قتزلجةتتملاد, 
لازي 
إارة امتامع الأنتمر 


شتكسا 


المشتران 


بالمائرة 
ليلق 


١تا‎ 


عَبَاء قلا ا 


بد 


يقام ٠‏ لخسدتحسن يات 


كان العرب فى جاهليّم قوى مبعارة 
عل رمال البوادى ومياه الأتهار يفنى يعضهم 
بمضا بالغزووالثأر حتى أراداقهالنى يصطق 
من الملائكة رسلا ومن الناس أن يحمل 
ملهم أمة وسطا بين مادية اليبود وروحانية 
النصارىتصلح الدنيا بالدين : وتصل الآدض 
بالسياءء فألف قلوهم علىحبه » ووحه 
شعو بهم على رسالته ٠.‏ و أخرجهم من الجزيرة 
يحملون مششاعل المدى وسيوف الحق ليقيموا 
الميزان ويحطموا الطغيان ويبينوا مالم 


الطريق إلى الغاية الى تنتبى إليها الجماعة 
وتم عندها الوحدة ٠‏ 

ونفذت إرادة الله على ماسبق من هلله 
وجرى فى حكه فترحد الشتات والتأم 
الشمل و بلك وحدة العرب و المسلمين غايتها 
من الشمول والقوة فى عبد الرشيد حتى فال 
وما لهامة مرت من فوقه : « أمطارى حيث 
شت فإنخراجك لى ». وظلت هذه الوحدة 
شامة قوية حتى خلافة المتوكل » ثم ممت 
رءوس العياطين من الأعاجم فى الدولة تنشن. 


5: 
١ 
ا‎ 
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5 بم الازمر 


الشمويية والرئدقة والفرقة فاتقطع الخيط 
وا نفرطالعقد واختاطاللسان 
واشعبت الخلافة الإسلامية ثلاث شعب : 
شعبة فى العراق ترفع العم الأسود » وشعية 
فى مصر ترفع الع الاخضر ٠‏ وشعبة ف 
الأندلس ترفع العم الأبييض » ثم جف الثرى 
بين الإخوة قتصارعرا على ال كم وتنازعوا 
على السلطان : 
وتفرقوا شيعاً فكل مديئة 
فيب أمير المؤمنين ومنب 

ثم دها العالم العربى الاستعان الانجليزى 
والفر نىمع الحروب رق ليعكم » 
وقسم ليستغل » وخر ليسقبد فندأت العصبية 
الإقليمية لدر.خطرء أو تمخفيفضررءو لكنه 
كان قد استشرى واستضرى و توقح » ففسد 
النظام واختل الميذان وذل الحق دأفلس 
المنطق وأصبح من فوق الطاقة ووراء 
الإمكان أن يناضل الموى المتفرق الرأى 
الجميع » وأن يناذل الحق الاعزل عدوان 
الباطل المسلح » وكان لا بد للعرب أن 
يمالجو| ضعف الفرقة بقوة المباعة ‏ وأن 
يركوا بنيات الطريق إلى سواء الجادة . 

وما كان للمالم العربى وهو يرى الخطوب 
تتوائب على جوانبه والنوازل تتفام فى 
أحشائه أن تظل كل دولة من دوله سادرة 


فى مشاعب هواها تتلهى بالنظر الغرير إلى 
حركات زسمائها وم يتكالبون على عرض 
الدنيا ويتواثبون إلى كرامى الرياسة كأن 
السلامة والسلام أمران يحريان من حياتها 
بجرى الآمور الطبيعية كالنوم واللذة 
والضحك فهى لا تشغل جما البال ولا نديى 
عليها الفكر . وكأن غريزة حب الحياة 
التى جعات من ضماف الفل أما متحدة 
ومن بغاث الطير أسرابا متعاونة لم تكن 
من غرائز أهله ولا من نحائز كيه 1 
اذلك شعرت كل أمة من أعه فى وسط هذه 
الكوارث السود ااتى تتفجر عليبا من الداخل 
والخايج بما تشعر به الشاة الشاردة عن القطيع 
دكبها الغرور أو الضلال ساعة من الزمرن. 
فنسيت أن قرنها الحاد لا يقوى عل الناب. 
الاعصل »أن عيشها مقيدة مع الراعى شي 
من عيشبا حرة مع الذئب ٠‏ وأن أسهل على 
الطبيعة أنتعيد اتحاداً ألفه القه من صلة الدم 
و نسب الروح ووحدة المصير من أن تبدى” 
اتحاداً صنمه الشيطان من جون بول وحسين» 
ومنالمم سام وسعود . ومن السيدة مريان 207 
وعناقها من هنا وهئاك ٠‏ فإن هذا الاتحاد 
الذى| لفه الديثار والدولار والفرنك من _. 


( ) جون بول لقب اعبثرا » والعم سام اقب 
أمريكا ٠‏ وعريان لقب فرنسا 


أمة التوحيد تتوحد 5 


دول ثلاث ومن أفراد ثلاثة لايدوم إلاديثما 
تأئف العموب وتغضب . والآنفة والغضب 
شيمة الأبى الحر . والإباء والحرية أصلان 
فى طبع المربى لا ينفكان عله إلا بالقبى . 
والقبر وما يتبعه من الذل والفقر معناها 
الاستمار . فت تحلحل كابوسه الفادح عن 
صد: الآمة العربية وججدت نفسها الضائعة 
وأدركت وجودها المثمين فهضت مجمع 
أطرافها رتصل أجزاءها وتسأل عن صلة 
القربى الوائجة كيف قطعها الدخيل » وعن 
رقعة الوطن المتصلة كيف مزقها المستعمر » 
وعنهذء الأسماء المتعددة لهذه الآمة الواحدة 
كيف افتعلها الدخلاء والمملاء ليكون لكل 
أسم منها دخيل فى يده أصابع قرد » و لكل 
دخيل فيها ميل فى أصابعه عغلب قط ... 
وما هذه القْرات المأكوة بالباطل إلا رذق 
ورزقك ورذته من أبناء هذه الآمة الكادحة 
الحرومةاقتطعهاالملوك بالصو الجةواغترفوها 
بالتيجان ليقدموها قرابين غير مقدسة إلى 
آلمة الخر والقمر والفسق والرذيلة . 
6 

شصس بمخاطر الاستعار وعفازيه ضباطنا 
الأحرار ٠‏ وتبلودت فهم ثودة الععب » 
فدكدك | حصونه عليه ٠»‏ وكبسكبو | سعاسرته 
صرعى من حواليه » وطبروا من أوذازه 


وآثاره مصر وسورية والعراق » وحطموا 
عن يا الانتراز والفرد:دكترواايق 
حولما الأغلال والقيود , فتلاق الإخوة 
وجبا لوجه » و لمانا السان ٠‏ ويداً ليد 
وفى أيديهم أعلام المباسية ء والفاطمية » 
والآموية » مصودة فى عم واحد ذى ثلاثة 
ألوان وثلاثة نحوم يتذا كرون أمانى الاخوة 
ويتناشدون أغانى الوحدة ٠‏ ويتسافرن 
كئوس المودة مترعة من كوثر الثيل 
ورحيق بردى وسلاف دجلة . 

ويعمثلون الاقطار الثلاثة فى اتهحاد عام 
يتوحد فيه الاسم والرئيس والعل والجيش 
واللستود والتعلم والاقتصاد و الخطة 
والغاية » فلا ببق وداء ذلك كله إلا شئون 
علية يختص بها فلم دو ن إقلم و مختلف فها قطر 
عن قطر ٠‏ 

هذه الاقطار الثلاثة هى أساس الوحدة 
الشاملة ٠‏ وضمه الثوار على تقوى من الله 
ودضوان لتقوم فوقه اججبورية المريية 
المتحدة بأقطارها الثانية مشر . 

ولو طبت أنكل قطر من هذه الأقطار 
الأساسية الثلاثة قد تام فيه خلافة و تحكنت 
فيه دولة وازدهرت به حضارة , وأنالأقطار 
التسعة الباقية إئما كانت أقارآ توابع لها 
ندور فى فلكبا وتحرى لمستقرها » وأن 


3 بمة الآزهر 


الحوائل العارضة الى كانت تحول بين الفرع 
وأصله » وتفصل بين الجء وكله ‏ قدزالت 
أوكادت » لعليت يقينآ أن الوحدة فى الوطن 
ستم وإن إعدت فى بعض أرضه الشقة » وأن 
التجوم الإننا عشر ستبزغ فى المللم وإن 
تراكت فى بعض ممائها السحب . 
...6 

إن الوحدة الحمدية كانت كلية عامة لانها 
قامت عل العقيدة » ولكن العقيدة مهما ندم 
قد تضعف أو تحول . وإن الوحدة الصلاحية 
كانت جزئية عاصة لآنها قامت على السلطان؛ 
والسلطان يمتريه الوهن فيزول . أما الوحدة 
الناصررية فباقية ناميةلان تقوم عل الاشتراكية 
فى الرذق والحرية فى الرأى واهعقراطية 
فى الحسك . وهذه المقومات الثلائة ثمارن 
دام للوحدة ألا تستأثرقة 
قتطنى» وألا نمم فتتحمء والثثرة والطراعية 
والطفيان والحسد كانت وما ذالك هلة العلل 
فى فساد الزمان وهلاك الآم 8 


تغل: وألاتدةيد 


بعدقراية ألف سسئة من مزق الوحد ةالعر بية 
بين الثرك والفرس والمفول والمكرد 
والجركس والأسبان والمانيين والفر نسيين 


والاتجليز والطليان يمود التراث انحمدى إلى 
أهله ومعه ماضيع الجبل والفقر والاتحلال 
من كلة التوحيد وتوحيد الكلمة فيسعى 
بعضه إلى بعضه » وينضم قاصيه إلى داتيه » 
ويشعر مانون مليونا من العرب يعيشون 
بين انحيط والخليج بأن لم كيانا ليمي 
مين بالجنس واللغة والدين, التاريخ والموطن 
وانجد والثقانة » فن حقهم أن ينزلوا فى 
مكانهم من صدر الوجود ٠‏ وأن يشاركوا 
بإمكائهم فى سياسة الدئيا » وأن يقولوا 
الكتنتين الرأسمالية والشيوعية : إن الكتّلة 
العربية هى وحدها التى تملك غرس الواثام 
فى النفوس وإقرار السلام فى العالم ؛ لاثما 
تقوم على الإيمان الحض ٠‏ وتنزل فى خير 
مكان من الآرض ٠‏ وتهيمن على الموارد 
الآولى فى الاقتصاد , وتدين بالآديان السماد.ية 
الثلى للاجتاع » وتشر: بق أعمالما فى الصفحات 
المظمى من التاريخ : فافسحوا ل فى الطريق ٠‏ 
ومدوا إليبا يد الصديق » وأديحوا أنقكم 
من الكيد لها و الاتمار بها » فقد جر بتم معها 
كلسلاح ماعدا سلاح الحقخربوه ولومرة !1 


صم مسعره السز يات 


ف مط تلع الام الهجيّرى 


للإمام الأكب الشيخستود شاتوت 


هذا هو الفلك يدور دورته » فيمضى هام 
ويشبلمعام جديدآخرءعام مضى لاندرى ما الله 
فاعل به » وعام أتى لاندرى ما الله صاذع فيه » 
وبين هذا وذاك ينادى مناد يقول : ا ابن 
آدم أناعام جديد وعل عملك شبيد » فتدوه 
منى قبل أن أذهب ولا أعود . 

« إن فخلقالسموات والأارض واختلاف 
اليل والهار لآيات لأولى الآلياب . الذين 
يذكرون ته قياما وقموداً وعلى جنو بهم 8 
ويتفكرون فخلقالسموات والأارض؛ ربنا 
ماخلقت هذا باطلا سبحا نك فقنا عذا ب النار». 

نحن - معشر المسللين - إذا نظرنا إلى 
نارمخنا كأمة ٠‏ قرأنا كتابا أوله مشرق 
وحاضره مظل : أوله أمة قوية فنية تكو نت 
من لبنات صحراوية متفرقة جمع التوحيد بين 
قلوبها وربعات الاخوة الدينية بين عواطفها» 
وجملت قيمة الإنان فى عبله وجباده ٠‏ 
لافى حسبه ولسبه : إن اكرسم عند الله 
أتقام . . , لا فضل امرى عل يحمى 
إلا بالتقوى» ٠‏ « واصبر نفسك مع الذين 
يدعون دبجم بالغداة والمثى يدون وجبه » 
ولا ت.دعيناك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا » 


050030 


ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتع 
هواه وكان أس, فرطا ء : « ولا تطرد الذين 
يدعون ربجم بالغداة والعثى يويدون وجبهء 
ماعليك من حسابهم من شىء ٠‏ وما من 
حسابك علهم من شىء فتطردم قنكون 
من الظالمين » . 


ثم تركبا الرسول الكريم » والمصلح 
العظم ٠‏ صاوات الله وسلاءه عليه » بعد أن 
حول جباتها علا وحكة . وثتاتها قوة 
واجاعا » وشكها إبمانا واطمثناناء تركها 
بين الآعم قوية عزيزة » لها فى ششئون الحياة 
رأى ؛ وف يمال الحياة أعمال وآ نار تعرف 
للضعيف و اجبه وللفقير حقه , و يجمل ذلك 
نصب أعيا » وتدعو إليه فى كثير من 
مراطها : , وآتوم من مال الله الذى 
نام ء «٠‏ وأنفقرا ما جعلك مستخلفين 
فيه» ‏ فسموا فى الحياة ؛ وسعت بهم الحيأة» 
وظلت على هذه المبادى* ترق سل الجد » 
وتمنى قدما فى سيل العز ما دامت حريصة 
عل مبادئها » قوية الإيمان بفكرتها , فلا 
بدات وغيرت » وفرطت وضيعت وهات 


على نفسها » وهانت علها ميادئها » وأعارت 


3 بجلة الأزهر 


حوادث الدهر أذنا ضماء وعيونا عقواء » 
واشتغل أفرادها ورؤساؤها ورجال الفكر 
والرأى فها ممالا يحدى من اللبو واللمب 
وألوان العبث بدل الله علها : وغير أحواها » 
فأخذت تنضكك وجعلت تتحدر حت وصات 
إلى موضع الأطلاع , وتطلعت لها الذئاب 
والسباع » وشغلت بنظارات الخوف والحذر 
«ثاود أعينه مكالذى يغثى عليه من اموت » . 

« وضرب الله مثلا قرب ةكانت آمنة مطمثنة 
.آبيبا رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأثم القه فأذاقها الله لباس الجوع والٌوف 
مما كانوا يصنمون » «دذلك بأن انهلم يك 
مغيرا نسمة أنعمها على قوم حتى يفهروا 
م بأتقسهمء / 

« واتل عليهم نبأ الذى آتيناء آياتنا 
فانسلخ منوأ فأ تبعهالشيطان فكان من الغاو ين . 
ولو شثنا ارفمناء بها و لكنه أخلد إلى 
الأدض واتبع هراء» . 

وصدق رسول الله صلى عليه وسلم إذ 
يقول : « توشك الام أن تداعى عليم كا 
تداعى الأكلة إلى قصمتها » فقالوا : أو من 
قل نحن يومثذ ؟ قال : بل أتم كثيب » 
و لكنك غثاء كنثاء السيل » و لينزعن اله 
من صدور أعدائكم المهابة منكم و ليقذقن 
فى قلويكم الوهن : تالوا: وما الوهن بارسول 
الله ؟ قال : حب الدثيا وكراهية الموت » . 


يحدر ينا أن ننظر فى مطلع كل عام يجرى 
إلى هذه الصفبحات لتمم أن السبب فى يماح 
آبائنا » وقوة أسلافنا » يرجع إلى أن قلوبهم 
قد هاجرت من الرذيلة إلى الفضيلة ٠‏ دمن 
الباطل إلى الحق » وأنهم آمنوا بفكرتهم » 
وصدقو! فى دعوتهم وجاهدوا فى سبيلها لله 
وف الله» وأن مجرة أبدانهم من مك إلى 
المديئة لم تكن فراراً من الاضطباد أو ضعفا 
فى مقاومة الآهوال ٠‏ ولا القاسا لمال » 
ولاطليا لسلطان » وإتما كانت تلبية لهذه 
المجرة القلبية ؛ وعبلا على إقرار الحق » 
وإذماق الباطل » متمثلين أمامهم : ٠‏ قل إن 
كان آباوم وأبناقم وإغواتع وأزواجم 
وعدي نكر أموال اقثرفتموهاو تجارةتخشون 
كسادها . رمساكنترضوتها أحب اليم من الله 
ورسوله وجباد فى سبيله قتريصوا حتى يأتى 
الله بأميه ء والله لا هدى القوم الفاسقين» . 

ما أحوجنا مماشر المسلبين إلى أن تبجر 
قلوينا مامجرته قلويهم وإرى تطالع هذه 
الصفحات » رأن نذكر هذه المبى ٠‏ 
ما أحوجنا إىالإخلاص فى الدعوة والصدق 
فى الكلمة » والصبر على المكاره لنشق 
طريق #سابقين بعزائم قوية » وهم عالية 
وأخلاقكرعة » وإصفاء لسوت الحق . 

ما أحوجنا وأخ ص أهل القيادة والفكر 
وأدباب القم واللسان إلى أن نكون؟ كانو! 


المَدّدق اللفة الصَرَّبَة 


للأسْتَاذ عبّا سود العسّاد 


مسألة المدد أو مسألة التفرقة بين المفره 
والمتعدد , هى إحدى مسائل الدلالة المقلية 
النى تثميز بها اللغات فىمقا يبس الغو والتقدم » 
العم بدرجتها فى « التجريد » والحسية . 

ولا تزال الآصول الحسية لفكرة المده 
ملحوظة فى جميع لغات الحضادة ٠‏ فوحدة 
العشرة فى عدد أصابع اليدين » ووحدة 
العشرين هى جملة أصايع اليدين والقدمين » 


مثلا حية أمام الناس فى السيرة والدعوة 
والأخلاق واتحاد الكلمة : ألا إن هذا الآ 
لا يصلح إلا مهما صلح به أوله . 

أما بعد . قتلك هى الذكريات الإسلامية 
الأولى » نطالع فا أسباب العزة وانجد» 
ونتلق عنها دروس الحياة الناهضة , 
ونعرف بها أن سنة الله فى تهضة الآمم » 
واستقرار سلطانها » ترجع أولا وقب لكل 
ثىء إلى الإيمان المالك للقلوب » وإلى الصير 
الذى يذلل الصعاب , إلى الإخلاص الذى 
بيربط الإنسان بربه ٠‏ وتهون به وسائل 
التضحية . بها نعرف أن أسلافنا ما عرتهم 
المرة عفوآ ولاهبطت علهم محا ؛ وإنما 
وصلوا إليها باللجد والعمل والمثابرة » 
والتواصى بالحق والتواصى بالصير . 


ولا تزال كلة م .انين » الفر ذسسية تدل على 
أربعة عثرينات ٠‏ وكلة « تسعين » تدل 
على أربمة عشرينات تزيد علها عثرة » 
وكلة ( اسكود ) روم بالاتجليزية تقابل 
كلة الحز أو الفاصل بين مقدارين + لانهم 
كانوا يضعون الحز بعد تمام العد بأصابع 
اليدين والقدمين » ويقولون ( ثلائة حزوز ) 
معنى ثلاثة عشرينات 185م15:8050 ٠‏ 


قعلينا أن نفقه هذه الذكريات واحدة 
فواحدة » وأن تتعرف فيبا مواطن العظة 
والاعتبار » ونتخذ مثها مصابيح الهداية 
والإرشاد » قتسمو حياتنا » وتنظر إلينا 
أدواح الأولين وهى فى عليين » نظرة الفرح 
والابتباج بمحافظتنا على مقدساتهم وسيرنا 
فى سييليم يما آتام لله من قله , 
دو يسقبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألاخوف عليهم ولام يحزنون. يسةشرون 
بتعمة منالته وفضل » و أنالله لاايضيع أجر 

المؤمنين » ٠‏ 
« والعصر . إن الإنسان لؤخسر . إلا الذين 
آمئوا وعلوا الصالحات وتواضوا بالحقة 
وتواصوا بالمبر»٠ ‏ #روعاتوث 
شيخ الأزهر 


1 بمة الازهر 


ن المعلوم أن كلة د دق > #عوماع 
ادف كلة [صبع » ولا تزال كلة 
الرسم أى الرق ممسونة باللغات الأوربية 
مأخوذة من هذا الاشتفاق . 

والمتفق عليه أن العالم المتحضى قد ثقل 
عن العرب صور الأرقام فى المرلة الكمابية 
بعد تلك المرحلة الشفوية النى تخلفت إلىاليوم 


فى اللغات الآوربية » بين لاتينية وج رمانية, 


قهم يسمون الأرتام فى اللغات الأوربية 
د بالصور المربية » وكلة السفن لا تزال 
محفوظة بلفظها فى جميع تلك اللغات ٠»‏ 
مبتدئة من ( سفر ) إلى ( ذفر ) إلى (ذي ) 
إلى ( ذيرو ) كا تنطق اليوم بالاتجليزية . 

ولا تريد فى هذا المقال أن نطيل البحث 
فى أصل هذه الصور العددية ٠‏ فقد تكون 
هندية فى أصلبا القديم كا هو الشائع بين 
مؤدشى العلوم الرياضية ٠‏ ولكن الآمن 
الذى لا خلاف عليه أنها تأصلت فى البلاد 
العربية وانتقلت منها إلى الأقطار الآرر بية » 
وأن أم هذه الآرتام وهو «الصفر» محفوظ 
بباسمه ال.ر فى وعلامته الثقطة ( . ) هى العلامة 
الى تفابل النقطة الهندسية بتع ريفها الرياض 
الذى يحردها من الطول والعرض والامتداد 
حيث كان » ولم نكن لهذا ( الصفر ) علامة 
هندية معروفة قبل القرن التاسع للبيلاد ؛ 
وهو اقرن التى شاع فيه استمالها فى كتب 
الرياضة العربية ٠‏ 


على أن الارقام لا تعنينا منا بمقدار عنايقنا 
بتراكيب الكلات فى بنية اللغة الى سبقت 
اختراع الأرقام والاعداد » بل سبقت علم 
الحساب فى أدراره الشقوية وأدوارة 
الكتابية » لآن تكوين الكلات فى اللغة هو 
الدليل الأصيل على طبيعة التعبير عند القرم 
من نفأتما الأولى , ثم يأنى تنكوين القواعد 
النحوية والصرفية دليلا آخر على أصالة 
الإدراك العقلى فى طبيمة اللثة المتطودة » 
لا فرق بينهنىهذ|الغرض وبين الآدلة العضوية 
أو الحيوية » ونعنى با ما يعرف بالآدلة 
البيولوجية . 

ولا توجد فى لغات العالم المتحضر لغة 
براحدة حئت فها مسألة التفرقة بين المفرد 
والمتعدد مثل علها المكين المتأصل من بنية 
اللغة العر بية . 

أولعلامات القيين بينالإفراد والتعدد أن 
اللغة العربية تقسم المتعدد إلى قسمين ٠‏ فليس 
كل ما عدا الواحد جمماً فى التعبهرات العرببة 
و لكن المتعدد قد يتأ لف من واحد وواحدء 
وقد يتألف من الكثرة الى فى زيادة على 
واحد ومعه واحد آخر. 

ذم إن التثنية تللاحظ فى بعض اللغات 
الأور ببة عرضا عند تصريف الفعل فى بعض, 
الحالات على غدير اطراد فى جيع الافماله 
ولافى جميع مواضع الإعراب ٠‏ 
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و لكن اللغة العربية , و-دها ء بين اللذات 
الكبرى ىال قام تركيها الأصيل على قواعد 
مطردة للتميين بين الممتى واجمع ‏ فى تصريف 
الآفمال وتصريف الضمائر و تصريف الصيي 
الثى تستخدم للتكلم أو للخاطب أوللغائب » 
فى جميع مواضع الإعراب ٠‏ 

وقد وضعت اللثةالعر بية ممى ابنمع وعقلاء 
فى موضعه الصحيح الذى تخلص إليه بد 
تحقيقه من الوجبة الفلسفية » فكل ثلاثة 
فافوتها فهو الجبع مميزآ من ممنى الإفراد 
وممنى الاثنيثية . 

ولو جاذ أن نبدأ الحساب من المثات 
والآلوف لاحتجنا إلى فاصل « عقل » للتفرقة 
بين العشرين والسبعة و الآربعة والخسة » 
فى معنى « الصفة ابلبعية» . 

وفى هذه الحالة يحوز السائل أن يسأل : 
لماذا تكون العشرون جما ولا تكون الخنسة 
أو الآريمة أو الثلاثة؟. . 

ولكننا نبدأ الحساب من الواحد وهو 
أول المدد» فإذا جاوزنا الواحد لم يقم أمامنا 
غير واحد وواحد آخرء ول نتتقل منفكرة 
التوحد والتفرد إلا لنقول إنهما واحمدان 
أو فردان أو اثثان . 

ثم نصل إلى الثلاثة فتصل إلى معنى آخر 
غير معنى الواحد مفرداً أو معنى الواحدين 
مفردين ٠‏ وهذا هو معن ١‏ الصفة ابخعية » 


بلا اختلاف بين الثلاثة أو الآربعة أو المائة 
أو الألوف المؤلفة ؛ وما تنكون التفرقة 
هنا تفرقة بين جمع قليل وجمع كثيل » 
وليست تفرقة بين الفردية و الاثنينية ولا بين 
الاثنينية وما زاد علها . 

ول تبمل اللغة العربية أن تمين بين جمع 
القلة وجمع الكثرة فى صيغ كثير من افو 
كا هو معلوم ٠‏ بل وجدت فيا الصيغ التى 
تدل على القليل كا وجدت فيبا الصيغ التى 
تدل عل الكثير . ولم تترك اليين بينهما 
للوصف وحده ٠‏ كا يقال مثلا طائفة صغيرة 
وجمبور كير ... وقد يكون ذكر كلة 
الطائفة وكلة اوور فى اللفة العر ببة ماني 
عن [تباعها.بالوصف لا فى معظم هذه الكيات 
العربية من الدلالة على القلة والكثرة بغير 
حاجة إلى الصفات . 

ثم يأتى المع باختلاف الصيغ واختلاف 
المميزات بين الموع وبين أنواع الكثرة 
الى لا يتحصر معناها فى مخرد التعدد يغيد 
دلالة أخرى . 

فبناك امع القيامى فى المذكر والمؤنك » 
وهناك المع القياسى للماقل وغير العاقل . 

وهناك جع التكسير هل غير قاعدة واحدة 
تفاس فى جمييع الكلات ولكن قواعدها 
تحضر على كثرتها فلا تخلو من رابطة بها 
أو رابطة بين الكلمة والثىء الممدود . 


0 مجملة الأزهر 


فالغالب فى أسماء الإفراد التى تعرف لما 
جوع تكسير أن جمعها غير القياسى يشتمل 
عل نوع من التعريف لا يستفاد من جمعها 
عل "قياس . 

فإذا قيل عاملون وذارعون وحاسدون 
وفارسون قهذا غيب قرلنا (عمال وذدام 
وحصدة وقرسان ) لآثنا نس فى جموع 
التكسير ممنى الفئة ذات الصذاعة الخاصة 
التى تنعزل من جملة اجموع يلك الصناعة » 
فليس ممنى ( عمال ) مائة أو ألف أو ألوف 
عدة فى حالة الممل النى يقوم به كل عامل » 
و لكن الكلمة تفيد معنى التعريف لطائفة 
من الئاس بهن طوائف أخرى لما مثلهذا 
التمريف بين تنكيرات البو ععل الإطلاق . 
ول تترك اللغة العربية هذه التفرقة جموع 
التتكسير على اختلاف الصيغ واختلاف 
الدلالة عل القلة والكثرة . 

وما نستدل به على اطراد هذه الدلالة 
أن صيغة مفعول لا تجمع على صيغة من صبيغ 
جوع التكمير . ولكتا تعذ أحياناً 
فيستفاد من اللفظ الغاذ ممنى التخصيص » 
أو التعريف . لطائفة خاصة لها صفاتها 
المميزة لا بهن جملة أفرادهاء وكذلك يستفاد 
منكلة ١‏ ملامين » غير ما يستفاد من كلة 
« ملعونين» الى هى الجنع على القياس » 
وينصرف الذهن عند سماع كلة , ملاعين , 


إلى أناس تخصهم اللثة لاسبايها ٠‏ وليس 
قصارى الآمى فهم أنهم ملمون ؛ وملعون » 
وملعون ... 

بل توجد غي رجموع التكسير أ لفاظ بصيغة 
المفرد #غصصة لهذا المنى فى مواضمه , 
و نمنى بتلك الالفاظ أسماء اجبع وتلحق بها 
أسماء الجنس البعى من يعض الوجوه . 

فأسماء القوم والنساء والخيل والإبل هى 
أسماء للجموع لا تأتى مجرد الدلالة على التمدد 
أو التفرقةبين الواحد والائثين وماهو أكثر 
من الواحد والائنين , و للكنها تفيد القيين 
بين الفرد والنوع كينها كان عدده أو كينها 
كانت كثرته بالنسبة إلى واحده » و يلحق به 
اسم الجنس المعى الذى يدل اشتتقاق المفرد 
منه على أنه قد وجد ‏ أصلا ‏ للجاعة 
ثم أخذ ننه المفرد كا يذبغى عقلا بالنسبة 
إلى اجماعة الثى ينسب إلا واحدهاء فكيات 
الثرك وااروم والفل والشجر لم توخذ 
من المفرد الترى أو الروى أو من الفلة 
والفجرة » و لكن المكس هو الصحيح فى هذه 
الجموع وأمثاهاكافة . 

وبحب أن نقرر هنا فضل اللغة 'العربية 
فى الاستعداد التفكير الفلسنى فى هذه القضية 
التى تقدمت جميع القضايا الفلسفية فى يحوث 
الخلاف العريص بين المفكرين من قبل 
أرسطو وأفلاطور: إلى ما يعد مدرسة 


العدد فى اللغة العربية لل 


الواقميين والاسعبين فى القسرون الوسملى 
إذ كان الخلاف بين الطرفين فى كل قضية 
من تلك القضايا التلاحقة أيهما أسبق 
إلى العقل : إدراك الجنس والنوع أو دراك 
الفرد والواحد ؟ ! 

فبذه ترا كيب اللغة المربية تحسب الحساب 
لكل من هذين الغرضين » فيوجد فها اسم 
الجنس الذى يتبعه الفرد وتوجد فها صيغة 
المفرد الذى يتكائر بالعدد وصيغة المفردالذى 
بشكاثر فى طائفة معينة وعبلى وصف عدود . 

و نعود فنقول فى هذا ااصددكا قلنانى بحوث 
أخرى من قبل إن اللذات الكبرى لم تخل 
هن دلالات على هذه الفوادق فى جملها ٠‏ 
ولكتبادلالات مبعثرةلم تجتمع لها قواعدها 
المطردة ىأساس الثركيب؟ نرى فى قواعد 
اللغة العربية حيثما حثناها فى باب العدد أو باب 
الصفة أو باب الظرف أو باب ابل الفملية 
واجمل الاسعية ٠‏ أو غير ذلك من أبواب 
القواعد النحوية والصرفية اتى تناولنا البحث 
عنها أو تتثادلها فيا يل من الفصول ‏ 

ونحن نؤثر كلا استطعنا أن تقسر هذه 
المزايا فى لغتنا العربية بتفسيراتها العلبية 
أو النكرية اتى نستطيع أن تدركا بالقياس 
إلى الواقع إلى الحقائق الواقمية أمام أعيننا 
من قبيلها . 


فاهو التفسيرالمقل لهذهالمزية فتعبيرات 
العدد باللغة العربية ؟ 

إنتنا ترجح أن تمبيز العربى بين ااثى 
واجمع راجع إلى منزية أخرى فى اللنة سابقة 
لمزية الإفراد والتثنية وهى مزية التذكير 
والتأنيت الى تأصلت فى لغة العرب قدريما من 
عبد اششتغالهم بالرعاية وتقسيمهم الاحياء إلى 
أذداج د إطلاقهم معن الروج على الاثنين ثادة 
وعلى الفرد الممم للجنس الآخر ثمارة أخرى . 

هذا سبب راجح يضاف ليه سهب آخر » 
وهو أن مسألة الكثرة والقلة على درجاتهما 
قد كانت هى مسأل الحياة والموت ؛ ومسألة 
القوة والضعف ٠‏ ومسألة الثروة والفاقة » 
ومسألة الأصول والفروع . عند قوم يمترون 
بالقبيلة ويستزون بما تملك من أنعامها 
وما تحسب من أصولها وفروعبا ؛ فلا غرابة 
فى تخصيص كل عدد بالصيغة الى يتمين بها 
ماعدا, . 

وقد تتكون هذه المزية أسباب غير ماتقدم 
ترجع إلى المطابقة بين السكلات والاصوات 
عند النطق ا لا يقسع هذا المقال لتفصيلبا 
وتحقيتها » و لكننا لا نحتاج إلى تحقيق 
الأسباب وبراهينبا لكى تقرد الواقع من 
ثبوت تلك المزايا » لآذبيان هذه المزاط 
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منامتج الإستلام 


للقوبيّة روابّط الاسمرة 
للاستتاذ ضمت رالرئ 
37 ع 0 


لكل من الزوجين توق على صاحبه : 
عليه التفقة وكل ما يمتاج 


ومن هدى التبوة فى ذلك قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 


ديثار أثفقته سبي ل الله : وديار أنقفته 
فى دقبة » أى فى عتق ر قبة- وذاك هو تحرير 


المبد أو ! 
به على مسكين . وديثار أتففته على أهلك ؛ 
أى زوجتك ‏ : أعظمبا أجرآ الدى 
ته على أهلك , 

وعن جابر أن الثتى صلى الله عليه وسلم 
قال لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ٠‏ 
فإن فضل ثى. فلاءلك ٠‏ فإن فضل عن أهلك 
شىء فلذى قرابتك فإن فضل عن ذى قر ابتك 
ثى. : فبكذا ومكذا , . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : و[صدقوا . 
قال رجل : عندى ديثار : قال صدق به على 
نفسك ؛ قال : عندى دينار آخر ١‏ قال : 
تصدق به على زوجتك . قال : عندى ديئاد 


ن الزق - وديئاد تمدقت 


آخر ؛ قال : تصدق به على ولدك ؛ قال : 
عندىديئار آخر . قال: تصدقيه على خادمك, 
قال : عذدى دينار آخر ء قال : نت أبصر به» 
وهذه الآحاديث تدل على أن نفقة الروجة 
«قدمة على ثفقة جميمع الآقارب . 

ويتيغى أن بم أن قوله صلى الله عليه 
وسل فى هذا الثام : ٠‏ تصدق به على 
زوجتك , . لابراد به تقرير أنهذا منقبيل 
الصدقة ااتى اتير عطاء للفقير التحتاج » 
و'لزوجة ريبما آنفت منه إذا كأن على هذا 
الوضع ؛ فإن النى صلى اله عليه وسل استسمل 
الفظ الصدقة فى هذا النام حتى بالنسية مالك 
الديثار » إذ يقول له عن الديثار الأول : 
تصدق به على نفك . والمراد أن ينفقه على 
نفسه . رضى النفس : ضادق النية » واضما 
إباه فى موضعه فيكون له به ثواب الصدقة . 

وقد أجاز رسول الله صلى اله عليه وس 
لازوجة أن تنفق من مال ذزوجها ولو بدون 
عله على نفسرا رأولادها بالمعروف . 

وذلك فيا روى عن عائشة رضى الله عنها : 
أن هند] الت يارسول اقه: إن أبا سفيان 
رجل ميج رايس يعطينى ما يحكغينى 
ووادى إلا ما أغذت مه وهو لاينلل » 


متاق الإتتلام 1 


فقال : خذى ما يكفيك ووادك بالممروف . 

+ - وعل الزرج أن بعاشر زوجته 
بالمعروف ٠‏ وألا يضخم ماعمى أن يمده فها 
من نقص بمكن علاجه ٠‏ أو الغض عله » 
فإن من يندد الكان المطلق لن يحدء » ور يما 
كان فى الزرجة بعض نواح حسلة تجبر 
ما عسى ألا يعجب الزوج منها . 

وف ذلك بقول الله عز وج 

٠‏ وعاشروهن الءررف ٠.‏ فإن 
كرهتمومن فى أن تكرهوا شيئًا وحمل 
الله ف غير كثيراً ‏ . 

020 ل النى صلى اقه عليه وسل * 

٠لا‏ يفرك مؤمن مؤمئة ‏ أى لاببغضا - 
إن كره منها خاةًا رضى منها غيره » . 

» أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا‎ ٠ 
. , وخيار خيارم لاتيم‎ 

غير غيرك لاله وأناعير لأهل.. 

وهذان الحديثان الآخيران بدلان على أن 
مقياس ر قالرجل هومءاملته باحس لزوجته. 
وهذا المقياس النبوى هر الذى,آشدق بعض 
الناس بأنه مقياس المدنية الآآور بية . 

م - وبلغ الآمس فى رعاية حق الزرجة 
إلى أن برشد النى صلى الله عليه وسلم الرجال 
إلى عدم مفاجأة النساء بالدخول عليين بعد 
القدرم من السفر وذلك لإعطائهن فرصة 
لإصلاح شأنهن ؛ والاستمداد لآزواجهن . 

ومن ذلك : 


ما روى عن أنس غادم رسول الله صلل 
لله عليه وس قال : إن النى صل الله عليه 
وسل كان لا يطرق أهله ليلا ٠‏ وكان يأيهم 
غدوة أو عشية . 

ومن جابر أن النى صل الله هليه ول قال 
د إذا أطال أحدك الغبية فلا يطرق مله ليلاء. 

وعنه أيضا قال : كنا مع النى صلى الله 
عليه وسل فى غزوة ؛ فلا قدمنا ذمينا للدعل 
فقال أمبلوا <تى تدخل ليلا أى عفاء لكى 
رتستحدالمغبة ب وذلك كنابة 


دتمى ثى الله صلى الله 
عليه وس أن يطرقالرجل أهله ايلا يتخرنهم 
أو يطلب عثرائهم» . 
قال الإمام الشوكائى فى ثيل الآوطار : 
وا حك فى النهى عن الطروق المفاجى. - 
أن المسافر ريما وجد أهله معالطروق وعدم 
شمورهن بالقدوم على غير أهبة من الننظف 
والتذين المطلوب من المرأة ٠‏ فيكون ذلك 
؛ - والزوجة علها طاعة زوجها فى 
الس والعلائية لا فى المظرر فقط ٠‏ 
وف ذلك يقول اله عز وجل:د فالصالحات 
قاتتات حانظات الغيب بما حفظ الله , . 
والقنوت : هو الطاعة فىإخلاص وخشوع 
أى أن على الزوجة أن آطيع زوجها طاعة 


حقيقية صادقة . وبعض النساء مخرجن على 


1 


هذء الطاعدة , فتفسد الملاقة بينهن وبين 
أذواجبن وبدض النساء يطمن أزواجين فى 
ينها خرجن على هذه الطاعة فى الس 
حين يأمن عل الزوج واطلاءه » وذلك من 
شأنه أن بهد الحياة الزوجية » ويبعث الشك 
فى نفس الرجل ؛ رلدلك يصف الله الزوجات 
الصالحات بأنهن مع الطاعة الصادقة الخلصة 
حافظات اخيب أىيحافظات عل غيب أزواجين 
كا من محافظاتفي حضورم » وقوله : يما 
حفظالته» إما أن يكونالمراد به أنه نحافظات 
على غيب الآزواج بما شرع لله من أكام 
وآداب للزوجية يتبمنها وبنفذنها فيكون 
حفظرن صحفظ الله . وإما أن يكون المراد بم 
أن يعمل النساء على حفظ غيبة الأذواج 
مد رسلاتتحفظ الله , طا لبات نو قيقه رمم وثتهء 
فإن الآ منه وإليه. 

وأياماكان المعنى فإن المراد هو أن تبذل 
المرأةكل ما فى وسعها لتحي قطاعتها الكاءلة 
الخاصة لزرجها مع عحافظتها انتامة , فإن ذلك 
هو الذى يدر! عن الحياة الزوجيءة أكر 
الخطر » وإذا تحققت طاعة المرأة لزوجها » 
وشعر الرجسل بأنه , للقوام» حةيقة على 
المرأة كن ذلك هو عمام الآمان الزرجى » 
و1 د ظاهرا أو باطنا ولا ييح 
إلى وضعه الزوجى ء فيعاند ويصادم ون1م 
يقصد ور بماكانت ثورته الباطنية التىلا فظبر 
أو المكبوثة -كا تمير الآن- أشد خطراً على 


عه الآزهر 


الحياة الزررجية من الثورة الظاهرة الممريدة 
وفىكل خطر شديد لو يعل النأس . 

وقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« أبما امرأة مانت وذوجها عنها راض 
دغلت الجنة » . 

إذادءا الرجل امرأنه إلى فراشه فأبت 
أن تجىء فبات غضبان عايها لمثتها الملائكة 
حى تصبح 2 . 

« اوكنك آمرا أحدا أن يجد لأحد . 
الآمرت المرأة أن تسجد لزرجها , . 


من غير رهضان إلا بإذنه, 

م علمن ألا بوطتن فرشم غير 7 
وآلا يدعن أحدا تكرمره يرتم 
إلا بإذنك » ولا يأتين يفاحهة , . 

وعن عقبة بن عاس رضى الله عنه » وهو 
من الصحابة الذين دخلوا مصر : أن رسولالته 
صل الله عليه وسلم قال : 

5 ناكم والدخول على النساء ء فقال 
رجل من الانصار : أف أبت الحم ؟قال : 
والمم الموت » . . قال العلباء ال ه.و أخو 
الذرج وما فى معناه من أقارب الروج ابنالم. 
ووه كأخيه وابن أخيه وأقارب الزوجة 
يسمون الاختان وم فى معنى الم 5 

وقال ابن الآأثير : ,الحم الموتء هذه 
كلة تقولا المرب ٠‏ كا تقول : و الآسد 
الموت , و « السلطان الثار » ٠‏ أى لقاؤهما 
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مثل الموت والثار يعنى أن خلوة الحم أشد 
عن خلوة غيره من ااغرباء ؛ لآب ريما حسن 
لما أشيا. وحملما على أمود تثقل على المج 
من القاتن ما لينى ف سمه . أو يتوه 
عشرة أو غير ذلك ٠‏ ولآن الروج لا يؤثر 
أن يطلع الحم على باطن حاله بدخوله بيته . 
ه - ولا يجوز الزوجة أن تسأل زوجبا 
الطلاق بدون سبب » ومع كون الإسلام 
يديم ١‏ الخلع » وهو الطلاق فى مقابل مال 
ندفمه المرأة لزرجها ٠‏ فإنه ينظر إلى هذا 
الخلع نظرة كراهية . 
فالقرآن الكريم يقول: ١‏ ولايحل لك 
أن تأخدوا ما 1 تبتمومن شيئا إلا ن يخا 
ألا يقيا جدود اله » «إن خفتم الا يقما 
حدود الله فلا جذاح علهما قيا افتدت ب4. 
يعنى إن مال م« الخلع » هو فى الاصل 
مما لاحللروج ب لانه بأغد ما أعطهامن 
المهر شيئا ٠,‏ أو يأخذه كله ٠‏ والله تعالى 
يقول : ه وإن أددتم استبدال ذوج مكان 
ذوج وآتنتم إحدافن قنطارا فلا نأحذوا 
اتأخذ_نه بيتانا لثما سينا . 
وكيف تأخدرنه وقد أقضى بتمك إل 
بعض » وأخذن منك ميثانا غليظا , . 
لكن أبيح ذلك فيا إذا وصل لآم 
بالزرجين إلى حال من الق.ق لزوجى لا سكن 
معها إقامة دود الله فى الزوجية أن يظم 
الزوج ذوجنه » أو تخرج ع على طاءته » 


نه شيعا 


فق هذه الال يحل للبرأة أن تختلع ويحل. 
للرجل أن يأخذ مال الخلع . 

ويغول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أبماامرأة سألت زوجها طلاقها من 
غير بس رام عليها رائحة الجنة» . 

٠‏ إن الظنات عن المثافقات , .وماامن. 
امرأة سأل زوجما الطلا أس فتجد 
دخ الجنة ‏ أو قال راعة الجنة, ٠‏ 

- ومرد:_ حقوق الزوج الى جملها 
الإسلام له محكم العقد ملك العصمة . فن حقه 
أن ببق على عقد الزوجية ٠‏ ومن حقه أن 
يفضه . ولميحمل الشارع هذا الحق الزوجة 
أصالة ولكته أباح أن يلتكها الزوج أمى 
نفسما . إما عندالمقد . وإما بعده فلما حينث 
أن تفصم عقدة الزواج ء ويكون هذاف 
الحقيقة فصا من الزرج لاه هو الذى 
أعطاها هذا الحق . وبإرادته ثثيت لا . 

وإماء الررجية على هذا التحر هر 
الممر وف بالطلاق » ومع كون الطلاق من 
حق الرجل أصالة » فإك الإسلام لم يتركه 
دون أن يضع له من الآحكام ما يتمثى مع 
دوح المحايظة عل رادطة الزوجية وما يحول 
ب فزوج د بين اتخاذه وسيلة للظم وإساءة 
استعاله بوجه من وجوه التعسف 

ولكى نعرف شريع الإسلام فى أمن 
الطلاق . وتتاسع خط ات التى تدل على 
ماذكر ناه ٠‏ تؤجل الكلام عنه إلى المدد 
ا قبل إن شاء القه تعالى .5 حبر المرئى 

عم دكلية الشريعة. 
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التمشالتارخ تزع ضيلال الزن 
للأبنتانعبّداللطيعنالستبى 

٠ )1( |‏ إغنا النى” ؤيادة ى اللكفر يضل به الذن كفروا + 

زب) ٠‏ يحلونه عاما ويحرمونهعاما ليواطتوا عدة ماحرم اقمع . 


(ج) ٠‏ فيحلوا ما حرم القه ذين لمم سوء أعبالم . الله لابهدى 
أقرم الكافرين » 


حد ثناك فى المفال السا .ق عن هنا بة الق رآن 
باعتهاد التارريع فى تقويم الحياة » 53 اللاخف 
بالثاد مخ من أهمية فى شأن الفرد واجماعة ٠‏ 
بل فى جائب الدنيا بوجه عام . 

وكان اعتمادنا فالحديث عل آنات ؛ وسنة . 
له تعالى : , وجعلنا اليل ٠‏ 


واتمدوا عد السنين والحساب» «يسألونك 
عن الآعلة . قلهى مواقيت للناس والحج» - 
فو الفذى جه ل الشمس ضياء : والقمرتوراً. 
وقدره منازل:2ملوا عدد السئين والحساب,. 


وكذلك ما ورد عن الرسول فى احتسابه 


الأشهر القمرية ٠‏ واستيفاء عددها باثثى مشر 
شهرأ ما قرد الفرآن » وكا كان جاريا 
فالشرائع الآولى . 

وكا كان تقدييره اللاشهر القمربة مناط 
المعرقة لموعد الصوم : والحج ؛ ومرعد 
الركاة » وأمد المماهدات بين اللبين 
وسوام ٠‏ 1خ... 

وماكانت شون. الحياة لتأخذ وضعها 
الصحيح لولا تنسيق الآمور ف تمطها التارعضى 
كا أسلفنا . 

ومن هذا كله يكون الاخذ بالتاريخ م 
حتمية مشروعة من جانب الله ورسوله » 
ولابعتبر وصفا تقليديا ولا أمر] اعتباطيا 

ويكون اعبث بالشارريخ إفسادا لنظام 
«فروض » وتعرضا لأضرار جسام . والله 


نفحات الآرآن 


ينهى عن الفساد ٠‏ وعن التعرض الأضرار 
وإن مان شأنها . 

-١‏ ومع ما وضح لنا فى سياق الحديك 
السابق منتوجهات حو اعتتاد ذا 
أمورنا . وتقدير أعبالنا 
يذيدنا بيانا فى ذلك عا ينكد عل الكفين 
قدبها إذ كاو! يقدءون ٠‏ ويؤخرون بين 
الشهور ٠‏ ويبدلون فى أسمائها ٠‏ ويتوصلون 
بهذا الفسىء إلى استحلال الحرب فى الأشهر 
الحرم ‏ وتحرعها فى أشهر أخرى بدلا منها ؛ 
ثم يسكفوت حذااق طم أثعر . 

وم يكن هذا النسى. والتلاعب به مرة ٠‏ 
أو مرات ؛ معدود'ت بل ظل عشرات من 
السنين ؛ حتى استوعب جميع أشهر السام 

٠‏ أو مرات وبسييه كان موعد الهج 


يرج إتنديعه أو تأخيره عن ميقاته الزمنى 
فى ذى الحجة. قل يكن حجهم حميحاً علدين 
إبراميم 15 زعموا حتى صادف وةوم المج 
فى شهره متين متعاقبدين ‏ على ما قول - ٠‏ 

وإحداهما جة الوداع التى كان الرسول 
فيا عل دأس الحجيج . وكن الم ميس 
على الآصل المشروع مزن عبد إبراهيم 
عليه السلام ٠‏ 

وهذا ما قرره الى صلى الله عليه وسلت 
فىخطبته الآخيرة الؤظلت منهجاً إسلاميا بمد 


0 


وما قال فها ‏ صلوات الله عليه - « ... 
إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله 
السموات والآرض ... » 

يزيد أن الزمان عاد إلى تزتبيه يمد 
دوراته الالقة .. 

ثم لا ننىء بعد » ولا جاملية . ولا عبث 
بالآحكام ٠‏ ولا مزيد فى عدد الأشهر . 

فإن ذلك كله زءادة فى السكفر ٠‏ و يفتقن به 
لذبن كفروا » فبسلكون به ملك اتتحليل 
فيعام والتحريم ف ءام ٠‏ و يحتالون فى تحريم 
أربعة أشهر من السنة حسب اغتيارهم » 

ويخالون أنهم اموا ما عرف لم من دين 
إبراهيم فى تمام المدد ؛ وينجيم لأقسيم 
هذا الأويه . وإن علوا أنه ضيعوم ء وأنه 
عخالف , وباطل ء واف تراء على القه . وعل 
دين إبراهم !+ 

+ - و إذا كان القرآن بعيب على الكافر ين 
هذا اتتغيير : فهر يستدئنا إيحابا على اعتماد 
التاريخ . ويك.تد فى 1 نكاره سلبا العبث منا 

بالثاريخ . 

فليس ذلك حكابة مجردة عن الآهداف » 
ولاخصوص حديث قاصر على شأن الكفارء 
وإما هو قمص يساق التوجيه إلى المسل 

أكثر ها يساق للحكاية والتشفيع . 


فق 
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وإذا كنا ضربنا بعش الآمثال بما نمتاج 
فيه إلى ضبط للتاريخ والاعتهاد عليه فى معرفة 
المواقيت المبادة » وحلول الدين فى موعده ؛ 
وخروج الممتدات من عدتهن : ونمحسل 
المسثوليات الدينية . والمدنية . والجنائية 
لمن بلغ رشده فى السن صاقلا : والتحال من 
المماهدات المؤقنة بزمن تحدود بين المماهدين 

فإن مناك أمورا 5 
الإيحابيات وتكون لها أضرار خطيرة تهب 
علينا من همال الناريخ ٠‏ أو من العبث به 
تقنديها آرناعييرا. 

وذكر النىء ‏ وهو التأجيل ‏ لا يخرج 
التقديم فى اتتاريخ عن الح#رمة . فإن كل 
تأغيي فى التاريخ بلزمه تقديم لما كان متأخرا 
عنه , أو يلزمه إثبات الاستحقاق لفهم 
ما يستحق . 


فالدائن ‏ مثلا ‏ يعبث بوثيقة الدين ٠‏ 
ويقدم 'تارعخها ٠‏ لي قبل موعده ٠‏ 
والمدين بعرت فى الوثيقة الثى تكون بيده 
ليسقط الحتى ٠‏ أو يبعد أجله إن استطاع . 
والآب قد يؤجل قيد مولوده لغاية ما , 
فيكون هناك زمن مختلس من عمر الصبى ٠‏ 
وذلك قد يكسبه حقوةا ليست له فى الواقع . 
والزوجة ترجى” ناريخ فرقتها الروج » 
وترجىء نابة المدة ٠‏ ليقسع لما زمن 


نة عليه ٠‏ أو تكب حقا فى ميرائه ببقاء 
المصطاعة » أو تلحق به وادا جاءت ب 
بعد المدة الواقدية . 

وقد تعمد الزوجة أو الزوج إلى الاحتيال 
فى تقديم المدة ليتخلس أحدهما أو كلاهما 


من قيود العدة الصحيحة . 
م« والددليس ف الناريخ أنواع شتى , 
وصور لا تصى . 


وساحات القضاء حافلة بالمشاكل من هذا 
القبيل ٠.‏ وفها ألوان شيطانية » يرتكها 
انحتالون فى حذق ؛ ويعانى فيا القضاة جبودا 

وآثار ذلك كلهغير هيئة فراضطراب الحياة» 
وفساد العلائق . وزعرعة الثقة . 
حتى لترى بعض الناس يتكندون فى المعاملةء 
ويقبضون أيدهم عن تبادل المنافع : خوظ 
من التعرض التجاحد ٠‏ وبعدا عن مظان 
الخلانات ٠‏ وسالك الضلال ٠‏ وهمذا 
ضر عام , 

وقد أحاط القرآن بكل ما يدرأ هذا فى 
كثير من مقاماته .. نحو قول الله تعالى : 
٠‏ ولا تأكلوا أموالكم يشم بالباطل » 
ونداوا بها إلى الحكام » لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم . وأتم تملون » . 

وداضح أن التلامب فى التادريخ وغاصة 


نفحات القرآن لا 


تاريخ الوثثائق : من أخطر الوسائل إلى أ كل 
الأموال بالباطل . 

وقد حرم اله ذلك الآكل ؛ وحرم كل 
وسيلة تؤدى [ليه . 

ع - ومن الإلمام يما ذكرهلة_آن عن النس» 
.وما يتصل به عن عبث فى التاريخ : تقديها » 
أو تأغيرا يدن اذى الوعى أن من حدق 
التادعخ علينا ألا أشوبه بتدليس؛ وألا نتخذ 
منه وسيلة إلى الإخلال بالاوضاع الصحيحة. 

وحسبنا أن الله أخذ على الكافري نكفرم 
واشتد فى إنكار ضلالم بتحويليم الحسرام 
إلى حلال وحرههم الله من هدايته الوصلة 
إلى دضاه فقال : « والله لا هدي القوم 
الكافرين» ١‏ 
وكل حرام يعاب على الكافرين فهو معيب 
عل المؤمنين : وليست هناك عاباة فى أشريع 
اله لعباده فإن الله -دق » ولا برضى من عباده 
غير الحق ؛ وليس بعد الحق إلا الضلال » 
< فن شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر » « ومن 
كفر فإن الله غنى عن المالمين » . 


هو وإذا تحدث القرآن أولا- عن 
الإشادة بالتاريخ فى قرام الحياة . 

وتحدث ثانيا ‏ عن خطر النلاعب با لتاديخ 
فى الجافب الديتى » والدئيوى . واعة ير 


ألنىء +١‏ وما هومن يلختلا كقرنا 6 
وضلالا يباعدالعيد عنهدابة ريه ومتاج ته . 


فيا عتاب عل الم 
أو النباطؤ عن النهوض إلى القتال حين 
دعوتهم إلى النفرة لقتال المدو . 

ديا أبها الذينآمنوا ما لك , إذا قيل لم 
انغروا فى سبيل الله اثاقتم إلى الأرض ؟؟ 

وهل هناك مناسية بين الحديث عن الفسىء 
الذى ارتكبه الكافرون ؛ وبين المتاب على 
المؤمنين فى تباطتهم عن القيام سراءا إلى 
جراد المدو؟ , 

إن المناسبة فى سياق الآ.ات ليست حثمية 
داتها . فتد يكون لكل آنية مقام غاص بها 
وغرض لا برتبط بالآخرى فى موضوع,.ا 
بالذات : فاسكل مقام مقال , كايقولالبلقاء . 

على أن المناسبة هنا يسيرة المدرك بين الحديث 
عن النسىء » وبين العتاب على المؤمنين فإن 
السياقكله ت,ذيب . وثربية للسلين . 

وبال النربية يقسع لسوقالحديث ف ألوان 
المديدة ٠‏ 

وفى ذكر النس. تطبير للسلين من لوثة 
الكغرات كانت لأصحاب الننىء » وترقع بهم 
عن الوقوع فيه ... 

وكذلك فى المناب على الم 
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8 تباطتهم عرس الجباد حفراً لمزاعهم ٠‏ 
وعدا بهم عن مظهر التخاذل » وكرامة 
الجراديا يفعل المنافقون . 

وف كلا اتتوجمين دقع بالمسلبين إلى انتخاص 
من الثما ص الدينية والخللقية » وترغيب لله 
فى حاولة الكال اللائق بهم وم تحت لواء 
الإسلام . 

فليس لغيره من أعداء الإسلام أن يقول: 
إن الآيات ليست متمامسكه فى سياقها ٠.‏ 

فأنها آنات مفصلات فى أغراض مقصودة 
ومتعددة ويزيدها روعة أن نكون كذلك . 

فضلا عما بينها من #ناسب فى الغرض العام 
وهو التربية الإسلامية . 
وموضوع المتب على المؤشين 


الروم نحار بتهم فى تبوك ‏ مكان معروف 
بين المديئة و« 
وكان الحر شديدا حين دعام الرسول إلى 
النفور للقاء العدو التعد إليه . 
وكانت مار البسائين على وشك النضوج » 
وم فى ذلك الآوان ممسرون من المال , 
والآرباح فكان من البعض تباطاق فى الاستجابة 


وظبر فهم ضعاف ٠‏ ومثافقون لا ينشماون 


إل مثل هذا ... 
ومع هذا خرج إلى الجهاد من خرج » 
وظهر من المنافقين من لم يكن معرو فا بوضوح 


وأراد الله ألا بكرن قنال: حيث ظه ركذب 
الآخبار عن احتعاد الأعداء ٠‏ فكن الله 
الأؤمنين القتال . 

وكان تكلي ف الناس بالك د الاختبار 
و إظرارالمنافقين » وتملم المؤءنين الايتخلفو! 
عن الدعوة إذا اقتضام الم . 

وليس ذلك غاسا يعمد الرسول بل هو 
درس تربوى إمتير منهجا غالدا فى الياة 
الإسلامية بعد . 


فنا يتغلف عن الجاد ين الدموة إليه 
غير منافق ينح إلىالقعود و الراحة ؛ ويرضى 
بالدنيا ع نالآخرة وهيهات أن قطيت له الدنيا 
كا يزعم » ومبماكائت فتاعها قليل وذائل . 

والمؤمن المق لامخذل دينه » ولا بفة, 
بعمل المنافقين ٠.‏ 

وعلى هذه الشاكاة الكريعة تتكورن. 
حياة المسليين الصرحاء . 

عبر اللايف السبلى 


1 


الو موالتن العريسيت وعاشوباه 


للأسسّاذ الو رع ىعب«الواحد وا 


الحرم هو اسم للشبر الآدل من شبود 
اللسئة العربية القمرية . ومن المتفق عليه أنه 
كان لشهور هذه السئة فى أقدم عرود الجاهلية 
أسماء أخرى غير الأسماء المصروفة الآن » 
وإن اختلف الرواة فى تحديد تلك الاسماء . 
وأشبر ما ورد فى هذا الصدد أنه كان يطلق 
على انحر امم « المؤتمر ء لآن العرب كانوا 
يمقدون فيه الم ؤتمرات للفصل فى أقضيتهم ٠»‏ 
فيستفتحون السنة بتصفية خلافتهم فى العام 
السابق ورسم ما يقبغى أرن تسين عليه 
علانتهم فى العام الجديد م وعلى صقر اسم 
الناجر » من النجر أى شدة الجر , وعلى 
دبع الأول اسم ١‏ الخوان » كشداد من 
الخيانة : وعلى ربييع الثاتى اسم « الصوان » 
من الصيانة » وعلى جمادى الآزلى اسم 
« الزباء » وى الداهية الكبيرة ؛ وعل 
جمادى الآخرة اسم « البائدء لكثرة القتل 
والقتال فيه » فقد كائوا حرصون هذا الشبر 
على فش خصومائهم. بحد السيف و الاتتهاء 
من حرو بهم قبل أن بحىء شبر رجب النى 
كان من الأشهر الحرم التى لا يحوذ القتال 


فيها ( وذكر صاحب القاموس الحيط أنهكان 
يطلق على هذا الشبر اسم « رنة » ولمله من 
رنين الأسلحة ) بوعلى رجب أسم د الآصمء 
لآنبمكانوا يكفون فيه عن القثال فلا يسمع 
فيه صليل البيوف ( وقد بقيت صفاله هذه 
بعد الإسلام : فكان يطلق عليه « رجب 
الآمم » ) ؛ وعلى شعبان اسم « الواغل , 
لمجومه على رمضان ( والواغل فى الأصل 
هو الداخل على القوم فى شرا بهم من غير أن 
يدعى إليه : كالوارش فى الطمام ) وغل 
رمضان اسم , الباطل » وهو وعاء يكال به 
اخر ( وذكر صاحب القاموس'محيط فى مادة 
« دمض »ء أن رمضان كان يسمى « الناتق » 
من نثقه إذا زعزعه ونفضه ) ؛ وعلى شوال 
اسم د العاذل , من العذل وهو الملامة ‏ لآنه 
أول أشبر الحج ٠‏ فكأته يلومهم على 
ما يزاولونه من غير أعمال هذه الشعيرة » 
و يشنهم عن كل شىء ماعد| مثاسكها . أو لمله 
ععى بذلك كدة حره ٠‏ فقد كانوا يصفون 
الأيام السديدة الحر بأنها , ممتذلات » 
و « عذل ء بضمتين . وتردد صاحب 


يفا 


القاموس فى اسم العاذل فذكر أثه امم شعبان 
ى الجاهلية أو شوال ) ؛ وعل ذى القمدة 
اسم , رنة » لآن الآنعام كانت ترن فيه 
أى تصوت لقرب النحر ( وذكر صاحب 
الفاموس المحيط أن ذا المقدة كان يسمى 
«ودئةء بالواى ) ؛ وعلى ذى الحجة اسم 
0 لأنهم كانوا يتركون الإبل فيه . 
وتتفق هذه الآسماء مع ما تقله الاطيب 
خهر الدين المدنى فى تذكرته . 

وقد أورد تمود باكا الفلى فى رسالته 
التى ألفبا بالفرئسية وترججها إلى العربية 
أحد بك ذى بمنوان : « تتائج الآفبام 
فى تقويم العرب قبل الإسلام » أسماء أخرى 
الشبود فى الاهلية » وعى على ااتوالى ٠‏ 
ابتداء من الحرم : ناتق ٠‏ ثقيل ؛ طليق » 
اجر ا أساج ام أسلخ أو ساح أو سماخ , 
أمنج » أخلك . كسع . ذاهر » برط 
أو مرط ء حرف أو تميس ٠‏ نمس 
أو عريس . 

أما أسماؤها ااستمملة الآن فالمتهور أنها 
وضعت فى عبد كلاب إن مرة أحد أجداد 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وكان ذلك 
قبل الإسلام بنحو قرنين ؛ وقد اخشاف فى 
تعليل تسميتها هذه الأسما. . وأشبر ما ورد 
قى هذا الصدد أن العرب سموا الشبر الاول 
د الحرم » لحرمة القتال فيه فقد كان أححد 
الآشبر الاربمة الحرم ١‏ ذى القمدة 


مملة الآزهر 


وذد الحجة والحرم ورجب ء ؛ واشاق 
« صفر ٠‏ لما كان يعيريهم فيه من رض 
تصفر به ألوانهم ؛ واشالك والرايع 
« دبيع الآول »و « ديسع الثانىء لانهما 
كانا يأتيان فى الخ ريف » وكانت المرب تسمى 
الخريف ربيعا ؛ والخامس والسادس 
« جمادى الآولى . و , جمادى الآخرة » 
جيئهما فى أيام العتاء إذ محمد الماء ويقساقط 
الجليد ؛ والساببع « رجب » من الرجب. 
وهو الكف لانم كانوا يكفون فيه عن 
القتال واد الآشبر الأربعة الحرم ٠‏ 
أن من الرجب وهو التعظم لانهم كانوا 
يمظمونه فلا يحاديور_. فيه + والثامن 
د شعبان » لانشماب القبائل فيه إلى طلب. 
الماء والكلا” وإغارة بعضهم على بعض * 
والتاسع « رمضان » من الرمض وهو شدة 
الحر لجيثه فى صنفوان الصيف ؛ وااماشر 
ه شوال ء من شال القوم إذا ارتحلوا 
وتفرقوا وخلت مناذلم مهم ؛ انيم كائوا 
درن فيه ويتفرقون فى طلب 
السكلا والماء » أو من ثالك 
النوق بأذنابها إذا رفمتها لشهوة الضراب » 
لآن هذا الشبر كان موسم لقاحبا ٠‏ واذلك 
كانت العرب لا تجيز الزواج فيه حتى 
لا يووا بالانعام ؛ والحادى عشر 
ذذا المقدة » لقعودهه فيه عن القتال ‏ لآنه 
كان من الأشبر الأريعة الحرم ‏ والثانى عشر 
« ذا الحجةء لإقامتهم الحج فيه . 


اضرم 


ومع أن السنه العربية سسئة قرية تتحدد 
شبورها بدورة القمر حول الأرض ولاعلاقة 
لأشبرها بالفصول لآن الفصول [تما تتحدد 
بدودة الآرض حول الشمس ( نقد يأق 
الشبر العربى فى سئة مافى الصيف ثم يأتى 
بعد بضع نين فى الخريف ثم فى السناء ثم فى 
الريسع ) مع ذلك فإن بعض الشهور العربية 
قد معيت بأسماء تشير إلى أحوال جوبة خاصة 
أو إلى أمود تفع فى فصول معيئة » وهى 
شبور صفر وربيع الأول ودييع الشاق 
وجمادى الآولى وجمادى الآخرة ورمضان 
وشوال» وقد علل ذلك مود باثبا الفلى 
فى رسالته السابق ذكرها « أن المرب 
أطلقت على الأشبر أسماء تناسب الحوادث 
الجوية أو غيرها النى كانت جادية فى وقت 
القسمية فقط » ولم يرسلوا أ نظارم إلى ما وداء 
ذلك ؛ لجهلهم أنه بعد مضى سبسع عشرة سئة 
تنتفل شهور الصيف فى الشتاء و بالمكس  »‏ 
وإلى هذا المعنى يشير الفيروذ أبادى 
فى «القاموس المحيط » إذ يقول فى مادة 
« دمضان ء إنه , سعى به هذا الشبر لأنهم 
لما نقلوا أحماء الشيور عن اللغة القديمة 
سموها بالازمئة التى وقعت منها » فوافق 
ناتق ( وناتق هو الاسم القديم لرمضان على 
ما يذهب إليه الفيروز أبادى > تقدم ) زمن 
الحر . - أو لمل تقوعهم كان فى قنديم 


إرذا 


عبودم تقويما ثمسيا ثم تحولوا نه فبا بعد 
إلى التقويم القمرى , مع احتفاظهم بالأسعاء 
القديمة الدالة على القصول والآحوال 
الجويه » وهى أسصاء لا تستقيم مدلولاتها 
ولا تطرد إلا مع التوقيت |اشسى . و يذهب 
بعض الباحثين إلى أنه كان للديهم تقويمسان 
تقويم شمى وتقويم قرى » وأتهم سموا 
شهود السئة القمرية بالأسماء نفسها التى كانوا 
يطلقونها على شهور السنة الشمسية حت 
لا تختلف أسماء الشبور فى التقويعين ٠‏ وإن 
كانت المدلولات لا تصدق إلافى شبود السئة 
الشمسية » ثم اقتصروا فيا بعسد على 
التقويم القمرى . 


ويظبر أنه كان لشمر الحرم مكانة خاصة 
كبيرة فى نفوس العرب بدايل أنه اختص 
من بين الشرور الآربعة الحرم بالامم الذى 
يدل صراحة على حرمته وقد احتفظ له 
الإسلام بهذه المكانة : فسماه الرسول عليه 
الصلاة والسلام « شبر الله » ول يندب عليه 
السلام إلى صيام شر كامل على سبيل التطوع 
غير شبر ا حرم ٠‏ وجعله أفضل صيام بعد 
رمضان قمنأنى هرريرة رضى اله عنه قالسثل 
رسول الله صل القه عليه وس : أى الصيام 
أفضل بعد رمضار_ ؟ ققال ه شير الله 
الذى تدعونه انجرم » : ( زواه أحمد ومسل 


وأو داود ) . 
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هذا ؛ ويسمى اليوم العاشر من شبر الحرم 
داك ورداء» وقد يسمى التاسع كذلك 
« تاسوماء » . والراجح أن هذه وتلك 
تسميتان عربيتان قديمتان و ليستا منقولنين 
من لغة أخرى . وقد روى عن الرسول 
عليه الصلاة والصلاة والسلام بعض أحاديث 
ندب فها إلى صيام يوم عام #وداء. و يوم 
تاسوعاء واليوم الحادى عش من لحارم ٠‏ 
واستخلص ابن قيم الجوذية من الأحاديث 
الواددة فى هذا المدد أن أ كل الحالات أن 
يسام يوم عاشو اله يوم اقبسله بوم يعلده ؛ 
ويلها أن يصام تاسوعاء وعاشوراء فقط؛ 
ويل ذلك إفراد عاشوراء بالصوم . ويروىق 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم 
المدينة رأى طوائف الهود فها ص -وم 
عاشوراء ؛ فسألم عن ذلك فقالوا إثنا تصومه 
مخليدا لذكرى اليوم الذى يحى الله فيه موسى 
دبى إسرائيل من فرعون وكيده ويس لم 
المجرة من مصر ٠‏ فقال عليه السلام : ٠‏ نحن 
أولى بموسى متك , وإ لاحتسب عل الله 
أن يكفر بصيام هذا اليوم ذثوب العام 
السايق له ٠‏ فصامه و حيب المسليين فى صياعه 
ويقال إن النى عليه اسلام قد حرص عل 
عخالفة الود فندب إلىصومالتاسع مع العاشر 
فمن ابن عباس رضى اله عنهما قال : لما 
صام رسول اقه عليه وسلم نوم عاشوراء 


وأس بصومه «قالوا يا رسول اقه يوم تعظمه 
الييود والنصارى » فقال : «إذا كان العام 
المقبل إن شاء الله سنا اليوم التاسع » قلم 
يأت العام المقبل حتى توق رسول الله ضلى 
الله عليه وسل (زواء سل وأبوداد) . 

ولا أكاد أطمئّن إلى هذه الروايات الى 
ثر بط بين صوام عاشوراء عندالمسلين وصيام 
الهود . ويبدو لى ضعفها من عدة وجوه 
أهمها ما يلى : 

١‏ - أن ما يسموته عاشوراء الهود 
هو اليوم العاشي من الشبر السابع العبرى 
( تشرين.) الى أن يسمى عندم كذلك 
يوم وكبود» أى بوم اللكفارة » وقد جاء 
أ البود بصيام هذا اليوم وعدم مزاولة 
الاعمال فيه فى عدة فقرات من أسفار العبد 
القديم ( انظ : سفر اللاويين » 
لصاح ١11‏ فقرة ؛ ديرا بمها . و إصاح 7 
فقرة 07؟ واوا بعها » وسفر المدد زاح 9 
نقرة ب ) ولسكن هذا اليوم لا بوافق العاشر 
من شر الحرم فى أبة سنة من السنين التى 
قضاها الرسولعليه الصلاةو السلام فى المديئة 
وذلك أن الرسول عليه السلام قد دسل 
المدينةعلى أدجح الأقوال يوم الاثنين :من 
بيع الآول ا موافق , هن سبتعير سئة 8< 
ميلادية ؛ وكان هذا اليوم يوافق اليوم العاشى 
من شهر تشرين العبرى وهو يوم عاشوراء 


السرم 7 


عند الهود ( حسب ماحققه مود باشا الفلكى 
دغيره ) .فلا يممكن إذن أن يكون العاشر 
من شبر تشرين العبرى قد جاء فى العاشر 
من شهر الحرم العربى فى أية سئة من السنين 
العشر الى أتامم! الول عليه الملا و السلام 
فى المديئة » سواء اعتبرما السنة العبرية سنة 
قرية أم اعتبرناها سئة ثوسية , 

؟ - أن الهود لا يصومون هذا اليوم 
تخليداً لذكرى اليوم الذى نحى الله فيه موسى 
وبق إسرائيل من فرهون وكيده ويسر 
الحجرة م مصر كا تذكر الروايات التى 
نناقثها » و[نما يصوموثه للاستغفار وطلب 
العفو عن الخطايا كا تصرح بذلك صوص 
العبد القديم التى أشرنا إلها فى الفقرة السابقة 
بل إناسم هذا اليوم عندهم ليدل على ذلك » 
قبو يسبى عنشدم «يوم كبود. أى يرم 
الكفارة . 

هذا . وقد روى عن عائّعة ما يفيد أن 
صيام عاشوراء يرجع إلى أصل عربى جاهل 
لا إلى أصل >ودى . فقد قالت : «كان يرم 
عاشوداء بوما تصومه قريش فى الجاهلية . ٠‏ 
وكان رسول اقه صل الله عليه وس إصومه . 
فليا قدم المديئة صامه وأمس الناس يصيامه . 
فليا فرض رمضان قال من شا.ء صامه ومن 
شاء تركة » » ( حديث متفق عليه من ابلماعة) 


وأنا أميل إلى ترجيح هذهالرو اية عل الرواية 
السابقة التى ظبى لنا ضعفها ؛ وال ربط بين 
صيام يوم ماشوراء عند المسلين ٠‏ وصيام 
« وم كيودء عند الهوذ. 

وتحافظ بعش فرق المسلبين على أنواع 
من الصيام ترتبط مواقيتها بأحداث اجتماعية 
ذات بال فى اريخا الخاص . ومن ذلك 
إحياء بعض فرق الشسيعة ليام المشيرة الأاولى 
من انحرم بالصيام والقيام وترتيل الاوراد 
تخليدا لذكرى من استشيد 
من آل البيت فى هذه الآيام . 


وتعذيب ا 


ويظبرأنهذه الفرق قد استغلت الاحاديث 
الواردة فى صيام عاشوراء فأولنها على الوجه 
الذى يتفق مع حرصبا على مخليد ذكرى 
شهبداء 1 لالبيت ف كر بلاء » مع أنالاحاديك 
والروايات السابق ذكرها تدل على أن الصيام 
يوم عاشوراء أصلا يختلف كل الاختلاف 
عما تذهب إليه هذه الفرق » ومع أن إجماع 
الثقات من فقباء المسلبين متعقد على أنه ليس 
من تعالم الإسلام اتخاذ أيام وفاة الاثبياء 
والشهداء والصالحين من المؤمنين أيام صيام 
ولا أيام مأتم وعزاء .© 


كور هلى عبر الوامم وافى 


لها 


الإممّلام والدّنية لديثة 
الأننتاذ الركتورع كا هود 
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١‏ - إذا نظرنا إلى مدنية الصين ٠‏ وإك 
مدنية المندء فإننا يمد أنهما تأئمتان هل الدين» 
وكذإك الآ فى كل الحضارات القديمة , 
ول تكن الحضادة الإسلامية بدما فى هذا 
الآ : إنها كيذلك نقوم على الدين . 

وقد رأينا فى المقال السايق : أن الدين - 
وهو عقيدة وأغلاق لا يتعارض مع 
الاتجاء العمل أو التطور المادى ؛ بل رأبنا 
على المكس من ذلك : أيه يحث على التقدم 
فى عنتلف ميادين الصناعة والزراهة وغيرهها 
ما يتصل بالمادة . 

ولكن الحضارة الحادية ٠‏ إذالم تتم على 
مبادى” من الخلق السلم وعلى الإمان باقه 
وباليوم الآخر , فإم! تدم نفسها» واتشق بها 
الإنسانية . 

ولا ريب فى أن المقيدة الصحيحة ؛ ليست 
اختراعا بشريا » ولا يمكن أن يكون الخلق 
السليم تتاجا من صنع البشرية ذات الاهواء 
المتعارضة . 
والكلمة الآولى والاخيرة إذن ؛ فى المقيدة 
والأخلاق» إتما فى الوحى المثزل المعصوم . 


وما من شك فى أن الطابع الجوهرى الذى. 
يحب أن يكون المقيدة و الاخلاق » إنما هو 
أن كر نا مبادى" ثابتة لا تتقلب بحسب 
اظروف , ولا تختلف باختلاف الأهواء » 
ولا نخضع للشبوات فتتكيف تيماآ لها . 

ومن المسل به أنه لابد للحضارة » أيا كانت 
من أن تقوم على مبادى” ثابتة » ومن أن 
ترنكز عل عقيدة حيحة ؛ ومن أن تكون 
أهدافبا: إسعاد الإنسا نية السير بها فى الطريق. 
الذي رسعه الحسكم الحبير ؛ والذى ترشد إليه 
النصوص الى لا يأتها الباطل من بين يديها 
ولامن خلفها ٠‏ وإلالما كانت الحضارة 
حضارة ٠‏ بل ارمكاسا واتتتكاسا . 

ولاديب» أنكل من يتدير ما قدمناه يرى 
دون كثير من الجبد : أن الآ سكا ذكرنا ٠‏ 
أو عل الافل أن الس : « ينبغى» أن يكون 
كاذكرنا . 

؟ ل بيد أن الحضارة الحديثة : تمردت 
عل كل هذه القواعد ؛ وشذت عل كل هذه 
المبادى* : وكانت يدعا من الحضارات » 
و نعازاً من المدئيات !!!1 


الإسلام والمدنية الحديثة 7 


أما بيان ذلك وتوضيحه : قليس بالآمن 
العسين : 

لقد بيدأت الحضارة الحديثة ‏ فى ميدان 
المعرفة ‏ بقلب الأوضاع الثابئة الصحيحة 
السليمة » خكددت ميدآن العم الصحيح بأنه 
اايدان المادى لخدب , حتى لقد أصبحت 
كلسة : , الع لامدلول لما فالحضارة 
الحديثة إلا المعرفة فى الميدان المادى ٠‏ وق 
الدائرة الحسية . 

لقد حصرت الحضارة الحديثة نفسبا : منذ 
المبدا » إذن » فى دائرة المادة , وجنت 
نفسها فى مون الحس ؛ وإنما حيما منت 
الملاحظة والتجرية أساساً » والاستقراء 
حكا وميزانا» فإنها بذلك : اسقبعدت ‏ يحرة 
قل الميدان الروحى ٠‏ أو ما وداء الطبيعة » 
أو الإلميات عن الميدان العلى , وعنبجالات 
ا معرفة الصحيحة 

وما دام « ما وداء الطبيعة » لا يظور 
فى العمل وق المصئع ٠‏ ولا ينظ بمين » 
دلا بمكرسكوب » فإنه إذ لا يدخل 
فى المحبيط العلى . 

هذه النظرة القاصرة »تقا بلها النظرة الرحبة 
ذات الآفق الواسع » أعنى نظرة الدين ‏ إنه 
يدع الحس مالا يسرح فيه و يول بالملاحظة 
والتجرية والاستقراء » ويدع للعقل يجاله 
و يسقتبط ؛ ويدع للروح الها 


تستدف فيه وتستلهم . 


ونظرة الدين : تصل الإنسان بالكون 
كله : سعائه وأرضه , مجارء وجياله . وهاده 
وسووله » كوا كيه و تومه , و لكنها تصله 
أيسا بما وراء الكون : باللا تهاية إنما 
لاتحد الإنسان ولاتسجنه فحسه , ولاتقيده 
بسلاسل وأغلال . 

هكذا شأن الإسلام مع الإنسان . 
وكن الآمس كذلك فى الحضارات السليمة » 
اتى نواات على الإنسارن مدذ أقدم 
السوف + 

ويننا المدنية لحديثة تربط الإنسان يااادة. 
برياط عكم » إذا بالدين يرقعه إلى الله » 
ايه 4" 

ويينا الحضارة الحديثة #ضمه للسادة » 
أضع المادة له و يحمله سيد الكون 


وماهو جدير ,الذكر : هذه الآمثلة 
الكثيرة الثى يتحدث بها الفرآن عن الإنسان؛ 
فيرقع بها من درجته ؛ ويعلى بها من شأنه » 
فى مقا بلة سائر الخلوقات . 

و لقد وصل الدين فى تنكريم الإنسان إلى 
مالا يتطرق إليه خيال المدنية الحديثة ولا 
وضمبا ؛ لقد أ الله الملاائكة بالسجود لآدم 
تمكريما ل » فآدم إذن وبثوه : يمكنهم 
أن يترقوا فى امجالات الروحية إلى ما هو 
أسعى درجة من الملائك . 
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وقد أذن الله بهذا التصوير اميل : جود 
الملائكة لآدم ‏ للإنسان أن يسمو درحيا 
إلى ما لاتهاية . 

ولم يقف ذلك عند حدود الإمكان سب » 
بل لقد تحقق بالقعل : 

قباهو ذا سسيدنا عمد » صل الله عليه سه 
وصل من القرب فى انجال الروحى إلى سدرة 
المتهى ؛ وإلى تاب قوسين أو أدق » 
وأوحى اله إليه مباشرة » وأراه من 
آيات الكبرى . 

وأنا صلة الإسان بالمادة فإئها صلة 
تسخيرها لآمره وإرادته , لا تسخيره لما : 
فسيدنا داود : حر له الحديد ليما يصوغه 
ا 

وسيدنا سلبان : فرت له الريح تمجرى 
بأمه رخا حيث أصاب ؛ وسفرت له الجن 
والطير على اغتلاف أنواعبا » فكان الحاكم 
علها بإذن الله . 

وسيدن إبراهيم » بغرت له النار ؛ فكانت 
عليه يردا وسلاما. 

وسيد ناعيمى: نر تله الطبيعة فمظاهرها 
امختلفة » يخلق من الطين كبيئة الاير » فينفخ 
فيه فيسكون طيرا يإذن الله . ويبرى” الأاكه 
والأبرص وح الموتى بإذن اق . 

إن اله يرشدنا إلى أنه يأذن للإنسان 


.بالسيطرة على الكون : ما ظبرمنه وما خفى» 
حينا يتخ الوسائل المادية والروحية لهذا 
النسخير , والإنان إذن دون منازع : 
سيد هذا الكون ٠‏ 

ذلك تكريم الحضارة النى تقوم على الدين 
للإنسان . 
أما المدانية | إن من نظمها التىا تبت 
إلها فى أحدث مثلبا وفى آخر أطوارها : 
[ما هر : النظام الشيوعى . 
ولا نستطيع أن يمد تمربفا النظام الشيوعى 
أدق من أنه : استعباد المادة للإنارن 
وسيطرتها عليه : إن المادة فى : أساس 
النظام » والمادة : هى هدف النظام والماد: : 
هى م الشيوعيين المقم المقعد . اقد أصبح 
الإنان فى النظام الهيوصى : آل من الآلات 
المادية بل جزء! فى 41 كسيار مثلا فى حذاء 
مارد مدمس » هو المادة 

ونظرة الحضارة الإسلامية إلى الإنسان 
والمل إذن : تختلف اختلانا جذ ريا عن النظرة 
الشيوهية و إذا كانت النظرة الشيوعية تقول: 
ولقد حفرنا بنى آدم » وتتخذ ذلك مبدأ لهاء 
فإنالنظرة الإسلامية تتخذ مبدأها م نالقرآن: 

د و لقد كرما ببى آدم » . 

وبالله التوفيق .© 


اف تون عيز الحليم كنود 


الا 


يحترل :هاعر 
الاستتاذ العضوالوكيّل 


نستعرض فى هذا المقال ثلاثة شعراء » 
أحدم عر وهو العقاد» اثانى فرنى 
وهو لامارتين , والشالك انجليزى وهو 
إسكندر بوب . 

نستعرض ما تالوا ى موضوع كان القول 
فيه حظا مشاطا بيهم » وهو وحدة الشاعر, 
وبين يدى الحديث أحب أن أتقدم بكلمة 
إلى السيد / عبد الوارث سعيد الذى شر 
فى عدد رمضان سئة ؟مم١‏ ه من هذه انجلة 
(قبايد سئةا ع5 )كلة عاب قبا عل 
أن جعلت العنوان الجانى لهذه الكليات لفظة 
وأ شاري ةمد 2 

وهو يرى أننا أسأنا التعريف وتجافينا 
عن وجه الحق وذلك ١‏ لآن للادب ااقارن 
مفهوماً ددا عند دارسيه » يخالف المفهوم 
الشائع لكلمة مقارن أو مقارنة : هذا المفبوم 
هو البحث ف الصلات التاريخية بين الآداب 
الختلفة . وما لذه الصلات من تأئيي 
أو تائرع. 

وأنت بعد هذا التعريف الرسعى المسجل » 
لاتستطيع أرى تستعمل مادة المقارئة 
فيا وضعتها له المتناء ولا قستطييع أن تدائى 


من مادة هق . ر . ن» بحال من الأحوال» 
إلا إن أددت المعنى الذى أورده السيد | 
عبد الوارث فضيق به مفهوماً واسما رحيباً 
هذه المادة . 

لن تستطيسع بمد هذا أن تسلك 
فى نظام , ثم تخد من ذلك سبيلا [إلىالمواذئة » 
ثم تسمى عملك هذا ترنا » أى زبطا » 
أو مقارئة أى موازثة . 

والسيد عبد الوارث كان حر يصا فى كلنته 
على أن يبت مراجعه بالتفصيل + و لكنه 
مع هذا كان خليقا به أن يجعل من م أججعه 
معاجم لغة العرب » وترائها فى الشعر والثثر ء 
ليعرف أن العرب تعرف مدى القرب بين 
اللقارئة والمواذثة . 

وكنت أحب للسيد عبدالوارث » وهو ابن 
من أبنا'نا بداد الملوم أن بتروى فيا يكتتب 
مادام لا يستطيع أن يكون من أصصاب 
الارتجال . وعليه السلام - 

وحدة لامارتين : إحدىقصائد التأملات » 
وقد سب لنا التعريف بلامارتين فى عدد 
شوال سنة ؟مم١‏ ه ( مارس سئة ١457‏ ) 
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من هده آلا حي كنا ايتمرهن برع 
وبركة الحترى . 

والتأملات ديوان شمرى لهذا الفاعر 
الفر نى العظم نظمه حو الى سئة 18٠‏ م » 
وصادف ينشره تماحا متقطع النظين » 
وادتق به الشاعر ‏ فى سرعة ‏ درجات فى سم 
جد والشهرة والخلود. 

وقد مماها النقاد التأملات الآدلى تمييزاً 
لحاعن «التأملات الجديدة» الى نظمها بين عانى 
ععمدء مهام وما أو بغيرها ‏ دخل 
الشاعر الآكاديمية الفر نسية سنة ٠187م‏ . 

أما إسكندر يوب فهو شاعر انمليزى 
عاش فى القرنين السابع غشر والثامن عشر » 
وقد نكأ ممتل الصحة ؛ واى البنية ؛ وسكن 
عرض الربو صدره » حتى أودت به أزمة 
من أزماته سئة .غ1 عن سنة وخمسين هاما 
قشاما فى القراءة والتقكين وتظٍ الشعرء 
وكتاية المقالات النقدية . 

وفد استطاع بوب وتلاه من بعده لورد 
بيرون أن بحملا من الفعر وسيلة للرد 
عل نقادهما » يقول المقاد © : 

وغل أن« بهدونو بوب»لم يكو نا ناقدين 
قا نظلاه من القصيد يل كانا مدافعين ردان 
مات التقاد علمما » وكانا أحيانا عاربين 


)1١(‏ مقدءة دبوان رسوم وشخصيات من نظلم 
كاتب لقال . 


يجان على أصحاب المذاهب المخالفة لما 
بينالشمراء والآدءاء :كتب تبج « بلاكوود » 
الآدبية فصولا عن ديوان دساءات الفراغ » 
فاشتدت عليه ومترت منه » فأراد الشاعر 
أن ينتصف لنفسه ٠‏ وأن يعلالنقاد أن عروس 
الععر تحسن النضال فى ميدانه » و ف قعديدته 
الثى معاها « الشعراء الانجليز والصحفيين 
الإيقرسيين» فأوسع فها النقاد تخرية ومجوا 
وعرج على نظرائه من شعراء عصره فقال 
فيهم مقاله » وأعمل فيهم لسانه وخياله» 
وحسها الآدياء يومد مثلا من أمثلة الردوده 
الطريفة ول يحسبوها فنآ من فثون النقدء 
أو ميزانا من مواذين القيين والتقدير . 

وكذاك صنع « بوب» حين أنغى عليه 
ثقاد عصرء ٠‏ وغالفه النظراء فى مذهبه فإنه 
فلم شع ول يكتب ثرا فى الدفاع عن أدبه 
ليئبت لثافديه أن سلاح الشاعر لا يقصر 
عن سلاح الثاقد الناثر فى ميدانه » وأرسل 
قصيدته إلىصديقهالطبيب الآديب:أد بثتوت» 
يشرح مذهبه و يكيل الصاع صاعين الخصومه 
ومنافسيه . وقيل عنه يومئذ إنه عرفهم 
بأقدارم ؛ وإن لم يحمد له ميزانه فى تعريف 
الناس بتلك الأقدار, . 

أما أس-تاذنا العفاد فبو غنى كل الغنى 
عن التعريف » وقد اختر نا له فى مقام عرض 
المتقادبات فى الآدب المالمى عن الوحمدة 
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قصيدة لا تحمل عنوان الوحدة كصاحبيه: >5 يهدر الهر فى واديه منطلقا 


الاتجليزى : والفرنى » وإتما تحمل عنوان 
ياك عرو [وكانه و ضاق ومطرهاك 
كثي ةتح صن الوحدة والاتقراد ومريذاك 
قطمة الشمر © ووقفة فى الصحراء 20 


وغيرها . 


قصيدة لامارتين ٠‏ ترسم صور الطبيعة 
ناطقة بالروعة واجخال » وتصور لنا نفسه 
وقد غاسفها بحب الحزن والألمء ثم لاتلبك 
أن تتجه إلى اقه يستهل الساعر قصيدته 


بقوله : 
أسرح الطرف فى الوادى الذى | نبسطت 
أنام عبقي ووجداق عاليه 


والشمس تسبح نحو الغرب فى طفل 

وقد جلست حزين الفنكر طانيه 
فى ظل ٠‏ بلوطة» أمست كهولنها 

تذرو الشجون عل الوادى وما فيه 
أرى هنا غالاً فى وحدة يحب 
القلب فى تيه 

وفى المقطع الثانى من القصيدة برسم لنا 
الثهر هادراً فى واديه » حيئاً » وسائراً يثلوى 
حيناً , وماء البحيرةكأنه نائم يلفه الصمت 
العميق . ونم المساء يصعد من جاتب الافق 
إلىكبد الساء يميا جميلا » يقول : 


مشردً وكأن 


., 4 هبعان من دواوين ص‎ )١( 
. (؟) الجزء الأول من ديوان العقاد‎ 


وفوق أمواجه وثى من الزبد 
لقد تثوى عل الوادى وسان إلى 
عندرا فى ظلة الآبد 
ماه داح فى سنه 


1-0 
وق البح 
قد لفه عبقرى الصمت فى برد 

نم المساء سما من عندها صمدآ 
إلى اللسباء وما أبهاء فى الصمد 
وهو ينكو وحدته وحرئه , هائما قلقآ , 


لاإستقر ؛ والطبيعة ؛ هل جبالها , لاتستطييع 
أن تهبه المزاء والسلوى : 


أدنو إلى الأرش روحا هائها قلقا 
لايستقر من البلوى على حال 
وليس فى صور الآكوان قاطبة 
ما ينقذ القلب من هم وبلبال 
أنقل المين مابين الربى عبثا 
وأفطع اليوم من صبح إلى غسق 
وأقطع الكون بالمين النى جبلت 
هداة فى ظلة تطغى وفى ألق 
وهل لخلى مكان. فى رحائيه 
فيه سعادة روح فى الحياة شق 
ثم لا تبث نفسه أن تتتجه إلى رجاء السعادة 


فى السماء : 
لكن هناك شمسن جد ساطمة 
نمس احتيقية ف ءلم ث#ن 


0 بحة الآزهمر 


هل لى سمو بروحى وهو فى جسد 
ركب الجسم من أخلاط أدران 


هناك أثمل .ن ورد ومن تمل 
ياطالها رمته من قبل سلسالا 


هناك سوف آلاق الحب ميثّمها 
هناك سوف تلاق النفس آمالا 
وفى ختام القصيدة يرز شوق الشاعر 
إلى عالم اجبول ٠‏ فيطلب من ريح الثمال 
أن مله [ليه عاصفة به دون أن تأخذها 
فى ذلك رحة أو شفقة . 
إذا هوت من ذرا أغصائمها ورقة 
والشمس فى موقف التوديع عثرقة 
رخ تقتذروها وتملها 
إلى عام ل تح با حدلة 
وإتتى مثلبا لاشى. يفرقى 
عنها ولا هى عنى قط مفترقة 
هيا احلينى يادي الثيال ولا 
بأخذك فى العصف فى عطف ولا شفقة ! 
آنا رحد بوبه 'قدرت كلك بكقير» سوا 
فى حجمبا وعدة أبياتما أو أفكارها ومعانهاء 
فبى وحدة بسيطة يعرضها الشاعر فى صورة 
رجل يكتنى بما عنده » و يستغنى عن غيره » 
ثم لا تكون به حاجة إلى أن يتتدخل فى شأن 
غيره ؛ فتمعنى حياته هينة ليئة ‏ هادئة صافية » 


لهب 


ويكون ليله نوماعبيقا » وتباره رضاء و براءة * 
وتأملا اطيقا : 

يقول بوب : 

سعيد ذلك الرجل الذى يعيش . 

قائمً يتنفس هواء أرضه . 


وحقوله بالخيز ؛ وأغنامه بالصوق . 

أما أتماره نتمتحه فى الصيف ظلا 
وفى العثاء نارا 1 

وإنه لمبارك ٠‏ لا يتدخل فى شأن غيره . 

وتمر ساعانه وأيامه وسئوهء ليث . 

فى مة جسم و أمن بال ٠.‏ 

ثهاره هادى” و ثومه هنى. . 

ظافراً بالراحة والبراءة والرضا والتأمل . 

ثم يتمنى الشاعر أن يعيش هكذا غيرآ 
لا يعرفه أحد » حي إذا جاءه الموت مضى 
غير مأسوف عليه » متسللا من العالم » 
ثم لاييكون هناك حجر أو شاهد قبر يدل 
الناس عليه . يقول : 

هكذا دمن أعيش . 

غير معروف . هكذا دعنى . 

أمصى متسالا من العالم غير مأسوف على . 

ثم لاحجر و لاشاهديدلعل» حيث أرقد . 

أما قصيدة أستاذنا المقاد , فقد قلنا 
إنموضومما الآصيل ليهو وحدة الشاعر» 


وحدة الشاعر 3-5 


و لكها مع ذلك تتحدث عن الشاعر بي نكتبه 
وحيدا يمن عليه اليل ينهاء فإذا هوع كف 
علهاء لا يحفوها مهما أرهقته و نال المكوف 
علها من صمته » وهو يعرف أنها صرقته 
عنملاذ الحياة فالناس بين فائم غارق قكراه » 
وبين معاقر كأسا يرتعف طلاها أو عشق 
بين إيدديه معشوقه + 

وتأسره أرواحها فيسألماكيف يحل هذا 
الآسر. وماذا الث ى كسب منها ؟ هل كسب 
النور والممرءة ؟ لقد طالما كثفا له 


عن القبيج : 


إذا أداق النور قبحا فيا 
حاق. ألا إشمنه الفيب 

هل كسب الأحاديك والمتى والخيرة > 

إن صاحيا لمتعب : 

تفع المره يما يقت 
وأنت لا جدوى ولا مأرب 

إلا الأحاديثت وإلا التى 
وغيرة صاحبا هتمب 


لقد صور العقاد فى بلاغة وقوة كيف 
تقف الكتب حوله بالليل وكأن جاجم 
أابها تتهيأ للحديث » ثم لا تليث أن تتجادل 
و تنناقش يصوت يسسمه قلب المقاد الذى 
وَيعيه خاطره الخصب : 
8# يي سوقاة 
سبران حتى 


الكوكب 


أقه 


كأتى ألم تحت الاجى 
جاجم الموق بدت تخطب 
ولهذا المعنى الآخير معى قصة » فقد كنت 


أقصى جانبً من الليل فى مكتبتى الخاصة » 
وودد على خاطرى هذا البيت » فاهو إلا 
أن تصورت الكتب فى جار وجدال * 
وتصورت أصايها يتحدثون» فاقشمر بداق 
وقت من فورى وغادرت المكتبة الصاخبة 
الساكنة 1 

ووحدة المقاد إذن وحدة الآديب العالم 
الفنان » وحدة المقاد حين يلتق بالقائلين 
من كل عصر وجل » ومن كل قطر و بلد 
يبعثهم خياله أحياء ينطقون : وتشخص أمام 
عينه صورم وأزياؤم وكأنهم أصماب عر ء 
ورواد ندوة ؛ والعقاد يرهقه الجباد فيسماعيم 
وقراءتهم» و لكتهمع هذا لا يرج وأن يزايله 


ذلك الإرهاق 
ياكتى ألبنت جلدى الضن 

الم ينن عنى جلدك المذهب 
ياكتى أين تر المتأئ 


أبس أرواحك والمبرب 
أنققت هنى مايضئ الود 


لز يني 

من ضوه عيثى ومن صى 
سدى ومن وقتى وما أكبب 

ومن شباب فيك طضيعته 
فا أنا إلا الفتى الأشيب 

العرضى الوكيل 


ليها 


ا 


الدع الامتراك فظالإبتلام 
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: المرل‎ - ١ 
قلت فى ختام كللنى السايقة إن الاشترا كية‎ 
فى الإسلام هى ما يغبم من قولالهه : وإنالله‎ 
يأسس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى»‎ 
وقد أكد الله مفررم هذه الكلات الي‎ 
عما يق بلها . إذ قال : د رينهى عن الفحشاء‎ 
فإن المتأمل فى معاق‎ ٠ والمنكر والبغى‎ 
الفدماء والمسكر والبغى يدها تتمابل المدل‎ 
لآن الفحش‎ ٠ والإحسان وإيتاء ذى القرى‎ 
وهو تجاوز الحد كا يتمع على القول يق‎ 
هل الدمل ؛ وهو دون شك _ ضد المدل‎ 
ن٠ والفحداء والفاحعة هى القبيح الشفيع‎ 
الأقوال والأاعمال ؛ وقد استممات الفاحدة‎ 
فى معنى البخل ومئع الصدقات حيث يقول 'لله‎ 
الشيطان يمد الفقر ويأمرك بالفحشاء»‎ ٠ 
واستعمل الفاحش منى البخيل فى قول‎ 
: الشاعر القديم‎ 
أرى الموت يمام الكرام ويصطق‎ 
عقيلة مال الفاحش الماتسسدد‎ 
أما استمال الفحشاء يمن تماوز الحد‎ 
: فى القبح فقد فهم من قوله تعالى فى الشيطان‎ 


« إنما يام بالسوء والفحماء وأن تقولوا 
على الله ما لا نمدون » وقوله تصالى : «يأها 
الابن آمنوا لا نتبعوا خطوات الشيطان ومن 
يبع خطوات الشيطان فإنه يأمى بالفحعاء 
أطاقت الفاحشة على الزئا- 

عة والقبح وجاء من ذلك 
قولالله: :د راللاقيأنينالفاحعة من سانكم 
وقرله ه ولا تق ربوا الزنا إنه كان فاحعة , 
وقوله فى قوم لوط : ٠‏ [نكم لتأنون الماحدة 
ما سبنكم بها من أحدمن العالمين » وهى هذا 
المنى أيضا تقع ى مقابل المدل الما فيا 
من الجور وتجاوز الحد ٠‏ والخروج من 
القصد , ولآن العدل قد قنسر ,الواجبوقيل 
سير : إن القه عدل فيه على 
عباده ل.ل ما فرضه علهم واقما تحت 
طاقهم ؛ كل ما أوجبه الله عدل وخير , 
وكل ما نهى عنه جور وشر ء ومن ثم يكب 
مدى ما قم هكلة العدل من معان الإنصاف 
وتوخى القصد فى الآمور . والثل والاظيب 
والجراء واإغداء ٠‏ وما إلى ذلك من المماق 
االغوية . وكل ما يدل على المعادلة والمائلة ؛ 
وهذه المعانى يحب أن تطبق فى كل شئون 


فى توجيه هذا 1: 


امجتمع الاعتراى هم 


امجتمع والحياة , فالمدل فى الك ؛ والمدل 
فى القضاء ٠‏ والمدل فى تقدير الأجور » 
والعدل فالرضا » والغضب والعدل فى إستاده 
وظائف الدولة لمن ترثحهم مواهيهم لخدمة 
الدرلة . والعدل فى تهيئة الفرص المنكافئة 
لتربية الموامب والانتفاع ما فى خدمة الآمةء 
وك علاقات الأآفر اد با جتمع وعلاقات اجتمع 
بالفراد يحب أن تقوم على المدل . لا على 
الغرض والحوى ؛ فإن ذلك بعش ما يضهم 
من قول الله : ٠‏ يأما الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهدا. لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والآفربينإن يكن غنيا أوفقييا 
الله أولى بهما فلا تتبعوا الموى أن تمداوا 
وأن تلووا أو تمرضوا فإ الله كان بما 
تعملون خبيرا ء وذلك ‏ كذلك ‏ بعض 
ما يهم من قرله تعالى : د يأبما الذين آمنوا 
كونوا قرامين لله شمداءبالقسط ولايح متم 
شئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
التقرى واتقوا الله إن لله خبير بما تعملون». 
فالقسط ‏ وهو العدل ‏ يحب أن يكون رائه 
المؤمنين وأولى الآمى فيهم فيا يكون ينهم 
وبين اتقسيم أو بينم وبين غنيدم ٠‏ 
فلا ينحرف بم "غرض والبغض إلى ظم 
غيرثم مبما يكن شعورم تحومم بالكره 
والشنا . حتى ولوكانوا مخالفوتهم فى الدبن 
يدلول قوله تصالى : ٠‏ لا يناك الله عن الذين 


يقالو فى الدين ول يخرجرم من درارم 
أن تبروم وتقسطوا [لهم إن الله بحب 
المقسطين ؛ إنما ينها كم الله عن الذين قاتلرم 
فى الدين وأخرجوك من دبارم وظاهروا 
عل [خراجكم أن نولوم ومن بتولهم فأو انك 
ثم الظالمون ء بل إنه إذا خاف المؤمئون 
من قوم خيانة فليس لم أن يسبقوم 
بالخيانة » بل عليهم أن يجاهروم بنبذ العبد 
إن كان بينهم بيهم عبد ء كا يفوم من قوله 
تعالى :د و إما تخافن منقوم خياته فانيذ لهم 
على سواء إن الله لايحب الخائنين » ومن 
هذا التوجيه الإلمى الرشيد ‏ نبءت القاعدة 
الشرعية الممروفلة 2 ما لنا وعلهم 
ما علينا : 

فالمدل هو حجر الاساس فى ينا. امجتمع 
السام » وهو قوام النظام فى شريمة الإسلام 
بل هو الغابة منكل ماجاء به الانبياء قبل 
عمد عليه السلام ٠‏ 
من قل الله : , لقند أر. 
معهمالكة سر المز ان ليقومالناس بالقسط. 
ولاشك أن العقل السام يستحسن العدل ‏ 
ويحد فيه بعد النظر الميرأ من اللوى 
والقصور ومصلحة المجتمع ومصلحة الآفراد 
فى امجتمع » «المنكر ‏ وهو ما يشكره الع 
القويم . ويفبوعنه الطبسع السليم ؛ ويتجاق 
عن العرف الصالم ‏ فى "طرف المقابل - 


ذا 


كذلك لمنى العدل ؛ والبغى ‏ وهو الجور. 
وابتغاء الاسقيلاء على <ق الغير ‏ ظل يتجاق 
عن ممنى العدل ٠‏ ومن ثم نيحد فى النهى عز, 
الفحشا. والمتكر واليغى تأكيدآ الام 
بالمدل ٠‏ وساجد في هكذلك تأ كيدا لاس 
بالمدل , وستجد فيهكذلك تأكيدا لاس 
بالإحسان رإيتاء ذى القرى 
- الل مسانة : 

والإحسان فى المرتبة التى تلى مرتبة المدل 
فى الوجوب والاهنيام » وليس معناء فاصرا 
عل التمرع بااصدةء أو النفقة كا تبادر ‏ 
ولا يزال يقبادد ‏ إلى بعض الآفهام ٠‏ وما 
مام واسع جامع يحيث يقذاول كل قصد 
حسن . وكل قول حسن . وكل فعل حوسن » 
وذلك بءض ما يفيم من قول الله , إلا 
لا اضييع أجر من أحسن علا , فد نكر 
العمل لبشمل كل عمل . وكا يفهم من قول 
اذى صل الله عليه وسل: ( إن 'لقه حب إذا عمل 
أحدك عملا أنحسنه). فإتقار العمل وإحسائه 
يدخل فى عموم معى الإ<سان . ولاشك 
ان المراد نه العمل الصالم وهو الذى حدق 
مصلحة فردية لا أضر امجتمع أو أحد أفراه 
امجتمع أو مصاحة اجتاعية ينتفع ما امجتمع 
وافراد اجتمع ٠‏ فىكك فى العمل مصلحة 
كان حسنا . وما يقال العمل يقال ىالكلمة 
الطيبة والنية الطيية ٠‏ «إجما كدلك من 


مجة الأزهر 


الإحان بمكان : كا يغهم من قول الله : 
« إايه يصمد الكلم ااطيب والممل الصاح 
يدفعه » وقول النى صلى الله عليه وسلم : 
نا الأعمال بالنيات وإتما دكل امرى* 
ما بوى ‏ فالاعمال :ة.ر بالنيات الباعثة عله 
وصلاحبا يقاس بالدواقع التفسية الحفية 
الثى تنكين وراءها , ولا يطلع علها إلاعلام 
الغيوب ء وهذا قرن الله الممل بالإعسان 
لييكون منه بمنزلة المْر من الشجر ؛ وما يقال 
فى العمل يفال فى الكلمة الطيءة كا يفم من 
قرلهعالى:, الإتركيف ضر ب النةمثلا كلة طيبة 
كشجرة طببة أصابا ثايت وفرعها ف السماء 
تؤق اطباكل حين بإذن ريا . وقد ورد 
عن الثى صل اله عليه وسر أن الكلمة 
الطببة صدقة يا أن المدل بين 
وإماطة الاذى عن الطريق صدقة ؛, 
إشادة عابرة إلى مفهوم الإحسان ومدى 
انطباق على كل ما يصدر عن الإنسان سواء 
كان قولا أو عملا أو نية تكن وراء القول 
والعمل أما تفيصل ذلك فيحتاج إلى كتات 
ولا يستوفيه استيعاب » وما قيل 
فى مقابلة نعدل بالمحشاء والمنكر والبغى 
يقال فى المقابلة بينها وبين الإحسان بل إن 
م تبةالإحسان فوق مرتبة اتمدل لآنه ؤيادة 
فى الخير والفضل . قهو باافسية إلى المحشاء 
والمسكر والبغى على طرف 


ثنين صدقة, 


مذه 


امجتمع الاشتراكى يذ 


م - إيثاء ذى الفر إلى * 

هذا هو الآصل الثالك الذى يقوم عليه 
كيان امجتمع الاشتراك فى ظل الإسلام » 
وذكره بعد العدل والإحسان يشعر بأنه 
القمة المآلة مهما ."لان أنتى تلن 
يما م ذرو القرى . أى أحماب القرابة » 
بل إن لهم حك روابط اانسب ووشائح القرف 
ها ليس اخيرثم » ومن ثم جمل التدتركة المتوق 
شركة بين أقربائه , يأخذ كل منهم #قداد 
ما فرض اله له فيها على حسب درجة القرابة 
ووقق ما يقضى به المدل والفضل ٠‏ للرجال 
فصب ما ترك الوالدان والأقربونء والنساء 
«قصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قلمنه 
أو كثر نصيبا مفروضا . وإذا حضر القسمة 
أولوا القربى واليتاى والمساكين فارزةوممنه 
وقولوا لم قولا معروفاء . وقد أوجب الله 
النفقة على القادرين الموسرين , للحتاجين 
من الاصول والفروع كالآب والجد والابن 
وابن الابن ؛ وجمل نفقة الزوجة والآولاد 
حقا عل الزرج ٠‏ ولاشك أن ذاك وغيره 
مما لا يتسع المقال لذكره ‏ مظور منمطامر 
الاغتراكية النى شرعها الإسلام ٠‏ وقام عليها 
امجتمع الإسلاى وللحها فى قوله تعالى : 
« وأواو الأرحام ينضيم أولى يعض فكتاب 
الله من المؤمئين وأ اجرين » ٠‏ 

وقول سبحانه : « والمؤمئون والمؤمنات 


يعضهم أولياء بض يأمروت بالعروف 
وبنهون عنالا-كر و يقيدون الصلاة وبؤتون 
الركاة وبطيءونالله ورسوله أولئكيرحيم 
الله إن الله عزبز حكم » فإن الاشتراكية 
ف الآسرة تتوكز فى معنى قوله ه وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ب..ض , والاشتراكيه فى ا 
تتركز فى معنىقوله: , والمؤمئون وأ 
يعضهم أولياء .دض ء ولاشك أن الآسرة 
اويا الجتمعوأ أنكل الممانى الا سا ني ةالسامية 
الى تراد لير امجتمع نفبع من المعانى ااصافية 
التى نسود جو الآسرة . فالرخة مشئقة من 
الرحمء والآعاء مشةقة من الأاخوة 

وكل المماتى الطيبة ترجع إلى الما فى الفدارية 
التى تججمع بين افر بين و تسكون هنهم الآسرة 
أو المشيرة ؛ فإيتاء ذى القرنى أصل من 
الأسول التى ثقوم علها الاشتراكية . 

وظم ذوى الشربى أشد مخاضة 

على النفس من وقع الحسام المهند 

فبو خكماء . وهو منكر وهو بثى » 
وعكذا تحد فى الآبة الكريمة قراعد 
الاشتراكية السليمة بل دها كأ وجدها 
أسلافنا أجمع آية فى القرآن إذ كل ها يرجى 
من خي ف المدل والإحسان وايتاء 
ذى القرفى : وقل ما مخثى من شر فى افحشاء 
وال منكر والبقى . 

ونا الله إلى الحيي : ووقائا من الشرء 
وهدانا إلى سواء السبيل . 

عير الرثبم فود 


ليا 


جرؤوه- المْرران وَحَدُوده 
-للأشتاذ هود الشرقارفت 


« تأمل حديث ابن مسعود رضى أله عله 
فى الموطأ : إنك فى زمان كثير فقباؤه قليل 
قراؤه» محفظ فيه حدود القرآن وتضيع 
حرونه ؛ قليل من يسأل كثير من يعطى ٠‏ 
يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة » 
يبدؤون أعمالم قبل أقوالم . وسيأق 
على الناس زمان قليل فتهاؤه كثين قراوه » 
تحفظ فيه حروف الةرآن وتضييع حدوده» 
كثير من يسأل قلول من يعطى » يطيلون فيه 
الخطبة ويقصرون الصلاة » يبدمون أهوائهم 
قبل أعالمم » . 
هذه السطور القوية الخلصة الميرة تجدها 
فى كتاب : «الموافقات»”' للإمام الشاطى » 
فبو صاحب الفضل ف هذا المنوان الذى 
اخترته من حديث ابن مسعود . هذا الحديث 
الذى يقدم لنا هذا التحديد والقيين بين 
« حروف القرآن » التى تحفظ . يننا تضييع 
دحدوده). 
فإذا « تأملناء هذا الحديث ؛ كا طلب 
إلينا العاطى ٠‏ وطابقنا يينه وبين وقائع 
() عن هوه اللزء -» - طبع للطيمة السلقية 
بالفاهرة . 


التاريخ وجدنا أن العصر الأول ٠‏ عصر 
الصحابة والسلف ,كان فقه القرآن فيه وفهمه 
والتزام حدوده وفضائه وغاياته امة.دما 
على جرد الثلادةوالترديدء بلا تأثر ولا الترام 
حدره ؛ لم تكث فيه تلاوة القرآن تلاوة 
السرد وترديد الكليات: بل يكثر فيه فقه القرآن. 
وإدداكه والتأثربه فالقلب والضمير والسلوك 
والخلق والملاقات بين الئاس « والرعاية 
لحقوق الته »كا يقول الحارث اللحاسى00 . 
عضرعاات محفظ فيه الحدود الى أن القه 
يحفظها , أكثر ما تحفظ فيه المروف 
الى تتلى والثاس لم من هذه الحدود 
دمن خلقهم ونيرم عاصم وداقع : عاصم 
ينضر تينم وعتا جع من المؤال :م يحسوم 
الجاهل أغنيا. من التعفف ء ء ودافع يدقع 
تادرم على أن يعطى ويبذل . عصى يطيل 
فيه النا سالصلاة »كا قال أبن مسعود »لما فها 
من المناجاة والقرب من الله والخشوع لهء 
() شيخ الإمام النزالى » وف تأثر يه كثيراً 
فى كتاب : « إحياء علوم الدين » . وله 
فى الصف #ثانى من القرن الثاق #لبصرة 
ومات سنة 545 - 


حروف القرآن وحدوده لها 


ويقصرون الخطبة إذ كانع حديث ألفاظ 
وحركة لسان ومنطق حروف ؛ يحاسبون 
أنفسهم عل العمل والبدء به » قبل أن يوجهوها 
الحديث والقول والجدل . 

ثم يحدء فى حديث ابن مسعود هذاء 
أن الناس ء فى آآخر الزمان ‏ عل عكس هذه 
الحال» تكثر فهم تلارة القرآن و لكنها 
تلاوة لاتجمل القلوب ذاقبة ولا مدركة, يحفظ 
أناس منهم حر وف القرآن و لكنهم يضنيعون 
حدودهء ليس لم من واذع ولا داقع » 
فسائله م كثير و ياذلم قليل» يخطبون فيطيلون 
لآن حركة اللسان لا تكلفهم شيئاً » و بصلون 
فيقصرون لآن قلوهم لا تشعر يأنس المناجاة 
وسمادةالقرب و لذةالخشوعوالتلاثى و الفناء» 
يوجبون أفئدتهم وألستهم نحو المظبى 
من القول ولا يحاسبون أنفسهم على العمل 
ودتاية الضمير والترام الحسدود والغايات 
«والمقاصد ؛ يبدءون أقوا الم قبل أعالم 0 

الملوالعمل : صنوانلايفترةان, المروف 
والحدود : أولاهما لابد أن توصل إلى الثانية 
هكذاكان المؤينون فى العصر الآول» وهكذا 
يحب أن يكو نوا فى كل عصر وكل مكان 

وى لحرا ما قرا من العلم والعيل : 

وقد روى عن أى عبد الرحمن السلى 
أنه قال : د حدثنا الذين يقرءون القرآن » 
كان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم 


كائوا إذا تعليوا من النى صلى اق عليه وس 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يملوا مافها 
من العلم والمبل » وروى أحد فى مسئده 
هن أنس : «١‏ كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد فى أعينتاء”" أى ادتفع 
قدره وعظر شأنه . وقد أقام إبنعمر على حفظ 

لبقرة مان سنين (5» وكذلك قالت عالقة : 
« كنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً 
من القرآرن ... والقست امم يعقوب 
فا أذكره فقلت : « و لكن سأقول يآ تال 
أبو يوسف : فصير جميل والله المستمان 
عل ما تصفون 20 . 

فالغاية الأولى عندحابة الرسول , رضوان 
الله علهم »كانت العمل بيات أقه المئزلة بعد 
فهمها وتديرها . وكانت هذه الغاية سابقة 
مقدمة على الحفظ والتلاوة امجردة والترديد 
والتريل. 

و ليس معنى كلامنا التزهيد فحفظ القرآن 
وتلاوته » فقد حفظناه صبياناً » ودرستاء 
فتيان وشباناً » وما ثزال تتلوه ونسمعه 
فتخشع نفوسنا وتطمكنقاوبنا : ألا يذكر القه 
تطدئن القلوب . بل اذى تريده هو أن يعمل 
)١(‏ لان المرب » س غ8 الجزء ‏ © - الطبمة 

٠ الأميرية‎ 

() الإتقان فيعلوم القرآن سن ١؟‏ المزء ل 

(©) حديث الإنك ٠.‏ 


4 عمة الأزهر 


دجل الدين ويدهر الناس إلى المل ٠,‏ 
بكثاب الته والترام حدوده وآدابه وفضائله . 
وأن يكون هذا العمل وهذا الالتزام 
عقدمين علده . 

الكبر بع والفلسكة معأ : 

حدود القرآن : و ليست حروفه وحدها. 
مقصودة للشارع الحكم من الشريعة » وهذا 
الإدراك الحكم حدده عالم كم » هو ابن 
حزم » وجمع بين الشريعة والفلسفة مآ 
فى هذه الكليات الناصمة : « الفلسفة على الحقيقة 
إتما معناها وأمرتها والغرض المقصود نحوه 
بتعللبا ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس 
بأ نتستعمل فى د نياها الفعضائل وحسن السيرة 
المؤدية إلى سلامتها فى اماد » وحسن السياسة 
اللنزل والرعية . وهذا نفسه لا غيره 
هو الغرض ف الشريمة . هذا ما لا خلاف فيه 
بين أحد من العلاء بالفلسفة ولا بين أحد 
من العلباء بالشريمة 29 ., 

الصمرة النى بره ىعنها الف ار وا شكر: 

ولكى ندرك 7 ثر الحرص على الحروف 
وحدها : بل جناية هذا الحرص عل الحدود : 
نضرب مثلا للصلاة التى أمس بها اله وجمل 
لا حروظا وحدوداً ققال فى حدودها : 
|( ص :4ه من كايةة د القسل في الال 


والأهواء والنحل » ازء  ١‏ - الأدبية 
بالقامرة 131113 


« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر, 
وحروفها هى شروطها وأركائها وما يتل قهاء 
ما تفصله كتب الفقةاه وحدؤدها م الاتهاء 
عن الفحشاء والمنكر . ولكن بعض الذين 
يحرصون على الحروف قبل الحدود ولا تتهام 
صلاتهم عن الفحشاء والمنكر , و بعض الذين 
يدرسون شريعة الله يحرصون على الحروف 
قبل الحدود أيضا » لهذا البعض : 
كثيرة ؛ ومباحث متعددة كلها تدور حول 
ضبط الارقام وتسوية الأشكال . . كيف 
يقف |اصل وكيف يسوى يديه ورجليه؟ 
وكيف بركع وكيف يسجد؟ وما الزادية 
الهندسية التى يأخذها فى الركوع والسجود ؟ 
إلى غير ذلك ما يتتصل بهذه الصورء أما القلب 
وكيف مخشع »2 والضمير وكيف يصحو ء 
والمشامر وكيف تمع لهذا الموقف المظيم 
بين يدى رب المالمين فذلك مالم يكن فى فظر 
أحاب الفقه موضع بحث أو عل جدل 
أو خلاف ؛ لآنه يا يبدو شىء عرض لا يمس 

من الصصلاة . . فإن الصلاة كأ عرفها 
0-7 أقوال وأفمال مبتدأة بالتكبير 
ل » هذه الصورة الكاملة للصلاة 
فى مباحث الفقه , وإنها لصورة باهتة هزيلة 
لاتبن قلباء ولا حرك شعوراً ؛ لان الفقبا 
م يلتفتوا إلى هذه الناحية » ولم يكن همهم 
البحث فها ٠‏ وم يكن يعنهم أن تحقق الصلاة 


«أبواب 
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أولا تحقق شيئاً لللصل .. أتريدليلالذا 
القرل ؟ . مهلا ! 
إختلف الفقباء فى قراءة الفاتحة فى الصلاة 
كا اختلفوا فى القدر المطلوب قراءته . 
ومن وجوه الرأى فى هذا الحلاف جواذ 
قراءة آية من القرآن لكريم ولولم يكن لها 
معنى مستقل كآية رُم نظرء وآية «مدهامتان» 
فذلك مما تصح به الصلاة عندمم عملا بظاهر 
قوله تعالى د فاقرءوا ما تيسر منه, على ما ذهب 
ليه بعض أحاب المذاهب الفقبية 
إلى هذا الحد من المزل أوالسطحية فى الفيم 
يتتهى الرأى عند بعض الفقباء فى موقتف 
حامم فى الصلاة . غايته ذكر الله و تمجيده 
بتلارة ما ملا القلب و يشرح الصدر من آى 
الكثاب الكريم . وطبيعى أن تلاوة آمة 
د ثم نظرء أو آية د مدهامتان » و تحوهات 
مالا يحقق معنى إلا إذا ارتيط يما سبقه 
أو لمقه من الكلام ‏ لا تبعث فى النفس 
ا 
بع دامر ييذى والمان والبائع : 
وهذا التفصيل والقثيل الذى كتبه مؤلف 
جديد» أعه مل 4 لفو طري ةلاع 
عم يقول: .... فكإمنالفق بين أن بل 
عداسة عفني وأسبايهما وشروطهما 


«فى طريق الإسلام» - السكتاب العربي 


وبين أن يكون ححا وتبماناً . وبين 
أن يعرف حد الشكر وأنه غبازة: عن حالة 
تحصل من استيلاء أيخرة تتصاعد من الممدة 
عل معادن الفكر ‏ و بين أن يكون سكراناء 
بل السكرانلا يعرف خدالسكروهو سكران؛: 
وما معه من هله ثىء . والصاحى يعرف 
عالق كاله ونا سين الككز يده 
والطبيب فى حالة المرض يعرف حد الصحة 
وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة, 29 . 

هذا الامتراج فى النفس بين حدود القرآن 
التى ترعى وحرو فه التى تتلى هو الذى يحمل 
إمان القلب والحرص عل مثل المقيدة أغل 
من كل شى. فى الحياة » بل أغللى من الحياة 
نفسها . وهو الذى أخرج لنا وللئاس هذه 
الفاذج النادرة التى خلدتها الحياة ثم أيحب بها 
كل من عرفها فى هذه | 

موا القرآنه بالفمال * 

وهذا مثل تحده عند هؤلاء الصحابة 


الذين امتزجت فى نفوسهم وقلو بهم و #مائرهم 
حدوذ القرآن وغاياته وقضائله » مع حروفه 
وكلاته : 


فى حروب الردة وفى غزوة العامة خاصة » 


سيوس ات جل نيليا 
وكامل عياد 6غةد , 
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لق المسلبون حرجاً وعنتاً شديدين » حتى 
تراجعوا ودخلت جيوش مسليمة الكذاب 
فسطاط غالد بن الوليد» ‏ 
وادتدت إلى قلوبهم | 
وتادت الريج فى وجوههم تحمل لزاب وتحول 
ددتهم ودون عدوم ٠‏ وأحسو بالحرج 
مرة أخرى فذهب قوم منهم إلى ذيد ابن 
الخطاب يطلبون مشورته » فكان جوابه 
أن قال : د لاواقه لا أتكلم اليوم حت نهزمهم 
أو ألق الله فأكله بحجتى . غضوا أيصارم 
وعضوا على أضراسكم أيها الناس واضربوا 
فى عدرك وامضوا قدما » واندئع يقاتل 
وقومه من وراءه حتى لق اله شهيد! . وصاح 
أبو حذيفة فيمن حوله : ٠‏ يا أهل القرآن » 
ينوا القرآن بالفعال» ثم ألق بنفسه يقائل 
حتى لق الله شبيداً : وتقدم مولاه الم حمل 
الراية وقائل وهو يقول : « يس حامل 
القرآن أنا إن لم أثيت ء وثيت يقاتل حتى 
لق الله شبيدا 

وهذه أمثلة يجدها ونعجب لا فى ذلك 
اامصر الآول . ولكنا إذا عرفنا السبب 
-كا يةولون ‏ بطل العجب . 

وعلى المكس من ذلك جد » فى التاريخ 
القديم » قوماً حرصون على حروف الشريعة 
دون حدودها » و تمد لم فى كل عصر أشباها 
ونظائرء وفى عصرنا هذا وفى مستقبل 
الرمن أيضا . 


مجة الآزهر 


ند مثلا لذلك ضار رمزرا وعلاً وشعارآ 
يدل على هذا الخلق المرذول وهذه الفطرة 
الفاسدة . م جماعة من اليهود القدماء كانوا 
يسمون أنقسهم « الفريسيين » يريدون 
بذلك أنهم عتاذون عتارون 0© . هؤلاء 
الفريسيون كانوا يعرفون بالقسك الشديه 
بنصوص «٠‏ الشريعة » وحروف التوداة 
وأواس الديائة الببودية . ثم أصببح اسم 
هؤلاء الفوم علا على كل من يعتى بالمظاصس 
الخارجية للدين ب كل دين - دون دوحه 
وجوهره وغاياته . أى من يمنى بالحروف 
دون الحدود . 

وليس تيبا بعد ذلك أن يعم القرآن 
الكريم هؤلاء اليبود ويضميم إمثابة لحار 
إذ يقول : « مثل الذين لوا التوداة ثم ل 
يحملوهاكثل امار حمل أسفا را 29 . 

هؤلاء وأشالم م الذين قال عنهم 
ابن مسعود : « يبدءون أهراءم قبل 
أعالمء . 

« البقية فى العدد القادم ». 
#ود الشرفارى 


(1) الفريسيون : نسبة إلى «الفرز » أى الاختيار 
والائتقاء وتمد فى الإخيل لوم شديدا 
من للبيح لحم * 
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(؟) الآية ه ‏ من سورة الجمة . 


الآى : هو الذى لا يكتب ولا يقرأ من 
كتاب » وقد لوحظ فى هذه القسمية النسبة 
إل الآم على ممنى أن من لا يكتب ولا يقرا 
من كتاب يكون على ما ولدته أمه عليه من 
الغفلة والجبالة » وعدم الخبرة, والتلارة : 
القراءة لآن فها تنابع السكيات والالفاظ 
فى النطق » ومادة التلاوة تفيد معنى التتابع ٠»‏ 
إذ تقول تلا يممنى تبعه . وتتالت الآمور 
معتى تتابعت . 

والتزكية : تفيد معنى التطبير من الخبائك 
> نفيد معنى التنمية وانتقوية » لآن مادةم 
الركاء والركاة » وهما يفيدان معنى الطهادة 
والغر والبركة . 

والضلال : البعد عن الحق والصواب » 
والضياع ومن ذلك ضات الإبل #منرضاعت . 

الدى 1 

اله الذى يثزهه عن كل ما لا يليق يكال 
جلاله وجماله كل مانى السموات والآرض , 
المتصرف المطلق التصرف ؛ الطاهر المبرأ 
من كل نقص ء الغالب الذى لا يقير » | 
الاى لا يخطى”فى قول أو فعل هو الذى بعث 
فى العرب على ما كانوا عليه من جبل وغفلة 
وعدم دداية بالقراءة والتكتابة رسولا منهم 


«هو الذى بعث فى الآميين رس ولامهم يتلو علهم آياته و يركهم 
يعللهم الكتاب و اللممكة و إنكانوا من قبل لو ضلال مبين » 


بن أميا مثلهم . فكان من مظاهر قدرته تعالى 
فيه أن يقرأ علهم آياته ٠‏ ويطهر نفوسهم 
من الخبائك » وحور عقوم وقويهم من 
شرك الشرك والآوهام ‏ وبنمى فهم تواذع 
الب والخير ؛ ويعلهم الكتاب والحكة 
وقد كان كابقو ل الله فيه : «ومااكنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ء و بذلك 
صاروا إلى ما صاروا إليه من الخ والقوة 
والمم والحكة وكانوا قبل أن يرسله الله رمة 
لم وللنا سكافة وظلام لايتعرفون من خلاله 
الطريق إلى الخير والحق » وكان هذا لظلام 
بين ظاهراً لاسبيل إلى الشك فيه . ثم صاروا 
بفضله وبفضل اقه عليه وعلهم إلى ما يفي 
إليه قوله تعالى « كلتم خسي أمة أخرجع 
للناس تأمرون بالمعروف وتتهون غن المتكر 
وتؤمئون بالله » . 
والمتأمل فى هذه الآية وفى دعاء إبراهم 
عليه السلام [ذ قال و ربنا وابعث فهم رسولا 
منهم يلو علهم آياتك ويعلدهم الكتاب 
و الحكة وركيم نك أت امور لمكيو 
يدرك أنمداً عليه السلام كان دعرة إيراهيم 
المستجابه » إذ الكليات هى اللكلات و الألفاط 
فى الالفاظ » وماكان من خاتم الانيياءكان. 
تحقيقاً لحنى الدماء . عبر الرعبم فودة 
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من زواشْع اليثنى بْنحارثة 


للأبنتاذ#د يجب البيتوف 


لا أدرى لماذا يتردد اسم المثنى2© مالي فى 
المراق وخافتا فى شتى عواصم العر بية ؟ ألانه 
الفارس البطل الذى ضم ما حول الفراتين 
إلى الإسلام ‏ خق له أن يذكر هناك بالحمدة 
والثناء ؟ ولكن ما لممرو وغالد وسمد 
وأى ة تتردد أسماوم رثانة فى كل مكان 
بشيد بالفتح العربى والتاريخ الإسلاى ؟ 
أيكون المثنى أقل منهم كفاسا ؟ وأهون 
استبسالا؟ إن ناريخه ليسمد أنه قربع هؤلاء 
الأبطال و نظيرم همة وشجاعة وتمرساً 
بالخطوب والآهوال ؛ وما قرأت وتائمه 
الجلية إلا يجبت كيف لا تفرد الكتب 
الخاصة بتحليل روائمه » وهأنذا أشير إليه 
من بعيد » راجيا أن أوفق إلى رسم خطوط 
واضحة عن بطو له الشياء 1 . 

لقد انحدر الممنى بن حارثة الشيبائى من 
قبيلة بكر بن ربيعة ذات الآئفة والمزة 
والاستعلاء » وتاريخها فى الجاهلية عبقفواح 
يتأرج بعبير المزة والحرية » إذ أن رببعة 


قد انفردت بين القبائل بمناذلة الفرس , 
وحدى آل ساسان ومن شايعهم من بنى 
المنذر بن ماء السماء ! فكانتغاراتها المثتابمة 
لاتوجه إلى الاعراب من بى القربى وذوى 
الرحم بل تهدف فى #ميمها إلى منازلة الأعاجم 
يمن يبسعلون سيطرتهم على العرب فى تغطارس 
وخيلاء حتى عرفت ر ببعة بين القبائل بر ببعة 
الآسد وربيعة الفرسرمزا لشجاعتها الخارقة 
وعاو فمتها فى مصاولة الأاكاسرة المثاة , 
وبنو شيبان من ربيعة فى الذروة والسنام 
إذ كانوا قادة المعركة فى يوم ذى قار ٠‏ حتى 
ضرب بهم المثل فقيل كأثر يشييارن 
وحارب بشيبان ! ٠.‏ 

وقد نكأ المثنى بن حارثة فى هذه القبيلة 
الباسلة » تحرى فى عروته دماء المزة و الآنفة 
وتفور نفسه حفيظة أن يسيطر على قومه 
أيجمى 'غريب يستعين علهم بالآساورة 
والمراذية والدهاقين ١‏ فوقف يوم الفرات 
أحد أيام العرب ف الجاهلية : على دأس 


. كتبت إجابة لرجاء الآديب حسين أحد جاد الله من قراء مجلة الأزهر‎ )١( 


امقاتلين من بنى شيبان وناذل الأعاجم بسيفه 
حتى شردم أباديد ؛ وغرق مثات الأساورة 
فى الفرات وساق أنعامهم وخيولم وأمرالم 
نهب مقسما لربيعة الآسد » حتى أرخت ربيعة 
بيوم الفرات كا أرخت قريش بيوم الفيل ! 

وحين أشرق نود الإسلام كان المتنى 
مع قومه على شواطى” الفرات لا يمل كثيرآ 
عن حقيقة الدعوة الإسلامية فالآنباء تصله 
من مكة والمديئة متضاربة متناقضة لاترسم 
لمينه طريق الهداية على وجبه المحيح » 
فرأى أن يتريث حب يستيقن » و بعث يمن 
يجحمع له الحقائق ثق عن قريش بمكة , والانصار 
بالمديئة » وأخذ بوازن ويملل ؛ حتى اهتدى 
إلى الدين الصحيح » فأسرع بالرحيل إلى 
المديئة » بيع الرسول الاعظم عل الإسلام 
فى السنة لتاسعة ٠‏ ورججع إلى مقره » مطمئنا 
وائها يدينه الجديد 11 

وكان يخلى إلى نفسه فيتذكر جباد المسلدين 
فى يدر وأحد والخندق وخيبرومؤنة وتبوك 
فيستعمر أسفا يضيق به إذ ابتعد عن شرف 
هذه المعارك ؛ وهو البطل القارس » وتمى 
أن تعودالغزوات منجديد ليقف إلى جروا 
رسول اله بسيفه وبسالته جنب لجنب 11 
لقد فاته الشرف الآسنى إذ تقاعس معذورا 
عن ميداته الأصيل فى حى المسلدين ! وليت 
الايام تقسح أنجال من جديد 1 . 
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وكأن الأقدار قد سايرت هواء قل تلبث 
حروب الردة أن نمضت بمد وفاة الرسول 
على قدم وساق وسارت الجيوش الإسلامية 
من المديئة تصاول أعداء الله من المتنبثين 
ومن لف لفهم من المؤلفة قلويهم والمنافقين 
ووقفت القلة المؤمنة أمام الكارة المرئدة 
وممها إيمانها الراسخ » ويقينها الأكيد . 
فسارع المثثى مشوتا إلى أداء واجبه فى هذه 
المعمعة الخطيرة وقاد كتائبه من . رببعة 
وشبيبان حتى التحق بعلاء ابن الحضرى قاد 
جيوش المسلين بالبحرين ٠‏ فأسهم معه 
إسماما باسلا وأخذ يواصل القتال متقيما 
كتائب اللكفر وااروق» حتى استولى على 
القطيف , وتابع الرحف إلى دلتا الفرات 
حتى أشرف يبحيثه على أرض السواد » 
وتمت كلة الله باتتصار الإسلام فرجع 
المثى يقومه سميدا منتشيا دون أن يعرفه 
أبو بكر شليفة الملين 11 وأخذ بحس 
بفرحة تغمره إذ بدأ الجولة الأول من 
جولات الإسلام . وطاما واذن بين شعوره 
بالنصر فى مهركة الردة, وشعوره. بالنضر 
قبل ذلك فى ممارك الجاهلية » فرأى أن 
المعركة الاخيرة ذات طم هىء لنيذ » 
فأجرها النظيي مدخر عند الله فى جئة عرضبا 
السموات والآرض أعدت للتقين » 
أما ممارك الجاهلية فذات طنين يدوى 
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ف القبائل دون أن يكون 4 رصيده الضتم 
من رضوان اق ما بين الناحيتين 
من فروق » ومن ثم فقد عزم على مواصلة 
الجباد حت لواء الإسلام ليضيف إلى سعادت» 
الراهئة فيضا من السءادات !1 . 

وكان مما يأكل قلب البطل منذ نعومة 
أظفاره خضوع القبائ ل الضارية حول الفرات 
السلطان المحم وخنوعالميرة بملوكباء أسائها 
لكسرى وذويه » فلاذا لا يحشد جبوده » 
لحرب هؤلاء الماسلطين , تحت راية الإسلام 
لقدكانت العروبة وحدها تلبب أحاسيسه 
فتدفعه إلى مناذلنهم رغم ضآلة ما يمتلك من 
سلاح وعتاد ! أما الإسلام اليوم فقد أصبح 
دافما قويا لمذه الحرب الضروس » يإذآ 
كان هذا الدين القم عربى الندأة فلا بد أن 
بمتد حتى إشمل «دؤلاءالذين يدينون بتفارت 
الطبقات فى فارس , ولا يعليورن ما علنه 
الإسلام لابنائه من أن الناس سواسية 
كأسنان المشط ء لا فرق بين عرفى وأيجى 
إلا بتقوى اقه والجباد ! إن هذه المشاعر 
الإسلامية الجديدة تفتح مثافذ جديدة فى 
أحاسيسه » وتغمره بقوة لا تنفد » فتدقمه 
دقما إلى مثاذلة الفرس ٠‏ ودعوتهم إلى الدين 
الجديد » وقد شاء أن ينوض لذاك الأ بنفسه 
دون أن يرجع إلى خليفة المسلبين خشية أن 
يجحد لديهما يخالف رأيه فى هذا الميدان 


الرهيب , قتف قكلة ببوشيبان ور ببعة تفرقا 
لا .يرضى البطل الكبير » ومن ثم فقد أعلن 
الحرب على العجم ٠‏ وقاد الجيش الإسلاى 
من ربيعة إلىميادين رائعة » ناذل بها فريقين 
مجتمعين فري قالآساورة الفرس من تعاظمهم 
أن يقفالقاائد العربى أمامهم بشجاعته الباسلة 
وفريق العرب من أتبا ع كسرى و 
من يستتكثرون عل أنفضهم مناذة طاغية 
جبار يسيطر على الشرق منذ أحقاب طوال 
وإذاكانت الاعمال بالنيات » فقدد استطاع 
المثنى ومعه أخواه البطلان الباسلان الممنى 
ومسعود أن زم كتائب الفرس حي نتحرك 
ثمالا على دأسقوة من دجا الفبائل مساحلا 
الخليج الفارمى حتى بلغ مصب نبرى دجسلة 
والفرات ٠‏ فأدار المدركة الآولى فى فارس 
بمد الإسلام إدارة المتتصر الباسل » وترده 
تماحه الرائع فى آفاقالعروية حتى جاء أببابكر 
,بالمدينة دهش كثيراً لما عم » وأخذ يسأل 
أصايه : من هذا الذى تأى أخبار وقائعه 
قبل معرفة نسبه ٠‏ فرد عليه قيس بن عاصم 
المنقرى ( هذا اثنى بنحارثة الشييانى رجل 
غير خامل الذكر . ولا يجبسول النسب ولا 
ذليل الماد ! إته المثنى ! ) ٠.‏ 

كانت جيوش الخلافة الإسلامية تتجه 
بكتائها الحتعدة لغزو الروم فى ديار العام ؛ 
ولم يكن ليجول يخاطر أبى بكر أن يبعث 
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«جاله إلى فارس » فالروم منذ غزوة مؤنة 
فى تربص وتأهب للاقاة المسلين » وقدكان 
اتجاء الرسول إلى غزوم بالشام مبعث ثقة 
و إعان فى النفوس » قكل يجاهد ينمض لهؤلاء 
إإنما يحقق رغبة نبيه » ويتابع خطته مطمثنا 
إلى يماح العافبة بإذن القه » أما الفرس فقوم 
ملاب شداد سار لم فى العرب ذكر مبيب 
نوف ٠‏ والتفكي فى منازلتهم مظنة خط 
بعيد » إذ أن أفيالم الكثيرة تتقدم جيوشهم 
الظافرة فتغنى غناة بشع الأسلحة قنكا , 
وأعتى الاخائر إيادة . فكيف يلي أبى بكر 
دهوة المثنى إلى نضال آل ساسان !؟ لوكانت 
دعوته تلك قد سبقت أوانها قبل أن تتحرك 
الجيوش إلى قنال الروم » لامكن الخليفة أن 
.يوحد جبة القتال .٠‏ فيجملها فى الشرق مع 
فارس دون أن يتشعب الجيش الإسلانى إلى 
فرقتين متباعدتين ! الحق أن المأزق حرج ٠‏ 
ولا بد للخليفة أن يقبصر مواطى” أقدامه 
قبل أن يصدر قراره الهائى 1! فيلبك حينا 
لا يدرى ماذا يصع 1. 

و لكن المثنىالعظيم يصل إلى المدينة بنفسه 
فيقابل خليفة رسول الله » ويسون من شأن 
الفرس إذ يبسط أمامه تمل حرو به معهم فى 
الجاهلية والإسلام » ثم يتعسب الحديث » 
فيناقش أبا بكر فى قراره الذى اتخذه بشأن 
المرتدين بعد أن رجموا [لىالإسلام » إذشاء 


أبى بكر أنيحرمهممن الجبادف الفتح الإسلاى 
ليقصر شرفه على الذين صدقوا ما عاهدو| أقه 
عليهمن الوفاء للدين والثباتعليه 1١‏ فكان من 
دأى المثى أن يرجع أبو بكر عن قراده 
لبتي ؤلاء سبيلالتوبة الحقيقية إذ يمتدقون 
الحسامدناءا عدين اهو تكفيرآ لما أسلفوا 
من حرب الإسلام ١‏ ! وكان للبطل منطقه 
السديد , ورأيه النافذ فاقتذع أبو بكر بوجبة 
نظره » ودعا المسلبين دامة إلى البلاء فىالغزو 
فسنحت الفرصة أمام هؤلاء الثادمين ليقوموا 
بها بكسبهم شرف الرجولة فينخوا ليمل 
الماضى بصباح الغداة ... وما أعظمها خطة 
جعلت كتائب الجاهدين تتدفق من كل مكان 
راغبة فى الجباد عن طواعية وترساب » 
وسالكت الععاب المنفرجة فى بطن الجزيرة 
هاتفة بالغزو مدوية تيد الجباد : لقه | كبر 
الله أ كي ١١‏ غير أن التفكي ركان متجها بمؤلاء 
إلى الروم لاإلى فارس , و لكن المثنى الباسل 
يمل المنير لهون من شأن امجوس ٠‏ ويلفت 
الأنظار إلى الميدان الجديد , وقد شاء الله 
أن يختار أبا بكر إلى جواره الكريم قبل أن 
يصدر قراره اللهائى: فاستدعى رضى الله عنه 
مر بن الخطاب فى مرضه الأخدير ليقول ف 
إصراد : ( اسمع يا مر ما أقول لك ثم اعمل 
به إن لأرجو أن أموت من يوى هذا , 
فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع 
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المتى , وإن تأخرت إلى اليل فلا تصبحن 
حتى نندب الناس ممه » ولا يشغلتم مصيبة 
وإن عظمت عن أمس دينكم ووصية ديم ١‏ 
وقد رأيتتنى متوق رسول 'قه وما صنت » 
وم يسب الحنق مله ) . 

مات أبو بكر ! فبايع الناس عمر » وكان 
أول ما بدأ به أن ندب الئاس مع المثثى قبل 
صلاة الفجر من هذه الليلة نفسها » وقام لاني 
نخطب الناس بمد البيعة قائلا : ( أيه الناس 
الايمظمن علي هذا الوجد .فإننا قدتبجحنا 
ديف فارس , وغلينام عل خير شق الواد» 
وشاط رام . وثلنا منهم » واجترأ منقبلنا 
علييم » ولا إن شاء الله ما بمدها 1١1‏ ) ثم 
تحدث المثنى عن جباد غالد معه فى حرب 
العراق وكان أبو بكر رضى الله عئه قد أمده 
به ليحمى العرب على شواطى” الفرات فقط 
دون أن يدور يمخلده امتداد القتال إلى بطن 
فارس فأبل غالد أحسن الببلاء مع المنى 
وانتصر القائدان فى مواقع ذائعة نذكر منهاة 
الولجة. وذات السلاسل » والأنبار . ثم جاء 
أمرأنى بكر باتتقال خالد إلى كفاح الردم 
فى الوِرموك مكتفيا بتأمين الحدود العربية ١‏ 
فأسف المثنى أسفاً زائدا حاولة اثتهاء المعركة 
معفارس مل هذا النحوالمفاجى*ر جاء بشخصه 
إلى المدينة ليعلن تصميمه على مو اصاة القتاله 
والحق أنه يجح فى مسعاء أ كير نجاح إذ أقنع 


أب بكر وعمر , وخطب الناس بالمديئة فثت 
يقيهم وهون عليهم أمس انوس ! قسارت 
الكتائب مشوفة للصراع ... 

على أن عظمة لمث الباهرة تتخطى الحدود 
المعقولة : حين تحده يتنامى شخصه » فيقبل 
بادتياح نام أن يكون الآمير المسم على 
الجيوش غيره » وهو الذى ذلل عقبات 
النصر وقتح باب المجوم عل الآساورة 
متحديا جمييع الصعاب مهما تحممت منحوله 
وتذاءبت عليه » ! فين جاء خالد بن الوليد 
إلى الميرة بادد فافضوى يحئده تحت لوائه 
وأبدى من الجباد والبسالة ما تعجب له غالد 
وأكيره ١‏ وحين ثم بالرحيل إلى اليرموك 
شد على يد المثنى وقال له فى اعتزاذ :ادجع 
إل إمادتك متضوو ا سيدا كا كنت :وقد 
يكون خالد أعرف الناس بيساة صاحيه » 
كا يكون المثنى أ كثر ميلا إلى الانضواء تحت 
رايته من غيره إذ أ نكفاح سيف اته فى 
حروب الردة قد جعل القيادة من حقه فى 
معتقد بعض الناس ٠‏ أما الذى يثيت المظمة 
النفسية على وجهها الصريح للثنى فهو قبوله 
إمادة أنى عبيد بن مسعود الثقق حيث أمره 
عم بن الخطاب دون المثتى ! ولم تكن له 
هن السابقة الذائعة ما يقنع المتى يكفايته 
عن يقين » ولكن المثثى كان أطوع له من 


بنانه » وقد أخذ يبصره بمواقع الس تبصير 
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من يرجو على بده النجاح والظفر ! ! وكان 
فى أنى عبيد التق إيعان و[خلاص » ولكن 
الدربة الحربية كانت تعوزه وهى وحدها 
وسية الانتصار » فين جمعت انوع 
الفارسية فى معركة الجسر وقد حشد لها سم 
مثات البرة من القواد ومشيرات الآلاف 
من الجنود مصما أن يقذف بالعرب نهائيا 
من أرض المراق ١‏ أقول حين حند دسم 
جموعه الكثيفة خلف الأفيال والخيول 
والسلاسل » ونظر الماثى فصل أن الجيوش 
المربية ستطوق تطاويق حاصداً بهذا المع 
اطائل المديد. أشارعل أ فى عبيد بالانسحاب 
من الحيرة إلى خفان , ليستطيع أن يحد فى 
الصحراء الممتدة ملاذا الفرار إذا ضاق يه 
المأزق » وتلك خطة سديدة إذ أن سبياسة 
الاحتفاظ بالآماكن المتلة كثيرا ما تجلب 


الوبال على امحتفظين ٠‏ وقد قبل أبو هبيد 
مشورة صاحبه , فانكفأت الجيوش متراجمة 


إلى خفان . 

وحانت الساعة الفاصلة أمام جسر الفرات» 
فرأ المسلرون على الضفة المقابلة من الطوفان 
الفارسى الراحف ما لا حصى عدده غير الله 
من الجنود والخيول والسلاح ٠‏ وبعثك 
جاذويه قائد الفرس رسوله إلى العرب يسأل 
من الذى يعبت الجسن من المتقاتلين ليلتحم 
النضال ء وكان من رأى المثثى أن يعي 


الفارسيون ليكون أمام العرب مقسع من 
البادية إذا حان خطر شديد ؛ وم أبو عبيد 
أن يعبر المسلبون لتعتد حاستهم الداقمة » 
وتكون الثقة الحيبة فى نفوسهم كفيلة 
بالتقدم فالاك ةساح » وقد أطاع ااثنى أمس 
القاك لمر كازما غير اقب + ووتلقبه 
الجيوش الإسلامية لترى كوكية من الآفيال 
تبعث الرعب فى الفوس , وقد سارم 
أبو عبيد إلى الفيل ال كبر يرب خرطومه 
بسيفه ضربة لم قصب مقتله فبجم عليه ووطأء 
يفه فسقط شهيداً » ودب الرعب فى تفوس 
المسلين . ومموا بالاننحاب إلى الس 
ول أب التعسيسو ارب قدارتكب 
خطأ ناجشا حين هدمه تينع القرار ... 
ونظر المثثى فإذا الحرب بعد سقوط الجسر 
تصبح حرب إبادة واستتصال للسلين » 
فتقدم مضيحاً بنفسه مع لقيف من قرمه 
الأشداء » وتصدى صابراً لهات الفرس 
ثم بمك يمن يعيدون بناء الجسر تأمكنهم 
فى.ظل هذه المؤخرة الصامدة الثابتة الى 
دفعت باستبساها المتميت كل زحف أن 
يقوموا برسالهم قهض الجسر كا كان » 
وانسحب الباقون إلى حيث كانوا من قبل » 
واولا وقفة المثثى وجاعته لكات موقمة 
الجبسر موقعة إبادة واسقتصال العرب 1 
و لكن اله قد أيد البطل بروح من عنده 
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فل يتوان لحظة فى مأزقه معماصوب إلى جسده 
من التصال ! لو أن جيوش ( جاذويه ) 
تتبعت فلول المهزمين إثر معركة الجر 
لاندحر المسللون اندساراً يتثين معه وجه 
التاديخ » ولكن الحلاف حول الحك فى 
المدائن بين رستم والفيرزانقد و بد سبيله إلى 
الجيش الفارمى »فل يغتنمو! القرصة السائحة 
وأضاعوا النصر الساحق لأآمى قدرء ألله ؛ 
فأخذ المثنى يجمع الفلول المتنائرة ٠‏ ويرسل 
إلى العرب فى القبائل البعيدة يدعوم لنصرة 


كتانب 
الجسر من آمال »ثم احتشد مجموعه بالبويب 
قريبا من الكونة ٠‏ وشبد الفرات مرة 
أخرى جيشين يتقابلان على ضفتيه و ليس 
ينبما غير الجسر » قبعت مبران القائد 
الفارسى الجديد رسوله يسأل من الذى يبدأ 
بالعيود ٠‏ وكان المثنى هو الفئئد دون سواه 
فل يقع فى خطأ أنى عبيد » وطلب من الجيش 
الفارمى أن يجرب دوره ق العبود: ثم استعد 
بأبطاله ليقايل المندفمين [ليهكالطوفان المزيد 
يعلتون الأرض يخيجا وجلبة » وقسد وجد 
المسلبين يقكبون الفيلة خائفين ٠‏ فتجرأ 
على مناذلتها بالسيف عن خيرة واقتدار ؛ 
وقد سبق أن عرف مقاتلبا فى معركة بابل 


وطار ل ممها بين العرب حديث ينه 
الفرزدق بمد عشرات السنوات حين قال : 
ومنا المثنى قاتل القيل وحده 
جابل إذ فى فارس حك بابل 

أجل جم المتوعل الآفيال جريئا غيرهياب » 
ويم أخواء المعنى ومسعود ممه فى ساحة 
المرت مستبساين » ونظر [اسلون فإذا آل 
حارثة العيباق يتوسطون. الثار الملتهبة 
مغاسين فغمرت الناس حماسة لااتعيد » 
واندنعوا وراء الأبطال » وكأنهم فقدوا 
عتولم نم يفحكروا فى خطر الأفيال 
والسيوف والرماح و نظر ا.ثنى فإذا صفوف 
بنى تجل تتقوتر » فترك مكانه ليصرخ فى 
وجوههم  :‏ بنى جل اتقوا الله حق تقواء 
ولا تفضحوا المسلبين ثم عاد إلى مكاته فوجد 
أغاه مسعوداً قاد استشهد نخاف أن يزعزع 
مصرعه عض النفوس فك حرنه الآلم 
وصاح يا بنى الإسلام لا يتم مصرع أخى 
فكذا مسارع الاخيار, واندفع إلى الميدان 
مجاجلا بالتكبير ١‏ 

وكان البطل قد جممع إلى جيشه فى معركة 
البويب طائفة من نصارى العسرب يقاتلون 
حمية لإخوائهم فى الدم لافى الدين » فليا طال 
القتال واشتد أداد أن يلهب حمية المسلدين 
فتقدم إلى أنس بن هلال القرى وقال له: 
(إنك أمرو عرب وإن لم تكن عل ديتتا 
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خإذا حملت عل قاد العجم انل عليه معنا ) 
خأطاعه أفس مع نفر من قوءه وخاوا عل 
القائد نقتله غلام نصراق من تغلب ! ورأى 
المسابون ذلك فاسةبسلوا مستميتين » حتى 
انكف الأعداء؛ وقد اهتبل الى الفرصة 
فتقدم إلى لجس فأسقطه ليتتتم للسلبين من 
الممركة السابقة وشف الوزمون من الفرس 
إلى الجسر فل يحدده ‏ فتتبعهم العسرب قنلا 
.واستئصالا وصاروا بين قتيسل وغريق ... 
وقر انثى عينا بالتجاح ٠‏ 

هال يزج راك الف رس ماحل بقو مه بعد معركة 
البويب فاستعد .اوقعة تكون فى رأيه معركة 
الحياة أو الموت» وجاءت النذر للنثى يعاينوربه 
صاحب الفرس؛ فنكتب إلى حمس بن الخطاب 
يسأله المدد الحفيل فأرس سعد بن أبى وقاص 
على رأس جيش كبير إلى المثى » وقد شاء 
القدر ألا يتقابل البطلان حيث مات الى 
متائرا يرح أل أسابه يوم الجسى فظل 
يهادنه مستعينا بالصسسإن حتى | تتفض عليه 
لجأة فأسل الروح شبيدا أبيا ذا همامة وعسزة 


وإيعمان : وحين تيقن الموت دعا كاتيه على 
علي هكتابا إلى القائد الجديد خعنه خلاصة 
تجحاريه » وزيدة نصاحه. فضرب بذلك أدفع 
الآمثة فى الإخلاص لعقيدته والحرص على 
اتتصار ذويه » وإنكان النصر على يد غسيرء 
من اللاحقين ٠‏ 

مات المثنى فبكته البطولة والكرامة » 
وجاء سعد بن أنى وقاص ليلق يحيوش فارس 
فى القادسية ء وقد تكائرت الفيلة تكائر؟ 
هنيفا بسطوتها القاهرة على للعرب فض كثير 
من السلبين مذعورين ؛ ورأت سلى زوجة 
المثو, - وسعد من بمده ‏ ما كان » قصاحت 
فى غضب وامثناه ١١!‏ ولامثنى للخيل بعد 
المثتنى ١‏ غجل الفارون خزيا ورجموا إلى 
الحومة مستبسلين ! حتى كبوا النصر ٠‏ 
وقال قائلهم فى [كباد : رحم القه المثى فقد 
نفعنا حي يحباده وميا يذكراء . 


كر روب البييوعى 
المدرس الأول بدار المعليات بالفيوم 


من أقرال مصطق صادق الرافعى فى الغنى والفقر : 
ينبغى أن تقدر ثروة الإنسان لا ,أمواه ومستفلاته : بل بعد الآشياء التى يستطييع 


أن يميش غير تاج إلها - 


. الغنى أن ملك من الدنيا » ولكن أحسن الغنى أن تهنا فى الدنيا‎ ٠ 
. الفقر غلو من امال و لكن أقبح الفقرخلو من المافية‎ ٠ 


6 


مححاولة لبِعَّثْالمتيديم 
للدكتور لجّدكال كت 


ريه : 
عاولات الرصد الملى لأدينا لم تنته إلا إلى 
تناع بحدودة ٠‏ ولعل حظ الإخفاق فيها 
أكر من حظ التوفيق » وم تجد عادلات 
المستضرقين إلا فيا قدمه ب, وكلءان ”)من 'ناحية 
وجرو نبار*'"من ناحية أخرى » وترارحت 
أعمال غيرهما بين الخرض الشاريخى أحيانا 
والنقد التأثرى أسيانا بغير جدوى كبيرة فى 
الغالب. بل لم لصنيما لذى قدمه الدكةورطه 
حسين مثلا فى « تجديد ذكرى أفى العلاء » . 
كان أجدى على أد بنا ما ام به ثلينو وعو هو 
هن نعرف فى ميدان الاسستشراق 1 
ولقد أسهم أسائذتنا من جاننهم فى | نجهود 
الذى حمل لواءه المستشرقون » غير أن كثيراً 
من علوم ل يرج عما قدمه جوذيف 
بررجستال سئة ٠ 186٠‏ وكان من اقيجة 


)١١‏ أسدر فى فنا كتابه « تاريخ الأدب 
الف © فى تسيّية األيزاه مزتلت انض 
عقر لاف أدب . 

(؟) يب أن قر عنا أن فرن كريعر كأن من 

فى هذا لليدان ولمل جروناءم عثل 
عله الآن من بعش الوجوه * 


هذا أن توجروا إلى دراسة الآمار الآدبية 
- ولاسيا الشمر ‏ دراسة فيلولوجية ساعدم 
فيها علاء الغرب ببسط أسا ليب اتتحقرق الفنى 
أماءهم ‏ واستطمنا عن هذه السبيل أن تصل 
إلى الحقيقة الطريفة التالية : وهى أن أدب 
التقليديين فرحرصه على تحقرق مثا لية الجاهايين 
العكلية أهد رعيقرية الشعراء وأ لغىذا تيتهم . 


وكان من المسكن أن يتمر الا على 
هذا النحو ء إلا أن الجهود ما لبت أن 
تضافرت على وضع الاساس ليناء جديد 
أستعين فيه بواحد كطه حسين وآخ ركحمد 
أحد خلف الله وثالك كيروكلان , وقدم 
من ثم الدكتور عمد نجيب الهبيق كتاءه 
« تابيخ الشمر العرفى إلى نهاية القرن الثالك » 
كا قدم الدكتور شوق ضيف أول أجزاء 
تاديخ الادب العربى كله ويا يقدم غيرهيا 
أعمالا فيبا الأصالة المندودة وفيها الدقة 
ة التى كادت تقصر على نيكلسون 
ويروكلان . 


ولك 


وقامت ف الوقت تفسه حركة تبمد قليلا 
عن الحركة السابقة . . حركة قضد بها تجديد 


عاولة ليمك القديم 


الدرس الآدنى تحديدا يقوم على فوم القديم 
داخل بيئاته الخاصة ٠‏ وكانت تصاحبها 
حركة ثالثة تقوم هلل نقد الفتون الآدبية نقداً 
برض حكثيراً من النظريات الى تفس 


تدأتا وتحدد خطوات سيرها ٠‏ وأتيح. 


لهاتين الحركتين أن تبقيا إلى الآن متزعما 
الأول الشيخ أمين الخولى وعاملا لواء 
الثانية جولدتسيبر ؛ وريمالو اتحدت 
مجاهداتهما . . فأخ ذكل بالإقليمية العلبية 
و بقلسفة الإيحاء الفنى وروحه مع العناية 
يأسباب الاقتصاد وغيره ٠‏ لكانت الننيجة 
خيرآ لاشك فيه . 

عل أن الآثار كلها لم تلبك أن كشفت 
عن عمق ما ذهب [ليه الدارس المرف ؛ لآنه 
فى حقيقة الآ لم يكن يهمل شيئا ما حيط 
بأى نص أدفى كا لم محاول أن يغفل أية 
دراسة يمكن الاتتفاع بها . ٠‏ بغض النظر 
عن اقتران فكرته يما تهاجم به من احتجاج 
يقدمه غلاة القومية ٠‏ ومم هؤلاء الاين 
بحاولورن. إلغاء الإقليمية على أسس من 
التحمس العجيب 1 

و يمكن القول بصفة عاءة إن قسم الاثة 
العربية بآداب القاهرة استجاب الدعوة 
- على أى وجه ب وجئد أبثاءء الدرس 
الإقليى المتخصص ٠‏ فقام بعضهم بدراسة 
الكوفة ورصد آخر لممالم البيثة الآدبية 
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فى البصرة ٠‏ وكام ثالك ,مثل هذا وذاك 
فى الملة » وعرض رابع لحلب وهكذا ... 
فى سويل الثهر ب: 2 
وقد يعن لنا تطبيق نظرية الإقليمية أن 
فسأل بادى” ذى يده اذا < ...ول النص ثم 
إلى حمد ترتبط تتائج البح بالكيان الكلى 
الأدب ؟ والعق الأول من السؤال يقضى 
بدراسة آثار العسروية الأم مع دراسة آثار 
الإقلم الأولى : والشق الثانى يغضى إل المقارنة 
بين الآصل وما تفرع عنه لوضع أيدينا على 
الملا المشتركة فتتعرف ب بعد على وجوه 
الخلاف ٠‏ و إذ ذاك يتبلور الجديد . 
,ليس هذا عسيرا ما خاصت النية رمح 
العزم » فإن من أقوى الدعائم أن تنافش 
الآثار فى أدق أبعادها وفى أعبق ججذورها 
وليسرصح أنيقال مثلا . إن ذظارية أرسطى 
فى التسعر والخيال هونت من حظ الخيال 
عمد العربى وأضعفت من طاقاته الخلافة «» 
يجرد أن تبت عرافة التقليد أو خا التولبد 
خلال المصور الى أعقبت الجاهلية ٠‏ 
إن وداء ذلك من الآسباب ماتمايها طبيعة 
الإقليم من ناحية وطبيعة اللفة التى تحتل هذا 
الإقليم كأد ية من اناحية ثثانية ٠‏ 
دمن هثاتكون نظرتنا إلى الكرفة مثلااغيي 


)1١(‏ داجم جوستاف فون س-روتياوم 
فى ه دراسات ف الآدب المربى » صمحة و . 
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نظرتنا إلى بغداد وغير نظرتنا إلى الموصل 
أو الحة أو واسطءوتكون النظرة إلى هذه 
البيئات جميعا غير النظرة ال قسدد إلى بيئات 
مر أو العام أو لفن . 

نحن نيتم بالنتائج فى امحل الأول » فإذا 
قلنا متمجلين إن أدب المراق يختلف عن 
أدب مصر فى عصوره الأو لعل نحو ما فحن 
لا نقدر مدى الخلف حقا حتى ندرس بئات 
هذا الآدبو لن نصل إلى ما نويد حتى نستعين 
بالممبولوجيا رالا ثنوجرافيار الانثرو بولوجيا 
وغيرها من ألوان العل انم ٠‏ 

ويهدينا هذا الم إلى أنكثيراً من المدن 
الى قرد الدارسون أنها بنيت فى الإسلام 
كانت تلصب دورها فى التاريخ قبل أن تمرف 
هذا الدين الجديد , وأن قشاطها الآدى 
مياه ,فل لك ينب أن يقترت لله 
المرحاة « اللا إسلامية » . . فالتكونة مثلا 
لم يؤسسما العرب فى العام السادس مشر 
أو السابع عشر المجرى "2 . وإنما كانت 
موجودة باسم العاقولا أو الياكيولو 9" , 
ودات الأحاث عل أن فى مكانها قرب 
الخودثق والسدير كانت أممة منطقة يحكها 


)١(‏ راجم فتوح البلهان لبلاذرى صفحة 4ه؟ 
وممجر البلدان لياثوت 28 مواء. 

(5) يزعم ماسيتيون أن هذه تسمية سسريائية 
ااسكوقة . 


عرى من الجنوب وعرقت باسم كويقة 
ابن عمرو الأزدى © . 


فإذا انتفلنا إلى البصرة نراها .فى عرف 
التقليديين ‏ إسلامية يبنها عتبة بن غزوان 
فى السنة الرابعة عشرة من الهجرة » و لكن 
إسلاميتما لا تثبت أمام ما وقع فيه رواة 
الآخبار حين أرادوا أن يتفبموا مدلول 
النسمية , ولما استعان هؤلاء بالغوبين وقموا 
فى سلسلة من المتناقضات لآن البصرة عندهم 
فها حجارة سود أو لآن فيا حجرآً أبيض 
أو لأنها «كذان» أو ذات أرض غليظة 
أو صلبة أو طين علِك ©© . 


فى مثل هذه الظروف يحب على الباحث 
أن يتشكك » و ياجأ فى هذه الحال إلى دراسة 
ناريخ موقعها » وهنا يحد بصريأثافى الآرامية 
وثرى إعض الباحثين يقول إن « بصر » 
بالكلدائية الجبزء الضعيف و و بصرياء 
و و اضرا ء ىا« باصرنى » يمل الاكواخ. 
وق العبد الفارسى ثراها , بى داءء أى 
الطرقالكثيرة بروئ ياقوت لجزةالاصهائى 
أنه مع أحد الفرس يقول : البصرة تعريب 


(1) لان المرب مادة « كرفة »© ٠‏ 


(؟) لان المرب مادة < يصر > 


عحاولة لبعث القديم 0.6 


بسىراء لأتماكانتذات طرق كثيرة | شعبت 
منها إلى أماكن عتتلقة » 

وإذن تأديخ أدبالبصرة العرى -كتأريخ 
أدب الكونة لا يمكن أن يكون كتأديخ 
الآدب فى بغداد التى كنت طم مئدء ولا 
يبدأ بدخول العرب المسللين إقلم العراق » 
وما عبد لدكل ما مى على البصرة والكوفة 
من أحداث فى هبودهها الآرامية والفارسية 
ثم الغريبة ٠‏ . لآن الآدب فن ٠‏ والفن ابن 


حقيقتين هامتين أولاهما غلبة الإذاعيع 
والبنيين 29 على الكوفة وتسود الفرس 
وتم مديئة البصرة » إلا أن هذا لم يمنع 
وجود عناصر أخرى ‏ ولاسيافى البصرة 
أشبرها المنود والزئوج والسريان الذين 
عتلفون فى أصلهم اختلانا كبيرً 

وليس من شك فى أن هذا يمقد الآءود 
إلى حد بعيد ؛ فإذا قلنا بعد ذلك إن سكان 
البصرةكانوا يلون إلى الثورة ويمنحون إلى 
الك ويحسنون الجدل وينزعون نزعة 
استقلالية و يأخذون بواقعية مغرقة فى المادة 
ذلك قلئاه ونمحن تدرك أن طبيعة 
القال « الحباة الأدبية فى البصيرة» 


أغهر قبائليم همداق دصر ومذحج وكندة 


أرض البصرة كانت مضطرية لا تثبت على 
حال تأ كلها البطائح مرةو تأ كلهى من البطائح 
عرة » وتدقها الآهار حينا وتتطم هذ 
الآنمار حينا آخر ايا يدرك أئها ثغر تقوم 
حيا» على الخد والعطاءر ا اناقشة والمساومة 
ومن هنا يحتك الفارسى باليوناى ويحتك 
هذان بالتبطى , ويسمع من البيع زيجى 
من الوئوج ولا يليث أن يحمله إلى هتدى 
فيتممن ويتأنى ولكنه لا ينزل عن شىء 
م1 حقه لآنه هو الذى كد وهو الذى 
يتغرب ٠‏ وينظر النظرة نفسها سواه فتديع 
الفردية تم الانانية ديكره ابيع أن يحد 
أحد من سلطائهم وعكذا ٠‏ 

وإذن فم يكن ارب من تيمم الذين 


كل قوى المحافظة , وأيت أن تنذل عن كثير 
دن عادات العرب الأتقحاح ولا سيا طوال 
القرن الاول المجرى وبعض الثانى و نصبت 


نفسها سامية لله:._.ة والفصاحة , داهية إلى 
عروبة ارستقراطية أثارت علها حفيظة 
المناصر السكانية الآأخرى ٠‏ ومن ثم بدأ 
تيار الشعو بية فى الظبور ٠‏ 

وربما بحسن أن ننصرف عن التفصيلات 
فى مناقعة هذا الجانب , وإتما تقول إن كل 
شىء فى البصرة أصبح مهد لظبور اا شكلمين 


هه مة الاذمي 


ولا سما الممتزلة آخذين أصول المقائد على 
أساسعقل : و مناقشين النقو ل القديمة عل ضوء 
الحقيقة ؛ فكوا فيا لا يقبلهالمنطق » وقمدوا 
اللغة بعد بحث دقيق فى مرويات الجاهلية ٠‏ 

وبدا الآس كا لو أب الممتزلة كانوآ 
مسئولين عن تحطم كثير من الثراث 


فوجد الشعو بيون فرصة ذهبية 


الفرس الى ايدثرت باتتصار العرب المسلبين 
غير أن هذه الموجة تفع إلا منذ القرن 
الثانى المجرى ٠‏ وأما القرن الأرل فقد مضى 
والسلطان العربى فى أوجه وكانت تم كا قلنا 
توجه الحياة وجبة عحافظة وترنى جيلا 
من الفصحاء نكأ فى كنفه ابن ااقفع وظين 
فيه جرير والراعى والفرذدق الذين حول 
شعرم إلى ضرب من الجدل شغف به 
كل البصر بين ٠‏ 

وقد لوحظ أن أغلب الشعو بية وسيظبر 
فيهم عمالقة الععر و الث ركانوا يشبون كنف 
دبيعة والآز هؤلاه موجة التحرر 
والخروج على سلطان نمم الرجعى . ول تفقد 
تم هذا السلطان إلابعد انتصار العباسيين 
واستعانتهم بعلوية ربيعة وشيعة الأزد ٠‏ 


وذية: النهر يز الفلبز 


وأخثى أن الجأ إلى ضرب من الافقراش 


فى سبيل معرنة تاك الحقيقة » وهو افتراض 
يسنده التاريخ وتظاهرء النصوص نما .. 
إنه لا يمتير من قبيل المعرفة وإن يكن يقضى 
بألا تخلع عنه صفة الصدق المطلق ٠‏ وعلى 
هذا الآساس لا تقبلكل ما يصل (لينا داخل 
لإقلم الواحد ؛ وبالتالى لا ندرجه تحت 
أى لون من ألوآن انتقسم الزمىالذى يقرده 
مؤرخو الآدب . 

إننا قد يمد بعض اللحوظات المامة عند 
هؤلاء المؤرخين ء كماما ؟ا نيحد مثل هذه 
الملحوظات تتساتط من أقواه الرواة 
٠‏ فإذا لم تكن هذه ما يهدد 
نية ويفتئت على المنبج العلى أمكن 
جعلرا علامات على الطريق . 

قد ثقبل من طه حسين مسلا منهجه 
الدبكارق ٠‏ وقد نطبق دعوة جب إلى 
الاهتام بدراسة مراكز التطور الثقافى 
فى الجتمع الإسلاى , وقد تنحو نحو شوق 
ضيف فيا ذهب إليه فى كتابه « التطون 
والتجديد , . . قد نفمل ذلك , ولكنا 
لا نفعله بصفة عامة ٠‏ وإذا فملناء اصطنعنا 
أسلوب التقد اقتارمخى لتنا ستفترض أنهم 
استعانوا بثراث ضام معظمه وحرف من 
ناحية ووثقوا قوما كان من الواجب 
ألا يكونوا عدولا على خط متقم - 

فأبو الفرج مثلا يشوه مرويانة عن أى 


عاولة لبعث القديم 3 


المتاهية فى كتابه , الأغانى » إذ يسو قأغلب 
أسانيد هذه المرويات عن خضوم للشاعر : 
وإذا كان منبجه برفض ما تتطلبه منه أساسا 
ذلك - تظل عارية ما 
إشترطه الباحثون فى أسلوب « السيرة » إنها 
لاتعنى يرصد الزمن أو تطوره ٠‏ ولانها 
تشبه أشعار بشار بن برد - من وجبة نظر 
النافد القديم ‏ من حيت إن فها العذدة 
يحانب البمرة 1 

وممى هذا بعبارة موجزة أننا تفيل 
ما يق أحكامنا و يؤيدها . . معناه أننا ذمنى 
بالصاح ما تاله غيرنا ؛ ومن ثم نصل إلى أن 
الحارلات بما تستند إليه من محيص و فظن 
تقدم الحةائق بغض النظرعن كل المتناقضات 
العرضية ! ويبدر من العسير عليئا حقا أن 
لتعرض الآدب البيثة داخل الإقلم الممين .. 
فكيف بدأ ف البصرة مثلا ومن أين 
وإلام نظل متعلقين يماضى العرب مع وضع 
ماضى البد كله فى كفة ميزان ؟ 

لنمد إلى الافتراش ٠‏ ومن ثم :تصور 
- ف أول عمد المدنية [؛سلة - حياة القلق 
وعدم الاستقرار , ثم نقرد أنه لم يكن هناك 
أدب إلا بءض ماكان يترد على لسان العم 
ول يكن للعرب به دراية ! و إذا كانت البصرة 
قد سمعت مع ذلك شيئا من الآدب العربى 
فإنها لم تسمع إلا أدب الجاهلية . 


فإن عر يانه 


على أن احتكاك هذا الآدب يما فى المصر 
الديد القديم ٠‏ وجلوس الأماجم إلى ماع 
باعتبار أن لغته هى لنة القرآن الكريم . 
ثم عادثة بسط السلطان القبلى على أنه مظبن 
لقاسك العرب .. أقولكان هذا يغذى تيار 
الآدب بدم آخر , وكان جيل الأدباء - 
خضوعا لسنة التطورو تقيجةاللتفاعل الحتمى- 
يتخل عن كثير من أصالة الفنان الجاهلى . 
معى هذا أن الفئان البصرى بدأ يظبر .. 
تماما يا بدأ الفنان الكو يظبر ؛ و أخذكل 
منهم! ديش حياته ال ىكانت تأخذ من العروبة 
شيئًا وتتقبل من الشمو بية شيا آخر ! 
وكانت النقيجة أن الآدب فى الببصرة عاش 
فى أتماط لغوية ل تختلف من أ'ماط الجاهلية 
لوال العهد الذى 3-ودته تم » فلا تخلت 
تم عن هسذه السيادة ‏ لأسباب سمياسية فى 
الغاالب_ أقسح انجال لد اآل الأهتم 
وخرل النقائص جميما وكانوا من الموالى : 
دل يكن نمة فاصل حقيفى بين هبدى تمي دنا 
أعقبه غير أننا مجمل أيام هشام فقط اثتقال : 
ركان عصر تم عصر الحفاظ اللفوى ٠‏ 
وكانعصر مابعد هشام عصرالتحرر اللغوى.. 
كانت المغة كظاهرة اجتماعية تتعرض لكل 
هزة يخطرب ها امجتمع الإسلاى ,وقد 
استطاع العرب أنيحفظوها حتى ولد الموالى 
من الآدياء . . لشوروها » ومالوا بها عن 


مه يملة الأزهر 


الجادة ميلهم إل الحياةالددنية اتى كان قوامها 
اللذة وانتهاك حرم التقليد ١‏ . 

ويمكن أن نلحظ بسب ولةرجلين قامابتتكيل 
أدب التحرر اللغوى , هما ابن التفع فى الث 
و بغار بن برد فى الشعر : وكلاهما كان مولى 
مضيع النسب*© يكره العرب ويدعو إلى أن 
يتملك الأحرار من الفرس ولا يحترم الدين 
ويحيد 'فنون. التكلام من خطابة وزرجن 
وغريب ويتظاهر وعبدبواهد نبي 


القد استطاع ابن المقفع وقد اتصرف إلى 
الكتابة أن يمل الثثر فنآ لا يقل أثراً عن 
القصيد » وعبر بأسلوب فى فى كليلة ودمئة » 
و بأسلوب تفريرى فى ٠‏ رسالة الصحابة » عن 
مأساة الموالى وطموح الشعو بية . 
واستطاع بشار أن يمطى للسمر مفهوما 
خمنه الفحكرة التى أل علها ابن المقفع ٠‏ 
وألق القصيدة العربية إلى العامة فاستمل 
تلاميذه هذا أحسن استغلال . 

دل تقسسيمنا ااتطور الآدنى على 
ابن المقفع وبعار لا يعنى أنا نقسم الآدب 
إلى شعر وثثر فى امحاولة التى نقصدما ٠‏ فقد 
آثرنا أن تجعل الآدب بنوعيه كلا متاسكا 
)١(‏ كال أبو بعار طيانا صمد الرواة بنسبه إلى 
لحراسف الملك الفادمى ؛ وكان أبر ابن للنقم يصتم 
النذاع » ولكن السكاتب عله أميرا من أسراء 
الحراج ايم المجاج . 


عبر به الآديب عن تحار به ااتى اضطرب با . 
فإذا هوفى آخر الس تعبير عنما كان وعن. 
حاض ركائن وعن مستقبل #-كن أن يكون . 

دبهذا التقسم تتجنب الوقرع فيا وقع 
فيه الدارسون القدماء من تثاقض . جوهرى 
أنهم لا يستطيمون أن يضعوا علامات عيزة 
عل قوالب التعبير لأنها نقيجة تجارب نفسية 
ممقدة » فقد كان الشاعر حين بمدح مثلا 
لا بتخلص من استعداده السيكلوجى ومن 

الفنية انتوارثة ٠‏ فيفخر و,#غزل 

ويصف ويحقق ما إسميه الكلاسيكيون. 
بفنون الشعر ؟ 

لقد كان مر شأن القيود التى فرضبا 
الآولون على دراسة الآدب أنها حالت بين 
طبيعته وبين أن يصبيح جانبا من جوانب 
المعرفة ؛ ومن أجل ذلك نضط 
غير آسفين - إلى إلغاء كثير مما وضمه 
الأجداد ما دمنا نستبدل به شيئا أكثر 
جدوى وأعظ غناء ‏ 

وتلك حقيقة التجربة ١‏ 

فى أن نميد النظر فى 
من النصوص داخل الإطار | 
امحصلة على أساس أنه تعبي يشفل حيزا 
زمنيا معينا .> 

دكتوه أصمركال ذكى 


درس الأدب المربى بججاءمة مين شمس 


تنسبيق ما ضح 


» ودراسة 


ان 


انار إلشهئت لا ثانا الاتلا) 
اشنا ذنحسن نت البات 
7 ا 0 


بريه : 
أثيرت ف الآونة الآخيرة مشكلة المرب 


المتناذعين ميدان جديد لم يسيق أن : 
تصريحات الساسة أو تداو لته أفلام الكتاب 
والمملقين على الآنباء المالمية فىأجرزة الإعلام. 
الختلفة , و نمتى به الميدان الثقاق » . 

فقد ظل الصراع المرير بين الكتلتين 
الكبير تين منذ نشب فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية تاصرعل المياد نالسياسيةر الاقتصادية 
والعسكرية بوصفها الحو رالرئيسىالذى يدور 
حول النزاع حتى يرشك أن يهوى بالعالم من 
جراء هذا الانقسام فى أتون حرب جديدة 
مدمسة تتقضى على حضارة الإنسان ؛ و تعيده 
إلى عصر الحمجية الآرلى. 

وأصبحت قضيةنزع السلاح أخبار القضايا 
لتى يراجهها عام اليوم منذ انهى الرأى العام 
العالمى إلى أن عقد , معاهدة لأزع السلاج » 
هو الل الحاسم للشكلة الحرب الباددة » 
والملاج الناجع اللادواء الى يحمت عنما ٠‏ 
وأفرقه امدق دوابة من القلو د التوتز 
وال خوف على مصير الجن البشرى ؛ ومن ثم 


ارتفعت الآصوات عر صفوف الدول 


امحايدة داعية إلى تضافر الجبود الصادقة البناءة 
فى داخل الآم المتحدة وعارجها للحث على 
برام معاهدة بين الدر ل الذرية لحظر التجارب 
الذووية وزع السلاح نزعا شاملا . 

غير أن الدعاة إلى سيادة المدل الدولى ه 
واستتباب السلام العالمى قد شغلتهم متابعة 
المعركة السياسية و الاقتصادية الدا, 
الممسكرين والبحث هن سبل لإ 
يتبينوا من خلال الغيوم الكثيفة اانى رانت. 
مل العلاتات الدم لية ذلك الجانب الحام اذى 
مخض عنه التزاع وهو الصراع الثقافى . 

الحرب الماسدة فى السرانه الموَاقى : 

و لثنكانت الحرب الباردةفى الميدان الثقافى 
فى إحدى المدكلات الفرعية الثى يمنت عن 
الصراع السياسى بين الماردينالجبارين » فإنها 
لاتقل خطراً من غيرها من الآزمات الدو لية 
وى بالتالى تستوجب دراستهاء ومثاقفة 
ما تسفر هنه تلك الدراسة النظرية من آراء 
ومقترحات , ووضع الأنسب منبا فى موضع 
التنفيذ . ويمكن من هذا السبيل المشاركة 
الإيحابية فى قضية السلام وا#بيد لتصغية 
الجوانب الآخرى من الخلاف . 


51 لة الأزهر 


ذلك أنه مع القدام بصحة الرأى القائل 
إن القضاء على الحرب الباردة قضاء جذديا 
بمنع التجارب الذرية ونزع السلاح كفيل 
بإذالةكل ما ترتب علها م آثارء وإن 
الصراع الثفانى فى حتيقته لا يمدو أن يكون 
| نمكاسا لهذء الحرب وو احدا من ثلك الآثمار. 
مع التسليم بصحة هذا الرأى , فإن من الخطأً. 
البين أن ندع هذه الأدر اء الفرعية تستفحل 
بدهوى انتظار الوق المناسب الذى تحل 
فيه المسكلة الكبرى ٠‏ ولاسيا إذا أدركنا 
أن هذا الحل يقتضى مرحلة طويلة من الزمن 
للإعداد 4 وإخراجه إلى حين الواقع » 
وقد تتدهور الأوضاع الدر لية فى هذه الاثناء 


و تتحدر من سيء إلى أسوء. 

ومع عر للصمراع شالق : 

إن المبادرة إلى وضع حد الصراع الثثانى 
فى حينه تنطوى على عمل إنساق كيين فى 
سبيل إذابة الجليد بين الممسكرين » وانتداع 
الأعشاب الضارة من الطسريق 
التفوس من وواسب الاحقاد.واذ 
تلك الرواسب النى تقف عقبة كأدا. فى وجه 
الجبود المبذوة التخقيف من حدة الخلاف 
وإعادة الآمور إلى نصابها ونقا لصاح البشرية 
وتأمينا لمستقيلما . 

لواقم أن منع الصراع فى الميدان الثقائى 
لا يقل أهمية عن حظر استخدام اثعلم الحديث 


فى إشمال نيران الحروب . الثقافة نؤثر فى 
الكيان السياسى والاقتمادى الدول مثنا 
تتأثر به ء بل [نالانقسام التى يقصل الدول 
الكبرى إلى فريقين يختلفارس. فى الأنظمة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية [تما نكأ 
فى الآصل .نتيجة للاختلاف الأيديولوجى 
ونعنى به الاختلاف ف المقائدوالأفكار . 
والثقافة هىالبوتفةاتى تنصبر فها التيارات 
الفسكرية التى تسود مجتمعا معينا 
سائر الجتمعات ؛ ونقم بينه وييئها حواجز 
من اختلاف النظر والحك على الآمور . 
ومن هنا تبر أهمية معالجة الاثقسام الدولى 
فى الميدان الثمائى وما يستقبعه من إذكاء لميب 
الصراع فى الحرب الباردة فكا أن الخلاف 
فى هذا الميدان كان من عوامل الاختلاف فى 


المبادلة سبي ل اسقتباب الآمن الدولى ودم 
السلام وتحقيق الرعاء للإشرية , 
دود الفكر رالماف: ل التطوى ال الى 
فن نافة القول أن تقرد ما الفكر من شأن 
بالغ فى تطور الإثيرية حتى ليعد يمثابة البفيان 
الأعلى لاجتمع والإطار المعتوى الذى يضم 
تلف الماديات و يشكل أخلانيات الماعة 
وقواعد العرف والسلوك . 


التنافس السلى حول الثقافة فى الإسلام 


وقد كان للنظريات (فلسفية من قديم . 
وى تلك اتى نبت من عارسة الحياة عن 
طريق الملاحظة والاستقراء والتجرية 
والاحتكاك بالواقع - والرسالات السمادرية 
التى أئرت عل الآنبياء » الدور الأكبي 
فى القضاء على العقبات الطبيعية ااتى تقف فى 
وجه الإنسان وتحول درن تطلعه إلى آ فاق 
جديدة فسيحة . وكان للببادى” والافكار 
الإنسانية أعظل الآثر ف بناء المدنية واستعرار 
التقدم على مدى العصور والآحقاب . 

والثقافة ‏ فى انمال القوى ‏ هىالركيزة 


اتى يشكلها الفكر المشترك وتتصدد تبعا له 
علاناتهم بغيرم من اجماءات البشرية وطرائق, 
تفكيرم وتصرفاتهم . 


غير أن ١‏ ااثقا: كا دات على ذلك 
الاحداث التاريخية المتماقية ‏ سلاج 
ذو حدين . 

فبى إثراء للبشرية وسبيل لتقدمبا إذا 
استخدمت فى سبيل الخير . 

و جناية على الإفسان قد تصل يه إلى 
حافة الحساوية إذا أسىء استخدامها فى بها 
أهلبا من مقاصدها الجيدة . 

فالمم ‏ وهو أم روافد الثقافة ‏ متبط 


فى ميزان الفنكر السام » بالقم الخاقية عند 
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الفرد والقيم الإنسانية عند اجماعة ٠.‏ فلا خير 
فى عل لا يتتفع به فى صلاح النفس ٠‏ 

وويل للعللاء إذا استخدموا علهم وهو 
قبس من نور الخالق فى غهر صالل البشرية » 
إن وذدم حيتئذ يبلغ أضماف ما يقترفه غير 
العلماء من ثام ٠‏ 

وكلا كان المفكررن وااملياء فى تمع 
ماء ذوى نزعات إنسانية تغلب جانب الي 
على الشر وتؤمن مستقبل الإنسان فى ظدل 
الحضارة والسلام »كان هذا الجتمع أتوب 
إلى المثاليةو استطاع أن يقوم بدوده فى تحقيق 
حياة أ فضل للانسانية جمماءشعارهاالممتفدات 
السمحة والقيم | اضلة ٠‏ 


العفافم ميل الاإغاء بين الشعو ب : 
ومن الخير الذى تهدى إليه هذه النزعات 
الإنسانية أن تباح الثار الملبية النى جنتها 
إحدى اجماءات لغيرها من أعضاء الآسرة 
البشرية وألا تقام الاسواد والحدود لمتع 
تبادل الفسكر والممرفة بين شعوب الآرض 
جيماء وألا تستخدم اثقافة فى تأريث 
اامداوات والإحن بين الناس . 
فالثقافةرسولالمودة ومشل انور للإفسان 
وينبتى أن تدع الدول أهل الصلم واثقافة 
أحرارآ فلاتوجبهم لخدمة مطامعبا أو تشوه 
[تتاجهم الفكرى الدداية لمذهها أو تفرض 
عليه الحصار فلا يبلغ غيرها من الدول . 


5 بجلة الأزهر 


التفافة ف بنع الور سعومى : 
لقد ازدهرت الثفانة فى الجتمع الإسلاى 
فى ظل الدولة الإسلامية الآرلى ؛ وقدمك 
المالحضارة زاهرة تمن بالخصب والتكامل» 
فأخرجت الئاس منظلات الجهالة والعبودية 
إلى آفانالكرامة والحرية والمساواة وكفاة 
الرذق الجميع فظل نظم اقتصادية د اجتاعية 
وإدادية تتميز بالكفاية والعدالة وتعمل 
الماح العام فقا لآحكام الشريمة . 
وكانت هذء الحضادة علىم وعد مع التاريخ , 
فإن جانها الإنائى هو أمظ الجواب 
واكثرها إشراة . دلم يكن العالم فى جمبيع 
ماحل تطوره أشفد حاجة إلى الروج 
الإنسانية ‏ التى تحقق الخير الجياعة ولاتقدس 
الفرد تقديسا مطلقا ‏ منه فى تلك المرحلة . 
فلاغرو أن نقترن الدعوة الإسلامية 
عند بدايتها بالمعنة الثقافية القائمة على أسس 
إنسائية كريمة عادلة ‏ وأن يكون شمارها 
الم الجميع , فبى تقوم على جناحى المادة 
والروح مما . وقد جاء الإسلام اتحطيم 
الطغيان وإتامة العدل وإتاحة فرص الحياة 
لللحررمين و إرساء مبادى” الحقوالمساواة. 
وبعث الرسول ‏ صل اقه عليه وسلم ‏ الئاس 
كانة فدعا إلى و حدانية الله و الإخاء بين البشرء 
واهتدى أنمة المسلين بمبادى” الشريعة 


السمحة فأدركوا أنالسييل إلى تعارف الناس 
وتعار نهم هو نشر الثقافة المحيحة والممرفة 
الشاملة بينهم ٠‏ فإن ذلك خليق بتقويض 
الضلالات القدمة وخلق واقع جديد للجتمع 
الإفاتى يسير فىهداء حى ببلغ غايته السامية 
فى توحيد أفراده وضيان الرفاهية لم + 

الل سعوم ثودة ديقير عاويز : 

وإن حركة الناريخ وتطوره الدائم 
وما جلت صفحاته من وقائع وأحسداث 
تشهد جميما أن الدين الجديد الذى جاء به 
, مد كان ثورة اجتاعية شاملة أجل 
معانها .ومن ثم عت رسالة الإسلام الدور 
الضخم الذى يؤديه « العل» فى بناء الفرد 
وهو وحدة الآسرة التى تشكل خلية الجتمع ٠‏ 
وأدركك ما تفتحه الممرفة والثقافة من آفاق 
رحيبة نحو مستقبل حر كريم للإنسان , 
وما تفجره من طانات خلاقة فى الأفراد 
واجماءات . 

ففتحه المذا لق وأزالت السدود النىكانت 
تقف اثلا فى سبيل العم ؛ ومهدت ل الطريق 
ليتسلل إلى كل قل ى تيأ لاستقبال الرسالة 
الإسلامية الكبرى والإمان بها وهى رسالة 
إنسانية طابعبا المم والحضارة والتقدم . 
ويتوارد على الخاطر نى هذا الصدد ما عرضه 
الرسو لصي الته عليه وسع ل أسرى المشركين 


فى غزوة يدر من [طلاق سراح من يفتدى 


التنافس السالى حول الثقافة فى الإسلام + 


منهم نفسه يتعلم عشرة من أيناء المسلين ٠‏ 
فق الحق أنها أشيه يفدية النفس بالنفس . 

الجبل عدو التفس البشرية وملقها فى ركام 
المدم , و لسى تبنى دولة عليكِ أن تحرد 
النفوس منعبودية الجهالة ٠‏ واتضىء بصيرتما 


عند القه من أن يرتزق به أو يحرم منه بشى 
أو يصبح ميدانا للاتمار والمساومة » وإن 
آية الرسول الأولى هى «القرآن» الذى حوى 
من العل كل شىء ٠‏ وقد جمل الإسلام من 
اللسان العرى الذى نزل به القرآن لفة 
المعرقة والمضارة . 


والمساواة الإسلامية لا تقتصر علل. 


الحقوق السياسية والاقتصادية : بل تمتدحتى 
تعمل جميع المناحى الاجتماعية وى مقدنتها 
الملم والثقاقة . فالملم حق للإنسان لا يقل 
شأنا عن حقه فى المياة الحرة والعيش الآمن 
الكريم ٠‏ فإنه لاحرية ولاكرامة فى ظل 
الجبالة » والسبيل الح لهضة اجماعة هو نشر 
الوعى والمعرفة بين أبنائها جميما . 
والإسلام دين يحعل طلب العم فى مرتبة 
الفرائض » ويعلى من منزلة المللاء ٠‏ و يحمل 
من المساجد مدارس تلق أصول الممرفة » 


ويحث أهله على القاس الثقافات مهما بمدت 
مناهلها؛ نما يؤكد بذلك دو رالثفافة فى تعميق 
وعى الفرد واجاعة بشئون العقيدة والحياة 
وخلق بجتمع نتحفق لاابنائه العزة والرظاهية . 
الا سعوم والشبادل الُقافى : 

ويرى الإسلام كذلك إلى صلاح أس 
الآسرةالبشرية عن طريق نشر الثفانة المشتركة 
وتبادل الفكر بين الناس جميما : وه وأقرب 
طريق إلىتمارف الآفراد واجماءات ويجاقسهم 
وتحطي ما يحول ببنهم منن. أسوار المزلة 
والفرقة النى تشتهم شيعا وأحزابا وتجمل 
بعضهم أبعض عدوا . وهذه فى الغايةالكيرى 
للعقيدة الإسلامية . فهى عقيدة تحرديةكرى 
جاءت لتطلق الفرد و انجتمع من إسار الشرك 
بالقه والإضرار بالخلق و لتبدل ظلات الناس 
وجبالاتهم نورا؛ فيصبحوا بنممة اقهإخوانا 
متحابين يعملون يدا واءهة فى سبيل 
التقدم البعرى .. 

وماكان الإسلام ليحقق مقاصده الرشيدة 
التى نطوت عليها رسالته العالمية إلا بتحرير 
المم والثقافة من شرور الفتنة والاستغلال 
والتنايذ التى تحمل منهما سلاحا مدس| يشبره 


أمداء البشرية فى سبيل تحقيق أطاعهم 
ومصالحهم الذاتية . 


لفد قتح الإسلام كل النوافذ والآبواب 
ليغثى العمل كل مكان ويعمر كل قلب 


34 بحة الازهر 


وخصه بأ كرمالآماكن وهى بيو تاقه:.وجمل 
موضعه من انجتمع منزلة اروحم الجسد. ول 
يحرم الإسلام حتىعداته من حق التزود بالمعرفة 
لعليم إذاكنارت بصائرمم وشفت تائرم أن 
يغيئوا إلى الحق ويحانبوا الشر والعدوان . 

وقد أدرك المسدون الأوائل أن الانقسام 
الفمكرى هو شير نحن الى تبتل با البشرية 
بو فرع من شجرة الحقد والبغضاء والنزوات 
اشريرة ٠‏ وأن القضاء على هذا الانقسام 
كفيل بتقريب شقة الخلاف بين الناس ومد 
جسر التفام والتجاوب والموادعة . 

ومن ثم كان التبادلالثقافى من أم الأسلحة 
التى حاريت بها الدولة الإسلامية فعصورها 
الزاهرة عوامل الشر والعدوان حتى تهيأ لما 
نحقيقغاياتهامن خلق تمع متكاف لحرو تع ين 
الآمن والسلام فى العالم , وقد استخدمت هذا 
السلاح فوموضعه ‏ فل تنح به به [يغيرماقصد 
بيه - فلا تميين بين الناس فى حت التملو التزود 
هن المعرنة , ولا عصبية ؛ ولاطفيان» بل 
مساواة وعدل يظلان الخصوم والاصدقاء . 

وف سبيل نحقيق رسالة الإسلام فى تطبير 
النفس البشرية وإشاعة المساواة فى كافة 
أدجاء العالم و نشر مبادى” الإاء بين أبناء 
الارش على اختلاف أجناسهم وألوائهم 
رتباين ألستهم ونزواتهم » جل الإسلام فى 
صفح ته الخالدة أعظ المواقف التى التزمبا 


المسليون الآوائل فى سبيل قضية العم »مانا 
منهم بقدسيته وفهما لرسالته . 
فالإسلام هودينالعلرو العمل وهو بطبيعته - 
دعوة إل الحو صدع بها صاحما للعالم بأسره ٠‏ 
فليضر بأ بناؤه خاج الأآرضء واينهلوا من 
منابع العم مهما بعدتالمسافة وششقت الطربق 
وليكن البحث ااعلى دائدم فيحلوم وتراهم 
ذلك أدنى أن يحقق غاية من أثيل ااغايات 
الثى تتوخاها العقيدة الإسلامية . لمم 
فى سعيه إلى المعرفة يرتاد آفاقا جديدة » 
ويختلط بأثخاص وجماءات كانت تفصله 
عنهم عوائق وحواجز ثتى . فيتم بذلك لقاء 
فكرى غالص لوجه الحقيقة صادرعن أكرم 
حوافز النفس البشربة وهى التآخىوالتعاون. 
فىالكشف عن بايا الطبيعة وحقائق اجهول. 
ولا ريب أن هذا اللنا. الفكرى يقرب 
بين الطوائع | 
المتناقضة . ويسفر عن تتائح إيحابية العمل 
المشترك فى سبيل الصاح العام للبشرية ٠‏ فهى 
يوثق العلاقات بين الناس ء ويقم الروابط 
الودية والصلات الجيدة فتتضاءل مسافة 
الخلف ينهم ٠‏ ويفتح السبيل التوفيق 
والمصالحة وحم المثازعات .© 


افرة ويؤاف بين المذاهب 


دائر : مسن أن الباب 
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رش يتلام وايقوانينالرضهتر 


الجانب اله ,الى وال عموفى 


فى التكر بعات الو سعرمية 

فى قال السا بق تكلمك عن بعضالجوانب 
الإسائية فى الإسلام ولما يته الحديث » 
واليوم سأتناول بعض الجوانب الآخرى 
فأفرل وبالله التوفيق : 

لقد أوجب الإسلام الوفاء بالعهود.حتى 
ولوكانت مع الأعداء ؛ أو منهم » وحرم 
الغدر يجميمع صوره» فق الكتاب الكريم : 
« وأوفوا بالمرد إن العبدكان مسثولا , (20 
وقال سبحانه : , وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم 
ولا نتقضوا الأإمان بعد توكيدها ‏ وقد جعلم 
الله مليم كفيلا » إن له يم ما تفعلون . 
ولا نكونوا كالتى نقضت غزها من بعد قوة 
أنكاثاً تتخذون عانم دخلا بيذ 
تكون أمة هى أرى من أمة 9 . إنها يبلوم 

الإسراءة 6ع 

(؟) ومصداق هذا اقول الحق ما تله من 
نقش افدول السكبيرة لمهو الدول ذم 
الحا ما دام فى هذا مملحة وإرضاء لتزوات افول 
الكبيرة » وإثراء على حساب الدول المغيرة 
وملة المثل فى هذا اقش ما تتمتمم به دول السك 


أن 


اق به ٠‏ ولينيك لم يم القيامةننا كتم 
فيه تختلفون » 229 . 

وقد كان النى صلى اقه عليه وسل مثالا 
كاملا للوفاء بالعبد فى سير ته وفى علاقاته مع 
الناس ومماهداته مع الحاربين والاعداء » 
ف تحص عليه غدرة قط ؛ وقد سمعت فى المقال 
السابق نبيه المؤكد للفواد الجيوش والسرايا 
عن الغدر والخيانة » وثيت عنه أنه قال : 
( إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال 
هذه غدرة فلان ) رواء البخارى ومسل » 
بل بلغ صلوات الله وسلامه ءايه غاية السمو 
الإنساتى والخلق حينا أ بعض أصصابه 
بالوفاء بالمبد الذى أخذه علهم الكفار مع 
ما يترتب عليه من نقليلسواد المسلبين فى أول 
غزوة وأهها فى الإسلام . 

روى مسل فى سميحه بسئده عن حذيفة 
قال : ما متعنى أن أشهد يدراً إلا أنى خرجت 
أنا وأنى ٠‏ حسيل  »‏ وال حذيفة ‏ قال : 


من كثرة فى المدد والمدة وما “ملك من آلات الدمار 
والخراب أو الحرس على أن تكون مكذا فامتيروا 
يا أولى الأ بسار . 

(0) التعل : لحسكقء 


1 


3 عملة الأزهر 


فأخذناكفار قريشقالوا : إذك ينهدا 
فقلنا :ما تريده وما تريد إلا!. 
منا عبد افه وميثاقه لتنصرفن إلى المديئة 
ولا نقائل ممه , فأتينا رسول اقه صل الله 
عليه وسل فأخبرناه الخبى فقال : د اتصرفاء 
ني لم ببدم ٠‏ و نستمين قه عليهم ». قبل 
لهذا مثيل فى غير شريمة الإسلام ؟ 11 
ومن تشريعات الإسلام فى هذا » الى يعتبى 
نسيج وحده فها أنه يلزم المسايين إذا كان 
ينهم ودين غيرم من الأول عبود » 
ولاحت لم أمارات نضا منجانب الاعدا. 
ألا بسارعرا مم بالنقض ء ويأخذوم على 
غرة ؛ بل لا بد من إعلانهم أولا بنقض 
المبد حتى يأخذوا أهبتهم ٠‏ ويكونوا على 
عل به . قال سبحانه وتعالى : « وإما نخافن 
من قوم خياثة فانبذ إليهم على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين» 22 أى أعليهم قبل المجوم 
عليهم بنقض العبد حتى تكونوا أتم دهم 
سواء فى هذا الملم ؛ وهذا الآدب الإسلاى 
فى الحروب لم تصل [ليه دول الحضارةفى القرن 
المشرين, و لعلنا على ذكر مما جرى ف ا حر بين 
العالميتين فى قر ننا هذا من نقض وغدر ومجوم 
من غير سابق إنذار ؛ ولايزال هذا ديدنهم 
ما داموا لا يحتكون إلى شريمة الرحن » 
شريعة الإيمان , والعدل والرحمة » والوفاء . 
ان اكمالتيمء 


ومن الل العليا فى هذا الباب - باب 
إعلان الاعداء قبل المجوم ‏ ما حدث 
فى جيش كان يتولى مله السيد الجليل 
رضى اله عنه ‏ روى الإمام أحمد 
فى مسنده عن سلم بن عام قال :كان معاوية 
يسير فى أدض الروم ء وكان يينه و ينهم 
إذا 


أمد ‏ أى عرد تأراد أن يذنى منهم 
انقضى الآمد غرمم ‏ أى أخذم على غرة - 
فإذا شبح عل دابة بقول : الله أكير, 
الله أ كبر: وقاء لاغدرءإن رسو لالله صللىاته 
عليه وس قال : ( من كان بينه وبين قوم 
عبد » فلا يحان عقدة : ولا يدها حتى 
ينقضى أمدما » أو يفبذ إلهم على سواء ) . 
فبلغ ذلك معاوية فرجع ؛ فإذا الشييخ هو 
( عمرو بن عتبة ) رضى الله قعالى عنه . 

فأين من هذه القشريمات الإسلامية 
فى المماهدات والحروب الثى شرعت وطبقت 
تطبيقا دقيقا من منذ قراية أربعة مشر قرنا 
مجرريا القوانين الوضعية التى انتهت إلا 
حضارة القرن المشرين فى الحسروب 
والمعامدات والى لا تمدو أن تتكون حيرا 
عل ورق؟!1 

إن إنسانية نينا مد صلوات أقه وسلامه 
هليه بلغت الغاية فى السمو والترفع عن 
الأحقاد والعداوات حبةه! م عل النني صل الف 
عليه وسل يحنازة ققام لا ء فقالوا 4 : 


بهن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 3 


يا رسول الله إنها جناذة بودى فقال النى : 
أليست نفسا منفوسة 119 

بل إن إنسانية التشريمات الإسلامية 
التتجل أيضا فى رعاية حرمة الإنسان فحياته 
وبمد ماته » بل وفى عدم النيل من الموق 
أو سوم ؛ أو القثيل بهم أو [هاتهم . 

فق الحديث الذى رواه البخارى فى صميحه 
أن دسول الله صل الله عليه وسم قال : 
(لاتسبوا الأمرات ققد أنضوا إلى 
ما قدموا ) يعنى من حمل » وإذا كان نمى 
عن سهم فن باب أولى عن التثيل بهم » 
وتتجلى إنسانية الشريعة الإسلامية أيضا 
فى قيام المستولية الجنائية تجاء الاحياء دون 
الآأموات ؛ وتحاء الإنسان اماقل درن 
الحيوان والجاد . 

و لملك تعجب حقا إذا علت أن عقوبة 
الحيوان والجماد قد أقرتها الشريمة الهودية » 
وقوانين اليوئان : والرومان_. والفرس 
فى العصور القديمة كا أقرت عقوبة الحيوان 
قوائين الم الأوربية المسيحية فى المصور 
الوسعلى ؛ وصدر العصور الحديثة » ومكذا 
يتبين لنا سمو الشريمة الإسلامية عن الشريمة 
الجودية والقوانين الوضعية السابقة وسبقها 
للقوانين الحديثة بتقرير هذا الآصل بأكثر 
منعشرة قرون » وتبلغالتشريعات الإسلامية 
غاية مداها فى الرحمة حالم تقصر تششر يعاتها 


هل الإنسان بل تعدته إلى الحيوان و الرفق به» 
والإحسان إليه فقد جملت ما يأ كله الحيوان 
أو الطير من زرع إنسان صدقة وساوت بين 
الإنسانو الحيوانفهذا , فؤصميح البخارى 
ع نأنس قال : قال النى صلى الله عليه وس : 
(مامن مسل يزع زرعا » أو يغرس غرساً » 
فيأكل منه طير , أو إنسان » أو بهيمة 
إلاكان له به صدقة ) وأمي القارع يعدم 
إيلام الميوان والطير عند الذي : ففى الحديث 
اللقى واه مسم فى صحيحه عن النى صل الله 
عليه وس ( إن الله كتتب الإحسان على كل 
قتلتم فأحسةوا الفتلة ”2 , وإذا 
ذم فأحسئوا الذحة . وليحد أحدم 
شفرته,؛ و ليرح ذبيحته ) وجعل تعذيب 
الحيوان سدبا فى دخول النار ؛ فق الصحيحين 
مرفوط ( عذبت امرأة فى هرة حيستها حت 
ماتت » فدخلت فها النار لا فى أطمتتها 
وسقتها إذ حبستها » ولا هى تركتها تأكل من 
خفاش الأرض ) 29 . 

كا جعل الرحمة بالحي و |نسبيا لدخول الجنة 
فق صحيح البخارى مرقوعا ( ينما دجل يمثى 
يطربق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فتزل 
قشرب منهاء ثم خرج فإذا هو يكلب يليث: 
يأكل الثرى من المطش فقال الرجل : لقد 
(1) يني حدا أو قصاما . 

(؟) هوامها وحشراتها والواحدة خداشة . 


14" 
بلغ هذا اللكلب من العطش مثل الذى كان 
بلغ ى» قزل البق فلاخفه , ثم أمسك بفيه» 
فسق الكلب » فتكر الله له » فتفر 4 ) وق 


دداية ( فأدخله الجنة ) تالوا يارسول الله : 
وإن لنا فى الهائم لآجراً فقال ( فكل ذات 
كبد رطبة أجر ) وتهى الإسلام أن يتخذ 
كل ذى دوح غرضا روى البخارى و مسعن 
ابن عمر :أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا 
طيرا ومم يرمونه » وقد جعلوا اصاحب 
الطير كل خاطثة من تبلهم » فلما رأوا (بنعمر 
تفرقو! فقال |بن عر من فمل هذا ؟ لعن 
الله من فعل هذا ء إن رسول اقه صل الله 
عايه وسل لعن من اذ شيئا فيه ارح 
غرضا أى هدفا يرى إليه وديا أيضا عن 
أنس قال : ( نهى رسول أقه صلى الله عليه 
وسل أن تصب البهاثم ) يمنى تحبس لتقتل » 
ويسمو الإسلام فى معاملة الحيوان فينهى 
الرسول أصمابه أن يلمنوا حيوانا وأمرم 
أن يصان وجبه عن ال والتفبيح إذا ما 
اضطررا إلى كيه للاستشفاء » وقد ضار 
الرفق بالحيوان ما يدخل ف الحسبة ف الإسلام 
فى عمد الخلفاء الراشدين ومن ياء يعدم » 
وكان يعزر من لا يرفق به . دوىابنالجوذى 
عن المسيب بن دارم قال : رأيت مسار 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه - يضرب مالا 
ويقول : ملك جلك مالا يطيق . فأين من 


مة الازمر 


هذه التشربعات الإسلامية الرحيمة ما تقره 
بعض التشريعات الوضعية فى بعض الدول 
فى قرننا العشرين من التحريش بين بعض 
الحيوانات والطيور حتىتسةط صريعة الجراح 
والآلام ؛ ومن اتخاذ بعض الطيود غرضا 
يرى » ولا غرض لم فى ه#ذا إلا التلبى 
واتقسلية » وهكذا لم تصل بعض القرانين 
الوضعية المعاصرة إلى ما وصلت [ليه الشريعة 
الإسلامية من قرابة أربعة عشر قرا و إذا 
كانت القوانين الوضعية الحسديئة قامت على 
ارعاية الجوانب الإنسانية فهذا أس لم تمرفه 
إلا بعد القسرن الثامن عشر ؛ وأغلب الظن 
أن نكون تأثرت فيا تأثرت يه#- 97 
الإسلامية فقد كارن للاتصال بين الشرق 
والغرب آثار فى كل منهما » وإليك كلام 
دجل عالم بالشريمة والقاثون قال : (ولا 
يفوتنا بعد هذا أنالقائون الوضعى 
كان حتى آخر القرنالثامن عشر قانونا وحشيا 
بعيدا عن أفق الإنسانية , فكان ام 
الأحياء والآموات . والحيوان والمادء 
ينول باجمبيع عقو بات شتى قائمة على القثيل 
والتشبير »كان القائون الوضعى عكذا حتى 


أخذ فى القرن الثامن عشر بأول مبدأ من 


مبادى” الشريعة الإسلامية فانقلب قائونا 
إنسانيا يمنا » إذ أصبحت العقوية فيه قائمة 
على أساس التأديب والزجر يقصد حاية 


بين الشربعة الاسلامية والقوانين الوضعية 


امجتمع :وم تغد هناك حاجة للتمثيل 
والتشبير , ولم يمد منطق القائؤن يقبل عاكة 
الآموات والحيرانات والجادات ٠‏ وهذا 
المبدا الأول الذى لم يعرفه القائون إلافى 
القرن الثامن عشر عرفته الشريعة مع غيره 
من المبادى” من القسرن السايع الميلادى ٠‏ 
واذلك تركرت المسثولية الجنائية من يوم 


لد 


والتثيل ؛ بل عرف عهها أتها تأباه أشد 
الإباء ؛ ... ويك الشريعة الإسلامية عفرا 
بعد هذا أنه سبقت تفكير العالم بأحد عشر 
قرنا وأن العالم يسير على آثارها من قرنين» 
ولا تزال تسبق تقكيره بمراحل » 00 . 

هذا ولا يزال فى المةارنات يمال ويجال 
فإلى القال الآتى إن شاء الله تمالى .5 


نزول الشريعة فى الإنسان الى » ولم يجمل 5 
غيره أهلا ولم يمرف عن الشريعة ما عرف كر كلد أبر سوه 

عن القائون من حاكمة الأموات والحيوان ‏ (0) التمريم المتائى الإسلاى مقارنا بالقائون 
واجماد ‏ ولم يعرف غنها أنها تقبل اللشبيب الوشمى جح اص 594 . 


الإسلام والاثيان المصرفى 
أتترح أن يحل التشكافل الوثيق بين طبقات الجتمع الإسلاى بالنسبة للقرو ض الاستهلاكية » 
والتعاون ااثمر بين رأس المال والعهل بالنسبة للقروض الإنتاجية ؛ محل بعض وظائف 
النظام المصرف السائد فى الاقتصاد الغرلى . 
فالركاة و الإإنفاق سبل اقه : سوف يقضيان عل الحاجة إلى عقد قروض استهلاكيْة ربوية . 
أما فى القروض الإتتاجية فالمال الذى أودعه صاحبه فى بنك لن يثال عنه , فائدة » 
ة تقسم بسيات الربا المنهى عنه . بل ربحا عادلا يتكافأ مع الدود النى أداه ماله فى 
التنمية الاقتصادية . وهذا بلاشك تشجيي ع كاف لكل مدخر عل موالاة الادغار ‏ العنصر 
الأسامى فى تتكوين رأس المال القوى . 
والبنك من جانب آخر ‏ بما فيه مساهموه ‏ سينال ريحه المشروع جزاء وفاتا على 
مابذل من جهد بصير وفطنة واعية فى توجيه مال المساهمين ومال المودعين فى اسّارات 
بجزية , هسذه الروح التعاونية التى تجمع بين رأس المال والعمل فى تحالف سام هى دمح 
إسلامية خالصة . الدكتور تمد عبد الله العرى 
1 المستشار القائوتى للؤتمر الإشلاى 
[من محاضرة بقاعة الإمام عمد عبده] 


ف شع وكات الررة التدبيث 
للدكورسئرالتالو[ك 


لقد أصاب عمر بن الخطاب رضى لله عنه 
حينا اختار يومالحجرة مبدأ لنتاريخ الإسلاى 
إذكانت هذه الحجرةالمباركة قتحا مبينا الدعوة 
الإسلامية » واتخذ المسالور منها قدوة 
فى نشر دينهم فى الأقطار » غرجوا بعد أن 
رست قواهد هذا الدين الخالد إلى العراق ٠‏ 
وإلى بلاد الفرس والشام وغيرها » مباجرين 
بمبادئهم القوعة» هاجري نأ وطانهم ‏ متمثلين 
قول اله تعالى : د ومن ياجر فى سبيل الله 
يحد فى الأرض ماغنا كثيرة وسعة . ومن 
يمخرج من بيته مباجرا إلى القه ورسوله ثم 
يدرك الموت » نقد وقع أجره عل لله » 
وكان الل غفوراً رحماء 20 , 

واولا تلك الهجرات الآولى ؛ وما قصد 
إليه المباجرون من رغبة صادقة فى إعلاء 
كلة الحق » و نشر مبادى” الإسلام التى تشبيسع 
الحربة والعدالة والمسساواة بينالئاس؛ وتتكف 
أيدى أقريائهم من ضعفائهم ... لولا تلك 
الحجرات ما اننشر الإسلام » وما كان أحد 


() سورة الناء ٠1٠١‏ 


من ملوك تلك الاقطار النى سادها الإسلام ؛ 
أو من ساداتها على استعداد للآن يذهب إلى. 
المدينة المنورة ليطن تناذله عرزن سلطاه 
وجاهه إلى خليفة المسلين . أو يدل 
فى مبادى* الدين الجديد . 
وحسنا صنت الشعوب الإسلامية 
فى الاحتفال يذكرى الحجرة ٠‏ لما فى هذه 
الذكرى من عير » وإيحاء باستمرار اتكفاح 
والجباد فى سبيل الدفاع عن الحق » ومناصرة 
المظلومين » وطلب العزة والكرامة . 
والممروف أن الاحتفال باو اسم الإسلامية 
-غير العيدين_وعلى رأسها الاحتفال بالمولد 
النبوى الشريف » قد بدأ من عصر الفاطميين 
يمصر ٠‏ ومن تلك المواسم كان الاحتفال 
برأس العام المجرى 60 . 
وف أوائل عصرنا الحديك كان الاحتفال 
بمناسبة المجرة قاصراً على رفع الهاق 
الخدبوين والحكام كسائر المناسبات الاخرى. 
وكان الشعراء يتخذون من هذه المناسبات 


(1) راج خططلاقريزى ج 2س 86 ؟ وبابيدها . 


التصوير السيامى ال 


فرصا يرفعون فيها المدائح إلى احكام متز لفين 
متقربين لينالوا حظوة عند حاكم أو عظم 
دون أن يلتفتوا إلى ما فى مناسبة الحجرة مثلا 
من عبر ء وصور حية للكفاح والجباد » 
أو يوجبوا نظر أحد اذلك . 
فتجد مثلا , السيد على أبو النصرء أحد 
الشعراء المقربين إلى الخدير إسماعيل يرفع 
إليه تهنثة بمناسمبة حلول الملال لمطلع عام 
1 ه(ع0ىل م ) يقول فى مطلعها : 
أداك أراك الى حمل غردا 
فبل كلا غنتك تذكر خردا 27 
وبعد أن يكيل المدح وااثناء الخديو ؛ 
ومخلع عليهما شاء خياله أن مخلع من. 
يعود فيذكر مناسة الهجرة فى يتين 
فهمالإشارة ما ؛ عا ف الحجرة من معان وعير: 
وقد أقبل العام الجديد بسمده 
يقولله : أبشر ء فلا كانت بميدا 
لق عل عل ببشره به 
وشم فى بشراء درا منضندا 
وحافظ إبراهم .نى” عباسا يمطلع السام 
المجرى ٠8‏ المواثق 15.4 بقصييدة 


يقول فى مطلعها : 


)١(‏ أراك الأول : فيل ومقمول به » والثانية 
منادى ه وى شجر الراك الى تتخذمنه عيدان 
الراك . 


قمرت عليك العبر وهو قصير 
وغالبت فيك الوق وهو قدير 
وبعد أن يكيل المدح والثناء ٠‏ يبهن عن 
غرضه ؛ و يعرض حاجته فى ضراءة : 
عنى ذلك العام الجديد يسرق 
ببشرى ؛ وه ل للباسين بصير 
وينظر لى رب الأريكة نظرة 
با يتجلى ليل الأمى وينيد 
إخ أماعبرة المجرة وما فها من دروس » 
فلاثى. من ذلك ٠‏ ولكن بعد أن أخذ 
الوعى الإسلاى طريقه إلى النفوس . ويمد 
أن تنفس ال.اس قليلا فى ظلال دعاوى الحررية 
النى ملات الأجواء يطب مصطق كامل 
وكتابات اللواء ... وبعسد أن ضاق الناس 
ذرعا بم يملا أسماعوم عن أجاد أرروياء 
وانخطاط الشرق ... وبعد أن تجاوبت 
أصداء البعث الإسلاى فيدعا ى جمال الدين 
الآفنااق ومصطق كامل وححمد عيده ... عند 
ذلك اتجبع الأنظار إلى ماضى الآمة الإسلامية» 
وركزت الأانظار ينوع غاص حول يوم 
المجرة النبويةو بدأ الشباب يعنونبالاحتفال 
بذكرى هذا اليوم لما فبمره منه من ممق 
البطولة والتضحية والإيثار » وما فيه من 
إبحاءات تدعو إلى اليقظة والكفاح . 
وقدكانت أولى مظاهر الاحتفالي>ذااليوم» 
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ذلك الاحتفال الرائع التى أقامه شباب 
المدارس الثانويةبدار القثيل بالفاهرة فىمطلع 
عام 085 الموافق .م.؟1 ء وقد ألق فىهذا 
الحفل الكثير من الخطب والقصائد من 
مندون الطلبة وغيرم , ثم أخمذ الشمراء 
يتحدثون عن روعة هذا الاحتفال ؛ وما 
يبشر به من بعث وجملوا ذلك التوئب ضد 
سياسة الاستمار . 

و بعد أن ذاع يماح هذا الاحتفال الذى 
يعتبر مؤتمرا سياسيا هاما : وبعد أن تهيأت 
النفوس لتقبل مايلق فى هذا | ا ؤتمر من خطب 
وأشعار تبعثالشجاعة فى نفوس الأرددين.. 
عند ذلك اضطرت الحمكومة إلى محماراة 
الشمور العام فأصدر مجلس الوذراء (برياسة 
بطرس غالى ) قرارا فى يناير ١5.‏ وكان 
قد حل مطلع "عام الحجسرى 161107 واعتّين 
ذلك القرار يوم الحجرة عيدا رسيا تعطل فيه 
مصالح الحكومة والمدارس . وفى مطلع ذلك 
العام أقم أول احتفال رسعى بداد التثييل 
أيضا , وقد ألق فيه حافظ إبراهم قصيدة 
عامرة لم يكن ميدانها تمجيد الخديو؟ا كان فى 
الماضى . بل إن تار الاحداث قد جرفه . 
فاندج فى الجر السياسى العام للامة الإسلامية 
وداح يصور أحداث مصر وسائر الأقطار 
الإسلاءية قطرآ قطرآ . جلها فى قصيداته 


بأسمائها لم يرك تركيا ولافارس ولا تونس 
ولا المغرب ولا جاوة ... ومطلع هذه 
القصيدة : 
أطل على الأ كوان والخلق تنظ 

هلال رآ المسلون_ فكيروا 
تمل م فى صورة زاد حسنها 

على الدهر حسنا . أنما تتجدد 

وبعد أن أشار إلى ما حسدث ف العام 

المتهى بكل قطر إسلاى سواء بالعزة 
والخير كقرله : 


وف دولة الآفغان كانت شبوره 
وأيامه بالسعد والين تزه 


أو :وال الملك من لم يحسنو| عليه القيام 
حدث للك مراكش الذى عرف 
بالهاون حينذاك : 
وفيه هوى ( عبد العزيز ) وعرشه 
وأخنى عليه الدهر والآم مدبر 
ولايب أن ثل غرش مالك 
قوانمه عوه ودف ومرص 
بعد ذلك اتحه يتحدث عن التصوير 
السيامى فى مصر وتوئب المصريين ضد 
الاتجليز , معتبرا أن ضغط كرو كان خيراً 


التصوير ال-يامى 


لآانه وجه نظر المصريين وحفرم إلى 
الانفجار : 
وفيه سرت فى دس روح جديدة 
مارك عزن عب 
خبت زمنا احتى تومت أنها 
تحافت عن الإبراء*٠'.لولا‏ كرو س) 
تصدى فأدراها » وههات أن يرى 
سيلا إلى إخمادها وهى تزفر 
عضى زمن التنويم ما نيل وا نقعنى 
فق مصر إبقاظ على مصر تسبر 
فلا كان العام التالى أنعد قصيدة مطعلها : 
لى فيك حين بد! سناك وأشرقا 
أمل سألت الله أن 
وف ذلك امام ( 1١8/161٠‏ )كانت 
المناقعات ندور حول هد امثياز قناة 


السويس ثم إن الاتجليز قيدوا الصحافة .. 
وفى هذه القصيدة يحد حافظا يصرح بهذا 


الضغط السيامى ٠‏ غير عافى” برهبة سلطان 
الإيجلين ٠‏ ولعله استمد حريته هذه ءن 
تحرره من قيود الوظائف لآنه ف العام 
التالى ( 1411 ) عين بداد الكتب فل يقل 
بيت واحداً فى مناسبة الحجرة إلىعام ١.0‏ 

(1) الإبراء : مأخوذ من أودى الزند : أخرح 
والتعبير هنا مجازى والمراد ثورة النفوس 
يعامل الضغط ٠‏ 


ناره 2 


لود 


حينا اتقل إلى رحة الله تع لباقس؛ 
5 41( و آخر قصائده اثلاثة 
فى هذه المناسية : 


حصدت مناجله غرائس رجائا 
ولو أبا أبقت عليه لورتا ' 

قتقيدت فيه الصحافة عنوة 
ومثى اطوى بين الرعية مطلقا 

وأى يسارم فى القناة خديعة 
ولو انا تمت لم بها الشقا 

إن البلية أن تباع وتعترى 
مصر وما فيا . وألا تنطقا 

كانت تواسينا على آلامنا 
مف . إذا نزل البلاء وأطبقا 
وف العام التالى ( 119/1911 ) أنقد 
المرحوم عبد الحلم المصرى قصيدة مطلعم! : 

الله أكي لاحت طلعة القر 
استقيلوه محمد الله والسور 
و بعد أن تحدث عن حرب طرابلس » 
وفظائع الطليان الذين انتوزوا فرصة | ذشغال 
الخليفة بثورة فى الين واضطرانه لسحب 
جيش طرا يلس فبجمو| علها معطم :ين لموافقة 
الاتجليز » بعد ذلك اتج إلى تصو يرالاحوال 
السياسية فى مر ٠»‏ وكيف أن الاجلين 


(ة) الضمير إلى المام للنتتهى . 
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يستولون على خيراتها ويتركون أهلبا فى فقر 
حافزآ هم المصريين : 
يأها الصلم المصرى : طل شرفا 

لازال ظلك عدوداً على الهر 
نفديك من حاف قكالقاب إن و قفت 

به الصباية بين الوجد والحصر 
ا شعب : إنك فى عبد إذا طلعت 

به نيرات اليل لم تضي 
فكن وقلبك أنى كان متبعثا 

جمد من النفع ما تخثى من الضرد 
أنحرث الأرض فمصر وتزرعها 

ويحتتى القوم فها بانع القر 20 

واقد وججد الغءواء فى مناسبة الحجرة 
متنفسا يعبرون قيه عما يحيش فى نفوسهم 
و نفوس الشعب من عآسى الاحتلال » وظم 
الاتجليز » وختقهم للحريات . ٠‏ وكآن الشعن 
بذلك مثيراً ماما » وحمى يلجأ إلييه الشعراة 
ليتحدثوا إلى حد ما عن سياسة الحكومة 
والاحتلال فى زمن كان الحديث فى السياسة 
عظوراً فيه على مختلف طوائف الآمة إلا 
من يمح له المستعمرون فى حدود أهوائهم 
أه يخرج على قييود السلطات فيلق به فى 
غيايات السجون . 
وقد أخذتصويرالشعراء لللاحوالالسياسية 


() ين بالقوم : الاجليز . 


فى مناسبات الهجوة يتطور بتطور الظروف» 
وتزداد صراحتهم عاما إعد طم : 
فنى عام 1414 إبان اشتعالالثورةالمصرية 
أطل عل المالمهلال عام «ج10 » وهنا ابرى. 
المرحوم أحمد محرم يحى هذا الملال مصورا 
ظروف البلاد فى تلك الفترة وقسوة الايجلين 
فى قتل الأبرياء بغير حساب » مصو رأ كذلك. 
وحدةالامة ووقوفها صفاواحدا ضدااطفيان 
متبكا بوعودالانجليز وما أذاعوه من ميادى* 
تقرير المصير على لسان ولسون لتخدير 
الشعوب ؛ افر هم المصربين ومطلعها : 
حيوا الملال وحيوا أمة الثيل 
داستقلوا اميد عيد المصر والجيل 
ومنها فى تصوير وحسدة الآامة ووقوفها 
صفا واحدا : 
لوا : أقاطيع يغثى الذل ساحتها 
فاهتاجت الاسد تحمى عزة الليل 
وأقبلت عصر يمثى أهلبا ذمرا 
من حاشدين + ومن شت أباييل 
لم نبق فى خدرها ببضاء ناعمة 
من المذارى ولا الموذ الطافيل 
تفن : مصر » ومصر كل منجية 
ومتجب من ينها غنيب مقفصول 
ومثها فى التؤكم يمبادى” و لسون وإغلاف. 
الاتجلين وعودم : 


التصوير السياسى و 


قالوا : السلام قهز الكون صارخهم 
عن متبل يدم الأبطال معلول 
واسترسلت ترفع النجوى وتنفئها 
أيدى اليتلى » وأفواه المراميل 
وبشرونا جما سن (الرئيس) لنا 
منشرعة ذات تبيان وتفصيل:1 
لو قيل: يوم يقوم الناس موعدنا 
قلوا : مساديع داعونا بتعجيل 
ومها فى حفر مم المصربين وأئهم دجال 
يأس سيصلون إلى حقوقهم : 
إنا لممر الآلى ظنوا الظنون بنا 
لا بالضماف ولا القوم التناييل 
نسمو إلى الشرف الأعلى ويرفمنا 
جد لنا لم تزده غير تأثيل 
راس مل الدهر إن جاشت زلازله 
تومى الجبال » وترمها بتحويل 
أصون مصر وتحميها يما عبت 
من الدروع الموالى والسرابيل 
يا مصر : عامك هام الخير فارتقي 
فيه المنى :.وثق مه بتتويل 
ما أخلفالله من وعد ولاكذيت 
آمال شعب بلطف الله مشمول 


)١(‏ يثيد إلى مبادى' ولسن الأمربى الى نادى 
با سئة 1414 متضمنة « حق الشعوب فى تقرير 
مقائرها 16.. 


فليا كان عام م14 وامتلا الجو السيامى 
فى مصر بمادار حول الماهدة البريطانية الى 
وقعت حينذاك , جحل كثير من الشعراء ذلك 
الج فى ظلال قصائد المجرة والمولد النبوى» 
ولحرم فى تلك المناسبة كثير من الشعر 
الصادق فى تصوير القءور العام ومن ذلك 
قصيدة كبرى فى ذكرى الهجرة عام 105 
( أوائل بومو( ) بمد أن وقمت المعاهدة 
وقد وضح فى هذه القصيدة أن الحقوق. 
لا تؤخد بالآقوال» وإنما لفة السيوف 
فى الفيصل فى كل خلاف بين عات متجبر 
ومطالب يحقرقه , ضاربا المثل من كفاح 
الرسول اللكريم . ومطلمها ٠‏ 
أقبل ؛ عليك من الشعوب سلام 
فزع الصليب إليك والإسلام 
ويسجل هذه القصيدة مايذبئى أن تكون 
عليه الامة الإسلامية اقتداء عاضها أنجيد : 
اضرب لنا مثل الجواد » وسر بنا 
نمشى الوقائع » فالحياة صدام 
هل أسل الحادى الآمين قياده 
أم كان مذ.ه النقض والإبرام 
دقع الحمياة على أساس سال 
والسيف ركن ‏ والكتاب إمام 
(أحد) و (يدر) شاهدان: فاعلى 
من يسفح الدم فى الحقوق ملام 
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تلك المشاهد : جال فها مصحف 
أم بال 
ومن طرائف هذه الألوان فى التصوير 
السيامى صورة رحبا الآستاذ مود غلم 
للوسوليى عندما اذى أنه د حاى حى 
الإسلام » وذلك من قصيدة إيان الحرب 
المالمية الثانية ( .1+5ه) ٠‏ 
.ياشاهرا لحاية الإ 
لام سيف ابن الوليد 
جددت ف لوبيا سنا 


مصحف وحسام 


بشداد فى عصر الرشيد 
وظبرت فى هدى الحسين 
وأنت أعق من يزيد 
هلا تركت حماية الإ 
لام له الحيد ؟ لب 
وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها فى منتصف ءام ه44 هل عام 
ووم1 تأنعد الاستاذ غنم قصيدة كبرى 
جل فها اليقظة العر بية و الدعوة إلى الوحدة . 
اللا القصيدة : 
ذكرى وموعظة , أسوقهما إلى 
قرى ؛ فبل القوم جمع واع ؟ 
هل يحمون عل الخطوب أمورم 
فاخي كل الخسير فى الإجام 
أبناء يعرب : لا حياة لآمة 
بالذكريات ٠‏ بل الحياة مساع 


قثبوا إلى الأهداف و ثب مغاس 
لاواجب قلباء ولامرتاع ... 

تلك فى بعض الأآمثلة من شعرنا الحديث 
فى ذكريات الهجرة فى فترة ما قبل الثودة 
المباركة : وقد رأينا فهاكيف تجاوب الشعرا. 
مع الأحداث السياسية ااتى مرت يها البلاد؛ 
واوا فى شعرمم صوراً رائعة لتطور 
الظروف العامة ٠.‏ وأيرزوا آمال الشعب 
فى أن يحيا حياة كررمة , و يتخلص من أدران 
الاحتلال » حتى قيض الله لذه الآمة رجالا 
«ن أبنائها الكرام » وحقق على أيديهم تلك 
الآمال العراض ف ذلك اليوم اميد الذى 
اننثق ضوءه قويآ وهاجاً فى + يوليبو 
اسئة ومولء 

و لقد انجه التصوير السياسى فى شعن ما بعد 
الثودة وجبة جديدة تنمثى وتطور الظروف 
الجديدة » إذ ظبرت أمور شغلت الآذهان : 
كالجلاء ؛ والنصر فى العدو ان الثلاثى » والدفع 
الورى فى ميادين الاقتصاد والتشريعات 
الاجتاعية » وإبراذ ما يترتب على وحدة 
الشعوب العربية من . آثار تحقق عزتها 
وسيادتها . ولقد أسهم الشعراء فى تصوير 
كل ذلك . 

وسنكتق هنا بعرض أبيات من مموذجين 
أحدهراحول قضية فلسطين وعودة اللاجئين» 
والآخر حول قدية الجزائر: 
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فى أغسطس سئة ج140 م زار الاستاذ 
عبد الحافظ 20 ديان مديئة غزة من لجنة 
امتحان الثائوية العامة » وهئاك رأى من . 
أحوال اللاجثين ما حفزه على |رتحال قصيدة 
فى مناسبة العام الحجرى ١/1‏ ه الذى هل 
مينذاك : قال فى مطلعما : 
ا ملالا أتى لدنيا مميدا 
قصة كان من قديم رواها : 
أن فى الكون أنفساً شرفات 
بانتهاك الحة وق تبغى علاها : 
قد جما الشرق يا هلال . فكين 
إن فى العرب من يصون حماها 
وما : 
يا لقاب فى ليله بات يشكو 
ويعاق مر حااكات دجاها 


حمنذا 


هاله صرخة لآم حتورنف 
رميت من عاد باؤم رماها 
ويقول فى ختامها : 
وأرى علاق العروبه إبى 
افلسطين دعرة و فتداما 9 
وأدى الرحف راعداً كالأعاص 
سير المواق قد طوحت بعداها 


٠ للدرس الاول بوزارة التربية والعلم‎ )١( 
. وكان والده من غلساء الازهر العريف‎ 
٠ (؟) يشير إلى الرئيس جال عبد الناصر‎ 


يسترد الحقوق من غاصب ما 
شاء إلا مذلة ٠‏ فارتناما 
وفى مطلع عام ؟/1 ( 1405 ) وثودة 
الجزائر على أشدها » أ نشد قصيدة مطلمها : 
هلال المام قد وافى مغيرا 
لين النصر ء قد ذف الإعائر 
إلى أن يقول : 
أخى فى المق : فلشسرع لعرن 
فذا حت العروية والعثائر 
لقد كشفت فراسا عن وجوه 
صفاق . واثببى غل السرائر 
أخى : حرية الآوطان غذها 
فا تال المطالب غير تادر 
إلى أرض العروية تفتديها 


فا بالقدا محنى الجرائي 
أخى : فلنضرين وال يرعى 
عنانا .+ الله الف اضر 


« يقين النصر » فى قلى أراه 
عنيآء. ساطنا معو آفاياضن 
هكذا <تق الله أمنية الشاعر فى البيت 
الآخير إذتم النصراجزائر باتفاق ‏ إفيان» . 
اللبم حقق آمال شعوب الآمة العريع فيا 
ترجون من عزة وقوة » وأزل الغشاوة عن. 
أعين الغافلين . إنك سبع بحيب .9 
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الأنشتاذ قمعت ثمات 


< إن لك ألا تجموع فها ولا تعرى » 

وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى , . 

كذا جاء عبد الله لآنى البشى ... 

وعاش آدم ف الجنة لا يكدح ولايجوع ... 

ثم شاءت إرادة الله أن ينقله إلى دالم جلديد 
لبعيش بطريقة أخرى . 

وهبط الإنان إلى الآرض ... مشحوناً 
بطاقة العمل فى الكون » حتاجا للوقود النى 
يغذو هذه الطافة . 


ناليد أن يعمل يكل .6 ققد تمي 


وشبدت الآأرض هذه القوة الجديدة ؛ الثى 
أخذت مكاتما تحت الشمس . 

1١ الإنان,‎ ١ شبدت‎ 

وانضافت هذه الطاقة الفريدة إلى ما فى هذا 
الكون من طاقات ... 

وتفاعلت هذه الطاقة مع تلك الطاقات . 

وتوادت الحضارة العبلاقة ١‏ ! 

داش الإذسان : يعطى و يأخذ » ويرسل 
«يستقبل , ويبذل ويأكل ... ويفتح بطاقته 


طاقات الكون ٠‏ ليلق من طاقات الكون 
مدا يمين على استمرار الحياة ! 1 

وبق عبد الله لبشرية ألا تجوع ... 

لقد رعى الله , الإنسان » بغذاء الجنة 
أولا ... ثم رعاه بما وهبه من طاقة وخر له 
من طاقات أخيراً ... 

وجاء دين الله رفيقاً « للإنسان » فى رحلة 
الكون ؛ يرشده إلى ينابييع الطاقة فى نفسه 
وف الآفاق : 

ه ولقد كرمنا بن آدم 

وحلنام فى الب والبحر 

ودذقناهم من الطيبات 

رفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا » ٠.‏ 

والجوع هدم الشخصية ٠‏ ويقضى عل 
التجارب الطبيعى بين الإننارن وجميع 
مؤثرات بيئتهالبعيدة هن إشباع غريزة الأكل 
ولا يبق للعوامل الأخرى الى تصوغ 
السلوك البشرى أى تأثير , وكذإك مختفى 
بالتدديح دواقع امحافظة على الحياة وتحكم 
العقل إلى أن تتتهى بانعدام كل حسذد وكل 
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وازع من ضير . وعندئذ يستحيل الإنسان 
حيوانا ضاديا قد سيطرت عليه الحاجة 
القصوى إلى إثيات وجوده » فيقاتل » 
ولغزو ويدص * 

والشعور بحدة الجوع ليس متواصلا بل 
هو متقطع وله فترات ازدياد ونقصان » 
وأول مراحله : المياج المصى غير العادى 
وسرعة الفضب المتناهية وتوتر فى الحراس» 
يعقبه تلبد فى الإ<ساس واكةئاب شديد 
وغشيان ويح عن التركين . 

ويمة ظاهرات اجتاعية متعددة : كقطع 
الطريق , والعزلة الككئيبة ؛ والثورات التى 
لا تتقطيع فى جبات أخسرى ٠‏ والدعارة 
والاحطاط الخلق ‏ ترجع كلها بددجات 
عتفاوثة إلى الانحلال الذى يحدثه الجوع فى 
توا نالشخصية البشرية وتكاملها ؛ وفخلال 
حمارب أجراها دكتور كيز » نكأ عن الجوع 
التهاب حقيق فى الأعصاب مصحوب بشعور 
الكراهية لاجتمع ؛ فإذا بلغ الجوع ذدوته 
مت حالة من الممياج والجنون ؛ عرفها بحارة 
القسرئين السادس عشر والسابع عشر باسم 
(سماد الجوع ) . 

وآثاد نقص التغدية أو الجوع المزمن 
عل الروح المعنوية أقل وضوعا من آثار 
التضرر ؛ لكا أطول مدى وأصمب 


شفاء ! فبيننا ينشأ عن الجوع الحاد فى العادة 
نوع من التهيج غهد العادى , جد الجووع 
المزمن يسبب الكآبة والتبلدءوالذين يعانون 
الجوع المزمن سرعان ما يفة .دون شبيتهم 
للطعام ‏ ولا يعودون يحسون بالجومم » 
وهذا تتوقف استجابتهم للدوافع الثى تحب 
العمل إلى الإنسان 1 . 

والآثر النفسى للجوع المزمن هو نيكسب 
غريزة الجنس من الآاهمية ما تعوض به عاطفيا 
فقد ن شبية الطعام , خلافا للقصور الحاد 
الذى يقلل الرغبة الجنسية ٠‏ 

والارقام تبين بوضوح أنه كلا زادت 
نسبة البروتين هبطت قوة النسل بنفس 
النسبة , على أنه كليا زادت نسبة البروتين 
ف الطعام زادت ماعة الصغار ضد الأمراض» 
فتقل ببنهم نسبة الوفيات ! ... 

هذه كليات مثيرة لباحث فى معهد التغذية 
فى جامعة البراذيل : 

هو جوزويه دى كأسترو ... 

وى تبرذ خطر ( الجوع ) فى ت#سديه 
( الإفسان ) ... 

(الإنسان) فى حقيفته وكرامته ومعنوياته.. 
لامجرد بنائه الييولوجى! ومن أجل (الإنسان) 
«-- جاء القرآن يعد ننم الله على اناس م 
فقرن التحرر من الجوع إلى التحرر ممن. 
الخوف » قرن الجوع إلى الخوف ف الابثلاء : 
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وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة 
مطمثنة ٠‏ يأتها رذقها رغداً من كل مكان 
فكفرت بأنم اله تأذاقها الله لياس 
الجوع والخوف با كائوا يصنعون »1. 

و لنبلوتم بثىء من الخوف والجوع 

ونقص من الآموال والانفس والثرات 

وبشر الصابرين 1٠‏ 

كنا تر اتران الرع إل شرف علد 
تعداد النماء وكشف الضراء : 

« فليعبدوا رب هذا اابيت 

الثى أطمنهم من جوع ١‏ وآمنهم 
من وف »ء 1 

« واذكروا إذ أتتم, قلييل مستضعفرن 
فى الأدض ٠‏ مخافون أن يتخطفك النداس 
فآواك ؛ وأيدم بنصرء » ورزتكم 
من الطيبات » ! 

والدين لا يكتى بأن يحفق للإنسان ما يل 
فراغ المعدة ويقضى ميكانيكياً خسب عل 
الإحساس بالجوع 5-5 

إنه يعالب للإنسان طيبات الرزق ٠‏ 

«يأها الذين آمنوا كلوا مر .طيبات 
ما رذقناكم 

واشكروا ته إن كتتم إياه تعبدون » . 

و شكراً لله على نعمته فى الرذق » وحكته 
فى البيان ! . 


فإن التعبيد د بالطيبات » يستلزم أن 
يسكون الطعام : 

من كسب مشروع : ليس فيه [خلاله 
يق قرد اتاد مر 1لا 


5 يذفل 7 آن الإشارة إلى ما فسميه 
الآن ( بالجوع الجئق ) ... أشارة إلى «نثى. 
من الجوع » وأشار إلى د نقص من الاموال 
والأنفس والقرات» ١‏ 

« والجوع » كلسة ذات معان عديدة ... 
الجوع الفردى : سواء فيجاله الفس و لوجى» 
أد فى «ظاهره السيكولوجية ... والجبوع 
اناعى , الجوع امحل أو العام الذى يتعرض 
٠.‏ الجوح الكلى : 
أى المجز التام الناثى* عر نقص الطعام 
( التضور ) والذى يقتصر على مناطق تنزل بها 
كرارث شديدة أو على ظروف استثنا 
والجوع الى الذى يقضى على إعض الماءات 
بالموت البطىء جوعا لنقص يعض العناصص 
الذذائية الى لاغنى عنها مع أنهم يشبعون 
كل بوم ! ... وهذه الأنواع الجرئية الخاصة 
من الجوع التى كشف العم الحديث عن نواحبها 
المديدة كل جبة من العام هى أمم ماعن به 


له أعداد هاثة من البثى 
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فى الاراسة حاليا ... وعلى ذلك فإن الجوع 
يشمل كل شىء ابتداء من أحوال نقص الغذاء 
وسوء التغذية إلى اموت من الجوع فعلا ... 
فالفذاء هو الوقود الذى تستخدمه الآ 
البشرية لتوليد الطاقة ٠‏ وهو الذى يمد الآلة 
البشرية الحية أيضا بكل العناصر اللازمة 
الصياتها وإصلاحبا وتأديتها لوظيفتها .. 
وعن طريق الطعام يحصل الجسم .على الطاقة 
الضرودية لتأدية وظائفه » وعل المواد 
الآولية الضرورية لبناء أنجته وتمريض 
خسائره الفسيولوجية ... ولما كان جنم 
الإنسان غير قادر على إنتاج هسذه المواد 
مباشرة كان لابد من أن يحتوى علما غذاؤه 
حت لا تتعرض الآلة البشرية المية للامراض 
والتغذية الكاملة الواقية يحب أن 
يتوافر فيها أمران : أن تمد الجسم الى بكل 
الطاقة الثى يحتاجها ٠‏ وأن تمده بكل المواد 
الممنوعة اللازمة لحفظ توازته . فإذالم يحصل 
الفرد على قدر من الطاقة يساوى ما يفقده 
فإنه يتعرض لجوع عام أى نقض فى الطاقة » 
فإذا كان الفرق كيرا 
التضور ء وإذا اختفت العناصر المذكورة 
كلية فإنه يتعرض للبوت جوعا . . وإذا 
نقص عنصر من العناصر الآساسية ‏ بفض 
النظر عر مسألة توجيه الطاقة ‏ تعرض 
الإسان الجوع الجر أو النوه . وكثير 


يقرب من درجة 


من أمراض التغذية ‏ وهو الاسم الذى 
يطلق على أ نواع من الجوخ الجر قد لا تبين 
لما أعراض ظاهرة ولو أنها تؤثر فى الصحة » 
ومثاك أنواع أخرى تابر واخة فى شكل 
أمراض معينة وهى أمراض النقص الغذ ا . 
وأعم أنواع هذه الآمراض تلك التى تنجر عن 
نقص مقدار البرو تين ؛ أو بعضالمواد الدهنية 
أو الأملاح المعدنية » أو الفيتامينات . 

والدين لا يرضى عن الجوع المز , 
كا لاريرضى عن الجوع السكلى ... 

إنه لايوضى لكرامة الإنسان إلا طيبات 
الطعام , على اختلاف الألوان ٠‏ 

٠‏ والآنعام خلقها لك , قيهادفء ومناقع 
ومنها تأكلون » ... 

دهو الاى أنزل من السباء ماه لك منه 
شراب ومنه ثجر فيه تسيمون . ينبت لك به 
الزدع والزيتون والنخيل والامناب ومن 
كل الأرات: إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون». 
دوماذرأ لي فى الأرض معختلفا ألوانه إن فى 
ذلك لآية لقوم يتفسكرون » ... 

« وهزى [ليك يجذع النخلة تساقط عليك 
رطبا جني ٠‏ فسكلى واشرفى وقرى عيناء ٠‏ 

« وهر الذى بر البحر لتأكلرا مله 
لحا طرياً . 

دون لك فى انام لميرة ٠.‏ نقيم 


مانى بطونه من بين فرث ودم لبا خالصا 
إلا 


2 مجلة الازهمر 


سائغا الشاربين . ومن ثمرات النخيل 
.ون منه سكراً ورزتا حسنا 
ذلك لان لفوم يمقلون . وأوحى ربك 

إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيو ومن 
الشجر ويما يعرشون . ثم كلى من الأرات 
فاسلى سبل ربك ذللا » يخرج من بطوئها 
شراب عنتلف ألوانه فيه شفاء الناس إن فى 
ذلك لآبة لقوم يتفكررن » 

« أم لم يروا إلى الطيد فوقهم صافات 
ويقبضن ما يمسكين إلا الرحمن , إنه بكل 
شىء لصيل > ... 

دقل أحل لك الطيبات ‏ وما هلتم من 
الجرادح مكلبين تملوئين نا علك الله » 
فكلوا مما أمسكن عليك » واذكروا اسمالله 
عليه » وا تقوا الله إن الله سريع الحساب». 

هذه دعوة الدين ... 


دعوة إلى الطيب من كل ثى” ... 

الطيب من القول والعمل ٠‏ والطيب من 
الطمام والشراب واللباس والسكن ... 

وكل طيب حلال للانسان أ كان » وعلى 
الطيبات يتعاون الإنسان والإنسان على 
اغتلاف الآديان والآوطان . 

« اليوم أجل لك الطيبات » ... 

وطعام الذين أوتوا الكئاب حل لك 
وطمامم حل للم » ... 

وهذا ما يليق بكال الدين وكرامة الإنسان 

ديأءا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل لك ,. ولاتعتدواء إن الله 
لا يحب الممتدين » . 

دوكوا ما رزقك الله حلالاطيبا » 
واتقوا الله الذى أت به مؤمنون » . 


وى عقايه 


الإسلام والاموال 

فكرة الإسلام عن النقد تتلخص فى أنه يجميع صوره» لا ينبغى أن يكون إلا الدرلة » 
ومن ثم يكون سك النقود وإصداد العم الورقية » وخلق النقود الحسابية بالائئان مثلا 
هذه كالفروع لوظيفة واحدة ٠‏ وهذه الوظيفة لا تتبغى إ١‏ الدولة . 

ومن ثم تكون الاصارف وهيئات تكوين رءوس الآمرال (كشركات التأمين وتوظيف 
المدخرات ) منشئات لا يحوذ للفرد ولا للشركة أن تنملكها إلا إذا رجمنا الفبقرى وأجزنا 
الفرد أن يسك العملة وأن يصدر النقود الورقية ٠‏ وأن يتقاد فى عشيرته أو فى الجتمع » 
وظائف القضاء والآمن . ات رخو م1 1 

بو ب حيبي ييه بدا 2 
أذ وطلية مجارة مين شمن 


4 


البحابيّة أو البيحإائية 


للأستتأذ عد ابراهتم الجيوثى 


قلنا فى مقالنا السابق إن الإسلام عاتم 
الشرائع ؛ وإن عدا صل الله عليه وسم 
حاتم الانبياء والمرسلين . 

وأشرنا إلى ما تنابع فى التاريخ الإسلاى 
من دعوات المنبثين وكشفنا عن المقسدة 
والبيثة الانينكانتاس آما لهذ الدع را تالضالة . 
عنالر بط بين هذه المقيدة و :للك 
البيئة وبين ظبور البابية » وعرضنا لحياة 
الباب وعاولات أتيامه » والمقائد الثى 
دما إلها . 

ول تكد الحياة تستريح من شرور الباب 
وآثامه مقتله حتى ممع أتباعه حول رغبة 
الثأر والانتقام ؛ فألفوا جممية سرية تفتك 


هو اترأس المفكر لهذ, الجماعة المتميكدة 
للدماء وكان أعضاء الجماعة ينفذون أغراضهم 
الشريرة بافقيج » أو بالسم ء أى بالحناجن 
المسممة ٠‏ وظوا يشيعون الرهب والملع 


5 


فى النفوس حتى اتكشف أمرم فى عساولة 
قل الشاء , فتعرضوا +لة شديد ةكادت تودى 
بهم ٠‏ وأودع مهرزا حسين السجن حأ نقذه 
الاستعارالروسى بعد أن ظل فالسجن أر بعة 
أشمر ؛ ودحل إلى العراق فى اية الروس 
أيضا . وكان صبح أل أخو الهاء قد أعلن 
بصد مقتل الباب أنه الموعود بقول الباب 
« من يظبره الله » وآمن به جماعة من البابيين 
وكان يدعو [لى المادى” التى أعائها الباب 
فى كتابه البيان ٠‏ 

ولما رحل الهاء إلى بقداد أخذ يمبد 
السبيل إلى نفسه , ويلق فى روع أتباعه أنه 
الموعود بإشارة الباب » فرقع صدام بين 
أتباعه واتباع أخيه اصح أذلء وكان 
الأزليرن فى ذلك الوقت ,مثلوت الاكثرية 
واجتمع كبار زعماء البابية » وأخذوا 
يعرضون على الهاء مثالبه و نقائصه ف يمد 
إبدا من ترك فداه والفرار إلى صخراء. 
السليائية يعمل الحيلة ويشكر فى أساليب 
جديدة الخداع » وأخذت نفسه تعتمل بالحقد 


عم 


الآسود على أخيه وأتباعه » ويستعمل من 
أساليب النفاق ما يبهد له السبيل للوصول 
إلى غاياته وأهدافه الحبيثة : وكان قد شاع 
أمره واتكشف كفره لعلساء السليائية » 
وهمرا أن يأخذوه يكفره . فلا أحس منهم 
ذلك فى ثثانية على كره منه إلى بغداد , ذاعما 
أن وحيا إلهيا قد نزل علي وأمه بالمددة 
إلىبغداد ؛ وأخذ يعلن أنالوحى جاءه بنسخ 
بعض أحكام البابية » فاشتعلت بينه 


ين ؛ وأخذوا يرموثه بالمئة 
ويصوبون نحوه سبامهم ٠‏ وأخذ يرد علهم 
فيا يزع أنه وجى ؛ ويرمهم بالغدر والسقه 
وتراشق الفريقان السباب والدتائم وأخذ 
كل يؤكد أنالبابكان يعنيه هو ؛ ومن قول 
الآذليين فى ذلك : « إن الباب كان يعنى يحي 
مما اله فى كتابه البيان : دلا إله إلا أنت ٠»‏ 


لك الآمن و1 البيان هدية منى 
إليك , وأخذ يح يصف أعاه بالإثم و يسميه 


قوه فى ذلك : ه خذوا ما أظبرنا بقوة » 
وأعرضوا عن الثم لعل ترحمون ٠‏ إن 
الذين يتخذو نالعجل من بعد ثور الله أو لك 
م المشركون ٠.‏ 

وكان نتن الهائية وموم 


نهم قد فاح اخاصة 
إذا جاء شبى الحرم عر احتف ام عولد 
الباب , وهذا الشبر الذى يحلل الشيعة فيه 


4ه الآذهر 


مظاهر الحزن والأبى عل ما أصاب الحسين 
فكان ذلك داعيا أن يطلب عداء المراق طرد 
من ديادم » فتفوا إلى الاستائة 


سلة وما ه. 


وأعلن الهاء حيئذك أله الموعود 
الذى بثر الباب بظبوره منتهزا فرصة 
اجتماع البابين قبل تفرقهم ٠‏ 

وف تركيا سلك الهاء كل سبيل للقضاء 
عل أغيه وإزالته من طريقه ٠‏ وساعده 
على الوصول إلى أغراضه ما جبل عليه 
من دهاء ومكر , ومن معرفة أكثر أساليب 
الباطنية » واستطاع أن بوجد من الباييين 
حزبين متنازعين , على رأس كل منبما أخ 
يكيد لآخيه ويصطنع الأساليب والوسائل 
امختلفة للفتك به والبطش بأ تباعه حتى إن البهاء 
حاول قتل أخيه غيلة» ولما رأت المكومة 
التركية ذلك نفت يحب إلى قبرص » وظل بم 
حتى مات » وتقتف البياء قري تباعه إلى عكا , 
وجعلت ع لكل منهما دقباء من أتباع الآخر , 
إلا أن قسطش البهاء إلى الدماء دعاه إلى أن يدب 
مؤامة فى عكا لانباع أخيه أبادم فيبا 
على بد رجاله بالساطور و الحراب فى وحشية 
سافرة لا تصدر إلا عن نفس امتلات بالإثم 
وانطوت إلى أقبح ممانى القدر والخسة 


وأخنت الببائية بد ذلك ثرث البابية 


البائية 


» ببق من قعالم الباب ما تشاء و تلغى 
منها ما تريد وتضيف إلِيها ما تحب . 

وكان البباء قد أعلن أنه المظبر الإأاكل 
الذى بشر به الباب والذى يتحقق على يديه 
بلوغ رسالته إلى درجة أعلى من الكيال . 
فاليا بكان مهدا لبيا. » وفى شخص باء الله 
عادت الروح الإلمية إلى الظبود لكى فق 
على وجه الكال ما مبد له الباب فى دعوته ٠‏ 
وعل هذا قبباء الله أعظم من الباب ؛ لآن 
الباب هو الفائم . والبهاء هو القيوم ؛ أى 
الذى يظل ويبق » وليس فى ذلك ما يدهو 
إل الدهشة أو العجب ‏ لأنالبابنفسة محدث 
عن خليفته فى المستقبل بقوله : ١‏ إن امذى 
بحب أن يظون فى يوم من الايام لمر أعتم 
من ذلك الاى سبق ظهوره ء والبهاء كتاب 
هو الأقدس أفضل من البان وما سبقه من 
كنتب . والبباء لم يثبت فى دعواه على أمس 
واحد ؛ فبننا يزعم أولا أنه خليفة القائم 
إذا به يعود » يدعي أنه القائم نفس ١‏ ثم 
عاء فلع على نفسه صفة النبوة ثم صغة 
الألوهية والربوبية زاعما أن الحقيقة الإلحية 
الى لم تنل يا لها لاع إلا بتحسدها فيه . 
وقد رأى فيه مريدره أنه كائن فوق 
البشر » ووصفوه بكثير من الصفات الإلهية 
فى أناشيدم الماسية التى اتخسذوها سبيلا 
لمديحه والثناء عليه . 


ا 


ويبدى من سلوك البباء وأخلاقه أنه كان 
رجلا بعيد الأطلاع واسيع الحيلة يتخذ من 
الوسائل والآسباب ما يصل به إلى هدفه 
وغاياته مستعينا بدهائه الخ ومكره امحمكم 
وقوة السيطرة على أتباعه . 

ووجد الهاء فى الاستعار والصهيو نية قوة 
تعينه على الوصول إلى أهدافه ؛ ووجدا فيه 
داة يوجووتها كينها شاءت أطاع الاستمار » 
وحقد الصهيونية من إشاعة البلبلة والفرقة 
والقيع فى امجتمع الإسلاى » وإغراته 
فى الخلانات . وشغله بالمنازعات الداخلية ٠‏ 
فأمدوه بالمال , وأضفوا عليه لل حمايتهم 
وبسطوا ل فى الآمل » وكا فتح ثغرة 
ذادوه هونا وتأييداآ ٠‏ فاستغل كل منهم 
الآخر لتدتيق مآريه وأهدانه . 

وأخذ المال ومظاهر التأييد والجاه تتوالى 
ن الاستمار ورجاله حتى أصبح 
يحيا حريا ناعمة فى مديئة عكا الى [تخذها 
هقر ومقاما ٠‏ وأخذ منها بوجه الرسائل , 
«الكتب إلىكثير من الملوك والحكام 
فى أودبا وغيرها يدعوم فيها إلى اتباع 


ديئه الجديد . 

وكات له تنيؤات مع بعضهم حئقت 
الصدف بعضها فاتخذها أتباعه دليلا على 
صدق دعواهء وأبوزها تنبؤه بهزيمة نا بليون 


قبل وقوعها بأدبع ستوات . 


43 يملة الأزهر 


ولكن المقل المطاق من قيود الأوهام 
يستطيع أن يدرك أن مثل هذا قد يقع إذا 
ما تهيآت أسبابه » وليس من العسير على 
رجل عادى أن يدرك ذلك بالنسبة لما يلاحظه 
من تطورات وأسباب . 

من نماي لبها : 

الممرة : 

وقد الف الهاء الباب فيا أقام عليه من 
عبادات منها أنه جمل الصلاة تسع ركعات 
فى الصباح والزوال والبكور » ومن كلامه 
فى ذلك فى الأقدس ( قد كتب عليك الصلاة 
تسع ركمات قه منزل الآات حدين الزوال 
وف البكور والآصال : وعفونا عن عدة 
أخرى أمسأ فى كتاب اله يتصد الكاتاب 
الأقدس ‏ إنه لمو الآمس الختار ) ٠.‏ 


د 9 ٠.(إذا‏ أرذتم 
الصلاة ولوا وجوهك شطرى الأقدس المقام 
اللقدس الاى جمله الله مطاف الا الأعلى) . 
انربيا : 
وقد سأل أحد الهود البباء عن حكم الربا 
فأجاب : وأما ما سأله عن أرباح منافيع 
الذهب والفضة فقد صدر البيان الآنى من 


ملكوت الرحن منذ عدة سنين خاصا لاسم. 
له ذين اقربين عليه يهاء لقه الأبهى ‏ قوله 
تعالى ‏ يقصد قوله هو . فضلا عل المباد 
قررثا الريا كسائر الماملات انتداولة بين 
الناس_ أى ديالنقود-صار ريالنةودحلالا 
طيباطاهر|؛ وقد توقف”قل الأعلل ‏ يعنىقليه 
هو فى تحديده حكة من عنده وسعة لعياده . 


مهراد 0 

ثم حرم الجباد ودما إلى هذا فى | كثر من 
موضع ومن قوله فى ذلك : ( البشارة الأولى 
التى منحت من أم الكاتاب فى هذا الظبود 
الامم ليع أهل العالم عبر حم الجراد من 
الكتاب ٠‏ وقد نزل هذا الآ المبرم من 
أفق إدادة مالك القدم  )‏ وقد وجد الاستمار 
فى هذه الدعرة فرصة سائحة لتحقيق أغراضه 
فى ابتلام العالم الإسلاى ٠‏ وتربيتهم على 
الذلة والاسشكانة ليتفرد يمقائم بلادهم 
ويستأثر مخيراتها ٠»‏ فرحب بهذه وسائدها 
بكل قواء ٠‏ وأخذ يصطنع من أساليب 
اتأبيد كل ما يستطيع حتى يرضى نزعنة 
الشبرة فى صنيمته الظاى” إلى الشبرة ٠‏ وكان 
الاستمار محشد له عددا ضخها من أضضاء 
المجف ومراسليها وم دوق وسائل 
الإعلان الختلفة ليتلقوا عنه ما .بذى به من 
هراء وينفلوه إلى أرماء العالم الختلفة لآن فى 
هذا تحقيقا لمآربهم التى يرمون [ليبا من 


البائية أو الهاثية 0 


استغلال العالمالإسلاى والانفراد يخيرات » 
وقد ساك الاستمار الثر بى هذا المسلك 
مع كل خارج على مبادى* الإ- لام داع 
إلى الذيل من جلالها وتفكيك حدتما فى أى 
مكان نذأ , وقد وتف الاستمار هذا المرف 
من القادياتى الذى ادعى اانبوة فى المند » 


ووضع نحت يديه من ألوآن التأبيد وأضفى 
عليه من سبل الحاية ما يمكاخه 
مسسومه و بلبلة أفكار المسلدين وتمزيق 
وحدته ؛ ولاشك أنه وجد ف البهاء سلاحا 
خطيرا فاستغله وبذل له المال جما كثيرا 
ومن المصادفات التى تستدعى اثقباء الباحث 
وتستوقف أظره فى دعسوة كل من هذين 
التكذابين الباء , والقاديائى أنكلا منهما 
دما إلى تحريم الجباد : ولاق من تأبيد 
الاستمار وحايته النصيب الآرفى 5 

وا مضى الهاء إلى ثباية الشوط فى خدمة 
الاستمار وتحقيق مآريه نظدير ما يضفيه 
عليه من حاية وما يبذل له من أموال ٠‏ 
اتجه إلى عالآة الصهيونية والسير فى دكابها 
لتحقيق أغراضها . وأراد بهذا النفاق أن 
إضمن تأبيد الهود وعوتهم فأخن يداقع 
عن حقوقهم فى الأرض المقدسة » ويفترى 
الوحى اانزل عايه فى إثباث حقهم ٠‏ بل مضى 
خطوة أبمد بأن أعلن أنه يدعو إلى توحيد 
الأديان كلها على أساس أق-م الكتب المئزلة 


7 


وهو التوراة . وأخذ أتباعه يفتشون فى 
فى ثنايا الكتاب المقدس عن كذات يوم 
ظافرها تأبيد دعوت والتبشير بمقدمه 
واصطنع أابه لغة الإجلال للكتب 
المقدسة والانبياء السابقين ليضدتوا استاع 
أتباعيم إلهم حتى يصبوا فى آذانهم 
ما يريدون من إفك وضلال , وقد اندقع 
بعض الوود فى استخسراج آيات من الآوراة 
تضن على دعوة الهاء صئمة الوحى المنزلك 
والإشارة إلها فى الُكتب السابقة . 

وهذا أبو الفضل الجرفادقاتى أحد الدماة 
الهائيين يقول فى مخادلة يرغى «ن ودائها 
أن يحد أصلا فى ااسكتب السجاىية لجىء البهاء 
فيقول ؛ ( البشارات الواردة فى نجىء يوم الله 
نزول ددح القدس وقيام مظهر أمس الله » 
وهذا اليم هو اليزم ابم الزهيب مهيب 
الذى عبر عنه فى الكنتب السمادية بتعبيرات 
شتى ٠‏ وى بأسماء هليا من قبيل يوم الرب 
ديوم الملكوت , ويوم الحسسرة ويم الثلاق 
وبوم القيامة والساعة وأمثالها , وقد ذكر 
الانبياء علهم السلام نجى هذا اليوم أشراطا 
وعلامات وشواهد وأمارات ودلائل ومقدمات 
ماهو مذكور ومدون فى كتب الآر لين 
ومنصوص ومصرح به فى كات الأقدمين . 
ثم يتهى إلى أنالتوراة هى أقد م كياب عاوى 
موجود ٠‏ ويستشود منها بالآبة الثانية 


4 مملة الازهر 


من الإصماح الثالك والثلاثين من سفر الثثنية 
من أسفار التوراة الى تقول : «جاء الرب 
من سيناء وأشرف من سعير و تلألا من جبل 
قادان وأ من ربوات القدس وعن يغينه 
قبس الشريعة . ثم يملق هلها فيقول : فهسذه 
الآبة المباركة تدل دلالة واضمة أن بين يدى 
الساعة وقدام بجىء القيامة لابد من أن ييتجل 
لله على الخلق أربع مرات يظير أريع 
ظبورات حتى يكل بنى إسرائيل وينتهى 
أمرم إلى اارب الجليل . فيجمع شقيتهم 
من أقصى البلاد ويدفع عمهم أذى كل العباد 
ويسكهم فى الأراضض المقدسة ويرجع إلهم 
مواذينهم القديمة إلى أن يقول : فظبن أولا 
يمفتضى هذه الآبة الكريعة سيدا عوسى 


عليه السلام فتجلى عايهم بظبوره من جبل 
سيناء » ثم ظهن ثمانيا ريد نا هبيبى عليه السلام 


فتجل عليهم من جبل سعين » ثم ظبى ثالنا 
سيدا الرسول صلى الله عليه وسم فتجل 
بظبوره من جبل فاران ؛ فدارت الأدرار 
وتنابيع اليل والنهار حتى ظبر الرب الختار 
وتم الظهور الرابع بأمن الملك الجيسان. 
ويقصد يذلك . ٠‏ ظهود الماء ٠‏ بل لم يكتتف 
الماثيون بذلك بل زعمر! أيضا أن المييذا 
عباس عبد الهاء بشرت به الكتب أيضا 
وهو ما أثسارت إليه آية التوراة السابفة 
بقولا,وعن ينه قب سالشر يعة ». و جدالوود 


المتحمسون للائية فى إخراج ما يحتمل 
أن يغيز إلى ذلك وتأويله سواء فى التوواة 
والإنحيل وزعموا أن ما جاء فى سفر أشعياء 
من الإسماح التاسع عدد + ما يقصد به 
عبد الهاء وهو : يواد لننا ولد وتمطى ابئا 
د تكون الرياسة على كيتفه ويدعى اسمه عيبا 
مشيرا إها قديرا أي أبديا رئيس السلام» 
من أجل ذلك اندفعت الصويوئية فى تأبيد 
الهائية بكل ما أوتيت من قوة ٠‏ واندقع 
الهاء وابئه وأتباعبها فى خدمة الصبيونية 
جد طاقتهم متسثرين بمظبر العالمية فى الدعوة 
والإنسانية فى النظرة . 

وظل البباء سادراً فى غيه عاملا على نشر 
كفره وباطله حتى استراحت من شروده 
الحياة سئة «وورى تخلفه | به عباس عيد البهاء 
وأخذ يعمل على سنة أبيه فى ممالاة الاستمار 
والتزلف إلى الصهيونية والكيد للإسلام 
والقادى فى الكفر والقويه على الناس 
عاولا ذبط تعالم الببائية بأفكار الحضادة 
الغر بية مدخلا عليبا من التعديلات ما يحاول 
به أن يلاثم طبيعة الغربيين فى تفكيرم » 
وقد التفلت البهائية من اال الإسلاى 
إلى امجال الأودى والآمريى وأخذوا 
.ينشثون لم مرا كز فى أو ربا و أمريكاء بنوا 
م دارا فى الولايات المتحدة ‏ تسمى مشرق 
الآذكات» وأصبحت لم بحلة تصدر فى أمرريكا 


البابية أو 


منذ سلة 141١‏ تسمى نم الغرب و يصدر 
منها فى العام تسمة عشر عدا لآن العدد ١١‏ 
مقدس لدى البهائيين ثم تولى أمس الببائيين 
بعد هلاك عبد البباء ابن اخته شوق دياق 


وتلفعت البهائية فى كثير من الأحيان باثنفية 
واصطنعت النفاق حتى تصل إلى أهدافها 


فإن وجدت فرصة انتهزتها وإن رأت الانواد 
سلطت عليها قبست فى جحورها وادعت 
الإسلام شأئها شأ نكل مدع جبان . 

والهائية خارجة على الإسلام كافرة به 
متكرة لتعاليه. ركم تأر يلات باطلةوا نحرافات 
ضاة فى تفسهر ما جاء فى القرآن الكريم 
ليتفق مع نزعاتهم المنحرفة وضلالم الاثم 
وحسب القارى” أن لضع بين يديه طائفة 
من هذه التأو يلات ليدرك مدى ما يرتعون 
فيه من ضلال وغاصة فى أمور الآخرة فيم 
يفسرون النفخ فى الصور بأنه خطب قرة 
العين , ثم نهاء الميرذا بأله رب القيامة 
وإفاضة الوجود الإلمى على كل الممكينات » 
ويفسرون انقطار السماء يأنه فسخ الآديان 
السابقة و بطلاتا ولاسيا الإسلام والقرآن 
ويفسرون تبديل الأرض يأنه قبديل القلوب 
يها أنزل عليها م نأسطار اللتكو توا ذ.كدار 
النجوم وتكوير الشمس بض لال العلباء 
واحتجاب التعالم الدينية بالآوهام ونسخ 
الآحكام فى ااشبريعة السايقة. 


ويفسرون الأرض الى يقبضها الله بالعم 
والمعرفة : والسياوات الق تطوى سمينه 
سبحائه بالآديان المنسوخة . 

وللقيامة فى أوهام الهائية تفسير يجيب » 
فرى عندم ثومان : صغرى وكيرى أما 
الصغرى خلول روح أفه فى جسد بشرى » 
ويرون أن العالم قد شبد عدة قيامات ب لآن 
الحقيقة الإلمية عندهم لا تغيب عن الياكل 
البشرية وم تبعا لهذا يرون أن نفس الله 
قامت بكل واحمد من الأنبياء السابقين أما 
القيامة الكبرى فهى قيام الروح الإلمية فى 
جسد البها. وواضح من هذا التفسير أنهم 
ينكرون القيامة يمعنى اليوم الآخر الذى 


يحشر فيه الناس ارب العالمين ويشكرون ما 
يقبعه من بعث وحساب ورؤية فالبعث هو 
لة ااروحية ؛ والحساب هو الفصل بين 


المؤمنين بتجسد القه فى الهاء و بين الكافرين 
بالتجسد أيضا ‏ ورثية الله هى رثية الجسد 
البشرى الذى حات فيه روح الله » و لقاء اقه 
فى جلاله الأعظ هو لفاء البهاء 8 

والجةهى رياض الممرفة لا فتحت أبوابها 
فى عبد الهاء » ومعرقة الكتب الإلهية 
بواسطة البهاء » وهى الإيمان بأن البهاء هو 
رب السموات والآر ض إلى آخر هذا الطوفان 
من الحراء والعبك والضلال الذى لا يأوى 
إلا فى عقول خرية ؛ و نفوس مظلة ٠‏ رقلوب 


- مجة الأزهمر 


أعياها الحوى وأضلةها الشبوة وإليك النص 
الذى كيتبه البباء بحدد فيه معنى هذه الاشياء 
قال : ه هل القيامة قامى ؟ بل القيوم ‏ يريد 
نفسه - بملكوت الآيات ه وهل ترى الناس 
صرعى ؟ بلى » وربى الأعل الابهى ؛ قال : 
أين الجنة والثار؟ قل : الآولى لقائى » 
والاخرى نفسك أيا المشرك ... اخ 

ومن الجل أن البهائية فى هذا يتابع.ون 
أسلافهم من الملاحدة والباطنية وذوى 
العقائد الضالة وبوهمون الناس أنهم جاءوا 
بثىء ديد ويام إلا ثقلة كفر وضلال 
ودعاة هدم وء 


يب وطلاب مطامع ومغائم 
وأدوات تسخر نفسها لهدم الإسلام والثيل 


من ضغاء جوقرء : و1 
الاستماد والصهيونية وتدلف إلى أغراضها 
فى أسلوب حقير جبان ؛ قد باعت نفسها 
لايطان؛ والإسلام منها براء وحاشا لساحته 
الثقية أن يلوثها هذا الدنس أو يثال من رفمته 
هذا الحراء . وواجب المسليين أن يتنبهوا 
دؤلاء الادعياء ديقفوا لم 
ينقذوا العام من شرم ٠‏ ويحنبوا اجتمع 
الإسلاى وباءم المقيت . 

ن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
رهر فى الآخرة من الخاسرين .> 


ل براض ليشي 


بالرصاد حتى 


خطئان مطبعيان 
فى افتتاحية المسده 


جاء فى صفحة + فى السطر العشرين من العمود الثاى : 
( بأقطارها الثانية عشر ) والصواب : بأقطارها الائنى فشر . 


وجاء فى صفحة ؛ ف السطر الخامس من العتود الآول : 


( وأن النجوم الاثنا عشر ) 


والضواب :. الاثق عثثر 
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مدأ منسبادئ الإثلام خاالة 


- لا يزال كثهر من المسليين المماص رين 
بغهمون الإسلام بالتقليد » ويؤمنون بأصوله 
وأركائه بالوراثة , ويأخذون أحكامه وآدابه 
بالتناقل . . . دون أن يرجعوا إلى العقل 
وأحداث الزمن ا حاضرة فى فهمه » وتدبرغايات» 
وأهدافه. وكثي رآ ما يشرثرو نبا لايفبمون » 
دعرفون ما لا يعرفون ؛ ويقولون مالا 
بتدبرون . والعجب العاجب أن تسمع من 
يعضهم أن الاجتماع عل الفضائل الإفسانية » 
والمثل والقم النبيلة , يكنى فى الإسلام وفى كل 
دين؛ درن دخول ف الإسلام : و إعان بالدين. 
وتصديق برسالةةد صلوات الله عليه . 
وليس أغرب من ه ذا الفيم فى يعرف 
المقل : ولا فى رأى الدين نفسه ؛ وكأ 
جؤلاء يقولون إن : « وحدة الصف » هىالغاية 
وعلها المعول وفها الكفاية . وحسهم أن 
يمتمع الناس عل ألخير » و يؤمئوا بالفضيلة » 
ويصدقوا بوجود الله ؛ فى ذلك كل الفنى » 
ونيه الفوز برضاء اقه و نعيمه الابدى . . 
ولقد اجتمع كتير من الدعاة المضللين عل 
الدعاية افكرة توحيد الأديان » لغرض 
فى نفوسهم؛ ومرض فى قلوهم » فبذا التوحيد 
إن تؤمن به الهودية ولا المسيحية» ولا يؤمن 
به الإسلام نفسه مادام أساسه أخذ بعض 


الدين وترك بعضه » وما أصدق ما يقول الله 
هز وجل فى كتابه الحكير : « إن الذين 
يكفرون بالله ودسله ‏ ويريدون أن يغرقوا 
بين اقه ورسله ٠‏ ويقولون تؤمن يبعض 
ونكثر يبعض ١‏ ويريدون أن يتخذوا بين 
فلك سيلا . أدائك م الكافرون حقا » 
وأعتدنا للكافرين هذا با مبينا » 260 

إن ذلك كله خطأ ما بعده خطأ فك المقل 
وحم الدين أيضا , فالإسلام لا يدعو إلى 
وحدة الصف وإنما يدعو إلى وحدة ا هدف 
فليكن الإنسان مؤمنا أولا بالدين » فبذا 
الإيمان أساسى وضرورى لتحقيق وجود 
الإنسان الروحى والفكرى والادنى أولا . 
ثم بعد ذلك عليه أن يلتزم آداب الدين 
وأركانه وشمائره ٠‏ ويعمل بها ليحقق || 
من الإيمان ومن الدين ب وفى ذلك يقول الله 
عز وجل : « ومن يعمل من الصالحات من 
ذكر أو أثى وهو «ؤمن ٠‏ فأو لثك يدخلون 
الجنة ولا يظاون تقفيراء "' . وبقول 
وما أصدق ما يقول : « يا أيها الذين آمنوا » 
آمنوا الله ورسوله والكمتاب الذى نزل على 
دسوله:والكثاب الذى أ نز لمن قبل ومنيكفر 
الكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
عذهل ()) الناء : قعل 


باه وه 
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1 مجلة الأزهر 


فقد ضل ضلالا بعيداء 2١‏ 

إن التوحيد فى الآديان أو بِيمها هوما فص 
عليه القدرآن الكريم فى قوله عز وجل : 
قل آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل 
على إبراهم وإبماعيسل وإحماق ويمقوب 
والأسباط ,وما أوتى موس وعيسىيوا 


من رهم ؛ لا نفرق بين أحد مهم ؛ ونحن 
أضسلون, 9 . 

و ذا تتحقق وحدة الحدف بي نأ تباع الدين» 
أما أن يتمع الناسفة على بع ض أصول الدين 
ددن بعض ٠‏ تمقيقا لفكرة وحدة المف ؛ 
فهذا خطأ فى التفكيي والفهم ؛ وقدكان لنا 
من عير الحاضر ما يذكرننا حقائق الدين 
وحكة تشريماته وأصوله , فقد كنا ندمو 
إلى وحدة الصف , ثم عدا ندعو إلى وحدة 
الهدف أولا بعد أن تبين لنا أن وحدة المف 
لاتكسبنا ولانكسب دعرة العروبة والقومية 
والوححدة خيرا .. . فبل يلام الإسلام إذا 
مادعا أولا إلى وحدة المدف , فطالب الئاس 
بالدخول ف الإسلام أولا, ثم طاليهم بعدذلك 
بأعمال الإسلام وتشر يعات وآدايه وأحكامه ؟. 

؟ - إن الدين والإعان الله أولا هو الحد 
الفاصل بين روح الإنسان وبين غرائز 
الحيران : بين المد نية والوحشية , بين العقل 
والجبل » بين النور والظلام . 

والإيمان بالوحى والرسالات السياوية أن 


(:) الساموع . 


(ى آل عمران 4م 


حتمى ب لأنها خيوط الفجر ظلات الحهاة؛ 
ومبادى” المق والخير والصدل و الحرية فى 
ضلالات الباطل والشر والظم والطغيان » 
ولآن الرسل الدين اصطفام الله لرسالاته 
هم داة امل والقيم الإنساانية الرفيعة وحاملو 
لواء المدنية والحضارة والمداية فى الأدض . 

والإعان برسالة الإسلام يمان بالتطور 
والتحديد وبالكال الروحى و النفسى 
وبالفضائل والمبادى” الشريفة ٠‏ وبالحياة 
نفسها ومثالياتها العالية ... وما مد 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلا أعفم 
الدعاة إلى أعمم المبادى” وأكرمها وأشرفبا 
عند الله والثاس » وهو الذى قاد الحياة إلى 
هص رجديد وشرع لها من امبادى” و الأصول 
ما أعزها وبا بها إلى غايات رفيعة من السلام 
والخير والهدى والإيثار والحبة ومرضاة اقه 
والناس ٠‏ وتقلها إلى حياة النور والمدنية 
والمدالة والإعاء والمساواة ٠‏ وعللبا أن 
الدين هو الحياة الشريفة ؛ وهو موجه الحياة 
إلى أشرف المبادى” والأهداف : وتائدها إلى 
أسمى الغايات وأ نبل الاتجاهات والمساعى . 

والعمل الصالم ؛ والتزام الفضائل »و إيثار 
العدل ؛ وحب الحرية » والإيمان بااساواة 
والإخاء: و بالإيثار » والممل لخير الجتمع ؛ 
هو تحقيق لمدلول الدين نفسه وعمل عبادئه » 
وتطبيق لاحكامه ... 

وذلك كله تحقيق لوحدة الهدف قول كل 


وحدة الهدف 4 


ثىء ؛ دون نظر إلى وحدة الصف ء الثى 
تمنى جمع الانصار والآتباع دون أن 
يشمليم جميما السلام الروحى ٠‏ ودون أن 
يجمتعو| كلهم على هدف واحد وغاية واحدة 
وسبيل واحد . 

م« وحدهة المحدف أولا مبدأ من 
مبادى* الإسلام الآولى » عناء افدين وألرم 
به أتباعه » وطبقه فى كل أموره ودعو . 

و لست معمن يرى أن بمض الأعمال يمكن 
أن تقدم على الإعمان 
ماكانت هذه الأعمال , وبا 
السمو والرفعة والشرف .. 

وق « التفسير البيانى » للدكتورة الكبير: 
بنت الشاطى” ‏ وهو نفسير جديد قم يسير 
عل مناهج علبية ثابئة ‏ عند تفسير قوله 
تعالى من سورة البلد : م فلا اق 
د أنواة نانج نك قي 8 


نفسه ء كاثنة 


ة ما بلنت من 


| مطرية ثم كأنا مقن ال آثرا ارا 
بالصير وتواصوا بالمرحمة » . ترى الدكة, 

الاخد بصريح "ثرتيب فى الآيات » وول 
مانصه : ( بيبينالقرآن ماحل افتحام العقبة » 
فيضع كرامة الإنسان بالمتق ٠‏ والمدالة 
الاجتياعية بإنلام قي ]ار متكي خلزنين 


سا بقتهن عل الإيعان , مقر را ألاسبيل لكدجاء 
الإعان فيمن غره تاه تاسترق لوقا مثله. + 
وتحجرقلبه فم يطعم ف انجاعة يقي أومسكينا ؛ 


مملنا ألا مكان لمان صادق عخلص فى جتمع 
يغ إهدار الإشرية » و يطيق أن يمسك الطعام 
فى يوم جاعة عن قم ذى قربى أو مسكين 
معدم . لا يجد إلا الثراب 60 
ومع ذلك أن الإيمان فى المرتبة الثانية 
لا الآولى ب وداتما تقول : إنهلا يستطيع 
امحافظة على حقرقه إلا مؤمن بهاء وأن 
الإعان أولاء وكل شىء يحىء فى المرتبة 
التالية له ؛ فوحدة الهدف أولا . . والإعان 
إقيق وثيقة الحدرية » وفى يد الفقيد 
امدالة الاجتاعية ؛ وماجدوى 
تحرير الرقيق إذا لم يكن ملك الإيمان به » 
ولاعلك الوثيقة الى أعلنت تم ريرمرماجدرى 
عدالة اجتماعية ٠‏ إذا لم تكن هذه العدالة 
جدزءا من الدين والإيمان ؛ وشعيرة من 
شعائرهرا بو قاو اجبا للفقي أوالمسكينو الي 
الإمانأولا ؛ لآنالإيمان هوالحرية و الوسيلة 
إلى الكرا امة الإنساانية والعدالة الاجتتاعية ٠‏ 
فالقرآنالكريم جمل كلهذا من اقتحام العقبة 
وتحمل المسثولية » والإنسان مطالب بها 
جميعباء وقدمالق رآ فك الرقبةو الإطعام للاهتيام 
بجمافى جتمع جاهلى خوطب بالقرآن ثم رفع 
من منولة الإيمان بالتعبير بثم ‏ لآن الإيعان 
إذا وجد وجدكل حمل صالم وخلق 
والآمس كله أن القرآن والإسلام يمت 
وحدة المدف أولا: فكل الطاعات والأعمال 
(0) س 16١‏ التقبي البياق 


314 عله الأزهر 


الصالحات لا نجىء عبادة مقصودة يتقرب 
ا إلى الله إلا بعد وجود الاساس الذى 
تبنى عليه هذه الطاءات , وهو الإيمانء 
وبدوته تبكون هذه الأعمال أعمالا إنسانية 
نبية ليس المقصود ما طاعة الله بل إرضاء 
نزعات أخرى ؛ وهى لا ترفع مسئولية 
الإنسان عن وجوب الإعان ,الله ورسالته 
ولا تبعد عنه عذابه وغطبه فى اليوم الآخر 
و ايست مرضاة الله فىالآخرة إلاعن المؤمنين 
المصدقين ثم الطائمين . . وف هذا يقول الله 
هن وجل : « قد أفلح ا.ؤمئون . الذين مم 
فى صلاتهم خاشمون . والذين م عن الغو 
معرضون . والذين ثم للزكاة فاعلون » . ٠‏ 
إلى أن قال عز وجل: « أولئك هم الوادثون . 
الذين يرثون الفردوس هم فها عالدون » " 
إن وحدة المدف مبدأ ظاهر واضح فى 
تماليم الإسلام وشعائره وأصوله . . فهى تلى 
ف المثذلة الإيمان الله وملامكته و 
وبخاتم الرسل وبرسالته الكرمة الخالدة . 
غ - ووفق ناموس التدرج والارتقاء 
لا بد أن تأوى الإنسانية إلى هذه الشريمة 
السمحة الكريمة ؛ ولايد أن ترد إلى أصولها 
العامة » ومبادئها الشريفة » اتى وسعتالناس 
جميعا واتوساوت ينهم ف الحقوق والواجبات 
وأعلنت مبادى” الحرية والإغاء 
كافة ؛ وشرعت شرائعالشودى و الديمقراطية 
والمدالة والحق ٠‏ والشكافل الاجتاعى » 


وجملت الناس إخوة ٠‏ ونادت بوحبدة 
إسلامية تسع المسلبينجميعا ء وه الف تنادى 
با اليوم فيو حدة عربية ؛ قبى وحدةعربية 
إسلامية مصغرة : ا نادت بوححدة [نسائية 
عامة . يشترك المسليون وأتباع الديائات 
السماوية الأخرى فها فى الحافظة على السلام 
وعلى القم الإنسانية ٠‏ وعلى بناء الحضارة » 
وعل أصول المدنية والمسثولية الآدبية بين 
العبد وريه . فالوحدة الآولى فى وحدة 
ف الممدف ٠‏ وهى مقدمة عل كلشىء والوحددة 
الثانية ى وحدة فى الصف » وهى لا :توم 
إلا إذا وجدت الآولى ؛ وى طضرورية 
الثوازن العالمى و لسيادة السلام فى الأرض » 
و لتبادل التجارة ب المنافع بين البشر جميما . 
يقو ل الاسةاذالدك تو رمودحبالهالأمينالعام 
جمعالبحوث الإسلامية بالأذهر ٠ن‏ اضر ةله 
فى تاعة الإمام ممد عبده '' ما نصه : « إذا 


كان المسليون قدا نحدررا ء نأجئاس وأ نساب 
شت ٠‏ وجاءوا إلى الإسلام من ثقافات 
وحطضاراتثقى » لم لغات ولهجات متبايئة 
فإنه لحق كذلك أن الإسلام قد جمع يهم » 
والإسلام عقيدة وشريعة » مبادى” ومثل 
وطريق لللوك فى الحياة ‏ للسلوك فى شئى 
أنواعه ومظاهر, 


أغرس لذلك بين الأ 


عادات و تقا لودمتشابهة 


(1) راجع ملة الأزمر عدد رجب 1146م 
عن ذه وما بندها د الإسلام والمالم» ٠‏ 


وحدة الهدف 4 


فى الحياة ٠‏ وحد با بين اتجاهات المسلين 
فى قصرفاتهم وطرائق سلوكهم فى الحياة » ولم 
يوحد الإسلام بين المسلمين فى كلذة التوحيد 
خسب ٠‏ بل وحد بينهم كذلك فى قواعد 
الساوك » وف أساليب السلوك فى الحياة » 
فأصبحت حاداتهم متقاربة مقشاببة» الوحدة 
بين المسلبين وحمدة حقيقية ؛ انها وحدة 
فى الإيمان » وحدة فى الثل وف الاهداف » 
وحدة فى الشعور » ووحددة ف السلوك 
والأخلاق ؛ وف التقاليد والعادات » . 

ه - إن الإسلام يقف اليوم فى مسكز 
الثقل فى العالم» يحفظ للإنسانية روحباء 
ويحدد للدضارة بناءها » و يبنى للحياة قيمها 
ومثلبا؛ تفرمن أمامه نزعات الإلحاد والمادية 
وتحارل أن تطفى عليه نزعات الفساد 
والتحلل فلا تلبك أن تمد المود الصلب ء 
والحق الثابت » والقوة الفتية . والسباب 
المتجدد , والمثاليات الإنسانية الكريعة » 
فتخشع وتطأطى* الرأس صاغرة ذلية . 

الإسلام هو الحياة المتوثبة » والشعائر 
الكريمة الحية المتجددة ؛ هو كل قوة وكلخير 
وكل عدل ورحة فى الآرش : : [ه لاعيب 
فيه ؛ ولا ياقصه شىء من مقومات الحضارة » 
بل هو الموجد لأعللى أثواع الحضارات ؛ 
فإذا كانت هناك عيوب » وإذا كان هناك 
تخلف , فبو ننيجة لتفكيرنا ؛ ولمملنا نحن 
المسدين » و ليس نقيجة للإسلام ء 99 .. 
)١(‏ اللرجم السايق تقس 


ولا يعنى ذلك أن بدخل فى الإسلام تق ليد 
المسلين المتأخرة . وجودهالذىصارواإليه» 
ولا أن تحاسبه على أعمالنا نحن » وعلى دكوع 
البعض منا أمام القوة والجبروت والسلطان ؛ 
بل إن الإسلام هو التحرر والانطلاق والاق 
والإنضاف ؛ وهو السمو النضنى والروحى 
فى كل نواحيه ؛ وهو كل دعوة كريمة فى الحياة 

وليت شعرى مّى يغهم المسلدون رسالهم 
فى الحياة حق فهمها ؟ ومتى يؤمنون بالإيثار 
لا الاثرة . وبالحق لا بالباطل ٠‏ وبالمدل 
لابالجور: و بكل قي الحياة مث لياتها الرفيعة ؟ 
. اللهم إنك دب » وأنت القادر على تغيي 
الطباع ؛ وتصحيح الأوضاع . وعل أن يعود 
مسلبو اليوم كا كانوا بالأمس ؛ مثلا رفيمة » 
وأمثلة حية لمبادى” الإسلام رآدابه رأصولكه. 

الهم انت الثى أنزلت رسالتك , وأنت 
الذى وعدت يحفظها فى الأرض لبق فوا 
مابقيت المراة» تيمت الإمان والشقي 
والفداء والتضحية والبطولة والشجاعة 
والنبل والشم والخير بين الناس . ذاكتب 
الدين وأهله المزة والسيادة والمنمة والقوة 
والظفر » حتى تبق الراية مرفوعة ؛ واالواء 
خفانا : والملم مرفرفا ؛ يجتمع عليه الناس 
كنا فرتهم الحياة » وأغرتهم الدنيا » 
ووسوست إلهم المادية ودعاتها المبطلون .5 


كر وبر ا متعم وفامى 
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طبِيعَةٍ الثهترالمسرف 
للتكتورجنداللهالطيت 
0-0 


فرضير الشعر : 

عمى هذا الذى قدمناء أن إكون قد أوقع 
فى نفسك أيه القارى” الكريم شيئاً عا ثراه : 
من أن الفافية و الوزن معا هما مفتاح القصيدة 
بمايشيمان فىموسيقاها من وحدة وا تباط . 

وإذ هما كذلك فإنهما و ثيقا الصلة بالممائى 
الى تدور فى قلب الشاعر وتنبعث من أعماق 
تجربته إلى عش البيان ولقد تذكر أنا 
فردنا فىكتا بنا المرشد الآول بحثاً مستفيضاً 
عن طبائع الوزان طوالهاوقصارهاوماير تبط 
بهن من ألوان المعائق . فالنى زعمناه هناك 
تريد أن نمعله ههنا أساساً لرعم آخر قد كنا 
ألمعنا إك بطرف منه , وهو أن اتحاد القافية 
مع الوذن يحصر دائرة المعانى النى يهم بجا 
الشاعر فى نطاق أفل حديز من نطاق الوزن 
ابجرد قبل أن تصحبه القافية . ثم ضروب 
التنويع الموسيق من زحاف إلى سكنات 
وحركات وهل جراً » يزدن فى هذا الحصر 
حتى لا نبق أمام الشاعر إلا وئية البيان التى 
تحيل مدلول موسيقا الوزن وااقافية والزحاف 


والحركات والسكات والاختلاسات , كل 
ذلك إلى تعبير ناطق . 

وأقول وثية البيان ب لآن الوزن دالقافية 
وما يتبعون كل ذلك فى الإمكان تصوره بجرداً 
غير مصحوب بتجربة الشاعر . ولنا أن 
نزعم أن بعش القندرة على تصنيع الإيقاع 
كفيل بأن هى” هيكلا » ذا وزن وقافية 
وأصناف من الزغارف الثضمية و اكن هذا 
الشيكل يكون باردآ عالياً من الروح هامدا 
حتى تصحبه وثبة البيارن. المنبعثة من حاق 
التجربة والرغبة فالتعبير عنها . ووثية البيان 
هذه فى ما كان يسميه القدماء ( نفس الشاعر ) 
يمنون به الرموح الذى يفت دئة نظمه من 
المطلع وير بط بين سائر أجزاء كلامه و يشيع 
قهأ وحدة” 


ات جرس مبين و وح نافذ. 


وإذا بلغنا هذا المبلغ فإنا تجسر فنقول 
إن المقيدة العربية .كل وهيكل ذو وحدة 
ثانة مصدرها إطار موسيق السمع ونقس 
حار ينبعت منه هذا الإطار الموسيق حبق 
.يكون مفتاح التعبير له » ووسيلة تأنيه 
إلى البيان . 
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ذلك بأن العاعر العربى يقل عل القول 
إقبالا مباشرا ولا يتكلف القاس الوسائط , 
وأعنى بهذا أنه يروم [يصال تج بتهإلىالسامع 
فيها مشاركة تامة. وح يصي ركأنه هو نقسه 
قد اججتاذ مر احلهاو أ حس نشواتها وحرقاتها 
وهذا المرام من الشاعر العربى يضطرء إلى 
الصراحة وإلى أن يكاج تقس ساميه 
كفاحا حنى يتصل بها اتصالا لا قدويه شائبة 
هن جتهاب'., 

وإذا الصراحسسة طريق عسر , فإرنف 
الشاعر المربى قد طلب لما التذليل بإيرادها 
فى [طار من الوزن والقوافى والرخرفة النخمية 
نوع غن مادة الموسيق والغناء . ذلك بأن 
الموسيق الغناء ما بحركان النفوسو يسموان 
بها # يسموان بنفس القاعر حتى يمك 
الفجاعة الثى يقوى بها على الصراحة وعل 
مكالخة نفوس السامعين.و يسموان بالساممين 
حتى بتجردوا من حجب الذائة إلى لقاء 
الشاعر فى تجاربه . 

والشاهر يرم فى أعساق فؤاده بالموسيق 
والئثم والحركات والسكنات قبل أن تسمح 
نفسه إلى طريقة من الوزن والتقفية وهذا 
الأردام يكون أول ماحل التعبير وأول 
مراحل الرتبة البيانية ومن طريقه ينتقل 
الشاعر من أرض الحجاب الذى يكون يبنه 
وبين السامعالمنتظرء إلى سعوات من الأسفار» 


وتصحبه فى انتقاله هذا ندوة نفسية تزداد 
عنفا كبا تارب البيان والإفصاح ‏ هذه 
النشوة النفسية [نما فى ضرب من الجذب 
الروحى الذى يعترى الكبان والعرافين 
وأمثائم من أهل الو دان رالتطلع إلى 
اللا الأعلل . 

والشاعر قد تعثربه هزة الجذب الروحى 
والنشوة الشمرية قبل أن تتفتح نفسه إلى 
موضوع إعينه . وقد تعتريه بعد أن يصدم 
نفسه حادث ما أو موضوع ما . فإذا اعترته 
قبل أن يكون قد استثاره موضوع يعرف 
أمره» فإن حالته اانفسية تتكون فى ظلام 
من الانقباض أشسبه شىء باليأس المسائق 
هل أنه وهو فى هذه الحال , يدرك أئها 
إرهاص بالتعبير النى لابد أنه الها ثم 
.يتكشف منه الظلام إما رويدا رويدا إلى نود 
الإفضاح وإنا بفجأة يمد عسر طويل , 
والغالب عليه فى هذه الحالة أن يتخبط فى 
القاس سبل البيان آخذا آنا هذا الوذن 
وتلك القافية » وآنا بهذاك الوذن وهاتيك 
القافية» وريما نكر قصيدة كاملة ثم وجسدها 
لا تحمل كبير معنى مر:#1. ثفسه فاطرحها 
ولايزال فى نح ومن هذا العنامحتى يرج عنه . 

والحق أن الشاعر فى هذه الحالة نما يكون 
قد ألمت به دوافع تجارب من المساضى طال 
اغتباؤها حتى إذاحان أوان بروزها 
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اجتذبته بعنفها ف يمد بدا من الاتقباض 
والضجر حتى يستذكرها إلى أن تشرق عليه 
واخضمة جبيرة . هذا وإذا اعترت الشاص 
حالة الجذب بعد حادث بعيئه » أو موضوع 
بميته فالغالب أن يكون اعتراؤها إياه يسير 
الم أول الآسى : ضعيف الإلمام ٠‏ وديا 
وجد نفسه ينطق برئة الوذ والقافية » 
أو ببيت كامل أو عدة أبيات 

دقل أن يستوف التجرية حقها فإذا أعرض 
بعد ما تأتى له أولا فإنه لايد أن تعاوده 
دوافع هذه التجربة ولو بعد أمد طويل 
وتصنع به نحو مما قدمنا نمته من قبل 
وإنلم يعرض » وأقبل على إيفاء التجرية 
حقها من التعبير » فإنه لابد أن تل به حالة 
الضجر والقلق والظلام بعد انقطاع أوائل 
الآببات أو أوائل التعبير عنه » ولا تزال 
هذه الحال تعتد به وهو يلتمس السبل 
إلى البيان حتى مجد مسالكه إليه . ومن هنا 
تتشابه حالة الجذب فمظب ا أىحين تعرو 
و بلاسابق حادث وحين تعرى بأثر صدمة 
حادث بعينه أو موضوع . وضندى أن مقأ 
هذا التعابه من أن الشاعر فى كلتا الحالتين 
يروم استخراج خبىتجارب الماضى الى توحى 
إليه بالبيان . ولعل صدمة الحادث الممين 
أو الموضوع الممين إن عى إلا بجرد سبب 


مباشى لإثارة التجارب المودعات . وكثير 
من الات الجذب تفع فى طرائق وسط 
بين مجرد الانبعاث من دون سابق حادث 
أو مجرد الاستجاية إلى صددمة حادث 
أو موضوع ؛ من ذلك مثلا أن يتذكر العاعر 
حادثا مضى ثم يعتريه اتقباض ما إلى أن يقول 
فيه بيتآ أو بيتين . ثم يقطع به » ثم يراجمه 
القول بعد ذلك . 

هذا وإن من تجارب الشاعر مايندقع به إلى 
البيان اندنانا ومنها مايسقسر إلى حين .ومنها 
مايروم عخ رجا وأ كثرهاعختمر وبتعتق ويككث 
دهوراً ثم يحدث فى نفس الشاعر ما سبق 
لى لعته من انقباض وظلام ثم وضوح 
واتبلاج إفساح . 


وهذا الوصف كله تقريى لا أذعم ا 
يصدق على أحوال الشمر جميمها وأرانى غير 
واجد بدأ من أن أستئنى ضروب القول 
المتعمد ٠»‏ وهو الذى يصطلح له المعاصرون 
قولم شمر المناسبات إذ الغار لا يصدر 
فيه عن دافع منبعث من الأعماق » و لكا 
يستجيب إلى دعوة من الخارج يسخر لها 
ملكثة . 

على أنه حي نيجمع أطراف ملكته ويتخير 
مفتاح التمبير فى الوزن والقافية » ويمد بنات 
فكره إلى شتى قطوف المماى, لا يخاو 
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فى كل ذلك من دجعة إلى ماضى محاريه , 
ومن وثبة إلى قثن من الخيال . وحينئذ يبطل 
عامل المناسبة » ويتلاب التعبيد على طربقة 
مستقيمة من طرق البيان الأضيل . ومتثى تأتى 
الشاعر ذلك أمكنه أن يصمد بالنفس الخطانىء 
وهر النفسالغالب عل أصناف البران المتعمد 
,عرض المناسبات ؛ إلى طرق من الإفصاح 
الرحب المدى ؛ الثى ريما استثارم جموعة 
بأسرها . على أنه لابد من الاحتراس ههنا 
بأن النظام فى المناسبات منرلة أقدام . ورمما 
وثق الشاعر يملكته ثقة أعيته عن حقائق 
عوامل الآصالة فى نفسه . فينكون الزنم 
بأنتقام يما أدتيه من ملك ودرية » 
وح نظاما من الممانى , ثم لا يصاحب ذلك 
جميعه عنصر الجذب الررحى الذى لايد منه 
لحياة الإطار الموسيق والعبارة البيانية . 

وقد كان أحمد شوق رحه الله كثيرآ 

مايل هذا الزلل ٠‏ وتشفع له مقدرته عل 
النظم والتنغيم . ولقد عق الك لين 
ضربت من ذلك ف المرشد أمثالا , ولا أهاب 
هبنا أن أصف سائر مرائيه بأنها من شر 
المناسبات وأنها عالية من الرو حكل الخلو 
لا أكاد أستثنى من ذلك شيئا إلا يبته ف سعد 
رع الله : 

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها 

وانثى الثرق عليها فبكاها 


والصناعة فى الغطر الآول لاتخقى إذ ضمنه 
قوله تعالى : « والشمس وحاهاء على أنها 
صنامة خفية التسكاف ورنة النثم تفع لا 
هذا : وما يقارب شعر المناسبات فى 
خطودة المرق ؛ ومقاربة الزلل » شعر 
الجاديات . وأحسب أن امجاراة الجيدة 
لا يقدر عليها إلا ملرم موفق أ يحىء على 
عحض الاتفاق والمصادفة . 
ذلك بأن الوزن والفافية يا قدمنا لك هما 
مفتاح للتعبير . فالذى يجحارى شاعراً آخر » 
إما أن يكون قد اتفق له ذلك اتفاتا : وإما 
أن يكون قد تممذه ٠‏ فن أمثلة الأول كلة 
أنى الطيب : 
ياأغت غي أخ يا بنت غير أب 
فبذه لا يغفل أن يكون هو قد تعمد با 
يجحاداة أنى تمام حيث قال : 
السيف أصدق أثباء يق 
ومن أمثلة الثائى 
بسيفك بعلو الحق امن أغلب 
فإ جادىكلة أبى اليب : 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
وحمل النظر هو هذا الشرب الاق » 
لآن القاعر الذى يرافق آخر قبلله 
فى الوذن والقافية هل سبيل الاتفاق 
والمصادنة » [ما يثاببه فى أمر واحد فقط 
وهو أنكلامه فى جملته داخل فى حيز الممائى 


0 


العاطفية الثى تشير [ليها طبيعة الوزن والقافية 
كاسآشعار البطولة مثلا ‏ إذغير غاف أن 


أبا الطيب أسبيغ على خولة ألوثا من البطولة 
استشعر ذلك منها وحسبك شاهدا صريحا 


قرله : 

فا تقد بالياقوت مشبهها 

وما تقلد بالحندية القضب 

ولاتصح الاراة المتممدة من الضربالثائى 
إلا إذا احتدم جانب الماطفة و الروح وغاب 
عل الشاعر غلبة جعاته يتخذ من وزن الشاعر 
الآخر هو الذى يحاريه ومن تافيته موذجا 
يحتذى » وبجرى يرتاد فيه مسالك تر بته 
وانقعاله ومقاصد تعيره » ولاريب أنه 
تصاحب هذا النوع من التعمد حالة منحالات 
الجذب شبية يما يعائيه الشامر حين نظلم 
نفسه قبيل إشراق الشير عليه ؛ وذلك أنه 
بالفاسه النموذج يكون كالمتحسس فى الظلمة » 
فى رقع خاطره على كلة شاهر ليها تزلت 
عنده يملزلة المفتح اما يعتاج فى 
ولا أكاد أمثرى أن عبدة , 


ب فد لاق 
عناء من هذا الضرب فى قصيدته النى أوها : 
هل حبل خولة بعد الجر موصول 
أم أنت عنها بعيد الدار مدفول 
إذ قد نظر فيها إلى كل ة كعب بن زهير : 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول 


جلة الازهر 


واعلنا لا نباعد أن عددنا هذه 
المماراة أمغل فى باب الاتفاق 
والمصادفة منه فى باب التعمد البحت الكالح » 
الذىاستعبدنا له بكلمة شوق فيججماراة المثني . 
ذلك بأن المتعمد تعمدا يحنآ [نما يروم 
محاداة الوزن والقافية بالاجتهاد رقوى 
الملكة , ولا أشك أنه يرتكب الكلفة 
والصتاهة يادي" أميء . وريما عمد إلى 
ألوان من ١تدليس‏ يما هو بضاعة الشعراء 
كالانتنان فى التنغم واممسنات البلاغية 
واصطياد المعانى الشاردة ‏ كل ذلك يروم أن 
يضافى به مالا بد للشعر الصالم منه » هن 
حرادة الافس » و اندفاق الطببع . 
وقدر للشاعر انجيد بعد هذا ااتسكلف أن 
تنفتح بعض آفاق نفسه فيصدق فى التعبير » 
عل أن هذا إن تأتى إتما يحى. كالفلاة وف 
الآبيات القلائل وأكثر مجاريات المرحوم 
أحمد شوق من هذا الضرب ٠‏ كبذه البائية 
النى استشيدن! بمطلمها أإنما فى جملتها ليست 
بثىء وكسينيته التى جارى با البحترى و ليته 
لم إفعل ؟ ومن أغرب ما قرأت من الجاريات 
كلة اللاديب الغزى أوردها صاحب الجريدة 
فى اختياراته ٠»‏ يحادى بها تائية أنى العلاء 
التى فى سقط الرئد : 1 
هات الحديث عن الزوداء أو هيا 
وموقد الناد لا يكرى بتحكربتا 
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وىكلته : 
أمط عن الدرر الزهر اليوانيتا 
واجمل المج تلاقينا موافيتا 
ولا أدرى لماذا يطلب المراقيت إذا تير 
التلاق ؛ و لكنه أتى من طلب المؤاعاء بين 
الحج والمواقيت فأفسد هذا الممنى كل 
الإفساد . وخور الشطر الآول لا يخ 
على القارى* 
فرك الؤلز المبيش لا الحجر 
المسرد لامه يطوى السباريتا 
والئم يمحف بالملثوم حكرته 
حاشا ؛ناياك من وصم وحوشيتا 
والمقاببة هبنا بين اللؤلؤ المبيض والحجر 
المسود اجتهاد مرهق وولععرى لو شيه 
ثغرها بالحجر الأسود الكان أبلغ إذ يسبغ 
عله قأة ونوا ولك ادمع الي 
ودام ااقابلة بذكره أن لاثم المجر الأسود 
يط وى السبارريت » و هذا ؟ لا مخق معنى سرقه 
من أنى العلا المصرى إذ هو كثير الدودان 
فى ازومياته ؛ وما عل من يريدلا من ثغر 
عحبوب أن يطوى [ليه السباريت 5 
أمست سعاد بأرض لا اغبا 
إلا المتاق النجيات المراسيل 
هذا و لفدجمع خيالالفسزى رحمه القه ‏ الهم 
غفرانا؛ بل إغراه حت ىأخذ يتعى عل الحجر 
الآسود أن الشفاه أجحفت به وأثرت فيه 


وثغر الحبوب ينمه يزداد حسنا على الم 
فهو هينا يربى عل الحجر الاسود ٠‏ قتأمل 
هذا المنت . 

و لعمرى أن قوله د الثم يححف بالملثوم 
كرته .آبدة من الأوابد لغريب عبارتما 
وخشوتها وما لكر واللثم ؛ ولا أحد انظة 
« الالثوم » يا لا أحد لفظة , بحجفا,» 
وأما دحاشا »ىه وحوشيتا » وما إلها 
فتذكير لنا بأنه يحارى الممسرى ٠‏ وديل 
الكواه من يماراة المراب ؛ و[ثما أراد 
إل قول العرى  :‏ 

ذم الوليد وم أذم ديار 

قفال ما أنصفت بغداد حوشينا 
فإن لفيت وليدا والنوى قذف 
يوم القيامة لم أهدمه تيكيتا 


فبدا من ناريا يك السحر مذكونا 
فكان :فولة اليد الإيضاء ماء جا 
مومى وجفاك غاروما وماروما 
جعت ضمدين كان البع بنثهما 
لكل جمع من الآلإاب 
جما من الماء مشرويا بأعيثنا 
يضم قلبا من الأصلاد منحوتنا 
وها نظر فى هذه الآببات إلى قمول 
أبى الملاه  :‏ 
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ياددة الخدر فى ل السراب أرى 
مقداداً بمقيق الدمع منكوتنا 
إل آخر ما قاله . ولقد بالغ فى الشكئف 
وإما سقنا هذا الذى سقناه من مائيته 
اضرب مثلا على الجاداة الى يراد بها إظهاد 
المناعة فإئها أكثر ما تثول إلى نقيض 
ما بريده صاحها ٠‏ 
هذا والثقائض فى النعمز مما يدخل فى باب 
الجاراة المتعمد: كالذى تمده فى مناقضات 
جرير والفرزدق . غير أن هذين كانا يحريان 
كلامبما بجرى الخط وقدسيق لها قبل المباراة 
أن حددا لأنفسبما يمال القول فإذا استهل 
أحدهما بوذن ما وقافية ماكان ذلك كا رذن 
لماحبه بأن مال القول هبنا ٠‏ فتى جاراء 
صاحبه فى وذنه وقافيته لم يكن بالمبمد 
كل الإبعاد عن طاريقة الرضى الثى تنكأ من 
الانفمال والنفس العاطق الحار . و لقد ترى 
عند جرير والفرؤدق أله ريما عبد أحدهها 
إلى عنالفة صاحبه فى الفافية لا فى الوزن 
ليجعل ذلك أقرب ما يهم هو بقوله من ذلك 
ما فمله جرير فى مجاراة الفرزدق إذ يقول ٠‏ 
إن الثى سبك اللماء بتى امأ 
بيتا داه أعز وأطول 
فاله قد خفض الروى لينجو بالقدول 
عن التفخيم إلى ما هو من طريقه ومدهيه 


عمة الازمر 


من الوثب والامدفاع . تأملقى التدليل على 
هذا النى يذهب إليه قول الفرزدق :- 
إن الثى متك السياء بنى لنا 
نا دمائمه أعر وأطول 
يما زرارة محتب بفثائه 
ومجاشع وأبر الفرارس تبشل 
أحلامنا تزن الجبال رذانة 
ومخالنا جنا إذا ما تجبل 
وتأمل بعده قول جرير : 
أخرى الذى سنك السباء يماشما 
دب بناءك بالحشيض الأسفل 
ينا يحم بفثائه 
دنس مقاعده خبيكث المدخل 
أبلغ بنى وقبان أن حلومهم 
خفت فا يزئون حبة خردل 
و لعمرى إذ عمد الف رزدق إل التفخمم و الرقع 
فلاثىء أ بلغ فى نقض ذلك م1 التحقير 
والخفض وهذا ما عمد إليه جرير فأجاد . 
وقد تجد أحد هذين الشاعرين را عدل 
عن وزنصاحبه ورويه »مث بدا له أن يغير 
محال القول نفسه ٠‏ فإما تبعسه صاحبه وإما 
خالفه : وجرير أبدا يروم جذب الفرزدق 
إلىالوافر والكامل والقوافالذلل المنطلقات 
والفرزدق ,بدا يمتح إلىالطويل و إلىما يكون. 


حزنا من ضروب الروى ٠‏ 


طبيعة الشمر العربنى 3-5 


شطا الشعر : 

هذا وتعود بك أيها القارى” الكريم إلى 
ماكنا فيه من نعت حال الشاعر حين يروم 
القول ويلتمس أسبايه فى أصناف الثم الاى 
يصير من بعد مفتاحا التعبير وطريفة للبيان 
والإنضاح . 

إن حال الجذب و الانفمالالتى ترافق تطلع 
الشاعر إلى تحصيل فى الوذ نالمناسب رالقافية 
المؤاتية » هى نفسها التى تصغ كلامه كله بصبغ 
واحدوتشيعفيه روساو احداو تجعله ذانفس 
واحد متصل وهى فى رأيئا سر الوحدة عند 
الشاعر المر نى وجوهر الروح العاط فكلامه ‏ 
تفيض أول أمرها ننها صرف ثم تسرب بعد 
ذلك فى مسارب القول الناصح . 

وقد بينالك آنفآ أن طريقة الفاعر المررى 
فى التعبير الجسير المباشر هى النى ألجأته إلى 
أن يصعد بنفسه إلى قم من الانقعال حت يقدر 
عل التصريح غيرهائب ‏ لآن همه الاعتراف - 
وحى يتقبل السامعون ذلك من صنيعه قبولا 
حسنا وهو إذ يصعد بنفسه إلىعلياء الاثقمال 
همهم فى أعناقها بالنم ملتمساً للتمبيه » 
يصير كا قدمنا إلى ثىء من حالة اذب 
والهيام ٠‏ يرتفع به عن مطلق الفردية البشرية 
إلى شىء من البطولة . ولذلك زعمت العرب 
أن الشاعر يصاحبه شيطان يلق [ليه » قال 
سويد بن أبى كاهل : 


وأتاق صاحب ذو غيث 
ذفيا_ عند إنفاد القرع 

قال لبيك وما استصرخته 
حاقر الئاس قوال الدع 
ذد عباب 
خط الثياد ير «القلع 
ذعربى ‏ مستمز | جره 
لين لماه فيه مطلع 

هل سويد غير ليث غادر 
ندت أرض عليه #انتجع 
وغير غاف ههنا أن شيطان سويد هو 
سو بد نفسه بدليل البيت الآخير وهذا 
يقوى ما أزسمه من حالة الجذب . وقضية 
شيطان الشمعر معروفة فلا تمتاج إلى بسط 
هبنا , ويحسبك شاهدا عل يمان العرب بها 
أن الذين ألمع إلى مذهيهم هذا فى قوله تعالى : 
« هل أنبشم على ءن تنزل العياطين . تغزل 
عل كل أفاك أثير 
كاذبون . والشعراء يتبعهم الفاوون . ألم تر 
أنهم فى كل واد يهيمون . وأنهم يقولون 
مالاب علون . [لاالذينآمنوا وعماواالصالحات 
وذكروا الله كثيراً واتتصروا من بعد 
ما ظلبوا وسيمل الذين ظلبوا أى منقلب 
ينقابون » ٠‏ والمنموتون بالك والإثم 
و الكذب هنا غرالكبان : ثم أضيف الشعراء 
[ليهم بسسبيل المشامة والمضاهاة ومنهم من 


ذبد آذيه 


يل 


استثذته الآيات كا ترى . وق الآثر أن حسان 
ابن ثايت أعين بروح القدس بعد أن أسل ؛ 
وهذا أيضاً دليل على إثبات الهائف الذى 
جذب الشاعر و ميش وصدره . 

ويحسن بنا هنا أ نواذن بين مزاعم 
الفريمة فى نسبة الشمر إلى ٠‏ الميوذات » 
أو « عرائس الشعرء وبين مراعم المرب 
فى الشيطان والرق . ألا ترى أن الذى تلبمه 
المرائس جدير أن يكون فى بيانه ذا ريثك 
ومبل وانفمال بنفسه شيثاً ما عن طبيمة 
ال موضوع الذى هو بصدده » <تى يجىء كلامه 
نمتا أو كالامت لا اعتراذا ولا تصربما » 
ولادويا إلى إيصال تجحرية بعيها إيصالا 
مباشراً إلى نفس السامع » ذلك بأنه من 
طبيعة المستلهم إلى العرائس أن يتأملين 
و يعجب بن ويتأتى إابن؛ وفى كلهذا شوق 
وطرب مع تفية و اتقمال . 


عنالطة لايدع ممه له انقرادا بتقسه أو ثقمالا 
بذاتها . وعل هذا فإن تمبيره يكون ضرية 
لاذب ألواناً من الاعثراف 
انفجاراً . فسى هذا الث 
يعين شيئاً على إدراك بعض <قيقة الفوارق 
بين مذاهب الشمر الإفر نيجحى والشعر العربى . 

هذا وإذ تحن بصدد الحديث عن شوطان 
الشمر » ققد لا أبعد عن ثثبيت معاق ما نحن 


مجة الآزهر 


بمعراضه » إذا استطردنا بالقارى” شيئا إلى 
نمت يض شعراء المرب المكاهين بثعوت 
شياطينهم أليس معلوما أن كل شاعر قدكان 
يدعى لنفسه شيطانا؟ أملم يمر بك كلام 
سويد بن أبى كامل من قبل ؟ أم لا تعم 
قول حسان : 
ولى صاحب من بنى الشيطان 
نطورا أقرل وطوراً هره 

وقول الأعثى : 

دعوت خليلى مسحلا ردعوا له 
جبنام جدطا للبجين المذم 

فأبر المتاهية مثلا شيطانه من الحن بالحاء 
المبملة ٠‏ وم أمة حسيسة من الجن شديدو 
ابك مع ضمف وتضخاذل . ويخيل لى أن 
أكثر شياطين الشمر المعاصر من هذء القبيلة 

وآية الضعف والتخاذل فى ألى المتاهية أنه 
تنكب الجزالة فى التعبين بدهوى الزهد » 
والناس يذكرون أنه كان ز نديقا وكان جشما 
وأشد خلق الله حرصا عل المال » والذى 
فى أسلوبه مم الركاكة والهجنة لا يخق . 
وأحسبه لولم يتخذ الزهد طريقة ما كان 
لينفق فى زمان كان يسستمع إلى أبى نواس » 
وبشار ومروان بن أفى حفصة . 


( البقية على صفحة 1١‏ ) 


سبظ لمات وظ لين ا نَإلاظيل 


للأقعاو اشن 
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عن أنى هريرة رض الله عنه عن النى 
عل الله عليه وسل قال : (سيمة يظلهم الله 
فى ظله يوم لااظل إلاظله : الإمام العادل » 


وشاب نفأ فى عبادة ريه ٠‏ ورجل قلبه معلق 
بالمساجد » ورجبلان تحايا فى اله اجتتمما 
هليه وتفرتا عليه » ورج.ل طلبته امأة 
اذات منصب وال فقال إتى أعاف الله » 


ومن نان القول العرض حتى ولو لماما 
للانواع الثلاثة النى وردت فى صدر الحديث 
و إنما الخليق بالعرض والتحليل والإشادة 
والتفصيل ما سنبسطه بإسباب فيا يلى : 

أولا : رججلان تحابا فى الله اجتمما عليه 

وتفرا عليه : 

غير غاف أن المسدد هنا عدد الآصئاف 
الاعدد الأفراد » أى سبعة أصئاف وأنواع 
من الناس جمع كل صنف صفة من الصفات 
فلا يرد أن هذا الرابع فيه رجلان فق المدد 
أن يكون ثمانية ؛ وذلك لأنهما وان كانا 
رجلين فإنهما مشتركان فى صفةو| حدة فهما 
صنف واحد » فليس للذكود زيادة على 


السبعة . وما ذكرا على وج.ه التثنية لآن 
الغالب فى انحبة التى تجرى بين الناس أن 
تكون متبادلة » فالنفس داتما تستريج إلى 
النفس التى تحبها » فتؤدى استراحتها لها إلى 
مشاركتها لما فى الحبة . قيل : إن رجلاطاب 
إلى أحد الملوك أن يحب ابنه » فرد عليه بأن 
الحبة ليست أمس! اختياريا يملكد الإنسان 
من نفسه حت يطلب منه تحصيله » ققال له : 
طريق ذلك أن تحن [ليه فيحبك ذتحبه » 
وحقيقة جبلت النفوس على حب من أدسن 
إلها كا قال الأول : 
وكل امرى” يولى اجميل عبب 
وكل مكان ينبت العز طيب 
واستدماء حبة أحد الطرفين عبة الآخر 
أمى يكاد يكون مطرد المشاهدة : 


دلثىء مع الثىء مقايس وأشياه 
وقتنب عل القلب دليل حين يلقاء 


نم قد قالوا : إن أصل كل اغبة عبة المرء 
لنفسه ؛ ومها يتفرع حبه لغيره » فهو إذا 
أحب امسن فإنه لما أحيه لذات إحدائه » 
وإذا أحب جمالا فى الخاوقات كألوان الزهر 
وتجل الشمس والقم ركان مرجع ذلك إلى 
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استمتاع حواسه أو استرواح نفسه » هذا 
من ناحية ء ومن ناحية أخرى فلان الله 
أودع هذا السر فى هذا الزهر لاه يريد أن 
إيسوق الناس إلى به ٠‏ 

وكلة (تحابا) على صيغة تفاعل » وهذا 
الوزنيأنى فى العربية لمعان , منها وهو المراد 
هنا أن يشترك اثنان أو أ كثرفى فمل بدون 
أن يلحظ أن لاحدهما صفة البدء به أو الجاى بة 
على بد . 

وأماقرله ‏ اجشمعا على ذلك و تفرةا عليه 
فعناء أنه حب قلى روحى صادق ٠‏ ليس 
دياء ولا ملقا فبو فى حال الاجتماعو الافتراق 
سواء ؛ يمر فى الول المطف والإيئاس 
والتواد » ويتتج ف الثانى رد غيبته ؛ وحفظ 
حقه , ورهاءة مصلحته . وخليق يمن أحرن 
هذا الوصف أن يكرمه الله بإظلاله بظله يوم 
لاظل إلاظله . 

هناك عبة عليا لاتسمو [لها إلا النفوس 
الخيرة هى عبة اله »له وفى سبيل الله » عبة 
تسمو سل الاعتبارات والأزوات ولذلك 
يقول صبيب رضى اله عنه عه.دة أهل الحق : 
« الله أنت تمل أنى لا أحبك طمما فى جئتك 
ولاخوفا من نارك؛ ولكنه الاتقياد إلى خير 
طريق وأ بلج محجةء و.ن أجل ذلك يقول مر 
ابن الخطاب : , نعم العبد صهيب لولم مخف 
اللهلم يعصه ء. وقد روىأن أيوب السختيااق 


بملة الأزهر 


وسرى القطى والخليل بن أجمد من علساء 
الصوفية المتقدمين أطبقوا على أن عبة الله 
مطلب لا ينال إلا بالرياضة والإقبال على الله 
والتجرد من الانيا وعسلائقبا مع الاحتفاظ 
بنصييبهم فها وقد بات السيدة ر ابعةالعدوية 
و قطب من أقطاب عل التصوف فقالت 
عخاطية لله هسز وجل : 
أحبك حبين حب الموى 
وحبا لآنك أمل لذاك 
فأما الذى هو حب المسرى 
فكشقكل المجبستى أراك 
وأا الثى أنه أمل له 
فدغل بذاتنك عمن سواك 
ثانيا : ورجل طلبته إسرأة ذات منصب 
وجمال فقال إنى أعاف اقه . 
غير غاف أن تغلغل الشهوة فى قلوب 
الناس و مكنها من تقوسهم أمن مروف 
بلا مرية ؛ وما يتفاوتون فى الفضل بقدر 
ما يبذلون من جبد للتخلص من إسارها , 
وقهر النفس على الفرار من سيئاتما » وقد 
يكون الحلا منها لضعف تعلق النفس 
با لآنما لم تستكل كل الرغائب , كأن يكون 
الوصول إلها متعاصيا لاطاقة للرء عليه » 
أو أن تكون داعية الجا فها ضعيفة 
فتضعف الجاذبية أو أن تنتكون فى إنسان 
مرذول تنفر بعض النفوس من الاتصال به 


سبعة يظلهم الله 


لحتارة شأته: وأنقة النفس .من مداشرته 
فإذا كلت الرغائب وهى مبنية على الأزوات 
كافت الصلة ميسورة ؛ وكان أمامها ما برغب 
فيه ولا تماف النفس مقارقته . فبذا هو 
الامتحان حا ء فن أعرض عنها وقد توافرت 
رغياته فا , فإئما ينكون ذلك خوك من الله 
ولمن خاف مقام ريه جتان . 

وهذا هو ما صوره الحديث الشريف ٠‏ 
نقد بدأ بأن الطلب من المرأة : وهذه أول 


أى اعرف وحظوة 98 تألقف النفس :هن 
الاتصال بمثلها ولا تحتقرها , وثلث بألها 
تاد بخال» يتلل أعابن أرقي الكدترة + 


فوله جل شأنه : « وأمامن ١‏ 
وتهىالنفس عن الموى فإن الجئة ها أوى» 
وقوله : «دقال [نى أخاف الله أى قال انفسه 
ذلك يعظها ويزجرها ؛ ويرفى فى نفسه 
خمسوف اله » فبى اضعفبا أحق بأن 
تخاف ما يخاقه الرجل القوى ؛ و تخصيصه 
فى الإجابة ا حرف بنفسه وكأنه يقول لها : 
نا خفت على نقنى فإن كان يهمك نقسك 
غافى أنت أيضا عل نفسك فكأ ينركها 
وقد فتح لما باب الخافة لق تبط فى بنفسها 
الحوف على نفسبا ٠‏ وهذا فى اغالب 
أشد تأثهرآ من أن تدمو الفخص 


يننا 


إلى الخوف صراحة . وقريب من هذا ما فى 
فوله تصال : « ومالى لا أعيد الثى قطرق 


للنفوس ليع بالمال وإحرازه والتحفظ 
عليه والاستمساك به والهلكة فى سييله 
لايدانيه ولوع بأى شى. آخر , فهم رون 
فيه جماع أغراضهم » وملاك رغباتهم » 
وليل مشتهياتهم : 
والمال مذ كان تمثال يطاف به 

والناس مذ غلقوا عياد تمثال 
إذا جنى الدور فانع القاطنين بها 
أ الممالك فائدبها كأطلال 

٠‏ ذين اناس حب الشبوات من النساء 
والبنين والفناطير المقنطرة من الذهب والفضنة 
والخيل المسومة والأنمام والحرث ذلك متام 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ء» . 

وقوه : د تصدق أخنى » جملة أخنقى حال » 
أى تصدق عنفياً صدفته ؛ وددوى فأخنق 0 
وردى إغفاء ٠‏ وروى تصدق بصدقة 
فأخفاها » ووجه رواية الفاء أن الإخفاء 
أو الجبر حال من أحوال الفمل وصفة من 
صفاته , وصفة الثىء متأخرة فى الملاحظة 
عن وجوده وإن لم تنفصل عنه وجودا 3 

وقوله : (حتى لاتعلثماله ما تنفق يمينه) - 
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غير عاف أن الترغيب فى إغفاء الصدقة 
مول على صدقة التطوع ٠‏ أما ذكاة الفرض 
الآفضل إظبارها لآنبا شعيرة من شعائر 
الدين ٠‏ وف إظبارها إظرار لعزة الدين ٠‏ 
وليكون قدوة للالكين معينا لتضافرم 
على أدائها . 

وما لامرية فيه أن الصدقة الخفية 
فضلا عما فها من سد الخلة ففيها عدم إحراج 
للمتصدق عليه . 

دوى الجاحظ فى كناب البيان والتبيين - 
أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها جاست 
ذات يوم فى دارها وحولها قضليات القساء 
من الصحابة فقالت عائعة : ( رح لله لبيد 
حين يقول : 
ذهب الذين يماش فى أكنافهم 

دبقيت فى خلف كججلد الأجرب 

فقال بءض الحاضرات من النسوة : كيف 
ذلك يا أم المؤمنين وما مسناه . فقا لت عا 
ذهب قوم كان أحدم إذا على عن أخيه خلة 
سدها بغي هلله » دجاء قوم فى أعقابهم كان 
أحدم إذا عم عن أخيه خلة استوثق من 
صاحب الخلة ثم سدها بعله . ثم جاءءن 
يعدم قومكان إذا علم أحدم خلة اننظ حتى 
يسأله , فإذا سأله سدها , لجاء من بعدمم قوم 
أتماء النفوس مهملو الرءوس كارن أحدمم 
يذهب إليه ليسد خلته فيأبى ذلك عليه ؛ وهر 
أسوأ الفرق الماضية والحاضرة ) . 


مه الأذمر 


ولاشك أن الزعيل الآرل من المسلبين 
كان خنى صدقته أومعو تنه وعن هذا الفربق 
يحى الله فى قوله تمالى : « للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل اله لا يستطيعون ضربا 
فى الأرض بحسيهم الجاهل أغنياء من التعذف 
تعرفهم بسيام لا يسألون الناس إلحانا » 
وما تنفقوا من خير فإن الله به علم ». 

رابعا:ورجل ذكر المعالياففاضت عيناء 

لا مشاحة فى أن فيض الميون عند الخلو 
باله عن وجل فعمة كبرى يفيضها قد عل 
عباده , فالعيد إذا خلا بريه ذكرء ذكر 
المؤمنين » وخشيه خشية الخائفين , لآنه 
يمل السر والنجوى ؛ ويعلم ما ذكن صدورمم 
وما يعلنرن ؛ ويصل عائنة الآعين وما تخقى 
الصدور ‏ فالعبد الخائف من ريه حين تخلى 
به يظبى أمامه على حقيقته دون مصانمة 
ولا عفائلة , وهذا الفضل قد يكرن فى غير 
المسم فأولى أن ييكون فى المسل الذى يمتفد 
أن هناك ثوابا وعقابا فى دار الجراء » 
وليسع الدموع الثى تفيض من عدين العبد 
عند خلوء بربه دموما مصطئمة ولا زائفة 
وإنما فى دموع الرجل الخائف المضطر ٠‏ 
دوى الإمام الغزالى فى كتاب الإحياء أن 
بعض الخاثفين من الله كان محصى عل نفسه 
من وجه الهاد إلى آخره جبيع ما يصدر عنه 
من الأعمال فإذا جن اليل استحضر السيئات 


سبعة يظلهم الله 


منها وب فى جوف اليل وسكونه إنابة إلى 
الله حتى يبال الآرض يدموعه فيغفر الله له 
تلك المنات : روى الحاى من حديث أس 
مرفوعا ( من ذكر الله ففاضت هيشه من 
خشية اقه حتى يصيب الآرض من دموعه 
م بعذب يرم القيامة ) وروى عن أبى هريرة 
مرفوما ( لا ياج الثار أحد بسكى من خشية 
الله حتى يعود اللبن فى الضرع ) وروى أن 
داود عليه السلام سأل ريه : ما جزاء من 
بك من خشيته حتى تسيل دموعه على و جهه؟ 
قال : أسم وجيه من لقح الثاز . 

ودوى عن سيدى عبد العزيز الدباغ 
وهر عاهل منعواهل عل التصوف والممرفة 
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والشبود أنه هل عن أخ ل فى الله كثرة بكائه 
ونحول جسدء حتى كاد بصره أن يكف 
فأنشد رضى الله عنه : 
من أين للعارض السارى تلهيه 

أم كيف طبق وجه الأرضصيبه 
هل استعار دموعى فبى تاجده 

أو استعار ض ‏ لوعى فهى تلهبه ؟ 

نسأل الله أن يحشر نا و إخوانا مع الذين 
أنم الله علمهممن النبيينء الصديقهنو الشبداء 
والصالحين وحسن أو لثك رفيقا . ذلكالفضل 
من الله وك بالله علي 5 
عباسى لطر 


( بقية المتعور عل صفحة ٠.4‏ ) 


ودعيل شيطاته من الجن الآبدين بسكان 
الفلوات والقفار الذين يليون بالناس أحيانا 
ليصرعوم . وقد ذكر الرواة أنه كان يأف 
التفار وربما صاحب جماعة القطار 
واللصوص وريما قطع الطريق » وهو ف كل 
ذلك يل بالحضر وماكان يفعل ذلك إلا ليفتك 
بعظم أو خليفة بيجاء يصمه به آخر الدهر. 
وديك الجن » وهو من معاصرى دعبل ٠‏ 
وقد كان شيطاته من العار وهم الجن الذين 
يسكنون البيوت . وقدكان صاحب طريقة 


من انظ أحسيه سبق بم أيا تام لما كان 
يستعمله من اابديع والإغراب . ودوى له 
ابن دشيق أنه ألم به دعبل فأنشده قوله : 
كأما ما كأنه غلل الخة 
الحبيب إذا بها 
راتما أراد أن يروعه هذا , فانكره 
دعبل عايه وحض منه . 

ال مكثور هيم الل الطيب 

( اللسعابنية ) 


واف 
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لايل به 


الإبملامق ساخ الحالم 


من مرضوعات التأ ليف ال ىكادت أنتصيح 
لحا فى اللغة الانجليزية « دودة» كالدورة 
الصمحفية موضوع السكتابة هن تاريخ الطلم 
فى بماد واحد ؛ مختصر أو يطببع فى الطبعات 
الدقيقة الثى تسمى عندم >كتبة الجيب . 

ومن الواضح أن الدورة فى هذه المؤلفات 
تحسب بعشرات السنين : كل عشرين سئة 
مجرية: أو كل ثلاثين سئة » أو كل جيل 
من الآجيال البشرية المتعاقبة » إذا حسينا 


جيل قديم » وجول مقبل ٠‏ وجي ل تائم فى يانه. 

قد ظور فى الجيل الاخيباللغة الانجليزية » 
ثلاثة تواريخ عالمية من مطبوعات أنجلد 
الواحد : وهى تاريخ و وار المصلح الاجتناعى 
والكانب القصصى ٠‏ وتاريخ فان لون الناقد 
الفنى والكاتب الآديب , ثم هذا التاريخ 
الذى بين أيدينا لمؤلفه جون ادل مم8 
المشرف عل تأ ليف الموسوعة الجامعة لتاريخ 
العالم ؛ وله من مؤهلات الإحاطة بالتواريخ 
الإنسانية , والتواريخ الشرقية على الخصوص 


مالم يكن لزميليه الس بقين » و إنم يبلغ مبلغهما 
من الملكةالمقلية و استفلالالرأى أمامالقا ليد. 

والخاصة التى تنسين ما التواريخ المالمية 
فى بجلد واحد أنها تكتب من وجبة نظ 
مقدررة فى مواذين مؤلفها ؛ فليست فى 
جموعة من المفرقات لا تربظط بيها رابطة 
غير الاجتاع عل خربطة الكرة الأرضية » 
وليست فى جموهة من الوقائع بجردة 
من المغزى والدلالة على طريقة المؤرخين 
المسجلين للح و ادث العامة ىكتّب المطولات , 
ولكنها أشبه بقمة متناسقة يعرضها شارح 
واحد يقدم للنظارة شريطا من المسور 
المتحركة , ويذكر لكل مرح منه مناسبة 
ملحوظة تلحقه بالمراحل الى سبقته و تصل 
ينه وبين المراحل التى تليه . 

ولفد كان ٠‏ واز » كفئا لهذا التنسيق 
على أساس النظرة الواسعة إلى الرحدة 
الإنسانية فى أطوارالتقدم الاجتهامى والانتقال 
من نظام « معيثى » إلى نظام مخلفه يحل 
فى أكثر الععوب عله » وكذلك نظر إلى دور 
الصيد ودورامرعى ودود الصناعة , ثم دور 


الإسلام فى تاديغ الم 


التتوسع فالعلاقات الاجتماعية والأخلاقية الثى 
تقومعلها دمائم امجتمعات والميئات الماكة 

وكان فان لون مقتدرآ عل تنسيق التاديخ 
المالمى فى نطاق الحركة الفسكرية والدلالات 
الفنية » كأ”مما بنظر إلى الإ نسا نية فى م أحلما 
نابم نظرته إلى بمثة ثقافية تشتفل بالقون 
إلى جائب اشتغالها بالبحث والتحصيل . 

أما المؤلف الآخير ب وقد ظبر كتابه 
فى أواخر السئة الماض - فالمرجع الاكبر 
أمامه هو مرجع الجترافى الثى استوق 
أسانيد الإحصا. وأنباء الصحف والإذاعة » 
نقل الأ بعاد الزمانية إلىخر يطة مكانية 
يعرض فهسا مواقع الماضى كأنها تحصل 
فى الوقت الماضر » ولم يتخذ له فىهذا المرض 
موقفا مستقلا فير الموتف , التفليدى» الذى 
يمطنعه ١‏ المسجل المعاصر ٠‏ ححين يدين 
نفسه بمظاهر «١‏ الاسقئارة » على حسب 
اصطلاح المرف الحديث ... فكل تعليقاته 
عل الحوادث التاريخية الكبرى فهى تعليقات 
مسبوقة من بقايا القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر » معنافا إلجاعلالرجل العصرى 
كا يستمده من ماجع الإحصاء والإذامة » 
ويخاصة فى القسم المفرد أو الأقسام الموزعة 
الى عرض فها لتاريخ الإسلام 

تدا بعري الواقع امشيوى عن :قفا 
الإسلام بين أدوار الديانات العالمية » ويفصله 


لمملا 


عن ديانات رومة وأئينا والمين والحند بأنه 
هو الديانة الثائثة الكبرى بين الآعم السامية » 
وأولاها الهودية ثم المسيحية . 
وبقارن بين النى عليه السلام وبين السيد 
المسيج صاحب الديانة السامية الأخرى وبين 
«بوذا »صاحب الديالةالآريةالمذبة قبقولإنه 
مثلهما ملك المبقرية الدينية ولكنهيمتاز عنهما 
بالكياسة السراسسية مع القدرة المسكرية . 
فإذا تكلم عن الموامل الاجتاعية , 
والنفسية » التى ينسب إلا تمكن الإسلام 
فى وطنه ثم اتثشاده فى سائر الاوطان على 
مر لا نظير له من قبله ولامن يعده , 
فبنالك تغلب عليه تلك الفسكرة « 0 
عن طقيدة السيفة و القنيعة » فر 
التاريخى الأول الذى ينبغى أن يسبق كل 
تمليل : وهو اتتشار الإسلام آنه وافق 
فى العالم كله حاجة عامة » بعد أن حان أوائها 
وتمبدت الأسبا ب الوفاء يما ءا الفكرو الضمير 
فكل ما عدا القدرة السياسيةو العسكر يقفى 
فى الإسلام فر قال للتفسير بجاسة «التعصب, 
العنيف وبالرغبة فىكسب الغنائم »و بالطبيعة 
البدو بةالتى بنيت على تعددالرحلات والغارات. 
ويقبين قصور هذا المؤلف خاصة ععرن ‏ 
تعلييل للحوادث العظمى كلا ذكرنا أنه 
أعرف من زميليه بتوادبخ المشرق فى كل 
من المشد والصين والبلاد الملاوية ؛ وهى 


1 


البلاد الى يوجد فا اليوم قرابة ثثئائة مليون 
مسل دغلوا فى الديانة الإسلامية بعد عصر 
الفح بمدة قرون ٠‏ و ضير عامل من نلك 
العوامل التى تفسرها غارات البسدو أو طمع 
الفقراء من أبناء البسادية فى كسب القنائم 
واغتصاب الديار . 

بين هذا القصور من وجبة النظار 
العصرية قبل كل شىء م لآنهم تعودوا فى هذا 
العصر أن يعللرا كل نحا حكبير بمقدار الحاجة 
له والمواقة بينه وبين أشواق النفوس 
ومطالب المعيدة وضرورات الحياة ... قاذا 
يفعل الطمع فى الغنائم لولم تسكن الإسلام مزرية 
إنسانية يتطلها العالم و يستعد لها قبل أوائها؟ 
ولماذالم يفعل هذا الطمع فمله فى تاريخ | تثشار 
الديائة الهودية وهى ديادئة قبائل ادية 
ومطامعها فى الغنائم واغتصاب الدياد تمل 
عندها عل الشريعة القررة فىمواعيه الإله؟ 
المؤلف من هذه النظرة 
إلى نظرة تقليدية أخرى عند الكلام على 
الحضارة الإسلامية بعدا نتعارها بين الععوب 
السامية الآرية , فب بعيد هنا تلك الدعوة 
الحفوظة عن استعارة الثقاءة المربية خاصة 
والإسلامية عامة من الثقافة الإغريقية 
ولا يكلف نفسه مؤئة المقابلة بين ذ. 
الثراث العرنى الإسلاى فى الحمكة والطب 
والكنمياء والجقرا افية والتاريخ والآدب 


ف اوت الع بى قد اسةمل بف 


بلة الأزهر 


وبين الذخائر الى تخلفت باللغة اليونانية فى 
جيع هذه ا موضوعات » بل لا يكلف نقسه 
مؤنة البحث فى المسائل المثقولة والمسائل 
المبتكرة التى تحتوى فيا احتوته ردودا على 
حكاء اليونان وعلائهم وذيادات مستقلة 
فى دراسات الحسكة والطب لم تؤثرعن مرجع 
بيونانى وصل إلى العرب أو بقله أثر فى القارة. 
الأددبية وقدكان أولى من ذلك كله وأقرب 
إلى التحقيق العلى أن يسأل المؤلف نفسه : 
الماذا حور بت الثقافة الإغريقية عند تقلها 
إلى الأور ييين وم تحارب هذه اثثفافة ‏ بمثل 
هذه الشدة بين شعوب الإسلام على اختلاف 
الأجناس ؟ وربما كان أولى من ذلك أيضا 
أن ينظر المؤلف إلى الفن العربى الإسلاى 
فى البناء ليعم مبلغ استقلال الذوق العربى 
عن اليوئان فى ناحية ثقافية مم ألصق 
النواحى بهم وهى ناح ةالفنون اججميلة ,و يعم 


أم شرقية كفيرة سبقته أبن ا الجزيرة العربية 
إلى تشييد العائر وابتكار أساليب البناء . 

ولكن المؤلف يثهد الحضارة العربية 
الإسلاءيةشبادةتشفعله قهذءالرة التقليدية» 
لانميقرر بعد [سبابالكلامعها أنه إتستتيع 
فى التادريخ دورا من أدرار الظلبات ؟] حدثك 
بعد الحضارة الرومانية اليوثان أبناء 
القارة الأوربية 


ما يقال عن الإسلام 


ومن النظرات التقليدية التى سيق [لها 
المؤلف تلك المقارنة بين المقيدة الإسر ائيلية 
وامقيدة الإسلامية كا وردت فى كتب 
الدائتين ٠‏ ويذكر من هذه المقارئات 
أن القرآن يسأل الا أفرأيتم الماء 
الذى تشربون ٠‏ أأثم تزلقوه من المزن أم 
نحن المرلون » وعاده أن ه ذا السؤال 
الإلمى كؤال الله لاى أيرب أأنت الذى 
زيت جناحى الطاؤوس ؟ + وأن العقيدة 
الإلمية متقاربة ‏ إذن ‏ بين الديائتين !1 
وف هذه المقارئة أ كثر من خطا واحد 
لآنما جمودة من الاخطاء لا يتخللبا صواب 
واحد فى جبات المواذتة بين الجانبين . 
الخطأ الآول أن سفر أيوب ايس من 
الأسفار الإسرائيلية , لأآنه خلا من كل إشارة 
إلى الفسداء أى إلى المسيح المنتظي لخلاص 
بنى إسرائيل » ولم يكتبه نى من الهود . 
ويمائله فى الخطأ أن الإله فى سفر أيوب 
لامشل إل الكتب الإسرائيلية «جودء» 
الذى يدين عباد 


محدود , ويدين 


سائر المباد بميزان آخر غير ذلك | 
ويأق بعد ذلك خطأ المقارئة 


يزان . 

عبارة 
عارضة فى سفر أبوب و بين العبارات القرآنية 
النى تنتتم المكاتاب كله ولاتاع فى الأرض 
أو السياء صورة من صور الخلق لا يقام بها 
الدليل على وجود الخااق وعلى رحمتهوعدله 


فلل 


واستغنائه يدليل العقل عن أدلة الخوارق. 
والممجرا 

وشفيع المؤلف فى هذهالأسطرر: التقليدية 
أنه خص الإسلام بالقوة الصالحة لتوثيق 
الوحدة و الأخوية» بينالاؤمنين و أنه لم ينظر 
المفادق من فوارق الجنس واللون أو فوادق 
الفنى والفقر كأ نه فارق حائل درن جامعسة 
الإعاء بين أبناء آدم وحواء ٠‏ و لكنه مل 


هذا التق 


بر منه لدعوة الآخصوة الإنسانية 
فى الإسلام لم يذكر لسدا الدين حستته 
« الإنسانية , الآولى فى إنقاذه لبنات حواء 
من مذلة العرودية » ومن هذلة الحرمان من 
الروح ٠‏ ذلك الحرمانالذى أو شك أن يلحقها 
بالخلائق العجاء ٠‏ 

وقد لازمه خطأ الفبم إلى الهاية حين 
اج اله الام بانتعار الدين معيداً قوله 
: إن الصبغة « الحربية 


صفحاتها التى مثلتها عواصم دمعق ويقداد 
لقا ة والقسططينة ٠‏ وإذسرهذه الصبئة 


قيامه مل د عصبية الصحراء» وينى فى هذا 
الختام الموجن كل ما قرره عن خاصة 
« الآخوة الإنسانية: الى اختص با هذا 
الدين د السمح » الكريم ,© 


عباسى كرد النقاء 


ف 


114 


زاج 
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نقد وتعرريف : دبرثئاز كر عبر ل السوانم 


أ زج الطر مام كر قبره 
فى تفسير القرآن 
لللاستاذ عبد الله مود شماته 

هذا البحث تقدم به المؤلف إلى جامعة 
القاهرة لنيل الماجستيب ٠‏ وأشرف على 
الرسالة فضيلة الشييخ عمد مد المدنى » و الذي 
كان رئيسا للجنة ااتى ناقشتها على مدرج كلية 
دار الملوم ‏ وكانعضوا اللجنةالأستاذالدكتود 
ممودحب الله والآستاذعيد الوهاب حمودة » 
وقد منحت اللجنه المؤلف درجة جيد فى 
الصلوم الإسلامية ( مادة الشريعة ) .وقام 
بطبعها امجلس الأعلى ارعاية الفنون والآداب 
والملوم الاجتتاعية ٠‏ وكتب مقدمتها فضيلة 
العيخ حمد أبو زهرة . 

الرسالة تقع فى حوالى ٠6١‏ صفحة من 
القطع الكبين » الباب الآول تناول المواف 
فيه حياة الإمام ٠‏ وترجم له ترجمة ممكزة 
لا إسهاب فها » وفى الياب الثانى تثاول 
المؤلف منبج الاستاذ الإمام فى تفسير 
القرآن مقارنا ,مناهج المفسرين السابقين » 


واعتبى أن منهجه قام على تسعة أسس 
اعتبار السورة وحدة متناسقة : موم القرآن 
وشموله » القرآن المصدر الآول للتشريع » 
مناهضة التقليد » المهبج العلى فى البحث ٠‏ 
حك العقل , ترك الإطناب فى المسائل 
المهمة » اتحفظ من التفسير المأثور , 
تنظم الحياة الاجتراعية على هدى القرآن ٠.‏ 
أما الباب الثالك والأخير فقد تناول المؤاف 
فسه مدرسة الإمام فى التتفسير » ويعنى بها 
مدرسة المنار : وخصائصها الخس : التحقيق 
العلى » تأثر الشييخ رشيد يابن كثير » تأثره 
بالغزالى » التوسع والإطالة » بيان الئن 
الاجتاعية وأسباب اتطورات التاريخية 
مستنبطا ذلك من القرآن . 

الاستاذ شحاته لم يكن فى عثه هذا موالياً 
لآداء الإمام فى كل ما رأى ٠‏ بل له وقفات 
معارضة لا سيا عند الدكلام عن تحسكم المقل 
فى فهم القرآن » وإن كانت هسذه الوقفات 
جانب بعضبا المسواب » فالإمام لا يتأئر 
,الم لفين الفر نسيين فى حديثه عن المعجزات 
والنبوات كا يرى الولف ٠‏ وعاولة الإمام 


الكتب 


أن يقرب إلى الآذهان المعجرات الإلمية 
ويمال رقوعها بما يوافق الملم والمقل ليس 
فيه خروج عن أصول التفكير والبحثك 
السليمين » ولا تأ بالمفسكرين الفر نسيين » 
وقد سبقوا فكرين إسلا بين لم مكاتهم 
فى بال الفسكر » كالمتزلة وغيرهم » ومسألة 
خلق عيسى من غير أب الثى وقف عندها 
المولف , لآن الإمام يرى أن الاعتفاد الفرى 
الذى يستولى على القلب وعلى الجموع الممبى 
يحدث فى عالم المادة من الآثار على لاف 
المستاد , لم ينتكر الإمام عندها قدرة الله 
سبحانه ‏ وإلا فن الذى بعث الملك لينفخ 
فى فرج المذراء ؟ 

من المسائل الى تعرض لما الإمام ووقف 
نها المؤلف موقف الممارض » مسأل السحرء 
وسح الرسول ‏ صاوات اله عليه بوجه 
عاص » فالإمام يتيمد أن يكون الرسول 
قد حعر إلى الدرجة التى تجمله يظن أنه يفمل 
شيئاً وهو لا يفمله» كا يستبعد مسألة بح 
اارسول إطلاتا » والمؤاف يوافق الإمام 
فى الجانب الآول ٠‏ ولا يوافقه فى الجانب 
الآخر , وإنكان يرى أن حر الرسول يمثابة 
إصابته بنوع من الم أو اثقل امتحانا له ؛ 
ويمودا مو لف فيحاول تأييد حديث البغارى 
ويدافع عنه ؛ وفيه أن الرسول سح حتىكان 
يرى أنه يأتى النساء ولا يأتهن » وفى هذا 
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تناقش المؤلف مع نفسه » ولو جرى هذا 
لكان هناك يال للتسكيك فى ثزاهة إبلاخ 
الرسول عن ربه ه ولا يستبعد أن يكون 
فى تلك الفترة » والتدكيك 
فى سلامة رواية الحديث أجدر وأحق 
من التفكيك فى التبليغ ؛ وسد لباب لا يأتى 
مخير , لا سما الحديث من الاحاد التى لا يعول 
عليها فى المسائل العقيدية . 

أما امتبا كلام الإمام ( بأن السحر ليس 
علدا يمتمد على الحقائق ) فيه مجانبة الصواب 
كا يرى المزاف . فى هذا الاعتبار شاط » 
فقد أشار القرآن فى بعض آياته أن السحر 
ال مخ إع.» رم أبس علي أن السمر 
من الحقائن العلبية إلى اليوم ٠‏ فهو ما ذال 
ضرب من الشعوذة ليس إلا . 

المق أن البدث الثى نحن بصدده بحف 


جيد ولا يحد من قيمته معارضة المؤلف 
لبعض آراء الأستاذ الإمام » والذى الاحظه 
أن الترجمة الإمام كانت مقتضية , و أن الأسس 
النسمة الى اعتيرها لولف ما قام عليها منوجه 
فى التفسير لم تشمل كل الآسس المعروفة 
عن منيج الإمام ٠‏ وأنا أعتز بكلمة الشييخ 
أبو زهرة فى مقدمته لإبحث : وهى أن النيد 
المؤاف عاض خوضا شديدا ثوافق فى بعضه 
وخا لفدى بمضه , و لكنا ف الموافقة والغالفة 
قب راعتبادم: : 


اننا 


؟- الثى مر : 
لللاستاذ الكريم الخطيب 

عنوان الكتاب الذى نشرته .دار الفكر 
العربى بالقساهرة للاستاذ الخطيب ٠‏ هو : 
( النى مد ء إنسان الإنسانية و نى الأانبياء) 
وأعتبر أن هذا البح الذى يقع فى حوال 
٠ه‏ صفحة من القطع الكبير » حلقة ثالثة 
سبقها كنابه ( قضية الالوهية بين الدين 
والفلسفة ) فى حلفتين ( الله ذاناً وموضوعا) 
و (الله والإنان ) . 

تناول اابحث : النبوة » النى » المعجرة » 
الإتجاز : مصادر الرسالة الإسلامية » 
غاتم النبيين » الداعى وموطن الدعرة » 
اارسول ومعجزاته , الرسول والمعجرة 
الكيرى؛ بشرية الرسول؛ المرأة فرحياة النى؛ 
ف الملحمة شم ف الرحة . 

الامتاذ المؤاف فى بحثه عن « النبوة » 
وهل هى ضرورة [اسانية » عرض مذاهب 
الناس تجاه النبوة » فم اك المؤمئون بالشرائع 
السمادية مانا كاملا وم مقرون بالنبوة 
بالطبع » يمتها بالسياء ٠‏ وهناك فين 
المؤمئين بالشرائع السباوية , فنهم من يمتقد 
فى الله ويتكر دسالات الانبياء ٠»‏ ومنهم 
من يتكر اقه ء ويشكر الشرائع السماوية 
إطلانا . وقدكان افلاسفة اليونان والهند 
وغيرم نصيب أوفر فى إنكار كال الجنس 
اليرق إلى مرتبة النبوة ٠‏ 


مل الأزهر 


والمؤاف يناقش فى البابين الثالك والسابع 
قضية المعجزة ؛ وممجزات الرسول صل أله 
عليه وسل : ففئد أولا رأى بعض الفلاسقة 
المنكرين للمجزة من يرون أن كل ما .بقع 
فى الحياة مألوف وغير مألوف هو جار 5 
طبيءمم! ٠‏ وواقع على ما تقضى به ستها » وأن 
الأحداث الى تبدو غريبة أو غارقة للألوف 
الحياة هى فى الواقع أحداث ببيعية لم تعرف 
أسبايها الى لا بد أن مكون قائمة وراءها , 
وأما فيا يتصل بالمعجزات التى حفلت بها 
كتب السيرة و نسبت إلى الرسول ؛ فالمؤاف 
مع تقريره بأن من مستلزمات المعجزة أن 
تكون التحدى ٠‏ يمرض هذه الممجزات 
دينعى هلل متكريها : وى فى جلها ليس 
فيها ثىء من التحدى |ابم إلا فى قصة 
الشجرة اتى ذكرت فى قصة الأعرانى النى 
عرض عليه الرسول الإ ن فأنى إلا بدليل 
لاستشيد الرسول الدجرة فأقبات تنطق 
بااشهادة بنبوة محمد ثلاثا ثم عادت أدرا. 
اا سني 

والمؤاف نقل القصة من كتب السيرة 
دون ما إشارة إلى سئدها وروايتها ودرجة 
متها فى يمال البحث العلى للحديث النبوى 
ومع إيمانه بأن المعجزة الكبرى هى القرآن. 
الذى توافر له كل مؤهلات الت_دى » 
إيعود فيحارل إسناد قمة العجرة بتحليل 
بعد عن المج العلى . 


اكتب 


إن الفرآن قطع بأن معجزته هى المعجزة 
الكبرى حين جاء فى سورة المكبوت : 
« وقلوا لولا أنزل عليه آيات من دبه قل 
إتما الآيات عند الله : و نما أنا نزير مبين. 
أو لم يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتل 
هلهم . .. 

والمؤاف فى عرضه اللعجزة غفل جائيا 
هما فى القضية . فالمعجزات الى ترددها فى 
فى كتتب السيرة من الآمسور المقيدية التى 
تتطلب غير قطمى الدلالة والورود , وكنت 
أود أن يناقش | 'مجزات بالروح التى ناقش 
بها ختان الرسول وشق صدره بعد عامهالثاتى 
فقد كان واسع الآفق خصب التفكير 57 

ولاؤاف بعد ذلك تقدبرنا ٠‏ فقد أمننى 
عل بحله لونا من التحليل المميق جاء بحا 
غيقا متعا . 


الا سرع القصيرة الاوليز : 

الفضيلة الشبيخ عمد خليل هراس 
هذا الكتاب فى جزءرن كبيرين نشرته 
مكتبةأ نصارالسنة امحمدية بعابدين و القصب 
النوئية الى تبلغ أ كثر من سئة آ لاف بيت » 
وضمبا العلامة ابن قي الجوذية ٠‏ وأتعاها 
« الكافية الشافية فى الاتتصار للفرقة الناجية» 
وقام بشرحبا والتعليق علها فضيلة الشيخ عند 
خليل هرا سالمدرس بكلية الشريمة وفضيلته 
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أقدم على شرحها شرا مطولا : لآنه يرى 
من ناحية أنما أعظلم ما ألف ف التعريف 
,بمذهب السلف الصالم فى إثبات الصفات لله 
تعالى مع تثزيهه عن مشابة اخلوقات و الرد 
على فرق الزيم والضلال من الممطلة الثفاة » 
أو الجسمة الثلاة ؛ ومن ثاحية أخرى , أن 
هذه القصيدة لم تزل بكرا لم يفتض ختامها » 
وامحاولات التى سبق أن تعرضت لشرحها 
يسهرة ليس فهاشفاء لمليل ؛ ولا دق 
من غليل » ٠.‏ 

أما منهج الشارح الذى ذكر ف المقدمة أله 
قد التزم به » فبو الشرح الوسط بين البط 
والإيجاز » والواقع أن فديلته لم يلترم تماما 
هذا الوسط فى الشرح , فقد أضق عل تفسهر 
أبيات القصيدة النونية الكثير من الشروح 
وأصتفد أن هذاكان ضروديا ؛ فالشعر مهما 
كانت بلاغته يقصر دور عرض القضابا 
الكلامية عرضا ناما سلياء وابن قم الجوذية 
حاول فى قصيدته أن يعرض مذهب السلف 
فى إثبات الصفات لله » وأن يحادل و يئاقش 
المنحرفين عن مذههم من الجبمية رغيرمم ٠‏ 

سَأذ سبقسه عن طريق الثثر » 
فى الجبدل والمناقثة حين 
القضية فى كتابه( الصواعقالمرسلة 
فى الرد على الجهمية والمعطله ) . 

إن شرح القصيدة النونية بالطريقة المسهبة 


1١4 


الثىانتهجها فعذيلة الشيخ هراس كانضروديا 
الشعر يقصر دون إيسضاح المسائل المقلية 
المعقدة , وقد اعترف يذلك ابن قم الجوذية 
حين جاء فى بعض أبياته حين تعرض الآدلة 
العلو والاستعلاء : 
والنظم ,منمنى من استيفائها 
وسياقة الآلفاظ بالمييارنف 
فأشير بعض إشارة لمواضع 
منها وابن البحر من خلجان 

المبمة النى أداها الشارح جديرة بالتقدير » 
ركان ينقعبا مقدمة تلخص منج ابن قي 
الجوذية فى القضاييا الكلامية التى أثارها ٠‏ 15 
كان ينقصما التبويب انق الذى بيسر عل 
القارى” استيماب هذه القضايا العقدة التشمبة 
ودفح البحث املى الجرد ممن العف 
والصلابة فى الرأى ٠‏ 

ه - فى أصرك الحريتٌ 
لفضية الشيخ مد أبو شبية 

المؤاف هو الأستاذ المليل الشيخ عمد عمد 
أبو شببه » الاستاذ بكلية أصول الدين 
جاممة الازهر, واحد كتاب مملة الازهر 
المدروفين ؛ واللوضوع من ااوضومات 
الملبية الشاقة التى تمتاج إلى عم وذهن خصب 
ودقة فى البحث والاستيماب » فأصول 
الحديث -كا بق ول الأستاذ المؤاف ( من أجل 
الععلوم وأشرفها وأدقها وأعظمها إفادة إذ به 


الاذهر 


يعرف صميح المنقول من ضعيفه , ومقبوله 
من مردوده ) . 

بدأ البحث بالرواية وأقسامبا وكونا 
طريقا العم ونا يخها » ثم ميزاما فى الإسلام. 
ثم تناول الحديث فى عهد الرسول وعصر 
الصدابة والتابمين »ثم حدث عن كتب. 
أصبول الرواية وشروط الراوى ومناهج 
امحدئين فى النقد» ثم أسباب الجرح ومراتبه 
وشروط المنوائر » وشماته , ثم أخبار 
الأحاد وأقسامه» ثم تثاول البحت قصسة 
الوضاعين وأمارات الوضع » وانتشار 
| لوضومات فى كتب العلوم وكتب التفسير 
وكتب الوعظ وكتب السير والآدب والغة 
وم البحث بعرض لكتب الموضوعات 
والأحاديث المتهرة والتخاريج . 
الكئاب ‏ وإنكان على ما يبدو » مدرمى 
المنوج ٠‏ ولذا جاء مقتضبا غاية فى التركين ‏ 
إلا أن الاستاذ المؤلف , قدم لنا دراسة طيبة 
عن أصول الحديث لا يفيد منها الطالب 
وحده » و ءا يفيد منها أيض ا كل من يمنيهم 
الأصل الثانى من أصول التشريع ٠‏ والذى 
ما ذالت فضيته مثار أخذ ورد ؛ و#دل 


ونقاش . وتاج دأتما إلى دراسات. 
مستفيضة و ءلى مستوى عال من | انيج العلى 
فى أصول البحث ٠.‏ 


مر قير ال السوان 
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ع اع 


عرل #وضوع الايكير فى ألروئيسيا : 

زادالسيدالملحق الصحئ لسفارة أندونيسيا 
.بالقاهرة إدارة الجلة وتحدث عما نشر إمدد 
شوال عن موضوع التبشير فى أندونيسيا » 
ثم قدم سيادته مذكرة بالمبادى” الخسة 
الباتجاسيلاء وه المبادى” النى أشار [لها 
الكاتب فى حديثه عن التبعير فى أندر نيسيا 
وض : 

() الإيمان يله ٠‏ 

(؟) القومية الأندر ئيسية . 

(م) الإنسانية . 

(4) الدمقراطية « سيادة العمب » . 

(ه) العدالة الاجتاعية . 

ثم قال إن المبدأ الأول : وهو الإيمان 
باقه شرحه الرئيس أحمد سوكارئى فى خطابه 
الذى حدد فيه فلسفة الثورة الآندو نيسية 
إذقال : ميدأ الإيمان بالله ليس ممناه أن 
الدمب الآندو نيسى يؤمن بريه لخسب', 


ولكن معناه أنكل فرد من أفراد الععمب. 
ومن بريه : «المسم يميد ريه وفق تعالم 
الى عمد صلى الله عليه وسل + والمسيجى 
يعبد ر به وفق آمالم عيسى » ويؤدى البوذى 
مراسيم عبادته تبما لكتبه الديئية وحيلئك 
تكون أندونيسيا دولة تؤمن بالله . 

قبليوا تعمل بأوام الدين سواء المسم 
منا أو المسيحى : وقد أوصى الرسول عمد 
صل اقه عليه سل وصاءاكثيرة فى القسائح 
واحترام الآديان , ا أوصى بذلك أيضا 
عيى المسيح . فهلوا بنا - عملا تلك 
الوصايا ‏ نعلن مبدأ الإيمان بالله النى 
يعى عبادة الله الشاملة لمكارم الأخلاق 
وتبادل الاحترام والتقدير . 

ومن هذا يتبين الحأ الثى وقع فيه 
الكانب وقد يكون مصدر هذا الخطأ قصورا 
فى فهم يح للمبادى* الخسة الثى كان يقبغى 
عليه كأ ندر نيسى أن يل بها إلماما كاملا . 


وعليه واللجبورية الأندونيسية عملا بهذه 


1 مجه الأزهر 


الآى دين بأن يعادى دينا آخر الآمس النى 
هدم مدأ من مبادى” , الباتجاسيلا » 
ويتعارض مهها ومنا فى هذا الآمس أن 
نشير إلى نقطنين هامتين جاءما فى كلام السيد 
الكانب : 


الأولى : تختص بالعون الذى تقددمه 
وذادة الدتون الدينية بأئدو نيسيا لابيئات 
الدينية والتعليمية ال 
فى هذا العون بين المسلة منها وغير المساية ؛ 
والمعروف أن عدد المسابين بأندوئيسيا 
يمثل وه ٠.‏ من الشعب الآندونينى والباق 
هو .| موزع بين السيحيين والبوذيين 
وليس من المنطق ولا الواقع أن يتسارى 
المون مع هذا الفارق العددى الضخم ٠‏ 

الثائية : عما جاء فى كلام السيد الكاتب 


ة من حيث ااساواة 


من دخول الآجانب دون قيد ولا شرط 
والحق : أنه لا يسمح لاى أجنى بدخول 
البلاد إلا بشروط قررتها المكومة 
إذلا يعفل غير هذا كا هو المتببع فى أى 
دولة أخرى . 

وانجة تفسح صدرها لمذا التعقيب » 
وتمقب عليه بقول اقه تعالى : 

إن الدين عند القه الإسلام » . 


هول مقال الدُورءٌ الوطي:ٌ والفليز 
فى شعر أصمر حرم 
أقبلت بشغف على مطالعة مقال الباحث 
الفاضل الاستاذ عند عبد المنعم خفاجى 
عن ( عرم ) لأنى أحس فكل ما يكتب 
عن عرم فى هذه الأيام بالذات بشوم 
من المشاركة الوجدانية مبعثه اهتلى ,جرم 
وترائه ومصاحبيتىله سنوات أقنمتنى بأصالته 
الفئية وخصبه المتمدد التواحى على الرتم 
بما لاقاه من جحود وإهمال . وكان كنا بنا عنه 
هو أول غاولة تهدف إلى لفك الأنظار 
إلى ما يستحقه هذا الشاعر العظم من تقدير . 
و إلى الكش فعن خصاثمه الفئية وشاعريته 
الخصبة . فضيت فى مطالعة المقال مستصحيا 
هذا الإحساس المشوب بالرضا . 
غير أنى استوقف نظرى وأا اقرأ الب : 
قتلك برشوة حا ضعيفا 
له من [أعها كفن ورمن 
أن السيد الباحث أشار فى الامش إلى 
مصدر البيت هل أله الجز. الثائى من الديوان 
م١‏ -و لماكتت موقا أن قصيدة 
الرشوة لم ترد فى الديوان عدت إلى الصفحة 
المغار إلبا ء فم أجد القصيدة و تأ كد ظنى » 


انباء وآراء 


ورجعت إلى كتاب شاعر المرربة والإسلام 
فوجدت البيت واحدداً من قصيدة الرشوة 
> ما وقد دعانى ذلك إلى مراجمة سر لعة 
لمصادر البحك قوجدت نظائر لذ, الال 
فى اللآبيات التى تشير إلى تعلم البنت أشار 
فى الحامش إلى أن مصدرها ص ونم بم 
من الدءوان » والصواب أنالصفحة المذكورة 
من كتاب شاعرالعرو بة والإسلام ومصدرها 
فى الديوان ص ١5.‏ ج ١‏ . 

والابيات ااتى يقول فى ختامها : 

داودتتى عصبة عن حتها 

وأى العرق لكريم المثتمى 

شير الىمصدرها ص و١‏ ب ؟ والصحيح 
ص .و١‏ ولعل التصحيف وقع أثناء الطبيع 
وعل الرغم من أن السيد الباحثكانحر يصا 
على الإشارة إلى مصادره بالنسبة للديوان 
فإنى أرامكان على المكس من ذلك ,بالنسبة 
القصائد أخرى لم ترد فى الديوان فقد استشهد 
بأكثر من ثلاث عشرة مرة هن كتتاب شاعر 
العروبة والإسلام يأبيات من قصائد لم ترد 
فى الدبوان ولم يشر إلى الكتاب إلا مرة 
واحدة وكان يسرنا أن يشير الباحث الفاضل 
إلى مصادر القصائد الاخرى : وله مع عتينا 
شكرنا والسلام . 


كر براشهم البوشى 


لفن 


عدإوابي 
ين امسا تجييوب: 
قرأت ماكتبه الآستاذ مد رجب الييوى 
ليدافع عن الكسائق فلقد تلوث الغريال 
بمئوان ... وهو الكسائق وحمة عار فجبين 
الضاد ‏ ويقول الأمستاذ إنى قرأت ترجمته 
فى كثير من اللكتب . و لكنى أقول له بق 
كتاب ليطلع عليه وهو بغية الوعاة اليوط 
قد كتب فيه أسطراً فى ترجة الكساق 
و نقل من ابن الأعرانى؛ قال :كان الكسائى 
أهل الناس ضابطأ عالما ببالمر بية قارئا صدوةا 
إلا أنهكان ... ...- والحياء يمنمق أن أسطر 
ماكتبه فراجمع صفحة 75 . أما سيبويه 
وحكايته مع الكساق فسوف يكون فى مقال 
آخر إن شاء الله . 
5-5 
ال كتوم مال الريى الرعادى 
العم والعمل فى الإسلام 
قرأت مقال الدكةور أيضا فراقنى أسلوبه 


وقدرت نه انى صورت هذا المقال إلا 
أننى كنت أنتظ أنه لا يكتب حديثاً إلا 
إذا داجع مظار الأحاديث فإنه يكتب 


يفنا 


فى عجلة الأزهر ولما شبرة طلمي.ة كالا فى 
فلا يضح أن يكون مصدراً لذكر أحاديثك 
تكلم فها بالوضع ٠‏ مع أت ىأ كرد وأقول إن 
مقاله فى مستوى دفيعع وهر المطلوب 
من الملباء فلا غبار على الأسلوب و ملاحظى 
عل ذكره للاحاديث التى ذكرها , فنها أنه 
كتب وقال :( من طلب الدنيا فعليه بالمل ومن 
طلب الآخرة فعليه بالمل ) هذا كل لم يسمع 
من الافواه ولميذكرقكتا ب أنه حديث وإذا 
كان قد ذكر على| نه حديث فليبين » و لاليصح 
النساهل. فند جاء الوعيد فاتساهل , كذاك 
ذكر حديث ( إذا أتى عل يوم لا أزداد فيه 
علدا يقر بنى إلى الله عز رجل فلا بورك لى فى 
طلوع شمس ذلك اليوم ) وقد نبه عليه جلال 
الدين السيوطى فقال متكر لا أصل له . 
والحكم كذاب يروى الموضوعات . 

وتال ابن عدى لاإبررى عرز الزهرى 
غير الحك ثم عقب عليه فى صفحة ٠١١‏ 
فى كتاباللآلى* المصوغة والءل ليسفحاجة 
إلى ذكر أحاديث لم قصح غسبه قوله جل 
ذكره . « قل هل يستوى الذين يعلبرن 
والذيئ لا يلون ... ولنا كلسة أيضا 
فى مقال الاستاذ الشرقارى فالقبوة سنذكرها 
فى مناسبة قادمة يمون الله تعالى ,5 . 


سير غلى الأ رى 


مملة الازهر 


ذكرى الرافعى : 
لم ألى فى الأدباء مثلك ( مصطق ) 
حكى براعته الام المرهفا 
تمنى حى أم القات بمحده 
وتذده عهامن بنى وتسفا 
قرل كانات الكتاب تزك 
قد جل سن بيانه أن يوصفا 
كالصيح نور والنائم رقة 
والدد نظا والريع مفوظ 
الق ابيا قاده لك تق 
منه ‏ كا شت - الآرق الألطفا 


يا ناصر الفصحى بقولك لم تكن 
لافنا اليف وله التتلنا 


أعليت بالآدب الرفيع لواءها 

فنا على العرب الكرام ورفرا 
وأهدته شعبا قويا بمدما 

قد كان أره ما يكون وأضمعفا 
فلتبق ذحكراك الحكرعة يننا 

فبى الآحق يوسا أن يحتق 


عبر الرصمن يا 


باب الفتاوى : 


اقل 


برف عل : 


المال : 
المرع بق صم ء ا مغرب والعاء لعز الملأر 
جماعة جموا بهن صلاة المغرب والعشاء 
بسبب غزادة المطر وصاوا المعاء قبل 
ا مغرب ٠‏ بحجة أن وقتالمغرب قدفات لمم 
صلوا بعد وقت الععاء . 
فبل صلاتهم صحيحة وفى أى المذاهب 
تصح وأيها تبطل؟ 
عبد العزير عبد اق القطيق ‏ الكويت 
الهراب : 
مذهب الإمام أحمد رضى الله عه جواذ 
المع بين المغرب والعشاء خاضة للمطر تقديما 
وتأخير] بشرط أن ينوى المع فى وقت 
المغرب قبل خروجه ما يسع الصلاة 
اليتميزالتأخير المشروع عن التأخي رتعدياًء فإن 
لم ينو كان متعديا بتأخسيرها ركان فعلها 
فى وقت المعاء 
وعليكل : سواء فعلت معالعشاء أداء العذر 
أى نوى التأخير قبل خروج وقتها أو قضا 
فإنه يحب الترتيب بين المغرب والعشاء لآن 
الفمل يحاكى استقرارها فى الذمة » وحيث 


1 


تزف 


ابييل 


فى الذمة مثرتبة فإنه يحب فملها كذلك 
عالف وعكس الترتيب بأن صلى 
العشاء قبل المغرب يا فى مسأ لتناكان فمل 
العشاء باطلا يحب فماها ثانيا بمدصلاة المغرب. 

ومذهب الهافمية عدم جواز امع تاعيراً 
بالمطر وعليه ففمل المثرب مع العثاء فى 
وفع العشاء لايسكون إلا قضاء . والترتيب فى 
فمل المقضيات مندوب خر وجا منخلاف من 
أوجبهلاراجب: فإذاصلامشاء أولاوالمغرب 
ثانا وقمت صحة وإن ل يأت بالمندوب . 
جواذ المع إلافى 
الظبر والعصر تقديمما بعرفة والمثغرب 
والمشاء تأخهرآ ,مزدلفسة فلا يحوذ امع 
عندم فى غير ذلك ٠‏ وعليه ففمل المغرب 
فى وقت العشاء فى غير المردافة تبر قضاء » 
والترئيب واجب إن كان من أهل الترتيب 
بأن لم يرك فى حياته ست صلوات ولو من 
أيام متفرئة لسو لته عليه حينئذ فإن لم يكن 
من أهل الترتيب بأن اجتمع هليه ست 
صلوات فأ كثر سقط وجوب الترتيب وله 
أن يصلها كيف شاء » فإذا صل المشاء قبل 


ومذهب الحنفية عدم 
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المغرب حينئذ وقمت صميحة لدم وجوب 
ازتيب . 

ومذهب المالكية عدم جواذ اجمع بين 
المغرب والمعاء تأخيرا بالمطر فتأخ ‏ ير 
المغرب إلى وقت المشاء مرجب الإثم 
والثرتيب بينهما واجب بحيث لو فعل العشاء 
قبل المغرب كانت العشاء باطلة . 

وهذا هو حك المسألة فى المذاهب الآر بمة 
كا طلب السائل . 


المسل مع صبغ الشمر كلقعب لافار 
والجل السناعى 
السورال ؛ 

١‏ ل هل الشارع يمنع الحائض أثناء 
الحيض من صبغ شعرها وتخضيب أظفارها 
وإن فملت لا يصمح لها غسل لامتنام وصول 
الماء للشمر والظفر لكونهنا تخفيا وها 
يحالة غير طاهرة ؟ 

؟ ب تقدم الطب الذى يمكن من [عطاء 
مصل منوى اللمرأة بطريقة الحقن حمل 
بواسطته طنسلا وتئجتٍ أولادآ فنا رأى 
الشرع ؟ 

عدير الأشغال اامامة بطرا بلس لبئان 


الهواب : 
عن الأول نفيد بأن الاصباغ الى يصب 
بها الشعر ويبق أثرها لا تمئع فيه الطرادة ف 


يجة الأزهر 


الوضوء والفسل سواء أثناء الحيض أو أثناء 
الطبر منه وأرى الأصباغ الى خضب با 
النساء أظافرهن الآن لا تمنع الطبادة فها 
وقد نص الحنمية فى باب الغسل كا فى شرح 
الدر على أنه لا يمنع الطبادة ما على ظفر 
الصباغ يا نص الشافمية فى هذا الباب كا فى 
حائبية الباجورى على شرح ابن قاسم عل أنه : 
« يحب إزالة ما على اليدين من الحائل كالوسخ 
المترام من خارج إن لم بتعذر فصله » وإلالم 
يضر لكونه صا وكالجنء من البدن » ٠‏ 

ولاشك أن إزالة الخضاب فى كل وضوء 
وغسل متعذر قيصح وضومهن وغسلين 
ددن أن يكلفن إزالة هذه الآصباغ . 

وأما عن السؤال الثانى فتفيد: بأن التلقيح 
الصناعى المذكور فى السؤال حرم شرعا و فيه 
من اختلاط الآنساب ما لا شك فيه فيحرم 
قط سواء دضى الزوج به أم لم يرض , 

أعرة متكت لاح فى السوى : 

المؤال * 

اشترى فص م1 الجزاثر سوةًا من 
الحكومة وهذءه السوق تستعمل فى بيع 
المواشى فيحضر البائع ماشيته لينيعها فى هذه 
السوق ؛ ولمالك السوق الحق فى أخذ مبلغ 
معلوم على كل رأس تدخله . قبل المبلغ 
المعلوم هذا حلال أم حرام ؟ 

ميساوى الآخضر 


اوى 


ئزة على مكث الماشية فى الوق 
5 البيبمع والشراة ٠‏ ولا يشر فى ذلك 
تفاوت [ادة طولا وقصراً لجريان اعادة 
بذلك ورضا الناس به ما دامت الآجرة 
معلومة يا ذكرت . 
إقراض المصوشات الذع.بيائ وثرئا هرادا 

السكرال : 

أرادت سيدة أن تقترض من أخرى مبلذا 
هوخ*ون جنها و لكن السيدة الثاني لم نكن 
معبا سوى .7 فقط ء فلحت الآولى كثيرا 
لتقترض من الثانية مما استدعى الثانية أن 
تعسرض علها بيع بعض المصوغات لد 
حاجتها » وفه_لا اتفقنا على أن تبيع 
اثانية الذعب ولا ذهبتا إلى الصائم وجدت 
السيدة الثانية أنها إذا باعت الأساور سرف 
تخسر جزء| من قيمها عند الاسترداد 
فمردت علها الاولى أن توقى يمي المبلغ 
بما فيه الخسارة وفعلا بيع ما قيمته 1 
قير اطامن الذهبعل أن يرد ثانية ند الوفاء 
4 قباشائم حدث عند الوفاء 


الآساورا نص وذ ا وهيارارصتعة 


نغنا 
إسيب ما بوجدحول هذه الصنعة من الاحتياط 
ودمغ المتضبط المحبح عياره منها دون غيره 


فيجوذ حينئذ [قراضها عل أن يرد مثلها 
وذنا وعيارا وصئعة وإن ارتفع ان وقت 
التسديد عن وقت الاقتراض . 
الئل القداً 
السكرال 
كدت سائقا سيارتى الخاصة وى أثناء 
سيرى با صادانى تفص يركب دراج ة 
فاصطدم بااصسرية دون خطأ مى ممأ أد 
إلى فتله 
وأديد أن أعرف الشرع فى هذه 
المسألة <تى لا أسأل عنها أمام الله ؟ 
ح- ب عناية ‏ الجزائر 
الإوات 8 
صاحب السيادة إذالم يتمكن من تفادى 
هذا الصدام بأى وجه من الوجوه ينكون 
لادخل له فى القئل وحيئئذ فلا ثىء عليه 
ولا تلزم الدية . أما إذا كان يستطيع أن 
يثلافى هذا الصدام بوجه من الوجوه و لكنه 
م يفعل يكون عنده نوع من التقصير فتكون 
الدية مناصقة تصفرا عليه والتصف الآخن 
سقط عله . 
ويكون علي هكفارة القتل الخطأ وهو 
صوم شبرين متنابمين فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكينا لكل مسكين مد من الطعام . 


شا 


اختيار وتعليق : اموتسناذ عبر الم فودة 


كين اذى 

إن إدادة الله كانت نتم تمكين المق 
من السلاح الاقوى لكى يستطيع أن يعلى 
كللة الله بنصيره . 

وفى نفس الوقت بذلتم جميعا هناك أخلص 
الجهود وأكرءبا لكى لا تسيل على أرض 
الين دماء غزيرة » واقد كان سلاحكم تادر 
لو تركتم له العنان أن يسيل دماء بغي 
255 لكن العقاب لم يكن غايتم , 
لقدكتتم هناك أصدقاء الحياة ولم تكونوا 
أعداءها . 

وإق لعل أنكثيرين من شهدائنا الأبرار 
الذين جادوا بالدم الرى على أرض الين 
راحوا ضحية عاوالتهم تجنب سفك المزيد 
من الدياء » وكففوا أتقسم العراء أمام 
كل فرصة لاحت للسلام ٠‏ 

لقد وضعتم الدعوة جنبا إلى جنب مع طلقة 
الرصاص ؛ وفتحتم قلويم قبل أن تفتحوا 
نيران مدافمك ٠‏ ووصلت رسائلم بكلمة 


المدى تسبق طائراتم , كل ذلك حرصا 
على الحياة » وفهما عميقا للمر-لة النى تجتازها 
أمتم وفها من يسعى عل أرضيا بالضلال 
والتضليل ويثرك للخدوعين أن يدفموا 
وحدم أهها .. 
الرئيس جمال عبد الناصر 
من خطابه فى الا-حتفال بمودة الابطال 
«جريدة الأهرام , 


يبن ولد يردم 

وامجتمع الإسلاى لا .هدم من كيان 
الاجتتاع الذى استفاده بنو الإنسارن 
من أطوا اد حياتهم الاجتاعية فى الحقب 
الطوال : لآن المفبرم من سير المداية الإلمية 
كا يسردها القرآن الكريم أن حياة النوع 
الإنسانى تاريخ متصل يتم بعضه يسنا . 
ونتهى إلى التعارف بين الشعوب والفبائل 
فى أخوة عامة لا فضل فها لقرم على غيم 
إلا بالعمل الصالح » و لهذا حرص الإسلام 
على كيان الاجتاع فى الفسخصية الفردية 
وف الآسرة وى الإيمان بوحدة النوع , 


بين الصحف والكتب 


ولا هدم بنية من هذه الآبنية الحية النى 
تحققت » لتعيش بين القوى العاملة فى اجتمع 
لا لتهدم وتندثر فى حقبة بعد حقبة كأنما 
من الشرود الثى تولد على الرغم منا . وتعود 
كلا استأصلناها كرة بعد كرة ولا ندرى 
من أين تعره . . 
عباس غود المقاد 
من كتاب الشيوعية والإنسانية 


بعد الفنج بلقل 

قالوا غزدت ؛ ورسل الله ما بعثوا 
اقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 

جبل وتضليل أحلام وسفسطة 
فتحت بالسيف يمد القتح بالقلم 

والشر إن تلقه بالخير صقت به 
ذدط وإن تلقه بالشر يتحم 

« شوق » 

من الشوقيات 
فى لفضارة العر بير 

.. والقم الى تستطييع الحضارة العربية 
ويستطيع العرب أن يفيئوها على البشرية 
تقناول جوانب الدنيا كلها ٠‏ ولكن منها 
قيا ثلاثة نمتبرها عاور الحضادة العربيية 


يفنا 


أو معالم الحياة الإنسانية كا يتصورها العرب 
ويؤمن بها وهذء القم فى : 

أولا: الإيمان بالقوى الروحية » رإذا 
كانت الحضارات المعاصرة قد نعمت فى فترات 
من تايخها بالانقياد لتعا لم الديانات السماد.ية؛ 
فإن الحياة الواعية شعوب الغرب اليوم 
لاتقسح مكانا للديانات . أوالقرى الروحية » 
وكان من ذلك ما يعرفه كل أحد من سيادة 

نم المادى للحياة والاحياد » وانتداع 
الآمن والرضا . واختفاء السعادة الإنسانية 
الاصيلة من حياة الناس . 

و نحن العرب نؤمند ا أصابلقه .. وبالغيب . 
و بالآخرة . وبالقم الروحية الى تمي 
الإنسان باءتباره نفحة من دوج الله 
و نؤمن بأن تجديد هذا الإبمان فى نفوس 
العرب أولا. ثم فى نفوس "ناس كلهم ثانيا 
هر مفاساح السر الذى فلح آفاق الخير 
والضارة الإنسانية الحقة أمام الشعوب 


الإيمان بالإنسارن » وإذا كانت 
الحضارات كبا تدعى إيمائها ببالإنسان فإئنا 
نحن العرب نستمد هذا الإعان من تصور 
خاص للإنسان باعتباره مركر هذا التكون 
وحوده » وباعتباره صاحب الخلافة عن 
لله فى أرضه » وإيماننا بالإنسان يتخذ ‏ 
فوق ذلك - صودة الحرص على تكريم 


ليل 


الفرد ؛ و احترام ذاته » و تقديس حريته » 
لآن الله تعالى يعامله عل هذا الاحو فيقول 
« ولفد كرمنا بنى آدم » ثم يقنم شر يمته كلها 
على أساس هذا الشكريم ٠‏ فيقرر له حرية 
اختيار المقيدة والفكرة . و يحمى حيا» وماله 
وحرفته من الآذى والمدوان . وإذا كانت 
مشكلة الحضارات ليست فى جمتها سوى 
مشكلة الإنسان ... فإن هذا التقيم الخاص 
للإنسان كفيل فى الحقيقة بحل أزمة 
الحضارة المماصرة . 

ثالثا : الإيمان بالسلام » والدعوة [ليه .. 
وهذه القيمة مسمدة هى الأخرى من أديان 
السياء » فالمسيحية جاءت سلاحا خالصاقناس 
والاسلام يستمد امه من السلام ٠‏ ويحمسل 
تحيته السلام ؛ يحل الآصل فى علاقات 
الناس حتىمؤمنهم وكدفارمم هو السلام فيقول 
« وإن جتحوا للسل فاج لما . 

والدنيا اليوم عامرة بالحقد والعدادة 
والبغضاء » ونفوس الناس ممستعرة بار 
هذه الأحقاد ... وهيهات أن يصنع السلام 
أمثال هؤلاء ... أما عن العرب فندموا إلى 
إتامة السلام داخل النفس البشرية أولا ... 
حتى إذا توافقتك طاتاتها على الخير كأن من 
الطريعى أن تصنع السلام المالمىو أن تمكن لمي 

دكتور احدكال أب الجد 
من بملة ألرابطة الاسلامية 


بم الازهر 


الحياة مقو نار 

إننا لا نريد ار نساس مصر بأسلوب 
هؤلاء الفلاسفة » وإنكثا توحب بهذا 
الأسلوب على أنه لون من ألوان 
يضيف [لى أذها ننا معلومات ٠‏ دما ريد 
أن قساس بأسسلوب الحياة النى لا تحترم إلا 
القوة » ولا يميش فها إلا الأقوياء » وإذا 
كنامع دولة (صدق باشا) فى أنه يحب 
الاعتياد على | نفسنا والعنا ننا الخاصة, 
وعدم الاسراف فى الماطفئة سحو جيراننا . 
فإننا مع ذلك يحب ألا نتخلى عن التبمات 
الثقيلة اتى ألقْ الاقدار على عائق مسر من 
قديم » فاضطلمت ا فى صورة كرية مشرفة 
بيزدان بها تاريخ اننيد » فقند حط اثتتار 
بغداد وقوضوا صروح حضارتهاءثماندقموا 
يلكون الحرث والنسل إلى أن جاء دودمم 
مع مصر خطمتهم وأ نقذت الثرقمنش رودم 
وأغطارم , وقد انزع الصليييون بيت 
المقدس من المسابين » وظل فى أيديهم أحقابا 
طوالاء ثم جاء دور مصر معهم فردتهم على 
أعقايهم » واستردت هنهم هذه الوديعة الى 
أؤتمن عليها المسلبون والعرب . 

ا 
من مقال يحريدة الزمان 
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لت و-حيل تتوح 


للإنام الأكبى شيخ الجامع الأذهر 


اطلمنا على عدد , ال حرم . من مملةالاذس , 
وقرأت فيه مقال رئيسالتحرر الآستاذ أحمد 
حسن الزيات المعنون «أمة التوحيد تتونحده . 

وقد لفت نظرى فى هذا المقال تلك 
المقابلات التى عقدها بين بقاء عناصر الوحدة 
ودرامها » وعدم ثباتها واستقرارها . 

و ليس يخاف كا يؤكد التاريخ والواقع أن 
عناصر الوحدة الإسلامية ومقومائها كانت 
ولاتزال ‏ ذات أثر قمال » وصلاحية إيحا ببة 
فيبناء جتمع قوىمتاسك ويخاصة فالفترات 
التى يتبيأ فها اللآمة الإسلامية قادة يأخذون 
بمبادى” الإسلام وعتاصره الخالدة فى العقيدة 
والنقم والأخلاق ؛ ومن هنا كانت الوحدة 
الإسلاميةغالدة يخلود هذءالمناصر الى أرادها 
الله لآمة عمد صل اله عليه وس أساسا القيامها 
وقواعد لكيائها . 


ومن هنا كذلك كان. جاح الثورات 
الإصلاحية مرهونا يعدى تجار بها مع هذه 
المبادى” وتلك الآسس . 

هذا . وقد وافق الاستاذ الزيات على أن 
ينشر بيانافى هذا المدد يصحح فيه الفكرة » 
يزيل اللبس الذى وقع فى مقاله السابق 
لتطدئن النفوس إلى أن بملة الآزهر حريصة 
عل اتجاهها العلى وطابعها الإسلاى . 

وإنا رجو يجلة الآزهر , و لكل أجهزة 
الدعوة الإسلامية التوفيق فى الوصول إلى 
الآهداف الى جاءت با شريعة عمد ضلى الله 
عليهوسل » والقها تدوم دتعم ؛ ووائق من 
أجلبا يعمل الأزهر . 

و سأ لاله التوفيق فى العمل؛ والعصمة من 
الرلل ... « دبنا لا تواخذتا إن نسينا 
أر أخطأناء ... 


تحرج ورنساي و 
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٠ه‏ غارع 'يورية 


وحدة لاو<دنان 


غابج بعض النفوس المؤمنة ثىء من قولى 
فى العدد الماضى من هذه إن الوحدة 
محمد ة كانت كلية عامة لآنما قامت عل المقيدة. 
ولكن العقيدة مهما تدم قد تضمف 
أو تحول . وأن الوحدة الصلاحية كانت 
جزئية خاصة لآنها قامت غلل السلطان 
والسلطان يمترريه الوهن فزول . أما الوحدة 
الناصرية فاقية نامية لآنها تقوم على 
الاشتراكية فى الرزق والحرية فى الرأى 
«والديمقراطية فى الك ؛ وهذه المقومات 


الثلاثة مان دام للرحدة ألا تستائر 
فتستفل » وألا تستبد فتطغى » وألا تحم 
3 ل الذى أعتقده وأقصدء هو أن 
الوحدة الناصرية المقترحة غير مفايرة 
ولا مستقلة عن الوحمدة امحمدية وإتما فى 
تحديد لها ؛ لأنما يا قلت فى عدد شعبانالماضى 
من هذه الجلة : ه طبقت مبادى* الإسلام التى 
فهمت ول تمتفد » أو اعتقدت وم تطبق ؛ 
فالآ شودى والحك عدل والرزق شركة 


والناس سواسية والشعب حاى ‏ ؛ فإذا قلت 
إنما إذا تقذت ستبق وتدوم فذلك لانها 
هى الإسلام مطيقاً بالفمل منفذا بالقانون 
مؤيدآ ,الحم . ولوكانت غير ذلك 
لما اطمأن إلها قلب ولا اججتمع عليها رأى . 

ولو كان الآمس أمى السلطان بغير عقيدة 
لكان من الممكن أن يحدث الوحدة الناصرية 
ما حدث الوحدة الصلاحية . 

ولوكان الام أ العقيدة من غير تطبيق 
لحدث ما حدث للوحدة السياسية الحمدية : 
فقد ظلت عامة قرية حين كان الإسلام 
معتقداً مطبقاً فى عبد الخلفاء الراشدين ومن 
استار سيرتهم . فليا طغت المصبية فى عبد 
الأمربين ٠‏ واشتدت الفردية والشموبية 


جة الأذعر 


فى عبد المباسيين » وحال الإسلام فى نقوس. 
أهله إلى مبادى” نظرية لا تعلق بالحكم 
ولا تتصل بالسلوك تمرقك الوحدة 
واتقصت العروة واتقم المسدون إلى 
فرق ء وانشعبت الدولة إلىدول . 

ولوظلت الوحدة الإسلامية قوية 
فى التفرس مطبقة فى الحم كا كانت 
فى صدر الإسلام لظلت الوحدة المحمدية 
السياسية باقية نامية من عصر إلى عصر 
حتى يوم الناس هذا . 

هذا ما اعتقدته وأردته . ولمل الإيماز 
الذى أديت به هذه اجملة اعتيادا على ما كتبت 
من قبل فى هذه الجلةكان سبي فى هذا الإهام 
فأنا أوضه فى هذه الكلمة ,© 

سور مسى اللذبات 


لفن 


مطالع الايجوام 
نظرة إلى اشيم فى المتللالتّرن 


للأنمحًا دعا برو والعقاد 


كان عل النجوم فى زمن من الازمنة الغابرة 
يسمى بالمم السياوى + أو العم العلرى ء 
أو الم الإفى . .. وكان غلبا واحدآ يتطوى 
على عدة علوم : أوها هل الدين ؛ لآرن 
الأقدمي نكانوا يعبدون الكو | كب ويمخصدون 
كل م بال بوبية على جرء من أجزاء الطبيعة 
أو قوة من قواها . 
وءن علوم النجوم ٠‏ عل الفلك » اذى 
يبحث فى حركات الكواحكب ومواقيت 
طلوعها و احتجابها . 
ومنها عل الملاحة لاعتياد اسفن على رصد 
الكواكب واختلاط الآس يومثذبين دراسة 
الفلك ودراسة الظواهر الجوية على إطلاقها . 
واقد كان عل الزداعة يرتبط بعل الفلك ؛ 
لاعتفاد الداع قديها أن |نحاصيل الزراعية 
تنمو بفضل البروج والمسازل السمادية الى 
تشرف علها وتقترن أحيانا بمواعيد الامطار 
والفياضائات . 
وأما العم الذى كان فى الواقع يغطى عل 


علوم الفلك جما فهو « عل التنجي » »أدعل 
العلوالع وما تنطوى هليه من أرصاد السعود 
والنحوس . فقدكانت كلة التنجم إذا أطلقت 
تمنى فى عرف الاكثرين عم النظر فى الغيب 
واستطلاع السعود والنحوس وتدبير أسباب 
الوتاية الثى دسم ااتجمون ‏ بطلاعوم 
وأباطيلهم أنما تنفع فى هذه الآمور . 

و لقد معنى الزمئ » ووتقدم الناس أو تقدم 
المتمدنون منهم فتركوا عبادة الاجوم وعرفوا 
الحقائقعن علوم الملاحة والزراعة ؛ وعرفوا 
مالم يعرفوه قط من قبل عن حركات 
الأفلاك ومناذل الفضاء » فأصبح للفلك علم 
مستقل غير علوم اللاهرت وعلرم الملاحة 
والزداعة وانقطعت الصلة ماما بين هذا العمل 
الواسعوتلك ا زعبلات ال ىكانت تسمى بعلم 
التنجم ٠‏ واضطر علءاء الغرب أن يفصلوا 
ينهدا فى لغاتهم » فأصبح عل د الاستر و نوى» 
أى عل الفلك غير ع ٠‏ الاسترولوجى » 
الذى يطلق عل التنجم ٠‏ 


يونا 


وكان المظئون أن أبناء الغرب المتمدنين 
قد فرغوا من أس التنجم وخراة , وقد 
عرفوا من حقائق الآفلاك فى هذا الرمن 
ما يمرفه عن تلك الخرافات التى صدتقها 
أسلافهم ؛ لجبلهم بأقرب الكواكب [ليهم 
وخلطهم بين مواقع النجوم الى ترى بالعين 
انجردة ٠‏ وم لا يعرفون أيعادها 
ولا يدركون آفاقها . 

أما اليوم والأرصاد الفلكية تكعف 
الآفاق إلى مدى الملابين من الستين الضوئية 
وعداء الفلك يمر فون عن تكو نالكو | كب 
شل ما يعرفون عن تكوين هذه 
الذكرة الآرضية » ويتحدثون عن السفر 
إلى تلك الكواكب كا يتحدثون عن 
الممكنات أو عن الصعويبات الى تقبل 
التذليل ؛ فلا ندرى كيف يعقل الإنسان 
المتمدن أن أسرار السياء والآرض فى الحاضر 
والمستقبل » يككفها المنجمون الجبلاء 
وينبى*عنها من غاب عنه كل كدف جديد 
من كشوف الناء و لكن الواقيع العجيب 
أن المصدقين بالتنجم الوم بين المتمدنين 
فى الشرب» يزيدون كلا ازدادت كشوف 
الفلك الحديث ء وأثنا لا نزال تلق من 
المطبومات الأوربية والأ م يحكية أشتانا 
من التقاويم وانجسلات وججداول الأرصاد 


بمة الآزهر 


والطوالع ٠‏ غصصة كلها لمسائل التنجيم 
ونبوءات الحاضر والمستقبل » ودلالات 
الآفلاك على مصائر العظاء ومقادير الدزل 
والحكومات وفى كل لغمة من اللغات الحية 
تصدر التقاويم السنوية » وتصدر امجبلات 
الددرية ؛ وتصدر الكتب والصئفات » 
وتصدر دوائر المعارف وم اجسع التاديخ 
وينتظم صدورها كيتتتم صدور أمثالما من 
المطبوعات الخصصة لمباحث الملوم والآداب 
والفتون ٠,‏ ويشتريها طلاب الطوالع بالاتمان 
الغالية اتى تزيد أحيانا على أثمان كتب العل 
والصناعة ودراسات الفتون والصناءات . 

وقد عنيتإحدى الجلاتالسيارة بإحصاء 
هذه الظاهرة العجيبة » فتبين لما أن الاهتيام 
بالتتجم فى اندياد » وأن الم الآددية 
والآميكية لاتقل هن أبناء القارات الآخرى 
فى إقبالها على قراءةكتب التتجم ٠‏ دعل 
استشارة المنجمين فى أخطر الشثون : ومنها 
مشروءات التجارة والاقتصاد » واختيار 
الشركاء والازواج . 

د إذا صم الإحصاء الذى امتيدته اله 
فقد ازداد عدد المقبلين عل استشارة المنجمين 
فى الولايات المتحدة - بعد الحرب العظمى ‏ 
من ثلائة ملايين إلى عشرة ملايين » وأصبح 
عددالمكاتبالمفتوحة لقراءة اطوالع بقارب 


خمسة آ لاف » ويقدر هددالمؤمنين بالطوالع 
الفلكية فى ألمانا بنسبة سبعة وعشرين 
فى المالة من توح متكانياء. أن جنال 
السياسة فى إيطالي| كثي رآ ما يزودون مكانب 
المنجمينتحت جنم الظلام ليس ألوهم عن طوالع 
الآحراب والحكومات : وأن دود الملاحة 
فى اليابان لا يندر أن تسقشير المنجمين 
لاختيارالساعة الملاءة لإنزال السقن الجديدة 
إل الماء . وأن الناشررين وذعوا 
فيسنة واحدة مانية ملابين نسخة من خرائط 
الطوالع التى تسمى بالاصطرلاب ؛ وأن 
فى إيطاليا عشرين جل منتظمة لا تنشر شيئا 
غير النبوءات ومايتعلق بها م نأسئلة القراء 
وأجوية المنجمين » وأن طائفة غير قليلة 
من أصعاب الأمال يتذا كرون إلى اليوم مقدرة 
الماجمة إيفاجلينآدن 2زمو0ة متاءوموع 
التى كانت تمنع مورجان ‏ صاحب الملابين 
بنبوءاتها عن تقليات السوق ٠‏ ولا يبالون 
من أجل ذلك أن يحازفوا بأمو الم معتمدين 
على أرصاد المنجمين والمنجات . 

وقد أرادت انجلة أن تلتزم جانب الميدة 
العللية فى رواية تلك الآخبار 
علاتها ول تظهر للقارى* أنها تستخف بها 
ولا أنها تصدقها وتطميّن [لهاء و لكنها تقلت 
كذلك أخباراآً أخرى عن يدض المنجمين 


قينا 


بمثل هذه الآماثة فى الحكاية : وفها ما فها من 
التسكيك على الآقل بفريق من الحترفين 
لصناعة التنجم : 

تالت إن ثلاثئة منسبعة منكيار المنجمين . 
المثهو رين رسعوا خريطة السيارات الشمسية 
فوضعوا الأسفل منها فى موضع الآعل .. 
ولا تدرى انجلة -يا تقول - أعن جهل كان 
ذلك أم إضمال ؟ . 

وتالت عن عام براذيل أنه ضجر من 
الماح بعض الناشرين عليه ليرمم له خريطة 
>مادربة مقروئة بالطوالع » فتخلص منه بإسالته 
إلى سكرتيره ليقثمه أو يريحه من الماحه » 
فاخترع له السكر تيرخر يطة من عنده نقلها من, 
بعضالمهملات المبجورة ؛ ولاتزالهذ,الخريطة 
المخترعة تباع وتستشار فى مهام الأمور . 

ويقساءل كاتب البحث عن التتجم ترى 
ماذا تع المتجمون فى أمس التواثم الذين 
يقشابهون بأمساء الآءبات والآباء وساهات 
الميلاد وأماكن الولادة . ولا يمكن أنيتفقا 
فى حوانث الحياة ؟. 


ويمجب الكاتب : لماذا يذكر الناس 
قليلا من الأخبار التى تمح ببعض التأويل 
بل لا تصح إلا مع التسف ف التأويل » ثم 
مم لا يذكرون عشرات الاخبار الى كذبت 


ذاينا 


كل الكذب, ومتها أخبار اممجمين ف الفرون 
الوسطى عن نباية الدنيا وهى قائمة بعد تلك 
النبوءات لا تزال ؟. 

إلا أن انجلة ف الواقع قد بالغت فى احترام 
تلك الخرافات وفى مناقشتها كا يناقش اللجد 
الذى تخ أباطيله أو تحتاج إلى بحث يكثر 
فيه الفال رالقيل . 

إن الآساس الذى يقوم عليه التنجم قد 


هم يبنون عاوم التنجم عل النيارات 
السبع » و يعد نما فيخطئون لأنهم يحسبون 
القمر من السيارات وليس هو منها » ولا 
يحسبون الكرة الأرضية وفى فى وسطها . 

وكان المنجمون الأقدمون يحاون ثلاما 
من السيارات لأنها لم تكشف قبل اخترام 
المنظار الءقرب أو التلسكوب. وهى أرانوس 
الذى كشفه و ليام هرشل سخة ورا ٠‏ 
و نبتون الى كشف ف منتص ف القرنالماضى» 
و بلوطس الذى كان معروفا بالظن ,لم يمرف 
عل وجه التحقيق قبل سلة .م٠‏ وأدل 
من ذلك على جبل المنجمين الآقدمين أنيم 
يذكرون بروج الفلك ويذكرون سلطان 
كل برج منها كأنه ثابت فى مكائه , لآن 
معلوماتهم عن دائرة البروج ترجع إلى ما قبل 


مة الأزهر 


الميلاد بماثة وخمين سنة ٠‏ ولآن الفلكيين 
قبل ذلك تاريخ كانوا يحسبون أن 
مدار الآرض فيها ثابت عل اتجاه واحد» 
و لكن الفلك هيباركس ونه ندممنةة 
أثبت أن البروج تتتقل منأماكنها؛ وثيت 
بعد ذلك أن خط البروج اتتقل قبل 
أل سنة من برج الحسل إلى برج الميزان » 
وأنه الآن يتتة.ل ن برج الحوت إلى برج 
السنبلة . ولا تزال حقبة بعد حفبة 
حت تعود إلى أما كنبا ء فلا يتم اتتقالها إلا 
مرة فى كل سّة وعشرين ألف سخة ‏ ولا 
تنفق طوالع المواليد اليوم وطوالعهم قبل 
ألف سئة ولا قبل مائة سئة , لن مواضعها 
فى أفلاك البروج لا تزال فا تتقال واختلاف. 

هذه الحفائق الفلكية قد أصبحت أكثر 
من مجدرد حفائق علبية يدرسها الرياضيون 
فى م اصدم . لأنما وقائع تلبس 5 ثارها كل 
يوم فى أرصاد الأجبرام السهاوية وأدوار 
المذئيات وحساب السكسوف والخسوف » 
وما يستطيع الفلكيون أن يقدرر! بالساعة 
والدقيقةمواقيت الحوادث الماضية ف المنظومة 
الشمسية كا يقدورن أمثالها بعد ألف سنة , 
وكل حقيقة منها تنقض أباطيل المنجمين عن 
السيارات والبروج وعن الشمس والقبر 
من غير السيارات : وتثبك لنا أن أو لثك. 
الماجمين قد جباوا ظزاهر الفلك الراضة 


تنوم 


غضلاعن أسراره المستودة عن النظر 
أو فى يجاهل الغيب . 
غهم م يكشفوا السيارات نفسبا فضلا عن أن 
يستعينوا بها على كشف الحاضر والمستقبل 
هن حوادث الدنيا وضمائر الناس . 
وم قد جبلوا ركز الارض بين الآجرام 
السماوية؛ فضلا عنس | كز الاحياءو الآموات 
الذين يميشون , أو كانوا يميشون ع لظبرها. 
دم قدجباوا أن البروج تتتقل من 
أماكنها فضلا عن الأماكن التى تتسلط عليها 
تلك البروج كا يز مون » ومنها يتنيئون 
بتقلب الناس ف الحل والترحال ؛ وما يعترضهم 
فى أسفارم من السعد و النحس أو من الكسب 
والحسارة » وأن العم الذى يخطى” فى ما يعلله 
الأذكل [نسان هيبا تأن حيط بالمجبول الذى 
الايعلله أحد, ولايتأتوعلله لنيرعلامالغيوب. 
إلاأن التنجم الذى يقبل عليه المتمدنون 
فى هذا المصر يعلمنا شيئا يمنيناجدآ أن فمرفه 
عن أسراد النفس البشرية فى كل ذمن وف كل 
بلد ٠‏ يهن لنا خفايا الضمير التى تبين على غير 
قصد من المنجمين ولا من طلاب التتجم . 
إن عبرة الإقبال على التنجم فى عصر العلم 
نانس ايمل تحب أن تتقطع عن مال 
الغيب ولا تشعر بأن الظواهر الكدوفة 
تغنيها عما ورا. الحجاب منمقادير الوجود, 


يونا 


وقد يشببع العم دءوس الئاس ولكتهم 
لا يذالون بقلوهم جياعا إلى غذاء آخر 
يستمدونه من قوة أخرى ء وهو الذى 
بلتمسونه منهنا وهئاك بينالصواب والخطأً 
وبين الهداءة والضلال . 

إن التنجم باطل ٠‏ ى لكن شوق النفس 
الثشرية إلى انجوول صميح » وليس من الناقع 
لما أن تكف عن طلبه ؛ ولكن من النافع 
لما أن تمي بين طريق المداية وطريق الضلال» 
و أن تطلب الحق حيث يطلب وإن طالت بها 
شقة الطربق . فليس دضيرها إذا استقامت 
على الجادة أن تطول الطريق . 

ولا ندرى ماهى النسبة العددية الى تب 
نا بالمقارنة بين الآمس واليسوم هل يزيد 
الإقبال علىالتنجم ف بلادنا أو ينقص ؟ وهل 
إيصدق علينا ما ترويه انجلة الغربية عن العالم 
الغرى أو لا يصدق عل ذلك المثال؟ . 

ولكننا ندرى إن شاء الله ؛ مايحب علينا 
فى هذا لمقام . 

تق أها سيا لتب يل سرة هتدم 

ن حقنا أن فسبقهم إلىالمل 

بأباطيله ٠‏ وأن نقشع منه بنصيينا فى المماضى 
فلا نشاركهم فى بقيته الباقية يعد اليوم . 


عياسى #مرد العقاد 


لهنا 


هذا سيان للئاس 
من فضيت الام الأكب شخ مكلت 
إلى المَالمالإشيدى لوقث العدّوان ع وعامادراييات 


ايها المسليون : 

إننا على أبواب فترة من الزمن شغل بعض 
الناس فيها عن دينهم مظاهر | اد ثية وذخرف 
الحياة » نا شخصت أبصار كثيرة فى الشرق 
تتللس الخلاص والنجاة . و تفتحت 
ة على هدى الإسلام ونور الله » 
انساقت إليه بغطرة سليمة ٠‏ أحست الجلال 
فى دقاده والآمان فى رحابه : والقوة فتوجيبه 
والسداد فى إرشاده » والعدالة فى تشريعه , 
« فطرة الله التى قطر الناس عليها » . 

فى هذه الفترة تتعالى صبيحات ٠‏ و يشكرر 
فى وضح النهاد اعتداءات , مايا علله 
الإسلام فى إيران والمبشرون بدعوة الله 
والقا مون عل أمى دينه » وليس عليهم 
من مأخط إلا أنهم يملنونكلة الله . 

أا الملون : 


إن العمل على إنقاذ المظلوم أمن بحلمه 
الإسلام ويوجبه ٠‏ ودفع الضرر عن الناس 


خلق يأمس به الإسلام ويفرضه : و ليس 
أدعى إلى اك دفع الآثى عبن لحقه 
دفاءاهندينه » و استمسا كا واجبه ٠‏ وتضحية 
من أجل رسالته . 


وعلاء الإسلام فى إيران قد تمكرر الاعتداء 
عليهم: وثالت ويلا تالسجون منهم ؛ وحيل 
يينهم وبين الآمى بالممروف الذى يطلبه 
الإسلام من كل تادرعليه » والنهى عن المذكر 
من كل مستطيمع له » ولن يكون فضل هذه 
الدهوةإلالللامة. و لنيكونخي رما إلا للجاعة, 
خياة الآعم بالاخلاق, وعمادالاخلاق دينالقه: 
أحكامه وآدايه » وتشريعماته وإرشاداته 
وإن أصحاب التوججيه وعوامل التأثير م العلياء 
فى كل أمة » والآخلاقيون فى كل شعب , 
بدعواتهم وإرشاداتهم تتهيأ للامة أسباب 
الادتفاء » ويتحقق للابناء كال الحياة ... 


و ليس من ريب فى أن قيام امناء بواجبهم 
إن يتحقق إلابانحافظة عليهم » و احتر ام أقدارم 
دازام متازل الكرماء . 


بيان للناس 


وكيف يستقيم حال أمة تعطلت رسالة 
الملاء فيا ... ؟ 

إذن لتحطنت القم » وأمدرت المشل 
وضاع فى الناس ممنى الإنسانية ركلا . 
فا رسالة المليا. إلا الشحنة الدافعة لكل عمل 
إنساتق ووطق على ني الدهرر . 

وف تاميخ يران تفسباخيرشاهدهلما لمدائبا 
من فضل يؤثر ٠‏ وجهد يشكر ‏ وقدائية 
فى سيل اله والوطن لا تننى ولا تححد . 

أيه المسليون : 

إن الاعتتداء على عللاء الدين جررمة فى حت 
الأخلاق , ووعمة عار فى جبين الأامة و وجه 
البشرية » ويوم تبون أقدار الملداء لن تتكون 
الكلمة إلا لموى النفوس الجاعمة » وقوى 
الشر انخر بة ونزعات الفساد المدمرة ؛ « وماذا 
بمد الحق إلا الضلال » . 


ألا فليتب المسلونىكانة الأقطار: والشمب 
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المسل فى إيران إلى ذا الاعتداء الصارخ » 
وليسملوا على إثقاة علا إيران من طغاة 
يدان « ولا تركنوا إلى الذين ظلوا قتمسم 
انار وما لم من دون الله من أولياء 
ثم لا ننصرون» . 

إنها سابقة لا يقدم ليها إلا متدلل مندينه 
عارج على عقيدته منكر لما أكده اله 
هر وجل من حق الملباء «شيد الله أنه 
لا إله إلا هر والملائكة وأولو الم قاتما 
بالقسط ء . و [تما تخثى الله من عباده 
الملاد» من 

فأشبدك اللبم أن اعتداء علي حلة رسالتك 
قد وقع » وأن رفع الآذى عن أو ليائك 
فرض فى رقاب المؤمنين يك وأنت نعم المولى 
ولم النصير 0 


#وةاعترت 


(عيخ الأزهر) 


نينا 


منامتج الإستلام 
لموبيّة روابمط الانممرة 
للأستتاذ ضمت رار 
5-1 5 0-7 


الطلاق 


: أبفض الحلال إلى الله الطلاق‎ - ١ 

إن الشريمة الإسلامية تعتبر عقد الرواج 
عقد درام واستقرار » وأن فسخه خلاف 
الأصل , وحكه الحظر » وأئ ما يلجأ إليه 
حين يكون استمرار العلاقة الزوجية بين 
الزوجين مستحيلا أو مفضياً إلى ماحرم الله ؛ 
وأن الرحمةفى مثل ذلك تقتضى أن يمنح كل 
من الزوجين فرصة جديدة لاستئئاف حياة 
جديدة غير هذه الحياة الث لم تمد صالحة . 

ومن هنا تفهم السر فى قوله صل الله عليه 
وسل : ( أبغش الحلال إلى الله الطلاق ) وى 
قوله عز وجل : د وإن يتفرا يمن الله كلا 
من سمته وكان الله وأسما حكيا» . 

؟ ‏ المتلاعب بالطلاق آثم مستهزى* 

بيات الله : 

ولقد أجمع الملساء عل أن المطلق بدون 
سيب ء أو لسيب لا يعرف به الشارع , 
والمطلق عليغيرالسثة المرسومة للطلاق » آثم 


متخذ آبات اقه هزواً » ملاعب بكتاب 
الله ٠‏ وكان رسول الله صلى الله علينه وسلم 
إذا طم بطلاق لم تراع فيه السنة المشروعة 
غضب وقال : ( أتلمبون بكتاب الله تعالى 
وأنابين أظبرك ) . 

دف آءات الطلاق من سورة البقرة ‏ 
الله عز وجل فى أثناء بياته لأحكامه : 

« ولاتتخذوا آبات الله هزواً , واذكروا 
نممة الله عليكم وما أنزل عليكم من الككتاب 
والحكة يمظك به ٠‏ واتقوا الله واعلبوا 
أن الله بكل شىء علم » ٠‏ 


وى مناشدة قوية للآزواج وتحذير لم 


من أن يتلاعبوا بعلاقة الزوجية ؛ ومن أن 
يعبثوا بأحكام الطلاق أو يتعدوا فها حدود 
ما أنزل الله ؛ وعى تحمل الآ عدوانا 
موجباً إلى آيات الله الثى عى أحكامه وميادئه 
وما شرعه الناس من عدل ٠‏ ويذلك تصور 
الظالم للمتدى فى صورة المواجه لآيات ريه 


منامج الإسلام 


مواجبة العابث با ؛ الحازى” منها » وهو 
تصوير عخيف لمن يعرفه ويدرك ما ينطوى 
عليه من تجديد ووعيد , ثم تمود الآية بعد 
هذا التخويف إلىنوع من المناشدةفيه تحر يك 
العواطف فتقول:«واذكروا نعمة الله عليم» 
أى بالزوجية وما جعل فيها من مودة ورحمة 
فلاتفسدوها ولا تبطروا فشأنما بالإسقاف 
والتلاصب والاسترسال فى الظل والبغى . 

م - من السئة ألا يطلق المدخول بها 

إلافى طر لم يمسا فيه : 

نمى دسول انه صل عليه وسل الأذواج 
أن يطلقوا أزواجين المدخول بهن إلا فى 
طب لم يع فيه بين الزدجين اتصال . 

يدل عل ذلك ماروى عن عبد الله بن عمر 
أنه طلق امس أته وهى حائض فذكر ذإك عمر 
اللنى صل الله عليه وس فتفيظ منه رسول الله 
صل الله عليه وسل ثم قال : لسيراجعها ثم 
يمسكها حتى تطبر شم تحيض فتطوى ؛ فإن بدأ 
له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسبا , فتلك 
السنة التى أم الله أن يطلق ها النساء . 

ويشير هذا الحديث إلى قوله تعالى «يأيما 
النى إذا طلقتم اانساء فطلق رهن لمدتين ‏ أى 
مستقبلات عدتين » وا مرأة لا تكون 
مستقبلة المدة إلا إذا وقعت الطلقة فى الطب 
الذى لم يمسها الروج فيهلانها حينئذ تستقبل 
أول حيضة من حيضاتا التى تعتد بها ؛ وهى 


آخنا 


آمنة من أن نكون حاملا ‏ فلا تطول المدة 
ولا بقع اشتباء فها ٠‏ 

ومن الحم المصلحية المقترئة بهذا الحكم 
أن فيه تعويقا عن الطلاق , وحيلة وتلطفا 
قد يفضيان إلى عودة الصفاء بين الزوجين » 
وذلك أن الرجل والمرأة إذا حدث ينهما 
ما يقنضى فصم عقدة التكاح وكانت المرأة 
حائضا , وانتظر الرجسل حتى تطبر ليطلقها 
فى طبر ؛ فإن حدة الغضب قد تهدأ . وفترة 
التوتر قد تهى وإقبال الطبرد بماكان داعيا 
فطريا جنسيا من شسأنه أن يصلح عاطفة 
الروجين وأن يخفف من حدة الخلاف بنهما 
فإذا اجتمما تابية لداعى الفطرة والجنس 
غطى ذلك على أسباب نقورهما إلى حد بعيد 
ثم عاد الروج فوجد أنه وإن كانت المرأة 
طاهرا : لكنه قد مسا واتصل با قليست 
صالمة لآن يوقع علما الطلاق الآن فليتتظر 
فتزة أخرى ؛ حتى تحيض ء ثم تطبر ؛ 
وهكذا يفوت وقت طويل يندرى” به شر 
و ينقمع به غضب ولا ندرى« لعل الله حدث 
بعد ذلك أمرا» : 

-. هسل يقع الطلاق فى الحيض أو 

فى الطهر الى مسها فيه ؟ 

الحديث ينكر إيقاع الطلاق على الزوجة 
فى حالة الحيض , ومثلها حالة النفاس طبعا » 
وبأ بإرجاعبا والاتتظار با إلى طبر 
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لم يمسا فيه » ويفهم من ذلك أن الطلاق 
فى الحيض حرام » وأن الطلاق فى طبن مسها 
فيه حرام كذلك . 

إلا أنه قد وقع الخلاف بين العلاء : هل 
يحسب الطلاق فى هاتين الحالتين فيكون قد 
وقع على المرأة طلقة أولا يحسب لآنه منهى 
عنه لم يشرعه الته ول يأذن به . 

وامحتقون من العلاء يقررون أن مثل هذا 
الطلاق لا بقع امسلا ء ولا يحسب لآنه 
يتعقد . 

وعن ذهب إلى ذلك الباقر » والصادق ٠‏ 
وابن حزم : وابن القم ؛ وشيخه ابن تببية 
وقد أطال ابن القم الكلام عليه فى كتتابه 
( اد المعاد فى هدى خير العباد ) » ؟ بين 
حجته الإمام الشوكاتى فى كتابه : ( نيل 
الآوطار ) وذكر أن الحافظ جمد بن إبراهم 
الوزير ألف فيه رسالة طويلة فى مقنداد 
كراستين من القطع الكامل 200 . 

ه - الطلاق المشروع على ثلاث م احل: 

ومن رحمة القه تمالى أن جمل الطلاق 
المشروع هلل ثلاث ماحل ٠‏ وجعل للزوج 
أن يراجع ذوجته فى كل من المرحلتين 
الآولى والثائية ؛ دونحاجة إلى عقد جديد » 
إذا كان الطلاق رجعيا ‏ و باتفاق بينه و بين 


(1) داجع +5 9ج 5 من شرح نيل الأوطار 
للشوكائى طيم الطبعة المثئية لأصرية سنة 508٠م‏ 


ملة الازهمر 


الروجة وعقد جديد دون أن تكح زوجا 
غيره » إذا كان الطلاق بائنا بيينونة صغرى ٠‏ 

والبينولة الصغرى : هى التى يمكن أن يعود 
الروجان بعدها إلى حياتهنا الزوجية بعقد 
جديد دون اشتراط نكاح المرأة لروج آخر» 
كا إذا طلقها الطأقة الآولى » أو الثانية 
وخرجت من العدة . 

أما اليينوئة الكبرى : فهى النى لا يمكن 
فها إعادة الحياة الزوجية إلا بعد أن تنك 
المرأة ذوما آخرء كا إذا طنقها الأولى » 
ثم الثانية » ثم الثالثة » حسب الأوضام 
المقررة شرعا دفلا تحل له من بعد 


وف ذلك يقول الفرآن الكريم : 

« الطلاق متا ٠‏ فإمساك مروف 
أو تسري بإحسان ». 

فقوله تعالى : « الطلاق مستان » بريد به 
المرحلتين الآوليين اللثين يمكن أن تعود 
فهما الحالة الزوجية سيرتها الآولى بالمراجمة 
أن النش الجديد . 

وقوله : ٠‏ فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان » بيان لآن المرحلة الثالثة التى تعقب. 
هاتين المرحلتين وهى مرحلة يكون فها الزويج 
إما مسكا لعصمة زوجته الت لم يبقلا إلا طلقة 
واحدة : وإما مسرحا لها تسربحا بإحسان» 
أى مطلقا الطلاق الآخير » على أن يكون. 


ناخ انلام 


ذلك بإحسان؛ والإحسان هو اتباع م شرعه 
لله وعدم الحروج على حدوده . 

وف ذلك كله إبعاد لانهاية السيئة الى لا يحبها 
الله » وهى انقصام عقدة النكاج . 

فأما العدد ففيه [عطاء فرصتين لاستعادة 
الصفاء يننهزهما الرجل بإرداته إذا كان الطلاق 
رجعيا والمرأة ماذالت ف العدة , فايس عليه 
إذا أداد إلا أن يراجمها بنيته » ويعيدها 
إلى عصمته ‏ أما إذاكان الطلاق بائنا » كا إذا 
حك به القاضى فى حالات خاصة ٠‏ أو كانت 
الروجة قد خرجت بعد الطلاق الرجعى من 
المدة ٠‏ فإنهما تادران على إعادة الحياة 
الروجية بيهما برضاهما و بعقد جديد ‏ يكون 
مثابة امتداد واستعادة المبد الآرل » 
ويحسب :عليه ماكان من الطلاق فى العبد 
الأول ؛ إن واحدة فواحدة ٠‏ وإن اثنتين 
فاثنتين ٠‏ و بهذا يظل كل منهما معتبرا ماكان 
معتدآ به ؛ عارفا أنه لم ببق له من الهاية 
الخيغة إلا خطوة أو خطوتان ٠‏ فيخثى أن 
يخطوهها ؛ وبحجز نفسه عن الوقوع فها وقع 
فيه من قبل حين فمل ما ندم عليه و دأى 
القراجع عنه خيراً له ء وقد جر بنا هذاكثيرآ 
فى حياة الأزواج حيث يحرصون عل ما بق 
لمم من الطلقات الثلاث مالم يكونوا من قبل 
يحرصون ٠‏ فيعيشون هادئين مستقرين » 


لذن 


وتصفو لم الحياة الروجية بالقساح وامحاذرة 
والبعد عن تضخم الخلاف 8 

أما الحالة الآخيرة ٠‏ وهى الطلقة الثالثة , 
فهى جديرة بأن تذكر الأزواج الآخرين 
,مثل هذا المصير ٠‏ والرجل عادة لا يطيق 
أن يسترد اس أة تزوجت من بعده ثم طلقت » 
فبى يحرص عل ألا يطلق الشالثة إلا إذا لم 
يكن من ذلك بد » وكان متأ كداً من أن 
مصلحته فى القطيعة الهائية » وأرن واقع 
حياته أو حياة زوجته يفرض هذا 
الانفصال الدائم . 

+ - التحكم بين الزوجين : 

وما قررء الإسلام » عاولة لتصفية 
الخحلاف بين الزورجين ٠‏ وعودة الصفاء إلى 
حياتهما الزوجية : ما أرشدنا الله إليه 
من أنه إذا جر بين الزوجسين خدلاف 
فلنبعث حكا من أهل الزوج ٠‏ وحكا من أهل 
الزوجة ء عارلين إصلاح ما يهنا » 
وألا نلجا إلى فسم الملاقة إلا إذا لم يكن 
هناك مندوحة من ذلك , بل قال بعض العلباء : 

إنه ليس للحكين أن يفرةا بين الزوجين 
إن أعياهما الإصلاح هما و لكن علهما 
حينئذ أن يثبدا عل الظالم مهما بظلله » 
واختلفوا أيضا فى الحا : هل له أن يفرق 
بين الزوجين مسا ينهيه إليه الحسكان , فهم 
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من قرر أنه ليس للحاكم ذلك . .فى ذلك 
يقول ابن حرم : 

( لبس ف الآية ولافى شىء من السان أن 
للحكين أن يفرةا ) ولا أن ذلك للحا ؟ , وقال 
عز وجل : ٠‏ ولا تكس بكل نفس إلا علهاء 
(فصح أنه لا يحوز لأحد أن يطلق على أحد 
ولا أنيفرق بين رجل وام أته إلاحيث جاء 
النص بوجوب فسخ النكاح فقط , ولاحجة 
فى قول أحد دون دسول اله صل الله 
عليه وسل) ٠‏ 

فهذه عقبة أخرى دون الطلاق الى 
يكرهه الشرع يضما تعويقا له » وعحارلة لددء 
أسبابه وتثبيطا عله . 

الطلاق الثلاث فى لفظ واححد : 

المقترن بعدد . أو بلفظ أو إشارة ؛ 
هل يقع؟ ٠.‏ 

وقد اتلف الملباء فى ذلك فذهب بعضهم 
إلى عدم وقوعه أصلاء فلا بقع به واحدة 
ولا أكثر عند هؤلاء ؛ لآنه جاء على خلاف 
السئة فهو رد أى مردود ؛ وذهب بعضهم 
إلى وقوعه واحدة فقط ؛ وذهب اوور 
إلى وقوعه حسب العسدد الذى قيد به فإن 
طلقها اثتتينوقع به اثتتهن » و إن طلقها ثلاثة 
وقع به ثلاثة , وهذا الحلاف قديم واستمر 
فى جميع العصون ٠‏ 

وقد أخذ تانون الآحوال الشخصية 


يجملة الآزهمر 


فى اجهورية السربية المتحدة بالمذهب القائل 
بأنه لا يقع بذلك إلا واحدة ٠‏ وعل ذلك 
جرى العمل فى القضاء والإقتا. إلى اليوم - 

وأدلة هذا المذهب كثيرة » وقد أطال 
الاحتجاج له فريق من العليا. وإن غالف 
ما ذهب إليه اججبور ومتهم أهل المذاهب 
الأربمة المشهودة . 

بم أنواع أخرى من الطلاق لا تقع : 

كا أخذ تانورن الأحوال الشخصية 
بعدم وقوع : 

. طلاق السكران والمكرء‎ - ١ 

؟ ‏ الطلاق غير المنجز إذا قصد به 
امل على فعل شىء أو تركه . 

وبيان ذلك أن الطلاق يندم إلى منج 
وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوا كأن 
يقول لزوجته : أنعطالق » أو مطلقة »و إلى 
معلق على حصول شرط كأن يقول لما : إن 
دخلت الدار فأنت طالق ٠‏ أو إنلم أقض 
دينى غدا فأنتطالق » أوعل الطلاق لا أفضل 
-كذاء أولاتخرجين منالبيت , أو نحوذلك . 

والمملق ينقسم فى معناء إلى بمين » وإلى 
طلاق على الصفة, مثلا .أرادت الزوجة أن 
مخرج وأداد الزوج منعها من الخروج ىم 
برد طلاقها ولكنه هددها فقال لما : إن 
خرجت فأنت طالق » فبذا يمين لأنه أراد 
منعها من الخروج و ليس له فى الطلاق إرادة 


مناهج الإسلام 


ومثالآخر : طلبحذوجته الطلاق ورضى به 
وقال لها إن دفعت إلى مائة جنيه فأفت طالق 
فبذا بريد الطلاق وله هدف من إيقاعه على 
صفسة خصوصة ٠‏ وهى أن ييكون بعوض 
ومقابل . 

فق الثال الاو للايقع الطلاق وف الثا فويقع. 

+ - كتايات الطلاق وهى ما تحتمل 
الطلاق وغيرء ؛ لا بقع الطلاق بها إلا بالنية 
كل هذا أخذ به تانون الأحوال الشخصية » 
واستمده من أحكام الشريمة الإسلامية مع 
عدم التفيد بمذهب ممين ما دام هناك من 
الفقباء من يقول بالرأى الختار . 

و - الإشهاد على الطلاق : 

قال الله تعالى فى سورة الطلاق : ٠‏ فاذا 
بلغن أجابن فأمسكوهن مروف أو نارقوهن 
بمعروف وأشهدوا ذدى عدل منكم .. 

وهذه الآية تفيد أننا مأمورون بالإشهاد 
على كل من الرجمة والطلاق ٠‏ وبذلك 
فسرت الآية . 

ودوى فى سان أبى داود وابن ماجه 
عن عمران بن حصين ( أنه سثل عن الرجل 
يطلق المرأةثم بقع يبا ولم يشبدعل طلائها ولا 
عل رجستهاء فقال : طلقت لغير سئةوراجعت 
لفيي سنة . أشهد على طلاقها وعلى رجتتها 
ولاتمد) . 

وقال ابن جريج : كارن عطاء يقول 
وأشبدوا ذوى عدل متم ٠.‏ 
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قال لابحوذفى نكاح ولاطلاق ولا دجام 
[لاشاهدا عدل ءا قال اقه عز وجل 
آلا أن يكون من عذر . 

ومذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشررية ‏ 
ومنهم شيمة المراق وإيران وبعض بلاد 
لبنان وسوريا وغيرها ‏ أن الإشباد على 
الطلاق رك من أركان الطلاق » فلا يقع 
الطلاق إلا إذا شبد بسماعه شاهدا عدل ٠‏ 
أخذآ منهذء الآية . 

قال نم الدين جعفر بن الحسن اللى المتوفه 
سنة 7+ ه فى كتنابه ( امختصر النافع فى فقه 
الإمامية ) : 

( الركن الرابع : فى الإشباد » ولا بد 
منشاهدين يسمعانه . ولايشترط استدعاؤهها 
إلى السماع » و يمتير فيهما المدالة » وبعض 
الاصحاب يكتنى بالإسلام : ولوطاق ول شبد 
كان الأول لغوا » ولاتقبل فيه شهادة النساء). 

ديمكن أن يؤخذ ببذا المذهب فى فانون 
الاحوال الشخصية فيكون ذلك تمويقا آخر 
للطلاق » وتقليلا لفرص وقوعه . 

وقد سبق فى التشريع المصرى الاعثياد على 
هذا المذهب , فلا مانع من الاعتاد عليه 


فى هذا أيضا. 
(ج) فيا بعد نقضاء الروجية : 
ترى الإسلام : 


يبت الثروات بين الزرجين » فإذا 
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عات أحدهها كان الآخر نصيب من تركته 
حسب المقرر فى أحكام الميراث ٠‏ 

وذلك حك منصوص عليه ف الف رآ الكريم 
حيث يقول اله هز وجل : 

« ولك نصف ما ترك أذواجم إنم يكن 
لمن ولد . فإن كان لمن ولد فلكم الربيع 
ما تركن من بعدوصية يوصين بها أو دين ٠‏ 
ولمن الرببع مما تركتم إن لم يكن لك ولدء 
فإنكان لك ولد فلين ان عا تركتم من بعد 
وصية توصون ما أو دين » . 

ولا شك أن هذا التشريع فيه إشعار 
يما كان بين الزوجين من رابطة تقتضى اونا 
من الشركة فى المال المكسرب ٠‏ وأن لكل 
منهما حقا فيه . 

؟ ‏ الزوجة المتوفى عنها ذوجها تمتد 
إما بأدبمة أشهر وعشر ليال ٠‏ وإما بوضع 
حملها إنكانت حاملا . 

و بذلك لايحل الزواج منها إلا بعد انقضاء 
المدة » وفى ذلك رمن لاححترام الزوجة لذكرى, 
ذوجبا ٠‏ واحتياط فيا لذ 

وقزوجة بمد ذلك أن تدوج . 

نفقتها فى زمن العدة » ولما 


فى النفقة ؛ وهل الزوج نفقة الأولاد كذلك . 
والمراد بالنققة . ما بشمل الإطمام 

والكسوة والإسكان . وبمد العدة تكون 

الزوجة صالحة للأذواج فتسقط النفقة . 


بملة الأزهر 


؛- ويرى بعض العلياء أن المرأة المطلقة 
لما متعة واجبة من الروج ٠‏ سواء أكانت 
مدخولا بها أم غير مدخول بها. 

ومن هؤلاء ابن حزم إذيقول ىكتا يه (انحلى ): 

المتمة فرض عل ىكل مطلقو احدة أو اثنتين 
أو ثلاثا ٠‏ أو آعر ثلاث ( دغل با أملم 
يدخل ) فرض لها صداقهاأم لم يغرض لا شيئاً 
يمتعها ء وكذلك المفتدية أيضاً ‏ أى الت طلبت 
من زوجبا الطلاق علىمال أى عل سيل الخلع 
دا المئعة أيضا- ويميره الماوعل ذلك أحب 
أم كره ... برهان ذلك قول اقه تعالى : 
ور للنطلقات ماع بالممروف حقا على المتقين»» 
د قله تعالى وومتعوه نعل الموسعقدره وهل 
المقثر قدره متاعا بالممررف حقاعل امحسنين». 
فم عز وج لكل مطلقة وا بخص ء وأوجبه 
حقاً لها مكل متق يمخاف الله تعالى .. وكل مل 
هل أديم اللآرض هو يقوله (لا إله إلا الله عمد 
رسول الله ) منجملة المتقين بقوله ذلك و إيمانه 
ومن جمة امحستين .. [ل) ٠‏ 

ومن الممكن أن يأخذ بهذا الرأى لينكون 
ذلك تمويضا عن الطلاق الذى تصاب فيه 
الزدجة بكارثة . ومن شأله أن 
يقلل أيضاً من فرص الطلاق ٠‏ أو يتحاثى 
الأذواج الإقدام عليه حين يعلدون أن من. 
ودائه تسكاليف كثيرة .© 

( اتتهى البحك واد لله ) 
تمر تر الال 


ميد كلية الشر يعة 


نا لقنت 


القرآن ييشهّد لإن كر الصَدق 


للأشتاذ عبد اللظطينالتبى 


١ )١(‏ إلا تتصروه فقد نصره اللهء إذ أخرجه الذين كفرواثاىاثنين» 
إذ هما فى الغار » إذ يقول اصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » . 

رب) « فأئزل اقه سكيتته عليه : وأيده يمنود لم تروها » وجمل كلة 

إ الذين كفروا السفل » وكلة الله مى المليا » الله عزيز سكيم » ٠‏ 


كان عادث الحجرة فصلا ختاميا لسياسة 
الموادعة بالرقق ؛ والصيرعلى احتتال المسكاره 
ثلاثة عشر عاما ٠‏ 

وكان فى الوقت نفسه أول تخطيط الجهاد 
المادى . وردع الكغار عرى مقاوية 
الدعوة ٠‏ وانقكالم من ضلال يخم عليهم ٠‏ 
ومكر يحيق بهم . ومصير يتلقفهم إلى عذاب 
واصب فى جحم يتلفى ٠‏ 

575 أريد أن أخوض فى حادث المجرة » 
وخروج الى وصاحبه ؛ كتدبين 
حصيف : لإخباط المؤامة الماتية : أو كبدآ 
يذ ما وداءه من سياسة لتنشئة 
الجتمع الجديد . 

وإتما أريد أن تتتبع الآبات فباذكرته 
هن أنى بكر رضى اقه عنه - فى فسذا 
الموقف الرهيب : 
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فالقرآن فى هذا المفام يتب على المسليين 
أولا- ما بدا من ترد بعضيم فى الحروج 
إلى غزدة نبوك ف السئة التاسمة من الحجرة . 
وكان هذا الثردد ل سباب يتطلل بها المنافظون 
الذين يعيعور_ بين المسلين » ثم خررج 
المسلون ولم يصادفوا حريا فى تيرك . 
ولكن اله يوجه عتايه إلى ابجييع » 
كدرس تربوى مختبرمم به » ويحذرم أن 
بنودوا إليه . 

وفى سياق هذا المتاب يشيد القرآن بمناقب 
أن بكر منذ صدر الإسلام » ويستثنيه من 
هذا العتب , ويعجده بصفات لم تكن لغيرء 
من أصصاب عمد صل انه عليه وس فيقول 
لله تعالى : 


إت لم تتنصروا دسول الله فى تبوك 


1 
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أو سواها ‏ فإن افك فيل بنصره يا سبق فى 
حادث المجرة ٠‏ حي ث كان حادثاً خطيرا . 
وم يكن مع النى سوى شخص يرافقه . 
ثم لم يحمل القرآن كلامه بل اعتير النى 
ثانى اثنين ...هذا تنصيص عل اعتبار أى بك 
واحدآ من اثنين درن تمخفيض من مقامه فى 
هذا الموقف , فكل منهما ثمان بالنسبة لآخر . 


ثم يقول القرآن ‏ إذ هما فى الغار » تالاثنان 
سواء فى هذا الموقف المصيب , وف التعرض 
لما يكون من الكفار لو صادفوهها. 


والمساراة هما فى هذه الاحتجابة تشهد 
لأبى بكر بام الاستعداد التضحية هن يمان 
كامل » وعزعة صادقة . وبذل لاروح عن 
ليب خاطر فى مثؤازدة الرسول ٠‏ 

بلكان أبو بكر شديد الحدب على سلامة 
اارسول » وشديد الحوف مما يترقمه » 
وشديد الحزن لما صى أن ببدر من الكفار 
نحو الرسول من إساءات لو استطاعوا . 

وقد كان مم أبى بكر من أول أمسه أن 
يمحب الرسول فى مجرته ليظفر بشرف 
الصحبة ؛ و ليكون فداء له من كل شر . 

ح كان أن دوا بلاحقه من 
الخلف فيمثى خلفه . أو يلاحقه من الآمام 
فيمثى أمامه » ومكذا عن بمينه » أو ثباله . 


24 الآزهر 


كا سبق إلى زول الغار ليتحسس ما به من 
الموام ؛ خوةا على الرسول أن يلم به مكروه. 
وحينما أصابت العقرب أيا كر فى إصبعه 
كان يتغنى بذلك : ببجة بأنما لم تتكن فى إصببع 
الرسول صلى الله عليه وسل ويقول : 
ما أنت إلا إصبع دميت 
وف سيل الله ما لفيت 
و يمد الاستقراد فى الغار أحس أبو بكر 
باقتراب الكفار من عنبئهما فاشتد وجله على 
النى » وتوقع أن تقع علهما عين الطفاق» 
فقال له النى صلى الله عليه وسل:ه ,ا أها بكرء 
ماظنك بائنين : الله ثالئهما » . 
فالنى يمترف له أنه صئوه فى هذا المقام 
ويعترف له بأنه فى ممية الله «مه « إذهما فى 
الغار » , لا تحزن إن الله معنا » برعايته » 
وحفظه » فالقرآن يقرر له هذه الصحبة بقوله 
تعالى: , إذ يول لصاحبه لا تحزن إناشممناء. 
وى هنا يكو نأبو بكر مشبودا له بمناقب 
الصحبة فى أمجد ممانها منذ آم ن أول من آمن 
من الرجال : وإذ كان عل أتم الولاء 
ارسول اقه بنفسه , ويمالله حى أشاد له النى 
بهذا هل مسمع من صصابته د إن من أمن 
الناس على فى ميته وماله أيا بكر » . 
وحتى بشره النى فيا بشره بقوله : ( أنت 
صاحى فى الغار: و أنت معى على الحوض ) . 
م يكنالثى فى خف ءولا عنتبئا عن جين؛ 


نفحات القرآن 


وإبماهى أسباب عادية تقتضهها حكة الله ؛ 
خا يعرتب علها من مسببات فى شثون الحياة. 

وقدكن فى اطمثنان إلى رعاية لله له 
ولصاحيه , ... وهو مع هذا عل ارتياح 
دام ا يكون من بلاء فى جهاده . 

وم يكن هناك بلاء ولا رهبة فى معية الل 
سبحاته ‏ وإنما هناك وف وإشفاق 
هند أنى بكر على حياة الرسول ٠‏ دعل 
سلامته من كل حدث . 

ولكن الرسول طمأنه ٠‏ وزاده ثقة فى 
رداية اله لا ٠‏ و تصرهما على كيد أعدائه . 

وقد تبدلك عناوف أى بكر أمنا ؛ واد 
وجل التكتاناء ومذوء خاطر . 

(ب) « فأئزل اقه سكيتته عليه ٠‏ وأيده 
يحنود لم تروها » وجمل كلة الذي نكفروا 
السفل , وكلة الله هى المليا ٠‏ والله عزيز 


نم ثزلت السكيئة على أبى بكر » وأيد القه 
رسوله بالملائكة ليحرسوا رسوله من أغين 
الكفار .كا أيدء بالملائئكة فى غزدة بدرء 
.وف كل عحثة يتعرض لما فى جباده وقنث 
حكة الله أن تتكون سياسة الكفار داما 
فى خسران ٠‏ وكلتهم التى يحتممون علها فى 
كفرم ؛ أو تديرم - ضد رسوله 
والمؤمنين فى هبوط واندحار . 

واله قوى السلطان عزيز الجانبء لا يفلم 


1 


لديه كيد الكافرين وإن تألبت جموعهم 
وإن يكن أبو بكر عور هذا اللحديثك 
يجانب رسول الله صل الله عليه وس فقد 
عودنا القفرآن أن يسطف عليه بالثثاء, 
وبالتمجيد فى مقامات سوى مقام المجرة . 

فرو فى طليمة الاحياء ‏ حتى قبل : [نه 
القصود بقول الله سبحاته : ه ويؤثرون على 
أنفسهم ؛ ولو كان بهم خصاصة ؛ ومن يوق 
شح نفسه فأو لئك هم المفلحون » وهو الذى 
ناس الكفار والمنافقون على أن يشيروا 
حوه من كر القول فى أم المؤمنين مائشة 
الصديقة رضى الله عنها- فانتصر هه له ولبقته 
وارسول الله فى زوجته الآثيرة عنده « إن 
الذين جاءر| بالإفك عصبة متم , لاتحسبوء 
شرا لك ؛ بل هو خير لك ؛ لسكل امرى” 
منهم ما | كتسب من الإثم ؛ والذى تولى كبر 
متهم ؛ له عذاب 


فبذه نقمة الله على أو لتك الآفاكين الذين 
تمادرا فى الحقد على أهل الإيمان, حتى تمخيلوا 
أن يمسا شيخ الصحابة فى طهره وطهسر 


الرسول الى يتخذه عنوا نام ل الإيعان أكل 
موره وحينا غضب أبو بكر لهسذه الفرية 
غضب على قريب له ء من كان يغمرم بالعطاء 
ولكن هذالم يتحرج أن ينغيس ف الإثم 
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مع بق ة المنافقين » ويسفه على بيت 
2 غضب أبو بكر لمذه المأئمة 
كادت تضن يده بالمطا. ٠‏ ومسل 
نفسه إلى الشح عل هذا القريب ٠‏ وحلف ٠‏ 
أو كاد يحلف على حرمائة ٠‏ حت لا يديده 
ذلك ماديا . 

و لكن اقه لم يرض لافى بكر أن ينزل عن 
قضله » أو يحارى ذلك اللنقيه فى عمله و أمره 
أن يظل على صلته ؛ حتى يظل بره مرصولا 
بذى رحمه » و إن أساء ذو الرحم ٠‏ و يظلثوابه 
جاديا ولو بالإحسان إلى من كفر بالإحسان . 
فإن العرف لا يذهب بين اله والئاس . 

ولاياتل ‏ لا يحلف - أواو الفضل 

٠‏ والسمة ٠‏ أن يؤثوا أولى القربى» 
والمساكين . والمباجسرين فى سبيل الله 
وليشوا ؛ وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر اله لك » وافه غفرر رحىر, . 

ب 
فى الإحسان » وله فضله فى بيان الله لأحكام 
نستفيدها دديناء وعلقا . . 


وأبر بكر هذا هو أبو بكر الذى ارتضاء 


مجلة الأزهر 


النى خليفة فى صلاته حين غيبته » ورشمه 
للغلانة من بصده ٠‏ ورضيه المسلدون إناما 
فى خلاته الكبرى , وسياسته للسللين ٠‏ 
وقائما بالان قيم بعد رسول الله. . 

فإذا وجدثا ف الناس طائفة أو طوائف 
يغضون بالباطل من شأنه » و يتطاولون مل 
«قامه . ويححدون خصائصه ٠‏ ويقولون 
فى إدجافهم ما يقولون » حت قامت على ذلك 
الضلال مذاهب ٠‏ وامتللات به كتب »* 
وتشدق يه سغباء » وحارلوا أن يسموا هذا 
تمصبا لإمام غيره » أو يعتيروها غيدة على 
حق ء فاذلك إلاضلال مبين » وظلبات 
يمضها فوق عض . 

دمل يحسنوا الإمان بأنى بكر ولا بغي 
أبى بكر , بعد أن كذبوا با 

ولقد صدق الشبيخ الألوسى فى تفسيره 
حين قال : و بابلبلة : إن الشيعة قد اجتمعت 
كلتهم على الكفر ٠‏ بدلاة الآية عل فضل 


الصديق ‏ رضى الله عله ... 


عبر اليف السباى 


قال الشريف الرضى فى الحم 0 

ولحل أوتات والجبل مثلبا 
يصول على الجاهلون وأعتلى 
يرون احتالى غصة ويزيدهم 


ولكن أوتاق إلى الحم أقرب 
وبعجم فى اقاثثون وأعرب 
لواعج ضغن أننى لست أغضب 


كنا 


سَداءً الخاطبكين3 المترآن 
1 أمسترارة وبلاغمتم 
للأتنتاذ الدكورعل عبد الواحّد وافك 


ترجع أم الطوائف التى بتجه إلها النداء 
فى القرآن إلى ست طوائف : 

+ - فمظر نداءات القرآن" تتجه 
إلىالمؤمنينخاصةفيقال : « يأجا الذي نآمنواء 
أو إلى الناسكاقة فيقال : « يأيها الناس .. 

وتوجيه النداء بالصيفة الآولى وف و يأما 
الذين آمنوا » قد سار عليه القرآن فى الآبات 
المدنية . وذلك لآن الآات التى نزلت بعد 
الحجرة , وهى الآءات المدئية » يتجه اامداء 
فها أولا و بالذات إلى مجنتمع أمل المديئة » 
وهو يمتمعكان يتألف ممظمه من المباج رين 
والانصار ؛ أىمنأفراد آمنوا باقه ورسوله . 
فكان خطابهم بالذين آمنوا أمثل أنوام 
الخطاب إيانة لمقيقتهم . هذا إلى ما ينطوى 
عليه من الدلالة عل سعوهم وفضلهم على سائر 
الخلق فى هذا المصر . ققد كانوا هم وحدم 
الذين هدام الله للإممان . فق ندائهم بهذه 
الصفة زيادة إيناس وتكريم لم ؛ لن أحب 
نداء إلى الإنسان هو أن تناديه مما يدل 
عل عظمته ومعوه ‏ وإضاف إلى هذا الغرض 
غر ضآخرحينما تكون الأبة لقشر بع إسلاى * 


ده وتركيدهذا التثشريع » والإشادةإلى قوته » 
وحرص الشارع على تنفيذه » وبيان أنه 
تشريع للؤءنهن خاصة . والنداء فى اللغة 
اامر بية إذا سبق طلباكان دالا على شدة اهتيام 
المتكم ذا الطلب وحرصه عل تافيذه 
من بجرة وص أن الام به مقصور علل |اثادى 
من جبة أخرى ‏ وقد ييف القرآن إلى ذلك 
توكيدا آخر , فيعبر عن التشريع بفعل 
«كتب عليك , . وذلك أن التعبير بهذا الفمل 
يفيد قوة الآس وتوكيده وشدة العناية به 
و أنه لا يحوذ إغفاله . و برى العرب إلى هذه 
المفاصد جميعا حين| يستخدمون هذا الفعل 
فىكلامهم . فن ذلك قول العاعر : 
كتب القتل والقتال علينا 
وعل الفانيات جر الذيول 
وقد استخدم القرآنالنداء معوضل «كتب » 
فى ثلاثة تشريعات إسلامية هامة ذكرت 
متوالية فى سورة البقرة » وهى الخاصة 
بالقصاص والوصية والصيام . فبدأ التشريع 
الأول بالنداء مع هذا الفعل ؛ فقال: . يأيها 
الذي نآمنواكتب ملك القصاص ف القتل » » 


1 ع الازهر 


إلى قوله: ه ولك فى القصاض حياة يا أولى 
الآلباب لعلى تتقون ,29 . 

ويجىء الآءات الدالة على التشريع الشائق 
وهو الخاص ,الوصية بعد الآبيتين الدالتين 
عل القشربع الادل مباشرة ؛ لم يكن مم 
ما يقتضى تكرار الثداء » واعتبي النداء 
الأول مسلطاع لكلا التشريمين ‏ فقال تعالى : 
«كتب عابم إذا حضر أحدك الموت إن ترك 
خير] الوصية للوالدين والآفربين بالمعروف»؛ 
إلى قوله : « فن عاف من موص جنفا 
أر انما فأصلم بهم فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحم 2296 . و لكنه كور النسداء 
فى التشريع الثالك وهر تشريع الصيام » 
فقال : م بأيها الذين آمنو| كتب علي الصيام 
كاكتب عل الذين من ةبلك لمل تتقون .20 
لبعد العبد بالنداء الآول ولإظباد مزيد 
من المناية بهذا التشريع الأخير . 

وأما توجيه النداء بصيغة « يأيها الناس » 
فإن القرآن قد سار عليه فى الآبات المكية » 
وهى الآبات التى نذلت قبل ممجرة الرسول 
عليه الام من مكة . وذلك أن الخطاب 
فى هذه الآيات كان يتجه أولا و بالذات 
إلى مجتمع أهل مكة قبل المجرة » وهو مجتمع 


() كن فالدء جلد من مو 
0) الات «متف عواعن 
(؟) آية ١4+‏ من سورة البقرة - 


كان يتأ لف ممظمه من المشركين » أى من جرد 
أناسى » من أفراد لا يزالون فى الطبقة الدنيا 
من طبقات الآدميين فى نظر الله ول يرتقوا 
يمد إلى ماهو أعل مها . فكان خطاييم 
بيأيها الناس هو أدق أنواع الخطاب دلالة 
على حقيقتهم . 

ولا توجد آية مكية اتجه الخطاب فيها 
إلى الجبور بغير هذه الصيفة . أما الآيات 
المدنية فقدخرج منها عن الطريقة الى ذكر ناها 
سبع آيات ققط اتجه النداء فيها إلى الخبود 
يقوله ه يأيها الناس » بدلا من 
آمنواء كا هى الطريقة السائدة فى 
المدئية . وهذه الآيأت السبع هى : 

« يأيا الثاس اعبدوا دربم التى علقم 
والذين من قبل لملكم تتقون» ( آية ١؟‏ 
من سورة البقرة ) ٠‏ 

« يأيها اناس كلوا ممافى الارضش حلالا 
ليبا ولا تتبعرا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين » ( آية 114 من سورة البقرة ) ٠‏ 

«يأيها الناس اتقوا ريم الذى علقم 
من نفس واحدة وخلق «نها زوجها وبثك 
منهما رجالاكثيرا ونساء ...» (الآية الأرلى 
من سورة النساء ) . 

إن يهأ يذهيم أيها الناس وريأت بآخرين 
وكان اله على ذلك قديرا » ( آية م1 
من سورة النساء ) . 


نداء الخاطبين ف القرآن 


«يأيها الناس قد جاءم الرسول باحق من د يكم 
فآمنواغيرا لك 
النساء) . 

« يأيها اناس قد ايم برهان من ديم 
وأنذلنا إليكم نورا مبيناً » ( آية ١:‏ 
من سورة النساء ) . 

«يأيها الناس إنا خلقناك من ذكر وأ » 
وجمانا 5 شمربا وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمم عند الله أتفاكمء ( آية م١‏ 
من سورة الحجرات ) ٠‏ 

وكان ذلك ىكل آية من هذءالآباتالسبع 
الآسباب تقتضها امعاتىالتى تشتمل علها الآية 

فتضما مقام الخطاب , وإليك مثلا قوله 
تمالى : « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأثئى : وجملنام شموبا وقبائل لتعارفوا 
إن ا كرمكم عند الله أنقاى , فيذ فى إحدى 
الآيات المدنية السبيع التى خ رجت عن طريقة 
الآبات المدنية فى النداء » فاتيمه الخطاب فها 
إلى المبود بيأما الناس بدلا من يأيها الذين 
آمنوا . وذلك لآن الآية تقرر حقيقة عامة 
تصدق على جميع ببى آدم لا على الذين آمنوا 
وحدم » وهذه الحقيقة هى مساواة الناس 
جميما بعضهم ابعض فى القيمة الإنسانية 
الشركة وأنه لاتسل لخدم على الآخر 
بشعبه ولا بقميلته » فكان من المتعين إذن أن 
بيتجه الخطاب فها إلى النا سكانة ‏ إلى الآدميين 


..- » (آية .امن سوردة 


ليل 


عل العموم , وماكان يسوغ أن يتجهالخطاب 
فها إلى الؤمنين وحدم . ولو بدتت جملة 
كبذه من كلام البشر بيأسها الذين آمنوا 
الكانت انوا من القول . تعالىكلام الله عن 
ذلك علواكبيرا . 

وما قيل فى هذه الآبة يقال مثله فى كل آية 
من الآبات الست الآخرى النى خرجت هن 
طريقة الآيات المدنية فى النداء فاتيجه الخطاب 
فها إلى الجبور بيأيها الناس .. 

+ ويتجه النداء أحيانا فى القرآن إلى 
المفكرين أولى الآلباب , وذلك إذاكانت 
الحقيقة التى ينادى من أججلها تحتاج إلى مزريد 
من التأمل وعمق فى الفهم ؛ كا فى قوله تعالى 
٠‏ ولك فى القصاص حياة يا أولى الآلباب » 
«القصاص فى ظاهره قتل م إزهاق للادواج 
وهذا هو الذى يفيم منه فى يادى” الرأى . 
ولكنه فى حقيفته حماية الانفس وحياة 
للجتمعات ؛ فلاكان إدراك هذه الحقيقة 
يحتاج إلى تأمل ميق لا يقف عند ظواس 
الآمور بل ينفذ إلى كنهها وما تؤدى إليه » 
اقتضى ا:قام أن يتجه الخطاب إلى القادرين 
على هذا الضرب من التأمل . وم أولو 
الآلباب من الناس . 

ع - ويتجه الثداء أحيانافى القرآن إلى 
أفراد معينيين . ويحى. هذا امدة أغراض 
بلاغية فيجى. نادة لإيناسهم و تكررمهم 


1 


وتطييب تفرسهم ك فى وله تعالى : 
« قد أوتيت سؤلك يا موبى ” » وقرله 
«يامسيم إناله اصطفاك رطيرك واصطفاك: 
على نساء المالمين» ٠'‏ ؛ وقوله «يأيها الني 
إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونديرا . 
وداعياً إلى الله يإذنه وسراجا منيراً , . 29 
ويحى. تادة لثبيئة انخاطب لتلق نبأ عظم 
كافى قوله تعالى : « يا ذكر إنا نبشرك 
بغلام اسمه يحب لم تحمل له من قبل معي , 10 
وقوله : ديأما المدثر قم فألذر » (*) وتجىم 
تارة لتحذير الخاطب وتتبهه ١‏ كا فى قوله 
تعالى : , ياداود إنا جملناك عليفة فى 
الأدش فاحم بين الناس باحق » ولا تقبع 
المرى فيضلك عن سبيل الله * . وقرله 
«يأها النى لم تحرم ما أحل اله لك تبتغى 
عرضاة أزو اججك ؟ ",وقد يحى. لأغراض 
بلاغية أخرى تظبر من التأمل فى الممائى 
التى بمبد لما بالنداء أى تتم به . 

ه ‏ ويتجه النداء أحيانا فى القرآن 
الكريم إلى بنى إسرائيلخاصة , أو إلى أهل 
(1) آية دع عن 


(؟) آية 44 من , 
450 ن سودة الأعزاب . 


آذ «اعن عور عتم 
(0) آق 61؟ من عورة لمات + 
(5) 514:7 من سورة سء 
(0) آي ١‏ من سورة التحرم . 


)0١(‏ آي 


علة الآزهر 


الكتاب عامة » ويقصد بهم فى الغالب الهود 
والتصارى . ويمى. هذا النوع من النداء 
كذلك لمدة أغراض بلاغية : فيجىء 
لتذكيم ينم اله ادم ٠‏ أء تأنيهم 
لكفرم هذه النعم . أو لتوكيد ما بلق 
خلهم عن شرائع كن يكلفونه من أعبال 
أو لرجرم ؛ أو الكدف عا يخفونه من 
حقائق أو يرتكبونه من جرم أو ببيتونه 
من سوء » أو لاكثر من غرض واد 
من هذه الآغراض . 

والتذكير والآأثيب والتوكيد والزجر 
والكش فكل ذلك من الأغراض البلاغية 
التى بقصد إلها المرب من النداء . فن ذلك 
قوله تمالى «يا بنى إسرائي ل اذ كروا نممتى 
التى أنعمت علي وأرفوا بمبدى أوف 
بعبدك وإياى فارهبون وآمنوا ا أنزلك 
مصدة لما سس ولا تكوتوا أول كافر به 
ولا تقتروا بآياتى شما قليلا وإياى 
فاتقرن » 2 وقوله : «١‏ يا بنى إسرائيل 
اذكروا تمببّى النى أ نعمت عليم وق 
قشلتم عل العللين 15 . 

وقوله : « ا أهل ا( كاب تعالوا إلىكلة 
سواء بيننا و بينم ألا نمبد إلا الله ولا نشرك 
وكقا زلاته يسنا بس أزرا) مردوة 
( البقية على صفحة 1١85‏ ) 


٠ح‏ من مورة البفرة * 
(1) 5 9ع من سورة البقرة » 


ل 


الإسمّلام والدنية عديثة 
الأنشتاذ الركو سيرك لبود 


إن المدنية الحديثة : تابع فى ميدان 
ها وراء الطبيعة » وفى ميدان الأخلاق المميج 
اذى رميه أرسطو . ولقد أقسد أرسطاو عل 
الإنسانية تفكيرها فى هذين الميدا نين إفساداً 
لم تخلص منه إلى الآن » ذلك أبه أخضع 
دما وداء الطبيمة » وأخضع « الأخلاق» » 
إلى تكبيف العقل ٠‏ وتقديره وحكه 
المتأرجح . الذى لف من شخص لآخر , 
ومن بيئة لأخرى . 

لقدكانت الحضارات القديمة تدع لكل قوة 
من قوى المعرفة فى الإنسان ميدائها الخاص 
بها : قتدع للحس ديدانه ‏ الطبيعة أو المادة 
أو اتكرن الحنى - وتدع للمقل ميداته : 
وهو الاسقتناج منءالم الطبيعة ؛ وندع الرورح 
يمالا . وهو طلم ما وراء الطبيعة . 

وما كانت الحضارات القديمة تقحم المقل 
قط فى عالم د ما وراء الطبيعة » إنه دغيب ». 
عل حد التمبير القرآ فى - [نه ١‏ إطيات » 
على حد تعبير فلاسقة الإسلام ٠‏ 

والغيب أو الإلميات : لا يدرك بإنعام 
نظر , ولا بإعمال فكر . وإنما يتلق وحيا 


أوكشفا ؛ أو إلهاما ؛ عن طريق الريج 
والبصيرة . 
ومن أخص صفات هذا الغيب : أنه ما 


لا يتخي , وهو إذرن حقائق مستمر: 
ومبادى” لا تختلف ومعرفته الصحيحة إذن 
لا تختلف باخثلاف الأشناص أر الآزمئة . 

وكان من الطبيعى إذن أن ببكون دين الله 
واحمدا ؛ مهما تطاو لك الأعصر واختلفت 
البيئات و تعددالرسل ٠‏ وأن تكو نالأخلاق 
الحقة واحدة لا اختلاف فيبا ولا تباين على 
م الزمن وعلى كر الدهور . 

« شرع لك من الدين ما وصى به توحا 
والذى أرحينا إليك وما وصينا به إيراهم 
ومونى وعيبى ؛ أن أقيموا الدين 
والاشزورا فيه د.. 

إن هذه الكلمة لقرآنية الكريعة قبر عن 
النبج الصحيح الذى فهمه كل من هدام الله 
إلى الطريق الصواب ف القديم والحديث . 

بيد أن أرسطو حاول بكل ما ملك من قوة 
عقلية جبارة وبكل ما يستطيع من تفكيل 
بشرى هائل .أن يتمرد على هذا الوضع الحق 


لا 


فنج فى أن يحول الجرى الإنسائى عن الطريق 
المستقم إلى الطريق المعوج ء ونجاحه هذا 
إنما هو عبارة عن تحويل الإنسانية من 
الاستسلام للتوجيه والإرشاد الإلمى ؛ إلى 
الاستسلام التورج يه والإرشاد الإضسانى 
البشرى» أو بتعبير آخر : تحويل الإنسانية 
من الاستسلام إلى الام الإلحى إلى التضوع 
المقل . 
دالثل الصارخ لمذه الأزمة : يتمثل 
فى [بيس حيا رف ضالخضوع لآم الإلى » 
واستسل لئزوة عقله فكانت عاقيته الطرد من 
رحن الله » وا أن اثر [بليس لا يزال يحرى 
ف الإنسانية جريانا ظاه را يتمثل فجبيع هذه 
الشرود والآثام اتى يشق بها بنو البشر » فإن 
أثر أرسطو لا يزال يوجة الحضارة الحديثة 
فى موقفها من عالم الغيب . ومن هناكانت كل 
هذه الفلسفات الى ندأت والتى لا تزال تنشأ , 
والتى سيقدر لما الاستمرار » إذا بقيت 
الإنسانية مكبلة بأغلال من تقليده . 

و لقد عار ضأرسطو السوفسطائيين فقوة 
وفى استفاضة ٠‏ عارضهم بمنهجه فى البحث » 
وعازضهم بآرائه وسقه أفكارم متطقة . 

ومؤرخوالفلسفة: بمرفونذاك4ويظبرون 
هذا التعارض بين أرسطو والسوف-طائيين 
فصورة واضمة . ولاشك : أن هذا التعارض 
حي » إذا نظرنا إليه من زاوية أن أرسطو 


مة الأذهر 


يمترف بوجود الحذائق و بإمكان معرقتها » 
فوجه همه ىذه المعرفة » وحاول أن يؤسسها 
على دهاتم من المنطق والحجة ,٠‏ يننا 
السوفسطائيون لا يمترفون يذلك . 

و لكننا إذا نظرنا إلىالموضوع منذاوية 
أخرى ؛ فإننا ساجد فى النظرة العميقة » أن 
أرسطو ليس إلا امتدادا للاتجاء السوفسطاق 
الآنه يما أخضع عالم الغيب للمقسل , وحينا 
أخضع عالم الآخلاق للعقل ؛ فإن معنى ذلك : 
أنه أخضعبما الظروف والمناسبات والثقافة 
والبيثة والزمان والمكان . 

الواقع : أن الامرر ‏ تاريخيا سارت 
هل هذا النسق ٠‏ ناخثلف اتباع أرسطو 
بسبب محكيمهم عقرلم فى عام الغيب » 
دف عام الاخلاق » وكانت الأبيقورية » 
وكانت الرواقية » وكان غير ذلك من المذاهب 
النىتختلف و تتعدد باختلا ف أمابها وتمددم. 

وخطى الاتجاء الأرسطى الزمن قرئا » 
فقرنا» حت تبنته الحضارة الحديثة » فكان 
ديكارت وكان كانه ٠‏ وكان سبينوذا . وكان 
غيم » إلى أن كان برجسون » وبرترائد 
داسل فى هذه السئوات الآخيرة واختثلفت 
مذاههم كا اختلفت مذاهب الفلاسقة فى 
الماضى : والحق عند كلل مهم : [بما هو 
مارآه » وى إذن سوفسطائية ٠‏ أو تشبه 


أن. شكون سوفسطائية. ٠‏ يل لقد وصل 


الإسلام والمدثية الحديثة 


الآ فى الحضارات الحديثة ‏ مع مذهب 
البراجما تيزم إلى السوفسطائية السافرة ذلك 
أئهم حددوا الحق بالنافع : فا كان نانما 
كان حقا , ويختلف الحق باختلاف التفع 
حينا مختلف النفع باخقلاف البيئات 
أو الظروف » وكلة النفع عل كل حال كللة 
غامضة مجمة » تتذ بذب وتأرهم وتتكيف 
بحسب الاتجاهات والنزعات . 

وأيا كان الآمس , فإنه مما لاماراة فيه 


#1 أخفقت إخفاتاتاما فى الرضول إلى 


م جوم ا لآماز اوه اين أن الفلسفة 
العقلية فى عالم ما وراء الطبيعة لم تتقدم خطوة 
واحدة إلى الآمام حتى إنه لا يتأتى للإنسان 
أن يظن ٠‏ فضلا عن أن يمتقد : أن هناك 
أملا فى أن يصل الإنسان بمقله ولو تدديجي؟ 
إلى اليقين فى عالم ما وراء الطبيعة . 

+ وعا لاشك فيه أيضاً : أنه لا بوجد 
فى الم ماوراء الطبيعة مايسمى بالرأى الفلسى 
ذلك أن كل مبدأ ٠‏ أو كل رأئ يوجد من 
يشبته » و يوجد ٠‏ و بود من يقفا 
بين الإثيات والنق مترددآ يينهما ٠‏ أو م جحا. 
الآحدهما على الآخر . 

والحضارة الحديئة إذن ‏ يما تتخذ العقل 
أساسا لما وراء الطبيعة فإئها تقبنى عاملا 


م1 
عاججزاً خطاء » لا يبت على رأى ولا 
ل يزان 6 
أما دين فإنه تقزريل مم حك حميد » 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
وهو ء منذ أن نزل من عند اقه : واحد» 
يتعدد وم يختلف . يصوده ف جبيع مراحله 
الكتتاب الوحيد فى العالم أجمع الذى احتفظ 
بلفظه ومعناء يا أنزل من السماء إلى الآن * 
وهر : القرآن 

رهد ة الحفظ لفظاً وممنى : 
يحادل كثير من كبار ١‏ :فك رين الغر بيين 
أن يتشيثوا به و يستظلوا بلوائه ؛ ويعتصدوا 
بحبله حتى يأمنوا أضاليل العقل ومتاهات 
الفكر البشرى » وحتى يخرجوا من الظلدات. 
إلى الور . 

دهؤلاء إذن لم يرفضوا الحضارة الحديثة 
فى جائبها الصناعى والعمل , و لثما رفضوها - 
وهم من أبنائها ‏ فى جائها الخاص يما وداء 
الطبيعة . ذلك أنها فى هذا الجائب ؛: لا تعدو 
ان تكون تقليداً لاتحرافات نمأت 
و ة وعشرين قرلا 1 . 

3 هؤلاء الذين لجشوا إلى الإسلام 
معتصمين به : من كبار الغريبين فلنا معهم 
أحاديث أخرى ٠‏ وبالته التوفيق © 

الدكقور راي ور 


دئيس قسم العقيدة والفلسفة يحاممة الازهر 


ذل 


تمع امراك فظ ل الإببلام 


للمْتَتَاذعجّد البحتم فوده 


27 8 اه 
اشستراكية الآسرة 
5 فو رصدة لكام كزرة » رس شر كان 
١‏ - الودة فى الثربى : ره انم يل عل السية مسن المشرة 
يلاحظ أن معنى كلة الآسرة هو المشيدة وهو والمشهرة 4 وأمم يدل عل معنى المول 


وأهل البيت ؛ وأن هذه الكلمة فها كذلك 
ممنى الآسر وهو القرة ٠‏ وممنى الإسار وهو 
الرباط ؛ أو السير من الجلد الذى يشد به 
الثىء أد محم به جممه ووضعه , ولاشك 
أن أفراد الآسرة يقوى بعضهم بمضا . وأن 
دمابط القراية تبجمع ذوى القربى » و تجمل 


والقيام مما يحتاج إليه العيال وهو « الماثلق» 
واسم يدل على ممنى التقارب والتجارب 
وهو « القبيلة » ؛ وكل هذه الككيات تشير إلى 
الآراصر والصلات التى يقوم علها مدلول 
الاشترا كية فى الما والنفسية والشّون المادية 
لذرى القرنى وأولك الأرحام ؛ أما الممائى 


( بقية المنشور على صفحة ١١«‏ ) 


لله ... .000 ؛ وقوه : « ا أهل الكتاب 
لمتحاجور_ ف إبراهم وما أنزلت التوداة 
والإنجيل إلا من بعسده أفلا تمقلون 290 ءٍ 
وقوله : « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون الحق وأتّتعلون »9 ؛ 
وقوله : , قل يا أهل انكتاب لٍتصدون عن 
سبيل الله من آمرن تبغونها عوجا وأتم 
شبداء : وما الله بنافل عما تعملون ‏ 9©© ؛ 
)1ب 19 من سور القباء . 

(7) آي 39 من سورة آل عمران 

(©) 1ه 7١‏ من سودة آل جمران 

(4) آيه 9 من عورة آل عمران . 


وقول : ٠‏ ا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديتم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق ؛ مما المبيح 
عيسى بن ميم رسول الله ء وكلة-ه ألقاها 
إلى سيم دمح منه ؛ آمنوا باقه ورسوله ؛ 
ولاتقرلوا ثلاثة ؛ اتتهواخيراً لك ؛ إما الله 
إله واحد ؛ سبحائه أن يكون له ولد ؛ له 
مافى السموات وما فى الأدض ؛ وكق بلله 
ركلا 


الركثور على بر الواهر وافى 


(0) كيه الالامن سورة النناء . 


امجتمع الاشتراى 


النفسية فبى على اختلافها تتلاق فى « المودة» 
فإنها وجدان جامع نابع م الإحساس 
الفطرى بال بوة والبنوة والاخوة والعمومة 
والخثولة وما يتصل بكل ذلك » ومن ثم كان 
أقل ما يطلب من حقرق القراية « المودة 
فى القربى» كا يفهم من قوله تصالى لنبيه 
الله عليه وسل « قل لا أسأ لك عليه أجرا 
إلا المودة فالقربى » فإن معناء ‏ والته أعل 
إلا أن تودوق فى قراب » وذلك أمس فطرى 
تمليه طبائع الآشياء . 


؟ ح اورت والتفقة * 

وأما الشئون المادية فبى كذلك هل 
اختلانها تتلاق فيا يهم من قوله تعالى : 
د وأولوالارحام بعضهم أول ببعض كثاب 
الله من المؤمنين والمهاجرين ء . فإن معناء 
أن الآقرياء من المؤمنين والمباجرين بعضهم 
أولى بأن يرث بعسنا من الآجائب ؛ أو أن 
أولى ال 
باينا سق ]1 
الدين ٠‏ ومن المباجر 
بحق الحجرة » فقدكان نظام الأؤاعاة فى صدر 
الإسلام » وفى أول هبد المسلبين بالمديئة 
يقضى بأن يرث المسل - بالولاية فى الدين ‏ - 
أخاء المسل » وكان الإعاء يعقد بين المباجر 
والانصارى. فكانت الولايةفالدين رالمجرة 
إلى المديئة هما المبزر للهراث لا القرابة » 


يلا 


ثم عر المسلدون ؛ ووجد المباجرون الفرص 
المواتية العمل والكسب ومصيل الرذق » 
وذالت عنهم وحشة الغربة ٠‏ فكان طبيعيآ 
أن يصير الآمى إلى وضمه الطبيعى ٠‏ وأن 
ينل فى ذلك قوله تعالى : « وأولو الارحام 
إعضهم أولى ببعضء » و عكن أن يغهم من هذه 
اجملة معان أخرى لا تتعارض ولا تنناقض 
مع هذا الذى ذكرناء وذكره المفسرون » 
فإن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب 
وكلة , أولى ببعض » تتناول مع الإدث 
الود دالنصرة » والعون وكل ما هو خير وبو» 
لان ممنى « أولى » أحق وأجدر وأقرب» 
وقد جاء فى الحديث ( ألحقوا الفراائش بأهلها 
فا أبقت السام فلأول دجل ذكر) . 
ومعناه أن ما بق بعد أداء الفرائش هلها 
يمطى الافرب فى النسب إلى المورث » 
وما يقال فى الميراث يقال فثله فى النفقة 
الواجبة على بعش أفراد الآسرة نحو بعض 
مع اخثلاف ف بعض التفاصيل . كالاختلاف 
فى الديئ » فإنه يسقط حق الوارث ف الميراث 
ولا يسقط حقه فى النفقة إذا أعسر واحتاج 
إل النفقة » يآ أن عليه النفقة للحتاج إلها 
من الاقربين المعسرين مع الا ف 
فى الدين ٠‏ فإذا كان للبحتاج ولدان أحدهها 
سم والآخر مسيحى كانت النفقة عامما 
بالتساوى لأنهما متساويان فى ( الملة 
وف الجزئية ) وق قرب القرابة » وكذلك 
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إذا كار له بنت واين فإن النفقة علهما 
بالتساوى لانهما متساويان فى القرب وإن 
اختلف مقدار ما يأخذه كل مهما من المير اث 
ولا نريد هنا أن نعرض للخلاف بين امذاهب 
أو نستطرد إلذكرالتفاصيل ؛ لأنذلك ليس 
موضوءهذا البحث ٠‏ و [ماموضوعهالإشارة 
إلى مظاهر الاشتراكية فى الآسرة » وحسبنا 
فى ذلك أن ننقل ما نقله الدكتو رمد بوسف 
مومى عن ابن حزم فى كتابه ( أحكام 
الأحوال الشخصية ) فقد جاءفيه مايل ؛ ل 

( يقول زعم أهل الظاهر بأنه يحبر القادر 
على النفقة على الحتاج من أبويه وأجنداده 
وجداته وإن علوا » وعلى البنين والبنات 
وبنهم دإرن سفلوا ٠‏ وعلى الإخرة 
والآخوات والزدجات ؛ كل هؤلاء يسرى 
ينهم فى إيماب النفقة » ولا يقدم مهم أحد 
عل أحد ؛ فإن فضل عن هؤلاء بمد كسوتهم 
و نفةتهم شىء أجبر عل النفقة على ذوى رحمه 
امحرمة ومورئيه ) ( أى من يرثهم لوماتوا 
عن مال يورث عنهم ) إن كان من ذكرنا 
لاثىء لم . ولا مل بأيديهم تقوم مؤتهم 
منه ء وم الأعنام والمات وإن علوا . 
والأخوال والخالات وإر عاوا : وبثو 
الإخوة و إن سغلوا » ومن قدر من كل هؤلاء 
هلى معاش وتكسب وإن خسيا فلا نفقة 
إهإلا الابوينوالاجداد والجدات والزوجات 


بجلةا لأزهر 


فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب 
إن قدر على ذلك ٠‏ ويباع عليه ىكل مادكرنا 
مايه عنه غتى من عقاره وعروضه وحيواته 
إلى آخر ما قال . 

ومن ذلك نرى هدى سسعة دائرة النفقة 
الواجبة » فإذا أضفنا [ليا ماتتحمله ( العاقلة ) 
ببة ‏ من ديات القتلى بالتضامن » 
وماثرثه بالتعصيب ها يدخل فى معنى ( الغرم 
بالغ ) تين لنا أن الاشتراكية فى الآسمرة 
وطبيعية واجتاعية ٠‏ وأنها من 
السعة يحيث تشمل النفقة على الخادم : إذا 
احتاج أحد الآقر بين المعسرين إلى خادم , 
وإذا لاحظنا مع ذلك أن القائون الإنجليزى 
قل ثروة المتوفى إلى أ كبر أ بنائه فيستبد بها 
و يستأثريخيرها ظور لنا الفرق الواسع البون 
الشاسع بين ماشرعه اقه . وما شرعه أو 
يشرعه الناس . 


+س اير والصلز : 
وهناك نوع آخر منالبر والمعرو ف أخثى 
أن أقع فى الظل والإثم إذا عزوته إلى 
الاشغراكية أوعزوت الاشتراكية إليه ؛ لانها 
بمدلولها المعروف لا تثق 
وهو يمدلوله الرفيع الوسيع ميث تشرف 
بالانتساب إليه ولا يزداد شرفه بالاتنساب 
إلباء لآنه ليس مرة الشعور بالحق » و لثما 
هو ثمرة الشمور بالمودة والرحمة ٠‏ ذلك هو 


به ولا تعتمد عايه 


امجتمع الاشترا ى 


الإحسان ل يأس القرآن ؛ وقد ذكرت 
فى مقال سابق أنه يتنارل القصد الحسن 
والقول الحسن والفمل الحسن » فالإحسان 
إلىالوالدين وذوىالقربى قدجعلهاقه فى المرتبة 
الت تلى عبادته حيث قال : د و اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى 
القرى » . ولا شيك أن الإنفاق على الوالدين 
وذوى القرنى من الإحسان ٠‏ بدليل قوله 
تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقم 
من خسير فللوالدين والأقربين وايتاى 
والمسا كين وابن السييل وما تفعلوا من خين 
فإن الله به علم ٠‏ والإنفاق من الخير على 
الوالدين والآقربين بر ٠‏ كا يفهم من قوله 
تعالى : « ليس البر أن تولوا دجرمم تبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنييين 
وآ المال على حبه ذوى القربى واليثلى 
والمساكين إل . فإعطاء المال ‏ مع حبه 
والحاجة إليه ‏ ذوى القربى . من الب الذى 
أمى الله به ٠‏ وضلة الأرحام مما أ الله به 
أن يوصل ٠‏ بل إن أبر الب أن يصل الرجل 
ود أبيه ».يا قال صل القه عليه وسلء ومعناه 
أن يصل الإنسان بالإحسان منكان صديقا 
لآبيه وقد وردت أحاديث كثيرة فى بيان 
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فضل بر أصدتاء الآبو الامو الزوجةلايتسع 
المقام لذكرها ٠‏ ومن ذلك ما روى عن 
أ ىأسيد مالك بن ر يبعةالساعدى رضىالله عنه 
ححيث قال : ( بينا حن جلوس عند رسولاقه 
صل الله عليه وسل إذ جاءه دجل من ب سللة 
فقال يا رسول اقه » هل بق من بر أبوى 
شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال : نم الصلاة 
علهما ؛ والاستتقار لها . اذ عبدها 
هن بعدهما ؛ وصلة الرحم الى لا توصل إلا 
بهما » وكرام صديقهما ) . ومما يسترشد به 
فى هذا المقام ٠‏ و يستشف منه مدى عناية 
الإسلام بروابط القرابة وأواصر الآسرة 
ما وى عن النى صلى القه عليه وس إذ قال: 
إن الله تعالى خاق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
تامت الرحم فقالت : هذا مقام المائذ بك 
من القطيعة قال : فعم » أما ترضنين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطمك ؟ قالت : يلى 
قال : فذلك لك : ثم قال رسول الله صلى القه 
عليه وسل : اقرءوا إن شلتم : «فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطوا 
أرحامك . أولئك الذين لمهم الله فأسمهم 
واعى أيصارم, . 


عبر اليم فواء 


من تال الأزاض : 


الوزيريعقوسب نكلس 
لأستاذ حرجب اليتوى 


من يطالع تاريخ الازهر فى نعأته الآولى 
جد امم الوزير الفاطمى الكبير يعوب 
ابن كلس يتأ لق بوضوح » إذكان من متقدى 
علائه الذين قرءوا الع فى حلقاته » ؟! كان 
صاحب اليد الآولى فى جمله معدا علليا 
لا يقتصر على العبادة وحدها بل رتب له 
طلاب العم من التلاميذ ٠‏ وأسائذة التوجيه 
من المدرسين . حتى أخذ بذلك صبغته العلية 
وأصبح حرم الشريعة وحى الغة على كر 
العصور ٠‏ والعجيب بسد ذلك أن جد من 
الكتاب من يضطرنا إلى المناقشة فب كتب 
عن الرجل كأن تاريخنه الثابت المتداول 
غامض بول . 

قرأت كتاب ١‏ مساجد ودول ٠‏ للسيدة 
سنية قراعة وقد فان بالجائزة الأولى من 
دذادة الثربية والتعلم سنة رمولاء ك1 
صدره السيد وزير الآوقاف الآسبق بكلمة 
تجمع الثناء هليه وتدعو إلى متابعة التأليف 
فى موضوعه , عا يوحى بأمبيته وجودته » 
ولكنى - والحق يقالن لسسع فى بع 
فصوله تسرعا عاجلا , واسقثباطا بعيدا يدعو 


إلى إعادة النظى فى مباحثه . وسأقصر حديث 
اليرم علىما جاء بشأن الوذيرالفاطمى يمقوب 
ابن كلس ٠‏ إذظلته الكانية ظلا لا تند 
إلى مرجع تاريخ واحد . و لكنها عرفت. 
مبدئيا أنهكان يهوديا وأسل فرأت فى >وديته 
السابقة ما استعانت به على الاتهام والازدراء 
ول تقدم مرجماً واحدا يؤيد رأيها فى الرجل 
المظلوم ! و لكنه الاستنتاج المتسرع فقط . 

وسأنقل هنا بعض ماقالت الكاتبة الفاضلة 
ثم أغفعه مما أرى من النقد والتصويب 
داجيا أن أصل إلى الحق من طريق قريب ٠‏ 

تقول السسيدة سنية قراعة فيا قال 
ص 16زا: 

ه عندما هرب الهودى الحاقد يعقرب 
ابن كلس من مصر حتى لا يظفر به أعداؤه 
فى بلاط كافور الإخش_يدى ووصل إلى 
المغرب مرك الدعوة الفاطمية ليحرض المعن 
عل غزر البلاد الى آوته وأعلت من قدره 
ل يكن يبغى إلا أن يتم الفتح الفاطمى ليعود 
ثائية إلى مصر ‏ وقد نال من سادته الجدد من 
خيائته فيصبح من المقدمين فى الدولة الجديدة: 


إنصاف وزير خطير 


لقد وجد الهودى الطامع فى الدعوة 
الإمامية بغيته وكان فطقه ,بااشهادة يوم أشبى 
إسلامه معبرً إلى القكن والسيادة ووسيوة 
انتهازية التقدم فى صفوف الدعوة ؛ <تى لقد 
يمكن وهو حديث العبد بالدين والدعرة من 
وضع مصنفات فى فقه الشيعة وشت أهدافها 
السرية التى لايصل إلى مسرقتها والملم با 
غير أسماب الحظوة من اقدمين المقربين 
إلى الإمام . 

لقد حالت بعض الظروف المدهبية الخاصة 
درن يمقوب والظبور فحلبة الحم أيام مره 
دبرغم هذالم يتهرم وم يحادل أن يرفع رأسه 
بل تصاغر وتراجمع واعتزل واعتبب تلك 
الفترة فترة استجام . و رغبة فى الاستفادة من 
ذلك الامتزال بأ أ جينقب ر يبحث ويدرس. 

ثم تحدثت المؤلفة بإناضة عن جهوده 
التعليمية فى عبد العزيز باقه . لتخلص منها 
إلى قولها العجيب ص 116 : 

لقد كارن الهودى القديم الذى تظاهر 
بالإسلام ووجد فيه متنفسه وذريمته إلى 
المطامع ما ذال يفكر 
الله فهم: ٠‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا الهود» ومن المؤس ف أن الرجل وجد 
سلاحه البتار فى الدعوة الفامضة فأراد أن 
يشحذه وأن يوجبه إلى أهداف أقرب » 


لل 


ليصيب ويدى ويقتل ويشى غليل العداوة 
نآروه وأكرموة. 
وقبل أن نأخذ فى مراجمة هذه الاقوال 
نذكر أن كتابة التاريخ عسيرة شاقة تستلزم 
قراءة الصحف الكثيرة من متقدمة ومتأخرة 
ونوجب عل صاحما أن يبتى |-كنباطه على 
استقراء نام لا قيل . فن القسرع الواضح "© 
أن تطرأ على الكاتب فكرة توحى ببامناسية 
ماء قنكرن نقطة ارتكاز تمتد وتمظم دون 
أن تسندها رواية صميحة أو حقيقة اناصعة 1 
د إلا قبل كانت مودية ابن كلس الأول كافية 
عند الكانبة لآن تلئى من الوجود سائف 


أعماله وسجملات ١و‏ لفائه و تحمل منه وصوليا 
حاقدايظبرالإسلام و يبطن الكفرء وإنأجمع 
على غيد ذلك مؤرخو الرجل ؛ ووقفوا من 
الكاتبة الفاضلة على النقيض . 
نحن نمل أن كثيرا من الهود كعد أله 
ابن سبأ وأشياعه أظبروا الإسلام وأ بطنوا 
الكفر ير يدونأن لقثا نور الله بما ايأقة 


(1) من هذا اقسرع الماجل حديث“'لاؤلقة فى 
عوضم آخر عنكافور الإخشيدى تقد رأت فى ه.وديثه 
موض: لتهج, للصحوب الازدراء ؛ و-تحاول فى 
عقال #ل أث اتصف الرجل المازم للفكر 
مما أضيف إليه من أخطاء “وهومة ٠‏ ساق إلها 
التسرع الطائر 0 صواة + 


ليق 


فنا 


يمن بميزون الطيب من الحبيث ٠‏ بل وضعت 
نمام السافرة موضع التعليل والتشريح 
قدمغتهم بالحيانة الأثيمة ٠,‏ والحقد الشانى* 
البفيض ٠‏ وأجمع المؤرخون عل دناءتهم 
الهزية ٠‏ دون أن يجرؤ كاتب على تبدير 
هسا لكبم الشائئة » وم امساتهم المستفظعة » 
و لكتنا نعم مع ذلك أن وديا كيمقرب 
ابن كلس قد أسل عن اعتقاد » ولم يسلف 
من الأعمال ما يضعه موضع المؤاخذة من 
معاصريه مع من تلاهم من الاجيال : أ فيجوز 
لنا أن نطمس أعماله الرائعة وأن نكذب 
التاديخ فى تسجيل صنائمه الحافلة م لانه كان 
يهردى النعأء فقط 1 مع أن الإسلا يحب 
اما قبلهيا قال الرسول الكريم ١‏ ! ذلك منطق 
ساذج نري بذوى الأقلام أن يأخذرا به فى 
قليل أو كثهه . وسنناقش الآن بعش 
ماذكرته المؤافة الآديبة لمرفع عن الوذير 
المظلوم ما نزل به من ححيف شديد 1 1 
تقول السيدة الفاضلة : « عندما هرب 
الهردى الحاقد يعقوب بن كلس من مصر 
حتى لا يظفر به أعداؤه فى بلاط كافور 
الإخشيدى ووصل إلى المغرب مركز الدهرة 
الفاطمية ليحرض المعز هل غزر البلاد التى 
آوته وأعلت مؤقدرهء لم يكن ببغى إلا أن يتم 
الفتح الفاطدى ليعود ثثانية إلى مصر وقد نال 


مملة الأذهر 


من سا.» الجدد من خيانته فيصبح من 
المقدمين فى الدولة الجديدة , . 

وظاهر هذا الكلام ٠‏ أن الرجل حين 
هرب إلى المذرب كان يهوديا حاقدا عائنا 
بمخاف ذوى النفوذ فى بلاطكافور ء وهذا 
غي الواقع . فقد أسلم الرجل قبل هرو به إلى 
المغرب بأمد طويل ٠‏ إذ أنه كان قبل إسلامه 
أثيرا ادى كافور الإخشيدى تسند إليه 
وظائف المارة والجباية والخراج فيؤديها 
بئزاهة بالفة واعتام كبيد ٠‏ وكان كافور 
الإخشيدى عافلا لا ينخدع ‏ فلس من مهارة 
إمقوب وإخلاصه ما جمله يقيمه رئيسا 
اديوانه الخاص ثم بالغ فى الثفة فيس ماب 
الدوادين ألا يصرف شىء مامن المال دون 
توقيع ابن كلس ١ ١‏ وإن إنسانا ببلغ هذا 
المبلغ من نفس الحا الالمعى الحصيف وهو 
بعسد يبودى يددين بضير ما يؤمن به السواد 
من رجال الآمة لذو ألممية لامعة ؛ وحيلة 
عتازة فإذا أعلن إسلامه بعد استعلاء منزلته 
وبمد صيته فهو إسلام البمير المدرك 
المتيقن ب إذ أنه قد درس قواعد الدين سرآ 
قبل أن يسل وألم بما تتضمنه شريمة الإسلام 
هن عيادات و معاعلاث وعقائد هل يد أ فاس 
متخصصين , حت إذا اقتنع بمادرس أعلن 
إسلامه جأة فدخل - ؟ يقول المؤرخون 


إنصاف وزير خطير 


جامع مرو وصل الصبح فى موكب حافل 
حتى إذا انتهى من سلاته ركب فى موكبه إلى 
كافور فأحسن استفباله وهتأه وخلع عليه , 
ثم رتب لنفسه شيوعا من الفضلاء جمل 
يقرأ علهم القرآن والحديث ويتممق معهم 
فى القراءات والأصول ٠‏ وظل على حظوته 
لد ىكافور إلى وفاته سنة مجه ) 1 1 


وكان من المسكن أن تسير حياته هادئة 
سبلة بعد ذلك و لكن الوذ يرجعفر ب نالفرات 
قد تحرش به وأمى باعتقاله لمعا فى أمواله 
الكثيرة ٠‏ وكانت الدولة الإخشيدية بعد 
وفاة كافور فى احتضارها الآخير ‏ تدب فها 
جرائم الفساد والعشمف , وتعصف بأمرائها 
عوامل الترف والنزق وانجون ؛ وقد حل 
الوباء بالبلاد وارتفع الغلاء ارتفاما فاحشا 
أرجد نذس العامة با حاكين ٠‏ ففكر كثير 
من الوجباء والآهيان فى الاتصال بالممر 
الفاطمى , ليتقذ البلادمما |نحدرت إليه بعد 
كافور ؛ وكان يعقوب بن كلس أحد هؤلاء 
الذين ولوا وجوههم شطر الدولة الفاطمية 
فرادا من الظل والمسف ٠‏ وتطلما إلى عبد 
جديد ‏ يؤذن بالاستقرار النسى بسد القلق 
والفزع والانحلال » فلوكان اتصال يعقوب 
بالعز خيانة فى رأى الكائبة » فلبا أن تجمل 
جميع الذين اتصلوا به غير يعقوب من مسلاين 


ولا 


وذميين خولة أيضا . وهذا مالم يقل به أحد 
لآن أ كثرية الشعب قد قابلت جوهر الصقل 
بالترحيب » ول تتم حرب ما بين الفاطميين 
والمصربين عند قدوم الغزاة من اقيروان ٠‏ 
واو أداد يعقوب الخيانة مشلا لتوجه إلى 
البيذلطيين دون الفاطم.ين ٠‏ فهم أثناء هذه 
الفترة كانوا أعداء الملين ! أما الفاطميون 
فل يكوثوا فى دأى الأكثرية الكاثرة شرا 
من الآتراك الإخهيذ , بل كانوا وسيلة 
الإنقاة من المنف الجائر مع ما صمبه من 
الأوبئة المتلاحقة والجامات المتتاليات 11 


وأنظر إلى كلام | اؤلفة من ناحية ثانية 
فأقرر أن الرجل لو أخر إسلامه إلى حين 
اتصاله بالممز لكان هناك و جه ضعيف لصحة 
ما ثالته من « أنه وجمد فى الدعوة الإمامية 
بغيته وكان نطقه بالشبادتهن يوم أشبر إسلاءه 
وسيلة اتهازية للتقدم فى صفوف الدهعوة 
الفاطمية 1 . 


ر لكن إسلام الرجل قد تم فعبدكافور » 
والبلاد المصرية حيفئذ منالثبات والاستقرار 
والطما ثيئة بحي لا يقكرأحد فى جاح حلةما 
شرقية أو مغربية توجه إلىمصر!! ثم إن أبن 
كلس قد شفع إسلامه بدراسات أ كاديمية 
جعلته فى صفوف كيار الملاء , ققد ألف 
فيا بد كتبا كثيرة فى الفقه الإسلاى 


14 


والآديان السياوية » والقراءات القرآنية 
وآداب دسول الله . والحديث التبوى ٠‏ 
وواضح أن هذه الدراسات العميقة المتشمبة 
لا يضطلع ! غسير عام عخاص يمتئق مذهبا. 
يؤمن به وينافج هنه » وقرق بعيد بينها و بين 
دراسات الاستشراق عن الإسلام فى المبد 
ا حاضر لآن كتب يمقر بكانك كب الدولة 
الرسية فى العبد الفاطمى وقد أثرها أفذاذ 
العلماء من آل النعمان وهم حماة الفقه الشبيعى 
إلى مسر يا قرأها المعز القاطمى ورادة 
العزيز : فلوكان بها شمة مغرضة توحى بفساد 
عقيدة يعقرب » رشذوذه من الدارة 
الإسلامية ولو فى رأى الفاطميين على الأقل» 
ما تبوأت هذه المكاثة فى الدولة الجديدة » 
بل إن يعقوب كان يمقد يلسا علياً حضره 
كبار الفقباء والقضاة , المتكلمين والمتناظرين 
كل أسبوع فيشرح ويفسر و يعترض ويناقش 
ويستدل بالقرآن والحديث . 

والذى يظبى الإسلام ويبطن الهردية 
لا يتسنى له أن يمد من المطاوعة النفسية 
والإخلاص العلى ما يبه صدارة الملياء» 
وإمامة الفقهاء دون أن تصدر عنه ,بادرة 
ما توحى باحرافه والتوائه بل إن هتابته 
ينشر الع بالجامع الأزهر و تخصص طائفة 
من الملاء لادراسة أولا والتدريس ثانيا مع 


مجلة الازهر 


إجراء النفقات الوافية عليهم كل أسبوع لما 
يكفل لم رقسد الميش وميم الحياة مع 
الامتام الحسريص يجمع الكتب الد 
ونسخبا وتذليل طرقها القراء والستفيدين 
وإتامة الدور الخاصة بالمكاتب والوراقة 
و النسخ» كل ذلك ينطق باءيام الم من و حرص, 
المالم وكلف الفقيه » وقد شاع أمره واستقاض 
من حتى لم بحد كاتبا «تقدما جمل عقيدة 
الرجسل موضع الغمز والتجريح عل كثرة 
من أرخوا الوذير فى القديم والحديث كابن 
منجب الصيرفى وابن خلكان والمفرياى. 
وابن تغرى بردى وسوام من المؤرخين, 
إلى أن جاءت صاحبة (مساجدودول) عغرجمع 
علينا برأيها الجديد درن دليل ٠1‏ 


وكنت أطسع أن تق رأ المؤلفة تاريخ 
الرجدل فى مظانه القريبة كيلا تسجل عليه 
غير الواقع الآ كيد , فقد ذكرت ١‏ أن بعض 
الظرو ف المذهبية الخاصة قدحالت ينه و بين 
الظوور فى حلبة الحسكم أءم الممز و برغم هذا 
لم يم ول يحاول أن يرفع رأسه بل تصاغر 
وتراجمع واعتبر هذه الفترة ققرة استجام » 

وهذا كله غير الواقع » فالرجل لم يتضاءل 
دم يتصاغر فى عبد الممنء بل أسئدت [ليه 
كبريات المهام من سياسية ومالية وعلية ٠‏ 
فقد كان القم الأول على تون الخراج 


إنضاف وزير خطير 


«والحسبة . والمتثار المفضل فى أمور 
السياسة والتعمير والإنشاء ؛ والعالم الممنف 
المشرع ! إذ بدأ فى [صدار مدو نته الفقبية » 
وقد معيت فيا بعد بالرسالة الوذيرية وبقولون 
عنها إنها تبلغ نصف حيم البخارى , وتشتمل 
على فقه الطائفة الإستاعيلية ٠‏ وقد تبرع 
الرجل فذكر أنه تقل أحكامها مما مبعه من 
دروس المعز لدين اقه » وهو قول يزيد 
نويه ابيا ديا الشرعية والسياسية 
دون أن تكون له حقيفته المسالة : [ذ لا يمقل 
أن المعر كان مليا » عن قو كات » 
ولوكان الآ كذلك لأسندت الرسالة مباشرة 
إلى المعز ٠‏ ولمل ما اشتهى عن العلساء من 
انسبة كتهم حينا أو إهدائها أحيانا إلى 
الرؤساء كان عاملا فى تقرير هذه النسبة إلى 
المعز ؛ ومن يدرى فلمل المعز : كلم فى يض 
المسائل الدينية ؛ خرص يعقوب على تدوينها 
والتعليق علها » وضم التشاببات من المسائل 
والفروع والآبواب لها ثم جعل من ذلك كله 
ما نسبه إلى عل الخليفة وتوجيه ٠‏ فالرجل 
إذنكان صاحب المكانة المرموقة فى عبد المعر 
دون أن يمد ما يضطره إلى الاعتدال 
والتراجع ٠‏ والطلع عل تاديخ الفاطميين 
.بمصر يعرف أن منصب الوذادة لم يوجد 
إلافى عبد العزيز بالله ٠‏ وقد كان يمقوب 


رادا 


أول من تقاده و لقب حينثذ بالوزير الأجل . 
وإذن فقد أسندت إليه أعمال الوزير فى عبد 
المعر دون لقبه الذى لم يوجد بمد » حتى إذا 
وجد فى عبد العزيز أسئد إليه قبل سواه » 
يمنا هنا أن نعلن ما ذكرء الاستاذ البحاعة 
ممد عبد اله عنان ٠‏ وهو حجة ف التادريخ 
الفاطمى بكأن هذء المقيقة الواضخة نقلا عن 
ملة الرسالة المدد .م فى ١٠1/0/1+واء‏ 
حيث يقولمستندآ إلىأ مبات المر | اجعالمعتمدة: 


.دلا قدم الممز إلى مسر بأهله وأمواله 
وجبوشه فى رمضان سئة 7م ه قدم معه 
ابن كلس ء وقلده المدر شكون الخراج » 
والآموال والحسبةوالآحياس وسائرالدئون 
المالية الاخرى » فأ بدى فى إدارتها و تنظيمها 
براعة ؛ وزاد الدخل ذيادة واضحة , ثم عبد 
إليه المعز بشئون (قصره) الخاصء فنكيف 
تسترسل الكاتبة مخياها فى معرض التاريخ 
لتصور من اب كارها الخاص مسألة التصاغر 
والتراجع والاعترال ٠‏ ثم تبنى عل ذلك 
ما تفترضه فى الرجل الكبير منخيانة وخداع ١‏ 

على أن أيجب ماقر. ثه المؤلفة هو قولها : 
٠‏ إن الهودى القديم الذى تظاهر بالإسلام 
ورجد فيه متنفسه وذريعته إلى المطامع 
ما زال يفكر بمقاية الهود الذين قال الله 
فيهم : هالتجدن أشد الناسعداوة للذينآمنول 


لذن 


الهود». ولوكان الرجل من أشد الناس عداوة 
للؤمنين حقا ماكانت مؤ لفائه الدينية الكثيرة 
اارجع الآدل ادوة إسلامية فتية تجمع 
ءشرات الفقباء . والقضاة من ذوى البصر 
والنفاذ » وقد درسوها يامتتام وناقشوا 
الرجل فى أ كثر مسائلها على رموس الآشهاه 
فا وجدروا اما يماب » بل لو كان الرجل 
كذلك مارتب فى قصرءالخاص عشرات الملماء 
والفقباء والقضاة الدراسة العلبية الخااسة ثم 
أجرى هاهم الآرذاق من جيبه الخاص 
.وما عاصا فى الأسبوع النقاش 
والمطارحة والحجاج , هذا إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من مله جماءة من الفقباء 
بالأذهر و بناء الأروقة الخاصة بهم و توجيه 
المزيز إلى دمايتهم و تقديمهم وحمل الناس 
على احترامهم وتهظيعهم ٠‏ مع نخصيص 
مانب كبير من قصره جماهة من الكتاب 
ينسخون القرآر_ والحديك وكتب الفقه 
والطب 1١١‏ 


وحدد 


أما اانه بالججامع الازهر وجامع 
الحام ومسجد مرو . فنا يضاف إلى مله 
الاينى الحفيل » وقد روى المؤرخون أن 
الوزير حسين مرض مرض الموت ذاده 


مجلة الأزهر 


الخليفة العزيز بنفسه وال له فى تأثر : وددت 
لو أك تباع فأشتريك لك أو تفتدي 
فأنتديك بوفدى فبل من حاجة توصى بها ؟ 

فبكى اب ن كلس وقبل بده وجعلبا عل عينه 
ثم أوصى العزيز بعدة وصايا هامة كانت 
مرضع تقديره؛ وحين مات جزع عليه ا خليقة 
ودائه فى قبةكان قد أس ببنائها لنفسه , وآثر 
بها وزيره العزين , ثم أصدر أمسء بإغلاق 
الدواوين عدة أيام حدادآ عليه ٠‏ وشييع 
تعييما لم تعرفه مصر 1 نذاك لوير كبيد حت 
رثاه مائة شاعر بمائة رثاء ١‏ 1 


فليت شعرى أتكون هله المكانة لخائن 
مضطفن حقود مخ نياته الخبيثة عن جميمع 
دجال عصرء ومن تلام من الباحثين حت 
تمرفها الأؤلفة الفاضلة توسما دون دليل . 

إن الطصريقة الطبيمية لكتابة التاريخ أن 
تستفرى” مراجمه الكبيرة ثم توازن و تنقد 
ونفسر أما أن توم فتجزم ثم تورخ فيلك 
طريقة نمتاج إلى تعديل .؟ 

كر دعب الييومى 
المدرس الأول بدار المعلات بالفيوم 


/ا1 


جِرُوهت الِيْران وَحَدُوده 
للأشتاذ هود الشرقاوفت. 
ره 


هؤلاء الذين يحرصون عل الحروف أ كثر 
من حرصهم على الحدود : أو يحرصون على 
الحروف ولا يحرصون على الحدود . الذين 
إشغلهم الكل والمظير أكثر ما يشغليم 
انبر والجوهر . 

هؤلاء القوم جد لم ذك را فى كل دين وكل 
ة . وذحكرم فها شفوع بالزداية 
ار والزجي . 
فى عقائد مصر القديعة تمد ذكراً لمؤلاء 
القوم مشفوعا بالإنكار والزداية فى «كتاب 
الموتى . الذى هو كتاب المقيدة المقدس 
عندم قبل آلاف السنين . ونجده واضماً 
بين فى هذء الكلمة الدْ ملك مصرق 
من ماوك الآسرة التاسمة و غى : « إن الفضيلة 
يتحل بها الرجل العادل ٠‏ أفضل عند الله من 
الثور الذى يذيحه الرجل الشري قر نانا له». 
وتحده » عندم فى هذه فى الوصية الى وصى 
بها الملك آنىء ابنه : لا تقترف الإثم ... 
لا نفرض نفسك على موحكب الإله » 


ولاتواحم عرنقيك حل قرباته . خف الله 
واتق فضبه ... وإذا صليت فلا تحبر 


أو تصيح . صل بقلب مؤمن مخاطب الله 


فى غير إعلان » يقض اه حاجئك ويستجب 
لدعوتك » . فهو بنهى | بنه عن النفاق و الررياء 
ويأسء بالإخلاص ف الصلاة والساء . 
ومن التوراة نكتنى بكلمة لها , فيلون » 
الفيسلوف الهودى 20 , وهى: ١‏ إن الله 
لا يفرح بالضحاياء ولو حسيت ,الات ٠‏ 
لأنه مالك كل شى. وممطى كل شىء ؛ ومن 
عطاياه تلك الضحابا . وقد يكون التقرب 
بخيز العمير عنده أقوم من التقرب بالنفائس 
والثعائر . بل من تقدم [ليه بئفسه » 
لا يحاقب شيثاً غير الصدق وخلاص النية 
أكرم عنده من يبذل الأموال ثم بسوه 
قرله وله 9ك , 

ومن الإنجيل نذكر هذء القصة التى رواها 
لتلاميذه السيد المسيح : «... سائرقالطريق» 
خرج عليه االموض فسابوة ما فعسه 
وضربوه » وثركوه بين الحياة والموت وص 
به كاهن يليس المسوح فأهمله ومضى فى 
(1) ولد ف الإسكتدرية قل ملاد للبيح 
إثلاثين سنة ا 

(5) اس مود المناد : عبقرية لأسسيحع 
ص:5*-57اء 


[لقاش د جاع ا على دابته يباه 


فية ورعاء » وقيل أن يتركه 
لسفرة أخرج لماحب افندق دينارين 
لينفقبما عليه ويمنى به وقال الفتدق : مهما 
تنفق على هذا المرريض المسكين فإنى موفيه لك 
عند رجرعى . ثم قال السيد | سوح 
لثلاميذه . وقد ضرب لم ا ثل الواشح 
الدلالة : أ الثلاثة "قرب إلى ذك الصرييع 
الجرع ... 2306 , 

ثم نذكر عن الإنجيل هذه المكلمة من 
كنات السيد المسييح : ١‏ إن قد, نك 
وذكرت حقا لآخيك عليك ٠‏ فدع قربائك 
أمام المذيع واذهب قبل فصالح أخاك , . 

ونكدّن بهذه القصة وهذه الكلمة . 


أما القرآن لكريم فلا جمد أصرح منه 
ولا أقوى بياناً أو أعتم حرصا على الحدود 
وللوو فسا : هذه توصل لتلك . 

الله فتلوها وتتأملها 
نايا موقي عر تيل 
الرسول عليه السلام فى الحديث الشريف : 
(إتما بش لتم مكارم الأخلاق) . 
أولى هذه الات هى قول الله تمالى : 

« إن الصلاة تبى عن القحثاء والنكر 
(0) ملخضا عن إتميل لون : ٠١‏ 


مجلة الأزهر 


ولذكر الله أكير ء . والذى لا تحجزء صلاته 
ال عن المتكر والفحشاء لم يصل وم أع الله ء 
دل يتم دل يتعيد . 

لا نكاد نيحد آيه من كتاب الله نذكر فيها 
الدكاليف والأواس إلا مقرونا بها الآمن 
بالفضائل الخاقية » من البر والصدق 
والمعروف والأآمانة والمودة وأمثال ذلك . 
ويقيننا أن ذلك لم يذكر عن غير قصد 0 
تعالى الله , حتى الآبة الكريمة التى عرف الله 
با كتابه وذكر الغابه من وحيه و تتزيله 
والمدى به , نذكر الصلاة ونذكر معبا البذل 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
. الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون 
الصلاة رما رذقنام ينفقون2291 2 , 

وحين أخ.ذ الله ميثاق بنى إسرائيل كان 
ميثاقه هلهم ألا يشركرا وأن يبروا والديهم 
وذدى قربام واليتاى والمساكين وأن 
يقولوا للثاس قولا حسنا . ثم يذكر بعد 
ذلك الملاة والركاة ؛ الى هى غبادة وبر مما : 
دو إذ أغذنا مياق بتى إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القذرى 
واليتاى والساكين وقواوا للناس 
حسنا وأقيموا الصلاةوآ توا الركاة ثم توليتم 
لالإلاسع وام موسوة ة 


20 ع 


بى القرق اعمء 


حر وف القرآن وحدوده 


وكذلك يمد فى آية أن الله أخذ عليهم 


الآية بمسد ذلك فرض اته الحسن من عمل 
الخير : « ولقد أخذ اقه ميثاق بنى [سرائيل 
وبمثنا منهم ائنى عشر ثقياً وقال الله إى 
همك لأن أقتم الصلاة وآ ميتم الركاة وآمتتم 
برسلى وعزدتموهم وأقرضم الل قرضا حناً 
لأكفرن عنك سيئاتك ولادخلنم جنات 
تجرى من تحتها الأنمار ء فن كفر بعد ذلك 
منك فقد ضل سواء السييل » . 

وعند ما يأس القرآن بالحج والعمرة 
والإنفاق فى سبيل اله وإحسان "عمل » 
ويقدم هذه على تلك : « وأ نفقوا فى سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله بحب الممسنين . وأتموا المج 
والممرة لله 1, 

وحين تمد القرآن الكريم يذكر عباد الله 
الذين نسهم إلى صفة ١‏ رحته » فيسمهم 
وعباد رحن » يذكر أول صفاتهم , فضيلتي 
من فضائل النفس والخلق فيقول : « وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الآرض هونا وإذا 
خاطهم الجاهلون الوا سلاما . و الذين ببيتون 


() البثرة: مولس كك 


لذنا 


لربهم يمدآ وقياما ء ”© . ومن سياق هذه 
الأية وترتيها ندرك شينا كثيراً . 


ومن يق رأ كتاب افه قراءة تدبر و تفشكر 


يحد شيئا أكثر وأكثر فى أ هذا النى 
تعرقه باسم « الحروف والحدود» . 


عن عبد اقه بن صمرى بن العاص ٠‏ لا تقوم 
الساعة حتى يرفع القرآن حيث نزل له دوى 
حول العرش كدوى انحل . يقول الرب : 
مالك ؟ فيقول: يارب » أتلى ولايعم ل فى 77. 

فأسماب « الحروف » . كا يقول هذا 
| دي الشريف ء يتلون القسرآن تلادة 
ا حفظ و السرد و لكهملايتأ, ون به فقلو بهم 
ومشامرم وضائرم , يحرصون عل المروف 
ولا يحرمون عل الحدود 

ومن القييز الصادق بين الحررف والحدرد 
هذا الآثرالئى روى عنمر. وهو نه , سمع 
رجلا يثى على رجل ٠‏ تقال له : من أين 
عرفته ؟ هل سافرت معه ؟ هل كانت بينك 
وببنه خصومة ؟ مل اتتمنته على ثىء ؟ 
فقال : لا . فقال عمس : إنك لم تعرفه . أراك 
دأيته يرفع رأسه ويخفضه فى المسجدء , 


(0) الفرنان :عد 4د 

(؟) شرع السنة لبغوى ص : 7٠١‏ الجدزء - ١‏ 
( مخطوطة ) 

(؟) نبل ١‏ “وطار للشوكاق 


07 مملة الأذهر 


« ... وليس الخاقالمطاوب فق هذه الشعب 
التى يرجع إلا الدين عند الله هو مجرد أن 
يعرف ان الصدق فضية والكذب رذيلة » 
وأن الإخلاص مر , والكر والخداع 
انحطاط . ولا بجرد الحديث فيا بين الثاس 
عن ذلك ٠‏ وأن الئاس تخلوا عن الأغلاق 
الفاضلة . وإتما الخلق هو اتفمال النفس 
وتأئرها بما ينبغى أن يكون فيفمل , و يما 
لا يذغى أن يكون فيترك . 

والخلق . بهذا الممنى ٠‏ هو الصيام لحسذه 
الععب كلها ٠‏ وهو المعتصم الذى يننمسك به 
من أداد أن يكون ( مسلا حقا ) . والمقيدة 
وما ليبا دون خبلق شجرة لاظ للها ولاتمر , 
والخلق دون شبح غير مستقر . 

ومن هناكانت عنابة الإسلام بالخلق عنابة 
تفوق كل عناية , القد وصلت هدذه العثاية 
عند الرسول مد صل اقه عليه وسل إلى أن 
جعل الخلق متعلتي رسالته : ( [نما بمثت 
لآم مكارم الأخلاق ) . 

وقد كثرت توصيات الرسول فى هذا 
الجانب حتى قال : ( أثقل ما يوضع فى الميزان 
بوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق ) وحتى 
جاء رجل ذات مرة ووقف بين يديه وسأله : 
( ما اللدين يا رسول الله :.. ؟ فقال : حسن 
الخلق . لجاءه من قبل يمينه وسأله الدؤال 
نفسه وكان الجواب : حسن الخلق . ثم جاده 


من شماله ومن الخلف وسأله ااسؤل وان 
الجواب هو الجواب ) . 

دما أشد وقع حم الرسول عل المرأة الى 
قيل له فيبا : إن فلائة تصوم النهار و تقوم 
اليل وهى سيئة الخاق تؤذى جهرانها بلسائها 
ففال : ( لاخور فيبا , عى من أهل النار ) . 
ما أشد وقع هذا الحم على مؤلاء الذين 
وقفوا مم الدين عند الممهمة بالتسييح 
وكثرة التحدث عن الغضيلة . وص رالعبادات 
وأشكاها . ثم ماكانت نفوسهم منطوية إلا 
على الفش والمكر و الداع والملق والنفاق. 
يديرون السوء ويفسدون ما بين الناس من 
دوابط ستعينين بتشويه الحفائق ودس 
الأاكاذيب والعمل على ست كل مايقوض دهائم 
الحياة الطيبة الفاضلة , هؤلاء فو افعهم ليسوا 
«ن التدين فى شثىء ؛ و إن الله سبحانه لم يجمل 
الإيمان به أساس دينه » ولم يحمل المبادات 
أركانا له إلا لما تحدثه من أثر طيب ف النفوس 
يكون عنصراً لتكوين الخلق الفاضل . 

دانظر فىمشل قوله تعالى : « قل [تما حرم 
دف الفواحش ماظير مم وما يطن . والإثم 
والبغى بغي الاق ٠‏ وأن تشركوا بالله مالم 
إينزل به سلطاناً ٠‏ وأر._ تقولوا عل الله 
مالا تعليون '!٠‏ لتعرف أن هؤلاء - بوضعوم 
الخلق ركهم بين الا'س وا اصالحم العامة 


١‏ الأعراف:+. 


حروف القرآن وحدوده 


استحلوا لآنفسهم الثم والبغى بغهه الحق » 
وتالوا على اقه ما يمتقدون بغض الله [ه22 , 
هذه صيحة قوية نبين فرق ما بين 
قاب اال رقم ع الات و للقي 
فتجمل هؤلاء الذين يحرصون عل الحدود 
والحروف : وحرصهم فل الحدود شديد ؛ 
م د ا أسليون حقا ء . وتجمل أو لئك الذين 
خرصون عل المروف دون الحدود قد : 
« استحلوا لأنفسهم الإثم والبغى بغير الحق » 
دالوا على الله ما يمتفدون بغض الله ل . 
هذه « الحروف » التى يطالعبا القارئون 
أو يحفظها الحافظون دون أن تترك أثرها 
فى قلوبهم وضمائرمم لن تغنى مهم ولا عن 
)١(‏ الأستاذ الاكير الشبيخ حمود شلتوت 1 
« الإسلام : عقيدة وشريعة » رص 915-546 


لفن 


الدين والعقيدة شيا . بذلك أخير النى 
الصادق الأآمين فى هذا الحديث الذى شبه قيه 
القوم (الهود والتصارى ٠‏ الذين حرفوا 
وبدلوا ولم تغن عنهم الحروف شيا : دجاء 
دجل إلى الثى عليه السلام يقول : كيف 
تملك ونحن نقرأ القرآن أبناءنا ٠‏ وأبناؤنا 
يقرئون أ بناءم : قال عليه السلام : كلتك 
أمك .. . ! أو ليس الهود والنصارى 
يقرمون التوراة والإنحيل . . . ؟ قال : بلى 
يا رسول الله » قال فا أغنى عنهم ذلك . .؟ 
قال : لااشىء با رسول الله 20 , . 
كود الشير قارف 


)١(‏ أخرجه أحه وابن ماجة من حسديث زياد 


ابن لبيد ه والدا.ى عن حديث أنى أمامة . 


رسالة السلام والتحرر 
جاء الإسلام برسالة [نسانية حرر العالم من العبودية وتقرر المساواة بين البشر 
جميما فى الحقوق والواجبات . وقد بين الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين طريق الدعوة 
إلى هذه الرسالة وهو طريق اجادلة بالحسنى ؛ والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن 
سوى يشير للإنسانية بالخير والعدالة : وئذير لها إذا هى حادت عن طريق الخير والمدالة . 
اف يهاز وعدية 
عضو املس الآعل للفنون والآداب 


يننا 


نباف لض فوع الزواظ فيه يقر يللم لح + 
من أجي 2ل الطيئيايت 
الأإشتاذ منقيعمتان 
مات 


القول بأن الجوع ننيجة نوع من القوانين 
الطبيعية قول لا يسنده رأى على » ومحرد 
تحليل بءض الأارقام يبين لنا أن هذا رأى 
غير حقيق ١‏ انحيطات تغطى ٠/. 7١‏ من 
مساحة سطح الأرض , 4م .م٠‏ فى الجزء 
#بالبومن_سائعة النطج» يز 
7 مليون ميل من ايع 

منها .+ ,+ تذليه الغابات 

.؟ ٠,‏ نغطية السهول المشبية 

جيل 

؟م .م١‏ صحراوت حارة أو قطبية 

ويقدر روبوت سواثر وهوس شائئز من 
خبراء وذادة الزداعة فى الولايات المتحدة : 
أن هم مليونا من الآميال المريعة - أى 
نصف مساحة اليابس فقط ‏ يمكن استغلاله 
فى الزداعة بالطرق المتبمة ساليا فى استثلال 
القربة . أما الجبال والصحارى فلا تعتبى 
صالحة للزاعة . واو أن السئوات الآ 


قد شهدت اتتصارات ملحوظة حقةتها طرق 
الرداعة الفنية فى هذه البقاع . 

ومع ذلك فإن مذ الرتم يضع نحت 
تصرف البثشر 15 بلي ونا من الافدنة يزرعوتها 
أى معدل أهانية أفدئة لكل فرد من السكان 
عل أساس تمداد العالم الحاضي ٠‏ 

وقد قدر هلاء الرراعة والتغذية الذين 
يدرسون العلاقة بين المساحة المأزرعة وإنتاج 
الطمام فى ضوء عم التغذية الحديث أن مو 
فدانين لكل فرد ييكفيان لتوفير العناص 
الضرورية لغذاء معقول . وعلل أساس هذه 
النسبة تستطيع الزراعة أن تستغل دبع 
المساحة الصالحة الرراعة فى العام . 

وإلى اليوم لم تبلغ المساحة المأزرعة فى 
العالم أكثر من بليوثين من الآفدئة » أى 
بنسية الثن من المساحة الممكن زراعتها ... 

وقد أسقطنا من حسايئا صف مساحة 
اليابس » فالجبال والصحارى لم محسب 
من الآرض الصالحة للزراعة » معان 


من أجل الطيبات 


مات الآلاف من الأفدئة فى الصحراوات 
المدادية قد تمولت أخيراً إلى الزداعة بفضل 
الآساليب الحديثة وأن اروس يكسبون 
بطرقهم الزراعية المدهشة أراضى جديدة 
واسعة من المحارى القطبية مولوتما إلى 
الرراعة 1١‏ 

ومن النظرات الآخرى الى تثير الفزع 
القرل بأن إنتاج الطمام لا يمكن زيادته » 
لأننا بلغنا احد الأقصى لطاقة التربة , وكذلك 
حدود القشبع البشرى 1 

و لكن الحقائق هى : 

أولا : من النسين فى المائة من أراضى 
العا النى يمكن زراعتها لايذوع الآن سوى 
عشرة فى الماثة . 

ثاني : أن غلة الفدان فى أكثر جبات 
العلم ريمكن زيادتها زيادة كبيرة باستمال 
طرق زداعية معقولة . 

وقد انتهت لجنة منطقة الآغذية والزراعة 
التى طبعت التقرير الخاص بالتتغذية فى المالم 
إلى أن إتتاج القمح فى المند يمكن زبادته 
٠م‏ فى الماثة فى عشر سنوات . 

منها ٠. ٠٠‏ بواسطة استخدام الخصبات 

ه ٠|.‏ بواسطة استهال أصناف جديدة 

ه .ء بواسطة حاية الخصول من الآفات 
والمثرات . 

ويستطرد التقرير فيقول : [:ه بعد اتقعناء 


قينا 


هذه الفترة قد تستخدم وسائل جمديدة تؤدى 
إلى دقع هذه الزيادة إلى .٠ه‏ فى الماثة . 

ويمكن أن حدث نفس الثىء فى جبت 
كثيرة من العالم . 

ويقدر رعو ند كريستس أن نمف 
الريادة فى الإنتاج الرراعى بالولايات المتحدة 
خلال الحرب العالمية الثانية كان برع إلى 
إلى [دعال طرق فنية جديدة ... 

إن إمكانيات علاج الحيوان المستأنس 
والثبات بوصفها وسائل اتتاج فذاق 
تستطيع زيادة حصيلتها كا وكيقا . 

ولدينا أمثةكثيرة عل ذلك ,بين الحربين 
المالميتين الآولى والثانية استطاعت تربية 
الحيوان على أسس علبية أن تزيد من معدل 
انتاج اللبن فالداتمرك من 7.٠١‏ إلى ٠8م‏ 
دطل لكل رأس ء وف اتجلترا من ..٠/ا؟‏ 
إلى 7٠٠١‏ دطل »؛ وفى نيوزيلئدامن ٠...‏ 
إلى ٠٠١‏ درطل . وهناك طريقة التوسع 
الزداعى بزداعة أراضى جديدة وأنوام 
جمديدة من التريات » وادغال ثبائات 


ل مهاسي تطرق 
بعد كالئروة الحائلة التى ترخس بها البجارء 
كا أنه من المسكن تربية الاحياء فى مياه 
امحيطات لتديد من موارد الإنسان الغذائية 
إن أول نصر كبير على ادوع سوف يأ 


يفنا 


فى شسكل زرادة أساسية فى الإنتاج العالمى 
الغذاء » ونقف الطبيعة والمم كلاهما عل 
استعداد للماوئة فى هذا السبيل وفناك 
مساحات شاسعة من الآراضى غير المستفلة 
تتتظر الامتغلال ‏ وتستطيع الفنون 
الزداعية أن توضح لنا أحسن طرق استغلالحا 
كا تستطيع أن تبين لنا كيف نزيد اسستفادتنا 
من الأرض التى تزرع فعلا » وكذإك من 
البجز أو حتى مم مركيات المستواد 
هه العضوبة يو 

هكذا يبسط لنا خبين معهد التغذية 
بيجامعة البر ايل «ج وذو يه دى كاسترو «آمال 
العم ... والدين قرر هه رحمة وسمت كل 
شىء ؛ والكون فطرة ليس فها ثغسرة إذ 
هذا الكونمن صنعاقه الذى أتقن كل شى. 
كا قرر الإنسان كرامته ومكانته فى الكون 
وبين سائر الخاق ... وهو بهذا كاه بنفث 
خلال هقائد الإيمان الأساية طاقات كبرى 
للانطلاق . 

نه يفتح طاقات المكون على طاقة الإنسان 
فى تأثير متبادل فعال 11 

يبدل الإنسان طاقته فى معالجة طاقات 
الكون.ويمنح االكون هذا الإضان ما يحفظ 
عليه حياته وحيوته وطاقته لينفق هذا كله 
فى العمل فق الكون ... 

وهكذا تتفتح الطاتات هنا وهناك . 


عمة الآزمر 


ويبارك الإْان هذء الطاقات العاملة الثى 
تطلق آيات اق فى الآناق1. 

يكرم الإنسان : فيغدو الحفاظ على كرامة 
الإنان فريضة الإيمان وشريعة الدين , 

ديبز جسلال الكرن ؛ فيجمل تأمله 
وتدبره , والملم بتواميسة والممل للإفادة 
من طاقته , سياحة قدسية وهيادة عاشعة . 

٠‏ فإذا قضيى الصلاة » ذانتشروا ف الآرض 
وابتغرا من فضل انه . راذكروا الله كثيرا 
لملك تفلحون , . 

دهو الذى جعل لك الأرض ذاولا فامشوا 
فى مثاكها » وكلوا من ردقه ء وإليه 
الفقور » . 

. وهكذا يطلق الدين قوى الإنسان ‏ 
فى أنق وأصى سالاتها » لتعمل عملا مع 
قوى الطبيعة ...... تعمل بمد أن نقاها 
الإيمان من اليأس التكثير و البطر المغرود ٠‏ 
وصرف مشاعر الخوف والرجاء فى الإنسان 
إلى من لا يتجبر ها إخير الحق وهو غنى عن 
العاءين ٠‏ وآزره وهو يداح الكون المملاق 
بالاستناد إلى بارى” النكون وفاطر الإنسان 
والتطلع إلى الم آخر هو خير وأبق ؛ فيه 
جنة عرضبا السموات والآرض أعدت 

وهكذا تأنى العقيدة فى الله تعز يز لسعى 
الإنسان فى سبيل الحياة ... 


من أجل الطيبات 


تأتى إطلاتا للقوى الإنسائية فى أوسع 
عداها » وتسخيراً للقوى الكونية فى شت 
أسبابها ٠‏ مع سد المسارب التى "ميد مثا 
هذه وتلك على السواء ١‏ . 

لقد ساق الق رآن الئاس عفيدت فى موكب 
من الحياة والخضرة رالنور. 

« إن انقه ذالق اللحب والنوى ٠‏ مخرج الى 
من الميت » وعغرج الميت من الى » ذلكم 
اقدفانفرتوفمكون. فالق الإصباح وجمل الليل 
كنا و اكمس والقمر حسبافاً . ذلك تقدير 
الع زيزائملم رهو الذى مل لكم النجوم تهتدوا 
بها فى ظلات البر والبحر , قد قصلنا الآآيات 
لقوم يعلدون , . د وهو الذى أنزل من السياء 
ماء فأخرجنا به فبات كل شثى. ٠‏ فأخرجنا 
عله خبرا رج منه حي مق كيان ري 
النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتهاً وغير 


ينذا 


مقعابه , أنظروا إلى مره إذا أثمر وينعه » 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ومن هنا تنطلق كل الطاقات ٠‏ إلى أقصى 
الغايات : فى رحاب الإيمان . 

يبد الله , بالابتغاء من قشل الله » 

فيهون الجيد . 

ويطرى الكون . 

ويعر الإفسان . 

ومذه فى البركاث الى تتحدث عنها 
عب لوه : 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا » 
لفتحنا علييم بركات عن السماء والآرض» . 

ددلو أنهم أتاموا التوراة والإمميل 
وما أنزل [ليهم من ديهم » 9 كلوأ من فوقهم 
ومن تحت أرجلوم .. 


قفى عمادء 


قال الإمام الغزالى : كنك أثثر العم الثى ييكسب الجاء وأدعو إليه بقولى وحمل » 
وكان ذلك قصدى و نيتى ‏ أما الآن فأدهر إلى الصل الذى به يرك الجاء و يعرف به سقوط 
رتبة الجا وهذا هو الآن ني وقصدى وأمنيتى » بعل الله ذلك منى » وأ بغى بهذا أن أصلح 


انق وأصلح غيدى ٠.‏ 


لفنا 


الروة أد الارض المرتفعة , وكلة التي إذا 
كانت مأخوذة من النبأ فب يععنى انم أي 
انير عن الله أو الذى يتلق الانباء منه » 
وإذا كانت مأخوذة من التبارة أى الربوة 
أو الأرض المرتفعة : فهى من الشريف 
الرفيمع الشأن والمقام . 

والعاهد هو الذى يخبر مما يمل » والعآن 
فيه أن يعرف عدله ويقبل قرله ٠‏ 


والمبشر هر الذى يمن ما بسر وبظير 
أثره على البشرة ٠‏ 
والنذير هو الذى ي>ذر ويخبر بها يخيف 
والسراج هو المصباح . 
العنى 


مخاطب الله خاتم أنبيائه ورسله باللقب 
الذى يدل على شرفه وعلو مثزلته وسمو 
قدره فيقول يأيها النى ٠‏ ولا يناديه ياسيه 
فيقول ه ياعمسدء كا نادى الآنبياء يأسعائهم 
فقال د ياترح ».د ياموسى »ء د ياعينى ٠.‏ 
ويؤكد له أنه جل شأنه ‏ أرسله شاهداً 
على الناس ؛ وعل الأنبياء الذين أرسلهم 
إلى الناس يا يفهم من قوله قعالى : « مكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك 
عل هؤلاء شبيدا » ويصفه بأنه المبشر بالخه 


والثواب . المنذر بالشر والعقاب . الداعى 
إلى الله بإذن الله وتيسيرء . المصباح الذى 
يضىء الوجود بنوره : وقد وصفه اقه بأنه 
انورحيث قال :« قد باءم من الله نور وكتاب 
مبين » ووصف الدين الذى يعث يه بألة نور 
ث قال : د أفن شرح الله صدره للإسلام 


فهو عل نور من ريه » ورصف اقرآن. 
الذى أنزل عليه بأنه نور فقال :, وكذلك 
أوحينا [ليك روحاهن أ ناما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الإيمسان ولكن بجمثناء 1 


ويك . أنه صل القه عليه وسل هو النور 
الذى أنزل عليه النرر : وأن عحارة النش 
من شرف مكانته ومزلته عند الله وعند 
الناس بط الأعمال وتببط بصاحها إلمحيث 
بشير قول اقه : « يأما الذي آمنوا لا ترفصوا 
أصوتلم فوق صوت الثى ولا ت#برا له 
بالقول كجير بعضك لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأت لاتمررن» . 

فأى كلام يشم منه تفضيل غير ه عليه أوقياس 
غيره به :أو سوء الأآدب ممهءيحب أن يكون 
موضعه من قالوب المسلدينالاسقياء والازدراء . 


عبر الرعم فودة 


فنا 


اتناف الهم ل|ليعَاذا الابلا) 
شتا ؤحسن فت البات 
١١ -_-‏ اتتاعة 


ازدهر التبادل الثقانى فى ظل الدولة 
الإسلامية . ولااسها فى عصور العباسيين فى 
بغداد والآموبين فى الاندلس , إذ أدرك 
الخلفاء ‏ يمد أن اتسع نطاق الدولة الإسلامية 
و بسعلت ظلها هل كثير من بلاد العام القائم 
حيتئذ ‏ أنه لاحائل بين العقيدة الإسلامية 
وبين الاتقشار فى ربوع الآرض فلاضرودة 
إذن الجباد ما لم يصد عاد عن سبيل اقه ٠‏ 
والأولى أن تدخل الدولةالإسلامية ىعلاقات 
عبدية مع العالم المسيحى فى ذلك الحبين ومع 
عائر الآم امجادرة ؛ حتى يتفرغ ولاة الا 
من المسلين لشثون دولتهم المترامية الأطراف 
فى ظل هلم يسوده الآمن والسلام ٠‏ 

وليس أفضل من رسالة الفكر المشترك 
غير لإنشاء الملانات الودية وتوطيد 
أرذابظ بن الآم والشموب ذلك أن تبادل 
الممانى والآفكار لابقل أثرآفى دم 
الملات اميدة من تبادل المنافع المادية » 
فبو يقرب بين النظرات المتباينة دويجى* 
النفوس لاقتلاع بذور الشك وعدم الثقة . 
فيصبح الطريق مهددا التمارن والتضامن 


فى ظل الآمن المالمى بين أعضا. الآسرة 
الاولية ٠‏ سواء تلك اتى تتفق فى تظمبا 
الاجتهاعية والسياسية والاقصادية أو الى 
لت فيا 3 


ومن ثم ليقف اختلاف هذه النتظم 
بين المالمين الإسلاى والمسيحى فى العصون 
الوسطى حائلا دون تلاقهما فى الميدان الثقافى 
وكانت الددلة المباسية والدولة البيزنطية 
أعظ. قوتي سياسيتين فى ذلك امون '.فقد 
امتدت رقعة الإسلام من أطراف الصين 
شرا إلى الحيط الآطلى غريا ٠‏ وذلك 
فضلا عن امتداد أرجائها ثمالا وجنوة . 
وكانت امبراطودية الروم المسيحية ‏ 
الامبراطورية البيزنطية ‏ تبسط سلطائها 
على آسيا الصغرى و بلاد البلقان وإيطاليا . 

لم تقصر الامبراطوريةالإسلامية علاقائها 
الثقافية عل الدولة البيزنطية , فقد امتدتبها 
إلى سائر المالك من الأمم . فساوت البمثات 
الملبية بين البلاد الإسلامية و بين الة.طنطيئية 
وروماء وملكة الباغار » ودرلة الفر يمة 
التى خرجت مر أضلاع بيزنطة والمتد 


ءا 


اين 


والصين وجرت ينها |افاوضات فى سبيل 
دم الروابط العلية والثقافية وتوئيق 
الملات الدولية » وكان السفراء فى ذلك 
الحين يقومون يما يبه امبمة الى يضطلع بها 
المستشارون الثقافيون فى سفارات الدول 
الحديثة اليوم وأسفرت تلك المفاوضات 
الى تمت عن طريق تبادل اللكتب والرسائل 
الودية وإيفاد المندربين عند عقد معاهدات 
لإقراد التبادل الثقافى ٠‏ وكانت تلك 
الممامدات تنص على دراسة الكتب 
الناددة التى تتوافر لدى الجانبين أو فى 
مكتتبائهما العامة وتبادل البعوث العللية 
وتيسير مهام الطلاب والباحثين فى جامعات 
المسلبين والبيز نطيين وفى عو |صمبم . 
هزل الثةء ف عى ميرابد الصراع : 

وانمكس هذا التيار الثثافى على السلام 
العالى ثتيجة التقاء المسكرين الكبهين 
فى ذلك الحين على صعيد الملم والمعرفة » 
وكان الفضل فى ذلك للسلبين الذين نزهوا 
الفكر عن استخدامه أداة للصراع الدينى 
والسيامى وحردوه من الوقوع تحت تأئين 
هذا الصراع . فالمم حق يتبغى أن يتاح 
للإنسان فى كل مكان من العالم حتى يعرف 
النتاتج الى موصل إلينا العقل البشرى 
فى كافة امجالات دون قيود أو سدود.. 


بجملة الازهر 


وبذلك وحده تعود الثقافة إلى طا يمه العالى 
الإنسانى الأصيل الذى تدعو إليه المبادى* 
الإسلامية . 

ولقد أدت تلك السياسة الإنسانية الرشيدة 
إلى ذدبان الجليد بين المسلبين والمسيحيين 
فى تلك المصور الزاهرة فتم التقارب 
والامتراج والتزاوج الثقاق بين الكتلتين 
دنم ما ينها من خلاف دينى . وساعد على 
القضاء على عقدة الخوق والشك والكراهية 
بين الجانبين , تلك المقدة التى أت يسبب 
اغتلاف أنظتهما ٠.‏ وترتب على ذلك أن 
حلك كثير من الفكلات الدولية فنثم 
العالم بسلام دام فئرة طويلة من الزمن نما 
هيأ السبيل لازدهار المدئية ااثى حملت فق 
أحمائها البذور الصالحة لانبعاث عصر 
البعث العلى وبزوغ جر الحضارة المدنية ٠‏ 


التافسى السلمى ول التقافذ : 

ولْن أخذت الدولة العبا-ية فى علاقها 
مع الدولة البيزئطية بمب 
فى الميدان الثقانى » فلا يجب أن تهج هذه 
الوجبة فى علافتها مع الدرلة الآموية المناوثة 
لها فى الاندلس مجامع المقيدة الإسلامية 
بينهما . 

وفى ظل هذا المبدأ. بلغ التبادل الثقاق 
ذروته فى تلك العبود بفضل الهنة العلبية 


اتناف السلى 


التى ازدهرت فى المواصم الإسلامية 
والمسيحية ٠‏ فقد كانى بشداد وقرطبة 
القسطنطينية مسا كز إشماع للعلوم والفنون 
والآداب تنافس كل منها الأخرى ف التزود 
,بالعل و الثقافة والبحث عن كل ججديد ومبتكر 
من المعارف و الأفكار » وتشجييع العلباء 
والطلاب على البحث والدراسة ؛ والإكثار 
من البعثات الثقافية لتحقيق هذه الأغراض . 
وقد لعبت تلك البمثات دورا هاما فى إقرار 
السلام بين تلك القوى الكبيرة التى كانت 
نحطل الياسية الدولية حينئك . 


الث افسى السلرى “سر مى المدادى” 
الإسعرءي 1 
وفى الحق أن سياسة الدولة الإسلامية 
فى الثنافس السلى حول الأقافة مستمدة من 
البادىء الإسلامية وليست تخطيطا سياسياً 
مرهو نا بحين أو مرحة تارعنية مؤقتة ٠‏ 
ومصداق ذلك أنه كان بوسع السليين أن 
يفرضوا قوثهم ونفرذم فى الميدان الثفاق 
أسوة بالميادي نالسياسية والمسكرية » فيشمروا 
سلاح الثقافة على المسريحيين » يحرمونهم منها 
ولايعطونهم بديلا ؛ يستولون. وهمالغالبون . 
عل مكتباتهم وعلائهم وثمرات حضارتهم 
ولا يبيحون لم الاطلاع على مكنون الملوم 
الإسلامية ومعارفها » فقدكانت ساجة الروم 


فنا 


- إلى العرب ماسة 


ا- أمامهم مئذ وحدة 


- و نعتى هم البيز نه 
ومستمرة وكابو| مث 
العرب أيام الخلافة الإسلامية وما أحرزره 
من | تتصارات ودخول الناس كافة فى دين الله 
وكان التوازن الدول فى ذلك الحين فى صالح 
الإسلام ؛ ومن مصلحة الروم أن يكونوا مم 
الساعين إلى توثيق العلاقات السلبية 
وبين المسليين اتقاء لبأسوم » ولاسيا وقد 
بدأ التصدع يدب فى أركان الدولة البيز فطية 
بمد أن قامت دولة الفرئيحة وظبرت الام 
البربرية المستقلة على حدود الرومان . 


عريز لقكر فى اللسهرمم أساسن 
التافبي النااى 


برغ هذه الظروف لم يعمد المسالوث 
إلى فر ضحرب ثقافية على معسكرالمبيحيين 
لآن هذه الحرب مثافية لمبادثهم السمحاء 


الإسلامية , نابعة من ميم تا 
ذلك أنا إحدى مظاهر م 
اعتنقبا المسلدون منذ بداية الدعرة وتميزت 
بجاعقيدتهم وحضارتهم؟ا يشبد بذلك الاعداء 
قبل الأصدةاء . وكانت تلك الحرية شر يعة 
المعاملة بيهم و بين سائر الشعوب ؛ فلا تمبين 
بسبب العنضر أو الملة أو اللون . 


م1 


ولقد تسم علاء أوريافى العصر الوسيط 
حرية الفكر عن المسلبين » فكانت ه.ذه 
الحرية فى الثرية الصالحة لقساء بذور الحضارة 
الغربية : ولولاها لا استطاعوا أن ينتزعوا 
داية العم مر دجال الكخيسة المتعمبين 
المستبدين » ويطبروا عقوهم من دواسب 
الممتقدات الخرانية القدءة ويؤمنوا بالعلم 
وقدرتهم على التحم فى مصائرم . > تمدوا 
من المسليين دقة البحث الملى ٠‏ فتمكنرا 
من تحقرق كشوفهم العلبية » وفى ذلك يقول 
العسلامة الاجتتاعى جوستاف لوبون : « إن 
العرب ثم أول من عل العا مكيف تنفق حرية 
الفسكر مع استقامة الدين » ٠‏ 

العلى والمةا: مر بد وفيزيا فروي 

الهس والمين : 

العم والثقافة عند المسلدين لا يتأثران 
بالخدلاف ف الجنسية أو اللغة أو المقيدة . 
فالمل لاوطن له بل هو جوهر الإلسائية 
وسبيل تقدمها و تدهم قيمها السامية وهو ملك 
بتى الإفسانكانة . 

فليختلط المسليون بغيرم من أهل العقائد 
والملل فى سبيل الع لا حدم زمان ولامكان 
وليكن منهجبم فى ذلك التررد بالثقافة فى 
سبيل الحياة وال حق رالسلام : فالمعرفة سراقه 
أودعه الإنسان خليفته فى الآرض , فلايذبشى 


مجلة 


الآزهر 


أن يحول دون انتشار نوره ف العالمين حائل 
أو يصد عن سبيله أحد . ومقياس قيمةالمرء 
عليه وعمله ,وك بذالك تسكر يما للعلء الملياء 
«قل هل يستوى الذين يعدو نه الاين لايعلون». 
ولقد وعى هذه الحقيقة كثير من الباحثين 
والمشكرين الغربيين فشبدىا ببق الملين 
فى مطيار العل وتقديسهم ‏ حربية الفكر وحوري 
المقيدة » وفى ذلك يقول «درايرء أحد 
المؤرخين وكباد الفلاسفة الآ يكين : 

إن المسلين الآولين فى ذمن الخلفاء 
لم يقتصروا فى مماملة أهل العم من التصارى 
ومن الجود على تجرد الاحترام ٠‏ بل فوضوا 
إلجم كثيرا من الأعمال الجسام ورقومم 
إلى أعلى المناصب فى الدولة ؛ حتى إن هارون 
الرشيد وضع جميع المدارس نحت مراقية 
بوحما بن ماسويه . وكافت إدارة المدارس 
مفوضة مع نبل الرأى وسمة الفكر من الخلفاء 
إلى النصارى نارة و إلى الهود تنارة أخرى . 
لم يكن ينظر إلى البلد الذى عاش فيه العاله 
دلا إلى الدين الذى ولد فيه ٠‏ بل لم يكن ينظ 
إلا إلى مكانته من العم و المعرفة . 

و بفضل هذه الحرية التى طبقت شهرتها 
الآفاق وفد إلى ديار الإسلام كثير من الملداء 
والباحثين من سائر الأقطار وعيتلف الآديان 
ينشدرن فها الآمن والسلام حتى يتفرغوا 
ارساتهم الملية ويثاركوا علاء المسلين. 


لاقن السلى 


فى جبودم المبذولة فى سيل قضية العم 
من أجل الحياة والحضادة والحرية ؛ مهم 
من آمن بالمقيدة الإسلامية عن اقتناع ويقين 
بالحق » ومنهم من بق على دينه لا يخثى 
جوراً عليه ولا اضطباداً . 


موقف للولية: لأسو فى التنافسى السلوى 

وف ختّام هذه الدراسة نسوق مثالا 
مارضخياً يشبد بما بلغته الدول الإسلامية 
فى ههدها الزاهر من ذروة السبق بانتياج 
سياسة التنافس السلى حول الثقانة مع 
جيرائها من الام والشعوب الثى تخالفها 
فى المقيدة . 

فقد ئما إلى عل الخليفة , المأمون »ب وقد 
بلغ اهتيامه بالثقافة حداً ليس لد سا بقة فى اريخ 
النيضات العلدية - تبأعالم روى ". 
« ليو» ذاع صيته فى علوم الفلك والهندسة . 
فتاق إلى قدومه إلى ديار الإسلام للإفادة 
مله الواسع فى الرياضيات فى تدعيم حركة 
البعث العلى ٠‏ وأنفذ ذلك سفارة غاصة 
إلى الامبراطور البيز نطى « تيونيل » يطلب 
إليه حضور هذا العام إلى بغداد له 0 
من الرمن . وقال : خليفة المسلبين فى رسالته 
« إنه يستبر ذلك عملا وديا ء غير أن تيوفيل 
لم يستجب له ؛ وتكررت المفاوضات حتى بلغ 
الآس بالمأمون أن عرض على امبراطور 


لذبلا 


بيزنطة صاحا دائما وأ لق قطعة ذهبية فى مقابل 
حضور هذا العالم إليه . 

و لكن تيو فيل أصر على فض هذا العرض 
بدعوى أن أبحاث ليو كانت تتملق فى شطر 
منها بأسرار الدولة وشئونها المسكرية . 

وحين نذكر قوة الدولة الإسلامية فى عبد 
المأمون وسعى الدولة البيزنطية إلى خطب 
وددا والادخول معبا فى علاتات عبدية ٠‏ 
ندرك مبلغ سناء هذا العرض مر جانب 
المأمون ومدى حرص تيوفيل على منافسة 
الخليفة فى ميدان البحث العلى . فقد كان 
ما عرضه المأمون من توقيع معاهدة للصلح 
بين المعسكرين - دم أن ميزان القرى 
فى صا حه ‏ بتطوى على تضحية مثه . و لكنه 
أدرك بثاقب نظره وواسع فكره أن قدوم 
هذا العال المبقرى إلى بفداد كفاء لحذه 
التضحية ٠‏ بل إنه يرجحبا إن لم يكن مدلا 
فى الميزان لم حيح للامور. وفهذا أ بلغ دليل 
على تقدير الحكام المسلبين للع واعتدادم به 
كدعامة أساسية من دعائم دو لهم وركيزة 
للسبادى” الإسلامية فى أرجاء المالم . 

ودلالة هذا الموقف كذلك هى حرص 
المأمون على جمل السلام من طريق التبادل 
الثقافى بديلا للحرب . وقدكان فى وسع خليفة. 
المسليين أن يشن حملة تأديبية على الامبراطور 
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يليا 


سحتّارة بعنيير وفيتود 


معنا عتال أزحرى 
مارج رنكرتلات 
للأمتتاذ ابوك ذكى 
يسألى الناس ولا يزالون يتا بعون أسلتهم البعيدةمن ضجيج المضارة وكنت باستعد ادى 
عن تيقة اختراعى الذى جل ونال« براءة الخاص أميل إلى الحدوء والسكون والتأمل 
اختراع ء» من الجهودية العربية المتحدة فا حولى. 
والنبردان وهو بعيارة تعن ٠‏ عر ة انشع كت وا ]سان دقيق ل ماتمي 
دون وقود » . موجبين عادة هذذه الآسئلة : ب ناس من ]لام حياتيم و يرو بكفاحهم 
١‏ س ما حقيقة هذا الاختراع ؟ المرير من أجل الحياة . 
+ ما الداعى إلى التقكير فيه؟ وكنت بها أتيح لى من ترييسة ملكتب 
+ عتى بدأت فكرته تجول فى نفسلك؟ والاختصاص بالتملم ويحظ من رفاهة الطفولة 
تسنىلكإخراجه مع اشتغالك وحدب الوالدين أعتبر نفبى نمطا خاصا 
عن اثتانة؟ غي ركافة الناس الكادحين من حولى ؛ إذ كان 
من أن اتيت التراغد لتلية..أأكررمى زازه تى ميئة الت اجون 
ان قد تكون مونالك عل فاك 5 . ٠‏ من الكتتاب إلا إلى الكبح فى حقول 
ثم أسثلة كثيرة طالما سمنتها ولا أذال أملييم . 
أسجعها كلنا من بمض الناس بشركة الشرق < وكاننكلذرة من فراغى لا تخلو من تأمل 
الأوسط بشارع السبتية بالقساهرة وأو فى شى. أو عاولة عبلية لتحليل شىء آخر 
التجربة الآولى لذء احاولة . بغية | كتناه حقيقته على دقة من الفوم ٠‏ 
أما قصة ذلك فأحب أن أسوفها إلى قراء 2 وكنت أختلس أوقانا أطرق فيها أبواب 
ممه الاذهر خادمة الع والثقافة فى المحيط ماكينات « الطحين . وماكينات 
الإسلاى والمرنى عى أن يكون فبا هبر فى نضى من روعة وقيمة . 
لمتبر أو تفجيع لناثى" أو درس لمستفيد. 2 بلكنت أتف الفطار متعمدا عل الطريق 
كنت منذ حداتتى و تدأتى فى إحدى القرى الزداعى لارى كيف يتاح 4 جر حمله الثقيل 


سيادة يفير وقود 


من العربات ؟ وما الذى يفمل ليقوم 
بذلك ؟ . 

أما الآسلحة الثارية التى كان يحملها رجال 
الآسرة لحراسة المقول وإطلاقا فى الأفراح 
فكنى بها ولمآ حت أصبحت أستطيع قكبا 
وربطها وصمع بعض أجهزتها الى يتعسس 
الحصول عليها . وطالما تعرضت لاخطار 
المرت منها لولا طول فى الأجل . 

والتحقت ,ععبد الإسكندرية عام 1517 
لارى الحرب بعد عام واحد تندلع فى العالم 
كله ولاشهد الجيوش الحثلة يحوب الطرقات 
بمختلف الآسلحة . ولارى الاساطيل الحربية 
والمدافع الأقيلة والطائرات على عتلف 
أشكاها . 

ول أكن المح من ذلك شيثا إلا انفعت 
برآ وتمنيى لوط أن لو صئع مثله . 
ولما قررت عليئا دروس الطبيعة فى القسم 
الثائوىكان تنقيها محل | تتقال فعالة فى حياق 
كنت تتظرها بشوق لا إعدله شوقع ل عكس 
دملا الذين كانوا يرون فيها عيثا يناف 
إل أعبائهم .. حتى أستاذها نفسه ااتخرج 
من المدارس العلياكان يدرسباكجرد واجب 
مفروض ٠‏ 

أما تلبيذه الصغهر فكان يخرج من الدرس 
ليحضر الخشب والحديد والآسلاك ويحارل 
تطبيق ما بتعله بالعمل والتجربة . وكثيرآ 


يليل 


ما ضبطنى بض أماتذق أحاول بعض 
التجارب فى الفصل فكان ذلك منهم مثار 
العجب والغضب لولا شفاعة زملاى الذين 
يسرعون بتدكيتى والإشادة باجتهادى فى كل 
ما أتمله . 

وبتطور الحياةكانت معارق تنمو فى يمال 
الطبيعة الحر الواسع دون قيود أو حدود. 

وبا الدنيا كلها تعمل وتخترع و تتتج 
للاسواق عل الطريقة التقليدية ( الكلاسيكية ) 
يعمل بعضهم على طريقة بعض و رتم لاحقوم 
ما بدأ به سابقهم » كنت أنا أرود الات 
لم يرودوها وأدخل من الطبيعة [ 
لم يدخاوها .. كان موقفهم من 9 
التاجر والصانع يعمل للعرض والطاب .٠‏ 
دكان موقق منها مرتف الراهب المتبتل 
يتصق الاسرار وحن الخفايا وينقثى 
التجليات و يتلق الفيوضات ليختزنها فى أعماق 
روحه ما دام لا يحد مكانا لإذاعتها . 

ومع ذلك كنت لا أتأخر عن تقديم أية 
مساعدة من تجار لمن أجده يحاجة [ليها .. 
عرفت تقبى سريع الاتقمال الام كل 
من أعاشره سريع الاستجاية لكل نداء يوجه 
ولو لغيرى ما دصت أستطيع قضاء ما الناس 
حاجة إليه . 
ولا أعفرق عق اليوم حلا اذات بال 
تأثر بها الناس إلا حت أسل اليل بالنبار 


بوابا 


ديلا 


لحل مشكلاتها ووضع الفروض الختلفة 
للوصول إلى أفضل حل لها . 
ومن مثل ذلك على صثرها أن جاءوق 
ذات يوم بطفلة الزلقت فى أذتها حبة قح 
وتضخمت بفمل الرطوبات الداغلية 
وتعاظمت آلام الطفلة وحرمت هى وأهلبا 
النوم . وللحال وثب إلى ذا كر صورة 
فقيه الكتاب إذكان من هواة الخياطة ركان 
ن الإبرة فى انان ع 151 بيسن ستتبا 
هل أى شىء صلب اليتخل .مه مشبكا 
يشبك به الثياب ويضعه بين ساقه وعفذه منما. 


الثوب من الانكاش . . وبدا لى إن أتيت 
يإيرة وصنعت بها ذلك ثم أضفت إليها لبا 


وأددتهما على حور يحيث ينطبق السنارن 
عل حبة القمح ليسكن بها إلى الخارج . 
وقت وحملت ذلك وصورت لما القصدير 
وثيتبسا به فتحملت على آل لم تدأن 
فد وجبدت إعد بالقرية لتغنى عن 21 الطب 
المسماة ب ( الجبفت) . والثىكان الحصوعليها 
من العسر يمكان إذ ذاك . 


مجلة الأزهر 


وبإدغال الآلة مرة واحدة فى أذن الطفلة 
تشب سنا الإبرتين بحبة القمح وحبتها 
إلى الخادج بلا أدتى ألم . وخرجت الطفلة 
ضاحكة لاعبة وشوج أهلبا سعداء ضاحكين 
ول أنس نيم من إنامتها على | كوام الحب 
لمافى ذلك من الخطر . 

وإذا كنت قد كابدت م الإسلاء حتى 
تيسر لى [خراج أول تحربة عملية إلى النود 
إمد جباد نحو عشرين سئة لإخراج هذه 
«العربة بلا وقود, انشغلى الناس وأثارت 
عشرات بلمثات من أسئلتهم عل الخصوص 
بعد أن سعموها مرتين من برناج « جرب 
حظك , ومرتين من برنايج « مع الشعب » 
فإنى سأشرح لم فى امد الآتى من عملة 
الاذهر الغراء إن شاء اله كيف كان ذلك . 


« ولكل نأ مستقر وسوف تملبون» 
صدق اقه العظلم . 
أن و/كر ذ كرىا 
الاسة ذ المساعد يحاممة الأزهر 


عير وعظات لأحمد شوق : 


0 - كن مع اقه- ثم كن كيف شك » فإنك م عكريم . 


ات 
7 
4--_- 


ذكاة المل العمل » وذكاة الجاء النفع ٠‏ 

الغضب يعمى صاحبه » ويضل راكبه , بريه صدر الآمس ولا يريه عأقبته . 
من كرمت نفسه عليه هانت الدثيا فى عيئيه . 
الإقدام والجد إذا اجتمعا لرجل لم يقف شىء فى طر بقه . 


يليل 


ابنالفارض ومايمتإلعته 
للأَتَا د اللي شلى 


دراسة التصوف والصوفية وخصوصا 
فى مصر بحاجة إلى ميد من العثاية والبحك 
العميق . ذلك أن التصوف يكون فى تاريخ 
الفسكر المصرى جانبا لا يقف عند التاديخ 
الآدنى وحده . بل هو يلمب دوراً هاما 
فى تاديخنا السياسى ء ويصور جانباً من 
من حداتنا الشعبية ٠‏ ويكيف إلى حد كبير 
مظاهر نا الاجتماعية بما يؤثر فى سلوك الآفراد 
ويربط بين بعضهم و بعض ء بل هو يتعدى 
ذلك إلى التأثير فى علاتاتنا الخارجية وما بيننا 
و بين الأقالم الإسلامية الاغرى من علاقات . 

وليس هذا كل ما يدعو المثاية يدرس 
التصوف بلهناك ما هوام . ذلك أنالتصوف 
المصرى بصفة خاصة ماق عر الناحية 
الفلسفية ونظريات التصوف » وجنح داتما 
إلى ذكر الكرامات والخوارق ٠‏ وبرعت 
العقلية المصرية فى نسج أتاصيص حول 
الختصوفة هى أداق للخرافة وأقرب إلى المقلية 
العامية الساذجة , و ليس من السبل أن تتقبلها 
المقلية | استنيرة أو تثبت التمحيص العلى . 


وليس هذا فقط بل إن الآدب الصو 
سواء فى مواجده الشعرية ؛ أو أتاصيصه 
الشعبية يصور - عرن عرض - أخلاق 
ااصريين ؛ ونزعتهم الدينية العميقة» وكثير] 
ما تتكون القصة فى وما الشمى تنفيسا عن 
دغبات مكبوثة فى تفوس الناس وتعبيرآ 
عن أمائى مز علهم تحقيقها فى دنيا الواقع » 
قراحوا يشبعون دغباتهم بها فعالم الخيال- 
قدرس الآدب الصوق من هذه الوجبة درس 
للنفسية المصرية . 

وليس هذا فقط بل هناك شىء آخر 
ذلك إن مصر ترية خصبة لانصوف فبى من 
قديم كانت مبد الرهيئة ٠‏ وقد بنيت فيها 
البراى والآديرة للتبتل و الانقطاع للعبادة 
من ذمن يميد جد » فلا جاء الإسلام وأ بطل 
الرهينة نما فها التصوف - وليس من 
شك أن المظالم الكثيرة الثى توالت عل 
الشعب المصرىكانت عاملا من عو |مل رهينته 
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عن [دداك مآد به المادية يحنح للحياة الروحية 
و يلتنسسالعوض فى آخرتهعما فاته فى دنياء ‏ 
والمعروف بعد هذا أن عصرالفاطميين 
كان نقطة تحول فى تاريخ التصوف المصرى 
بل وفى تاديخ مصر كله ٠‏ فالحمصريون ‏ 
ل ينديجوا بفاع لبلادم اندماجهم بالفاطميين 
فبؤلاء امثاذوا بمظبر شعبى قرم من 
المصربين وكانت أعيادم الدينية تمتاز مظاهر 
شعبية ترط ذوق المصربين وميولم . وكان 
انتسابهم إلى بيت رسول اقه ما جعل 
فى نفوس الناس مكانة أدى إلى التبجيل 
والقداسة كن الفاطميين أشاعوا فى المصريين 
كثيراآ من ألوان الخرافة و بثوا ف تفوسهم 
كثيرآً من قعا لي الشديعة الباطنية . يا أن الطرق 
الصوفي ةكرت فى عبد وتفرعت فيا إعدء 
وكثر معها ذكر الكرانات والخوادق ٠‏ 
ولاس ما نحد موجة منالزهد وحب التقدكف 
تطنى على حياة المصربين عصر الفاطميين » 
وعصر الآبوييين التى تلاه ٠‏ وأ كير الظن 
أن الاناصيص الكثيرة النى تنسب لذىالثون 
المصرى إتما وضعت بد العبد الفاطبى 
أو غلاه ,كل هذا يحملنا ثقرأ أخبار 
الصوفبين » وخصوصا الذين جاءوا فى هذا 
العبد أو بعسده بثىء كثير من التحفظ » 
وألا تتقبل كل ما يفال عنهم من خوارق 


عمل الازعر 


وكرامات ‏ فالعقلية الشعبية الفنائة غير المقلية 
العللية المستدلة . 

ولفد كان خليقا بالاستاذ الكبير الدكتود 
مصطق حلى أن يقدم لنا عن ابن الفارض 
دراسة متخصصة واعية برذ جوهر تصوفه 
ثقيا عاليا من خبث الخرافة . فادكتود 
حلى صاحب ابن الفارض وصاحب الصوفية 
لمدة طويلة » وكان أبن الفارض موضوع 
رسالته لنيل درجة الدكتوراة الجامعية ٠‏ 
لهذا كان أملنا قويا فى أن نظفر منه بدراسة 
أعمق وأدق من هذه الدراسة . 

م نقبين من كتابيه أو هو لم يهأ أن يبين 
نا نصادر تصوف ابن الفارض ولا نوع 
هذا التصوف ‏ أهو يجرد رياضة وتعبد أم 
هو مبنى على ثقافة ودرس . إن البيئة المصر ب 
جديرة أن تبث فى النفس المستعدة تواذع 
التصوف؟ أن الدرس الفلسى ‏ وإن لم يكن 
منمات المصربين ‏ غير بعيد عن أفرادها . 
وأ كير الظن أن ابن الفارض كان يتصوف 
مون عملي وأنه لم يكن من ذوى الدراسة 
الفلسفية وإذا صم هذا فليس من البعيد أن 
تكون الأبيات التى جاءت فى تائيته تتعرض 
للحلول ووحدة الوجود [نما هى أبيات دست 
على القصيدة فيا بعد ولعل المصربين الذين 
م يعجيهم عب الدين بن العربى م يتفباوا 


ابن الفارض 


مذهبه أرادوا أن يبينوا أن ابن الفارض 
لابقل عنه فى مضمار الفلسفة أو أنه لاايوافق 


مذهبه فوالحلول أو الوحدة و ليس م اسيل 
درس طائيته الكبرئ قد قيلت فق فنثرات 


منقطعة قد تختلف فيبا نفسية الشاعر ثم يقال 
إنها قيلت ف حالات جذب وغيبوية أحيانً 
ومثلهذه الحال تسبل هل الواضع أن يدس 
فيها ما يشاء . ولاديب عندنا أن شمر ابن 
الفار ضكان موضع لاعب ؛ يدل عليه عدم 
اتفاق نسخ الديوان_ وقد رأينا سببطه يحاول 
أن يصنع له عينية بدل عينيته التى فقدت ولم 
يحفظ منها غير مطلعها . وانظر إلى هذا 
التضارب فى شأن هذه العينية . لفد كان أهل 
مك فظوتا أولادم فى المدارس ريتعدوتما 
من فوق المآذن فى الأسمار ومع ذلك تفقد 
حتى يظل ولد ابن الفارض يطلها نحو السئين 
عاما فلا يحدها ثم يطلها سبطه أيضا أربمين 
ءابا أخرى ‏ فكيف تكون لها كل هذه 
الشبرة ويعنى بها كل هذه المنابة ثم بعد ذلك 
تخق همذ الخفاء فلا توججد مكتوية 
ولاعفوظة . 

وإنك لتقرأ هذه القصيدة كا تقرأ شمر 
ابن الفارض فى قصائده الأخرى فلا تعجبك 


منه غير المواجد والآشواق: أمامن الناحية 
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الفنية الحا لمة فشعره فى هذه القصيدة يا هو 
فى غيرها لا يخلو من ارتكاب الضرورات 
واستكراء الآلفاظ , والاستعانة بالحعو » 
وتكلف البديع . وهذا أمس طبيعى لشامر 
يعيش وعصر عمدتهما هذه الم شاعة 
ثم هو نفمه قليل الحظ من الدراسة الآدبية 
والدراسة الفلسفية , فلا غرابة إذن أن يخلى 
شعره من تعبير دائْع ومعنى مبشكر . و لكن 
الدكتور حلى جارى مقرظى ديواته فسماه 
أيضا تحفة فنية . كا سعى ذكره لأماكن. 
وبلدان بالحجاز طابعا حجازياً . 

أما كرامات ابن الفارض , وخوارقه ٠‏ 
ومناءاته . فقد استساغ المؤلف أن يتقيلها 
عل ما فها من مبالغات وكثرة فهو يركيه 
الاسد المتوحش ويقطع المسافات الطويلة 
فى لحظات ويم ما يحرى يظبر اليب و يقرأ 
ما بنفس جليسه وأخيراً يرى دبه قبل أن 
.يموت - ويقول المؤاف إنها أعلى مراتب 
الصوفية وإذن فبناك صوفيون آخرون. 
رأده أو من الجائن أن يكون ذلك - و نحن 
لا تمل أحدا نسبت [ايه رئية ربه غيد التي 
عمد صل الله عليه وس على ما فى المسألة 


بولاف معروق وسديك زائية و القداقك. 


شعرى مما ذكرت: من زع أن مدآ رأى ريه 
فقسد أعظ على الله القرية » عديث مشبود 


ليايلا 


كا أن الله سبحانه وتعالى قال اوسى النى 
عليه السلا تراق ولكن انتظلر 
إلى الجبل فإن استقن مكانه قسوف تراه 
فلا تجل يه لاجبل جعله دكا رخس مومى 
صمقاء فابن الفارض رأى مالم ير أنيراء لله 
وأكث من هذا أنه سمع أصواتا من قبل 
الحق ١ ١‏ على أن فى نقل هذا كانه عن سبط 
ابن الفارض ما يحه.ل هلى التدفظ والشك 
فضلا عن أنه , شطحء لا بليق بعقلية جامعية 
عسقليرة . 

وإذا كان متكلمو المسللين قد اختلفوا 
فى حصول الرؤيةفى الدار الأخرةفإن المؤلف 
جيذ وقوعها فى الدنيا ويجميز لابراهم الجبرى 
وقد حضر وفاة ابن الفارض أن يسمع أيضنا 
خطاب الله إياء »ومن المصروف أن الله 


مجلة الآزهر 


سبحاته وتمالى لا تدركة الأبصار وكلامه 
تمالى لا يصون ولا حرف؛ فنحن لا نصدق 
سبط الفارض ىكل هذا الذى ينسيه لجبده 
وقد كان الآولى أن يبحث عن مصدر هذه 
الخرانات فأثر الفكر الشيعى ظاهر فها وقد 
نسب الشيعة للحسين بن عل أشياء مثل هذا 
نزول جبريل عليه فل يتقبلها الناس فكيف 
تتقبل نحن ما هو أشد وأبعد . 

وأخيرا فإن الكتاب لامخلو من حسنات 
لمل أهمها درس عصر ابن الفارض رالإلمام 
بأشبر الملا المعاصر ينل أمادر|-ةابناانارض 
المباشرة فبى دون ما كنا تتوقسع ودون 
ما ينبثى أن يصدر عن أستاذ كبير تخصص 
فى درس التصوف الإسلاى . 

عدر اطهابل سُلبى 


( بقية الور على صفحة 1م18) 


البيرنطى جزاء موقفه غير الودى , ولا وزد 
من المأمون فى ذلك ولا خسران فهو دايج 
هذه الحرب لا عالة . 

غير أن المأمون ملك نفسه وفاء إلى دمح 
الإسلام التى تدعو إلى حرية الفسكر وحرية 
المقيدة . فلا [كراه فى الدين ء ولا [كراء 
فى العم والمعرقة , وإتما الام تنافس سللى 
عيب الطريق ايازم + 

ولاديب أن الك الثى ساود تيوفيل 
فى حسن مقاضد المأمون ‏ وخشيته من أن 


يستخدم المسلمون علم ( ليو ) فى تدعيم أداتهم 


د بزيادة رجحانها على القرة 
بة للبيز نطبين ‏ لا ريب أن هذا الك 
لم يكن فى موضعه , إذ تشهد السوا ب قالثا عخية 
أن المسلين الأوائل لم يشنوا قط حربا 
» و[ ماكانت حر بهم جبادا فى سييل 


بغي حق ٠‏ وإنما العم لديهم وسيلة للتقدم 
وقيس من نور الله » وسيب من أسباب 
الآمن والسلام فى الأرض . 
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صلة القرابة ى نصنوصن اليترآن 
تور سّعرالرين الجتيزاو 


من الموضوعات الاجتاعية التى عنى بها 
القرآن الكريم , وتحدث عنها فى أ كث,ر من 
موضع : صلة القرابة ‏ ذلك لآن تلك الصلة 
من دواعى توثيق الروابط بين الآفراد » 
وإتامة بجتممات صغيرة يشعر كل فرد فها 
نحو الآخر بعاطفة عاصة ٠‏ ويكون أقرب 
الئاس إلى نصرته ومعوته . 

وقد تؤدىالعاطفة بين الآقرباء إلى امجاملة 
وانحاباة » وما قد يترتب علهما من ضياع 
للحقوق . وقد يحدث المكس » فتؤدى إلى 
التحاسد و التباغض ؛ لآن القريب عادة أ كثر 
ونين تياس أبور ريه نا أراد 

أن تتم مثلا » » كان أعرف الئاس يما يؤذى 
قريبه » وبنقص عليه حياته » لما تتيحه له 
ثلك الملة من الفرص فى معرفة أمور 
لا يعرفها إلا ذو القراية ٠‏ فيسكون ظلبه 
شديد الوقع عل النفس , كا أشار إلى ذلك 
شاعر عربى : 
وظل ذدى القربى أشد فضاضة 

على المرء من وقع الحسام الميئد 

ولما كان “قرآن الكريم يرى إلى قيام 

مجتمعات سليمة صالحة , تسودها |9 لفة » 


وترفرف علما داية المدالة » وتملو فها كلة 

الحق : كلة الحق درن سواها ؛ فقد وجه 

النظر إلى تلك الصلة الحامة » وبين ما يترتب 

علها من أمور فى حياة الفرد والجتمع ٠‏ 

ووضح فى صراحة ما ينغى أن تحاط به 
قرا 


وتحمل للفرد شخصية مستقلة » وتخلق فيه 
الاستمداه لتحمل المستولية عن أعباله أعام 
خميره ء وأمام ديه » وأمام الجشتع التى 
يعيش فيه ٠‏ فلا يكون رائده غير الحق » 
ولايقم وذنا لملة القرابة إذا إء 
الفريب عن جادة الصواب . ا ب 
ف الى يتشدها الإسلام , وه الاساس 
الأول فى بناء الجتمع المالح . 

لفد وجه القرآنالكريم نظرالمؤمنين حيال. 
تلك الصلة , وما يترتب علها إلى أمرين 

أرلها . دعوات عامة إلى رعاية تلك الضلة » 
وما ينبنى أن يكون بين الأآقرباء من مودة ٠‏ 
وألفة ..وتعاطف , وتعاون ... مع إشارة 
خاصة إلى الوالدين 

انهما : تحذيرالمؤمنين أن يز لقو! وداء 

عاطفة القرأية » وإرشادهم إلى أن صلة الابوة 


1 


أو البنوة أو الزوجية أو غيرها من صلات 
القرابات اختلفة لا تغنى عن الحق شيثا . 

و لنصحبالآن بعضآيات الكتابالكريم 
لنزى كيف والجت هذين الآمرين : 

من الآراء التى ذهب [ايا العلياء 

فى تفسير قوله تعالى : « قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودة فى القرنى» . © أنها 
تذذكرة لفريش بصلة القرابة اتى يها و بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ لمل تلك 
الذكرى تكون من بواعث يقظة قلوبهم ٠‏ 
قال العم : ( أ كثر الناس عليئا فى هذه 
الآية , فكتينا إلى ابن عباس نسأله عنها , 
ذكتب : أن رسول اقه صل الله عليه وسم 
كان أوسط الناس فى قريش ٠‏ فليس بطن 
من بطوتهم إلا وقد ولده » فقال الله له: 
« قل : لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى 
فى القربى» : إلا أن تودوق فى قراتى متم 
أى تزاهوا ما بينى ريدم فتصدقوق ٠.‏ 
والقرى ها هنا : قرابة الرحم ٠‏ كأنه قال : 
اتبعونى للقراية إن لم تتبعوق للنبوة ٠‏ قال 
عكرمة : وكات قريش قصل أرحامها . فللا 
بسك الثى صلى اله عليه وسل قطعته » فقال : 
صلوقي كثم تفعلون . فالمنى على هذا : 
قل : لا أسألك عليه أجرآ » لكن أذكرم 
قرابق ) 09 

وسواء أكارن التوجيه فى هذه الآية 
لتذكير قريش ء أم رد على الذين هموا 

())الشورى +م 
(؟) رواجم تفسير القرطى جح 5. 51 . 


مجة الآزهر 


مجميع أمرال مساعدة للرسول الكريم , 
أمكانت دعوة لآمة عمد عليهالصلاة والسلام 
الك يراعوا أهل ييته وييرومم ٠,‏ ويحسنوا 
معاملتهم وعشرتهم على م العصور ٠‏ أم 
كانت دهوة عامة للنؤمنين ايرعوا ما ينهم 
من قرايات ... فإن هذا التوجيه يدل عل 
أهمية صلة القرابة : وما ينبغى لها من رعاية. 

ولفد أشارت آات كثيرة إلى هذا العؤ, 
مثل قوله تعالى : ٠‏ وآ خ, 
والحق هنا يشمل الإنفاق على غير الوالدين 
مثل الوالدين يا هو موضح فى كتب الفقه » 
كا يشمل المودة والمطف ٠‏ والمشاركة 
فى السراء والضراء . 

وضد ما أوصى أقه تعالى برعاية الجار ٠,‏ 
خص البار ذا القربى فقال تعالى : 
« و بالوالدين إحساناء و بذى القربى واليتاى 
والمساكين , والجاد ذى القرنى , والجار 
الجنب .ء © . والآقرب أنالمراد : الجار 
ذد القرابة . 

رعنهد ما كان المسلبون يسألون رسو ل الله 
صل الله عليه وس عن نوع النفقات وجبات 
صرفها وجبتهم الإجابة إلى البدء بالآقرباء : 
« يسألونك ماذا ينفقون؟ قل + ما أنفقم 
من شير فللرالدين و الآقربين . 9 ... 


شه 220 


(0) الإسراء دم 


(» القاء كع 
و ) البقرة 6 


صلة القرابة 


وعند ما حولت القبلة وكثرت الآقاويل 
نى شأنا , أراد الله أن بين للناس وجوه 
الب التى يقبغى أن يمنوا با ء فقال تمالى : 
٠‏ ليس الب أن تولوا وجوه قلى المشرق 
والمغرب رلكن البر من آمن باقه واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» وآتى 
المال على حبه ذوى القربى , واليتاى 
والمساكين .. . )١(‏ وجمل الإثفاق إلى ذوى 
القرابة انحتاجين فى مقدمة الإنفاق . 

ولفد خصصت آية أخرى القربب اليم ؛ 
لآن اليتم أدعى إلى تتراحمالآقرباء . قال تعالى : 
« فلا اقتحم المقبة . وما أدراك ما المقبة : 
فك رقبة . أو [طمام فى يوم ذى مسغية . 
يتا ذا مقربة . أو مسكينآ ذا مترية» (؟) 
وفى هذا ما فيه من اعتبار صلة القر فى . 

ولتد حى القرآن على لان أهل الجنة 
أن من أسباب تمتعهم ينعم الجنة ٠‏ يريم 
بأهليهم . قال تعالى : ٠‏ وأقبل بعضهم 
: إنا كنا قبل 
فن الله علينا » ووقانا 
عذاب السموم » (9) . 

وف التحذير من عذاب جه جمل صل 
القرابة كالنفس ماما حيث قال تمالى : 


(0 البقرة لجل 
0 الك تكد 
(5) الطور 6-لا؟ 


للا 


«يأيها الذين آمنوا : قوا أنقسكم وأهليم 
#قاب 1 

وفى تصوير أهوال يوم القيامة نبه على أن 
صن القرابة الثى تسكون مدعاة إلى التناصر 
فى الدنيا بين التى يلجأ إليبا الآقرباء كلا نزل 
بهم خطب .. لا تغنى عنهم شيئا بوم القيامة » 
لآن المقياس هناك عدالة مطلقة ومسئولية 
شخصية « كل امرى” يما كسب رهين». 
قال تعالى : « يوم يفر المرء من أخبيه . وأمه 
وأبيه . وصاحبته و يفيه . لكل امرى” منهم 
يومئذ شأن يغنيه » (؟) . وهؤلاء م ألصق 
الناس بالإنسان ٠‏ وأقريهم إلى أن يشعر 
بآلاميم ؛ ومع ذلك فهو لا يلتفت إليهم » 
ولا يلتفتون إليه . وقال تعالى : « ... بود 
الجرم لو يفتدى من عذاب يومثذ ببنيه . 
وصاحبته وأخيه ٠.‏ وفصيلته التى تؤويه . 
ومن فى الآرض جيما ثم ينجيه 90 . 
وقال تعالى : « يوم تروئها تذهل كل مرضعة 
عا أرضت ... 6 (18. 

وهناك آيات نوهت بشأن الوالدين عاصة 
مثل قوله تعالى : « وقضى ربك األا تمبدوا 
إلا إياء » وبالوالدين إحسانا ؛ إما يبلغن 


() السرم جا 
(0) عبن وعدالم. 
للارج حفر 


0 المع 


ا 


عندك الكبر أدهيا أوكلامما فلا تقل لها : 
أفء ولا تنبرهماء وقل لها قولاكريما. 
واخفض لما جناح الذل من الرحة » وقل : 
رب ارحهما يا د بيائى صغير!  )١١‏ وقوله 
تعالى : « ووصيدا الإنسان بوالديه إحانا 
خلتة أمه كرها ووضته كرها ... ٠‏ (2) . 
وقوه تعالى : « ووصينا الإنسان بواليديه ؛ 
خملته أمه وهنا على وهن ٠‏ وقصاله فى مامين 
أن اشسكر لى ولوالديك إلى المصين . 
وإن جاهداك على أن تشرك فى ما ليس 
لك به عل فلا تطدهما ٠‏ وصاحبهما فى الدنيا 
ممروظ ... 0506 . 

وترى فى هذه الآيات تفصيلا فى وجوب 
ببرالوالدين والإحسانإليهما : حتى إن بعضها 
قد قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله 
تنويها بشأتهماء كا أن الآبة الآخيرة لم تعتب 
اغتلاف دين سيا فى قطيمة الوالدين 
فما يتملق بأمور الدنيا دون اعتداء 
عل حقوق الله ء 

هذا ماكان من تنويه الآبات الكريمة 
بشأن صلة القرنى ؛ وما ينيثى أن ييكون لا 
من وعاية وقد سكا أنثلة انلك و1 تستفس 
جميع الآيات . 


(0) الاسراء عق 
() الأستاف 3١‏ 
من لفان عك ملم 


مله الأزهر 


» - ولنتتقل الآن إلى الحديث عما يحب 
نحو هذء القرابة : 

الماكانت صلة القرابة مظئة للانحراف » 
وعالاة الاقربين درن نظر ‏ أحيانا- إلى 
ما قد يترتب على ذلك من ضياع الحقوق » 
نفد حدرت آيات الكثاب الكريم المؤمنين 
أنينساقوا وراءالماطفة: و نبهت عل وجوب 
رعاية أحكام اقهتمالى , 
حتى لا تكون تلك الصلة مدعاأة إلى غضب الله 
والوقوع فى الإثم المبين . 

ولقد سلكت الآيات فى ذلك مسلكا 
صريحا واضحاء يرى إلى تحديد المسثولية 
الفخصية حتى لا يلق أحد 
على غيره ‏ أو يتحمل إنسان تتيجة أخطاء 
الغير : 

فملاح الآباء لا يغنى عن الآبناء عيينا . 
وقد ضرب الته مثلا لذلك ماكان بين نوج 
عليه السلام وابئه ؛ خينيا عصى الولد أمى ديه 
ودضى الكفر ... أخذت نوا عاطفة الأبوة 
وسألالته أن يتجيه منالغرق : « فقال : رب : 
إن ابنى من أهل » وإن وهدك الحق» (1). 
غير أن الله تمالى قد عاتبه على ذلك لآن الوعد 
السابق لم يكن على إطلاقه بل قال : ,إلا 
من سبق هليه القول غ . و لتكن واطفة الأأبوة 
غلبته ؛ فرجه الله نظاره إلى أن حق الله فوق 


تقصيرء 


() عود66). 


حقوق الأبوة : « قال يان 
من أهلك . إنه عمل غير صا ؛ فلا تسألن 
ما ليس لك به عل ٠‏ إقى أعظك أن تكون 
من الجاهلين» )١(‏ وهنا تنبه نوح عليه السلام 
وطلب العفو والمغفرة : «قال.: رب [ق 
أعو بك أن أسألك ما ليس لى به عل » وإلا 
تغفر لى وترحنى أكن من الخاسرين» (9) . 

وصلاح الأبشاء لا ينفع الآباء » وقد 
ضرب الله مثلا لذلك ماكان بين إبراهم عليه 
السلام وأبيسه إذكان الآ ب كافرا » وعاطفة 
البنوةدفمت إبراهم إلىأن حرص على هدايته 
حت إنه وعده بالاستغفار له آعلا أن يدقمه 
ذلك إلى الإيمان . غير أنه عند ما أصر على 
الكفر تيأ مله . 

وقد روى أن مدا عليه الصلاة والسلام 
قال لممه أنى طالب عند ما دعاه إلى الإسلام 
ودأى منه إصرارا غل الإشراك : لا ازال 
أستغفر لك ما لم أنه عند ذلك ٠‏ ودوى أنه 
قال : ( استأذنت وف فى ذيارة قبي أى 
فأذن لى » واستأذتته فى الاستغفار لا فل 
يأذن لى) . وتوكيدا لتقديم حق الله على 
سائر الحقوق نزل قوله قصالى : «ما كان لني 
والذين آمنوا أن يستغفرو! للشركين » ولو 
كانوا أولى قربى من بد ما تبين لهم أنهم 


() عوفحفء 
(5ا غود 69 


ونا 


أحماب الجحم » . ثم ساق الله قصة إبراهم 
معأ بيه فقال " تعالى :ووماكان استغفارإبراهم 
لآبيه إلاعن موعدة وعدها إياء ؛ فليا تبينله 
التعتر هثرا نت 60 

وصلاح الرجل لا يغنى عن زوجته شيئا 
إذا حقت علها كلة الله : وقد ضرب الله 
لذلك مثلا امرأتى نوج ولوط علبما السلام 
فقد كائتا تنافقان » و تبطنان الكفر , 
وتتظاهران على الرسو لين الكر, 
فوح كانت تمالىء قومه و تقوا 
وامرأة لوط تآمرت مع قوسه الفاسقين 
ودلهم على ضيوفه الآأكرمين » ولم ترعيا 
حرمة الزوجية ٠‏ فاستحقنا الحرمان من شرف 
الانتساب إلى الزوجين الكريمين والمنتا 
بالقوم الكافرين : « ضرب الله مثلا الذين 
كفروا : امرأة نوح وامرأة لوط ء كاثنا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين فا نتاهما » 
فل إغنيا عنهما من الله شيا » وقيل ادخلا 
الثار مح الداخلين » 20 , 

و لقد ساق الله هذه القصة ٠‏ عتّاءا لبعض 
ذوجات الى صل الله عليه وس ححين دار 
يبنه وبين إحداهن حديث ٠‏ وأمرها آلا 
تذيعه , قل تف بوعدها ٠»‏ وأفسته ازميلة لها 
فأغضب ذلك رسول اله صلى الله عليه وس 


[1) الترقع ري كلد 
[9) التحرم ١‏ 
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ولماكن القرآن يرى دائما إلى وسم سياسة 
عليا للاسرة ب ققد أثزل آيات فها علب على 
الزوجتين , وتعريض بم للزوج من حقوق 
« إن تثوبا إلى الله فقد صخت قاوبكا ٠‏ وإن 
تظاهرا عليه ؛ فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصال الؤمنين , والملائكة بعد ذلك ظبير ٠‏ 
عسى ربه إن طلقتكن أن يبدله أزواجا خيرا 
منكن : مسابات » مؤمنات ٠‏ قاثتنات , 
نائبات » عابدات ٠‏ ساحات ٠‏ ثيبات 
رأيكاراء © . 
وصلاح الزوجة لا يننى عن زوجباشيئا 
إذا حقت هليه كلة المذاب ٠‏ وقد ضرب 
الله مثلا لذلك امرأة فرعون ٠‏ إذلم تدخل 
فى دين ذوجها وقومه » بل إنها مجرد علبها 
معجزات هومى عليه السلام » و بطلان سر 
الفراعين ٠‏ خشع قلها ٠‏ وآمنت بالته رب 
العالمين : ولم تخشرعيدفرعون » بل حمدت 
لألوان التمذيب ٠‏ راضية النفس 
إيمانها وثباتها بقبول حسن ٠‏ وأثايها جنا 
تجوى من تمتها الأنهان : 
مثلاالذين آمنوا » امرأة فرهون ‏ إذقالت: 
رب ابن لى عندك يتا فى الجنة » ويحى 
من فرعون وحمل ؛ ونجتى من القوم 
الظالمين 0 


الله 


د وضرب الله 


(0) الفعرم ع 
(؟) التسريم 1١‏ 


مجة الأزعر 


ولقد شهدت الدعوة الإسلامية إبان 


فقد كان على من يدخل فى صف عمد عليه 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ويؤمن برسالته أن 
يصبح عدرا للشركين » وأن يشهر سيفه 
فى وجه كل من يعترض سبيل الإسلام » 
ولوكان أباه أو أعاء أو ابنه أومن قبيلته » 
وم يكن لكان المرء حيئذاك يكل إلا إذا 
قاتل فى سبيل الته دون نظر إلى من يقل » 
وأن ينبذ معاملة كل من يعادى الإسلام » 
وقد تذلبت عقيدة الإيمان على صلة الرابة » 
غير أن ذلك قد شق على البعش وم حديثو 
عبد بالإسلام فراحوا يتكون إلى الرسول 
الكريم ما يصيهم يسيب ذلك . وهنا حسمت 
السياء الموضوع؛ و بيات فوص راحة و وضوج 
أن القراية كينها كانت يفبغى ألا تكون 
حائلا أو معوتا فى سبيل دعوة الحق » فنزل 
قولهتمالى : « يأيها الذين آمنوا : لا تنخذوا 
آباك وإخوانم أولياء إن استحبوا 
الكفر عل الإيمان » ومن يتوم من » 
فأولئك م الظالمون ٠‏ قل : إن كان باو 
وأبناقم وإخرانم وأذداجم دعمير تم ٠‏ 
وأموالاقترفتموها » وتجارة تخشو نكسادها 
ومساكن ترضوتها أحب إليكم من الله 
ودسوله ء وجباد فى سييله . فتريسوا 


صلة القرابة 


حتى يأتى الله بأمره والقه لا يبدى القوم 
الفاستين ع 00 

ولما كانت هناك أمور تقتضى الشبادة فى 
معاملات الناس سواء أمام الآفراد أم 
الماك , وكانت عاطفة القراية مدعاة إلى إيثار 
قريب على قريب أو غريب فقد أنار الله 
السب ل أمامالمؤمنين بأنالشهادة. 
فها حق الله ؛ والمدالة دون تأثر يهوى 
أو ييل قريب كينها كانك درجة قرابته » 
وكينها كانت حالة القريب الاجتباعية فلا 
يامل لغناه وجاهه إن كان غنيا » ولا يشفق 
عليه لفقره أو لضعفه إنكان فقيراً أو ضعيفاً 
ما دام قد جانب ااصواب . بل إن قرابة المرء 
النفسه يحب ألا تحول دون قوله الحق على 
نفسه ؛ قال تعالى : ١‏ يأيها الذين آممنوا : 
كونوا قوامين » بالقسط شهداء لله ؛ ولو على 
أقسم أو الوالدين والآقربين ؟ إن يكن 


يلما 


أن تعدلوا ‏ وإن تلووا . أو تعرضوا » 
فإن أقهكان يما تعملون خبيرا » ! 

هذا هو التوجيه السلم فى خلق الشخصية 
التى تجمل الح رائدها » وينبثى أن يكون 
مثل هذا التوجيه رائدكل من يتصدى للتعلم 
والإدثاد لآن المناية بتقويم الشخصية هو 
الآساس الأول فى الثربية السليمة . 

ولقد أشارت آية أخرى إلى هذا الممنى 
الساى : , وإذا قلت فاعدلوا ولو كارن 
ذأ قرى؛ وبعبد الله أوفوا . ذلك وصاك به 
املك تذكرون » 

وبمد : فبذا عرض لصلة القرابة كا 
تحدئت عنها آيات الكتاب الكريم » وثرى 
فى هذا العرض بيانا لماالمذه الصلة وما هلها . 

اللبم اهدنا إلى سبيل الرشاد » ووفقنا إلى 
ما فيه الصواب ٠‏ وانفعنا بالذكرى » فإن 


000 
غنيا أوفقيرا ذالته أولى ببما فلا تتبعوا الموى لذكرى تتفع المؤمنين 
(0) الترية ووم المكثوم سوم الم يى اباد كا 


الرياضة الروحية تربية عقلية ودراسة علية يتم بها التجرد عنضلال « الآنانية » وأباطيل 


المألوف والمعبود . 


11 


شكيت أرسيّلان الستّاقد 
آراؤه فت الشعٌ 


للاشساذ اص الش رامق 
- 5 - 
أكمر العام : الموجودة فى كتاب «١‏ الوسيلة الآدبية , 
إذا كان شسكيب قد اشترط شرومل تتام لا بخرم منها ينا ؛ وكانت هذه القصائد من 
الشاعرية , فن الطبيمى أن بحدئنا عن أشعر أقوى عوامل الشمر فيه , ويقرر أنه خريج 


الشعراء عثده , وهو يخيرنا فى كتابه : , أجد 
شوق أو صداقة أربعين سنة ء » يأنية | 
عل شعر البارودى فى صدر شبيبته واستفاد 
منهء ثم يقول : 

« كنا أنا وأخى نسيب رحه الله نصبو 
من صبانا إلى طريقة الاولين فى الشغر » 
ونؤثر شمر الجاهلية و اخضرمين والبطن 
الأول من المولدين على شعن أهل الأعصر 
الأغيرة مبما حلت نكاتهم » وكثرت 
الأنواع البديعية فى أشعارم » . 

تم يذكر طائفة من مؤلاء القداى » 
ويذكر أن المتنى كان لا يروقه إلا من جهة 
الآمثال والحكم » ويرى شعره نازلا 
فى بعض الآحابين عما يحب أن يكون » 
ثم يقول ١:‏ فلا قرأنا شمر مود ساى 
سكو وس كا 
نشأة روحية لم تعبدما فى أتقسنا 29 

ويذكر أنه حفظ جمييع قصائد البرردى 


.١٠١١ كتاب « شوق »وس‎ )١١( 


البادودىق الععر , و أنالبارودى إمامه 20. 


ثم يوتب لناصفرة ابراة قمأي :1 
ويذكر أشياههم 


د أشعر الشعراء عندى هو عرد سانى » 
ثم شوقء ثم حافظ » وهؤلاء الثلاثة فى هذا 
العصر هم السابقون فى حلية الشعر » الفائقون 
فى إجادته ء مم أشيه بالثلاثة الماشين : 
أى تمام الشمر . ومتئبيه » وأفى عبادته» 
بل ثم اليوم لات الفشعر وعزاه ومنائه , 
والذى رجحت لم على غيرم بيناته ؛ وأحب 
أن أشبه البادودى بأنى تمام فى علو نفسه » 
وقزة ملكته , ومتانة أسلويه . وأن أشبة 
شوقيا بامتثى فى دقة ممانيه ٠‏ وسعر حكه » 
وكثرة جوامع كله » كا أن حافظا يشبه 
البحترى فى سلاسة لفظه ؛ وحسن سبك , 
وتأثيره فى النفس ”ل , 


(1) المرجع السايق واس 2108 1014م 


(5) المرجع السأيق ب ص هفو كمه 


شكيب أرسلان 


وهذه العبارة منقرلة من مقال كيب 
يبين به رأيه فى « أشمر الشعراء » » وقد 
كةبهإجابة لسؤال وجهه إليه سلم مركيس 
صاحب بجلة « مركيس » سلئة .191+ 
وف هذا المقال يوازن شكيب بين شوق 
ولعوق 
ادة » ,_يدفع عن الشاعرين بعض الهم » 
ل : إن عامة شع رحافظ أطل من عامة شعر 
شوق ؛ وغاية مايقال فهما إنجيدشو ق أحسن 
من جيده ٠‏ وإن هذا أعلىوذاك أطل . 

وأما كون أسلوب شوق ركيكا فهو غهر 
يح ؛ وهذا القول فى حق شوق هو أشبه 
بالتول الآخر فى حق حافظ بأنه ماع 
ماهر ٠‏ وأن حيلته أكثر من شمره ٠»‏ 
ومندى ألف شاهد ‏ لولا خوف الإطالة 
الأورنتما عل متانة أسلوب شوق وتسنمه 
غارب العربية كا أن لى بقدرها عل قدرة 
وأنه شاعر مطبوع الفصاحة 
فيه سمية لا تلبوق 0 + وأن مثل حافظ 
فى الشمراء قليل . لم إن شعر شوق ليس 
طبقة واحدة » حتى لا عخاله القارى” نسجاً 
واحداً ؛ وهو يذهب مذاهب غريبة أحياناء 
وربما أت فى كلامه بالتعقيد » وهذا من 
وجوه البه يينه وبين المثني » ٠‏ 


(1) اللبوقة : التحين يما ليس موجوفاً 
( القاءوس ) ٠‏ 


1/ 


وبعد حدي عن شهرة المتنى يعود 
شكيب ليقول إن عيون شعر شوق : 
« لا يقدر على مثلها حافظ وغيره » وقد اق 
فى عماء الخيال أحيانا حتى يفوق البارودى 
نفسهء وهوعندىامل اللواء وأيواجميع ». 

ويدفع شكيب تهمة الركاكة عن شوق 
بعبارة أخرى : ويرى أن : « ثقاوة اللغة 
هى الشرط الآول للشاعر والكاتب : والمماتى 
وحدها لا تكق » ولا بهض بركاكة اللفظ 
علو المعنى ٠‏ وهذا أمى اتفق عليه العرب 
والمج 29 . 

ويتحدث عن عفة شوق فى شعره » وعن 
أخلاقه وصفاء نفسه : وإغضائه عن حساده 
بسكوت هوأقئل م نالكلام أحيانا. 

ويدافع عن معارضة البارودى للقدماء » 
ويرى أنه , اغتاد المعارضة فى بعض المظان 
ليعم الناس شأوه مع من تقدمه » ويقرد أن 
البادودى ييكون مظاوما إذا قيل عنه إنه لم 
.بلحق متقدميه فى ممارضته » فحمود ساى 
قد عارض وفاق من تقدمه , وقال فى غير 
معارضة » فأتى بالشعر الفحل الذى يميا على 
الأوائل فضلا عن الأواخرء وكل ذى مسكة 
يقدر أن مير بين النقليد والتو ليد . © 

وكآن شكيب خثى أن يفوم قارئوه أنه 
حين نوه بالشعراء الثلاثة الأعلام :البارودى 


(00) كتاب « شوق »ءض ١٠ىء‏ 
() السرجع السابق . 
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وشوق وحافظ » يستخف ببقية النعراء 
أو يبخسهم حقهم » واذلك احترس فقال : 

ولا يحب أن يؤخذ من كلانى مذا 
فى تفضيل الثالوث الشعرى الاستخفاف بقدر 
الباقين » فإن الذين فضلوا حبيبا والمتنى 
والبحترىلم يحصروا الشعرقهم : ولا ازدروا 
سائر الشعراء » ولكن لسان حالهم يقول : 
عاسن أصئاف المثنين جم ة 

دنا قصبات السبق إلا لمعبد 

ولا يد فى الميادين من مل ومصل واثال 
ومرتاح إلى النكيت وإ أدى الكاظى 
وصيرى وناصف والمطران وسائر من وود 
ذكرم من الععسراء أشبه. بالثاشى* والناى 
والزاهى والمعرى وأمثالم ؛ فليست شاعرية 
أبى تمام والمتنىالبحترى بنافية براعة هؤلاء 
بل لؤلاء مواطن لا يلحتهم فها أولئك 0 
وأعتب عل شكبيب وضعه المعرى فى آخر 
من ذكر ء وإنكانت الواو لا تفيد ترتيبا 
ولا تعقيبا , ولكن المتبادر أن المذكور 
أولا ام فى نظرذ اكره. 

ثم يرى شكيب أن الشبرة لا يحسوز أن 
تكون ميزانا للفضل ؛ لآن فى الناس من 
يغتصب الشبرة ياصقها بنفسه » يننا الآخر 
قد قنع من الآدب بسلذة نفسه » فلا يتئم 
بقصائده فى النوادى ؛ ولا ببئاع منالمحف 
الآلقاب , ولا يستخدم الكتاب لإطرائه 
ولا يتم نقصه بالغض من مقام غيره ‏ وهذه 


)١(‏ لوجم اسايق عض ده 


جل الأذعر 


كلها جمل منحوته من معدن الحقيقة.و فلذات 
منقطعة من كيد الصواب » فإن الشهرة من لفة 
ولا يسم اتخاذها معيارا » وقد يقبع 
فى كسور الخول من لو اطلعت عل حقيقته 
لاجللته وأحللته أعلى مقام 29. 

ويذكر مكيب من هذا الطران أعاه 
تسيب الاىكان من فول الشعراء ٠‏ وطن 
يفر من الشبرة فلا بعرفه الكثيرون ويعوده 
شكيب ليحترس ء فقد يظن ظان بكلامه 
أنه يحارب حب الشبرة . فبذا الحب عنده 
» وماد كوامن الفضل ٠»‏ 
ومظهر درد القرائح من أصداف الأدمغة » 
و لكنه يريد أن تكون درجة الشبرة فى 
درجة الفضل . أى أن يكون نصيب المرء 
من شبرته بقدر ما لله من مكائته وعبقريته ٠‏ 

ولما كان شكيب قد وصف البارودى 
بأنه أمير الشعراء ٠‏ وبأنه الشاعر الفرد 
الأوحد ء وكان ذلك السك قبل أن تجلى 
عبقرية شوق ٠‏ فقد عاد يذكر أن البادودى 
قد انطوى , وأن شوق قد استولل على 
المكانة الآولى » فأصبح ١‏ أسيج وحده 
لا يحد الناس عنه عرضا» ولا يبتغون به 
بدلاء وأصبح آثر فى النفوس من كل شاعر 
سواه » ول يتحضر الجدفى تفسه + بلتتاول 
وطنه مصر قصارت تزهو به عل غيرها © . 
"١ (‏ الرسم شاي 

00( امرجم السايقض2؟ ٠5‏ 


هو مبعث | 


شكيب أرسلان 


ثم يتعرض شكيب لنقد الرافى فى رأى له 
حول الشعر فى مصر ؛ تقد قال الرافنى عن 
شوق . انفلت شوق من تاريخ الآدب لمصر 
وحدها كانفلات المطرة من خابها السائر 
فى الجى » فأصبحت مصر به سيدة العالم 
العربى فى الفعر وهى لم تذكرقديا فى الدب 
إلا بالنكتة والرقة وصناءات بديعية ملفقة 
ول يستفش لما ذكر بنابغة ولا عبقرى » 
وكانت المستجديةمن تاريخ الحو اضرق العام ». 

ويرد شكيب على الرافنى قوله « ذاكرا 
أن البلد الذى نبغ فيه مثل ابن الفارض والهاء 
زهير وظافر الحداد والأبوصهرى صاحب 
البردة الشريفة فى القديم » وتمود ساى 
البارودى ويمود صفوك وأحد شوق 
وحافظ ا براهيم وأحمد عرم واسماعيل صيرى 
وغيرم فى الحديث لا يقال إنه منقرص 
الحظ من الشمرع 69 .. 

والحق مع شكيب , ققد قسا الراففى فى 
حكه وللاحظ فى رد كيب اطلاعه على 
تاريخ العمر فى مص ٠‏ وإساطته بأسعاء 
الشعراء ومكاتتهم . وإتصافه فى الحكم , 
وائلك تراه بعد أن عالف الراقعى هذه 
الخالفة يمودإلى موافقئه على أن شوق هو 
وحده الذى وضع تاج العر على مفترق 

» وموافقته على أن شوق اجتمع له 

عن مراقي لايق لجع 
)١(‏ الرجع السابق .. 

(؟) امرجم السايق س 564 . 
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وإذا كان شكيب قد أبدى رأيه فى أمارة 
وق المعرا. ثرا ٠‏ فإنه قد عاد وترجم 
عنها شعراً : حيث قال من رثائه لدوق : 
ولقد رويك القض عن آحاده 
والفت لباق فى حلياته 
وقضيت فيه صبوق وصبايق 
وقطفت مه خمين ثواراته 
وأثرت فى البيداء بزل وله 
وأطرت فى الآناق شبب بزاته 
شوق لم يدع فى عصرء 
قرنا يهن ناته لثاته 2 
و إذا وافقنا شكيب على رأيه فى شوق 
فإننا تتوقف عند رأى قاله كيب فى شاعر 
النيل حافظ ابراهيم » نقد أقيبت حنة 
تكريم لحافظ سئة ١1.4‏ وكتب بعض 
إخوان شكيب من مصر إليه فى سودية 
يققرحون علمه إرسال أبيات للق فى الحفل » 
ومن جملة ما ذكروا من عاسن حافظ أنه 
بحب السوريين ٠‏ وكان ذلك قبيل عيسد 
الأضى » ركان البارودى أحد شعراء هذه 
الحفة فأرسل شكيب أبياناً منها قوله 
يخاطب حافظ : 
فأنت إمام النشى فير مدافع 
وأنت أمير الشعر من بعد أحمد 
وهذا فى رأنى توسع فى الح ومبالثة 


فرأيت 


فى الرأى : فلو أن إمارة حافظ للشمر بعد أحد 


. اليران ص؟ه ركتاب شوق س5‎ )١( 
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احتملت أ كثر من قول فى رألى » فإن إمامئه 
الاثر بلا مدافع قول غير مكالة 
حافظ فى الشمر تفوق مكانته فى النثر مراحل . 

ولقد ألق الاستاذ أحمد الطافر عاضرات 
عن حافظ فى معبد الدراسات العربية سئة 
١0+‏ » وتحدث عن ثثره » فغاية مأ تال فيه 
إنه دمن أرفع أساليب التثرء20 , وقال 
أنه ليس بين أيدينا من ثثر حافظ شى. يمتد 
به غير ترجته لرواية ١‏ البؤساء٠),‏ 
وأن د أسلوب حافظ فى جزء كبير من أول 
هذا الكتاب فيه ثىء من الآلفاظ الغريبة 
على أسماعنا »9 

وذكر أن حافظا فى أسلوب بعض رسائله 
كان « مقلدآ للقدماء » مترسما خطام » لابخرج 
عن أسلوب ابن يدون فى دسالته الجدية 
والمزلية . إلا ليدغل فى أسلوب المريرى » 
ويتحدث بلان السروجى » أو ايطلع علينا 
بروح بديع الزمان الحمذائى » ليس فى هذا 
النثر نىء من طبمع حافظ ولامن روحهء 
وماكان حافظ ليكتب ثثراً بهذا الأسلوب » 
وهو صاحب الشعر الميسر السلس العذب » 
ولكنه حل نفسه على غير يها مقلداً 
وعامدآ ؛ وأراد أن يطلمك على علله باللغة 
وألفاظها الغريبة عليك , وعلى عله بالتاريخ 
العربى القديم ٠.»‏ 
311 عاضرات عن حابظ إبراهيم ؛ س 54 
(؟) المرجم السابق ٠‏ 


بجلة الأذهر 


وبعد أن يورد الطاهر 'مموذما لنثر حافظ 
يقول : « وما بحسن بنا أن بمضى فى هذا 
الثثر الممقد الممجوج ء ثم يقول : « وألفه 
حافظ فى صباه ككتاب « ليالى سطييح» ما فيه 
منحى وأساويا مسجوطا لعل أقربه صورة 
إليه وأقرب أسلوب له حديث عيبى 
ابن هشام » وهو فيه مقلد للقداى؛ بعيد 
عن انحدثين ٠‏ حريص عل اللغة وأ لفاظها » 
أكثرمن حرصه عل المعانى والصور والآخيلة 
العاليق ا 

ثم يبحمل الطاهر رأبه فى ابة الكتتاب 
عن حافظ بقوله : ٠‏ وأوق ما يقال فيه إنه 
شاف مصرى يكل ما تحتمل المصرية 
من معان » وإنه فى الشعر الحزين من أقوى 
الشعراء , و إنه شاعر خل جزل الفظ جميل 
الأسلوب ,© . 

وقد حرصت على أن أستفيد يباحث 
درس حانظ ابراهم دون الاقتصارعل رأبى» 
ليتكون ذلك أدل على أن شسكيبا كان متوسعا 
فى كه ديا قضى الحافظ بالإمامة فى النثر 
غير مدافع . 

وربما كان الانضل : فى بحث هذا الرأى 
أن يرد #قن آراء شكيب فى الكتابة 
والكتاب» ولكنه جاء هنا لآن شكيبا 
أصدر حككه شعراً , ولآن يخ البيت السابق 


50 المرجم السايق ع سن‎ )١( 


(0) الرجع السايق م 


شيكب أرسلان ”0 


قد تحدث عن إمارة حافظ الثانية : إمارته 
فى الشعر من بعد أحد . 

وقد جاء فى هامش الديوان تعليق عل كلة 
ومن بمد أحدء . وهذا التمليق يقول: 
« من شاء يفهم أن حافظاً هو أميرالشعراء يمد 
المتنى ٠‏ ومن شاء أن يقهم أنه ثان لعوق»©. 
ومع مافى أصل الحم بإنارة الس 
لحافظ من حاجة إلى نظر » جاء هذا التعليق 
فزاده حاجة إلى نظر ونظر . 

فلنبدأ بدعوى إمارة حافظ الشمر يمد المتنى: 

لمله من الخير أن أستمين بشكيب نقسه 
الإيانة الاحتياج إلى هذا النظر ٠‏ فبو نفسه 
يقرد فى موطن آخى أن خليفة المثني 
هو شوق . يقول : « ومن يا ترى يصح 
أن يخلف المثنى اليوم ؟ أولما أحمد وآخرها 
أحد9 ل 

وشكيب فى مقالة ٠‏ أشعر الشمراء » التى 
لخصناها سابقا يبحمل حافظا بعد شوق فى 
ترتيب الشمراء الأعلام 9" , فكيف يمخلف 
حافظ المتنى وشوق موجود ؟ ؛ وشكيب 
نفسه قد قرر أنحافظا لم يعل علو شوق فى 
بعض أبياته » وإذا كأن قد حك 
حافظ بأنه أطل من عامة شعر شوق ٠‏ فقد 
)١(‏ الايوان » مامش ص ٠. 4١‏ 

(؟) كتاب ه شوق» وس و7 

2 لأرجم الاق ٠س‏ 4ه ٠‏ 


لعامة شعر 


عاد مباشرة ليقول : « وغاية ما يقال فهما 
أن جيد شوق أحسن م نجيده (حافظ) » وأن 
هذا (شوق / أمل » وذاك (حانظ ) أطل©. 

ويعود ليؤكد سبق شوق لحافظ فيقول 
إن عيون شعر شوق ٠‏ لايقدر على مثلوا 
حافظ ولاغيره : وقد يحلق فى سماء الخيال 
أحياناحتى يفوق البادردى نفسه » وه.وى 
عندى حامل اللواء وأبى الجبييع »29 5 

ويمود ليقول إنه بد موت البارردى 
أصبح شوق د نسيج وحده ء لايد الناس 
نه عوضا , ولا يبتغون به بدلا ٠‏ وأصيح 
آثر فى النفوس من كل شاعر سواه .© , 

وأما إذاكان المراد أن إمارة الشمر لحافظ 
بعد أحد شوق ٠‏ فع أن القدر قد سبق 
باحك فى ذلك ٠‏ إذ مات عافظ قبل أن 
يخلو عرش الإمارة من شوق أرى أن إفزاه 
حافظ بالإمادة يمد شوق حك فيه توسع » 
والتدليل على ذلك يقتضى بحثا لايطيقه هذا 
اال . 


ولايفوتى أن أعيب التعليق النى جاء 
بالمامش , إذ أنه مبهم ير » و لظان أن 


(1) للرجم السابق ٠‏ 
(؟) اللرجم السابق . 
(©) لوجع السايق ءا 59 . 
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يان أن شكييا أداد أن يرضى شاعر الثيل 
- ولاتنى أن حافظاً يحب السوريين -- 
وأن يرضى الذين اقترحوا عليه تكريم حافظ 
وفى الوقت نفسه لايغضب صديقه وحبيبه 
شوق ء فقال هذا البيت ذا الوجبين ٠‏ وجاء 
هذا التعليق فأكد ما فيه من إيهام وتلاعب 
بالالفاظ . 
ويخيل إلى أن شكيبا قد اندفع إلى هذا 
المك متابعة لاستاذه وإمامه , البادودى » 
فقد عل أن البارودى شارك فى تسكريم حافظ 
ولقد أسبغ من قبل عليه حال الثنا. » فليتايع 
شكيب خطوات أستاذه . بدليل أنه جاه 
قبل البيت الذى معنا مباشرة بيت يقول : 
وقبل قد أولاك. ساى » شهادة 
ومثلى بمحمود السجية يقتدى 
وجاء فى الديوان تعليق على كلبة د ساى » 
فى هذا البيت يقول : «أى مود باشا ساى 
البارودى الذى قرظ حافظا فىهذءالحفلة 29 
وما يدلنا على دوح امجاملة والتصنع فى 
هذه القصيدة أن شكيا لم يقلبا ابتداء » 
بل افترحها عليه[خوان له دكروه بحب حافظ 
للسوريينودهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
ولذلك يقول كيب فى القصيدة : 
يقولون لى » شيد عن العام ذكره 
ألم يك ولى السام شطر التودد 


() افبيوان» هامش س 29 


ممة الازهر 


ققلت لم : أثتى عليه بساح 
عن العرب طرآ ذاك أصلل وعتدى 
دما يدلنا على ذلك أيضا أن شكيبا 
انتهز مناسية [قامة الحفل فى جو عيد الى 
- وهو عيد لمنحج وطاف واعتمر وضى - 
وتحدث فى القصيدة بعقله وصنمته عن أشياء 
تعلق بالحج والسكعبة والحطم وذعزم , 
والطائفين والراكمين ٠‏ والمداة والركبان 
على كل ضاس ء فقال . ولم يكن يحاجة إلى 
ذلك الذى قال . 
حلفت يما بين الحطم وذمزم 
وأقسمت بالبيت العتيق المشيد 
وبالطائفين الماكفين ببذى اللء 
إلى ترام من دكوع وسجد 
برمون مشوى للخليل ومرقدا 
9 عزنا ببالتى, عتبيف 
مشاة وركيانا على كل ضخاس 
ومن فوق قضبان الحديد الممدد 
فا فى حديث الحج لين ؛ وقد غدا 
يمىء على شرط البخارى سند 
وهذا شغل جانبا من القصيدة مما ليس 
من هدنها فى قليل أ وكثير . 


أصمر الثر بأصى 


مع التلاغتيت : 


اللشتط واليتى 
للأشتاذعلالعتمارى 
_- - - 


لقد كان الجاحظ - ا سبق أن أشرنا- 
أول من فاضل بين اللفظ والم » وهو 
صاحب العبارة المشبورة التى [تخذها الملياء 
أصلا يمّمدوثه أو ينقضوته ذلك قوله 
( والمعائى مطروحة فى الطريق ) . 
فقد ذكر أنه سمع أيا مرو ين الملاء 
يستحسن بيتين من الشمر لممناهما ثم قال : 
وقد بلغ من استجابته لمذين البيتين » ونحن 
فى المسجد يوم الجمسة أن كلف رجلا حت 
أحضر دواة وقرطاسا وكتتهما له . 
قال الماحظ : وأنا أزم أن صاحب 
هذين البيتين لا يقول شعرا أيدآ , ولولا أن 
أدخل فى بعض القيل ازعمت أن ابئه أشس 
منه » وهما قوله : 
لا تحسين اللوت موت البلى 
وإما الموت سؤال الرجال 

كلاما فوت ولك ذا 
أنظع من ذا اذل السؤال 
ثم قال : وذهبالشيخ إلواستحسان الممائى 
والمعانى مطروحة فى الطريق يعرفها المجمى 


والعربى » والبدوى والقروى ؛ وإثما الشآن 
فى إتامة الوزن » وتميي اللفظ وسبولته » 
وسهولة انتحرج ؛ وفى مة الطبع » وجودة 
السيك » فإ يمسا الشعر صناعة » وضرب من 
الصيغ » وجنس من التصوير 99 . 

وفهذا النص ما يدلنا على مذهب اجاح 
فى اقفظ والمنى ؛ ولكن لا بد من ملاحظة 
أمور : 

أولا : أن الجاحظ يمارض أيا عمرى 
ابن الملاء ؛ وهو من دوأة اشعر والأخبار 
وقدكان رأى الجاحظ فى هؤلاء ؛ وف قيمهم 
للعمر مجحفا » فقد كان يمتقد أنهم لاحسنون 
تققد الشعر , ولا يمنهم منه إلا ما اتصل 
بغاياتهم فهو يقول : ولم أر غاية الثحويين 
إلاكل شعر فيه إعراب ؛ ول أدغاية رراة 
الشعر إلا كل شعر فيه غريب ؛ أو معنى 
صعب يحتاج إلى الاستخراج ؛ ولم أدغاية 
دواةالأخباد إلاكل شمر فهالشاهد وامثل . 

بل ثراه يتعدى التعسم إلى التخصيص » 


(0) الميوان جع سمغ ء 


تنا 


فيذكر جماعة من الرواة » ويذكر ما حسنه 
كل واحد منهم : وم جميعا عنده لايحستون 
تقد الشعر » وتمييز الجيد من الردئء ٠‏ 
فيقول : ( طليت عل الشعر عند الآجمعى 
فوجسدته لايحسن إلا غريبه ٠‏ فرجعت إلى 
الأخفش فوجدته لايتقن إلا إعرابه فمطفت 
عل أنى عبيدة فوجدت لا ينقل إلاما اتصل 
بالاخبار » وتملق بالآيام والآنماب » فلم 
أظفر بما أردت إلاعند أدباء الكتاب » 
كالحسن بن وهب وعمدبن عبدالملك الزيات). 
والذى بريدء الجاحظ وراء كل همده 
المعارف ء أنه يريد (عل الشعر) وهو عم 
لا حسنه فى رأيه ‏ إلا (أدباء الكتاب). 
ومكذا كان يرى غيره من جبايذة الكلام 
سئل أبو نواس عن جرير والفرزدق ففضل 
جريرا فقيل له : إن أبا عبيدة لا يوافقك 
على هذا » ثقال : ليس هذا من عم أوعبيدة 
فإنما بعرفه من دفع إلى مايق الشعر , 
وسثئل البحترى : أءسم أشمر آم أبو 
ثواس ؟ فقال : بل : أبونواس لان يتصرف 
فى كل طربق ٠‏ ويبرع فى كل مذهب » 
إذشاء جه ء؛ وإن شاء هزل » 
ومسل يلزم طريقا واحدا لا يتمداء » 
ويتحقق عذهب لا يتخطاء » فقيل له : إن 
أحد بن حى تعلبا لايوانقك على هذا » 
فقال : ليس هذا من عل ثملب وأضرايه 


مجة الآزهر 


عن يحفظ الشمر , ولا يقوله ؛ فإتما يعرف 
الشعر من دقع إلى مضايقة . 

وكان هؤلاء الرواة من جاذ 
هذا التحدى بتحد مثله » فأبو 
ان الث يمتدح خلفاالاحر بأن مل آهل 
البصرة , والآخفش يقول : ل أدرك أحدآ 
أعل بالشمر من خلف الآجر والاصمنى : 
وأبو زيد الافضارى يقول : وكان يونس ب 
يعنى يونس بن حبيب إنام ححاة البصرة 
فى عهده ‏ عالما بالشمر ء نافذ البصر فى مين 
جيده من رديئه » عارفا إطبقات شعراء 
العرب ؛ حافظا لاشعارهم » يرجع إلينه 
فى ذلك كله 600 , 

وقال قائل لخلف الأحمر : إذا قلت شعرآ 
فأجبنى فا أبالى ما قلت فيه أنت وأصمابك 
فال خلف : أرآيتك لو أخذت درها 
ناستحستته ثم قال لك الصيرى أنه برج 
هل ينفعك استحسانك له؟ 2 * 

فبى إِذن العصيية أو ما يشببا : أو إن 
شنا قلنا المدارة بين العلباء وأهل البيان » 
قبل صدر الجاحظ عنها ؟ 

ثاني؟ : أن البيتين فى الحقيقة ‏ ساقطان » 
ومن الغفلة اسشتحسانهما مبماكان الممنى الذى. 
اشتملا عليه » فبما لا يدخلان فى باب الجيد 


يق بلون. 


3 حرؤتام مف : 


اللفظ والممنى 


مطلقا , وإنما ينشدان على أنبماكلام له ممنى 
صادق ينبغى أن يكون فى ضدر كل عتاج . 
ثالث : أن الجاحظ فى بيانه لم يغفل شأن 


ويصفها من الشوائب » و يدقق ف أداء لمن 
حتى ليقول : ( ريبما خرج الكتاب من 
تحت يدى عضفا كأته من حجر أملن 
بممان لطيفة عمكة » وألفاظ شريفة 
فصيحة ) . أقول هو وإنكان كذلك إلا أن 
غنايته بالمماتى لا تقل عن عنايته بالآالفاظ » 
وأعتقد أن إيجابنا بالجاحظ لم يكن لآن 
ألفاظ جيلة » وأسلوبه عذب مسترسل 
بلكان إذلك ولروعة ممانيه » وسعة أفته 
فى التصرف فى هذه المعاى . 

والجاحظ نفسه أشار أ كثر من مرة إلى 
ضرورة |اعنى الشريف مع اللفظ الشريف ٠‏ 
ومن قوله فى ( وأحسن الكلام 
ما كان قليله يفنيك عن كثيره » ومعناء 
فى ظاهر لفظه ... فإذا كان الممنى شريفاً 
و اللفظ بليغآ , وكان صميح الطببع ٠‏ بعيدا 
عن الاستكراء ومئزها عن الاختلال » 
مصونا عن الشكاف صنع فى القلب صنييع 
الغيث فى الفربة الكريمة ) 

فبو برى أن الآثر الجيد للكلام والتأثير 
الحسن له فى النفوس إبما يكون حين ‏ يجمع 
بين المعنى الشريف » واللفظ البيلغ . 
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وقد ذكرت فى مقال سابق قول الجاحظ : 
إن المشكلم لا يسكون بليما حتى يعطى اللفظ 
حقه من البيان و يحقق للكلام حظه من المعنى » 
ويضع جميعها مواضعبا ٠‏ 

فالممنى ركن ركينفى اكلام البليغ وماكان 
للجاحظ ولا لغيره دن كبارالعداء والكتاب 
أن يستهين به . 

غير أن الجاحظكان يرى أرى المبالغة 
مفسدة لكل شى. ؛ فالمبالفة فى تبذيب 
الالفاظ مقوتة والمبالغة فى اختراع الممائى 
عقرتة كذلك 1 

وقد ساق فى كتابه البيان قول رسول الله 
صل اله عليه وسل ( لاخلابة) والمراد بها 
الخادعة بحسن المنطق ٠‏ وتهذيب الآلفاظ 
ثم قال : ( #القصدفى ذلك أن تحتنب السوق 
والوحثى ولا تحمل همك فى تهذيب الآ لفاظ 
وشذلك فى التخاص إلى غرائب العانى » 
وف الاقتصاد بلاغ » وفى التوسط مجائبة 
للوعودة » وخروج من سيل من لا ماسب 
نفسه دا . 

وهو يكره المبالغة التى تؤدى إلىالرعودة 
كا يفهم من قوله » ولذلك نراه حين تعرض 
لبعض العبارات التى تعتمل على كلات غريبة 
وأن العلياء كانوا يديرون فى كتبهم أبثال 


+ البيان والتبيين ج ١س 47 . ط الخطيب‎ )١( 


)جه 


٠ طاهروى‎ 


لحنا 


هذه العبارات يقول : فإن كانوا إإئما رووا 
هذا الكلام لآنه يذل على فصاحة فقد _اعده 
أقه من صنعة البلاغة والفصاحة ؛ و إنكانوا 
إنما دوثرهفى الكتب , وتذاكروه فى 
الجالس لأنه غريب فأبيات من شعر العجاج 
وشمر الطرماح وأشعار هذيل تأ 
ممع حسن الرصف عل أ كثر من ذلك 29 , 

ومن رأى الجاحظ أن البليغ يستطيع 
أن يكس المعنى الوسط عبارة تجعله رائماً 
وأن الممنى يتحول عن مقداره إذا ذين 
وزخرف ؛ وقد ثقل عن بعض الملاء الآدياء 
من أهل المعرفة من البلغاء ومن ينكرء 
التعادق والتعمق , و يبغض الإغراق ف القول 
والتكلف والاجتلاب ٠‏ ويمرف أكثر 
أدراء الكلام ؛ ثقل عته عبادات وأقرها 
فكانت رأيا له : «أنذرك حسن الالفاظ » 
وحلارة مارج الكلام ٠‏ فإن الممنى إذا 
اكتى لفظا حسنا » وأعاره البليغ عخرجا 
سبلا ومئحه المتدكل دلا متعهقا ٠‏ صار 
فى قلبك أحلى : ولصدرك أملاء 

والمعائى إذاكسيت الآلفاظ الكريعة , 
وأ كسبت الآلفاظ الرفيعة ولت فالعيون 
عن مقادير صورها : وأربت على حقائق 


أقفدارها ؛ بقدر ماذيت ؛ وحسب 
ها زخرفت , فقد صارت الألفاظ فى معائى 


٠ البيان ب ١1م غ578 ط هروى‎ )١( 


يمة الأزهر 


المعارض ء وصارت الممانى فى ممنى الجوارى 
والقلب ضميف », وسلطان الموى قوى ٠‏ 
ومدخل دع الشيطان خق «2 . 

ونحن إذا تجاوزنا الحال التى قيل فها هذا 
الكلام والتحذير التى وجبه هسذا الواعظ 
من الاتخدام يحسن المنطق خاص لنا أن 
الجاحظ يرى أن اللفظ الشريف يحول المعنى 
عن مقداره ؛ وامله نظر فى ذلك إلى قول 
الاصعى ؛ وقد سثل: من أشعر الناس 9 
فقال : الاى يحمل المنى الخسيس يلفظه 
كبيراً » أو يأتى إلى الممنى الكبير فيجمله 
خسيسا , أو ينقضى كلامه قبل الفافية فإذا 
احتاج إلها أفاد معنى 29 , 

رابما : ما المراد بالمعنى فى كلام الجاحظ 6 
وما المراد باالفظ ؟ 

ذهب بعض السكاتبين إلى أن المراد بالمنى 
عند الجاحظ هو الممنى العام , قال : وهذه 
فى ال معانى التى يقدر علها الناس جميعا من 
مثل الامتداجح بالعجاعة أو بالكرم 
أد ما أشبه ذلك وإنما ذهب إلى هذا التفسير 
لينى م الجاحظ تهمة الففلة أو الرأىه 
الفطيي . وأنه من غير المسكن أن يمتقد 
الجاظ أن كل إنسان عربى أو يحمى قادر 
على أن يحىء بالمعنى القريب المبتدع ٠‏ 

.؟٠4‎ 1 البيان ب‎ 0١ 

(؟) الممدة - ل« سس 45 ..طء أولى. 


اللفظ والمعتى 


وهذا حق ٠‏ ولكن التى يمن النطر 
فى كلام الجاحظ فى غير موضع من كتبه 
يدرك بسهولة أنه يريد بالمعنى ٠‏ المعنى 
الخاص » من تشبيه مصيب تام » أو معنى 
غريب يب ٠‏ أو معنى شريف كريم * 
أو بديع عترع . وأن هذه المعاتى فى التى 
.يمكن أن تسرق من أصما. 
ادعى أنه لم يسمع بهذا الممنى قط ء وقال : 
إنه خطر على بالى من غير سماع . 
ومن الآدلة على أنه بريد الممنى الخاص 
حديئه عن معنى عترة فى يبتيه الأشبودين 
وصفا الذباب ؛ فإنه رأى أن عثثرة وصف 
الذباب فأجاد وصفه » وأن جمييع الشمراء 
يعرضوأ له ؛ وقد عرض له 
عض الحدثين ممن كان يحسن القول فبلغ من 
اسشكراهه لذلك ٠‏ ومن اضطرابه فيه أنه 
ضار ذليلا على سوء طبعه فى الشعس : 
قال عنثرة فى وصف روضة : 
جادت علها كل عين ثرة 
فرحكن كل قرارة كالدرم 
فترى الذباب بها يغنى وححده 
هرجا كفمل قارب الثم 
غردا يحك ذراعه بذراعه 
فمل المكب على الرناد الآجذم 
قال الجاحظ بمد أن أورد البيتين : علم 


فإذا ووجه السارق 


ينيطنا 


أسمع فى هنذا المعنى بشمر أرضاء غير 


نفسبا 
- وهو كا يبدو واضا يريد الآلفياظ 
المفردة , لآنه وصف اللفظ بالسبولة كا 
يريد الآسلوب ٠‏ إذ يقول : و لثما الشعر 
صناعة ٠‏ وضرب من الصبغ ٠‏ وجنس 
من التصوير . 

لكل ذلك اعتقد أن الجاحظ - مع كراهيته 
للدبالغة ‏ بالغ حين قال : والممانى مطروحة 
فى الطريق . وأن التى داه إلى ذلك 
فى الارجح ‏ سر ميق فى نفسه ممارضة 
أى عبرو بن العلاء وأمثاله من يحمكون 
فى الشسر ٠»‏ وليس عندم الذوق الفنى السلم 
كاير -. 

وليس أحد من يقرأ كتتب الجاحظ يحبل 
أن له مبالغات مفرطة فى بعض الآحابين ٠‏ 
وحسبنا بعض قصصه فى كتاب البخلاء ٠‏ 
وبعض توادره عن المعلدين وفيرمم . 

وقد مرت الكلمة من قله فى مناسبة عاصة 
دلميحاول أن يرجع عنها » وإن كان كل 
ما كتبه بعد ذلك فى كتاب البيان تعديل 
لوجبة النظر هذه على حد تعبيرنات ٠‏ 


هذا : وقد ذكر بعض الباحثين الحدنين 


>28 


أن الجاحظ ركب ف هذا القول من الشعطط 
وأن الذى قادء إلى ذلك هو تعلقه بمذهب 
الصئمة , هذا التعلق الذى أعماه عون 
اتقدير المعنى . 

ثم قال بعد أن ذكر رأى الجاحظ ف اللفظ 
ثقلا عن كتاب الحيوان » وذكر كلامه 
فى أو ل كتاب البيان ٠‏ وأن غاية البيارن 
الإفبام : وفى فلك الرأى يبدو التعارض , 
ويبدى أن الجاحظ يسير فى طريق لا يعرف 
غايته » ويرى إلى غير هدف معين . 

وهذه أوصاف أقل ما يقال فها [نها ظلم 
للجاحظ ‏ وغمط لمقه , فالجاحظ أعماء التعلق 
بالفئعة قر اتقتير الى عرقي سن 
فى طريق لايعرف غايته » وهو يرى إلى غير 
هدف : أليس هذا كثيراً على أديب العربية 
الآكير ؟. 

و أعتقد أنالجاحظ يكن متعصبا بالصنعة 
إلى الحد الذى ذكره الكاتب » فإن اذى يكره 
إمبالفة فيتمذيب الالفاظ » ويدعو إلى 
الاقتصاد والتوسط ؛ والذى كان يدعو إلى 
( النظر فى مواقع الأالفاظ , وأين استمملها 
المرب”2 ) مثل هذا الكانب لا يعميه التملق 
بصئمة الكتابة هن اختيار المعانى . 


() الميوان جع س عنم - 


مجة الأزهر 


ولقد أنصف الدكتور شوق ضيف حين 
قال عن الجاحظ : (وكأق يهلم يكن يفبم 
أن الكتاية الادبية ألفاظ ترصف » و لثما 
كان يقيمها على أنا معان تلسق فى موضوع 
خاص مما يتصل بالطبيعة أو بالإنسان , 
وكان لذلك صبغته الخاصة فى كتابته ٠‏ فإئها 
كتابة ذات موضوع قبل أن تكون ذات 
أسلوب 9) . 

ومن يحب أر._ ذلك الكاتب الى رى 
الجاحظ بهذه الآوصاف الغليظة » أخطأ حمين 
: ة البيان , فقد عاب على الجاحظ 
بة البيان الإفهام » ثم قال : أماغاية 
قبى مايستفاد مما ذكره أخير؟ 
من التأئق رمم الصودة » وإبراذ النكرة 
الآدبية مصطيغة بالصبغة الفنية ©" , 

والتآئق و إبراز الفسكرة وسيلتان اغناية 
من البيان » لآن الغاية مى الإفهام - يا قال 
الجاحظ ‏ أو هى التأثي ريا يحرى على أ لسئة 
تقاد اليوم .9 . 


على العوارى 


(1) الان وملاهيه فى النثر العريى ص 151+ 
(؟) اكور بدوى طبانه لى كنا به ( دراسات 
فى لقد الآدب المربى ) س 1١٠‏ 


من اعالزم الشَامين فلحل ١‏ 


مؤلانا أبوا لكلام أزاد 
للاأسشتازعبرالئعتمالفر 
0-7 


لحن 


دخل مولاثا أزاد ميدان السياسة عن 
طريق الدين وفهمه القيم الصحيح المستقم » 
لقد فهم من ديئه أنه دين لا يرضى بالذلة 
والاستعباد » وأنه دين الحرية والمساوأة » 
فانخف من هذه المبادى” شملات يلبب با 
جذوة الخاس فى نفوس المسلبين » ويبيب 
بهم أن ينفضوا عنهم غبار الذلة والاستكانة » 
وأن يتحرددا قبل كل شي من أسر 
الآرهام والخحرافات والتقليد الاعمى حتى 
يستطيعرا أن يطلبوا الحرية لآنفسهم ؛ وكان 
يتخذ من جلاته ومن خطبه وسيلة لإبلاغ 
دهوته , وكان خطيبا مفوها > كان كاتيا 
بارما ددا فى أسلوبه الأرردى وتفكيره 
ويكتب أحيانا بللغة الع بية - ااتى يتقها ‏ 
افتتاحيات مجلته . وهذه الافتتاحيات العر بية 
كان يقرثزها فى المند العلماء مخاصة للانهم الذين 
يعرفون العربية » ويحبون كثيراً أن يقرءوا 
بها ودف من توجيه الخطاب إلى الملناء أن 
يصلح نفوسهم وتفكيرم » باعتبارم قادة 
ثيد قوى على جمهرة المسلبين ٠‏ ويرجو 
أن يكون ذلك وسيلة لإصلاح العامة منهم . 


فى المدد الآول 29 من مجلته « البلاغ» 
الثى أصدرها بمد أن أغلقت الساطة البريطانية 
مجلته ‏ الحلال » كتب افتتاحية طويلة باللغة 
العربية ؛ وقد وقع فى يدى هذا المدد حينما 
كنت بالهند ٠‏ قطالعت هذه الافتتاحية 
بشئف ؛ ولمست فيا فكي واسويا 
ينهابهان كثيراً مع تفكيي وأسلوب الشبيخ 
عمد عبده . ركان عذوان المقال : ( المسلدون 
بين الاجتهاد وااتقليد ) » دأ يت فيه التوفيق 
والمبادة فى عرض الفسكرة , والاستشراد 
بالقرآن الكريم والسئة الببوية مسا يدل على 
مكن فى فهم الدين . و إحاطة فى حفظ القرآن 
والسئة وفهمبما تهما جيداً » فا ذكر آية 
إلاذكر دق السورة ورقهاء وماذكر حديًا 
إلاخرجه . 

ويبمنى هنا أن أعرض أمامك مقتطفات 
من هذه المقالة لك تشترك معى فى الحكم , 
وأظن أنك ستشاركنى الإعجاب كذلك . . 

افتتح مقاله ففال : « الحدقه الذى رضى لنا 
الإسلام دينا ٠‏ وتصب لنا الدلالة على حمته 
برهانا مبينا ... إلى أن قال وااصلاة والسلام 


. المادر فى ع عن ارم ىذه‎ )١( 


إلكا 


1 بجلة الازهر 


على سيد نا و نبينا عمد حاتم أفييائه ورسله» 
وصفوته من خلقه » وحجته على عبادء » 
وأمينه على وحيه » الذى بمثه بتوحيد 
الألوهية , ليحرر الخلق من رق العبودية » 
و بتوحيد الربوبية » ليمتقهم من رق التقاليد 
الدينية » التى ألقها رؤساء الاديان بالشرائع 
الإلحية . وبتوحيد السياسة لتتكون الشموب 
والقبائل أمة واحدة ٠‏ قضمبا شريمة عادة 
واحدة ؛ وتثعارف بلئة وإحدة » اليطقيم 
من قيود الكومة الشخصية الجائرة ... 
فاهتدى يكتابه المقلاء المستقلون » وضل به 
السقراء المقلدون ..-ء 

ثم أخذ يتكلم عن تطور الإفانية وتطور 
الآديان معبا . ٠‏ وعة انصراف الئاس عن 
الدين حتى قال : « فالتتقل البشر من حال إلى 
حال : وادتقوا من طود إلى طور »حنى إذا 
ما ارتقت عقولم بتقلب الزمان ‏ واستعدوا 
لتحكم المقل والفكر , فى مدركات الحسن 
والوجدان » بعثفبمعاتم النبيين والمرسلين 
الثى جمل الفكر والنظر أساس الدين 
ومتحه دين الإسلام ‏ المنطيق على مصالحهم 
فىكل زمان ومكان » فبى القبائل الساذجة 
كالمربى الرحم ٠‏ وللثشموب الراقية كالإمام 
الحنكي »كلا ساروا فالعلوم والمدنية شوطا 
رأده اج فى ميدان السب « سرهم آياتنا 
فى الآاق وف أنفسيم حت يتبين لم 


أنه الحق0؟ ء أنزل هلهم كتابا احتج على 
حة العقائد بآبات الله فى الانفس والأفاق » 
والحهدى ونهى عن التقليد 
واتباع ال موى » وقرر حرية الوجدان » 
والاجتهاد فى جمييع الأعمال والاعتقاد , 
وعظ شأن الفسكر والمقل . فامتاز دينه عل 
سائر الآديان , بأنه دين الحجة والبرهان »* 
الناعى على متبعى الآوهام وااظنون بأنهم 
لا يعقلون شيئًا ولا يدون ٠‏ بل وصفوم 
بقوله « أولئك كالانشام بل مم أضل 
أو لئك م الغافلون , 29 و صم بك عمى فهم 
لا يرجمون 29 , 

ثم تحدث عن السبب فى ضلال العالم قبل 
الإدلام . حتى جاء الإسلام والعالم كله فى 
تاخر من جميع الوجره . فم يمرقرن 
واحد حتى جد للعالم كله دينا قيا ٠‏ وعلنا 
عكا , ومدنية سعيدة » وسياسة رشيدة » 
و نشر ذلك كله فى مشارق الأرض ومغار بها » 
وأخذ يبين فى تفصيل كيف قضى الإسلام 
على الفساد وأتام مدينته السميدة » حتى 
وكان المسلبون ورا ساطما , ويجدا طالما , 
ونفوذا تاهراً , وعزاً بامراً .رعلا زاهرا » 
وخلقا ساحرا ٠‏ سياسة ملكت الأفطار , 


يه 
() عورة ا أفوود 
0) سورة ؟ قود 


مولانا أبو الكلام أذاد 


ومصرت الأمصار ؛ وكياسة ارتاحت لا 
القلوب واطأ نت لما الآم والشعوب 5 

ثم افتقل إلى ما صار إليه المسلدون بعد 
ذلك من ضعف وأخذ يبين أسبابه وعلله ؛ 
ويورد النصوص من الفرآن والسئة الثى 
حذرتنا ونهتنا وتطرق منها إلى موضوعه 
فقال : 

د ولكنا غالفنا كل هذه النصوص 
فتفرقنا وتنازعنا ٠‏ إذ اتخذنا مذاهب 


متفرفة كل فريق يتعصب لمذهب ويعادى 
سائر [خوانه ااسلين لاجله , زاعنا أنه 
يق كلة المسلدين ». 

وأخذ يعرض أمثلة راقعية اذك من 
التاريخ ثم قال » قسلط الله على جميسع هذه 
الاحراب أعداء , خضدوا شوكتها وزازلوا 
درلتها «ذلك بأن الله لم بيك مغيرا نعمة 
أنسسها عل قوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم » . 

ثم بين بعد ذلك أن طريق الحق هو الوحدة 
والإسلام وأن الهود لما تفرقوا وحرفوا » 
منرقهم الله ولك سنته فى شلقه و أن المسلبين 
كانوا أمة واحدة بهديها عقلبا البصيي القام 
لكتاب الله وسنة زسوله ٠‏ وكانت ماوءة 
بالجتهدين إلى أن خلف من يندم خلف 
فرقوا دينهم وكانوا شيما « فتقطعوا أمرم 
بينهم زبراكل حزب ما لديهم فرحون 27 


ينصرالدين وهو مخذا 


لزن عيعم 


للقن 


أملوا التعصب لللذاهب دياتهم التى بها 
يدبئون ٠‏ ودءوس أموالم النى بها يتجرون 
وآخرون منهم قنعو[ جمحض | التقليد» 
انخذوا أحبارم ورهبائهم أربابا من دون 
الله 2 وحجروا على رب العالمين مثل 
الهود؛ ألا يبعث الله بعد أن,تهم وليا 
مهدا وأنكروا ما قاله الرسول ٠‏ حيث 
قال : « لا يذال يبعث على رأس كل مائة سئة 
لهذه الآمة من يحدد لها دينها ». وأخذ يمرض 
صوراً مزكلام المقلدينالمتعصبين ان يقلدو نهم 
وكيف أنكل جماعة حرمت عل نقسها وعل 
الناس أن يختارو| غير ما اختاره [مامهم » 
سواءكان فى الففه أو الآصول أو التفسير 
وحتى فى العلوم العقلية والإلمية إلى أن قال 
فى أ سلوب ساخر : فانظركيف اسقبدلوا الباطل 
لمق دأو لتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . 
فاريحت تجا هم وماكانوا موتدين » كا 
واستمر بناقش فى حخرية كذلك هؤلاء 
المقلدين ويذكر أقرالم العجيبة التى تحجر 
التفكير الحر عل الناس وتسد أمام عقوم 
الأبواب فتجدء يقول من ذلك عذاطيا لهم : 
فإذا لم يكن لأحد أن مختار بعد من ذ كرتم ٠‏ 
فن أين وقع لم اختيار تقليدم دونغيدم 
وكيف حرمت عل الرجل أن يختاد ما يؤديه 


(0 حنلى 
دللة 


يلا 


إليه اجتهاده» أبعت لاتقسم اختيار قول 
من قلدتموه ؟ وأوجبتم عل الآمة تقليده » 
وحرمتم تقليد من سواه ؟ فا النىسوغ لكم 
هذا الاختيار ؛ الذى لا دليل عليه من كتاب 
أو سئة أو إجماع أو قياس أو قرول إمام 
من أنمتكم ؟ . لعجب 1ل . 

وند اعتبر هذا الحجر شدة وغلوا فى الدين 
لم يأذن به الله » مع أن الله جمل دينه يسرا 
الامسرا ؛ ومن رأيه أن هذا الغلو فىاتضبيق 
كان سبيا فى مجر السلاطين الشريعة فى أمس 
القضاء والسياسة » يدم أن الشريمة شاقة » 
غير مطابقة لمصلحة الزمان_ ٠‏ ويجر عامة 
المسابين لها أيضا فى أكثر أحواها ؛ إذ أن 
الطوائف المقادة لم تستطع يعقليتها الجامدة 
وامصارها داغيل إطار الكتب والآداء 
المدونة , أن تابه حوادث العضر بأحكام 
من الشريمة ٠‏ ومع ذلك تحدم عنتلفين فيا 
بيهم أشد الاختلاف حتى حزبوا الأمة 
وفرقوا ثملبا وشوهوا من أجل ذلك وجه 
ااشريمة الغراء حين قصروها على مافى بطون 
الكيتب السابقة والآراء القديمة » حتى ظن 
من فى عقله ضعف أن هذه هى الشريمة !1 

« فيالله وللسلدين من هذه الفاقرة الث مى 
أعظ. فواقر الدين ٠‏ والرذية ات ما رذى” 
بمثلبا سبيل المؤمئين ؟. 

فنذجاء التقليد والتخر ب والتعصب ؛ حلت 


مجلة الأزعر 


النقمة وذهبت الريح والشوكة؛ إلى أن وصلنا 
إلى هذه الارجة من الضعف والذل . ذهب 
ملكنا » وصارت المملكة الكبيرة من 
عالكينا ء تقع فى قبمنة الاجائب » فلا يبالى 
بهم سائر المسلمين !1 فأينالوحدة والآخوة. 
والتواد والتراحم » والتصاون والتناصر؟ 
أين تمثيل بجموههم بالجسدالواحد ؟كل ذلك 
قد زال , وكان مبدأ زواله الاختلاف 11١‏ 
« فالهؤلاء القوم لا يكادون يفقرون 
حديثا © . . واترى من شدة حملة مولانا 
أزاد على التقليد أن جمله أصلا لكل بلاء 
نزل بالمسلمين فهو الذى أصابهم الول 
وااضمف ‏ وهر الثى فر قكلتهم ٠‏ وأطمع 
فهم أعداءم ؛ وأضمف الصسلة ينهم وبين 
شريعتهم وديم + 

وإذاكان هذا بمثل الحقيقة إلى حد كبير 
فإنتى أعر ف أن الذى حمل مولانا أزادكذلك 
عل تركيز مجومه على هذه الناحية بالذات 
إنما هو إسراف المسلين فى المند فى التقليد 
ولاسيا تقليد أنى حنيفة إلى د أنهم 
لا يبالون كثيرا بدلالة التصوص كم 
أتوال المذهب ؛ وإلى حد أنهم يننارون 
إلى الخالف لم نظرة مربية » 0 يثوددن 
عليه ٠‏ هذا يحانب ما لمسته فهم من حدة 
فى الاختلاف » حتى على الآمور البسيطة الثى 
() :مم 


مولانا أبو الكلام أزاد 


لاتمت إليجوهر الدين بصلة فهم يقومون 
ويقعدون ٠‏ ويلقون امحاضرات » و يطوفون 
فى البلاد ؛ وبؤلفون الكتب » من أجل 
الاختلاف مثلاحول رفع اليدين عندالتكيير 
للركرع ... وهو أ لا يصل إلى درجة 
السئة عند من قالبه . فكان لا بد لتطرفهم 
هذا وإغراقهم فى الخلاف من أجل التواه 
لا بد أن يركز مولانا أزاد مجومه . 'على هذه 
النواحى فرما يقلل من أمى هذه الخلافات . 

لفد خلص من ذلك كله إلى أن النى صار 
إليه المسلدون بسبب التقليد من الاخئلاف 
والتفرق أس ينافى كل المنافاة دوح الدين 
و نصوصه ء فالآمة واحدة» وكتاببا واحد 
وقبلتها واحدة ؛ ورسوما واحد ؛ ومع ذلك 
كان التعصب للمذاهب وتقليدها سبي فى زوال 
شوكتها؛ « اقرأ فالتاريخ حوادثالفتن بين 
أهل السنة والشيعة » وبين المنقسبين إلى 
السئة » بعضهم مع بعض ٠‏ بين الأشاعرة 
والحنابلة ٠‏ بين الحنفية والشافعية ٠‏ و بين 
الشافمية والحنايلة : ومن أغرب ما تمد أن 
المداوة بين الشافعية والحنفية كانت من 
أسباب حنة اتتتار على المسلبين » تلك الجسلة 
الثى كانت أول صدمة صدعت بناء قوة 
المسلبهن صدطا ء لم يلتثم من بعده « ذلك با 
قدمت أ يديك و أن الله ليس بظلام المبيدء(1) 


)١(‏ ع بعولر.ء 


افا 


واقدكان التفليد الت بلمسييا فى القضاء 
على كثير من اافسكرين الإسلاميين الذين 
فلا يحودالزمان كثلهم مثل ابن تيمية وا بنالقيم 
االذين خفيت كتهما عدة قرون وهى أقوى 
من سائر كتب المسلدين ٠‏ 

ديصل بالثأر مداه يمد هذا البحث القم 
اللامع فيطقها زفرة مرة لجبل الناس يقي 
الإسلام دآ, ما أشد غفلة الناس من حقيقة 
الإسلام ١‏ ! أى سعادة للناس تعلو عرفان كل 
فد من أفرادم أنه أوى من الاستعداد 
ما أونيه من يوصفون بالولاية والقداسة 
ويدلون ,الزعامة و الرياسة . 

إن مولانا أزاد وصل إلى القمة فى التفكير 
والإحساس كا وصل إل ىأعماق النفوس وهو 
وهو يطلق هذه الزفرات . . نعم إن إشمار 
كل فرد من المسلبين بأن عقله قاصر عن أن 
يصل إلى ماوصل إليه السابقون بوحى إليه 
مقدما بالمجز وإغلاق الفكر ؛ والقعود على 
أعتا ب السابقين » و يقضىعل كل استعداد فيه 

وهذا لا بنتج إلا المت » ولا يلد إلا أقزاما 
فى الفكر فى كل ناحية من تواحى الحياة» 
لافى ناحية الفقه والعلوم الدينية خسب ؛ إن 
المسل الذى يسمع من صغرء أن الأول لم يقرك 
للآخر شيئًا ولم يكن فى الإمكان أبدع ماكان 
وأننا مبما أو تينا من العقلوالعل » فلن بلغ 
ما بلغه الآولون : ولن نصل إلى أقدامهم ٠‏ 
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المسل الثى يسمع هذا وكل مسل تقريبا 
يسمعه ‏ تخد إلى الآرض و يعتقد أن زمان 
العقول الجبارة قد ولى؛ وأنه وغيره بعيشون 
اه على السابقين ١‏ وهذا قتل للامة وللنبوغ 
ذه وقضاء عل كل حيويتها . 

ولاك أن الفرد الذى يواد ويشص 
داتما أن باب الاجتهاد والاختراع والنبوغ 
«والوصول لاقمة مفتوح للجميع فى كل فروع 
العم والمعرقة تتطلع نفسه إلى أن يصسل 
ويحاول ؛ وإن لم إصل هو فسيصل غيره . 
فوق أنه وهو يفهم ذلك ؛ و يشمر به؛ يمحس 
سعادة وقيمته ‏ وإشعر أنه لين 
ليس أقل شأنا من سبقوء » بل أنه قد يكون 
أحسن منهم ؛ حين يستفيد بتجار .جم : و ببنى 
علها . وهذا الإحساس بالسعادة هو نقطة 
انطلاق الآمة إلى أن تمد نفسها ٠‏ وتفرض 
سيادتها الفكرية والمادية علرغيرها وحق 
لمولانا أزاد أن يزنر هذه الزفرة ويقول بعد 
ذلك ماقال .. ها أعظمه وما أطيبه ء وأطيب 


بمة الأزهر 


تفكيره وتوججهه » وما أطيب ماختم به 
هذا البحث القم الذى طفت بك فى بعض, 
جوانبه حين يقرر هذه الحكم أو هذه 
الاصول التى يحب أن يفهمها المسليون لاسها 
فى بلاده » حتى ينوا عقولم » وينهضوا 
بتفكيدم ؛ د تتوحد صفوفهم ؛ و تقوىكلهم 
ويستعيدرا بالتالى يمدم : إنه يقول ويقول 
كل عاقل معه هذا القول :# 

« لا إصلاح إلا بدعرة , ولادعوة إلا 
بحجة » ولاحجة مع بقاء التقليد . فإغلاق 
باب التقليد الاعمى لا باب الاجتهاد ) » 
وفتح باب النظر والاستدلال هو هبدأ كل 
إصلاح : والسلامعل ٠‏ الذين يستمعونالقول 
فيتبعون أحسنه » أولثك الذين هدام الله 
وأوائك م أولوا الآلباب» . 

نسأل الله أنيحملنا منهم . وسلام عليك. 
من انه فى قبرك - يا أزاد - جزاء ما قلت. 
وعملت وأخلصع فى قولك وعماك .5 


عير التعيم لمر 


إن الشريعة الإسلامية كانت موفقة غابة التوفيق فى تنظي المماملات على نمو واحد » 
دون تفرقة بين معاملات مدنية وتجارية . وهذا ما ل يلحقه بعد تشريعنا المدتى . 


ال مكتود أمين كبر 5 


الفا 


طبِيحَةٌ التعدرالمسترف 


الدكتورعيند الله اليرت 


تت 1ع 


حالة الجذب: 

لعل ما سبق يوضح ىاد العرب من فسبة 
الشعر إلى قرناء من الجن يلقونه إلى الشعراء ٠‏ 
ذلك بأنهم رأوا ما يتتاب الشمراء من 
انفمال ثم ما يصيرون إليه بعد هذا الانفعال 
من جسارة على الاعتراف والعراحذلا يقدر 
هلها فيرمم ولا يرومها ولا بتقبل منه ذلك 
إن فمل , فلم يحدوا وجبا من وجوه الرأى 
يفسرون به هذه الظاهرة للخالفة لما عليه 
«ألوف الطبيعة غير أن ينسبوها إلى الجن ٠‏ 

وأديد أن أذكرك هنا بخير الفرزدق 
إذ تحداه غلام من الأنصار بقصيدة حسان 
ابن ثثابت الميمية . وسياق الخبر ؟! ذكره 
صاحب الآفانىق يرويه بسنده إلى ابراهيم 
ابن عمد بن سعد بن وقاص أنه قال م : قدم 
الفرزدق المديئة فى [مارة أبان بن عثان . 
فأنى الفرذدق وكثير عزة فبيها هما يقناشدان 
الأشعار إذ طلع علهما غلام شحب رقيق 
الآدمة فى ثوبين مصريين فقصد نحو قل يسم 
وقال أيم الفرزدق ؟ فقلت عغافة أن يكون 


من قريش : -- أهكذا تقول لسيد العرب 
وشاعرها ؟ نقال : لوكا كذلك لم أقل هذا 
فقال له الفرزدق : من أنت لا أم لك . قال 
رجل من الانصار , ثم بنى النجار ء ثم أنا 
ابن أبى بكر بن حزم بلغنى أننك ترعم أنك 
أشعر العرب , وتزمه مضر . 
وقد قال شاعرنا حسان بن ثثابت شمراً . 
فأردت أن أعرضه عليك وأؤجاك سئة 
فإن قلت مثله فأنت أشمر العرب كا قيل » 
و إلا فأنك منتحل كذاب ء ثم أنعده : 
ألم تسأل الربع الجديد السكليا 
حتى بلغ إلى فوله  :‏ 
وأبق لنا م الحروب ورزاها 
سيوف وأدراءا وجما عرمرما 
لنا عاشر قم وياد كأله 
اريخ رضوى هزة وتكرما 
مى ما تردنا من معد عضابة 
وغسان منع حوضنا أن يهدما 20 


)فى الأقالى ه /وه١‏ تزرنا وى ديوانه هل 


اختلاف طيعاتة نزنا # ينصية.. 
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بكل فى عارى الأشاجع لاحه 

قراع الكاة يرشح المسك والدما 
ولدا بى العنقاء وابى عرق 

فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا 
© نسود ذا المال القليل إذا بدت 

مروءته فينا وإن كان معدما 
وإنا لثقرى الضيف إن جاء طارا 

من الشحم ما أمنى يجا مسلا 
لنا الجفنات الغر يلبعن بالضحى 

وأسياننا يقطرن من محدة دما 
و نيف وثلاثون بيتا» 
جلتك فى جوابها حولا فانصرف 
الفرزدق مغضبا يسحب رداءه . وما يدرى 
أنه طرفة حتى خرج من المسجد . فأقبل على 
كثير فقال لى قاتل الله الانصارى ما أفصح 
اهجته وأوضح حجته وأجود شعره » فل 
'زل فى حديث الآذسارى والفرزدق بقية 


فأ نشد ال 


يومنا . -تى إذا كان من الغد خرجت من 
مزل إلى المسجد الذق كنت فيه بالأمس » 
فأنى كثير +لس معى و إنا لنتذا كر الفرزدق 
ونقول ليت شعرى ما صنع إذ طلع عليئا 
فى حلة أفواف قد أرخى غديرته حتى جلس 
فى مجلسه بالأمس ثم قال ما فمل الانصارى. 
فلنا منه وشتمناء فقال : قاتله الله . ما منيت 


(1)ف الأغانى 1١‏ / ه؟ يود ذا امالك ٠‏ 


بجة الازهر 


بعثله » ولاعت يمل شمره . فارقته وأتيت 
منزلى فأقبلت أصعد وأصوب فى كل فن من 
الشمر ؛ فكأئى مفح لم أقل شعرآ قط . 
حتى إذا نادى المنادى بالفجر رحلت ناقتى 
وأخذت يزمامها حت أتيت ريانا 0» وهو 
جبل بالمديئة ثم ناديت بأعلى صوق « أغاكم 
أخا؟ » يعنى شيطانه لخاش صدرى ؟ا يحيش 
المرجل فعقلت ناقتى وتوسدت ذراعبا فا قلت 
حتى قلت مائة بيت منالشعر و ثلاثة عشر بينا 
فنا هو ينشد إذ طلع الانصارى حت إذا 
اتهى إليناسلم علينا إل الخبر © . 

وأذكر لك أيضا خبرا شيها بهذا عن 
جرير ‏ قال صاحب الأغاتى ©" د أخيرى 
عل بن سلبان قال : حدثنا أبو سميد السكرى 
عن الرياثى عن الأسمعى تال وذكر المغيدة 
ابن حبناء قال حدثنى أبى عن أبيه قال كان 
داعى الإبل بقضى الف ر زدق عل جرير و يفضله 
وكان داعى الإبل قد ضخم أمس» ركان من 
شعراء الناس . فلا أكثر من ذلك خرج 
جرير إلى رجال من قومه فقال هلا تعجبون 
لهذا الرجل الذى يقضى الفرزدق على وهو 
)١(‏ عكذا وما أ كثر ما يصرف غير المررف 
() الغالى وز/ر مع 5ع ونيه تاتل الله 
الأنمار ما أقصح لحجتهم . ٠‏ ولا ستقم للمنى بذلك 
إنما السواب للقره . 

(0) يجوز أنه نمت منطوع وإلا فالوجه صرفه ٠‏ 


طبيعة دمر العربى 


يجو قومه وأنا أمدحهم . ةالجرير فضربت 
رأنى فيه . ثم خرج جرير ذات يوم يكثى 
وم يركب دابته وقال واقه ما يسرتى أن أعلم 
أحدا . وكا اراعى الإبل والفرزدق 
وجلسائهماحلقة بأعل المربد بالبصرةيحلسون 
فها . تغرجت أتعرض له لالقاه من حال 
حيث كنت أراء يمر إذا انضرف من بجلسه . 
وما يسرقى أن يعل أحدء حت إذا هو قد م 
عل بغلة وابنه جندل يسير وراءه عل هبر 
له أحوى عذوف الذب وإنسان يمثى ممه 
يسأله عن بعض السبب . فلا استقبلته قلت 
مرحباً بك يا أبا جندل . وضربت بشيال 
عل معرفة بذلته . ثم قلت يا أبا جندل: # 
إن قولك يستمع ٠‏ وإنك تفضل الفرزدق 
على تفضيلا قبيحا » وأنا أمدح قومك رهو 
بجوم » وهو ابن عمى و يسكفيك من ذلك 
إذاذكرنا أن نقول كلاهما شاعر كريم 
ولا تحتمل منى ولامنه لائمة . قال فبيئا أنا 
وهو حكذلك راقف وما رد على بذلك 
شيئا حى لحق ابنه جندل ٠‏ فرفع كرمانية 
ممه فضرب بها عبر بغلته , ثم قال ء لا أراك 
واقفا على كلب من بى كليب كأنك مخثى 
منه شرا أو “رجو منه خيراً . وضرب البغلة 
ضربة فرحتنى رعحة وقعت منها قلنسوق 

فواقه لو يعرج على الراعى لقلت سفيه غوى 
يعنى جندلا ابه و لكنه واقه ماعاج على 


يوقا 


فأخذت قلنسوتى فسحتها ثم أعدتها علي رأسى 
ثم قلت :ا 
أجندل ما تقول بثو مين 
إذا ما ... فى ... أبيك خابال» 
فسمعت الراعى قال لابئه :- أما واقه لقد 
طرحت قلنسوته طرحمة مدائومة . قال 
جرير : لاو اقه ما القلنسوة بأغيظ أمء إلى 
لوكان عاج على ٠.‏ فاتصرف جرير غضبان . 
حتى إذا صلى العهاء ,نزله فى علية له » قال : 
ادقموا لى باطيه من نييذ وأسرجوا لى . 
فأسرجوا له وأتره بباطية من فبيذ . مل 
مهم ٠‏ فسمعت صوته يجوز فى الدار , 
فطلمت الدرجة ؛ حتى نظرت إليه فإذا هو 
يحبو على الفراش عريان ) لما هو فيه . 
فاحدرت ققالت ضيفك يمنون رأيت منه 
كذا وكذا ؛ فقالوا لما : اذهى اطيتك نحن 
آمل به وبما يمارس . فنا ذال كذلك حتى 
كان السحر , ثم إذا هو يكير , قد لها 
انين بينا فى بنى مير . فلا ختمها بقوله : 
فغش الطرف إنك ممن#1. مير 
ذلا كبباً بنك ولا ابا 
كير ثم قال : أخزيته ورب الكمبة . هم 
أصببح حتى إذا عرف أن الناس قد جلسوا 
فى يمالسهم بالمريد وكان يعرف بجلسه و مجاس 
الفرزدق دعا بدمن: فادهن إل آخر الى . 


)١(‏ فى مكان التقط كلمتان جاءما بالأصل يمكن 


للا“ديب إدرا كينا ٠‏ 
(؟) يجوز أنه ستمقماوع » وإلا فالوجه صرفه 


ليلفا 


والخبر الآول فيه مصداق بعض ماذكر ثاه لك 
آنا من أرن الشاعر قد يمتمد إلى الفول 
نقسه ويضطرب فكره وإضجر 
السآمة ثم إصهر إلى ضرب الجنون 
العصى ثم يفتح هليه آخر الام . واسقتجاد 
الفرزدق بشيطائه نس فى هذا الباب ٠‏ ثم 
ما قد ذكرناه بادى” بدء من أنه رام فنون 
الشمر فأعيت عليه . و لعله إثما حاول ألوانا 
من الاوذان » حتى فتح عليه آخر الا 
بالطويل و بالفاء المرفوعة المطلقة . والخير 
الثانىفيهمصدا ىأ يضا لبعضما ذكرناء آ نها . 
وذلك أن الشامر فتم عليه منذ البدء #فتاح 
تمبيره وهو الوافر والباء المفتوحة المطنقة 


فى قوله : 
أجندل ماتقول بنى مير 
إذا ما ... فى ... أبيك غابا 


م كاترىعادإلى مزه » وجع ل جههم و زمزم 
واعترته حالة الجذب وضاقت نفسه حتى 
تعرى من ثيابه ثم اتلاب به منهاج القول ٠‏ 

واتفق العاعران فى كلتا الحالين فى طاب 
الخلوة . والحق أن حال الجذب نفسها تضطر 
الشاعر إلى الخلوة والتأيد المالق . ومن هنا 
زعم الئاس له مصاحبة الرئى . و ليس السسر 
فى طلب الخلوة هو طلب التروى وحده فن 
الناس من بروض نفسه عبل الووى بحضور 
غيره . من ذلك ما يفعله كثير من الم لفين. 


مجلة الأزهر 


ولا الى أدتى شك فى أن أبا الملاءالمعرى. 
قد كان يدير شعره فى نفسه مرات قبل أن 
.عليه . وقد كانت خلوات ذلك الرجل الفذ 
أكثر من اقائه الناس » كا أنه قد كان بيهم 
,مزلة الملك إذا أراد أن ينصرف الناس 
عنه انصرفوا . 

وإتها السر فى طاب الخلوة هو الحرص 
على طرح ااشواغل والانصراف الكامل إلى 
النفس واستخراج مخزوتها اليب الذى. 
ين به صاحبه عن كل مشاهد . 

وأكاد أزعم أنه ليس من عمل للإهام 
فيه نصيب » إلا وصاحبه يؤثر المزلة النامة 
ومن أجل ذلك شغف الانيياء بالحلاء قبيل 
دعواتهم . وللكانب المؤرخ الانجليزى 
توينى فصل جيد فى كتتابه «دراسة فى التاديخ» 
أفرده لآهمية المزلة بالفسبة للإنتاج جميمه . 
هذا والشاعن العربى » اشدة ما يلم به من حالة 
الجذب ؛ من أشد الخاق حاجة إلى العزلة 
وحاجته إلها أشدمنساجة الناثر وما عجراء: 
ولاشك أن الناثر ومن عجراء قد يكفهم 
أن يتيسر لم جو الروية ولوف غهد عزلة 
نامة . والذى يروى عن أحمد شوق من أنه 
كان ينم فى كل مكان ما يقوى عندما أنه كان 
يندفع إلى الصناعة كثيراً » على قوة ملكته 
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طبيعة الشعر العربى 


واجادئه النى لا تنكر وأحسب أيضا أن 
كي ءا فيه ساعب اأزوسيات ليق ب 
شروط ما التزم به أو يتم به بعض الآبواب» 
ل يحل إلى نفسه كثيراً . كائر مافى 
الظائيات واشينيات وهل جرا . 

و يعجبنىقول ابن قتدبة فى الشمر و الشعراء ٠‏ 
رفدعر أرقت ببرع فها أتد » ويس فها 
أبيه . منها أول اليل قب ل تغشى الكرى . ومنها 
صدر اهار قبل الغداء . ومنها يوم شرب 
الدواء . ومنها الخلوة فى الحبس والمسير 2 
و الذى يمجبنى من قول ابن قتيبة هذا ٠‏ أله 
بفكره الناقد الثافب قد تذبه إلى أن قرض الشمر 
لايتأتى إلا مع العزلة , و لماكان هو فى ذات 
نفسه ليس بعاعر » فإنه اقترض أن الشاعر 
ما تتأتى له العزلة فى الآوتات التى تتأنى فها 
اسائر الناس من أهل زمائه » كأول الليل » 
وصدر النهار إلى آخر ماقاله . . 

هذا وقد خق عن أبن قتدبة أن الشاعر 
لا يتتظر أن تتأئى 4 ظروف العزلة التى تتأتى 
الغهره من سائر الناس » و لكنه يصنع اامزلة 
لنفسه صثما عندما يمس بداقع الشمر. وذلك 
بأن ينفر من الناس كا يثفر الوحش 
كا مختق ذو|الجريرة . و لقد يكره 
الزدد الكريم و إيناس الصاحب اليم . 
والعاعر فى هذه الحال أحوج ما يكون لمن 
يعطف على حاله » ويعينه بالتخلية على أن 
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الفا 


يعتزل كا يشاء » ويهى” له فى عز لتّه ما عسى, 
أن يرغب إليه من حاجة الطعام والشراب ٠‏ 
وقصة جرير الى مرت آنفا نص فهذا الذى 
تراه , إذا قد أمر بفبيذ يعد 4ه , وسراجيوقد 
ثم اعتزل وتعرى وجعل همهم كن أصابه 
مس من الجن حتى فزعت المجوز من أمره . 

ولاينبغى بعد أن يصرفنا درك هذه الحقيقة 


عن أن نعترف لابن قتيبة ما وفق إليه من 
دقة الحدس وتفاذ البصيرة . وأ لاعجب 
من بعض تقاد العصر إذ يتهمون ذلك المالم 
الناقد القدير بالسطحية وما [لما . ولعمرى 
لو فطنوا إلى أن الرج لكان رأس مدرسة وكان. 
يقرن بالجاحظ فى أهلى عصره , لتريثوا 
شيئا قبسل أن ينبروا إلى الحط من قددره . 
وأرى حقا على أن أذكر فى هذا الموضع أن 
مقدمته: الفسر والععراء من أجوه ماكتب 
فى التقد فى المر بية » وما فتثنا تلامذة الآدب .- 
عالة على كثير من فصولا المفعمة وهذا 
أران العود إلى ماكنا فيه . 
الخاة 
بقيت من هذا البحث فصول قد رج بنا 


قها منزة الشاعر ثم 


: ناها ,»ا ثرى من. 
مذهب الوحدة بين الوزن والقافية والروح 
والأغراش ف القصيدة وتأمل أن :وافق 
بها فى غير هذا المقام . 

الركتو عبر الل اللأتب 


كن 


عظية نى الاسلام 


للاستاذ عبد لمعم خفاجى 


١‏ - وصف اله عز وجل فى كتابهالحكيم 
نبيه عمداً صل الله عليه وس يعظمة الخلق » 
فقال تعالى : « وإنك لمل خلق عظيم » »قبل 
يصح لنا أن نصف الرسول 91 كرمبالمظمة؟ 
العظمة #مناها المتبادر الذى هوالتير والرفعة 
وعلو المنزلة ‏ أو ممناها المقصود ؛ الذىهو 
ذبوع الشبرة » وخماود الذكر » وهو لاذم 
لللعنى الأرل و مقصودمنه . . لا بمعنى اكه يا 
والصلف فإنه ليس يمراد لى ولا لأحد فمثل 
هذا المقام . 

هل يحوز ذلك ٠ك‏ أجاذ بعض المعاصرين 

وصفه بالعبقرية ؟ فى اعتقادى ‏ و إنكان 
وصفه صل الله عليه وسلم بالنبوة هو الآثم 
والأكل والآليق ؛ لآنه رصف ببعن حقيقة 
شخصيته صلى الله عليه وس ومئزلته عند الله 
أن ذلك جائر , وأنه ليس انتقاما لمكاتته 
وددجته عند لله عز وجل ولس عاوة 
لإدراج هذا المل الأدفع فى عداد الناس ولا 
3 المفرد 


بنعوتهم ووصفه بأوسافهم..ق 
فى تاديغ العرب ‏ والفذ فى حياة الإنسايا 
والصورة الكاملة الى لم تتجل واضحة فى أحد 
سواه . . صل الله عليه وعل آله وأصحاية 
ما بقيت الأرض والسماء . 


؟- وما فى مسوازين عظمة نى الإسلام 
إذن ؟ إن للمظمة قبا يحكم بها على ضوئها » 
وأسسا تنبنى علها ؛ وقد مختلف الناس فى 
هذه القبم وفى تلك الآسس ؛ ولتكنناسوف 
ماول هنا أن ثم يجميع موازين العظمة 
والشخصية » لنزن على ضوئها مدى عظمة 
ني الإسلام ونقدرها قدرها الصحيح النى 
تجتمع عليه كل الآداء . 

ومن البدهى أن الإنسانية كلها ؛ مفكريها 
ودوادها وقادتها وسادتها والحاكين منها 
وال كومين مل حد سواء قد اصطلحت فى 
جميسع العصور والاجيال على أن نى الإسلام 
صلوات الله عليه كان عظيا حقاً فى كل شىء 
وف كل جانب من جوانب حياته: وأ ننيحين 
أكتب فى ذلك لا 7 
حقيقة كان غائبة عن أذهان الئاس . . 

ومع ذلك فإنى أقول : إن المظمة تقناس 
بقيمة واحدة من القم ؛ أو بمجموعة منها . 
وسوف أدرس ثلك القم واحدة واحدة, 

وأ بينكيف أنه كلباءتهردة : 
عمد صلى الله عله وس ب' بل با 
أعظمالناسكانة وو أعط العظلاءمنهم عاصة 5 
صلى الله عليه ول آله وصابته أجممين . 


عظمة نى الإسلام 


+ وأول هذه ضو. 
بعظمة ني عن اتتتل دبا 

لين برام 

فالإنسان قد يوصف بالمظمة لآنه رجل 
ناجح فى الحياة وصل فى خضمبا إلىكل ما 
يريد لنفسه من ماح , ماح فى الجاه أو امال 
أو الشخصية أو العمل. وعل ضوء هذه القيمة 
نستطيع أن نقول إنه صل القه عليه وس كان 
أ كثرالناس يجاحاف الحيا: فقير لاحول 
له ولاطول قد أصبح فى مره القصير صاحب 
دعوة ورسالة . ورائد أمة ء بل رائد 
الإنسانية ؛ رصار بانى دول فتية كان بيدها 
ذمام الأمور فى العالم أجييالاطوالا »كا صار 
بان حضنارة وفكر ؛ لم يستطع أحدغيره أن 
بببنهماع ل م العصور ثم صار موضع الآمل 
والرجاء فى يحتمعه وموضع الذكر والخلود 
فى التادييخ ودوى اسه فى الشرق والغرب » 
بل كان اسه حين يذكر تفزع منه الملوك 
والآباطرةر القياصرة. . أ ليس ذل ك كله يجاحاء 
بل أعظل من النجاح » وأكبر من هذا 
الوصف الحدوه . . وإذآ فحمد عظم لآنه 
كان إنسانا ناجحاً فى كل أطوار حياته » 
لم يتخل عنه النجاح لحظة واحدة ٠‏ حتى فى 
قترات بؤسه وفقره و يمه 

أكان ذلك حظا وجدا , أم كان عن 
كفاح وجلاد فى الحياة ؟ هذا شىء آخر » 
لا أحب أن أتحدث فيه الآن . 


يفا 


وثائى هذه القم والمواذين :هى القيمة 
المثالية » «الإنسان لا يمد ناجحا فى الحياة 
نجرد أنه جح فى تحقيق أمنياته فى حياته » 
ونال مهاكل ما يريد » و لكبنه يعد ناججحا 
لانه يمثل قيمة مثالية » قيمة تنطق عن 
الحياة ومبادتها وسلوكها وأخلاقها . 
قيمة مستمدة من مبدثه الذى سار عليه طيلة 
حياته فل يحرف عنه » ومن خلقه الذى 
انطوت عليه نفسه وخخصيته ٠‏ فهو تاجح 
لاه سار عل ضوثه فل يتزعرع إيماته به 
ولا وقوفه عنده فى نفسه . وحمد صلوات 
لله هليه من ذلك الجانب عظم من 
كل عنم ٠‏ ققد مل فى نفسه وساوكا وعمله 
وخلقهكل مثاليات الحياة الطيبة الرفيعة » 
من وفاء وصدق وأداء للواجب وااحقوق » 
ومن رحة وإنسانية وشفقة وبر وتواضع . 
وما أصدق ما وصفته خديحة زوجه الطاهرة 
العرة الآميئة بقولها : « والله لن مخريك الله 
أبباء إنك لتصل الرحم » تحمل الكل , 
وتكج اشع هرق الحيب: ولين 
غل ترائب المق» . 

وم من أناسأصبحنا اليوم تعدهم ناجبحين 
فى الحياة مجرد أنهم جموا بعش المال 
ولثراء » أو وصلوا إلى بعش المناضب 
وبعض الجاء : وإن كاثوا فى صعودم 
إلى ما صمدوا إليه مثلون الاتهاذية حينا 
أو الفساد الانحلال حينا آخر , أو الجع 


وأ 


فنا 


وحب التهب والفش وأكل أموال الئاس 
بالباطل حينا مالثا . . . ولوكانت هناك قم 
مرعية لطردتهم مى منساحة النجاح طرد| » 
وأبعدتهم عن ميدان ادعاء العظمة إيعادآ 
عديها. 

إن ماح عمد صلوات الله عليه لم يكن مبفيا 
على ثى. من ذلك كله » فرو لم يكن أنانيا ولا 
اتهاذيا ولا مثافقا » ول يكن مواريا ولا 
مرائيا ولاعنادما » ولم يكن سابيا فى حياته 
ولا من يحرصون على الوقوف فى الموضع 
الوسط إرضاء لكل الاطراف . . بل قد 
نزهه الله عز وجل عن كل ذلك واصطفاء 
على العالمين . كان تجاحه صل اه عليه وس 
فى حياته مقروثا بالتزامه الثل والمبادى* 
ولأشرف قواعد السلوك الإنسانى الرفيع . 

وثالك هذه اقيم : هى القيمة الروحية رهى 
قبمة لما خطرها . فالمصاح الدييى عظم لاد 
يمثل قيمة روحيسة عاصة ٠‏ والنىي 
والرسول عظم , لأنهما مثلان 3 
الروحية . 

ولقد زات آخر الرسالات على محد 
ابن عبد الله وشرفه الله بها » فأدى الرساة 
بلغ الآمانة , ودءاالإنسانيةكلها إلى الإيمان 
بدعوته» فآمن بها الكثيرمن الام والشعوب 
واجماءات والآفراد . . ومن هنا كان نزول 
الرسالة عليه صل الله عليه وس ؛ أعلى 


ممة الآزهر 


المقابيس لوزن عظمة نى الإسلام عليه 
السلام » فنكيف به وقد كان عام الرسسل 
والانبياء . كانت رسالته عائمة الرسالات 
ركان هو إيام الآنبياء واارسلين ؛ والذين 
اجتمعوا على التبشير ه والدعوة إلى بعض 
أضول دهوثة ؟وق الخد العريف فا معناءة 
أعطيت خمسا لم يمطين ني من قبلى : جعات 
لى الأرضمسجدا وثرابها طهورا » د نصرت 
بالرعب ٠‏ وأعطيت الشفاعة ٠‏ وختمت 
فى الرسالات ٠‏ 
ددسالته صل الله عليه وسل باقي إلى قيام 
الساعة صالحة لكل زمان ومكان . 

إن هذه القيمة الروحية هى أسمى القتم » 
وأدقع المواذين ؛ وأ كل الاسس لوزن 
عظمة نى الإسلام ؛ ويكيق أن نقول عنه 
إنه ني ورسول لغسب » فكيف يك إذا 
أضفت إلى ذلك أن شريمته خائمة الشرائع » 
وأنها باقية ما بقع الحياة » وأنه نزل عليه 
الذكر المكم كتاباً من الله هاديا ومئيرا 
وداعيا إلى اله وإلىكل قب الحياة ومثالياتها 
ومبادتما الشريفة؟. 

وراب هذه القي : هى القيمة الاجتماعية ؛ 
إذ تأخذ من مثزلة الرجل ف بجتمعه » والنفاقف 
الئاس حوله » وثثائهم عليه , وحهم لدء 
دليلا على عظمته . . 

وقدكانت منزلة تمد صلى الله عليه وسم 


عظمة نى الإسلام 


فى اجتسع المكى وق المع المدئى وق الجتمع 
العربى والإسلاى » بل الإنسائى » «ثزلة 
دفيعة لم يدركها أحد ١‏ وم ينلها إنسان 
من قبل ولا من بعد . . وكان سعى الرسول 
خير امجتمع سعيا را تمأعظها تتحدث ب هكتب 
السيرة النبوية الشريفة ..كأن يعطف عل المرأة 
والخادم والعامل و الفقير والمريض »كان يقيم 
الجتمع على دءائم متيئة من الحب والإعاء 
والمساواة والتكافل الاجتاعى و الرحمة رالبر. 
حر الاتاء » أعلى منزلة المستضمفين » 
لم يحمل للحا م فضلا على أنحسكوم ولا للقوى 
فضلاعل الضعيف .. [لىغير ذلكمنالمبادى* 
الى لا يقسع الوقت لتفصيل الكلام فها . 
: فى القيمة القومية الى 
تأخذ من زعامة الرجل فى قومه ودعوته لم 
إلى قومية واحدة وإلى وحدة تجمع جميسع 
أجناسهم وأصوم وشعوهم دإيبلا 
على عظمته . . بهذا المقياس قستطييع 
أن تقول إن نى الإسلام كان عظيا حقا 
فقد جمع العرب على كللة واحدة ٠‏ ووحد 
بيهم وألف بين قلوبهم ٠‏ «أعلى قرميتهم 
ورفعبا مكانآ عاليآ » وساوى ينها وبين 
القوميات الاخرى فى الحقوق والالتزامات » 
فل يكن داعية عنصرية ٠‏ ولا من يفضلون 
جنا على جنس , ولا لونآ على لون ٠‏ 
ثم جع المسلين جيم فى قومية إسلامية 


وعامس هذه القم 


لنففا 


واحدة » ووحد بدنهم فى الشرائع والقواتين 
والالتزامات والآهداف » فبو رائد لقومية 
المسليين .. وهو بذلك أ كير من عظم وأ كثر 
من رائد وداعية صل الله عليه وسل. 

وسادس هذه القم : هى القيمة الفكرية التى 
تبنى عظمة الرجل على فكره وآرائه ومباده 
التى عثلها ويدعو إلما .. وتفكير الرسول 
الاعمم عمد صلى الله عليه وسم وإن كان 
مستمدا من رسالة السماء فهو يمثل فى شتى 
وجوهه الحرية والشورى والمساراة ؛ ويمثل 
الحق والمدل والإغاء ٠‏ ويحارب الطفيان 
والفساد والانحلال ؛ وينبنى على الدعوة 
إلى حمل المسثولية ونشر الصلم واعمران 
والحضارة فى الآرض ؛ ويقوم على عمد راعخة 
من الوازع الدينى فى النفس ومن الضمير الحر 
الدقيق الإحساس بكل تىء ومن تمثل الجزاء 
الإلمى والخوف من العقاب الأخروى ؛ 
وهو فكر حرر الحياة من نظام الرق 
والإفطاع والوحعية والجاهلية الآول » 
ونقلبا إلى عبود جديدة من المعرفة و الحضارة 
والآخوة ف الله وفى الددين وف الحسثو لية . 

وسابع هذه القم : هى القيمة الإنسانية » 
التى تأخذ من حياة الرجل - لا فى يجتمعه 
وبين قومه لخسب - بل فى حممم الإنسائية 
كلها ؛ ميزانا لوزن عظمة الإفسان . . 

ولقد كان عمد صل الله عليه وسل الآب 
الروحى للإنسانية كلها » انسع تفكيره لكل 
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الأم والشعوب والعناصر والآجناس 
والألوان : دما إلى وحدة العالم تحت شمار 
شريعة مطهرة مئزلة من السياء » أتام حمدودا 
العدالة دخل فيها كل صاحب رأى وصاحب 
دين وكل ذى عنصر أو جنس لاعت إلى 
العرب ولا إلى العروبة بسبب 

كان قلبه الكبير يحرن للا 


إل توحيد الله وعباذتة وطاطه وحنده.ء 
وكان قلبه يخفق كلا رأى دليلا من دلائل 
الخير فى الناس والإنسانية . 

إن نى الإسلام ممق يسد الزعيم الأ كين 
والإمام. الأعظم للبشرية كانة . ديت لكل 
الناس . انكتاب المثزل عليه موجه [ليوم 
جميعا . وما أكثر ماصدرت آياته وسوده 
ب ١‏ يا أبها اناس . فتشريعات الإسلام 
و نظمه وقوائينه تستهدف الخير للناسكافة » 
و تعملعل إنامة جتمع [نساق ح ركريم تشمله 
الرفاهية والسمادة والتعارن بين الناس جميعا 
وتظلله الحسرية والمساواة والإعاء بظلبا 
الوارف الآمين . 

ع هذوهى موازين العظمة ؛ فانظار بالقه 
كيف تنطبت كابا على هذا الرسول العربى الآمين 
على هذا المبعوث من الله رحة للمالمين ٠‏ على 
من نزل عليه القرآنهدى ورشدا و نور لكل 
الناس أجممين . 

وقد تكون هناك موازين أخرى لوزن 


يمة الأزهر 


عظمة الإنسان ومدى قوة شخصيته فى الحياة» 
وبأى ميزان ثزن عمدا نى العرب ورسول 
الإسلام حر واحدة فى عظمةهذا 
النى الرسولء عظمة غارقة للمادة عارجة على 
المألوف : عظمة لم يدركها أحد من رواد 
العالم. ومفكرى الإنسانية ورسلها البودة 
الأوفياء . 

اللهم إلا ميزانا واحدا هو ميزان الشرك 
والضلال و الإلحاد وا مادية الكافرة بكل دين 
وبكل رسول وبكلكتاب , فإنه لاشأن لنا 
مع الذين حاو لون رد الإنسانية إلى حياة 
الغاب و نظام الجاهلية الأولى » من لايمتر فون 
حقيقة ب ولا يؤهنون بأية قم روحية أو غيب 


دوحية 

إن عمد بن عبد الله الرسول العربى ؛ غاتم 
الرسل ؛ وآخر النييين : قدكان ىكل أطوار 
حياته » وفى جميمع شائله وأخلاقه وصفاته , 
اتتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن ترك 
قنية » ألق القندر ف يدها زمام ملم 
العدة أجيال ؛ وأامها عارسة الحضادة 
والحرية » واعتز ما التاريخ ومن لكرامة 
الإنسان وإرذته ولثاليات الحياة الكرمة 
وروحيتها الصافية المادقة ٠‏ 

فا أعظمه نبيا ٠‏ وما أرفمه رسولا من 
عند الله » مبثشرا بالحق ٠‏ وداعيا إلى الله 
وإلى صراط مستقم ٠‏ 


قر عبر النعم غغاوى 


نينا 


ون نفب أله لود 


للأمتتاذ عد أمين هلال 

يقوم الإسلام ع أساس من المقل والمنطق أن الإسلام لم يهنه من عزمته أو يفل من 
والتفكير السلي » ويا يدهو دستوده الاعظم سطوته طغيان يتمصب ٠‏ أو عدو يترقب ٠‏ 
ف ىكثيرمنآياته و ييناته [لالتفكرفىملكوت بل ساح حملته فى آفاق الآرض يمرضون 
السموات والارض وما خلق اله من شىء . عل الناس آياته , و يتحدون ااماندين بآدايه 
يدمو كذلك إلى تحكم الكتاب فى أهواء وعظاته » وتفرس ذرو الالباب فى ملاح 
النفوس ليكفكف منها وق مزالق الآرا. هذا الآين وعصوا عناصره ٠‏ قلسا وعت 
لهدى إلى صرابها وفى نواجج الفآن ليجل قلويهم مامت » وبرثت عقوم عا ودثت » 
غاءها وفى معترك الشبوات لينكسر شرتها ٠‏ جاء نصر الله والفتح ورأيت الئاس يدخلون 
وف مفارق سبل الجاه ليدل إلى أقومها ٠‏ "فى دين الله أقواجا . 
وفى أسواق المصالح والمفاسد لهيز بين الحلال 2 ولم يكن من العجب أن نرى كثيراً من 


والحرام » وفى مجامع العقائد لييز حقها 
من باطلها ٠‏ وفى شعب الحكام ليقطع فها 
يفصل الخطاب . 

وهذا من أسرار هذا الدين الذى أرسى 
الله قواعده يوم أرمى الجبال » وأمسكة بوم 
أمسك السموات والآرض أن تزولا . 
وكان من مداول الإسلام ومفهوم الجهاد 
الترجمة عن شى واحد هو الإخلاص للدعوة 
والبذل فى سبيلها وعدم التلبث فى إشمال 
نورها ء والائدفاع قدما فى [تمام ظرورها . 

والمتتبع تتاديخ هذه الدعرة مثذ أوجى 


الله لنبيه , وأنذر عثيرتك الأثربينء» » 
واصدع يما تؤس» إلى اليوم ٠‏ يرى 


فلاسفة أوربا المتمصبين يعرف هذا الدين 
امحمدىبآن فيه صلاح الدين والدنيا فيقول 
الفيلسوف الانجليزى «كارلايل» فى كتابه 
الأبطال وديائة ال يطال ( أى دليل تر يد على 
صمة من يدعى لك أنه بناء » أقوى من أن يبنى 
لك بيتا كبيرا يسع الملابين من المتانة بحيثك 
يب مثات السنين ٠‏ كذلك أى دليل تبغى 
على صدق عمد فيا يدعيه من النبوة أكيي 
من أن يأنى الناس بدين يديهم به ويدقمهم 
فى طريق الحياة الفاضلة وأن يبقوا عافظين 
عليه ومتحمسين له أ كثر مناثتق عشرقرنا . 
ألا فليمم الناس أن مثل الباطل كثل ودق 
البنك الزائف : بحس من يد ويدين ثم يضبط 


ا 


نهفا 


ويعرف أنه زائف فلا يرقع به أحد رأسا. 
و لكن الإسلام هدىالمقولكل هذه الأجيال 
وأهله أشد اعتداداً وتمسكا به من أى أمة 
يدبتها فى الآرض ) . . هذا إلى شهادات 
« دود انوس » الوذير+ الغ ربى ( إن الإسلام 
مكل للإنانية لاغموض فينه وأنه يقرد 
الوحدائية فس مم التناقض والمعارضة 
المقلية . .) وجوستا فاو بون( من أنالتعالم 
الآخلافية التى جاء بها الفرآر هى صفوة 
الآدابالمالية والمبادى” الخلقية الكريمة) ٠.‏ 
وبرناددشو (بأنه دين ذوحيوية مدمه 
حائد أهلية الحضم لاطوار الحياة 
ييكون جذاباً لكل جيل 
بأن دين عمد سيكون 
مقبولا لدى أوريا غدآ . وقد بدأ يكون 
مقبولا لديهم اليوم ٠‏ و إنى أعتفد أفه ل تولى 
دجل مثل مد حك العام الحديث لتججع فرحل 
مشكلاته بطر يقةتجلب إلى العالمالسلام والسعادة 
الى هر فى أشد الحاجة إليهما ) . 
ولسنا بحاجة بمد إلى الاسترسال فى قل 
شهادات المنصفين من الغربيين وثى عدد 
كثر فاضت بها الات والمحف 
وإتما نقلنا هذه اللحات ليطن بعض 
التشائمين بأن ديسا وعد الله بأن ينم وده 
عل المالم كله ولو كره المشركون هو وعد 
حق وان يخلف الله وعده ولكن كثيراً 


جلة الآزهر 


من الناس عن آياته لغافلون . وكان من آيات 
هذا الوعد الحق أن مرت هذه الحقب الطويلة 
تحمل فى طياتها هذه الكوارث والزوابع 
ياجبيها غل دفين وتوحش مريع ٠‏ ورجفت 
ببلاد المسللين الراجفة ثقيمها الرادفة معنف 
هذه الويلات وزازات الارض زازالها. 
ثم ركدت العاصفة واستقرت الارض وتبين 
أن الرذاذ لا يقوض شاع البناء وأن عب 
الباطل تبدد تحت حرارة الشمس الى جعاها 
الله هداية للمالمين . 

٠١‏ - قرأت فى عددى شمبان ورمضان 


٠‏ الماضيين كلتين لاخو بن فاضلين عما يوقعه 


المستعمرون الفر نسيون بالم لين فى جمهودية 
« تشادء الإفريقية . وصن هذه الحرية التى 
ينفذ من بعض ثوافذها اللتسكمون الثيل 
من الإسلام و تعالعه فأحببت أن أستغرضن 
بعض لحات خاطفات' لإسلام حيا 
خصومه: أولتك الذين تكصوا عل أعقابهم 
وقطع دايزم وكانوا مثلا وسلفاً الآخرين . 

٠‏ - ف القرن الثاك الحجرى فى أواخر 
دولة الخليفة العباسى ١‏ المعتمد على الله » 
ظبن دجل بسواد الكوفة بيطن الكفر 
ويتظاهر بالإسلام واستهوى بعض السوام 
مان يظبره من النفاق والصلاح وانتشر 
مذهبه وعاث ف الأرض قسادا و بلغ منجرأة 
أنصاره أن استغلوا ضمف خليفة بغداده 


دين الخناود 


ودافوا باب الكوفة منصرف الناس منصلاة 
العيد فأوقموا بالمصلين , وأغاروا على قوافل 
الحجاج الآتبة من مكة إلى خر اسان والعراق 
فل يركوا من هؤلا. الحجاج من مخبر مخير 
وأخذوا منالآموالشيئا مظيا وسئة 7١١‏ 
سار أ بوطاهر القرمطى إىجبة البضرة فدخلها 
وقتل حراس حاميتها ووضع السيف فى أهلها 
وتوجه إليطريق الاج ليلقام مندرجرعهم 
لمك نأو مت معظ الحجاج ثم 
أوقع بباق الحجاج وترك من سل من اموت 
فى الصحراء ات أكثرم جوعا وعطشا من 
جر الشمس . وق سئة بوم فمل أبو ظاهن 
هذا ماهو أشئع وأدهى . ذلك أنه صار يميشه 
إلى مكة فواظها يوم التروية فل يرع حرمة 
البيت الحرام بل نهب هو وأصمابه أموال 
الحجاج وقتلوه فى المسجد الحرام وفى الكمبة 
وقلموا الحجر الآسود و تقلوه إلى مجر مرج 
إليه أميد مكة فى جماعة من الأشراف فقتلوهم 
أجممين وقلموا باب البيت وطرحوا القتلى 
فى بن زمزم ودفنوا الباقين فى المسجد الحرام 
حيث دفنوا بغير غسل ولا كفن ولاضلى 
على أحد منهم وأخذ كسوة البيت فقسمها 
بين أصحابه ونهب دود أهل مك . 

+ فى القرن الخامس الهجرى اتسعت 
الدهوة الباطنية الإلحادية وكان مندعاتها أحمد 
ابن عبد الملك بن عطاش إن الصباح وقوي» 


يفنا 


شوكة هذه الدعوة واستعانت بالنفاق والغدر 
فكان ابن عطاش هذا يرسل أصمابه لقطع 
الطريق وأخذ الآموال وقئلوا منقدروا على 
قنه فقتلرا خلقا كثيراً لا مكن إحصازم , 
وم مع تقوام الإسلام با ريدينوت الإماء لم 
يقبلون قوله إذ أباح لم ما حظره الشرع أ 
حظر ايوم ما أباح الشرع و يبطلون ظواهر 
القرآن ويؤولونكلاته تأويلا أدخل فى باب 
السخرية وحمل الشيطارن »؛ فصرفوا 
الآلفاظ عن ظواهرها إلى معان أخر غيي 
مفبومة إلا لم بادعائهم ٠‏ حتى نهم تتركوا 
أحكام الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج 
ذاعمين أنلها ممانى غير ماعمل به رسول الله 
وجمع عليه المسليون ٠‏ و بذا توصلوا إلى هدم 
جميع الشريمة بتأويل ظواهرها عن مماايها 
وتزيلها على معان أخر على رأيهم الفاسد : 
فطفيان فرعون : إشادة إلى القاب وإنه هو 
الطاغى على كل [نسان . واخلع تعليك : 
أى نفسك » وألق عصاك . كل ما تعتمد 
ما سوى اله فيفبغى أن يكنفيه » ويا ذا ركوى 
يردا وسلاما على إبراهم : المراد تخليصه 
من يد الظالم من غيرأن يحكون هناك نار 
ولاحطب. ورينا لاتحملنا مالاطاقة لنا به 
إنه الحب والمشق : وهكذا حبّى أرسل الله 
علهم الساطان عمد السلجوق وأمراءه 
فأذهب ريحهم واستأصل عقيدت 


نينا 


- ف القرن الخامس الحجرى شنت 
دول أوديا حروبا صليبية هلل ااسلين 
اشترك فيه كبار ملوك أوريا واقتحموا بيت 
المقدس وكتب قائدهم إلى « البابا » مبنن. 
مفتخرآ بأن خيل المبيحيين كانت تخوض 
خوضاً فى دماء المسلين . وظلتهذءالحروب 
نحوقرنين بين أخذ ورد ء حتى بعك الله 
صلاح الدين والغطارفة من المسلبين قطهروا 
البلاد من أرجاس الممتدين وأءادوها إلى 
حظيرة العروية والإسلام . 

ه ل وف القرن السابع الحجرى خرج 
التتاد من أطراف الصين يحيوش لا يعم 
عددها وقصدوا بلاد تركستان وسرقند 
و مخارى وخراسان والعراق وسراها لوا 
الما والصلحاء و الخواص والعوام والنساء 
والاطفال وشقوا بطون الموامل وأحرقوا 
المساجد والمصاحف وفملوا أشياء لم يسمع 
,مثلها » قال عنها ابن الأاثير فى كتتابه السكامل 
(ثلله لا أشك أن من يحى بعدانا إذا بعد 
المبد يشكر هذه الحوادث ويستبعدها » 
والح بيده ٠‏ فن استبعد ذلك فلينظر أننا 
سطرايا بحق ٠‏ وكلل من جمع التاريخ فى زمائنا 
هذا وكل منفيه يمل هذه الحوادث : استوى 
فى معرقتها العالم والجاهل لشبرتها » يس الله 
البسلين والإسلام من حوطبم فلقد دفموا 
من العدى إلى أمس عظم ) . ثم ما ليث هؤلاء 
انخربون أن تبلبل أمرم وذهب ديهم . 


مجلةالأزهر 


+ س وجاء العصر الحديث والعزم القديم 
كامن بين الجواتح المطوية عل البغضاء 
والتعصب » وكانت ظروف المجوم مواتية 
اضرب الإسلام فى صميمه وتمزيق أمثئه 
الكبرى شعوبا وقبائل ثم توزيعها أسلايا 
فائرة مفكوكة » وحلوا على دولة الخلافة 
يومئذ وسموها الرجل المريض » فقتطموا 
أوصالها ونجعوا رعاياها المسيحيين بالثودة 
علها وانتزمت فر نسا «مثلاءالجزانر وتونس 
و إيطاليا : ليبا وأغرت دول البلقارن 
يعباجمتها » ولما خشى « بوانكاريه » رئيس 
جمهودية فرنسا أن تغلب الدولة على هذه 
الدويلات صرح بأن أوربالا تسمح بأى 
تير فى حدود البلقان ؛ وحهن رأى أن ريح 
النصر احه إلى هذه الدويلات أعلن أ» 
لايحوذ أن يحرم التتصرمن مار اتتصاره 
عع | نقصلت ست ولايات من جسم الدرلة 

ات الحر بالعظمى ودخل التي بيت 

ع ا 
٠+‏ تلك أحداث وأهوال أشرنا إلى 
بعضها مسرعين إذا حلت بأية أمة لقضع 
علها؛ غير أن الإسلام يحيو ته وكونه من 
صنع اله افذى أ تق كل شىم ل ترد 


النوائب إلا وضاءة ونورا وكان فى هذه 
الدياجي ركالدمس ينجاب عن إشراقها القت ٠‏ 
فكيف يقاس عمل فرنسافى ١‏ تشاد » من 


اضطباد اللنة المربية وإفلاق المحف 


دين الخلود 


وتمطيل المساجد والعمل عل أن يتحللالمسم 
من دينه ومساعدة التبشير الكانوليى » 
بماكان يممله الغرب إبان الحروب الصليبية 
وبما عملته حمنة لويس التاسع فى دمياط وشبال 
الدلتا وجنوب الشام . 

ولاحاجة بنا إلى القول بأن فرنسا هذذه 
وقد فصلك الدين عن الدولة وأغلقت يعض 
التكنائس فى بلادها وطاردت رجال ديتها 
إبان ورتم و بعد ورتم » فرنسا هذه كانت 
- نكاية بالمسلبين ‏ تظهر اهتياما كبيرآ 
بالمسيحيين فى الشرق آنا كانت تطمع فى 
امتلاك بعض الدول العر بية ولا سيا سودية 
ولبنان , وكانت تعمل جاهدة لقهيد السييل 
إلى ذلك بشتى الوسائل ء وكانت أم تلك 
الوسائل الاستعانة بالإرساليات الدبنية 
والمؤسسات العلبية لبك الدهوة لها بين أهل 
البلاد » و بذلك بذلت جهودآ كبيرة بتكثير 
عدد المؤسسات والإرساليات وكانت متم 
بالكائوليك لأنها كانت تعلق أ كبر آمالها 
عل مساعدةهؤلاء لتحقيقمطامعها . أ م كيف 


يقاس عمل هؤلاء الاغرار المتطوحين فى 


إنكاد بعض الحدود الشرعية والعدول عن 
ظواه رالآياتالقرآنية والتدثر زورا بلبوس 
الحرية » يعمل بعض أساتذتهم فى الجامعة 
وغير الجامعة وآراء الملاحدة الأقدمين من 
قرامطة وباطنية و.بائية ومن [ليهم من قطع 
الله دابرم وأبطل ماكاتوا يصتعون . 


لهف 


لا ففالى حين توكد أن الإسلام يحمل فى 
مطوياته عناصر الخلود والصمود ؛ وعمال أن 
يتحلل من هذه العناصر ما دام فى الأرض من 
يمبدالته ولايشرك به شيئا » ومادامت له دموة 
شاملة إيحابية إلى العمل المثمر النافع فى الحيط 
الإنساتى أجمع ؛ فليجد جد هؤلاء الأغرار 
الحاقدين فهم حيال هذا الدين : 
كتناطح صخرة يرما ليو 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

إن آية هذا أنكل مسل فى بلاد العرو بة 
وا مندوباكستانوأ ندو نيسياو اليابانوفارس 
وتركيا وججزر الفليبين وأوريا وإفريقيا 
وأنحاء آسيا »كل مسل فى هذه الامبراطورية 
العاسعة المتمددةاللفات و الألوانو الأهداف 
والأجناس : يقد ف قرارة نفسه أن له 
وطنينوطنا [قليميا يذودعنهالأعداء ويفتدبه 
بكل م خص وغال » ووطنا إسلامياً هو 
جزء من الدرلة الإسلامية الكبرى ٠‏ يجوى 
إليه فؤاده ويمتبى من فيه [خرة متحابين 
متعاو ني نكالجسد إذا اششى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالسبر والمى . . وشاهدنا 
ثورة الجزائر فى الطرف الأفصى من [فربقية 
كانت تبتر لما مشاعر المسدين فى أقامى 
المعمورة وتهب لنضرتها الملابين من المؤمنين 
وكانت اشتراكية عبر عنها أميد البيارن 
«الزيات» بأنها تؤلف القاوب بألفة الروح 
وتجمع الشعوب مجمعة الب وتفرش على 


كرفا 


الواجد معونة الفاقد وتوجب على اللمييع 
فصرة الواحد ء وتجمل من الاين جنيعا 
جسيا واحدا إذا اشتّىمئهعضوتداعى لدسائر 
الأعضاء بالسهرو الى كأقالالرء سول الاعظ . 
وك مى بالعالم من أمم جر الزمان عليها 
“وب نسيان ٠‏ حيث وهنت قواها وسقط 
مستواها وتبعثرت فى دبوع الأرض فل ببق 
لما فى خريطة العام إلا أطلال دارسة كربع 
مية فى الشمر القديم . موحكبا طلل يلوح 
كأنه خلل . فأين ثم السوريان والأشوريون 
ن والحيثيون وسوام . ومن أمم 
انقطع بهم الزمن وأدبرتعنهم الحياة وشغلوا 
الدنيسا كثيرآ و اشتغل بهم الناس قليلا . ثم 
كانوا دوايةلم تم فصولا ء وكان أم قصويها 
ما حرمتهم الآقدار من الاخذ بأسباب المياة 
الحقة منعلم وعمل : ومو اجرة الدنيا بالأعمال 
قبل الآمال »و أخذ العدة للتذاب عل المقبات 
وأخذ الدليل لعدم الميرة فى المتامات . 
إننا رتم وثوقنا بموعود القه فى حفظ هذا 
الدين مو إنالالحافظون, لانتركذوى المآرب 
والغايات يعبئون #قدساته أو يسخرون من 
تفاليده وعاداته ٠‏ رهذه الحرية التى ظلبوها 
وأطلقوها على الفوضى والعبث والتضليل » 
لما قيود وحدرد: فلاتضيق إليدرجة الكبت 
والإرهاقولاتقسعإلىددجةالفوضى والثدميي 
وهلا تعن حماية الخطأ و [عطاءه حق الحياة . 
و أعظٍالدمو ب الديعقرالية لاتجين لعايكشت 


يمة الآدرهر 


باسم الحرية د أن يلهو بنظمها الدستودية 
أ يتبج بالطعن فى مقوماتها الجيوية . 

إن الإسلام لايهاب أىمجوم عليه فقدابثل. 
فى تاريخه الطريل يمثل ما أشرنا إليه فى .هذا 
المقال , ثم تتكسد المهاجمون عل حدوده 
وادتدوابين ملب|دعوته » أو مبادن لسطوته 
وم يأدكل من حمل أعباء الحياة الحرةالكررعة 
5 ينكص عن الإقدام فى ساحة الجباد 
والاضحية أو مخئوهوا |قبالخاطرة بعدرأى 
سديد وتأن ليس ببعيد » وقد رأينا فى تورة 
الجرائر الإسلامية » جثو فرنسا على ركبتها 
والتسلم ,عطالها » والفدائية النادرة حيال 
جبيش ضخم منظم مساح بأحدث أسلحة حلف. 
الأطانطى لوء الحقيية بالدولارات . 

والتضحية بمليون من الشهداء » استعذبوا 
الكفاح والبذل واثقين بأن فناء فى الحق هو 
عين البقاء . وبعد : فعلينا و نحن نجتاز م حلة 
لا تفل ثأنا عن المراحل السالفة » 
أن أضع أمام أميتنا مناصر دينتا من 
الوحدة والتعاون والملم والمال والقوة * 
و ننظر إلى الإسلامعقيدةودعوةو سلطة وكا 
وأمة تنطوى على مصالم أفراد وجماءات » 
جملبا الله شير أءة أخرجت للناس تأس 
بالمعروف وتنهى عن المذكر وتؤمن الله . 

قر أمين يرل 
الاستاذ السابق للبلاغة والتفسير بالزهر 


الرسّع بين أولى البشرى وال 
للركتورمالالدَينٌ الريادق 


أقبل الربين طلق الوه صبوح انحيا 
عاطر الأتقاس , مسكى العبير - وللريييع 
عند الشعراء والآدباء وأهل الفمكر والفن 
منزلة دفيعة ‏ ومقام عظيم » إذ أن 
ببدائع التعبير والتصوير ‏ و. 
تعالى الكون ٠‏ والإنسان يلتذ من الجساك 
ويطرب من الحسن ٠‏ وييث ذلك فى نفسه 
سروراً وانشراعا ٠‏ يحاول أن يعبر ضه 
بالكلام والحديث » أو بالقم والقرطاس . 

والطبيعة فى الربييع تبلغ أوجها وتدرك 
ذروتما من الفتنة » ولذلك وجدنا الرييسع 
عل رأس الفصول الملهمة لذوى الآحاسيس 
المرهقة والوجهدانات الفياضة ومن يتصفح 
الآداب المالية على اختلاف أنواعبا ٠‏ 
وتمدد مصادرها يمد الآدب الروماق 
أو الآدبايو نانى أوالآدب العرى لا عنتلف 
فى جوهره عن الآدبالانجليزى أو الفرننى 
أو الألمانى حيال الرييم : اللهم إلا بمتدار 
أحاسيس الكتاب والشعراء ؛ وأساليب 
طرقهم لفنون الكلام وضروب البيان ٠‏ 

فالأدب اليو نانى القديم سافل بذكر الر بيع 
ومراف امال » والمروج الخضراء . وقد 


أضى الثعراء الإغريق على الطبيعة أدب 
( المييولوجيا ) فأ نطقوا الطبيعة » وجعلوا 
لماعالماً يفيض بالحياة » ويعمتل* باللمركة . 

شعر الملاحم فى الدب الإغريق 


الذى انتشر فى ايو نان منذ القرن الحادىعشر 
قبل الميلاد إلى القرن الثامن قبل المي لاد 
من ذكر الربيع فى تالب أسطورى تملاب 
حتى إذا ازدهر الشعر الغنائق فى اليوثان يمد 
ذلك من القرن الثامن قبل ايلاد إلى القرن 
الخامس اإزدهر ممه شعر الطبيعة وشصس 
الريسسع . 

وف الوقت الذى سيطر فيه الشمر التثيل 
بمد هذا التاريخ لم يكن العمراء ولا الأدباء 
إغفلون الربيع ويدعون الناس إلى المراح 
والانشراح »م يطلبون الانطلاق بينالحقول 
الناضرة والزهور المتفتحة . 

واشتبر الشاعر ( تيوق يطس / ينظ طائفة 
كبيرة من شمره ف الريف حتى اعتير مؤسس 
الآدب الريق ف الآدب القديم ‏ ثم جاء الشاعر 
الروماق ( فرجيل ) فقت أثر تيوقريطس 
فى أسلويه الشعرى وألف ( أناشيد الرعاة) 
الى تغنى فيها بالطبيعة وترثم فيها بالجال ٠‏ 


راونا 


و استرعىجمالالطبيعة الفيلسو ف أفلاطون 
فامتقد أن الإنسان عندما يحب الزهرة فى 
الرييع أو الورد الجيل فهو نما يحب فى 
حقيقة الآس فكرة امال التى تثراءى فى 
زهرة الربيع أو الورد الجيسل لا الزهرة 
بعيها ولا الورد الخيل بذاته . وهذا الرأى 
هو قوام الحب الافلاطوى . 

وكان د أوفيد » شاعر الحب واجبال عند 
الرومان ٠‏ وزخر شعره بأنفاس الريسع 
وطاتات الزهر » وأديج العطر - وتعتب 
قصيدته م فن الحب » من أجمل ااقصائد التى 
صور فها هذه العاطفة النبيلة ؛ وتعرض فها 


إلى اشتماها بين الجواح فى لبان الريسسع + 
وف قصيدته ١‏ تحولات »كان الزمان عنده 
كله ديعا دشي الي » هبق الحعلى وكانت 


دهر الأ زهار من غير بذود- 
ان كل ذوج بيج من غير حراث » 
ويتألق القبح الغزير على أعواده من غيرآن 
يشق الآرض راث . 

وقد اهم الشعراء بالربيسع اماما كبيرآ 
على اغتلاف العصور الآدبية ومن أدوع 
ها تب قد اناب أدب الرعاة » الذى 
يبلغ ذروته فى الربيسع كقصيدة بن جنسون 
مدهددة نظ الراعى الحزين ودداية 
( الراعية الوفية ) الشاعر جون فلقثر . 

0576 الربييع فى الآدب الانجليزى 


النياك 


مجلة الآزهر 


تفتحت غلائله عند الشعراء الرومانتيكيين 
مثل كو ريدج وجو ن كيتس ٠‏ وبيدون » 
وشالى » جو نكيقس يحول بين المراعى 
الخضراء ثم يحد فتاة حناء باهرة الحسن » 
تاهرة الفتئة فيأ فس [ليها ميتعلق بها ويحها 
حبا عفيفا عنيفاً لارجس فيه ولالجود ٠»‏ 
ويذهب إلى ذهرة الياسمين الآبيض الناصع 
لينقل لها عقدآ جميلا يزين به نحرها البلورى 
كفلق الصباح ٠‏ ويسجل هذه المغامرة فى 
قطمة رائمة أطلق عليبا « السيدة عمية 
الفؤاد , . 

يرون بم بين الغابات يتخنى بآيات 
اجمال , وشا لايفوته تسجيل حركة الضوم 
أو هزج الطير أو هصف الري فى الربيسع 

ويرى أن الشعر شىء من الإلمام وهو 
الذى عنم الخلود للأشياء اجبيلة وغير اجميلة 
وهو ينبجس من النفس كا يفيض الععاع من 
الشمس أو العبير من الزهر » وهو ويد 
الفطرة ٠‏ والطبيعة » ويخلق وجوداً داغل 
وجودنا . 

وق قصائد شللى د إلى الحاب ء م دك 
المند ليب » و ١‏ جوليان ومادالوء وقيرها 
نحس بالطبيعة وقد رقت عنها الإذاد » 
وثرى الربيسع يسعى إلبا فيوشيها بآيات 
الجال ٠.‏ 

ويعتبر الشاعر « تفسون » من أدوع 


الرييع بين أدى الشرق والغرب 


الشعراء الاتجليز الذين تغئوا بالريسع فى 
شمرم إذ يعتبر أحد زعما.ء الفن اليريى 
فى الشعر . 

وقد حيبت صورهاجغيلةو ذكرياته العذبة بين 
أحضان اتجلتره الشعراء الانجاي فى بلادهم » 
ولاسيا ريف , لتكمير » الذى قضى فيه 
الشاعى تنسون أيام صباه وصدر شبابه بين 
أتجار ومروج مبللة بالندى الناعم كالنوم 
عل حد تعبيره فى إحدى قصائده . 

وم يبرع قصاص انجليزى فى وصف الريف 
ومجالى الريييع ‏ كا برع القصاص الكبين 
« توماس هاردى , الذئ ألف( تحت الشجرة 
الخضراء). (وعمد ةكاستر بردج) (والعودة إلى 
البلد) وما إلها . ففى قصصه ثرى أثر الرييسع 
على شخصياه و نلس مشاعرم تتغير و تقبدل 
يا تتغير الطبيعة وتقبدل » وتأخذزيتها 
تين فى الريسع . 

٠‏ وقد كان للمدرسة الروما نسية فى الشمر فى 
أودبا أثر واضح فى الكتاب والفسراء 
الرومانسيين , الذينهاموا فى بجالى الطبيعة 
وجماوها روحا تنطق و تكلم فضلا عن أنها 
توحى وتلهم » وكانت الصيحة الآولى التى 
نادى بها زعماء المذهب الرومانى فى أوديا 
د عودوا إلى الطبيعة » . 

فلا بلغ المذهب ذروته فى أوائل القرن 
التاسع عشر نادى زعازه بقولم :, اتحدوا 
مع الطبيعة » وظبر أثر ذلك فى شعر الشعراء 


توتيفا 


وش الثائوين , واتم وصف الربيع عند 
الروما تقيكيين فى. أغلب الأحوال بالأحلام 
والرقى والخيالات والأوهام . 
ومن أيدع الشعراء فى هذا الميدان الشاعر 
الفسويد دى موسيه , والفو نس ء لا مارتين 
وفيكتور هوجو ء وكان رائد هؤلاء جميعاً 
جان جاك روسو عاشق الطبيمة الآول الذى 
يقول عن نفسه: إنهكان يقضى أوتانه فى السير 
على غير هدى بين المروج والغابات والجبال . 
أما الربيع فى أدينا العربى فلا يقل أثره 
عن الآداب الأودبية ٠‏ بعتب الشاعر 
البحترى من أمتع الشعراء العرب فى وصف 
الريسع » وكان يضنى على أوصافه حلارة 
الجرس وعذوبة الإيقاع ومن أروع قصائده 
تلك التى يقول فها 
أناك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
من المسن حتى كاد أن يتكلا 
وقد نبه النيروذ فى غسق الدجى 
أدائل وردكن بالآمس نرا 
يفتقبا برد الندى فكأنه 
يبك حديئا كن قبل مكنتما 
قفن جر رد الربيع لباسه 
عليه كا نشرت وثيا متمما 
أحل تأبدى العيرن بثاشة 
وكان قذى للمين إذ كان عسرما 
ودق فس الريج حتى حسيته 
يحى. بأنفاس الآاحبة نما 


ذنن 


أما الشاهر أبى تمام فقد كانت له فلسفة 
خاصة فى فنه وه الإتيان بالاوصاف الغريية 
الى لم تحر على ألسنة غيره من القعراء » 
وجاءت إليه هذه الفلسفة من قراءاته المتصلة 
وثفافته المتعدد: ‏ وحرصه على التزود من 
الثقافات الاجنبية فى العصر العبامى . 

وكان ااثنى من أقدر الشمراء العرب على 
وضف الطبيغة الى الربينع وقصيدته 
فى ه شعب بوان » من أ وضح الأمثلة على ذلك ٠‏ 

غير أن وصف الرييع فى الآندلس اقم 
بسمات أخرى وه المعاق الطريفة الظريفة » 
فأوراق الجر عذارى » والنضارة ضمك , 
واهتزاز الخصون فى يد الريح غزلء نسيب ٠‏ 
ومس وتشبيب » والهر أشبى ورودا من 
لى الحسناء : و يتعطف مثل السوارف اليد 
وذهب الآصيل يحرى على لجين الماء و ما 
إلى ذلك من المعاتى . 

واشتهر من شعراء الأندلس ابن خفاجة 
وابن هانى' وابن زيدرن وغيرم فى هذا 
الضباد . 

أما فى العصر الحديث فقد برع شوق براعة 
قائفة فى استقبال الرب بع ٠‏ وفى شوقباته درد 
غالية عن الرييع - وكان يأ الارصاف 
اجمية والصور الطريقة ء بيد أنه لم يكن 
يغرب كشعراء الأندلن . فى أوصافه » 
ويستمدها ما وقنت عليه عيناه » أو اركسم 
فى ذهنه من حفوظة أو مقروثة 


جه الأزهر 


وتناول حافظ إبراهم الريسع فى شمره 
غير أنهكان كمادته يحافظ على جودة السبك. 
وءتاثة الصف » وحسن الصياغة - ومن 
أطرف قصائده ما نظمه فى الجزيرة الراقدة 
بين أحضان النيل . 

وتأثر العمراء إبراهم ناجى » وعلى مود 
طه , ومو دحسن إاعيل : والعوضى الوكيل 
وغيرم بالنزعة الرومانسية فى الآداب 
الأددية . 

أما ى النثر فقد حفلت كثب العسرب 
بوصف الربيسع ومن أطرف ما جاء فى و صفه 
« وأما الربييع فهو دقت نزول الشمس أول 
برج الخل » فمند ذلك استوى الايل والنهار 
فى الاثالم ‏ واهتدل الزمانت وطاب الحواء 
وهبالقسم إلح... 

فى العصر الحديث برع المرحوم مصطق. 
اطق المنفاوطى والمرجوم مصطق صادق 
الرافعى فى وصف الرييع وحفلت النظرات 
والمرات للتفاوطى ورحى القم للرافعي 
بأدوع الكقالات الادبية عن الريسع وأوصافه 
وممالمه . 

أما الآديب الكيهر أحد حسن الزيات 
فإنا نشتم فكتاباته فى وح الرسالة نفحات 
شذية مسكية العبهم عن الربيسع ونحس 
يخفقات صادقة عن هذا الفصل اميل .> 

سمال الرصج الرصادى 


ليرفا 


سرّهنا الوجود عَازبع نكل موجود 
للأشتاذ عبان طم 


إن دقبق الوجدا نكا لمس شيثا أو نظر 
إلى ثىء أحس بوجود التدعز وجل » وكأن 
شيئا يضرب على أو تار قلبهالحساسة قتشاهد 
زوحه من وراءستر ذلكالمنظور أوالملبوس 
فاعله الذى أثر فيه » ومبدعه الذى نجل بين 
خوافيه ؛ لآنالروح الإنسانية لا تمقل أثرآ 

بلامؤثر »ولا نظاما بلا منظ ‏ ولاحكة 
بلاحكي , ولااسرا بلاعليم » بل وجودالله 
عز وجل عندالإنسان الذىم تفسد [نسا نيته 
من أول ما غرس فيه , فهو أوضح بدهياته 
وأول أولياته ؛ متى أحس بروحه أحس به 
لآنه لا يعقل وجوده بنفسه ؛ فهو مقترن 
بوجوده , والإحساس به ملازم الإحساس 
بنفسه » ولا مكن أن ينطء ذلك منه وإن 
كان يغفل عنه : و لين سأ لتهم من خلق 
السموات والارض ليقو لن الله» ‏ أم خلقوا 


السموات والآرض بل لا بو: 
فى خلق السموات والأرض و اختلاف الليل 
والتبار لآآيات لآولى الآلياب» . 

إحساس بين أعماقالقلوب وطوايا النفوس 
أقرب إلها من الإحساس بأجسامها لآنها 


أجنبية عنها يحوز ألاتحس بوجبودها 
كا لايس الآجنى بالاجنى , وأما وجودها 
0 عنه » ومع وجودها 
وجوده ٠‏ وق أعمانها مفيض وجوده » 
وف أحداقرا النظر إليه: ومركوذ فى طبيعتها 
التعويل عليه حتى من الكافرين « و إذا مس 
الإنسانالضر دان لجنبه أو قاعدا أو تائما ». 
٠‏ وإذا »سك الضر فى البحر ل من تدعون 
الالياء . 

وسر ذلك أن طفيتها معجونة ممرفته 
والملجأ إليه » والإحساس به مفاض عله 
من أوره يمحيث يجحعلها تذهل من نفسها 
ولا تذهل عنه » خياتها فى الحقيقة بأنسه » 
وفرحبا ليس إلا بنور قدسه » فلا يمكن 
أن يغارقها إحسامه ء أو يزاوها إيناسه » 
ولكن الئاس نسوا الله فأنسام أنقسيم 1 
فبقيره وعظمة قدرته أذمليم عنه وأبعدم 
منه » فسبحان من يحول بين المرء وقلبه » 
وضع الحجاب يبنه وبين ريه ؛ وه وأقرب 
إليه من حبل الوريد . 

غاية الآ أن الآرهام البشرية والخيالات 
الجسمانية النى لا تعرف غير المحسوسات » 


نهنا 


ولا تتصور فير المكيفات , ولا تعقل غير 
المحدودات , ولا تفيم غير المتتسكلات 
الحصورات + أراذت أن تعرنه على نحو 
ما عرفت به مألوفاتها » وهى لا تعرف 
إلا ماكان عحددا مقيداً , وهو يعلو عن 
التحديد والتقييد » فأدادت أن تحصره وهو 
لا ينحصر ‏ و أن نكفيه وهو لايتكيف » 
يده وهو لا يتقيد ‏ وأن 
لايتتاهى » فنفر منها وبعد عنها ٠‏ فل تمع 
عليه . ولم تصل إليه » وثادى مثادى 
العزة : إنك أيتها العوالم السفلية قاصرة 
عن درك علاه ؛ أو بلوغ سناء » أ ومعرفة 
مداه ٠‏ فليس فيك صلاحية اثلك ٠‏ 
ولاخلقت قابلة لماهثالك » ذلك حد مرسوم» 
ومقام معلرم » فكا العين لا تدرك المواء ٠‏ 
وض واقفة مع رقتها على ماحد لها مندرجتها 
كذإك الخيال لاير تفع عندرجة امحسوسات 
ولا يعلو إلى أفق الروحانيات وعال عليه 
أن يعرف رب الآرض والسموات ٠‏ الذى 
جل عن الكيفيات . وعلا عن القياس » 
إدداك الحواس . 


وتزء 
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ولكن فيك أيها الإفان عالما يعرف 
التثزيه » ولايقف عند التدبيه ٠‏ فيمكنه 


أن يستامع شماع تلك الأنوار » ويرى 
عظمة سرادقات الملك القبار » يليح بوادق 
تلك الحضرات ٠‏ ويكتحل يمال تلك 


بمة الآزهر 


الإشراتات . وأما أنت أيها الموالم السفلية 
فليس مقرك إلاءال التحديد » و ليس لك 
من هذا المقام إلا صفة المجر والتقليد » 
فقادى الروح فيا توحيه إليك و تلقيه عليك ؛ 
فهى الى تعر ف وتتترف ٠‏ وتسجد ولقتربة 
فليعرف كل عالم مم عوالمك قدره , 
ولا يتجاوز طوده » فإن طلبت أن تعرف 
هوالمك السفلية فقد طلبت أن محدده » 
والمحدود لا يكون ا للأشياء ٠‏ بل يكون له 
مالا وعليه ما علبا ٠‏ وما قى إلا نزعة عباة 
الآصنام وأسراء الأوهام . 

ولعمرى لو رجت إل نفسك ول تتقيد 
ألوفات حمسك » لوجدتها أول البدهيات » 
وأرضح الوانخان , لا نحس بوجودك 
إلا أحسست بوجوده : غير أنك لا تعرف 
التحديد ولا تفع عليه بالتكييف ٠‏ والإله 
يحب أن يكون كذلك , وإلال يكن إلا 
يا قلنا ٠‏ بل أقرب لك الآمر بأن روحك 
وى الى أمدتك بكل شى. ٠‏ و أفاضت عليك 
كل شى. . ولست شيا إلايا وما أنت 
إلاهى » ومع ذلك لا تعرفبا ولا تحيط بها 
ازيد لطاقتبا ٠‏ وخروجها من عالم التقييد 
والتكييف : «١‏ ويسألونك عن الروح قل 
الرمح من أمن دبى وما أوتيم من العلم 
إلا قليلاء . فا الك تطمعق إدراك اللعايف 
القدوس الذى فوق كل شىء وما عائله شىء ٠‏ 


عبر ها الزجوة 


جل أن تيه اللائكة أو تمائله الرمج 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح » 
بل أنزل بك إلى ما هو أقرب من هذا » 
فإنه لا مكنك أن تعرف عالم الجن لاك 
لانستطيع أن تعرقه , بل لديك من الماديات 
الت بهن يديك وتحت أمرك وتصرفك مالم 
تصل إليه ولم تعرف كنهه » مثل التكبرباء 
والمنناطيس » بل لم يعرقوا حتى الآن ما هى 
المادة وما حضيقتها » إلى آخر ما قرره العلباء 
من مواقف المقول التى خروا لها ساجدين » 
وظلوا أمامها مبهوتين مع أنها من العام 
الكثيف لامن العالم االطيف » ومن الماديات 
لا من الروحائيات فا أجدرق أن أنقد 
قول الغرالى : 

قل لمن يفهم عنى ما أقول 

قصر القول فذا شرح يطول 
ثم سر قامض من دونه 
قسرت واقه أعناق الفحول 

هذا وما تدركة القلوب وتشاهدة البصائر 
أكير من كل ما يقال » ومن ذاق نور الوجود 
الحق بوجدانه وأدرك الآمى من أصله فبو 
غنى عن البيان » ومن وصل إلى حد العيسان 
فلاحاجة به إلى البرهان . وعل ىكل حال فنطاق 
التعبير قصير مهما يالغ صاحبه , فارجع إلى 
نفسك تجد الآمى أوضح من الشمس وأبين 
من الحس ٠‏ وإذا عرفت الآ من نفسك 


يفنا 


وجدت كل شىء بعد ذلك أ كثف من ذلك 
الوجدان ء ولا ممنى لآن تطلب شيا مده 
فى نفسك وتحسه فى أعماق قلبك . 

ولا بأس أن تورد هنا بدهيات سوسة 
وتجارب مليوسة ذلك أن الحيوان إذا ضر به 
ضارب ؛ النفت لينظر الضارب ء لانه 
لايحوز أن يوجد ضرب بلا ضارب . فن 
أنكر وجود اله وهو يشاهد آثار صنمئه 
ومظاهر قدرته وبدائع حكته فلا يستحق 
أن يسلك فعداد الآدميين د بل كذبوا يمال 
يحيطوا بملهولما يأنهم تأويله , « ولقد خلقنا 
الإنان وفصل ما توسوس به نفسه و نحن 
أقرب إليه من حبل الوديد» إن أحستم 
أحستم لانفسم وإن أسأتم فلياء . 

للبم يامن ليس فى السباء من قطرات , ولا 
فى الآرض من حبات » ولافى هبرب الريج 
من ولجات . ولافىقلوب الخلق من خطرات 
ولافى أصضائهم من حركات ٠‏ ولا فى أعينهم 
من لحظات , إلا وهى لكشاهدات , وعليك 
دالات ٠‏ وبربوييتك معترفات وفى قدر تك 
متحيرات . فأسألك يا أله بالقدرة التى تحير 
با الآرض والسموات ٠‏ أن "ملا قلوبنا 
إيقينا » وأن ترزقنا حبك وحبمن حبك ه 
وحب ما يقربنا إلى حبك , وألا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين بمنك وكر مك .> 


ىل 
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«المالم العربى اليوم » اسمكتاب 
بالاتجليرية أله الاستاذ مور بيرج 
ديه ممنرو]ة أستاذ ع الاجتياع بجامعة 
بر نستونوالمشرف عل ىبر نايج دراسات الشرق. 
الأرسط فى تلك الجاممة 

وبق ع كينا به هذا فى قرابة مسماثة صفحة 
حافلة بالمعلومات الواقعية عن العالم المربى » 
مستمدة من مراجع الإحصاء والمشاهدة » 
ممروضة على أسلوب النظر الملى فى جملتها » 
و لكها تنظرمن وجبة اظلرغر بي ةكلءا رجع 
الآ إلى اختلاف التقدير . 

والكتاب مفتتح بفصول متمددة عن 
القومية العربية فى الزمن القديم » والقومية 
العر بية فى الزمن الحديث ٠‏ وعن الملاقة بين 
هذه القومية و بين الإسلام بمد بمثة عمد عليه 
السلام ٠‏ وموجن ما يقال فها : 


إن الإسلام تقبل كثيرآ منشعائر الهودية 
و المسيحية و للكنه تقلها إلى العام العربى 
ثم اسقبدل أواصر المقيسدة بأواصر النسب 
والمصبية النى كانت تمجمع قبائل العرب كا 
كانه تفرق بيئها . 
والمؤلف يصف الدياثة الإسلامية بأنها 
دياثة د بسيطة » أو بمبارة أخرى 
« مباشرة فى اتجاهها غير معقدة » وأتها 
لاستقامتها و بساطتا لا تزال إلى الآن سبلة 
الاتجاه إلى د الجاهليين » فى القارة الإفربقية » 
و لكنه يعود إن تقدمها بين هؤلاء 
الجاهليين » لا يرجع إلى يبود مقصود من. 
جانب الإسلام باعتباره قوة والمية مركرة ٠‏ 
كا يرجع إلى القندوة المباشرة الى تأتى من 
اتصال المسللين بشير المسلين فى أرجاء 
القارة الإفريقية . 


ما يقال عن الإسلام 


والموضوع المهم فى الكتاب كله هو 

موضوع الدين الإسسلاى والحركات التى 
يسمها الذربيونى. بالعلانية أو الدئيوية 
؟ولنودة وتسم أحياثا ه باللادينية » عند 
المقابلة بين سلطة الكبنوت ورجال اللاهمرت 
وسلطة الدولة والحكومة . 

ويقرد المؤاف أن الإسلام لم يراجه 
الخرافات ١‏ اللادينية » للبرة الأ ولى . 

فقبل احتكاك المسلمين بالعالم الغربى فى القرن 
المشرين كانت لهم صلات كثيرة بالام الى 
عالفتهم فى العقيدة وف آداب الحضارة » 
وآخر هذه الصلات من وجبة المبادى* 
الاجتماعية الفسكرية ودساتير السياسة والحم 
صلة الإيجاب بالثودء الفرنسية وما نم عنها 
بين المسلبين من التفبه لحقوق الفرد وحفوق 
حرية التفكير ودعوات التجديد والتخلص 
من القديم . 

إلا أن الجديد فى الحركة اللادينية الآخيرة 
أئها « داخلية » فى العالم العربى الإسلاى 
وليست بالخارجية الطارثة عليه من غير قوعه 
وبلاده ٠‏ 

فقد كان الم يراجه ثقافة اليوئان وثقافة 
الدول الأوربية وثقافة الور ةالفر نسية وهو 
يستعد لها بالمقاو مةعلسنة لآم مع الطارى* 
الغريب ء أو الطارى” الذى يستدعى المقاومة 


حرفا 


لآنه يتغلب علها ثم تعبا السيطرته على 


غير إرادة منها . 

أما د اللادينية ٠‏ يبد جلاء لكام 
الأجانب عن البلاد قصدرها من الداغل 
لامن الخارج كا كان منذ أوائل القرن الثائى 
عشر إلى أوائل القرن العشرين ٠‏ وليس لها 
من يقاومها غير الحافظين الذين يكرهون 
الجديد أو الحافظين الذين يقريون بين القديم 


والجديد »و يسمهم الغرييون بالمستحدثين 
أو د المودرئيست ٠‏ اقند32006 ٠‏ 

ومن أمم فصول الكتاب فصل عقده 
المؤلف للبحث عن الإسلام فى ناحية التشريع 
هل هو عقيدة دينية دثيوية أو هو كغيره 
من الديانات ات تنفصل فها عقائد الإيعان 
عن شثون الحياة ومن اولات المعيشة ولاسما 
شئون الحم والسياسة ؟ . 3 

وديا ورد السؤال على صورة أخرى 
فيقال : هل أحكام التشريع فى القرآن مسألة 
نظام وإدارة حكومية؟ أو هى مسألة أخلاق 
وسلوك دينى يستحق به المسلم حسن الجسزاء 
فى الآخرة؟ . 

قال المؤلف فى الصفحة الحادية م الآريمين 
إن الصلة المكينة بين الإسلام وامجتمع 
المرى أشأت كأ را منذ قام عمد صلوات. 


لله عليه يخلق دولة تتاظم المقائد الدينية 


نا 


والمعاملات الى علبا المرب .وقد ثمل 
الإسلام على الدوام كل جوائب الحياة 
الاجتماعية باعتباره قسطاس أخلاق وآداب 
ولكنه لم ينجح قط فى تقرير شريعة 
متناسقة مق العلاتات. بين الناس فى لممثمغات 
المسللين امختلفة وقد نبه يوسف شاخت 
وهوالباحث الحجةفى هذا المطلب ‏ إلى رأى 
يقول فيه أن النىلم يحاول تبديل المرف 
القانوتى عند المرب ٠‏ بل أراد أن يعم الناس 
كيف يعملون فى الحياة الدنيا لكى يظفررا 
برجحان الكفة فى حساب الآخرة » . 

قال مو لف النكتاب ما خواء : إن الإسلام 
لايكون على هذا الاعتبار ديفيا دنيويا » 
أو شريمة اعتقاد وشريعة معيشة « عليانية » 
فى وقت واحد ؛ لآن المعاملات كا يوجها 
على المسل هى فرائض أخلاق وعبادة 
لا بلزم من اتباعها أن تكون دستورا 
للإدارة ه العملية » فى فت الحسكومات . 

و لكن الكثيرين من الغر بين حسبون 
أنه قانون عملى + لأنه يوصى يما يوصى به 
من الأحكام و الآداب الى تقناولها القوا نين . 

والمشكلة ٠‏ العلبانية » فى العصر الحاضى 
كا يراما المؤلف فى حارة المسم 
المقنير أن يدرك الحقيقة ويحسن تطبيقها 
عملا فى هذا الموضوع . 


بملة الأزهر 


فبل يعت همذ المسم أن دينه تكفل 
اللسابهن بنظام المميعة والحياة العملية » ك1 
تكفل لم بعئرنا ان والعبادة؟ أو يقبع 
فى نظام المميعة قانونا موضوا لا برتبط 
بنصوص الكتاب 5. 1 

إن الؤلف يقسم المستحدثين أو 
«اللودر نيست» أمام هذه القضية إلى طائفتين 
طائفة سابقة م نأ يناء الجيل الماضى؛ وطائفة 
لاحقة من أبناء هذا الجيل . 

والفرق بينهما أن أأبناء اميل الماضى الذين 
درسوا علوم الحضارة الغربية قد درسوها 
فى ديارها وءاشوا بين أهلها وكانوا قلة ضئيلة 
بالقياس إلى من نش يعدم من المتمللين 
العصربين ٠‏ قعادوا إلى بلادهم غرياء عنها 
وكادت الصله بيهم وبين ابخهرة الكبرى. 
من مواطئهم أ كل الانقطاع . 

والطائفة الثالية من تلاميذ الحضارة 
الغر بية قدعرفوها وهم ف أوطانهم لم يفارقوها 
وقد عرفوها فى دور التملم كا عرفوها فى 
ييئات المميعة الحضرية على الأكثر ؛ لآن 


هذه 


اليك من الرين. وقالي: 
اهرما قا بدك ارق ومدائن الغرب 
على نحو يقارب التشابه بين مظاهر الحضارة 
5 أم الغرب نفسه » حسب اختلاف 
مواقمها وتقاليدها . 


ما يقال عن الإسلام 


وقد ضمفت دراعى المقاومة للحضارة 
الغربية بين أبناء هذا الجيل هذا السبب 
الواضح ولسيب آخسر يرجع إلى تقدم 
المسلبين فى سبيل الاستقلال عن سلطان 
الأجنى ٠‏ فإن مقاومة الحضارة 
الأوربية كانت فها مضى وجبا من وجوه 
القرد على أبناء تلك الحضارة القابضين على 
أذمة الحكم والإدارة ... فلا ذال هذا 
السلطان , أو خفت وطأته ؛ زال معه سبب 
كبير من أسباب المداء للتجديد العصرى 
والاستحداث فى فيم الدين . 
وحم المؤاف صفحات الكتاب بأسطر 
قليلة يقول فها أن مستقبل العرب سيكون 
من صنع أيديهم بعد اليوم ؛ وسيتولوته 
ويتولون أمور ديهم ودنام كا يفبمونها 
وسيكون الجمورة الكبرى شأن لا يتجاهله 
المصلحون بين ظبرا نهم » لآن هذه اجمبرة 
قد أصبح لما خطرها امحسوس ء وإن نكن 
فى بعض البلدان قد أصبحت هبمة فى تقريو 
سياستها قبل أن تتدرب على ولاية الآ 
بأييها . 


قال المؤلف قبل أن يستطرد إلى الفصل 
الاخيي عن التجديد أو الاستحداث 
وعلاقته بالجاهير : 


٠‏ إن الحكومات الغربية فى الشرق الآدثى 


ل 


لااتستطيع أن جد بين العرب علواتف ذات 


توي تزيدها , وكذلك بيرىالباحثون ف الإسلام 
من الغربيين أنه لا أمل للإسلام المتجدد على 
الرغم من اعترافهم باعتقادهم فى الإسلام 
قرة الخلق والحيوية » . 

ويتحفظ المؤلف فى إبداء رأيه بين هذه 
الآراء ؛ و لكته لايحرم برفض ذلك الرأى 
الذى يرويه عمن سمسامم بالباحثين فى الإسلام 
من الغر بيين » ولا تخاله يستطيسع أن يخلص 
من هادة الوزن بالميزا نين فى القضية الواحدة 
كنا تملقت بالشرق والغرب فى شود 
رمذاهب الاجتاع . 


فرؤلاء الباحثون ااغربيون يقدرون أن 
٠‏ استغراب » السلم أو أ بنظام من فلم 
الحضارة الغربية لا يتأ على غير وجه 
واحد : وهوالإعراض عزدينه أوالاقلاب 
عليه . 


نأما استغراب المسيحية ففير متحيل مع 
بقاء اغريبين على دياتهم وهى شرقية 
كالإسلام فى مصدرها » وكأنما وجدت 
هذه الديانة « الشرقية » غربية منذ اللحظة 
الأول يم و تستغرب » مرأت فى كل عبد 
من عبود التاريخ » وأول هذه المرات ل 
يمارذ القرن الآول لليلاد عند اناما من 


للك 
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فلسطين إلى آسيا الصغرى ثم بلاد اليونان + 
وآخرها فروع المذاهب ١‏ الإنجيلية » 
فى العالم الجديد » وعى فى أصلها ه استغراب » 
فى بلاد أردية الوسطى واستغراب فى أم 
الثمال وأمم السكسون ٠‏ 

والمسل فى حساب هؤلاء الباحثين الخر ببين 
يبدو لم كأنه ثخص واحد ولد فى عهد البعثة 
امحمدية ٠‏ وهو بعينه بولد ويعاد ميلاده من 
جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة ...كذلك 
« الهودى » التائه النى ترص الاساطير أنه 
عاش منذ أيام السيد المسيح ويعيش إلى يوم 
عودته فى آخر الزمان ١‏ 

فهذا المسل فى عهد البعثة الحمدية هو المسم 
الذى يتسكرر ميلاده على عبد الت بمين ثم عل 
عبد الآمونين : ثم عل عبد الاندلميين » 
ثم على عهد الحضارة الأوربية فى القرن 
المشرين ١‏ فإنا أن يحمل ممه زمانه قبل 
أدبة عثر قرنا أو يتتقل إلى مان آخر » 


واو نظر هوا الباحثون هذه النظرة 
بعينها إلى علاقة الحضارة بديانات الآ م عل 
اختلانها لاستقاموا عل جادة ا دإن 
أخطتوا التقدير... فم إنهم يستقيمون عل جادة 
البحث لو قالوا مثلا : [نهما طريقان لا تلنقيان 
فى كل عقيدة وكل أمة : طريق الحضارة والعلم 
وطريق التديك والإيعان . 


مملة الأزهر 


يستقيء.ونعل جادة البحث التزيه وإن 
أخطئوا الغرض و التقدير . 

ولكن الآ الذى يستحيل عندم هو 
بقاء السل وحده على التدين مع أخذه 
بأسباب الحضارة » وهذا تقول عنهم إنهم 
يذئون بميزانين ولا يساوون بين الحكين 
فى القضية الواحدة . 
إنهم لا يقولون: إن الاثتاء إلى الدين على سنة 
التندين فى جمبيع العصور مستحيل على أم 
الحضارة العصرية . 

كلا ! إنهم لا يقولون ذلك فلناذا يقولون 
إن حضارة المسل وتدينه هما المستحيل بين 
أم امال وحضاراته ؟. 

يقولون 0م يذكون غيرم ولا 
يذكرون أتقسيم حين يتحدثون عن 
الشرق وا مغرب ٠»‏ وأول ما ينسوته 
أن الديائة المسيحية الثى بقيت فى الغ.رب 
هى ديانة شرقية المنبت ٠‏ شرقية الأصول 
وال ذور ء شرقية الروح والفطرة 
ولكنا استغر بت مع الزمن مرة لعد مرة 
و وجدرها غربية قبل أن يظهروا م إلى عام 


الوجود غر بين ٠‏ 


عياسى مد العقاد 


راج 


ردكا 


5 
عم . 


نقد وتعرييف : بمرستار مر عير بر السوان, 


ب ال راسات النفسيئ عذر اكسلوي 
اللاستاذ عبد الكريم العثمانى 

نشرت مكتبة وهبة بمابدين هذه الدارسة 
التى نال بها المؤلف اللاجستير فى الفلسفة 
بتفدير متاز » وقدم لطبمتها الأولى الدكتور 
أحمد فؤاد الآهوانى أستاذ الفلسفة الإسلامية 
يحامعة القاهرة مقدمة عذواتما : ه عل النقس 
الإسلانى » ؛ وناقش اعتراضاً قد يثيره هذا 
الءنوان » حيث لا وطن للعلم ٠‏ وليس من 
شأنه خضوعه للدين » فلا ينبتى أن يقال : 
عل نفس إسلاى أو تصراق » أو هل تنس 
يوناتى أو مندئ أو أمريك » و إلالم يكن 
عل النفس عليا. ويرد الدكتور الآهواتى هذا 
الامتراض , ويرى أله مادمنا قد أفحتا 
لجال لدراسة الظواهر الدينية تفسانيا » 
فلا غرابة أن تقول بوجود عل نفس 
إسلاى ٠‏ كا تقول بوجود عل نفس بوذى 
أو نصرانى لاختلاف خصائص كل دين من 
هذه الآديان . 

الأؤلف الاستاذ العئاق ‏ وهو أديب 


سورى «تمكن - مهد للبحث يتمهيد مسبب 
حو ا ىأر بعين صفحةفبعر ض فيه مو ضوع 
علٍالنفس ومكانه بين العلوم الأخرى» وطربقة 
دراسة النفس عند الذزالى » ثم مصادر عم 
النفس : المصدر العام كالقرآن والحديث » 
والمصدرالتصراى؛ والممدرااصوقء والمصدر 
الكلاى والفلسنىءثم المصدر الخاص ويتمثل 
فى تحارب الإمام الغزالى . 
ويتتقل المؤلف إلى موضوع البحث فيجعله 
قسمين كبيرين : حقيقة النفس من البدم 
إلى اللهاية ٠‏ جاء سبعة فصول ٠‏ هى تعريف 
النفس فى القرآن والحديث والفلسفة » وجود 
النفس ووحدتبا وأصلها , قديمة أم حادة » 
طبيءتها » علاقتها بالجسد ١‏ ثم وضعها بين 
البقاء والفئا. » والقسم الآخر تناول أححوال 
النفس بين السلوك و"ماطفة والدين » وجاء 
أربعة فصول : الحياة الأزوعية بين الدوافع 
والمادات والإرادة ٠‏ الحياة الوجدانية 
اتقعالات وعراطف , الإدراك الحسى 
والعقى , ثم صلة النفس بالدين والاخلاق . 
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و بعد فهذه الدراسة الى استحقت تقدير 
تاذ من جامعة القاهرة على جانب من الآهمية 
ولول تتضمن إلا تحقيق أسبقية فلاسفة 
المسلبين منذ درون طويلة يدراسة النفس 
وا نسم الإنا النرالى- لكات جديرة 
ذه الدراسة كايقول الدكتور 
سورت لنا لول مرة الغزالى 
عالما نفسائيا وضع الي عمل تقس 
إسلاى عمنى الكلمة ؛ إذ له فيه كتب مستقلة 
برأسها , مثل معارج القدس , وله مباحثك 
فى شتى كتبه ويخاصة , إحياء علوم الدين . 

وان أن شير بمد ذلك إلى ملاحظات عابرة 
لا تقلل من أهمية الدراسة ؛ فالمؤلف يعثر 
دراسته هذه عاوة أؤلية النبزيين المناضى 
والحاضر لتحديد الصلة بين ثقافتنا التاريخية 
فى موضوع النفس ٠‏ وبين الدراسة الحديثة 
والحق أن إبراذهذه احاولة لم يكون صودة 
متكاملة فى ظل موضوعات الدراسة ٠‏ مع 
أن هذا هو الحدف الاسام . 

كا أن الدراسة امتازت بطابع العرض 
المردحم بالثقل » الخالى من بجو المناقشة التى 
كان يحب أن تتكون طابعها .. أما رأى 
الاستاذ المؤاف فلم يكن له وجود مللوس 
فى هذه الدراسة الممتعة الشيقة » فقد حرص 
هل التزام شبه الحياد ولم يقدر له أن يتفاعل 
مع الآراء إلا تادر ... 


مجة الازعر 


«ح تار المشرب الللبير 
للاستاذ يمد على دبور 

هذا هو الجزء الثاتى من تاريخ المغربء 
الكبير نشرته دار إحياء الكتب العربية 
( مي البابى الحلى ) المؤلف أخ جزائرى. 
وكتابه أول كتاب جزائرى يطبع بعد 
استقلال الجزائر » وادتفاع علم الإسلام 
والعروبة فوق أرضها » قدم له مقدمة مسهبة 
رجاف أولها أن يرى إخو انه فى الشرق العربى 
ميا الجرائر المربية , وتاريخ المغرب صافيا 
انقي] من دايا السياسة القديعة , ومن أكاؤيب 
المستعمرين الذين لم يألوا جهدا فى استغلال 
تلك الدعاية الى بنها الملوك المستبدون قديها 
ضد المغرب ليشوهوا صفحته ٠‏ وينفروا! 
الناس عنه » لك لا يسلتكوا طريق المغرب. 
الذى ثار عل الملوكالمستبدين , فأ تدأ الدولة 
الإسلامية المادلة الى سارت فيه سيرة 
الخلفاء الراشدين 

فى هذا الجر. من تاريخ المغرب الكبير 
الذى يقع فى ذهاء أربهاثة وخمسين صفحة 0 
تناول المؤلف تاريخ الفتح الإسلاى إلى نبا ية. 
الدولة الآموية . مبقدما بغزوة عبرو 
ابن العاص لبرقة وطر| بلس واستخلاسهنا 
من الروم عام ,؟ه ء وتلا هذه الغزدة » 
غزوات عبسد الله بن سمد بن أبى سرح 
ءام ٠ «٠0‏ ومعارية بن حديج السكوق 


الكتب 


عام مع هء وعقبة بن نافع عام . مهء وتلا 
هذا ولاية أبى المباجر دينار على إفريقيا 
وقتوحه للغرب عام وه م بعد تخلمه من 
عقبة بن افع وإرساله إلى الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان مخفورا ٠‏ حيث عاد مرة 
أخرى ليقوم بغزوت الثانية لشمالى [نربقيا 
عام 5ه لينال الشهادة عام ++ ه ويدفن 
فى أرض الجزائر المسللة . 

و يواصلا لف استعراض تاريخ الإسلام 
فى المغرب , والممارك الطاحئة التى دارت 
بينجووش المسلبهن وجيوش الروم » و بينها 
و بين عصابات ا مرتدين من أمثالالبربر » وقد 
سلجن المسلينالبواسل أروع أدوارالبطولة 
المستمدة من عقيدتهم الراسخة وإعانهم العبيق٠‏ 
ويهى هذا الجزء من كتابه بهاية الدولة 
الآمويةفى المغرب عام ,1 م . 

الحق أن المؤلف الاستاذ جمد على دبود لم 
يكن تأريخه لهذا الجزء من العالم الإسلانى 
برد سرد للاحداث ؛ وإ'ما كان فوق هذا 
شيةا لماء وذا عناي ةكبرى بتحليل 
شخصيات القادة وال بطال . تحليلا نفسيا 
وأغلافياً ومادياً وأدبيا . وهو فى تحليله 
يكشفنعن مكان البطولة: وعخاى* اقيم والثل. 

و أ من ذلك تعقبه ادسائس مؤ رخ الغرب 
من الذين لم يتجردوا من المقلية الاستمادية 
فى تفكيرهم » وإن تحردوأ من كل ما يمت إلى 
'النزاهة والعدالة والآمانة العلبية . 


ننفا 


اص ساق القزال 
الأاستاذة عبد ال حبم فودة 

هذا الكتاب الجديد نشرثهالدار القومية» 
وهو دراسة طيبة تقع فى حو الى ءاثة و 


ين 
صفحة ٠‏ تضم بموعة من البحوث القرآنية 
كان المؤلف قد نشرها منذ أعو ام عل ,صفحات 


سورة الفاحة و قسعاً وثلاثين آآية من 
سورة البقرة على القرتيب . 

المؤاف كانموفقاً فى عرضه ل-ورة الفاشحة, 
فهر يقناول الاالفاظ فيناقشها لذويا , ويحال 
مدلوها تحليلا دقيقاً حتى يحسم مها معائى 
كبيرة ؛ وهذا اتجاه طيب ؛ ولكنه فى آيات 
البقرة عنى با امنى قبل اللفظ فى مدلوله اللغوى 
مع امحافظة أيضا على تجسيم مما لتشكون 
شبه قضايا أخلاقية و إنسائية ممأ حاو لار بطها 
أحيانا بالحياة وأحداثها الماضية والحاضرة . 

والواقع أن الآيات التى عرضها الآستاذ 
فودة من سورة البقرة م ت#ضمن قضايا 
غلافية فقبا أوتشريعاً أر لئة : حتى يمكننا 
مناقدة رأبه فها ؛ لآنها ممانى عامة ٠‏ تلق 
أضراء على مقومات الإسلام وأهدافه ؛ إلا 
أن فى أول سورة البقرة لفظة دألل قد 
اختلف [:فسرون فى تفسيرها وتفسسير 
أوائل السور اغشلافاً متتعباً ٠‏ وافتصر 
بمضهم على أنها ما استأثر با عل الله وحده 


لهذا 


متجاهلا هذا البع ض أن الله أنزل قرآنا عربيا 
مفبوما لاتعقيد فيه , وأنه ‏ سبحانه- لم يشأ 
أن يحعل من أ لفاظه طلاسم تحار العقول فها. 

لقد أيحبنى رأى المؤاف فى أوائل السور 
حيث عرضه عضا مكزأً مقنمً؛ فهو بقول: 

ومن أقرب ما قيل فى هذا السبيل : إن 
هذه الحروف البسيطة الثى تعرفوتما يتألف 
الكتاب النى لا يدانيه كتاب . ٠‏ 
ماء . ملح . جديد . جهر . [لخ» جسم الإنسان 
يتكون من هذهالعناصر , وه ىكثيرة ميسرة 
ومع هذا لا يستطيع أحد أن بد لمع منها 
جسماحيا ينبض بالحرارة ويتحرك بالإرادة 
ويسود بالعقل .. مذا الكتابالمعجر 
حامله لا يسرف الكتابة » ولا يعرف هذه 
المروفالى يتألف منهاالكتاب و لايس ةطيع 
هو أو غيره أن يؤل ف كتابا مثله ‏ » هذا 
دأى ليس مبتكرا , و لكن المؤلف قربه 
إلى الأذهان فأضن عليه مسحة من امال . 


ومه 


4 ست ابر قننانه المؤاكرى : 
للاستاذ حدى حنبل 
هذا كتاب نشرته سلسلة الثقافة الإسلامية 
فى عددها الأخير للآاديب الأردنى » تدور 
أبمائه حول حور واحد ١‏ الإفسان» ؛ وقد 
سلط المؤلف عل الإنسان الاضواء بكشاف 
واحد هو الإسلام . 


جمة الأزمر 


والإنان العقائدى فى رأى المؤلف > 
ابن لآدم » إلا أنه ابن باد » اعتقد بفكرة 
بجردة سامية ٠‏ وتفيم هذه المقيدة وتوحد 
معها ٠‏ بل ألزم نفسه باتباعها وضبط سلوكة 
با , واتخذها عكا لآفكارء وميزانا لافماله 
فلا بخرج منها إلا ليعود إليها » وهو إنسان. 
مبدع.وكل إنسانمبدع بناء » إنسانعقائدى 

ويرى المؤلف عند الحديث عن الإنسان. 
الحضارى ؛ أن أية حضارة قرامها موقوف 
عل وجدود الإنسان , ولا مفر الإنسان. 
عند ذلك من الامتقاد بعقيدة دينية والسييل 
الوحيد اتحويل الآفكار إلى حقائق علبية 
واقعية ... هو الثربية , فمل دهائم من منهج 
قريم المدف عدد ؛ يستطيعالمرى أن يرسى 
قواعد الحضارة والعمران الإنسانيين وهن 
الحديث عن الإنسان الوذج قدم المؤلف. 
[نسانين نموذجين يقفان على طرفى نقيض : 
الآدل إنسان مؤمن هو القمقاع بن ممرو » 
هر مرذج من مجسمت فيهم المقيدة » 
واتسمت جميع أفعالم بالإيمان , والآخر 
إنسانكافر هو أأبو جبل ٠‏ وهو موذج لمن. 
يظبرون فى مرح الإرهاص ويسبةقون 


عر حلةاشكوبن و لكنهم يندثرون فى مرحلة 
البناء الكامل والازدهار - 


المؤلف جال بنا جولة نفسية عتعة فأخرج 
دراسة مركزة على جانب من الآهمية . 
تمر عبر القر السرارم 


يفنا 


نتاء و ذَاءِ 


تعلبى على مقال دالا سعوم بزئيباء ؟ 
السيد الاستاذ رئيس التحرير 
سلام لله هليم ورحة القه وبركانه . 
3 رك شك رأجز بلاعلى مانقومون 
به من نش التعاليم الدينية فى ملم الغراء 
المنتشرة فى أنحاء العالم . و إن منفمتها عظيمة 
يب التكر علهاء ولع الآجر . 

وحيث إن واجب المسلين أن يزود بععنهم 
بعضاً بأخبارو أحوال إغوتمم » كذلك يحب 
فى الوقت نفسه أن ييكون الترويد حفا وأن 
تكون الاخبار المنشسودة موثوقاً بها حت 
ييكونالمسلدون دا ماع ى حقيقة واقعة و أخبار 

مة لاشية فها ولا تحريف » ذا رأينا 

جبندا أن نصحم بعض ما جاء فى كلة 
السيد الاستاذ عطيه صقر : حول « الإسلام 
بذنجبار ء دون قصد النقد أو سوءالظن . 
فإن نشر الحقائق من واجب المسلسين عامة 
التعاون عليه . فثرجو من حضرتك التسكرم 
بنشر هذه الكلمة فى يجلة الأزهر . 


رئيس جممية نشر الثقافة الإسلامية بونجبار 


الا رسفم بزجبار : 
١‏ - ذكر الكاتب أنكثيراً من |اساجد 
أغلقت بتجبار » وأن لآم الدافعاذلك هو 
تفرق العمرب واختلافهم . أما أن بعض 
المساجد نكاد تكون مبجورة فصحيح . 
غهر أن السبب هو اتتقال كثير من جيرانها 
المسليين إلى حارات أخرى ما أدى إلى خلى 
نلك المساجد من المصلين تقريباً . أمالعرب 
فليس بينهم خلاق بوجه عام بل إن مسلى 
ذنجبار على اغشلاف مذاهوم وأجناسهم 
وألرانهم متفقون متآلفون متعارتون  ٠.‏ 
وهذه ليست موجودة ىكثي رمن بلاد المسلبين 
فالجد لله وحده 
؟- جريدة ١‏ الفلق » لايشرف عليها المزب 
الوطنى كا أشار المكاتب ء و لما أنتأها 
ويقوم بأمرها ابجبعية العربية الرتحبارية . 
- أشار الكاتب عافاء الله 
إلى ما يلق فى المساجد من الدروس الديئيية 
فى رمضان » ثم أردف قائلا: (ان الذ , 
يقومون با دجالون مستجدون . ) فالحاتمة 
التى نتكدفها الحضرات القراء والى قدخفت 


عن حضرة الكاتب نفس.ه هى : أن آر' 


لكا 


العلباء الذين يقومون بالتدريس ف المساجد 
فى رمضان وغيره من الشوود وف يوتهم ٠‏ 
ما يعملون ذلك لوجه القه تعالى ‏ لايريدون 
من أحد جزاء ولا شسكوراً . بل إنأغلهم 
يساعدون الطلبة الحتاجين أو الغرياء . ان 
اولثك الملناء م الذين لهم الفضل واقسط 
الاك فى نقشارعلوم دين العر بيةبنتجحبارء 
بل وفى شرق إفريقيا كله . و بسبهم بق فى 
هذه الأصقاع عد كبير من المتعلبين علدو 
معلومات لا يسهان بها فى الدين والعرية . 
وم الذي نكانوا درا عظبا يصد تيار التحلل 
وضعف الجائب الديتى وجانب اللغة العر بية 
فى هذه البسلاد . والمدارس الرحمية فى هذه 
الآثناء بوجه عاص ما أ بقع العر بيه ولاللدين 
شيئا فى برابجها . فكان ما يقوم به اولك 
العلماء الأبرار زادآ تشر بت به قلوبالمدد 
الكبير من سكان البلاد من صفات الفضيلة 
والمحافظة عل الثراث الإسلاى . 

إن القائمين اليوم بنششر المل فى المساجسد. 
وغيرها علداء عتارون و مقدرون عند جمبيع 
أهل البلاد . وم طلبة رجال من معاهين 
الملياء » الذين لم تأليف إسلامية قيمة 
تركو | آثارممودعة عند طلبتهمالذينيدرسون 
اليوم » والذين أشار إلهم الكاتبو وصفهم 
بلك الصفاتالسخيفة . فأى شى. | كبرشبادة 
تقدمه لدى الكاتب والقراء على مئزلة علءائنا 


بجة الآهر 


الزتجباريين أ كثر من الواقع الحقيق ؟ إن 
فضل انتشار الإسلام فى شرق إفريقيا لمن ؟ 
أن علداء ذنجبار وشرق إفريفيا من أين ؟ 
إن ماقام به علداء زتجبار أمى يستوجب 
الشكر - والكال فله وحد. نهم علاوة على 
نشرم تعالي الدين الإسلاى ف تلك الاصقاع 
أقاموا لرد سعوم المشرين والملحدين ودحض 
حججهم الواهية وحالوا دون تأثير التبشيي 
المسيحى فى نفوس إسلامية وغير إسلامية ٠‏ 
وله الحد . ولولام لوجد التبشير مالا واسها 
لنشر مبادئة م 

ذكر السكاتب أن الطلبة الآباضيين 
فى المعبد الإسلاى نصف عدد طلبة الممهد 
وأن لا .بوجد من بحسن دراسة الفقه لم 5 
كل ذلك عذااف للواقع . فمددهم أقل من 
النصف بكثير :كا أن لديهم مدرسا كفؤا 
للفقه الأباضى . 

ه ‏ ذكر صاحب المقال : أن بقعة من 
منجنوب الجزيرة حتفل أهلبا بعيد النيروز 
وأن ممظم السكان هنالامن الشيعة . أمالقيام 
بالاحتفال فصحيح . وأما أن معظم السكان 
هناك من الشيعة فير ميمح على الإطلاق . 
ذلك أنه لا يوجد فى ذتجبار من الشيمة إلا 
فرقة من الم تود والإسعاعيلية والإماميية 
الإثنا عشرية . ومن هؤلاء لا يوجد فىتلك 
القرية أحد ٠‏ بل [نهم يسكنون فى مدينمة 


أناء وآراء 


وتجبار خاصة : على : أنه قد أخذ نا العجب أن 
يأخذ حضرة الكانباهّاما ثلهذه العادات 
امحلية و ينشرها لقراء يجملة الآزهر » فى حين 
أنها عادة قدريمة لسكان ذلك القسم من الجزيرة. 
لا بأس بها من الناحية الدينية أو الخنقية . 
يا أن هناك فى مصر وغيرها من اليلاد عادات 
خاصة الآهالى منذ القدم لم يستطع المتمدنون 
القضاء عاما بسهولة : ومنها ما تكون منافية 
لأواس الدين الإسلاى الحنيف . فاذا تقول؟ 

+ - فلفت نظر حضرة الكاتب أن أول 


كنيسة بنيت يحبار [نما هى بواسطة الانجلين 
لا براسطة اليرتفال الذين غادروا ذتجباد قبل 
هدة قرون . 

1 

تأي عالم أنرونيسى كبير : 


خسرت أندو نيسيا والعالم الإسلاى بوفاة 
السيد عبد أقه بن أحمد بلفقيه العلوى مفتى 
الجئة الإفتاء الشرعى ومدير معبد دار الحديث 
الفقبية آهل السئة والجاعة - ءالما كيرا 
وبجماهدآ عظيا و إماماً من نمةالإصلاح 
والاعرة إلى الله » وقد أفيمت لتأبينه حفلة 
كبرى بمناسبة مرور مائة يوم عل اتتقاله إلى 
جواو ربه تحدث فيا القائد الحربى 
لجادى الشرقية بأأفدى نيسيا » والرئيس العام 
لمديرية مالاغ , والوالى على مدينة مالاغ ٠‏ و' 
وكثير منالملاء والآسائذة. فأشادوا يحهاده 
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وتضحياته وخدماته الكيرى ادينه وأبناء 
ديئه ٠‏ فقد عمل رحه الله مدرسا بمدارس 
ومعاهد يتريم , حضرموت » ثم ارتحل إلى 

نبسياء فتولى التدريس والنظارة 


فها قسما داخلياً ثم دعى للتدريس ,مدرسة 
٠‏ القرق» فى مالاغ والنظارة لما . ثم أنما 
معبد ١‏ دار الحديث الفقية » وثولى النظارة 
والتدريس فيه , ثم تولى تدريس التفسير 
بكلية التربية والتعليم الإسلامية فى مالاغ . 
وقد تخرج عليه كثين . وأسبموا فىالكفاح 
الوطنى بنصيب كبي » وكثير منهم تقلدوا 
وظائف مهمة فى الدولة . 

وكان رحمه الله حركة دائبة و نشاطاً نتملا 
فى خدءة الدين ونشر الثفاتة الإسلامية , 
رحه الله وأجزل ثوابه . ونفع بعله . 


برنامج تنظيم بجع اورت ال سهوميز : 
أعد الدكتور مود حب الله أميزعام جمع 
البحوث الإسلامية برناتجا يشمل تنظم الجمع 
وهيثاته , ولجانه واختتيار أعضائه منج 
. الإسلاى وستعرض هذ. 
ف الدكتور عمد الهى وذ الأوقاف 
شئون الازهر ابحمنا بيدا لإصدار 
القرارات المنفذة لها 


1 به الآزمر 


دةال الاكترر مد الهى وزير شئون 
الاذمر : إن الازهر يرجع ىكل معككة إلى 
الآصول الإسلاءية مثلا فى الكتاب والسئة » 
لا يضيق بحل المشكلات و[ثما جاء التضييق 
واججود من الآداء المتآخرة . وسيكون. 
يجمع البحوث الإسلامية دور الخطير فيهذا 
الشأن ٠‏ وسيم علياء الإسلام من أنحاء العالم 
الإسلاى لبحث مشكلات المسلين المعاصرة 
وتقديم الول لما . يحانب الدراسات 
والبحوث الفقبية والتاريخية والاقتصادية 
وغيرها من الدراسات الى تقناول ممالم 
الإسلام ووافعالجتمعالإسلاى و تبرذ توجيه 
الإسلام فى العدالة الاجتاعية والإنسانية . 


وتحدث الدكتور يمد المى عن تكوين 
الجمع وميمته قال: 


إن الجمع يضم أعضاء من المهورية العر بية 
المتحدة وأعضاء من غارجها كا يضم أعضاء 


هيثاته وهى انجلس وهو الميثة التنفيذية القى 
تباشر نعاط الجمع وا ؤتمر وهو يثابة 
جمعية عمومية ٠‏ إلى جانب شعب البحث 
ل بتوجيه وإشراف أعضاء الجمع 
وتمشبر الإدارة العامة للثفانة والبعوث 
الإبلامية بالأذهر مثابة جباذ فى 


تفينى للجبع . 


ابيع فيئز عاريز : 

وقال الوذيد : إرن وضع عالم الذين 
فى الإسلام هو أنه باحث يجتهد فى طلب 
ئيس معصوما ولا مازما ويستطييع 
كل مسل أن بناقش الرأى ويطلب أدلته 
دمممع البحوث الإسلامية هيئة علية 
أكادمية للتعاون على البحث و تبادل الرأى» 
وما يستقر عليه المجمع من قرارات ستكون. 
معروضة للبحث وا نناقعة أمام كافة علياء 
المسلدين إذ أن الثىء الوحيد الذى له حجيته 
الفقبية |للزمة هو ما يتهى إليه إجماع كافة 
علا المسلين فى شتى أنحاء العلل ؛ لو تصورنا 
إمكان انمقاد هذا الإجماع . 

تنظلهم امل : 

وقال الدكتود الهى : أن جمسع البحوث 
امتداد لماع عامة سا بقةهى جماعة كبار العلباء. 
وقد جاء تنظم امجمع أشمل منحيثالشكوين 
فيتألف من أعضاء من الجهودية العرييسة 
ومن خارجها كا أنه أوجد نظام الاعضاء 
المراسلين والفخر بين ومن -حيث النشاط : 
فيبحث جوانب الدراسات الإسلامية المتلفة 
بمافها الدراسات القانونية والثار مخيةو الفلسفية 
وَالاجياضة: والاقتصادية وليس مقصورآ 
على الدراسات التقليدية المتعارف علها فى 
القرآن والسنة والفقه . 


فتاوى خختارة ... ! 


بات يفرصم : 


عادات الام : 
السو ال * 

طلب أخ مسل إلى فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ ممود شلتوت أن يبين حم الشريعة 
فبا اعتاده الناس فى المآتم وعين على وجه 
الشوس: 

أولا: حك قراءة الصلوات ودلائل 
الخيرات بالأصرات المرتقعة أمام الجناذة ٠‏ 

وثائيا : حم ذيج حيوانات عند خروج 
الئة من المزل ؛ أو عند وصولا إلى القى 
هل مشهد من المشيءين . 

وثالنا : حك إتامة المآتم لية فأكثر على 
الوجه الممروف الآن فى القرى والمدن . 

ورابما : حك الاجتياع لإعادة التعزية فيا 
يعرف باسم اتيس الصغير » والخيس الكبير 
وباسم الأريعين والمواسم , وياسم الذكرى 
الستوية من كل عأم . 

وغامسا : حم إعلان الحزن بلبسالملابس 
السوداء وحمل شارات الحزن وما يقبع ذلك 
من تحريم أهل الميت وأقاره على أتقنيم 
بعض الأطعمة . 


الجواب : 

اعتاد الناس أموراً كثيرة فى المأتم وغي 
اللأتم » ولم يتمدوا فى | كثرها إلا على بجرد 
الاستحسان الشخصى أو الطائق وأخذت 
تتتقل من جيل إلى جيل حتى مت وصارت 
تقاليد » يأخذها حاضر الئاس عن ماضهم » 
غير ناظرين فها إلى | كثر مم أنها سنة 
الآباء والآجداد » ولم #>دوا من يشكر 
المدكر منها علهم ١‏ ؟ واعلبا وجدت من 
يبيحها ٠‏ أو يستحسنها وبقويها ١‏ ! فملبا 
واعتادها غير المتفقهين » وسايرم فها 
المتفقبون » و احتتملوا نما و إثم من ابتكرها 
وفعلها إلى يوم الدين !1 . 

استقرت هذه العاداتف الجتممات الإسلامية. 
بلونما الدينى حتى ظن غير المسللهن أنها من 
شتون الإسلام , والإسلام منها برىء ٠‏ 

و بذلك أ لصق بالدين ماليسمنه , و استطام, 
الزائرون الجان ب أن يتخذوالهارسومائمسية» 
صوروا با الإسلام فى بلاده على غير حقيقته 
تشويا الجتمع الإسلاى ومسخاً للإسلام . 
ومنهئا عظمت الجريمة وتضاعفت| لسو لية: 
و كن على من تقح ؟ ومن عليبا يحاسب ؟ 


ينا 


بجة الأزهر 


أعتقد أن الذين تقع عليبم المستولية » ما معناء : د اتباع الجنازة يذكر بالآخرة ٠.‏ 


ويحاسبون عليبا » يعليون فى قرارة أ نفسهم 
أنهم م المسئولون ‏ امحاسيون ! 5 
جاء الإملام والناس عادات ٠‏ بعضبا 


حسن طيب مفيد » فأقرها وقواها . 


وحادبها وألناها . 
وكان هذا هو شأن الإسلام فى كل ما جد 
فيظله منعادات: الحسن؛ يقره ويسميه و سثة 
حسنة » والبى” يدضه و يسميه , سئة سيثق» ٠‏ 
وكا شأن القائمين على أحكام الإسلام 
اما . أن يسيررا مع العادات .حسنها 
وسيئها » على هذا المبدأ المام الذى قرده 
الإسلام فى التقرير والإنكار و لكن ... ١‏ 
ابو'منام الشرهيز : 
ولمعرفة حك الشرع فىعادات المآتم ٠‏ 
وهو موضوع فتوانا » ينبغى أن يعرف 
المسلدون ٠‏ أن الحكة فى تشيوع الجناذة 
الذى طلبه الشرع وحث عليه ؛ هى الاتعاظ 
.بالموت؛ واستحضار جلاله » الآخذبالنفوس 
القاضى عل غطرستها , المذكر بيوم الحساب 
والجزاء د يوم يحسد كل نفس ما حملت من 
غير عحضراً , وما عملت من سوء تود لو أن 
ينها وبينه أمدا بعيدا ء . 
وقد جاء فى ذلك عن النى صل الله عليه وس 


العمرت عثر الإنائرة : 
وتحصيلا لهذه الحكة السامية طلب 
الشارع الصمت من المشيعين حت تخلص المظة 
إلى النفس ٠‏ ويقوى التذكر فى القلب » 
وق ذلك ما ورد عن الرسول ١‏ أن الله حب 
الصمت عند ثلاث : 


عند م ان , وعند الرحف ٠‏ 
وعد الجنا من هناعل حك العادة الأو لى؛ 
وحرم دفع الصرت فى تشييع الجناذة 0 
ولو بالذكر وقراءة القرآرنف ٠‏ وطلب 
الاستغفار للبيت ! ! وقد روى أن أحمد 
المشيمين لجنازة علىعبد رسو لاقه رفع صوته 
بالاستضفار للبيت ٠‏ فقال له الأحماب مسمع 
من النى صل الله عليه وسلم : 

« لا يغفر الله لك , و إذاكان رفع الصوت 
بطلب الاستغفار » وهو دعاء من الحاضرين 
للبيت ؛ هذه المثابة منالإذكار » واستحفاق 
صاحبه المقت والدعاء عليه بالحرمان 
من مثفرة القه , فا بالنا برفع الأصوات 
بغيره » كالصياح والنياحة والندب وعزف 
الموسيق ذات الننهات المحرئة ؟! . 

وقد نهى الى صل اله عليه وسل عن 
اتباع الجناز الى معها د رائة» والرائة هى 
المصوية, أى ذات الصوت؛ فتشمل بعمومبا 


القتقاوى 


النائحة والموسيق والقارى” والذاكر فكل 
ذلك أمام الجنازة حرام و منهوى عنه 

وليس من شك ف أن هذه المظاهر ‏ فضلا 
عن أنها تحول دون التذكر والاتماظ تثير 
الأحزان وتضاعف الأمى , ولع القلوب» 
وتأخد بها عن جميل الصبر وفضيلة الرمضا 
بقضاء الله . 

وقد ممع عمربن الخطاب نباحة , 
فدخل مكان الصوت ٠‏ وأخسذ الحاضرين 
بدرته حتى بلغ النانضحمة فض ربا حى سقط 
خمارها . وال من معه : ه اضرب » فإتها 
نائحة ولاحرمة لما إنها لا تبى لشجوكء 
إنها تريق دموهها على أخذ دراهم , وإنما 
تؤذى موتاى قبورم ‏ وأحياء؟ فى دورم» 
إنما تهى عن الصبر وقد أمى القه به وتأس 
بالجرع وقد نهى أقه عنه » . 

ولا أددى ماذا كان يفمل عمر لو رأى 
ماثوى وسسع ما تسمع : فى الشوارع ٠‏ 
والمقابى » والنوادى » ماشيات , حافيات , 
راكبات ؛ قد صبغن وجوهين وملابسون ٠‏ 
وغيرن خاق الله ؟ . 

اريم عادة ماش : 

؟- أما الذيج عند خروج الث : أو عند 
وصوطا إلى القيى ٠‏ فرو عادة جاهية وقد نهيى 
النى عنها بقوله : لاعقر فى الإسلام . وهو 
بعد ذلك لون من ألوان المباهاة والفخر , 
والصدقة يمالحا فى | .كان و الزمان و الاشخاص 


وزيا 


إقاءئ انآ 

+ - أما إقامة المآتم ليلة فأ كثر عل الوججه 
المعروف من نصب السرادتات ٠‏ والإثفاق 
عليبا بها يظير ببجتما ٠‏ فبى قطما سراف 
حرم بنص القرآن , وتشّد حرمتها إذا كان 
وادث الميت تاصرأ , حمل كل هذه النفقات 
أوكان أهل الميت فى حاجة [ليبا » أ وكاتوا 
لا يحصلون علا إلا هن طريق الريا حرم ٠‏ 
دم تكن التعزية عند مسال المصور الآولى 
إلاعند التشبييع » أو عند المقابلة الادلى لمن لم 
يحضر التشييع ٠‏ 

ابسن بسي 

ع - ومن هنا ؛ لم يكن معروفا فى الإسلام 
ما يعرف ايوم من وميس صغير أو كبير فضلا. 
عن «الآر بعين وااواسم والأعياد ء الى يجدد 
فيا الناس اليوم الأحزان و يعيدو نبا المآثم 
«يشغلون بها الناس عن أعمالم لنافة فى الحياة 

بر عراد إلل لاسرأ على وميا : 

ه - ومن عادات المآثم » إظبادا لمزرن. 
بالامتساع عر صنسع بعش أنوام 
الاطعمة أو تناولما وبالملابس السوداء ولو 
برباط المنق الأسود » وأن يستمر ذلك مدة 

قد تبلغ سن ةكاملة» و قد نهى النى صل الله عليه 
وس عن استدامة الحزن رإظهاره فوق ثلامة 
أيام إلا لامرأة مات عنها ذوجها » جم زتها 


هدة عدتباء أربعة أشبر وعشرة أيام . 


آلا 3 
الكت 
6 2 يفك ا« 


اختيار وتعليق : دمرئسناذ هبر الرعيم فودة 


المي والط بال بو مايه : 

المؤمن من يوقن أن الآجال بيد اقه 
يصرفها كيف يشاء فلا يفيده التباطاق عن 
أداء الفرى. الآجل . ولا بنقصه 
الإقدام دقيقة مله . 

المؤمن من لا يتنظر بنفسه إلا إحدى 
الحسنيين . إما أن يعيش سيدا عزيزاً . 
وإما أن يموت مقربا سعيداً وتصعد روحه 
إلى أعل عليين . ويلحق بالمكرمين والا250 
المقربين ٠‏ 

من يتوم أنه مجمع بين الجن وبين 

الإيمان بما باء به عمد صلل الله عليه وس 
فقد غش نفسه ٠‏ وغرر يعقله ٠.‏ و لعب به 
هوسه : وهو ليس من الإيمان . 

هذا تؤمل من ورثة الانبياء أن يصدعوا 
بالحق . ويذكروا بآيات اقه ٠‏ وما أودع 
اقه فها من الآ بالإقدام لإعلاء كلته ٠‏ 
وانهى عن التباطؤ والتقامد فى أداء 
ا أوجب انه من ذلك . 


دف الظن أن الملماء لو قاموا ,هذه الفريضة 
( الآمس بذاك الممروف . والهى عن هذا 
المنكر ) زما قليلا . ورعظوا الكانة 
يقبيين معانى القرآن الشريف . وإحيائها فى 
أنفس المؤمتين . رأينا انلك أثرا فى هذه 
اللة ببق ذكرء أيد الدمر وشهدنا لها يرما 
تسترجع فيه يجدها فى هذه الدئيا . وهو مجد 
الله الأكير , فااؤمئون يما ورثوا عن 
أسلافهم . وبما مكن فى أفتدتهم من آثثار 
المقائد لا يحتاجون إلا لقليل من التنبيه . 
ويسير من التذكير . وينهضون نهضة 
فيستردوا مفقودا ٠‏ ويحفظوا 
موجودا , وينالوا عند الله مقاما عمودا . 
الإمام عمد عبده 
من مجلة العروة الوثق 


فيه 


الأجره 


المؤمن القوى خير وأحب إلى الله دن 
المؤمن الضعيف . وف كلخير . احرص على 
ما ينفمك , واستّعن بالقه ولاتمجز وإن 
أصابك ثىء فلا نقل لو أنى فملت كذا كان 


بين الصحف والكتب 


كذا وكذا . ولكن قل : قدر اله 
وماشاء فل . فإن لو تفتح عمل الشيطان.. 


وحديك شريف ٠‏ 


ناريج كفن د اموسر اكيز » 

... وقد كانت ال مناسية ... أن أحدكبار 
الآدباء الآتراك كان يضشى عمنس جمال الدين 
« الأففاتى » ٠‏ وأن جمال الدين كان يحترمه 
إذكائه وحسن أديه » وكان الرجل أشد 
حرصا عل الاقتباس من آراء السيد والتلدذ 
عليه . وقد سأله يوما عن حك الدين 
الإسلاى ق الذاب الاشتراق . فأسبية 
السيد ف بيانهذا الحم وأنكر آراء القائلين 
عخالفته لأصول الإسلام مؤكداً سبق 
الإسلام إليه بالآدلة المفصلة من الكتاب 
والسنة ووقائع التاريخ , ثم ختم كلاه يمد 
الإقاضة فيه من زيادات الرواية قائلا : 
بة الإسلام هى عين الحق . وإن 
الحق أحق أن يتبع . 

و يؤخذ من مقدمة الخاطرات « خاطرات 
الخزوى باشاء أنه رواها عن السيد جمال 
الدين أثناء مقامه بالآستانة فى الفترة بين 
سنة وما وسئة 1م١1‏ وقد كانت كلة 
اشتراكية معروفة ‏ إذن ‏ قبل بدابة القرن 
العشرين ببضع سئوات ٠‏ 

وقد تلقيت رسالة أخرى فى هذا 


1 


الموضوع من الاستاذ أحمد المصرى السكر ته 
العام لثقابة البحارة بالإسكةدرية يلخص فيه 
ذكرياته عن أوائل تاريخ هذه السكلمة باللفة 
المربية فيقول : إن أول من كتب عن 
الاشتراكية فى العربية هما السيد جمال الدين 
الافنانى والآمير شكيب أرسلان ٠‏ وأنهما 
نشرا أيحائاً هن الاشتراكية فى الإسلام 

ليمارضا بها الاشترا كية الغر بية » . 

المقاد 

من جريدة الاخبار 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 

عل قومه يستغن عنه ويذمم 
فير ب أ صلرىي 

إن الأشعربين إذا أرملوا ( افتقروا ) فى 
الغزى ٠‏ وفنى ذادهم أو قل طمام عيالهم 
بالمديئة . جمعو ماكان عندم فى ثوب واحد. 


ثم اقتسموه ينهم فى إناء واحد بالسوية فهم 


منى وأنا مهم 
دي الريك 
من كباب رياض الصا هين 
الوصل فى اللشبار ال بامز 


كان أول مبدأ قرره الإسلام : أن الآصل 
فيا خلق اقه من أشياء ومناقع : هو الجل 
والأباحة ولا حرام إلا ما ورد نص صميح 


لطن 


صريح من الشارع بتحرعه ؛ فإذا لم يكن 
النص يدا كبعض الأحاديثالضميفة- 
أو لم ييكن صريحا فى الدلالة على الحرمة » 
بق الاس على أصل الإباحة وقد استدل 
علداء الإسلام على أن الاصل ف الاشياء 
والمنافع الإباحة ٠‏ بآنات القرآن الواخة من 
مثل قوله تعالى: د هو الذى خلق لك ما فى 
الأرض جيما(0)» «وستر لك ماف السموات 
ومافى الأرض جيعاً منه 5٠‏ «المترآن القه 
حخر لم مافى السموات ومافى الآدرض 
وأسبغ ملي نعمه ظاهرة وباطنة » (*) 
وماكان الله سبحاته ليخلق هذه الآشياء 
ديسخغرها الإنان وين عليه بهاء ثم 
بحرمه منها بتحريمها عليه . وكيف وقدخلقها 
له وخفرها له وأنعم بها عليه ؟ 

وإنما حرم جزئيات مها لسبب وحكة 
ستذكرها بعد . 

ومن هنا ضاقت دائرة امحرمات فى شريعة 
الإسلام ضيقاً شديداً » واتسعت دائرة 
الحلال اتساءا بالف . ذلك أن التصوص 
الصحيحة الصريحة التى جات بالتحريم قليلة 
جد » ومالم يجح نص بإباحته أو حرمته» 


(1) سورة البفرة 1 51 
() سورة | 
(؟) سورة لقال : ؟ 


الملال والمرام يواه الدارقطق وحنة 


بجلة الآزهر 


فهو باق على أصل الإباحة ٠‏ وفى دائرة 
المقو الإلمى . 

وفى هذا ورد الحديث وما أحل الله فى 
كتابه فهر حلال » وما حرم فهو حرام . 
ونا سكت عنه فهو غفر . فاقبلوا من الله 
عافيته » فإن اقه لم يكن لينى شيئاً ٠‏ وتلا 
« وماكان ربك نسياً , (4). وعن سليان 
الفارمى ذه) سثل رسول اقه صل الله عليه 
وسل عن السمن وا+ين والفراء تقال 
(الحلال ما أحل الله فى كتايه , والحرام 
ماحرم الله فى كثابه » وما سكت عنه لهو 
عاعفا ل )(<) فم يشأ عليه السلام أن 
يحيب السائلين عن هذه الج ئيات ٠‏ بل أسالم 
عل تاعدة يرجمون إلها فى معرثة المحلال 
والحرام ٠‏ ويكق أن يعرفوا ما حرم الله 
فيكون كل ماعداه حلالا طيبا . وقال صل 
الله عليه وسم (إن الله فرض فرائض 
فلا تضيموها ؛ وحد حدوداً فلا تمتدوها , 


من كتاب الملال والحرام 

(4) سورة يم :514 

زه) رواء الحاكم وسصحه وأخرجه البذار 

(1) رواء الترمادي وأبى ماجه 

() الأستاذ بوسف القرضاوى من كناب 


ومسسسس مس ممم 
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الجرء الثاك ‏ السئة الخامسة والثلاتون ‏ جنادى الآرى 


لكاتلاتبلاه 


الومَرة الإنسَانيَْعرَيمٌ العو الحسَيم 


أ مرصسىالرتاإت 


أدرك الزنوج السود والهنود الجر أغيرا 
أنهم لا يزالون فى الأركة السفلى من سم 
الجتمع المسيحى الاريكى بعد أن شاركوا 
القوم فى لغتهم ودينهم وثقاقهم وحضارتهم » 
واطمأنوا إلى إعلائهم حقوق الإنسان فى 
(هيئه الأمالمتحدة) ديسميرمنعام 1 
وظن أ بناء الآب سام أنهم أصبحوا فى ظلال 
الإعاء والحرية والمساواة [خوة الأبناء العم 
سام » يتمتعون معهم بكرامة الآدمية و نعمة 
الديمتر اطلية و نعيم الحضارة ... أدركرا بعد 


أولثك كله أتهم ما ذالوا يعاملون فى وطنهم 
ومن مواطنهم معاملة المنبوذين الآنجاس » 
لا يساكنونهم فى عسارة » ولا يزاملوتهم 
فى مدرسةء ولا يجالسوتهم فى ملبى » 
دلا يؤاكاوتهم فى مطعم ؛ ولا يعاملوتهم إلا 
معاملة الحيوان المسخر والرقيق المستغل . 
فثاد فى تقوسهم ماهدأ على طول الزمان 
والحاح الموان من حية الإنان الحر , 
نضجوا واحتجوا وأطفوا آلاميم 
بالمظاهرات الها تفة و المسيرات الصامتة: صى 
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ليلكا 


أن تبلغ أناتهم مسامع ( البيت الابييش ) 
فيعى » وقاوب ( الشعب الآ بيض ) فيحس . 
ومن وراء ذلك الوعى وهذا الإحساس 
يتمنى الملونون أن يدخلهم المسشكيرون فى 
مفبوم الإفسان الذى أعلنوا له الحقوق ٠‏ 
وعحوا ما بينهم ويينه من الفروق ١‏ 

دعائى ذلك إلى التفكير فى أمى التفرقة 
العنصرية فى أمريكا و [فريقيا وى سر التفرقة 
الددينية ق فيتنام اجنو بية , فأيقنت مرة أخرى 
أن المصبية الجقاء هى عدلة العال فى التفريق 
بين الآسر والقبائل والآوطان والأالوان 
والعقائد » فإن المتمصب المفرد أو انع مق 
واتته القدرة وأمكنه السلطان لا يستطيسع 
أن يبرى” قيادته ولاسياسته من هواء؛ فيزن 
عيزانين : هنا الخفة وهناك الثقل » نكيل 
امتكا لقو : هنا الاستيفاء وهئاك التطفيف » 
ويحك بقاثرتين : هنا الرحمة وهناك القسرة » 
وبهذه التفرقة التمسفية بين الإتنارن 
والإنسان فى الحقوق والواجبات تضطرب 
الأمور وتفسد النفوس و يثق العام 1. 

المسليون وحدم م الذينساءواعنداء التفرقة 
المنصربءة والو نية و العقيدية ؛ لأنشرعهم هو 
شرع الله : وماكان لبشر سام الفطرة ليرئاب 
فى أن الذى برأ الخلق على اختلاف فى الندرة 
والحيلة . وأتقاً الغرائز عل اتفاق فى الطمع 
والغيلة » هر أعلم مماسينقا فى كرنه من 


+ة الآزهر 


آصادم القوى وتعارض الآهواء , فلا جرم 
أن يكون شرعه دستوراً كاملا تصلح عليه 
شئون الفرد وأحوال اجماعة من كل جنس 
وفكل عسر وع لكل أرض . 

واقدكانت إدامى النظر وانمكر فى مصادر 
الإسلام الصافية مصداتا لهذه الفكرة ؟ 
فإن غير الله لا يلك أن يضع فى الإسلام 
هذه الآسس والقواعد التى تضمن نظام العالم 
وسلامه مهما تختلف الأجيال ويتطاول 
الآمد . وهل كان لولا وحى الله فى مقدور 
دجل أى نكأ فى قربة جاهلة من قرى الحجان 
الجديب أن يعلن فى أوائل اقرن السابع 
حقوق الإنسان وحريته وهى التى أعلن 
بعضبا فى فرئسا سئة 178 ثم أعلن بعضها 
فى أمريكا سئة و4١‏ ولم يكن هذا الإعلان 
ولاذاك إلا فودة نفاق جاشت ثم قرت . 

لم يكن الشرع الإلمى إلا إشراتا انبثق 
من الساء فى غار حراء قكشف للرسول 
الكريم عن أطوا النفس البشرية فى طوايا 
الغيب , فدعا دعو ته الخالدة إلى د نسان 
و تنظم الممران وتعمي الخير و تحقيق السمادة 
من طريق التوحيد والمؤاعاة والماواة 
والحرية والسلام ؛ فالتوحي-د سبيل القوة » 
دالمؤاعاة سبيل التعاور_ ؛ والمساواة 
سبيل المدل , والحرية سبيل الكرامة » 
والسلام سبيل الرعاء . وتلك هى الغايات 


الوحدة الإفسانية 


بلوغها عن طريق العلم 
والمدئية فلا تتكعف أمانها بيد طول 
السرى وفرط اللغوب إلا هن عاب خلب 
وسراب غادع . 

هذه المبادى” المثالية الثى تضم'تها دعوة 
الإسلام معلومة من الف رآن بالنصو ص الصرجحة 
فلا موضع فيبا لتأويل أو تحميل أو تكلف . 
التوحيد كا قلت فى موضع آخر ركن 
من أركان الدين وعنوان من عناوينه . 
وهر من الكلم الجوامع التى وعت جوهر 
الإصلاح وسر النجاح لكل مجتمع وأمة ؛ 
وهو توحيد الله ؛ وتوحيد العقيدة؛ وتوحيد 
القبلة » و”توحيد اللغة » وتوحيد الغاية » 
وتوحيد المكم , وتوحيد القشر يع ؛ وتوحيد 
الدين والدنيا . وشواهد التوحيد فى أشتات 
معانيه مذكورة فى كتاب الله لا مختلف 
فى مدلوها أحد . 

إن وححدة الإنسانية هى مزية الدعوة 
المحمدية على كل دعوة .. فى سبيلها صدق 
الإسلام يكل دينأنزل ٠‏ وبكل رسو ل أرسل. 
ودما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما إلى خطة 
واحدة وكلة سواء . ثم وصل الدين بالدنيا 
وكانت اليبودية والاصرانية تفصل بينهما ؛ 
«الآرلى كار مها اتصفق والاجتراح » 


فنا 


والأخرى كان سبيلها الرهبانية والنسك . 
ولكن الإسلام جمل الدين للدنيا كالروج 
الجسد . فلا تعمل إلا بوحيه ٠‏ ولا تسير 
إلاعل هديه . ثم آخى بين المؤمنين ليجتهموا 
على صدق » ويتعاونوا على لآواء 
اليش ؛ فلا يبغى قوى ولاببخل غنى ولايظل 
متسلط . 
بدأ ذلك بالتأليف بين الاوس والخررج 
والمزاغاة بين الأنصار والمهاجرين ٠‏ 
ثمتوئقت عرى الإحاء بين الجاهد ين فى. 
حتى صار المؤمن للؤمن كالبنيان يشسد 
إعضه بعمنا . 
كذلك فى سبيل الوحدة الإفسانية والآاخوة 
الإسلامية فرض الإسلام الركاة وشرع 
الحج وأس بالإحسان والبر » ثم سوى بين 
الثاس على اختلاف ألستهم وألوائهم فى 
الحقوق والواجرات بمحو العصبية الوطنية 
وقتل النعرة الجنسية ٠‏ وجعل التقديم 
والتكريم للتغوى فتال الرسول الكريم 
فى خطبة الوداع : « إن دبكم واحد ٠‏ وإن 
أيام واحد »كلك لآدم » وآدم من تراب » 
إن أكرمكم عند الله اتقام ٠‏ لا قشل لعرق 
على يحى إلا بالتقرى .. 

وفى هذه الأصول الإسلامية كا ترى 
أفضل مافى الدرمتراطية » وأعدل مافى 
على الصفحة التالية ) 
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التمحة الملهتداة 
دنا البرائ ملسو ا/ 


منذ أريمة مشر قرئاء عند ما أراد الله 
الى الإنان المدابة واارحمة » 
خرج إلى هذا الوجود عمد بن هبد الله 
صلوات اقه عليه وسلامه يتما من الاب الذى 
مات قبل أن يرف . فقيراً تتجانى عنه المراضع 
الباحثات عن الثراء بين ولدان مكه » فانشق 
بمولده إيوا نكسرى إيذانا يلاد دولة الحق 
وخمدت فى نفس الوقت نيران فارس إيذاا 
بأمة التوحيد . 

لا إله إلا اله رحده . 

الناس كلهم عباد وإخوة ٠‏ سواسية 
كأسنان المعط , لاسادة ولا عبيد بعد 


اليوم » كلك لآدم » وآدم من تراب » 
لأحد على أحد إلا بالتقوى 
وطاعة الله. 

وما أجدرالمسلين أن يتمرفوا عظمة نيهم 
عمد الثى نيحلت 5 ثارها فى أطوار حيائه كلها ٠‏ 
فلم نكن عظامته من جنس العظظات البشرية 
المألونة ٠‏ فبى ليمت من عظية الملوك 
أنين الإناية 
واستعباد الخلق وليست من عظمة القواد 
الطاغين الذين يقسون فى الآرض ؛ و ليست 
عنعظمة الأغنياء ا موس رين الذينيستكيرون 
فى الآرض بغير الحق » إنها عظمة رحمة 


الجبادين ٠‏ الذين يستعذ بود 


( بقية المنتدور على الصفحة السابقة ) 


الاشتراكية: وأجمل مافى المدانية ؛ فبى حررية 
أن تصلح ما فسد من أمور الناس» 
ونقم ما اعوج من نظام الدنيا» و لقدكانت 
كذلك يومكانتخاتها دولة و ولدمائ,اصوت » 
ولعتقديها يقين . فلا دالت الدولة ؛ وخشع 
الصوت » وأراب اليقين » تمزق المسلدون 
قطمانا فى فدافد الأرض , لا مرعى يحود . 
ولادام يذود » ولاحظيدة تؤدى ٠‏ 


ثم كانوا بتخلفهم عن ركب الحضارة حجة 
على الإسلام فى رأى السقهاء من مرضى 
الهوى أو الجبل فصموا عن دعائه , وعميوا 
عن ضيائه ١‏ 

فليت شعرى متى يتاح لدعوة مسد أن 
تتجدد , ولآمة عمد أن تتوحد ؛ فتجمع بين 
القوئين قوة الروح بالدين وقوة الحادة بالدنيا ! 


صر مسمس السز يات 


الرحمة المبداة 


وصطف: عظمة هداية وإرشاد؛ ظمة تثقيف 
وتبذيب ١‏ عظمة إ[صلاح وتعمير » عظمة 
سل وأمان , عظمة تتمثل فى قلك الثعاليم القى 
وحدت بين قلوب متنافرة » وربطك بين 


أن تسوس شعو ب الأرض هل دائم قربة من 
الملم والممرفة , والمكة والعدل ؛ والتضحية 
والإخلاص. 

ومكذا تلبع هذه الذكرى الحببة فى كل 
موطن من مواطن الإسلام . عقيدة وعيادة 
وقدرة وامتداء . وتفتر عنما ملابين 
الألسنة والشفاء فى مشارق الأرض ومغاريها 
كنا أذن مؤذن ؛ أو أجاب جيب » أو صلى 
مصل ء أو أمن مؤمن ٠‏ أو ثلا تارى” » 
أو حدث عدث 

كان إيمان الآولين بهذء الذكرى » 
وبصاحب هذه الذكرى عليه السلام إيمانا 
عمليآ : بالآفمال قبل الاقوال ٠‏ بالقارب 
والأدواح قبل 'صور والأشياح ؛ إالدماء 
بالآمرال » بالآولاد , بالأهل والمشيرة » 
بالمتاع والنعم » بكل لون من ألوان التضحية 
والإيثار والجباد : آمنوا بنبهم . وذكرى 
نيهم لاعن طريق الخطب تلق فى مسائله » 
ولاعن طريق الحفلات تطلق فيها الآثوار 
الصناعية ,نما آمنواعنطريق اتباعه وإحياء 


للها 


سنته وااتحل بأخلافه , و إقامة شرعه ودينه » 
آمنوا بهذا وعلبوا أن الإيمان الحق يشير 
احبة الصادقة ‏ و للبحبة الصادقة حقوق وهلها 
يعات ع امتابعة للحبوب ٠‏ 
نزضيه : والغضب لما ب 
ومن تبعاتها تحمل المثاق و التضحية 5 
شىء فى سيل الوصول إلى رضاه : « قل إن 
كنم تحبون الله فاتبعوق يجيي ال «ك, 
٠‏ قل إن كان آباقم وأبناوم وإخواتم 
وأذداجم وعشير تك وأموال اقترقتموها 
وتجحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتريصوا حتى يأتى الله يأمرء , 69 , 

هكذا كان شأن المؤمتين الأو لين يوم كان 
الإمان قريا فى النفوس ٠‏ تشتعل جذوته 
فتاتهب الجوارح » وتبذل الآنفس , وهكذا 
كانت الذكرى مائلة كل شىء : فى أقو امم إذا 
نطقوا ؛ فى حركاتهم إذا تحركوا ؛ فى سكونيم 
إذا سكنوا , فى جمييع شئوتهم الفردية 
والاجتامية ٠‏ السرية والعلنية ٠‏ ال فيوية 
والاخروية أسامها هذا النور المبين التى 
جاء به مد عن ريه » فكان دستور الحياة » 
وينبوع العزة والقوة والسعادة : « إن هذا 
القرآن يهدى التى هى أقوم ويبشر المؤمنين 


(1) سورة آل ممران كية وم . 
(؟) عورة الثوبة كية 54 م 


يلها 


الذين يعملون الصالحات أن مم آجرآ 
كبيرآ, 20 , 

عكذا كان شأنهم » كانى جميع أيامهم 
وجميع أدقاتهم وجمييع أعمالم ذكربات 
متجردة متابعة لهذا الرسول الكريم » وكانت 
حالتهم مثالا صادةا » ومرآة صافية ترى منها 
سيره صل الله عليه و سل و شر يمه و أخلاقه » 
فم تكن بهم حاجة إلى مذكر .وم فى 
الذكرى دائما ساحون ‏ و بنورها يدون 

ظل المسليورن. كذلك حتى ضمفوا 
واستكانوا , فانطفأ هذا النور من قلويهم 
وأقفرت بصائرمم من أسراره ٠‏ ول ببق لم 
منه إلااصور رسومة يحروف فى المحف 
أو الكتب يرجعون ليها كلا عاودتهم 
الذكرى ؛ أو أهل علهم شور ديوع 

اكتفوا بذكر عمد صل الله عليه وسلم 
فى شور دبع من كل دام »كا اكتتق غيرم ٠‏ 
و أنه كان عل خلق عظم » وأن شر يعته صالحة 
لكل زمان ومكان . وتركوا الاقنداء 
والتأمى ؛ وانحاذوا إلى شرائع وتقاليد 
وأغلاق لا يعرفها مد » وما أنزل الله بها 
من سلطان ٠‏ فا نخفضت دءوسهم ؛ والتوت 
أعناقهم : وضمف سلطانهم . و تفرق مملهم » 
وتنائرت عزتهم , شغلوا بالقول و فسوا أن 


(1) سورة الإسراء آية 6 . 


مجة الآزهر 


دينهم ومنبع عظتهم وبجدم أساسه الإمان 
والعمل : « والمصر إن الإنسان لنى خسر 
إلا الذين آءمموا وحملوا المالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصيرء © , 

ألاما أشسد حاجة العالم اليوم إلى تلك 
التعالم السمحة » كى يحد فيها حلول مثا كله 
الثى طال علما الآمد ٠‏ وك يعرف طريقه 
الواضح إلى سمادة الروح والجسد » 
وك تنعم شعو به المتأخرة بالامن والطما نيئة 
إل الآبد ... 

ما أشسد حاجة الإنسائية إلى مبادى* 
الإسلام وهديه فى التشريع والحكم » فى 
الحرب وف الس » فى الآسرة وفى الجتمع » 
فى السياسة وف الأخلاق . ف الدينوف الدنيا . 

وماأثد حاجة المسلبين إلى الاقتداء بنبيهم 
فى هذه الفترة المصيبة من #اريخهم 

لتم الصغوف المثقاطمة ؛ ولتتقارب 
النفوس المتباعدة ٠‏ و لتصفوا الذاوب على 
الإعاء والإيثار وانحبة. 

وسلام على العام من فى السلام بيرم 
مولدة الماطن . 

وسلام عل المسابين الذين يحتفاورن. 
يذكرى فى الحدى والرحة : واليشائر . 


ارد هبرت 


(1) سورة النسر . 


وها 


فلسفق فى الحيَاءٌ والمتادئالتاحيرسَاليا 


للأسسشمناذ عا سش رنود العمتاد 


إذا تكلم الناس عن فلسفتهم فى الحياة , 
فكلمة الفلسفة مثا يحمد القه ‏ لا تخيف 1 
لآن فلسفة كل إنسان هى فى الواقع تحربة 
كل إنسان فى حياته اليومية » و ليست 
تحارينا - ولا ءعسول مذه التجارب 
فى مبادئنا ‏ بالثى. الذىيصعب علينا قرمه» 
أو يصعب علينا التفام عليه . 

وما بير علينا قهم ه.ذه الفلسفة» 
أن تكون كا علت رالتجر بةالطويلة هراثا 
يولد مع الإنسان ويترفى معه فى صباء . فقد 
علبتنى تحارب الحياة من مبادئها أن الإنسان 
إيظل طول حياته يبنى على الآساس الذى 
ولد ممه ؛ وما يثموه فى صباء الباكر ... 
وكل ما زاد بعد ذلك فهو بناء فوق الآساس 
الآول : يعلو أو يقنوع فى تقسيانه و منافمه ٠,‏ 
ولكنه لا يخرج يجحدرانه عن نطاق ذلك 
الآساس . 

فالمبادى” الئى نسمها فلسفة الحياة 
فى كا عليت من جار الطويلة أساس 
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أساس لا اختيار لللرء فيه إلا القليل » 


وبناء له فيه اختياره على أوسع حدوده 
وله بذلك الاختيار أن يحمل أدوار البناء 
وحجراته ومثافيه أجمل وأصلح ما عليه 
عليه وضع الأساس الذى لا حيلة له فيه ... 
وكثيراً ما يتفق أن يكون المئزل بأساسه 
الحدود المميب أدفع وأتقع من منزل آخر 
أوسع منه أساسا وأجمل منه موقما ؛ ولكن 
البناء امختار هو الذى يثيت ف النهاية الفضل 

وأحسب أن مبادى فى الحياة هى المبادى” 
الديفية على أساسبا الأصيل : مبادى” راتما 
من أبوين متدينين لا تفوتهدا فريضة 
فى موعدها : الآب والآم فى ذلك سواء» 
كلاهما ؤدى صلاة الصببح عند سماع الآذان 
من المسجد القريب منا » نكاد مثذنته 
أن ترتفع على جدران مثزلنا ٠‏ ثم يؤديان 
كل صلاة فى موعدها » ومنها صلاة الظير 
الثى كان أنى يؤديها فى مكتبه وإن ملاته 
الأرراق المستعجلة , ركان الاق تؤديها 
عند سماع آذائها » وإن نفعضت يديها من 
شواغل البيت وى لا تهمل واحدة مثها . 


ذلها 


أحسب أنى استفدت من هذه الخضلة 
عادة أأنسب إليبا كل عمل تاجح قدرت عليه 
منذ صبايا الأول » وأعنى بها عادة الانتظام 
فى المواعيد , لآن اتتظام مواعيد الصلاة 
فمثر اناكانيتبعه انتظام المواعيد كل شى. : 
فى تثاول وجبات الطعام ٠‏ وفى الذهاب 
إلى المدرسة أو الديوان » وف أوتات النوم 
واليقظة » وفى أوقات الذهاب إلى السوق » 
وف أوتات المذاكرة أو العب أو مقابلة 
اننال 

ومن تنظم الموايد تعللت تقس الاعمال 
على حسب أوتاتها » فلا سبيل إلى تأجيل 
حمل منها بعد ذلك لعارض من الموارض 
المتجددة على غير انتظار ... ومن هنا 
اعتذارى ‏ حتتا عن كل دهوة آ.ارض تلك 
الآوقات المقدورة على حسب الأعمال . 

وعلنى تقس الأعمال والآوقات فائدة 
الي ها قي امة النامب و اللاو 

فتحن لا تتعب من عثيرة أعمال كبار 
تؤديها فى أوقاتها يا نتعب من لين صغيدين 
ترتيك ييتهما : أيه نيدأ به وأيها نؤجه » 
وأا نستمد هء وأيها لا تاج 
إلى استعداد . 

إن ١‏ الربكة » بين الاعمال هى أكبر 
المتطلات وأخطر: ها . وتقسم الاعمال 
عل حسب أوقاتما يريحنا من الربكة و يفرغخ 


بملة الأزهر 


قدرتنا كلبا لكل عمل فى حينه ؛ ولا فرق 
بهن العمل الكبير والعمل الصغير ما دمنا 
قاددين عل هذا وذاك: وما دمنا نعش 
هذا وذا ككل ما هو أهله من المناية والوقت 
وهدوء التفكير , 

إذا قلت إر مبادى فى أساسها دينية 
فبذا امثل يفسر ما أعنيه : لانه يدل على 
أن الاساس الدبنى قد يبنى عليه مثل هذا 


البنناء من تنظم الوقت وتقسيم العمل 
والإعراش عنا مدا ذلك من الحراثى 
والفضول . 


وثلازمنى النظرة الدينيسة إلى الاشياء 
من حيث أريد ء أو لا أريد. 

وأعنى بالنظرة الدينية تلك النظرة التى 
لاتقنعيا انبالمادى أوالجانب الدنيوى» 
فى أية تجربة من تجارب الحياة ... فلا تخلى 
منها نظرتى إلى النكون فى عصر المللء ولا 

نظرتى إلى الدراسات الآدبية » ولا نظرق 
إلى قم الاخبلاق أو إلى المعاملات بين 
الناس ... وقد خف أثر هذه النظرة أو يظبر 
لأول وهلة و لكذه كائن مستقر فى طبِيمتّه 
الخفية وإن تمددت تفسيراته وترجماته 
على اللسان 5 

قبل إن عصرنا هذا هو عصر المادة 
يا سماه بعضهم مدذ أو اسطالقرن التاس ع عشر» 
ولكننى أنظر [ليه فأرى أن النسمية الآن 


فلسفتى فى الحياة والمبادى” التى امتديت إليها 


لا تصيب, وأنها لا تقرر لنا الواقع إنكانت 
قد أصابت أى قررت الواقعقبلستين سئة ... 
لآن الذين قلوا عن أتقسهم إنهم ماديون 
انما قالوا ذلك لانهم كانوا يحسبون أنهم 
حضروا وجود المادة يدق الآيدى وطرق 
الأدجل » أو بللحة العين وسماع الآذن» 
وأنهم حصروا الوجود المحيح بذلك ؛ 
وكل ماعداه فبو شىء غير موجود لأنه 
غير منظور وغير مسموع وغير مدقوق 
بالايدى أو مطروق بالأقدام .. 

فاليوم يبت لنا المم أن إدراك حقيقة 
المادة كإدراك حقيقة 
ظنوا أنهم عققون لأنم مادبون » لابعرفون 
من المادة فى الثهاية إلا أنه! معادلات رياضية 
وذبذيات فى الآثي , ثم لا يلون هن الاثبي 
أكثر ما يعليرن عن عام الروح : 


حقيقة الروح ٠‏ وأن الذين 


كل عنصر من عناصر المادة فبو يتألف 
من الثواة واتكهرب » وكل اثواة تنقسم 
فإذا مى شعاع ... وما الشماع ؟ هزات 
فى الآثي . ... وما الآثير ؟ قل عليه عند ررق 
كا تقول عن عالم الروح فليس للادبين 
أن يتطاولوا بالمل هنا عل الروحانيين أى 
العقليين» أو ما شاءوامن المفكرين وأءؤمنين 


قي المادبين . 


يلها 


ويقال عن هذا العصر أيضا إنه عصر 
الفضاء ؛ وهو كذلك عصر الفضاء . 


ولكن العصور جيعا - فيا أعلم 92 
تعرفنا بقيمة الارض بين الآفلاك السمادية 
كا عر فنا عصر الفضاء بقيمةالآر ضالسمارية» 


لأنما قيمة تنفرد ابينالشموس والكو اكب 


الفلك إلى شيل لما فى آناق السموات » ومن 
هذه الأرصاد مايرى بالبصر إلى ألوف 
الألرف من السنين الضوئية . 


فليس من حوادث الفلك المتكررة كل 
سئة ؛ أوكل ألف سنة أوكل مليون سنة 
- أن تتجمع منظومة شمسية بسياراتهاكي 
تجمعت منظومتنا الشمسية ... و ليس من 
حوادث الفلك المتكررة أن تنكون بينها 


سبازة تبط قززقك والحةا + قابدريجة 
المواذة». وق نقتدان الم »فق قوة 
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و ليس من الحوادث المنكررة أن تجتمع 
هذه المصادفات كلها فى التوسط والتقابل » 
الكون هى الأوفق لظبور الحراة على ظبرها 


لنها 


ومن الحقق أن الكشوف الحديثة لم 
تكشف لنا عن كائنات عقلاء يسكئون 
السيارات العليا ويحاولون أن يعرفوئنا 6 
تحارل نحن أن تمرفهم ٠‏ فلاذالم بماولوا 
كا تحاول ؟ ولماذا لم يسبقونا أو يشتركوا 
ممنا فى يثنا عنهم و بحثهم عنا ؟ ... 

كل تفسير لهذا السر يتهى بالعل إلى الس 
الذى عرفناء بالإيمان : إن هذه الكرة 
الآرضية فى مكان خاص من التكون الواسع » 
ولايغير هذء الحقيقة كشف من ؟شوف 
الفلك يدانا يمد حين عل سكان عقلاء عل 
مسافة كذا من | لابين من السنين الضوئية . 
فإن سر الحياة بصد ذلك ب لايزال سرا 
نادراء يحتاج إلىاختصاص بحيب بين أرجاء 
السموات الواسعة ولا تقوى على إظهاره كل 
مادة تتفاع_لل ولاكل حركة حملها الذرات 
والكبارب والنويات بين ملابين الأجرام 
السمارية ٠‏ فى ملايين السئوات الضوئية 
أو غير الضوئية . 


وهذه فلسفة يقول!الاديون ‏ إذاشاءوا 
إنها لم تخل من أثر التفكير الدينى القديم... 
ونحن نسبقهم » أو قد سبقنام إلى الكشف 
عن أسامها الدينى القديم » و كنا فى هذا 
المصر تتملم من التفكير المادى أيضا 
-إذا صح عل المادبين -دروسا جمة فى 


بجلة الأزهر 


التواضع أمام الحقائق التكونية » وأمام 
حقائق الحياة ... فإن سر المادة قد أصيح 
اليوم أحوج إلى الإيمان من سر الروح » 
وإن عصر الفضاء هو الذى يقول عن الحياة 
إنها ظاهرة خاصة بين غلواهر الكون » 
وإنها بعد تفسير المادةفى حاجة إلى تفسير 
كثير ؛ لآن المادة موجودة ىكل مكان » 
و لكن الحياة توجد هنا وهناك عل آفاق 
بعد آفاق . و لملها لا توجد هناك فى مكانها 
الجبول إلا على الظن و التقدير . 

ولكل منا ‏ نحن بنى الإنسان _فلسفاتنا 
الكثيرة أو مبادئنا الكثيرة ٠‏ إلى جانب 
هذه الفلسفة الكترى التى حيط ما مسألة 
المسائل عثدنا : وهى مسألة الحيأة كلها » 
أو مسألة الوجود يما تتسع له أمامنا من 
ظواهره رغفاياء. 

الكل منا فلسفاته أو مبادثه ٠‏ فيا يمنيه 
من اشثؤن النفس ,. أو شوق المميقة:.. 
أو شثون الناس 

وتلك هى مبادى” فكرية » أو عملية 
تهدينا اليها التجارب المتتايسة ٠‏ ثم يأنى 
دودها قتبدينا مى إلى تصحيح تحادينا » 
وإلى اخغتصار عماولاتنا المشتة ى عماوة 


فلستى فى المياة والمبادى” الثى اهتديت إليها 


واحدة : هى أهدى منها وأقرب إلى القصد 
وتوفير الأوقات والجهود . 

وهذه المبادى” ع لكثرتها , يمكن با لتجربة 
أيضا أن مجمعها ‏ فيا يمنينا نحن المدتغلين 
بالآدب والفن ‏ فى أصول ثلاثة من المبادى” 
الشاملة : مبدأ الآدب والفن : وميداً 
الأخلاق , و +بدأالمعاملة : وكلها منالمبادى* 
النى يصيح أن تتكون عقيدة إرما نية لا نباطها 
بالوجمدان والشعور كا يصح أن تكون 
قصية فكرية لارتباطهابالأسباب ومسوغات 
العقل والنظر . 

مبدأ المبادى” ‏ فيا اهتديت إليه من 
مارب الآداب و الفنون ٠‏ أن الفن كله تعبير 
جميل عن الشعور الإنسا الصادق : الفنهو 
الإنسان مممرا عنه , والتمبي هو قدرة 
٠ 0‏ أجملها مسو الذى يستطيعه 
أصدق المممرين : 

وليكن الإنسان ماشاء فالتعبير الصادق 
نه هو الفن الذى بحيا » و يستحق أن مخلد 
غلود الإنان . 

ليكن ابن هذا البلد وذاك ٠‏ وليكن 
ابن هذه الطبقة أو تلك ؛ و ليكن فى 
أو شيخا ونقيرا أو غنيا ‏ ومتحدثا عن 
الطمام والكساء . أو متحدثا عن القضاء 
والمواء ؛ أو عن زهرة عل الآرض أو نم 
فى السماء . 


ونا 


إنه إذا كان إنسانا صادتا فى كل هذا » 
أو فى بعض هذا , كسيئا مثه تعبيره 


بنى الإفسان , فلا شأن انا ببلده ولساته » 
ولا بغناه وفقرء , ولا بطعام معدته أو كساء 
جلده . حيث يتساوى طعام الإنسان 
والحيوان » ويتلاق نسيج الآدى وجلد 
الثر وصوف الخحروف . 

أما مبادى” الاخلاق فلست أعرف لما 
تاعدة تقام عليبا خسيرا من القاعدة النى تفام 
عليها جمبيع مطالبنا وحاجاتنا . 

نحن نطلب الْرةالجيدة ولا ننتظرمن أحد 
أن يكافئنا عل اخترار نا ء بل نحن نبذل فيها 
أضعاف ما نبذله ف ال الردىء » وكذلك 
الصففع حين تار المليس والمسكن والدواء: 
لانتتظر أن نأخذ جزاء على اختيار الحسن 
منها » بل نحن نعطى المزيد من الجزاء حيث 
وجدثافا . 

وكثلك الخلق اميل » هو أحرى أن 
تحمل كلفته و نبذل فى صديله » من أن تعمله 
وشرقب المكافأة عليه ... أويا قال حكيمنا 
العظم أبى الملاء : 

فلتفعل النفس اليل لاله 

خير وأجل » لالاجل ثوابه 


ليله 


أما معاملة الناس فالخير كل الخير أو الراحة 
كل الراحة » أن تحسبهم بصفاتهم وطباعوم 
لا بأسمائهم وأشخاصهم : فإننا إذا ابتلينا منهم 
بصغات الطمع والخداع والحسد والجبل 
والكسل وما إلها إلى غير تهاية ‏ لم نفاجاً 
مهم يحديد ولم تشعر إصدءة المفاجأة 
بمد تجارينا الأولى معهم : إذا ابتلينا منهم 
بألفطام ع كلحين قلنا لانفسنا : وماذاك؟ 
وأى غرابة فى طمع هذا الطامع اليوم ؟ 
| ليسالطمع أمر] معوودامن بنى آدم وحواء؟ 
أليس طامعنا هذا كأر لك الطاممين , 
أو كبؤلاء الطاممين ... 


ذلك أصوب وأدى إلى الراحة من أن 
نحاسب الئاس فلانا بعد ثلان ٠‏ وذيدا بعد 
زيدء ويكرا بسد بكر , وخالدا يمد غالك ... 
إن التامع من كل منهم - إذن - 
بمفاجأة جديدة وصدمة جديدة فى كل حادثة 
جديدة , ولا نهابة للتجارب المشكررة على 
هذا المثوال . 


وأحسبنى لا أبرى” الذمة إذا زعمت أنى 
حدتتكم عن فلسفتى فى النظر إلى الكون 
والحياة » وإلى الآداب والفئون » وإلى 
الأخلاقوالمعاملات : ول أحدثم عنشئون 
كل يوم من عادات المميشة فى المقام والطمام ؛ 


بجة الأزهر 


وبخاصة حين تعود بنا هذه الشثون إلى ذاتحة 
الحديث عن العباذة واانظام . 

أدى ما راقبته من أم نفسى أن لا أغير 
عادة من العادات إلا ما عرفت سببا لتغييره 
أو لمست وجه الحكة فى هذا التغيير » فلم 
أغير شيثًا قط لاله زى تغير . دم أتتحل 
ذيا قط لآنه زى شاع . ومنعنا أننى لم أغير 
مسكى المأجور أ كثر من خمسو ثلاثين سئة 
وأننى أ لبس اللفاع ‏ أو الكوفية ‏ اليومكا 
البستها فى يان صباى » لامها من مطا لب الوقاية. 
الصحية و ليست من عادات الأزياء . 


وأرى كذلك ما راقبته من أ نقسى 
أن الصيام فريضة لولم تأمى بها الآديان 
لدبرها الئاس يك الخبرة فى المميهة . وقد 
رأينا الجنس الاطيف يصوم عن الطمام 
المشتهى والشراب النى. تدانا للجال» 
ورأينا أبطال الرياضة "بدنية يد وءون «ثل 
صيامين تعدانا للقوة والرشاقة . وأرافت 
و لدت على مذهبهم ولا مذهيين ب أصوم يوما 
كل أسبوع عنا عدا السوائل ب لآنه أصح 
وأقوم للبدن واازاج . 

ونعودكايدأنا فثقول: إنباعاداتومبادى* 
إلا أنم! مهما يكن فيها من نصيب التفكير 
لا تخلو من نظام العبادة وصيغة الإيمان .© 


قياس مر د العقاد 


ةزه لالط 


للأمتشتاذ عد محتمد الملدن 


إن كل خلق من الأخلاق له تمديل » 
به يكون توازته ء يتم كاله » ويكون له 
فى صاحبه وف الناس أثره الطيب » وإذا 
أردنا أن نمثل اذلك فها يعرف الئاس من 
أخلاق الرجال ؛ فإننا تمثل له برجل يوصف 
بالل و ليس له يحائب هذه الصغة من قوة 
الشخصية ما يحمل له هيبة تصون حلله , 
و تكون يمثابة السياج الذى يحميه من جبل 
الجاهلين ٠‏ وجرأة المتجرئين . 

فالحم خلق جميل : لو أنه تمثل بشرأ لكان 
إنساناً ميقنيا » هادى* الملا ؛ ذا حياء 
واحتثام . يض من بصره ٠‏ و يمخفض من 
صوته ؛ ويسوده النساج ٠‏ وتسيطر عليه 
الرحة , 

ولكن هذا الخثق اججيل يحاجة إلى خلق 
آخر يكون يجحانبه » هو الهميبة الى لو ملت 
لصورت الوقار والجلال ٠‏ وملا الحزم 
والعرم . فإذا اتفرد أحد هذين الخلقين 
فى شخص لم يكن هناك تعادل وتواذن : فإما 
أن يكن التعض ا هط : ٠‏ فلا مخثى جانبه 


وإذن فالكال إنما هو امتزاج هذين 
الحاقين و اجنناعههما حتى يتم أحدهها الآخر. 
ويهده ويمينه ويعد له , واذلك يقول الشاص: 
ولاغير فى حل إذا لم يكن له 
بوادر تحمى صفره أن يكدرا 
ديول الفرزدق فى وصف الإمام 
زين العابدين على بن الحسين رضىاقه عنهما : 
يغضى حياء وإغضى من موابته 
فلا يكلم إلا حين بيهم 
دما يقال عن الحم والمهابة » يقال مثله عن 
الصفات الآخرى »كالصير الذى يصب بلادة 
إذالم يقترن بالمرونة وسمة الحيلة وعارة 
التخلص من آثار الكوارث؛ وكالشجاغة التى 
تسبح ثرثرة وهذرا إذا لم يصاحيبا الرزائة 
وعمق الفهم ومعرقة المواطن التى بحسن فيها 
القول ٠‏ والمواطن الثى يحمل فيها الصمت » 
ومكذا ... 
واذلك يقولون : إنه ما من فضيلة إلارمى 
وسط بين رذياتين » فالصير هو قوة الاحتتال 
والاتزان أمام النواذل » وهو متوسط بين 
البلادة النى فى موت الإحساس » والجزرم 
اذى هو إسراف ف التأثر والاتفمال , وقل 
«ثل ذلك ف الغيرة ٠‏ فهبى وسط بين عدم 


فنا 


الاكتراث الذى يمكن أن نسميه , باللامبالاق» 
- أى يكون المرء لا ببالى بثى. » ولا يكترث 
.ما يحدث أمامه ولو أصاب كرامته أو كرامة 
من له حرمة مده - وبين الننطط 
فى الاندفاع الذى يحمل الإنسان أحيانا يقل 
مجرد أن المقتول لمزه أو غمره ببعض اقول 
جرح كرياءه . . . إلى غير ذلك مانسميه 
بالتوسط » ويدل عليه الفرآن لكريم فى مل 
قرله تعالى : , ولا تحمل يدك مغلولة إلى عئقك 
ولا تبسطباكل اليسطء . , والذين إذا أ تفقوا 
لم بسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماء. 
« والذين إذا أصام البغى مم ينتصرون ٠‏ 
وجزاء سيئة سيثة مثلبا ٠.‏ 

أى يأخذون يحقهم فى الانتصار من البنى 
ولكتم لايتجارزون الح » بل ييكتفون 
بثل ما يدث لم + 

وقد كان رسول اقه صلى الله عليه وس 
هو الل الأعلى فى ناحية التمادل والتوازن 
بين ما حباء الله به من الصفات وو « الله أعلم 
حيث يحمل رسالته» وهو الذى يقول 
عاطبا إياء : «وإنك لملى خلق عظيم» 
على وجه التحقيق بأنه جمل منه أسوة 
وقدوة حسنة للؤمنهن إذ يقول : « لقد كان 
لم فى رسول الله أسوة حسئة أن كان 
برجو اقه واليوم الآخر وذكر اللهكثيرا » . 

ومن مظاهر هذا التعادل الخلق اجتياع 


و 


بمة الأذهر 


صفة الرحة والرأفة فيه » مع صفة الحيبة 
وقوة الشخصية . 

)١(‏ فقد وصفه الله تعالى بالرحمة رالرأفة 
فىكتابه الكريم حيث يقول : « لقد جار 
رسول من شع ؛ عزيد عليه ماعتتم ٠‏ 
حريص علي » بالمؤمنين دوف رحم + ٠‏ 

وقرله قعالى « من أنفسك » تعبير عن معنى 
التجا نس المفنى إلى الآ لفة و الحبة و الارتياح» 
وفيه إشادة إلى أن يكون القائد من جتس 
الآمة, وليس غريبا عنهم ولا متممرا لم 
من غير جفسهم » وقوله « هزيز عل 
إشادة يخلق الماك الذى يقلقه ويزيجه يوم 
نفسه ما عنى أن يدق على شعبه » ويوقع 
رعيته فى العنت ٠‏ فيحترذ عن كل ما يؤدى 
إلى ذلك . 

وقرله « حريص علي » إشادة يما يكون 
عليه المام الآمين من حرص عل منفعة 
شعبه ٠‏ وتحقيق لكل ما يؤدى إلى رغده 
ومناءيه . 

وينبغى أن ندرك من هذا كله قرة هذا 
الوصف الذى وصف الله به رسوله » حيك 
تراه جل جلاله مخلع عليه صفتين من صفاته » 
مما صفة الرحمة والرأفة اللذان يستبران من أهم 
صفات امال القدسى . ومن أبرز الامماء 
الحسنى فيقول : بالمؤمنين رءوف رحيمء ٠‏ 

كا ينبغى أن نقف عند آية أخرى مثل 
هذه الوقفة » لندرك ما فها من قصوير رائع 


شخصية الرسول الأعتم 


اللرسول صلى الله عليه وس » حيث يقول الله 
جل جلاله : ١‏ قياارحة من اله لنت لم * 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك » قاعف عنهم ٠‏ واستفضي لم » 
وشاورم فى الآ » . فقد وصفه الله تعالى 
بأنه يلين لم ٠‏ وأن هذا اللين صادر عن 
قسط عظم منحه الله إياه من رحمته جل جلاله 


وذلك قوله : د فيا رحمة من أقه لنت لم ٠»‏ 
ثم عاد فأ كدهذا الممتى الذى جاء به على ييل 


الإثبات والإيحاب يمعنى يساويه و يكله جاء به 
ع سبيل الى والسلب؛ وهرقوله:, ولوكنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» » 
فنق أنه فظ ‏ والفظ : الكريه النى 
لاتستريح إليه النفوس وهو فى الأصل «ماء 
اللكرش ء وكان المرب الراحلون ٠‏ دبما 
اضطروا فى الصحراء إلى نحر ابل : ليأخذوا 
الماء م نكرشه يشير بوه ححين 
مبلغه , ولا يجدون ماء 
المأخوذ من كرش البعير ٠‏ تسميه العرب 
٠‏ بالماء الفظ ‏ لأانه مكروء شربه ء لا يتناول 
إلا فى أشد ضرودة وبذلك شبهوا به الرجل 
الذى لا يستساغ بين الناس إلا على نحو من 
النكراهية والاضطرار . 

وكا نق الله تصالى عن رسوله صل الله 
عليه وسل أن يكون ١‏ فظا » » نق عنه أيضا 


زفف 


أن يكون « غليظ القاب ء ٠‏ وغلظة القلب : 
كناية عن عدم رقته ورحمته » وقد باء هذا 
النؤالةصلتين بأسلوبلوء المفيدة الامتناع 
ونفهم من ربط الانفضاض من حوله » 
بالفظاظة وغلظة القلب ٠‏ أن رحته بهم كانت 
سيا فى عقد أواصر الالفة وانحبة ينهم 
وبينه ٠,‏ فكأنه تال : د فيا رحمة من اقه لنت 
م فألفوك واجتمموأ عل عيتك ٠‏ ولو 
كنت فظا غليظ القلب لكرهوك وانفضوا 
من حولك ... 

© نيحد الآية ترسم له صلل اف عليه وس 
منهج الحمم السلم » الذى يكرن نقيجة وثمرة 
لخلق الام المستقيم » ذىاللين والرحمة والتئرم 
عن الفطاظة و ااخلظة: فيقول : «فاعفعهم» 
أىتجاوز عما عسى أن يفرط منهم د واستغقر 
لم ء أى لا كتف بمفوك أنت » و لكن 
اطاب من الله أن يمسو عنهم ويقفر لم » 
وشاورم فى الآمىء ليعليوا أن روحك 
إنمسا فى روح الباحث عن المصلحة المتنير 
فى سبيل الوصول إلها إآراء أصايه . 

وكذلك يقال فى غير هذين الموضمين من, 
مواضع الإرشاد الإلى » للرسول الآى ٠‏ 
فمثل د فاصفح الصفح اميل ٠»‏ « واخفض 
جناحك للؤمنين » ؛ « واصين وما صبرك 
إلا الله » ولا تحزن هلهم » ولاتك فى ضيق 
ما يمكرون » إلى غير ذلك من الآآبات المنبثة 


يفا 


عما اختتاره الله تعالى لنبيه من صفات امال 
الى تعمد على الرحمة والرقة 
و لقدكان رسول اق صلى اق علينه وسل 
مطبقا لمذه الارصاف تطبيقا عمليا ٠‏ على 
وجه علا القلوب روعة ر إجلالا لخلقه المظلم: 
فن شفقته صلى اقه عليه وس : تألفه 
العرب ورؤساء القبائل بالعطايا ٠‏ حتى يان 
سببإسلامهم وفلاحهم: قالصفو انب نأمية: 
« واه لقد أعطانى ما أعطائق وإنه 8 
الخلق إلى قا زال يمطيى حتى إنه لاحب 
الخاق إلى » و أعطى أعرابيا عطاء ثم قال له : 
أأحسنت [ليك ؟ قال الأعرابى : لاءولا 
أجلت ١‏ ؛ فغضب ال لبرن ؛ وقاموا إليه » 
فأشار الهم أن كفوا , فزادمشيئاء ثم قالله 
أ أحسنت إليك ؟ قال : نعم» لجزاك لق من أهل 
وعديرة خيرآً. فأمه 1 يذلك فأحيرم 
م0 لم سل ان عليه و ٠:‏ مثلى ومثل 
هذا ؛ مثل رجل له ثاقة شردت عليه » فانبعها 
الناس ٠‏ فل يزيدوها إلا نفورآ ٠‏ فتادام 
اصاحما : خلوا بينى وبين ناقنى فإنى أرق بها 
من وأعل » فتوجه لها بين يديها » فأخن 
لما من قام الآرض فردها حتى جادت 
واستناخت وشد عليها رحلبا واستوى علا 
وإ لو تركتم حيث قال الرجسل ماقال 
فقتلتموه دخل النار» . 
وكان رسول الله صلى اقه عليه وس يدخل 
فى الصلاة يريد [طالتها فيسمع بكاء الصبى ٠‏ 


بمة الازهر 


فيخفف خهية أن يشت على أمه , وكان ريما 
قدم الإناء للبرة ى تشرب فا يرقعه حت 
تروى «وأخبار رحنته ورأفته صل اقه عليه 
وس حى با حي وان الأيجم كثيرة مشوودة ٠‏ 

٠‏ - وقد كان عليه الصلاة والسلام 
مع هذه الرحمة ٠‏ وهذه الشفقة مهيبا قوى 
الشخصية » وفى حديث أوصافه صل الله 
عليه وسل « ءن رآه بديية هابه ٠‏ ومن 
عالطه فرة أحبه» 

دمن الوقائع المروية فى الكتب الصديحة 
الدالة على قوة شخصيته » وشدة مبابته ٠»‏ 
ها رراه ابن عباس قال : 

« إن الملا من قريش اجتمعرا فى الحجر, 
فتماقدر اباللات والعرى ومناناك لثة الآخرى 
وثائئة وأساف _ وه أعواء أصنامهم : 
ان رأينا مدآ : لقد قنا إليه ‏ أى لنقومن 
إليه ‏ قيام رجل واحد ء قل فارقه حتى 
تقتله » فأقبله ابنته فاطمة رضى الله عنها 
تب ٠‏ حتى دخات على رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقالت : هؤلاء الملا من قريش 
قد تماقدوا عايك , لو قد رأوك لند تاموا 
إليكنفتلوك : فليس منهم رجل إلا قد عرف 
نصيبه من دمك ١‏ فقال : يا بنية أدينى 
توراه الك أحكزض لدناءا 
فتوضاً , ثم دخل عليهم لمق #قدادانه 
قالوا : ها هو ذا ٠‏ بسانم 1 


وسقطت أذتائهم فى صدورم : وعفروا 


شخصية الرسول الأعقلم 


أى دهشوا فى مجالسهم . فل يرفسوا إلية 
بصرا . عل يتم إليه دجل ! 

فأقبل رسول اله صل اله عليه وسل » 
حتى قام على دءومهم ٠‏ فأخذ قبعنة من 
التراب . فقال ه شافت الوجوه ١‏ , 
ثم حصنيم بها أى قذقهم دء . 

وشبيه بهذا ماروى عن هبد الله بن مرو 
ابن العاص قال : 

« حضرتهم يوما ‏ يريد قريش؟ ‏ وقد 
اجتمع أشرافهم فى الحجر ‏ أى حجر 
1معاعيل عند البيت الحرام ‏ فذكروا رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقالوا ما رأينا مثل 
ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط : سفه 
أحلامنا ؛ دشتم آباءنا » وعاب ديننا » 
وفرق جماعة:ا » وسب آلهمتنا : لقد صبرنا 
منه على أمى عظم ١‏ فبينا م كذلك إذ طلع 
علهم رسول الله صل القه عليه وسل » فأقبل 
يمثى حت اسئل الركن ٠»‏ ثم ى بهم طائفً 
بالبيت ء فلا مى بهم غيزوه ببعض مايقول- 
أى قالوا له مثلا : أنت النى تسب آلءثنا » 
أو هذا الذى يصيب ديننا ؛ أو نحو ذلك 
وكردوا ذلك ثلاث مرات ٠‏ فكان يعرض 
هنهم » ثم تال لم فوالمرة الثالثة : , تسمعون 
.اممشر قريش ! أما والذى نفس مد بيده 
لقد جنتك بالذيج 1١‏ ء فأخذت القوم كلشه 
حت ما منهم وجل إلا كأ ما على رأسه 
طائر واقع » حتى إن أشده فيه وصاة ‏ أى 


يننا 


اتوصية بإيذائه ‏ قبل ذلك » ليرفؤه أى _مدحه 
بأحسن «ايحد من القول ؛ حتى إنه ليقول: 
انصرف أي القاسم ! انصرف رادا » فوالقه 
ما كنت جهولا !! فانصرف رسول الله صلى 
اله عليه وسل» وهكذا يتناذرون دمه غائيا ٠»‏ 
حتى إذا طلع علييم عتدتهم هيتهء, 
وأدمدتهم عظمته . 


وقد رووا أن رجلا من قبيلة تسمى 
ه إداش » قدممكة بإبل له ٠‏ فابتاعها من 
أبى جبل ثم مطله بثمنها » فل بوفه يه فأقيل 
الرجل حتى وقف على ناد من قريش- 
ودسول الله صلل الله عليه وسل فى ناحية 
المسجد جالس - فقال الرجل : يا معشر 
قريش ؛ من من يعينتى على أخذ حبق من 
أنى المك بن معام ؟ فإنى رجل غريب 
ابن سبيل وقد غلبنى على حقى ! فقال له 
أهل ذلك الجلس أترى ذلك الرجلالجالس ؟ 
يردن إلى دسول اله صل الله عليه وس 
دم يهزءون به لما يملون بينه وبين أبى 
جبل من العداوة ‏ ثم قالوا اذهب إليه فإنه 
يأخذ لك بحفك منغر يمك » فأفبل الرججل حتى 
دنا من رسول الله صل الله عليه وس[ وهو 
لا يعرفه ‏ ققال :يا عبد الله إن أبا | 
ابن هشام قد غلبنى على حق لى قبله . وأنا 
جل غريب ابن سبيل ؛ وقد سألت هؤلاء 
القوم عن رجل يأخذ لى حق منه فأشاروا لى 


1 


3/4 


إليك خذ لى حق منه يرحمك الله ! فقال 
دسول اله صل اقه عليه وسل : ٠‏ انطلق 
إليه » وقام معه ٠‏ فليا رآء أهل الجلس قام 
ممدتعجبوا » واوا لرجل منهم : اتبعه فانظر 
ماذا يصنع » وخرج رسول الله صل اله 
عليه وسل حتى جاء بيت أبى جبل ٠‏ فضرب 
عليه يابه فقال أبو جبل : من ؟ قال : عمد » 
فاخرج إلى » فرج إليه خائفا يرتمد ومافى 
وجبه روح باقية» قد امتقع لوئه »أى تني . 
فقال له رسول اقه صلى الله عليه وسل : اغط 
هذا الرجل حقه ١‏ فقال : م ؛ لا تبرج حتى 
أعطيه الذى له ! فدخل ثم خرج بحقه فدذمه 
إليه , ثم انصرف رسول اقه صل اله عليه 
وسل ؛ وقال للرجل : ٠‏ إلحق يغأنك , . 
فأقبل حتى وقف على ذلك المجلس . فقال : 
جراء القه خيراً , فقد- والقه أخذلىحق ١‏ 
وجاء الرجل الذى يمثوء معه فقالوا له : 
ويحك ماذا رأيت ؟ قال : يجبا من العجب 1 
والته ماهو إلا أن ضرب عليه بابه ٠‏ نرج 
إليه وما ممه روحه ٠‏ ققال له : أعط هذا 
حقه ء فقال : نعم لا تبرج حتى أخرج إليه 
حقه . قدخل ثم خرج إليه يقه فأعطاه 
إباه ‏ ثم لم يلبث أبو جبل أن جاء ٠‏ فقالوط 
له : ويلك : مالك ١‏ واقه ما رأينا مثل 
مأ صنعت قط ! قال أبو جهل : ريحم ؛ واقه 
مأ هو إلا أن ضرب على بانى وسععت صوته 


ملة الأزهر 


فلثت رعبا , ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه 
لفحلا من الإبلما رأ يت مثلهامته ولا أ تيابه 
لفحل قط ١‏ ! واقه لو أبيت لأكلنى 1 . 
وهكذا ارتاع عدو اقه. من هيبة رسو لاه 
صل الله عليه وسل حتى صورله الروع مارأى1 

و لقد جاء إليه صل الله عليه وس دجل » 
فقام بين يديه فأخذت»ه رعدة شديدة ومهابة» 
فقا 4 : هور_ عليك فإنى لست ملك 
ولاجبار ! إنما أنا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد مكة . 

ولما رأته « قيلة بنت عخرمة » فى المسجد 
الفرق وهابته هيبة شديدة . 


ارتعدت من شدة 
وددى مسل عن عبد اقه بن عمرو بن 
العاص قال : صحمبت رسول الله صلى الله عليه 
وسل ما ملات عيتى مله قط حياء مثه 
و تمظبا له , ولو قيل لى : صفه » لما قدرت! 
فهذا صاحب من أخاب رسول أقه صل الله 
عليه وسل » ولولا أنهكان بو نسهم ويباسطهم 
ويتألفيم ديتواضع لم ب لما استطاع أحد 
منهم أن يبتدئه بالقول , لما رذقه اقه تعالى 
من المبابة و الجلال . 
اماه 
هذه فى شخصية رسول الإسلام ؛ صلوات 
الله وسلامه عليه : لهن فى غير ضعف , وشدة 
ف غير هنف اء ومهابة يزيها التواضع » 
وجلال علا صدور الرجال . 


كر كر امات 


نا لقا[ 


نكيف 


العناث فق رفن ككريمٌ واعزاذ 


للأنتادعبّداللطين السب 


كانت دعوة النى صل اه عليه وسل - إلى 
غزوة تبوك. دعوة إلى النفير العام كا سبق 
حديئنا عن جانب من هذا فى شأن أبى بكر 
- رضى الله عنه ‏ فى المقال السابق . 
ومعروف أن فالمديثة مثافقين» يستترون 
بالإسلام ٠‏ ويقولورن. بأفواههم ما ليس 
فى قلوبهم . فكيف يتلق مؤلاء دعوة الجباد 
فى قبول وطاعة ؟ ؟ ذلك بعيد . 

فلابد للم من حيلة ينفذون بها من هذا 
المأذق !! وما أكثر الحيل : يصعائمها 
المنافق ٠‏ مهما نكن مكذو بة. 

وإذ كانوا يدون عن النى صلى اقه عليه 
وسل أنه رقيع الخلق » بوىء من سوه الظن 
الئاس , و أنه لا ينزل فى تفكيره إلى مستوى 
الآدنياء يا هو الشأن المفروض فى عظاء 
النفوس . . و يخاصة الآنبياء : المثافقون 
يستغلون هذه السجايا فى مخادعة الرسول ٠‏ 


د عفا اله عنك ل أذنت لم 
يقبين لك الذ 


صدقرا . وتملم الك 


دف الاعتذار [ليه بالمعاذير (: 
من الخردج إلى الغرو فى تبوك . 

م يكن الثنى ‏ صلوات الله عليه وسلامة ب 
قد عرف شأن هؤلاء ٠‏ ولا نزل عليه وحى 
فى شأتهم : فقلبت هليه سماحته ٠‏ وأداه 
اجتباده إلى قبول المعاذير منهم ٠‏ وأذن 
فى التخاف , دون ثريث .. وإذاء ذاك نزات 
آية العفو المذكورة فى مطلع المقال » تبين له 
ما كان يقبغى عله . 

ومع أن القرآن يحدثنا عن النفاق 
فى مقامات عدة » فق هذا المقام مخصوصه 


من سورة براءة : ما يدلنا على أنه مقام 
ذر شأن فى ماله . 

وحسبك : أن اه يمتب على رسوله » 
وأنه يبدأ بالعفو ذلك العتاب الهام . 


لفقا 


وقد بدر إلى بعض الآذمان أن النى أتى 
ذنبا اقتض العفو عنه , إذ العفو فى ظهم ب 
لايكون إلا عن أس رج . 

والفهم المستقم يأنى ذلك الاتجاء . 

فلندخل ف الحديث من سبيل غير هذه 
السبيل المنحرفة من الصواب . 

إذ من فى مقام المناجاة بين الله ب سبحاتة ‏ 
وبين أنضل خلقه مئدء : والنى معصوم 
قطعاً من الذنب ٠‏ ولاهوادة منه فى عمل 
بؤخذ عليه كأثم يحرجه عند ربه . . وإنما 
هو دائما فى معرض التوجيه من اقه إلى 
كل مكرمة ٠‏ وف سياق ترييته على | كرم 
الخلق » وأقوم التعالم السماوية ٠.‏ وكان 
فى تبليقه للرسالة الدينية رهينا بالوحى » 
ومئزها عن تبمة الكذب ٠‏ أو الخطأ : 
« إن أتبع إلاما يوحى إل » ٠‏ 

ومع ادتباطه بالوحى كان هأمورا 
بالاستشارة فيا لم يكن دينا عضا » وكان 
مأذونا له أن يمتهد فيا يعرض له من شأن لم 
يسعفه الوحى فيه ٠‏ 

فإذا اجتهدكان يصيب فى اجتهاده أحيانا » 
و يخطىء حينا » فإذا أصاب كانت إصايته 
مقرونة بإهام من جبريل ٠‏ ينفث ىروعهء, 
فيكرن هذا إطاما مسيبا باجتهاده » فيقره 
الوحى على ذلك لآنه فحقيقته نوع من الوحى 


مجلة الازهر 


العام » يا قرر ذا أنمة الم الختصين » 
دي يدون قوط بحديث الرسول صل ىالته عليه 
وس  :‏ إن ددح القندس نفث فى روعى ٠»‏ 
يعنى قلى » أو وعى ء أن نفسا منفوسة » 
لن موت إلا إذا استوفت أجلهاء . 

والقرآن يقول : « وماكارن_ لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا . . الآية» والوحى هنا 
هو خصوص الإلمام بالمعتى الذى ذكرناء * 
ولايكرن نا عملا شخصيا مضا . . 
وحينا يستفير أحابهفى أس » ثم هد 
فى اختيار رأى : أركان يتهد من نفسه ثم 
يخطى. فى اختتياره لغسير الأصلح كان يدنزل 
علينه الوحى ٠‏ ولا يتركة مل الخطأ ؛ حتى 
لايستمر على العمل به بعد » وقد حدث هذا 
فى مناسبات ء مها أخله للفدية من أسرى 
يدر ء بعد أن استشار وأخذ برأى بعش 
أحابه . . وكان الأولى ألا يأخذ الفداء 
فى أول حرويه؛ كا أشار به بعش آخر 
كعمر رضى الله عثه , ولاتبه القسرآن على 
ذلك .. متها إذنه للشافق بالتخلف , 
وهو ما نحن فيه الآن . 

ولامساس به ىهذا المتاب م لاثهاستشار 
فى الأولى . واجتهد فى الثانية » وكلاالامرين 
مسموح به ول يكن هنا إلهام من جبريل + 
خصل الخطأً ف الاجتهاد الشخصى انحض , 
ثم جاءه الوحى فصحح خطأء للستقيل . 


تفحات القرآن 


وحمكة الله فى ذلك أن يترك له يجال 
الاجتهاد مفتوسا فى أمور تقبل الاجتهاد , 
أو المدورة قبل الاجتهاد . 

ثم ييبين الله له الحقائق بعد » لشسكوندايلا 
على رعاية الله له فى التوجيه » وف الاتجاء , 
وهل تعويده ٠‏ وتمويد أصمابه الاحتياط » 
والثريث فى الآخذ بالرأى ١‏ تنبا للخطأ فى 
أمورم . . على أن العتاب هنا مبدء بالعفو 
والعفو لا يختص بالذنبكا فهم أناس . 

بل يكون أحيانا من قبيل الدماء بالخهر , 
كا يقال فى خطابالناس : أصلح الت الآمبي , 
الماذا رأيت كذا ؟ أو لم تفعل كذا ؟ 

وأحيانا يكون لجرد التلطف والإشمار 
بالرفق وانحبة كا يقال : لست خاضبا ملك 
يافلان ولكن لماذا نملك كذا ء 
كذا ؟ فليس فى هذه الحالات 
ب ولا بفساد شأن ؛ ولنما 
هو دعاء وترفق . 

والمتب عل الرسول هنا : لآنه ترك عيلا 
فيه مصلحة ء وكان الأو لىخلافه » أو بعبارة 
أوضح!: فمل أمرا غير مصلحى فى ظاهره 
وهو إذنه للمنافقين » وترك أمرآ مصلحيا 
هو الثريث فى الإذن و يخاصة فى وقت يدعو 
فيه إلى النفير العام » فكان الأجدر أن يتمبل 
حت يقبين شأن المتذرين على حقيقته ٠‏ 


كفنا 


ويشكدف أمرم . فلا يفرحون داعيم 
الرسول صلى اله عليه وس . 

وترك الآدلى بالنسبة الانبياء يفتضى 
عفوا : لآن المفروض أنهم فوق مستوى 
الناس وإن كانوا من الناس ... وهذا 
ما يسميه الملاء ‏ حسئات الابرار سيئات 
المقربين » وى هذا القبيل ما ورد 
فى قول الله سبحائه للنى ‏ صل الله عليه 
وسل - ١‏ ليخفر لك الله ما تقدم من ذنيك » 
وما تأخرع . 

فليس الى ذلب «تقدم » ولامتأخر , 
ولك نهكجهد , أحياناً يتركالأولى؛ وهذا 
هو ما سعى ذنيا » تجا وذ الله عنه فيا سبق ٠‏ 
دفيالحق. 

ثم انظر إلى دواعى العفو هنا عاصة : 
بأن المنافقين خادعو الرسول ؛ وشمتوا 
مخداعه . وتناجوا فيا بينهم بهذأ » فاقتضى 
الأ أن يرد الله علهم شماتتهم , وأن يعلن 
تكرعه لرسوله ٠‏ وإعزاذه لمقامه » وأن 
يفاح العتاب غلى تركه اللأدلى يأرفق أسلوب 
وخير تلطف وطما ثيئة يرجوها العبد منربه 
ولا يدرك هذا إلا الأنبياء .. بل م لملعمدا 
بالذات هو الذى ظفر بهذا التكريم فى مثل 
هذا اللوقف . 

ويذلك يعم المنافقون أن خديمتهم للنى 
لم تكن عن هوان اشأنه ضد ريه ولم تكن 


يف 


لقكنهم من التلاعب معه ٠»‏ أى لتفاضى اقه 
عن رعايته كلا ... 

بل كانت وسيلة إلى أغراض تذيبية 
أسلفناها ٠‏ ووسيلة إلىكيتهم ٠‏ «إعباط 
مكرم » وافتضاح عنازيهم وتسجيلها علهم » 
وكانوا طممون أن تظل سرا مستودا عليهم 
فعاملهم الله يتقيض غرضهم . 

وما أصابهم فى ورطتهم هذه : أنالمسلبين 
لم يحادبوا » إذلم يدوا الروم جيك زاحفآ 
ولاغير زاحف ٠‏ ووجدوها أغباراً غير 
صادقة ٠‏ ركئ الله المؤمنين القتال » وكان 
بلاءا مشكورا . 

وعا زاد ااثافقين حنقا : أن الآبات فى 
شأنهم نزت على الرسول قبل عودته إلى 
المديئة من تبوك فماد إلهم وفضيحتهم 
ذائمة بين جيش المسلبين . 

وقد ساروا أن يعيدوا الخدعة “انيا 
بتجديد الاعتذارات » وتمزيزها بالآيمان 
الحائثة والتقرب من الل لبين فىثوب البراءة 

وكان الله تعالى قد أخير عثهم بقوله : 
« يمتذرون إليم إذا رجممٌ إلجم » قل : 
لا تعتذروا لن نؤمن لكم » قد نبأنا القه من 
أخبارك» . ٠‏ وسيحلفون بلله لو استطمنا 
لخرجنا مك ء يهلكون أنفسهم بالتفاق » 
والخداع والحنث ف الإيعان ‏ واقه يعلم إنهم 


بجلة الآازهر 


لكاذبون . , يحلفون لك لترضوا هنهم » 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عر. 
القوم الفاسقين » 5 


المنافقين كان خيرا لليؤمنين فى راقع الس 
وهذا ما يمله اقه. ولم يكن يملله النى حين 
قبل اعتذارم دون تريث. حتى يتضم فاق 
فى أبشع ألوانه لولم يأذن , « ولو أرادوا 
الخروج لأعدرا لهعدة . ولكن كره الله 
انبعائهم فتبطهم وقيل اقمدوا مع القاعدين . 
لو خرجوا نيكم ما ذادوك إلا خبالات 
الآناك ب .. 

وهذه جولة قسيرة فى الحديثعن المنا ففين 
و نفاقهم وحديث الأفاعى طويل المدى .. 
والقرآن لا يقصد من تحقيره لانفاق رأهله 
خصوص قوم ذهبت أرامهم . 

وائما بريد توجينا إلىشحطة الثفاق » 
وسقوط أهله عن المستوى الإفالى ٠‏ 
حت فى أحط أوضاعه ٠‏ فإنهم لايكرمون 
أنفسهم عن الخادعة ٠‏ والروغ عن الجد » 
ولا يربأون بها عن الإسفاف فى المين ؛ 
والتلون بالمودة إلى فؤلا. أو هؤلاء . 

و لئنكان سياق القرآن فى المنافقين فى الدين 
الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام 


تمحات القرآن 


فاق فى الاغلاق ٠‏ وتقبع المنافع , 
والتقرب إلى ذوى الجاء على حساب الغير * 
أو على حساب الوطن ؛ أو على حساب 
الدين » وما إلى ذلك كله ما يعد عن المبادى* 
الكريمة : كل هذا نمط من الكفن , 
وإن لم يكن فى العقيهة » فإن الدين 
الحق عقيدة » وعمل وأخلاق , والأخلاق 
دكن قوم . 

ومن تباون فى جانب من هذمكان فى دعواء 
الإمان عن يقولون ه بأفواههم ما ليس 
فى قلوهم, . 

وانظر تمد ثناء الله على رسوله كثيراً » 
وتجد | برذ الثناءكان د و إنك لع خملق عظيء 

والقرآن يحثنا بهذه التوججات إلى البمد 
عن مظاهر النفاق» و إلى مقار مته ف امنا فقين , 
حتى ينكشوا » وتطبر منهم البيئة بالقدر 
المستطاع . 

و نحن فى أشه الحاجة إلى الاعتبار بتو جيه 
القرآن ٠‏ فإن النفاق باسط جناحيه فى كثير 
من البيئات , وتعوزما العجاعة الآديية » 
الخلق فى مقاومة المنافقين لتهدا 
خواطرنا من المضايقات ٠‏ وتسم حياتنا 
من التصدم . 

وقد بلونا من النفاق أولا . وأخيرآ 
ما مرق وحدة الإسلام » ويد الججاعة الى 
تدبن بالتوحيد ٠‏ وقستظل بسكتاب كريم 


هفنا 


يدعوها إلىالوحدة , وتقتدى برسول أمين , 
و يسلف , صدقوا ما عاهدوا الله عليهء. 
فى وحدتهم , وفى بناء دو لهم , وكير 
سلطانهم وسيادتهم ٠.‏ 

و أسس| اسلدين اليوم على بركان يتقد أو اده » 
ويتطاير شرره ؛ ويكاد الانقسام فى بعض 
شعوبهم يأتى على الأخضر واليابس فهم » 
وقد جرت سنة أقه فى خلقه أن هذه بوادر 
لاتبشر يخير , ولا يمقها إلادمار ؛ وهذا 
راقع تكرد فى أم سا بقة وتحدث ب التاريخ 
وآمن به من لم يؤمنوا بالفرآت ٠‏ 

ول يحدئنا التادعخ فى لظة من لظاته أن 
الانقسام والتنازع كان وسيلة إلى قلسل 
من خير ؛ أوكان عل قليل من صواب . 

فإذا قدر الله لشعوب ندعرها إلى الوحدة 
فهرع إلى الاتقسام » وتسرف فى التكيد ٠.‏ 
وتناوى” دعاة الإصلاح : وتعادى من يبيب 
بهم إلى اللقاء ؛ و التلاق عل ميادىء الإسلام » 
والاستظلال بعل واحد . 

لوكنا فى عبد نزول اق رآن لما سمى هؤلاء 
مسلين » واتحدث عابم مثلبا أو أشد 
ما تحدث عن المثافقين » فقد كان المنافقون 
يمكرون فى شىء من الجين والريا. وهؤلاء 
يخادعون : ويمكرون ؛ و يفسدون فى غيل 
حياء , فأين إسلاميم ؟ اليم اهدنا وأخدم,؟ 


هبر اللايف السبلى 


54 


اللشئوليّةا ماعيّة 
بين الشررجّة الإسْلاصّة والشراغ السّادقة 
للأشتاذ الكو رع زع الوامروا فْ 


تتحقق المسثواية الجاعية كلا اتحبت 
المسئولية إلى هيئة ماء كأسرة أو عشيرة 
د أنذارعية. لعمل اقترفه أحد أفرادها 
او ل . 
وقد أقر هذا النوع من المسئو لي ةكثي رمن 
الهديانات والقوا نين الوضعية السا بقة للإسلام. 

ومن الديانات الت أقرت هذا النوع 
من المسثو لية الديائتان الهودية والنصرانية . 

فأسفار الهود اقدسة تقره فى مواضع 
9 ذلك مثلاما تذكرة بصدد شعب 
كنمان وأنه قد حل به غضب الله وحقت 
هليه لمئته ؛ وضرب ع أفراده الرق إلالأبد 
لجريمة ادتكيها أأبوه حام . و أصل ذلك ما ورد 
فى سفر التتكوين ( وهو من أسفار توراتهم 
المزعومة ) من أن نوحا قد شرب مرة نبي 
المنب الذى غرس كرمه بيده بعد الطوفان » 
بدون أن يعل عاصته المكرة ‏ ففقد وعيه » 
واتكثفت 
على هذه الصورة ٠‏ فسخر منه » وحمل الي 
إلى أخويه سام ويافث . ولكن هذين كانا 
أكثر أدبا مئه ؛ حمل كل مهنا رداء وسار 
به القبقرى نحو أبيسه حت لا يقع نظره 


سوأته » فرآه ابنه حام وهو 


علىعور ته » وستر بهمأ اللكشف من جسمه . 
فليا أفاق نوح وبلغه ماكان من موقف أولاده 
حياله ٠‏ لع نكثمان بن حام ٠‏ ودعا عليه 
وعلى نسله أن يكونوا عبيدآ لعبيد أولاد 
سام ويافك . فاستجاب الله دءاءء وكتب 
علجم الرق أبد الآ )0 

وغنى عن البيان أن هذه القصة من وضع 
الهود » ولكتها مع ذلك قد أصبحك 
من الآسس التى تقوم علها ديائتهم ونقوم 
علها علاتاتهم بشمب كثعان وتبرد ماكانوا 
يسيرون عليه بالفمل حيال هذا الشعب . 
فقدكانوا يرون أن التكنما نيينجميعاً قد حقت 
علهم اللعنة وكتب علوم ممن. الأذل 
أن يكو نوا عبيدا لبنى إسرائيل بسبب جريعة 
حام اازعومة ودطاء نوح عليه . والقصة 
فى جملتها تحريف آثم مقصود للقصة الحتيقية 
الثى ذكرها القرآن عن نوح وابنه إذ يقول : 
ونادى توح ابنه ركان فى ممزل : ,يا بنى 
اركب ممما » ولا تكن مع الكافرين . قال 


سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ؛ قال : 


58 من الإاج التاسع 


امسو لية اجباعية 


الاماصم اليوم من أمى أقه إلا من دحم ؛ 
وحال بدنهما الموج فكان من المغرقين» . )١(‏ 
والديانة المسيحية تقوم أمم عقائدها 
عل مسو لية جمعية واسمة النطاق . فهى 
تقرد ب على حد ما تذكره أسفارمم التى 
يقدسونها ويسمونها الآناجيل و بقية أسفار 
المبد الجديد ‏ أن أفراد النوع الإنساق 
قد اتفلت إلهم جميما خطيئة أيهم آدم 
إذ أكل من الشجرة؛ وظلوا عتلين مثو لي 
حتى قدام المسبيح يدمه المهمر من صليه» 
فثفرها الله لم + 
دغنى عن البيان أن هذا التأويل 
من عنتاقاتهم , وأنه لا يتفق فى شىء مع المدل 
الإلمى الذى يتمثل فى قوله تعالى : , ولا زد 
واذدة وذ دأخرى» : ولابتفق مع ما يحدئنا 
به القرآن عن استغفار آدم من خطيئته 
وغفران الله له » وعن نحاة المسيح ما دبر 
له من صلب : , وما قتلوه وما صلبوه و لكن 
شبه لم ء . ولكن هذا التأويل قد أصبح 
مع هذا كله من الأسس التى تقوم علرا الديانة 
اللسيحية الحاضرة . 


6ه 
دمن القوا نينالوضمية الى أقرت هذا انوع 

من المسئو لية قوا نين اليونان والرومان . 
فالقوانين اليوثانية القديعة تقرر 


() الآية 43 ؟1 من سررة غود . 


لكا 


المستولية الباعية فى جر يمتين : [حداهيا 
الخيانة الوطنية ؛ والآاخرى اتهاك حرمة 
الآشياء المقدسة ويغازى5 فتقضى ىهذين 
الجرمينبالإعدام عل الجرم نقه وعل جمييع 
أفراد عصبته وم أقرباؤه من ناحية الذكور ٠‏ 
لافرق فى ذلك بين صنارم وكبارم » ولا 
بين ذكودم وإنائهم » ولا بين عقلائهم 
ومجانتهم » ولا بين أحائهم ومرضام . 
بل لقدكانت العقوبة تعمل كذلك الآموات 
منهم » فكانت تنبش قبورمم ويقذف براتهم 
فى غارج الحدود ؛ وعى عقوبة تغبه عقوبة 
الننى من البلاد التى بقع على الأحياء . 
وكانت المقوبة تمتد قوق هذا وذاك إلى جمينع 
ما مالك الآسرة من حيوان وأموال ومنازل 
ومتاع » فتباد هذه الممتلكات أو تحرق 
أو تدس أو تصادر . 

وللسئواية اجمعية آثار كثيرة كذلك 
فى شرائع قدماء الرومان : سواء فى ذلك 
شرا ئعهم السابقة لمصو رم المسيحية وشرا تعهم 
المقردة فى هذه المصور . أما شرائمهم 
الأولى فلم تقرر المسئو لية الجبعية إلافى مظبى 
واحد من مظافرها » وهو المظين الذى 
يؤدى إلى عةوبة مالية سب . فكانت نحم 
فى بعض الجرائم بمصادرة الآملاك . وغنى 
عن البيان أن هذه العقوية ينال أثرها ورثة 
امجرم بل جميسع أفراد أسرته ؛ وبخاصة لآن 


ذلك المبدكانت مذكيات جمعية 
ان امالك الحقيق هو الآسرة 
باعتبارها هيثة أى شتصا ممنويا. 
فصادرة الآملاككانت إذن ضرباً من العقو بة 
ابفعية تؤخذ به الآسرة فى بجموعها لجريرة 
ادتكها أحد أفرادها أو العضهم ٠‏ وآنا 
الشرا عالت كان يسيرع اما الرومان وعصودم 
المسيحية فة-د أقرت المسئولية المعية فى 
جمبيع مظادرها : فى مظاهرها الى تنال 
الاتفس والحربات ؛ وفى مظاهرها الى تال 
الآموال و إليك مثالا: القا نون الذى أصدره 
نسئة بوم بعسد الميلاد القيصر أركاديوس 
دهعم ( امبراطور الاولة الرومانية 
الشرقية من سئة ووم إلى مسئة م.؛ بعد 
الميلاد ) بصدد جرع الخيائة الوطنية » 
واحتفظ به جوستتيار_. فى قوانينه 
( اممراطور الدولة الروءانيسة الشرقية من 
سئة يبه إلى سئة وه بعد الميلاد ) ٠‏ فقد 
قرر هذا الفانون , أن المدالة المطلقة تقضى 
بأن أبناء المتترف لجرية الخيانة 
الوطنية المقاب نفسه التى يصيب أيامم ‏ 
و لكن الامبراطور ؛ لما له من سلطة مطلقة 
بدى الإبقاء على حياتهم ٠‏ على أن يحرموا 
من الميداث والقلك ؛ ويحال بهم وبين 
مواطن الشرف ٠‏ ولا يسمح لم بالاشتراك 
فى الطقوس الدينية » وهكذا يميشون عيثة 


بجلة الآزهر 


المنبوذين فى فقر مدقع و بؤس مق » وعاش 
هذا شأنه أخف منه الام : فق الخلاص 
منه يلوت إنقاذ ورحة ؛ وفى الإبقاء علهم 
إيقاء على العقاء والعذاب » » ويقصد ذا 
القانون بالميراث ماعسى أن يرث هؤلاء من 
غيد أبييم ؛ لآن جوع ما دك أبوم كان 
يحك عصادرت فى هذه الجررمة , 

وقد قضت الشريعة الإسلامية على 
المسثولية الجباعية فى مظاهرها التى تال 
الأنفس والحريات : فقررت ألا يؤخذ فرد 
يحرم غيره » وأن النفس بالنفس . فلا يقع 
القصاص ف القتل العمد إلا على من اقترفه 
بالفعل ٠‏ تخلصت بذلك الشعب العربى من 
نظام فاسد كان يتهدده بالفثاء ٠‏ ققد كانت 
مسثولية القدل فى الجاهلية تمع عل قبيلة 
القاتل فى بموعها ٠‏ و تثير بينها و بين القبيلة 
الموتورة حريا شعواء لامخمد سعيرها إلابعد 
أن تأتى على مثات وآلاف من الآنفس » 
وه أيام العرب » ف الجاهلية تقدم لنا عدة 
أمثلة من هذا القبيل . 

ولكن الشريمة الإسلامية قد أبقت مع 
ذلك على الو ليةالجباعية فى بمض مظاهرها 
المالية لمبدأ التضامن واللشكافل 
الاجتماعيين ومبدأ تعاون الأقرباء وأهسل 
البلد بعضهم مع بعض » وى المبادئ” الى 
تحرص الشريعة الإسلامية على تحقيقها فى كل 


المسثولية الجاعية 


موطن يتاح تحقيغهافيه . فن ذلك أنها قررت 
أن ممظر الجرائم الى تحب فيها الدية 
( وهى ما يغرم فى بعض أنواع القتل غير 
العمد) وبءض الجرائم الى يحب فها الآرش 
(وهو ما يغرم أحيانا فى إصابة بعض أعضاء 
الجسم ) لايحتمل غرمها الجرم وده بل 
محتمله « عاقلته ‏ فى بموعها ٠‏ « وعاقة» 
الفرد عصبته المؤلفة من أقريائه من ناحية 
الآب ٠‏ وإطلاق اسم العاقلةء نقسه على 
العصبة جاء من النظام الذى نحن بصدده » 
وذلك أن أهل الجاتى كانوا يقدمون لأهصل 
انجنى عليه الدية , وكانت الدية تفدر بعدد من 
الإيل يذهب بها أهل الجانى و « يعقلونهاء 
أمام دور المشيرة الموتورة ؛ فسموادالعاقة. 
من أجل ذلك ٠‏ ومن ذلك أيضا أن الشريمة 
الإسلامية تفرد الدية عل جمييع أهل البلدإذا 
وجد يحواره قتيل لم يمل قاتله » وذلك بعد 
استيفاء الإجراءات التى يسميها فقهاءالمسلبين 
« القسامة »: وهى أن يستحلف ولى الدم 
خخسين رجلا يتخيرم من أهل البلدة » 
فيحلفون أنهم ما قتلوه ولاعلوا لهقائلا » 
خينئذ سقط القماص ولكن تحب الدية 
على أه ل البلدة جميما ٠‏ والأصل ف ذلك 
ها دوى عن زياد بن مريم أنه قال : دجا 
دجل إلىالثى عليه السلام فقال ارسول الله 
إنى وجدت أخى قتيلا فى بنى فلان . فقال 


لين 


عليه السلام : اجمع منهمخمسين فيحلفون بالله 
ماقتلوه ولا عدوا له قاتلا . فقال يارسولالله 
أليس لى من أخى إلا هذا ؟ فقال بل لك ماثمة 
من الإبل ز وهى دية النفس فى الإسلام) ٠.٠‏ 
وروى أن جمر رضى الله عنه حم فى قتيل 
بين قريتين » فطرححه على أقرما وألزم 
أهلها القامة والدية , وكذلك ررى عن 
على دض أقه عنه ؛ٍ ول يتقل الإنكار 
عليبما من أحد من الصحاية » فأ. 
الحسكم بمما عليه . ومن ذلك أيضا ما ذهيت 
إليه طائفة من فقها. المسلبين على رأسها العلامة 
ابن حزم من مسدولية البلد الذى يمرت أحد 
أفراده جوعا ٠‏ إذ ترى وجوب الدية على 
جميع أهل البلد فيؤدونما متضامنين كأنهم 
شركاء فى موته » ومن ذلك أيضا ما تذهب [ليه 
طائفة من فقهاء المسلبين فى حالة ما إذا مات 
شخص ف الزحام ننيجة لضغط اجاهير عليه » 
إذ ترى وجوب ديته على جميع من حضر(١»‏ 


لركستور على عبر الواور والى 


هذا 


)١(‏ انظر سحيح البخارى فى باب إذا ماث 
أحسد فى الزحام ٠‏ وانظر ماذكره الستدى فى 
تطليقة فلى الحديث الوارة ى هذا اباب وهو 
الخاس موت الياث أبى حذيبة فى الزعام يوم 
غزوة أحد ‏ وبرىالشافعى وجوب ديته على من 
يدعى عليه ولى الدم ويحاف أنه هو الى تسيب 
فى عوئة . 


دلينا 


الوح 


م الشْعَافَة ى نوْضِن 


للاشتاذعد البشيرالنيغتر 


أسياب 0 
اجتاحت البلاد التو نسي ةكارثة ذات تأئيي 
كبيد على الناحية العامية الإسلامية بالاخص 


وإنكانت فى تأثيرها السى” لاتقتصر على نلك 
اناحية غه أن هذه ظبر التأثيي فيا 
بالخصوص لما كانت عليه تونس فى عصورها 
السابقة من ازدهار وما ظهر فيا من تيغاء 
فى العلوم الإسلامية » وفى طليمة ذلك عل الفقه 
الإسلاى المالك النابت من هذه الديار » 
والذى تكوات ل فما أشبر مدن عرفه 


الة الآسبانية المصبوغة إصبة ة مقاومة 
الإسلام . إذ خرجت عقب معركة خاضتها 
الآمة الآسبانية فى قرون ٠‏ والإحن تملا 
صدور رجاها المليثة بالحلة ضد الإسلام . 
فتأثيرها على الناحية الإسلامية كان له أ بلغ 
تأثيد فى تونس . 

وتخاصت نونس من برائن نلك الجلة 
بواسطة الرحف الترى على حلق 
الوادى سنّة ١و‏ . وعلى حصن الباستيون 
فى تونس فى السنة نفسها ٠‏ وعى هزيلة من 


الرجال لآن الجلات التأديبية كاذ 
عل الآمة التونسية بدون 
فها من لا خصى . 

وتناو ات تلك احملة الجارقة فى سسيلها العارم. 
القراث القكرى فمصادره فى المكيتبات هلاوة 
على الرجال » فأتى التحريق والامزيق على 
كية ذات بال » ولامبالغة إذا قلئا : إثها أنت 
على الاكثرية الساحقة من المكاتبة التو نصية 
وما استمدتة من المكتبة الا ندلسية . 

لجار إلى التلقيه : 

بإذاء هذا الفقر المدقع احتاجى تونس 
إلى تحديد فى ثقافتم! المتعارفة فى :لك العصور 
فبعد استقادتها من رصيدها العلى استمدت 
من المغرب الأقصى بواسطة أفراد اموا مقام 
البعثات العليسة فى التلقييج والمساهمب 
فى التجديد . 

واستمدت كذاك من مصر بواسطة همة 
دجال بعثتهم الغيرة وحركيم حب الز, 
المعار ف أن يقصدو! مصر ليضيفوا إلىا 
الإسلامية والعربية قوة وحيوية تسكقسبان 
من التلق فى القاهرة , وكان لهم أثر حسوس 


كم 


اقة 


الوجرة الثقاقية 


فى الثقافة التو نسية حدث أصبحت المدرسةالمصربة. 
يكتها وأساليها التدريسية تسود التعلم . 
المرسٌ العم يز : 


طريةء المدوئة بتهذيب البراذعى 
مد أ نكانت السائدة 5 اختفت طريقة شروح 


جامع الآمبات التونسية . 

وكان المتنالخليلى قد سبق شرو حه . فاعتنى 
به أهلالمغرب وشرحوه ٠‏ وكآن أولا يساير 
ما تقدمه من طرق ثم طفى تدريسه فأصبيح 
المادة الوحيدة لكل فقيه , والقاثون المتبسع 
فى القضاء . ثم التحقت يه شروحه الصربة 
وبالاخص شرح الزدةالى . 

وكذلك فى الكتب الابتدائية افصرفت 
المناية إلى الشروح ااصرية على الرسالة 
وبالاخض شروح أنى |الحسن الشاذل » 
وتغوفل عن الشروح الاخرى و شرح 
القلشانى والتوفسى ٠‏ واين ناجى القيرواق » 
ذدوق الفامى وف المر بية كانت كتبالبيخ 
غالد الازهرى لما الامتياذ التقدم على 
غيرها من الكتبالمتدادلة فشرحالأجرومية 
وشرح الآذهرية وكتابه التصريح كانت من 
أم مصادر التدريس فمكف علما الطلبة » 
وبالاخص شرحه على الآجرومية , -تى إن 
انسنة الآولى فى التعلم الزيتونى كانوابيسموتما 
بسئة سيد حالد . 


و تأ ىكتب اينهشام عمل مكانما فى الثقافة 


لوكا 


العربية التونسية , فكانت كتب ابن هشام 
تدرس ف التعلم التونى الماضى ؛ وتساير 
المتعل فى التعلم من الايتدائى إلى العالى وفى 
مقدمة ذلكالمننىفشروحه لادمامينى . والشمق 
وتعليق الآميي . 

ومكذا فى الكثيي من المواد حت علم 
المقائد الذى بقيت فيه المدرسة السنوسية 
التلدسانية عحافظة على وجودها فى توس 
متدرجة بالصغرى , ر الوسطى , والكيرى » 
و لكن كانت الجرهرة الافانية تدرس يجاب 
"لك الكتبكذاك ٠‏ و ينضم إلى ذلك الحواشثى 
النى كثبها الأذه ريون على الكتب السنوسية . 

واللافت للنظر أن المدرسة الفيروانية 
الفقبية رتم تعميرها الممر الطويل » واتقشار 
كتها ٠‏ وامتداد تأثيرها توارت أمام 
المدرسة الحصر بي فأصبح انختصر الحليل 
مما تفبرع عنه من شروح » وعختصرات 
ومنسوج على طريفئة يحتل حافات الدروس 
يسا بق الطلبة إلى حفظه؛ و تكرس الجهود 
الوافرة لفك مذلقه » وتفييم عباراته . 

وانعار هذه المدرسة كانت له أسياب 
أزمئة عتلفة » ثم أن هذه الآسباب 
فى ذاتها تتنوع » فنها ما يرجع إلى كثرة 
الآ ليف المصرية » وتوفر وجودهاء وحسن 
حظبا » وكل ذلك يحمل الاعتياد عليها إعتيادذا 
عل كتب حيحة . 


>23 


وهناك سبب آخر هو التاق فى الآذهر . 
والمؤافات االمدروسة فيه كاذت تكون 
منحصرة فى عدائه » وم شيوخ لآو لك 
الوافدين على الآذهر ‏ و بالطبع أن يأ لفوها 
ويحنوا إلى تدريسها » فأصبحت من جسراء 
ذلك مادة التدريس . 

وريد أن نظبر من السبب الاخين حلقة 
منه فى ثبت البديرى ( 114٠‏ ) الذى أجين 
به على الأدى الصفاققى التونى 2 فهو 
وما أضيف إلها من إجاذات وثيقة #اريخية 
حرية بأن تبرذء إذ تحد فهها صورة الارتباط 
الثفاق بين مصر وتو فس وكيف أن التو نسيين 
جددوا ثقافهم فى تلك الرحلات و لقحوا 
ممارفهم التو نسي بالمعارف المصرية ف وجبتهم 
نحو القاهرة . 

وى قضور حلقة متأخغرة من حلقات 
متعدد: سبق إلها رجال كثير توزعوا هلى 
المدن التونسية » وأسسوا فها مؤسسات 
أشمت مها العلوم الإسلامية والعربية قأدت 
تلك الىؤسسات واجها التثقيق حسب 
مقتعديات ذلك العصر ومتطلباته . 


ابرشماع : 
انتشر الإشماع الثتنى الصربى فى جبات 
من أمبات المدن التونسية بواسطة رحالين 
من أهل تلك الجبات ٠‏ 


بجلة الأزهر 


فى تونس كان الشيخ عمد الحجيج ( 11١8‏ ) 
وهو أحد أعلامها تلق بمض معارقه بالقاهرة 
فأخذ صن الخرشى وغيره؛ وتصدر التدريس 
بتونس فاستفاد من دروسه الكثير , وكان 
يعتد بإجاذة الحسرثى له ء ينا متم الختصر 
الخليلى يقرؤها على نلاميذء . 

وكذلك عمد ذيتونة )١١88(‏ الذى أقاد 
واستفاد فى رخلته المصرية ٠‏ وهو مرن. 
مشاهير التونسيين بدروسيم الحافة وله 
حاشية على بعض تفسير أبى السعود تبلغ 
مجادات . 

وفى مسامرات الظريف ٠‏ فقرأ يمصر عل 
الشيخ مد الزرقاتى والشييخ عمد النفراوى 
والشيخ إبراهم الفيوى والشبيخ منصور 
المتوق : ودجع إلى الحاضرة بعد أن حصل 
العلوم وبيده إجازات من كانة مها عنه , . 

ومن المستضيدين من الرحةة إلى القاهرة 
مسد بن على الغرياق ( ١١46‏ ) الذى لاق 
فى دحلته الشيخ مرتضى صاحب القاموس 
واستجازه لآولاده . 

وفى جربة الشيخ إبراهم الجنى )1١76(‏ 
وهئاك أسس مدرسة درس فها طيلة عمره 
الطويل حيث بلغ خمسأو تسعين سئة وصرف 
جبوده ومواهبه لتعلم تلك الجبة المتمطعة 
للثقافة الدينية واهتم غاية الاهنيام بالخقتصر 
الخليل وترك مدرسته بعسه وقاته لثويه 


الوجبة الثقافية 


واستمرت على ذلك المنوال هدة مديدة » 
وتخرج ننه االسدالكثير موتوذع المتخرجون 
من مصر ف الجبات الساحلية فأبو العباس 
المكنى (1188) حل بالمنكنين وأسس بها 
مدرسة ومن بعده على بن خليفة ( 111/9 ) 
فيمسا كن , وعمد بن الحسن الهدة (114) 
فى سوسة » وألف الآخير حواشى على 
الكتب المدروسة واشتهرت حأثيته على 
الخطاب عل الررقات © وطبعت عرات 
متعددة , وأحمد الريق السومى » 

وكانت صفاقس صاحبة الحظ الآوفر من 
الوافدين من مصر فقد خرج من رجالا عدد 
كثيد منهم إبراهم بن أحبد اجمل (/110) 
والشيخ على النردى ( 1118 ) دله شهرة 
مت وطبقت التواحى وأحيا الملوم 
القرآآنية ٠‏ وأسس بصفاقس زاوية للتدريس 
واننشرت كتبه الفرآنية وصار الاعتتاد على 
كتايه ؛ غيث النقع فى القراءات السبع وله 
فبرست حافلة ذكر فها شيوخه وعبد العزيز 
الفراق ( 11+1 ) وله مؤلفات أشبرها 
اختصار السيرة الحلبية . وأبو الحسن على 
اللوى وتلبيذه حمود مقديس (4؟١1)‏ 
وهر صاحب الحائية الكبوى على أبى 
السعود وتحتفظ بنسخة تامة منها خزائة 
المرحوم تمد الصادق الغيفر و لعلها الوحيدة 
ونزهة الانظارفى يجائب التواديخ وى 
مطبوعة وغير ذلك . 


ا 


ال أوصى و إهاتانر :1 
أو لتك الآمين القاهرة حيث 
الوجبة الثفافية الشيخ على الآوى )1١١(‏ 
وهر الجاز بتلك الإجاذات النى تصور حلفة 
من حلقات الوجبة الأقافية نحو القاهرة 
المعزية . 

وقد تلق الارى أولا تمليمه بصفاقن 
ثم ادحل منها إلىالقيروان , ومنها إلى تونس 
وثانيا بالفاهرة التى أطال إقامته بها ٠‏ حتى 

وف القاهرة أخذ عل القراءات عل الشييخ 
أد الرشيدى وأجاذه سنة )١139(‏ وذكر 
فى إجاذته أنه حضر ده مان الجزدية لابن 
الجررى وشرحها شيخ الإسلام ذكريا 
متين » ومن الشاطبية حمزة وهشام على 
الهمز وشرحه للمرادى ؛ ودسالة الرشيدي 
فى ذلك ٠‏ وضبط الحراذ والتنبيه عليه , 
ودسالة البقرى فى أصول القراءات .كل ذلك 
بضبط وإتقان » وأجازه تمد بن سالم 
الحفناوى فى السنة نفسها بيت البديرنى » 
وأثبت إجاذته على الثبت المذكور بخطه ‏ 
وى المتشورة صورتهاء وأضا ف إل إمضائه 


ومن بين 


فأجزته يجميع ما تضمنه هذا الثبت . وأجازه 


نينا 


بإجاذة تحدصورتها هنا الشيخ سالم النفراوى 
قائلا فاختبرناه فو جدناه على غاية فاستخرنا إلقه 
وأجزناء إجازة «طلقة . 

وأجاذه يمد البليدى بمقائد السنوسى 
وعل بن أحمد الصميدى فى الحديث والفقه » 
وحسن المدابنى بتاريخ سنة ( 11597 ) 
يما مبعه عليه من صعيح البخارى , وأحد 
الدمنهورى ا قرأه عليه من كتب متمددة 
فى فنون متنوعة منها ما هو من تأ ليف ه كشرح 
السمرقندى فى الاستمارات وشرح السل » 
وتاديخ الإجاذة المتقدم فى الإجاذات قبلها » 
وحسن بن عمود الحل الشافعئ فى العام ثقسه 
وسليان العز يزى الشهير بالززيات ٠‏ 

أقام الآوى بالفاهرة دارسا ٠‏ وآخذآ 
عن اليو خ الذين كان لم التقدم فى فنون عدة 
كالقراءات والتفسير وما يقبعه ؛ وع لوم 
الشريمة : أصولها وفروعها ٠‏ وعلوم العربية 
بأنواعبا : والعلوم الأخرى منطقا وحسابا 
وهئدسة ومساحة وكانت دراسته للعلوم 
الأخيرة على الشيخ أحبد الدمنهودى الذى 
قرأ عليه المنطق , والاذياج وهل المكة 
وعل ا مسابو تقبع الشيوخالنابهينى لازمهمء 
وحين أراد الرحلة أجاذره إجاذات عاصة 
فذلك امجموع الخاص وقدم صفاقس عمارفه 
الى تلقاها مص روه علوم متذوعة و | نصرف 
التدريس معرضا عن الوظيفة القضائية 


يجلة الازهر 


وكان يعتنى بدروسه ء ولايقرأ إلا بمد توفر 
المواد المتعلقة بالكتاب المدروس . 

وقد وصف هذه المثاية صاحب 'زهة 
الآنظار أت الأوى بعلوم جمة فبثها و نفع القدبه 
خلفا كثيرآ وكان فصوا لا يقر ر إلا بتحقيق 
ولا يقرر مختصر خليل إلا .ممادة واسعة 
كالشرح الكبير واصغير للشيخ الخرشى » 
والشيخ الأجبورى ٠‏ والشيخ العمرومى 
والشيخ التتائى » وغهر ذلك من الشروح ٠‏ 
ويحدودابن عرفة ٠,‏ وشرحها العيخ الرصاع 
وهكذافى جمبع العلوم لا يقرئها إلا بإحضار 
ما يمكن [حضاره من المواد . 

وكان أقى من عضر مخزائة كتب. .واسعة 
استمان بها على بث العلوم وتحقيقها وأخسذ 
عنه خلائق . 

صورت نا نزهة الآنظار ما كان 
عليه ارا حاون لمصر مر يذل جود 
واسع لإفاضة الميوية والت<تيق عل 
ما هو موجود فى “ونس من معارف ذات 
قيمة فى تلك الآوئة فكانوا بعثات فردية 
لامتداج الثقافة و لشكيل ما .يرون فيه نقصا . 

وكانت إفادتهم واسعة النطاق بسيب أنهم 
م يتجمعوا فى العاسمة التونسية , بل نتشروا 
فى المراكز الحساسة ول يكيتف البعض منهم 
بالمساجد : بل أسس مدارس خاصة حيث 


يبدو التعطش لللعرفة ٠‏ 


الوجبة اثغافية 


ويذلك مسرت معارف هؤلاء الراحلين 
الى نقلوها من مصر ثمارا ماذما »ورج 
عل أيديهم البناة المديدون لانهضة الملبية بعدذلك 
الفراغ الاى أحدنته النكبة ؛ فبتضا فر جود 
الرصيد من الرجال المتبةين فى تونس بعد نلك 


التكية أو الآخذ عنهم مع ا مو لين وجيتهم 
شط رمصر » وكذالك مع القادمين من المغرب 


الأقصى ازدهرتالمعار ف الإسلاميةر العر بية 
وعادت [اها نضادتها ؛ وعوضك تونس 
ما فقدته وأمكن لجامتها الإسلامية أن تتابع 
خطاها » واسستطاعت تلك الجامعة أن تتكون 
شما فى حلق الاستعار الفرننى حين أراد 
الاستحو اذ على المقلية التو نسية ؛ رحين و فر 
الأسباب الغضاء على العر بية ٠‏ 
الكستاب الممرى : 

تدخل أوجمه الارتباط الثقانى فى جبات 
متعددة غير الرحلة ؛ و تتجل فى مادة الكتب 
التى منها فى تونس مكائب زاخسرة » و ليس 
الآ مقصورا عل الكنتاب المطبوع بل 
يشمل الخطوطات اتى يزين الكثير مها 
المكاتب التو ذسية . 

وكان عبورها بواسطةالمتغر بهن مثل الاوى 
المتحدث عنه نقد نقل معه خزانة زاخرة 
وكذاك كان المارون للحج لا يذفلون عن 
اقتناء النفائس من الكتاب المصرى ٠.‏ 


>84 


وقد تعاونت الرحلة إلى مصر , والكتاب 
الحصرى على المساهمة مذ أجيال فى نلوين 
الثقافة وتلوين الامتراج . 

السشر اج : 

يما أظيره هذا الجموع فى ختطوط العلباء 
للشيخ على الآوى وشبادتهم له بأن ل اليد 
الطولى فى الذى زواله من فنون تنقاها مل 
أشياخه بالقاهرة نمرف الجسر العابرة عليه 
الثقافة من بلد إلى آخر : وكيف كان يمان 
النقلة حتى يتمكنوا من أداء الرسالة وكان 
امجاز هذا امجسوع من خير الناقلين للثقافة 
إلى بلادهم إذا أعرض الإعراض الكلى من 
كل ما يحول بينه وبين نشر معارفه مضيفا 
[لها تلك الخزانة الواسمة لترغيب طلبته 
فى العم و إفاح امجال لم ٠‏ وكان فى طليعة 
طلبته مود مقديش مؤرخ صفاقس وءالها . 

وهذا القازج المكون فى هذه الحقبة : 
وقبلها منذ قرون ؛ منذ أخذ عنون عن 
ابن القاسم لا تزيده الآيام إلا جسدة بعد أن 
تحطمت الحواجز الاستعارية» وأصبح العام 
العربنى طليقا وهو يبنى مستقبله الجديد 
على إسلامية وعروبة . 


كر المشير اللبفر 
إفية| 


خا 


الجتتمع الاالبتراك فظ ل الابملام 
للأنتتاذ عبد اجيم فوده 
التكافل الاجتماعى 


رأى عم بن الخطاب رضى الله عله شرخاً 
ضريراً يسأل على باب » فليا عل أنه يجودى 
قال له : ما ألجأك إلى ما أرى . . ؟ قال : 
أسأل الجرية والحاجة والسن ٠»‏ 
رضى الله عئه ‏ بيده » وذهب به إلى متزله 
فأعطاء ما يكفيه ساعتها » وأرس ل إلى عازن 
بيت المال يقول 4 : انظر هذا وضرياءه 
٠‏ نظراءه » فوائه ما أنضفتاء إن أكلنا 
شبيبته ثم تخذله عند الهرم » إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين . والفقراء هم المسلدون ٠‏ 
وهذا من الماكين من أهل الكتاب ٠‏ 
ووضع عنه الجزية وعن ضربائه . 

بهذه القمة يفسر التكافل الاجتامى الذى 
عرنه الغرب لآول مرة فالقرن السابع عشر 
ومعناء أن تتكفل الدولة أو اجتمع براية 
الفقراء وإدانة المرضى والشيوخ والعجزة 
ومن إلهمءكالمال الذينيصابون أثناء العمل 
ومعتاء كذلك أن دائرته لا نكاد تتعدى 
مطالب العيش إن لا يحدون فى أتفسوم 
القدرة على تحقيق المطالب الغذائية والكسائية 


والسكنية , ولا شك أن الفارق بعيد والبون 
واسع بين حمل عمر رضى الله عنه فى القرن 
السابع الميلادى وبين صمل الغربيين فى القرن 
السابع عشر » و لكنه يفسر معنى التكافل 
بالقدر الذى يمطينا صورة لحقيفته عند غير 
المسلبين : أما عندئة ‏ نحن المسللين ‏ 
فلا نكاد يحد دينا أى تشريماً يتحقق فى ظله 
الشكافل الاجتماعى بالصورة الكبير ةالواسعة 
الجامعة . الت نجدها فى الإسلام ٠‏ و إذاكان 
تفصيل ذلك لا يستوفيه كتاب ولايستقصيه 
استيعاب خسبنا الإشارة إلى ملاح الصورة 
التى نطالمها فى قول النى صلى اقه عليه وس 
. مثل انؤمنين فى توادم وتراحهم كثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسبر والجى ». أو الصورة الثى 
نراها فى قوله عليه السلام : « الأؤمن للاؤمن 
كاابنيان يشد بعضه بعضاء . فباتان الصورتان 
تكشفان عن مدى ما يصل إليه التضامن 
والتعاون بين الآفراد فى امجتمع الإسلاى ؛ 
لآن الآاولى تمثل المؤمنين عل اختلانهم 


امجتمع الاشتراك فى ظل الإسلام 


بالجسد . يتكون من أجوزة علالفة وأعضاء 
لايكل ولا يحمل إلابا مؤتلفة . فكل 
عضو فيه كثل جانبا من صورته لا تتم بدو نه 
ويؤدى وظيفته فيه لا يؤديا غيره ٠‏ ومن 
ثم كان ضروريا وطبيعيا أن تسود جبيع 
أعضاثه وأجزائه مشاعر جامعة وأن تتعارن 
هذه الأمضاء والاجهزة والاجراء على 
ما يحقق له الخير والحياة الطيبة ٠‏ فاذا اعتل 
عضو مئه . وأحس ألم املة سرى الإحساس 
بالداء إلى جبيع الأعضاء فاشتركت فى الشعور 
بالقلق والآرق , وتجاو بت جميمها بشكوى 
النضو اجرج أو ااصاب » وكذلك 
الجتمع يتكون من الأفواد انض 
واهيئات » ولكل جسزهء فيه وظيفة 
يؤدها » وحرفة مهمة تسد حاجة للأاسة» 
ومذا يحب أرن_ بسوده التضامن 
والتماون وأن تؤلف المرحة بين عتلف 
أعضائه وأجزائه : وأن يكون الشمور 
بالإخاء رابطته الجاممة حتى ينعم بالرخاء 
والحياة الطيبة » لا نكدر صفوها حقد حاقد 
ولايمكر جوها حسد حاسد ء ولا فشر 
فيه ضعيف بالذلة أمام قوى ؛ ولا يتحرف 
فيه قوى بالظل على ضعيف , و إنما يحس 
اجمييع أنهم إخوة تجمعهم راية واحدة» 
أو أسرة تسمى أمة واحدة ؛ وذلك بعض 
ما يفهم من قوله تعالى : و إئما المؤمنون 


اكلا 


إخوةء وقوله جل شأنه : « إن هذه أمتم 
أسة واعية - 

أما الصسودة الثانية فتمثل المؤمنهن 
فى تضامنهم و تما. نهم بالبنيان القوى يستمد 
قر من ماسك بعضه يبعض » وش-د بعضه 
أذد بعض ؛ وكذلك ال# ؤمنون 5 يفوم 
من قول الله فيهم : « أشداء عل الكفار رحماء 


أما مظاهر التكافل الاجتاعى فى الإسلام - 
فى على كثرتها._يمكن أن ترد إلى الأصول 
الآتية :- 

. ل الشعور الصادق بالآخوة الشاملة‎ ١ 
كا يفهم ءن قول الله , نما |نؤمنون إخوة».‎ 
وقول النى صلاقه عليه وس : ( المسل أخى‎ 
المسل لا يظله ولا عخذله ولا حقره » حب‎ 
كل امرى” من الشر أن يحقر أخاء المسلم كل‎ 
. المسل على المسلمحرام : دمه وماله وعرضة)‎ 

١‏ - التماون على البر والتقوى ك1 
يقول أقه : « وتعاويوا على اللبر والتفوى 
ولا تعاوتوا على الثم والصدوان , ولاشك 
أن ممنى الب سعة المعروف والخير , وممنى 
التقوى يسع كل ما يقى من الثر , فالتعاون 
على جلب |اصالم ودرء [افاسد ؛ واجب 
يأمن القه به » وتمليه المصلاءة العامة , وتدعو 
إليه حاجة الامة ؛ وقد أفكر الله عل قوم 


يلها 


أنهم لم يقاتلوا « فى سبيل الله والمستضعنين 
من الرجال والنساء والولدان » ولم يهزهم نداء 
الضعفاء . الذين كانوا يشكون الظم ويقولون : 
« دينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » 
وفرض الجباد على جميع المسلدين إذا احتل 
الصدى أرضيم ؛ أو عدا عل يمضبا ققى هذه 
الحال يتعين على كل مسل ومسلءة أن ينوضوا 
لقتاله حيى يدقموه بعيدا عن بلادهم و يمنموا 
أنقيم وإغوائهم أن مخضموا لتفرذه » 
أو يقموا تحت سلطا ؛ لآن هذا لا يتفق 
مع ميدأ الولاية الذى يشير إليه قوله تعالى : 
: نماو ليك الله ورسوله والذين آمنوا» . 
والتمارن لدفع الظلم بكل صوره وألوائه 
واجب يشترك فيه الجييع لآن المقاب ال تب 
عرةايقع عل اشع ك بتي يو قر تالز 
لا تصيين الذين ظلبوا م 
وقول النى صلى اقه عليه وس : 
( إن الناس إذا رأوا القال قل يأخذوا على 
يده أو شك أن يعمهم اقه تعالى بعقاب ) . 
م - والإحساس بالمسثولية» قدن 
مشترك بين جمي.ع أفراد انمع ومظه رو اضح 
من مظاهر التكافل الاجتماعى » كا يفهم من 
قول النى صلى الله عليه وسلم : (كلكم راع 
مسئول عن رعيتته » فالإمام راع 
وصسئول عن رعيته . والرجل فى أهله داع 
وسسئول هن دعيته , والمرأة داعية 


خاصة » . 


بحة الأزهر 


فى بيت زوجبا ومسئولة عن رعيتها » 
و الخادم راع فمالسيده ومسئو لعن رعيقه » 
فكل راع وكلك مسئول عن رعيته .. 
ومن ذلك ثرى أن كل فرد فى الآمة مسثول 
عم يعبد إليه القيام به » يستوى فى ذلك الحا 
والخادم والكبير والصغير ٠‏ والجتمع عثلا 
فى الدولة أو الحكومة مطالب بأن يأخذ على 
يد كل من يتهاون فى أداء الواجب أو يمبث 
يحقرق غيره , مهما تكن مكانته أر ملزلته 
بين قرمه » و إلا تعرض لملاك أو بلاء عام 
كا يغهم من قوله عليه السلام : ( إتما أفلك 
الذين من قبلك أنهم كانوا إذا عفائع 
الشريف تركوه وإذا سرق فهم | 
أقاموا عليه الحد وابم الله لو أن فاطمة بنت 
عمد سرقت لقطعت يدها ) . 

أداء الركاة » فقد فرضها اقه على كل 
مل م ىكل عند التصاب المقدر المقرر ٠‏ 
وجعلبا حا معلونا « للفقراء والمساكين 
والعاملين علها واماؤلفة قلوبهم وف الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » ول 
يدع إسعاف الفقراء ومن إلهم من هؤلاء 
رهنا برحمة الأغنياء » و إما جمل لم الزكاة 
حقا معلوما فى أموالم من الكرماء 
والبغلاء على السواء . لامئة منوئة وجباء » 
ومن ثم قائل أبو بكر ب رضى اقه عله 
مانميها . وقال فيها قولته ااشهودة : ( واقه 


اجتمع الاشترا ى فى ظل الإسلام 


الآثانلن منقرق بين الصلاة و الركاة . فإن الركاة 
حق المال . واقه لو منعوثى عناقا لقائتهم 
علما ) ولاك أن الركاة إذا جبي وصرفت 
فى الوجره التى بيأتها الآبة الكريمة حفقت 
معنى الشكافل الاجتياعى وليت حاجة الفقراء 
والمساكين . فإذا لم نكف كان سقاعل الاغنياء 
أن يدوم بما يكفيم فى المأكل والملبس 
والمسكن . ولو أدى بهم ذلك إلى عيش 
الكفاف » فإن لم يفعلوا كان على الإمام 
أو ولى الآمن أن يقبرمم ويحبرمم ‏ ولو 
بالحرب - على بذل ما قشل عن حاجتهم 
من أمو الم » وقد كان هنذا هو اتجاء عمن 
رضى اله عنه حين قال : ( لو استقبلت من 


الآس ما استدبرت لانت فضول أموال 
الآغنياء فرددتما على الفقراء ) بل إن هذا 
الاجاء هو الذى يوحى به ترجيه رسول الله . 
إذ تال : ( من كان معه فض ل ظهر فليعد به على 
من لا ظبر له . ومن كان له فضل زاد فليعد 
به على من لا ذاد له ) ويقهم من قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( أرما أهل عرصة أصبح 
فيهم أمرق جائما فقد برثت منهم ذمة الله 
تبارك وتعالى ) إن اجتمع مسئول عن كل 
فرد قيه . وإن الإثم بقع على جبيع أفراده 


رلا 


إذا أصبح واحد منهم جائما لا يد مهم 


إذا أدملوا فى الغزى أو قل طمام عيالم 
بالمديئة جمعوأ ما كان عندهم فى ثوب وأحد . 
ثم اتتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية » 
فيم منى وأنا مهم ) . ولا شك أن هذه 
صورة لا تفضلها أو تعدلها صودة أخرى 
فما عرف الثاس من ألوان التكافل الاجتناعى 
إذا استثنينا ماكان من الافصار مع المواجرين 
فى المديئة 
فقدكانوا كا يقول الله فهم : « يحبون من 
من هاجر [لهم ولا يحدون فى صدورم 
حاجءة مما أونوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المذلحون » . 
هذه هى أمم الأصول الى يقوم علهاء التكافل 
الاجتتاعى ٠‏ مناه الواسسع الكبيي الى 
عرف فى الإسلام . . وسترى فيا سي أتى من 
فصول كيف صنع الإسلام بتشري 
أمم أمة عرنها التاريخ . وأمثل تمع 
شهده الوجود .> 
عيم الثم فو دة 


ذلها 


جا لالظ ذا بشم 


يعلد يق نتعن واعظكيل 
للأستتاذ ررصت البوئى 


لاأدرى لماذا لا .يكتب تاريخ الوعظ 
الدينى فى الإسلام كتاية منصفة واعية تسجل 
اتجاهاته و تتبع أدراده على نحو ما يكتب 
عن تاريخ القشريع أو التفسير أو الحديث» 
مع وفرة المراججع فى ||سكتتبة الإسلامية عن 
الوعاظ والمرشدين ؛ إذ أن اكثي هؤلاء 
كانوا فتهاء أر دثين أو مفسرين وكتب 
الطبقات تقيض فى أخيارم على مد المصود 
مما يهى* لمؤرخ الومظ فى الإسلام مادة 
جذاية مشوقة ! ! وأقول جذابة معوقة لآن 
لكثير من هؤلاء الرجال مواقف سسياسية 
باهرة تتصل كثيرا برجال الحسكم وتنى” عن 
غيرة الخلصين من العلداء حين يأمرون 
بالمعروف ينهون عن المسكر ؛ أيصادمون 
الطميان المسز يجبروته وعساكره وخيوله ١‏ 
و إن لمؤرخهم الدءوب مددآ 
ا د ليه غير ما يضطر 
إلى الإفاضة فيه من توضييح طرائق الوعظ 
ومنامجه وما تاج إليه من تبحر فى الشر يمة 
وبراعة فى المنطق وقدرة على استنفان 
النفوس ودراسة ما يشتجر من الثيارات ١‏ 

وستتحدث اليوم عن راعظ جهير شغل 


مكانة رموقة فى عصره واجتمع حوله من 
الاشياع والمريدين مالم يجتمع لأنبه الأسائذة 
فى عصرنا الحديث . وقد كثرت الاخبار 
فذلككثرة تدعو [لالتصديق وتقطع الطريق 
على كل متسكك يلتمس مظان الريبة فما يقرأ 
من الانباء ! وحسينا أن نقرأ مو لفات الرجل 
أو ما بق لديئا منها لندرك مبلغ عله و تنوع 
معارقه ركثرة أانينه . وإن واعظا برك 
امجادات الحافلة فى الفقه والتفسير والتاريخ 
والحديث والآدب والاغة لجدير أن تلتف حوله 
الاشراع ١‏ هذه المؤلفات الباقية بين أيدينا 
إلى اليوم هى الوثيقة الصادقة التى تحدد مكائة 
الرجل فى عصره ء وتشير إلى أسباب زعامته 
الروحية » وسيطرته الديفية على الججاهير ! ١!‏ 

على أن أ ما جعل هذا الواعظ الجبيب 
ينبوآ مكان الصدر بين العلباء » وموضع 
الحظوة لدى الرؤساء : وذمام القادة من 
لبور ليس ما شثف به من دراسة علوم 
ار يعة لمان عل كثرة ما أبدع فى تنادها 


بأحوال عصره » 
وثقافات مجتمعه » فقد رزق عقفلا نما يتوق 
إلى شتى المعارف الإنانية ويستوعب 


رحالة يتحدث عن واعظ كير 


فى شوق ما يقال عن الفلسفة والمنطق » هذا 
إلى نفس مرحة طيبة تروى طرائف الآدب 
و تتتبيع نواد الشمراء والآدباء» وإن يجيب 
أن يكتب هذا الرجل مؤ لفات ضخمة عن 
المشاق والظراف والماجئين وأخبار النساء 
والمغفلين والجانين والجق والأذكياء 
والحدائق ؛ هذا غير مؤلفاته الموسوعية 
فى القشريع والتتفسير والحديث وعلوم القرآن 
والوعظ ٠‏ وقد أفادته دراساته الآديية 
525 فى أسلويه كانت ذات تأثير 
خلاب ف وعظه , وإذكنا تمل أن أبا الشرج 
الجوذى ( وهو من تتحدث عنه / قد نعأ 
فى القرن السادس » وهو عصر المحسنات 
البديعية , والمناعات اللفظية ثم نجده يختار 
قى وعظه وتأليقه مما الاسلوب السلس 
الشائق غير ملتفت إلى هذا المبث الصناعى 
المسيطر على الأقلام ٠‏ فإننا نسيره صاحب 
ذهب فى يرب بأفكاره أن تقيد باللاسل 
الزائفة , ولولا بصيرته الآدبية الشفافة 
ما أتيح له هذا التفرق الكبير ١‏ 

وم بل أب الفرج الجوذى من مناوأة 
معاصريه ! فهو إنام داعية ذو وأى مسموع 
وتأثير نفاذ » وكان من الطبيعى أن يسأل 
هما يضطرب فى عضرء من أحداث وعما 
يموج به الفنكر الإسلاى آنذاك من تيارات 
إجابة المتمكن الضليع , ثم يؤلف فيا 


يسأل عنه . قتذيع «ؤلفاته بي 
والمامة » وكان أشد الناس عداء التصوفة 
فبو يشكر ما يزهموثه من الخوارق ويلزمهم 
بالوفوف عند حدود الشرع ٠‏ ثم ,مخوض 
حربا طاحنة مع الجامدين من الفقهاء و المفلدين 
من المتحجرين ؛ وينقد الثراث الفلسئى 
والمنطق , ويناقش الآراء الكلامية فى ذات 
القه وصفاته , و يرد على ما يقال من التجسيم 
والتشبيه ! كل ذلك يرك حوله غباراً ثرا 
من معارضيه , و لكنه مع ذلك يحذب إليه 
من الأنصار أناسا يتفائور_ فى تقديره » 
ويتدافضون على يمالس وعظه حت كأن يقدر 
مجلسه الحاشد فى بعض الاحيان بمائة ألف » 
وحتى قال عن نفسه : 

و اقد ناب على يدى فى جا لس الذكر | كثر 
من مائقى آلف ه وأسل على يدى أكر من 
مائق نفس ٠‏ وك سالت عين متجبر بوعظى 
| تكن لقميل . 

وامل ما حبيه النفوس فوق عليه وأديه 
لطافة مظهره ٠‏ فقد كان نظيفا متعايبا يلبس 
الجيد الراق من اللباس ٠‏ ويظبر تممة الله 
عليه ؛ فيا يتخذ من المأكل والمشرب والمسكن 
والمركب ٠‏ وكان لطيفالصوت ؛ حاو الشمائل 
رخم النغمة » يتتقل بساممه من الجد إلى 
الفكاهة كثير الاستشهاد بالنوادر والآبيات 
ممظا للحديث الحمدى , وقد ذكر بن شللكان 


نذا 


بيراية أقلامه التى إسطر 
بها حديث رسول اقه وأوصى أن يسخن بها 
ماء غسله بعد موته ففمل بها ما أراد وتهافت 
الناس عل بقيتها فنكفت أناسا كثيرين ١‏ 
ب من الرؤساء ‏ ملقاً ودياء 


عنه أنه كان > 


الدئيا . فإنه مما يعين المالم بوجه خاص 
والواعظ بوجه أخص ٠‏ وقد أدرك ذلك 
ابن الجوزى فاجتهد أن يكون يعنأى عن 
مودات ذوى الآم والنهى ٠‏ فلم يعرف له 
اتصال ببعض الخلفاء والوذراء مع أنه كان 
قم ببغداد عاصمة الخلافة الإسلامية ٠‏ ومناط 
التطلع والاستهواء لدى الوصو ليين من 
لا يدخرون وسما فى الرلق والشفاعة حتى 
يحوزوا رضا الحا كين ثم يعودوا بالبدر 
والمبات إن قصرت أطزاميم على المادة 
وبالمناصب والآلقاب إن تجاوذت المال إلى 
الجاء والاستعلاء ! وما يررى من أن 
ابن الجوزى كان إمقد بعض يجا اس الوعظ 
فى ساحة قصر الخليفة فليس يسيب يما نحن 
فيه من ذم التقرب الغرض و الوصو لية المنوزة 
لآن الإمام الداعية لم يستجب لرغبة الخليفة 
المستضى. فى ذلك إلا بعد أن اشترط على 
القصر أن يسمح مميمع العامة بالدخول حتى 
يكون الرئيس والمرءوس يبموضع واحد من 
سماع الوعظ ومذاكرة العلوم ! وفملا كان 


4 الآزهر 


بجلسه فى دار الحلاثة لا يختلف ضن تملس 
وغظه فى مكان آخر إلاما بروى من أن 
والدة الخليفة وابها كانا يستمعان الوهظ 
عن وراء سار » _مهما يكن من شىء فقد 
فطن أبن الجوذى بالتجربة المريرة إلى أثر 
اتصال رجل الدين بالا 5 المستبد ففال 


الرهاد بإداءة الصوم والصلاة وحبيت إلى 
الخلوة كنت أجد قلبآ طيباً ؛ وكانت عين. 
بصيرى قوية حادة فانتهى الام بن إلى أن 
صار بعض ولاة الآمور يستحسن كلاى 
فأمالنى إليه فال الطبع تفقدت الحلادة » 
ثم استالى آخر فكنت أتق غالطته 
ومطاعمه لخوف الشبهات ؛ وكانت حالق 
قرببة , ثم جاء التأويل فانبسطك فيا يبا 
فالعدم ما كنت أجد من استنا/ 
وضارت الخالطة توجب ظلة فىالقلب إلأن 
عدم النوركله ‏ فاجتذينى لطف «ولاى إن 
إلى الخلوة هلى كراهة منى ٠‏ ورد قلى على 
بعد تور عنى اء وأراى عيب ما كنف 
أوثره فأففت من مرض غغفلتى 2 ع وقد 
حرصت عل أن أنقل عبارته 9ثما ذات 
دلالة عاصة فب| تتصل بقلب الواعظ وخلوص 
() ص ١٠ءتدمةكتاب‏ ذم المهرى لله 
الأسثاذ ممما هبد الواحد ٠‏ 


رحالة يتحدث عن واعظ كبير 


طويته فليس المرجو منهأن يعظبا لقرآرف 
والحديث و لكن القدوة الصالحة هى مناط 
التأثهي والانجذاب , ولاقيمة للعلم دون 
امثثال ٠‏ 

أما بجلس وعظه على هرئته الطبيعية درن 
تزيد أو تخييل فقد حفظ لنا التاريخ صودة 
حية منه رسمها الرحالة الآدلى ابن جبير 
فى رحلته الشبهرة , خا.متصورة با 
قل أن تناح لاحد من عرفنام أو قرأنامنهم 
من كبار المرشدين ٠‏ وابن جبير كأ تعرفه 
فى رحلته لم يكن يخالف الواقع إلىالمبالفة » 
وهو فى حقيقته فقيه حدث متدين حرص 
عل ىتسجيل أخبارالمالمينوالهداة وبجاهدى 
الحروب الصليبية من الأبطال ويفيض فى 
الحديث عن المزادات والمثاسك ومواسم 
العبادة من صوم وحيج وذكأة » ولو جردت 
رحلته ما يتملق بمسائل الددين ومناسكد 
والحديث عن رجاله وعلائه ما وجد ثىء 
ذو بالء بل إن رحلته من الآندلس إلى 
المشرق فى لبابها الصريح كانت رحلة دينية 
دف إلى التوبة والتطبير وغفران الذنوب 
بذيادة بيت هه فى مكة وروضة الرسول فى 
المدينة ‏ فقد قيل إن سبب الر-لة الآولى 
هو د أن أبا سعيد ين عبد المؤمن صاحب 
غرناطة استدعاه لكتب لهكتابا وهو على 
شرابه » فد يده إليه يكأس فأظبى الانقباض 
وتال يا سيدى ما شريها قط : فقال واقه 


يلها 


لتشربن منها سبعاء فلدا رأى العزيمة شرب 
سبع أكؤس فلا له السيد الكأس من دنائه 
سببع مرات وصب ذلك فى حجره ؛ لخمله إلى 
منزله , وأخمر أن يحمل كفارة شريه الحج 
بتلك الدئانيي ثم رغب للسيد وأعلبه أنه 
حلف بأيمانلا خروج له عنها أن يحج فى تلك 
السئة فأسعفه و باع ملكا له تزود به وأ نفق 
تلك الدمائهي فى سبرل البر , . 

أغذ ابن جبير يحوب الآفاق حتى قدم 
بغداد , ولا ندرى اذا لم تقع منههذءالمديئة 
الزاهرة موقع الارتياح ؛ « فقد ذهب | كني 
رسا ول ببق إلا شبير اسعها ذلا حسن فيها 
يستوقف البصر وأهلبا يتصنمون بالتواضع 
دياء ؛ يددرونالغرياء ؛ ويظهرون لمندوئهم 
الآنفة والإياء » والغريب فيهم معدوم 
الإرفاق متضاعف الإنفاق » فسوء معاشرة 
أبنا غلب عل طبع هوائها ودمائها استغفرالله 
إلا فقاءم الحدثين ووطاظهم المذكرين ٠.‏ 

وكأق ابن جم ين وقد استثنى الفقباء 
وانحدثين إجلالا لابن الجوزى فقد نحدث 
عنه بما شاء الله أن يتحدث عن عالم وبع 
بيب مفضال ١‏ وقد وصف يلس وعظه 
وصفاً غريباً ثقف منه على ماكان. يأبيع 
فعصره لدى الوعظ من تقايد ! إذ أن الجلس 
الدينى كان يبدأ عادة بتلاوة آببات من الذكر 
الحكم يقرؤها فى الجاس الواحد ١ك‏ _ثر 


ليله 


من عشرين قارئا ه كل قارى” آيتان آيتان ١!‏ 
وجميع الآات فيغرض واحد حت إذا اتتهى 
القراء وقف الواعظ فألق خطبة فياضة 
تدود حول الآيات المتلوة » فيأتى بها جميعها 
مفسرة موضحة ومؤيدة ما يدور فى فلكها 
من الحديث وقصص الهداة وعبر التاريخ » 
على أن يلتزم فى خطبته الحرف الاخير من 
آخر آية كريمة قراها المرئلون فيسكون 
مقطع اجملة وتافية العبارة دون تكلف أو 
افتمال ٠‏ فإذا فرغ من تفسسيره قبت الرقاع 
الختلفة تحمل أسءة الجهور فيجيب عنها 
واحداً راحداً . لافرق بين سؤال فى مو ضوع 
الخطبة أو سؤال غارج عنه حول أى مشكلة 
تدور فى الأذمان ؛ وكنت أظن أن نظام 
الأسئلة عقبامحاضرات أس مستحدث تعرفه 
الآن فقط ولكن حديث ابن جبير عن ابن 
الجوذى والقزوينى وغيرهها من الحاضرين 
يدل على أن الام فى ذلك يرجسع إلى مدى 
بعيد » وقد حضر الرحالة الطلعة ثلاث مشاهد 
من ممالس الوعظ لابن الجوذى ٠‏ فوصفبا 
وصفامتقار باحيث يغنى وصف انجلس الواحد 
عن أخيه لافرق ييهما إلا موضوع الوعظ 
وغواء : أماطريقةالقراء و نظامالتلاوة وتهيئة 
الجالس فكل ذلك يسير على وضع رتيب 
وسنتقل هنا وصفا بديعا لبعش مجالس ابن 
الجوذى ومسلزمات وعظه كا رسمها الرحالة 
الكبير فال : 


بجلة الاذهر 


ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت مجلس الشينخ 
الفقيه الإمام ال وحد جمال الدين أبى الفضائل 
ابنعل الجوذى بإزاء داره عل الشط بالجانب 
الشرق ٠‏ وى آخره على اتمال من قصور 
الخليفة و بمقرية من باب البصلية آخر أبواب 
الجانب الشرق » وهو يجلس ب كل يوم سبت 
فشاهدنا بملس رجل ليس من مرو 
ولازيد » وف جوف الفرا كل الميد » 
آياته وأكبر ممجزاته أنه يصمد 
الم ويبتسدى” القراء بالقرآن وعسددم 
نيف عل العشرين قارئا فينتزع الإثنان منهم 
أو انثلاثة آبة من القراءة يتلونها على نسق 
بتطريب وتشويق » فإذا فرغوا تلت طائفة 
أخرى على عددم آية ثانية » ولا يزالون 
ينئاد بون آيات من سور عنتتفات إلى أن 
يتسكاملوا قراءة » وقد أئوا بآيات متشابهات 
لايكاد المتقد الخاطر يحسيها عدداً أو يسما 
نسقا فإذ؛ فرغو! أخذ هذا الإمام الغريب 
العأن فى إيراد خطبته يجلا مبتدرا » وأفرغ 
فى أصداف الاسماع من ألفاظه ددرا » 
داتعم أدائل الآيات وخو” 
خطبته فقرا , وأتى بها عل نسق القراءة لها » 
لامقدما ولا مؤخراً , ثم أكل الخطبة على 
قافية آخر آبة منها » فلو أن أبدع من فى يجلسه 
تكلف تسدميته ماقرأ القراء آية آ.ة على 
الترتيب لعجر عن ذلك » ف ينتظمها 


رحالة يتحدث هن واعظ كبير 


متلا ويورد الخطبة الفراء يها علا . 
أفحر هذا أم أثم لاتتصرون ٠»‏ «إن 
هذا لو الفضل المبين , . 

خدث ولا حرج عن البحر » وهيهات » 
ليس الى عنه كاير ء ثم إنه أتى بعد 
أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات 
ينات من الذكر طارت لما القلوب اشتيانا 
وذابت با الآنفساحتراقا إلى أن علا الضجيج 
> النشيج , وأعلن التائبون 
بالصياح وتساقطوا عليه تساقط الفسراش 
على المصباح » كل يل بناصيته بيده فيجزها 
و مسح على رأسه داعيا 4؛ ومنهم من يمثى 
عليه فيرفع فى الأذرع إليه ؛ فشاه_دنا هولا 
علا النفوس إنابة وندامة » ويذكرها هول 
يوم القيامة » فلولم تركب تبج الببحر 
ونمتسف مفازات القفر ع مجلس 
موعالى ذا أزجل لغاتهالصفته 
الرايحة والوجرة المفلحة الناجحة والجد لله 
على أن من يلقاء من تشبد اجمادات يفضله» 
ويضيق الوجسود عن مثله » وق أثثاء يجلسه 
1 المسائل وتطير إليه الرقام 
فيجارب ب أسرع من طرفة عين وربما كان 
أكثر بجلسه الرائق من تناج تلك المسائل » 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا إله سواه 

وظاهر من كلام ابن جبير أنه دهش 
لا تفاق الخطبة الوعظية مع الآبات القرآئية 


لذفا 


المتلوة ! فهو يقول ه فلو أن أبدع من فى يبجلسه 
تكلف اتسمية ما قرأ القراء آية آية هل 
الثرتيب لعجز عن ذلك؛ فنكيف يمن يفتظمها 
مجحلا ويورد الخطبة الغراء بها تجلا. وربما 
تزول دهشة الرحالة حين يعم أن هؤلاء القراء 
أفهم .- يرون ما سيقرءون من 
ابن الجوزى قبل أن يلثم المع ؛ فلرجل 
لاعالة يجمع مادة الدرس من كتاب الله 
فى موضوع واحد تتفرق آات فى السور 
بها القراء ليقومو بتلادتما 


لهض الإمام ابن الج.وذى ليفسر النص مد 
أن الحاضرون بتلاو#صادف مورضع 
الرغبة والإقبال ١‏ وهذا مما يزيد توفيفه 
ونفاذه ولن يقول قائل إن [عداد الآبات 
ما ينقص مقدرته على الارتجال ٠‏ فهو آية 
اعشداده بنفسه , ودليل ممكنه من الربط 
البدهى والتعلول الحاضر والاسةشباد السريع 
وحق ثله أن يقول فيه ابن جبيد د فلو لم 
تركب ثبج البحر و نعتسف مفازات القفر 
إلالشاهدة بجلس من يحالس هذا الرجل 
لكانت الصفقة الرايحة مع أنه رأى فى رحلته 
الدنيا وشاهد مثات الرجال ٠‏ 
قر هب البيومى 
المدرس الآول بداد المعلنات بالفيوم 


| 3-2 21 شال وَتْ ع و 


الأإستاذ معيّد زايد 


أجمع المورخون ابن أبى أصيبعة فى «عيون 
الآنباءء واين خلكان فى « وفيات الأعيان, 
ابن الندم فى « الفبرست » وصاعد 
فى د طبقات الأمم » على أن امم المعل الثائى 
هو عمد ؛ و لكنهم اختلفوا فى نسبه واسم 
أبيه ؛ نقال الآول إنه أبو نصر مد بن مد 
ابن أوذلغ بن طرعان ٠‏ وقال الثائى إنه 
أبو نصر عمد بن طرخان بن أو لغ » رقال 
الثالك إنه أبو فصر حمد بن مد بن طرعان » 
وقال الرابع إنه أبوتصرعود بنمد ابن قصى. 
أغلب من ترجموا لعل الثانى 
على أنه ترى الآسل . وعاافيم فى ذلك 
ابن أنى أصيبعة الذى ذكر أن و الدمكان قاد 
جيش وهو فارمى المنقسب . ويعلق الاستاق 
الأكبر المرحوم الشيخ مصطقى عبد الرازق 
على ذلك فى كتابه فيلسوف العرب والمعم 
الثانىء على ذلك بقوله : « ولاسبيل إلى نحقيق 
نسبه منهذهء الناحية لتذارب اللدين واشتراك 
الأعلام فهما . وإذا صح أن أباه كان قائد 
جدش فهو لم يكن من كار القواد الذين بشيد 


وقد 


بذكرم التار يخ . و لعل فيا امتاذ به الفارابى 
منالشجاءة والصبر على احتيال متاعب الدرس 
ومشاق الأسفار وشظف العيش ما يشعر بأنه 
سليل أبطال» . 

ويذكر ابن النديم فى «الههرست» أن الممم 
الثانى ولد فى بلدة قارياب : من أرض شمر اسان 
ول يمثل اساذا يدعى القارابى لا القاريانى . 
وااقول الذى يكاد يجمع عليه كل من كتب 
عن الفارانى أنه من بلدة قاراب ٠‏ وهى 
-؟ يقول ياقوت فى معي البلدان : « ولاية 
وداء نهر سيحون فى تخوم بلاد الآرك » 
وف أبمد من الشاش قريبة من بلاساغون 
ومقدارها فى الطول والمرض أقل من يوم » 
إلا أن بها مئمة وبأسا» وى ناحية سسبخة 


لما غياض » ول منراوح فى غرب الوادى 
تأخذ من هر الاش » . 

لم يقرجم المع اثانى لنفسه» كا صئع غهده 
من مشكرى الإسلام » وكذا لم يفعل ذلك 
أحد من تلاميذه . وهذا كان من أكي 
الأسباب الى دعت إلى عدم معرفة تاريخ 
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مولده . ولكن هذا التاريخ يمكن استنتاجه 
من ذكر ابن خلكان فى « وقيات الأعيان ٠‏ 
التاريخ وفاته والعمر الذى بلنه » فقد ذكر 
أنه توق سلة وعم ه عن “انين عاما » و بذا 
مكنا أن نستتتج تاريخ مولده بأنه كان 
حوالى سنة وه م . 

وعدم ترجمة المعلم الثاتى لنفسه أثرت فى 
معرفتنا ارحلاته وأسفاره؛ فقدكان من هواة 
الآسفار والتنقل » و لكن الورخين لم يذكروا 
من هذه الرحلات إلا ما وقع مثها بعد بلوغه 
النسسين من عمرء » ولم يتتبعوا مها إلا ماكان 
بعد رحيله من بلده إلى بغداد , أما الآسفار 
والرحلات النى تمت فى طفولته وشبابه فا 
ذاات فى مى الجبول ٠‏ وقد يكشف عنها 
يح طى + 

وعل غرار أهل عصره نشأ الممل الثانى 
عل ثفافة لغوية دينية » ققد أقبل على العلوم 
الإسلامية من فقه وحديث و تفسير » وتم 
اللغة المربية والتركية والفارسية . وقد ذكر 
يجيبة ىأ نه كان يلم بسبعين 


ابن لكان رواية 


لساناء ولكن هذا الخبر يدخل فى باب 


الأساطير , فإنه يبمد عن الظن أنه عرف لغة 
أخرى غير تلك اللغات النى ذكر ناها . ويقول 
الدكتود إداهي مدكور فى بحث له عن 
«الفارابى» إنه لم يكن يعرف اللغة اليو نانية , 


ويتضح ذلك من تحليله لكامة السفسطة فى 
كتابه إحصاء العلوم . و إلى جائب الدراسات 
اللغوية الدينية نال لمعم اشانئى قسطا من 
الدراسات العقلية الحيطة به من رياضة 
وفلسفة ؛ ولقد ذكر ابن أنى أصيبعة أنه 
عنى بدداسة الطب عناية عامة » ولكن 
الدكتور إبراهم مدكور فى يحثه المذكودت 
لا بقر هذا القول . 

واقد كانت رحلات القارانى يثاً عن 
الاراعات العقلية » فيمد رحيله من يلذه 
إلى بغداد درس المنطق فيها على إمام المناطاقة 
أنى بشر منى بن يونس ب ولم كتف بهذا » 
بل درسه أيِضا كا يذكر صاعد فى طبقات 
الأمم ‏ على يوحنا بن حيلان المتوفى فى مديئة 
السلام فى أيام المقتدر » وكان ذلك بعد رحيله 


الع 


وقد 


من بغداد إلى حران ؛ وترجع 3 
اثثانى لما انتهى [ليه من مئزلة مث 
اتتلذ عليه يحي بن عدى المنطق المشبور . 
قلنا إن الفاداى لم تعرف رحلاته إلا 
ما وقع منها بعد سن الخسين » أى ما وقع 
منها فى مرحلة الضج الكامل والتأ ثير فيمن 
يتصل به . فهى بعد أن رحل من بلده 
إلى بغداد ثم إلى حران ‏ يا قلنا ‏ رجع 
مرة ثمانية كا يدكر ابن خلكان ٠‏ إلى بضداد ٠»‏ 
قرأ فيها علوم الفلسفة » ووجد فيها كتب 


فظنا 


المعم الأول أرسطو فأقيبل على دراستها 
فى نهم ٠‏ مستخربا معانيها ٠‏ ولقد عاود 
قراءتها عدة مرات ٠‏ فلقد وجد على كتاب 
النفس لا رسطوعبارة مخطه فى : « إنى قرأت 
هذا الكتاب مائة مرة ..ويقال إنه ذكر أنه 
تر كتاب ١‏ سباع الطبيعى » لارسطو 
أيضا أربدين مية : وما زال مختاجا إلمساودة 
قراءته . 

ويذكر ابن خالكان أن الممل الثاتى لف 
ممظم كتبه فى بغداد . وهذا خب صادق 
فيا يبدو » ذلك أنه قضى فى بغداد ما يقرب 
من عشرين عاما كلها فى فترة نضوجه العلى . 
وبعد أن قضى الممل الثانى هذه القترة 
فى بغداد » توجه إلى حلب ٠‏ وعاش فى كنف 
فى بلاطه 
بعلاء الإسلام من كل جنس و ثقافة » لغو بين 
وأدباء وفلاسفة . 

قضى القاراى حياته كلا فى شظف من 
الميش ٠‏ وكان يكسب قوته بعمل يديه » فهو 
م يكس بالرجل الذى تقرنه مظاهر الدنيا 
والجاه ٠‏ حتى إنه كان يعمل ناطورا إيان 
الفترة الى ذهب فها إلى دمشق . شىء واحد 
كان بارذا فى حيساته هو اتقطاعه 
والتأليف وحبه الاسفار ؛ فقد سافرا مض 
عمرة- فى الفترة التى قعضاها فى حلب- إلى مص 
وإلى دمدق ء هذا بالإضافة إلى اتتقاله من 


سيف الدولة بن حمدان. و 


يجة الآزهر 


مسقط رأسه إلى بغداد ومنها إلى حران ثم 
رجوعه إلى بغداد كا ذكر نا سابقاً . 

وقد توفى المع اذى سئة مم ه ء وكرمه 
سيف الدولة بن حمدان بأن صل على جممائه 
مع بعض خواصه ٠‏ ودفن بظاهر دمشق 
غارج الباب الصفير ولقد كانت وفاة 
الفيلسوف وفة طبيعيية ‏ كا ذكر جل 
المؤرخين ٠‏ ولقد خالفهم البييقى فى كتابه 
تاريخ المكاء » فذكر أن بعض الاموص 
قتلوه فى أ ثناء رحلته من دمشق [لعسقلان . 
ولكن أستاذنا المرحبوم الشيخ مصطق 
عبد الراذق بننى هذه الرواية ويدحضها 
فى كتابه ه فيلسوف العرب والممل الثانى » 
فيقول : ه لوخت حكاية قثل الفارابى لاشار 
إاها من ترجموا له من كان زمنهم قريبا من 
زمئه كأنى الحسن عل المسعودى المتوق 
سلة + وهاه سئة و م . هل أنا لاحظنا 
فى ترجمة البيبق للفارا بى خلطا تاريخيا يزعزع 
الثفة بها » وهذه الرواية المنقولة عن قتل 
القاراى تسبه أن تكون تحريقا لما رواء 


المؤرخون أن الطيب المتنى العاعر 
المشهود فى عودته من بلاد فارس إلى الشام 


سلة ووم هاء 
ولقد روى ابن خلكان واين أبى أصيبمة 
الآول ف وقيات الأعيان .والثانى فى «عيرن 


المعم الثائى وشعره 


الإنباء فى طبقات الأطباء » أن هناك بعض 
أشعار تنسب إلى الممل الثانى : هى : 
أخى خل حين ذى باطل 
وحكن الحتائن فى حيز 
فا الدار دار مقام لنا 
وما المرء فى الآرض بالمعجر 
ينافس هذا لهذا عل 
أقل من الكلم الموجبر 
وهل من إلا خطوط وقعن 
على نقطة وقع مستوفر 
عيط السدوات أولى بنا 
فاذا التنافى فى كر 
و لكن ابن خلكان نفسه يشك فى نسبتها 
إلى الفارانى » ويقول فى ذلك : 
ورأيت هذه الأبيات فى الخريدة «نسوبة 
إلى الشيخ عمد بن عبد الملك الفارق البغدادى 
الدارء . 
وذكر ابن أنى أصيبعة . كذلك ؛ بعش 
أبيات شعرية : تمن ذاء أودده غلى لسان 
القارابى , فى : 
باعة الأشياء جما والتى 
كانت يه عن فيعنه المتفجر 
رب السموات الطباق وممكز 
فى وسطين من الثرى والأبحر 


1 


إى دهرتك مستجيرا مذنيا 

تاغفر خطيئة مذئب ومقصل 
هذب بفيض منك رب الكل من 

كدر الطبيعة والعتاصر عتصرى 
وروى أيضا هذه الآبيات : 
لما رأيك الزمانت نكسا 

دليس فى الصحية اتتفاع 
كل رئيس بيه ملال 

وكل أن به صباع 


ازمت بى وصنت عرضا 

به من المرة اقتنام 
أشرب ما اقتنيت داعا 

لما على راحتى شاع 
لى من قواريرها نداى 

دن قراتيرها سماع 
وأحتنى مر حديث قوم 

قد أتفرت مهم البقاع 


وقد ذكر أستاذنا المرحوم الشيخ مصطق 
عبد الراذق فى كتاءه سالف الذكر بعض 
أبيات شعرية الفارابى عن جب وعة تسمى 
الفلسفة القدممة مطبوعة سئة ١1١‏ بالمطبعة 


السلفية , فى : 
بزجاجتين قطمت عمسرى 
وعليهما عوت أمرى 


( البقية على الصفحة اتالية ) 


مات أزاد وَاخلاديّة 
للأسنَاذعبدالمنعتم القز 


كارن المسلدون بصغة عامة ينظرون 
إلى الخلافة كرض ديتى له قداسته فى قلوهم 
وعاشوا طٍ ع القرون منذ كانت الخلافة 
0 ا نفى ظل 
خلافة أياكانت هذه الحلافة ... ويدينون لها 
بالولاء والطاعة . حتى كان الملوك الأقوربا. 
فى مصر أو غيرها يرون ألا بدمن قيام نظام 
الحلافة ف يحايهم ليستمدوا منه ة 


الشعب المسلم ... ويسعو امع قوتهم و نفوذهم 
إلى أن يأخذوا موافقة الخليفة ضعيف ااسلطة 
عل تنصيهم ملوكا لتكون رن لم الصيفة الشرعية 
فى حك المسلمين بالرغم من أن مؤلاء الخلفاء 
أحيانالم تكن لم أية سلطة زم'ية وكانوا 
يميشون فى خاية هؤلاء الملوك الأقوياء .. 

ولاشك أن سعى هؤلا. الملوك الآقوياء 
إلى استرضاء الحلفاء وإعلان حكهم لعب 


( بقية النشور على الصفحة التالية ) 


غزجاجة ملت حير 
وزجاجة ملت بخس 
نت أيه حيك 


وبذى أزيل همرم صدرى 

هذا هو ما وصل إليئا من ثتعسر الممم 
اثثانى ‏ وفى الحق : أن ما وصل [ليذا من كتبه 
لايذكر فهاشىء عن شصر له أو أنه قال 
الشمر أيدا . وكل الاعتّاد فى هذا الموضويع 
هل كتب المؤرخين ؛ اذا فإنه لا يعطينا 
فكرة واضة ولا يحم الآ بإعطاء برهان 
قاطع عما إذا كان هذا الشعر من أظمه قا 
أم نسب ل فقط ء ذلك أن ابن خاكان نفسه 
بعد أن روى بعض الآبيات شك فى تسبتها 


إليه ولقد شك أستاذنا اروم مصطق 
عبد الرازق كناو اكرول 3 ابر 


كوت لفاراى »لأسو م تكلف ينبو 
هنه أسلوب أفيلسوفنا وطبعهولما فى ممانيه 


الزمان فيا عد مل بصن ]فاده انيد 

ولكنا ا لمتحم حي 
على نصوص صميحة لا نستطييع أننجزم بأنه 
كان شاعرا . ومن يدرى لعل البحث العلبى 
يكشفعن هذا الموضوع فى يوم من الايام . 


سعير لايم 


مولانا أزاد 


باسم الخليفة كان راجما لما لمؤلاء الخلفاء 
على ضعفهم من سلطة روحية على المسلدين ٠‏ 

وكانت اسلطة الروحية لمؤلاء الخلفاء 
تمتد إلى قلب كل مسل فى أبة جبة كانت ٠.‏ 
ولهذا كان الخلانة العثانية نفوذ روحى عل 
المسلبين سواء أكانوا يميعون فى درلة الخلافة 
أم بعيدون فى ظل دولة أخرى ... 

ولمل أبرز مثل على هذا فيعصرنا الحديث 
ما رأيناء من تعلق المسابين فى الحاد بالخليفة 
الصمانى ودفاعهم عن هذه الخلافة بكل مافى 
وسمهم ... ذلك لانم كانوا ينظرون إلها 
على أنما مركز التجمع للسلبين وأنما التي 
يمسكنها بهذا صد التيار الغربى الراحف عليهم 
وإنقاذ بمد الإسلام وتراثه من عبث الغرب 
به . فوق أنهم كانوا يتطلمون إلها كامية 
لم بد أن فقدرا ملكيم على أرض المند . 

وكانوا فى ماطفتهم نمرها وتملقهم بها أشد 
حماسامن المسليين العرب الذي كانت تحكلهم؛ 
ذلك لآن العرب تاسوا من حك الاتراك 
الظالم الجائر الفاسد المتعصب ما أضعف 
عاطفتهم نحوها ٠‏ وجعلوم يسعون أحيانا 
للتخلص منها على عكس امنود الذين لم يمسهم 
هذا الحك التركى بظل ٠‏ فبقيت عاطفتهم 
نحوها سليمة قوق أنه مكانو| يعتترون تألب 
الشرب علا حركة صليبية حديئة واذا 
دأينام يبون لمساعدتها فى حربها مع دول 


... والخلافة 
البلقان » وفى حر بها مع إيطاليا فى طر! بلس» 


وببعئون إلها بالمساصدة تلو المساعدة . 
ثم رأينام يذزهون أشد الفزع عند دخول 
اتملترا المرب ضدها ويملنون أنهم يقفون 
فى صفبا ٠‏ ويظبرون المداء من أجلبا 
للدولة الحاكة للم وهى اتجلترا .ما اخطرها 
إلى أن تصانمهم » وتلئمس لنفسها المعاذير 
فى دخوها الحربضددوة الخلانة , ثم تتعيد 
لم بألاتمسما بسوء إذا خرجت من الحرب 
ملرزمة . 

وعندما انبرمت ويدأت انرا تنكك 
يسبودها ثاروا جميعا علها وعنت المئد كلها 
ثورة جازقة سقطفها مثات الضحاياء وقامت 
حركة الخلافة يتنظم جبود المسلدين من أجل 
امحافظة على دولة الخلانة حتى أعلن غائدى 
باسم المندوس تنامته مع المسلبين ضد 
انحل | من أجل نقضها لوعودها ... 

وكان الحسليون فى الند ‏ على ما أعتقد ‏ 
م وحدهم ‏ دون بقية مسلى العالم ‏ الذين 
ناصروا الخلافة ودافموا عنها ونخوا من 
أجلما .. ولا يزال الكثير منهم يمتفدون 
حتى الآن أن السبب فى نكبة المسلين 
وبمكن الغربمنالسيطرة هليم واستعادم 
ماديا وفكريا إتما هو تخليهم عن الخليقة 
وتفريطهم فى الدفاع عن دولتهم التى كانت 
تجممهم وتوحد شملهم ٠‏ إذ لو أن المسلبين 

] 


لدظا 


نوا أو تناسوا مؤقتا ماكان لدولة الخلافة 
من مظالم ووتفوا يخانيها ضد الغرب 
لمكن لم الاحتفاظ بوحدتهم الإسلامية 
الجامعة ولما استطاع المستمس أن يبت 
قدمه فى بلادهم ولما أمكن اليبود انتزاع 
فلسطين من أهلبا وطردم هنما وكان يمسكن 
اللسلين بمد ذلك أن يصفوا حسابهم مع 
ددلة الخلافة ويأخذوا حقوقهم منها . 

سم تكثير امن زحما. المسلمين ف الهند يدلون 
لآراء وببدون شديد الآدف م عكثير 


هذه الآ 
من المرادة لما أصاب المسللين بسبب 
تفككيم وتخلييم عن درلة الخلافة . 
حثى فى آخر حديث لى مع الجاهد المسم 
شيخ الإسلام فى المند مولانا حسين أحمد 
مدق قبيل وفاته سئة ه14 م ذكر لى هذا 
الرأى وهو مؤمن به أشد الإيمان . 
وقال لو أن مصر وغيرها من العرب سائدوا 
درة الخلافة لما حل الاستمار الغرى 
ببلادم ولا عائوا منه ما يعائون الآن ..." 

ذلك إجمال لموقف المسليين فى الهند بصغة 
عامة من الخلافة العثمانية . 

و إذا قلنا إن ذلك كان هو موقف المسلبين 
فى المند فلاشك أنه كان تفاعلا مع آراء 
الزعماء والقادة الملين أو استجابة 
لتوجماتهم 

ل مولانا أزاد أحد هؤلاء الزعباء 


مجلة الأزهر 


والقادة الذين أ بلوا بلا. حسنا فى خدمة 
الخلافة العئّانية ومساندتها ودعوة الم..لدين 
بقله ول انه إلى شد أزرها والوقوف يحانها 
وإعلان الثورة على الانجلير المستعمرين من 
أجلها ما لهم على اضطباده رإغلاق بجلاته 
ومصادرة مطابعه ويجنه عدة مرات ... كان 
مسلا حميق الإيمان بدينه شديد الإحساس 
,الرو ابط الدينية التى تربطه بإخوانه الملبين 
ان . كشي العناية و الاهتمام يمشا كلهم 
منذكان شابا .. حتى دفمه كل هذا إلى إصدار 
بملاته . الحلال ثم البلاغ لتمير عن رأيه ويبلغ 
بواسطتها دعوت . 
دكان لا ييكيتق يمتابعة المركات والافكار 
الإسلامية حول الخلافة فى بلاده فقط بل كان 
يتابعها كذلك فى البلاد الإسلامية الآخرى 
ديكتب إلى القائمين بها مؤيدا أو ناقدا . 
ولقد أتيح لى الاطلام على بعض رساله 
الى كان يبعث بها من الند إلى السيد رشيد 
رضا”؟ فى مصر حول هذا الموضوع فليست 
فا شدة اهنيامه بمسألة الخلافة وحدبه علبا. 
| ولا أريد هنا أن الخص هذه الرسائل بل 
أحب أن أقدم رسا لتهنمنها . بنصهما كوثائق 
هامة تؤرخ لمولانا أزاد وترينا مدى اعّانه 
وحساسيته بكل أس يتصل بموضوع الخلافة 
١:‏ ) هثر عليها فضيلة الأخ أحه الدريامى وهو 
يمد يبنا من السيد رشيد رضا وقدمها لى مشكوراً . 


مولانا أزاد 


فبو فى خطابه الآول الآى يعبر عن مدى 
انزعاجه لما ذكرته إحدى المحف المندية 
من رأى السيد رشيد رضا يتصل بدولة 
الخلافة » وليس من الآمور اخيئة الممتادة 
أن يسمع واحد فى المند رأيا لآخر فى مص 
فيتزععج له ويكلف نفسه الكنابة إليه ويطلب 
الجواب منه ,أ هدى* روعه ويزيل الدهة 
عنه إلا إذاكانت لديه حساسية وعناية عاصة 
:بذ الموضوع و يلاحظ أن مولانا أذادكان 
فى أوائل المقد الثالك من عمره حين كتب 
هذه الرسائل ؛ وكان يصدر فى ذلك الوقت 
بجلته الحلال ولاشك أنهما تبادلا رسائل 
كثيرة كايفهم ذلك من أسلوب هاتين الرسا لنين 
وهذه هى إحدى الرسا لتين وهى صادرة من 
كلكا بالمند فى امحرم سئة ١‏ 1ه ( ديسمير 
اسنة 11وام):- 


الفاضل الجليل والشيخ النبيل : 


علام عليتج علخ وصت فزقاما بيجم * 

عازب عذك ما لحضر نك من 
فؤادى ٠‏ وما ذلك إلا لأى أرى 

أنم تخدمون الإسلام والمسلين خدمة 
الا تعوبها صوالح الشخصية والجنسية ولاجل 
ذلك كلا سبعتكلة سوء فيكم أجدقى مدفوعا 
إلى ردها فى نر تائلها ٠‏ و لقد كتبت بعض 
الجرائد المشدية بأن لك يدأ فى الحركة 


.. والخلافة 


3 


اللاركزية الحديثة ( يريد اتفصال بعض 
البلاد العربية عن حكومة الخلافة ) . 

وما لبك هذا النبأ ألا أنذاع فى طول 
الهند وعرضه وطفق الناس يتكلمون فى هذا 
الباب بين مصدق وآخر مكذب ٠‏ وثالك 
٠.‏ أما أنا فن الحيارى ء لا أدرى 
ماذا أقول ؛ لآنى كذا أتذكر نميكم على عند 
على باشا أنه وإن نفع مصر من وجوه شتى 
إلا أنه فرق المركز ( يريد الخلافة ) وأضر 
.محص و الدولة المثيانية كلتهما ‏ 

لا أرى هذا النبأ نصيباً من الصحة» لآن 
اللامسكربة ما صنع عمد على باشا وكا 
أصرف النظر عن هذا النعى وأق رأ ما نششرته 
الجريدة لا أجد سبيلا لإنكاره . 

إنع شيع تسم الإملاح:»وسلوم 
أن الإصلاح فى أى شأن من شثون الآمة 
لا يرجى فوذه إلا بالاذج » وإن الناذج 
لا تجدى نفماً مالم تكن الآمة حسئة الظن 
بها ء وقد قال تعالى : ٠‏ وتعاونوا على الب 
والتقوى » ٠‏ دمن معاوثة البر درء الريب 
عن البار فنكتب إليكم الاسثلة أنية 
راجين من جوابا شافيا لى ننثرها 
فى الهند و نبرى” ساحتكم : 

الآاستة 

١‏ - هل حضر نك من أحماب اللا ىكزية ؟. 
أليس معنى اللامسكرية مزيق أشلاء 


مقاب 


لضن 


الدولة المئانية وتضعيف المجموع بتفريق 
أجرائه ؟. 

م أليس هذا هو الذى نميتموه على 
عبد على م اشا ؟ . 

+ - أليس ه ذا يصدق الذين كانوا 
رمو نك بفكرة تأسيس الخلافة العربيية 
و إحداث الشقاق فى المناصر المثمانية ؟. 

6 أليس مرن البسديهى أن المناصر 
المثانية إذا تشتنت وتفرقت يبتلعها الاجاب 
وإذن لم تبق لدولة الإسلام باقية ؟. والسلام 

الخلص 
أبو اللكلام الدهلوى 

و لملك لاحظت أنه وقع فى آخر رسالته 
باسم د أبى الكلام الدهلوى » وقد جرت 
عادة أهل المند على ألا نكون اللاسرة اسم 
لقب مام يجمع أقرادها بل كلل واحاد 
فى الآسرة ينسب نفسه إلىالبك الثى شأ فيه 
أو إلى المدرسة التى تمل فها أو إلى أستاذه 
الذى تأثر به وأحبه ومولانا أذاد تراه 
ينسب نفسه إلى دهل مع أثه لم يولد فها بل 
ولد فى مكة ثم انتفل أبوه إلى كلكا بعد 
عامين من ولادته وهئاك تلق علومه وعاض 
غمار الحياة ومئبا أصدر بجلة الملال . فن أن 
إذن جاءته هذه النسبة ١‏ . 

أعتقد أنه اختار أن يذسب نفسه لمدرسة 


المصلم الكير إمام انجددين شاه ولى الله 


مجلة الأزهر 


الدهلوى المتوفى عام ١7+‏ م والذى اعتاد 
العلماء والنابهون فى الحند أن ينسبوأ | تقسوم 
إليه إيذانا بتأئرم بأفكاره » وسيرهم على 
متواله . 

ولملك لاحظت أنه عب باللاسكزية » 
وأداد تقسم بلاد الحلافةالمئانية إلى دوبلات 
وانلك نعى على دءاة اللامكزية دعوتهم 
وقال إنما تؤدى إلى تمزيق أشلاء الدولة 
العثانية و تضعيف امجموع بتفتيت وتفريق 
أجزاته » حتى يسبل على الآجانب بمد ذلك 
أن يبتلموا البلاد : ولا تبق حينئذ لدول 
الإسلام باقية . . 

وهذا هو الذى أزيجه حين نشرت إحدى 
الصحف الهندية : أن السيد رشيد رضا يدعو 
إليه » وأخذ يلق إليه السؤال تلو السؤال » 
وكأنه بهذا يقطعالطري قم ل السيد رشيد رضا 
ويحاجه لو صم أنه يدعو إلى اللامكزية 

ويظبر أن هذا الطاب بما جاء فيه من 
أمورتتعاق بالحلافة قد أثارالسيد رشيد رضنا 
ودنعه إلى أن يرد عليه فى الحال حين وصوله 
يا وجدت ذلك مكتوبا عليه بالق الرصاص 
فى أعلاه إذ كتب يقول : ( أجبت عليه 
فى الاك رمد م) . 


عبر متعم القر 


0 


معان المترآن 


١ |‏ إنا أعطبناك الكوثر » قصل لريك واتحر » 
| إنشاتك مر الارء 


الكوثر : ممناة الخير العظم ء والمدد 


ه نخراً : ذيحه , ومع انحر كذلك 
الاتتصاب فى الصلاة إذ يقال : حر الرجل 
فى الصلاة | قتصب ونهد ضدره أو وضع عينه 
على شماله ؛ أو اتتصب بنحره إزاء القبة كا 
جاء فى القاموس : والنجر أعلى الصدر . 

وشئأه شنأ وشنآنا أبخضه وتحنبه فهو 
شاق” عمق مبغض . 

الآبر من الناس من لا وله ٠‏ وءن 
لاخير فيه . والحقير الذليل .ومن الحيوان 
المقطوع الذنب ؛ وكل مما المشتقات من 
« البثر » ندل هلى معنى القطع . 

المعنى 

يؤكد الله لنبيه وعاتم أ نبيائه ورسله أنه 
أعطاء الخير الكثير , ر لذكر الحسن ء» 
ددفع قدره بما أعطاء إلى مستوى لا يرق 
إليه غيره ٠‏ فقال سبحاته : إذا أعطيناك 
الكثير كالتبوة والحكة والفتح لابين . 


قرآ نكريم 

دالقرآن المظم » فاشكر الله بالصلاة له » 
وأتم الصلاة بالاتتصاب فيها والاتجاء بها نحو 
بيته الحرام . واتحر الذبائخ تقربا إليه 

وتعبيراً عن الشمور بواجب الشسكر له جل 
شأنه . إن من كرهك وأبغضك . راتقص 
قدرك وذم أنك مقطوع الذكر والآثر . 
لآنه لل بعش لك مولود ذكر ٠‏ هو المقطوع 
الذكر ااننى الخبى ؛ أما أنت فذكرك غالد 
مرفوع ٠‏ وخبرك باق متصل » وأشياعك 
وأتباعك 
فى الدين الذى بيئك الله ب 


: ددم 


فى الإتجيل كزرح أخرج شطأء فآذده 
فاستغلظ فاستوى عل سوقه يعجب الزداع 
ليغيظ بهم الكفار » » وقدكان هذا المطاء 


لوعده تعالى : ٠‏ ولسوف 
بعط.ك ربك فترضى » وله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الآخرة ما يفهم من قوله تعالى : 
و للاخر عي امن اليل هه 

صل الله عليه . و نفعنا يااصلاة عليه . 


عبر الرعم قود 


لقنا 


لتر يا لامي والِمّوائي ن الوضعي 
للأسكاذ مرت رأبوشيّم 
8 فح 


المساواق التأم: فى الشمر بع الو سعميط : 

إن القشريعات الإسلامية قائمة هلىالمساواة 
بين الناس جميعا » فلا قيود ولا استثناءات 
وإنما هى مساواة مطلقة بين الأفراد » 
ومساواة 'ناءة بين الناءات ؛ ومساواة 'نامة 
بين الآجئاس والشموب ٠‏ ومساراة بين 
المكام وامحكرمين . والرؤساء والمرءرسين 
فلا فضل لعرد على مجمى . ولا لعجبى على 
عرب » ولا لأببيش على أسود ٠.‏ ولالآخر 
ع أصفر : ولا لساىعلى آرى ؛ ولا لآدى 
عل ساى » وقد ضدع القرآن الكريم بهذا 
المبدأ الساى فى قوله سبحائه : د ا أيه الناسن 
إنا خلقنام من ذكر وأث وجملنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمم عند الله أتقاك 
إن الله عليم خبير» 99 . 

وقد أكد الرسول صلوات اله وسلافه 
عليه هذا ا مبدأ وشر-ه بقوله وفمله وسيرته 
ولا سياف انجامع العامة » وانحافل الحافلة » 


(0) الحجرات 1 . 


فى يوم فتتح مك نادى بهذا المبدأ علدءوس 
الاشهاد روى الترمذى فى « سنئه » والبهق 
٠‏ شعب الإعمان , وفيرها عن ابن عمر 
أن النى صلى الله عليه وس طاف يرم الفتح 
على راحلته يسم الآركان بمحجنه فلا خرج 
لم يحد مناعا فنزل عل أيدى الرجال مخطهم 
مد الله وأئنى عليه وقال : ٠‏ الحد لله اذى 
أذهب7عبية10 الجاهلية ‏ وتسكيرها , الناس 
رجلان : بر نق كريم على الله ٠‏ وفاجر شق 
عين على الله , الئاس كلهم بثو آدم : وآدم 
من تراب قال الله تعالى : عياأما الناس 
إناخلةئام من ذكر وأت ... » إل قوله 
«خبيد» ثم قال : أقولقولىهذا , و استغفر 
الله لى و لك » ونادى الرسول بهذا الأصل 
الأصيل فى الإسلام فى أ كبر موسم ومشيد 
شبدته الجزيرة المر بية فحياة الرسولو ذلك 
فى حجة الوداع أخرج البجيق و ابن مردويه 
عن جابر بن عبد الله قال : « خطبنا رسول 


(0) عبية يدم المين وكسرها وكسير الإساء 
المعددة اكير والفخر « قاءوس 6 . 


بين الشريعة الإسلامية 


لقه صل الله هليه وسل وسط أيام الثشريق 
خطبة الوداع فةال : يا أيها الئاس ألا إن 
ديم واحد لا فضل لعرى على يمى » 
ولا لنجمى عل عربى , ولا لأسود عل أجمر 
ولا لاحر على أسود إلا بالتقوى « إن 
أكرمك عند اق أتقام . ألا هل بلغت ؟ 
الوا : ننم يارسول القه قال : فليبلغ الشاهد 

فالناس جميعا فى الشريمة الإسلامية على 
اختلاف أجناسهم وشعويهم ٠‏ وألوائهم 
وألستهم سواء : سواء فى الحقوق : سواء. 
فى الواجبات : سواء فى المسث و ليات . 

وقد وضع الإسلام الآساس الفلسقق 
الدقيق المبسط الذى لا يستمسى عل قفرم 
أى إنان لهذا الميدأ النكريم فا دام 
الناس جميما يرجمون إلى أب واحد » وأم 
واحدة فملام القايز والتفاخر . وعلام 
القشاحن والتناحر ؟ 

وإذاكان الإسلام أتام اتتفاضل بين الناس 
على أساس التقرى فا ذلك إلا لآن التقوى 
جماع الخير والفضائل الإنانية » وأساس 
الاستقامة الدبنية والدنيوية والتقوى فى 
أساسها معنى فى يصدر عنه الخير الفرد 
وابجماعة ٠‏ ويحول بين الإنسان وبهن عمل 
الشر : أو احتقار أحد . أو التقاصه حقه 


لضا 


وقد أشار إلى هذا القرآن الكريم فى قوله 
سيحاته : « ان يتال الله لدومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم . » وقول الرسول. 
صل الته عليه وس : « التقوى ههنا و يشير 
إلى صدره « ثلاث مرات ٠‏ بحسب امرى*” 
من الثشر أن يمقر أخاء المسل , كل المسلم على 
الملل حرام : دمه وعرضه وماله ٠‏ إن الله 
لابنظر إلى أجساك ء ولا إلى صور؟ ٠‏ 
والكن ينظر إلى قلويم » فالشريمة الإسلامية 
حينا أقاءت التفاضل عل التقوى فإنما أقامته 
هل أساس معشوى خلق ؛ وهل أساس 
النفع الفرد واجماعة ول تقيه عل أساس 
مادى أو جنى أو لوق . 

وم عاسن الشريمة الإسلاءية أنها 
لا تفرق بين رئيس الدولة ‏ خايفة كان 
أو مدكا أو رئيس جهورية - والرعايا 
فى الخضوع لاحكام الشريعة ٠‏ وسريانها 
عليهم » وف المسثولية عن جرا نهم ومن 
أجل ذلك كان رؤساء الدرل فى الشريمة 
لاقداسة لم تمصميهم من المأ ء ولا عتاذون 
هن غيرم فى المسئولية » وإذا ادتكب 
أحدم جررمة موقبءليبا يا يعاقب أى فرد . 

والرسول صل الله عليه وسل وهر النى 
ودئيس الدولة لم يدع لنفسه قداعة أو 
امتيازآ على الرعية فى عدم سريان أحكام 


يننا 


الشريمة عليه» والإعفاء من المسئو لية وكثير| 
ماكان يردد قوله تمالى : .1ما أنا بشر مثلم 
يوحى إلى أتما لمم إله واحد» ٠‏ «سبحان 
دب هل كنت إلا بشرا رسولاء ؛ « إئما 
أنا لم نذير مبين» » وف الحديث اللذى رداء 
البخارى ومسل أنه قال : , [تما أنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلى » ولمل بعضكم يكون 
ألمنيحجته من الآخر فأقضى له بنجو ما أممع 
فن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة 
من النارء وكان أول من يلتزم حدرد الشر يعة 
وتكاليفها ؛ إذاكانت له بعض الخصوصيات 
فى بع ضالتشريعات فهى قليلة جدا وقد دعت 
إلها الحسككة والمصلحة العامة لا الحوى 
أر المصلدة الشخصية وقد أ كد النى صل الله 
عليه وس خضوعه الشريعة وأحكامها بسيرته 
وعمله . روى ابن إسماق فى كتاب ٠‏ السيرة» 
أن رسول الله صل الله عليه وسم كان يمدل 
الصفوف يوم بدر بقضيب فى يده فر بسواد 
ابن غزية الانصارى وهو غارج من المف 
فطمته بالقضيب وتال : « استقم ياسوادء 
فقال سواد ا رسول الله : أوجمتتى . وقد 
بعك الله بالحق والعدل فأقدى ‏ يعنى مكنى 
من الاقتصاص منك ‏ قكشف رسول اقه 
صل الله عليه وسل عن بطنه فقال : د استقد 
يا سواد » ٠‏ فاعتنقه سواد فقبل بطنه فقال 


مجلة الأزهر 


له النى : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : 
ا دسول اهه حضر ما ترى - يعنى موطن 
الشهادة ب فأردت أن يكون آخر العبد بك 
أن يمس جلدى جلدك فدما له النى عخير 200 . 

وذ كر القاضى عياض فى ( الشقا ) أن >وديا 
جاء يتقاضاه دينا له عليه لم يحل أجله » 
فأغلظ له فى القول ؛ فهم به عمر بن الخطاب 
واتهره : فنعه الرسول وقال له : ( أنا وهو 
كنا إلى غير هذا ملك أحوج ياعمر , تأمق 
مسن الآداء ٠‏ وتأمسه بحسن التقاضى » 
ثم قال : لقد بق من أجله ثلاث وأم عن 
أن يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعا نه 


روعه ؛ وقد أثرت هذه المعاملة السامية 
فى نفس الجودى فأسل راغبا عتتارا !!! 

وجاءوا إليه برجل قوقف الرجل يرتعد 
1 فقال له : هون عليك فإتى لسك 
يملك و لما نا ابن ام أة كانه تأ كل القديد 
من قريش ٠‏ 

وفى أثناء مرض موته صلى الله عليه وس 
خرج بين الفضل بن المباس وعلى حتى جلس 
عل المثبى ثم قال : ( أيها الناس من كنت 
جلدت له ظبرآ فبذا ظبرى فليستقد منه » 
ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى 


() البدلية والثهليةج * سن 5871م 


بين الشريعة الإسلامية 


فنيستقد منه » ومن أخذت ل مالا فبذا مالى 
فليأخذ منه ولا خثى ااعحاء من قبلى فإنها 
ليسع من شأ » ألا وإن أحم إل عناعذ 
منى حقا إن كأن له + أو حالنى ‏ أىتنازل 
لدعنى ‏ فلقيت ربى وأنا طيب النقس ) 001. 

وهكذا آذن الناس جميما أن لا سلطان 
إلا سلطان الشريمة وأن المدل والحق فرق 
كل عى. .وأن.ملزلته من ديه :وق قوب 


أو عرضه أو ماله » ولاتمنعه أن يقص الئاس 
منه إذا وجمد ما يدعو إلى القصاص ؛ وهذا 
غابة ما تأمله البشرية الفاضلة من الرؤساء 


وإذا كان الرسول الشرع قد قرر مبدأ 
المساواة فى ا سو لية بينه و بين الرعية فقد 
قررها على ولده » وأهله ‏ ددى البخارى 
ومسل فى صيحهما عن مائشة رضى القه عنها : 
أن قريشا أهمهم شأن المرأة الخزومية النى 
سرقت ثقالوا : من يكلم فيها رسول الله 
صل ال عليه وسل ؟ ققالو! : ومن يجترى* 
عليه إلا أسامة بن 
صل عليه وسل 


ويذا. ع9 رسول 1ل 
أسامة تقال رسو لات 


)١(‏ التعريم الوافى الإسلاى ج اس ماع 


(؟) الى يكسر الحاء الحبوب وهوان 
مولاه زيد . 


إراها 


صل الله عليه وسل : . أتشقع فى حد من 
حدوداظه تعالى؟ 11 ثم قام فاختتطب ثم قال : 
« إنما أهلك الذين قبل أتهمكانوا إذا سرقه 
فيهم الشريف ترحكوه ؛ وإذا سرق فيهم 
الضعيف أتاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها » . ثم أمس 
بتلك الرأة فقطمت يدها . 

وعذا سوى النى صلى اقه عليه وسم بين 
الشريف والوضيع , والغنى والفقير , و |بنته 
وغيرها من نساء الآمة فى تحمل المسئو لية » 
وإتامة الحد عند وجود موجبه , والآمة إذا 
دخلها الذيين بين الناس فى الأحكام فقد تسارع 
إلها الفناء والملاك » وكان إذا أمس بثىء 
بدأ بأهله وإذا نبى عن شىء بدأ بأمله حتى 
لا يكن فى مل أهله وسلوكهم ما يكون حجة 
تج أو عذرا مذو ٠‏ وفى حجنة الوداع 
خطب خطبته الشبورة وكان مما قال فها : 
ه إن دماء الجاهلية موضوعة (© وإن أول 
دم أضع مندمائنا » دم أبن ربيعة بنالحارث 
ابن عبد الطلب ‏ من أبناء عومته - كان 
مسترضما فى بنى سعد فقتلته هذيل ؛ وريا 
الجاهلية موضوع ‏ باطمل- وأول ربا 
أضعه ربا المباس بن عبد الطلب ء فإنه 
موضو ع كله . 


(20 إطلة ولأراء إيطا ‏ عادة الأحذ بالثأر . 


لقنا 


وبهذه السياسة الرشيدة فى المساواة بين 
الناس قاطبة ف المماملة قطع النى صل اله عليه 
دسم قالة السوء وأخرس ألسئة ا لنافقين 
والمعترضين . 

ومن هذه الوقائع وغيرها وضع المشرع 
صلوات الله وسلامه عليه أساس المساواة 
فى المسثولية وفى اجاذاة بين الحكام 
وانحكومين و الراعى والرعية وبين أ بنائهم 
وأهلهم الئاس عأمة » وكان فى هذا أسوة 
حسنة أن جاء بصده من الخلفاء والامساء 
والولاة . 

وهنا هو ماكان فقد تولى الخلافة بعد 
الرسون صل اقه عليه وس الصديق أبو بكر 
دضى اله تعالى عنه - قنبج منيجه وسار على 
طريفته وطبقمبدأ المساواة على نفسه وجعل 
الرعية حق [قامة عوجه أو الاقتصاص منه 
إن جاد وذاغ عن الصراط المستقم . 

وإليك ماقاله فى أول خطبة خطها بعد 
البيعة العامة وهى عثاية الدستور الذى سيسير 
عليه فى حك الرعية قال بعد أن حمد الله 
وأئتى عليه : 

« أمابعد, فإنى و ليت أمرك و لست تيرم 
ولكنه نزل القرآن وسن النى صل الله عليه 


جملة الأزهر 


وسل السئن وعلينا فعلينا » فاعليوا أيها الناس 
أن أ كيس الكيس التق؛ وأججزالعج زالفجور 
وإن أقوام عندى الضميف حتى آخسد له 
بحقه » وإن أضمفم عندى القوى حتى آخذ 
منه الحق . أها الثاس لما أنا متبع ولست 
مبتدع » فإذا أحسنى فأعيتوق وإن أنا 
ذغت فقومو أقرل قولى هذا واستفغر 
اقل ولك 00 

وهكذا نرى أنه جل عل نفسه أنه عرضة 
الخطأ والصواب ٠‏ والاستقامة وعدمبا» 
وأنهكأحد الرعية فى تحمل المسثوليةر انجازاة 
والاقتصاص منه إن جار. وكذاك أقاد للناس 
من أهله : وأتاد للرعية من الولاة ولم يفرط 
فى ذلك قيد شعرة + ثم جاء الفاروق عر 
دضى اله تمالى عنه قطبق ميدأ المساواة على 
نفسه وولده وأهله وولاته بل بالغ فى ذلك 


وشدد . 
وقد طال الحديث فإلى المقال الآتى 
إن شاء الله . 


د كر كر أبو سيم 


() أشير مامي الإسلامج لص كخرلاء 


لفن 


الاحّمالبالموا لد إنجوي 
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للأشتاذ شه 


مصسسم الإستلاميتم 
سفوا سفِوَجَدعيرالتَايد 


ولد اارسول صل الله عليه وس فى 1١‏ 
ديع الادل كا يجمع المؤرخون ولكن 
منود باشا الفلكى بعد بحث وحقيق رأى 
أن مواد الرسول يوافق يوم الاثنين ب دبع 
الأول الموافق ١١‏ أبريل سنة وبروم . 

وقد اهتم حكام العالم الإسلاى منذ أقدم 
العصوربالاحتفال يم ولده . ولا ديب أن ذلك 
الاحتفال مو اتفال فى ذاته يمولد الرسالة 
المحمدية ومشرق الفجر الجديد الذى مالبثك 
وده أناع العالم الإسلاى بأسيره . 


الامتقال بالولر الثبوق فو المصسرالفا مى. 

اهتم الفاطميون اهتاما كبيرآ اقم 
ولايجب فإن الفاطميين يرون أنهم من نسل 
فاطمة الزهراء اث ارسول صل اق عليه وسل 
فهم من أهل بيته وذوى قرباه . ويدخول 
الفاطميين مصر بدأ الاحتفال بالمولد النبوى 

وكان احتفال الفاطميين يسير عل النحو 
التالى: 

فق مستهل شهر دبيسع الأول كان الخليفة 
القاطنى يصدر أواميء بتوذيع الصدتات 
عن مال الزكاة . 


ديذكر المقريزى أنه إذا كان اليوم 
الثائىعشر. من ربيع الأول بدأت الاستعدادات 
بالاحتفال بالمولد النبوى . فيمئل فى دار 
الفطرة مقادير كبيرة من السكر اليا بس حلواء 
بابسة تتسأ ف اصرق ثم ضرق اقل أدباب 
الرسوم وأرياب الرتب وغيرم من الموظفين 
مثل قاضى ات وداعى الدعاة القزاء 
بالحعضرة ( الحاشية ) والخطباء وآئمة الجوامع 
فى القاهرة و المداهد بالقرافة . 

وفى الاحتفال بهذا العيد سئة 015 ه | 
!م عملت أريمون صنية من أصناف 
السلوى دخل فى صنما السكر والسل 
واللوز والدقيق . وصدر الس بأن يعمل 
خسيائة رطل حلوى تفرق على الآثمة والقراء 


والفقراة 
فف عام بوره ه / 11١7+‏ م وذمع 
عل المساكين بالجامعين الآزهر والجامع المتيق 


( جامع عرو بن الماص ) والقرافة خمسة 
قناطير من الحلوى كا وزعت دار الفطرة 
على الآعيان والمستخدمين مقادير معلوهة . 


الليغة الفا مى بستقيل ارتب باطوفرانشبوا 
فإذا ما فرقت الحلوى السالف ذكرها 
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ويبدأ توذيعها من أول الهار إلى الظبر 
وصليت صلاة الظبرركبالمهنئون من القضاة 
وغيرم من أدياب الدوة عترقين شاع 
بين القصرين إلى قصر الخلافة . وقد كنس 
الطريق ورشت بالما. وفرش ما تحت منظرة 
( شرفة ) الخليفة بالزمل الأصفر . وترجل 
اجميععن دو ابهم قبل الوصو ل[ لها بخطوات . 
ويحتممرن حت المنظرة ليتشرفوا برقية 
الخليفة . و بعد ساعة زمئية تفتح [حدى 
الطاقات ( النوافذ ) ويطل منها الخليفة 
ولايظبر منه إلا وجبه وما عليه من منديل . 
ثم يظبر أحد خواص الخليفة مخرجا رأسه 
من طاقة ( ناقة) أخرى ويد الى كه 


السلام » ثم يستفتح القراء_باقرا. 
انتهت تقدم خطيب جامع الحا 5 نفطب خطبة 
لا تفترق عن الخطب اللألوفة فى بدايتبا 
إلى أن يصل إلى ذكر النى صل هه عليه وسل 
فيذكر الحاضرين بأن هذا هو يوم مواده 
ويذكر لم مامن الله على ملة الإسلام 
من رسالته ثم عتم خطبته بالدعاء للخليفة 
ويتلوه خطيب الجامع الاذهر ثم خطيب 
الجامع الاقى ٠.‏ فإذا انتهت خطابة الخطباء 
أخرج الحاجب رأسه ويده فى كه من طافته 
ورد على الجاعة اللام ثم تغلق الطاقتان 
( النافذتان ) فينصرف الناس ‏ 


عمة الأزهر 


موقع منظرة الخليفة : 

ذكر لنا المقريزى فى خططه موقع هذه 
المنظرة اثتىكانت تعلو باب الذهب وهو أحد 
أبواب القصر الكببير الشرق وحدد لنا 
موقعها بعد هدمها على يد الظاهر برس 
الذى أ كأ مكان ياب الذهب عراب مدرسته 
الظاهرية . وعلى هذا فوقع باب الذعب 
والمنظرة الى تعلوه هو الآن عند مدخل 
شارع بيت القاضى من جبة اليحاسين . وكان 
يقابل المكان الذى به المنظرة القصر الغريى 
عثلا فى قاعة ست الملك الثى عرقت فيا بعد 
بدار مؤنسة عاتون ثم ببارستان قلاوون 
وكان باب الذهب والمفارة التى تعلوه يواجه 
المكان الذى يدغله الآن مدخل جموعة 


٠ قلارون‎ 


عمروة ال مولر النبوق * 
بيرى الدكيتور راشد البراوى أنهذه العادة 
التىاستنها الخلفاء الفاطميون من صم ع الحاوى 
رايم والاطانا لياسر بين صفوف 
الشعب وكانت هذه التقاليد عاملا قويا 
فى انتشارصناعةالسكرو عمل الحاوى والفطائر 
والكعك حتى إنهكان للحلوى أسواق كبيدة 
بالقاهرة والفسطاط . 
ويؤكد لنا ال مقريزى هذه الحقيقة فيذكر 
أن سوق الحلاوبين فى عبدء كان من أبيج 


الاحتفال بالمواد النبوى 


الآسواق بالقاهرة ركان يصدع فى هذا السوق 
من السك رأمثالخيول وسباع وقطاط وغيرها 
تسم دالعلا ليق» ترفع مخيو طعلى الموانيت » 
منها ما يزن عشرة أرطال إلى دبع دطل ؛ 
تعترى للأطفال , فلا ببق جليل ولا حقيي 
حتى يبتاع منها لآمله وأرلاده ٠‏ وتمتلى* 
أسواق مصر وأريافها من هذا الصنف . 

وهكذا نستطيع أنترد هذه العادة الشعبية 
وصناعتها إلى غبد الدولة الفاطمية وظلت 
صناعنها ياقية لم تندثر حبى اليوم كألة فى مولد 
الى صل اله عليه وس والموالد الأخرى 
فى شتى أنحاء الججهودية . 


ال تفال بموثر الذى فى عر الرود” البو بير 


وسقطت الدرلة الفاطمية وأسس صلاح 
الدين الدولة الايوبية فى سنة . /إمهبعد موت 
نود الددين مود ١١.‏ م ول يذكر |اؤرخون 
فى مصر احتفال الآيوييين بالمولد النبوى 
الشريف : ولعسل مرد ذلك إلى أن الدولة 
الآيوبية رأت أن تمد منمظاهر الاحتفالات 
الفاطمية » تلك المظاهر التى قد تؤدى إلى 
[بقاظ العمور الدينى الذى طالما اعتمد عليه 
الفاطميون فى نشر دعوام ف الخلافة و يخاصة 
أن بقايا الآسرة الفاط.ية كانوا ممتقاين بقلمة 
الجبل بعد أن نقلوا من القصور الفاطمية » 


لقا 


أما عن إاغاء الاحتفال بالمولد النبوى فآمس 
بيد الاحتال : هذا بالإضافة إلى أن عبد 
صلاح الدين ومن باء بعده كان عبد تضال 
وجال وحروب وكانت الدولة الآيوبية فى 
مصر توجه كل طاقتها الخطر الصليى الجاسم 
فى سورية والثى أخذ هدد مصر من حين 
لآخر ما جعل الآبو بيين ينص رفون مؤقتا عن 
الاحتتفالاتالدينية التى كانت تخوطها مظاهر 
العناية والاهتيام فى عبد الدولة الفاطمية 
وليس أدل على أن الأابوبيين لم يفكروا 
فى إلغا. الخولد النبوى من احتفال الماك 
المعظم «ظفر الدين صاحب أديل بالمواد 
النبوى احتفالا دائما . وكان يشمل بناج 
الاحتفال عرض الجئد وسعاطا عاما وسعاطا 
يخانقاء أربل . هذا يحائب القباب الحشبية 
المنصوية وبها تنشد الأغانى وتلق الأشعار 
ويجانب العاب الحواة والملاقى ... يجد 
وعظ الوعاظ وتلارة القراء . هذا يحانب 
عرض مشاهد طيف الخيال ( خيال الظل ) 
و لعل مشاهده كانت تصور صورا إسلامية 
صادقة لميلاد النى وجباده أشبه ما تكون 
بالقثيليات القصيرة . 


الإصتفال بموثر الثى فى هررم الر ولا مرا كي : 
وفى عبد الاليك كان الاحتفال بالمولد 
التبرى يقام فى قلعة الجبل مركز امم 


تيلف 


المملرى فكان يمتمع القراء والمشدون 
والمدعون فتقام الولاتم والسرادقات وتضاء 
الأنراد وقد بلغ ما أنفقه الظاهر برقوق 
على الاحتفال بالمولد النبوى فى سنة ويرم م 
+معام عشرة آلاف مثقال من الذعب 
ما بسين خلع ونفقات الطعام والشراب 
وأجور المثثيين والمتعدين وغيرم . 
سراد ( بم ) المولم النبوف 0 

وقد امتم السلطان الآشرف تايتباى بالمولد 
النبوى فأعدس رادقا كبي رآ (خيمة) بلغت نفقات 
سنعها أكثر من سثة ورثلائين ألف ديشار 
أن السرادق تقسام فى الحوش الساطاى 
بالقلعة 

وقد وصف لنا المورخ أبن إياس خيمة 
الأشرف تايقباى عند كلامه عن احتفال 
السلطان قنصوه الشورى بالمواد النبوى 
سنة ,و ه/ 01م . فقال ( ... وكات 
هذه الخيمةكبيثة قاعةفيها لوادين (ليوانات) 
ثلاثة وفى وسطبا قبة على أريمة أعمدة ... 
وهى من قاش ملون . وهذه الخيمة كان 
لابنصما إلا ثثيائة رجل من النواتية (دجال 
الاسطول ‏ البحارة ) . 

وقد وصف ابن إراس احتفال الغودى 
فى سئة ,بوه وصفا صببا ختمه بقوله : 
« وكان موادا مشهودآً أبج مما تقدم من 
المواف الماضية, . 


مج الآزهر 


الاصتفال بالوثر الثيوى فى المهير الما ئي: 

فقدت مصر استقلالها ببزيمة الغورى 
فى موقمة مرج دابق سئْة ,ووه / 1615م 
وما لبث السلطان سليم العثياى أن استولى على 
مصر #تى أضت إيالة عئانية . 

دل يحتفل السلطانسلم بالمولدأ ولا بلكان 
همه متجها إلى القضاء على مقاومة طومان باى 
ومن معه من الماليك ٠‏ وذكر ابن باس 
مصير خيمة تايقباى فقال : 

« وأشيع أن ابن مئان ز السلطان سلم ) 
لما طلع إلى القلمة وعرضت عليه الحواصل 
التى ما رأى خيمة المولد فباعها للغارية 
بأربهاثة وبثار» .+ 

ونحن نشك فى صدق هذه الرواية . وثرى 
أنه من امحتمل أن ال لطان سل قد نقلبا إلى 
استامبول فبا نقله من حكنوز وأسلاب 
الماليك وغيرها من النفا ئس الى استولىعلها . 

ولما استقرت الأآحوال احتفل السلطان 
سلم بالمولد التبوى سئة ع« ه ولكن 
احتفاله كان دون المادة ولم يشعر به الناس م 

ورحل السلطان سلم إلى بلاده بعد أن 
تولى حاير بك الولاية ( ولاية مصر ) ٠.‏ 
فاحتفل بالمولد سنة وبر , ووو لوء 
بوه ولكنه كان احتفالا قاصرا : سماط 
ثيل وخلع قللة تمنح لقراء . 


الاحتفال بالمواد النبوى 


ال يكيم مطانه الاعتفال ماقو ل 
وما لبث مكان الاحتفال بالمولد أن تحول 
مم1 الحوش السلطاق إلى ضفاف بركة 
ا احيث منزل اأشيخ 7ك شيخ 
مشايخ الصوفية وانخذ د الاحتقال ,ارق 
طابعاً شعبياً عاما وكانت الوفود من الآهالى 
تثقاطر إلى مكانه من شتى ججبات القطر فتقام 
الحفلات وتوم الولائم ويقبارى لاعبو خيال 
اافال والهاوانية . الح بل وأحيانا كان حضر 
اليل الختامية لللولد الوالى المئائى كا حدث 
سئة .1ه اام . وكذلك كان 
يحضر الاحتفال كبار البكوات من الماليك 

كا حدث من حضور مراد بك 

الامتفال بامولم الب وظافى عرررا مل الفرنسي: 
استولى بوثابرت على «صر فى صفر 
من سنة 1 117 ه ب لاز م وبدأ يتحبب 
إلى الأعالى فأ نأ الديوان م نأعيان المصريين 
ليشاركوه فى حم البلاد . ولما قرب موعد 
الاحتفال بالمولد النبوى سأل تابليون عنه 
ولماذا لم يعملوه كمادتهم ؟ وقد اعتذر 
إليه العييخ خليل البكرى بتمطيل الأعمال 
وتوقف الأحوال .١‏ فل يقبل عذره ومنحه 
٠‏ ديال فرفى معاوثة وأس بتعليق 
تعاليق وحبال وقناديل واجتمع الفر نسيون 

يوم امود وتاموا باستعراض قواتهم 


لض 


ادق ابل اليف # الطبلخاناء إلى بيت 
استمروا إيضربونها كر 


داره ٠»‏ وهكذا صدحت مرسيق الاحتلال 
الفرنى فى المولد النبوى » وف الليل أطلقوا 
الصوارييخ » وقد تقلد الشييخ البكرى نقابة 
الأشراف وكان موضع احتفاء وتكريم 
نابليون ٠‏ 

ولما سافر «ابليون من مصر رعهد 
بالقيادة العامة إلى الجترال كليير» وحل موعد 
الاحتفال يرم الثلاثاء ٠١‏ من ربييع الول 
سنخة 15164ه/ 5ولام عمل المواد 
بالآبكية وقد حل كليير ضيفا على الشييخ 
خليل البكرى و تناول العشاء ومعه عدد من 
قواده وأطلقت المدافع والمواريخ ليلا 
ونادوا فى ذلك اليوم بالزيئة وقتتح الاسواق 
والتكاكين ليلا وإسراج القناديل .. لح . 

وفى سنة 16له/ 18٠١‏ م وبعد مقتل 
سليان الحلى الذى ضرب كليبر ضرية قاضنية 
فأرداة : وليده ميتو المفارضات للجلاء عن 
أرض مصر لم يمن أحد من الفر سين 
يحضور المولد النبوى فى هذه السئة . 

وف يوم الآدبماء ٠١‏ من دبيع الأول 
سنة 191 ه/ 1401م نودى بالاحتفال 
بالمولد النبوى وذينت القاهرة و يخاصة بمد 
دخول الوذير الما بوسف باشا لإخراج 
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الفرنسيين عصر ذلك اليوم واحتفل الناس 
بالمواد فى تسكية الكلشنى على غير المادة من 
الاحتفال يحهة بركة الأز بكية . 

-كذلك احتفل اناس بالمولد فوصدة جهات . 

دف دبيع الآول سشة روماه وعمام 
عادت المياه إلى إبجارا وعمل المولد بالاذ يكية 
كا كانةالعادة المتبعة و بدأ الاحتفال من يوم 
الخيس الموافق م دبيع الأول إذ قام الناس 
بالزينة منذ ذلك اليوم ٠‏ 


الاعتذال بمولر الى فى عر كبر على وأسرة, 
وصف كلوت الاحتفال بالمولد النبوى 
كا وصفه الانجليزى إدوارد ول لين 
وصفاً سهبا وقد تركز الوصف عل ثلامة 
أقياءة ‏ 

٠‏ حلقات الذكر التنىوكان. يقيمها 
الدرار يش ٠‏ 

٠‏ الدوسة وهى أن يطأ حصان شيخ 
«شايخ الطرق الصو فية ظبور الئاس الذين 
يمترشون الطربق أمام موكبه لتحل علبهم 
البركة . 

م ل الحواة والدشعوذيين . 

ولما هدم بيت السادة البكرية بالآذبكية 
وبنوا دارم بالحرئفش أضحى مقر حفلات 
عولائم المولد النيوى يدعى [لها الاعيان 
وكان مكان الاحتفال العام يميدان الرصدعانة 


يجلة الأزعر 


( بالمباسية ) وكان هذا منذ عبد إسماعيل . 
وما يزال المولد حتى الآن يقام بالعباسية 
أم عم آخر الآرض الفضاء امجاورة للمباسية . 


ابر متؤال كولم اللى بعر فيام 
نوردي الصر بي النفرة : 

حررت ثودة يوليو سلة 8489| متسر 
من الآسرة الدخيلة أسرة عمد على ومن 
الاستعا رالبريطانى و بيدأت الحكومة المصرية 
الصميمة تعمل من أجل الشعب فى عبد 
اشتراك اتم بالعمل الجدى ولمذا نجد 
أن مواد النى يحتفل به احتفالا دائما 
.ما يناسب مقام الرسول الكريم وقد امتمت 
الحكومة اليوم بالموالد بصفة عامة ومولد 
الرصول بصفة عاصة ؛ وأصبح المولد أشبه 
ثىء بسوق ملظم تعرض فيه شى السلع 
أقمى عنه الدجالون والمشعوذون وغيرهم 
من كانوا وصمة عار فى جبين مصر وميمتها 
ف الخارج , وحلت لما أ لعا بشعبية متطاودة 
منظمة كرح المرائس ٠.‏ إل. 

ولا يجب فإن وزادة الثقافة والإرشاد 
القوى ترعى الفنون والآداب وتأخذ بيد 
الفنانين حتى تحافظ على طابع الفتررن 
الشعبية الموروثة . 


في أصمر عبر القادر 


ليف 


بممناسبة هملةالتولبة ضاوع : 
ازقرتية لايخ )اخ 
للاننتاذ معان 


كرامة الإنسان هى عقيدة الإسلام 
وعظمة الكون أيضاً من عقيدة الإسلام 


والارض مددناها . وألقينا فيهبا 
ددامى » وأنبتنا فيها من كل شى” موزون . 


والممل ... العمل الدائب الجاهد .فى هذا وجملنا لكم فيا ممايش ٠‏ ومن لستم له 


الكون العظم الرائع » هو هبادة الإسلام !! 
إن الله قد كتب على نفسه أن جمد عخلوقاته 
بأسباب الحياة الممقولة : 

٠‏ وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
وذقها ٠‏ ويعل مستفرها ومستودعها » كل 
فى كتاب مبين ٠.»‏ 

« وبادك فيهاء وقدر فيما أقواتما فى أريعة 
أيام ٠‏ سواء الاسائ 

« إن الله هو الرذاق ذر القوة انين » . 

وقد أوق الله يمافى كتايه؛ د ومن أرق 
جموده من الاج :معد 


و لكن كيف ؟ 

إنه أودع موارد الرذق فى الكون ؛ 
وأسباب الكسب فى الإفسان ... 

أنه أعطى الإنسان طاقة تفجر ما فطر 
فى الكون من طاقات ... 

ولقد مكناكم فى الأرض ؛ وجعلنا لدكم 
غيها ممايش قليلا ما تشسكرون » . 


براذقين . وإن من شى” إلا عندنا خرائنه . 
وما ثثزله إلا بقدر معلوم . وأرسانا الرياج 
لواقح » فل لنا من السماء ماء فأسقيناكوه » 
وما أثم 4 يخازنين» . 
« الله الثى نر لك البحر لتجرى الفلك 
فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله » واملكم 
تشسكرون » . 
٠‏ وسخي لك مافى السبوات واف 
الأرض جميما منه ٠‏ إن فى ذلك لآيات لقوم 
يشفكرون ٠.»‏ 
« ألمت أن الله خخر لك مافى السموات 
ومافى الآرض . وأسبغ عليك نعمه ظاهرة 
0 سن علي 7 
فالإيعان لا يقعد بالمرء عن طلب الرذق » 
والتوكل عل الله لا يعنى أن السياء طر ذهيآً 
أو فشة ‏ أو تسقط المن والسلوى ... 
إن ١‏ المؤمن بالقه عملا فى كون. 
ألله ... ١ب‏ فضل الله . 
فطلب الرزقعبادة . ومارة الأرض عبادة . 
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رنفا 


والقرآن يفتح عقول المؤمنين على الكون 
الكبير: ليقر.و كتابه » ويتديروا أسراره, 
ويستلهموا حكته فى الزراعةوالرى . 

5 فى الأرض قطع متجاورات ؛ وجئات 
من أعناب وذرع ونخيل » صنوان وفير 
صنوان يسق إمساء واد وتفضل بعضها 
على بمض ف الآكل . إن فى ذلك لآيات 


لقوم يمقلون » . 
ه أمن خلق السموات والارض وأئزل 
من السماء ماه » به حدائق ذات بهجة 


ماكان لك أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ 
بل مم قوم يعدلون . أمن جمل الآرض 
قراداً ٠‏ وجمل خطالها أتهارآ ؛ وجمل لما 
دواسى » وجمل بين البحرين حاجزاً » أإله 
مع الله ؟ بل أكثرم لايليون» . 

« أ لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأدض 
الجرز فنخرج به ذرعا تأكل منه أتعامهم 
وأنضيم ؛ أفلا يبصرون » ٠‏ 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صبينا 
الماء صبا . ثم شققنا الأرض شفا 
فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا وخلاء 
وحدائق غلبا . وفاكبة وأبا . متاءا لك 
واناس.. 

والإسلام حريص عل ذداعة اليابس 
واستصلاح التربه ٠‏ حتى إن شر يعته جملت 
من أسباب الملكية : وضع اليد على الثم 


ملة الازهر 


المباح الذى لا مالك له و يندرج تحته [حياء 
الأرض الموات ٠‏ كا يندرج تحته حياذة كل 
مال لا مالك له شرعا وقت حيازته كحيوان 
الصيد والكلا" والأنجار فى النابات 
وما تحتويه البحار والاثهار والأراضى غير 
المملوكة من كل ذى قيمة وليس له مالك 
معين , ولم تحزء يد إنسان من قبل . 

فقد ورد فى حبديث رسول الإسلام قوله : 
دمن أحيا أرضا ميئة فرى له  »‏ رواه 
أحد واللخارى . 

ويشترط أبو حنيفة أن يكون الإحياء 
بإذن الدولة منعاً للفوضى والمنازمات ٠‏ 
ولا يعتر طذلك صاحباه أبو بوسف وعمد . 

ودسول الإسلام لا يقر احتجاز الارض 
بغيد استار : « عادى الأرض نه والرسول 
ثم لك ؛ و ليس تبر حق بعد ثلاث سنين » 1 

بل يدقع الإسلام ممه الإتاج بكل قزة 
إلى آخر لحظة من الزمان ... 

فق حديث رسول الإسلام : « إن قامت 
الساعة وبيد أحدكم فسيلة ٠‏ فاستطام 
ألا نقوم حتى يغرسها » 

11١... جر‎ 


الى لا شمر إلا بمد سني .» ولو درت نذد 
القيامة ! ! 
والحق أن لرسول الإسلام حديا على 


ترقية الإتاج 


أمور الزرع » حتى تعدت أحاديثه فى هذا 
الجال: فأفرد الحدثون أقساما عاصة لاحاديث 
الرسول فى الرراعة والحرث ..- 

ونحن تمد منها غل سهيل المثال : دما من 
مس يفرس غرساً أو يزرع ذرعا في أكل منه 
طير أو إنسان إلا كآن ل به صدقة ... » . 

على أن الرسول حريص أن يفهم المؤمنون 
أن الوحى لا شأن له بفئون الزداعة » وأن 
النبوة لا تلقنم ماهم أقدر عل تحصيله » ومن 
هنا تال رسول الإسلام فى شأن إحدى 
العمليات الزراهية الثى كانت تحرى النخيل : 
«أتم أعل بأعور دنيام, !! 

وعلى كل مؤمن أن يواجه الكون بكل 
طاقاته : بزعا وعقله وجبده ... 

بقول ابن تتيمية : « إن الناس لابد لهم من 
طمام يأ كاونه » و ثياب يليسونها » ومسا كن 
يسكنونها » فإذا لم يحلب لم من الثياب 
ما يكفيهم احتاجوا إلى من بنسج لم الثياب » 
ولا بد لم من طمام إما بجاوب من غير بلدهم 
و إمامنذرع بلدم وهذا هوالغالب » وكذلك 
لايد لم من مساكن يسكنوثها فيحتاجون 
إلى البناء ٠‏ فلهذا قال غير واحد من الفقباء 
من أجماب الشافعى وأحد بن حتبل وغيرم 
كأى حامد الخزالى وأى الفرج بن الجوذئ 
وغيرهيا » ار هذه الصناءات فرض عل 
الكفابة » فإنه لا تم مصلحة الئاس إلا يما . 


ترفيفنا 


إن هذه الأعمال التى هى فرض عل الكفابة 
متى لم يتم ها أحد صارت فرض عين على من 
يقدر على أدائها . فإذا كان الئاس عتاجين 
إلى فلاحة قوم أو تاجتهم أو ينائهم ضار 
هذا العمل واجبا يحبربم ولى الام عليه إذا 
امنعوا هنه بعرض المثل » 
ونتح أبواب العمل والإتتاج عل 
مصاريعبا هو سبيل الإقادة من أعم القه . من 
الطافات الإنانية والكونية » وبهذا 
يتوق الجتمع تسذيرات ماكن ليرئر 
»ماعنا هلز حيث يقول : إن ترجيه 
الامنيام إلى التسويق أكثر من الإنتاج » 
والتضضخم الطائش لبناء العلاثات الاثيائية 
منخصا أص المرحلة الأخيرة من الرأسما لية » 
وقد ارتبطتا باتجا نحو الاضارية .. » 1١1‏ 
مكذا يطلق الديئ كلإطاقات الإنسان إلى 
العمل والإنتاج ... 
طاقم الطر ف أيه لير 
فلا بد من أن تطاق هذه الطاقة وتستغل 
فى يجالها النافع ورسول الإسلام يقول : 
« ما أ كل أحد طعاما قط خير من أن يأ كل 
من عمل يده ء » وهو يوصى المثؤمن بأن 
يستميذ من العجز والكسل ؛ ومن كل 
معوقات العمل مادية ونفسية  :‏ اللهم [فى 
أعوذ بك من الم والحزن » وأعوذ بك 
من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجن 


قفا 


والبغل ؛ وأعوذ بك من غلبة الدين 
دقر الرجال » . 
لاف الل نسار العقليز ‏ 

قد ادها النرآن فى سياحة هادية خلال 
ملك الله العريض منذ أول آياته نزولا : 

« اقرأ باسم ربك الذى غلق . اقرأ 
ودبك الأكرم التى عل بالقل . عل 
الإنسان مالم يع » . 

« ال بر أن الله أتول من السماء ماه » 
فاخرجنا به أمرات عتتلفا ألوائها ٠‏ ومن 
الجبال جدد بيض وحر عتتلف ألوائها ٠‏ 
وغراييب سود ؛ ومن الئاس والدواب 
والانمام عنتلف ألوانه كذلك ٠‏ إتما يختى 
الله من عبادء العلناء» ١‏ 

ورأسى الال التقرى ال ممع 

تبي البهر الإنسائى ابول 

لا يرضى الإسلام بحبسه عن التداول : 

٠‏ والثين يكثزون الذهب والفضة 
ولابنفقوتها يسبيلاقه فبشرم بعذاب| لم ». 

ه إن الإسلام يبغض ارتداد الثروات 
وتراكبا فى الحزائن ماععائه: طالدعتقا ٠‏ 
و ينعد إشماع الثرو ات الفا عل أوسع مدى 
إنه يعمل على مكاخة الكثر وتقشيط الإنفاق : 

« قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وينفقرا مها رزقنام سر وعلانية » . 


بجحلة الآزهر 


« إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأتفقوا يما رزقنام سراً وعلانية 
دجون تحادة لن تبور . ليوفيهم أجورم ٠‏ 
و بزيدم من فضله » إنه غفور ش-كور » ٠‏ 

كرا طافات يبا ركيها الل ابه : 

الذى يحمل المؤمن أثيت قدما . وأصلب 
عودآ وأطول تفساً فى جهاده المقدس ... 
لاياتصق بالآرض ولا يشمخ فى السياه » 
لايطفيه الفرح ولا تضعفه المصيبة ٠‏ إن 
أصابته السراء شكر فكان خيراً له » وإن 
أصابته الضراء صبر فكان خيراً له ١‏ 1 

والدبى بفرضى الى الول أن 

رعى شره الطافات : 
فيتمهد الإنسان بالتعلبم والندريب والتوجيه 
يما يرفع كفايته الفنية والإتتاجية ؛ فطلب 
العم فى الإسلام فريضة » وهو حق للفرد 
وواجب عليه » والدولة تلقزم تهيئة كل سيل 
إليه » ويلق ابن حرم مسائولية التغلم 
الإلزاى على الدولة فى فص صريح « وفرض 
عل الإمام أن يأخذ الناس يذلك» وأن يرتب 
أقراما لتعلم الجبال» . 

كا أن على الدولة أن تفتح مجالات العمل 
للقادرين عليه وقضمن لم أجراً يزيا بنى 
,بوحدات الطاقة المبذولة وتضمن ألا تتجاوز 
ساعات العمل حدود الطاقة الإ ولقد 
جمل الرسول من مخاسمهم يوم القيامة : 


ه دجل استأجر أجيرآ فاستوق منه فلم 
يمطه أجرء . . 

والدولة ترعى المتعطل عن العمل حتى 
يحد السبل إليه ‏ وترعى العاجز عن العمل 
لمرض أو عاهة أو شيخوخة ٠‏ وقد أبرن 
خالد بن الوليد هذا الأصل الجليل فى عبده 
للأقطار المفتوحة « وجملت لم أيما شيخ 
ضعف عن العمل أو أصابته آقة من الآذات 
أوكان غنياً نافتقر, وما رأهلدينه يتصدقون 
عليه طرحت جزيته ؛ وعيل من بيت مال 
المسلبين هو وعياله» . 

كذلك تشكفل الدولة بالخدمات الصحية 
الوتائية وااعلاجية ٠‏ وهكذا تضمن سلامة 
الإنسان وكفاءة طاتاته إلى أقصى حد ممسكن 
فقد كان رسواء الإسلام يبى” للمرضى مكاا 
فيه يتداون بالغذاء والعلاج حتى يتم برقم ٠‏ 

كذلك ترعى الدولة الطاتة الإنتاجية » 
تنظ استغلال موادد الثروة على أفضل وجه 
يمكن ولما أن تلجأ فى ذلك إلى تأمم بعض 
وسائل الإتتاج ؛ وفى حديث رسو لالإسلام 
د الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والسكلا 
والثان» . 


نيفا 


وعكذا اتن الدين الخطوط الرئيسية 
التوججي'طاقات الإنان و الكون غير الحياة . 

وعلى الإنسان أن يتتفع من قم اله 
المادية والروحية » ويحسن كسب الرزق 
وتداوه وتوزيعه . 

و إن عبد اقه برذق عباده لا يتخلف حين 
يموت فرد أو مجتمع من اللجوح وهناك فرد 
أ مجتمع آخ تتخمه البطنة ... 

و لله فى خلقه مواره الرذق و تسخير نعمه 
للناس ظاهرة و باطنة لا يحانى ولا يتحيز 
دإتما قدر الآرزاق والآقوات ه سواء 
السائلين, «كلا تمد مؤلاء وهؤلاء من صطاء 
ربك وماكان عطاء ربك عظوراً » . 

وشريهة اله قد وجبك إلى الإنتاج 
وعدات ف التوزيع « كيلا يكون دولة بين 
الاغنياء دم , . 

فإذا حدث قصور أو إخلال فلاذنب 
الدين . 

و نما الناس أنقسهم يظليون ! ! 


فى عم 


فى عقيدته , أو أحكامه . 


عمانم 


لهفا 


الاجشتماد العرخية 
بين المدنية لمرشة وشربية الإبثلام 
الأشتانعق جلي[ شلئ 


إلى المسلم الغيور السيد / سعيد فارس يجنوب إفريقيا . 

أرجو أن تجد فى هذا المقال الموجز بعض ما تحيب به الذين 
يحاجونك فى الإسلام ويزعمون أنه دين الرق بها يمتدحون 
أمريكا بأنها أنجبت إبراهام لنكولن بحر العبيد ... وسيصلك 
من بمع البحوث الإسلامية بالأزهر بحث واف مع . يا سيعمل 
على وصول هذه إنجلة [ليكم باتتظام . والته تعالى يمدم بعونه ب 


!اليس من المثالاة:ق عى. أن نذكن 
أن الثشرية فى تارعخما الطويل وفى أطوار 
حضارتها الختلفة لم تعرف كالدين الإسلاى 
انون قاوم الاسترتاق وعمل على توف الحرية 
لكل فرد م نأفراد مجتمعه كا أنها لاتعرف- 
كالمتتمع الإسلاى ‏ ممتمما حضاريا ساده 
التساح وعحيت بين أفراده فوارق الجنس 
واللون وتساوى الناس فيه أمام القاثون 
الرسى و العرف العام - عل المكس من ذلك 
لم يسلب الئاس حرياتهم ويستذل كرامتهم 
- فى عصور التور والعم-كا فمل الأوربيوت 
المسيحيون والآمريكان المستعمرون - رم 
تسد فوارق العنصر ييز لون على لون 
وجس على آخر كا حدث وكا هو حأدث 


الآن فى أمريكا التى تسمى إبراهام لنكولن 
عرد العبيد . 

لفد جاءالإسلام والاسترقاقشا ئعبين جمينع 
الشعوب المعاصرة له كا أنه كان نظاما قديما 
درجت عليه الحضارات القديمة واتتفل 
كا هر إلى العضن الوسيط ‏ وأثت تجدة 
مألوفا عد المصريين واليوئان والرومان 
و الآشوربين والبا بليين رعند غيرهم من ذرى 
المضادات الآخرى ‏ حتّى الدبانات السابقة 
على الإسلام تيجدها تمر الرق وتجتله أمرآ 
مشروط - فالديانة الهودية ‏ وقد زيفت 
نصوص التوراة من عبد بعيد جملت الناس 
طوائف وميزت بين أسردم وأبيضيم - 


الاستمباد والحرية 


وم نكن المسيحية أحسن مثها حالا فإئها - 
وى رسالة الرعة وأنبة لم تدأ أن تفتح 
للسترقين أى باب للحرية أو حتى توصى بهم 
سادتهم المالكين و لكنها على المكس 
من ذلك أمرت المبيد أن بحسبوا حساب 
سادتهم وأنهم يستحقو نكل كرام © . 

ولك نقدر موقف الإسلام من تحير 
الرقيق يحب أن تنظر إلى أسباب الرق 
التى شاعت بين الئاس إذ ذاك والمعاملة 
التى يعامل با الآرتاء والقائون الذى تواضع 
الناس عليه إزاءمم لترى عمل الإسلام لتحرير 
الرقيق ومدى رفقه بهم . 

يرجع أم أسباب الرق إلى الحروب . 
فقدكان الأسرى بوذعون عل احار بين ضمن 
الغنائم وليكن الحرب كانت تقوم لسبب 
ولغيد سبب ود بماكانت الغنائم أم أسبا بها 
والإسان فى هذءالحالةولاريب_كحيوان 
الغابة يفتك القوى منه بالضعيف استجابة 
لتوازع الغريزة تلم تثلما تربية ولاهذيب 
- وكاتت القوا نينالتى تسن لامرى إلى العدالة. 
وما تشع مبررات لما يفعله الأقوباء 
والموسرون بالفقراء والمستضعفين لهذا 
أقرت أسبابا أخرى للرق لا تتفق ومبادى* 
ل فلا عن المدئية والحضادة - 


(1) إتمل بولى إماح ٠5‏ 


يفنا 


فالفقير الذى يعجر عن كسب قوثه يصير 
عبدآ لمن يطممه ويوجد له عملا , والمددين 
الذى يعجز عن سداد دبئه إصبح عبدا إدائته 
والسارق يصيرعيدا لماحب الال المسروق 
والهارب من السجن والمتخلف عن الجئدية 
ومن يماشر أمة غيره كل أولنك يفقدون 
حريتهم ويصبحون عبيدآ حم القانون . 

وكان للادقاء نظامهم الخاص وحياتهم 
الخاصة ‏ فضلاعنتسخيرمم لاخدمة وحرمانهم 
من طيب الطعام وما يلاثم من اللباس , 
ققد “يحبة اللائقون مهم لخدمة البيوت 
حى يأمنهم السادة على نسائهم ‏ وليس للرقيق 
حق اننظ والشكوى مهما “اله من مبائة 
وكقذهبا.. 

جاء الإسلام والعالم كله يحرى على هسذا 
النظام فلم يقف منه موقف الغافل ول بكتم 
عن الناس مساويه ‏ بل جمل مقاومة 
الاسترتاق مادة مم منهج كفاحه وبابا 
من أبواب فقبه وقرءا من فروع عبادته 
أوصى العبيد ما بعيد إلجم [نسانيتهم ويحفظ 
هلهم كرامتهم حى ليخيل ليك أنهم لا يحملون 
من الرق إلا اسمه فيم إخوان للسلين 
فى اللثزلة وشركاء فى المال « إخواتم خولم 
جعلهم الله لك شركاء فيا تحت يديك ف ن كان 


لييقا 


أخرء تحت يده طيطممه مسا يأكل و لبليسه 
مما يلبس ولا تكافوم فرق طاتهم فإن 
كلفتموم فأعينوم ‏ 2 وحتى الاسم الثانى 
والنداء الجارح لا يقبله الإسلام ٠‏ لا يقل 
أ<دكعبدى وأمتق فكلك عبيدالته وكل نساتم 
إماء الله ولكن ليقل فتاى وفتاتى, «© 
وم كلف عبده أو أرهقه بما لا إطيق أعتقه 
عليه الحام رغنا وولازه للسللين . 

يحانب هذا يفتح الإسلام الحرية وإعناق 
الآرتاء أبوايا متعددة » فتحرير الرقيق من 
الفرب المظيمة الى يقرب .ا إلى الله ومن 
مكفرات الاثوب ؛ وهو مصرف من . 
مصارف الزكاة فدلا من دفع الزكاة لبيت 
المال يس با عبدا أو أمة . وحرية ثخص 
مسم تعادل أو تفضل فى نظر الإسلام دخلا 
يزيد مالية الدولة , وهو كفارة لعدد من 
الذثوب كفارة للن 
وكفارة غارة للقتل 
الخطأ , وهذه كلها أبراب للحرية من شأنها 
أن تفلل عدد الآرقاء وقد تأتى عليوم 
هائيا » وهى تبين ب من غير شك - مدى 
تطلع الإسلام الحرية وكراهيته للاسترقاق 
ولو واذنت بين نظام الرقيق فى الإسلام 
ونظامه عند الآخرين لتبين لك فوع آخر 
من حرصة على الحرية . فالرقيق فى الديانات 


)١(‏ حديث شرف 


بجلة الأزهر 


والحضارات الآخرى يظل رقيقا إلى الابد 
وأبناذه من بمدء أرتاءكذلك . أما الإسلام. 
فإنه يجعله نظاما موقوتنا ‏ (الآمة التى تلد من 
سيدها تصبح أم ولد لا يوذ ببعها والرقيق 
النشيط يمكن أن يكائب سيده على قدر من 
امال يدقعه لسيده م نكسيه و إصير لصده 
حرا وقد شجع الإسلام بهذا الآزقاء على 
استخلاص أتفسيم بل ود المسليين إلى 
مساعدتهم فى القرآن ٠‏ والذ, ن 
الكثاب نما ملكت عانم فكاتيوم 
إن عتم فيهم خيرا وآ توم من مالالله الذى 
1نامع فأ 


واسترقاقه ب 


من هذا سلب حرية المدين 


ب فقره ؟ 

وأما باانسبة لآسباب الاسترقاق - وقد 
رأينا كيف كانت كثيرة , فإن الإسلام 
لايتقبل منها إلا سبيا واحدا ؛ وهو سبب 
الحرب . يتقبله كضرورة حربية وادئ 
ممين ‏ والإسلام لامخوض الحرب إلالاسباب 
شريفةكالدناع عن النفس والدفاع عن العقيدة 
ونشر الدين الإسلاى دين السلام والإغاء 
والمساواة . فبو لامخوض الحرب طمما ف 
الغنيمة وشهوة فى السيادة » ولمذا كثيرا 
ما رحبت به البلاد المفتوحة ليخلصها من 
ع لم كن » ليس م ال أن كوف كل 
أسير فى الحروب الإسلامية رق 


يفتدى الأسير نفسه يمال أوعيل ؛ وقد 


الاستعباد والحرية 


إظبر من حسن النية وسلامة العقيدة ما يجعله 
أهلا للمفو عنه من غير شىء « فإما منا بعد 
وإما فداء حتى قضع الحرب أوزارهاء وقد 
كرم النى صبل القه عليه وسل الآسرى م 
يكن يحل 
ابن أخطب من ألد أعدائه اليبود وجعلها 
فى بيته مائلة لبنت أى بكر و بنت مرو 
كا تدوج ججسويرية بنت الحرث وأبوها 
أيضا من أعدائه الآلداء ؛ ويزواجه صل الله 
عليه وسل من جويرية هسذه أعتق المسلمون 
أسرى قومها - فانظر مدى رفق الإسلام 
بأسراء وعفة المسلبين عن الغنائم لاجرم أنها 
حرب البدأ والمقيدة لاللغئيمة وكثرة 
الاسترقاق . 

ولقد كثرت حروب المسلبين واتسعتك 
دقمةملكهم وكثر الآرقاء تبعالذاكو لكنهم 
كاتوا داتما إخوانا للسلدين يقفون معهم فى 
حقوق الإنسانية عل قدم المساواة ٠‏ وكان 
الشخص منهم ينال مئزلة فى مجتمعه بقدر 

ما تؤهله مبزاته المقلية ومواهبه الخاصة ‏ 
فقد يكون | الواحد منهم تائدا أو وذيرا 
الايضره أنه لم يكن عربيا أوكان مسترقات 
وقد تكون الآمة زوجا لهاك أو أما لخليفة 
وهؤلاء بنو العباس امد عهدم إلى ما يزيد 
عل أدبعةقرون وكان خلفام ما عدا الامين 
ابن الرشيد ‏ أبناء إمام . 


يد أعة. تاو اعفية اين حك 


أفنا 


و بتوقف الفتوح الإسلامية توقف الرق 
ثم انقرض أوكاد ‏ انقرض الرق الذى يسميه 
الإسلام رقا و لكن بقيت الفرصنة الأوربية 
الثى تنهب الصبيان من الشواطىء لبيعهم بام 
الآرةاء ولو حك الإسلام فى هذا لقطعأعناق 
القراصئة وحرر أرا.مم ‏ فهم قلاع طربق 
ومتتهكو حرمات » و لكن الإسلام م يكن 
لهدخل هذا والمسثول عنه مم الآوربيون ٠‏ 

وفى عصر الهضة انترض نظام الرق 
ومضت عليه مئات الأهوام حت ى كان تكل من 
أمريكا اللاتينية الناشئة وأوروبا المسيحية 
التتمدئة هى التى عملت على [حيائه من جديد 
كان ذلك فى جر القرن السابع مشر وكان 
الآوربيون آخدذين فى استمار أمريكا 
الوسطى بعد أن أجلوا عنها سكائها بالثار 
والحديد ‏ وواجبتهم مشكلةالآيدى العاملة 
فالأررنى المترف النبيل لا يناسبه الممل 
فى تلك الأراضى البكر تحت أشعة الشمس 
اللالغة وبين الآحراش وداغل المناجم 
واتميت أفكارم إلى إحباء تحارة الرقيق 
ونظام العبودية . تولى كير هذه الفمكرة 
ثرى جشع يدعى د لازا س كازاس ء فا لبننت 
فكرته أن صادفت هوى من نفوس الأخر ين 
وسرءان ما كانت موضع التنفيذ . أبحرت 
السفن المسلحة بالأسلسة الحديثة إلى [فريقيا 


كن 


السوداء تازة المبيد كا ##وفا . ولقد 
كان هذا لثما مزدوجا . فإن الأوربيين 
أفترا امنود الجر بطرق عنيفة قاسية لارحة 
فها ولا إنسائية ‏ حاربوم بالاسلحة 
الحديثة وقتلوم تقتيلا عنيفآ أشعلوا النار 
فى مساكنهم وأحيانا فى الغابة كلها فأفنوا 
ما فيها من نبات وإنسان وحيوان لا فرق 
بين إنسان وحشرة إلا أنهم كانوا يخافون 
السبباع والوحوش ولكن لا يرحمون 
الإنسان . وفى إفر يقيا فعلوا مثل هذ! كان 
الجيش المسلح يببط على القبيلة المدا 
من يقل ويستاق من يصلح للخدمة وبقرك 
للدوت من لا يصلح ‏ وريما أشعلوا النار 
أينا أسرار الحشم التحيط بالقرية فإذا فر 
أهلبا فزعين من الثار تلقتهم الجنود المسلحة 
وحينئذ يساقون فى طابور طويل والسياط 
تنال من ججلودم حتى يمارا إلى السفن 
المعدة لنقلهم وقاسك أسواق ذات تجارة 
راتمة للعبيد فى أمريكا وأو دبا و عرض 
البحار وأغرى الربح من تحارة العبيد عدا 
كبيراً من البرجواذيين فى أوريا فأصبحوا 
من كبار الرأسما ليين ٠‏ 

أمانى أمريكا فدخلوا ضبن الممتلكات 
فى المزادع كانت المزرعة تقوم يمنا فها 
من زروع وماشية وهبيد ريم الآمر يكيون 


مجلة الآزهر 


قافن ا#صانل 3 المناجم والمزارع 
والغابات ول ينالوا على جبودم أى حظ 
من الراحة والترفيه ٠‏ بل عل أعراتهم 
ودمائهم عاش الأددف الأبيش منما سعيداً 
لا يدمر بثىء من قلق النفس أو وخر 
الضمهد ٠,‏ وقد صورت الكاتبة الآمربكية 
« هاريث يتشر ستو » فى كتاما المشبود » 
دكوخ العم توم » لونا من حياة المببيد فى 
أمريكا ووصفت ما ينام هناك من قسوة 
وتمذيب ولم يكن وصفها هذا من قبيل 
الخيال بل لعله بعض الواقع الللدوس ٠‏ 

وقد نشرت قستها كتابا فى سسئة ٠146م‏ 
وكانك قبل ذلك نكتها مقالات فى بعض 
الصحف ء وكان إبراهام لنكولن مماصرا 
للسيدة هاريت ؛ ول تتكن هى ولا هو أول 
من رش فى أمريكا لحال العبيد وطالب 
بالحرية » بل سبقهم لهذه الدعوة أفراد من 
أمثال قرا نكلين وأمرسون وغيرهما ؛ و لفد 
كانت الحالة التعسة التى يما ثيها هؤلاءالمساكين 
خليقة أن تفجر الرحة فى قلوب عدد 
أكثر لو أنها كانت فى جتمع غي مجتمع 
الأشركيية ١‏ 

هذا طرف ىن قصة الرق فى أمريكا وجانب 
من نظام الرق فى الإسلام فى أحد الجائبين 
رحة حتى عل الأعداء » وفى الآخر قسوة 


الاستمباد والحرية 


وتعذيب للسامين الأبوياء» هناك تحير 
للسترقين وهنا استعباد للاحراز » ومع 
ذلك لا يستحى المتبج الاثم أن يلصق عاره 
بالآبرياء الآطبار . 

وإذاكان لنكولن وأمثاله عن تتمدح بهم 
إأن تذكر أنهمتجلوا علها عاد 


إنهم شهداء منها علها ‏ شبداء عل ما جنت 
عل الإنسانية رأجحفت بحق الآدميين و لفد 
استطاع الإسلام فى مدى قصير أن يدخسل 
فى الآمة الإسلامية عددا ضخها من الموالى 
أحبوا الإسلام ردرسوا علومه ركان لم أثر 
قم فى الفسكر الإسلاى خاصة و الفكر العلى 
عامة . وعرف هؤلاء الآجانب لنى الإسلام 


رأث ميره 
وخلقه والقرآن الذى جاء به فى تقدم البشرية 
وترقيتها » أما أمريكا فقد تحرت حتى الآن 
عن قتح أبواب جامماتها للسود والبيض على 
السواء ٠‏ بل يتحزت عن المساواة : 
والسود فى مسافق الحياة العامة ٠‏ فلا يزال 
السود حرومين مم كل ما يفبغى أن يثاله 


لفرنا 


المواطن المالح . ومم مواطتون صالحون 
لايزالون يشمرون بالذلة و الإهانة بي نالييض 
وذنهم الوحيد أنهم ملوثون . 

فأين هذا من عمل الإسلام وأخلاق نى 
الإسلام ٠.‏ وقد عير مسل آخر فقال له 
يا بن السوداء ففضب عليه النى وقال إنك 
اميق فيك جاهلية وم يسع هذا إلا أن بضع 
هده عل الأرض ء و يطلب من اين السوداء 
أن يفتص منه , ولقد مات عمر بن الخطاب 
وهو يقول : لو كان سالم مولى حمذيفة حيا 
لوليته أمى المسلمين , ولوكان صبيبالروى 
حيا لوليته أمى المسلبين » فانظر إلى أى حد 
يدفع الإسلام الموالى » و إلى أى حد تثال 
أمريكا من حرية الأحرار ؟. 

أدجو أن يكون فى هذا بمض ما يقنع 
عدثك النكريم: والله تعالى يحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره الكافرون .؟ 

عبر الهليل حلي 

عضو | اكتب الفنى مجمع البحوث الإسلامية 


ينانا 


رسحالة ا اميت لدم 
ؤعحالماليتوم 
تاذ يرع نمراق 


واب الإسلام ديتنا الخال المظي » 
ودسالة السياء إلى عمدين هبداقه صل الله عليه 
وسل والشريعة الى نل ا كتاب كريم ٠‏ 
هو القرآن دستورها وناموسها لكر . 

وهو الدين الذى نل هدى ورحمة المالمين 
وأحدث تطبيقه لآول مرة فى مك ثم المدينة 
ثم جزيرة العرب نفسباعل يد الرسول الاطابى 
الودةلم آنبدها الإنسانية من قبل ولامن 

عد وإصلاحا لم يكن يحل به بشر ولا ذلنا 
حتى اليوم لا نستطييع أن تصل إلى عداء 
الكبيى » ثم استمر فى مده المظم فطبقة 
الخلفاء الراشد ون فى8#ابلاد الودخات ففظلال 
الإسلام : وانضشوى حى لوائه الملابين 
فى الشمال والجنوب والشرق والغرب فرحين 
مبللين مكرين مستبشرين بعهد من الحرية 
والإعاء والتماون ,المساواة والمدالة 
و الرناهية لبنى البشر جميما وعاملين على تأ ثيل 
حضارة ومدنية جديدة لم تشبدها البشرية 
من قبل » ... دين جارى التطود ف كل زمان 
ومكان وجابه الطفيان واتتصر عليه فى كل 


بيئة وعصر ... ولم تقف أمامه مشكلة من 
المسكلات ول ينعم منصف فى أى جيل 
أن منطق الإسلام لا يجارى المقل والحياة 
وم يستطع أسعاب الدهوات الجديدة أن 
نموا أن دعواتهم على ما هىء لا أحيانا 
من دعاية وقوة وسائدة النفوذ أو الجاء 
أو المال قد ثالت بعض ما ثاله الإسلام فى 
نة باهي و إيمائها به 
وإقبالها على اعتناقه والدخول فيه دين 
لاذالت أصوله ودعواته حل البشرية بعد 
ما وصلت إليه من تطور وتقدم وحضارة . 
ولاذالت أصوله الفكرية والروحية ميل 
إلى العالم الآمن والسلام والرعاء . وهو بعد 
جديد فى كل وقت . عظم فى كل مين . جليل 
فى كل عين . دفييع ىكل عقل ٠‏ 

دين وضع أصولاعالدة لإصلاح جميع 
مجالات الحياة ونواحى النشاط الإنساتى . 
وسبق « الديكارتيين » إلىتقديم العنك أمام 
كل بحت وترك التقليد . وإلى الإمان 
مما يؤدى إليه الدليل . كا سبق ٠‏ بيكون » 


ستوات معدودات 


رسال الإسلام 


إلى المذهب العلى . وسبق فلاسفة الاجتماع 
دضع أصوله . دل يحمل للمرفةالإنانية 
حدا من حيث وضع بعض المفكرين 
الخربيين حدا يمكن أن يصل [ليه الإفسان 
من معارف . وأقام مباديه على سمو الغاية 
الآدبية خسب دون النظر إلى التعليلات 
الاقتصادية والمادية للأشيا. ووحد بين 
الأجئاس والمئاصر والآلوان ... ودط 
إلى أخوة بشرية عامة لا تفاضل فيها لأحد 
على أحد إلا بالتفوى والممل الصالح . . 
وجمع الكثير من الم والشعوب نحت 
مم 6 لت 3 
المدالة فى الحمك . . رمع الإمان 

ع والشورى والإغاء والمساواة 
وتطبيقها ومع العمل على فشر الآمن والرفاهية 
والوثام والسلام بين بى البشر جميماً . 

ليقف الإسلام وأصوله ومبادئه 
الكريمة حاترا أمام أية مشكلة من مشكلات 
الحياة فىكل عصر وكل بيئة بل وجد الحلول 
العادلة لدكل ماجد ومايجمد على سطح الارض 
من جدديد ٠‏ 

كانت رسالته داكا التيشير بق إنسا 
دفيعة ءلم يقل أدآ وفى أحرج الآزنان 
انحن إن الغابة تهرر الوسيلة . لويزعم الإسلام 
أله دس فل ايش وساب ةعم والتعلا؟ 
وأنه مستممر فى الآرض اصلحة الفانحين 
يل دما دائها إلى الإيمان بأصوله كل أسامى 


ترفنا 


جميسع مشكلات المضطودين والمستعمرين 
والذ وقف بهم الشأخر عن 67 1ك011ظ 
الحياة ... نادى بالحرية لكل الناس و لكل 
الشموب دعا إلى أن تتولى كل أمة أمور 
نفسها فوظلال مبادئه ودعواته وأصولهقارم 
كل من وقف فى سبيل دهوته لآن من يفعل 
ذلك فو يقف فى وجه الحياة تقسبها ليؤخى 
سير الزمن 

حل جمبيع العصبيات وأ يطلها وكل المشدكلات 
وأذها وجميع المقد النفسية والروحية عند 
جميع الناس ووضع مكائها حب اير 
والتعارن و الرح.ة وحب الوئام والسلام 
والبر والشفقة .. وهذب العواطف وال مشاعر 
الإنسانية وطهرها وسما بها وجمل الحياة أمام 
الناس وجملها تعارنا ومشاركة وتادلا 
للمنافع و الخهرات ومد فى آفاق الآمل بمادما 
إليه من الثقة برحمة الله وفضله وفرجه ؛ قابل 
الإسلام آ لاف الدموات والمبادى” رالآفكار 
الجديدة ومع ذلك لإتستطع [حداها أن تجاريه 
فى حيو به و بساطته ومثاليته وعظمة مبادثه 
وأصوله وواجه آلاف الطغاة ومع ذلك 
لم يستطع واحد منهم أن يقف سيره الحثوم 
أو يعطل رسالئه المنيرة أو يتتصر على مبادى > 
الإسلام اللي العظيمة . 

وحملت شعوب الإسلام دأئما إلالء ‏ الم 
و إلى الحياة فى كل العصور والأجيال و بفضل 


نا 


دينهم المظم رسالة التقدم والحضارة ورسالة 
الحررية والعدالة ورسالة الحبة والسلام والإخاء 
,الشررى والتعارن بين الناس جميعا . 
ودغل الناس فى دين الله أفواجا فى كل 
عصر وجيل وف كل زمان ومكان . 
قد تقول إن المسالين فى العصور الأخيرة 
قد أخذن منهمالغرب زمام قيادة العام وحاديهم 
فى ديهم وأموالم وأعراضهم حريا شديدة 
داعترتهم فترة من النوم والجبود والجبل .. 
و لكن ذلك كله لم يكن السبب فيه ديثهم بل 
السبب | نصرافهم عن تمالعه ومجاراتهم للغرب 
و حضاد تهفى كل شثىء و خصو مه بعضهم لبعض. 
ولأسباب أخرى لا تخ على أحد اليوم 
والثىء الوحيد الذى يمسكن أن يميد القوة 
والسيادة إلى أم الإسلام هو عودتهم [لدينهم 
ودجوعبم إلى حضارتهم وثاريخهم وترائهم 
وإقبالم على تربية أبثائيم ثربية إسلامية 
+ والآن ما فى رسالة الإسلام 
4 عالم اليوم !5 
تتلخص أصول الإسلام ف المقيدة الإسلامية 
وف المبادى” الاساسية للجتمع الإسلاى 
وفى نظام العبادة لللسم وفى الآسس اتى يبنى 
علا كيان الآمة الإسلامية ... وى أفكار 
الإسلام الآساسية فى خدمة الحياة نفسها .. 
أما من حيث المقيدة فهى عقيدة إنسانية 


مجة الأزعر 


تومن بالله ورساة عمد وبرسل الله جميما 
لاتفرق بن أحد منهم .. ومن حيث نظام 
العبادة للفرد السلم فب يتاخص فى الطهارة 
والصلاة والزكاة والضوم والحج .. 
إلى وجوب اعتناته للفضائل الإنسانية 
الأخرى من صدق ووفاء ورحمة وشفقة 
وايثاد وبر وأمانة ... 
ومن حيث مبادى” الجتمع الاساسية 
فى الإسلام فبى تقوم على : 
١‏ ل الشعور بالمسئو لية . 
؟ - التماون الام . 
+ - المدالة الكاملة والتزامها . 
المساواة بين جمييع أفراد اجتمع 
فى الحقوق والواجيات . 
ه . الحرية لكل الناس والطبقات . 
> - شر الرخاء بهن جرييع الناس م 
- توفير العمل وجعله سحقا للكل أححد ٠‏ 
م - كفالة الدولة جبييع مرافق الحياة 
وإيصالها لكل الناس بانجان ما دام 
ذلك مكنا . 
به مساعدة الدولة لكل عتاج بقدر 
ما يسد حاجته دون ما تأخير . 
٠‏ ل السهر على خدمة الجتمع وخدمة 
الآمن بكل وسيلة . 
الح عاديةكل ألوانالفساد الاجتراعى 
والرذائل الاجتاعية والخلقية 


رسالة الاملام 


والقضاء علها إلى غير ذاك من 
مبادى” ليس هنا مكان شر حا . 

ومن حيث الآسس التى يبنى علها كيان 
الآمة الإسلامية تتتلخض ف الشورى 
السلام بين طبقات الآمة - المدالة 
الاجتماعية والتكافل الاجتتاعى - القضاء على 
الامتيازات الفردية والاجتتاعية إلاما يرجع 
إلى العمل وخدمة الآمة نشر التعلم 
وجملة حقا لكل فرد إل آخره.. 

أما أفكار الإسلام فى خدمة الحياة فهى 
ترج إلى مبادثه تحير الأرقاء و المستعبدين 
والمستضمفين وفى نشر السلام ٠‏ وفى تبادل 
التجارة بين أم الآرض ؛: وق نشر الثقافة 
والحضارة ومساعدة الآم التخلفة » وفى 
الاتتصار لكل ضعيف ومظلوم ٠‏ وفى العمل 
على تقدم الحياة و إثرائها يكل جديد نافع 
ومبتكر صا . [لح. 

ورسالة الإسلام فى عام اليوم تستمد من 
جوهره وحقيقة مبادئه العامة وفى الإمكان 
إجماها فيا يأتى : 

١‏ #. نشر الروحية فى عالم اليرم الذى 
تغلبت عليه المادية وحكة فلسفاتها الجائرة. 

٠‏ - الدعوة إلى الآخوة الا 
الم اليوم الى بالاحقاد و بالاسبا. 
السلام المالى فى كل لحظة . 

+ -- الدهوة إلى تحير العناصروالشعوب 


يهنا 


ا مستعبدة لآنذلك من ج وهر الإسلام و طبيسته. 

ع العمل من أجل ثقافة جديدة مثالية. 

ه - نشر أمعمال المفسكرين المسلدين 
ومبادى* الإسلام و بطولات أبطاله وقواده 
ومواقف قادته بكل لغة لتكون تراما للناس 
يستهدون بها ويسترشدون بسموها . 

. - الكشف عن أصول الحضارة 
الإسلامية وأعمالها فى خدمة العالم و نشر 
ملخصات غنها يكل لغة . 

ب إنعاء معاهد : 


بة وإسلامية فى 


جميع أنحاء العالم لنشرالثقافة العربة الإسلامية 
4 كتابة التاريخ الإسلاى فموسوعة 


عربية بأسلوب جديا 
والفكر العالمى المعاصر . 

نشر مفاخر الإسلام فى خدمة 
الشعوب الى استظلت بظلاله وف النووض بها 
وكل ما أسداء إلها المك الإسلاى هن هضة 
وتقدم وحضارة ورق . 

٠‏ - الدعوة إلى مبادى” الإسلام 
الأساسية فى الحرية والشودى والمساواة 
والتكافل الاجتهاعى والإعاء والعدالة رغير 
ذلك . هذا قل من كثر نما يحب عله 
وما يستطيعالإسلام خدمة الحيانوالحضارة 
والعالم فى مجاله وما ذلك عل اقه ولا هلل 
الإسلام وشعويه بعزي . 


فر عبر لمعم خفاوى 


مع تطور الحياة 


لهفا 


رأئ ف ته القواع افون 0 


يتحدث النحوبون عن صيغ المبالغة 
اللثبورة فيحصروتها فى خمس صيغ هى 


للأمتتاذ أدختارعسر 
أخرى تستعمل بكثرة الدلالة على معنى 
المبالغة . وهذه الصيغ هى : 
اس كنيل 8 


آقمال و"فضول وقميل و مقمال وتقمل ٠‏ 
ومع ذلك نحدم يختلفون فى شأن هذه 
الصمغ ومدى صمة القياس علها : فنهم من 
ذهب إلى أن الصييغ “قمال ب مفعال وقمول 
الكثيرة ؛ ومنهم من ذهب إلى أن صيغة 
فتمال خاصة هى القياسية المطردة ٠»‏ وذهب 
بعضهم إلى أن الصيغ الزسة قياسية من 
الفعل المتعدى فقط ٠‏ و بعض آخر إلى أثها 
قياسية من المتعدى واللازم . 

وقد اعتم سيبويه هذه الصييغ الخسة 
ألاق البالقةدون أن يَعَزلَ بقاستها « 
ثم عاد فاعتير صيغة فميل قليلة وما عداها 
أصلاء وعالف نه بمد ذلك تقال إن 
صيفة فصل أقل من فعيل بكثير . 

ومع هذا الحلاف الشديد تفقوا على أن 
عاعدا هذه الصيغ اللنسة قليل فى الاستهال 
مقصور على السماع . 

و لكننا يمد فى كتب اللغة خلاف ذلك . 
ونرى ف كلام اللغوبين ما يفيد وجود صيغ 


م ل 7فطلة 
وبين 
ةف الفعل لقال كسار ليخ 
وى صيغة 'فطلة التى لا يوجد فى سائر 
الصيغ ما يحل علها أو يغنى عنها . 

وقد لاحظ اللغوتون ‏ من قديم ‏ مافى 
هذه الصييغ من مبا لغة فذكرو | ذلك صراحة 
أو ضمنا . ومنهم من أشاد إلى كثرتها 
أو اطراد بعضها . كا أننا نيحد منهم من 
يذكرها غيره . 
وستتئاول الآنكل صيغة على حدة لرى 
أقرال الغويين فا وأقدم ما استطمت 
أن سويت أمنهلكلميا» 


أبن د ما كان على فعيل فوو 
مكسور الآول ... وهو ن دام مه الفعل » 
وبعد أن ذكر أمثلة اذلك تلاما بقوله : 
ومثل ذلك كثير . ولا يقال لمن فمل الثىء 


صيغ أخرى للببالفة 


عرة أو مرتين حت يكثر منه أو يكون 
مادق 

وكذلك نص ابن السكيت عل أن صيغة 
فميل تدل على المبالغة ؛ فالسكير الكثي 
السكر والفسيق الكثير الفسق . إلى آخر 
مامثل به . 

كا لاحظ الفاراى ١‏ أبى إبراهم إبعق 
ابن إبراهم المتوق سئة .وم ه وصاحب 
ديوان الآدب , معنى المبالغة فى هذه الصيغة 
فكان يقرنها بما يفيد المبالغة . ومن ذلك 
قوله : الشريب ال مولع بالشرب ٠‏ الزميت 
أشد من الزميت » الخير الدائم الثرب الخمرء 
وجل شرير أى صاحب شر جدا ... 

أما الآمثلة انتى أمكننى أن أجمعها من كتب 
|الذة لهذه الصيغة قوى : 


شريب » خريت ١‏ زهيت » 


3 
حيو اعنيةةاة عمدية + عبوه؟ 
عبيث ؛ خريج ؛ ررح . مسيح ٠‏ عليد» 
غريد » مريد ١‏ جبير » ختير , خمير » 
سكير » سير » شخير » شرير و مميراء 
ظفي ؛ غدير » لجير . خير , فكير , 
قيس 2 فيتس + عقيض + عريضن. 2 
صريسع ؛ ايف » حريف ء خريق » 
صديق ٠‏ طليق ٠‏ عشيق » فسيق » مسيك » 

عخليل "قزل #اظلير غلم ٠‏ 
وهذه الصيفة أهمية خاصة » انها كثيرة 


يفنا 
الدوران على ألسئة العوام فى مصر ( و لكن. 
بفتح أوها ) الدلالة على معنى المباالفة, 


وطفيانما على ما عداها من الصيغ » فهم 
يقولون : أكيل . وحبيب , وجميع » 
ورسم » وعويم ٠‏ وكسيب ‏ ولعيب 34 


وغي ذلك . 
دمن أجل هذا لا نسقبمد أن تكون هذه 
الصيغة أقدم فى الدلالة على معنى المباافة 


من صيغة فعكال الى يعتّرف يها النحويون » 
وأنها تطورت فى اللثة الفصحى إلى فعكيل 
أو فسعكال طبقا لقاثون الانسجام الصوتى » 
وظلت عتفظة يفتتم أولها فى بعض اللبجات » 
ثم انحدرت إلينا مع بعض القبائل العر بية 
الى تحت إلى مصر . 

ومن الغريب أن يبلغ عدد ماجممته من 
أمثلة مده الصيفة خمسة وأريمين مثالا 

ولا أزعم أنه كل ماجاء منها ثم يمد ابن 
دديد ينص على أئها سماعية » ويخذر 
من القياس علا . فو يقول فى جمبرته بعد 
أن عد مايقرب من ثلائين مثالا : , اعلم أنه 
ليس لمواد أرن يبنى فيلا : لاما بنك 
المرب وتتكلمت به . ولو أجين ذلك لقلب 
أكثر الكلام (!! ) فلا تلتفه إلى ما جاء 
على قميل مالم تسبعه إلا أن ىم به 
شعر قصيح . 


وكل حرف على 'نمّلة 
وهو رصف قبر الفاعل نمو هذرة و نكحة 
وطلقة وحترة إذا كان مبذاراً » نكاما » 
مطلاقا ء ساخرآ من الناس ؛ فإن سكنت 
العين من فعلة وهو وصف فهر لللفعول به . 
تقول رجل لملنة أى يلعنه الناس » فإنكان 
هو يلمن الناس قلت لُعنة . ورجل أسيّة 
أى يسبه الناس . فإن كان مو يسب الناس 
قلت مبّبّة . وكذلك 'مز'أة وهزأة 
لرة وعقّرة ولك وضضكة وخدامة 
وخدعة ه . وقالمرة أخرى : « وكفطلة 
من صفات المفعول و”'فصّلة من صفات 
الفامل , , ثم ذكر أمثلة اذلك . 

وتال ابن السكيت : « واعل أنه ماجاء 
عل "فسّلة يضم الفاء وقتح العين من النموت 
فبو فى تأويل فاعل ٠‏ وماجاء على “فطلة 
ساكنة العين فو فى معن مقعول إ4. . 

وعد الثمالى يابآ بعنوان « فصل ف الفرق 
بهن ضدين بحر ف أوحركة» قال فية ,ذلك 
عن سن العرب . وماكان فرقه يحركة كا يقال : 
رجل لسّنة إذا كان كثير اللمن , و لعلنة إذا 
كان 'يلعن . وكذلك 2ك وخطكة . . 

بل نص ابن منظور على أن هذين البناءرين 
يطردان فى معنى المبالغة ٠‏ وقرر أكثر من 
مة تقال : 


4 الأزهر 


١‏ # نكتح ةكثير النكاح » وفكلة من 
أبنية المبالغة لمن يكير منه الثى” . 

؟ - دجل 'بلة كثير البول » يطره 
عل هذا باب . 

+ العبة الأحق الذى هسخر يه » 
ويطرد عليه ياب ٠‏ 

- ضرعة حكثير الصراع لأفرانه 
وصرعة إصر ع كثيرً ؛ إطرد عل هذين باب ٠‏ 

. دجل لومة يلومه الناس ولومة يلوم 
الناس ... يطرد عليه باب. 

+ - اللمنة الكثير اللمن للناس » واللمنة 
الذى لا يزال يلعن لشرارته : والأول فاعلل » 
والثانى مفعول ... ويطرد علهما باب . 

أما الألفاظ التى أمسكننى أن أجممها لصيغة 
*فصّلة فبى : 
نكأة ؛ لجأة ‏ ذكأة 


قشرة » هذرة ؛لمرة» 
همرة ؛ جلسة » كؤصة ٠‏ رفضة ؛ قبضة » 
لقطة , خدعة , خضعة , صرعة » ضجعة » 
طلمة ٠‏ لسمة . بجمة ‏ مجمة » هقمة , هلمة » 
و لعة» ثتفة ؛ طرقة , طلقة ,. 
أمسكد» كلة » بو » حولة ؛ 
هذلة: غسلة: وككة: برمة : جكمة #خطية, 
لومة ء نومة » أمنة : علثة : الحئة » لمئة . 


صيغ أخرى للبالفة 


وأما ما استطعت أ أجعه لصيغة 
اعثة نبو 

نهبة » سبة » ه زأة . لعنة, حخرة » خبكة . 
همرة ع اهزة صم كير 1/1 
صرءة , لومة ؛ حنة ‏ مدة . 

ع ”فكال : 

قال ابن قتيبة : « قال أبو عبيدة : فإذا 


أرادوا المبالغة شددوا فقالوا : كرام وكبار 
وظراف ويجاب ؛ فالكرام أشد كرما 
من الكثركام ٠.»‏ 

وال ابن السكيت : د ودجل ... طويل 
وطوال ٠‏ فإذا أفرط فى الطول قيل : 
'طتوال» . ونقل عن الكساق قوله : 
د معت كبير وكبار » فإذا أفرط تالوا : 
شبكار» . 

وقالكراع : ٠‏ دجل طويل وطوال » 
فإذا أسرف فى الطول قيل : 'طكوال , . 

و نص الزركثى على أن من صيغ المبالفة 
الواددة فى القرآن الكريم صيغة “فكال » 
ومثل لها بقوله تعالى : ٠‏ ومكروا مكر 
كباد» . ثم ثقل عن ألى الملاء المعرى أنه 
قال فى كتابه اللامع الع زيزى : فميل إذا أريد 
به المبالغة نقل به إلى قسَّال » وإذا أريد به 
الزيادة شددوا فقالوا : 'فكال ٠‏ من ذلك 
ميب ويجاب ويمكاب» وقرأ أبو عبدالرحن 


لذن 


السلى : إن هذا الثىء ماب بالتعديد . 
وقالوا : طويل وأطوال وطكوال . 

أما الألفاظ التى أمكتى أن أجمها لمذه 
الصيغة قوى : 

يجاب , كبار ء ظراف , جمسال »كرام » 
حسان ؛ طياب ؛ طوال ؛ ملاح ؛ جسام ؛ 
صباح . 
وأعتفد أننا بمد هذا ٠‏ مكنا و نحن 
مطمئئون أن نضيف هذه الصيغ الآربمة 
إل المت انه التى ذكرها التحريون 5 
أ من دائرة السماعى إلى دائرة القيامى . 
وأقدم هذا الاقتراح إلى امجمع الغوى 
ليصدر قراراً به . 

أم المراجع 

كتاب سيبويه » أدبالكاتب لا, 
إصلاحانطق لابن السكيت ء الغريب المصنف 
الآنى عبيد ٠‏ اجهرة لابن دريد » الماتخب 
وأهرة لكراع : ديوان الآدب للقاراى» 
لسان العرب , أساس البلااففة ؛ المزهر 
للسيوطى ؛ القول الجمل فى الرد على امل 
الي رطى » ته اللغة للثما لى » البرهان لل ركثى 
الخصص لابن سيدة » روح ال ممانى للألوسى 

- اسم االصدر 


قسم النحو يون الأسماء الى تدل على الحدث 
إلى قسمين : موا أحدهما بالمصدر والآخر 


3-5 يحلة الازهر 


باسم المصدر . و لكنهم لم يقدموا لنا الضابط 
الذى نستطيع به أن تميز بين النوعين » ولم 
يحصروا لنا الآوزان التى تخص امم المصدر 
كا حصروا أوزان المصدر , ولم يفرقوا بين 
النوعين تفريقا ساسما , وهم قسد ذكروا لنا 
أن.ن أئزاة اللساض « كملان» ا كن 
ممناء الحركة والاضطراب و الذهاب وانجىء 
ومع ذلك اعتبروا + اللبان » أسما للالتهاب 
دل يمتبروه مصدرا , وذكروا أن فصل قد 
سمع بقلة مصدرا لفعل يفل ٠‏ رمع ذلك 
اعتبروا «العنج, اعمامن عنجت البعير أعنجكء” 
ول يمتيروء مصدرا ... دغير ذلك . 

ولمدم جود ضابط حاسم جد من اللخربهن 
من يبر الكلمة مصدرا على حين يعدبرها 
آخرونف. أمم مصدر ؛ فسكلمة الشرب 
بتثليث الشين ‏ يعتبرها الجوهرى مصدرا 
للفمل شرب ٠‏ يعبر أبو عبيدة الشرب 
ب هوالمصدر . وماهداه أسم مصدر 
و الغويون يعتبرون الموج - بفتح العين 
والوا ‏ مصدر قولك عوج الثىء والاسم 
الموج - بكسر المين - فى حين أن ابن السكيت 
يقول : كل ما كان يتتصب كالحاْط واله-ود 
قبل فيه عوج -بفتحالمين. وماكان ى أرض 
أو دين يقال عوج بكر المين . 

وهذا وغيره يجحملنا نعيد النظر فى هذه 
الكلات الى هدوها من أماء المصادر , 
وندرسيها عل أساس جديد . 


ونحن إذا نظرنا فى هذه السكيات يمدها 
على أربعة أتواع : 

١‏ كلات مأخوذة من الثلانى المجرد 
وبع قعل ثلاثى بجرد ععفاها »و لكن هذه 
الكلات ليست على الآوزان المطردة أو 
الكثيرة لهذا الفمل . ومن أمثلتها قوم - 

البح الاسم منالقباحة » اللطف الاسم من 
اللطافة , الرشق الاسم من رشق برشق رشقا . 

+ - كليات مأخوذة من الثلاثى امجرد 
جاءت بممنى أفمال من ميد الثلاثى دون أن 
يرد ثلاثى بحرد بمعناها . ومن أمثته! قوم : 

الجدل الاسم من الجدال ؛ الغزل الاسم 
من المغاذلة ‏ العجب الاسم من الإيجاب . 

+ كلات مأخوذة من مريد الثلاثى 
جاءت عمنى أفمال من مززيد الثلاثى كذلك 
ولكن من باب آخركقرلم : 

الضرام الاسم من الاضطرام , الخيار 
الاسم من الاختيار . 

ع كلات مأخوذة من ميد الثلاثى 
باءت عمنى أقمال من بحرد الثلانى دون أن 
يرد لهسا فعل من بابها كت ركم * 

الععشاض الاسم من الع » الزقاف الاسم 
من زفقت العروس . 

وف كل هذه الكلات نلاحظ أن عدم 
ودود فمل لما من بابها كان هو السيب 
فى اعتبارها من أسماء المصادر . 


صيغ أخخرى للبيالغة 


وف رأينا أن هذه الكلات يحب اعتبارها 


مصادر لأفمال من أبوايها هى دليلنا 
على الفمل حين الاشتقاق فبالم يسمع له فمل 


ولذلك على التحر الآتى : 

1 فى النوع الأول يمتبر اللنظ مصدرا 
الفمل المسموع . ويكون من باب تعدد 
المصادر للفمل الواحد » وهذا كثير فى كلامهم 
وقد أثيت ابن القطاع للفمل «شتى”» 
أربعة عشر مصدرا ثم قال ١‏ وأما المصدران 
واثلاثة والآريمة واخنسة فتجىء كثيرا » . 

دف التوع لثانى فمتبر هذه السكلات 
مصدر الفمل ثلاى جرد لم يسمع ٠‏ وتنكون 
فى الحجة لمن أراد أخذ سائر التصرفات منها . 
وتطببق هذا النوع ييتضح فى قول اللغوبين : 
« الشفقة الاسم من الإشفاق . ٠‏ ولا يقال 
شفقت» . فمل اعتبارها مصدرا نقول شفقت 
ولاحج. 

+ أما النوعان الثالك والرابع فنمتيب 
كلاتهما مصادر لإفعال من أبوابها لم تسمع » 
ومكون حجة لمن أراد أخذ ساثر التصرفات 
مهاء 

ويذلك نخلص أنفسنا من هذا النوع من 
الكلات الذى أوقع النعاة فى اليرة 
والخلاف ؛ وجمل اللغوبين مختلفون فى شأنه 
اختلافا شديدا . بالإضافة إلى أننا حاو لنا أن 
جد فرقا حقيقيا بين المصدر وامم المصدد 


اانا 


فلم يد . ساول يمعنهم أن يلتمس هذا الفرق » 
و لكته ضل وتخبط : 

(1) فذهب يعضيم إلى أن المصدر يدل 
على الحدث واسم المصدر لا يدل على الحدث 
وإنما يدل على لفظ المصدر . 

(ب) وذهب يعضبم إل أن مدلوه الحدث 
كالصدر و لكن دلالته عليه بطريق النيابة 
عن المصدر . 

ولكن . . ما ثمرة ذلك ؟ وما أثره من جهة 
المعنى أو الاستمال ؟ لاشىء . 


زج) وذهب بعضهم إلى أن الفرق بيهما 
أن المصدر يعمل ٠‏ وامم المصدر لا يعمل 
وهذا خلاف ما عليه جمبور النحاة من أن 
كلا منهما يعمل . وف ألفية ابن مالك : 
ولاسم مصدر عمل . 

فنا دام كل منهما يعمل » وماداما يأثيان 
يممنى واحد » وماداما يدلان عل الحدث » 
فلماذا التفريق بينهما ؟ 

وقد أحسن ابن مالك صثما فى بعض 
مؤلفاته حين اعترف بعدم وجود فارق بين 
النوعين . وقد كان المنطق يقتضيه حينئذ أن 
بمنع التعدد مادامت الحقيفة واحدة » و لكنه 
جرى فى غبار النحاة وحذا حذومم . 


ابر كنار عور 


دارا 


للأّسستاذكا مل السّوافير4 


» ما ذلت أذكر وبردة الصبا تلفنى‎ - ١ 
وحجرات الدراسة فى مدرسة السوافهر‎ 
الابتدائية تضمنى كيف كذا ذكلف و نحن‎ 
صخار يحفظ أبيات للشاعر أحمد شوق دون‎ 
: أن نفهم معانها ومن تلك الابيات قوله‎ 
وطنى لو شغلت باللد عنه‎ 

نازعتتى إليه فى الخلد نفمى 
شبد اله لم ينب عن جفوق 
شخصه ساعة ولم يل حب 
وتجحاوزتمحلة الطفولة وواصلتدراسق 
الثائوية والعالية فى رحاب الاذهر دقاءات 
داد العلوم وازداد حى شوق وتقديرى لشعره 
وعشت معه فى شوقياته الخالدة ومسرحياته 
الرائعة فاسته وى قصيده د هزى شمره وهو 
بيرسل أ حائه إلى دنيا الإسلام والمروبة فبشجى 
ويعطرب ويروى الدهر قصائده وتردد الملايين 
تغريده وإنشاده مأخوذة بروعة فنه . 

+ # وقد عرفت فلسطين العر بية الجاهدة 
لشوق مكائته فأحلته فى السويداء من قاوب 
أبنائهاء وتخيرت له القصائد والمقطمات 
واتضذت منها نصوصا أدبية يكلف الطلبة 
والطالبات يحفظها ودراستا فى المرحلثين 


الابتدائية والثاثرية على الرغي من مدير معارف 
حكومة فلسطين الاتمليزى ورقابته على منهج 
اللغة العربية » وعار بته للنصوص الشعررية 
والنثرية التى توقد جذوة الوطنية وتعمل الروح 
القومية وكثير ماكانت هذه الحرب تفرض 
اسقبعاد كل نص لا يرضى حكومة الانتداب 
ولم تقف الحرب عند هذا الحد بل تجاوزته 
إلى حاربة اللغة العر بية كاغة قومية وعارية 
أبنائها الأكفاء الذين مخصصوا فى دراستها 
علىحين أنهااجملت الغة الانجليزية ست حصص 
فى الأسبوع وخصصت ها ذمنا يقساوى مع 
ذمن اللغة العر بية و يزيد عنه أحيان على الرغم 
من تلك الصعاب اختار أسائذة اللغة العريية 
فى المدارس الأميرية فى فلسطين قصائد من شر 
شوق فى الكيتب المقردة على طلبة المرحلتين 
الابتدائية والثانوية فى النصوص والمطالعة 
والآدب والبلاغة والمروض وا”قرافى و لكن 
خطر هذه الغاذج كان أكر وأوف ف المدارس 
الحرة التى لم تتقيد بمنيج الحكومة . 

ول يقف أثر شوق عند تقرير شعرء 
فى المدارس والممامد بل تجحاوذه إلى عكوف 
العشرات على حفظ العديد من فرائد الشوقيات 


فلسطين فى شعر شوق 


ينشدون أبياتها ويرددون رواتعبافى ندوات 
الآدب وموائد الشعرء وحلفات السمر الى 
كانت تتتظ كل مساء فى بيت المقدس و ثابلس 
ويافط وغزة وغيرها من المدن بين عفاق 
الآدب وهواة الفن . 

+ وترى فلسطين أن شوق لم يكن 
شاعر القصر ولاشاعر مصر ولكنه شاعر 
العرب صور آمالم وآ لامهم وغنى أفراحهم 
وأشاد بالروابط الوثيقة التى تؤاف 
6 
كان شعرى الغئاء فى فرح الشرق 

يان البكاء فى أحزاته 
قد قضى الله أن يؤلفنا الجرح 
وأن نتق على انجاله 


تبلوده اليوم . ويؤيد ذلك أن كثيرآ 
من الشعراء الذين عاصروا شوق والذين جاءوا 
بعده اتعملوا كلة الشرق وأرادوا مثها 
العرب وحسبنا دليلا عل ذلك قول الشاصر 
على الجارم : 
جما الشرق وانماب الكرئعن عيو نه 
وليس لن دام الكواكب معنجع 
ولثمر شوق أثر بالغ فى إشمال حماسة 


ردنا 


أبناء فلسطين هحار بون الاستمار الب يطائى 
والصهيونية المالمية خلال ثلاثين سئة ببذلون 
المبج ويرخصون الدماء دفاعا عن الوطن وثمنآ 
الحربة متمثلين قوله : 
ومن يسق ويشرب بالممايا 

إذا الاحرار لم يسقوا ويسقوا 
وللأدطان فى دم كل حر 

يد سلفت 


ردن ستحق 
ااقمريةة - افق الل 
يكل يد مضرجة يدق 
غ - وكان بين شوق و بين أديب العربية 
إسعاف النشاشيى إعا. وثيق وصداقة قرية 
وقد وعد شوق صديقه إسماف 
فلسطين و يقص علينا نبأ تلك الزيادة 
فلسطين المرحوم [براهم طوةا 
قابلت أديب المربية إسعاف اانشاث 
4 أغسطس سنة 1174 وهر اليوم الذى 
حدده أمير الشعراء أحد شوق ليزود فيه 
فلسطين , و ينزل ضيفا فى ٠‏ ا حوذ اق » قصر 
صديقه إسماف فى بيت المقدس , وقد قال لى 
إسعاف فى هذا ايوم : بلبلنى شوق والله . 
بلبلنى يا أخى إذلم م الزيارة فى الموهد الحده 
ولم يم إسعاف مقرشوق يومئذ لآن المحف 
تنافلت أنباء متناقضة عن حله وترحاله فن 
قائل إنه ماذال فى ربوع العام ومصايف 
لبثان ومن قائل : إنه عاد إلى مسر و أخخيرا 


1 


طلعت صحف مصر يتأ عودته إلى وطنه , 
وكان إسعاف قد طلب منى [عداد قصيدة 
لإلقائم! فى الاحشفالالمظي الذى اعتزم إقامته 
لصديقه أمير الشعرا فنظمت القصيدة التالية 


الآبيات من فصيدة شاعر 


ديو انإبراهيطوةان 
والدالة على مكانة شوق فى قلوب أ بناءفلسطين 
أهلا يبب المبيبانف 

أملا بابنة الزمان 
ملك القفلوب المستقل 


بعرشبا والصو لجان 
أهلا بشوق شاعر الفصحى 
وبعجدزة البيارن 
وف هذه الآبيات يخلع الشاعر عل شوق 
أجل الصور فيجعله رب المهرجان ونابغة 
الزمان وملك القلوب المستقل بعرشها وشاعر 
الفصحى و معجزةالبيان و ممنى شاعر فلسلين 
فى إعجابه وحفارته بعوق فيصوره بأنه 
فرقد الشعراء » وأن عل الخلود يرفرف عليه 
وأن الروح الآمين ينفخ فى قلبه انفيض على 
لسانه ؛ ويمد روحه بالنفحات حين يطوف 
بالجنان فتغدو أبكارها إدى الشاعر أيكار 
المعاتى . 
ياؤقه الثبرا. م 
من فرقف لملاك ران 


مجلة الأزهمر 


علا الخ لود منشران 


على سريرك يخفقان 
جديل ينفخ فى قؤادك 


المماتى 
وفذه الآبيات تعب فى صدق عن حب 
شاعر فلسطين وإعجابه وتقديره لشوق 
وهن حب أهل ذلسطين لآمي رالشمراء وعاطفة 
الشاعر الجياشة استدعت أجملاصور وأرق 
الالفاظ وأعذيها » وذاد من تأثيرها وقوتها 
الإيقاع الموسبيق الراقص واختيا رأ بياتها من 
بجزوء الكامل هذا إلى جانب قصائد متعددة 
لشعراء فلسطين عارضوا فيها بعض قصائد 
أمير الشعراء ؛ ومزجوها بروح الفكاهة 
و الدعابقر المرح ؛ ولا نرى مايدعو لإيرادها 
ه ‏ وحين استمرضت الشوقيات لاجد 
فها قصيدة استلبمت فلسطين منذ ابتدأت 
متها فى الثانى من نوفير سئة 1411 وهو 
اليوم الذى ضدر فيه وعد بلفور إلى العام 
الذى كف فيه الشاعر عن آغريذه وهو عام 
مره اعاب أمل وعرانى الأمى لأ وجدت 
قصائد فى ذمشق و تكبتها وزحلة ولبنارن 


فلسطين فى شمر شوق 


غود وطوكيو وباريس 
و أجد قصيدة عن فلسطين أو بيت المقدس 
وكل ما وجدته أق وجدت بآ فى قصيدة 
التى ألقاها فى دار الآوبرا فى حفلة اقتتاح 
مؤتمر تكريمه الذى انعقد فها فى صفحة 
٠‏ من الجسز. الثاتى من الهوقيات ذكر 
فيه فلسطين وهو : 
ا عكاظا تألف الشرق فيه 
من فلسطيته إلى يقدانه 
ووجدت أببانا من قصيدتين أخربين 
الأدلىفى رثاء عمد على الزعم المندى فى 
الصفحة الثانية عشر من الجزء الثالك وفها 
يتحدث هن القدس التى دقن فها الزعم المندى 
المرى وعن فلسطين : 
ميت على أرض المدى وبيائه 
التق ماله وأ يانه 
الفتح من أعلامه : والطبر من 
أوصافه والقدس من أعاته 
تمنو مناكبه على شعب المدى 


وتطل سدته على سياله 
منذا يناذضا «قالد يانه 

وجيلال سدته وطين قتاله 
وعد على عل ناته 


واستقبل السمحات فى أدجائه 
ما قدس هى” من ررياضك ربوة 
لأزيل تريك واحتفل يلقائه 


ينانا 


وف آخر القصيدة يثنىالشاص عل فلسطين 
وأعلبا فيقول عنها : 
بلد بنوه الأاكرمون قصورم 
وقورم وقف على نزلائه 
قد مشت تتصره ومح أمه 
عونا كيف تكون من غربائه 
والثانية فى رثاء الملك حسين فى الصفحة 
الستين بعد المائة من الجزء الثالك أيِضا 
ورد فها ذكر فلسطين حين تحدث عن أبناء 
املك الراحل فقال : 
أمن الناس فى ذراهم وطابت 
عرب الارض تمتهم والأماجم 
وبئوا درلة وراء فلسطين 
كباب الدى فثاة المزائم 
ومتحداثا هن القدس الى دفن فما الفقيد 


قائلا : 
دادفنوه فى القدس بين سليان 
وداود «الملوك الأكارم 


فنأ لقنس اول الرحن. عقن 


عل حي من الأدائل غال 
كتفت بالغيرب فالآرض 

أسراد مدى الذهر والنياء طلاسم 
وتحلت من البراق بطفراء 


فصن عافن البزاق. _ جام 
وقد ألق هذء القصيدة نباية عن الشاعر 
صديقه إسعاف النشاشيى فى حفل التأبين 


لذن 


الذى أتامه النادى الرياضى الإسلاى يناذا 
الفقيد سئة ١١‏ قبل وفاة القاصصر 
يعام واحد . 
و 

ولما تحطيت قيثارة الاعر وكف عن 
التغريد سنة «م؟١‏ أظلت فلسطين سعابة 
قائمة من الحزن ورانت علما ظلال الآسى 
وتجحل ذلك فى حفلات التأبين التى أثيمت 
الشاعر يمد مرود أديمين يرما على وقاته 
فى بيت المقدس وتابلس وحيفا رغيرها 
من مدن فلسطين و تحدث فها الخطباء 
والشعراء وعن نكبة العرب لفقد شاءرم 
وخسارتهم بموته وخسارة اللغة المربية 
بشاعرها نابغة الزمانر معجزة البيان رحسبى 
أن أسوق فقرات من النكلمة الث ألقاها 
إسماف الأناشيى فى تأبين الفاعر ... 

وينها يقول :. 

إنما الدنيا مجون تلتق 

دحزين يتأن 
نك الدنيا احتشاد ال كا 
وأغانها معدات الآنين 


حزن 


يمة الأذهر 


أيتها النفس أجل جزعا 
ان الى تحذرين قد وقنا 
شاعر العرب قضى يا قتاة العرب الببى 
الوب اماد وابومت ين 301 جابرج 
واندبيه » زحزحى هذا النقاب لرى وجه 
الحزين أهرضى عن غضر عودته فميون 
القوم غرق فى الدموع . 


شيعى دممك هذا انثا بنحيب و شيج 
وعويل وايذلى الدمع رخيصا إن من تبكين 
غال . واحشدى كل بئات العرب للبكاء 
واندبيه 'انمات سافرات وذرى الترب يويسا 
يرتوى من عيرات : اذكريه اندبيه أبنيه 
يحسران عالدةا . 

ذا هو أثر شوق البالغ فى فلسطين 
وشعره فيبا ولعلنا فى هذه الكلمة قد ألقينا 
عليه أضواء ساطمة وجلوناءالقراء وحالله 
شوق شاعر العرب و بلبل العروية وشاعر 
الإسلام وسلام عليه فى الخا لدي . 


تأمل السو زيرك 


يننا 


العقوبة فى الإيلام + 
اه ٠‏ رساك 


للآمنتاذ عد ذاوىضعس 


فى بحث للدكتور عبد الراذق السنوودى 
فى فقه الدين الإسلانى مقارنا ممع الفقه الغ ربى 
يقول : وهذه فى الشريعة الإسلامية لو وطثت 
أكنانها وعبدت سبلبا لكان لناق هذا 
القراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال 
فى ففبنا وفى قضائنا وفى تشريعنا ء ثم لأشرفنا 
نطالع العالم بهذا انور الجديد فنضىء به جانيا 
فة الما لية فى القاثون . 


من جوانب 
ديقول فى موضع آخر : لن نحاول أن 
فصطئع التقريب بين الفقه الإسلاى والفقه 
الغربى على أسس موهومة أو خاطئة 
الفقه الإسلاى نظام قائوق عظي له صنعة 
يمتقل با و يتمين عن سائر النظم القائونية 
و تقتضى الدقة و الآمانة العلبية 
علينا أن نمحتفظ هذا الفقه الجليل يمقوماته 
وطابعه ونحن فى هذا أشد حرصا من بعض 
الفقباء أنحدثين فيا يؤفس فيهم من ميل 
إلى تقريب الفقه الإسلاى من الفقه الغرى . 


ولا يعنينا أن يكون الفقه الإسلاى قريب 
من الفقه الغرى . فإن هذا لا يكسب 
الفقه الإسلاى قوة بل لمله ببتعد به 
عن جانب الجدة والابتداع وهو جائب الفقه 
الإسلاى منه حظ عظم ٠‏ 

وقد عرف عداء القانون الغربيون ذلك 
وأقروا بملاحية الفقه الإسلاى ايكون 
أساساً للتشرييع حيث مد من قرارات مؤتمر 
القائون المقارنالذى قد فى لاهاى فى أغسطس 
سنة مو : 

١‏ - اعتبار العريمة الإسلاءية مصدرآ 
من مصادر التشريع . 

م ل اعتبارها حية صاحة للتطور . 

ع ل اعتبارها قائمة بذاتها غير مأخوذة 
من غيرها . 

ومن مصادر التشربع فى الفقه الإسلاى 
الكتتاب والسنة والإجماع والقياس . 


يننا 


إبةفى الفقه الإسلاتى موافع قبل 
الفعل ذواجر بمده . وفى جواير 
أى أن تنفيذها على الجانى فى الدنيا يقيه 
عذاب الآخرة . ومن ثم فن استطاع أنيهرب 
من المقاب الدئيوى فبو لا عمالة ملاق جزاءة 
بوم القيانة- 

وأخيرا فإن العقوبات الشرعية قد شرعت 
رحمة من القه قعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة 
الخلق وإرادة الإحسان إلييم . 

والإسلام لا يتكر على الفرد حريته 
وكراءته الشخصية بل يمنحه حرية التصرف 
فى شئونه وأمواله . بعد أن يؤدى الراجب 
عليه نحو غالقة ونمو هه ونحو غ 
فقد قالتعالى وا بتغ فيا ناك الله الدارالآخرة 
ولا ثنس فصيبك من الدنياء . 

وقد وقف الدين الإسلاى موقفاً حازما 
من شرب الخر ولككنه تدرج فى التشرييع 
لمذا الآس . إذكان العرب قبل الإسلام 
يكثرون من شربها وبتغنون بها فى أشعارمم 
ويتفننون فى صنعبا . وكانت هادة متأصلة 
أدهم . فل يكن من الميسور تجريعها علييم 
دفمة واحدة . ولذلك سلك الإسلام مسلك 
التدرج فى التشربع حتى لا يشتى على الناس 
ا 


ة الأذحر 


فقد تال الله تعالى فى سورة النحل : « ومن 
أمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 
ورذةا -سنا إن فى ذلك لآبة لقوم يعقلون » . 

فبدأ بالتفريق بين الرزق الحسن وغيي 
الحسن ٠.‏ 

ثم قال قعالى : « يسألونك عن الخخر والميسر 
قل فيهما إثم كبيد ومنافع للناس وليمبما 
أكير من تقمينا ... » 

وقد بينت هذه الآبة الكريمة مضار اخخثر 
صراحة . ولم يأمن اقه سبحانه وتعالى 
بتحر ها . وكان الناس يشربونها بعد نزول 
مذ الآية ويقولون : ذشربها للنفعة 
لالم . 

و بعد ذلك نزل قوله آعالى فى سورة الفساء : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة دأتم 
سكارى حتى تعليوا ما تقولون ٠‏ 

وبذا نهى سبحانه وتعالى من شرب الثر 
قبل الصلاة ٠‏ 


وقد روىعنالترمذى عن عل بن أ طالب 
قال : صئع انا عبد الرحمن بن عوف طعاما 
فدعانا وسةانا من الخرء فأغنت الجر منا » 
وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت : « قل يأيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن تعيد 
ما تعبدون » . قال : فأنزل القه تعالى: ديا أيها 


عتديد كز 


الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى 
حتى تعدوا ما تقولون » . 

وبعد نزول هذه الآية الكريمة قال عبر 
ابن الخطاب اللوم أنزل علينا بان شافيآ 
فتلت آيات النهى [أطلق عن شرب الثر . 
إذ قال قعالى : د يا أيها الذين آمنوا [نما اخر 
والميسر والانصاب والآذلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون . [ها يريد 
اليطان أن يرقع بينم امداوة والبفسناء 
فى الخر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فبل أثتم منتهون ٠‏ 

فقال عمر بعد ذلك انتهينا انتهينا .ثم طاف 
منادى رسول اله صل الله عليه وس يقول 
ألا إن لخر قد حرصت . 


و باستعراض الآبات الكريمة يتضح أن 
شرب الخر كأن مباحا » دم 
الحرم . ثم حرم الشرب نفسه بعد ذلك . 

ونه و إنكان قد ثبت بصريح نص القرآن 
تحريم لخر . فإنه لم يرد فى ذلك النص عقوية 
لخالفته . فترك بذلك بايا واسما للاجتهاد + 
و إنكان فى ذلك تخضيف عل الناس . 

وقد روى البخارى ومسل والترمذى 
وأبودارد هن أنس بن مالك رضى أق عه : 


لحنا 


أن النى صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخثر 
بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أر بعين جلدة . 

ودوى البخارى عن السائب بن يزيد قال : 
كنا تؤتى بالشارب علل عهد سول اله صلل 
له عليه وسلم وإمرة أفى بكر وصدر من 
خلافة مر . فنقوم إليه بأيدينا 
وأدديتنا » حتى كان آخر إمرة عمر لد 
أربمين حتى إذا عتوا أو فسقوا جلد ثمانين. 


وعن أنى داود عن قبيص بن ذويب 
رضىأقه عنه أن النى صلىالته عليه وسلم قال + 
من شرب الخر فاجلدوه ؛ فإن عاد فاجلدوه 
فإن عاد فاجزدرء ٠‏ فإن عاد فاقتلوء فى الثالثة 
أو الرابعة - فأتى برجل قد شرب خلدء » 
ثم أتى به جلده ثم أتى به جلده . ودفع القتل 
وكانت ‏ خصته . 

ادال اب عباس : شرب رجل فسكر فلق 
.ميل فى الفج فانطلق به إلى الننى صلى الله عليه 
وسل فا حاذى بدار المباس اثفلت ؛ فدخل 
على المباس «التزمه . فذكروا ذلك للنى 
صل الله عليه وسمْ . قضحك وقال : أفملها ؟ 
ول يأ فيه بثىء . 

وددى عن ممير بن سعيد التخمى قال : 
بعت على بن أنى طالب يقول : ما كنت 
لأقم على أحد حدا فيموت فأجد فى تفسى 
منه شيا إلا صاحب الخر . فإنه لومات 


انا 


وديته وذلك أن دسول الله صلى الله عليه 
وسل ل يسن . 

دفى موطأ مالك أن عمر بن الخطاب 
استعار فى الخر يشرجا الرجل . فقان له 
على بن أفى طالب : ترى أن تجلده ماتهن 
جلدة : فإنه إذ؛ شرب سكر و إذا سكرهذى . 


و إذا هذى انترى . 


من كل هذا يتضح أن عقوبة شرب الخر 
م يرد بها نص فى القرآن الكريم ‏ دلم تكن 
مقددة أيام رسول اقه صل الله عليه وس 
ولا الخلفاء من بعده بمقدار ممين لامن 
ناحية الك ولامن ناحية الكيف . 

وممتى هذا أن أى عقوية يفرضبا ولى 
الآم على شارب الخر ويرئ أنها بحسب 
مقتضيات ظروف البيئة الاجتاعية فوى 
عقو بة شرعية ٠‏ 

وقد قال رسول الله صل اله عليه وسل : 
(حد يقام فى الأرض غير لأهلها من مطر 
أدبمين لية). 

وإنه وإنكان شار ب!لخر يعاقب بإتامة الم 
عليه فإنه مون تمزتره بالتبكيت يعد إقامة 
المقاب البدتى عليه . فقد روى أن رسول 
اله صل الله عليه وسل أمس بتبكيت شارب 
لخر بعدضريه . ومن ذلك قول المسلنين 


بجلة الازهر 


للشارب بمد [قامة الحد عليه : ما اتقيت الله؟ 
ما خشيت الله ؟ ما استحييت منرسول الله . 

هذا والحد فى الإسلام ينبنى آلا يقام فى 
المساجد ولا فى أرض المدو . حدث 
الامش عن علقمة قال : غزونا أدرض 
الروم وممنا حذيفة وعلينا دجل من قرش 
فشرب لخر فأردنا أن نحدء . فقال حذيغة : 
تحدون أميرم وقد دنوتم من عدو 
فيطمعون فيك ؟. 

وكان عمر بن الخطاب يأمس أماء الجيوش 
والسرايا ألا يحدوا حتى يطلموا من الدرب 
تافلين . وكرء أن تحمل الحسدود حمية 
الشيطان عل اللحوق بالكفار . 


وفى تحديد ممتى اغثر يقول عليه الصلاة 
والسلام : كل شراب أسكر فب حرام . 
يا قال أأيضا :كل مسكرخمر وكل مر حرام ٠‏ 


وعن أنى موسى قال : بعثنى رسول الله 
صل اله عليه وسل أنا ومماذا إلى الين . 
نقلت : ا رسول اله افتنا فى شرابين كنا 
نصتعهما بالين . البئع وهو من المسل يفبق 
حتى بشتد والمذر وهو من الذدة والشمير 
حتى يشتد . قال :كل مسكر حرام .5 


تقيب : قر قاوت عر 


يننا 


موي ووم ارارقر + 
رفنتاعه الطيتطاوى 


الأشتاذغدعلغربيتك 


منذأ كثر م نأ لفمام .حمل الازه رالشريف 
وما يزال ؛ مشمل النور ٠‏ ليعنىء به طرائق 
الحياة ٠‏ أمام أو لئك الراغبين فى الممرفة » 
والطاعين إلى جودة الفبم ومة الإدراك , 
ومن الملايين الكثيرة التى توافدت عليه ٠‏ 
خرج أ بناؤه وفى أيديهم مشاهل النود تضىء 
لهذء الدنيا معالم الحياة ؛ وتبصرمم بكلل ماهم 
حاجنة إليه من وجوه الصواب القند 
والاضوج . 

وخلال هذه القرون العشرة ٠كان‏ الآزهر 


من القساعح راليسر دراسة مختلف الفثورن . 
والمعارف ؛ وى تارعخه الجيد الرائع » 
ومضات لا يقوى الأذهرى المادى اليوم 
على أن حدق فيها بمينه . فقد كان الأزهر 
يدرس ( الموسيق ) وم فن لم يرتق إلى 
درجة الوقار والاتزان » وقد جاء وقتك 
كافك الموسيق فيه تحارب من الأزهر كا 
يحارب التحلل الأخلاق . 


والمجيب فى الآس أن أكثر الذين برعوا 
فى الموسييق وطاولت أيجادم فيها عنان السياء 
كانوا من الأزهربين ٠‏ ورغ هذا فإن 
الأزعرى القح كان يضم ثيابه إلى بدنه حتى 
لا تحتك بثياب أزهرى موسيق ! 

وكان هذا شأن الأزهر مم الصحافة ؛ فقد 
نظر إها ذتارته إلى ميئة حقيرة مبتذلة ؛ وكان 
يحاديا إلى أقصى ما يستطيع من الجيد 
فى سبي ل أن يحفظ عل الناس أخلاقهم الكرريمة 
حتى لا تمزقهم هذه الوريقات المطبوعة 
رما حويدامن (غيبة ) او( أمتمة ) وض 
أكاذيب وأراجيف وترهات . 

والمدهش فى الآس أن | كثر الذين غرسوا 
ذو هذه المبئة فى مصر وفى كثير من البلاد 
الإسلامية مم من الازهربين , أولئك الذين 
كان يقال عنهم فى الماضى ( أزهرى فسد) . 

وأول حمق عر فى مصر بل وفى العام 
المرنى كله ء كان أزهريا وهو المرحوم 
الشيخ [سماعيل بن سعد الشبير بالحشاب تال 
عنه :ر الفيكونت فيليب دى ترازى) فى كتابه 


ركنا 


( تاريخ الصحافة العربية ) عند حديثه عن 
البمثة الملبية اتى رافقت حماة نا بليون بونابرت 
إلى مص أنما أحضرت مها مطبعة من 
باريس ثم يقول : 

ا( وأول عمل باشرثه هذه البمثة العلبية 
أنها نشرت ثلاث جرائدفى المطيعة المذكودة 
إحسداها ( الحوادث اليومية ) كان بحررها 
إسماعيل بن سعد الخهاب وهى جدة الصحف 
فى لغة الناطقين بالمناد ) . 

ويقول عنه الجبرق فى كتابه التاريغخى 
المعروف : ر تولع السيد عاعيل يحفظ 
القرآن ثم بطلب العلم ولازم حضور السيد 
عل المقدسى و غيره من أفاضل الوقت وأ نمب 
فى الفقه العافنى والممقول وتثقيف اللسان 


والفروع الفقبية الواجبة والفرا نض 
إلى أن ينول : 


ولما رتب الفرانساوية ديوانا لقضايا 
المسلمهن تعين امرجم فى كتاية التاريخ لحوادث 
الديوان ‏ وما يع فيه من ذلك اليوم . . لآن 
القوم كان للم مزيد اعتناء بضبط الحوادث 
اليومية فى جميمع دواد ينهم و أماكن أ حكاموم 
ثم يحممور. المثفرق فى ملخص ٠‏ رقع 
فى لوم » بعد أن يطبعوا منه نسخا عديدة 
يوزعونها فى جميسع الجيش ... حتى لمن يكون 
منهم فى غير المصر من قرى الآرياف ؛ فتجد 
أخبار الآمس معاومة للجطيل والحقين منهم . 


مجلة الاذهر 


فلا دتيوا ذلك الديوان كا ذك ركان هو 
المتقيد برقم كل ما يصدر فى الجلس : من أمس 
وى + | وحتلان عبرا :رجز 
أو صواب ٠‏ وقررما ل فى كل شهر سبعة 
آلاف ونصف فضة . 
فلم يزل متقيدآ فى تلك الوظيفة مدة ولاية 
عبد اقه جاك منو , حتى ارتحلوا من الإقلم ٠‏ 
ولقد جمع منيجلات الحوادث هدة كر اريس 
ولا أدرى ما فمل با . 

هذا هو إتعاهيل الخشاب ٠‏ أول صق 
عرب على الإطلاق ٠‏ خرج من الاذهر إلى 
الصدافة , وكانت صميفته صغيرة لا يقرؤها 
إلا القليلون . 

ويجحى. من يمده المغفور له الشييخ ( دفاعة 
رافع الطبطاوى ) وهو المقصود يحديثنا 
وصاحب أكير فضل على النبضة العلبية 
والآدبية والاجتاعية فى مصر ؛ ولقد ولد 
عام 18401 وتوف عام م10 وكانت مسقط 
رأسه مديئة ( طبطا ) فى الصعيد ولقد نأا 
فى أسرةكانت من أهل اليسار ثم أخى عليها 
الدمر فضى والده فى طلب الرذق إلى مديثة 
( قنا ) و بمدها إلى مدينة ( فرشوط ) ٠‏ 

وقد سافر إلى فرنسا ورأى حرية هناك 
جملته يشعر بالطغيان النى يعانيه أ بناء وطنه 
عمبر ورأف وما زفكق أن يقدمة التق 


رفاعة الطبطاويى 


الراجح من أساليب النشاط الإنانى فى شى 
مناحى الحياة » وفى فرنسا رأى الصناعة 
الزاخرة بالخير والنفع على الفر نسيين أجممين 
قدما إلى التصتييع فى بلاده . 

ولقد دعا رفاعة الطبطاوى ؛ المصربين إلى 
الحفاظ هلى نعمة الحرية وإعلاء شأن الفنكر 
وإنقاء المصانع لتنافس أمتهم أرق شعوب 
المالم فى الحضارة والمدنية » ولتعود [لها 
سيرتها الآ ولى فى التقدم والازدهار . 

وعاد رفاعة الطبطاوى إلى مصر وكله 
شعلة من الوطنية المتأججة , فأشار على مد 
على بأن يصدر صميفة د الوتائع المصرية » 
وترلى الشيخ رفاعة وياسة تحريرها وداح 
يكيتب فها المقالات النى تحث على استهاض 
الهم وبعث الشعور القوى وشمذ العراثم 
فى سبيل خدمة الوطن . 

و أقدم جريدة عربية على الإطلاق 
إذ لم تسبقها جريدة عربية أنقأها عربى 
فى وطننا المرى الكبير . 

وما صنعه رذاعة الطبطاوى لآمته يكثر 
إحصاوه على المغرمين بالادقام ٠‏ فقد ترجم 
عشرات الكتب من الفرنسية إلى العربية 
وأودع ثمراتها عقول أو لتك المتمطدين إلى 
العلم رالممرفة , و بارك القه فى جبوده فألف 


ع 


وصنف » وكانت غاية جهاده أن يرتق بأمته 
إلى المكان الذى رأى فيه فرنسا . 

ولقد خلف رفاعة الطبطارى وراءء ثروة 
أدبية ضخدة هى طراز لما يحب أن بقوم 
به الرائدالعظيم نذكرمنها : ( خخلاصة الإبريز 
وافديوان النفيس ) و ( التعريبات 
لمريد الجغرافية ) و ( جغرانية ملطبرون ) 
و ( قلائد المفاخر فى غريب عوائد الآوائل 
والأواعر) و (المرشد الآمين فى تربية 
البنات والبنين ) و ( التحفة المكاتبية ) 
و (مواقع الأفلاك فى أخبارتلياك) و ( مباهج 
الآلباب المصرية فى مناهج الا لباب العصرية) 
و ( عنتصر معاهد التنصيص ) و ( المذاهب 
الادبعة ) و ( شرح لامية العرب) و ( القائون 
المدق الإفريحى ) و ( توقيق الجليل وتوثيق 
بنى [سماعيل ) و ( هندسة ساسير ) و ( رسالة 
فى الطب ) و ( جمال الآجرومية ) و (نهابة 
الإيجحاذ فى سيرة ساكن الحجاز ) . 

وهمكذا عاش رفاعة الطبطاوى حياته كلها 
غادما أميذآ للدين وللعل و للعرفة باذلا غاية 
جبده فى تحريك موجات الفكر فى بحرنا 
الآدى المتلالم ؛ لنسمو وثرتفع إلى المكان 
اللائق بنا نحت الشمس . 


د على غر يب 
61 


4 


المقومات لخلقيَةٍ والادبية 
ومَدى نا شيرهاق تعتدير الإسلام 
للأسنتاذ عبتاس لله 


خلق الله الكائنات الحيوانية وفطر كل 
جنس مها على ما به تصان حياته الشخصية 
والنوعية وما عليه تقوم سعادته النفسية 
دالمادية » فم-و يجحرى من عاولاته على 
ناموس لا يتمداه وهل مهاج لا يستطييع 
عنه حولا إلا الإنسان فإنه لقيام مله على 
التعقل والاستهداء ولاتصالك له بالكشف 
عن الآصلح والأقوم » أطلقت له حرية 
النظر والاستدلال وحسن الاختيار . 

وما فطرء الله عل هذه الجبة إلا لآنه أنقاً 
وجوده على سنة الارتقاء والتدرج إلى 
مدارج لا يصل إلها الخيال فى كل ضرب من 
ضروب الكالات الشكلية والممنوية حتى إن 
أعمق المتصودين خيالا قد يحزوا عن إدداك 
الحد الذى يقف عنده فى ترقيه إلى درجسة 
الكال ٠.‏ 

وكيف يصلون إلى معرفة هذا الحد وقد 
منح قوى عقلية وروحانية لا حكن تقديرها 
يحال من الأحوال ٠‏ فنكيا وصل إلى غاية 
تراءت له غايات أبعد مها وتيقظت فيه 
عوامل جديدة للوصول إليها ماكان يتخبيل 


وجودها فى نفسه حتى قيل إن كل ما يرودى 
عن الخوارق التى تحدث على أيدى أفراد 
من الممتازين ستصبح أمورا عادية لآهل 
الأذمان المستقبلة فيقرأ بعضهم ما يحول 
فى ضمائر بعض و يعرف أحديم ما يفعله صاحبه 
وهو على إعد آلاف من الأميال وآلاف 
من السنين ويأمس القوى الطبيعية قتطيعه 
يدى بقلبه ماوراء الحوائل 
إن دهو فى هذا الحد قد بلغ 
بح السو الروحائى درجة لا يفترق عنبا 
سكان الملا الأعل فى شىء و نحن لا تتعرض 
لهذء التخيلات بتصديق ولا تكذيب , 
ولكنا نلفت القارى” إلى ما تشير إليه من 
توقع الدرجات العمل للإنسان بسد ما تبين 
للباحث من سمو القوى التى مها وكان من 
أثرها فى آماد قصيرة الوصول من الناحية 
المادية إلى الدرج.ة التى وصل [ليبا الآن 
ومن الناحية الروحية إلى ما يروى عن 
الأحاد الذين عنوا بتديسة أقنهم على 
الآساليب الدينية الصحيحة . 

هذا كله أثر الاخلاق والاداب النى يتبعها 


المقومات الخلقية والآدبية 


الإنسان فى تدبير القرى المودعة فيه. 
أقول فى تدبير القرى ٠‏ لآن. الاخلاق 
والآداب الجردة من هذا التديير لا ثمر 
شيئآ أكثر من حسن السمت » ولطف 
المعاشرة , وهذا ليس بكبير الخطر فى حياة 
الام , ولاهوما يننى عنبا ينا فى مواقفا 
حيال الطبيعة وحيال اجماعات التى تنازعها 
الوجود والغلب . فالإنسان يا يطلب منه 
أن يكون على ضرب من الأخلاق إزاء 
معاشريه ومواطنيه , كذلك يطلب منه 
أن يقوم على ضرب آخر منها أمام الجوائح 
الطبيعية المساورة له ٠‏ وحذاء المامات التى 
تزاحه فى مضمار الحياة . وهو إن اثقاد بجرد 
ميوله الفطرية فى هذه الأمور » فلا صل 
إلى أكثر ءا وصلت إليه الطوائف الساذجة 
فى أول وجمودها على الأرض » من تأليه 
القوى الطبيعية والاستخذاء لافاعيلها . 


هذا كل ما تعطيه الميول الفطرية غي 
المقومة تقويماً علبيا ٠‏ وقد استمر الإنسان 
على هذا ا حال قرو نا لاتخصى حتى ولد العلل » 
فمين موقف الإنسان من الطبيعة ومن 
اججاءات الإنسانية »كا عيئه من المتمع الذى 
٠‏ وألزمه ىكل موقف من هذه 
المواقف أخلانا وآدايا تناسب القوى العليا 
المودعة صم معناه الإنساق . 


وو 


هذا ما يفبمه العم من كلى أخلاق وآداب 
أما ما يقيمه البعض منهما وهو ما يقتصر عل 
النخالطة والمعاملة ٠‏ فهو ناحية صخيرة من 
نواحها ء و ليس بذات أث كبير فى وجودها 
دترقها . فلو تامت أمة من أخلاقها وآدابها 
على مثل ما عليه الكلة الأطبار . ولم توسع 
من دائرة هذه الأخلاق والآداب حتى تشمل 
سيرتها مع الكرن. الذى تعيش فيه » 
واجماءات التى تنازعها العيش , هان أمرها على 
أصغ رأمة تعنى بذ الناحية الثانية من الاخلاق 
و ليست من الناحية الآولى على ثىء . 

فك قبيل على مثل ماعليه الوحوش الضادية 
من الشسونة والتجرد عن الاخلاق داهموا 
قبيلا آخر فى أسمى درجات الآداب فأذاقوه 0 
صنوف الويل » ومزقوم شر مزق 
وجملوم أحاديث . 

وك أمة لابراعى أفرادها الأصول الآدبية 
المثلى » ولكنهم على أصول قويمة حيال 
الوجود والآم ؛ قد وصلوا إلى قسة المدنية 
المادية » ومدوا سلطائهم على مساحات 
واسمة من الآرض ٠‏ حوارم أملام 
ا إلا تدارس الآدب وتطبيقها وه لا تفنى 
هن أنفسها قتيلا . 

من هذا التناقض نشأت شهات قوية على 
الحم الادبية وعل الآديان مم » ونحبت 


لذن 


مذاهب سقيمة علىمعنى الحيأة حتى لند ذهب 
المتطرفون منهم إلى أرى. التقيد بالاخلاقه 
الفاضلة والآداب السالبة يعمال من هوض 
الام د يمرقل حركتها إلى الغايات القاصية 
من المدنية المادية . فزعموا أن إطلاق العنان 
للشهوات يدقع بالنفوس لطلب الم زيد من 
المتع الجسدية وهذا الإطلاق يحفز إل التوسع 
فى استغلال المادة و إلى التفكير فى وجوه 
تسخير قوى الكون للإرادة البشرية . وهذا 
لا يكرن إلا بدراسة العسلوم وتطبيقها على 
العمل والتنقيب عن المساتير و حل معمياتها 
جملة ذه الحركات النفسية والعلبية يدقع 
بالمد نية إلى الارتقاء واتحليق فى أرفع آفاق 
الإبداع . 

هذه شبهات يظنها هؤلاء الإباحيون حججاً 
لتوير مذههم والحقيقة أن المدنية ليست 
مديئة لواحد من هؤلاء الشبوانيين بثىء » 
ونادم قواعدها وأقام صروحها من عم 
وعمل وفن : غير أفراد من خياد هذا انوع 
كانوا على جانب كبير ءن الاستقامة والئزاهة 
واصلوا وم غير مدخرين مالا ولا صمة 
وكثيرمنهم ذهبو| تايا لإخلاصهم لتجاربهم 
وأمثال هؤلاء بوجدون فى كل مجتمع تتوافر 
م فيه شررط الحياة وحرية العمل » وإذا 
كان لقرات قراتحهم خطر يددها بالاجتياح 


جه الأزهر 


فهو من ناحية أمثال هذه المذاهب الإباحية 
فقد تسلات على مدنيات اليوئان والرومان. 
وغيرم فأبادتها وجملها أقاصيص . 

وإذاكان لا يمكن تقدم مادى يدو نحافز 
شبواق ء فكيف نشأت المدنية الإسلامية 
الباهرة فى ببيئة كلها أخلاق وآداب وسمر 
روساق حتى صارت أساسا للدنية الآور بية 
الحاضرة » وهذه المدنية الحاضرة هل يتوقع 
علساء الاجتماع تطرق الخراب [لها إلا من 
تفاقم شرالشبوات فيا »كا صرح كبار قادتها 
فى كتب عديدة ٠‏ 

الإخلاص لأجل أن تكون كاملة » 
وحاصلة على جميع مقوماتها الضرودية » 
يجب أن تكو نشاملة لكلضروب المعاملات 
والإنسانم يطلب منه أن يعامل ممايشيه 
ومواطنيه لخسب ٠‏ ولكن يطلب منه أن 
يعامل من ييتصدى معاملته من الناس كافة 
بل ما يعرض له من الكائنات كانة : فهو قبل 
أن يدص اماملة مواطنيه دعى لمعاملة نفسه 
وجسمه » وما حيط به من الموجودات ه 
ولما تملقت حاجاته_بمخالطة الام والنظن 
فى الأجرام السمارية والمناصى الارضية 
تبينت له الحاجة إلى نظام عام شامل مر 
الأخلاق والآدابيستهدى به كل الضروب. 
من المعاملات التى تدعوه لها حياته 
وارتقاز . 


المتومات الخلقية والآدبية 


وقد كفل الإسلام إقامة صرح هذا النظام 
الخلق العام على أقوى أساس من العلم و العمل 
حتى لا يتطرق الوهن إلى ينية جماءته من أية 
اناحية من التواحى وحتى يصلح شغاره 
المادى لجابة شطره الروحانى ٠‏ فلا يكون 
عرضة فى كل دور من أدواد الاجتاع 
لأناعيل الانقلابات الفمكرية واتتطورات 
النفسية . فقرر للإنسان حيال كمايمرض فه 
أخلاتا وآذابا ٠.‏ فاجعله منها مع نقسه أن 
لاعينها ولا يمرضبا للامراض النفسانية 
وأن يممل على السمو بها إلى أعلى درجات 
الطبر والنبل , وا سته له منها مع عقله أن 
يميه بالمعارف الحقة وأن يوسع من دائرة 
تحاديه إلى أقصى حد مسكنه الوصول إليه » 
وما فرضه عليه منها مع جسده أن يكرمه 
.بالاظافة وأن لا يرهقه فى عمل سواء أكان 
دليويا أم دينيا » وأن يلت 4 الصحة 
عن كل مظائها وآفاقها وما أوجبه عليه مع 
الكون أن يتدبو آياته » ويكدف من 
مساتيره ٠‏ ومع بنى نوع ملته أن يمتبرم 
إخواناً وأن يتصفبم من نقسه وأن يعمل 
خيرم جبده ؛ ومع بنى نوعه أن » الهم 
ويبرم وأن يعدل فهم حتى لم يستئن من كل 
ماهداء إليه من أخلاق ومايحب عليه نحو 
الحيوانات العجم والجامدات الصم . 

فبذه امجموعة من الاخلاق يقوم بعضها 


ا 


بعضا : وهىفى ترا بطها وتسائدها يتألف مئها 
سياج أد يسم الامة الى تأخد يهأن تدخل 
فى جبسع ضروب التطووات الاجتاعية 
والآدبية آمئة من الاتحلال والتلاثى . وقد 
دل تاريخ المسلبين على صدق هذا النظر «فإن 
السلين فى جبيع أدوار قوتم ل يعترم 
ما امترى الم من التراحى فى كيانهم وترام 
فى أشد حالات ضعفهم يستعصون على جميع 
عرامل الانحلال وهذا الآثر قد أدهش علياء 
الاجتماع فلا مفائن المدئية ولا غلبة الاستمار 
الآجنى ولا اتتعار الجبالة فى بعض بيثاتهم 
بقاددة على أن تحل رايطتهم الاجتاعية 


أو تعدو على حالاتهم النفسية » بل تسد 
أضعف ججاعة منهم عظيمة الثثة بالمستقبل 


قوية الإنمان إصلاحيها لآن تستره فى يوم 
من الايام يجدها الضائع عل أكل رجه . 

فبذه القوى الممنوية الضخمة فى أشسد 
الحالات الموجبة لليأس هى أثر ذلك السياج 
الخلق المتين الذى برهن فى كل عبد من عوود 
لاتقلاب التارمخية على أنه من قوة الاحثمال 
بحيث تصطدم به أقوى عوامل التحلييل 
فترتد هنه خاسرة . 

لاجرم أن الإسلام أفوى بثاء اجتتاعى 
عرفه البشر منق خلق الله المالم إلى اليوم © 

عباس لطر 


له 
بعك 


سَلاميتّة 


للأستاذ عبّا سود العتاد 


هذه سلسة من الكتب المستقلة تصدر 
اللغة الانجليزية من مطبعة جامعة « أدنيية » 
فى موضوعات منوعة من مباحث الشاريخ 
والشريعة ٠‏ تعمل فيا تعمله أجزاؤها التى 
ظبرت حتى الآن والتى ستظبر فى المستقبل 
القريب أ برا يآمن الدراسة العلبية عن وجبات 
الإسلام فى العصر الحاضر وعرس الإسلام 
فى البلاد الإفريقية وراء الصحراء الكبرى » 
وعن الإسلام فى الصين » وعن صفحات 
التاريخ الإسلاى فى دولة ببى عبان ودرلة 
المسلبين بالاندلس ٠‏ مع الإحاطة بأبواب 
البحث فى اذاهب الفدكرية النى ذهب إلا 
علاء الإسلام ودءاته » بين المتصوفة 
والمتشكلمين والمعترلة والخوادج والظاهرية 
وغيرم من أهل السنة والمستزلة والمتشيعة » 
فى المصور المثتابعة . 
ول القائمين على تأليف هذه 
العلى والدقة الثاد: 
و لكا تدل من جديد على الصلة الوثيقة بين 
سياسة الدولة فى الغرب و بين دراسات العلباء 
المباحث الإسلامية » ولو كانت خلوا من 
مقاصد التبشير رمآرب الاستهار الظاهرة ٠‏ 


فلا تزال دراسة الإسلام غرضاً من أغراض 
الدول الكبرى الى تستطيع الإنفاق علها 
كنا احتاجت إلى كلفة تقصر عنها مقدرة 
المزافين و الناشرين طلاب المنفعة التجاربة » 
ولا يزال الموضوع من موضوعات الدولة 
ف الغرب على مقدار اتصالما بالسياسة العالمية 
فى البلاد الشرقية ٠,‏ ولككنه ققد يختلف 
بالاسلوب والممبج مع اختلاف أطواد 
السياسة من جيل إلى جبيل ٠‏ 

جاء فى مقسدمة الكتاب الآول من هذه 
السلسلة : ٠‏ إن نذر الحرب الى كانت 
فى سئة وول وشيكة أن تحر إلها شعوبآ 
آسيوية كثيرة قد نهت المسثو لين فى بريطاانيا 
العظمى خأة إلى قلة المتخصصين عندانا لدراسة 
اللغات الآسيوية وثقافاتما : ومن هنا كان 
تأليف لجنة ه سكاريرو » التى كان لتقريرها 
أثر فى توسيمع نطاق الدراسات الششرقيية 
والإفريقية بعد الحرب العااية فى بريطانيا 
العظمى , وتبين من جرى الحوادث فى المقد 
الثالك بعد الحرب المااية أن أفق الاطلاع 
الذى لا يزال فى اتساع مع الزمن يكشف 
لناعن ضرورة الملل بنصيب من المعرفة 


مراجعات إسلامية 


يزيد عل تلك الممرنة السطحية يما وراء 
الثقافة الآوربية ؛ وفى مقدءة ذلك ما حدث 
من ازدهار بلاد كثيرة نحو الاستقلالبا لفارة 
الإفريقية . ينها أمم إسلامية أو أمم يمكبا 
دؤساء مسلدون: تدلمو|قفباعل ازدياد نصيب 
العالم الإسلاى من العلاقة بالسياسة لدو لية ». 

اهام السياسيين بالدراسات الإسلامية 
باق على عبده منذ تعأت هذه الدراسات 
فى القارة الور بية قبل بضعة قرون و لكنها 
تتغير بين جيل وجيل ويحوذ لنا أن نعتبب 
هذا التنير نفسه علامة من علامات الزمن 
فى تطور السياسة العالمية . 

فالعناية بتمحيض البحث الملى تدل على 
انقضاء عبد الاستشراق لنشر دمايات القبشير 
أو الاستمار بين شعوب البلاد الممكومة 
على العموم ؛ ثم :دل على حاجة الساسة 
المستعسرين إلى فهم الحقيقة عن المسلين ٠‏ 
لانهم لا يسيطرون علهم اليوم بسلطان 
القوة الى يتساوى قها حسن الفيم وسوءء 
عند هن يقبض على زمام القوة الحاكة بيده 
وإتها يحادلون النفاذ إلهم عن عم صميح 
با يشعرون به ويقكرون فيه » و إضيرمم 
أن يمبلوا الحقيقة على جليئها قبل أن ينيد 
المسلبين ٠‏ يها يمس تارمخهم الصحيح 
أو شعائرم الممتقدة 

والكتاب الأول من هذه السلسة مقصور 
على البحث العلى فى الفلسفة الإسلامية وما 
يسميه الآوربيون بعل اللاهموت عندالمسلين 
ومؤلفه هو الآستاذ « موتتغومرى وات» 


الطيايا 


مدرس اللنة العربية يجامعة أدثيره » وله 
مثاركات كثيرة فى ي>وث التاريخ الإسلاى 
والثقافة الإسلامية غير اللغة وآدابها . 

ولا يغيب عن الناظر إلى بحو الكتتاب 
قرط العناية بتمحيص الوقائع من مصادرها 
المتدعبة ؛ فقلدا يفوت مؤلفه مصدر من 
المصادرالشرقية أو الغربية عن علافة الفلسفة 
واللاهوت بمذاهب الفرق من قد مها فوصدر 
الإسلام إلى حديها فى هذا الثرن الرابع مثر 
للبجرة وقد عرض ب بهذا الاطلاع الواسع- 
لمذاهب المتكلمين و الفقباء والصوفية والممترلة 
والأشاعرة وغيرمم من الجتهدين والمقلدين 
جبد ما اتسعت له صفحاته الممدودة ىكل 
جزء من أجزاء السلسلة ؛ وهى فى هذا الجزء 
لا تزيد على مالتين » واقترنت ‏ 


للبذاهب والفرق بتحقيقنات مثلبا لآراء 


الذين تبعتهم فرق ححديثة كان لما شأن فى 


0 وابن 
قم الجوزية » و بعض فقهاء الشيعة والظاهر,بة. 

وقد يدل على منج الكتاب كله مو ضوع 
واحد من موضوءاته عن الممتزلة » وم أوقر 
الفرقالإسلامية حظا مندراسته واجتهاده . 

فالاهتام بالجافب السياسى ظاهر من سؤواله 
عن العلاقة الساسية بين آراء المتّزلة وقيام 
الاولة العباسية بمد الدولة الآموءة , هل كان 
للسياسة شأن فى تكوين آراء المعتدلة وحديد 


نا 


موقفهم بين الدو لثين ؟ وما مبلغ هذا الشأنمن 
الآثرفى أحداث السياسة وفى تدرين التاديخ . 
إن خلفاء المباسيين كانوا #تادررن. 
مناصب التضاء أناساً م نعلماء | امترلة » وكان 
لبعضهؤلاء العلباء علاقة بأفسل الخراساق 
قبل التنكيل به على أيدى بنى العباس ٠‏ 
ولكن هذه الحظوة على كثرة ظواهرها 
لاتدل فى رأى المؤلف على اصطباغ مبادى” 
الممترلة بصبغة الدعابة العباسية ولا بصبغة 
الدعاية للفرق المتشيمة » وكل ما يثبت منها 
أن الدرة الآموية قد جمعت على «قاومتها كل 
داع إلى التجديد فى مسائل الدين والمذاهب 
الفسكرية . وهذه الجامعة الواسعة فى الثى 
قربت فى دولة المباسسيين بين دعاة الأشيسع 
ودعاة الاعتزال ودعاة الاجتهاد فى الفقه 
والشريمة , ولو كان المتهدون من أ"مة السئة 
الذين لم يتغذوا لم منهج غيرموج الججاعة . 
ويصحح المؤلف أخطاء الآور بين الذين 
سبق إلى أوهاموم أرن الممتزلة م فلاسفة 
الإسلام ‏ عند ما أقصلت بهم جملة أخبارم 
فى مطلع القرن التاسع عشر . 
ويأنى المؤلف أن يطلق عل المعتزلة لقب 
فلاسفة الإسلام على الخصوص مناه الذى 
يقابل عند الأوريبين لقب « أجرار 
وهو قريب فى مفومهم من لقب الزندقة , 
فالمستزل لا ينشر مذهبه ليصبغ الإسلام 
بصبغة الفلسفة ايو نانية أو ليسدارى ميوله 


يملة الأذهر 


الفلسغية بصورة منصودالشعائر الإسلامية؛ 
و لكنه ‏ على نقيض ذلك يدفسع بالعقل 
حجة الفلسفة المنطقية ٠‏ ويأخد السبل على 
منافذ الطمن فى قواعد الفكر الإسلاى بحجة 
من حجج المنطق أو الفلسفة » و افد يكون 
المعتزل فى تحرجه من التصرف فى عقيدته 
على حسب تفسكيره أشد عافظة وأصمب 
مراساً من السنى الذى لم يعتزل الماعة » 
ودرا أنخصومالفلسفة الأجنبية من المستزلة 
أكث عدا وأمضى سلاحا من خصوم هذه 
الفلسفة بهن الحافظين المتعددين . 

وقدكان المعتزلة يحتسكمون إلى المقل فى الرد 
عل خصومهم المة.لدين كا يحتدكون إليه 
ف الرد عل أشياع الفلسفة الآجنبية, و لكنهم 
كانوا دينيين فى تفكيرم وم يكونوا فلسفيين 
متصرفين ٠‏ وأ كثر ما يبدو ذلك عل طبيعة 
تشكيرم حين يعرض ون لمسألة الصفات 
ودلالتها على وحسدة الذات » فإنهم دالجوها 
بالنظرة التقليدية إلى الأالفاظ ومعائها ولم 
يعالجوها بتفكير الفايسوف ولا يتصرف 
الناظ فبا وراء الطبيعة . 

ويسك المؤلف فى سبب الاق اسم 
المعترة على هذه الطائقة منمفكرى الإسلام 
المشبور أن الإمام حسن البصرى قال عن 
واصلابن عطاء : د إنه اعتز لناء فلصقت كلة 
« الامتزال» بواصل من ذلك الحين » و لكن 
المؤلف يذكر قمة كبسذه رويت عن قتاده 


مراجمات إسلامية 


»دلا يدى وجبا لترجيح 
إحدى القصتين على الاخدرى فربما أطلق 
وصف الاعمتزال هل العابد الذى يمرل 
الصفوف أو على ٠‏ الحايد » الى يمتزل 
القتال و ينفرد بين الصفين» و ليس من اللاذم 
أن يكون الاعترالخر و جاع ل عقيدة الجناهة 
أو امتزالا لتقاليد الدين . 

ويقسم المؤلف جماعة الممثرلة إلىمدرسئين 
كبيرتين تتفرح عليها سائر المدارس الصذيرة 
فى البلاد الإسلامية : 
إحداهما مدرسة بغداد الثى تدين بالإمامة 
لبشر بن المعتمر : وأشهر ما اشتهرت به 
فى مسأل القدر والاختيار قرلا : بتراد 
الاعمال للمبد المكلف ومنه عل رأى |إؤاف 
يفتبس الأشعريونقوللم بالكس بم عالتقدير. 

والمدرسة الآخرى ‏ مدرسة البصرة - 
يقودها أب المذيل ويبرذ فها امم تليذه 
النظام: و يتتوارد فى أقو الها بض مصطلحات 
الفلسفة اليو نانية كالجوهر والعرض وعلاقة 
الجوهر الفرد يتركيب المادة 

وكلنا المدرستين لل يكن لها أثر فيا يسميه 
المؤاف باللاهوت الإسلاى » ولم تبق منهما 
بقية فى غير محال الدراسة « الأ كاديميةءوإثئما 
خلبى من المنسو بهن لهم غخبة م كبا دالفقهاء 
كالقاضى عبد الجبارو الرعخشرى وهو هاتمة الفقباء 
الكبار فى ناريخ هذه المدرسة النى كان أثرها 
الأكر مقصورا عل القدرة العلبية فى احتكام 


للق 


الل إلى عقله واجتهاده يعايه ودواسته 
للخلاص من ربقة التقليد . 
وقد توسع مؤلف الكتاب فى شرح 
تاديخ الحلاف على مسألة خلق القرآن ٠‏ 
ودبط بينها وبين مسألة الصفات ومسألة 
الكلام القديم فى نسيته إلى الله » ولم يغفل 
قولالقائلين : إنالقرآن معرفة الله وإنه قديم 
أذلى أبدى لأن الله لم يكن ولا يسكون بغي 
ممرفة ٠‏ ولم ينفل كذلك تفرقة القائلين 
بالخلق بنكلام القه فى أذ ليته وكلام الإنسان 
فيا يلفظه بدفتيه أو يسمعه هن المتحدث 
إليه » ول يتخذ له طرفا منالطرفين ينح [ ليه 
أو عيزه برج<ان الحجة وصمة 
و لكنه لزم بين الطر فين خخطة الآمائة 
ول يزد هلما . فإنكان قد زاد من م 
فبو سرعة الإصفاء إلى الأتاديل الى 
لا تستحى الرواية إلا اصرفها يما هى أهل 
له من الإهمال . ومن ذلك نقله ما كان يدام 
عن تحدى ابن المقفع لبلاغة القرآن ٠‏ 
وانتراضه أن القائلين يخلق القرآن قد أرادرا 
يذلك أن يجونوا أعس الاستقلال بالتشريع 
عنه » وأن يحعلوا له منزلة دون منزلة القداسة 
الأبدية التى تقرنه فى القدم بالصغة الإلمية » 
فا من مسم قال بخلق القرآن رهو يدعر 
بذلك إلى السك فى كلام الله وأنه مستحق 
الطاعة يا يستحقها كل كلام يأتى من عمد الله . 
عياسى مره المقاد 


ينها 


إن 
0 


عم. 


اختلاف الفقباء وأسسبابه 
لمولستاق أصمر شنى برتقي 
عرض وتلخيص : (مرتتاز مسن فنع اهباب 


بيده 

إن الإعلان الثارخى لفيام الدرة المربية 
المتحدة الذى صصدر فى السابع عشر من 
شبر أبريل الماضى هو أول إعلان سيامى 
ينص على الفلسفة والدين والمل والادب 
والفن , وهو بهذا النص قد وضع فى أيدى 
المثقفين والمتخصصين فى هذه الجالات 
مسو ليات جديدة لم ينعبا فى أيديهم أى 
إعلان سيامى سا بق ٠‏ 

ذلك أن جييع « البر وتىكولات » السياسية 
المألوفة تنص عادة على الالتزامات السياسية 
والمسكرية فقط » لكن إعلان الدولة العربية 
المتحدة قد أضاف إلى هذه المناصر كلها 
عناصر روحية ججديدة فى تيبم السياسة 
العربية الحديثه ٠.‏ 

ويمنينا فى هذا المقام أن نكي إلى أحد 


تلك العناصر التى تحدث عنها , الإعلان »> 
ونم به الدين » فقد نص صراحة عليه 
بوصفه أحد المقومات الاساسية للوحدة 
العربية : 

إن الشمب العرلى الذى يعيش فى المنطقة 
التى نزلت فيها رسالات السياء يؤمن برسالة 
الدين ويتخذ من القوة الروحية الى تزوده 
بها الآد . 


الدين مقوم اسان من اللقومات ات ببق 
عليها امجتمع العربى حياته ومستقبله جنا 
إلى جنب مع كل المقومات المادية الأخرى 
التى يحرص عليها الدين ولا يعارضما ٠.‏ 
والواقع أن هذه العبارة من إعلان الدولة 
المربية المتحدة تمتبرخطا فاصلا بينتار خهن : 
خط فاصلا بين إخضاع الدين لحساب 
المستغلين . وبين اكتساب الجماهير للقوة 


الحكتب 


المعنوية يبمئها الدين فى النفوس تجاه الح 
الطبيعى لهذه الجساهير فى الحياة والحرية » 
وخطاً فاصلا بين بعض الفاهم الاشتراكية 
التى ترى فى الآديان مسكنات عل احتتال 
الظل » وبين مقهومنا الاشتراك الذى يرى 
فى الدين مقدمة حتمية لكل عناصر القوة 
الدافمة لامدل الاجتتاعى . 

وليس مة شك فى أن هذه العناصر 
الروحية الى تدخل الآن فى صمم بنائنا 
السياسى « وف مقدمتها الدين » تناج إلى 
كثير من التوعية ٠‏ لهذا ارنفع الإعلان 
الوحدوى بالتوعية إلى درجة القيادة 
حيث قال : 

د إن العمل السياسى ليس فقط هو قيادة 
ماهير » بل هو أيضآ تثبيت ادعائم يجتممنا 
على أساس من الديمف رالية والاشترا كية التى 
تنبعث من واقمنا وأصبحت تعبيراً من 

وهذا 'عمل الطليعى الذى تقتضيه مرحلة 
د تثبيت دمائم اجتمع » وإرساء مقوماته 
الجوهرية ؛ إنما يقوم عل كامل ااثقفين 
المؤمنين الخلصين مجتمعم و الذين يك-كلون 
بسلبم هذا جيدا للإعلام ٠‏ ومن ثم يبرذ 
دودمم كركن من أركان الإعلام السياسى لقيام 
الدوة اعربية المتحدة » وهو دور يضع 
فى أيديهم واجبات قيادية وسياسية قستأهل 


يلها 


منهم مضاعفة الجبود المبذولة فى توعية 
الجاميي . 

و لقدكات التوعية عنصراً هاما من عناصر 
التطبيتق فى د ميثاق الممل الوطنى » الذى أقره. 
مؤتمر القوى الشعبية بالقاهرة فى شبر مايو 
سنة +5( . وقد ظبرت آثاره واضمة 
فى « ميشاق العمل القوى » الذى تضمنه 
إعلان الوحدة . 

ومن هذه الجبود الطليمية اثى يقوم ببنا 
المثقفون فى الدراسات الدبنية التوعية بحقائق 
الشريعة الإسلامية فى ضوء البحوث المقارثة » 
تلك المؤلفات التى أصدرما الاستاذ أحد 
فتحى ب,فسى خلال السنوات القليلة المساضية 
عن الجر يمة و العقوبة فى الإسلام ؛ وكان آخرها 
كتاب « نظرربات فى الفقه لجنا الإسلاى » 
التى صدر ف الشبر |اساضى ؛ وهو دراسة 
فقبية مقارئة قصد ببا الأؤلف أن يجمع شتات 
نصوص فى كتب 
ويصوغبا على فراد النظريات التى عرفها 
دجال القانون والفقه » حتى يتبين لم أن بين 
طيات كتب الشريعة الإسلامية أصول هذه 
النظريات التى يظن البعضأنبامن مستحدثات 
الفقه الغرنى وهى فى واقع الام أصيلة 
فى كتب الفقه الإسلاى القديمة و لكا عافية 
عل الكثيرين . 

وقد تناول المؤلف فى كتابه نظريات 


ذنها 


الشروع , والاشتراك ؛ وتسدد الجراثم 
والعقوبات : وتفريد المقاب » والتقادم . 
واقتضته طبيمة البحث أن يعرض بالشرح 
والتحليل لاوجه الخلاف بين آراء الفقهاء 
فى ملف المذاعب الإسلامية حول المسائل 
والفروع ‏ هادنا من ذلك إلى التبيد لوضع 
قانونجنائى إسلاىمن راقع شر يمتنا الغراء ؛ 
قستمد أحكامه من نصو ص القرآن والأحاديث 
النبوية وما أجمع عليه المسلدون فى كل زمان 
ومكان: ومن آراءالفقهاء : سواءأنمة الذاهمب 
أو غيم ما يطابقمصاح الئاس فى هذا العصر 
الذى نميش فيه . 

وف سبيل التعريف يحقيقة هذا الحلاف 
فى الرأى بينالفةباءقدم المولف لكتابه يبح 
قم مستفيض عن هذا الخلاف وأسبابه . 

وفق1 
من بيان واف وتحليل على دقيق وما اثتهت 
إليه من رأى راسم يقوم على أسس من الفهم 
المميق لأحكام الفقه الجناى وظروف ذهأته 
وتطوره ‏ تنهض بذاتها عملا صالحا جديراً 
,بالتنويه والنشر على أوسع نطاق وبين عثلف 
ا استويات تطبيقا لما نص عليه الميثاق الوطنى 
والإعلان التاريخى للوحدة من تحنيد المثقفين 
اتتوعية برسالة عقيدتنا الإسلامية وما قامت 
عليه من ركائز متينة ثابتة ؛ حتى إذا أنمرت 
حلات الإعلام والتوعية انتقات الساهير 


مجلة الازهر 


من مر حلة الإيمان الكامن فى النفس إلى م حلة 
أكثر تقدما تبث فى هذا الإيمان روحالفعالية 
وتضق عليه حرادة الدفع الثردى وقوة 
الإدادة والممل فى سبيل التقدم والثقة ؤشرف 
الوسيلة جاح الغا . 

على أن هذا الإيعان نقسه مشوب فى بعض 
النفوس برواسب قديمة ناجمة عن الجبالة 
أو السطحية أو الانحراف »ما يزكد أهمية 
التوعية يحقيقة ثرا ينا الإسلاى دما لمقومات 
يمتمعنا العرفى الجديد . 

و لقد ندأت تلك الرواسب فظلام الاستمار 
العئانى والأو دن الذى جثم على صدر الوطن 
العربى طوال خسة قرون » وكان شر هذه 
الجبألات من الاساليب الى استخدمها الخطط 
الاستمارى لإحكام قبضته عل الآمة المر بية . 

ولاشك فى أن أخطرهذالجهالات هىتلك 
الفرية التى أ لصقها ١اضالون‏ بالإسلام زود 
وببنانآحين استغلوا الخلاذات الفرعيةفى آراء 
الفقباء لإيهام العامة أن الدين الإسلاى شيع 
ومذاهب ؛ هادفين من ذلك إلى القضاء 
عل وحدة اللآمة العربية بتمزيقها وتفتيتها 
من الداخل من طريق خاق الصراع المذهى 
بين أبناء الشر يعة الواحدة حتى يقوم يينهم 
من ألوان التناقض ما يذكى أواد الصراع 
ويشغلهم عنقضية الحربة والعدالة الاجتباعية 


والوحدة . 


الحكتب 


ومن ثم تنبيع أهرية بحث هذه الخلانات 
وبءان مضموتم! السلىم تصحيحا لما استقر 
فى يعض الاذهان منخطأً » وتوحيدا لابناء 
الآمة المربية الإسلامية فى فهم عقيدتهم 
المحة وفقاً لهنابعها الحقية وأصوطا غير 
الختلف ليها . 
الأعرف بين القفربار 

لا ينصرف لفظ الخلاف بين الفقباء إلى 
الأدلول المماصى لهذ« الكلمة » ذلك أنالفقباء 
يكن قدجمبم بلس واحد ظبر فيه 
اختلافهم , وإما اختلفوا ففبءهم للنصوص 
واستنباط الآحكام منها متأثرين فى ذلك 
بالعوامل الحيطة بهم . 

وقدكان السلف يكرهون لفظ الاختلاف 
وبقولرن 41. ذلك توسعة خوظ أن يفهم 
أحسد من المامة من الاخئلاف خلاف المراد 
وذلك لآن أصل الشريعة وما تقوم عليه ليس 
عل خلاف بين المسلدين جميعا على تصدد 
فرقهم . فأصل الشر يعة هو الكتاب والسئة 
بالاتفاق . والخلاف بين الفقباء إنما هو 
خلاف فى أدلة الأحكام ؛ وهل هى دالةعلى 
حك الله أو غير دالة عليه أو أنها مبينة لما 
أنزل الله أو ليست مبيئة له . 


وقد أثرت عن الإمام أنى حثيفةوسفيان 
الثورى وابن عبد البر والقرافى وغيرم من 
الاعلام أقرالكثيرة فى هذا الممنى . 


يلها 


اللروف الثا_ بكذية فر الؤعرف : 
لا تفرق الصحابة فى البلاذ وصار كلو احد 
إمام ناحية مم النواحى ٠‏ جدت وتائع 
وسائل يعرف أنهو رد عنها أحكام شرعية 
من قبل فاسفتو! فيبا » فأجاب كل منهم 
حسب ما ححفظه أو استنبطه ؛ وإن لم يحد فى 
ذلك ما يصلح للجواب اجتهد برأيه ؛ وعرف 
العلة التى أدار رسول الله صلى اله عليه وسلم 
الحم هلها تأفتى يحكه حيما وجدها لايألر 
جهدا فى موافقة قصده عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ومن هنا تمأ الحلاف ينهم . 
فرعا ممع صعانى حسكا فى قعدية أو فتوى 
ول يسممه الآخر , فاجتهد فيه برأبه وهذا 
عل دجره : 
أن يقع اجتباده مو اتقاللحديث فلاخلاف. 
أديقع عغالفا ثم يعرف الحديث نيرجع عن 
رأيه ٠‏ أويقع غالفا للحديث ثم يعرفه 
ولكنه يلمن فى ته . أو يقع اجتباده 
ولا يصل إليه الحسديث عن المسألة أصلا 
فيصر على اجتهاده » وهكذا تختلف الآراء . 
ثم جاء التابعون ركان صنيعهم أن يتمسك 
الواحد منهم بالسئة من حديث رسول الله 
على الله عليه وسل ء ثم يستدل بأقوال 
الصحابة . فإذا اختلفت الآحاديث فى مسألة 
رجمرا إلى أقوال المحابة » فإن الوا بنسخ 
بعضبا أو صرفه عن ظاهره » أولم يصرحوا 


لذها 


يذلك ولكن اتفقر| على تركه وعدم القول 
يموجبه » فإنه كإبداء علة فيه أو الحك بنسخه 
أو تأويله اتبعرم فى كل ذلك . 

ولا جاء تابمو انتابسين منطيقات الحدثين 
أخذوا يةبعونأحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام وآثمار الصحابةوالتابمين و الجتهدين 
على قواعد أحكوها فى تفوسهم » وكان عندم 
أنه إذا وجد ف المسألة قرآن ناطق فلا يحون 
التحولعنه إلى غيره ٠‏ و إذا كا نالف رآن تملا 
الوجوه فالسنة توضح المراد . فإذا لم يمدرا 
الحم فىكتاب الله أخذوا بسئة رسوله , 
سواء كان الحديث مستفيضا ودائرا بين 
الفقباء أو كان عختصا بأهل بلد أو بطريق 
خاصة » وسواء عمل به الصحابة والفقراءأولم 
يعملوا به ٠‏ ومتىكان فى المسألة ححديث فلا 
يتبع فى خملانه أثر من الآثار ولا اجتباه 
أحد من الجتهدين ٠‏ فاذا أفرغرا جيدم فى 
تقبسع الآحاديث ولم يحدوا فى المسألة حديثا 
أخذرا بأقرال جاعة من الصحابة والتابعين » 
ولا يتقيدون يقوم دون قوم ولابلد دون بلد 
كاكان يفعسل من قبلوم . فإن اتفق جمهود 
الخلفاء والفقباء على شىء فبو المتبسع ٠‏ وإن 
اختلفوا أخذوا يحديث اعلهم وأودعبم » 
فإن وججدوا شيئًا يستوى فيه قولان فى 
مسألة ذات قولين . فإن جروا عن ذلك تأملوا 
فى مومات الكتاب والسئة وإيماءاتما 


مجة الأزهر 


واقتضاءاتها » وحملوا نظير المسألة عليها فى 
الجواب إذا كانتا تقار بتين فى المعتى . 

كذاك كان أشمة اذاهب يقدمون العمل 
بالكتاب والسئة ثم بعمل الصحابة المتفق 
عليه . 


أسباب الأمرف : 

أولا: الفة: 

فن المعروف أن اللغة العربية من اللغات 
الحية بعيسدة الماتى والمراى تشترك فيا 
الألفاظ والمباتى » وقد تكون هذه الالفاط 
مجازية أو حقيقية ٠‏ فضلا عن غراية بعضبا 
مثل لفظ المزاينة وانحاقة والمنابذة وما إى 
ذلك من الدكلات التى مختلف الملماء فتفسيرها 
و تفصيل ذلك : 

: اشتراك الألفاظ‎ -- ٠ 

قال تعالى : « نما جزا. الذين مار بوناته 
ورسوله ويسعون ف الآرض قسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا ء إلى آخر الآبة . 

فذهب قوم إلى أنكلة « أو » هنا التخيي 
وذهب آخرون إلى أن التفصيل د التعيين ٠‏ 
ومن ثم اغتلف الرأى حول العقوبة التى 
.يوقمبا الحم على قاطع السييل ٠‏ 

كذلك اختلفوا فى ننى قاطع الطريق » 
باختلاف مدلول هذه الكامة عندهم » فالننى 
فى أحد الآراء هو الإبعاد من بلاد المسلبين 
إلى بلاد غيرم » وفى رأى آخر هو الإخراج 


الكتب 


من مدينة إلى أخرى ٠‏ وق رأى ثالك أنه 
الحبس » وفى دأى دابع أنه طلب قاطع 
الطريق لإتامة الحدود عليه ثم [بعاده . 

: الحقيقة وانجاز‎ ٠+ 

قد يكرن اللفظ مترددا بين الحقيقة والجان 
قيحمله الفقيه على الآقرب عشده وإن كان 
المراد هو الآخر »كا حمل جماعة منالصحاية 
فى أول الآمرالخيط الأبيض والخيطالآسوه 
عل المقيقة حتى أرشدم الرسول إلى 
المعنى المراد . 

م« - الإفراد والتركيب أو الإجمال 

والتفميل : 

قد يكون النص كافيا ءفرده على وجروب 
الحم » وقد يرد غير مستوف لأغرض منه 
ورد تمامه فى آية أخرى . كذلك فد ترد 
الآنة بملة ثم يفسرها الحديث . 

ووجه الخلاف المارض من هذا النوع أنه 
ريما أخذ بعضالفقهاء يمفرد الآية أوالحديث 
واستخدام آخر طريق القياس امع بين 
الآات ااتفرقة وبين الأحاديث المتغايرة 
وبناء بعضبا عل بعش ٠‏ الأمى الذى يغضى 
إلى الاختلاف فيا إستنبط من أحكام . 
ومثال ذلك الاخثلاف فى سيب تحريم اخثر . 

ع ب العام والخاص : 

ورد حد السارق والسارقة بقطع اليد عام 


فى القرآن لم يقيد بقيد » وقد تولى رسول القه 


ونا 


فى أحاديثه الغتلفة تفصيل هذا الحم , 
كان اهراد يتتل: قيب بؤتسا اطع 
والإعفاء منه . 

كذلك كان المعنى اللذوى الفظ الخر مثارا. 
لتفرق الفقهاء إلى مدرستين » هما مدرسة 
أهل الحجاز الثى تسمى الآنبذة يأجمعها خمراً ٠‏ 
وتقول : إن الانبذة المسكرة حرمة كثيرها 
وقليلبا » وتذهب مدرسة أهل ااعراق إلى 
أن انحرم من غير الخر هو المسكر فقطا, 
وذلك لآن المدرسة الآولى تقول إن الخر 
سيت كذلك لخاميتها المقل فوجب أن 
ينصرف اسم الخر على كل ما خامس العقل » 
أما أصحاب المدرسة الثانية فيقولون : إن لخر 
لقةت اسم النى” من ماء العئب المسكر 
وتسمية غيرها مرا بجاز » و إثها سبيت خمرا 
لاخامرئبا العقل بل لتخمرها . 

ثانيا : رواية الحديث : 

إن الحديث المأثور عن رسول الله 
صل الته عليه وس وعن أصمابه والثابمين 
لم تعر ض له عال مختتلفة آعدعفه وتجعله موضماً. 
الخلاف بين الفقباء ٠‏ و يوضح ذلك كله علم 
عل مصطلح الحديث الذى يبحث عن تقسم 
الخبر إلى ييح وحسن وضعيف و تقسم 
كل من هذء اثلاثة إلى أنواع ٠‏ وبيان 
الشروط المط.لوبة فى الرادى والمروى 
ونا يبل اباد من لل :و انظرات 


وشذوذ إلى غير ذلك . 


ليش 


وأم تلك العلل عدم اعتقاد الفقيه أن 
النى صلى عليه وسل قال الحديث ٠‏ أو هدم 
اعتفاده إرادة تلك المسألة بذلك القول ٠‏ 
أو اعتقاده أن ذلك الممك منسوخ . 

ومن هذه الملل تتفرع الأسباب الآنية : 

١‏ - فساد الإسناد أى فسية الحديثك 
إلى قائله : 

+ ثقل الحديث مناه دون لفظه . 

الجهل بالإعراب وميانىكلام العرب 
وبجاذائها ما يؤدى إلى الخلاف ف الممنى . 

؛ ‏ التصحيف أى الخطأ والتحريف . 

9-5 إسقاط شىء من الحديث لايتم 
الممنى إلا به . 

> - نقل الحديث دون السبب الموجب 
له فيعرش مرى ذلك إشكال فى الحديث 
أو معارضته لحديث آخر . 

بن سمساع الحدث بعش الحديث دون 
لعض م 

لم عدم بلوغ يعض الاساديث إلى علياء 
التابعين من وكل إلهم الفتوى ؛ فاجتهدوا 
بآداتهم واتبعوا العمومات واقتدوا يعن قضى 
من الصحابة » فأفتو! حسب ذلك , ثم ظورت 
الاحاديث بعد ذلك ف الطبقة اثالث فل يعلموا 
بها ظنا منهم أنبا تخالف عمل أهل مديتهم . 

ذلك لآن الإحاطة الكاملة يجميسع حديث 
رسو الله صل الله عليه وسل لم تكن لاحد 


مجلة الآزهر 


بمفرده من الصحابة أو الآئمة من بعدم ٠,‏ 
فقد كان حصدث أو يقضى أو يفعل الثىء 
فلسمعه أو يراه من يكون حاضراً ثم يبلغه 
أولئك الحضود أو بعضيم إلى غيرمم ٠‏ 

4 س ما يراه امججهور من أن السئة متى 
حت كانت صالمة لآن تتكون برا 'اللكتاب 
سواء فى ذلك المثواتر مها والمثبود 
والمحيح ؛ فى حين يرى آخرون أن 
المشبور لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا يفيه 
إلا الظن » فلا يصح أن ييكون عاك على 
ما بفيد القطع رهو الكيتاب . و يظبر هذا 
الاختلاف فيا ذهب إليه الفقباء من آراء 
متباينة فى عقوية جريمة الزنا لمن وغير 
الحصن . 

٠‏ ل اعتقاد الفقيه ضمف الحسديثك 
باجتهاد قد عالفه فيه غيره مع قطع النظر 
عن طريق آخر سواء كأن الصواب معه 
أو مع غيره أو معبما عند من يقول كل 
بهد مصهب . 

١‏ اشتراط الققيه فى خير الواحد 
المدل الحافظ شروطا مخالفه فها غيره » 
مثل اشتراظ بعضهم عرض الحديث على 
الكتاب والسنة » واشتراط بمضهم أن 
يكو نالمحدث ففيها إذا عالف قياس الآصول » 
واشتراط البعض الآخر اتتشار الحديثك 
وظووده إذاكان فما تعر فيه البلوى . 


الكتب 


٠١‏ - أن يكون الحديث قد بلغ الفقيه 
وثبت عنده ولكنه نسيه . ومثال هذا 
الحديث المشبور عن عير رضى الله عه 
أنه ستل عن الرجل يحنب فى السقر فلا يحد 
الماء فقال : لا يصلى حتى مد الماء . فقال 
له عمار : يا أمير الؤمنين أما تذكر [ذكنت 
أنا وأنت ف الإيل فاجنينا فأما أنا قتمرغت 
كا بمرغ الدابة » وأما أنت فم قصل , 
فذكرت ذلك للنى صلل الله عليه وس فقال : 
إنما يكفيك مكذا : وضرب يديه الارض 
فسح بهما وجبه وكفيه لدعي : 
اتق الله ياعمار . فقال : إن شت لم أحدث 
5 وليك من ذلك ما توليت » . 
فهذه سلة شهدها عم ثم فسيها حتى أت 
بخلانها ٠‏ وذكره عبار قل يذكر وهو لم 
يكذب عمار بل أباح له أن يحدث به . 

معارضة الحديث يما يذل على 
ضمفه أو نسخه أو تأويله ما لا يمّقد 
غيره أو جنسه معارضاً أو لاايكون. 
فى ا مقيقة معارضاً راجح اكعارض ة كثير من 
الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن 
واعتقادم أنظاهر القرآن من العموم و نحوه 
مقدم على نص الحديث . 

ثالث : تغيير الر.ن واختلاف البيئة : 

جاء فى رمال ابن القم الجوذية يصدد 
الكلام فى تغير الفتوى واختلانها بحسب 


لها 


تضير الآمحكننة والازمنة والأحوال 
والنيات والموائد : 

« إن الشريمة مبناها وأساسبا على الحم 
ومصال المباد فى المعاش وهى عدل كلوا * 
ورحة كلها » ومصالم كلها » وحكة كلما ٠‏ 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجود ٠‏ 
وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى 
المفسدة . وعن الحسكة إلى الميث » فليست 
من الشريعة وإن أدخلت فيا بالتأويل . 
فالشريمة عدل الله بين عباده » ورحته بهن 
خاقه ؛ وظله فى أرضه , وحكنته الدالة عليه 
وعلى صدق رسول انه صل الله عليه وس 
أتم دلالة وأصدقهاء . 

ومن أشبر المقولات فى اختلاف آراء 
الفقباء باخثلاف الزمن والبيئة رسالة الإمام. 
الليث بن سعد فقيه مصر وعاطها إلى الإمام 
مالك إمام دار الحجرة حين كتب إليه ببما 
بلنه من فتواء من بعض المسائل بما يخالف 
ما عليه العمل بالمديئة المنودة . 

ومن ذلك أيضاً أن عبر بن عبد العزيز 
كان يقضى وهو بالمدينة بشبادة الشاهد 
الواحد ويمين صاحب الحق ٠‏ فلا صار إلى 
العام ثراه يقول : [نا كنا نقضى بذلك 
بالمدينة فوجدنا أهل العام على غير ذلك » 
فلا تقضى إلا بشبادة رجلين عدلين أو رجل 


وامأتين . 
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ريم اا الؤمرف أريءز (مرمتيال 


على الشرع : 

بحرم أن يتخذ الخلاف بين الفقهاء أساسا 
لحيل يحتال بها الإنسان على الشرع حتى 
ينجو من العقاب . 

ومن هذه اليل الباطلة التى فتحت الباب 
السراق والأصوص والتى لو حت لم تقطع يد 
سارق أبدا : أن ينقب لص السطح ولا يدخل 
ثم يدخل شربكه فيخرج الثانى المتام من 
السطح . ومنها أن يدمىاقسارق أن المسروق 
ملك , أو يدعى أن رب الدار أدخله داره 
وفتح له الباب ٠‏ فيسقط عنه حد قطع اليد 
وإن كذيه ٠‏ إلى أمثال ذلك من الاقرال الثى 
حقيقتها أنه لا يحب القطع عل سادق البئة . 
ممادما ابن القيم إلى أن يقول : 

د فكل هذه حيل باطلة لا قسقط القطع » 
ولا تثير أدنى شمة . وعال أن تأتى شريعة 
يإسقاط عقربة هذه الجريمة » فإن الشرائع 
عينية على مصالم المباد ٠‏ وفى هذه اليل 
أضظل القساد, . 

ويرى عنا لفو ابن القيم أن هذه الآمرر 
قد توجد شبة فى الحد ؛ والقاعدة العامة أن 
الحدود تدر بالشجات . 

وكان هذا داعيا البعض . ومنهم ابن حزم » 
إلى أن طمن فى صمة حديث « اختلاف أمتى 


بجلة الأزهر 


دحة » . ويقول : وهذا مر أفسد قول 
يكون , لأنه لوكان الاختلاف رحة لكان 
الاتفاق خنطا » وهذا مالا يقوله مسل » 
لانه ليس إلا اتفاق أو اختلاف ٠‏ وليس 
الارحة أو عط. 

كا قال ابن حزم : إن معنى الخطأ الواره 
فى حديث : « إذا اجتهد المام وأخطأ فله 
أجر ؛ وإن أصاب فله أجران ء . أن المراد 
بالخطأ منامرخطأ المتهدعدممصادنة الدليل 
فى تلك المسألة لا الخطأ الذى مخرج به عن 
الشريمة فلا أجر له لقوله صلىاقه عليه وسل : 
دكل عمل ليس عليه أمرنا قرو رد» ٠.‏ 

وقد دخل هرون الرشيد على الإمام مالك 
رضى الله منه فقال له : دعثى أبا عبد اله أفرق 
هذء الكتب الى ألفتها وأشرها فى بلاد 
الإسلام رأحلعليها الآمة . فقال له :يا أميي 
المؤمنين إن اخختلاف الملماء رحمة من الله على 
هذه الآمة ٠‏ فكل يتتبع ماصح دليله عنده 
وكل على هدى ؛ وكل يريد الله . 

وكان الإمام مالك يقول : كثير! ماشاورق 
هرون الرشيد أن يملق كتاب الموطأً 
فى الكمبة وحمل الناس على ما فيه . فقت 
له : لا تفمل لآن أصماب رسول اقه صل الله 
عليه وسلم اختلفوا فى المروع وتفرقوا 
فى البلاد ركل مصيب فقال : زادك لله توفيقا 
يا أياعيد الله. 1 

( البقية على صفحة 86) 


لففا 


عن ع اع 


الليدز الم يقير السلقية ‏ : 

يحتند الله وتوفيقه تم .فى الاجتاع العام 
الذى عقد فى كلية أصسول الدين بتاديخ 
١‏ من دبيع الآول سنة مم١‏ ه الموافق 
أول أغسطس سئة +دووم تأليف لجنة 
تسبى الجئة الدينية السلفية ومى على 
استعداد لتقبل جمبييع المسائل المتملقة 
بالشثون الإسلامية ابحثها والرد علها 
نما يتفق وأصول الدين الإسلاى الحنيف . 
كا أنها عل أتم استعداد لعقد صلات 
الإخاء الإسلاىمع جميع الميئات والأفراد 
الذين يميم أمن الإسلام وتشر هديه 
القويم . أما شعارهذه اجمعية فب وق وله تعالى : 

« إن أديد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توقيق إلا لله ٠...‏ 

كلية أصول الدين 

بان مرك إناء بنلك لين الطامررات : 

اجتمعت اللجنة الديفية السلفية بكلية 
أصول الدين لبدث حك الشريمة الإسلامية 
فيا أثير حول إنعاء بنك الآمبات بحيث 
يجمع فيه ين الآدميات بعد تجفيفه وتحويله 


بطرق علبية إلى مسحوق أو قوالب عندة . 
وبمد أن استعرضت أقوال الآمة وا 
وانجتهدين التى تتصل بالرضاعة ولبها 
استخلصت منها أن المشرعين الإسلاميين 
الآوائل قد أجمموا على أن وصول الان 
إلى عل التغذية تاشر الحرمة كالنسب . وقد 
نقل هذا الإجماع الإمام ‏ ابن عرفة» . 


وقد شذ عن هفا الإجماع الإمام 
« ابن حزم » الذى جمل عص الثدى شرطا 
فى الحرمة ولا معول على دأى ابن حزم 
هذا فى تشريمع أو إفناء بعد أن ثت 
عالفته للإجماع . وهل أى حال فإنه ما 
لاشك فيه أن جمبرة العلماء : السايتين منهم 
واللاحتين يخالفون ابن حزم فى رأيه ومن 
أجل ذلككان مشروع إنعاء البنك المذكور 
لتغذبة أطفال الأمبات العاجزات عن الرضاعة 
الطبيمية أو الأطفال الاين حرموا لين 
أمباتهم يحم ظرو فين الخاصة ناشيراً للحرمة 
وغيد متفق مع الأوضاع الدينية إذ أن من 
المؤكد أن فيه تشكيكا لكل مؤمن من حيث 
الزداج بل وصرة عنه إذا أراد أن يمختاط 
الديته ولإسلامه . 


يفف 


هذا فضلا عما فيه من أمتهان لآدمية 
الآمومة وإنانتها إذ يحعلبا تستفل 
كا قستذل البهيمة لإدرار اللبن . 

ثم إن إنشاء هذا البنك بدعة لاضرودة 
تستوجها بعد أن أصبح للأطفال غنية 
فى الآلبآن الجفقة الى تحمل معظم خصائص 
لين الامهات . 

فليسهناكإذن ضرورة حتمية تقتضى إنشاء 
هذا البنك ؛ وبذا أصبحت الدعوة إى! نامته 
دعوة لا هدف لا إلا الإثارة والتمكيك . 

واللجنة تهيب بالمواطتين ألا بخدعوا 
يفتاوى الذين يتيعون الآقرال المريضة 
أو الأحكام العاذة حتى يكونوا على ييثة 
من أسكام الدين الصحيحة 

والذى حدا باللجنة إلى إصدار هذا البيان 
أن الشارع الحكم أساط العلاقة الروجية 
بسياج من العناية والحفاظ عليها » فالإقدام 
عل اتهاكها ولفروج بها عن وضعبها 
بالتسكيك فها [قدام على انهاك حرعة 


الدين:» وتمد لحدود الله ٠‏ تلك حدود الله 


فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فأولئك 
م الظالمور نء. 

وفق الله العاملين لما فيه صلاح الآمة 
الإسلامية والله الممين وهو المادى إلى 
سبوا السزيل - 


عن اللجئة ٠:‏ الدكتور عبد الحلم مود 


ممة الأزهر 


تليقاله : 

١‏ ب النى صل القه عليه وس أى لابقرا. 
ولا يكتب وأميته فى أساس معجزته 
وعظمته . 

جاء بحريدة الأخبار مقال بتاديخ »م مابى 
سنة م4١‏ للاستاذ العقاد تحت عنوان - 
« قنبلة على تل » ألقاها العالم الآثرى هنزى 


فرعون اللبناق ف الدواثر الإسلامية ببيروت 


النوعليه الصلاة والسلام وقد صرح الدكتور 
عبد الحفيظ القاضى من كبار رجال الدين 
الإسلاى بأن المسللين يعرفون أن سيدا 
عمد عليه الصلاة والسلام كان أميا وان 
يستخدم خاتما بدل التوقيع . فيك فى هذه 
الوثيغة . وإذا ثبت أنها محة فسوف تكون 
بدون شك أكبر اكتعاف دينى أدقى 
فى التاريخ. و الاخبار تقول: إن الوثيقة تحمل 
دليل كذيا فالخطاب مرسل من النى عليه 
الصلاة والسلام إلى الملك الفارمى قورش 
وهذا الملك كان قبل النى عليه الصلاة 
والسلام بزمن طويل . وإذا كان المكتور 
يشك فنحن حزم بأن الخبر كاذب قطما إذ 
هو صادر أولا من خير آحادى . اير 
إذا لايحتاج إلى الامتام فأمية النى عليه 
الصلاة والسلام أثبت من الجبال إذ هى على 


أنباء وآراء 


أساس الخير القطعى تال تعالى : « وما كنت 
تلو من قبله من كتاب ولا تخطه ببمينك 
إذآ لادتاب المبطلون » والمسللون فى مشارق 
الآرض ومغاريما وق مقدستهم المفسرون 
والمؤرخون يعرفون أن النى عليه الصلاة 
والسلام أى أى أنه لا يقرأ ولايكتب 
ولفظة الآى نسبة إلى الام انها كانت عند 
العرب لا تعرف القراءة ولا الكتاية فنسب 
إلها دون الرجل . وإما أن هذه اللفظة 
فسبة إلى الآمم ذا بكار يدل على سعة الاطلاع 
ويشكر عليه صاحبه ولاغراية فهو نسيج 
وحده وهو يريد الدفاع . 

؟ ‏ كتب الآستاذ منصور رجب فجلة 
مثبر الإسلام مقالا فى ترجمة صهيب و اعتبرها 
حديًا واعتمد على المصدر الذى تقل منه 
وى السباق أريمة وعد منهم هيبا » قثبه 
المناوى عليه يأنه حديث باطل قبل أستاة 
الكلية يتفضل بتصحيحه على طريقة علساء 
الجرح والتعديل , و الأول بأمثاله أن يكون 
عقا فى مجلة ديفية تعتبر حيجة لان على رأسها 
وزيرآ دالمما وله ضلع فى الفلسفة والاجتماع. 
وكتب أيضا الاستاذ مد سلام جملة من كلام 
المتصوفة وجعلها حديمًا وى « من عرف 
نفسه عرف ربه » ٠‏ و الدكتور طباثة كتب 
فىكتابه البيان جلة اعتبرها حديثا وهى 


يفا 


د أنا أفصح من نطق بالضاد ء وهذه ليست 
يحديث وذكر حديثًا آخر فى حق معاوية 
الحساب . ففى أى مصدر رأى هذا الحديث 
وهو د الهم ثتبه وعله رمؤلاء الأعلام 
يقساهلون فى الحديث ويذيعونه وفى إمكانهم 
التصحيح ومراجمة المظارن. ولكلوم 
ينابمون غيرمم عن ليس لم دراية بهذا الفن 
ولايعزب عنهم حديث «من روى عنى حديثا 
يرى بأنه كذب فليتبوأ مقعده من الثار» 
فالس ليس بين فتنهوا .> 
سيد على الطو يج 
اقتراع عول كتارز على : 
السيد الاستاذ الفاضل رئيس تحرير 
بمة الأزهر . 
حية طيبة مباركة . وبعد - أقسد قرأت 
فى يملة العربى بالمدد +ه الصادر فى يوليى 
سنةم+1 فى بياب (أنت تسأل و نحن نجحيب) 
كلة من السيد/ على صالح إبر اهم بالكريت 
تحت عنوان : أولادنا المائرون بين قوأعد 
الإملاء وشاشة التليف يون . 


550 الآات تظير على الشاشة أثناء 
تلاوتها مكتوبة عل صورة غسهد مألوفة 


فق 
اللشاهد ينو مخاصة أو لئكالصغار الذينيتلقون 
العلفى مراحله الأول : ابتدائية أو متوسطة 


أو ثائوية ؛ لآنها فضلا عن رمعها بطريقة 
تخالف نطقها كا يسمموته فى ( المكرفون ) 
تتناقض أيضاً مع ما تلقوه فى مدارسهم 
من ود الإملاء والإس اب . ونيسأل اذا 


الصحيحة حتى لا تتبلبل 
أذمار_ هذه الآلاف المؤلفة من الصغار 
ويقموا فى حيرة لا تقوى عق لم الغضة على 
مقاومة ما تخلفه من الآثار 


مع قواعد الإملاء المحيحة 


و لقد جاء فى تعقيب (بجلة العرى ) على هذه 
الشكوى قوها : ليسعهذه المشكللة بنت اليوم 
ولاى بالثىء الجديد + 


لثليفزيون هو أنه تقل على شاشته ما يتل 
من آى القرآن برسمه المثبت فى ( المصحف 
الإمام ) مصحف عان » ففتح على هذه 
المشكلة القديمة عيونا كانت عنها غافلة منذ 
كش .من ثلاثة فر اقزنا من الزارى. 
فبى قبل أن تواجه طلبة المدارس فى هذا 
المضر إغل اقة الأليفزيون: قد بواجتت 
كل من كان يرغب فى تلاوة القرآن فى 
المصاحف ٠‏ فإذا به يصطدم يمئات من 
الكلات قد كتيت بصورة يمجز معها 


يجلة الأزهر 


عن قراءتها مل وجببا الصحيح فيلحن فيها 
تار , ويتجاوذها إلى غيرها تازة أخرى 
وقد تملكته نفس الحيرة الى تتملك الألاف 
من طلبة المدارس أمام شاشة التليفزيون 
هذه الايام . فكيف يستطيع من تاق أ بسط 
مبادىء الحجاء والإملاء أن يقرأ ( الصرط) 
المستقم أو ر الضلل ) المبين أى ( الشيطن ) 
الرجم ٠‏ أو (الصارة) أى ( الركرة) 
(الربوا) ( والظلمت ) و( الموعق) ٠‏ 
وغيرها منهذه الكلاتالتى تعد فى المصحف 
بالمئات ٠‏ 

ثم جاء فرتعقيب ( الجلة ) أيسضا: ولقد تلقيئا 
من الاستاذ عمد أحمد السنباطى رئيس قم 
خص المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية 
بالآذهر تعقيبا على الموضوع ٠‏ وأدفق 
برسالته نص قراد لجنة الفتوى بالآذهر 
فى هذا العأن . 

ولقد أورد فى هذا التعقيب من الآداء 
السديدة المدعمة بالحجج ما أيد به الإبقاء على 
الكتاية بالرسم العئّانى و لكن عبر ريجلة العربى 
لم يثتفت للحجج المدعمة الى ساقها الآستاذ 
السنباطى ا أخير سيادته الجلة بذاك , تلك 
الحجج الى أيدها قرار لجئة الفتوى بالأأزهر 
وهى هيئة مسئولة وذات اختصاص بهذا » 
وكتب حررائع ربى يقول :- [ننامع احترامنا 
لرأى لجنة الفتوى بالأزهر نعتفد فى لزاهة 


أنباء وآراء 


وإخلاص وصدق إيمان أن كتابة القرآن 
وفق قواعد الإملاء لا تمس قداسته وليس 
فيا خروج على إجماع الآمة بل فى على 
المكس- تيسرقراءته وتزيد المسلرين إقبالاعليه 
وتمهما له . ولذا نطالب عطات التليفزيون 
بالإسراع فى اتخاذ هذه الخطوة بكتابة ما يتل 
من كاب الله على الشاشة وفق قواعدالإملاء 
منما لبلبلة الاذهان دون ميرر مشروع ٠‏ 

السيد رئيس التحرير : 

بعد قراءتى لما تقدم ونظراً لما لهذه 
المشكلة من مساس بإجماع المسلين وأبناء 
المسلدين وما فها من وضع حساس جدآ 
حول (كتاب الله الكريم ) ونشر اختلاف 
وجبات النظر حول هذا الموضوع فى بجلة 
كبيدة متداولة فى بلدا عربية كثيرة 
وما يحلب هذا من بلبلة للخواطر والأفكار. 

اذا بادرت بكتابة هذا لسيادتكم متقدما 
بافتراح مواطن مسلم دفمته ااذ 
ودائدى التقدم به ابتغاء مرضاة اقه وصالح 
المسلدين ‏ و أعتقد أن الاخذيهذا الاققراح 
بعد عرضه ودراسته من الختصين ‏ يقر 
رأى إدادة الفتوى الموقرة ‏ يعدم المساس 
بأى تعديل فى رسم حروف ١‏ كتاب الله 
الكريم » والذى نؤيده مم كل قلوينا 
ونشكرها عليه وكذا يحقق الغاية التى 
يرو إلها أبناء المسلين فى الشكوى المشار 


ين ألله 


كفا 


إلها دون أى مساس بكثاب الله الكريم 
ويقطع الطريق على ما يلوح فى هذه المشكلة 
من بليلة للخواطر والأفكار . 

والاتقراح هو : 

أن يصرح المسئولون بوضع علامة أودق 
صغير فوق كل كبة من الكيات الاذاير رسمها 
المألوف لقواعد الإملاء ثم يأتى فى تهاية 
الصفحة أو بالحامش بالرسم الإملائى الالى لها 
وأن يعار إلى ذلك فى الصفحات الآولى من 
التعريف با لعلامات . 

وأعتفد أن فى هذا تيسيراً للثراءة ونكون 
بهذا قد حققنا الرغبتين وحللنا المدكلة : واقه 
الموفق لما فيه الخير والرشاد . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ,5 
عمد صادق إبراهم 


لد على التعلبى, على مقال انر عرصم 
فى نجام 

نشرت انجلة فى عدد بيع الآول من هذه 
السثة ملاحظات للسيد رئيس جعية فشر 
الثقافة الإسلامية بزتجبار دلى المقال المذكور 
لا.متى منها ما يتصل بالوقائع والأخبار 
امجردة » فقد أخذتها عن مصادر هى كفيرها 
يوذ علها الخطأ الاى لا حرج فى قبول 
تمحيحه إذا تحقق . 


لففا 


والذى عمق هو كلام سياد فى تقويم 
الناححية الملبية و الدينية والاجياعية فى بعض 
الصور اثثى وردت ف المقال » واتى لا ينبغى 
أن تتفصل عن الصور الاخرى ااتى سل بها 
أقزعلة أناعية ##رعرراك لتاه فيد 
إليه دوافع كرعة لا يلام عليها أى مواطن 
ولكن - مع تقديرنا لمثل هده الآزاء - 
لايحوز أبدآ أن نسقط من الحساب ما ورد 
فى تقاريي الحسبراء الذين تثق فى كفايتهم 
ودقةتقديرم : وإ ن كنا نود أن يكو نالتقدم 
فى الأيام القليلة الماضية كفيلا بتغيير ملاح 
الصورة التى رسيتها ذه التقازير ؛ والى 
لا يفبغى من و رائها إلا لفت النظر ااتعارن 
عل إصلاحبا » شأن كل نقص فى أى بلد 
إسلاى ير بطنا به باط ووحى وثيق ٠‏ 

وإذاكنا منا فى مصر بلد الأزهر الذى 
مخرج كل عام مئات من المللاء الأجبلاء » 
والذى بح إليه مئات وآ لاف من طلاب 
الثقافة الإسلامية فى العالم كله » لا نطمئن 
فى إسناد مهمة الدهوة إلا للنخبة الختارة من 
مؤلاء المداء الذين أمضوا سئوات طويلة 
فى البحث والدرس , واجتازوا بعسد ذلك 
|متحاناتتاسية لتقدير الناحية العلبية و [خلقية 
وذلك لسد الطريق على من يندسسون بين 
صفوف الدعاة من أ نصاف المتعلمين الاجر ين 
باسم ألدين . 


بملة الآزهمر 


وإذاكنا هنا لا تألوا جهدا فى شن الخلات 
الواسعة لاقصضاء على العادات القديمة الباطلة » 
والرواسب اآخلاقية والاجتاعية المتخلفة 
عن عبود الظلم والتخاف - إذا كان الاس 
كذلك هنا , فاذا يكون الام فى بلاد 
أخرى ليس لما من الإمكانيات الملليية 
والفنية ما يؤهلها للاضطلاع بمبمة الإصلاح 
الدينى والاجتماعى » تلك المهمة الى تحتاج 
إلى ثقافة أصيلة ؛ وفهم واع » وخبرة فنية 
واسعة ٠‏ وذلك لإظبار الإسلام بصورنه 
المشرقة الوضاءة وإ بيته البئاءة ٠‏ لنقضى 
على مفتريات المستعمرين والميش رين ٠‏ 

هذا وأحب من السيدكاتب الملاحظات 
أن يمار ننى على التعرف على أحوال البلاد 
الإسلامية' , 'فيوافيى ببيان#. واضح عن 
جمعية نشر الثقافة الإسلامية بزنجبار وصاتها 
يحممية الإسماعيلبين فى شرق إفريقيا » وعن 
نشاطها الدينى والثقانى » وأشبر أعضائها 
ومؤهلاتهم العلبية ومسا كزم الاجتاعية » 
وكذلك عن كلجمعية ومنظمة إسلامية تسهم 
فى النفاط الدينى والاجتتاعى . 

وفى انتظار رد سيادته أرجو لإخواننا 
فى زئجبار » والعالم الإسلاى حياة طيبة 
ومستقبلا سميداً ٠‏ بفضل جبؤد الملساء 
المبرذين والقادة الخاصين . 

علايز صقر 


ا 


بتاقى خخ تار .. 
بابق يقتده: 
اتيم جر الأصيييل 


( الإجابة للجئة الفتوى بالأزهر ) 


عكر إمراج الزلاة مارج اليلد 
واستمال الحرير الصناعى فى الإحرام وغيره 
السوال : 

و ل عزمت بشيئة الله تعالى هلى أداء 
فريضة الحج هذا العام , واليوم الذى سأقف 
فيه بمرفات يوافق اليوم النى أخرج فيه 
ذكاة مالى بل موز فى هذه الحالة إخراج 
الزكاة بعرفة . أم أخرجبا المتسع فى بلدتق» 
بعد عودتق من الحج أو قبله بواسطة شقصض 
أمين » وهل هذا الشخص يكون مسئولا 
أنام الله؟. 

+ - هل بحوذ الإحر ام بملابس من حريو 
صناعى أو اسّعالها فى الفرش والريثة 5 . 


الهواب 3 
يحوز صرف ذكاة المال إلى فقراء المسابين 
فى أية جب ةكانوا » والأفضل أن يصرفها المرى 
إلى نقراء مكان المال الذى وجب فيه الركاة » 


ولا ينقلبا إلى بلد آخر إلا إذا كان فى البلد 
الآخر قريب له عتتاج يحوذ دفع الركاة ليه » 
أدكان فقير البلد الآخر أحوج . 

وكا يوذ البرك أن يصرفها بنفسه يحوز 
أن يوكل عنه غيره فى ذلك . 

أما الحرير المذاعى قليس ما حرم ليسه 
على الرجال من الحرير » فيجوز استماله 
لللحرم وغيره بأى وجه من وجوء الاستعيال 
فى اللباس والفرش وغيرهما . 


حر برعقود الرفى بفائرة 
و إضافة مبلغ آخر على المبلغ الأصلى كأ تعاب 
واقنسام المبلغ الأصل مع من حدد له 
السؤال : 

١‏ - أشتفل وكيل قضابا ومن أعمالى 
تحرير عقود رهن بفائدة » قبل يحرم هل" 
تحرير مثل هذه المقود من الوجية الدينية ؟. 

؟ ‏ يكلفنى البعض يعمل ولا يدقع 


يفا 


لى الاجر المستددق كملا أو لا يدفعه أصلا 
ارئكانا عل الصداقة فأضطر إزاء هذا لإضافة 
مبلغ عل الرسوم التيقية وأحتفظ بالفرقه 
مقابل أتعانى فبل بحرم على هذا ؟ 

أحدم بإنابة عام عنه عم فق 
وتحت إشراق وملاحظى وأقوم من جاني 
مجميع الأعمال الككتابية الثى تتطلها الفعنية 
وأقتسم المبلغ الذى آخذه بينى وبين انحانى 


فاح مذا؟ 
حّ ع١٠.‏ باسكندرية 


الهواب 1 

يحرم عل الشخص أن يكتب عقداً فيه دبا 
ويدخل فىذلك عقرد الرهن بفائدة ؛ فقد صح 
عن سول اقه صل الله عليه وس أنه لمن 
كل الربها ومؤكله وشاهدمه وكاقبه 5 

وعن الثانى بأن أخذال العل| أنه من الرسم 
فى حين أن الرسم أقل نما يؤخذ حرام لآنه 
من التدليس والغش . 

وعن الثالك بأنه إذا كان يأخذ المال 
عل أنه أجرة للحاىفقط فى حين أن ما يدفعه 
أقل من ذاك فهو أيضآ من المش المحرم ٠‏ 
بحلاف ذلك ٠‏ 


عكم صمرة اهز فى غير صتهر 


السؤال : 
فى بلدتنا منزل خغصص كضيفة وأحيانا 


عله الأزعر 


كخلوة لقراءة القرآن ‏ قبل يصح أن تصل 
فى هذا المأزل صلاة المعة مع ملاحظة 
أن مذمبنا مالك هذا وأقرب مسجد لنا 
بيبعد عنا نح و كلو مترين ؟. 
الجواب : 

مذهب الإمام مالك أنه لا تصح صلاة ابلدعة 
فى هذا المكان التى لم يكن مسجداً , وهل أهل 
هذه الجبة أن يذهبوا إلى المسجد الذى تقام 
فيه اججعة ما دام لا يبعد عنهم بأ كثر من ثلاثة 
أميال وثلك ميل ٠‏ أى ستة كيل مقرات 
تقريبا. 

هذا وكثير من فتباء المسلين كالإمام 
أنى حنيفة والإمام الشافعى رحمبما الله تمالى 
لأ يشترطون فى صمة صلاة المعة أن تقام 
فى مسجد . 

وعلى هذا يحوز لآهل تلك الجرة أن يقلدوا 
أحاب هذا المذاهب فيصلوا فى هذا المكان 
وصلاتهم سميحة إذا استوفت باق شرائط 
الصحة . 


عار ريم النزر 
السواك * 
نص القرآن الكريم على ممع أكل الحل ير 
منعا بانا ... وفى أثناء دراستنا اعم الحيوان 
علبت من أساتذتى أن نوها من الدود يسمى 


الفتاوى 


« الدودة الوحيدة » تعيش فى عضلات 
الختزير وحى من الجرائم الفتاكة التى إذا 
تسربت الجسم الإنسان فإنها تبلكه عل من 
الزمن . وبدا لى هذا التفسير مقنما ولو أنه 
أى بصودة عرضية من دراسة عل الميوان . 
ومع ذلك فقد تراءى لى الآن أن هذالدودة 
وأمثالها من الجرائم فى جم الختزير أصبح 
من السهولة كان قتلها و إبادتها بوسائل العلم 
الحديث كالتبخير والغل والتمقم إلى آخرم . 
لآم الذى دعانى لآن استفسر منك عن 
الحسكة الديثية وداء تحريم أكل لحم الحتزير 
فأرجو الإجابة على هذا لامكن من إقناع 
فرد أو جماعة لاتدين بالإسلام . 

ابراهم أياظة 

طالب يجاممة يدن بانجترا 


الووا اب 


على المسلم الذى يؤمن بكتاب الته تصالى 
وسئة رسوله صل الله عليبه وس أن يتلق 
أوام الله ونواهيه فى كتابه أوعلى لسان 
رسوله بالتسلم والقبول وإن لم تظبر له 
حكة هذه الأواس وهذه التوافى : ممتقدا 
بأن الله حكم لا يخلق شيئا ولا يشرع شيثا 
إلا لمكة وإن لم نصل [ليهاء وليس لهإذا 
م تظور له الحسكة فى أمى من الأواص أو 


ذف 


تبى من النواهى الإباء عن قبول هذا الآ 
أوالقسام لهذا النهى فقد قالالته تعالى :: وماكان 
لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمنا 
أن يكون لم الخيرة من أمرمم » وقال تمالى: 
د فلا ودبك لا يؤمئون حتى يحسكوك فيا 
شجر بيهم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضيت و بسلوا تسلباء فإذا كان الإنسان 
قد وصل بعقله وعلله إلى معرفة مافى اتير 
من ضر فى تناوله ؛ لما فيه من « الدودة» 
فليس ممنى هذا أن الله إتما حرم الختزييى 
لهذا الضرر بعيئه + بل يحسوذ أن يكون فى 
هذا الحيوان من ضروب الضرر مالم يصل 
إليه الملياء إلى الآن ء والآية الكريمة 
حرمت الختزير مطلقا سواء زالت منه هذه 
الدودة أم لل تزل ؛ فملى المؤمن الذى قام 
عنده البرهان على صدق الرسول وصمة 


رسالته أن يسم ويقبل جميمع ماجاء فى كتتاب 
الله أو على لسان رسوله . سواء ظهرت له 
الحكة أو لم آتابى . 

كفارة البمين : 

الور ال 2 

أقسمت عل كتاب اقه الكريم بألا أفمل 
شيئا معيئا يخضب الله ... أى قلت د أقم 


بهذا المصحف الشريف بأنتى لن أفصل كيذا 


1 


أبداء ولكتئى للااسف العديد ثقضت هذا 
القسم فى انزوة طارثة إذ ارتكبت هذا 
الإثم الذى عاهدت اقه عز وجل عل عدم 
ادتسكابه أيدا وعدم العودة إليه . 

وعل أثر ذلك شعرت بضيق شديد ٠‏ 
وتأنيب الضمير متراصل وأويد أن كفر 
عن هذا الانب الجسم - فا الواجب هل 
عبله حتى أ كفر من ذثى وأنال رضا ربى » 
وأتوب إليه. 

ف .1 . أحمد. مرظف 


امراب : 

إيرى علاء الحنابلة وكثين مرن#1 علياء 
الحنفية أن الحلف بالمصحف مين يحب إذا 
حنث فيه الحالف أن يكفر عنه يا يكفرعن 
انين بلقه , واتكفارة كا نص عليها القرآن 
إطعام عشرة مسا كين من أوسط طعام الآهل 
يندم ويعشييم غداء وعثاء مشبعين » 
ويك فى ذلك أن يمطى كل فقي تدحا 
وثلث قدح منالقمح أوقيمة ذلك أوكسوتهم 
فإن لإيستطع ذلك فعليه أن يصوم ثلاثةأيام 


بجلة الازهر 


متتابعة : « ذلك كفارة عانم إذا حلفت 
واحفظوا أعانم » . 


عرس روا البفْث بعر وطء أمريا مر اما: 


السؤال : 
أحد معارفى يريد أن يتروج بفتاة سبق له 
الزنا بأمها ٠‏ وسألتى من ذلك ذأخيرته بأن 
يبتمد من هذا الزواج حتى أرجع الجنة 
الفتوى بالاذهر فأرجو توضيح حم الشرع 
فى ذلك . 


ليوات : 

مذهب الإمادين أنى حنيقة وأحمد رحمهما 
الله تعالى أن هذه البنت لا تحل لهذا الرجل 
لآن حرمة المصاهرة عندهما كا ثبت بالوطاء 
الحلال تثبت بالوطء الحرام ٠‏ 

أما على مذهب الإمام الشانعى والمعتمد 
من مذهب الإمام مالك ريما لله تعالى 
فتحل هذه البنت له إذا ممححض وملوه لآمها 
لزنا بأن لم يكن بشهة ٠‏ 


دن 
ل 1 وه 
-.- - عاد م »٠©‏ 


5 


اختيار وتعليق : ا«وثستاذ عبر الر عم فودة 


وق ةصح الكتاناة 
وما ودد فى السنة بالإضافة إلى ما ورد 
فى الكتاب ثلاثة أثواع : 

)1١‏ ماكان مطابقا لما فيه . فيتكون 
مؤكدا له ٠‏ ويكون الحمك مستمداآ من 
مصدرين : القرآن مثبتاً له . والسئة مؤيدة » 
ومن ذلك الأحاديث الدالة على وجوب 
الصلاة » والركاة» والصوم» والج » والدالة 
عل الشرك ؛ وشهادة الزود ٠‏ وقتل النفس 
المعصومة وحقوق الوالدين . 

(ب) ماكان بيانا الكتاب عملا بقوله 
تعالى : « وأئزلنا إليك الذكر لتبين الناس 
ما نزل [لهم و لملبم يتفكرون » . 

والسئة خسير مبين الكتاب فقد كان عم 
رضى اله عنه يقول : سيأ قوم يحادلو نم 
بشهات القرآن نخذوم بالسن » فإن أسماب 
السئن أعل بتكتاب اقه عر وجل » وقيل 
لمطرف بن عبد الله : لا تحدثون إلا بالقرآن 
فقال : والته ما تريد بالقرآن بدلا . و لكن 
ثريد من هو أعل بالقرآن ٠‏ 


وقال على رضى اقه عنه لعبد القه بن عباس 
حينا بعثه إلى الخوارج : لا مخامعهم بالقرآن 
فإنه حال ذر وجوء » ولكن حاججهم 
بالسنة » فإنهم لن يحدوا عنها عيصا » 
ولذاك لما اسستدل الخوارج عل كفر 
مرتسكب الكبيرة بظواهر بعش النصوصس 
كقوله تعالى بعد الامى بالحج : « ومن كك 
فإن الله غتى عن العالمين» لم يحد « على » أ بلغ 
فى الرد عليهم من السئة إذ قال : « وقد عاسم 
أن دسول الله صل الله عليه وسل رجم الزاق 
انفصن ثم صل عليه ثم وده أمله ٠‏ وقتل 
القاتل وورث ميرائه أهله , وقطع يد السارق 
وجلد الزائى امحصن ثم قسم عليبما من الفىء » 
ونكحا المسليات . فآخذم رسول الله 
دنهم » ألم حق لله فيهم ٠‏ و( يهم 
مبمهم من الإسلام » ول مرج أعماءم 


من بين أهلد» . 

فللسئة أثر عظم فى إظباد المراد من. 
الكتاب ٠‏ وف إزالة ماق 0 
من خلاف أو شببة . 


فليا 


ويكون بيانها للكتاب عل ثلاثة أثوام : 

١‏ - تفصيل يله ومن ذلك أن اقهتعالى أس 
بالصلاة فى الكتاب من غير بيان اواقيتها 
وأركنها وعدد ركماتما , قبينت السثة العملية 
ذلك » رقال صل الله عليه وس : ه صلوا كز 
دأيتمونى أصل » وور فى الكتاب وجوب 
الحج من غير بيان .اناسكد فبينت السنة ذلك . 
وال صل الله عليه وسل : ه خذوا عى 
مناسكك » وورد فيه وجوب الركاة من غير 
بيان لما تجب فيه ولا دار الواجب , 
فبينت السنة كل ذلك . 

» ب تخصيص امه » ومن ذلك أن 
الله تعالى أمى أن يرث الابناء الآباه على 
نحو ما بين فى قوله تعالى : « يوصيم الله 
فى أولاد للذكر مثلحظ الأانثيين .. الأية» 
فكان هذا الحم عاما فى كل أب مودث ٠‏ 
وكل ولد وارث نقصت السئة المورث يذهب 
الانبياء بقوله صلى الله عليه وس : « نحن 
مماشر الانبيا. لا ورث ما تركثاه صدفة» 
وخصت الوارث بغي القائل بقوله صلى الله 
عليه وسل : , لا يرث القاتل » وبين الله 
من يحرم التزوج بن فى آيات رمات » 
ثم أباح التزوج يمن عداهن فى قوله تعالى : 
«وأحل لم ما وداء ذلك » نخصصت السئة 
هذا المموم بقوله صل الله عليه وس : « يحرم 
من الرصاع ما يحوم من النسبء وقوله 


مجه الآزهر 


صل اه عليه وس : ١‏ لا تتكح المرأة 
على عيتتها . ولا على ولا على ابل 
أخيها . ولا على ابئة أختها . فإنكم إن فمتم 
ذلك قطعتم أرسامكم . 

+ تقبيد مطلقه . كا فى قوله تعالى : 
٠‏ والسارق والسارقة ناقطعوا أيديهماء فإن 
قطع اليد لم يقيد فى الآبة بموضع غاص , 
ولكن السنة قيدته بأن يكون من الرسغ » 
وقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » 
وجب الطواف مطاا , و لكن السئة الفعلية 
قيدته بالطبارة » وقوله تعالى : « من بعد 
وصية يوصى با أو دين » وردت الوصية 
فيه مطلقة ؛ فقيدتها السئة بدم الزيادة 
عل اثلك . 

(ج) ما كان مشتملا على حك جديد غير 
مؤكدلما فى الق رآن . ولامبين له . وقداخثاف 
العلا فى هذا . 

١‏ # فقال بعضهم : قد تأت السئة بما ليس 
فى التكتاب , ولذلك أمى الله بطاعة رسوله 
مع الآمس بطاعته فى كثير من الآبات ‏ وأقر 
الرسول ١‏ مماذا » إلى الرجوع إلى السنة 
إذا لم يحد فى الكتاب ما ييريدء وذم من يتك 
سنته ويتمسك بالكتاب وحده فيا دوى 
المقدام بن ممد يكرب عنه صل الله عليه وسل : 
«ألاد[ق أوتيت الكتاب ومثله معه .. إل 
وجاءت السئة بأحكام لم ترد فى اللكتاب 


بين الصسحف والكتب 


كتحريم الخر الآهلية . وكل ذى ثاب 
من السباع . وتحريم نكاح المرأة على عمتها 
أو عالتها . 

والرسول لا يأنى فى هذا الباب ما يناقض 
القرآن , لانه أعرف الحاق بما يبلغ عن 
ريه ٠‏ وأخبرم #قاصد الشريعة بسنا 
تمالى به ٠‏ وعصمته من الزيغ ٠‏ وتوقيقه إلى 
الحق » وتسديذه إلى الصواب ٠‏ 

+ - وقيل إن السنة لا تأتى إلا ماله 
أصل فى الكتاب » فإذاكانت مفصلة نجملة ٠‏ 
أو عغخصصة لعامه أو مقيدة ْ 
للبراد مئه وإذا جاءت بغير ذلك» فالمقصود 
منها إما الحاق فرع بأصله اللذى خنى الحاقه 
به ٠‏ وإبا إلحاته بأحد أصلين واضين 
يتجاذيانه . 


الآستاذ على حسب اله 
من كثاب أصول التشريع الإسلاى 
سولاءثر و الما مكسور : 
الجتمع الاندونيبى أده التممعات 
الإسلاسية الى تبلغ نية السلين فيا 
خمسا وتسعين فى المائة حسب إحصاء رسي 
والخس البافية موزهة بين المسيحية وغيرها 
من النحل الخثلفة . 
ولقد كان لكفاح الاسلدين من أبناء هذا 
الشعب العزيز أثر مذكور ومشكور تمل 
أكتافهم ألقيت تبعات التحرر من قيود 


يننا 


الاستمار تدفعه من فصر إلى نصر عقيدة 
صامدة لا ترضى لمتنقيبا أن يقيموا على ذل 
أو يصبروا على هوان » حتى اتبلج صبح 
الظفر عن مار مثمرق وضاء تتهادى فى سمائه 
شس الحرية . الثى طال انتظارها بين الشوق 
واللبفة إلى لغائها الم تقب . 

والتاديخ والواقع كلاهما يشهد ويحف ظ أن 
أثر الإسلام فى حرب التحرير الأندوئيسية 
كامل عاهل النصر الأثم ٠‏ وكانت الحركة 
الاستقلالية تائمة على عواتق العلباء وأبشاء 
الإسلام الذين سجاوا بدمائهم الركية فى 
صمائف الجد آنا تالتضحية وصور الإخلاص 
لله والوطن إلى أن جاء نصر الله والفتج 
فزادم ذلك تعيثا بالإسلام وحفاظا عليه » 
ولمسنا ذلك فى أكثر من مناسبة دات على 
تعصب هذا الشعب العظيم الإسلام تعصبا 
عاقلا رجونا أن تكو نكل الشعوب المسلة 
على حوره . 

هذا هر الشعب الأندرثيسى فى علاقئه 
بالاسلام الجيد . الآسى الذى جملنا نقلب 
الكفين وقد قرأنا فى الصفحة الآرلى من 
أعرام ٠»‏ | +147 بعشوان سوكادنو 
يؤكد إعانه يجبادىء مكس » . 

« أكد أمن الرئس الأتدوئيبى أجند 
سوكارنو إمانه بالمبادى” الماركسية كا تطبق 
على الجتمع الأندونيبى » وقال سوكادنو 


ديكا 


ف رسالامكتوبة وجبها إلى الحر ب الأندو نيبى 
يمناسبة اجتياعه السنوى السادس والثلائين 
أأنه بق مفيومه للاركسية عل أساس علمه 
بظروف أندرنيسيا الى تتفق والماركسية 
ومضى يقول : إن لمن الأؤكد أنى تأثرت 


مذهب الماركسية » . 


جه الأزهر 


وهكذا فى جلاء ووضوح يؤكد الرئيس 
الاندونيسىالمسل إمانه بالماركسية » ومكذا 
ييؤدى فريضة الشسكر للإسلام والمسالهن 


يدهيا أنالماركسيةكل لايتجزأ 
نكار الدين » بل وحار به 
باعتباره فى نظرالماركسيين ‏ أ فيو نالشعوب . 
الدك نا بوسف «لدال 
من مقال بمجلة الاعتصام 


بقية اللتهود على صفحة ./0) 


ذلى بجو الدنتقال مى مزق إلى 
مزقب آفر؟ : 
يتبين من دراسة أحوال هذا الانتقال الى 
قصابا الإمام جلال الدين السيوطى أن 
المسألة تتعلق بالنية » فن حسنت فيته كان 
له أن ينتقل من مذهب إلى آخر . 
ورظس لواف يمنا يسن اناق 
إلى الدعوة إلى تقنين تشرييع جنا إسلاى 
تأخذ فيه بالأصول المامة للشريعة وبآداء 
الفقباء الى تناسب مدير نا من عنتلف المذاهب 
الإسلامة . ولينت هذم الدعوه بدعة 
فى الرأى فقديما تقل الجلال السيوطى رحه 
ة من العلماء أنهم كانوا 
يفتون الئاس بالمذاهب الاربعة لاسيما من 


الله عن جماعة 


لا يتقيدرن عذهب ءولا يعرفون قوأعده» 
ولاتشوصه. 

دما أحوجنا إلى اقتباس ذلك الرأى 
فى هذا الزمان . 

والقصد من هذه الدعوة هو التيسير هل 
الناس بالآخذ بالقول الذى يناسب العصر 
فى المسائل والفروع من أى مذهب كان . 

دي كد المؤلف فى ختام عمثه : 

أن الخلاف بين الأئمة والفقباء فى الرأى 
وها لما تقدم من شواهد وأسائيد أن 
تقضيه طبيعة الآشياء » فبو ليس اختلاة فى 
الأصول. بلهوتفاوت ف فهم نصوص الفروع. 

فحن اليوم إذ! أخذنا ما يناسب العصى 
الذى نعيش فيه من آزاء هؤلاء الفقباء كنا 
فى نطاق الشريعة السمحة . ٠‏ 


داش عسى للح الباب 


: 
ا 
ا 
: 


ااي مع سمه م عمد 


ملكا ورنيئاقد 


إدارة يحاض الأزتصز 


حدصي 


أعتترلاتات 


للمشنوان 


بالفاهرة 
مت :906911 


الما سس سس سمه سوه مدع 


الجرء الرابع ‏ السئة الخامسة ولثلاتون 


بلاغة هى من صنع الله 1 وما كان من صشع 
الله تضيق مواذين الناس عن وزله و تقصر 
مقابيسهم عن قياسه ٠‏ فتحن لاندرك كنهه 
و إتما يدرك أثره ٠‏ وتحن لاتمل إنشاءة 
وإنما نمل خبره . هل يدرك المرء من آثار 
الشمس غير الضوء والحرارة ؟ وهل يلم 


من أسرار الروض غير المطن والنضارة ؟ 


فم درس عدون ممم مه 
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أن فخ الع ب بي يارش 
بعام : أمتر كو الزات 
كلة قالها من لاينطق عن الحوى ولايقول 


عل الله ولاعلى نفسه غير المق . فاذا 
يقول الكائب الإنسان بعد ه.ذا القول فى 


وهل يحد فى نفسه من أغوار البجر ير 
الشمور بالجلالة والروعة ؟ . 

إن البلاغة النبوية هى المثل الاعل للبلاغة 
العربية : و إذا كان كلام اقه هو ( كتاب ) 
البيان المعجز » فإن كلام الرسول هو ( سئة) 
هذا البيان ٠‏ وإذا كان البلاغ صفة كل 
رسول ء فإن البلاغة صفة مد وحده . 

حنمت فيه صلوات اقه عليه خصائص 
البلا ةء وتهيأت له أسباب الفصاحة 
بالضرورة » فقد ولد فى بى هاشم , ونش 
فى قريش » واسترضع فى بنى سعد , وتزوج 


0ك 


لقعم ممعم دع معدم 


لذن 


من بثى أسد ء وهاجر إلى بن عرو دثم 
الأرس والخررج ؛ وهذه القبائل النى تقلب 
فها الرسول هى بالإجماع أخلص القبائل 
لمانا وأقمحها بيبانا وأعذها لهجة , 
والوسية الطبيمية لاكساب اللثة والمنطق 
إنما هى المخالطة والمحاكاة » ثم تولى الله عر 
جلاله تأديبه وتهذيبه فكله برجاحة المقل 
وسجاحة الخلق وصفاء الحس وقوة الطببع 
وثقوب الذهن وتمكن اللدارن وءغض 
السليقة ليكون لسانا لكلمته ومظهرا لنوره 
ثم أخذ يتصرف فى التجارة على عادة قومه ٠‏ 
فضرب ف الآفاق وتنقل فى الأسواق فرأى 
المناظر الجديدة » وسمع المناطق الختلفة » 
وحصل الممارف العامة ٠‏ والأآسفار 
والاخطار والحجرة بعد توفيق الله نفتق 
الذهن وترفد المقل وتزيد المعرفة . 

ثمكان يخلى ذرعه من صوارف الدنيا 
اقيالى الطوال فيعتكف فى غار حراء زيتعيد 
ويتأمل ويتجه بروحه الصاف اللطيف إلى 
املا الأعلى , ثم كان من طبعه أن يدي التفكير 
و بطي ل السمت» فإذا تكلم اختصر من اللفظ 
واقتصر على الحاجبة ؛ وألق الكلام بينا 
قصلا يحفظه من جلس [ليه ه ولو هده العاد 
الحصاء يا تالت السيدة عائشة . 


مجة الأزهر 


كل أولثك قد مكن للرسول الكريم من 
اناحية البلاغة ٠‏ فأسلس» له الالفاظ » 
وأسمحت له الممائى » قل يند فى لساته لفظ» 
وم #شطرب فى أسلوبه عبارة ؛ ول يعسزب 
عن عله لغة ؛ ولم ينب عن خاطره فكرة » 
حتى كان كلامه كا قال الجاحظ : م هر الكلام 
الثى قل عدد حروقه وكثر عدد مانيه , 
وجل عن الصئعة وتثزه عن لكلف ... 
استعمل المبسوط فى موضعالبسط والمقصور 
فى موضع القصر , ومجر الغريب الوحثى ٠‏ 
وتنزه عن المجين السوق ؛ فل ينطق إلا عن 
ميراث حكة . ولم يتكلم إلا بكلام قد حف 
بالعصمة » وشد بالتأبيد ويسر بالتوفيق » 
ثملم يسمع الناس بكلام قط أعر نفما ,ولاه 
أصدق لفظا , ولا أعدل معنى , ولا أجل 
مذهبا , ولا أكرم مطنبا . ولا أحسنموقما 
ولا أسهل عغرجا » ولا أقضح عن معنا , 
ولا أبين من خواء من كلامه صل اقه 
عليه وسل» . 


ذلك قال وقوه الحق : د أن أفصالعرب 
ببدأى منقريش و شأت ف بنى سمدبنبكرء. 
وقد تال له صاحبه أبو بكر لقد طفت. 
فى بلاد العرب سمت قصحاءم قا مبعت 


أنا أقصح العرب 


أحسن منك , فن أد لك ؟ قال : أدبنى رق 
فأحسن تأدب فاقق أذاك_يذلك كله من 
يخاطبه لله تعالى بقوله :« وعلبك ما لم تكن 
تع » وكان فضل الله عليك عظيا » - 

إن أخصما مز الأسلوب النبوى الاصالة 
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الأصالة , وهى خصوصية االفظ وطرافة 
العبارة تتجلى فيا كان ينبجه الرسول من 
المذامب البيانية .» ويريجله من الأرضاع 
الركيبية » ويضعه من الآ لفاظ الاصطلاحية 
كةوله عليه الصلاة والسلام : 
أنفه . الآن حى الوطيس . هدنة على دخن 
وقولالحادى النساء : رو يدك ء رفقابالقوارير 
وقول فى يوم يدر : هذا بوم لهما بعبده,. 
ولقكن الأصالة فى طبع كان يقتضب و يتجوز 
ويشتق ويبتدع ٠‏ فيصبح ما أءضاء من ذلك 


: مات حتف 


حسلة من .عسات الببان وسرا من أسراق 
اللسان يزيد فى ميراث اللغة ويرفع من قندر 
ب 

والإيحاز » وهو تأدية المماتى الكثيرة 
بالالفاظ الظليلة , غالب على أسلوب الرسول 
لآن الإيماذ قوة فى التعبير» وامتلاء فى اللفظ 
وشدة فى القاسك ؛ وهذه صفات تلازم قوة 


يليا 


المقل وقوة الروح وقوة الشعوروقوة الذهن 
وهذه القوى كبا اجتمعت على أ كل ماتكون 
فى الرسول ؛ وءن هنأ شاعت جوامع الكل 
فى خطبه وأحاديثه حتى عدت من خصائصه . 
عل أن الرسول عليه السلام كان يطيل ذا 
اقتضت الحال ذلك : ققد روى أبو سعيد 
الخدرى أنه خطب يمد المصر ققال : 


« ألا إن الدنيا خضرة حلوةء ألا وإن الله 
استخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ٠‏ اتقو[ 
الدنيا واتقوا الفساء » ألا لا .منمن رجلا 
عناقة الثاس ألا يقول الحق إذا عله » . 

قل أبوسعيد : ول يذل خط ب حى ل يبقمن 
ااشمس إلا حمرة على أطراف السعف ء فقال : 

« إنه لم ببق من الدنيا فيا معضى إلا كا بق 
من يومك هذا فيا مضى» 

وال أثود من كلام الرسول خطب وكتب 
وأحاديث » وكلها تقم بالإهام والإبداع 
والسقرية , وتمتاز بالجراة والجلالة 
والسبك » وهو فى بعضبا يستعمل الغريب 
ويلتزم اسجع تبما لما جرى على ألسنة 
الوافدين عليه من عنتلف القبائل ؛ من ذلك 
حديثه مع طبغة بن أب ذهير النبدى » ومع 


نيليا 


القيط بن عامس بن المنتفق ٠‏ و ذلك من حسن 
أديه وسمو بلاغته وقوة تأثيره . 


على التشبيه الول وإرسال الحكية وإجادة 
الحوار وتلك ميزة الرسل من قبل ٠‏ لآن 
المرسلين فى مقام المملبين ؟ وأنجع ما يكون 
التعلم إذاكان على طريقة القثيل وانحاورة ٠‏ 
كقوله عليه السلام: إن المنبع لا أرضا قطع 
ولاظهرا أيق» . « إن المؤمن هين لين ٠‏ 
كاجمل الآتفت قيد انقاد ‏ وإن أنيخ على 
صخرة استناخ » , أصمابى كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم  »‏ لو توككتم على القه لرزةكم 
كا يرزق الطير تغدو| خماصا وتروح بطانا .. 
إن إن تسعوا الئاس بأموالكم فسعومم 
بأخلاقم . ١‏ إيام وخضراء الدمن : 
المرأة. الحسناء فى المنبت السوء . : المرأة 
كالضلع إن دمت قوامباكسرتهاء « النا سكلهم 
سواسية كأستانالمسطء. «جنةالرجل داره» . 


ومن روائع تشبيباته عليه السلام قوله : 
إن قوما ركبوا سفيئة فاقتسمواء فصار لكل 
دجل منهم موضع » فشق رجل منهم موضعه 


عمة الأذهر 


بفأس » ققالوا له : ما تصمع ؟ قال هو مكائى 
أصنع فيه ما أشاء . فإن أخذوا على يده نما 
ونجحرا . د إن تركره هلك وهلكوا . 
والسفينة التى ضرا الرسول مثلا هى اليوم 
دنيا الإسلام والعروبة تقسمها الإخوة 
والبنون فى عبود الضمف والا>لال ؛ فصار 
لكل منهم وطن ودولة . ولكن هنذه 
الآوطان التعددة تجبعبا دنيا واحدةء 
كا تجمع السفيئة مواضع الركاب . فكل وطن 
وإن استقل بنفسه متبط فى قرام حياته 
بغيره ٠‏ فهو حرى ألا يوبق بحريته الوطن 
اجمع » والوطن المع حرى ألا يغرق فى عباايه 
الوطن المفرد . وكان الرسول صلى القه عليه 
وس يما 1 تاء الله من ألممية الذمن وإشراق 
الروح كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق » 
فضرب هذا المثل لزعماء الدول العربية لعلهم 
يتذكرون فيتدبروا . وه.ذء هى بلاغة 
الإلمام والفيش تكشف الحجب يدور الله 
وتخترق الغيرب بنفاذ البصيرة » وترسل 
السكلمة من فيض الخاطر » وعفو البديهة » 
فتكون حكة الحاضر و نبوة المستقيل . 
صر صسى السريات 


ه.”ي دورو 


بلسمص 


نينا 


الأنتتاذ الاحام 


" الشوبعتسرير * 


شود العقاد 


للأمنتا 
لكل مقام مقال : 
هى حكة بليغة على هداها عرف الأقدمون 


البلاغة ووضموا لها تعريفها الصحيح : 
وهو مراعاة مقتضى الحال . 

ومقتضى الحال هو مقتضى المقام . 

و إن الذين يشغلون عق ول بامتحان صمة 
الإلاغة ‏ أو حمة فم الكلام البليغ » 
لبوا عن مسبار أفضل من هذا السبار 
فيطول بهم البحث ولا يتتبون إلى خير من 
هذه الحقيقة : 

وم إننا نعرف أن القائل قد فهم معنى 
ما يدرسه أو يفسرء إذا عرفنا أنه فهم مقام 
القول ٠‏ وفهم من ثم ماد الفائل وأث ركلامه 
فى السامع على حسب ذلك المقام . 

فإذاكان قد فهم مقام تقول حق فبمه فذلك 
هو الآساس الذى يقام عليه البناء ٠‏ أياكان 
نصيب هذا البثاء من المثانة والجمال » ولا قيمة 
للبناء تين اميل إذا قام عل أساس غير سليم ‏ 

تقدم هذه الكلمة مبيد! التعليق الذى دعانا 
إليه المقال النفيس الذى كنيه العالم الفاضل 
الدكتور عبان أمين فى عدد شبر جمادى 


الآولى من مثير الإسلام » وأدار موضوعه 
على طريقة الاستاذ الإمام الشييخ عمد عبده 
فى تفير الة.آن الكريم ٠‏ وى فيا ترى 
اليب التفسير وأسدما من 

غية » وخلاستها 


مقامات الوحى الشريف . وذلك مقصد بعيد 
الآمد فيا يرجع إلى فهم الوحى الإلمى على 
التخصيص ٠‏ ولتما يعينه عليه أنه يدرك 
وحندة الوحى فى جلته ٠‏ يا يدرك مقاماته 
أو مناسباته فهما منه لموقمه من السامع 
وللحكة المقصودة بتوجيه الخطاب إليه . 

يقول الد كور عثيان | مين عما توعاء 
الآستاذ الإمام من تفسير النكتاب : , نما 
الفهم الذى يريده هو ما يسكون عنذوق سليم 
وما يتبعه من لطف الوجدان ودقة الععور 
اللذين هما مدارالتمقل والتأثر والفبم واتتدين 
ويفقتضى ذلك النفاذ إلىروالقرآن والوقوف 
على معانية ... ومن أجل ذلك تراه ينصح 
بأن يؤخذ القرآن جملة ... » . 


ونا 


ثم يفول بد توضيح هذه الفكرة 
إن المفسر المصرى « ... يتهى إلى التصريح 
بأفنا إذا كنا يحاجة إلمعرفة أسباب التزول 
فى آات الآحكام ٠»‏ فإن معرفة الوقائع 
والحسوادث التى نزل فها الحكم تعين على 
فهمه و إدراك حكته وسر, 

وغوى ذلك أن معرفة المقام أو المناسية 
هى أمراس المنداية إلى مقصد الخطاب و[لى 
أثر هذا الخطاب فى وجسدان السامع ٠‏ على 


حب الحقام .. 
وإن أحق الئاس أن يتحو فى تفسير 
الكتاب هذا المنحى م أو نئك الذين 
يعملون فى التعليم م تقضى علبهم صناعتهم 
أن يينبجوا فا على أحدث منايجه فى اقتتاح 
الددوس وتبيئة أذمان الطلاب لانتظارها 
وملاحقة الاستاذ المعلمى عند مناسياتمها .. 
وقدكان الكتاب الحسكي مثلافى منهج 
كيفما كانم ضوع الخطاب وموضع التصيع 
إليه » وعل هذا انبج يتمل المفسر كيف 
بتع هن الف رآن ا(كرحم وكيف يله ويعضى 
على سلنه قى توجيه خطابه إلى مستمعيه » ول 
يفل أحد عن هذا السنن من حاولوا فهم 
الكتاب بمد عبد الاستاذ الإمام إلا كان 
تفسيره جملا بالمقال وجولا بالنقام فى آن . 
والثل الحدود أجدى من الخوض 
فى شروح النظريات واختلاف الأقوال 


بملة الأزهر 


فى التعليقات علها » فن أيام قليلة أتبيح لنا 
أن استمع إلى هذا امثل عدوداً سوسا 
فى آيات من الكتاب تصدى لتفسيرها 
بعش المنقطعين للتعلم ٠‏ فوتموا فى أخطاء 
كأعطاء أولتك الأقدمين الذين فاتهم حظ 
الت لاغ للع عل يسما الأول وعلى 


نبجها الآخير , ثم أضافوا إليها أخطاء من 
قبيلها تدل عل عنيق الآ الدع تحصن فيه 


قشم تيكل معز در للرستميع 
الخطاب لانه خرج به عن مقامه بالنسبة إلى 
القائل ‏ جل من قائل و بالنسبة إلى المستمع 
الكلام الإلمى , وقد ييكون المستمع نينا 
لاعل للشبه بينه وبين المتصدى للتفسير » 
وهو لا يفقه من مقتضيات المقام غير شعوره 
هو يعسكه على كل إنسان وفى كل مناسية » 
وعل غير مناسبة . 

لفد أ كثر بعض المفسرين من التمقيب 
على جواب مومى عليه السلام على سؤال 
الإله إياه عما ييمينه كا جاء فى سورة طه : 
«وما تلك بيمينك يا موسى . قال فى عماى 
أتوكأ عليها وأهش با على غتمى ولى فيها 
مآرب أخرى ...» 

ومدار تلك التعقيبات جميماً أن الجواب 
قد عرض لأشياء لم يتطلبها الؤال . وهو 


تفسه الآستاذ الإمام. 


أمى إذا صدر من نى جليل وجب أن يضره 
المفسر ا يتنى هنه الغرابة ومن لفة المتتظى 
فى جواب تى مرسل لخالقه الذى ادلم 
[ليه الرسالة . 

والخطأ كله إنما مو خطأ الغافنين عن مقام 
السؤال ومقام الجسوابء أو عن مناسبة 
القول الى نفهم “نها د ما يناسبه » وما يتب 
اختلافا بين غرض السؤال وغرض الجواب . 

إن مودى عليه السلام قد فهم السؤال 
عل الوجه الوحيدالذى يتقبل فهمه و لايتقبل 
السنوا 

إنه عليه السلام قد فهم قطما أن الله جل 
وعلالم يسأله عما فى يميه ليل شيثا يجبولاء 
حاش لله أن بقع ذفك منه أو أن يقع فى خلد 
عبد من عباده ‏ فضلا عن فى من أ ثبييائه ‏ 
أنه ها يحوذ فى حق الإله. " 

فلو أن موسى عليه السلام قال فى الجواب 
إنباعصا . لكان هذا الجواب أبمد 
ما يكون عما يقبغى فى هذا المقام . 

و لكنه أجابكا ينبثى أن يحيب من هو 
أهل لاستاع الرسالة الإلمية وإبلافيا إلى 
هباده وعم عل اليقين أن السؤال مقصود 
التعليمه هو شيئا يجبله ويزيد على ما يعلنه 
من حقيقة عصاه ٠‏ فوجب أن يقول كل 
عا يع من تلك الحقيقة فى | نتظار المزيد عليه 
ما يعله الله ويريد أن يعليه إياء . 


للها 


وهذا انبج الإلمى فى التعلم هو بعينه 
ذلك المنبج الذى عاد المعلدون على أحدث 
مثال ‏ فقرروه « للتطبيق » فى صتاعتهم 
العصرية ء ومم أحرى عن لا يمارسون هذه 
الصناعة أن يلتفتوا إلها . 

واطريف أن تعترك فى هذه المساجلة 
سيدة معللة فلا تعطى المقام حقه ولا تعلل 
الإطالة فى جواب موسى يمقام التعليم الإلىى 
لثبيه فى موضعه , وإتما مخطر لها ما يدل 
على |نحصار النفس فى النفس لا سيا النفس 
الأنثوية ؛ فتقول إما أطال مومى عليه 
انلام لان أراد أنيتذيع بالإطالة إلى طول 
الوقوف بين يدى الله ١‏ 

وجائ أن يكون من أساليب المرأة الخفرة 
أن تتمحل الاسباب يحواب غير مطاوب 
الوقو ف حيثتريد أنتطيل الوقوفءو لكنه 
فى «مقام» الاستعداد النهرض بأعباء النذد 
وأخطار الوعيد ومآزق الصدام بيندعوةالحق 
ورهبة السلطان شى” لايقع فى الحسبان ٠‏ 

وغير هذا وأمثالهكان فهم الإمام الراذى 
لوجه الؤال ووجه الجواب حيث قال فى 


ات : الآ ولقرله : وما تلك 


« والسؤال إتما يكون لطلب العلل وهو 
عل الله تعالى مال , فا الفائدة فيه 5 . 


يلها 


د والجواب : فيه فوائد » إحداها أن من 
أداد أن بظبر من الثم الحقير شيتآً شريفاآ 
: ويعرضه عل الحاضرين ويقول 
ذاما هو ؟ ٠.0‏ ثم إنه يمد إظهاد 
صفته الفائقة يقول لم : خذوا منه كذا 
وكذا ... لله تعالى لما أراد أن يظبر من 
المصا تلك الآبة الشريفة ؛ كانقلابها حية 
وكضريه البح حتى اتفلق . وق المج 
حتى انفجر منه الماء ‏ عرضه أولاعلى 
مومى , فكأنه قال : يا موسى ! هل تعرف 
حقيقة هذا الذى بيدك ؟ وأنه خشية لانضر 
ولا تفع »ثم إنه قلبه ثانا عا فيكرن 
بهذا الطريق قد نبه المقول على كال قدرته 
ونهاية عظمته :-., 

والفارق بين هذه النظرة من أمثال الإمام 
ااراذى وبين نظرات الناظرين من قبيل 
من ذكرنام هو فى الواقع جملة الفوارق 
الكثيرة بين فهم البلاغة وفهم تراكيب 
الحروف والالفاظ . ويجمعها هذا الغارق 
الجوهرى الواحد وهو ١‏ مقام القول » ٠‏ 
المفسر الاى ينتبه إلى مقام القول يفقه 
هدلول الدؤال كينها كانت عبادته وتركيب 
ألفاظه وحروفه ويفقه الجوا ب الذى يناسبه 
وبوحيه إلى مستمع القول ؛ على حسب 
إدراكة لابه . 


يه الآزهر 


والمفسر النى مخطى* هذا القام يغفل 
عن القول وعن غرض القائل والمستمع 
ويتحصر فى ذات نفسه ويقصر به الفيم 
والتخيل عا وراء شموره » أو محسب 
السؤال والجواب بعدد السكيات أي كارن 
المقام أى المناسبة . 

و ينقلب الفهم أساً على عقب بين النظر تين 
فيصبح الجواب المستغرب هو الجواب. 
الصديح الذى لا غرابة فيه ويصبح الجواب 
المنتظر هو الجواب غير المنتظر فى مقامه 
وهو الجواب الذى يحتاج إلى التعليل 
والبحث عن باطنى غير الظاهر بين طواياء ٠‏ 

فلو أن موسى عليه السلام قال لما سأله 
ريه عمافى بميئه : فى عصا أو فى عصاى » 
لكان هذا هو موضع العجب : كيف خف 
على الثى المرسل أن الله سبحائه وتمالى بعلم 
ما بيمينه ولا يسأله عن شى' يحبله ويطلب. 
المعرفة به من جوا به . 

فإذا فهم كا ينبغى له أن يفم أن المقام 
مقام تمليم , لا استطلاع ؛ لم يكن له جواب 
غير جوابه الذى يتطلب المزيد من الم بها 
عند اقه مما يديه إليه » وكان الجواب على 
قدر السؤا لكل ة كلسة وحرفا حرفا وم يكن 
بالمفسر حاجة إلى أن يتصور أن فى الجواب 
إطالة غير مطلوية » ولتم هى بمحل لإطالة 

( البيقة على الصفحة الثالية ) 


يلك 


الإيتلام حر رْالسمّد 


للأمفتاذ مد محمد المدهلة 


إن الحورية حق طبيعى لبن آدم لذ كرمهم 
الله تعالى » وسوى بينهم » فرى ديهم جميماً » 
دكلهم أمام ربوبيته سواء . وم جميعا أولاد 
آدم رحواء ٠‏ فلا فرق ينهم فى التعأة » 
ولا امتياذ لفرد مهم على فرد إلا يمسن 
سلوكهم فى الحياة » وبعسا يقدمونه من أعمال 
صالحات . 


ولكن الإنسان من قديم الزمان استميد 
أاه الإفان واتخذه رقيقا بخدمه و يسخره 
ويملك و يبيعه و يشتريه ٠‏ وكان هذا الرق. 
نظاما مسلابه ف العالم » ب لكان بعض الفلاسفة 
يقرد أن الناسصنفان : صاف خلق ليكون 
سيدا . وصئف خلق ليكون عبدا وأنمم 
لم يخلقوا منطيئة واحدة : فالسادة والآمراء 


الحديث فى غير رض من أغراض الرسالة 
الإلمية . 

ولا بد من هذه النظرة إلى مقام القول 
فى تفسير كل بلاغة , علحسب منتضاهاء . 

و لكن للقرآن الكرجم جك غير سائر 
الاحكام , لانه يتطلب مرن المفسر أن 
يعرف له مقاما واحمدا فى جملته مخالف به 
كلمقام : وهومقام الرسالة الإلمية التى ير تبط 
بعضها ببعض و تنتهى ظواهر ها كلما [1. .بان 
واحد توافقه جميع الاجزاء من السور 
والآنات متفرقات ومتصلات . 

ولا يتى المفسر هذا المقام انجمل على 
اختلاف المناسبات واخشلاف مقام القول 
فكل آية وف كل حكم من أحكام يتواتر 
فى تفصيل آبناته 0 


المتشور عبلى صفحة 61+ 
وذلك هو التى عناه الدكتور عثان أمين 
حيثيقوا لعن منهج الا. الإمام فىتفسيره : 


« إنه ينصح بأن يؤخذ القرآن جملة . ويتهوى 
إلى التصريح بأننا إذاكنا يحاجة إلى معرفة 
أسباب التزول فى آآنات الأحكام فإن معرفة 
الوقائع والحوادث انى نول فها الحسك تعين 
عل قبنه» . 

وهذافى لباء» هو «نه كل مقسر يستمع 
إليه فى هسذا المقام الجليل ٠‏ ولا يجوز لمن 
لا يستطيعه أن ييتصدى لتفسير القول البليغ 
كيف كان ٠‏ وأجدر ألا يتصدى لتفسين 
أحسن القول وأحسراه بالتبصر والوص 
و العرفة يعقام كل مقال . 


عباسى كود المقار 


1 


خلقوا من طيثة قوامما تبر الذعب , والع.د 
والأجراء خلقوامنطينة أخرى لاقيمة ها . 

وكانت امجتممات الإنسانية قبل الإسلام 
تفرق فى الحقرق بينالسادة والعبيد , فلم يكن 
من حق الآرقاء أن يتولوا الوظائف العامة , 
وإذا اعتدى سيد على عبد لم يعاقب عل 
اعتدائ » وإذا اعتدى عبد على سيد حقت 
عليه المقوية أضعافا مضاعفة » ورا وصلت 
إلى القتل » وقد نص فى أحمد قوائين الفرون 
الوسطى بعأن الآرتاء على أنه إذا امتدى 
أحد الزنوج بأقل إكراء غلى سيده أو أححد 
الاحرار أو ارتكب أخف السرتات ؛ فإن 
جراءه القثل . 

« وأول تانون صدر لتخفيف ويلات 
الاسترتاق إن تانون الامبراطور بترونيا 
الرومانى : وهو يحرم هل السادة إلرام أدقائهم 
يمقائلة الوحوش إلا بإذن من القاضى ٠‏ وى 
عبد الامبراطور أ تتوثان الروماتى صدر أس 
يقضى بأن من يقتلعبده يعاقب بغرامة 217. 

فلا جاء الإسلام لم يرض من هذا الوضع 
المبين لكرامة بتى آدم » وكارن منطقيا 
مع مبادئه الساميةفى تحقيق المساواةو الحرية 
والعدالة الاجتاعية للناس جميما دون مين 


) افرأ كتاب ( الإسلام دين عام خاك‎ )١( 
اللمرحوم المسلاءة الأستاذ عمد فريد وجدى.‎ 


مجلة الآزهر 


ولا تفرقة . ولذلك أعلن فى صراحة 
ووضوح ١‏ أنه لا قضل لمر على يبى 
ولا لآبيض على أسود إلا بالتقوى أو يعمل 
صالم ء , إخوانك خولم ‏ جعلهم اقه 
تحت أيديم فنكان أخوء تحت يده فليطعمه 
ما يأكل , و لليسه ما يليس . دولا يقل 
أحدم عبدى ولا أمتى ولكن ليقل : فتاى 
ونتاق وغلاى ٠»‏ 

كا أعلن فى صراحة ووضوح أنه يحب 
الحرية ويعجدها ريتدوف إلى > 
وأنه يمتبر تحبر الرتاب عن أعظر القربات 
النى يتقرب النأس با إلى دهم » وف ذلك 
يقول القرآن الكريم بمد أن بين نممة الله 
عل الإنسان فى غلقه وتكوين أعضاته , 
و تكريعه بالمقل ٠‏ وهدايته إلى النجدين ‏ 
وها ممرفة الخير دالشر يقول القرآن 
التكريم بمد الامتنان على الإفسان بهذا كله : 
. فلا اقتح المقبة . وما أدراك ما العقبة 
فك رقبة . أو إطمام فى يوم ذى مسغبة . 


ينما ذا مقرية . أو مسكينا ذا مترية ع فبى 
يمد المقبة الكبرى التى يحب على الإفسان 
أن يعمل لاجثيازها , هى احترام الإنسانية 
فى جميع أفرادها » بتحريرم من العبودية 
,ملك الرقبة ٠‏ ومن العبودية للفقر أو 
المسكنة أو اليتم : التى من شأنها أن تحمل 
الإسان ذيلا مستضعفاً تابلا لما يفرضه 
عليه غيره ٠‏ 


الإسلام عرد العبيد 


وبهذا أغلنكرامة الإنسان وحقه فى 

الحرية» ثم وضع الخطة أنحمكة لتصفية الرق 
عل سييل التدرج تصغية 
يفاجى. الجنممات بإلغائه دقمة واحدة حت 
لا تبت بذلك امتزازآءنيفآ يصيبالمتحررين 
كا يصيب غيدم . 

وكاذ فى نلك : أن يضيق 
المسالك الى تؤدى إلى الرق . و يوسع المنافق 
التى تؤدى إلى الجرية 69 , 

فكان من النافذ الكثيرة أنه جمل المتقى 
كفارة لبعض ما يرتكب من الاخطاء 
والتقصين ... 

« ومن قتلمؤ مناخ طأ فتحرير رقبه مؤمئة .. 

ومن فار عامدآ فى رمضان فمليه أن يكف 
عن ذلك بمتق رقبة أو صوم سين يوما 
متتابعة . 

ومن حنث فى ينه ف| يكفر به عن حنثه 
عدّق رقبة ٠‏ 

وإذا ظاهر الزوج من زوجته ٠‏ أى تال 
لما كا كان يقول العرب قدبما : أنك على 
كتين أ , أى لاتمليو الى ,لثم آزلد آن 
يعود إلها , فعليه أن يحرر رقبة من المبودية 
تحقيقاً لقوله قمالى : « والذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودو تب لما قلواء أى 


ثية ول يد أن 


)١(‏ !قرأ فى ذاك ماكتبه الملاءة الدكتور على 
عبد الواح وافى يكنابه : ( حتوق 0 
فى الإسلام ) . 


لم 


يراجمون أنقسهم ف شأنه ويريدون إصلاح 
٠‏ فتحرير رقبة من قبل 
أن يتسا » أى من قبل أن يمس الرجل 
المظاهر زرجته أو تمسه هذه الزدجة» 
وتلك رغبة بادية من المشرع فى المتق 
والتحرير » ووضع لازدجين فى موضع 
يحملهما عل ذلك حملا» قلبية لرغبتهما الطبرسية 
فى المراجعة وإعادة الحيأة الررجية ٠‏ 

ومن مثل بعبده أو ضريه فكفارت» 
يعتقه » وقد ررى فوذلك عن |ينعمر أنه قال : 
سمعت رسول اه صل الله عليه وسل يقول : 
« من لطم عاركة أو ضربه فكفارته عتقه» . 

كا روى أن رجلا من أضاب رسول الله 
صل الله عليه وس ضرب عبدا له لمل العبد 
يقول : أسألك بالله » أسألك بوجه الله 
يستعطفه و يناشده بوجه الله أن يتركه ويحفيه 
من الرب ‏ و لكن الرجل لم يعفه ؛ فسمع 
سول اله صلى اقه عليه وسلم صياح العبد 
فانطلق [ليه » فلا رأى الرسول كف عنه 
وأمسك عن ضربه ؛ فقال له رسول له صل 
لله عليه وسل متكرا عليه قسوته : سألك 
بوجه الله فل تعفه , فلا رأيتنى أمسكت يدك 
عنه ؛ ! عغاف الرجل خيرفا شديدا وقال : 
فإنه حر لوجه الله بارسول الله ! ! قفرح 
ازول عد أن كان قد شعتب وقال 4 :أنا 
إنك لو لم تعتقه كفارة لضربه لسفعت 
وجبك الناد 1 


بده 


ومنمنافذ التحرير أيضا ما قر الإسلام 
هن تخخصيص ججزء من مال الركاة لمق العبيد 
والإماء » وذلك قوله تعالى « لما الصدتات 
للفقراء والمساكين والماملين علما والمؤلفة 
قلوبهم : وفى الرقاب ٠‏ والفارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله علم حك » فقوله تعالى «وفى الرقاب » 
ممناه : وفى إطلاق الرتاب من قيود الرق + 
وفى هذا التعبيرتصو يرلارق بأنه بمثابةالاغلال 
الى توضع فى الرتاب ؛ وتصوير لمن صار 
حرا بأنه استرد رقبته » أى استعاد شخصيته 
وإنسانيته » لآن الغل لا يوضع إلافى عنق 
الهيمة » ولا شسك أن اذلك إيماء! عظما 
بكراهية امشرع الرق » وحبه للحرية. 7 

ومن اانافذ التى هيأها الإسلام اتصفية 
الرق وتحرير العبيد والإماء ما يقرده من أن 
اليد إذا أتى من أمته المسلوكة له » بولد - 
ذكر أو أن فإن وصفبا يتغير ووضمبا 
الاجتماعى يتتقل إلى منزلة غير منزلة العمبودية 
الصرف » قتصبح « أم وادء وهمذا هو 
الوصف الشرعى لها بعد ولادتها من السيد 
وهو رصف فيه تمكريم : وله مقتضيات : 

أماكرنهتكر ما لا ب فلانها أصبحت تشترك 
مع سيدهافى ولد يناديها بوصف ١‏ الآموهة » 


ويناديه بوصف ٠‏ الآبوة » ويضى عليه كل 
منهما قدرا مشتركا من الحنان وانحبة . 


يملة الأزهر 


فأما مقتضيات هذا الوضع الجديد» قنبا 
أنها تصبح جرد مجيتها بالولد من السيد 
مستحقة للحرية بعد موته » فإذا مات السيد 
خرجت من تركته بالغة قيمتها ما بغت ٠‏ 
وتقدم حريتها علىركل الحقوق المثرتبة ‏ على 
التركةمن ديون أو وصاياأو أنصبة للوارثين. 

واحتفاظا لما ذا الحق فى التحرر بمد 
موت السيد حم الإسلام بأنه لا يحوذ للسيد 
فى حال حياته أن يبيعها أو بها أو يتصرف 
فيبا أى تصرف يعوق تحررها . 

وإذن فملاقتها به أشبه بغلاقة الزوجة 
يزوجبا لا بملاقة الآمة عالكها . 

ومن ات هذا الوضع أيضا أن 
الولد الذى جاء مرة دا الاتصال من السسيد 
با بولدحراً » فلا يسع أمه كا هى تاعدة 
الرقيق ٠‏ ويكون له من الحقوق على أبيه 
فى حياته ٠‏ وبعد عاته » مثل ما لسائر 
الأولاد الذينكانو! مرة زواج من نساءحراثر. 

وقد تحرر بسبب هذا النظام كثين 
من الإما. . وكان لحن أولاد يتمتعون 
بالنسبة إلى آبائهم الأحرار ؛ ويعيشون 
مثلهم أحرادا ؛ وقد عرف التاريخ منهم 
من وصل إلى مرتبة الخلاقة ‏ كالمأمون 
العباسى بن هرون الرشيد » الذى طبق ذكره 
آفاق الدنيا ‏ وآفاق التاريخ فى الحياة 
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فلها 


مرزةمحلامح الايتمان 
الأمننتاذ عبد اللطيفالتيىق 


١‏ - من منهج الفرآن أن يعرج كثير 
عل ذكر المؤمنين ٠‏ وعلى ذكر غيرهم من 
منافين وكاف رين ٠‏ 

ومن خصائص اق رآن فى كثير من شت نه 
أن يكرر ماذكره فى فقامات عدة » وذلك 
السكرار مط مقصود فى ذاته , ما يتعلق به 
من أغراض أصيلة فى التشريع ٠‏ وف الثربية 
وف المعرفة بوجه عام . 

إذ لو كان القرآن نجردالعرض؛ أو لأغراض 
عدودة كالكتب الوضمية لجاذ أن يكتنى 
بعرض ما يذكره مرة واحدة . 

و كنهكتابمعاوى .. يحت من النفوس 
بذور الخبث ٠‏ ويركز مبادى” الحق » ويقم 
معالم ا حداية والتربية على أركان قويعة . 

فكان من اسنه ومن دعمه لوسائل 
الإصلاح ملازمته للوعى الإنسانى بالتذكير 
دانمها . قبو يماود الحديث عن الآنس الواحه 


فى عبارات بلاغية ٠‏ تتفاوت فى أسلوما : 
علولاء وقصيرآ ».وما كيدا ع وى نا كهاء 

كا يتنوع أسلوبه ثناء » وإطراء عل قوم . 
ومجاء وتشذيما عل آخرين حسب تباين 
مسا لتكهم: 

وكا يقرن هذا كله بوهده . أو وعيده 
حسب مقتضيات الحديث فى الاته العديدة . 

؟ - وأت ترى موذبا من هذا فها 
ممنا من حديث القرآن عن المؤمنين » وفما 
سمنذكره بعد من حديثه عن المثافقين ... 

وك تحدئت آبات اقه فى رساب القرآن عن 
ملاح الإيمان التى يعيد الله بها . ويمتذبنا 
]لها ء ويمشقئا فها ء فيذكر لنا أن المؤمنين 
فى مطلع لخر الإسلام كائرا دأئها عند دهوة 
الاين » وعل أهبة الجباد لعدومم الذى يقاوم 
دعوة الله . 

وما كان الواحد منهم يبخل بنفسه , 


ليلضنا 


اده ء أو ماله فى سهيل الله ٠‏ بلكانوا 
إلى التضحية ما هو أعز من هذا 
07 و أتيح لم الاعر 

اليم داق فرق ولق ن المقام فيا 
والقتع بها لا يساوى شيثا ماهو مدخر 
فى نسم الآخرة ان تبي له . 

ف كان واحد منهم يتوارى عن مؤاذدة 
النى صلى الله عليه وسل ولا يستسييغ عالج 
يحثال فى التخلف , ا 
للقعود مع المتخلفين ٠‏ بل على السكس :كان 
القادر بنفسه وماله كأنه تائم على قدميه , 
وآغذ بعنان فرسه : وكا سمع هيعة - 
صيحة للجراد ‏ طار إلها ٠‏ 

وكانت تعرض لبعضهم المعذرة الصادقة 
بمجره عن الداية التى تحمله » أو عن المال 
الذى ينفقه » أر لحاجة أهله إلى سميه عليهم 
فى المعاش فلا يركن إلى الاعتذار مما هو 
حق . بل يحاول أن يسبق ممع السابقين ... 
وكثيرآ ما كان النى ‏ صلى الله عليه وس - 
يصرف بعضهم عن الخروج معه » و يمتذر 
إلهم بأنه لايمد من الدواب ما يحملهم هليه 
فى سفرء إلى الجباد ٠‏ فيتصرف هؤلاء 
الراغبون ٠‏ وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
لآنبم لا يجدون ما ينفقونه فى شراء الدواب 
أو فى نفقة السييل . 

ع - هؤلاء الراغبون الذين لم يتمكنوا 


جلة الأزهر 


من وسائل الجهاد صدقوا فى عزعتهم ٠‏ ثم 
قمدت بهم الحاجة . فكانوا عند ربهم فى مقام 
الرضا والقيول , واقه ‏ سبحائه ‏ يمد 
بالمثوبة و يشهد لمم لالتقوى فى قوله تعالى : 
د وات علم بالمثقين » وعل الله بتقرا م كفيل 
بحسن جزائهم » فإن نية المرء على عمل الخين 
جانب من البى » وهى أنفع له من عمل يقوم 
به دون اعتزام عليه » ولا إخلاص فيه . 
فا بالك يمن يمتزم . وينفذ ء ابتغاء 
رضوان اله ... وعاصة فى مقام الجهاد 
والرغبة فى التضحية وتد اتسع فشل الله 
فى تسجيمنا على اختيار الممل الطيب » 
والقيام بتافيذه خينئذ يكون الثواب مكفولا 
بأسمافة من مقر القال0: لل منيماتة : 
وانظر قول الله فى ذلك : دمت جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها » وقوله تعالى : 
«مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله 
كثل حبة سبع سنابل ؛ فى كل سفيلة 


حسنة واحدة . 


وقد يزيد الله فى الجراء عن ذلك الفضل 
إل غير حصر : ١‏ واه يضاعف لمن يشاء ؛ 
والله واسع عليمء 

فبذا البيان ل ؤس يناعي 
من ملاع الإيمان , وما بحرذه المؤمئون. 


من ملا الإيمان 


لذها 


رب) من ملاح الثفاق 


. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بلله واليوم 


الآخر » وادتابت فلوهم قرم فى ديهم يترددون ٠6‏ 


١‏ - ل يكن الدخول فى الإسلام | كثر 
من نطق صادق بالشبادتين » ثم التدام لما 


شرع الله. 
و لكن تفرآ من الناس لم تشرق هداية الله 
فى قلوبهم » ولم تثبت نفوسهم عل عقيدة 


واحدة ؛ فكان من هواتهم عل أنفسهم أن 
يتذيذبو| بين كفر جاثم فى صدررم و بين 
إسلام مصطنع تتحرك به ألستهم ٠‏ 
ولا تحس به قلوبهم ٠‏ 

وكاتوا لتظاهرم بالإسلام يدعون إلى 
الجهاد مع المسلين » ولكن تخلغل 
الكغر فى جواحم يصدم عن الإجاية ‏ 


نوا يحتالون فى قنطية ما فى نفوسهم 
ويتصنعون المعاذير فى التخلف عن الروج 
إلى الجباد 

والمناقون - داتما ‏ أدباب حيل 
ماكرة : يستترون يها حت لايعرف شأنهم 
الفاض , وهم دائما يخادعون , وبحسبون أن 
باطلهم غير مكشوف . 

ولكن الله ب سبحاته ‏ يأنى أن يدع 
الباطل مستساغا » وأن يدم للق مقبورا. 


لذلك -كان يتمبد وسوله والمؤمنين يبيان 
شأن المنافقين فى كل عاولة . ويسجل علهم. 
الأزى عند كل مناسبة ٠‏ ويرمهم بالخداع 
الماكر ٠‏ ويؤكد م أن المكر الى 
لايق إلا بأهله . 

ويحذرنا كثيرا فى كتابه الكريم أن نقع 
فى حبالم ؛ أد نقلد مكرم 

؟ - ومن ملاح نفاقهم هذا ماحدث 


منهم فى غزوة تبوك - ف السئة التاسعة من. 


من الفضائح ٠‏ ردقتتهم بإقعاء الكثير من 
من نقصهم . ومن هذا الكثير : أنهمكانوا 
يستأذنون النى ب صلى الله عليه وسل - 
فى التخلف عن الخروج ممه فى هذه الغزوة » 
ويحاولون داتما أن يعتذروا عن تخلفهم. 
بأسباب مصنوعة ٠‏ مع أنهم أقدر من سوام 
هل الجباد لو أخلصوا . 

دالله تعالى ‏ يبين لنا أن اعترادم لم يكن 
حقا فى ثىء منه . 

ب لكان لأسباب مقوثة ‏ هى أنهم لايؤمنونة 
لله » ولا باليوم الآخسى : وأتهم يميعون 
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فى شك يساورم يزمج خراطرم فليسوا 
ابتين على إعان يطدئن قلوبهم » ولام على 
كفر صريح يذطون فى ض لاله وف غم ته 
كيقية الكافرين . 

ومن تلك الآسباب ‏ أنهم كائوا حلفون 
كذباللرسول قبل خسروجه ليصرقهم عن, 
الخروج راضيا أو يحلفون له بعد عودته 
ليظل عندوعا فهم . 

فرة يقولون , واته لواستطمناخرجناممم » 
ومرة يحلفون لهم ليرضوم ؛ وإمصموا 
أثقسهم من سوء الظلن بهم عند المسلبين . 

م - وكل ذلك يكفقه الله لزب وله 
والمؤمنين ٠‏ وببين لم أن الله سلط المنافقين 
عل أنفسيم » فهم إمتذرون أو يحلفرن وثم 
كاذبون فى كل ما فعلوا أو قالوا ٠‏ وأن الله 
ثبطهم عن الخروج ليكون هذا اقتضاحا 
لأمرم كله » وأنهم لو خرجوا مع المؤمنين 
لأفسدوا شأنهم وفرقوا جعهم ٠‏ وقتتومم 
عن دينهم . وأنهم يشدتون بالمسلبين إذا 
حز بهم أمس كريه وأنهم يتألمون فى أ تفسهم 
إذا أصابالمسلبين خيرفى جهادهم. لوخرجوا 
فيك ماذادوم إلاخبالاء وأن شأتهم علىهذا 
المنوال منذ جاءهمالإسلام » و محا نقونعليه. 

وهكذا يستطرد القرآن فى قصصه عن 


المنافقين . و يبين أن من ملاح نفاقهم فى غير 
الحرب أنم لا يقومون إلى الصلاة إلا وم 
فى كسل » وتثاقل » وإذا أنفقوا درهما عمل 
طيب فهم كاره ون لذلك ؛ فإن همهم كله 
ينصرف إلى التظاهر : لا إلى مقص د كريم 
وهذا ونحوه ما ذكره القسرآن يمتبر توجبها 
لنا إلى تحاى أعالم وأخلاتهم وليس دده 
من هذا ما برغب فيه إنسان كريم على نفسه 
فإثها خصال وضيعة وخسائس شكرة . 

وقد عنى القدرآن بالإناضة فيها والتشنيع 
علها أو التحذير منها . 


ع - ومع ذلك لا يزال منها , بيفنا تراث 
جاهل , ففينا تقاءد عن المكارم . . وفيا 
كذب ف الأبمان . وقينا تخلف عن الصلوات 
وعن كثيرمن نكاليف الإسلام وفينا إصرار 
عل الثقائص : وهذه ونخوها شوائب مرذوة 


ولكنا لا نمرج علها بإسلاح , 
ولا تكفكها بتوبة ولا استغفار » الليم 
اكشف عنا بلاءك ؛ و اهدثنا هديك وطبرنا 
من لوثة النفاق جميما . 


عبر الالايف السبكى 


الامثلام وثسافةٍ المِسَرَأة 
الشنتاذ اللكوريلعبااولمدكاك 


لايفرق الإسلام بين الرجل والمرأة فى حق 
التربية والتعل والثقافة » بل يمطى المرأة 
الحق نفسه الذى يعطيه الرجلفى هذه الشئون. 
فيبييح لا أن تحصل على ما تشاء الحصول عليه 
من عل وأدب وثقافة وتهذيب ٠‏ بل إنه 
ليوجب علما ذلك فى الحدود اللازمة لوقوفها 
على أمور دينهبا وسسن قيامها بوظائمها 
فى الحياة . وقد حث الرسول عليه الصلاة 
والسلام النساء على طلب امل » وجعله فر يعنة 
علبن فى هذه الحدود ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام فى بعش روايات هذا الحديث : 
طلب المل فريضة على كل مسلم ومسلة » . 
وضرب عليه السلام أروع مثل فى الحرص 
عل تعلم المرأة وتثقيغها ما فمله مع ذوجه 
حفصة أم المؤمئين . فقد روى البلاذدى 
فى كتايه م فتوح الإلدان» أن الشفاء العدويةء 
وموسيدة من ب عدى , رهط سم ربن الخطاب 
رضى الله عنه كانت كاتبة فى الجاهلية » وكانت 
تمل الفتيات » وأن حفمة بفت حمر أخذت 
عنها الغراءة والتكقاة قبل زواجها بالرسول 
عليه اصلاة والسلام . ولما تزوجها النى 
«لىاقه عليه وس طلب إلى الدغاء أن تتابع 


تاقيفها ٠‏ وأن تملبها تحسين الخط وتزييئه 
كاعلتها أصل الكتابة . فل يقنع الرسول 
عليه السلام لحفصة با أضرورى من شئون 
المعرفة » بل طلب لما كذلك الكال من هذه 
الشئون ء متمثلا فى فن من الفئون اميلة 
وهو تحسين الخط وزخرفته . ودوى 
الواقدى أن ءائشة وأم سلية زوجتى الرسول 
عليه الام تعليتا القراءة وانكتابة: وأنبها 
كانتا نقرآن . ولتكنهما لم تميدا الكتابة. 

وتدل شواهد تار مخية كثيرة على أن أبواب 
الت بية و التعم بمختلف صغو فهماكانت مفتحة 
عل مصار يعها للبنات فى عنتلف عصور الإسلام 
و أنه قد نبغ بفضل ذلك عددكبير من النساء » 
وبرزن علوم القرآن والحديث والفقه واالغة 
والآدب وشت ىأنوا اع العلوم والآداب والفنون 
بل لقد كان منين مملات فضليات مخرج 
عليبن كثير من أعلام الإسلام . فقد روى 
ابن خذكان أن السيدة نفية بفت الحسين 
ابن ذيد بن الحسن بن على بن أنى طالب 
دضى الله عنها وعنه م كان لها بعصر بجلس عل 
حضره الإمام الشاقى نفسه وسمع عليها فيه 
حديث رسول اقدعليهالسلام . وعد أبوحيان 


هذا 
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من بين أسانذته ثلاثا من الفساء » هن : 
مؤنة الآبوبية بنت الملك المادل أخى 
صلاح الدين الآيونى ؛ وشامية التيمية 
وزيتب بنتالمؤدخ خ الرحالة الشبير عبد اللطيف 
البخدادىصاحب كتاب  :‏ الإفادة والاءتبار 
فى الامور المشاهدة والحوادث الممايئة 
بأرض مصرء. 

ولا يفرق الإسلا مكذلك بينالحرة والآمة 
فى حت التربيسة والتمل ٠‏ بل إن الرسول 
عليه الام ل بحث على قملم الحرة دل يرغب 
فى تثقيفبا بمقسدار ماحث على تعليم الآمة 

0 وتأدييهاء ليتيح لها بذلك 
فرصا للحرية والجد . ويحقق هدقا من أمم 
إن الاجتاع , رهو 
إشاعة الحرية بينالناس وتصفية الرق فى أقصر 
روى البخارى فى صيحه 


عن ألى بردة عن أبيه قال ؛ قال رسول الله 
صل الل عليه وسل : ٠‏ أيمها رج لكانت عئده 
وليدة فعلبا فأحسن تعليمها » وأدبها 
فاحسن تأديبها . ثم أعتقها وتزوجها » 
فله أجران » ٠‏ 

و ينبئنا التاريخ الإسلانى أن فرص الثقافة 
والتعل كانت متاحة الجوادى على الآأغص 
فى أوسع نطاق فى عنتلف العصور الإسلامية » 
وأن هذه الفرص قد آنت كمراتها الطيبة » 
فأندأت من الجوارى آلاذا من المرذات 


مجلة الأزمر 


فى علوم القرآن والحديث والفقه والكلام 
واللغة وشتى أنواع الملوم والمنون والآداب. 
وكتب التاريخ والآدب العرنى ٠‏ وغاصة 
كتاب الأغانى, علوءة بأخبارهؤلاء الجوادى 
وما بلغنه من شأو بعيد فى هذه الميادين » 
وما كان لمن من فضل ف النبوض ,الثقافة 
الإسلامية والعربية . بل إن هذه الآثار 
لتدل على أنه قد تبغ من الجوادى معلبات 
فضليات تخرج عليين كثيرمن أعلام الإسلام 
فن ذلك ما رراه المقرى فى كتابه 
+ نفح الطيب» أنهكان لابن المطرف اللغوى 
جادية أخذت عن مولاها النسو واللفة 
و لكنها فاقته فى ذلك ؛ و برعت ف العرو ض 
على الخص » ومن ثم بعيت بالعروضية » 
وأنها كانت محفظ عن ظهر قلب كتابى 
« الكامل , لليرد و ١‏ الآمالىء لانى على 
القالى: وتشرحهما ‏ وأنه قد درس عليها 
كثير من الملاء هذين الكتابين. وءنها 
أخذوا المروش » وروى ابن خلكان 
أن شهدة اللكاتبة ؛ وكانت جارية فى الأصل » 
كان لا يدق لها غبار فى العل والآدب والخط 
الجيد الجيل » وأنه قد سمع عليها وأخذ عنها 
خلقكثير . 

ومن طريف ما يروى فى هنذا الصدد 
ومايدل على مبلغ «اوصلت إليه الجوارى فى 
ميادين الملوم والفئون والآداب فى ظل 


الإسلام رثقافة المرأة 


الإسلام أن هارون الرشيد قد عرضى عليه 
جادية قيل فى وصفها إنها نابغة فى تاف 
ألوان الثقافة ليشتريها بألف دينار ( وكان 
ذلك ثمنا يامظا حيتئذ ) . فرضى أن يدقع 


فيا حيذا الكن. إذا بي أنهاي رمش 
الايشق لها غبار فى ميادين الملوم والفنون 
والآداب . ثم جمع الأعلام من علداء الشر بعة 
واللغة والطب والفلك والفلسفة والرياضة 
ومهرة اللاعبين بالعطرتح . وقدم تلك 
المارية ية إلهم ليختبروها ويعرفوا مالدها . 


إن ع سائلنا أن نسأنه 
والمبء لاتمرفه أو تحمله 
أى إنك لااتمرف ثقل العب. حتى تحمله 


ولا يستطيع له جزايا ٠‏ 

ولقد أصبح للجوارى ؛ يفضل ما بلغله 
من شأو فى هذه الميادين فى ظل الإسلام 
وتمانيه مكانة كبيرة فى العالم الإسلاى » حتى 
لقد كان لمن أثر ذو بال فى سياسة الدولة 
نفسها . فكان متم خلفاء بنى العباس من 
أبناء الجوارى , وكثيرا ماكانت الجوادى 
يتدخان وكثير! ما كن يستخدمن فى شئون 
سياسية خطيرة ٠»‏ ومرنى طريف ما رواء 
أبو الفرج الأصفباق فىكتابه د الأغانى » فى 


رف 


هذا الصدد أنه كان بين غالد بن عبد الله 
القسرى والكبيت بن يد خصومة ومناا 
فأراد غالد أن يكيد إلى خصمه ويوغر ضده 
صدر همام بن عبد الملك الخليقة الاموى فى 
ذلك العصر ٠‏ فاشترى ثلاثين جا ديقم نكبرريات 
العالمات الاديبات ودسين معتخاس إلى هشام 
ابن عبد الملك . فاشتراهن جميما . فليا أنى 
بين استنطقين فرأى قهن. تهاية الادب 
والفصاحة ثم استترامن القرآن فق رأ نه 
عل أ<سن ما يكون . ثم استتشدمن الشمس 
أ نشدانه قصائد اكيت بن ذيد ( وهوشاهر 
هن شعراء ااشيعة م٠‏ دمن أنصاد ذيد ين عل 


فرق سحي ين م 
ثلث سكان المن ) فى مدح بنى هاشم ٠‏ وه 
القصائد المعروفة بالهائميات ٠‏ توعة قصائد 


فى مدح ببى عاشم وذم بنى أمية والاستدلال 
على أحقية ببى هاشم بالخلافة » وقد جعبا 
الكبيت فى ديران أشتهرت قصائده باسم 
الهائميات , ومن أشبرها قصيدته البائية الا, 
يقول فيها ومدح بىهاشم ومبلغ تشيعه 
طربت وماشوقا إلى البيض أطرب 
ولالبا منى » أذو العيب يلمب ؟1 
ولكن إلى أمل الفضائل والنهى 
وخير بنى حواء ٠‏ والخير يطلب 


نيك 


إلى التمسى البيض الذين يحبهم 
إلى اله فيا نابنى أتقرب 
8 هاشم رهط الني 
بهم ولم أرضى مرادا وأغخب 


فإنى 


ويقول فيها عن أحقية ببى هاشم بالملافة 
وسفه ببى أمية إذ يدعون حقهم فيهابالوراثة: 
وتلوا ودثثاها أبانا وأمنا 
وا ودرتهم ذاك أم ولا أب 
يدون م فكلا على الناس واجبا 
سفاها وحق المائميين أرجب 
ولكن مواريث ابن آمئة الذى 
به دان شرق سس ومغرب 
فإن افلم تملح الى سوام 
فإن ذدى القرى أحق وأقرب) 
وكان عالد قد أوعز إلهن بذلك ليوغر 
صدر مشام ضد الكبيت . فنجح فيا قصد 
إليه. 
وردى ابن عبدريه فى كتايه العقد الفريد 
أن أعداء البرامكة من بطائة الرشيد أرادوا 
أن حركرا سفيظته ضدم . و يسلطوا علهم 
بأس انتقامه . فأوعزوا إلى جادية من 
جواديه الآديبات أن تغنيه قصيدة حمر 
ابن أفى ربيعة الت منها هذان البيتان : 
ل هندا أنمرتنا ماتمد 
أقننا عا ماه 


وشفت 


مملة الازهر 


واستبدت ممرة واحصدة 
زعا عاجرا من" الا يستيد 
فنتها له , حتى إذا وصلت إلى هسذين 

البيتين غنتهما بلحن مؤثر قوى ٠‏ وأطادت 


غناءهما عسدة مرأت ٠»‏ فعمرت الرشيد هزة 


عنيفة » وانتقض منمكانه وقال : [ى والله 
إن لعاجز ء وكان ماكان من جراء ذلك من. 
نكبته للبرامكة وقضائه على ماكآن لم من. 
سلطان فى دولته . 

ومن هذا يظبر أن الإسلام قد هيأ النساء 
على العموم فرصا للتربية الراقية ؛ من | تهزنها 
منهن بلغن أعلى المراتب الثى قدر للرجال. 
بلوغها . قم يكن السبب فى الجهسل الذى كان 
فاشيا بين النساء المسلبات فى الجيل الماضى 
داجما إلى النظم التربوية فى الإسلام » وئما 
كان السيب فى ذلك اتحراف المسليين عما نه 
الإسلام من فظم فى شئون التربية والتعليم » 
وإذاكانت الآمم الإسلامية قد اتجبت فى 
المصر الحاضر إلى تربية البنت وتثفيفها فإنها 
فى ذلك لم تأت بدما من العمل فى ارخا » 


وإنما أحيت سئة صالحة ستها النى صلى اقه 
عليه وسل : وأخذ بها الخلفاء والآمراء 
من إعده + 


و سينا ليان ما وصلت إليه انظ لقربوية 


الإسلام وثقافة المرأة 3-5 


الإسلامية من معو بالقراس إلى الشرائع 
الآخرى أن نوازن ينها وبين ما إمدو نهأرق 
نظام دقرا خل الإسلام ٠ ٠.‏ وهو نظام 


المسيحى . تقدكات قرانين أثينا لاتتيح 
غرصة الثقافة والتمل إلا للا حرار من ذكور 
اليوئان . يننا توصدها [يصادا ثناما أمام النساء 
والصيد والموالى والأجانب ٠‏ وقد عير عن 
وجبة بة نظرم هذه أصدق تعبير ٠‏ وصاغبا 
ة نظرية علبية » كبير فلاسفتهم 
أرسطو إذيقزد ف كتاية< السياسة »أن 


غير مودة إلا بقوى الجسم وم ابتصل اتمالا 


مباشر | باجم كالغ ريزة والعادة » وهى قصيلة 
السبيد والحوالى والآجائب , ومن أجل ذلك 
ببرى أنه مى الواجب أن يقصر نطلاق التعم 
والثقافة العقلية على اليوثانيين . أما من . 
هدام من المبيد والموالى والآجانب فليس 
فى طبيستهم أى استعداد لثلق العلوم 


والمعارف ١‏ لذلك يحب أن يقتصر فى ثر يينهم 


على إعدادم للا"عمال الجسمية التى خلقوا 
من أجلبا : وهى أعمال الزراعة والصناعة 
وما إلى ذلك » وكذلك شأنالنساء على العموم 
فى فظره ٠‏ فإن الطبيعة لم “تزودهن بأى 
استعداد عقل يِسّد به » ولنلك يحب أن 
تقتصر تر بيهن على شئون تدبير ا منزل 
والحضانة والأمومة . 

ول يكن أرسطو فى ذلك مميرا عن رأيه 
الشخصى , و إنما كان مسجلا لما كان يحرى 
عليه العمل فى دولة أ ئينا الى يمدون نظامبا 
أرق نظام د يمقر الى فى الام السابقة للإسلام 
واذلك حينا قرر أفلاطون فى مديتته الخيالية 
الججبورية» مبدأ مساواة المرأة بالزجل فى 
حق التعلم والثقانة رالاضطلاع بمغتاف 
الوظائف كانت آراؤء موضع تبك وسخرية 
من مفسكرى أثينا و فلاسفتها وشمرائها . 
حتى إن أديستوةن ميد شعراء الكوميديا 
فى. ذلك العصر وقف “مثيليتين اثنتهن من 
"نثيلياته عل السخرية ببذه الآراء .وها : 
د برلمان النساء » و « بلوتوس ء .© 


دكتو على عبر الوامر واف 


قال الكنيت : 
ألا لا أرى الأيام يتتنى حيها 
ولا عب الآيام يعرف بعضبا 
ول أد قول المرء إلا كثيله 


لطول ولا الأحداث تفنى خطوبها 
يبعش من" الأقوام إلا لبيها 
عرومبا ومصيها 


له ديه 


سيفوا لزت 


حين أصدر الاستاذ على أدم كتابه من 
المعتمد بن عباد فى سلسلة أعلام العربكان 
اعتراض بءض الناقدين عليه أن هذا الملك 
البائس لا يسمو بأعماله إلى مستوىالأعلام! 
وقد يكون فى تاريخ المعتمد بعض الأخطاء 
الكبيرة الى تقمد به عن مستوى البطولة 
الباهرة » و لكن الإنصاف يدفمنا أن تذكر 
حسناته مع سيئاته » وإذا كاثتالحسنة خائمة 
هذه الأعمال المتناقضة فإتها جديرةأن تكون 
يمثابة الاستخفار من ذنب عظم ١!‏ 

لقد عبد ملوك الطوائف بالانداس عبدا 
بائسا قلقا ,تزلزله المطامعوالآهواء؛ ويهدده 
الاضطراب الداخل والتحرش الخارجى , 
وقد قدر للعتمد أن يكون أقرى لوك 
الطرائف نفوذا وأيمدم تأثيدا ... وكات 
قوت النسبية تدعره إلى التحرش و تمامح به 
إلى الوثوب على إخواته لأتد رقعة ماسكد 
حتى خيل إإيه وهو شاعر ذو خوال بعيد أنه 
يستطيع أن يحسعالمدن الإسلامية حت لوائه 
ومن سوء حظه أنه وجد من رجال حاشيته 
من يزين له هذا المطمح , يمد له أسباب 


الآماتى حيث يحب أن يفيق من أوهامه 
و يرجمع إلى حقيقة وضمه من العدر المتربص 
به ويزملائه جميما فى الأندلس !! على أثه لي 
يبتسكر هذه الآمنيات ابشكارا وإنما ورثها 
هن أبيه الممتضد ؛ فقد خطا الخطوات الأولى 
فى سبيل تحقيقباء وحينصدمه الواقع فى آماله 
لم ينكص عل عقبيه ليتبين الموواة اق توشك 
أن تنفجر تحت قدميه و لكنه أخ-ذ ميك 
الآمانى من جديد ١‏ وانطلق يتحدث عنها 
يعسامع أولاده الأمراء . حت امتلا المعتيد 
يما معو وقرفذهنه أنتورحيد المد نالإسلامية 
سيم على يديه » بل إنه شاهد أبامينوض بسيفه 
فيحز رقبة شييخ ناصح تقدم إليه فى يحلسه 
راجيا أن بترك التحرش ببلاد الإسلام على 
حين يصول ملك قدتاله الإفزنيحى حبروته 
وطغيانه مهدداً ملوك الطوائف دون استثناءء 
وقد بلغ منسيطرته |اتمكنة أنفرض الجزية 
على هؤلاء جميعا فأصبحت أموال المسلدين 
نمى إليه عن يد وهم صاغرون ! وقد خثى 
المعتضد على آمالهمن جر أةهذا القاضىفأورده 
الحتف شبيد الرأى والنصيحة كيلا يعجع 


غيره من القضاة على النقد والاعتراض ! 
فالمسألة فى رأيه لاتقبل التصيحة والروية 
ولاعليه أن يسفك دماء الآبرياء ليؤكد فى 
الأذهان رغبته اللحة فى السيطرة على بلاد 
الإسلام فى الاندلس افإذا همس بعض عاصته 
بتحرش الفو نسو وثر إصه تالفدهاء سنفرخ 
إليه بعد حين ! أجل . ودث المتمد ملك 
أبيه وأوهامه مسا , فاكاد ينتقل إليه السلطان 
حتى أخذ يثير أسباب العداء يبنه و بهن زملاته 
المسلين ‏ وقد سعى يميوشه ليحط الأقربين 
من جيرانه مما اضطرم أولا إلى عا لفة العدو 
والتتازل له ض كثيى من الحصون واضظرة 
ثانية إلى أن يسلك مسلكهم فى التزلف إلى 
الفو نسو ملك قثتاله ١!‏ وذلك ماكان يتوقمه 
الداهية المثرربص إذكان يقدر قيمةهذا التنازع 
المستمر بين المسلبين ٠‏ و يعمل على إذكانه 
وإيقاده غير عانى” يما عقد من الموائيق ١‏ ! 
فين ست وس متمد إليه أداز الرأاى قّ 
دهاء ثم وقع معه معاهدة آأمة كانى أقدج 
خطأ وقع فيه المعتمد : وقد ترتب عليها من 
الثنا يم الخطيرة مادفع المتماهدان بعد حمين 
إلى الجبر بالخصومة فالتهديدبالحربثم اشتمالها 
على نحو مريع » وستجمل الآن أهداف 
هذه المماهدة لندرك عن يقين ما ميخضت عنه 


فى الوايدة 


وخ 


كانت ثقة المعتمد بوزيره ألى بكر بن عمار 
وبالاعليه » نقد كان هذا الرجل التهاذي 
لا يفكر فى غير نفسه » وقد أظهر من الولاء 
للعتمد والتفانى فى استرضائه ما مكن له من 
نفسه , حت صار يديم بساطه وصاحب سره 
وكان فى اتفاق ميولىا دو الأدب والشمر 
والغناء ما أكد هذه العلاقة ورقع صرحها 
على أساس من الثفة والإخلاص فى رأى 
الملك الخدرع . وكان ابن عمار سوقه عاملا 
.دح الرعاع ٠‏ ولكنه حين اتصصل بالمعتمد 
اتخذ الآدب مطية للرياسة والجاه : ورأى 
تتجيع صاحبه ما بسط له حبل الآمل » 
فأخذ يرق ذروات الجد على يده حتى أصبح 
وزيره الغتار , ول تكن مبادته اتحول 
دون التدهور إلى مسالك شائئة من الشدر 
والعقوق يضمرها فى نفسه متى أتيح كه أن 
يحد متتفسا شاسما لآماله » إذ أنه لم يقنع 
بالوزادة » وطمح إلى الملك فاستقل بإحدى 
ولايات ستيده وجابببه بالعصنيان دون حياء 
ثم أتت الريج مما لا يريد ٠‏ فوقع فى قبضة 
متمد وأورده الحتوف جزاء انا اقثرفت 


اللوامث مو سنناةة النببييج ٠‏ هذا الرجل 
الوصول المنتهز أخذ ينرى الممتمد أثناء 
حظوتة لديه » يتحقوق آماله فى السيطرة 
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عل ججيرانه ممتمدآ على تأبيد عدره الآلد 
الفونسو السادس ملك قشتاله ! وكان المعتمد 
عل استعداد للثووة الناقة على بنى ذى التون 
أحا ب طليطلة » إلا أنه يخشسطوة الهو فسى 
فبو حليفهم البادز » وريما اتتهز الفرصة 
فاج الممتمديجيوشه » وأوقع به من الهزيمة 
مالا يرضاء 1. 

ولكن أن بكر بن ما رأغراه بعقدسماهدة 
مع هذا المدو المتربص » لاعلى أن يترك 
طليطلة للامنمد فيقدئى هن صناء ئيه ٠‏ بل على 
أن يقسوم الفوفسى السادس ينزو طليطلة 
وضمها إلى أملاكه بعد أن يرك المعتمد حرآ 
فى غزى ما سوى طليطلة منالبلدان , ول يعبأ 
الفونسو ماهدته مع بى ذىالثون ؛ وأى؟ 
وهو الثى غدر بإخوته من أبيه وقتلهم 
واحدا واحدا دون إشفاق ؛ فاهتبل الفرصة 
ووقع على يد أنى بكر معاهدة تقيح له أن 
يغز و طليطلة دون اعتراض المعتمد. ثم وجه 
جيوشه الحاشدة إلى الفريسة الصغيرة 
المتضعضعة ! والتفتصاحها يم ىبن ذىالنون 
ليجد السيل يحرفه من كل مكان ‏ فاستغاث 
يميرانه المسلبين فلم يسعفه غير المللك انباسل 
الآبى حمر بن الآفطس صاحب بطليوس ! 
إذ قام بواجبه باذلا أقصى ما .ببذل من الجيش 
والحيلة والسلاح » ولكن قوت لم تسعف 
بما يدفع طغيان الإفرنج » فسقطت طليطلة 


مملة الآزهر 


القمة سائفة فى أ الفوفسو وكانت أول معقل 
يجوى فى الآندلس من حصون الإسلام ! ! 
عظمت النكبة الفادحة بسقوط طليطلة » 
وأحس ماوك الطوائف جميعاً أن الخطر تاب 
قوسين منهم و أفاق الممتمد من سكرته ليلس 
تجير الفونسو واستملاءء ٠‏ إذ أرسل إليه 
دسله إطلب بعضٍالحصون . و يسألمضاعفة 
الجزية » يلوح بالقتال » ثم بالغ فى تاحته 
فأرسل يطلب أن تأقى زوجته إلى جامع 
قرطبة لتلد فيه منحم لكان بها استجابة لرأى 
القسيس والاساتفة , إذ أن الجامع قاد أتم 
ع ل أنقاض كنيسة مقدسة تلتم س لدبا البركات 
على أن تنرك الزوجة قبل أيام الميلاد ,عديئة 
الزهراء غر قرطبة , لتختلف منها إلىالجامع 
طيب النسيم ورقة المساء » ثم 
أددف ذلك ١اطلب‏ المجيب بإيفاد وسوله 
اليبودى ابن شاليب على رأس جاعة من 
: » فضربوا خيامهم بظاهر 
أشيلية وأحدثوا مرن الضوضاء والجلبة 
ما أعلن استهثارم المشكير وتغطرسمهمالسفيه 
فأسرع المستمد بإرسال الجزية إليهم ىق 
ينص رفو| مسرهين ٠‏ و لكن ابن شا ليب يردى 
بها فى غطرسة ويصيح « واقه لا أخذت هذا 
العيار ولن آخذ ءنه إلا مشجرا و بعد هذا 
العام سآخذ منه أجفان البلاد ردوء إليه 1 
روصل القول إل الممتمد فثارت نخوته وأس 


ملك يكفر عن خطيئته 44 


بسجن القشتا لين جميماً , ثم جرد اليبودى 
وصلبه قتيلا ؛ ويذلك وقف وجها لوجه 
أمام الفونسو , ولاحت النذر «هددة لثشر 
مستطير 1. 

أدرك المعتمد نداحة خطته حين ترك 
طليطة لمدوه الألد ء واستشمر ندماً يؤر قه 
ويضنيه تم جاء» الانباء أن ملك قعتاله 
أخذ يحرق القرى الإسلامية » ويفتل 
من تصل [لهم يده من الناس ٠‏ وقد خرب 
إقلم شذوثة وشن الغارات على مرسيه 
وتقدم إلى غرثاطه ثم حاصر سرقسطه ! ! 


فلابد من قرة توقف تياره المبيد ١‏ ثم اتجه 
به ذهنه إلى الاستعانة بأمير المسلبين بالمغرب 


.يوسف إن 'ناشفين ١‏ ! فهو فى سطو ته وشدته 
من يستطيمع أن يؤدبهذا الطاغية المريد 11 
وم تكن الاستمانة بهذا الآمي القرى 
ما يسبل استساغته لدى ملك حريص 
كالممتمد » فيوس فبن ناشفين صاحب مطامع 
وأهواء وسيجد بالأدلس متنفسا جديداآ 
لمطاممه بمد أن قضى على أمراء المغرب 
وجمع البلاد فى حوزته !! وكان والده 
الممتضد يخثى بأسه ويوصى بالمذد من 
سطوته ! ولكن فظاعة الفو نسو من ناحية » 
وخطيئة الممتمد فى مأساة طليطلة من ناحية 
ثانية قد هو نتا عليه كل عاقبة , وكأته أراد 
أن يكفر عن سيتته ابلق باستدماء أمبي 


مسل ينقذ ابلاد سواء أضانها إلى حوذته 
أم تركها عن طواعية واختيار ! ! 

وقد وجد ابن عباد معارضة شديدة من 
بعض ملوك الطوائف رمن أهل ييته فأو لثنك 
يقولون ١‏ إنالملكعقم والسيفان لا يجتمعان 
فى غمد » وهؤلاء يقولون بلسان ابنه الرشيد 
« ا أبت أتدخل علينا فى أندلسنا من يسلبنا 
ملكنا ويبدد ثملنا » والممتمد يقو للأو لك 
وهؤلاء « إن دعى اال عند ابن تاشفين 
غير من رعى الختازير عند الآذفونش » 
والته لا يسمع منى أبدا أنى أعدت الآ دل 
دار كفر ولا تركتها للتصارى فتقوم على" 
اللمنة فى منابر الإسلام كا قامت على غيرى ‏ . 
ثم يقول « [نى من أمرى هلى حالين حال 
شك وحأل يقين ؛ ولا بد لى من إحداهما » 
لآ إذا استندت إلى ابن تاشفين أو إلى 
الاذفونش فن الجائز أن ببق لى كل منهما 
بعبده ومن الجائز ألا بق فبذه حالة شك » 
و لكنى إن استندت إلى ابن تاشفين أرضيت 
الله وإذا استندت إلى الآذفو نش أعغطت الله » 
فبذء حالة يقين » . 

هذا التفكير المؤرق الساهد » بكشف 
عن ندم المعتمد , ويصور هول المأساة فى 
ختيره وحديثه عن رعى اجا والخنازير 
يدل دلالة ثامة على تفكيره فى الإسلام 
لافى نفسه وقد تعاظمه أن تردد مثاير 


4 يجة الأزهر 


الإسلام لمناته , فأقدم على الاستعانة بابن 
تاشفين تكفيرا عن ذنب فادح اجترمه , 
ولتأت الآيام بمد ذلك يما تريد 1 

كان يوسف بن تاشفين فى ذروة مده » 
وقد أخضع المشرب لسلطائه » وتطلع 
إلى ميدان آخر يرى فيه بقوته وسلاحه ١‏ 

وقد دلت أعماله فيا بعد على ماكان يأمله 
من املاك الاندلس وضتها إلى رقمته 
الفسيحة ٠‏ ول يكن يثنيه عن الهوض إلى 
ذلك قبل استدعاء المعتمد وزملائه غير 
جبله يمالك الاندلس ودرويا » إذ أن 
قواده لم يألفواغيرحرب الصحراء ٠‏ و ليس 
3 من شاهد أسبائيا وديس حصونا 
ومواقسا » #الجازفة بالعبور إلها أمى غيب 
مأمون الماقية » وربما اتحد ماوك الطوائف 
وماوك. الأتسرائية: على حربه + افيثوب 
بصفقة المغبون » فلا جاءته الدعوة من ملوك 
الإسلام إلى [نقاذ البلاد من عخالب النصرافية 
المتوثبة صادفت رغبة أ كيدة فى نفسه » 
ولكته لجأ إلى الاخثبار الفاحص حين 
طلب من !امتمد أن يتناذل عن الجزيرة 
الخضراء لتغذى ممقل حاميته » ومربط 
ذخير» وأجناده , ول يكن بحاجة إلى هذا 
المطلب ٠‏ فلوك الطوائف يستصرخون به 
عائدين » ويستقبلونه مرحبين » وفى كل مكان 
سيجد بينهم المثوى العزيد » والترحيب 


المستبشرء وقد ثارت حاشية الممتمد على هذا 
المطلب الغريب » ولكته كان مدقوط إلى 
استقباله بععور قوى الب جعله بقبل 
كلمايريكة: 


وقد انطلق بوسف بسبعة آلافمن جنوده 
فقط إلى الأ ندلس ! وفى ذلك من 1. 
أرى ما يكشف عن حقيفة مآرب ابن تاشفين» 
إذ لوكانيا تصوره بعض الروايات الساذجة 
مدقوما إلى الجباد حسبة اوجه اقه وحده 
لأس بطوفان لجب من جيعه الجسراد ليعير 
به دون اشتراط؛ فيكون اللفاء بين |.اسيحية 
والإسلام حاسما فى أول معركة تشتعل 11 
وقد جمرى الكاتبون على إسناد الانتصار 
إليه وحده فى ممركة الزلاقة لتم فها اتدحار 
لوك النصرانية , أجممين ! ! ولو تأملنا 
الحوادث فتعاقها المتدافع فإننا يمد للعتمد 
فضلا لا يقل عن فضله فى هذا الاتتصار 
ين مم الفريقان بالصيال بعد أن جمع 
الفوفودايات الأصرانية تحت قيادته وجاءئه 
الآمداد المسعفة من فرنسا وأورياء دارت 
الرسائل بين الفريقين , فلجأ الفونسو 
إلى الخديعة وكتب إلى المعتمد يقول : وغدا 
الجبعة وهو عيدك و بعده الاحد وهو هيدا 
فليكن لفاؤنا الاثنين , فعرف المعتمد بذلك 
يوسف » فقال : فعم نوافقه على يدم القتال 
.يوم الاثنين (وف بعض الروايات يوم السبت) 


ملك يكفر عن خطيئته 


الآن الملوك لا يندرون ؛ و ليس من المنتظر 
أن يلوم فيفاجئنا بالقتال يوم ابخعة » ولكن, 
الممشمد واجه يوسف يما يعرقه من لؤم 


بعد ذلك أن يحتاط بنفسه للا . وأس 
جمبسع جيوش الاند لس الإسلامية أن تتأهب 
يوم اجبعة » وقد صح ما توقمه هذا الرجل 
البصين ؛ فقد عم الفرنسو بقرت امحتعدة 
حين نادى عل الجمة للملاة ‏ فلاقته 
جيوش الممتمد وئبت عند الصدمة الآولى 
ثبات الأبطال ‏ يقول الاستاذ على أدم : 
وال الفوتسر عل المعتمد بمجموعه ٠‏ 
وأحاطوا به من كل جهة فاستمر القتتال فهم 
وصير ابن عباد صبرا لم يعهد مثله لأحد » 
واسقطأ يوسف , وهو يلاحظ طريقه » 
وعظسى الحرب واشتد ابلاء وأبطأ عليه 
الصحر يون وساءت ظنون أسمابد وا نكف 
بمضهم وفهم أبئه عبد الله , ىشخن المعتمد 
جراحات ٠‏ وضرب هل دأسه ضرية فلقت 


هامته <تى وصلت إلى صدفيه؛ وجرحت يق 
يديه ٠‏ وطمن فى أحد جانبيه وعقرت تحته 
ثلاثة أفراس كليا هلك واحد قدم له آخر . 
وهو فى ذلك يضرب شمالا ويمينا » وتذكر 
فى هذه الحالة ابنآ صخي رآ كان مغرما به تركه 
بأشبيلية علياكني أبر ها فقال : 


ليلق 


أبر هاشم هشستنى الشفار 
قله صيرى ‏ لذاك 
ذكرت شخيصك نحت العجاج 
فل يثنى ذكرء القران .. » 
ثم أقبلت جيرش المرابطين وتم النصر ... 
لانريد أن يغبم القارى” أننا :قلل من دود 
ابن تاشفين فى معركة الرلاقة » و اسكيننا تريد 
أن نذكر أن ثيات المعتمد ورأيه قد أسبما 
فى النصر إلى حد بير » بل نزيد على ذلك 
فنذكر أن بوسف لو قبل رأى المعتمد بعد 
انتهاء الممركة لتخير وجه التاريخ, فقد | لكر 
الفونسو متقبقراً ببقايا فلوله النهزمة ودأى 
المعتمد أن تتبعهم الجيوش الإسلامية لتقضى 
علهم القضاء الآخير ‏ و لكن بوسف عالف 
ذلك وتعلل بقوله : دلو اتبسام اليم 
لق فى طريقه أسعا بنا النهزمين راجمين إلينا 
متصرقين فهلكهم ؛ بل نصيل بقية يومنسا 
حتى يرجع إليئا أصمابنا ويمتمموا بنا ترجع 
إليه قتحم دا. ٠‏ فأجابه المعتمد إنه إن في 
من أمامه لقيه أصحابنا ا نهزمون فلا يعجرون 
عنه 1 » ولكن يوسف أصر عل زأيه. 
ونحن تمل أن ابن تاشفين وجل جرب 
مارس الحر بأهراما طوالاء وقدكان فى نحو 
الشانين من مره حين دارت ممركة الزلاقة » 
وتكوصه عن متابمة المورمين لم يكن ما 
يشير به عقل فطن أريب» إلا أن يكون 


الآداد 
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قد رأى بينه وبين نفسه أن القضاء الها 
عل جي شالنصرانية لايمكن لدمن البقاء كا يأمل 
فى الأندلس ء فلا بد من انتظار موقمة ثائية 
بعد أن تتأصل أركانه فى البلاد ! وفى قوله 
اللعتمدعنديداءة الحرب: إنالملوكلايغدرون 
ما يكعف عن نيته فى امتلاك البلاد : إذكان 
.بود أن ينهزم اللمءتمد ,_ملوك الطوائف حين 
يفاجئون بالجيرش وحدم 1 


وإلا فهل «تقد بوسف بينه وبين نقسه 
أن الملوك لا يغدرون ٠‏ وهو ملك عامد 
ثم غدر ء فذكل بملوك الطوائف حيناسقسابوا 
4 وركيم وأسير : مبما يكن 
من شىء فةسد انتبت معركة الزلاقة بجزيعة 
النصرائية وا نسحابها إلى معاقلبا , لتستأتف 
الصيال من ديد ! 

دنت أهاذج النصر فى بلاد الإسلام 
واستدمر الايد لسيون حباً غامرآ البطل المنقق 
ينوسف بن نا 
يتئزه فى رياض الأمدلس فشاهد من جمال 
حدائقبا وكثرة أنبارها وببجة قصورها , 
ودلائلعزها وحضارتها ما أ كد اديه ضرودة 
اتتراعها من ولاتا المتناحرين » فأخذ برقع 
الضغينة بيهم : و يشجع الفقهاء على شكايتهم 
ثم يواجه الشاكى ااشكو ليفسح أسباب 
الجغوة والتفور » وهكذا أحس ملوك 


ن ء وكأنى + وقد أخد 


مجه الآزهر 


الطوائف خطراً عاصفاً يبب علهم من دياح 
يوسف - ثم رأوا غدره السافر حين وفد 
يحيرشه الجرارة ليتأصل شأفهم جيما » 
وكانت قسوته الطاغية هضرب المثل ٠‏ فقد 
هدم المنازل والحصون ثم قتل الآمراء 
والاوك . ومن أراد استذلاله أبقاء 
-كالمعتمد ‏ أسيرآ فى أعله يتجرع كئوس 
المذلة والندم : ويماتى مادة الفاقة والبؤس 
حين بحد زرجته و بنا» إضطررن إلى غزل 
الصوف وبيعه ليجدن ما يأكلن » وتلك 
قسوة مفرطة تنمس لما دسائل التبيى 
فلا تجد » وقد كان فى مقدورء وقد انترع 
هؤلاء من سلطاهم المزيز ألا يفتك يمن قل 
وألا يذل من اسنيق وحسبه أن يقيمرا 


بإفريقية بعيدين عن أوطائهم فى دغد 
من العيش ووفر من المال وكقام ما تماق 
أرواحهم من ذلة الاسر ومرارة الاغتراب 
وحسرة التشريد بعد الآبرة و السلطان . 
القدكان المعتمد ‏ فيا أرى - يتوقع هذا 
المصير ويخداء : و الكته اتدقع إليه ليكفن 
عن سيئته | اذكرة » حين عامد الفونسو 
عل الغدر يملوك المسلبين 1 و لعلهكان فى أسمره 
يستروح بع ضالعزاء إذ و اجه أهو نالشرين ٠‏ 
حين رعى الجمال فى الصحراء ادى يوسف » 
وعصمه اقه من مرعى الخازير لدى 
الإذفونش. لدبب انيوين 
المدرس الآول يدار |اعلنات ,الفيوم 
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لجع امراك فظ الام 
للأستتَاذ عبد اللِحتّم فوده 
ه - المزايا الطبقية 


لا يوجد فى العرف الإسلاى ما عرف 
ويعرف فى غيرء بالنظام الطبق ٠‏ ذلك لآن 
هذا النظام يقوم على أساس ظالم آثم , إذهو 
اتفاق عدد من الآة_اد أوالميئات من يعيشون 
فى مستوى اقتصادى واحد أو متقارب 
على استغلال غيرم . و الاسقثثار بأ كبر قدر 
ممسكن من الخيرات و الخدمات التى تحقق 
أمتيازات عاسة بهم ٠‏ والمسلون كا يقول 
الى صل الله عليه وسل : « تشكافً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدثاهم وم بد على من سوام » 
وأقريهم إل الله كا يقرل جل شأنه : « إن 
أكرمم عند الل أتقاع » . 

فاتفاق بعضهم عل استغلال بعش من 
التماون على الإثم والعدوان الذى نهى الله 
عنه » وتواطؤ الأقوياء أو الاغنياء على ظم 
الضعفاء أوالفقراء نكر لا وجود لهفى نظام 
يقوم على المدل والإحسان » صميح أنهم 
وأن الناس فى كل مكان - يتفاوتون 
فى الددسيات على حسب اختلافهم ف المواهب 
والقوى والمدارك والاخلاق والنى والفقره 


لم هذا القرآن على دجل من القريته. 


ولكن ذلك ليس معناء . ؟ا قلك فى بعض 
ما كتيبت - تبرير التخرب والتعصب , 
واستعلاء فريق على فريق . و استغلال فريق 
بق ء دآية ذلك 

النعى عل الكافرين 
ذلك .حيث يقل اق :.. وكائرًا لولانتول 


أم يقسمون رحة ربك . نحن قسمنا ينهم 
معيشتهم فى الحباة الانيا ورفمنا بمضوم فوق 
بعض درجات ايتخذ بعضهم بعضا حخريا » 
ورحمة ربك غير ما يجمعرن ٠‏ . 

نقد أذكر الله علهم إنكارم رسالة عمد 
بحجة أنه ليس من عظاء مكة والطائف » 
وذكر أنهم ليس لم أن يتطارلوا إلى تقسم 
لو 00 
وقد قم ينهم معيشهم فى هذه | 
لا ليبق يسيم عل بسسن :ولك ليذ كرو | 
تعمته علهم ٠‏ ويشكروا إحساته إلهم . 
فكان عاقبة ذلك أن |عخد يعضيم بعضا حغريا 
وبغى يعضهم على إعض . وجمعو| من طر بق 
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البئى والتسخير. ما موا من مال 
كه ٠‏ ولكن رحة لها عير يما عموا 
ويحدمون 

ومن ثم يظبر لنا و لكل متأمل أن اللام 
فى قوله تعالى , ليتخذ بعضهم بعضا حريا » 
للماقبة لا التعليل وأنها كاللام فى قوله تعالى : 
« فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا 
وحزناء فى قول من يقول « أحسنت إلى 
فلان ليسىء ااظن بالإحسان » أما تفسيرها 
عل مين لايل إلا بمتتمايع يد 
الإسلام الجليل ولامع قول الله سبحاله + 
د تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا يدون 
علوا فى الآرض ولا فسادا والماقبة التقين» 
وقد يستقيم التعليل بضرب من التأويل 
إذا جرى عل هذا المعنى تفسه » وهو أن 
الله قسم بيهم مميعتهم فى الحياة ذفهموا 
عخطئين فى الفهم - أن ذلك ليتخذ بمضهم 
بعضا سنريا , وأيا ماكان الآ فى فهم هذه 
الآبة الكريمة فالوصف عنتص با للكافررين 
و بالجتمع الذى كان يكور إن مثهم » أما المجتمع 
الإسلاى فبو على اختلاف أفراده فى الثنى 
والفقر , والقوة والضعف . مجتمع مشكافل 
يشد يمضه بعضا ء ولا يكل إيمان الإنسان 
فيه إلا إذا أحب لآخيه ما حب لنفسه . 
يا يقول النى صلىاقه عليه وس » ومعنى هذا 
أن أبناء. قد يتفاوتون فى الدرجات » ولكن 


يمة الازهر 


هذا التفارت لا يفوم ولا يشرهم ء 
ولا يتتهى بهم إلى انيز و التحيز . والتحزب 
والتعصب وما إلى ذلك ا قام ويقوم عليه 
نظام الطبقات - 

وليس معنى هذ! إنكار وجود الطوائف 
وإهدار وجود الجاءات . أو الثقايات 
المبئية فقد يكون ذلك استجابة الحاجة 
طبيعية , و تلبية لظروف اجمّاعية » وخدمة 
لمصلحة عامة ٠‏ ومن ثم كان على الجتمع 
مثلا فى الدولة أو الكومة أن يقف من 
الطوائف الختلفة موقفالمصلح الثزيه والحكم 
العدل كا يفم من قوله قمالى « وإن طائفتان 
من المؤمنين|قتتلوا فأصاحوا بينبما فإن بغت 
إحداهما عل الأخرى فقائلوا التى تبثى حتى 
تفىء إلى أعس الت فإن فادت فأصلحوا بينرما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . 
لإتما المؤمنون [خوة فأصلحوا بين أخويم 
واتقرا اله لملك ترحون, . 

وعل كل طائقة أن ترعى حق غيرها ٠»‏ 
فلا تتطاول علها بسخرية أو جور كا يفوم 
من قوله تعالى بعد ذلك : ياأيها الذين آمئوا 
لايسخرقوم من قوم عمى أن يكو ء 
ولاتاء من نا ضى أن يكن 


الاسم الفسوق يمد الإيعانو من لهيقب' 
م الظا مون , فليس لقوم أو جماعة أو طائقة 


امجتمع الاشتراك فى ظل الإسلام 


أن تتحرف إلى الكبر والجود على غيرها . 
فإن يحرد السخرية منها والطمن فها خروج 
عن طاعة الله ومروق من الدين الذى ارتضاء 
وفسوق بعد الإمان . وظم يستوجب التوية 
والشمور بالألم والندم » أما الظم الناثىء عن 
التواطؤ .. وحب الاستعلاه فال يستوجب 
القتال يا يفهم من قوله د فقاتلو لتى تبغى حت 
تو إلى أ الله . 

وقدكان يتمع المدينة فى أولعهد الإسلام 
بالمدينة تكون من عدة طوائف عرف إمضبا 
باصم الأتصار ويعضها ياسم المهاج رين ء وكان 
منهدءالارائتالوود من بنى قريظة والنضير 
فآختى النى صلى الفه هليه وسم بهن المسلبين 
من الانصار والمهاجرين وعقد عالفة تجمع 
بين جرع السكان نص فها عل أن الجا ركالنفس 
غير مضار ولا آثم . وأن جميع سكان المديئة 
متضامنون فى حماية الناس وصيائة أرواحهم 
وأمرائم » وأنهم جميما جبهة وأحدة ضد 
من يمتدى علهم وأنم لا يصح لاحدم أن 
يطعن الآخر بمقد صلح منفرد درن رغبته 
وعله . وأن المديثة داد أمان الجمييع إلا 
من ظل وأثم ٠»‏ 

ويظبر من هذه الوثيقة التاريضخية أنها 
أول نظام دستورى يكفل مجع المواطنين 
حق المساواة ٠‏ ويلنى بينهم القوارق 
الطبقية . ويحمعهم فى جبهة وأحدة قوية » 
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ويحقق ينهم التضامن عل حماية الأنفس 
وصيانة الأرواح . وإشاعة الآمن والسلام 
ولكن اليهود ‏ وقد كانوا قبل الإسلام 
يمثلون الطبفة [لاستغلة هالهم أن يحرم الإسلام 
الربا وبقطع عاهم طربق الكسب الحرام » 
ويطقء نادالفتن ال ىكانوا يشير ونما بهن الأوس 
والخردج : ويحدون فيها الدفء والآمن 
والمتاع . فاقضوا العبد . وتحلارا من هذه 
امحالفة أو الوثيقة الدستودية » وعادوا إلى 
طبيستهم الى عرفوا به فوكل أطوار حياتهم 
« ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه و يقطعون 
ما أ لله به أن يوصل ويفسدون فى 
الأدض » وكان مصيرم تطبير اجتمع منهم » 
ليصير أملء « كزرع أخرج شطأه فازده 
فاستغلظ فاستوى على وقه يعجب الزداع 
ليضيظ بهم الكفار » وليصير أمس المسلمين 
فيه كا قول القهفيهم «كثتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمون بالممروف و تنهونهن المتكر 
وتؤمنون ياقه » ٠‏ 

و تمخلص من هذه المقدمات بهذه المبادى” 
والنتاتج : 

أت 


إبعلاات ودين التوحيد 
يقوى الوحدة الإنسانية بتقريرميدأ المساواة 
بين أجناس البشر وشموبهم كا يفهم من 
وله الله تعالى : يأيها الئاس إنا خلقناك 
من ذكر وأتئى وجانام شعوبا وقبائل 


4 


لتعارفوا إن أكرمم عند الله أتقام » وكا 
يفهم من قول رسوله صلى أقه عليه وسلٍ : 
ليس اعرى فضل على يجمى ولا لآ بيش على 
أسود إلا بااتقرى . 

٠+‏ - أن الإسلام يؤكد رحدة الآمة 
الى تدين به كا يغهم من قوله تعالى د إن هذه 
أمتع أمة واحدة وأناديم تاعبدون » . 


+ # أن الإسلام يؤاخى بين جميع 


المؤمنين به كا يفهم من قوله تعالى : « إتما 
المؤمنون أخوة» وقوله سبحانه « فإن تابوا 
وأناموا الصلاة وآترا الركا. فإخواتم 
فى الدين .- 


-- أن اتتفاوت ف الرذق والدرجات 
بين الئاس أمى قطرى يعترف به الإسلام ٠‏ 
ا يهم من قوله تعالى « والله فضل يعضكم 
على بعض فى الرزق » وقول سبحائه ١‏ الله 
ببسط الرزق لمن يشاء ودر » و لكنه 
لا يعترف بوجود الطبقات اتى تتواطاً على 
استغلال غيرها , والاستثثار بمديزات خاصة 
لا يتمتع بها سواها . 

ه ‏ أن الإسلام يسوى بين الخاضعين 


مجة الآزهر 


لأحكامه فى الحقوق المدنية والتأديية بالعدل 
المطلق بين المؤمن والكافر , والبى والفاجى 
والحاك وامكوم والخادم واخدوم . 
والغنى والفقير والقوى والضميف ومن ثم » 
كان من أول ما قاله أبو بكر رضى الله عنه 
بعد أن صار إليه أعى المسلبين « إن أقواكم 
عندى الضعيف حتى آخة المق له ٠‏ وإن 
أضمفك عندى القوى حتى آخذالحق منه » . 
وممنى هذا وكتُير غير هذا أن النظام 
الطبق الذى عرف فى الجاهلية » وفى كثي 
من الدموب الأو بية . فقسم اجتمع إليسادة 
وعبيد » وملوك وسوقة و نبلاء ورعاع » 
وحمال وأصماب أعمال: وطبقات أرستقراطية 
وبرجوازية وكينونية لا يلتق فى كثيي 
أو قليل مع مبادى” الإسلام , ولا يتفق مع 
روح الآخوة الإسلامية العامة النى تمجمع بهن 
امحسكوم و الاك » و انخدوم والخادم , والغتى 
والفقير و الكبير والصخير , وتجمليمكالجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء 
بالسبر والحى .> 


عبر ارم فردة 


ض٠. ليت البضلااى‎ ١ 
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مؤرخ بخداد وعَالمَا 


اسْمَاذ #شمودالشمتاوى 


د كان قد انتهى إليه عل المسديث وحفظه فى وقته » 


قبل شبور احتفت بفداد بذكرى 
مرود ألف وبائتى منة عل تأسييها 
وشاركها فى هذه الذكرى عدد غير قليل 
من البلاد العربية » وهنا لابد من وقفة 
قصيرة ؛ فاحتفال بلد عربنى هربق مثل بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية بذكرى بنائه صل التاريخ 
الميلادى » 


أعتقد أنه لابد أن يثير فى نفس 
كل عربى شيثاً من التأمل ٠‏ فبو مظاير 
من مظامر الغزى الاوربى انا نحن العرب 
فى جميع الميادين ؛ حتى فيا هو من سم 
ثفاقتنا العر بية الأصيلة الى يحب أن حرص 
علها . ولن رضينا بأن يكون اعتناد بلادنا 
العربية عل التقويم الغربى فيا يتصل بمرتباح 
الموظفين مثلا ونحو ذلك من الشئون 
الاقتصادية لضرورة ذلك أوسوو لته , فإنهذه 
الذكريات العربية المرتبطة بتاريخنا وأجمادنا 
يحب أن تحرص عل توقيتها بالسنين العر بية . 


كلة عن بيغداد : 


بنداد أو بتغداد ‏ وبعش المؤلفات 


« ابن النجار» 
العربية القدمة تسميها بندان ‏ كلة 
فارسية )١(‏ الآمل ممناها : , عطية الله » 
وكانت هناك قرية بابلية قديمة تعرف بهذا 
الاسم عندما بى المتصور العبامى بغيداد 
الجديدة اتى مماها : « دار السلام » والقى 
أصبحت بعد قليل عاحمة الخلافة وحاضرة المالم 
الإسلاى كله . 

وقد بنيت يحيث مخترقها نهر «دجلة» 


ملل خط العرض : واوع* ثبالا وخط 
الطول ع ؛ غ4 * شرق جر بنتش . و بعد إنشاء 


بنداد الجديدة أو دار السلامء اتديحت 
فيها القرىالقدمة الجاورة , وأهمها « الكرخ» 
الى لا تزال بهذا الاسم حي من أحياء بغداد 
على الضفة الغر بية لدجلة . 

وضع المنصور ثاق خلفاء المباسيين » 
الحجر الأول لبناء بغداد سئة 146 ه 
(9+بم ) ثم بدأ العمل فيبا بعد من المال 
يقال إنه باغ مائة ألف , وظل العمل فيها قائما 


)١(‏ الظلر أصل انتسية وتعرييها فى تازيغ بنداه 


الغطيب البقدادى ء الجزء لاض 3 قهدققء 


إنيقا 


ليلذ 


متصلا أربع ستوات ؛ وأقم فى وسلها 
المسجد الجامع وقصر الخليفة التى تع 
« بياب الذهبء أو ١‏ القبة الخضراء ء ثم ها 
المتصود بعد ذلك لنفسه ه قصر الخلد » 
عارج أسوار بغداه وإلى الشرق مها » 
هل تهر دجلة أيضاً ,كا أنه أيضا لولى عبده 
« المبدى » قصورا أخرى أكبرها وأعظمها 
قصر « الرصافة » وأخذ المنصور بعد ذلك 
فى تقسم الأداضى التى حيط ببغداد 
والرصافة وتوزيعها على قواد جيعه وأقاربه 
ومواليه , وفى ١‏ تادعم بغداد » بيان هذه 
الإقطاعات (0 . 

بلس المنصور وقيابه : 

ومع أن المنصو د كان يعرف «بالدوا نيق » 
لبخله وحرصه عل الدائق ‏ نقد أنفق 
فى بناء بغداد وقصورها وقصور ‏ الرصافة » 
مالاكثيراً . وبنى لنفسه فى ١‏ القبة الخضراء» 
أريمة يمالس فى كل مجلس منها , قبة عظيمة 
ذاهبة فى السياء » ممكها خمسون ذر اعامخرفة » 
وعل رأس كل قبة منها تمثال تديره اليج 
لايعبه نظائره - وكانت هذه القبة مجلس 
المنصو راذا أحبالنظر إل المماء إلى من يقبل 
من ناحية خراسان . وقبة :على باب الشام 
كانت مجلس المنصور إذا أحب النظر 
إلى الأرياض وما والاها » وقبة د على باب 


() س :1 - 5ه من الجزء الأولء 


بجة الأزهر 


البصرةكانتبجلسه إذا أحب النظر إلى الكرخ 
ومن أقبل من الناحية » وقبة « على باب 
الكوفة كانت مجلسه إذا أحب النظر 
إلى البساتين والضياع . . واتسع عبران 
بنداد حتىتال الخطيب البغدادى إنكان قبا 
د ستة آلاف درب وسكة بالجائب الغرى » 
وأربسة آلاف درب وسكة بالجانب 
الشرق, (00. 

عل التاريخ الطو بل : 

هذه نعأة « بغداد » رتلك بدايتها » فإذا 
مدنا النظر على مدى تاريخها الطويل » 
من يوم ذاك إلى عصرنا الحاضر ء مرت بنا 


صور متبابنة عتلفة ئما مس با : عز البرامكه 
ويحدم رك رمهم وسلطائهم العرريض» ثم نا ينهم 


المؤسفة القاسية , يال الحياة الباذشة الثى كان 
يحياها هارون الرشيد وانجد الفا الذى 
كانت تعيشه بغداد دولة الخلافة والإسلام » 
هذا الخيال : الذى | نقزع من الحقيقة فأصبح 
حلا فى العالم كله و مثلا ؛ على مدى الدهر , 
العزة والثُروة والنعيم ؛ والسلطان . 

ثم تجى” على سداد حرب الآخوين : 
الآمين والمأمون فتحرق - وعاصة قصر 
الامين فيها- الثى هدم بالمائيق وأحرق 
كله وتنقل ء بعد هذه الآهوال» عاضة 
الخلافة من بغداد إلى : « سامراء, فى عبد 


(1) اس : 4ه مناجزء الأول منتاريخ يندا 


الخطيب البخدادى 


المستسم فترتد بغداد بذلك إلى المرتبة الثانية 
سين سسنة . ثم يهدم منها الجانب الشرق 
فى حرب المعدّر والمستعين » بعد تخريب 
الجانب الخرنى فى حرب الآمين والمأمون . 
وتخرب| اديئة كلها » أو ما بق منبا بعد ذلك » 
عرة ومرة فى الخضومات والمنازعات القكانت 
تفوم بين جند الاتراك وخلافات دولة : 
ديف بويهء 

ثم نمىء الطامة الكبرى بقدوم التتسار 
وتخريبهم بغداد : بنيائها وححنارتها ومجدها 
وثقائتها ٠‏ حتى نجمد ١‏ الفرات » يفيض + 
بل إطمس ٠‏ بم أ لق فيه من الناس ومن التحف 
وئقين المؤلقات . ثم تتهى , يداد 
إلى حيث تتكون أشبه بقرية صغيرة تحمكها 
ونح «ولايتباء الدولة العّائية إلى سنوات 
من القرن المشرين 


البغدادى » ولد فى ٠‏ درزيجان » 20 ب قرية 
من قرى العراق - ثم انتقل إلى بغداد فنشاأ. 
وعاش فبها » عدا فثرة من حياته خرج منها 
إلى الشام » ثم عاد إلى بغداد فات فيا . 


إن هذمء فيا تقد » أوثق الرويات » 
وان خا كان يفوك 
يول إنه ولد فى « غزية © بين ككة والكوفة . 


واد ه يغداد » وهناك من 
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كانت رلادت في ستة روم (5١١1م)‏ 
فى شر جمادى الآخرة د غم منهء ولقد بدأ 
يتم الحديث الشريف و رحل فى سبيل ذلك 
إلى مكة قسمع من ثقات امحدثين فهاء ثم رحل 
إلالكوفة والبصرة والدينوروغيرها. يسمع 
ويحفظ حتّى صار من | كبر رجال الحديث ٠»‏ 
ثم اتجه إلى الفقه درس أول ما درس 
مذهب الإمام ابن حتيل ٠‏ 

يقول ابن خلكان عنه : « إنه كان فقها 
فغلب عليه « الفقه والثاريخ ء , وثال الخطيب 
البغدادى بمد ذلك ثقة الخليفة المستنصر 
العبامى , ورطابة وذيره ابن مسلية , وكانك 
له عند هذا الوزير منزلة وكرامة جملته 
مختاره لتدريس الحديث ,مسجد المنصور 
ف بغداد . 

وبق الخطيب ٠‏ مؤرخ بشداد وعدثها 
ونقهبا ٠‏ ينعم بهذه الراية من المسكنصص 
ووذيره حتى وقعت قتئة البساسهرى (1) الثى 
قضى فها عل ابن المسالة ؛ واق اليب بعد 
ذلك عمئة قاسية حتى أوشك أن يقتل , لولاا 
أنه فر إلى دمعق ٠‏ وكاد أن يقتل فها أيضاً 


(1) أبوالحارث أرسلان المعروف بالبساسيرى» 


وخروجه على للدتتصر وقله وقل وزيره 
ابن لأسادة من 


يفف 


ولكنه استجار بابن أبى الجن ٠”‏ الثريف 
فأجاده ٠‏ ودحل إلى حلب وصود 
وطرابلس حيث أقام فى هذه البلاذ زمنا * 
ثم عاد إلى يغسداد فى آخر عمره نات بعد 
رجوعه بعام واحد ٠‏ ف اليوم السابع من 
ذى الحجة سنة +؛ ( 91١1م‏ ) ودفن 
إلى جوار المتصوف الزاهد بشر الحاقى ٠‏ 
يمد جشاؤة حافلة . 

وكانت وفاته مع ابن عبد الب (؟! فى سئة 
واحدة : ركان البغدادى يسمى حافظ 
المشرق وابن عبد البر حافظ المغرب ٠.‏ 


اق اليب ليتناد اقسل عل كار 
الشيوخ فى عصره ٠‏ منهم أبى القاسم اللى 
الدمشق المعروف بالسميساطى » وأ بوالحسن 
الحامل , والقاضى أبو الطيب الطبرى » وكان 
فى تعليمه فى سن ميكرة 
حتى بلغ فى الحديث منزلة جملت حدق بغداد 
وخطباءها يمرضون عليه ما يجبعون من 
الحديث الشريف ليظلهن لم صيحها من غيره 
قبل أن يتحدثوا بها إلى الناس فى خطهم » 
وتولى الخطابة مثل أ بيه فعرف « بالخطيب » » 


. أجدين على بن عمد القاشى أبو المسين‎ )١( 
٠ كان يلى قضاء دمعق للستتصر‎ 

() أو حمر يودف بن عبد البر صاحب كاتاب 
الامينات ٠‏ 


عمة الأذهر 


وكان العالم الحجة أبى إعق الشهرازى يتتفع 
بعلمه كثيرآ ويحل قدره حتى حرص عل أن 
يسير فى جنازته وأن يحمل نعشه ع ىكتفه » 
ويقول بعض مزرخيه إن الملامة الشيراذى 
كان يعرض عليه كتبه ليراجمها ٠‏ ويصفه 
ابن خلكان ,أنه . «كان من الحفاظ المتفنين 
والعلماء المتبحرين 6 . 

وكان مع عليه الواسع بالحديث ٠‏ قصييح 
اللرجة عارذا بالادب كثير القراءة والتأ ليف , 
مجمع بين الحديث والفقه والتاريخ 
ويقول الشعر . 

ذكر له ياقرت 22 سّة وغمسين مؤلفاً » 
بءضها فى مصطلح الحديث مثل : ١‏ الكفاية 
فى عل الرداية » م ١‏ الفرائد المنتخية » 
فى الحديث ؛ وه شرف أسصاب الحديث » 
فى الرجال » و ه الجامع لاخلاق الراوى 
وآداب السامع  »‏ فى عشرة مجلدات - 
وغيرها , 

كا أورد لدكتيا فى الأدبمثل ١‏ الإخلاء, 
د الأمالى » و م تلخيص المتشابه ف الرسم » 
وأخرى فى الفته مشل : د الفقيه ر المتفقه » 


- أودد الأستاذ يوسف المش - دمشق‎ )١( 
فى كقاية : « المابب الغدادى مؤرخ بنداه‎ 


وعدشها > أساء ذو 


نادي . 


وابن خلسكان ‏ فى وفيات الاعيان ‏ يقول إنه : 


«اعبض قرها من 


الخطيب البغدادى 


- فى اثنى عشر جزءا - وغيرها » وبعض 
هذه الكتب لا يزال عيطوطا . 

وكان » إلى علله وتمكته ٠‏ يحرص على 
الدقة والتثبت . يقول فى ذلك أبو عبيد الله 
أشيق © يا العف الى من 
إلا وأسالنى ع ىكتاب وقال : حتى أ بصره » 
قبو لا يريد أن يمتمد على حفظه وحده » 
بل لابد أن يراجع ما يحفظ ويطدئن إليه 


و بتثيت منه . 
أأمانتكالته فى سيره ققد-حرهنا ها نميا 


فيا سبق من الحديث عن صلته بالمسقنصر 
وابن المسلة وعن شيوخه و تلاءيذء ومن 
حمل نعشه ؛ ومار فى جناذته . وقد ررى 
مؤرخره قمة تدل على علو منزلته أيضا بين 
معاصريه من كبار الشيوخ : قالوا إن الشيخ 
الزاهد أبا بكر بن زهراء كان قد أعد لنفسه 
برا إلى جانب قبر بثشر الحافى ؛ وكان يذهب 
إليه فيبيت فيه ليلة كل أسبوع ويقرأالقرآن 
فلسا أدرك الخطيب قرب أجله أومى بأن 
يدفن إلى جواد بشر . 

فلنامات ذهب كبار الشيوخ إلى ابن ذهراء 
يوجونه فى أن يترك للخطيب القبر التى هيأء 


)١(‏ أندلمى من جزيرة «يورقة وله فى أواخر 
الف الرابع ورحل إلى كثيرمنالبلاد اطلب الحديث 
نم استوطن به-داد . وكان من لالتصةين بإبن حزم 
الظاهرى ولهكتاب فى تارع الأثدلن . 


لفينا 


لنفسه إلى جوار بشر ٠‏ فى إياء شديداً , 
فذهب الشيوخ إلى الشيخ الكبير أى اكات 
إتعاعيل بن أبى سمد يوسطونه فى ذلك ٠‏ 
فأحضر الشييخ ابن زهراء وقال 4 : « أنا 
لا أقوللك : أعطهم القبى , ولكن أقول لك 
لوأن بشرآ الحانى ف الاحياء وأنت إلى جائيه 
لخاء أبو بكر الخطيب يقمد دونك ٠‏ أكان 
يحسن لك أن تقعد أعلى منه ... ؟ قال : لااء 
بل كنت أقوم وأجلسه مكانى ؛ قال فهكذا 
يقبغى أن يكون» . قطاب قلب الشيخ أ بكر 
ابن ذهراء وترك قبره ليدفن فيه الخطيب ٠‏ 

وكان الخطيب البغدادى متصوفا زاهدآ » 
م يترك عقباء لما قرب أجلهكان عنده مائئا 
دينار فرقها كلها على الفقراء واافقهاء واهل 
الحديث . وأى بأن يتصدق عنه ؛ بعد موه 
يجمييع ما عليه من الثياب ٠‏ أما كتبه فقد 
مح 


أما أعظ كتبه على الإطلاق وأ بقاها على 
الزمن فهو « تابيخ بغهادء الذى يقورل 
فى مقدءته : ( هذا كتاب : تاريخ مدينة 
السلام وخر بنائها » وذكر كبار نزاها » 
وذكر وارديها وتسمية عليائما ... الح) . 

و د تاريخ بغداد » بل حافل تضمن وصف 
المديئة وتخطيطها » وما كانت عليه فن 


ج فيه للخلفاء و الملوك 
والآمراء والوزداء ؛ والأشراف من علية 


والمفسرين والحدثين » والفقباء والقضاة» 
والرهاد والمتصوفة والوماظ » . 


ويسجل نادي بغداد أيضا ناريخ رجاها 
من الفلكيين وأهسل الحساب والندسة 
والتنجم والطب والشعر والتاريخ والجراحة 
والرماية والفروسية وحذاق المناءات ٠‏ 
يترجم هؤلاء جميمً ولغيرم من أهل بغداد 
والوافدين علها ٠‏ 

وقد خم كتابه بذكر الشبيرات من 
نسائها وإمائها ولطائف ملحين ٠‏ 

ويتضمن تاديخ بغداد تراجم وسير : 
عون من الرجال ٠‏ تتبعها تراجم اثتين 
وثلائين من نساء بغداد : « المذكورات 
بالفضل ودواية الملٍءيا قال عند التأديخ 
لمن . وأسلوب الكنتاب سبل واضح سليم 
من أحسن أساليب عصره ٠‏ 

وقد عنى المسدثرقون بالخطيب وكتابه 
هذا ؛ فسجل فضله وبروكذان » د دجولدذيهر» 
ونشر سلمون :( دمهاءة ) مقدمة تاريخ 
بغداد فى . .م صفحة باللغة الفر نسية وهذه 
القدمة ندل عل إحاطة الخطيب البغدادى 


مملة الازهر 


يحملة كبيرة من المعارق الجغرافية و الثار مخية 
2 تدارة قا عرو 

وقد أثار الخطيب موجة من الغضب 
بسبب ماكتتبه عن أنى حثيفة ‏ الجزء ١7‏ 
وجل ابن تغرى بردى 9" مظاضر هذا 
الغضب و يالغ فها كثير] . وألف غير واحد 
من العلداءكتتيا فى تبرئة أى حنيفة مما كثبه 
الخطيب منهم الحافظ ابن الجوزى 9" « عام 
الماوك ء الملك الممظ « توران شاء ء اذى 
ألف فى ذلك كتايه ه السهم المضيب فى الرد 
عل اين الخطيب» ٠‏ 


هذه تحية متواضمة لعالم من أكبر علياء 
العرب الأعملام : الخطيب البغندادى 
لناسبة ذكرى مود اثنى عشر قرنا على 
إناء بغداد , المديئة التى نأ فيبا ومات » 
والى خلد ذكرها وذكر رجالها فى تاريخه 
العم الحافل . 
ره الشرفارى 


)١(‏ الجرء ‏ ه- من كتابه « انجوم الزاهرة 
فى لوك مصر والقاهرة طبع دار الكتب 
المصرية 1586 

(؟) أبو الفرج عبد الرحن « أبو الفشائل » 
كان هلما فى ججيع علوم عصيره » تالطب » ولد فى 
بنداد سنة ٠٠١‏ (1111) م ومات سنة لله 
اللعكلم 


مع البلاغئيت ١‏ 


يفف 


اللشتط واليئفى 
الأشتاذ عل العتمارى 
7-١‏ 1 57 


أبى مسد هبد اقه بن مسلم ين قثيبة 
الدينورى صاحب كتاب (الشعر والشمراه) 
وإنكان يله فضل لا يتكر على الثقد والبلاغة 
والادب لكنه كان يصدر فى مجه من 
عقلية منطقية » فقد رأى السابقين عليه 
يدودون فى تقدم حول اللفظ والمعنى ٠‏ 
وأحيانا ينفضل أحدم اللنفظ على المعنى ك1 
فمل أستاذه الجاحظ فاستعان" بتكيل 
المنطق , وأخذ يقلب المسألة على وجوهها » 
فرأى أنها تتحصر فى أقسام أربعة ‏ فإما 
لفظ مع ممنى » وإما لا لفظ ولاممنى » 
وإما لفظ دون معنى ؛ و إما معنى دون لفظ 
وهذا هو منتعنى القسمة العقلية » وهكذا 
ورد قوله فى أون مقدمة الشمر والشعراء : 

تدبرت الفمر فوجدته أريعة أضرب : 
ضرب منه حسن لفظه وجاد ممثاه كقول 
القائل : 

فى كفه خيزران ريحه هبق 

من كف أروع فى عرنينه ثم 
يغضى حياء ويغضى من مها بئه 
فلا يكل إلااحين يتم 


لم يقل أحد ف الهيبة أحسن منه » وكقول 
أوس بن حجر : 
أبها النفس أجسلى جزط 
ان الذى تحذرين قدوقما 
لم يبتدى” أحد مرئية بأحسن منه * 
وكقول أفى ذؤيب : 
والنفس راغبة إذا دغبتها 
دإذا ترد إلى قلييل تمنع 
حدثنى الريائى من الأحممى أنه قال : 
هذا أبرع بيت قالته العرب » وكقول حميد 
0 


أرى بصرى قد رابنى بعد صمة 
وحسيك داء أن تسح رتنا 

م بقل أحد فى الكبر أحسن منه وكقول 
الثابغة : 

كلينى لهم يا أميمة تاصب 

د ليل أناسيه بلى. الك راكب 

لم يبتدى” أحد من المثقدمين يأحسن منه 
ولا أعرب»ء ومثل ه.ذا فى الدمر كثير , 
ليس للإطالة فى هذا الممنى وجه» وستراء 
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هد ذكرنا أخبار الشعراء » وضرب منه 
حسن لفظه وحلا فاذا أنت نتدته لم يد 
هناك طائلا كقول القائل : 
ولا قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المبارى دحالنا 
دم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنابأطراف الأحاديث بيننا 
وعالت بأعناق المطى الأباطح 
وهذه الألفاظ أحسن ثىء مطالع وعناديج 
ومقاطع . فاذا نظرت إلى ما تحترا وجدته » 
ولما قضينا أيام منى » واستلينا الآركان » 
وعالينا إيلنا الانضاء ومضى الناس لا ينظر 
من غدا الرائح | بدأ نافى الحديث » وسارت 
المطلى فى الأبطج . وهذا ادف فى الشمر 
كثير , ونحو منه قول جرير : 
إن الذين غدوا بلبك غادروا 
وشلا بعينك لا يزال معينا 
غيضن من عبراتين وقلن لى 
ماذا لقت من الحوى و لقينا 
وكقوله : 
إن العيون الى فى طرفها حور 
قتلننا ثم لم يحيين ققتلانا 
إيصرعن ذا اللب حتى لا حراك به 
وهن أضعف غلق الله أركانا 
وضرب منه جاد معناه ٠‏ وقصرت الآلفاظ 


مجلة الآزهر 


عنه كقول أبيد : 
عا عاتب المرء الكريم كنفسه 
والمرء يصلحه الجلين اصالح 
هذا وإنكان جيد المعتى والسبك فإن»ه 
قليل الماء والرو ئق » وكقول ا#نابغة النمان 
خطاطيف حجن فى حبال متيئة 
تمد بها أيد إليك توازع 
رأيت علاءنا يستجيدرن معثاء » ولا 
أرى ألفاظه مبيئة امناه , لاله أراد أت 
فى قدر نك عل ىتكطاطيف عقف و أن ا كدل و تمد 
بلك الخطاطيف » وهل أثى لست أرى المعنى 
حسما » وكقول الفرزدق : 
والعيب يهش ف لباب كأنه 
ليل يصيح بمانييه نهار 
وضرب ننه تأخر لفظه , وتأخر مغتاه » 
كقول الأعثى : 
دفو كأتاحى غذاء واثم الحطل 
كا شيب براح يارد من عسل النحل 
وكقوله : 
إن عملا وإن مرحلا 
إن فى السفر إذ مضوا مبلا 
ا-تأثر الله بالوفاء و بالك 
سد وولى الملامة الرجلا 
والآرش خالة ا خل الل 
مه بآ أأث عرواعا قله 
بوما تراه كشبه أردية الف 
صب ويوما أديها نقلا 


انظ والممنى 


وهذا الشمر منحول لا أعرف فيه شيئا 
يستحسن إلا قوله : 
إيا خير من يركب المطى ولا 
يشر ب كأسا بكف من خلا 
فقال إن كل ارب يشرب بكفه وهذا 


ليس ببخيل فيشرب يكف من بخل : وهو 
ممنى لطيف , وكقول الخليل ابن أحد 
العروضى : 
إن الخليط تصدم 
نطر بدائك أوقع 
اولا جوار حسان 
حود المدامع أديع 
أم البنين- وأميا 
ثم اراب وبونع 
لفك لاقلب ادحل 


إذا بدا لك أودع 

وهذا العمر بين الدكلف ؛ ردئء الصنمة 
وكذلك أشعار العلاء ليس فها شىء جاء 
عن اتماح وسبولة كشمر الأاصمى 
وابن المقفع والخليل خلا خلف الآخر, 
فإنكان أجودم طبعا » «أكثرم شعرآ 1 
ولو لم يكن فى هذا الشمر إلا أم البنينه بوذع 
لكفاء ٠٠‏ وقد يقدح فى الحسن قبح أسمه , 
يزيد فى مهاثة الرجل فظاظة اسه , وترده 
عدالة الرجل بشاعة كنيته . 

و إنما نفلت هذه ”فقرات بتمامها ليتمكن 


ييف 


القارى” من متابعة الحديث عن اتجاه ابن 
قتيبة فى موضوع اللفظ والمءى : وليكون 
حكا عندما نعرض الذين اعتمدوا على هذه 
الفقرات » ودموا ابن 
فى العلاقة بين اللفظ والممى 
وضهف الاوق. وسذاجة النقد ‏ و يأب رجل 
تفكيره خير من ذرقه » ونزعته خير من عمله 
وأنه حاول أن يورد ه بعض الما يس 
فل يتبصر ولم يممل حسه ولا عقله ليصفها 
وصقبا انيقي . 

وقد يكون 'مش ما قيل ححا لو أن 
مقدمة الشمر رالفعراء هى مجبود | 
فى النقد ه ولكن الاقتصار عليها ظل للرجله 
وكان يفبغى حين يعمد كاتب أو ناقد إلى 
الحديث عن مل هذا العالم أن ينظر نظرة 
شاملة فى كتابه لتكون أحكامه صميحة 
أو قريبة من الصحة . 


ن قتدبة 


وقد يدأت هذا الحديث أن ابن قتيبة كان 
إيصدر فى منبجه عن عقلية منطقية » و إفا 
قصدت منبجه فى تقعيد التواعد , وإيراد 
المجج . ول أتعرض لذوته ؛ وأرجأت 
الحديث عنه إلى هذا الموضع من البحث . 

لا نمدر الحقيقة إذا قلثا إن هذا الرجل هو 
الثالك » فى العلماء ‏ الذين حاولوا أن يؤصلوا 
النقد أصولا : وأن يضموا له حدودا فى 


كتاب يقرأ و يتدارس ء والإثنان الآخران 


لهذ 


هما جمد بن سلام الجمعحى ٠‏ وم بن بحر 
الجاحظ , ولا نمدو الحقيقة كذلك إذا قلنا 
إن ابن قتيبة يمد بين علباء الفقه الإسلاى 
بل العلوم الديفية بعامة .وقد كان خطيب أهل 
السنة فى حين كان الجاحظ خطيب المستزلة ٠‏ 
دله مؤلفات كثيرة تشبد برسوخ قدمه فى 
علوم القرآن والحديث ؛ و لكنه مع ذلك 
كان مشاركا فى الآدب ؛ وكان تلميذا الجاحظ » 
وصديقا وزميلا لابى العباس مد بن يزيد 
المشبود ,ليبرد » فهو ليس غريبا عن 
هذا الميدان ٠.‏ 


فصل ابن قتيبة بين اللفظ والمعنى ء وهو 
فى ذا نابع لاستاذه الجاحظ ؛ وسلف الملباء 
كثيدين جا.وا بده نظروا هذه النظر: 
ولآدباء نضلاء صدرواى أحكاميم عنها» 
(جاء فى ترجمة القاضى الآرجانى فى كتاب ) 
معاهد التنصيص فى شواهد التلخيص ) «© 
مايأ : قال أبر القاسم هبة الله بن الفضل 
الشاعر : كان الغزى صاحب معنى لا لفظ , 
وكان الاببوردى صاحب لفظ لامعنى؛ وكان 
القاضى أبو بكر صاحب لفظ ومعنى ٠‏ قال 
أبن الحشاب : والآمس يا قال ؛ وأشمارم 
تصدق هذا الك إذا تؤملت . 


لد)ععسعة 


ممة الازهر 


فلا بتجه 
والتحدث عندئذ من الملاقة بين اللفظ والممنى 
كالتحدث هن شفرق مقص » والتساؤل عن 
جودة أحدهيا كالتساؤل عن أى الشفرتهن 
أقطع 00 . 

وهذهكلة تقلت جرفيا من النقد الغربى » 
و لي سكل ما جاء عن الغرب واجب القبول» 
لآن هذا أم مرجعه إلى الإحساس والذوق 
ولاشك أننا. مثلا- جزم بأرن معاق 
ابن الروى أجود من أافاظه ؛ وأن ألفاظ 
البحترى أسمم من معانيه ... ومكذايا نحم 
مثلا- بأن شوقيا يؤثر الالفاظ الرقية-ة 
كل عمرء... أن لمتفنى يؤثر الالفساظ 
الجرلة ىكل شمره أيضا » وأن غيرهما من 
الشمراء يدور شمره من حيث اللفظ بين 
الرقة والجزالة . 

ثم ماحدود اللفظ الجيد ؟ وما المراد 
بالمعنى ؟ وما سر جودته عذد ١‏ 
من كاتبوا فى النقد بعد ابن 
الحدثين من تقادنا حاولوا الإجابة عن هذه 
الآسئلة ٠‏ ولكها ‏ مع الآسف .كانت 
إجابات ناقصة لآنم| لم له.د النظار فى مقدمة 
العمر والشعراء . 


)١(‏ افكتور مد متدور ىكتابه (التقدالتوجى 


عند العرب ) سن 50 :اط اتيظة مصير . 


االنفظ والمعنى 


وابن قتيبةلم يقل لناما هو اللفظ الجيد 
ولاما هو الممنى القذى يريد , وماسر جودته 
وإنما تؤخذ الآجوية على كل ذلك من حديثه 
العابر عن أقسام الشعر ٠‏ ومن شواهده الى 
ساقها » و ينيغ أن فضم لها ما تنائر فى كتتابه 
من نقد الدمر و أحكام عل بعمنه مرة بالجودة 
وأخرى بالاستقباح . 

جاءت أول إشارة إلى اللفظ فى حديث 
ابن قتيبة مند ما علق عل بيت التابغة فقال , 
م يبتدى” أحد من المتقدمين بأحسن منه 
ولا أعرب ٠‏ ومعنى هذه السكلمة الأخيرة 
شدة الوضوح » ولو سرثنا مع هذا الناقد 
لوجدناه يؤثر الوضوح بالعبارة أو الإشادة 
وحديث-ه عن المطبوع والمتكلف يشير إلى 
ذلك ٠‏ ومعروف أن اللطبوع سبل عذب 
وأن المشكلف متمقدكز ء وأن للاول ماء 
ورقة وحلاوة ٠‏ وف الثانى غلظا وجساوة . 
وقد ورد الماء والرو ثق فى حديث ابن قتيبة 
عن بيت لبيد » وهما أمران يدركهما الذوق 
ثم وصف اللفظ بصفات عامة يحتاج مدلولها 
إلى ببان كقوله فى أبيات كثير ( وها قعنينا 
الآبيات ) إنها أحسن شى. مطالع ومخارج 
ومقاطع وكرصفه الالفاظ بالحسن والحلادة 
ومن جمال الألفاظ عنده جودة السبك ٠‏ 
دتلائم النسج . 


ولعل أول الأوصاف بالاعتبار : الوضوح 


وفنا 


والإيانة » فإنه يبدو من حديثه أن الإبائة 
شرط أسامى فى جودة الشعى ؛ وأنها دليل 
الطبع راذلك لا عاب بيت الذايفة (خطاطيف 
حجن ... ) عابه بأن ألفاظه غير مبينة عن 
معناء . وحين تحدث عن أشعار الملناء عابها 
بأتها لااتجى. عن اسماح وسهولة . وأضاف 
إلى ذلك سوء اختيار الآلفاظ ؛ فقال عن 
أبيات الخليل : ولولم يكن فى هذا الشعر 
إلا أم البنين يودع لكفاء .. أى لكفاء 
عيبا » بدليل قوله : وقد يقدح فى الحسن 
قبح اسمه » ويزيد فى مباثة الرجل فظاظة اسمه . 
أما المعنى فيبدو من الشواهد التى اختارها 
فى تقس الععر أنه يريد به الفكرة أو المكة 
أو مادل على خلق جيل » وقد يويد به 
التصوير الرائع ٠‏ فاستجادته لمعنى ( يغضى 
جياء ... ) ما هو استجادة لفسكرة بارعة 
واستجادته لبيك أفى ذؤيب : « والنقس 
راغبة ٠٠.‏ » حت قال فيه تقلا عن الآصعي 
أنه أبرع بيت قالته العرب استجادة لمعنى 
خلق : أما المعنى الذى فى بيت حميد بن ثور : 
وأنى عر + قر 0 راقة, 
وإعابه بالتصوير جاء فى استشباده ببيت 
الثابفة حيث عبر عن طول اليل بأنه بطىم 
الكواكب . 

و يبدو أنه يفرد الثدبيه فيجءلأس! مستقلا 
يحود به الغمر , يدل على ذلك قوله فى المقدمة 


لييفق 


ليس كل الشس يختار ويحفظ على ج-ودة 
اللفظ والممنى , و لكنه قد يختار على جهات 
وأسباب : منها الإصابة فى التعبيه . فالظاهر 
من هذا الصنيع أنه يحمل اتبيه حادجا عن 
االفظ وعن المنى ٠‏ ويردد ذلك فى أثناء 
الكتاب ,ومن ذلك ما جاء فى ترجمته للعباس 
بن الاحنف حيث يقول: ومن بديع تشيهه 
قوله فى المرأة إذا مشت : 
كأتها ين تمثى فى وصائفبا 
تخاو عل البيض أو خضر القوادين 
وقوله : 
قلى إلى ما حزق داعى 
1 يكثر أسقاى وأوجاعى 
كيف احتراسىمن هدوى إذا 
كان عدرى بين أضلاعى 
يعنى قلبه . ومن هنا يظهر أنه يقصد 
بالتعبيه الصريح , وماسماه الذين جاءو! بعده 
من علباء البلاغة ‏ الاستعارة » . رهو يحمل 
التشبيه فى بيت بشار المشبور : 
كأن مثاد التقع مناومتهم 
وأسيافنا ليل تجاو ىكوا كبه 
من جيد الآثنبيه » وقد أطال المتأخرون 
من علاء البلاغة ى امتداح هذا التعبيه مع 
أن المشبه به غير واقع على ما صور يشار . 


بجلة الأزهر 


ويكاد ممع الكاتبون من المعاصرين على أن 
ابن قتيبة لا يعجبه من المسائى إلا أحد أعرين 
الفسكرة أو الامنى الأخلاق , والمق أن ذلك 
كاقلت ‏ قصور سببه الاقتصار على النظدر 
بسياحتنا فى كتاب 
« الشمر والشعراء» نرى أن بنقتيبة استحسن 
كل المعانى ااتى يستحسنها أهل الذوق من 
الآدباء » فبو إستحسن معائقى فى الغزل » وق 
المجاء و المدي ؛ بل ويستحن ب - رد 
التصوير البارع ؛ دون أن يتضمن أى ممنى 
مبب ؛ يحانب ما يستحسن من شعر الفكرة 
والدمر الآخلاق ء فقد جاء فى ترجمته 
لآنى الشيص : ومن جيد شعره : 
وقف الموى بى حيث أنت فليس لى 
متأغر عله ولا متقدم 


وأهتتى نأمنت نفبى جامدا 

مامن يهون عليك عن أكسارم 
أغيت أعداق نسرت أحهم 

إذا كان حظى منك حظى مهم 
أجد الملامة فى هواك لذيذة 

حبا لذكرك ظليلتنى اللوم 

الع 
على العمارى 
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بي المّالالزيتلدى دأوسبا 
جِرَبّة إلعقَدّدة ف الاسّلام 
للأعتانحسنفنغ الاب 


ليس أدلعل شمو مدلول الحرية الإسلامية 
من «بدأ حرية المقيدة الذى جاء به الإسلام 
فى القرن السابع للبيلاد » و استقر فى تار مخه 
السيانق هين العمنور 

فقد بعث الرسول الكريم ليطلق الفرد من 
إساد الشرك بالله و ليبدل ظلبات الناس 
وجمالاتم أمنا وثورا . واقتضة.ه طبيعة 
الرسالة أن يسلك سديل الد يلوماسية الجيدة 
لنشردهوته فى الجزيرة العربيةومئها إلى أدجاء 
العالم أجمع . فكان يبشر بعقيدته بالطرق الودية 
السلمية وييها فى النفوس بالحسنى والإقتاع . 
فل يأخذف بأسلوب العدوان للقعناء على القم 
الباطلة والذ نيتمسكون بهاءولكنه استخدم 
إضلون عن سيل ألقه 
وينشرون الباطل . كا قال الله تعالى : 

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وجادهم الى فى أحسن » . 

« ولا تهادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن إلا الذين ظلدوا منهمء . « ولا تستوى 
المسنة ولا السيئّة , ادقع بالهى أحمسن فإذا 
الذى بينك وب 


عداوة كأته ولى جمء . 


٠‏ قبما رحة من الله لنت لم » ولوكنتك 
فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك » , 

ذلك أن الدين ننه , و نحن الفقراء إليه وهو 
الغنى اليد . وما شرع سبحانه . الإيمان 
لهداية الئاس إلى مافيه تفعهم رصلاحهم . 
ولفد بين لهم طريق الخير وطريق الشى: 

« فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . 

« ولتجزى كل نفس بما كسيت » . 

وكل امرى” بما كسب رهين » . 

وفى هذا المعنى جاءت ال 

هلا إكراه فى الدين قد تبين الرشده 
هن الغى ٠»‏ 

«أنأنت تكرالناس حتى بكو نوا مؤمنين» . 

« قال يا قوم أدأبتم إن كنت عل يينة 
من ربى وآناتى رحمة من عنده فعميت عليكم 
أتلزمكوها وأث هاكارهون » . 

دقل إنها أنا بشر ملك يوحى إلى أنما 
إلك إله واحدء 

٠‏ فإن أعرضوا فا أرسلناك علهم حفيظا 
إن عليك إلا البلاغ ».. 


كرف 


« قل أطيموا اقه وأطيعرا الزسول فإن 
تولوا فإيما عليه ما حمل وعليكم ما حلتم وإن 
تطيعوء تبتدوا وما عل الرسول إلا البلاخ 
البينء . 

«فذكر إتما انك مذكر , لنت علهم 

دوما أت علهم بجبار» . 

ومدلول هذه الآبات أنالإسلام يستدكر 
الإكراء ويحرمه ولوكان سبيلا إلى اعتئاق 
دينه » الإعان تحرد من ال ذوف ٠‏ و لايستقم 
أن يكون لقب والتزهيب طريقا إلى الآمن 
والطماأ نينة : 
٠‏ الاين آمنوا وتطمن قاوهم 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ٠.‏ 

« الذين آمتوا ول بلبسوا انهم بطل 8 
أولئك لم الآمن وم مبتدون » . 

والدين الحق أعر عند اله من أن يدخل 
فيه الناس جيرا و إذعانا . فهو عقيدة قستقر 
فى القلب » و يفبنى أن يطءئن اها المقل الذى 
ميز به الله الإنسان دون سائر عنلوقاته . 

« تالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن 
قولوا سلما ولما يدخل الإيمان فى قلويكم ‏ . 
دعوة الدسمم إلى امول الفسكار 
ومثلا ينهى الإسلام عن القبر والعسف 
أسلويا لنشر مبادثه كذلك لا يرتضى اعتنافها 
عن تفليد , فهو دين العقل وعقيدة الحرية » 


بذكر الله , 


بجلة الأزعر 


دق فى على المشركين احتجاجهم بأنهم 
يسايرونآباءم فى معتقداتهم ووحمهم بالجهالة 
والعبودية . 

٠‏ د إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما أ لفينا عليه آباءنا أولو كان ]باهم 
لا يمقلون شيثا ولا يهتدون » . 

أو يتبعون كبام : 

«قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذرا أحبارم 
ورهبائهم أريايا من دون الله . 

ودعا إلى استقلال الفكر وإطلاقه من 
أسر التقليد بغير تدبر » وحث الإضان على 
القاس الحقيقة , معتمداً على قدرته المقلية » 
وما أودعه اله فيه من فطرة سايمة ٠‏ لجمل 
أساس الإيمان النظر فى خلق السموات 
والآرض ٠‏ «التأمل فى حقائق الوجود . 
ول يكتف بالدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله 
من طربق تحر بك امير والوجمدان ؛ بل طلب 
كذلك الاستدلال عل وجود اله ووحدانيته 
بالتفكير السليم 

و إن ف السموات والآرض لآيات 
للؤمنين . وفى خلقكم وما يبث من دابة 
آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليلرالهار 
وما أنزل اقه من السياء من رذق فأحيا به 
الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيات 
لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوها عليك 
باحق فبأىحديث بعدالته وآياته يؤمنون ٠.»‏ 


حرية المقيدة فى الإسلام 


« قل سيروا فى الأرض فانظرواكيف بدأ 
الخلق ثم الله ينتى” الندأة الآخرة ٠‏ إن القه 
على كل شىء قددير » ٠‏ 

ألمت أن اقه عر لك ما في الأو 
والفلك تجرى فى البحر بأملء ويميك 
السياء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس روف رح » ٠‏ 

ألم تر إلى ربك كيف مد الظبل ٠‏ 
ولوشاء لجمله ساكنا » ثم جملنا انعمس 
عليه دليلاء . 

« قل انظروا ماذا فى السمرات والآرض 
وما تذنى الآبات و النذرعن قوم لايؤمئون ٠.‏ 

وكا يدعو الإسلام الناس إلى التحرر 
من الاوهام والضلالات من طريق التأمل 
والتفكيي فيا يحيط بالإنسان من مظاصس 
الكون ٠‏ يدعوم كذلك إلى الاحة .كام 
إلى العقل فى [دداك نبوة الرسول ومعجزرة 
القرآن الناطة بصدقه : 

« وتالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه 
قل إنما الآيات عند الله وإئما أنا تذير 
مبين . أدم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكثاب 
يتل علييم ٠»‏ 

٠‏ كذلك يبين اله لك الآيات للم 
سكوتنة . 

«كذلك نفصل الآيات لقوم يمون . 

ه إن فى ذلك لآية لقوم يمقلون » ٠‏ 


لفف 


والإسلام يتفرد بهن الديانات السمادية 
بأنه اسان منهج تحرير انكر بالنظر إلى 
الدين من خلال الإنسان » فإن من مرف 
نفسه عرف ريه » ؤكان القدماء يبدمون 


بيقرير وجود الله ووحدانيته بأدلة 
فلسفية تخلو من الحياة ولا تستجيب 9 
اللنفس » ولا يسم بها المقل » لجاء الفرآن 

: - 

٠‏ وفى الأدض آيات للوقنين. وفى أتقسم 
اللا يسررة يه 

« فلينطر الإفسان مم خلق » . 

ونظرة الإسلام إلى قضية الدين ؛ أن 
الإيمان حى , والحق رأس القم الإفسائية » 
وإنما ترسخ التي فى النفس بالشدبر 
والتأمل ؛ ومن ثم ينبغى أن تكفل لها 
الحرية فى الوصول إلى العقيدة بوحى من 
وعها ‏ وإدادتها الخااصة » قالمرية الصحيحة 
فى الإسلام لا تفيم إلا على أساس من المقل 
الذى أعل الله من شأنه وجمل له القيمة 
الكبرى ؛ ونص القرآن صرح فى الآ 
بالتفكير و [عمال العقل فى فهم آرياتالقه كما به 
و كوله : 

د هل يستوى الأعمى والبصير أفلا 
تفكرون. 

ذلك أنه متى كانت الحررية هى عماد الإيمان , 
تمو لت العقيدة إلى عمل و أصبحسيرة وسلوكا 


يفيف 


للفرد » فاستقام بناء الحرية و نكأت أمة من 
الأحراد ٠‏ وهذا أحد الأهداف المليا 
الدعوة الإسلامية . 
راد نأب فير العقورة : 

وقدكان تاريخ الإسلام السيامى تطبيقا 
لمبدأ الحرية الدينية فى جميع صوده بلا استثاء 
فشرعت الغروات ادقع الفتئة والذود عن 
المقيدة لا الإكراء على اعتناقبا ٠‏ فالإسلام 
دين » و لكنه لايحارب #الفيه جود 
صدودم عن الدخول فيه » إثما يحارب 
العدوان لا اختلاف الآديان ٠‏ خرويه 
حروب دفاعية سواء كان المسلبون فى موقتف 
المباجسين أم كانوا م اللماجمين ٠‏ إذ كان 
يفسرض علهم الحجوم أحيانا بوصفه خطة 
حر ببة لامفرمن| تهاجها لإحباط نية العدوان 
الى بين ا خصوم ودلعليها اتتباكبم للوائيق 
والإسلام يدعو إلى مقارهة الفسكرة بالفكرة 
فإذا عمد باغ إلى السيف » فقد فرضت الحرب 
على السليين .وم فى حل من صراع عدوم 
مل ما اعتدى عليهم » حتى لا يحول ينهم 
و بين بشرسالتهم بالحستىى تأمينهم فى وطنهم 
وحريتهم وعقيدتهم ٠‏ رهم حرب عادلة ؛ 
وهى جباد مشروع فى سبيل الله ؛ فلا جور 
فيها ولاعدوان على حرية أو عقيدة . 

«وتائلوا فى سبل اله الذين يقاتاوفكم 


ولاتمتدرا إن الت لا يحب الممتدين » . 


مجلة الازمر 


«دتاتئوم حتى لا تكون فتئة ويكون 
الدين ف . 

دفن اعتدى عليمك فاعتدوا عليه ,يمثل 
ما امتدى علي واتقوا ات : 

د وقاتلرا امش ر كين كافة جا يقاتلر نم كافة» , 

« وإن جنحرا لالم فاجنح لها و توكل على 
الله نه هو السميع العلم » . 

« فإن اعتدلرم فم يقاتوم وألفوا [ليكم 
السل فنا جمل الله لك علهم سبيلاء . 

« لا ينهاى القه عن الذين لم يقاتوك فى الدين 
ىم يمخرجو؟ من ديار أن تبردم وتقسطوا 
إلهم » إن الله يحب المقسطين » 3 

ولا يح رمن شدآن قوم أن صدوك عن 
المسجد الحرام أنتعتدوا , وتعاى نوا على الب 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان» . 

« وإن أحد من ااشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام القه ثم بلغ مأمئه » 

فشريمة الإسلام لا تييح السيف إلا دفعآ 
المدوان أو اتقاء له ء فلا سبيل للسلبين على 
غهرم إذا قاءو| إلى السلام وقباوا عقد عبد 
به دل ينقضوه» بل إنه يكفل للم حق اللججوء 
إلى أهله والاحتاء بهم ثم حرية المغادرة 
إذا شاءوا وإن كثوا يضسمرون مماودة 
الفتال ٠‏ ذلك أن الخير الذى يصيهم إذا 
اختادوا الدين الحق إتما يود علهم » 
ولايعز الإسلام بقوم يدخلونه كرها , وإنما 


حرية لعقيدة ف الإسلام 


يم زبالاحرار الذينيرتضونه عنوعى وإرادة 
وإيمان » لآن الخررية فى القوة وه المنمة الثى 
تنصر الحق وتنشر لواءه فى العالمين » لا تبالى 
فى ذلك ببالنفس والنفيس ء والعيرة فى الإسلام 


بقوة النفوس فى [خلاصها للعقيد: 
« 5 من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة 
بإذن الله » . 


كاد" عر ير العقير ف لا ميين : 
والإسلام عل بين المرء وريه و حمله تبعة 


إكرا اه عل اعتناقالعقائد والديانات الآخرى, 
وهو لا يطلب من أصصاب هذه الديانات 
المقيمين فى دار إلا التزام آداب امجتمع 
الإسلاى واحترام أنظمته وقوانينه العامة » 
بل إنه يقر للم بأحكام شريعتهم فى الآحوال 
الشخصية » أما الجزية التى يكلف بأدائها 
أدلئك المواطنون فبى ضرييسة دمزرية 
لاتؤخذ إلا عن يد أى عن مقدرة ٠‏ ومن 
ثم ترفع عن الاطفال والميوخ والنساء » 
فبى أشبه « يبدل نقدى » للتجنيد لا يكلف 
به إلا القادرون على القتال والكسب مما , 
ولا أدل على تساع الإسلام داتساع مدلول 
حرية المقيدة فيه من إعفائه هؤلاء الذميين 
لابن إشكاونجزءا من يجتمعه ‏ من الحوب 
والاستثهاد فى سبيل قضية لا يؤمتون بها 
نظير قدو زهيد من ال مال يحسب فى عداد 


ترق 


شعائر الولاء التى تستوجها كل الانظمة 
احتراما لسيادة الدولة » فرو غتم أ كثر منه 
غرما إذا قيس يضريبة الدم التى يدقعها 
المسلدون لجاية أتفسهم وحماية الذميين عل 
السواء ؛ أما إذا شاء هؤلاء أن يشاركوا 
المسللين فى القتال فلاحرج عليهم وم حيفئذ 
معفون من الجزية » و ليس أمة مساواة بين 
الاسلبين وغير السلبين أ كل ولا أوفى منهذه 
المساراة» فهم لايازمون بغير الجزية فى أوقات 
الحروب ٠‏ ولا يكلفون بالزكاذ ف أوقات السلم 
مثلا يكلف با المسدون ٠‏ بل إن شروط 
الإعفاء من الجزية أهون مها فى الركاة . 

وفى سبيل تأ كيد هذه الحضمانات التى سنها 
الإسلام لكفمالة حرية المقيدة و امتد ادهاحى 
ثملت المساواة بين الملدينء الذميين فى الحفوق 
الاجتتاعية على اختلاف أنواعها » جاءت 
الشريمة الإسلامية يمبدأ مسري فى هذا الدأن 
ينص على أنه : دلم مالنا وعليهم ما عليناء . 

وجاءت فى الكتاب العزيز آيات فى ذكر 
عيسى ومريم و[ كرامهما -ثا للسلين على 
تبجيلهما : 

« قال إن عبد اقه آ مانى اتكتاب وجعلنى 
نبياً . وجملنى مباركا أينا كنت وأوصاق 
بالصلاة والركاة ما دفت حيا» . 

( للبحث بقية ) 
عار سح أ الاب 


1 


4 


من معان المترآن 


«يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الآ 


- 


واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاء 


الطاعة : الانقياد مع الرضا والقسلم ٠‏ 

أولو الآمس : أصحاب الام من الأامساء 
يحق . والولاة المدول , أو الملاء الجتهدرن 
الذين يعليون الناس ويأسوتهم .مما يقعنى 


التنازع والمنازعة » الجاذية والخاصصسة 
والجادة , وأصله من تزع الثىء إذا جذبه 
من مقره أو اقتلمه من مكانه . 

تأويلا : مآلا وطاقبة » من آل الآ إلى 
كذا بمعنى رجع [ليه . 

الممنى 

يخاطب الله المسلين بالوصف اذى يترتب 
عليه إسلامهم له » واتقيادم لآمرء » وهو 
الإعسان به وبكتبه وبرسله » ويأميم يما 
يقضى به هذا الإعان؛ وهو الطاعة رالإذءانلله 
والرسول ؛ ولأجماب الآ فيهم عن يحكون 
مما أمى به الله والرسول وتكون طاعتهم 
طاعة قه والرسول ٠‏ فإن الولاءة والطاعة 
لا تكون إلالمؤلاءكا يفهم من هذه الآية » 
ومن قوله قعالى فى آآية أخرى : « [نسا و ليم 
الله ورسوله والذين آمتوا » ويأمرم - جل 
شأنه ‏ إذا اختلفرا فى شىء وتنازعوا فيه 
وتخاصوا عليه يعض بغض أو 
ولاتهم وأمرائهم راع الحم كتاب 
الله وسنة رسوله إن كانو! يؤمنون بالله و بيوم 


اذعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون باقه 


قرآنكريم 
الحساب والجراء ٠‏ فإن ذلك هومقتضى الإيمان 
وهو مع ذلك أحسن مآلا وأسل عاقبة . 

ومن هذه الاية يفم : 

و جأأو أدلى الآ الذين تحب طاعتهم 
يحب أن ييكونوا من المؤمنين يدليل قوله : 
؟ ‏ أنالتنازع بين أولىالآم والمؤمنين 
يحب أن يكون الفصل فيه 
بالرجوع إلى الكتاب والسئة . 

م -.. أن طاعة الرسول تيحب استقلالا من 
غير عرض ما أس به على الكتاب » ؟ ذكر 
ابن القم ٠‏ بدليل تتكرير الفمل د أطيعوا ء 
مع الرسول . دون أولى الآم ؛ فقد حذف 
الفعل ممهم إيذانا بأنهم نمسا يطاعون تبعا 
الطاعة الرسول » فن أمس منهم بطاعة الول 
وجبت طاعته ومن أمس يخلاف ما جاء به فلا 
جع له ولاطاعة . 

# أذطاعة الرسول - بوصفه رسولات 
طاعة قه ٠‏ بدليل قوله تعالى : « من يطع 
الرسول فقد أطاع الله » ٠‏ والنتيجة اللاذمة 
اذلك كله أن الحم كله لله وذلك ما يفوم 
من قوله تعالى لرسوله صل القه عليه وسلم : 
« وأن احم بينهم ما أنزل اقه ولا تتبع 
أهراءم واحذرم أن يفتنوك عن بض 
ما أنزل اف إليك ‏ .> عبر الثم فودة 


لله ورسوله 


ليف 


دالسَلاميم والقوا نين الوضوي 


للأسكاذ مرجت روشبم 
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فى المقال السابق تحدئت عن مبدأ المساواة 
فى الإسلام وأن النى صل اله عليه وس لبق 
هذا المبدأ الساى على نفسه وعلى أهله » 
ول الناس جميعاً ٠‏ و أنالصديق سار على نبج 
الرسول صل الله عليه وسل ولم يفرط فى هذا 
المببدأ قيد شمرة ؛ واليوم أتحدث عنها 
فى عه الفاروق عمر رضى الله تعالى منه ثثاتى 
الخلفاء الراشدين فأقول و باقه التوفيق : 

القد جاء الفاروق رضى اه تعالى عنه قطيق 
مبدأ المساواة فى الاحكام الشرعية بين الناس 
جنيما لافرق بين ملك وسوقة » ولا بين 
شريف ووضيع ٠‏ ولا بين غنى وفقير * 
و بالغ فى التطبيق حتى اعتبرء البعش مغاليا. 
فى هذا ؛ وكان يرى قتل الخليفة الظالمء خطب 
يوما فقال : لوددت أ ويام فى صفيئة 
فى ممة البحر تذعب بنا شرا وغرباً ٠‏ فلن 
يسجر الناس أن يولوا رجلا منهم » فإن 
استقام اتبعوه » وإن حنف قثلوه فقال 
طلحة : وما عليسك لو قلت : وإن تعوج 
عزلوه : قال : لا ؛ القتل أن لمن بعده . 

وكان يسر حينا بجد من الرعية رقابة عل 


الخلفاء والولاة خطب يوما فقال : با أيها 
الناس : من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه » 
نقام رجل فقال : وات لو وج دنا فيك 
اعوجاجا لقومثاه بسيواناء ة 
التى أوجد ف المسلبين من يقوم اعوجاج 
حمر بسيقه !11 

وقد أعطى الفاروق القود ‏ الاقتصاص- 
من نفسه وأهله ٠‏ وأقاد للرعية من الولاة 
بل تعد فى هذا و يالغ » ولما قبل له فى هذا 
قال : دأيت دسول القه صلى الله عليه وس 
يععلى القود من نقسه + وأيا ببكر يمعلى 
القود من نفسه , وأنا أعطى ااقود من نفمى ٠‏ 
ومن تقددات عبر رضى اله تعالى عنه 
فى تطبيق هذا المبدأ الإسلاى ما صنعه مع 
جبلة بن الأيهم ملك غسان ذلك أنه لما أسم 
ودفد على مر بنالخطاب يأبهة الملك وحشمه 
تلقاء عمر بالترحيب و ينها مو يطوف حول 
الكمبة يوما وطلىء إذاده أعرانى من 
0 قشريه على وجبه فشكاء الأعرابى 


إما أن ترضيه وإما أن يقتص منك ٠‏ فكي 


لشف 


ذلك على جبلة وقال : ألا تفرقون بين الملك 
والسوقة ؟ قال : لا. قد جمم يينكا الإسلام 
فاستميله إلى الغد » ثم أخذ قومه وقر يهم 
ليلا ولحق بهرقل بالقسطتطينية فأرسل صمر 
من يسترضيه فأبى الرجوع . 

وقد أخذ أمير المؤمنين عمر الولاة يما 
أخذ به نفسه فا ظل أحد من الولاة أحدا 
من الرعية إلا اقتص له منه » ومن أخباره 
فى هذا ما دوى أنه جاءء رجسل من أهل 
مصرققال : .يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظل 
قال : عذت ممعاذا . قال : سابقت ابن مرو 
ابن العاص فسيقته صل يضربى بالسوط 
ويقول : أنا ابن الأكرمين ٠‏ فكتب عم 
إلى عمرى بن العاص يأمرء بالقدوم عليه » 
ويحضر معه ابئه . فقال عمر : أين المصرى ؟ 
خذ السوط فاضرب ٠‏ ءل الرجسل يضرب 
,بالسوط ويقول ممر : اضرب ابنالا كرمين! 
ثم قال لللصرئى ضعه على صلمة عمرو يمنى 
ابن العاص ؛ فقالالمصرى : يا أمير المؤمنين 
ما ابنه النى ضربنى وقد اشتفيت منه فقال 
عمر لممرد بن العاس قراسه المشبودة : 
« مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمباتهم 
أحراراء قال : يا أمير المؤمنين لم أعلم 
ول يأنتى الرجل المسرى . 

وإنه لمثل فى المساراة فريد لا .كاد تمثر 
عليه فى غير تاريخ الإسلام ولا سيا عصوده 


مجلة الأزهر 


الارلى . وخطب يرما فقال : د يا أيها الناس. 
إن ما أرسل عملا إليم ليضربوا أبشادم 
ولا ليأخذوا أمرالم ولكق أرسلهم 
ليك ليعليوم دينك وستدك » ويقضوا 
بينم بالحق , ويحكوا بيش بالعدل» فن 
فمل به شىء سوى ذلك قليرقعه إلى فوالذى 
نفس عس بيدء الأقصنه منه » . قال مرو 
|بنالعاص : أرأيت إنكان رج لمن المسلبين 
عل رعيته فأدب بعض رعيته إنك لنقصنه 
منه قال : إى والذى نفس عير بيده إذآ 
الآقصته منه وكيف لا أقص منه وقد رأيت 
رسول اله صلى الله عليه سل بقص من 
تقسة . 

وقد آذن الفاروق الئاس جميما أن لاكبين 
فوق المق ٠‏ ولا سلطان إلا سلطان الشريمة 
وماكان يعتبر نفسه أمام القضاء إلا كواحد 
0 كز المالء عن الشمبى 
3 أبن كعب خصومة 


اتيامء فقال عمر: أتينالك 
يبت يؤتى الحم : فليا دخلا 


لي 
عليه وسع له زيد هن صدر فراشه تقال : 
هبنا با أمير المؤمنين فقال له عمر : هذا أول 
جور جرته فى كلك ولكنى أجاس مع 


خصمى : لس بين 
عبر فقال زيد لانى 


تادعى أ رأ نكر 


عف أمير المؤمنين. 


بين الشريمة الإسلامية والقوأ نين الوضمية 


من الهين وما كنت لاسألها الأحد غير : 
-خلف عير لا يدرك زيد القضاء حتى ..كون 
عير ورجل من عرض الئاس عنده سواء . 

وليس هذا بعجيب من عمر الذى وضع 
هذا الاساس العادل فى كتايه إلى أنى موسى 
الأشمرى أحد ولاته وقضاته الذى قال فيه : 
آس ‏ ساو بين الئاس فى بملسك ووجبك 
حتى لا إطمع شريف فى حيفك , ولا ييأس 
مشعيف من عدلك ... 

وكان رضى الله عنه ‏ يكرم القصناة الذين 
لايحاملون ٠‏ ولا يفرقور_. بين الخصوم 
فى المعاملة ٠‏ ويرى أنهم الحقيقون بولاية 
القضاء » ذلك أنه أخذ فرسا من رجل علوم 
مل عليه فمطب نخاصم الرجل عبر ذقال 
عم : اجعل ببنى وبينك ربجلا فقا الرجل : 
إى أدض بشرع العراق فقال شرع لممر : 
أخذته صحيحا سلما فنى له ضامن حتى ترده 
ميا سلما ركان هذا لمكم الذى أصدرم 
شريح ضد عمر من الأسباب التى حفزت عدر 
عل آميينه تاضيا ومكذا نجد أن لافرق 
فى الإسلام فى القضاء بين خليفة ووال 
وواحد من عرض الناس وقد جرى الممل 
فى الإسلام على حاكة الخلفاء والولاة أمام 
القضاء العادى , وبالطريق المادى الذى 
بحام به بقية أفراد الشعب , وقد سمت 
نا ما كان من افاروق عمر وهذا على 


أوفيفق 


ابن أنى طالب فى غلافته يفقد دراله 
ويحدها مع يهودى يدعى ملكيتها ٠‏ فيرقع 
على أمرء إلى القاضى فيحكم لصالم الهودى 
ضد على : وهذا هو المثيرة بن شعبة والى 
الكوفة يتهم بالزنا فيحاكم عل الجريمة 
المنسوبة إليه بالطربق العادى وقد استمر 
العمل بهذه المساواة بعد عصر الخلقاء 
الراشد.ن فقد قص هلينا التارعخ الصحييح 
أن المأمون وهو شليقة المسللين اخ 

مع دجل بين يدى يحي بن أكثم قاضى 
بغداد . قدخل المأمون إلى يجلن يحي 
وخلفه حادم حمل طنفسة لجلوس الخليفة 
فرفض يحي أن بمز الخليفة على أحد من 
أفراد رعيته وقال : يا أمير المؤمنين لا تأخذ 
عل صاحبك شرف الجلس دوه ذاستحيا 
المأمرن , ودعا للرجل بطئفسة أخرى 
وهكذا سار العمل فى الدولة الإسلامية 
فى النسون الى كاتته للسيادة قينا العريغة 


الإسلامية , وأحكامها : وقواعدها . 
وقد اتفق الفقباء على المساواة فىالمثو لية 


والعقوية بين جمب ود الناس وبين الولاة 
والحمكام و السلاطين والملوك الذين مخضعون 
الخليفة الذى عقدت له البيعة أو يستمدون 
سلطهم مشه » وأن اجميع أمام سلطان 
الشريعة سواء . 

ولكهم اختلفوا فى الإمام النى ليس 


ليون 


فوته إمام وهو ما يعرف فى الإسلام بالإمام 
الاعثم أو الخليفة على رأبين : 

الآول : دأى الجهور من الفقباء. ومم : 
مالك ؛ والشافى؛ وأحد , وهؤلا. لايفرقون 


بي جرعة وجريمة . ويرون أن الإمام 


ودعوته الثاس إل الاقتصاص منه ٠‏ ومن سير 
الخلفا. من بعده ما يويد هذا الرأى وي 

الرأى الثاتى : رأى الإمام أبى 
وخلاصته أن الإمام الاعظ لا يؤاخذ بثىم 
ما يحب به الحد كالرنا والشرب والقذف 
إلا القصاص والآموال ؛ فإذا قتل إفسانا 
أو أتلف ماله يؤاخذ يه » و-جتهم أن الحد 
حق الله تعالى » وهو المكاف بإتامته » ومن 
المتعذر أن يق الخليفة الحد عل نفسه بخلاف 
القصاص و#تان المتلفات ؛ 


و ليس ممنى هذا عند الإمام أنى حنفية أن 
عدم إمكان عقربة الإمام الأعظ. على جريمة 
من الجرائم أنها حل له لا بل هى سرام 


عليه ويترتب على هذا أن الإمام لوزنا وهو 
حصن فقدله أى فرد من الأافراد فإن القاتل 
لا يعاقب لأنه قتل شخصا مباح الدم إذ الزنا 
من حصن عقويته الموت بالرجم ٠‏ 


محلة الازهر 


أما الجرائم الى مس حقوق الأفرادكالقتتل 
والجراح والآموال فهرى أيوحتيفة أن 
الإمام الأعظم يواخذ بها ويعاقب عليها ب لآن 
حق استيفائها ليس له أصلا وإتما هو للجنى 
علهم وأو ليائهم » وإذا قام الإمام باستيقاء 
النقوبة فى هذه الجسراتم يها يقوم به 
عن الآفراد فإذا ارتكب الإمام جريمة من 
هذا النو عكان اللافراد أسماب الم الاصل 
استيفاء العقوبة من الإمام مستعينين فى ذالكه 
بالقضاء وبالجاعة الإسلامية . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية لاتمين 
رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالحقوق فهى 
من باب أولى لا مميزرؤساء الدول الاجنبية 
فإذا ادتتكبوا أية جر يمة حال وجودم فى دار 
الإسلام عوقبوا علها ٠‏ وكذاك لا تعنى 
الشريمة رجال السلك السيامى إذا ما أتوا 
يحريمة ف دار الإسلام ولا أعضاء الميثة 
التشريمية عل الجراثم القولية التى بدتكبون! 
فى داد الشورى ‏ البرلمان لآن البريية 
الإسلامية تأبى أن تمي فرداعن فرد أوجاعة 
عن جماعة , ولانها تأنى أن تسمح أفرد 
أو هيثة دا دتكاب الجر انم هبماكانت وظيفة 


الفرد أو الجاعة .© 

قل #دأبوكهت 
)١(‏ التتريع الجنائى الإسلاى ع ١‏ س .8 
ينا وجا < 


لفن 


الات الاجماعيتتعر ري لبن 


للأسْماذ أمكرالشرراصى 


الدين يؤدى إلى التدين » والتدين يقين 
واعتقاد » والاعتقاد يقوم على [يمسان وطيد 
وتصديق جازم » ولذلك تعتب, العقيدة الدي 
ذات سلطة مكينة مهيمئة على صاحها ؛ ومن 
يظبى أثر الدين البليغ فى توجيه الإنسان 
ودفعه إلى أداء واجبه المبادى والاجتتاعى ٠‏ 
فإذا ضم الدين فى مبادثه وآعالهه جموعة من الفيم 
الاجتياءية والمبادى” الحيوية ‏ كالتى تتمثل 
فى ذهوة الإسلام الكيرى - أدى ذلك 
إلى حرص المؤمن على هذه القم ؛ و بذله غاية 
جبده ‏ ما دام إيمانه مستقيا ‏ فى تنضيذ هذ 
التعالي , والتقيد بتلك المباد. 

والتدين فى حد ذاته يؤدى إلى خدمات 
اجتتاعية جليلة » لآن إيمان الإنسان بقوة 
خالقة مبدعة مراقبة » عحيطدة بكل شىء ٠‏ 
قادرة على كل أمى » و بيدها مقا ليد السموات 
والأرض » و ليس مثلبا ثى. ؛ وهى مطلعة 
عل السر والغجوى ؛ وعلىما ظهر وما بطن ... 
هذا الإمان بوجد فى نفس الإنسان صفة 
« المراقبة» ٠‏ أو الضمير اليفظ الى بلغة 
العصر : وهذه المراقبة تجمل صاحبها 
من نفسه على نفسه حارسا وديدبانا 
ويراوحه » وهىال قعص الإنان من الخطأ » 


عزاء أن متقرنا تقس أو متنا 
مع غيره» لآن عين القه تراء دائما » ولا تففل 
عنه ولاعن غيره اظة . 

ومئى سيطرت هذه المراقبة على الإنسان 
جعلته صا حاً طاهراً ىكل حال , وهذا يؤدى 
إلى تمقيق الفرد الكامل الذى يتمدد فيكون 
مله الجتمع الفاضل » وفى الجزء الآول 
م نكيتاب «خامس ال اش د ْم بن عبد العزيزء, 
ذكرت شاهداً على الفائدة الاججتاعية الكبرى 
النى تجمنيها من وراء هذه « المراقبة » فقد 
دودا أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
كان من عادته أن يطوف ,اليل يتفقد شثون 
رعيته » وذات ليلة كان يسير عل عادته 
فى طرقات المديئة وممه تابعه و أسل» . 

فلا طال المطاف بعمر استند إلى جدار 
بيت فى جوف اليل , و إذا هو يسمع امرأة 
داخل البيت تقول لابتتها : قوى يا ابتى 
إلى اللين فاخلطيه بالماء . 

فقالت لها الفتاة : أوماعلات ماكان من أ 
أمير المؤمنين يا أماء 5 

قالت الام : وماذا كان من أمله 
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يلف 


فى الئاس ألا مخلط اين بالماء ١‏ لآن هذا 
غش وحرام ؟. 

قالت الام وقد نام ضميرها : نك فى موضع 
لا يراك فيه عمر . ولا منادى عبن . 

فاستتكرت الفتاة ذلك وقالت : يا أمافء 
والته ماكنت لاطيعه ف الملا ( أمام الناس ) 
وأعصيه ف الخلا (أثناء الاتقراد) ٠‏ إنكان 
عبر لا يرى قرب عبر يرى !1 .. 

فتحن نرى | 
المراقبة عند الفتاة منعبا وصدها عن ارتكاب 
جريمة الغش ء دون أن تمتاج إلى شرطى 
يحرسء أو ماق ب يردع , لآن «الوازع الدينى» 
قد قام بخير من ذلك وأتفع ٠‏ ققد حفظ 
صاحبه من ار تكاب الآذى فسائر الأحوال. 

والواذع هو القوة الرادعة المائمة 
من ارتكاب المنهى عنه » والدين واذع , 
كا أن للقانون وازعاء و: 
هذا رواذع ذاك , فإن القائون من وضع 
البشر . وطاقة البشر عحدودة مهما كانوا 
أقوياء » و لكن الدين من وضع الته اذى 
يمل السر وأختى ء والذى أحاطت قدرته 
يكل شىء ء والقانون يحاسب على ما ظين 
وثبت وقامت عليه شهادة الثاس وقرائن 
المادة ٠‏ بننا الدين يحاسب على ما بدا 
وماخن » وما استعلن وما استتر » ولايمتاج 
صاحبه إلى شرادة : لآن الله تعالى « يعلم ما بين 


زعة اتتدين أو صدق 


ان بين واذع 


بملة الازهر 


أيديهم وما خلفيم » » وهر القائل عن ذاته : 
٠‏ إن القه كان عليكم دقيباء والقفائل : 
«وأسروا قولكم أو اجهروا به » إنه هلم 
بذات الصدور , ألا يمل من خلق وهو 
اللعطيف الخبير » ؟ . والقاثون يعاقب بعقو بة 
دية ودئيوية » والدين يماقب على الجريمة 
يمقوبة مادية وممئوية ٠‏ و بعقوبة دنيوية 
وأخروية . والقانون لا يعطى ان أحسن 
التصرف مكافأة , ولا ثيب من مم يجريمة 
ثم تركهاء و لكن الدين لا يقتصر عل عقو بة 
الماصى ٠‏ بل يثيب المستقي المحسن : 
« إن الذين قالوا دبنا الله ثم استقاءوا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا مخافوا ولا تحزنوا 
وأبشردا بالجنة الى كتتم توصدون » 
نحن أو لباك فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
ولع نيها ما تتتهى أنقسع ولم فيا 
ما تدعون » لزلا من غفور رحممء ٠‏ 

والدين يثيب على الحامة بعشر أمثاهاء 
إلى سبعائة ضعف ؛ والله يضاعف بمد ذلك 
لمن يشاء . والله واسع علم ؛ ومن ثم بمعصية 
ثم اتبى عنها فلم يغعلبا يثيبه الدين على 
ذلك » و يمتعر رجوعه عنما مجاهدة تساحن 
من الول 

ومن هنا يتح لنا أن واذع الدين 
أقوى من واذع القانون ولسنا بهذا نلغى 
قيمة القانون أو نحقر من شأنه , فللقوانين 


الخدمات الاجتماعية من طريق الدين 


العادلة المستقيمة أثرها وأمرها ولكنا , 
تقول إن هذه القوانين تفقد أكبرأثر لها إذا 
لم يكن عند المتعاملين بها وازع دين يذكرم 
يعراقبة من خلقهم وأبدصصم 
وإليه ممادمم : , وأن لبك التي 
إن هذا الواذع الدينى إذا عمرصدر صاحبه 
هو الذى يجمل المرء يحفظ حيق ريه وحقوق 
الثاس فى السر والملن » وفى الاجماع 
والانفراد»ل نكال هذا الوارع يبلغ بالإنسان 
م تبة الإحسان الذى يعرفه الرسول صلىاقه 
عليه وسلم بقوله : ه الإحسان أن تعبد اقه 
كأنك تراء . فا لم تكن ترا ف يراك . 
وهذ! الوازع هوالذى يحمل المؤمنمتذكرا 
متدرا لقول الق رآن الكريم عن الله عروجل: 
« ألمت أن الله يمل ما فى السموات وماق 
الأرض ما يكون من »وى ثلاثة إلاهو 
ولا خمسة إلاهو سادسيم , ولا 
أدقى من ذلك ولا أكث إلامومعهم أيباكابوا 
ثم ينبئهم بما مملوا يوم القيامة : إن الله بكل 
شىء على . 
37 انا سلطان الوازع الدبنى من الحادثة 
التالية.فقد رووا عن الأسلاف أ كان لبعض 
الآنمة تلبيذ عخلص ٠‏ فكان يمكرمه و يقدمه 
على زملائه , فتألم من ذلك أقر انه ٠‏ فأراد 
الإمام أن يظير ل فضله» فأعطى لكل متهم 
حلائراء و أمره بأن يذيحه مكانخال لا يكون 
فيه أحد : وتفرق الزملاء وعادوا بعد حين 


٠‏ ومنه مباقثم 
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وكل منْهم قد ذبطائره ,إلا ذلكالشاب الممتاز 
فإنه عاد بالطائر حيا » فقال له الإمام : اذ[ 
لم تذيح الطائركا أمرتك؟ . فقال له : ياسبيدى 
لم أجد موضما خاليا لايرانى فيه أحد؛ لآن 
الله مطلع على وموجود معى فى كل مكان 

فاستسحن القوم منه هذه الإراقبة وقالوا 
لشيخهم . بحق لك أن قكرمه وتقدمه 1. 

وئمة موقف آخر تتجلى فيه روعة الوازع 
نقد دقع الطيش بشاب إلى مراودة 
قصدته عما يريد من الإتم : وقالت له: 
ألا تستحى ؟ . فأجابها : ويمن أستحى و نحن 
متفرذان ولايرانا سونى الكواكب 16 . 
فقات له : فأين مكوكيها ؟ . 
ضائعها ومبدهها وواضمبا ورافعها والقائم 
على أمرها فى كل وقت وحين : , الله لا إله 


طُُ 


يعنى فأين 


إلاهو ام القيوم , لانأخذه سئة ولانوم ٠.»‏ 
فاتمظ العاب رارتدع . 
ولقد ترج الشاعر المؤمن عن مقنضى 


الوازع الدينى فى نفس الإنسان بقوله : 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 
خلوت ؛ و لكن قل : على رقيب 
ولاتحسين اله يثفل سامة 
ولاأن ماتخفيه عنه يغيب 
ألم تم أن الينوم أسرع ذامب 
وأن غد لناظرين قريب ؟ 
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والوازذع الابى المغروس فى صدر المؤمن 
المحيح الإعان هو الثى يحل صاسبه 
يتذكر على الدوام أن كل مايفمله عصى عليه 
وعاسب به » وأ نكل كلة تخرج من فه » 
ستكون له أو عليه : ٠‏ ما يلفظ من قول 
إلالديه رقيب عتيد» ٠‏ وأن هذا الحساب 
سيشمل الصغيرة والكبيرة ٠‏ والقليالة 
والكثيرة . ولذلك يقول القرآن الكريم : 
٠‏ فى سل متقال قرةستنويا يزه« ودسن. 
إسملتكتال دندهرايرمء .يقل الفا 
« ووضع الكتاب فترى انجرمين مشفقين ما 
فيه » ويقولونياويلتنا مالهذاالكتابلايغادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا أحضاها ؛ ووجدرا 
ماعملوا حاضرا ء ولا يظلم ربك أحداء . 

د إذا تذكرنا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول : , الدين المعاملة » ويقول : 
« أحب للناس ما تحب لنفسك ء » فهمئا أن 
سلطة « الوازع الديثى » التى يربيها الدين فى 
النفوس ستلازم صاحبها فى جمييع قصرفاته 
ومعاملاته واتصالاته بالناض من خوله ٠‏ 
فيكون بم ذا مثلا من أمدّة الاستقامة 
والمساللة وحسن اللتصرف مع الناس . 

ولقد باء الإسلام الحنيف لتنظم شئون 
الفرد وابجاعة . وليكون رائد المؤمن 
فى أمود العبادة وأمور الحياة » وأقام 


مملة الآزمر 


الإسلام دعائم مجتمعه على ١‏ الآسرة » 
باعتبارها الأبئة المتينة الحصينة التى تجمل 
روابط هذا الجتمع عبيقة وثيقة , لآن 
الأسرة تدكون من شريكين ير قبطان بعقد 
تلحظه عناية أقه » وتوثقه كلةالقه , ثم تكون 
3 مشتركة ٠‏ وبيك معترك » 
وآمال مشتركة ؛ و تبعات مشتركة . ثم تكون 
لما ذرية تزيه الروابط الآسربة وثاقة و عمق 
فكانت أول خدمة اجتاعية فكسها عن 
عر يق الدين أنه بى لنا اجتمع هذا البناءالقوى 
السك الذى يعد الأواصر وريقوى الروابط. 

0 يجمل الإسلام بعد الآسرةء مقصورا 
0 اشريكين ويتهما ٠‏ بل هل 
بناءه أن ينظروا إلى الم أوالقرية 
أي المدينة على أنها , أسرة ء أكير نوما ما 
وأوسع من أسرة البيت ٠‏ وأن ينظروا 
إلى أمتهم أو دولتهم أو مجتمعهم على أنه 
الأسرة الكبيرة ء الواسمة النطاق ؛ وأن 
الإنسانية أو البشرية هى , الآسرة الكترى » 
التى تنتهى [لها غاية همته وعزيمته : بعد أن 
يكون قد بدأ بأداء ما عليه من واجبات ٠‏ 
و تبعات إلى ما يسبقهذه « الأسرة الكبرى » 
من أسر أضيق منها فطاقا . وهى حك مييق 
نطاقها يمك قربها من صاحبها أولى بالتقديم 
فى العناية والرعاية ؛ وإن كان من الميسور 
فى كثير من الاحيان أرن. يوائم الفرد 
بين بوضه بقبعات أمرته القريبة ونبوضه 


الخدمات الاجتماعية عن طريق الدين 


بتبعات ما وراءها من أسر فى حدود الطاقة 
والإمكان بطبيعة الحال . 

وعكذا نرى الإسلام يرق برمح الفرد 
الاجتامية طبقة فوق طبقة » ودرجة من 
وراء درجة ؛ حتى يبلغ بها المستوى 
الاجتاعى المثالى المالمى » وهو النظر إلى 
الجموعة البشرية نظرة الاخوة الإنسانية 
و الزمالة الما 


والخدمات الاجتاعية المتعددة تحتاج أولا 
وقبل كل ثى. إل [مكانيات وطاقات و 
عادية ٠‏ والدينيهىء لنا هذه الطانات عن 
طريق ما شرعه من حقوق فى المال تؤدى 
إلى امجتمع ٠‏ كلزكاة التى هى فرض عاتوم 
وحق معلوم ٠‏ يؤخذ من أموال القادوين 
والأغنياء ٠‏ ليرد على الحتاجين والضعفاء 
فى صورة معولات وخديات . 

وهناك ما شرعه الدين به الركاة من 
قوق أخرى مبسوطة فمواطها » وماحث 
عليه من البر والإحسان والمعونة والإسهام 
فى وجوه الخدير الختلفة » ومادعا إليه من 
وجوء التعاون المادية على جبات الإصلاح 
والتعمير والقوة ؛ وعلىمقاومة وجوء الفساد 
والشر والضعف ؛ وذلك حيث يقول القرآن 
الكريم : « وتماونوا عل البر والتقوى » 
ولانعاو نوا عل الثم والعدوان » واتقوا الله 
إن اله شديد العقاب » . 


ودف 


والحديث النبرى الشريف يقول : ( الله 
فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه ) ٠‏ 

وينبغى ألا يقتصر نظرنا إلى « الركاة» 
مثلا على أنبا نقود أو أشيا. تؤخذ من هذا 
لتمطى لذاك ٠‏ بل يفبغى أن ينفسح نظرنا 
اليستوهب الخدمات الاجتاعية غير المباشرة 
التى تؤدى إلها الركاة ٠‏ فالركاة فى الواقع 
تستنبع العمل والإنتاج والكسب » إذ لى 
يؤدى الإفسان زكاة , لا بد له أن يملك 
نصاباء أى قدراً معلوما من الال لا بأ. 
يستحق أن يدقع مته صاحبه نسية مثو 
معقوة هى الركاة . 

وبدون هذا المقدار لا يدفع الإنسان 
الركاة » وعى [حدى قواهد الإسلام , خينا 
يحرص الإنسان على تحليه بأداء قواعد دينه 
سيرى نفسه مندفما إلى الكسب والإتتاج 
لي لك مايستحق الزكاة فرك منه فيكون 
د الإسلام » 
ونخاصة أن رسول الإسلام عمدا عليهالصلاة 
والسلام يقسول : , اليد العليا خير من اليد 
النفل>. واليد العليا يراد بها اليد اللملية 
المنفقة » وائيدالسفل هى اليد الى عند لتأخذ 
سرالاق. #طاكزرء مكنا أن تعمل 

واتي عليه الصلاذ والسلام يقول :دلآن 
ياه اجيم جه فجتل عل طبروحوة 
من أن يسأل الئاس أعطوه أم متموه» . 


]اقيض وم اام 


به 
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لمحم والطولات ال امت ؤامية 
اكور سَع كر اليس المتيزاوا 
بيت :4 اعتيه 


تعريف : 
فى لسان العرب : )١(‏ « والملحمة : الوقمة 
قل : موضع الفتال » 
قتلتهم حتى صاروا لجا . 
وف الحديث : ٠‏ اليوم يوم الملحمةء ؟0+ 
وفى حديث آخر : « ويجمعون للللحمة» : 
هى الحرب ‏ وموضع القتدال » واجمع : 
املاح . مأوذ من اشتناك التاس 
و اختلاطهمفها ٠»‏ كاشتباك لج ةالثوب بالسدى 
وقيل هر من اللحم لكثرة لحوم القتلى فها » 
وألممعالحرب ذااتحمت » والملحمة : القتال 
فى الفتئة حيث يقطمون لحومهم بالسيوف. 
قال ابن برى : شاهد الملحمة قول الشاعر : 
ملحمة لايستقل غسرابها 
دفيغا و يمشى الذثب فها مع النسر (>) 
وقد ذكر ابن خلدون فيا ذكر عن 
() ج ذا للطمة الأميرية اماس ٠١‏ 
مادة هام » ٠‏ (2) يوم فتح مكة ٠‏ 
(؟) لا يستقل غرابها دنيفا : يحرك جناحيه 
مكنا ولا يسرع (١‏ المليران لسكثرة ما 
اقموم ؛ وعثى الئب فيها مع النسر 
كثرة الفالى ٠‏ إذ سد كل مفترس ما بشفله عن 
النظر الى ما عند غيره ٠‏ 


تعريف لفظ ١‏ ملحمة» 
حدثان للدول » (00 . 

هذا هو أم بانب ف المدلول « الغرى » 
الفظ , ملحمة .. 

ولكن الاراسات الأآدبية الحديثة قد 
خصصح مدلول هذا اللفظ . وجملته يطلق 
فى حيط تلك الدراسات - على لون من 
القصائد تتميز مخصائص معينة : كالطول » 
والموضوعية : والحديث عن الحروب ٠‏ 
واطلاق المنان الخيال فى تصور مشاركة 
الالح - كا كان يزعم الأقدمرن - البشر ىق 
المعارك . 

والمتبع الاول التى استق منه النقاد تلك 
الخصائص , هو إلياذة هوميروس ٠‏ 

عرف جورجى زيدان اللحمة بأنها : 
« عبارة عن قصائد طويلة تسرد الوقائع 
والحوادث ع سبيل القصة وأ كثرها دينية » 
وأبطالها الآلخة , وممظ حوادتها عنهم ديهم » 
كافى إلياذة 0 عر 0 
و ١‏ مبابجارتاء عند المثود 0) . 

(6) للندمة ص سم طبمة التجاديةه 

(؟) تاريخ آداب اللنة العريية ج داس ١01‏ 


يدل على «ذكر 


الملاحم واللطولات الإسلامية 


والاستاذ أحد حت الزيات بحشقم (1) 
قسم فيه الممحمة إلى طديمية وصناعية واعتبى 
أن خصائص اللملحمة كا وجسدت عند 
هوميروسمنحيث الخيال الخرافة والطول 
لانوجد لها نظائر فى الشعر العربى اللهم إلا فيا 
وجد من الشعر العاى مثل قصص بنى هلال 
فإنه يشبه إلى حد كبير خصائص الملحمة . 

وقد تحدثت مع سيادته فى هذا العأن 
فقال  :‏ إنه من الممكن اعتبار ااطولات 
الى تشتمل هل معارك وأحداث جسام ‏ 
ملاحم عل سبيل التجوذ . مدت له ذلك . 

ويرى الدكتور طه حسينأن «شعر االا. 
لايمتمد دلى ذكر الابطال والحروب ليس 
غين » وإتما هو يمتمد على ذلك » وعلى أشياء 
أخرى ؛ منها الففظى ومئها المعتوى فبو فى 
لفظه طويل مسرف فى الطول تبلغ القصيدة 
من قصائدء آلاذا من اللآابيات وهو فى لفظه 
مقيد بألوان من اللفظ . والموسيق رهو فى 
ععناه يذكر الحروب و انحن ويلاء الأبطال 
فيها دلكنهيذكر الآلىة و يستوحيهم مابريد 
أن يقول ثم هو فى معناه اجتماعى يفنى شخصية 
الشاعر أناء ناما أوكالتام فى اجداعة الى يصفها 
من جرة والجماعة الثى ينشدها من جبة أخرى 
وليس ف الشعر العرى ثىء من هذا (0) 


() دف أسرل الأدب» 55 ععىء 
() الأدب المإعلى س دمع + 
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يقصد أنه لا يوجدق الشمر العرفى ما تنطيق 
عليهكفة هذه الصفات 


ووس مؤعلة امن غير اشدس بالنن 
إلى ما تشمنه من سرد الوقائع والآخيسار 
وما تخاوزت به إلى ما وراء الطبيعة من 
الآحة وملابستهم للبشر فى أعماهم ٠‏ دإيضاح 
حقائق الفضائل والرذائل بطرين الغيار » 

و قد تحدث البستانى فى مقدمته عن سبب 
خلود الإلياذة ‏ وممها الاوديسا ‏ وأرجع 
ذلك إلى الأسلوب الذى سلك هرميروس 
فى عرض أفكاره و تسج عباراته : 
فإن هوميررس إتما نفر على أوتار 
الاث.دة فأثارها ونفخ فى برق الأدواح 
فأطارها ومنرج الحقيقة بالجيال مزجا يخيل لك 
أنهما :1 لفآ قتحالفا ٠‏ وير أعماق النفس 
فى سذاجتها ونحرى الفطرة فى بساطتها » 
وهاج المواطف والثمائر وتكلم ملام 
لاتشويه مسحة التكاف فأسبب موضع 
الإسهاب وأوجز موضع الإيحاذ ومثل ميلا 
صادتا عن عقيدة و[خلاص الح إلى 

الملحمة فى الشعر العربى : 

ويمنينا فى يحثنا هذا أن تير إلى علاقة 
الملحمة بالشص العربى . 


(1) ارس البستانى طيمة 1504 س 154 


() مقدمة الإلياذة سن 93م 


لحن 


إن هوميرو سقدصورفملحمته «الإلياذة» 
أحداث العام الآخير من الصراع الذى كان 
بن اير نان وطروادة واستمر عشر نوات 


الصغرى بحذاء الدردنيل : اختطف هيلائة 
ذوجة مينلاوس ملك اسبرطة فاستصرخ 
أمراء اليونان واستنجد بهم : وتألف منهم 
حلف قوى يرأسه أغا مثون الملك الجبار » 
واستنجدت طروادة بأمساء آسيا الصغرى » 
فأتجدوها . وفى ثباية الس تغلب اليوثان 
وسقطت اسبرطة فى أ يديهمكا استطاع مينلاوس 
أن يسترد زوجته من عاطفها . 

وقد جملك الإلياذة بعض أبطال هذه 
الحرب من البشر » وبعضهم من الآلة 
وأنماف الآلمة » وجملت لمؤلاء الآلمة 
أدواراً خطيرة فى سير دقة الحرب إذ كان 
بعضهم يقف إلى جانب اسبرطة مثل مختون 
وأثينا و بعضهم كان يقف إلى جانب أهل 
عطلروادة مثل المريخ وأفروديت . 

ومثل هذا التصوير لا نيحد له أثراً فيا وصل 
إلينا من الشسر العربى الجاهلى . وكل ما وصلنا 
من هذا الشعر نما يعبر عن أحوال الجتمع 
والممارك والحالات النفسية للاشخفاصض 
دون أن يكون هناك تدخل من آلمة 
أو أنضاف آلمة ... 


)١(‏ راجع ٠‏ الابمة الذيانى 


بمة الأزهر 


ومن هنا ذهب بعض التقاد من أمثال 
« أرنست ربئانء إلى أن الشمر المرى الذى 
تمثله القصيدة مسا يعبر عن [حساس شخصى 
وحالة نفسية خاصة, و الأ بطال فى هذا النعر 
م نفس منشثيه , وهذه الصفة الشخصية التى 
فى الشعر العربى والشعر الإسرائيل ترجع 
إلىخاصية أخرى منخصا ثص النفس السامية » 
وهى انعدام المقلية الخالفةء وءن هنا لا تمد 
عندم أثراً للعمر القصصى و القثيل (0). 

وم يكن هناك من باعث على هذا الحكم 
إلا خلى الشعر العربى من الحديث عن الآهة 
واشتراكها ف الوقائع ؟ا فى إلياذة هرميروس. 

فى حين يرى فريق آخر (5) أن شعر 
العرب فى الحديث عن الحروب وقصصها 
وأ بطاها كقصائد عنترة » ودريد بن الصسمة 
ومبلبل بن ربيعة والحارث بن عباد .. 
وغيرمم كل ذلك و شباهه ينبغى أن يعد 
من الملاحم » ويرى هذا الفريق أن تطبيق 
تلك الصفات الخاصة لا يكاد ينطبق إلا 
على إلياذة هرميروس ٠‏ وإلياذة فرجيل 
لتأثره بهاء وإلا خرج من باب اللاحم 
+ الأسداذ عمر 

الدسوق الطبعة الثانية ض 58 . 

(؟) منءؤلا ق (أربرى) هاش 051 
م نكتاب ( شوق شعره الإسلاى ) للدكتور 
ماهر حسن والدكتور طه حسين لا يننى وجوه 
شمر قممى يثبه لللاحم فى أكثر أهدافها 
اس 


الملاحم والمطولات الإسلامية 


الفردوس المفقود لملآن , والكوميديا المقدسة 
لدائق وملحمة أورلاندو الثى تصف الممارك 
بين المسيحية والوثفية فى عبد | نقشار المسيحية 
بأوربا وشامئامة الفردوس الفسارسى .. 
وغيرها . . 

أقدمية | للحمة المر ببة : 

وهناك أسئلة تتردد تحاول الإجاية علما : 
هل حقيقة أن العرب لم يعرقو| شيا 
الملاحم إطلاتا ؟ و إذا عرفوا شيئا من ذلك ٠‏ 
فتىكان هذا ؟ ولماذا لم تمر عندهم ؟؟ 

إن الآدلة التاريخية تتدل على أن العرب 
فى أو ليتهم قد عرفوا الملحمة قبل هوميروس 


بأجيال ولكن فى بيثة غير شبه الجزيدة 
وأن هوميروسكان متأثراً بما نفل إلى اليونان 
من آآثار بابل الادبية التى ترجع فى أصلبا 
إلى عقلية عر بية . 

« فالممروف الآن بين العلساء الباحثين 


أن أصل سكان 
كانوا قدنزحوا 
فى الأصل من شبه جزيرة العرب فى موجات. 
متدرجة » واستوطنوا تلك الأقام . جاء 
فى جمة المل الحديث (ج 7م م7) 
عن المؤدخ د باتون , الامريكى «١‏ أن أول 
مباجرة سامية ذكرت فى التاريخ هى بجى. 
جماعة من الساميين إلى ال معي _- 
دجلة والفرات » . دم يذكر «ياثون » زمن 
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هذه الحجرة , و (تكنه أثيت لمؤلاء المباجرين 
حضارة زاهرة فى ذلك القطر فى القرن السادس 
والثلائين قبل الميلاد . 

وذهب الملامة ز سايس ) الاتجليزى 
إلى د أن قبيلة من السامبين يقال لها كلدة - 
( وكلدة مؤسس دولة الكلدان وهو شيخ 
عربى ب مملة لغة المرب الاب أنستاس 
الكرمل ب صويرة اك 
مصب النورين ٠‏ وأنم! طليعة قبائل النبط 
والآراميين الذين نرحوا من شيال بلاد العرب 
و نزلوا القطرالبا بلعفيمين على ضفاف الفرات» 
وأنهمكانوا يتكلمون اللغة الكلدية . 

إذا كانت الهجرة المربية إلى مناطق المراق 
وبابل قديمة المبد جمدآ ويرى المؤيخ 
« باتون » أنها ترجع إلى أكثر من 
ستة وثلائين قرنا قبل الميلاد 27 , 

إذا عرفنا هذا أمكن اعتبار الآثار الآدبية 
التى نشأت بمد ذلك فى بابل ذات صلة وثيقة 
بالمقلية العربية ٠‏ وأن هذه المقلية لا بد أن 


نازلة عند 


() اتجاء للوجات البهبرية فى جزيرة العرب 
للسيد عب الدين الخطيب - للطيءه السلفية 
سنة 54س " وراجم : تاريخ الآداب العربية 
لجورحى زيدان ج١‏ سس ؟» والعرب قبل الإسلام 
عاض 44. 
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ملحمة جلجميش : 

وقد جاء فى قصة الضارة : 

« ومن أروع الآثار الآدبية الى خلفتها 
أرض الجزيرة اثنااعشر لوحا حطا » وجدت 
فى مكتبة آشور بأنببال» رهى الآن فى ااتحف 
البريطانى » وقد كتبت على هذه الآلواح : 
ه جاجميش » الذائمة الصيت : وت أ لف من 
طائفة من القصص غير الوثيقة الاتصال + 
معت يعضها إلى بعش فى عوود عتتلفة ٠‏ يرججع 
يضما إلى أيام السومربين ٠‏ أى إلى ما قبل 
المسبيح بثلاثة آلاف هام ...ع 290 

و بالرجوع إلى نص هذه الملحمة جد أن 
البطل جلجميش ثلثاه من عالم الآلمة وثلئه 
من عالم البشر ٠,‏ وقد وقعت فى حبه الآلحة 
أشتار » ولكنه لا ببادهها الب فتسكوه 
إلى دآ ثىء الإله العم ٠»‏ وتدور خلال ذلك 
معارك وو قائع ؛ وثرى خرافات وأساطير » 
والخيال الواسم ٠‏ والحوادث الخارقة 
اقطبيمة ٠‏ وإشراك الآلمة مع الإننارن 
فى التسكوين وفى الصراع ... 

كان جلجميش بطل القضة حايا أسطورياً 
لآروك أوارك وهو من تسل كمس - 
نيدتين الذى نحا من الطوفان ولم يت قط » 
و يدخل جلجميش القصة فى صودة مسكبة من 
)١(‏ قمة الحشارة تأليف « ديوراات » وترجة 
عمد بدران الجزء الثانى من الجلد الأول ص 18 . 


مجة الازهر 


سور أو نيس وشيشون ٠‏ فهو طريل القامة 
عتم الجسم ٠‏ مفتول العضلات جرىم 
مقدام الناس اله : 


وثثاء آدى 

لايمائله أحد فى صورته . 

يرى جميع الآشياء ولوكانت فى أطراف 
العام . 

كابدكل شىء ؛ وعرف كل شىء . 

واخترق شماد الحكة الثى يحجب كلشىء 

ورأى ما كان عافياً . 

وكشف الغطاء عما كان مغطى . 

وجاء بأخبار الآيام الى كانت قبل 
الطوقان 99 

ومن هنا تتركز مناصر الملحمة الثى 
أصبحت فيا بعد أساساً لخصائص الملحمة 
كا صورتا ملحمّا هوميروس . 

فاذا عرفنا أن حضارة بابل القددمة قد 
انتقت إلى آسيا الصغرى والجزد القرببة 
منها » وأن هذه المنطقة كانت حلقة اتصال 
بين بابل واليونان وأن المقلية اليونانية 
قد احتكت بالمقلية البابلية وتأثرت بها ٠‏ 
وأخذت عنها ألوانا من الثقافات التى عرقتها 
بابل فى تلك الأذمان السحيقة , فلا نستبعد 
أن تكون ماحمة جلجميش قد انتفلت فيا 


)١1( <<‏ من النس البابلى لقمة الطوفان من اللحنة 
ا 4؟؟ قمة الحارة ٠‏ 


الملاحم والقومات الإسلامية 


اتتقل وأتها كانت مصدر لهام لموميروس 
فى ملحمتيه فيا إمد » ولاسيا وأن القعابه بين 
ملحمة جاجميش و ملحمتىهو ميرو سواضح. 

وال معرو ف أن هوميروس قد ظل ملخنتية 
فى أذميرا وفى متطقة قريبة منها هى جزيرة 
و خيوسء أى منطقة « آسيا الصغرى الى 
كانت تمتير موطنا ثاني للحضارة البابلية 99 

على أن بابل هى الى أأندأت ذلك القصع 
الساحر اليل الذى أصبح يفضل براعة 
الهودالآدبية الفنية جز .أ لابتج نأ عن قصص 
أدديا اليتق ومن بابل لامن مصر جا 
الجر الو ناليو نان إلى دو يلاتمدنهم بالقواعد 
الأساسية لعلوم النحو وفقه اللغة وعم الآثار 
والتاديخ والفلسفة 9© 3 

هذا من اناحية » ومن ثاحية أخرى فإن 
سفر أيوب قد اعتيره بعض المؤرخين سغرآ 
عرب الاصل | لآن وقائمه دل الحياة البسيطة 
على حقيقتها وتوضح بالرسم الصادق مميعة 
الشيخ العرى فالقبيلة البدرية :؟' . وقدأشار 
إلى أن هذا السف ر أقرب إل العر بية 
من سائر أسفار التوراة المربية 5» ومن ثم 
فقد ذهب كثيرمن البا-ثين إلى أن أضل هذا 
السفر عر بى » قد فظلم فى حو الى القرن العش رين 
رأق س ف ؛ لادكتور حسن عوق ٠‏ 
(9) قسة المشارة ح وص 559 ٠.‏ 
(5) عاش الإلياذة للستاى ص ٠1358‏ 
(:) للرجم اسايق 
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قبل الملادء وأة ترم إلى العبرية قصار 
سقراً مقدسا وضاع أصله العربى . 
وإذآ تتضح انا قبمة عروبة ملحمة 
جلجميش وسفر أيوب فى أن هذا اللون من 
الإشاد الأو ىكان أسبق من عص رعو هيروس 
فى بيئّة سامية عر ببة الأصل » وزمن ميق . 
واستناداً إلى ار أى التارضى الذى يوجد 


الا بليير باد أن أهل بكاو قد رحو 


من الجنوب . . ثم الصلة بين بابل واليونان 
عقرط اتا الصغرى . . استطييع أن 
تقول : إن فكرة الملحمة ‏ 5 عرفت عند 
هوميروس ‏ قد نشأت من حقلية سامية 
بدائية عربية الاصل » فى بيئة مناسبة منذ 
زمن يق ٠‏ 

أثر البيئة فى العقيدة والخيال : 

أما لماذا لم تظهر مثل هذه الملاحم فى ييئة 
العرب الجاهلية على الرغم ما كان ينهم من 
معارك فنقول : 

إن تعد الآلمة عند الإغريق القداى 
عتلف خا كان عليه تعدد العرب ٠‏ فالإغر بق 
تمثل مظاهر الكون 
. فالتمدد كان بالنسبة للفرده * 
أما المر لكان التعدد عنده با لنسبة لاقبية » 
غالبا لإله واحد». 
وتسه اليونان يوجد بلا شك فى الحياة 


بغ القصة والتقد للأ-:اذ ااسباعى يبوى 


6 
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الفسكر بة ااعامة اهتتاما ببؤلاء الآلمة » و طبيعى 
أن يظبر ذلك فى [تتاجيم الأدبى . 

وكيفها كان الس فى وثنية المرب فإنهم 
هلم تكن لم ديائة ذات أصول وقواعد 
وماس معيئة . ولقد وصلوا فى قرادة 
أنفهم إلى معرفة اق للوجود ووحداثيته 
فآمنوا به » مإنحاواوا أن يصلوا إليه أحيانا 
عن طريق الآدثان ٠‏ فذلك لانهم لم يكونوا 
قد وصلوا إلى ذلك النضج العقلى انتام,"0 

ولأن اتجه الخيال اليو ناتى فوتصود اشتراك 
الآلحة فى الحروب نقيجة لمقيدة التمدد وللبيئة 
الثى ماش فها وما اشتملت عليه من جبال 
وخلجان . فقد اتجه الخيال المرى الجاهل 
إلى ما أوحت به بيئته المثرامية الأطراف ٠‏ 
فبدلا من أن يتتصور المعارك بين الآلمة بعضهم 
ووعض أو بين الآلمة واقبشر ؟ا فمل الفكر 
اليوثانى فإنه تصود الغول والجن والرى » 
و ء الحامة » وشياطين العمر والكبانة ... 

« فلا يستغرب من ذلك البدوى الشارب 
فى الصحراء إذا ضل طريقه وثفذ زاده ٠‏ 
ولفحته الشمس بوجبها انرق » أن يتصور 
أنه فى طريق الملاك وأن يستوحش حياته » 
وهو فى شعوره بالهلاك ييتصور أنه سيغتال 
( ومن هنا نأ تكلة غرل ) ين الملاك , 
أما الوحشة فهى حتاج إلى أنيس وعندما 
برى السراب ويسعى إليه يفيل إلييه أنه 
يخاطب رجلا مثله »ثم لا يلبث أن يحختنى ذلك 
)١(‏ الفتوة عند العرب ص م١3.‏ 


بجملة الأذهر 


الذى يراء ٠‏ ويحس الأعراق أنه قد جن . 
( أى استتر فى الطبيعة بد ظهورها 
ووضوحبا أمام عينيه ) ثم صار يتصور أن 
هذا الرى يراه ويسمع له ويسمعه أحيانا 
فأطلق عليه اسم د الجن »...م 0 
ومعلوم أن العرب كانوا يميشون فى هذه 
الصحراء المترامية الآطراف عيشة تمتمدعل 
الرحيل والاثتقال سيا وراء لكلا" والحماء » 
وكثيراً ما أدت طبيعة حياتهم هذه إلى إثادة 
الحروب ينهم ٠‏ ولقد يل الشسر الجاهل 
كثيرا من أخباز هذه الحروب سواء فى شمر 
الفخر و الخاسة , أو شعر الحجاء والرثاء ». 
وعل الرهم عن كرة ما قاله العرب 
فى الحروب وأوصاف الممارك وأدرات 
القتال ٠‏ فقد أخدف علهم خلو شعرمم من 
املاح » أو الشمر القصصى الذى رديه 
الشاعر ويتحدث فيه هن الممارك التى شبت 


بين عسدد من الفرسان » ويصف أحسوال 
المجتمع ويتعرض الديانات والآلمة كا فمل 
هوميروس فى الإليانة ... 99 . 

ولودققنا النظ رمدآن مايتكره الآود بيون 
- ومن لف لفهم - من « خلو الشعر الع نى من 
الملاح » [تماهو خلو الشعر من الحديث عن 
الآلحة واشتراكها فى الحروب ... ثم الطول 
الذى وجد فى الإلياذة و ليس له نظي فى العم 
المربى . عم الدريى الي ارقا 


. ١١١ ملخس من النتوة عند العرب س‎ )١( 
. 58 (؟) التايفة الذيائى س‎ 


نظرات فى التصوف والطأرب : 
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الضوفيتة ودَلاقها بالزهيد 


للأسَتاذك ابزاهم الجيوشى 


لحن من ألمان الإءان ينساب فى تضاميف 
الحياة » فيحيل قسوتها حناناً » وأزاهيي 
فواحة بالحب والشوق فى دنيا الناس المليئة 
بالشوك والعوسج ؛ ونسيات من دمح اقه 
تهب , فتتملق با القلوب » وتدهش لمظمتها 
النفوس . وتتطامن لما قوى الآرض جميعاً 
إجلالا ى إعظاما ه وتفحاث من الجنة عطي 
الله بها الارض على م" المصوروالآزمان . 

وأوائك م الصوفية الذين سعوا إلى اقه 
قم يعبثوا مما سواه » وتطلموا إلى جمانه 
الباهر فل يرق فى هيوئهم ماعداه : ورأوا 
بأوو احبم ااصافية أن ما عند الله خير وأ بق » 
فسلكوا طر يقه . 

الزموا أنفبم دوام الجاهدة » وشدة 
المكابدة . وحفظ الآوتات ؛ واغتشام 
الطاءات . ومفارقة الراحات ٠‏ واتلذذ يما 
يدوا به من المطا لمات » وصيانة ماخصوا به 
من الكرامات ؛ لاعن المماملات انقطعوا » 
ولاإإفالتأويلاتركنوا » رغبوا عن العلائق» 
ورفضوا العرائق؛ وجعلوا الحمومضماواحداً؛ 
ومزاية الأعراض طارفا وتالداً : اقتدوا 


بالمباجرين والانصار ٠‏ وفارقوا المروض 
والمقارء وآثروا البذل والإيثار . وه ربوا 
بدينهم إلىالجبال والقفارء احترازآ من موامقة 
الأبار » أن يوى إلها بالأصابع ويعار 
لما أنسواابه من التحف والآثوار» فهم 
الآتقياء الاخفياء ٠‏ والقرباء النجباء , حت 
عقيدتهم » فسنت سريرتهم 00 

رفضوا الدنيسا وركلوها ٠‏ وأشاحوا 
عن نعيمها وحقسروه, وضاقوأ بقيردها 
ودسومبا ؛ قسموا إلى الانطلاق والانمتاق , 
وقطموا العمر فى الرياضات والجاهدات » 
حتى صاروا ذوى مواجيد وأذواق » فكل 
ححدث يما وجد وعير عا ذاق . 

لهذا حينا تتحدث عن الصوفية يعييك 
#قول الجامع : ويتجوك الحد الميط : 
حت تال القميرى فى ذلك ... و تكلم الناس 
فى التصوف ما ممناء ؟ والصوق من هو ؟ 
فكل عير بم وقع 0(4) . 

والصوقية قوم يبغضون الحدود ويكرهون 
الرسوم » ويعافون القيود ٠‏ ويأبوتيب1 

() حلية الأولياج 1ه 4 

(؟) رسالة القعيزى س 0 ,9٠‏ 
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كل الإباء ؛ ولذلك قال بعض المستشرقين : 
د إن التصوف لا عكن أن يعد مذهبا وضع 
عل أصول بيئة ف الماعة الإ-لامية . ولا يمكن 
جمع مسائله على أمرر مطردة )١١‏ . 

فلا تستطييع أن تضع له تعريفا جامعا 
مائماء باعتباره مذهبا. أوعلءا؛ أو فكرة» 
وهو عل تشاكل مقاصده : وتقارب سبله 
(ف |اتصوفين أنفسهم؛ ويتلون 
تبا للزعاتهم , ذلك لآن للشاعر النفسية » 
والأحاسيس الوجدانية فى توبم» و تكييفه 
أثرآ كيرا : وقد أدرك الصوفية أتقسهم 
هذاء نقد روى عنهم أن #طريق إلى اقه 
كمدد أتقس بى آدم . 

تعريفات الصوفية التصوف : 

واشايخ الصوفية فى التصوف والصوق 
كلام كثيرسنو رد طائفة منه فهو عند الج رريرى 
الدخول فى كل خلق رضى والخرووج 
من كل خلق دق (2) . 

وعند القصاب ١‏ أخلاق كريمة ظهرت 
فى ذمان كريم مع قرم كرام » (6) 

وعند نون « أن ملك شيثاً ولا.علكك 
شى 000 

وعند رويم «استرسال النفس مع الته تعالى 
علطا ا 

00 55 دوف وفريد الدين المطارس « 
(كنعفاه) رسال القغيرى 155 


مجة الآزهر 


وعند معروف الكرخى«التصوف الآخذ 
,بالحقائق , واليأس يما فى أيدى الخلائق, (1) . 

وعند الجنيد ٠‏ أن يتك الحمق عنك 
ويحييك به ؛ أو « أن تكون مع الله تعالى 
بلاعلاتة, ١00‏ 

فأنت ترى من هذه الأقزال المتمددة 
مة ما ذهبنا إليه من عدم وجود قمريف 
ثابت ؛ وقد مس بك أن بعضهم عرنه أكثر 


من تعريف ء كا رأيت عند الجنيد . 

وكا تمددت أقر الم عن التصوف » المددت 
أيضا عن الصرفى . 

تعريفات الصوفية الصوق : 

فالموق عند ذى النون : من إذا نطق 
أبان عن الحقائن » وإن سكت نطقت عله 
الجرارح بقطع الملائق (©) . 


وهو عند الحلاج درحداقى الذات لا يقبله 
أحد رلا يقبل أ-دا وعند الجنيد , الصو 
كالآرض يطرح علها كل قبيح ؛ ولا يخرج 
منها إلا كل مليح ٠‏ وعنده أيضا ,أنه 
الآرض يطؤها البى والفساجر وكالسحاب 
يظل كل شىء ء وكالقطر يس قط عل 
كل شى. 2090 


(1؟) رسالة الفعرى 125 . 

(؟) طيقات الصوفية ادامى تحقيق لور الدين 
شرية موده 

(4) رماة الفشيرى س 19 . 


الصوفية وعلاقاته! بالزهد 


وأجسع ما يقال عن الصوقية أتها ليست 
مذهبان من المذاهب الإسلامية وإنما هى 
نزعة فلسفية اعتقد أصحابها أن فى مقدورم 
تفسير القرآن الكريمتفسير| يغاير معتقدات 
غيرم , و لكنه يفسر مقاصدم الخاصة © 

اشتقاق لفظ تصوف . 

وكا تمددت الافوال فى التصوف والصوققى 
من ناحية صحديد الممنى لكل منهما » لم :2 
كلسة الباحثين على الآصل الذى أخذ منه لفظة 
ء صوف » من ناحية الاشتقاق . 

فذهب قوم إلى انما 
لآنهم قوم صفت نفومهم من كدورات 
الدنيا وعلائتم! , ولهذا يشير العاهر : 
تمنازع الناس فى الصونى واختلفوا 

فيه وظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أتحل هذا الاسم غيه فت 
صانق قصوق حت لقب الصوق 

وهذا الرأى : وإن كان لاغبار عليه 
من ناحية الممثى إلا أنه لا يتفق مع قواعيد 
اللغة التى تقول إن النسب إلى الصفاء صفائى . 

وقال فريق آخر : أئها مأخوذة من الصف 
الأول لما لمم من سابقة وتقدم فى العبادة » 
وهذا الرأى أيضا مردود بالخطأ االغوى . 

ومن قائل : إنها فسبة إلى بنى صوفه قبيلة 
كانت حول البيت فى الجاهلية . 


(1) التصوف الإسلاى المربى س 58 . 


«أخوذة من الصفاء 
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وهذا الرأى :وإنكان لا يمارض قواعد 
اللغفةء إلا أن معرفتنا أن المسلبينكانوا 
يتفرون من كل ما هو جاءلى بعد هذه 
الفسبة والذى ارتضاه المتأخرون والباحثون 
اماصرون أنه نسبة إلى الصوف ٠‏ لآثه كان 
مظهرا من مظاهره, فى لباسوم ٠‏ 

وهذا الرأى على هذا يتمشثى من ناحية 
المعنى والقياس . فصو نسبة إلى الموف ٠‏ 
والتصوف مصدر الفعل الخاسى تصوف ٠‏ 
إذا لبس الصوف » مل تقمص إذا ليس 
القيص ؛ والنفس إلى هذا الرأى أميل وإن 
كان أأبو القاسم القشيرى ب وهو من هو فى 
أخباد القوم - يرفض ذلك » وهذا نصه : 
٠‏ هذه القسمية غلبت على هذه الطائفة ٠»‏ 
فيقال رججل صوفى ٠‏ واجماعة صوفية . 
ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف 
والجماعة المتصوفة , وليس يشهد لهذا الاسم 
من حي العر ببة قياس , ولااشتفاق ؛ و إلا 
: من قال : إنه 
من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف ]1 
يقال تقمص إذا ليس القييص فذلك وجه , 
و للكن القوم لم مختصوا يلببس الصوف 010 . 

نادي ورود لفظ «صوفى ومتصوف » 


كان المسلبون فى صدر الإسلام مقبلين 


(0) رساة شعيرى سرعلا 
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عل الاين بشخف ورغبة » ققكان لا يشغلهم 
شاغل عنه مهما قوى وجل ٠‏ وظل الآ 
كذلك فى عبد الصحابة والتابمين ٠‏ ف-كان 
الزهد والتق وااصلاح ٠‏ كانت هذه الصفات 
هى الطابع الغالب عل المسللين آنذاك » 
الانصرافهم عن الدنيا » و إقبالهم على مايق بهم 
من دبهم ٠»‏ فل يكونوا يحاجة إلى رصف 
إيسمون به أ تفسهم » وكان المسادون فى عهد 
الرسول صلوات الله عليه لامدرن شرفا 
أعل : ولا لفيا أسعى من الصحبة ٠‏ فسبوا 
أنقسهم الصحابة ٠‏ ثم سعى من أخيد عنهم 
بالتابمين » فلءا ظهرت الفرق ٠‏ وادهى كل 
منبا فهم زهادا وعبادا ‏ اتسم أهل السئة 
المقبلون على العبادة والنسك باسم الصوفية 
والختصوفة » وصار ذلك سية وهلامة لكل 
من يحيون حياة خاصة فها زهد الزهاد » 
وصادة الباد ؛ وقتر الفقراء ‏ حت صار 
علسا يتميزون به من سوام من المثدينين . 
أول من أطلق عليه لقب صوق : 


ويذهب الباحثرن إلى أن أول من أطلق 
عليه هذا اللقب هو أبو هاشم الكو الصو 
المتوفى سنة خمسين ومائة لتأثرء فى حياته بها 
كان مختارءه النى صاوات اقه وسلامه عليه 
ويختاره صمابته رضوان الله عليهم من يساطة 


مجملة الازهر 


فى العيش ورغبة عن الدنيا . وزهمده 
فى زخرفها وزيتها )١١‏ . 

هذا وقد ذه بكثير من الملدا. إلى أن لفظ 
صوق قديم ‏ وسابق حى عل الإسلام * 
و بعضهم يذهب إلى أنه إسلاى ٠‏ لكن ظهر 
قبل هذا التارعخ الى ذكرناء . 

إلا أن المصادر الموثوق با تمين انناريج 
الذى ادتضيناء أولا » وهو منتصف القرن 
الشانى المجرى . ويؤكد ما ذهبنا إليه » 
أثنا حين نستعرش أمهبات الكتب 
التى أرخت التصوف وكتبت عن دجاله 
وأفاضت فى أحوالم ٠‏ وطرقيم » تمدها 
حينا تنكم عن شيوخ الصوفية لا نذكر 
من تقدم على هذا التاريخ » كا ترى فى رسال 
القميرى بل إن عبد الرحمن السلى أستاذ 
القشيرى فى كتابه طبقات الصوفية ثراء 
قسمرم أدبع طبغات ؛ وجمل رأس الطبقة 
الأول الفضيل بن عياض » والفضيل توق 
سسنة سبع وما نين ومائة ه فن هذا يقبين لا 


الصوفية أنفسهم لم يتعدو! به ذلك 


عرننا في أن الزهد كان نزعة غالبة 
على المسلبين فى الصدر الأول من الإسلام » 


() كدف الظنون ح ١‏ م 0382 ء دائرة 
للمارفب ه م 771 المياة الروحية فى الإسلام. 
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الصوفية وعلاقترا بلزهد 


وأن الناس إلا القليل متهم لم تكن تشغليم 
الدنيا وما فيها عن الاتجاء إلى الله » و الإقبال 
عل طاعته ٠‏ 
فليا اتسعت رقمة الفتح الإسلاى ؛ ودرت 
أخلاف الرذق عل المسلدين, وكثرت ف أيديهم 
الآموال » ورأوا ماف الام الآخرى من 
بم » شاركرا بدورم فى هذا » 
وأقبلوا على الدنيا يعبون من غيراتها » 
وينبلون من طيباتم! . <تى غرقوا فى فميمها » 
ويقول ابن خلدون فى ذلك : « الصوفية من 
العلوم الشرعية الحادثة فى الملة ٠‏ وأصلها 
العسكوف على المبادة ٠‏ والانقطاع إلى القه 
تعالى ؛ والإعراض عن زعارف الأنيا » 
والرهد فيا يقبل عليه الجهور من إذة وجاه 
ومال » والانفر اد عن الخاق ف الخلوة للعبادة , 
وقد كان ذلك فاشيا فى الصحابة والسلئف » 
ولما عم الإقبال على الدنيا فى القرن الثائى 
وما بعده » ورضخ الئاس إلى عخالطة الدنيا 
اختص |لقبلون «لى المبادة ياسم الصوفية 
أو التصرفةء 160ه. 
من هذا الاص يتبين لنا أن الصوفية كانت 
دد فمل لمرجة الثوف التى اجتاحت المالم 
الإسلاى آنذاك . وكانت صرخة روحية 
خالصة فوج المادية الجارفة الى أو شكت أن 
تفقن الثاس ما فى دينهم من معو وروحانية . 


ترف و عم 


. 4509 مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 
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ولسنا فى حاجة إل القرل بأتهم تأثروا 
يحياة الزهاد السابقين إلا أنهم لم يقفرا عند 
ذلك ؛ بل تقدموا خطوة أخرى . 

فإن كان الزهاد قد طررحوا الدنيا غوف 
الحرمان مر الآخرة » فإن الصوفية 
م يكتفوا بذلك ؛ بل جاهدوا وعملوا ؛ لآن 
الله سبحاته بأن يعبد » فل يعبدوه 
طمماً فى الجنة » ا خونا من الثار ؛ 
بل دجوا بذلك استشراف وجبه الكريم 
والقتع يماله الاذلىكا تالت رابمة المدوية 
« فى إذا كنت أعبدك رهبة من نارك 
حرق يناد جيثم ٠‏ وإذا كنت أعبدك 
دغبة فى جنتك فاحرمها ؛ وأما إذا كنت 
أعبدك من أجل عبتك فلا تحرمنى يا إلى 
من جمالك الآزلى , 20 

فالزاهد لا يكون صوفيا ‏ نكن الصوق 
لا بد أن يكون ذاهدا ؛ لأن الزهد والفقر 
هما الخطوة الى يحتازها الصوفى حت يلج 
باب الصوفية ٠‏ و بغير ذلك لا يستطيع أن 
يمثى فى ركابهم » من هذا نستطيع أن نقول : 
إن هناك صلة بين الزهد و التصوف تشبه الصلة 

ة بالبنوة , أو المقدمة بالنقيجة ؛ فإذا 
3 اق التدوف 
عن الرهد يبدو لنا فى أول الآمى أن الفرق 
بينهما لا يكاد يوجد » إلا أننا حين نسيل مع 


» 1141 الستوف الإ-لاى العر فى س‎ )١( 
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الصوفية حتى تتطور وترتتكز كياء ة لما 

ميادى” خاصة نستطيع أن تلبح فروقا واضضة 
تحملها فيا يأ : 


عن ا الذات ٠‏ ويتحمل شظفالعيش وشقاءء 
ويعاتى مرارة الحرمان ٠‏ ويقامى آلامه 
مقبلا على ذلك حريصا عليه , آملا فى واب 
الله ٠‏ وطامعا فى جنته , أما الصوفى فيقبل 
على هذا ااضرب غير ناظر إلى ثواب آجل ٠‏ 
نما همه الوصول إلى الله ومعرقة ذاته . 

ثانيا : فرق فى الفسكرة فالرامد متمثل 
لجيروت الله وبطعه وقيره وعقابه ٠‏ 
والصوق ناعم فى كرمه ولطقه ويد 
ذلك عبته . 


مجلة الأزهر 


ثالثا : فرق عام » وهو عموم الزصد 
فى كل عصر وقطر وأرض وجيل ودين ٠‏ 
أما الصوفية فنزعة عاصة أوجدتما عوامل 
شى فى رحاب الإسلام : وتحت رعايته 
الخاصة 59 , 
من هذا الذى بيناء يتجلى أن التصوف 
أرق من الزهد : وأن الزهد ما هو إلا تمهيد 
اظبور التصوف , يبد النفوس إلى الاحوال 
الروحية المشرقة , والنفحات الفلبية الصادقة 
النى هى دوح التصوف وقوامه ٠‏ وسبيل 
الصوف إلى كف المتقيقة » و أن الزهاد كانوا 
النواة لمن أتى بعدم من طبقات الصوفية . 
قر برقم الوبوستى 


(1) شن الممدوس 255 99. 


أدب الحديث والاسماع 
الوا : من حسن الآدب ألا تغالب أحدا على كلامه , وإذا سثل غيرك فلا تجب عنه » 
وإذا حدث يحديث فلا تناذعه إياء . ولا تقتحم عليه فيه . ولااتره أنك تعلله » وإذا كنت 
صاحبك فأخذته حجتك خسن عخرج ذلك عليه » ولا تظبر الظفر به ؛ وتعم حسن الاستماع 
كا تمل حسن اكلام ٠‏ 


2 


بحصنتهة 
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موعت ةالي تيلم 7 


شتا التي أإوفيته 


فى هذه ا9يام التى تتنازع الناس فها نيارات 
فكرية عنتلفة ومناهج للحياة تلفت 
المسم حوله فيرى فى واقع الحياة ألواناً 
عنتلفة و بماذج متبابئة الشخصيات . تتحارب 
وتتصارع وتاتازع . فبناك الشخصية النفعية 
وهناك الشخصية الأرحية . رهناك غير ذلك 


كثير بين هذه و تلك . 
فأين موقع العخصية الإسلامية بين تلك 
الشخصيات . 


هل فى تلك الشخصية المزوفة عن الدنيا 
المتنكرة لما المعرضة عنها نميا عالة على 
غيرها ؟ لا .يمكن أن نكو ن كذلك وقد قال 
تعالى : « وابتغ فيا تاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدئياء 20, 

ع ل :( لآن يأخذ حدم 
أحبله فيأتى بحزمة من حطب على ظهره 
فيبيعها فيكف اله بها وجبه خير له من أن 
يسأل الئاس أعطره أو مثمره ) 69 . 

أم فى الشخمية المتكالبة على حلام 
الانيا وعرضبا الحائل ؟ لا يمكن أن نكون 
١‏ 00 افسين ب الإيقعية 
(؟) دواء البخارى . 


كذلك أيضا. وقد قال تعالى: «وما أوتيتم 
ن شى. فتاع الحباة الدنيا وزيتها » 
بق أفلا تعقلون » 0© , 
فاه شخصية المسم إذن ؟ 

لقد رسم الإسلام صورة كريمة وضاءة 
الممالم لشخصية المسلم فى الوحى بقسميه 
القرآ نى والنبوى . فلا تحتاج مهما إلى 
ما نكل به تلك الصودة ٠‏ أو نوضح به 
خطوطها وملابا من غير هديهما . 

ولقد تجح الإسلام فى صقل النفس البشرية 
أكل جاح وأتمه » وأبرذ تلك الصودة 
الكريمة الوضاءة فى واقع الحياة فل نبق 
مثالا أفلاطو نيا لا حقيقة له فى عالم الحس . 
وعندنا ماذج إنسانية لا يحصها عد ثرى 
فها بوضوح ملاح الشخصية المسلة برزت 
واقماحياء يمثى على قدمين فى | كل وأتم 
ما وح الوحى بقسميه . فى شخصية المصطق 
تسد عات ٠‏ دقق ع لأثره فكل 
ذمان ومكان جم غفير 


وها علد 1ق خير رآ 


٠.‏ اشتبر منهم من 
افتين. > وزانتا منيم من أتثز برهبة 


فى ازدياد الفضل ؛ وبعدآ عن شبوة النفس . 


(0) القدس ب الآية 5٠‏ 


484 
وبحسينا اليوم أن ترسم الخطوط العريضة 
الى توضح ملاح الشخصية المسلة تاركين 
! 5الالصورة» لآن ذلك يتطلب وقتا أوسع . 


وسن كلم عن المسلرمنهذه النواجى التالية : 

سد | لصي 

(م) خلقه . (؛) إعانه وغايته . 
0 


المسل حريص عل عنايته سمه عناية 
كاملة . قال صل الله عليه وسلم : « المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
ااضعيف » : ورشح الله شنصا للالك وزكاء 
لآنه أو بسطة فى العل و الجسم قال تعالى : 
« تالوا أنى يكون له الماك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ولم ؤت سعة من المال قال إن 
الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العم 
والجسم , 20 

ويقر الإسلام مقاله ابنتشعيب عليه السلام 
فى تتركيتها الموسى » فيرويها لنا رب العرة : 
ويا أبت استأجره إن خيد من استأجرت 
القوى اللآمين ‏ 9 . 

ويضع الإسلام هذه الغاية د قوة الجسم » 
فينبى نبيا مؤكدآ عن كل ما يمتَرض هذه 
إية ؛ فيحرم الخخر و الزئا وضررهها معلوم » 
(1) سورة البقرة 1 
(1) سورة القسس الا؛' 


مملة الآزعر 


وكذاك يحرم كل ما يضر بالبدن من حشيش 
وأفيرت دفير ذلك ٠‏ ويوصى بالاعتدال 
فى الطعام والشراب ؛ فيقول تعالى : « وكلوا 
واشربواولا تسرقوا إنهلاحبالمسرفينء6. 

ويقول الرسول الكريم صل الله عليه 
وسل : دما مل آدى وعاء! شراً من بطن » 
بحسب ابن آدم أ كيلات يقمن صلبه ٠‏ فإن 
كان لا عالة فثلك لطمامه » وثلك لشرايه » 
وثلك لنفسه » 99 , ويأمس الإسلام بالصوم 
ومنافعه للجسد كثيرة » فى حين ينهى الإسلام 
دن الإفراط فى العبادة إفراطا يضر بالبدن » 
هذا عبد الله بن عمرو وقه أفرط فى العبادة 
بنصحه الرسو لصب الله عليه وس بالاءتدال» 
عن عبسد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : 
د دشل صل رسول اله صل | أله عليه وس ل فقال: 
ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ 
قلت : بل . قال : فلا تفمل قم وثم وصم 
وأفطر؛ فإن لجسدك عليك حقا » وإن 
امينك عليك حقا » وإن لزورك عليك حها » 
و إن لروجك عليك حقّا ‏ 20 . 

الإسلام يأ بالصوم حين لا يضر 
بالبدن ٠‏ وينهى عنه حين يضربه ويوصى 


. +9 سودة الأعراف الآية‎ )١( 

(4) ارواه الترمقق وحته وان ماجة 
وان حبان فى تيده 

(©) ارواه البخارى والانظ ه + وملم ٠‏ 


خصية الم 


الإسلام بالرياضة البدنية , فثرى تي الإسلام 
صارات اقه وسلامه عليه . يصارع ركائه » 
ويسابق عائفة » وف الفقه الإسلاى باب 
كبير للسبق والرى ء ويمنى الإسلام بنظافة 
الجسم وتجميله . 

فالاستنجاء بعد قنا. الحاجة , والاغقسال 
فى مناسبات عديدة » من الجنابة وغيرها » 
وف فقه الشافمية : ٠‏ الاغتسالات المسئوئة 
سبعة عشر غسلا ٠‏ ؛ من أهمها غسل اجنعة 
الذى يتكرو كل سبعة أيام » وفيه يقول 
الرسول صل الله عليه وسم : « غسل يوم 
اجمعة واجب غبل كل عملم ٠‏ وسواك ويمحس 
من الطيب ما ققدر عليه .21 . ويأس 
الإسلام بقص الظفر وحاق الإبط والمانة » 
ويؤكد الطب أن ترك هذء الآشياء يحلمها 
بؤدأ خبيثة للكثير من الأمراض ٠‏ ويم 
بالأسنان عناية عاصة قبل أن تقنبه لذلك 
المدنيات الحديشة ٠‏ فيوصى بالسواك , 
ديقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسل : 
٠‏ لولا أن أشق عل أمتى لأمرتهم بالسواك 
عتدكل صلاقء 19 , 

وهئاك الكثير من الامراض مد 
فى الآئف مرتما خصبا وبين أصابع اليدين 
والقدمين . والوضوء خير وتاية من هذه 


الآاراض ٠‏ حيث فمكرار امضضة - 


)١١‏ روآء مسل وغيره 
(6) رواء “سل وافسانى وابن ماجة . 
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والاستنشاق وغسل الوجه واليدين لمددي: / 
الرأس وغسل القدمين . 

قال تعالى : ٠‏ يأيها الذين آمنوا إذا قت 
إلى الملاة ناغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكٍ وأرجلم إل 
الكمبين , 20 

فبل هناك عناية بالجسم أشد من أن تجمل 
الإرشادات الصحية والطب الوقانى قرآ نآ 
يشل فى احاريب » وعبادة يتقرب بها إلى الله . 

واقد كان الرسول صلى اله عليه وسل ء 
وهو المثل الأعلى لشخصية المسلم» أنلف 
الناس ورا وأطيهم دحا وكآن يعنى بشعره 
عناية فأثقة فير جله و يدهنه حجىكانيرى و ميض 
المسك فى مفارقه ٠‏ ويوصى بنظانة الثوب 
والبدن , عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 
قال رسول اقه صل الله عليه وسل « لا يدل 
الجنة منكان فى قلبه مثقال ذرة من كي ٠‏ 
فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنا و نعله حسنا ؟ فقال : إن اقه تعالى جمييل 
يحب الال . الكبر بطر الحق وغيط 
الناس > 620 


بعد حاجات الجسد لكل قشل يفرح عله 


(1: سورة لقائئة الآية و 
(؟) رواء مل و#اترمذى ٠‏ وإطر الحق 2 


دنه ورده - وتمط الناس هو احتقارثم . 


4 


الكريم بالدعوة إليه 
فقال تعالى , « اقرأ اسم ربك الذى خلق » 
خلق الإنسان من علق , 20 , 
6اقبوياةا قل نيوا جل يرى قر 
فقال : من والتلم وما يسطرون ء '" ويبتم 
الرسول صل اق عليه وسل بنش الل » فيجمل 
فداء الأسرى المتعلمين يوم بد أن يمل كل 
واحد منهم عشرة من صجيان المسلبين القراءة 
والكتابة » ويهده الرسول الكريم صلوات 
لله عليه قوما الوا من العم حظاء وهم جيران 
جفاة من أهل الباديه لا حظ للم من التعليم 
ددم إن لم يعللومم ٠‏ ريهدد الجاملين إن لم 
يطلبوا الصل - 
فيخطب يوما مثنيا على طوائف من |اسللين 
غيرا ثم يقول ه 
«دمابال أقوام لا يفقبون جديراتهم 
ولا يعلونهم ولايمظولهم ولا يأمونهم 
ولا ينهوتهم » وما بال أقوام لا يتعلدون من 
جيرانهم ولايتفقبون ولا يتمظون والله 
ليعلين قوم جيرانهم ويفقه وهم ويعظونهم 
ويأمردتهم ويهونهم وليتملن قوم من 
جيد اهمو يتفقبون و يتعظون ء أو لآماجاهم 
العقوبة 27 وهسكذا يسبق الإسلام أمم المالم 
١١‏ ) الملق الآية زنع . (») القلم الآية . 
(؟) وواء الطبرائق ف الكبير > عن بكي 
ابن ممروف عن عافدة بن سعيد بن "عبد الرحن 
ابن أبزى عن أأبيه عن جده ٠‏ 


مجلة الأذهر 


جميما إلى حو الامية الفكرية فضلا من الآمية 
الخطية التى تتفاخر الآمم بمحوها : 

يبا قوم : رسول كريم لم يترك له الآعداء 
فرصة للراحة والاستقراد يه دد بإعلان 
الحرب على المتفاعدين عن العلل والتعلم كا 
“متأ . وحمل العلل طريقا للجنة صنو الصلاة 


والركاة؛ ويجالس العسل علا لتنزل الببكة 
والرحة . فيقول صل اله هليه وسل : « ومن 
سلك طريقا يلتمس فيه عليا سبل أله له به 


طريقا إلى الجئة , وما اجتمع قوم فى بيك 
من بيوت الله يلون كتاب الله ويتدارسرنه 
بيهم إلاحفتهم الملائكة وثزات علهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرم الله فيمن 
متدوع 9ك 

ويعتبر من الأسائج الإسانية الكريمة 
الثى تتعلق بها النفوس العالية رجلا آآتاه 
اله المكة فب يقضى با ويعلها . فيقول 
الرسسول سل الله عليه وس . 

و لاحسد إلا فى اثنتين رجل آتاء الله 
مالا فسلطه عل ملكته فى الحق ورجل آناء 
الله الحسكة فيو يقمتى بها و يعلها . 5 

ويجمل نر الملل معينا للخير لا ينضب ٠»‏ 


(1) دواء مل وأبو ماود واثرمقى والناى 
وابن ماجه واي حبان فى يحه . 
(؟) رواء البغارى وسل ٠‏ والمراة بالحند 
هنا النبطة ٠‏ وعى أمنى مثل ما الغير . 


ولايزال يمد صاحبه بسيل من الحسنات 
فى حياته وبمد ماته فيقول :« إذا ماتابنآدم 
اتقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جادية أو عم 
يتتفع به أو ولد صاخ يدعو له 90 


: « من يرد الله به خسير| يفقبه 


من كل ما تقدم ترى عناية الإسلام. بالعلم 
والتعليم واضة جاية رنرى غضب الرسول 
على الجاهلين المنصرفين عن المل مقترنا بغضبه 
عل المالمين المنضر فين عن التعلبم » فلا بح 
لمسل بعد هذا أن يقعد عن اله.لم والتعليم ٠‏ 
ذلك أن العسلم إن طلبه غيى الملبين لدنيام 
فقط فنحن قطنيه إدينتا ود ثانا نطلبه لنذال 
به هذه الحياة . ولندخر ثوابه للمات أيا كان 
هذا اعم من تفسير وحديث وفقه وتوحيد 
وهندسة وصيدلة وطب ء فالإسلام مث 


على طلب العل الناقع صنوفه وأشكاله 
فقط يجعل العلوم الدينية أفضل من غيرها, 
ومقدمة عايها وفرضا على كل مل ومسالة 


يمانب ما يءلم من علوم الدنيا ٠‏ 

فلا يقيل من مس مخصص فى الطب مثلا 
أن يحبل دينه عتجا بأنه متخصص فى فنه . 
فالمسم مس قبل أن يكون طبيباء ومسل قبل 
أن يكون مبندسا . ومسل بعد أن يكون 

603 زواة سل وغييةا . 

( ؟) رواء البخارى وسلمٍ + 


للف 


طبيبا ومهندسا عندما يزق ريه ويخلف دنياء 
ومهنته » وماعليك أخى|'-لم وقد تخصصت 
فى فن من الفتون وعل من ا'علوم أن تخقصص 
هن يومك ساعة تتمرف قها لدينك . و نكل 
بها شخميتك المسللة فتسعد تير مرة ف الدنيا 
ومزة فى الآخرة . 

وقديما كان الازهر جامعة الإسلام الآولى 
يسع صدره بيع العلوم 
أساطين الماوم التلفة من طب ووياشة 
وجب رغير ذلك . 

كانوا قبل ذلك ومعه فقباء وعدئين , 
فالشيخ ابن سينا أنيه علباء عصرء فى الطب 
هو الشيخ ابن سينا . صاحب الإشارات 
والتبهات . والغزالى الفيلسوف هو الغزالى 
الفقيه الصوق . وتأمل فى بومنا ذا وقد 
عادت إلى رحاب الأازهر ألوان الممارف 
امختلفة من طب وهندسة وغير ذلك . لتدرس 
يجانب التفسير والحديث والفقه والتوحيد. 

و بذلك يكل الأزهر كجاممة : أقول تأمل 
أن يحد فى القريب إن شاء الله يجميع دور 
العم فى العالم الإسلاى علوم الدين درس 
يحانب علوم الدنيا لنثقف المقل ونهذنب 
الروح مما ؛ ولتحصل على الشخصية المسلة 
الثقفة المتدينة , و ليسكثر فينا أمثال ابن سينا 
والغزالى » والفخر الراذى ٠‏ 


ا حسينى أو فرص 


باأئجديدق اشعاراليج 


للأستا نخد لج الوإنفضل 


فىهته الآونة من تاريخنا 
الحديث نتشوف إلى ارتياد آناق عذراء فى 
محال الآدب العربى تحقق قها رسالة أمتما ... 


وتثبت وجود جيلنا ... ومخطط ملاح غدنا 


وهذه غايات نبيلة حقيقة بالممل الخلص 
والجبد الدائب .... ولكن يْض الغيوم 


التى ينشرها المشككون وغلالات الضباب 
الى يثيرها المفتونون تحجب هنا نور 
لا نستطيع الممنى دون الاستضاءة به ...م 
وتهز قبالا بمكننا البناء دون أن تر تكرعلها 

رالقضية الى سأحاون علاجها سرعة فى 
هذا المقال تتصل بتهمة أوشكت أن تلصق 
فى الآذهان يوصم بها الآدب المرى القديم 
فى جملته ... وخصوصا الثراث الشخرى منه 
وار على هذه الهمة ليست عحارلة للامتذار 
عن تاريخنا الادبى ‏ ولا تبريراً مفتملا 
لما حدث ... وإئما هو تحليل سريع 
الموامل التى كاب لما فاعليت,! وآثرها فيا 
ورثناه -.. ولما زاات هذء الموامل فى 
عصرنا الحديث أخذنا ننظر إلى ثتايجها 
فى الآدب دون تقدير لخطورتها ودعى 
باطنى كامل يأهميتها ... 

٠‏ - هذه التهمة تتلخص فى سؤال يقوم 
فى ذهن الدارس الشمر العربى القديم حينا 


يتناول ديو انا منه فلا يكاد يعضنى فيه -تى يحد 
أن أغلبالموضوعات الت يدور سوا لا تكاد 
اترتبط يوجدان الشاع ركفرد . ولا بعواطفه 
كإنسان . و لكنها معاكل الماعة وأصداء 
البيئة ووحى امجتمع . ثم تتركز هذه الاشياء 
كلبانى موضوع واحد استتفذ جهد الشعراء 
القداى أ ركد ... ألا وهو شمر المدخ... 

والؤال الذى يدب أظفاره فى ذمن 
الدارس هو : هل كان مدار الشمن العربى 
القديم هو الاستجداء ؟ 

مكذا يكأ الؤال وتلق التهمة . نتثيي 
فى النفس ظلالا من الريب . وقدرآ من الفتور 
ف اماس لللادبالقدم . بل تثير يعض الاشئزان 
فى قلوب من يزعمون لأنفسهم رقة الحس ... 
ورهافة المشاعر ... وتعقف الضمير 

ثم لا يلبث المعوقون أن يتكثوا على هذه 
التهمة النكراء ليشوهوا وجه الشعر العربى . 
حا يتهمونه بالذة والاستخذاء والنفعية . 

ع - ولكى تشم نظرتنا للاسور 
بقدر ولو يسير من الجدية والموضوعية 
ينبثى أن تزه عن هذه الرقة المزعومة 
ونعيد النظر فى تقديرا امور على ضوء 
الفيم الواعى العميق لبنية اتمتمع القدم 
والنظم الاقتصادية السياسية كانت سائدة 


رأى جديد فى أشمار المدج 


فيه . .ثم موقف #ماعر فى هذا الجتمع 
حى نرى بعد ذلك ... ما إذا كان شر 
المدي مادا مخزى من الحديث عنه . أم هو 
تقيجة ضرورية لم يكن هناك حيد عنها فى :للك 
العصور . . وارى بمد ذلك مدى ما بذله 
عمالقة الشعب العرنى من جمد فى مخلص 
فىتثقية هذا التيار الذىحكت علهم الأقدار 
مخوضه . . والارتفاع به إلى آفاق إنسانية 
رحيبة ؛ جاهدوا فيها أنفسهم وعانوا المشقات 
الجسام فى هيل الاحتفاظ لانفسهم بكراءتها 
ولفهم بقدره وغم ما يضطرم إليه اجتمع 
من يف والعمم ٠‏ 

و نبادر إلىتأ كيد حقيقة يديهية فى أنه ليس 
معن أن يكو ن لشمر المديح فى العصور السااغة 
اها يير, ٠‏ بل وما يجحمله قدرآ لامر منه أن 
يكون له الآن أى حق فى الوجودء إذ أن هذه 
المبردات ل يمد لها ظل فى اجتمع الحديث 

وغند ما تحاول تصور الخيوط 
التى كان يتتكون منها نسيج البنية الاجتماعية 
فى العصر الجاهل يمد أن النظام القبلى كان 
يتح فى كل مظامر الحياة » ومن أول 
مقتتضيات هذا النظام أنه يقوم على التدرج 
الحرى فى تركيبه الإنساتى بحيث يتريع على 
قة هذا الهرم رئيس القبيلة أو سيد العشيرة 
و تتمثل فيه روح القبيلة و تتلخص فيهشخصيتها 
محيث يصير رما خيالها » وجناءا لكل 
ما تمن به فى النواحى الآدبية . وهذا النظام 


ولف 


تجده فوق ذلك اما على تسلط هذا ازعم 
على التوذيعم الاقتصادى يما يبيحه لأفراد 
القبيلة من مرعى ٠‏ وما منحهم من نصيب 
فى غنائم الغزوات وثروات الحروب الى 
كانت تمثل ما يقابل الآن الأدخل القوى 
الدرلة الحديثة . 

هذان الجانبان فى شخصية الزعم » تجسيمه 
للنثل العاءا القبلية » وتركين السلطات المويمنة 
على الأرزاق فى يديه يحمل الحسديث عنه 
ليس حديثاً عن شخص ... ولثما هو أشبه 
ما يكون بحديث الشعراء المعاصرين عن 
المعاتى الاجر يدية من وطنية و إنسانية . 

وينبنى أن تتصور أنفسئا فى مرف 
الشاعر القديم عند ما بنظر حوله فيجد نقسه 
فى الإحساس وقدرة على التعبي 
وعمقا فى النفاذ إلى أغوار القلب البشرى ٠‏ 
و لكنهك يحيا فى هذا امجتمعالقيل وحصل 
عل حقوقه كإنسان يريد أن بحس بكرامته 
وقدره لا بد له من أن يلجأ إلى إحدى 
إما أن يباشر أعمال السطو 
احتراف الحرب وإما أن يمارك 
سلبيا هؤلاء الذين تمجمعت فى أيديهم 


ثروات قومه . 

وأحل هانين الوسيلتهن مس . . و لكن 
لايد ما ليس منه مفر !1 

هنا يحتدم الصراع فى نفس الفنات الذدى 
تتجاذيه الكيررياء والحاجة ... ثم يكون الحل 


3 مملة الازهر 


عردو جامن جا نبين ... حاو لالشاع أن يحسد 
فى حديثه عن الفرد أشواق اجباعة فى الزعم 
امثالى وفى تأكيد القم التى يئر بها المع - 
ولولا خلال مها الشمر ما ذرى 
بناة الملا مض أين تؤتى المسكارم 
ومن جافب آخر نرى امجتمع يمترف لهذا 
الشاعر يحقه ف الحصول عل عطايا الممدرحين 
دون تحرج أو لوم ... وثرى الرواة 
يمتزون بالتصائد التى تدور حول المدح 
أعتزاذم بفيرها ... وثوى الثقاد فى العصور 
المتقدمة والمتأخرة مخططلون طرائق هذا 
الفن دون أى شعور بالفضاضة أن الإثم . 
هذا الاعقراف بمشروعية فن المدح يحمل 
فى طيائه ما تريد الكشف عنه من أن فظرة 
الناس إليه فى تلك الأايام تشبه ذظر تنا اليوم 
إلى الشمر السيامى الوطنى و أن ما كان يقال 
بين يدى الرعماء والقادة والمسكام من مد للم 
حين تتوافر فيه عناصر الإجادة والإتقان 
يشبه ما يقدم الآن إلى امسا بقات ١‏ 
أشعار تدرر حول الموضوعات التجريدية . 
ه ل ثم يختلف تصيب الشعراء من 


الاحتفاظ لانفسهم بإبائها وعزتها عند 
عارسة هذه الضرورة اختلاف ما وهبوه 


من قوة الروح ... وصلابة الذات ويقظة 
الوجدان ... فنجد حاطفة الإيجاب و نقديس 
امثل المليا هى الغالية على الفحول الذين 
ذدافى شمر المدج . 


ولديئا موذج واضح الدلالة على هذه 
الأزعة المثالية اتجريدية فيا أثر من شعر 
المديج الجاملى . هو شمر زهير بن أبى سلى 
فى مدح هرم بن سنان .. والقضية الى تبناها 
هرم بن سئان واستحق علها مخليد الشاعر 
العظم له قعنية لا زالت تشخل أعتم المفكرين 
فى العصر الحديث . . ألا ومى قضية السلام 
التى يقود الفيلسوف المعاصر برتراند رسل 
المظاهرات من أجلها .. 
هنا بذ ما نقوله من أن المدح ليس 
إلا تكريا لرسن .. تمجيدا لفنكرة إحيام 
مل .. ولنستمع إليه يقول . 
سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما 
تتزل ما بين المشيرة بالدم 
فأقسمت يالبيت الذى طاق حوله 
دجال بنوه من قريش وجرمم 
يمينا لنعم السيدان وجدتما 
على كل حال من ميل وميرم 
تداركيا عبسا وذببان بعدما 
تفائوا ودقوا يهم عطر منشم 
فأصبحتا مها على خي موطن 
بعيدين فا من عقوق ومأتم 
أى بر بالقم المليا أعظر من هذا البى ... 
وأى تمجيد من أعزالفضائل وبطولة 


هن أرق البطولات وأكثرها عودا بالهي 
على الإنسانية من هذا التجيد ؟1!1 


رآى جديد فى أشمار المديج 


د ثم يحدث هذا الانقلاب المائل 
فى امجتمع العربى بمجىء الإسلام . 
الخيوط الثى يتنكون منها نسيجه . . وتعدد 
الأصباغ التى يتلون بها رداؤه . . ويتقلب 
الشامر العرى فى عنتاف عصوره على اجر 
حين يقبين أن الفرد الاك ما ذال يمثل السلطة 
الروحية . . والفوذج البطولى . . والهيشمة 
التنفيدية للدولة المسلمة .. وأنه إذا كان بوسمه 
أن يحصل عل رذقه دون أن ياجأ إلى أبهاء 
الخلفاء وقص رم فإنه سيظل بعنأى من أضرا. 
التاريخ الى كانت تسلط كلها عل ساب الحم 
.وأقطاب اقسياسة .. سيحرم نفسه من الجد ٠.‏ 
شمر من الحلود إن ترقع علبما لس الخلفاء 
والحكام .. ثم إن نزوله إلى هذا الممترك 
ببح له رس التوجيه غه المباشر والقيادة 
الفكرية المسكيمة لحياتهم السياسية والخلفية. 

بق المدح ضرورة الشاعر الذى يريد 
أن يطفر فوق سطح الحياة ولا إظل مغمورا 
يعابم أحزانه وأثجانه دون أن يحد رادا 
يعنى بنقل شعرء أو متغنياً يتلذذ بسماعه . . 
وعملية التذوق بالنسبة تكلة طبيعية 
للإتتاج فكل شاعر يمه أن تمي إشمره 
الركبان . . وهى لا تسير فى أغلب الاحيان 
إلا إذا أثارت اهتيامالناس والعلماء .. ولم يكن 
شهدم فى ذلك الوقت إلا ما يتعلق يبؤلاء 
الذن تريموا على قنة امجتمع واستقطبيك 
حولم مشا كله . 


٠.‏ واتتعقد 


للف 


كانت بجالس الخلفاء وحلقات الشمر 
بين أيدهم أشبه ما تكون ( باستديوهات ) 
الإذاعة وعراتالصحافة فى عصرنا الحديث.. 
الراوى يأخذ مكانة الناشر .. و«لى من يريد 
لشمره الذبوع أنيرحل به إلى مركر الاضواء 
ومقر القيادة . . إلى مجالس الخلفاء . 
وهو لا يستطيمع أن يلج هذه انجالس إلا إذا 
حرق لعض البخور ىجد الخليقة ر تقديس 
الفرد .. فى شعر اادج . 

أترى أى عبء كن عل الشاعر القديم 
أرن يتحمله حتى يسمع الئاس شمره؟ 
وأى مشقةكان يحدها هذا العاهر فى تناول 
موضوع نآ كلمتعفنهوموضوع المدج..؟ 
افد كان عذايا ما بعده عذاب 5-0 
3ن توم . . منطق الجتمع .. 
وضرررة الحياة .. 

- لم يكد ينجو منهذه المئة إلاطاثفة 
من الشعراء الذين وهبوا حياتهم وهم 
لمرائس أو شياطين الغزل . . واتخذوا 
من هو اطفهم ولوايجهم مادة لشمرحى متجدد 
ناببع عن صم وجداناهم ومعير عن تجارب 
حقيقيةذاءت وشاعت وعرفوا بها فىالأوساط 
الآدبية فضمنت خلود الاسم .. ودوران 
الشعرعل الالسن فلم تكن بهمحاجة إلى المديخ 
من أمثال جميل بن معمر وقيس إن الملوح 
ومن كان على شا كلتهم .. 

ولسنا بصدد تقمىجو انب البحث فى هذه 


قدر 


الها 


للف 


التفصيلات لاننا تريد أن قف وقفة متأملة 
فى قلب المشكلة لدى الشعراء الذين عانوا أزمة 
الإبداع تحت وطأة الانسياق لهذه الضرورات 
التى محنا إلها . 

وسنختار مهم تموذبا يكاد يكون فذا 
فى بابه .. هو أبو عبادة البحتر 


له بضعة أبيات من قصيدة عاتبة وجهها 
إل الفتح بن خاتان نشم فيا دائحة الصراع 
الذى كان يحتدم فى نفس الفئان الآصيل 
بين اعتزاذه شخصه رشعره وخضوعه 
لمقتضيات العصرمن تورط فى أشعار المديج .. 
و تمجيد للبمدوحين يقول البحترى : 
عذيرى من الأيام رئقن مشربى 

ولقيننى نحسا من الطير أشأما 
وأ كسبتتى تغط امرى“بت موهنا 

أرى حخطه ليلامع الليل مظنا 

إلى هنا وهو مستذر عادى لايزيد عن غيره 

من العمراء الذين أذابوا يدموعهم قلوب 
دوجوم أو قسوةٍ هذء القاوب حتى راحو[ 
يكبون فها الحنان العذب اميل .. و لكنه 
.يقول بعد ذلك . 
أعيذك أن أخشاك من فيرحادث 

تبين أو جرم [ليك تقدما 
ألمت الموالى فيك غر قصائد 

م الأنجم اقتادت مع اليل أنما 
ثناء كأن الرزرض منه منورا 

ضخى وكأن الوثى فيه مسبما 


مجلة الأزهر 


فنجده إيضرب عل وثر حساس .. ويس 
زاوية تثير الغجن عندما يستعيذ صاحبه 
أن إينقلب عليه بلا مبرر ولا مسوغ .. 
ديرمح يناشده الوفاء مق تلك القصائد 
الزهراء المنورة التى توجه بم .. و لكنه بلغ 
القمة فى التعبير عن أزمة الفئان الذى نخد 
من [نسانمادةأشمارءثم وجدهذا الإنسان.. 
هذا الرض .. يتحول إلى قراغ .. إلى باطل .. 
إلى ذيف .. إنه لاييبكى شخصات فى هذه 
لقال واكك يرك هرم + 14 


وفودة عارمة من قورات الاعتزاذ .. فيقول: 
واو أننى دقرت شعرى وقاره 
وأجللت مدحى فيك أن ”,بعد 
لأكبرت أن أوى إليك باصبع 
تضرع أو أدى لمدرة فا 
وكان الذى يوتى به الدهر هين 
عل ولو كأن الام المقدنا 
هذه الآبيات اثلاثة فيا أرى كفية بأن 
ترد لشاعرالمدح المرى اعتباره فى نظر التقد 
الحديث .: وتقفنا على حقيقة إحساس هؤلاء 
الفناثين الممذبين عندما يصوغون هن ذوب 
مشاعرم تمائيل يحسمون فبا ثلا عليا 
يريدون لها السيادة ثم . . تنهار هذه القاثيل 
عندما تهب علماءاصفة بشربة حمقاء . و يتبين 
أد اك الفنانون جيعتم فى آمالم ..فلا تكون 


راى جمديد فى أشعار المديج 


الكارثة فى غرض اع . . أو نفع ذهب 
ولعها أفرقج نحم + .فى عمل .. قفى 
. تحوف ٠.‏ ومن هنا يأخذ شعر 
المديخ مغزى آآخر .. وقيمة جديدة يساعدنا 
فى الكشف عنها شص العتاب .. 

ولائريد أن نعرض هنا لشاعر آخر بلغ 


الذدوة فى اعشداده بنفسه أمام مدوحيه 


ودقوفه منهم موقف الند الند . . وعغامايتهم 

كأمم أحباب أوعتاق له ولفنه .. ثم الإدلال 
6م 

ينع لي والاعتزاذ العديد فى مواجيتهم 


تقر يعهم عند الفرقة . .. ألا وهو المثتى .. 
لا تريد أن نعرض لذلك لانه يطول . 
ولكننا نيح إليه لتدل هؤلاء ع 
إلا أن يتهمرا التعراءااعرب إضمف الشخصية 


وشذوت الآنفام الذائية . . وهوان النقس 
فى معرض المدي .. على أن الأرواح القوية 
لاتعرف الحنوع .. وهى وإن اضطرت 


إلى مشايعة العرف ومسايرة الضرودة 
لايفوتها أن تنتق لكبريائم! إذا جرحت .. 
ولفها إذا امتهن .. ولكرامتها إذا ديست. 

م - و بعد . . فلعل فى اللكلرات القصيرة 
السابقة ما يشير إلى ضرورة إعادة النظر 
فى الاحكام السريعة الى تتبرع ب)سا معرضين 
ترائنا للإهمال . . وذخيرتنا للسخرية. . 
وأعلام أدبا الجحود . . وضرودة فهم 


يلف 


الآدب فى ظل الحياة التى عير عنها . 
و خضع لمقتضياتها . . 

وقد اتضح ما سبق أن شمر المديخ كان 
«تنفساً طبيعيا .. ومار يف مشروءافى الجتمع 


امار بد إبققة وأنةاؤا ام بدور خطهر 
فى [حياء اخثل المليا من جانب وضمان حياة 
انسانية رغيدة الدعراء من جانب آخر . 

آخر وضىء فى شمر المديج 
م تفده امكلات زنخوذاك المت 
5 او التق توجه به عباقرة الشعراء 
إلى صاحب أسمى الرسالات الإنسانية ومعلم 
البشيرية ‏ تمد صلى 1 جولايك 


من مدح الرسول لما يرتق بهذه الأشعار 
- إذا جاد أداؤها ‏ إلى مماء الشعر الصاقى 


الخالد . . و لعل شوق الآن قد نقاضى مب 
عرائسه عندما قال: 
لى فى مديخك يا رسول عرائس 
تيمن فيك وشاقهن جلاء 
هن الحسان فإن أردت تكرنا 
فبورهن شفاعة حسناء 
قر ماع الرين فصل 
معيد يكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
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ماسب ة اله لالدو لتضاطيع 
عكّدالةالتوزيتع 
الأستاذمتجكىعمتان 


كتب المقريزى فى الفرن التاسع الحجرى 
الخامس صثر الميلادى » كيتاب عن امجامات 
فى مصر أسماه ( [غاثة الآمة بكشف الغمة ) 
له متزلته الفريدة فى الفسكر العربى 
والإسلاى ٠‏ بعد تلك الفصول التى ينها 


أ-.تاذه ابن خلدون فى مقدمسسه دراسات 
اقتصادية اججتاعية طيبة ... 

وقد كف الكاتب فى مقدية كتابه عن 
ظروف مصر السيئة وأذمتها الخائقة النى 
كانت مازها فى ذلك الوقت : 


... لماطال أمد هذا البلاء المبين » 
وحل فيه بالخلق أنراع العذاب المبين ظن 
كثير أن هسذه انحن لم يكن فيا مضى مثلها 
ولام فى ذمن شيهبا ٠‏ وتجاوزوا الحد 
فقالوا لا يمكن زوالما. ولا يكون أبدآ عن 
الخلق انقساها ! نيم قوم لا يفقبون » 
و بأسياب الحوادث جاهلون .. ومض تأمل 
هذا الحادث من بدايته إلى نايته ٠‏ وعرقه 
من أوله إلى غايته » عل أن ما بالناس سوى 
سوء تدبير الزعماء والمكام » وغفلتهم عن 


النظر فى مصالح العباد , لا إنه كا من من 
( الغلوات ؛ وانقضى من السنوات المبلكات . 
فمرمت على ذكر الآسباب اتى نأ منها هذا 
الآم الفظيسع ٠‏ وكيف ممادى بالبلاد 
والعباد هذا المصاب الشذييع ٠‏ وأختم الفول 
بذكر ما يزيل هذا الداء ويرفع البلاء ٠‏ مع 
الإلمام بطرف من أسعار هذا الزمن وإيراد 
نبذ مما غبر من الغلاء والمن ... إذ الأمور 
كلها : قلبا جلها » إذا عرفت أسباها ٠‏ 
سبل على الخبير صلاحها » ... 

وكان للقريدى إشارة بارمة فى ارتباط 
مستوى الإنتاج بظروف التوزيع إذ يقول : 

٠‏ فلا وهى أهل الريف بيكثرة المغادم 
وتتوع المظالم اختلت أحوالهم » وتمزقوا 
كل مزق » وجلوا عن أوطائهم , فقلت يجابى 
البلاد ومتحصلرا » لفلة ما يزرع با » ولخلو 
أهلرا ورحيلهم هنها لشدة الوطأة من الولاة 
علييم ؛ دعل من بق متهم ٠‏ ... 

لاجرم أنه لا تضاعفت أجرة الفدان 
من الطين إلى ما ذكرنا ٠‏ و بلغت قيمة 


عدالة التو إذيع 


الإددب من القمح احتاج إلى بذده ما تقدم 
ذكره » وتزايدت كلفة الحرث والبذر 
والحصاد وغيره » وعظمت فكاية الولاة 
والعال ‏ واشتدت وطأتهم عل أهل الفلم ٠,‏ 
وكرت المغارم فى عمل الجسور وغيرها . 
منمت الآرض ذكاتها ولم تؤت ما عبد من 
أكلها ... اعتمر السمر م تفما لا يكاد يرجى 
اتحطاطله ٠»‏ نغرب با ذكرنا ممظم القرى » 
وتعطلت أ كر الآراضى من الزراعة » فقلت 
الغلال وغيرها مما تخرجه الآرض ٠‏ هرت 
أ كثر الفلاحين وتشردم فى البلاد من شدة 
السئين وهلاك الاراب » وامجز الكثير 
من أرباب الأراضض عن زراعتها لضاو البذر 
وفلة المزارعين ؛ وقد أشرف الإقلم لجل 
هذا الذى قلنا على البوار والدمار د سئة الله 
فى الذن خلوا من قبل وان تجد لسئة 
الله تبديلاء . 

إن عدالة التوزيع تؤثر على الكفاءة 
الإنتاجية أكبر تأثير ... 


الاجتاعية وطرق المعيثة اتى كانت سائدة 
فى أول هذا القرن ٠‏ فنحن نخرج من عصر 
اجتماعى إلى آخر . وقد حاول جو ليان مكسل 
أن تحدد خصا نص هاتين الفترتين من عصرثنا 
فسمى المصر المتصرم : بعصر الرجال 
الاقتصادى + وأطلق عل العصر الجديد : 


لفف 


عصر الرجل الاجتاعى . والواقع أن أوضح 
مظبر للتباينالصارخ بين هذينالعالمين ‏ وقد 
اشتملتهما كلما حياة جيل واه هو 
انتقال مركر الاعتام . ففما قبل المرب 
العالمية الآولىكانت المدنية الغربية يما فيها 
من تقدم اقتصادى عظم لام لها إلا التحم 
بطر ئقها الفنية فى قوىالطبيعة » و يننا كانت 
منهمكة ذلك الانهماك فى مشكلات الاستفلال 
الاقتصادى وحياذة الثروة ؛ كان الإفسان 
مشا كله مهملا إهمالا يكاد يكون ناما . 

عل أن ما دأيناء فى عالم ما بعد الحرب 
فكل مكان سواء فى الغرب الرأسالى أو 
الشرق الاشتراك هو تركين الاهتام فى 
الإنسان بصفته البيولوجبية والبشيرية كوحدة 
عتاسكة ه وأصبحت شا كل الإنسان الآولوية 
على المشاكل الاقتصادية . ولا يعنى ذلك أن 
المسائل الاقتصادية سّةلى أهنيتها فى العصر 
الاجتاعى إلى درجة ثانوية ٠‏ بل يمنى أنها 
ستوجه لصالح البشرية .. 


وكان من مظاه رهذه الروح المديدة م تمر 
التغذية اأتى دعت إليه الم المتحدة فى 
هوت سب رمز وومز:م5 1104 حيث قام 
خبراء ؛؛ دولة فاعترفوا فى صراحة بأحوال 
التغذية فى بلادهم؛ ررسمواالخطواتاضرودية 
لسد حاجتها » وافترحوا بأن يقوموا بإذالة 
أد_علا الأقل ‏ تخفيف البق عالسوداءالىتمثل 


فد 


ماكز الجوع وسوء التغذية على الخريطة 
الديموجرافية ... والواقع أن المشكلة 
ليست مسألة إتاج اطلاتا ٠‏ بل بالحرى 
٠سأة‏ توزييع وقد ذكر فرانكك بودرو 
أنثاكنا | كثر توفيقا فى إنتاج الطمام ما كنا 
فى توزيعه ... » 

ولقد كان الدين حريصا على عدالة 
التوذيع حرصه على تتاج . 

فى حديث رسول الإس.لام ه من ولى لما 
عملا و ليس له مثزل فليتخذ منزلا , أو ليست 


له زوجة فليتروج ؛ أوليس له عادم فليتخن 
عادما » أو ليس له دابة فليتخذ داية ... » 
وتوفير هذه الاحتياجات للإنسان أساس 


لتحقيق الكرامة الإنسانية . . . 
وى التى تم روما وتقسها وي قزل 
«ولقد كرمنا بى آدم , وخلتامم فى البب 


كتب الإمام بن حدزم فى القرن الخامس 
اللجرى . 

« وفرض على الاغنياء من أهل كل بلد أن 
يقومرأ بفقرانم و يحبرم السلطان على ذلك 
إن لم تتم الزكوات - فيقام لم : 

سا يأ كاون : من القوت الذى لابد منه . 
ومن اللباس : للشتاء والصيف ,مثل ذلك . 

ويمسكن : يكنهم من المطر والصيف 


بجحة الازهر 


والشمس وعيون المارة» . 

ولقد سبق أن عاشع على هذا النص 
فى كتتانى (آداء تقدمية من تراث الفكر 
الإسلاى ) : 

لقد ألرم, ابن حزم الديلة أن ترعى 
الحقوق الاجتاعية للأفراد ... وابن حزم 
يحدد الحد الآدنى لللستوىالاجتتاعى , فليس 
قيام الأغنرا. بالفقراء أن يدفعوا فى أفواههم 
القمة عفئة التراب ء لا : إنه الغذاء 
والكاء والسكن . وا هر القوت 
الذى لابد منه ٠‏ و لملاء التغذية وحدم أن 
يفسروا هذا النض عل أساش ما يوجتيه العم 
للبرء من سعر حرارى وقيمة غذائية وتوفر 
للبروتين والدهون والنكر بوايدرات والمعادن 
والفيتامينات . 5 

والبباس : كلة شاملة تعمل 

الملابس الداخلية والخارجية ٠‏ وملابس 
البيت » والشارع . والمسكن 
يسكون متينا قويما ء لا تعبث به الريخ ولا 
تنفذ خلال رات الرمال والحصى 
ولا تفتحمه العيون » !1 

وتحقيق هذا المستوى سكل فرد يتطلب 
ترقية الإتتاج : كا أن ترقية الإنتاج تستلزم 
0 الآداة البشرية بتوفير احتنياجاتها 

وقد يكون تنظم النسل من الضوابط 
الضرودية لعدالة التوزيع ... 


يحب أن 


عدالة التوذيع 


وقديما أنذر الاقتصادى الانيجليزى توماس 
دوبرت مالنس فى أواخر القرن الثامن عشر 
مخطر زيادة السكان عل الحد الأقصى لإمكانيات 
العام فى التوصع الزداعى والغذاتى . ملل أن 
زيادة السكان ليست املا مستقلا منفصلا 
عن الظروف الاجتاعية والاقتصادية , 
وف السنوات القلائل التى أعقبت ذشر آراء 
مالقفس كان الظاهر أن زيادة السكان فى المالم 


قلت سرعة تلك الزيادة ٠‏ ويذكن غير 
التذية جوزويه دى كاسترو فى كتابه 


( جغرافية الجوع ) : 
يختلف أثر الجوع المزمن فى الماسة 
الجنسية اختلانا بينا على أثر التضور الحاد . 


فن المعروف أن التضور يقلل الرغبة الجنسية 
بيبا يبدو أن اجمامات الى تقامى النقص 
المزمن فى التغذية من ججبة أخرى تزداد عندهم 
الرغبة الجنسية : فن الواضح أنهم اكبر 
إنسالا من هم أحسن حالا . وهذه الزيادة ف 
القدرة على الإنسال بين اجماءات الثى تتمرض 
التتضور المزمن تحدث عن طر 
تنطوى على عو أمل فسي ولوجية ونفسية مها . 
والآثر النفى الجوع المزمن هو أن يكسب 
غريزة الجن سمن الأهمية ما تعوض به عاطفيا 
فقدان شبية الطعام » ومن المسلم به اجتماءا 
أن الرغبة الجنسية فى الظروف العادية ننافس 


لفد 


الرغبة فى الطمام ‏ فإذا ضمفت إحداهما قويت 
الأخرى . فإذا تهأ عن الجوع ‏ ولاسيا 
الجوع الناجم عن نقص البرو تينات وبعض 
الفيتامينات انعدام الشبية انمداما مزمنا 
دادم :الاختام:بالطمام + سيطزت أ ظْل اليه 
الرغبة الجنسية . والشخص الذى يتضود 
تضورا مرمنا والذى ضعفت شبيته للطمام 
وأصبح يكفيها أقل قدر منه . يتوقف 
عن التفكير فى غرائزء الغذائية ااتى أصابها 
الوهن . وكل ما يبدو عليه من النفاط الذى 


الجنسية م إنتماعة أو لية تقو 

حتى تعوض عن سيطرة الأخرى ‏ وما تبديه 
بعض الجتمعات أو الطبقات الاجتياصية الثى 
تعيش فى حا من نقص التغذية المزمن من 
اننهاس فى الشبوات سكن تفسيره عل ضوء 
عملية التعريض المذكورة . عل أن كثرة 
النسل يينهم ترجمع كذلك إلى مظبر فسي و لوجى 
هام من مظاهر الجوع » وقد لاحظ رعاة 
الماشية منذ أمد بعد أن الحيوانات الى 
اتسين أكثر مما يحب قد تصاب بالعتم » 
وأن الإقلال من وجبات طمامها قد يعيد 
إليبا خصو بتها . وتوجد اليوم إحصاءات 
عن تجارب أجريت ومشاهدات توضح 
العلاتة بين الطمام والخصوبة ؛ وى تبين 
الطريقة الى يعمل با النقص الغذائق الجزق 


يق 


عل ذيادة "نسل . والافتقار إلى البروتين 
وما بنطوى عليه من نقص فى بعض الاماض 
الآمينية الحامة يزيد الخصوية فى الحيوانات 
ذيادة ماحوظة .كا أثبتته تمارب الدكتور 
سالوتيكر على بموعات من الفئران أخمتعها 
لانراع من الغذاء تنفاوت فيها مقاديرالبروتين 
ثم درس أرقام أنسالها فى مدى ستّة أجيال » 
وقد لاءظ ملا أن ذكور الفثران عندما 
تناو لت طعاما لا حوى من البرو تهن سوى 
٠‏ من سعراته الكلية أصيب ه ./. منها 
بالمتم ٠‏ وعندما زيدت نسبة البروتين 
[ك14 ١:‏ ./. اذدادت نسبة المقم إلى 71 ١‏ 
٠‏ .عل التوالى ... اا 

وعل ذلك مخرج دى كاسترو بأن « ازدحام 
السكان فى جهات امالم لختلفة ليس هو سبب 
الجرع . بل إن الجوع هو سيب ازدحعام 
السكان ! وإذا استحال التقضاء على الجوع 
عن طريق تحديد اسل » فن السول أن نمكس 
الوضع تقر أن التحم فى مو السكان يمكن 
بالقضاء على الجوع !... إن زيادة إمكانيات 


الصحى للإانسان خطيق يأ 
إتتاج الطعام 1 1 

على أن نصوص الدين نفسها لا ترقض 
فكرة تنظم انسل ... فى الصحيحين : كنا 
( نعزل ) على عبد رسول اله والقرآن يُزل » 


ممة الأذهر 


وق ميج مسل : كنا ( تعزل ) عل عهند 
دسول اقه فبلغه ذلك فل ينهنا ٠‏ وهناك 
ددايات فى الصحيحين والسأن سمع فيهبا 
الرسول بأذنه عن ( العزل ) فل يتكر » 
وق مسئد أحمد وسن ابن ماجه وداود : 
مبى رسول اقه أن يمزل عن الممرة إلا بإذثها 
وعكذا اتتفلت السئة النبوية من إقرار المبدأ 
إلى تنظيمه ! قال ا بن القيم : 
صريحة ف جو ازالعزل؛ وقدرويتالرخصة فيه 
عن عشرة من الصحابة . وهو مذهب مالك 
والشافعى وأهل الكوفة وجبو رأه ل العلل !1 

وعكذا جد اتجاء الدين داما إلى رعاية 
الإنسان . 

دوما جمل عليك فى الاين من حرج ٠.‏ 

وعدالة التوذيع فى المطالب الاستهلا كية 
تستدعى عدالة التوذيع فى وسائل الإتتاج . 

ولقد ورد حديث ارسول الإسلام أثار 
جدلا فقبيا كبيراً : « من كانت لله أرض 
فلزرعبا أو لمنحها أعاء » فإن ألى فليمسك 
أرضه » ووددت دوايات بالهى عن كراء 
الآرض . 

وعلى ذلك لم بز الإمام ابن حزم إجارة 
الآرض دولا تحوذ إجارة الاراضض أصلاء 
لا ااحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء قيها 
ولاثى. من الآشياء أصلاء لا لمدة مسياة 


«فبذه الأحاديث 


عدالة التوذيع 


قصيرة ولاطويلة ولا بغير مدة صياة * 
لابدناني وددام ولا بثى. أملاء فى وقع 
فسخ أبداء . 

وهذا تمريئ للاتجاه القائل بأن تكون 
الأرض لمن يزرعها ٠‏ وأن من لا يزدع يحب 
ألا ملك أرضاً زراعية . 

وخير ما يبرذ سلامة هذا الاتجاه كلسات 
الاقتصادى الانجليزى مل 2811 الذى كتب 
سنة 18م إن الأسباب النى ثيرو ملكية 
الأرضكون صميحة طالماكان مالك الأرض 
هو مستصلحها ... ولي مناك من فظرية 
سليمة لللكية الخاصة جرى التفكير فها 
يوما وتضمنت القول بأن مالك الأرض ينبني 
أن يكون مجرد مو. النوع الذى يتقاضى 
مرتبا بلا عمل ؛ أو يف ثقيل على حساب 
الماملين فها »!1 

ومن هنا لا تكو ترقية الإنتاج على حساب 
الكرامة الإفسانية 
النبيل الذى من أجله يكون الإنتاج , وعافية 
هذا الفدر وخيمة على الإنتاج نفسه 
فى الثهاية 11 

والدين لا برضى بأن يكون الحظ الأوفر 
من طيبات الأرض أو خيرات الإنتاج وقفآ 
على طبقة أو دولة » ينا يشقى سواد الجممع 
أو العا ... 

نه يتطلب أن يسرى تار الحياة الاجتتاعية 


إن هذا غدر بالمدف 
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بغير اتقطام » وتستمر حركة تداول الثروة » 
كا يه التياد الكه ريال بين الموجب 
وقالب. 

«كيلا يكون درة بين الأغنياء متكم ٠»‏ 

والدين يقي التعاون الدولى على أساس 
من التكافق والنفع المتبادل . 

ه تلك الدار الآخرة نجملها للذين لابريدون 
علواً فى الآرض ولا فساداً » والماقبة 


ومكذا يضع الدين وقاية من الإقطاع , 
ومن الاستمار . 


وهنا تتح قكفاء:الإنتاج وكرامةالإنسان. 

وهنا يكون الدين هدى ورحة للفرد بكل 
طاقاته ,» ولللجموع البثشرى بكل أقراده » 
حتى لايستنزف الصراع المتخبط دون طائل : 
قطرة من دم » أو نفسا من حياة » أو ذدة 
من مادة ... وسولا تقبدد الطاقات فى اصطناع 
الآسوار والمتاريس لحاية البغى وفى دك 
الآسوار والمتاريس لاسترداد الحق 11 

وبعد : 

فقد وق الله عبدء للإنسان ... بألايجوع , 
وألا يضيع . 

أقد أودع فانكون طاقات هائلة ثم أردع 
فى الإنسان طاقة عملاقة تعابح كل ما فى الكون 
من طاتات العمل » وبق مل الإتنارن 
أن يتطلق ... 


لفق ملة الآزمر 


على يكل طااةاق فشائل سم يكرك وصن يك ق بده بده أرحسن أوعند 
بكل طاقائه 1 أو فسيلة فليغرسها ... فإن له بنلك أجرا . 
وحسب الدين أن بيصر الإنران مرا #منكان ف يده شممة فليضتها عل الطريق ... 
الطريق ٠‏ وأن يوسم له علولا رئيسية ٠‏ فإن له يثلك أجرا . 
وأن يقدم 4 من هداية اشير ووتبج مهما ضتجت النذر بأن النهاية والقيامة 
ما يؤمن الطاقة من أن تستهلكبا الأمرا. عل الآبواب. 


فى السرا اب والششياك دا ا بر ضرب اله مثلا كلة طيبة 
0 أمريا اابعوداترسب اق لان 
م مالسل » عب التفصيل داتضية ٠‏ تق أ كباكلسين فادها 


وايبادك الله كل جبد مبذول من أجل ريضرب اله الأمشال الناس لعليم 
الوصول بالطعام إلى الوفرة ومن أجل التحرد . يت كرون» . 


من لجع . فوى غثاده 


الأزفر والعالم 


من عل الآزهر شع نور الإسلام فى بلاد كثيرة ؛ من إفريقيا ومن آسيا » وزاد عدد 
المسلمين عشرات الملايين . وكانت يموث الآم اختلفة إلى الأذهر سبياً لتوثيق علاقة مصر 
ببلادكثيرة » وشعو ب كثيرة ؛ منذ أقدم العصور إلى اليوم . وقد اكتسب المنتسبون 
إليه احتراما » وصار وأيه هو الرأى فى كل ما يتعاق ,المقيدة والشريعة » وصاد هو الجامعة 
الإسلامية فى الشرق والغرب ٠‏ 


نيف 


التكليف و الثواب والعقاب 


للاستاذ مد يوسف الشيخ 


كلف الله تعالى عباده و بتلام بأمسه وانبيه 
فطلب إلهم من الأجمال ماهو واجب 
ومستحب ء وتهام من الأفمال عما هو [ثم 
ومكروه . وكان ف امتثالم ماشاء الله سببحانه 
من “واب ورحمة ٠‏ وفى عخالفتهم ماشاء الله 
سبحانه من عقاب ونقمة . قبل لكلف 
سلطان على ما كلف به وما به يسعد أو يشق؟ 
سؤال استبد بالمفكرين فى شتى العصور » 
يحاولون الإجابة عليه يحواب حاسم . 

اختلف الباحثون فى هذا شيعا وطوائف: 
الجبرية » أهل الاعتزال : أهل السئة . ذهب 
الجيرية أححاب جيم بن صفوان إلى أن 
الإنسان لا صلة له بعقله سوى كونه علا 4 
فهو بالجباد أشبه » ولسنا فى حاجة إلى مناقكة 


هذا المذهب فإنه يصطدم مع ما نحس به من 
الاختيار فما نحن عغتارون فيه ٠‏ ويتناى مع 


ما نشطر إليه من الأقمال 
وما تأنيه طواعية واغثيارا . 


فليس فى ميزان البحث والجدل سوى 
مذهى أهل السئة والاعثزال؛ فا هو الحق 


منهما ؟ أقول لانزاع بين هؤلاء ومؤلاء 


فى وقوع التكليف ببعض أفمال المباد كا 
انفقرا على أن التكليف [نما يكون بما 
للسكلف عليه سلطان وله فيه اختيار . 
فعم جوز فئة التكليف يما ليس فى وسع 
المكلف ولايقع نحت سلطاته ٠,‏ لكتهم 
.ينفون وقوع ذلك هذا ما مهد به الكتاب 
المبين ٠لا‏ يكلف اقه نضا إلا وسعها ٠‏ 
« وما جل علي فى الدين من حرج «٠»‏ يديد 
أله يم اليسر ولا يريد يم المسس ء . 
هذان مبدآن لا يتلف فهنا سى 
ولا معتزلى: وقوع الشكليف ببعض الافعال. 
سلطة المكئف عل ما كلف يه . ٠‏ إلا أنهم 
اختلفوا فيا تتحقق به سلطة المكلف على 
ما كاف به وقذهب الاعتزال إ أن مظبر ذلك 
السلطان 1 هو فى خلق العبد ما كلف به 
أو التكف عن غلقه . وف القرآن المبين 
شواهد تنادى بظاهرها على ذلك : ١‏ اعيلوا 
فسيرى اقه عملكم ورسوله » : « من يعمل 
مثفال ذرة خيراً له ٠‏ ومن يعمل مثثال ذرة 
شرا يره » إلى غير ذلك من عشرات الآبات . 
وذهب أهل السئة إلى أن مظبر سلطة 
العبد على ما كلف به نما هو كسيه لذلك 


لهف 


العقل المكلف به : ما ذلك الكسب ؟. قال 
السيد الشريف فى مواقف المضد : 

الكسب تعلق قدرة العبد وإردته بفمله 
الاختيارى من غير أن يكون منه تأئير 
أو مدخل فى وجوده سوىكر نه علا 1ه. و لم 
فى الكتاب المبين شواهد تدل على ذلك 
كقولهتعالى :« وجل قكلشى” فقدرء تقديررآ. 
د والله خلقك وما تعملون ٠»‏ 

فاذا كان كل شىعخلوا له تعالىفليس لقدرة 
العبد د وقد تعلقت بفعله الاختيارى » خلق 
وتأثير فى ذلك الفمل بلكل ما هثالك أنه 
عل لذلك الفعل ٠‏ 

إذن انحصر التراع بين الفريقين فى أين 
تكون سلطة المكلف فيا كلف يه ؛ أهى فى 
خلقه ما كلف به آم كسبه لذلك ؟:وكاق 
بالممترة قد استمدرا داهم من الواقع 
الحسوس الذى تظاهره كثير مز الدواهد 
آنية »ا أسلفنا بها لا سند لآهل السنة, 
فيا تشبثوا به إلامثل قوله تصالى : ه وخلق 
كل شى*. . ولولا ما ورد من أمثل ذلك 
وحرصهم على المحافظة على ظاهره من ال.موم 
الشامل لما خالجهم شيك فى خاق المبد لأ ماله 
الاختيارية » كا يشهد به الواقع اوس 
فلقد كلفنا الله تعالى آم ناهياً : < أقيموا 
الصلاة وآكرا الركاة»: و فن شهد منكم الشههس 
فليصمهء »دو لله على الناس حيجالبيت من استطام 


بجلة الأزهر 


إليه سبيلا , ٠»‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
عنلصين له الدين» ؛ د اعملوا فسيرى اقه عملم 
ودسوله» . ٠‏ ولا تقربوا الزناء : ولا تأ كلوا 
الرياء ؛ «ولايغتب بعضك بعضاء... خطاب 
من الله تعالى يطلب فيه لينا أن نصل , ولك » 
و نصوم ‏ و تعبده تعالى وأن تكفعن الزنا 
والرياء والغيبة » فاذا نفبم من تلك الأو اس 
والنواهى الصادرة منه [| ٠‏ يغهم كل الناس 
بداهة ويدون ترد أن القه تعالى يطاب [ليها 
أن توجد الصلاة والركة والحج وألا نرق 
وألا نأكل الريا ٠‏ وألا نفتاب , والفمل 
فى خطاب التدكليف أمساً ونهياً ضاف [لينا 
قطعاً. . ومن يفمل ذلك يلق ثاماء:« وماأموا 
إلا ليسبدوا الله عخلصين » ... 

لو افترضنا أن ابس هناك ستى ولاممتزلى . 

ولم يقرأ اناس خلانا فى أفمال العباد , 
وقرأوا هذه الآآياتالبيئات قبل يراب أحد 
فى أن الله تعالى يطلب مثا أن يكون منا هذا 
الفعل وألا يكون منا ذاك الفعل . 

لقدكان مذهب الاعتزال أقرب إلى الفطرة 
وما يشعر به الإنسان من نفسه وما ينطق يه 
كثير من الآآبات » لولاا غالوا فيه من تقريو 
سلطة العبد مطلقة : وأنالله تمالى لا إرادة له 
فيا نبى ٠‏ بل ليس وراء الفعسل إلا قدرة 
العيد وإرادتهء أما قدرته تعالى وأما إرادته 
جلشانه فمزولة عن ذلك الفمل . فم أراداقة 


التكليف والثؤاب والمقاب 


سيحائه أن يكوه ن وضع الإنسان مكذاء خلقه 
وخاق فيه القدرة والإرادة ؛ يخلق فعله حسها 
أدادء فليس قه تعالى فى قمل العبد سدوى خلقه 
فى المبد القدرة عليه يستقل بإيحاده كرا أراد» 
وقدأس هبيع ضتلك الافعال ونهاء عن بعضها. 
أما أهل السئة لجملوا وراء فمل المبد قدرتين 
وإدادتين : قدرة لقه تعالى وعبده ٠‏ وإدادة 
المبد وريه , ولم يسندوا الفمل إلى القدر تين 
لا استقلالا ولاشركة وتاونا بل أستدوه 
إلى قدرته تعالى استقلالا حسما أراد ٠‏ أما 
قدرة العبد وإرادته فا شأنهما حينئ؟ زعموا 
أن للها بجرد التعلق بالفمل دون إيجاده وهذا 
ما يسموته بالكسب يا سلف ... وأقول 
لا نفهم من تعلق القدرة بالفمل سوى إيحاده 
يحيث إذا ارتضع الإيحاد ارتفع التعلق » بل 
وقولك هذه القدرة لم توجدذلك الفعل؛ مساو 
اقولك هذه القدرة لم تتعلق يذلك الفعل » 
ياد هذا قرم أن تعلق العم انكثاف ٠‏ 
وتملق القدرة إيجاد » وتماق الإرادة ترجيح 
وتخصيص » فننى الإيحاد مع إثبات التعلق 
تناقض ٠‏ و إثبات الثىء و ثفيه معا ٠‏ ثم على 
ما ذهب إليه أهل السئة كيف تقهم النصوص 
أنفيم  :‏ أقيموا الصلاة» ؛ فلتتملق قد رتك 
بالصلاة برد تعلق , وكذالك , آآثوا الركاذء 
وكذلك ١‏ فليصمه , , وهكذا سائر الاواس. 
فالمكاف به يمرد التعلق وبجرد الكف عن 


يفف 


التملق: أما إيحاد الفمل انكف هنه فن أثر 
القدرة القدرمة لايتملق به الشكليف . وكذاك 
نفهم قوله تعالى : « إن دين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لل .. » . إن الذين تعلقت 
قدرتهم بالإممان والممل الصالح مجرد تعلق 
كان لل الح ركذإك د من عمل صا حا فلنفسه 
ومن أساءفمليبا ء وعكذا وهكذا ... الائرى 
أن هذه تمسفات نذكرها أساليب اللغة الى 
حملت إلينا التدكاليف وعاطيما با الله تعالى 
فى أمة ونبيه ٠‏ 1 ينطق الام والتهى 
فيا أوردنا من الآمثلة بأن المكاف به قعل 
الصلاة والركاة والحج » والتكف عن فمل الزنا 
والربا والغيية هذه أفمال مسندة إلى العبد 
وقدرته وقد نسبها الكيئاب المبين إلينه 
من عمل صالحا فلتفسه. ؛ . اعملوا قسيري 
الله علكم ورسول ‏ ؛ ثهى لأمبد وقدرته 
خلقا وإيجاد! بعد معيئته تخصيصا واختيارا. 


ااعيئة اافدمة عن بعش هذه الأفمال 
وهو نصادم لقوله تمال : 
إلا أن يشاء الله ولمليم اضطروا إل هذا 
خونا من أضطرار العبد عند مشيئته تعالى 
لفمله . فنفرا تلك المشيثة فرارا من هذا 
الاشطرار حتى يستقم الدكليف والثواب 
والعقاب .كأق بهم وقد فروا بهذا نسوا 
علبه تعالى ذلك المل الفعلى الذى تبرذ الأشياء 


«دمما تثاءون 


ليق 


علبقه كالمبندس يترسم فى ذهنه صورة البيت 
فى شكل ووضع معين » ثم يبتى طبق ها وسم 
سيا علر» فا هله الله تعا ى لابد كائن حسي 

.فا زال العبد مضطرا فإذا فر الاعتزال 
من اضطرار العبد بن إرادته تعالى عن فمله 
فا زال المبد مخطرا لشمول عله تعالى 
فإن ماعليه كائن لاعالة .. وأقول الحق. 
إن تعالى ميد لماكان وما يكون ”ا أنه تعالى 
عالم يكل مفهوم واجباومكنا وعالا. لكن 
ليس فعليه وإرادته لفعل العبد منافاة التكليف 
والثواب والعقاب ::و ليس فبها معذدة العبد 
فى مه ومعصيته . فإذا أمى الله تعالى عبدم 
,بااصلاة مثلا فإذا لم متثل وترك الصلاة فقد 
بان أن الله تعالى عم وأراد تركة ااصلاة وعدم 
امتثاله فبل يصلح هذا العم وتلك الإدادة 
معذرة العبد؟ فيقول: تركت الصلاة لملله تعالى 
وإدادته سبحانه منى تركها . 

إن هذهب الاءتزال فى أفمال المباد أقرب 
إلى الفعارة وما يشعر به الإنسان من نفسه» 
بل ريما كان أ كبر استجابة لنطن الكتاب 
المبيز فى كبر من آياته : , اعملوا فسيرى الله 
عدك ورسوله» لكنهم كبوا كبوة شنيعة 
فى عزل المشيئة القديمة عن بعض أفعال العباد 
المباد وهم_و مصادم لل قوله تعالى : 
«وما تشاءون إلا أن يعاء لقهء ٠‏ ولمليم 
انحرفوا هذا الانحراف الآثم فراراً من 
أضطرار المبد إذا ما تدخلت تلك المثيئة 


مجة الآزهر 


القديمة فى أقعاله #تسكليفية » لكن فائهم أن 
عله تصالى ذلك المل الذى سبق جمييع 
الكائنات وقد تناول قلما وإجماءا تلك 
الأفمال الكليفية وما علبه الله تعالى لا عالة 


كائن فا زال المكاف من هذه الناحية 
مضطرآً فإذا فر الاعتزال من الاضطرار 


الإرادى فا زال الاضطرار العلى جاأمنا 
لامفر منه » وأقول كاسيق : 

الحق أنه تعالى ريد لماكان وما يكو نك أنه 
عالم يكل «نغهوم » لسكن ليس فى عليه و[ ادته 
لفمل ال مكلف اضطرار ومنافاة الشكليف 
والثواب والمقاب وليس فى ذلك العم ونلك 
الإدادة القديمين معذرة لكلف فيا اقرفه من 
الثم المعصية فإذاما أمراتهتعالى هيدهب لصلاة 
«ثلا ؛ فإذا لم يعثل وترك اصلاة فقد بان أن 
الله تعالى عل وأراد تركة للصلاة : قبل يصلح 
هذا العم وتلك الإرادة معذه للعبد ومسقطاً 
للعقاب والمسئوليمة والاوم » فيقول تركت 
الصلاة لملمهتعالى و إرادته سبحانه مىتركها .؟ 
أقرل كلا إنما يصح الاعتذار و التعلل بالثى. 
إذا عليته قبل الإقدام على الفعل أو ااترك. 
لآن ذلك الثىء الذى اتتحلته ممذرة إلك 
ماهو ااملة الثى تبعك إلى الفعل أو الثرك : 
د قبى المرجح الذى لاح لك ترجيحنه 
لإقدامك على الفعل أو الإحجام عنه حتى 
أقدمت وأحجت » » فالم تمل ذلك قبل 


التدكليف والثواب والعقاب 


[قدامك عل الفعل أو الإحجام منه لا مكن 
أن يكور ممذرة وصوغا لإقدامك 
أو إحجامك . ومله تعالى وإرادته منك 
ترك الصلاة لم يكن معلوما لك قبل الثرك حتى 
قات الوقتء بل علمت ذلك بعد تحقق الثرك 
وفرات الآداء؛ فلا يسوغ أنتقول إذن تركت 
الصلاة لمله و إرادته ذلك الثرك منى» فإنه قبل 
الترك وفوات الآداء يحتمل أن يع القه تعالى 
ويريد منك الفمل كا يحتمل أن يعم ويريد 
الترك فلا شىء من علبه تعالى وإرادته معلوما 
سكاف قبل الإقدام أو الإحجام , فلايصلح 
شىء منهما باءا على الإقدام أو الإحجام بل 
الباعث عليبها أمور أخرى تقع فى دائرة عم 
ال مكلف وإ اده من كسل و نحو . ومن ثم 
إذا انكف لاحد هلله تعالى وإرادته لفعل 
قبل الإقدام عليه فلا تبعة على ذلك الفعل كا 
ترى فى سفيئة الخضر وغلامه , فقد كدف 
الله تعالى للخضر أن ذلك الغلام الذى قثله 
لو بق حيا لارهق أبويه طغيانا وكفراً , 
فأراد ربك أن يبدلها خيراً منه زكاة وأقرب 
رحا عند ذاك أقدم على قتل ذلك الغلام 
فكان ذلك طاعة ومدُوبة . 

إلى هنا وضح استقامة اكليف والثراب 
والعقاب مع عله تعالى وإرادته لما كان من 
طاعة وصصية فبل يستقيم التكليف واثواب 
والعقاب مع خلقه تعالى لفمل المكلف طاعة 


اهف 


ومعصية كا زعم أهل السنة . قلنا كا سيق أن 
الدكليف يستقيم حيث يكون للسكلف سلطاته 
عل ما كلف به . وإن المكلف به عند أهل 
السئة لما هو القصد إلى الفمل وصرف القددة. 
اليه دون إيحاده بل ذلك له تعالى . و لمل فى 
فروع الشريعة ما يشهد يتدديد المكلف بهذا 
التحديد وذلك التصوير. فشخصانقتل أحدهها 
عامدا وقتل الآخر غير عامد فالآول عليه 
القصاص القتل وانثانى لاقصاص عليه مع 
حصول فقتل من الآرل واثاى فامد ذلك 
على أن مثاط المقوبة [نما هوالعمد والإرادة؛ 
ويؤيده الحسديث المشهور له ( إذا اشهر 
المسليان بسيفهما فالقائل والمقتول فى النار 
فقيل بارسرل اله هذا القائل فنا بال المفثول 
قال كان حريصا على قثل صاحبه ) . 

م يمسكن أن يئاتش ذلك بأنه تمل 
أن يكون مناط القصاص الآامرين العبد 
والفمل ؛ فإذا ائتنى أحدها سقط القصاص 
فإنه إذا اتتفت الملة أو جزؤها اثآنى المعلول 
جزما . وأما الحديث فنيس فيه جرد القصد 
والحرص عل القتل » بلكان مع ذلك محاولة 
القتل من المقتول ألا ترى إلى صدر الحديث 
(إذا اشتهر المسلدان بسيفهما ال) دإما 
لم يتحقق القتل من المقتول بسب ارج عن 
إرادته كتتمقه أمام خصمه . 


575 بمة الازهر 


فا زال مذهب أهل السنة فى حاجة إلى 
ما بيو ٠‏ فم لم من الشبه ما يشبه أن يكون 


احجة . 

لوا إذا كان العبد الا لفعله قمدا 
واختياراً ذالب» يكو ناما ايفعل , فالبديية 
تشمد بأنه لا بمكن لفاعلما أن يختارا قاصدا 
ما ليس له به عم ٠‏ ولاش ك أن الإفسان يباشر 
أفمالا فها من التفاصيل الدقيقة ما بتمذر 
الإحاطة يه إذن لين للكاف إلا برد 
القصد إلى الفعل صرف القدرة إليه دون 
لخادم . 

أقول واه من الإسير المين دحض 
هذء الشة ؛ فإن مايوجب عل الفاعل بتفاصيل 
ما فمل ليس مجرد كوته فاعلا وإلا وجب 
ذلك فى الفاعل إيجابا دون قصد واخثيار . 
وليس الآس كذلك فإن العلل الموجبة قد 
تكون جمادا لا يتأئى منها العم كالثاد 
والإحراق ؛ بل الذى بوجب عل الفاعل 
بتفاضيل ما فمل إنما هو برد قصده 
واختياده . وهذا صريح كلامهم انظر إلى 
مقالنهم السابقة ( فالبديهة تشهدب أ لا .سكن 
لفاعلما أنيختارتاصدأ مالي سله به عل الخ). 
إن فجرد القصد لفل واختياره يستوجب 
عل انقاصد بماقصد , أماإنه فاع ل أملا . فلا دخل 
له فى ذلك . فدعوى أهل السئة أن للدكاف 


جرد امد وصرف القدرة إلى قصد دون 
إيحاده يشهد ببطلائها نف سهذه الشية السيئة ؛ 
لآن ذلك القاصد يحبل تفاصيل ما قصد 
كا جزم بذلك أهلالسنة فى شيتهم . إذن فوذه 
الشية سلاح ذو حدين كا تهدم دعوى الخلق 
والإيحاد من العيد » تجدم دهوى جرد التمد 
وصرفالقدرة دون [ياد . ومثل تلك الشبه 
تستبعد من الممركة ولا يحوذ الفسك يها . 

وأا كان نتيجة الججدل مع أهل السئة 
فاذدا بمطلهم أم لم يغرذدا فلذعهم هنا 
مصير عحتوم وهو أن المكات ه مندم 
محرد قصد الفعل واختيار. وصرف القددة 
اليه دون إيجاده » وهنا تتساءل هل ذلك فى 
سلطان المبد ومكنته ؟ أذلك من تلق العبد 
أم الرب ؟ أما الثانى فلا سبيل اليه وإلا فلا 
ممنى لانكليف والثواب والعقاب . لهذا جزم 
كثير من الحققين من أهل السئة أن الخالق 
إذلك [نما هر العبد نفسه حتى يستقيم الثواب 
والعقاب . 

لعلك تس آخر المطاف اشطرار أفل 
السنة إلى [سناد شىء ماإلى المبد خلقا و إيحادا 
و أنه لامفر لم من التخصيص فى مثل ق.وله 
تعالى :: اق خا لؤكلشى. » حتى بستقم التكليف 
والثراب والعقاب ٠‏ وقد كانوا حريصين 
الحر كله على عمومه وثموله حتى ارتكبوا 


التدكليف والثواب والعقاب 


فى سبيل ذلك من التمسفات ما تأياه ظواهر 
الآواس والنواى وما يباه كثير من الآى 
التى تسئد الفعل إلى المبد نفسه ١‏ اعمسلوا 
فسيرى الله مام ورسولهء «منعمل صالحا 
فلنفسه ء إلى غير ذلك من الى وما يأباء 
شمور الإنسان من نفسه #الإحساس شاهد 
صدق على أن الإنسان مصدر أتماله 
الاختيارية . وظواهر كثير من الآى ينسادى 
بذلك بل ذلك الكثير آية على التخصيص 
حتيا فى مثل قوله تعالى « الله خالق كل شىء ». 
غالتخصيص ضربةلاز بك سبق واضطرأهل 
السنة أخيرا إليه » وإذن فالأجدر بأهل السلة 
إسناد الأفمال الاختيارية إلى المبد وقدرته 
و إداد» اختيارا وليمادا حت يسايروا بذلك 
منطق الآوامى والنوافى فى خطاب التكليف 
وما ينادى به كثير من الآى النى تسئد الفعل 
إلى العبد نفسه مع تلبية شعور الإنسان من 
اسه وإحساسه الصادق يأل مصدر أقماله 
الاختيارية ( وهذا ما اقتنع به إمام الحرمين 
من أمل السثة ) فقد عليت أنه لابد من 
التخصيص ف مثل الآية السابقة قطما حتى 
يتحقق سلطان ا كلف على ما كلف يه وعندئل 
يستقم الدكليف والثواب والعقاب . 


الح الذى لا مخيص عنه : 
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أرلا : أن اكليف قد تعلق ببعض 
أفمال العياد . 


ثانيا: أن التكليف [نما يكون بها ايكلف 
عليه سلطان وله فيه اختيار وهذا عل وفاق 

ثالثا : أن المكلف به هو نفس الفعل 
أ انكف عنه يا نمق بذلك خطاب التكليف 
أمرآ ونهيا ؛ وشهد بذك كثير من الآيات 
التى تسند الفعل إلى العبد . 


دابعا : أن ذلك أثر لقدرة المبد وإدادته 
حتى يتحفق سلطانه على ما كاف به » يل هذا 
ما بحس به الإنسان من نفسه . و يشبد به 
كثير من الآبات . وحينئذ يستفم التدكليف 
والثواب والعقاب فى مثشل قوله تمال : 
د والله خالق كل شى. » ققد عليت أن ذلك 
ضربة لازب حتى يتحقق سلطان المكلف على 
ما كاف به » ويشهد بذلك التخصيص الآيات 
تسند الفعل إلى العبد نفسه . 


غامسا : أنه تعالى عالم مريد يما بقع من 
ا مكلف طاعة ومعصية ٠‏ ولامقدرة للعبد 
فى عليه وإرادته كا سلف . 


#ابريك 
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نحو أدب كت اسكلاى 


للأنتتاذعريّرالتعم خفاى 


تتمدد مذاهب الآدب وتياراته المعاصرة » 
وتتباين درافمه واتيجاماته تباينا كبيرآ » 
ومن الواضح فى آدابنا العربية اليسوم أنها 
لاتمثل مذهباً فكريا معينآ , يا أنها لامثل 
مذهبا فنياً بعيئه : و لقد ساد الآدب العربى 
فى العصر الجاهل الطابع الفردى والقبل » 
من حيث اصطيغ فى عصر صدر الإسلام 
وما يليه بصبغة إسلامية لم تكن لثثل مذهيا 
مستفلاء فإذا كانت الأفكارو الروحالإسلامية 
قد بدأت :رض وجودها على الآدب 


والادياء ٠‏ فإن ذلك لم يكن ليدل على ظبود 
سيادة مذهب إسلاى فى الآدب » فقدبقيت 


التأثيرات والنزعات الجاهلية واضحة الآثار فى 
آداب الإسلاميين » و بقيت الصور الجاهلية 
مستعملة عند أغلب الأدياء : ولإتليث النزعات 
القبلية أن فرضت نفسها من جديد على الآدب 
نفسه . واغتى الطابع الإسلاى الذى كنا 
بجده فى أمثال شعر حسان ؛ وفى ثثر در 
الإسلام ؛ وحل عله طاييع عقلى واجتماعى 
فى أدب العباسيين ٠‏ 

وف العصر الحديث لم يستطع الآدب أن 
يشل تيارا بعيئه » علم ينطق عن فكرة 


خاصة ء نما تعددت مناحيه الفكرية تعددأ 
جمله لا مثل شيتا منها . 

وتخلص من ذلك كله إلى اضطراب الآدب 
العر فى فمفاهيمهونوازعه ومناحيه اضطرايا 
شديداً ؛ وإلى أنه لاممثل لونآخا صا ولاطابما 
معيناً:وبخاصة فى عصرنا الر 0-6 
فى الآدب تيارات كثيرةمتضار 
وبعضها حديث ٠‏ وبمضها شرق م 
غر فى » و بعضبا واقعى و بعضما رومانى الح 

فإذا ما أردنا أننفثىء أدبا إسلامياً جديداً 
فإنه يتين علينا أن نبدأ من ججديد ٠‏ وأن 
فط حكل القيم والمناهج الفدمة ؛ وأن تعود 
إلى القرآن الكريم ؛ لنتفهم أصول دموته » 
ولقتلء نفوسنا يحليل روحانيته » و لنتعمق 
فى فهمه ودراسته , و لنستليم عيره وعظاته 
القدرة على مجاببة الحياة ومعاناة مشكلاتما ؛ 
وعندئز نستطيسع أن تقول إننا نفخر بأننا 
ستعمل من جديد لتحقيق طابع إسلاى فى 
أدَيتَا اأقاضر 

وهذا الضاببع يتمثل الثرات الإسلاى كله 
ويصود وجودنا الإسلاى المعاصر قصويرا 
كاملا ويسير عر الافداف والتزعات 
الإنسانية اثى هىمفهوم ديتنا وكتابنا الحكم 


نحو أدب إسلاى 


ديقم عن أحلامتا وآمالنا وأهدافنا فى 
مستقبل أفضل و يستلهمالبطولات الإسلامية 
القديمةو ا حاضرة , و يستوحى حضارة شعوب 
الإسلام ويستهد! إلى غير ذلك من مقوبات 
الطاببع الإسلاى فى الآدب . 

ولسوف يكون لثل هذا الطابع صدى 
عبيق فى حواتنا الراهنة » وفى حياة شعوب 
الإسلامكافة .. ثم لا ننسىما لمثل هذا الطابع 
من قيمة فكرية وتوجهية عالية » وما له من 
غابات إنسانية رفيعة ٠‏ 

وعلى الإجمال فإرن. النزعة الإسلامية 
فى الآدب لا بد أن توجد من جديد , لتنطق 
يما يحيش فى نفوسنا من آمال وآ لام » 
ولتصود الواقع العربى الإسلاى تصويرا 
حقيقيا . فترسم لنا صورة كبيرة للوطن 
الإسلاى اهرب ١‏ فلسطين » وكفاح الجيل 
العربى المعاصر من أجل استرداده » وترسم 
كذلك صورا أخغرى لركات التحرر » 
ولخيانات الحائنين » ولاسترداد الإننارن 
العمرنى لحريته وكرامته و بإرادته ؛ وللممل 
الوط الشريف فسبل هزة وسيادة النعوب 
العربية الإسلامية . ولآمال هذا الجيل فى 
تحقيق وحدةكاءلة شاملة تربط الإننارن 
العربى بأخيه الإنسان فى نطاق من التعاون 
وتبادل الخبرات والثقافات » ومن الوحدة 
الاقتصادية , الثقافية والمسكرية . 
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وكا كان هرون الرشيد يقول السحابة 
الفادية فى الآفق عملة بالرى والماء : 
« أمطرى حيث شت فسي أ تينى خراجك ٠‏ 
سوف مود انجد الإسلاى ااعرومرة أخرى 
ةطيع القائد الموجه لدول الإسلام أن 
يقول ذلك من جديد ‏ إدول تضمها وحدة 
الصف » وتجمع بنرا وحدة المدف . 

وإذا كانت الحضادة الإسلامية القدرمة 
قد عبرت عن مبادى” جديدة ٠‏ وصورت 
كفاح الأجيال العربية المسللة من أجل 
حاضرها و ٠‏ وترئمت بالحرية 
والبطولة وإرادة الإنسان واتتصاره , 
وبالعرة وانجد لكل الأفراد وابمساءات 
والأم .. فإن حضارتنا نحن وتار نا نحن 
جديرآن منا بكل النفات واهتام ٠‏ فيسجلبما 
أدبناء ويصورهمابواقعهماالراهن وبطموحهما 
الشاع إلى حيث اللكبررياء الوط و القوى . 

وخائمة ذل ككله أن أدبنا لا بد أن يعيب 
عن لزعائنا الإسلامية الرفيعة » ولا بد أن 
يكتى بطابع إسلاى عي . 

فق ذلك كله صورة الماضى والحاضر 
والمستةبل » وفيه الآءل المنشود المليم الغد 
امشرق ٠»‏ وفيه ربط لاتجاهاتنا الحاضرة 
بالإسلام الذى يعد أول ثودة تحررية كبرى 
دعت إل العدالة والشكافل والإخاء والمساواة 
والحرية بين الناسكافة ,© 
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الأرثالعرل وابحاحَات العَوْي هاعرت 
لكتورما لال نالمنادى 


إذا كان لنا أن ب 
فى هذه الفترة الحاجدة من تار خنا بعد 
هؤلاء الرجعيدون الذي نكانوا يفرقون كلها 
وبعوقون مضتها . ويبددون ثروتها فإنهذا 
الامجاء راضح جلى لا يختلف فيه اثثان . 
وهو الانطلاق نح الروح العربية الخالصة 
من 'ثاريمخنا أن ننطق بلسان غير 8 , و نحس 
بإحساس غتيرنا , وتتكون بلادنا مسرا 
للأفكار السقيمة الى اصطنسى اصطناءا » 
واغتلته اغتلانا . 

و لكن ها فى اجموورية المر بية المتحدة 
قد نفضيععنما اليومأغلال الاضى ؛ ووجدت 
خالا المنشودة وأملبا المرتقب الذى يعيد 
الروح إلى الجسد الميت » ويرد النظام إلى 
الوضع الفاسد ووجمدت بطلما المظفر اذى 
طاماحليت به كثيرآ فى ليلوا الطويل :وقائدها 
المغواد التى طالما اثتظرته فى بعنها المظلم » 
فإذا بهذا البطل ينشر دعوة القومية العربية » 
وإذا يتيارها الجارف لا يبق ولا يذر » 
فيتردد صوتها الجبورى من الحيط الاطلنى 
إلى الخليج الفارسى . . . 1 

ولناك كان ازاما على الآدب النى 
يسيطر عل النقوس يمسا وخاطب 


أحاسيسهم ووجدانهم أن يبر عن خوايل 
نفوسهم » ومكنو نات صدورم . 
لقد وقف العرب منذ القرن الماضى 
وقفة تجيبة لا يستطيعون أن يتحولوا عنها » 
وكانوا بين تيارين عنتلفين كل الاختلاف 
متباينين كل التباين . أحدهما تيار المدنية 
الغربية والآخر تيار المدنية : 
إذا قرأت افر من الككتاب وجدتهم يلجئون 
إلى الأساليب العتيقة الدارسة » والعيارات 
مجع عد ت بهابعض الكتب 
القدممة ويزعمبون أنهم حفاظ على الثراث 
الس أمناءصل | ةق بية و ملايستطيعون 
فبمالثقافة العر بي الفبم الصحيح ولا يدركون 
أغوا ارها الإدراك السلم . 
وإذا قرأت لنفر آخر من الكتاب 
وجدتهم يسرفون فى اعتناقهم لللدفية الغر بية 
ويؤمئون بالثقافة الغربية أكثر ما يؤمن 
بها الغربيون أنفسهم » بل نهم قد يسيئون 
فهمها كل الإساءة » ويتصودون الباطل حقا 
والحق باطلا » وتدعيم هذه المبارات 
الطنائة الرنانة التى ازدم با الآدب الغربى ٠‏ 
فإذا هم يتحدثون عن السمبو لزم أو الرمضرية 


الآدب العربى و اتجاهات القومية المر بية 


وم لا مهمون من ممناها غير نوا 
بألفاظها تدتما ومثل هذا عن المذاهب 
الأغرى مثل البرناسية والرمائقيكية 
ونا إليها ٠‏ 


وإذا محثنا عن الروج العريية الضمتمة 
الروح العربية المناضلة . الروح العربية الت 
تصور حياة الشعب وآماله وآلامه , فإننا 
قلا يمدها . و إذا وجدناها رأيئاها عاقتة 
باهتة بين السطور تكاء يطفى علها الدهر 
ويحجها الظلام . 

لماكنا نميش اليوم فى عهد جديد يقوم 
على الماواة والاعتزاذ بالقومية العربية 
والادتفاع بالقيم الوطنية فإثنا فى حاجة الى 
أدباء يقدرون الآدب العربى كل التقدير » 
وف حاجة إلى أدباء يصورون الريف العربى 
والأحياء الوطنية ٠‏ ويحوسون بين الاذقة 
والمثمطفات و يسورون2ح أضواء الشموع 
والقناديل ؛ ويصورون نفسيات أعل هذه 
الأحياء تصويراً صادنا لازيف فيهء ولا 
تنميق به » ولا تزيد عليه . 


نحن فى حاجة إلى الاديب العربى الذى 
يضور أتراح الآنة العربية وأتراحها» 
وتقاليدها المريقة المتفعصية فى الارد 
واقصورءفى نظلا الخطبة والزواج» 
والانتقص ال والطلاق : وتعدد الزدبات 


للك 


ديحوس بين جرانب الداووين ويساب 
شئون الروتين فى شتى الوذارات وينتقد 
التقاليد الجافية المرذولة فى المواسم والأعياد 
وبين الأضرحة والمقابر ٠»‏ ومخرج من ذلك 


إلى الصواب . 


نحن فى حاجة إلى الاديب الذى يصود 
كفاح العربنى الذى استيقظ من سربات عميق 
ليسير فى طريق مشرق رهن يعد ما أدى 
الشوك قدميه فتفصدت منها الدماء اثقانية . 
نمن فى حاجة إلى الاديب الذى يصور 
آمال هذا العرى بعد ما أذله الاستمار , 
و استعبده الطغيان ... ثم صحامن نومته ليعيش 
حرا عزيزاً فى أرض المزة والأحرار ... 
وليس من شك فى أن الصحافة بقع على 
عاتقها عبء كبير منهذه السو ليات الخطيرة, 
فكلما كانت صورة صا ب وسآة 
صافية لحياته كانت أ كثر توفيقاً وتجاحا . 
وها فى ذى اليوم تسير على هذا المدى 
وتحذى هذا الحذر ٠‏ بعد أن أرسل السيد 
الرئيستوجماته النيرة للصحافة منذ أ كثر من 
عام ... ثم أشرف عليها الاتحاد الاشتراكى. 
تمن فى حاجة إلى مثل هذا الآديب ... و ليس 
هذا بأمل مستبمد أو حل عه ووو عد )5 


وكثرد ماك الر بيع السرمادئ 


للك 


من أخلاق اليشرِسَةَ وآدابها 


لاعرية فى أن الجدل مفهوم كلى تندرج 
تمته أنواع شتى , فالجدل فى قضايا الاجتماع 
والجدل فى قضايا الاخلاق . والجدل فى 
قضاا الفروع الفقرية : والجدل فى 
مداولات العلوم العقلية والشرعية » والجدل 
فى الدين ء كل أو لك مض ما صدقات 
الجدل وهو مشتق من قطرة الإنسان التى 
قطر الله علها الخلق . وجزء من خلائقه 
وجاياه» لكن الجدل فيُسبيل الوصول للحق 
هو المدف الآول لللصلحين فى كل عصر 
وجيل » فالجدل السيامى مثلا مرتبط بقضايا 
الإصلاح الفنكرى والإصلاح الاجتتاعى 
والخلق ‏ تعب بين المتصدرين الإملاح 
فى عنتلف آذاقه وبين أعهم وكان هذا الجدل 
مبعث آمال مرة ومصدد آلام مرة أخرى 
بالقياس إلى ما يتتجه المراء. مر لوا 
أخلاقيسة واجتاعي.ة كون من الشعب 
أو الجباعة أو الطائقة أدرات إفساد وهدم 
و تصيبه فى مقاتله » وتلك الظاهرة ماثلة فى شتى 
ب والأم لما ويلاته) فى كل قرن 
ومآ ها فى كل جيل وعصر . 

هناك جدل دينى أساسه الدعوة إلى الله 


وتوحيده وممجيده وما يتصل يذلك من 
القمنابا الاخلاقية ال لية ٠‏ هذا النوع من 
الجدل صاحب العصور كلها وبرذ فى ميدان 
كل أمة وظبر على ككل لسان فى عنتلف العصور 
والاهور ؛ والمراء فى الجدل الذى وقع من 
قوم نوح و إبراهيم وموسى ماثل فى أذهان 
المتعصبين لذلك النوع من تلم الدراسات . 
فالجدل الدينى مقتنا بالماراة فيه كان ولايزال 
أخطر ما عرف التاريخ البشرى من أطوار 
هذا الوجود وشتى مراحله وقد أكثر علياء 
الآخلاق والمكتغلوت بالدعوة الد. 
خطر الماراة فى الجدل على الدعاة 
والاساة الأخلاقيين ؛ وكان ذلك بلسان 
الرسلو الآنيياء صلوات الله عليهم وف العاليمة 
منهم دسولنا الاعظم ونبينا الاكرم أخرج 
أبو دارد والشاق فى صميحينا أن 
ابن أنى السائب غشى مجلس النى صلى الله 
عليه دسل وكان شريكا له مل الحاضرون 
بثنون عليه ويذكروثه فقال رسول هه : أنا 
أعليم به ؛ قال : صدقت بأنى أنت وأى 
كنك شريق فنعم الشريك كنت لا تدارى 
ولا تمارى . 


بنية من 


من أخلاق الشريعة وآداها 


فالحديث فى صرع لقطه يندد بالمداداة 
والماداة عن الرسول بشبادة أبن أنى السائب 
وقدكان شريكا له بمد شبادة رب السماء بعظيم 
خلقه وكيف تسكون الماراة فى القو ل خليقة من 
خلائق الرسول الأعظٍ وقد بعك لينم مكارم 
الآخلاق » أليست شهادة ابن أبى السائب فى 
حقيقتها تسجيلا لآن الماراة فى القول لوثة 
ألاقية ينأى رسول اله صل اقه عليه وسلم 
يحائبه عنها وأن لنا به أسوة حسئة نمم 
مواقع أقدامه والقول الطيب من حك كلامه 
والاداة فى الجدل معول من مماول هدم 
امجتمع تفسد ماتوثق بين الآفراد واجباءات 
من باط و تقطع ما بين ذوى القربى من فياط 
وى فيا وراء ذلك تستازم العقاب فى الآخرة 
كا تكافل الثواب لمن ند عنها وصدف . 
أخرجالترمذى وأيوداود أ نأ نسارضىاشعنه 
قالةالرسولاقةصل اف عليه وسل: د أناذعيم 
بيت ف ريض الجنةلمنترك المراء وإن كان عقا 
و ببيت فى وسط الجئة لمن ترك الك ذب وإن 
كان مازحا ٠‏ و بيت فى أعلا الجئة ان حسن 
خلقه | الحديث أن المشرع الأمظم 
يعد بربض الجنة من رك المراء لآن المراء 
فى الجدل كذب مصطئع صاغه الممارى فى 
لحن حجته ودو ران طريقته فى الإقناع | بتغاء 
أن يغشى بزبرجه على يجادله ومن هذا النوع 
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وتادتهم وأه.ل الرأى فهم توعدم الله 
بالعذاب المتبم لانم لم يقصدوا إلى إصلاح 


النظريات الاجتاعبة ٠‏ وإنما كانوا للحق 
أهداء وللنضائل السامية الوظبرت عل أ لسئة 
أولئك المصلحين خصماء ؛ مهم كذية حين 
يحادلون انهم يمارون فى جدلم والآدل مل 
ذلك حين كذب قوم نوح عليه فاتبموه يما 
هو منه برى. : « قالوا ريا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فأننا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين , : أليس هذا الخطاب فى أسلويه 
أقدع نوع من أنواع المراء فى الجدل 
نبت فى رموس المعائدين فلا قامت علهم 
الحجة اتبموا نوحاً يما هو فيهم بل يما هو 
جزء منهم » ألاساء ما يصنمون ٠‏ 

دوى ابن عباس رضى اله مهدا أن 
سول الله قال : (كنى بك [ثما ألا تزال 
عزاحما ) ؛ ومعناءفى جلاء أن المراء فى الجدل 
هو شر أنواع اللدد فى الخصومة لآن المراء 
يحيل ذلك النوع من الجدل خصومة شخصية 
من أسوأ مظاهرها أن تقمد بالمصاحين عن 
عن متابعة السير فى شعب إصلاحهم وتغل 
يد المرشدين والقادة فى القضايا الدينية 
والسياسية والاخلاقية و الاجتماهية عن إزالة 
المقبات النكأداء الى تعترض سييلهم إلى 
أهدافهم : قال الإمام الغزالى فى أخلاقياته من 
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إحياء العلوم : ( إن الدعاة والمرشدين فى كل 
زمن تذبت ل خصوم ملنتصدورم بالإحن 
والسخائم إما لانم جلو حقائق نفوسهم 
فانطلقوا يضمون العقبات فى طريق أو لك 
الاعاة [شفاتا منهم على امجتمع 2 
بقضايام وآ ثار دهوام ؛ وإما لآنهم خافو 
أن تعلو شخصيات أو لثك القادة والمصلحين 
فتهتف بهم الالسنة فى الخلوات وتتمقد علهم 
الخنامر فى الجلرات وبين هذا وذاك يصبح 
أولئك الحسدة قرماً مغمورين منسيسين 
لا يتحرك بهم لسان ولايحرى بهم قلم) 
من إحياء الملرم م عقصرف ف المبنى واحتفاظ 
فى الممنى . 

ولاشك أن اطراح المراء فالجدل الذى هو 
الكذب المصطئع والكذب الملفق والعداء 
البغيض قفشيلة سامية يسمو با ضاها إلى 
الخلق المثالى ؛ لانه نوع من التأدب بآداب اقه 
بل نوع من أدب الخطاب.قالمر .وس مع رئيسه 
والعشيرة مع زهمائها يدون امجادلة وااراء 
يسود ميزان الله فى الآرض ء وهو العدل 
والقسطاس ويظل قائما فى هذا الجتمع 
يؤدى سكل نصيبه الذى هو به جدير . 

ويلتحق بالماراة فى الجدل » الجدل اليم 
كجادلة المماندين من طوائف السفسطائيين 
الاين لايلوون على رأى ولا يمتنقون 
فالجدل مع هؤلاء عق الاثر ٠»‏ ضيق آفاق 


مجلة الازهر 


النظر , وتلك غيرة رعفت ف النفوس الخبيثة 
لايقتلسها منها وعظ ولا [رشاد » ولاببلغ إلها 
هدى ولاسداد كذبوا رسلهم وقمدوا لم كل 
مرصد . ثم حاول هؤلاء الرسل أن يأخذ رم 
بالحجة , فا استجاب المعاندون لدعوة » 
ولا أصافوا إلى نداء « لم قلوب لا يفقهون 
بها ؛ وهم أعين لا بببصرون بها دم آذان 
لا يسممون بها أو لئككالانمام بل مم أضل 
أولثك م الغاففون» « ومن يسلل الت فاله 
هن ولى » « إنك لا تسمع الموق ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . 
بجادى العمى عر ضلالتهم » . قال العلامة 
ابن حزم فى الملل والنحل والآهواء - إن 
الجدل ف الإنسان قديم الوجود لآن له سلطانا 
من العقل وداعية من النفس ٠‏ و بذاك التفاعل 
مثى ايه سلطان الغرور والطفغيان ‏ فادععى 
الألوهية أحيانا : وحاول أن يفن كيرا من 
خلق ته يبذه الدعوة وقال أنا ريم الأعلء 
فأصاخ له فريق تبج ترجه ١‏ وأقام على سنئه 
حت ألمب أديم ظهورم جميما سياط الح 
فغلبوا هناك واتقلبوا صافرين : « خلق 
الإنان من نطفة فإذا هو خصم مبين » ؛ 
« وكان الإنسان أكثر شىء جدلا , . 

أما اللجدل اللكريم فن الآدب الرفيع 


وما أنتك 


كأدب الخطاب وأدبالمناظرةالذى أدب اله 


( البقية على صفسة مو ) 


لذك 


اسل ١‏ سيره وي 36 | لو > 
ا اج 
اليه آذه 


و كَ ( اج ق 0 


للأإشتاذ عباسحتمود العمّاد 


اسم هذا الكتاب يدل على المقصود منه 
وهو فهم الإسلام وإقبامه للغر بين , 
وإنبم يا رى المؤلف لاحوج إلى فهم هذا 
الدين منهم إلى فهم الآديان الأخرى ؛ لآن 
الآسباب التارضخية والساسية معاقد تضافرت 
على تحريفه وتشويه صورته فيا نقل [ 
عنه قديها وحديثاً . ولآنه عل خلاق غيره 
من الديانات الشرق. عل مزيح من 
المقائد السمادية والدنيوية لا تمتزج هذا 
الامتزاج فى تلك الديانات . 

والكتاب التى بين أيدينا متقول إلى 
الانمجايرية من اللغة الفر فسية او لفه فر يجوف 
شيون مس5 أوزطال5 الذى تخصص 
لشرح العقائد الشرقية فى غير هذا الكتاب 
ويقول الحمكي المندى ( أنائد ا كومرسواى) 
إنه واحد من فة قليلة بين الآوربيين قادر 
على تقل المقائد الشرقية إلى الغر ببين تقلا 
ححا غير مشوب بالفرض وسوء القهم 


ويقول الشاعر الاتجليزى المعاصر (أليوت) 
بعد اطلاعة عل ىكتابه الأول إنه لم يصادف 
اب مثله فى عل المقارئة بين الديانات 
والغربية . 

وترى من مطالعة هذا الكتاب أن الحكم 
المندى والشاعر الاتجليزى على صواب 
فيا وصفا به المؤاف من القدرة على شرح 
المقائز الشرقية بشير (تحراف مقصود + 
ولكننالا تخاله يشرحبا لعامة القراء 
ولا لطلاب المعلومات الحادة د المدرسية » 
من تلك الشروح ٠‏ فإنه يكتب بأسلوب 
الفيلسوف اقتصوف حين يكنتب للفلاسفة 
المتصوفين ولا يمه إحصاء الآراء والآقرال 
والوتائع كمه النفاذمنها إلى «روحالمقيدة» 
كا يبحث عنها طلاب الدراسات قما وزاء 
الطبيعة » أو طلاب التأمل فى المعلوم للترق 
منه إلى « اجبول » الذى يستعانعليه بالنظ 
انجرد ايستمان عليه بالمنطق و المع رفةالعلبية. 


وال 


وتابر طريقته فى الشرح من تفرقته 
الجملة بين نظرة المسيحية و نظرة الإسلام 
إلى الإفسان . 

فالمسيحية عنده تقدم الإدادة على العقل » 
والإسلام عنده يقدم المقل على الإرادة . 

ديأ ىكل فارق جوهرى بعد ذلك من هذا 
الفارق ١‏ الآساسى » بين المقيد تين . 
فإدادة الإنسان تسقطه وتحوجه إلى غفران 
الحطيئة بالقداء . 

وعقل الإنسان يوجب عليه أن يدرك عمله 
ويدرك التبعة الى تلزمه بين بدى ريه » 
ثم يلهمه كيف يلتمس الهدايةبالنظر فياحوله 
وكيف يلئمسها بمعوثة الله . 

وعقيدة المسلم والمسيحى فى الممجزات 
مابعة لهذا الاختلاف بين تقدم الإرادة على 
المقل وتقدم العقل على الإرادة . 

المعجزة هى الوسيلة الكرى لتقرير 
إدادة الله أمام إرادة الإنسان . 

ولكن الاعتماد على العقل كان لعل بإرادة 
الله من طريق غير طريق المعجزات ٠‏ 
وإنكان لا يذلق الباب على هذه الطريق ٠‏ 

والمشهور عن المسل أله د قدرىء وإن 
بالغ أبناء الغرب فى الخلط بين يمان الملم 
بالقدر وبين سلب الإرادة وتجريد الإنسان 
من صفة الحوية . 


له الأزهر 


أما الرأى الآمثل فى ١‏ القدرية الإسلامية 
فهو أن هذه القدرية عى النقيجة « الممقولة » 
لإدراك المسل أنه د غير الإلهء وثفوده 
من فكرة الحاول أو المزج بين الوجود 
الإنساتى والوجود الإلمى » ومن ل يكن إلا 
فليس هو المتدر لمقاديرء » ولا افثراق عنده 
بين الإعان بالقدر والإيمان بالقدرة الإلمية 
وإحدى لواذمبا القدرة عل العم رما يكون 
والقدرة على العم بما سيعمله الإنسان قبل أن 
يمله » وقبل أن إممله . 

دمن لواذم تقديم العقل على الإدادة أن 
تكون ممجزة الإسلام هى المعجزة التى 
تناسب الخلوق الذى يوصف بالحمور أن الناططق 
وت معجزة الخطاب بالك الإفى البليخ 5 
وهو القرآن . 

ولا بد للفارى“ إذا أراد أن يفوم رسالة 
القرآن أن مذكر أنه كتاب فرائض وكتاب 
إقناع وكتاب هداية » وأن الإيجاز فيه 
لا يرجع إلى قصاححة اللنظ وحدها ولا إلى 
نسق البيان وحده؛ و لكثه يرجع إلى إيحاء 
اللفظ و إيماء البيان بما يمج كل كلام « غير 


ثم بلخص املف رسالة القرآن من الوجبة 
الفلسفية يأنها رسالة الإءان والإسلام 
والإحسان » وفها ب مع خطاب العقل بالمعائى 
الفنكرية ‏ مضامين تنطوى فى تلك المعائى 


ما يقال من الإسلام 


ولكن الخاطب با يقهمها ا ينبغى أن يهم 
اللمدات و الرموز الخفية » وهو اب مفتوح 
للاجتهاد فى فهم الحقائق الغيبيية على نيج 
المتصوفة وأصماب الإشارات والتفاليد . 

ومن تصحيحات املف لما يفهمالغر يون 
عن [المناقب ١‏ الشخصية » التى اقصف بها لني 
عليه السلام أن مصدر الخلا فى هذا القيم 
تصورم للرسول الدينى على صورة واحدة 
هى صورة بوذا والسيدالمسيح ؛ وى صورة 
تحط بها هالة من غير هذا العالم الإنسائى 
لمافها من عر الذات ور العلانات 
الدنيوية. 

لكن د عم دآ هليهالسلام م تكن تمتويه 
هذه الحاله من غير المالمالإنسانى , لآنه رسول 
شريمة وصاحب جباد فى هذه الحياة وفى 
الحياة الآخرى ؛ ومثاله من صورة الرسالة 
الدينية » إجماهى صورة إإراهيم ومومى 


الكامل » الذى لامرتتق يده لدرجات الكال 
فى بنى الإنسان » إلا أنه ليس مثال الإنسان 
الكامل وحسب على هذا الاعتبار ؛ بل هو 
كذلك مثال الإفسان القدعم أوالإنسانالخالد 
مل صورة أله . 


للف 


فإذا كان كال الإنسان جامما له بينالفضاائل 
السماو بة والفضائل الأرضية فالقدم أو الخلود 
مناط الفضائل منذ الآزل قبل أن تنفصل 
ااسماء والآرض وقبل أن تمرف الكائنات 
فكرة عاوية مقابة الفكرة الأرضية » 
أو فكرة أرضية مقابلة للفكرة المادية . 

وبين هاتين الصورتين : صورة الإنسان 
الكامل وصورة الإنسان القديم . يقيم ااسلم 
عظمة بيه صلوات اقه عليه » ويتخذه مثالا 
للإنسانية فى حيمها على صورة غير الصورة 
النى يتمثلبا الغر بون لبوذا أو للسيد المسيح ٠‏ 

يقول المؤلف بمد سطور فى مفئتح كلامه 
عن النى : « إن الذى يطلع اطلاءا وافيا 
على سيرة عمد من مصادرها المأ ثورة ترتفع 
أمامه ثلاثة مناصر قد تناخص فىهذه الصفات 
الثلاث : التقوىر الجواد والمردءة ٠‏ ومفووم 
تقواء أئها حب الله بكل قلبه شعورا منه 
يما يعاو على الوب ود وبالصدق الحض 
و الإخلاص السلم .وى صفة عامة مفر وضة 
فى جميع الرسل الإلميين » تذ كر بصفة عاصة 
9م فى الإسلام عنوان مقدم على الجى 
الروحاى فيه . 

« رفثالك غزوات جراده؛ وى إذا 
عزلناها عن صورة المنف فى الحروب دل 
على عظمة روحائية فوق ذرع الإنسانية » 
#مالعلانات الروجية وشىمتفذ مقرر إلى الحياة 
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الادضية الاجتاعيسة ولا تريد أن تقول 


وقد برزت فى حياة حمد دلالات كافية على 
المفة والئزاهة يخاصة فى أيام الشباب » حين 
يشتد جماح الشبوات » ٠‏ 

ثم يقول : « ويصح أن يقال إن دمح 


النى قد جبلت من النبل والصفاء ٠‏ وأولها 
يجمع القوة والكرم : وثانها يجمع القنامة 
والاستقامة » وقدكان مسلك النى فى طعامه 
رمنامه مسلك القانع القويم ٠:‏ ومسلكة مع 
النساء مسلك الكرم والمروءة » . 
والكتاب يدور على فصول أربمة بعد 
المقدمة » أولها عن الإسلام , وثائها عن 
القرآن ؛ وثاثها عن النى ٠‏ ورابعها عن 
الطريق ٠‏ وهو عنوان شامل لكلامه عن 
التصوف الإسلاى مع الاقارئة بينه وبين 
تصوف المنود وتصوف السيحيين 
ونحصب أن القارى” قد مح معنا أن 
مؤلف الكتاب ينتهى بالفصل الآخير عن 
التصو ف إلى جاله الواسع الذى ينطلق فيه قلبه 
عل مدى عنائه ولا تبتعد كثيراً عن فهمه 
على طريقت فى فهم الإسلام إذا لما نه ةكم 
فى التصوف الإسلاى كا يكل فى مذهب 
يؤيده ويجنح إليه » وإنه إن لم يكن ميد 


مجه الأزهر 


له جانحا إليه - فليس له تأبيد لغيره من. 
المذاهب أكير من هذا التأييد . 

فالتصوف الذى يشرحه المؤلف فى قصله 
الآخير هو التصوف الذى يتميز بالنظر [ل 
الحياة الإنسانية نظرة ١‏ الإيماب ء والثبوت 
ولا يطمح بالعابد المتصوف إلى غاية نمايتها 
الفناء وفقدان وعى الوجود . 

والله - جل وعلا هو فى هذا اتتصوف 
حفيقه الحقائق التى يبطل ما عداها ,بطلان 
الومم الزائل » ولاكن البطلان هنا غير الباطل 
الرائف الذى ينتمى إلى تقيض الملكوت 
الإلحى فى ملك الشيطان . 

فالكائنات الموجودة فى عالم المادة تزول 
وراد من معدن الزوال ؛ و لكئها ليست 
بدنس ولازيف ولاهى بالبطلان المسوخ 
فى أصل النكوين ؛ لآن العابد المتصورف 
ينبغى أن يرى فيها معرضا مال الله ولقدرة 
الله ولمشيئة الله » ويتبغى أن تكون عنده 
صودة لتجل الخالق حيت لا مطمع للخلوق 
إلى ما فوقها من آيات الجلال واجبال : فإتما 
يطمح وراء هذا المطمح من عرف فى كل 
شىء آية ندل على الواحد الأحد الذي 
شرك الابسار . 


ممه 


ولا ينى الكاتب تفرقته بين الإرادة 
والمقل حين يعرض للفوارق بين تصوف 


ما يقال عن الإسلام 


المسيحية وتصوف الإسلام ٠‏ فإن كلاته 
فى هذا الباب فى أجمع ما عرض له فى كثابه 
عن وجوه المقارنةبين الديانتين » مع احترامه 
الكل منهما احترام البماحة والإنصاف. 

وهذه فى عبارثه لق خم ا هذه الخلاصة 
لبثه العائق : 

د إذاكان الإنسانإرادة الله عبة . 

« وإذا كان الإنسان عقلافاته حق . 

« وحين يكون الإنسان إرادة تسقط 
بلا قوة ٠‏ ولا لاصر تكون عحبة الله 


ولف 


لآنه من شأن الممرفة أن تنهض بالعقل 
إلى ذدوة الحق الذى يفيض علا الصفاء 


والحية . 
٠‏ إن الحب الإلمى يحفق إنقاذه بأن يتثزل 
إلينا ليرفمنا . 


أما الحق الإلمى فإتما يحقق إنقاذه بأن 
يعيد عقلئًا الطبيعى إلى مصدره فوق الطبيمة » 
وهو عائد من ثم إلى صفائه الأول ٠‏ 
إلى الآفق الأى يدرك فيه أن الحقيقة 
المطلقة فى كل ثىء وأن الموارض درثها 


جل الطلوتية: ليسنه إشىء ٠6 ٠.‏ 
ن يكرن الإنسان عقلايضل ويتخرط 
فى الظلبات فلله هو ثور الحق الذى ديه » عياسى مود العقار 
( بقية المنشور على صفحة م4 ) 
به دسله وأنبياء وخلفاءه فقال للرسسول قال له :كم كنت أود لوأن لى بكل خمسة متك 


الأعظم :ره وجادلم بالتى فى أحسن إن دبك 
هر أء م يمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمبتدين » + 

فأدب الخطاب ف الجادلة هو ادف 
الأمسل فى الإقناع بالمجة حتى يتؤي 
الخصم إلى ما يراد منه فى سلامة صدر ويمد 
عن بخائم القدلوب وأحقاه النفوس . لما 
إستوئق الأ فى المراق لعبد الله بن الزبيب 
أرسل إليه أخوه مصعب وندا ينثه ويبايعه 
على الإمادة فلنا مثل الوفد بين يدى الأمير 


رجلا واحدا من أهل الشام ؛ وكان فى الوفد 
رجل سليط اللسان مبسوط البيان فقال : على 
رسلك أا الآمير علقنا يك وطقت بأهل 
العام وعلق أه-ل الشام آل مروان فتحن 
ممك على حد قول الاعثى : 
علتها عرضا وعلقت رجلا 
غيرى وعلق أخرىغيرها الرجل 

وه.ذا من أدب الخطاب الرقيع الذى 

بلتحق بالجدل الكويم ٠‏ 
عباسى ل 
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و زرعونيءع 
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عرض و تلخيص : لمرستاذ مر عبر الق, السرايم 


١س‏ ابر سمرم واازاقب الطادبيز : 
الدكتور نميب الكيلائق 

تام بنشر هذا الكتاب مكتبة النور 
إطرا بلس ليبيا » والمؤلف الآديب الطبهيب 
الدكتور يجيب الكيلانى ؛ المؤلف القصصى 
الذى استمد ممظل قصصه واستوحى أفكارها 
من بطون التاريخ الإسلاى ٠‏ 

وهذه الدراسة التى تمع فى حوالى .و1 
صفحة » يمكن أن تكون إجابة عما إذاكان 
هناك أدب إسلاى قيق متكامل » نستطييع 
أن نستخاص منه القواعد الأساسية 
لما نسميه بالإسلامية . 

إن اماف يذكر فى مقدمته : أنه إذا ل 
يكن هناك هذا الآدب بصورته الكاملة ٠‏ 
فبناك الدين الإسلاى الذى نستلهم منه هذذه 
القواعد والاصول. 

وإذا كان الواضح أن بعض المذاهب 
الآدبية لم تتحدد مفاهيمها إلا فى ضوء 
ودراسة تمائج سايفة لها - كالكلاسيكية ٠‏ 


والرومانسية مثلا » إلا أن بعض الذامب 
الآدبية الآخرى لم تسبقبا تماذج , ولأما 
تمسديد فلسق وفكرع ٠:‏ ثم بل 
الناذج الآدبية , كا حدث فى الوجودية 
التى ابتدأت كفلسفة واستمرت كأدب » 


وكذلك الواتعية الاشتراكية الى ارتبطت 
بالفلسفة الاشستراكية » أو الماركسية 
الى سبقتها ٠‏ 

وعلى هذا الآساس يرى المؤاف أله ليس 


أمة خطدأ فى عارة التخطيط للإسلامية 
فى الآدب » وإن لم يكن لدينا الاذج اللكاملة 
الحددة كل التحديد . 

أنا لا أظن أن المولف قد استطاع أن 
يقدم دراسة تطبيقية متكاملة عل منيجه 
فى مقدمته » وهو عرض ويناقش علاقة 
الدين بالفن »والخصام بينهما . وما بين الحرية 
والالتزام فى الآدب » وأدب الاستمناع , 
والالتزام فى الآدب المالمى , وصلة الإسلامية 
بالأدب » ومشكلة اللغة ‏ و الآدب الإسلاى 
القديم والحديث ء وأم المذاهب الأدبية 


الحكتب 


فى العالم الغربى ٠‏ ثم 'مماذج عديدة فى القصة 
وال مرح والشعر . 

كنت أرجو خلال هذه الدراسة أن 
يكشف المولف الآديب . عما إذا كان من 
الممكن أن تنفرد الإسلامية يمذهب أدفى له 
حدوده وقواغده رمظاهرء وعيزاته كنائى 
المذاهب الآدبية المالمية قديمها وحديثها . 


أعتقد أأننا نستطييع أن ثلتمس الع والفن, 
والآدب جوانب من واقع الفكر الإسلاى 
الخصيب ٠‏ ولكن السؤال الذى يطرأ على 
الآذهان : هل كن الوقوف على منج 
إسلاى عاص فى هذه انجالات كا أمكن 
للبفسكر ين المسلبين الأو ائل أن يقيموا منهجا 
خاصاً فى الفلسفة الإسلامية مثلا ؟ . 

ولنا وقفة أخرى مع الآديب المؤاف 
فى كتابه ؛ فهو فى شمس وسبعين صفحة قدم 
لنا #ساذج كاملة فى القصة والمسرحية والشعر 
لآدباء معاصرين : كنجيب حفوظ فى قصة 
( نصف الدين ) » وتوفيق المكم فى قمة 
( أنا الموت ) ٠‏ وباكثير , وهارون هاشم 
رشيد ؛ والكيلاتى , وأحمد رم : والوكيل 
و إبراهم نماء وقدكان من الممكن أن يكتتق 
بالتقاط صور مريعة من هذه القاذج 
الكثيرة التى لها ارتباط بدراسته لتوضييح 
المفاهم والحضامين الشكرية لادب الإسلاى 


يلف 


دون ماحاجة إلى هذا الإسراف فى الحشو . 
إن عاولة الآديب المؤلف لإبراز قيمة 

أدبية للإسلام تعتير المحاولة الأدلى من 

نوعها » وهذا ما يحملبا جديرة بالتقدير - 


؟ - كا تحر ال سول : 
اللاستاذ خالد تمد غالد 


نشرت هذا الكتاب الجديد للاستاذ غالد 
دار الكتب الحديثة بعابدين ٠‏ ويقع فى 18٠‏ 
صفحة ٠‏ تثاول فيه مسقندآ إلى أحاديثك 
الرسول _صلوات الله عليه النفس الباطنة , 
وى كا يرى ‏ القدر الذى بحملنا فى رحلة 
التفوق والكال إذا ألحمت تقواها؛ وى 
أيضا القدر الذى يدحرجنا فى مهاوى التعاسة 
والضلال إذا ألهمت هواها » وكويل النفس 
الباطئة إلى النفس المطمثئة ٠‏ المدعة بالخين » 
التواقة إلى الكال » هو غاية الدين » وغاية 
المرسلين فى تعلية النوع الإنساتى وبعث إدادة 
ويرى الكاتب الآديب» أن النفس 
الباطئة قوتها وديا » وأن خير ما تغتذى به 
وترتوى لهو الإخلاص » لآن نوايانا تكل 
أعمالنا وتوجهبا . 

وتتاول المؤلف ثانا د الفطرة المؤمئة . 
فالرسول عليه السلام يؤمن أن كل مولود يولد 


للف 


عل الفطرة ؛ وفى هذه القطرة تكن و تتمثل 
البديمة التى تبدى صاحها تلقائيا إلى الحق » 
وتوجه أحاسيسه ورؤاء نحو مصدر هذا 
الوجرد الممجز العظي ٠‏ وهذه البديية تواد 
عمنا » وتنمو معنا .. و لكنها كأى شىء فينا 
بمتاج تموها إلى دعاية وذاد؛ والانبياء 
والمرسلون يقدمون إلها ذادها ويحولوتها 
إلى بصيرة مضاءة بثود ما فتح الله علهم 
نه وعطاياه ‏ أى يحولوتها إلى فطرة 
عارفة مؤمئة . 
وتناو الخؤلف ثالثا : أزمة الإنسان , 
فلوجود الإنساتى أزمة مافى ذلك ديب» 
نشأت همذه الآزمة معه » وتطورت» 
ولا تزال تصاحبه وتواكبه ‏ وه تقناول 
الوجود الإنسا كله عند الفلسفة يننا تتناول 
بعضه عند الهدين ؛ لآن الإيمان بالله » الذى 
يشكل لدى الفلسفة جزءآ هاما من أزمة 
الإنسان. ليس عند الدين والمرسلين 
إلا مفتاحا للازمة الإنسانية كلها وعلاجا 
شافيا مها. 

وتحدث المؤلف أخيراً عن فضائل الحياة » 
إلى تحدث عنها رسول الله أروع حديث ؛ 
والحياة عنده ‏ صلوات الله عليه لاتتفصل 
عن الأحياء فهى منهم و[ لهم - 

إن لحذء الحياة قواعدها وفضنائلها اتى إذا 


مجه الازهر 


أغذت فرصتها ساعدت البشر على أن يكرنرا 
صا حين » خيرين , سعداء وكل حاو لة لترييف 
هذه الفضائل ٠‏ جنا ءة تر تكب لاضد جيل 
أو جيلين أو ثلاثة . بل ضد الحيساة 
فى مداها البعيد . 

أما فضائل الحياة الى عناها المؤلف » ققد 
عرض مها أمهاتها » الحب » التفاؤل ؛ الرحمة 
الوفاء » الآمانة . 

الأستاذ خالد فى كتابه هذا يسير على نفس 
منهجه فى كتبه الآخيرة ٠‏ ( بين يدى مر ) 
(مجاء أبو بكر ) (يا تحدث القرآن) فهو 
لايقدم دراسة منبجية تقوم عل الموضوع 
الواحد كقضية متععبة الجوانب » وإنما 
يقدم لقطات تكشف عن القم العظيمة , 
والمعائى الحية الكبيرة » ومثل هذا المنيج ‏ 
و إن كان يكلف جهد! ذهنيا فى تحليل اماق 
إلا أنه لا يكلف جبدا فى البحث عن الأفكار 
وتقييمها ٠‏ ولا جهدا فى إيحاد حيئيات 
القضايا الى تشكلها هذء الافكار . 

إن الاستاذ عالد اذى أثارت مؤلفاته 
الآولى معارك فوكرية , قد استرخى أغيرا 
للبدوء الذمتى , و لست أدرى : أهذا رد قمل 
كان يحب أن يكون , ريحب أن يستسل له 
أم إن هذا الدوء يمثابة استراحة طوبلة » 
ديا يستعد لجولة أخرى ؟. 


الكتب 


+ - ارأة فى الإ سعوم : 
اللاستاذ عبد اليد ابراهم عمد 

نشرت هذا الكتاب لإؤلف ٠‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر ؛, فى حوالى 17٠١‏ 
صفحة » وقدم له الدكتور أحمد الحو 
الآستاذ بكلية دار العلوم الذى مخرج فيبا 
الأؤاف 

الموضرع الذى تثاوله المؤلف ليس جديداً. 
بالطبع , وقد كثر الكلام فيه , وتقدم 
إلى المكتبة العربية مثات المؤلفات فيه » 
ومن يتصدى للكتاية فيه فمليه أ 5 
ديد , وإلاكان تكراراً لاحاجة بنا إليهء 
فبل أتى المؤاف يحديد ىكتابه هذا ؟ 

الكتاب قسمان : الم الآرل « معطيات 
الإسلام للدرأة » وقصوله الستة ( المعاملة 
الإسلامية للب رأة؛ بيت”طاعة. تمددالزوجات, 
إدث المرأة وشهادتها . الرجال قوامون 
عل النساء ؛ الطلاق ) . 

دلقم اشانى : انطلانة المرأة المللة 
فى قصل واحد .. 

هذءالموضوهات المتصلة بالمرأة موضوعات 
سبق بمحيصها » والجديد بالفسبة إلا فى هذا 
انكتاب إغراق المؤلف ف الاستشباد بآراء 
غيره يمن سبقوه ٠‏ فنجده فى القهيد البحثك 
تحت عدوان : ١‏ مكانة المرأة فى الحضارات 


4/ 


والديانات وال تمعات السابقة على الإسلام » 
لم يسجل إلا آراء الاستاذ العفاد من كتبه : 
المرأة فى القرآن» و « حقائق الإسلام 
وأباطيلخصومه » و «الصديقة بنتالصديق» 
وآداء الدكتور الرافعى من كتابه , الإسلام 
انطلاق لاج.ودء ء وآراء الدكتور عمد 
حسينهيكل من كتتابه :د حياة مدء» وآراء 
الدكتور الحوفى من كتابه , الغزل فى العصر 
الجاهلى » . فإذا علينا أن هذا القبيد النى 
تضمن آراء هؤلاء الكتاب لم يزد إلا قليلا 
على ثلاث صفحات ؛ أدركنا إغراق المؤاف 
فى الاستثباد . 

والاستشهاد ليس عيبا » مادام للستشبد 
من بينها دأى لهكيانه فى مناقهة الاسمبادات 
والتعقيب علها » وهذا ما لم يكن له وجود 
إلافى صفحات قليلة من الكتاب . 

نحن لا تشكر أن |.ؤلف أضق عل هذه 
الموضودات أسلوبا منطقيا وهو يدحض 
شبهات حامت حول إنصاف الإسلام للبرأة 
لاسيا فى الفصل الخامس « الرجال قوامون 
على النساء » » والقسم اثثائى د انطلاقة المرأة 
املق . 

كان جميلا من المؤلف فى خائمة كتتابه » أن 
يطالب بأن تمتحن أسباب تشوذ المرأة » 
فإنكان سلوك ذوجها مستقما غير حامل لها 
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هل هذا الثدوز حكنا بخطأ المرأة وأعدناها 
إلى بيت زوجبا » وإ نكن ساملا لها يسلوكه 
عل النشوذ ؛ فعل القانون ‏ إذا أعياء إصلاح 
الزوجة ‏ أن يحم بالفراق . 

ولكن الذى لا تقره ٠‏ مطالبته يحل 
الطلاق بين يدى القاضى ٠‏ متجاهلا دقة القرآن 
فى اشتر اله ححكين من أهله وأهلها للحفاظ 
عل الأسرار الزوجية وقدسيتها . ( إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما ) ٠‏ ومبما رأينا أن 
تكون جلسة القاضى سرية ٠‏ فلن تتمكن 
"ماما من انحافظة على أسرار الزوجية » ؟آ 
لو اعتمدنا على حكين من أهلهما ٠‏ قد 
يسبمان بسبب قرابتهما للزوجين فى إمكان 
الصلح أو التفريق بالتى هى أحسن 


ه - الحسب: فى ال سع زم 
لأاستاذ [براهم دسوق الشهادى 
أصدرت دار العروية بالقاهرة هذا 
الكتاب الجديد للأستاذ الشبادى ؛ وهو 
دراسة عن الحسبة فى فصول عشرة : قعريف 
الحسبة ؛ وحكها » ومراتها ٠‏ وشروط 
امحتسب وآدايه » والولايات فى الإسلام » 
ثم عرض المؤلف لنظام الحسبة فى عبد 


مجة الأزهر 


الرسول ‏ صلوات اقه عليه م مكيف قطورت 
بتطور الدولة الإسلامية نفسها , كا تحدث 
هن نظام الحسبة فى مصر وتطورهء التاريخى 
منذ الفتتح الإسلاى حتى أوائل الفرن 
التاسع عشر , ثم تم المؤلف حديثه بعرض 
سريع لمشاهير الحقسبين , وهمهم المفريزى * 
حيث قولى الحسبة فى عبد البرقوق ملك مصر 
هام .ره ؛ وصاحب سمدة القارى فى شرح 
البخارى الذى تولى الحسبة بعد اعتزال 
المقريزى لها . 

والمؤلف عنى بالدراسة عن المسية لآنما 
- كاذكر - مبفية على التناصح 

والحق أن الدراسة طيبة » فى مسأ 
تناساها المسلدون» ولم يكن لما مكان ف الاقافة 
الإسلامية ؛ وهى الآن عرتيسة فى أسفار فقباء 
المسلبين , إلا أن المؤلف لم يمرض الحسبة 
اليوم ؛ وهل لما مكان فى تشريمات بعض 
البلاد الإسلامية ؟ وإذا كان لها مكان فى ظل 
القوانين الغريبة التى تسربت إلى نظ بعش 
الدول الإسلامية وكنا نود أيضا أن يذكر 
المؤلف لنا طرفا عن مفهوم الحسبة فى نظر 
التشريع الغربى ء و بذلك تتكون الدراسة 
متكاملة ٠‏ وتنال المكانة اللاثقة بها فى 
المكتبة الإسلامية . 


كر هبر القر السران 


لف 


أنتتاء ]ذاه 


شاع العروي وا سعر م : 
العامر أجد عرم 

احتفلت عحافظة البحيرة : وعحافظها الجليل 
عبد وجيه أياظة يذكرى الغاعر الكبيي 
الخالد أحد ععرم فى دمنهور عاصمة البحيرة . 
فأقامت لذلك مهرجانا كبيرآ فى سينا القصس 
يدمنهور استمر من 0م إلى»م جمادى الآولى 
عام جرجر ه - وذ إك 1١‏ أ كتوبن 
عام ع5ولام ٠‏ 

ثلاثة أيام كاملة عاشتها دمنهور فى أعياد 
وطنيةكبيرة ؛ وه تمتفل يذكرى الشاعر 
الكبير أحد حرم شاعر الوطنية والثودة 
عليه رحة الله ( //م١‏ - ٠ ) ١546‏ 

وقد امتلات دضهور بوثود الأآدياء من 
جميع أنحاء الجمبورية العربية ااتحدة الذين 
قصدوا إلها بدعوة من المحافظ ؛ ونزلوا فى 
عنياقته , وشاهدوا معام العمران والثودة 
فى البحيرة وفى عاصتها . 

فى اليوم الآول من المبرجان افتتحت 
حفلة الذكرى بآبات من القرآن الكريم ٠‏ 
ثم ألقكلة الاقتتاح السيد امحافظ , وأعلن 
ها بتبرع امحافظة يجحا نوية الشمر«قدارها 
8 جنيه بمنحها مجلس الآمل للآداب 


والفئون نياية عن امحافظة لاحدأ نا البحيرة 
من الشعراء ؛ وتلاه السكرتير العام لللجلس 
الأعل الفنون والآداب السيد الاستاذ 
يوسف السباعى قنوه ,المهرجان والشاعر 
وطالب بتسكوينالهرئة املية للآداب والفنون 
0 ألقيت قصائد من الدمراء : 
على باكثير وفضيلة الشجخ إبراهم بديوى 
شيخ المعبد الدينى بدمهور » والشاص 
مود جير والشاعر عمد القوق ؛ وألقيت 
بحوث هن الوطنية فى شعر حرم ٠‏ والخلق 
الفنى فى شعره والمقومات الفنية فى شعره 
للدكتور أحمد الحو وعبد الى دراب 
والدكتور حامد حفن داود . 
دف اليرم الثاق للهرجان ألقيت قصائد 
الشعراء : مود عمد حسن ٠‏ عبد الفنىسلامة 
عبد صابر عاشور ؛ عبد القادر العوا , أحد 
عل السمرة ؛ موسى شاكر الطنطاوى , 
عمد مان مصطق ٠‏ وألقيت بحوث عدة » 
منها بحث عن الثورة الاجتماعية فى شعر حرم 
اللاستاذ مد عمد الحوفى . وبحث آخر عن 
الالتزام فى شمر عحرم ٠‏ وقد ألقاء الأستاذ 
عمد ابراهم الجيوشى ٠‏ وبحث ثالك عن 
اللحات الإنسانية فى شعر عحرم وقد ألقاء 
الأستاذ فرزى عبد القادر الميلادى . 
وفاليوم اثثالك لاهرجان ألقعدعيدااتم 


ت اجى الاحتاذ بكلية الدراسات العربية 
يمنا عن الثودة الوطنية والفنية فى شعر 
رم » وألق الاستاذ أحمدانشرباصى الاستاذ 
بالازعر الشريف >ثا من شباب الإسلام 
فى شعر أحمد حرم : وألق الدكتور سعد 
الدين الجذادى يمنا عن القرآن الكريم 
فى شعر عيرم ؛ وألق حسئين مود حسنين 
يما عن العامل والفلاح فى شعر عبرم .. 
وألق عدد من الشمراء قصائد بليغة »وهم : 
هبد الملم القباتى » السقا عد الشناوى » 
كال أت ؛ [دررد حتاسمد » يس القيل. 
وألق الاستاذ عمد هيد الحلم عيد الله كلة 
فى ححية ذكرى الشاعر واختتم المهرحان 
الأسثاذ أحمد الجبالى السكر ير سَّ المساعد 
للحافظة بكلمة قيمة » حيا فها ذكرى 
الشاعر يا حيا فها وفود أدباء ابجهودية 
المربية المتحدة . 

وأقيت حفة شاى كبيرة . وزعت فها 
المدالية التذكارية للمهرجان : وقد تقش علجا 
المهرجان و*ارعخه 

وانتهت بذاك أ كبر حفلة ذكرى أقيمت 
للشاعر أحد رم حتى الآن . جزاء الله 
عن العروبة والإسلام خير ا+ 


ال سفق م ... روسائل الل عام صم : 
ركزة ذات أثر وخطر ... ووسيلة إقناع 
تؤثز فى النفس و تأسر القلب » وسلاح يخطى* 


يمة الآزهر 


من يظن أنه من أسلحة الدئية الحديئة 
تلك هى الدعاية . وهى علم يقوم على التخطيط » 
دفن يرتكز على الذوق ويمّمد على دراسة 
نفسيات الآفراد واجماءات . والقرآن الخبير 
بالنفسيات الاى سدير الأغوار ووصل 
إلى الاعماق ل يكن بدعاً أن تتكون الدعابة 
اتجماهاً من اتماهاته النفسية » ووسيلة يصل بها 
إلى جذب الآفئدة للدين وإلى تمكين الإيمان 


فى قلوب هشة الإ اليقين . ولا خه 
ولاضرر ؛ فالوسيلة إنكانع شريفة لغاية نبيلة 
فأنم بها من وسيلة . 


وقد يحفل البعش عندما يع أن الإسلام 
سلك سييل الدعابة لدعوته . وقد يستنكر 
ذلك أو يستبعده ؛ إذ أنكية «داية» اتخذت 
الآن مفهوماً شائماً شائها وشابها وأحاطها 
من ترهات وأكاذيب و يخاصة يمد أن |تخذتها 
إعض الم سسياسة تتوصل با إلى شراء ذم 
الأفراد ونفوس اجاءات ووأد الحريات 
فى الأمم والدويلات ٠‏ فرق بين هذه الدعاية 
يعفبومها الدولى الأديث الشائع و بين الدحاية 
الإسلامية النى هدفها جمع القلوب على الحق 
والحب والخير و نشر دعوة الوثام والسلام 
لتنىء الإنسانية إلوظلال الوحدة والتدين المق 
والقرآن حينا قال « إنما الصدتات للفقراء 
والمساكين وا'ماملين علا والمؤلفة قاويهم .. 


لزكذكان يع أن تفوس م كالارض الموات حيرا 
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العطاء و ينعشها ا-خاء فكان علاجما فى كثرة 
عطاتها د ألا يعل من خلق وهو اللطيف الخبيل. 

فلا جب يمد نزول هذا التوجيه الإلى 
أن أجزل الرسول عليه الصلاة والسلام المج 
والاعطيات يستألف با القاوب و يماج بها 
النفسيات ؛ فأعطى لكل من الأقرع بن حايس 
وصفوان بن أمية وهيينة بن حصن مائة 
من الإبل يستميل بها قلوبهم للإسلام ؛ 
حت قال صفوان : «لقد أعطا ىمد ما أعطاق 
وهو أبغض الئاس إل . فا ذال يمطينى 
حتىكان أحب الناس إلى ٠‏ . 

ثم فى ذمن أى بكر جاء عيينة والأقرع 
يطلبان أرضا فكتب لما عبد بها » جاء عمر 
فرق الكتاب وقال : , إن الله أعز الإسلام 
وأغنى عنم ؛ فإن ثبتم عليه ... وإلا فبيننا 
و يبتكم السيفء ٠‏ 

وكان أبو بكر رضى الله عنه حينا يقرأ 
القرآن فى بيته بك كان يستمد أرن يواد 
قراءته د يتمبل فى تلاوته حتى تصل إلى الآذان 
المرهفة اانى كانت عيطة يه و إلى قلوب بعض 
المشركين الذين كان يمل أن قراءته تصل 
إلى مساممهم » وماكان يرجو من وراء ذلك 
إلا أن يسحرم بروعة التنزيل وحلادة 
الترتيل فيأتوا مسلين متسلين ٠‏ وقد كان 
لما أراد ؛ حتى ضجت قريش . وضاق 
رؤساؤها بصنيعه , فبيتوا أمرم بايل 
وتظاهروا على [خراجه من مك اولا أن قطع 


اه 


علهم « ابن الدغئة » ماحاكوه ؛ بإعلاته 
حايته لإنى بكر . 

دما داج المسلم بالكتابية ‏ فى رأى 
البعض - إلالونمن ألوانالدعوة إلى الإسلام ؛ 
لأنه إذا ماعاشرت الكتابية ذوجبا المسم 
ورأت تعالم ديئه الحقة يجسمة فيه تنضح با 
أعماله وينطق بها سلوكه ووجدت ف المأزل 
شخصية إ--لامية متكاملة : من رجولة حقة 
وحسن عشرة وعافظة على مفاهي المقيدة 
دعاها ذلك إلى المقارنة بين عفيدتها وعقيدة 
قرينها . وسرعان ما تكون على شا كة زوجبا 
عقيدة وساوكا ٠.‏ 

من أجلهذا أأباح الدين الرو اج بالكتابيات 
للبسل ويخاصة إذا كان الروج مرآة صادقة 
تنمكس علها قعالم دينه ... أما إذاكان الزوج 
إسة بافت الشخصية مهزود الإيان يلق 
قاليد نف» إلى زو جه الأجنبية » فتتصرف 
فيه #قتضى معتقداتها وعادانباكان ذلك عكسا 
للقضية وقلبا للحكة التى من أجلها أحل الله 
الرواج بالكتابيات . 

والإسلام دصرة عالمية » ورسالة إنسانية 
يحب أن تم المحيط الدولى أن تصل إلى الناس 
كافة فى عنتلف البقام والأسقاع , و يخاصة 
فى هاتيك الانحاء النى لا تعرف من الإسلام 
إلا الشبادتين ... ولا تعرف عن أصوله 
ورسوله إلا أثارة من عل أو بقية من اعتقاد 
قديم متوارث . !11 
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فبل شحذنا سلاح الدعاية لدعوتنا العالمية 
العامة فى هذه البقاع لنكشف لا عن مساتير 
الروعة الكامنة فى شريمتنا و لنجاو لها أصول 
الدين ؟ 

إن ميات الدينية وأجبزة الوعظ عندنا 
وونادة الأدتاف والأزهر كل أوك.ك 
مرجوون اليوم لآن يسبموا بإمكانياتهم 
وطلائهم فى شر الدين والدعوة له فى تلك 
الجهات النائئية التى لما يباغها صوت الإسلام ؛ 
ومطالبون دعاة يدعرن إلى سبيل 
ديهم بالمكة والموعظة الحسئة» ومرشدين 
يحملون إلى ديا هؤلاء دين الله ركتاية ؛ 
ويقدمون لم ذادا إلميا يخرجهم من الظلمات 
إلى النود ويدغلهم فى دين الله أفواجا . 

و للستشرقين المغرضين - وكثير ماهم 
فى هذه الآراضى البكر صولات وجولات » 
ولدماة الآديان الأخرى مغائم ومكاسب » 
فتى نرى طيف الداعية الإسلاى ااستنير 
فى هذه الاسقاع ؟ 

وهل أهلنا مؤلاء الدماة وأعددنام الإعداد 
العلى الدينى فزودناهم بممرفة لحجات تلك 
الاصفاع حتى يمكنهم من الوقوف عل 
ها فى جعبة الآخرين من رآاء وتيارات 
ومذاهب يريدون بها أن يطفئوا نور الله ١‏ 

وليس نشر الدعوة الإسلامية والدعاية لها 
بمقصور عل الأنحاء التى لم قث حظها من العم 


بجلة الأزهر 


واللمرفة ولا عل الجررالنائية المتفرقة . بل 
هو واجب فى أشد البلاد تحضرا و رقياوئقافة 
وأصدق شاهد ما تراه من إسلام بض 
الأو د بيينو الام بكيين الذين تسوقهم المصادفة 
إلى الاطلاع على مؤلف إسلاى ؛ أو كاب 
ديق مجم بلغهم فيذعتون. ويؤمئون 
ويولون وجوههم شعلر القبلة الإسلامية . 
مود الشريف 
رئيس قم بوزارة التعلم العالى 
كاب اعدو بانوممرء الحريثُ أيكًا : 
قرأت ما أثاره السيد عبدالمزيز البليدي. 
فى بريد القراء من مملة د العرنى ء العدد 4ه 
النادياقامالى ]ممم عتواناء لمعف 
العثمانى وقوأعد الإملاء »ا قرأ تالتعليقات 
الغتلفة على كلامه . 
واسعحرا لى أن أضعالنقط فوق المروف 
وأن أعود بذمن القارى* الكريم إلى بضع 
سئوات مضع ... ثارت فيا ائرة الشعب 
الانجايزى ومثقفوه ورواد الآدب والفاسفة 
فى الجتمع حيما ظبرت دعوة تنادى بصدق 
وإخلاص إلى إصلاح اللغة الإتجليزية 
وتشذيب كلاتها من الحروف الميثة ٠‏ 
وما أكثرها . واستبدال المروف الى 
لا تتفق أصواتها مع أصوات النطق يالكامة 
فملت اللمة الأندو نيسية , واليوغوسلافية 
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وكانت حجة الذين غلبوا على أمرم هذه 
الممركة من امحافظين حى الحافظة على أرومة 
كلات اللنة » واستيقاء دلالتها على إصاتها 
فى اللغة | للاتينية وغيرها من اللغات القديمة . 

وف مجتممنا العربى يظبر بين المين واللمين 
صرعات نشاز ٠‏ تشير الغبار فى وجسسه 
مقدسا ننا و تعبث بباكالثور الحائج فى متحف 
متعمقين ولا دارسهن ,و ليتّهم 
فعاوا » إذن لأراحوا واستراحوا . 

ومشكلتنا اليومه ىكتابة المصحف بالإملاء 
الحديث ٠‏ و بتذرع السيد البليدى إلى ذلك 
بأن فى المصدف كثير من السكلات مكتوية 
بصورة لا يمكن أن ينطقها القارى* ممها 
نطفاً حيس ويستمر فى دصواء فيقول : 
« فضلا عن أنه يسبل على القاري” العادى 
أن يقرأ الكتاب عل -قيقته دون أن يخعلىم 
فى النطق » أو يلحن فى قراءته ٠‏ 

ومن هنا يبدو أن المدكلة فى نظره يكن 
حلها بأن ينطق القارى” المادى نطقا يدا 
إذا سرنا فى كثابة المصحف على قرواعد 
الإملاء الحديئة . 

ولعل سيادته نبى أو قنامى أو لعلهلم يرد 
مخاطرء بعد ؛ أن يبين لناكيف نحل المهكلة 


الخرف ؛ غير ست 


وإدغام ٠‏ ومد بأطوال محددة فى غلوم القرآن 


ولم يحب عن تسا لنا : عما إذا كان الإملاء 
الحديث ستسبل عل القارى” المادى أن يقرا 
الترآن » بمد ذلك أم لا؟ . 
إن هذه وقفة تستحق من سيادته التأمل 
والتفكير ؛ و يخاصة وأن أهمية الموسيقى 
القرآآنية عند كثير من المستشر قين والباحثين 
الآبانب لا قفوقها أهمية أخرى ٠‏ حيث 
يرجعون إلا : الس فى ميل المرب 
إلى الإسلام , و اتجذابهم إلى سرعة الدخول 
فيه كا يصرح بذلك الاستاذ ه جبء فى 
كتايه د الاتيجادات الحديثة فى الإسلام ». 
وإذن فلن تكون النقيجة إلا أن كتابة 
المصحف على حسب قراعد الإملاء لا محل 
المشكلة : « ولا يسبل غل القارى” العادى ٠‏ 
ولا الشخص المثقف ثقافة غير أزهرية أن 
يق رأه أو يتلوه نلاوة صميحة » كا ذكر . 
ولايخق ع لأى قارى“عادى أن اصاحف 
قدكتيت فى عبد « عثان بن عفان . على يد 
كتاب الوحى وأجمع الصحابة على ماكتب 
فها ٠‏ ووذعت تسخ منها عل الأمصار » 
لشكون وحدها المرجع الوحيد الذى يدندن 
حولهالجميبع ؛ وأحرق ماعداها من المصاحف 
ولا ندرى كيف يكن عنالفة الإجمام ؟1 
ول تكتب المصاحف فى عبد م عثان » 
لتقرأ برواية واحسدة» وإنما كاتبت لتقرأ 
بمختلف الروابات المشبودة ٠‏ والرمم النى 
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يمكن أن يتحمل كل هذه الروايات إتما هو 
الرسم المثيانى أما الكتتابة على حسبالقواهد 
الإملائية فلا تكنى فى تحقيق المدف الذى 
قصد إليه السلدون فى الصدر الآول . 

وليى هذا تمسيا أو اتحيازا فى الرأى 


قبل ذلك طريقة خاصة فى الكتابة » و لست 
أشك فى أن الذى ابشكر طريقة الرسمالعمائى 
ليس إلاالحاجة ثم اجتباع المسلين وتشاورم 
وطول تفكيرم فى ابتتداع نوع من دسم 
الكتابة يؤدى أغراض ال مصحف ؛ و يمكن 
من قراءته على الروايات المشبورة . 

وأظن أنه لا ينبئى أن بعتب هذا نقصا 
فى المصحف يحب أن يكل ؛ و لا مشكلة 
يحسن أن محل » فليس العيب فى المصحف 


إذن » دلا فى رسعمه العثانى » وإنما العيب 
فى طرق الثربية المدر. تأخذ بها بعض 
الحسكومات الإسلامية تلكالتى لاغريد بالتلبين 


أن يرتفع إلى مستوى التسكن من قسراءة 
القفرآن وفهمه ؛ و[نما خلقت للجتمعات 
الإسلامية من ينادى بالعبث بدستورها , 
والأزول به ليصل إلى مستوى غير المثففين 
ثقافة صبيحة . 

وقبل أن أثرك اقلم يحسن بى أن أشي 
إلى حل لهذا الموقف ككل , وليس الحل 
كا يرى السيد البليدى « فى إمادة كتابة 


بمة الآزهر 


المصحف بالإملاء الحديث : ونا لابد عند 
الرغبة فى حفظ القرآن أو تملم قراءته . . 
من المملم أى المدرسة ٠‏ فهو التى يأخذ بيد 
تلاميذه » ويوقفهم على حدود الموسيق 
القرآ نية » فى غنها وإنغاماتها » وأطوال 
مدها ذات الحركات الحددة , ثم هو الذى 
يفطنه إلى ما مالك فى طيات الرسم الممائى 
من روايات أخرىصيدة , يؤخذ باستعاهاء 
وسيسار على تداولها » فإن ذلك وحده هو 
علاج المسكلة ٠‏ ديوم أن يتكون اليد 
٠‏ البليدى » و أمثاله تلاميذ لمذا المعم . . 
يومذاك لا تكون مناك مشكلة . 

ولا أنى أن أهمس ف أذن السيد البليدى 
بأن «صسفه لم يل من الخطأ فى الإملاء 
فكلمة . ر“يا » من قولهتعالى: أثقا ورعياء 
كما مكذا ورأياء_على الآلف-. 

كا أن رداءة الخطالذى كتب به لصحف 
كان من بين الملاحظات الثى دقعت اللجئة 
إلى أن قمتر أن نشره فير مشرف ٠‏ قشلا 
عن التكاليف الثى ستبذل فى طبعه . 

وقد عرض «صحف السيدالبليدى عل لجنةين 
كبيرتين نابمتهن مجمع البحوث الإسلامية : 
أحداهنا د لجنة خص المصاحف ء التىطا لبت 
بمصادرثه , والثانية : ٠‏ لجنة الفتوى التى 
أيدت وجهة نظارى » . 

عمد أحمد الستباطى 


ونه 


فنتاؤى خت إلا .. 


بابك يقدّمه: 


ارصتي مجر الأصملٌ 


[ الاجابة م نالو ل الأول لنشيلةالامام ال كير الشبخ عرد شانوث شبخ 
الأزعر وباق الا-ئة إبابتها الجنة الفتوى بالأزهر ] 


الس وى وائط “ممصم 1 


السؤال : 

ما هى الرؤى والآحلام النى ترى فى الذء 
وهل هى صادقة أم كلذية ؛ وهل هى من الله 
أم من الشيطان 5 


الهراب 1 

اليس من شلك فى أن الإنسان قد يرى فى 
نوم هأشياء : أقوالايسممبا أ وأحداثاوصورا 
إيراها ؛ و ليس من شك فى أنما براه من ذلك 
قد يكون واضاً متميزاً بعضه عن عض , 
وقد يكون غامضاً مختلط بعضه ببعض » 
وليس 
من شك فى أن بعض ما يرى من النوع 
المتمين قد بقع فى اليقظة , نارة بنفس الصورة 


و تتغير صوره ولا يثبت على حال ٠‏ 


الى رؤى علها » وأخنرى تكون الصورة 
المرئية رمز لما بقع . وفى الحالتين تسعى 
الرؤيا الصادقة . 

أما مالا بتمين ولا بقع فإنه يعرف اسم 
أضفات الآأحلام . 

والقسم اللآول : وهو الرزيا الصادقة | كثر 
ما يقع لآرباب النفوس اصافية كالانبياء 
والصالحين . ومنه رؤيا النى صلى الته عليه 
وسارهر فى المدينة ‏ أنه هو وأصابه 
يدخلون المسجد الحرام ؛ وقد ذكرها الفرآن 
فى سودة الفتح بقوله تعالى  :‏ لقد صدق الله 
سول الرؤيا بالحق , لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين علقين .وس ومقصرين 
الااخافرس .» 

ومن الصادق الرمزى ما رآه بوسف عليه 
السلام رمز لإخوته وأبويه وهو ما حكاء 


نه 


القرآن بقوله : « يا أ بت إنى رأيت أحدعشر 
كوكباً والشمس والقبر دأيتهم لى ساجدين» 
وجاء فى آخر القصة حيئا دلوا عليه 
ديا أ بت هذا تأوريل رؤياى من قبل قد جعلها 
ووعقاء.. 

جه الامو آبَكا ما تكلنااه عن سانسن 
بوسف ف السجن : , قال أحدهيا إنى أراق 
أعصر برا , وقال الآخر إنى أراتى آخل 
فرق دأسى خبزاً تأكل الطير منه » . وقد 
عبرضما بوسف عليه السلام بقوله : ه أما 
أحديا فيستى ربه تمر وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه » : ومنه ما حكاء الله 
فى السورة ::سها عن ريا الملكالتى استدعى 
اتعبيرها وتفسيرها بوسف من السجن : 
« ف أدى سبع بقرات سمان يأ كلهن سبع 
تحاف وسيع سنبلات خضر وأضر يابسات» 
وقد عبرها يوسف بسبع سنهن عخضبة بعدها 
سبع سنين بجدبة : وقد جاء فى الصادقة فيا 
يختص برسول الله صلى اقه عليه وسم قول 
عائشة : ه أول ما بدى” به رسول اقه صل القه 
عليه وسل من الوحى الرئيا الصادقة فى النوم » 
فكانلا يرى ريا إلا جات كفاق الصبح .. 
وصح فى الرؤ يا عأمة قوله صلى القه عليه وسلم 
«الرؤيا الصادقة جز ء من سة وأر بعين جر .| 
من النبوة » وفى بعض الروايات 
وصقها بالمبشرات . 


بمة الآزهر 


والرؤيا الصادقة من غير الأنبياء ثابثة 
ولاشك فى حصولما رهى لا تختص بأهل 
الملاح والتقرى ؛ وفى صدق ريا صاحديى 
بيوسف ما يرشد إلى أنها قد تقع لغير المؤمنين 
والصالحين » وهذا عا يشبد به الواقع الذى 
تعلله من رؤى بعش الناس حتى |امروفين 
بالق والفجور : وه فى هذه الحالة 
تنكون كا قال العلا الشرعيون : إما بشرى 
بالهداية إلى الإيمان والتوية » أو إنذار 
من الاستمرار على الكفر أو الفسق 
أو استدراج . 

والرئبا من الروح الى لاوثوق 
بثىء عا يقرره البشر فيه » ولاشك فى أن 
مها ما يكون أثرا لاشتغال النفس بأشياء 
عاصة فى اليقظة وهنها ما يكون أثرأ لفساد 
الأمرجة واضطراب الأجهزة . أما الصادق 
منها عينا أو رمزاً فبى من فضل الله 
على الناس . 
على نفل للسهر إلى معان يسع لعود أ كبر 

السؤال * 

بنى جدى زاوية ثقام فيها اجدعة وذلك من 
سبعين سلة و لقد سات جدا وأصبحه غير 
صالحة بل لا تليق لإقامة الشعائر الدينية » 
ومساحتها لا تسمح بإعادة بنائها لصغرها 
ولرقرهها بين مساكن القرية . 


القتاوى 


قبل يحوذ شرا نقلبا من مكانها الحالى 
إلى مكان آخر يكن معه بثاؤها على مساحة 
أوسع و ليتيسر كذلك تزو يدها بدردة مياه 
ويخاصة أن قريتنا تتمتع بالمياه الصالحة 
الشرب ‏ هذا وفى نيتى أن أترك مكان 
الزارية القديمة فضاء يقسع به طربق القرية ؟ 
عبد الله مفتاح 
كائب أول ,النيابة المامة 
الهواب 1 

يوذ بناء المسجد الجديد بدلا من الزاوية 
الثى أصبحى غير صالحة لإثامة الفعائر » 
كا يوذ الاتتفاع بمكان الزاوية الآولى 

بوجوه الانتفاع الجائزة شرعا . 


هل تأغير من فى ابيع بحل 
السيادة علي 2 


السوال : 

بعت لأاحد الناس أريعة أفدنة منذ 
ست سئُوات وسدد المشترى "من ثلاثة أفانة 
فقط ولكنه تسل الافدئة الأربمة منذوقت 
البيسع . قبل لى الحق شرعا أن أطا لبه بقيمة 
إيحاد الفدان التى لم يدقع شمله يعد ء 
فأضيف قيمة الإيحار هدة ست ستوات 
على امن الأصلى للفدان ؟ 

اع.م- المتصورة 


الهواب : 

إذا كان قد تم البويع منذ ست سنوات 
كا قال البائع فإنه لا يحوز له شرعا أن يأخذ. 
من المشترى إيجار الفدان الذى 0 يدقع 
أنه -لن 'الفدادين ‏ الآزية :سنارت لكا 
للشترى مذ تمام البييع فصارت منفعة 
الأرض جميعها له ؛ فلا حق للبائع فى أخسة 
شىء من المشترى فى مقايل المنقعة وليس له 
إلا باق الن , ولا يحل للشترى أن يماطله 
فى ذلك ٠‏ ولا أن يدفع شيئا زائدا عن المن 
عوضا عن تأخير باق العن . 


لبي هل فشر كل مرب ف التي : 

نشر فى المده الاخير من مجلة الازهر 2 
فى باب فتاوى عغتارة سؤال طالب يدرس 
بانجلترا عن الحكة فى تحريم للم الخلزير 
على الملم : وقد عل من أسائذنه أثناء دراسته 
العم الحيوان : أن نوعا من الدود يسنى 
الدودة الوحيدة تعيش فى عضلات الخنزير * 
وى من الجرائم الفتاكة الى تبلك الإإفسان 
على مس الزمن » وإذاكان الإفسان توصل إلى 
تطبر لم الختزير من هذه الدودة ٠‏ فلاذا 
يظل الدين يحرم أ كله ؟ 


(:) بجلة الأزهر عدد جادى الأولى م1 


أكتويرسنة عحودء 
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وقد جاء فى الرد على سوال 'طالب الشاب 
أن الححكة فى التحريم امتثال أوامس الله 
ونواهيه وإن ل تظبر حكة هذه الآواس 
والئواحى فى إعض الحالات . 

والحكة فى تحريم أ كل الختزير على اسم 
ليست مخافية . وعاصة فى هذا الوقت الذى 
تقدمت فيه العلرم والبحوث المتملقة بالاغذية 
العامة . 

لقند حرم الدين الإسلاى لم الختزير 
الآسباب كثيرة ٠‏ وإن لم يذكرها الدين ول 
يعرفبا القدماء » إلا أن العم الحديث أثيت 
بمضها ٠‏ وأ ثبت التجربة والمعاهدة بعضها 
الآخر , وأهها : 

أولا : الدودة الوحيدة أو حريصلات 
الددان الشريطية . وقد ثبت علي أن هذه 
الحريصلات لا يمكن ممرفتها فى الحيوان 
الى ٠‏ فإذا أصابك أجسام الحيوان إصابة 
شاملةكان من المسير معالججتها وإبادتها بطريةة 
فعا , إن قال الأام يكان أخيرا بغور ذلك : 
وحتى إذا أمكن [بادتها فنك عوامل أخرى 
تثير الك فى اللحوم المصابة أصلا ببذه 
الديدان . 

وهذه الديدانتصيب الآبقار فى بلا دكثيرة 
من بلاد الشرق , كالجبهة وكينيا وغيرها ٠‏ 


مملة الأزهعر 


وبعضبا تكون إصابته بالغة ٠‏ ومع ذلك 
قالدين الإسلاى لم يحرم أ كل البقى ٠‏ بل 
حرم لم الختزير لهذا السبب ٠‏ ولأسباب 
أخرى » مها : 

١‏ - الخترير فى الآصل من الحيوانات 
المفترسة » ومن المعروف أن ثانى الختزير 
يقطمان وهو مخير و إلاكان خطرا عل كل 
من يققرب منه بعد مره و اكثال قرته . كا 
أنه من الشائع جدا أن انق الختزير كثيرا 
ما تصاب يحنون النفاس بعد الولادة فتأ كل 
مواليدها إن لم يبعدوها عنها » وكثيرا 
ما ناجم من يتعرض لها فى فترات اانفاس 
بشراسة واستيانة » وقد حرم الدين | كل للم 
كل حيوان مفترس ٠‏ بل حرم تناول لهوم 
الميوانات آكلة اللحوم مامة وإن لم تكن 
مفترسة , كالقطط وا لكلاب , لأسباب صية 
لاتخنى على أحد . 

؟ اس اللازير يطبعه مزن الميوانات 
الوالغة » كالضباع . فهر يلغ فى الأرض وقد 
.بأكل الميتة والقذارة ويستطعمها . 

> # لم الختزير يعطى سعرآ حرادياً 
مرتفعا جدآ . فإذا أكله المسل فى البلاد 
الحادة ء كان تناوله خطراً عليه » ومن 
المعروف عند نا أن تناول الإاطعمة التى تعش 


الفتاوى 


سعراً حراريا مرتفعاً » والآطسمة ال مريفة 
وا لملحةكالفسييخ والسردين ؛ وهى لاآمعلى 
نفس السمر » تضر كثيرا يمن يقنادلها 
و بخاصة ف الاجواء الحارة . 

4 لاحظت كثيرا ‏ فى مص 
دالخارج - أن من يتنادلون لمم الختيي 
بكثرة يكرن عندمم نوع من التبلد» وينعدم 
لديهم قد ركبير من النخوة ولا أقول | كثر 
من ذلك ! وإ أعرف الكثيرين من 
إخوانا المميدين يرفضون لم الخلزير . 

وهنالك أساض كثيرة كهف عنها العم 
الحديث تصيب الحثازير ٠.‏ منها كوليرا 
الخناذير» وحمرة الخنا 
مرض السل الذى يصعب آكخيصه فى الحيوان 
الى كذلك : 

من أجل هذا كله . ومن أجل ماخ 
علينا حتى الآن , جاءت ا حك فى تحريم لم 
الخستزير . فبذه كبا تفسيرات يمضها أثبته 
العل الحديث وبعضها اجتهادىمن ملاحظاتنا 
ومشاهداتنا. ولمل عند علباء التغذية 
تفسيرات أضم من تلك التفسيرات ولكن 
الموامل الاقتصاديه تحول بينهم وبين إذاعتها 


قءه 


شأنهم فى ذلك شأن الت.دعين ٠‏ الذى يضر 
بصحة الإذسان ضرا بالذا . و يتقسم العلياء 
والأطباء فى العم حياله فسمين تبما لأهواء. 
المصانع والشركاتالتى تتاجر فيهاء و لاستعباد 
الإنسان لعادة التدخين » وإن أصابه بالضرر 
البالغ » فالإنسان عبد المادة . 


مسين القطامم 


لين 

مازال هناك بمد ماساته الآ الاساذحسين 
الغنام من معضار للم الخثزيرالداعية لتجر يمه 
مجال لبحوث #جدد يتجدد أدرات البحث 
وإمكانياته قد يصل ما العم غد لمضا رأخرى 
ما يحمل ا تباط الحمكة بضرر معين أمرآ 
تعوزء الدقة » ولذا يتبين سداد المسلك 
'لذى اتخذته لمنة الفتوى بالأذهر إذاء 
الإجابة على الحكة فى تحريم الخزير 
بالتفصيل الذى نششرناه فى العدد السابق » 
وللاستاذ بعد هذا تقديرنا على ما بذله 
فى بحثه من جبهد . 


مقرم الباب 


له 


ع ١‏ 1 يسا اورجه 
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اختيار وتمليق «مزمتاذ عير دعم فودة 


فم القرآنه 

أماعلداء الشرع فيةولون : إن اللغة لاتحمل 
غير مداولاتها : وإن الآلفاظ وضمع لما 
حدود وقيود ؛ وإن القرآن - هو دستور 
المسلين ‏ قد وصفه اله بأنه تؤل بلسان 
عربى مبين ليبين للناس ما نزل [لهم لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه , وإثنا 
إذاتركنا الكل واحد أن مخلق من الممائى 
ما يشاء ؛ ويتلاعب بالالفاظ حسب الآهواء 
من غير أن نشده إلى ما تواضعت عليه اللذة 
وجرى عليه النأس أجممون لانقلبت اللغة إلى 
رطائات . وتحولت معاتها إلى غموض 
وإشارات » ووضعت الالفاظ فى غير 
موضمبا ٠‏ وقد يكون للجيل ممت العم » 
وللرذيلة معنى الفعضيلة ؛ وللضعف معنى القوة 
وعكذا دواليك سم الأشياء بغير مسمياتها» 
وضع الألفاظ فى قالب معمياتها »داكذب 
ماشّت فقد يؤول بالصدق» وأصدقماشئت 
نقد يؤول بالكذب : ولا يبعد أن يكون 
الإسلام عمنى المسيحية ٠‏ والحضادة يم 


الممجية ٠‏ وينهم ممنى البيان الذى عله اقه 
للانسان ؛ وتضيع الحمكة من قول الله : 
د وما أرسلنا من سول إلا بلسان قومه 
ليبين لم » ومماذ الحابة والتابعين أن 
يكو نوا سلكوا هذا الملك ‏ أووجوا هذا 
الميلك : التى يبلبل الأفكار , ويحمل 
الناس فى ليل من الك مظل » ويترك لاعداء 
اللدين فرصة الصيد فى الماء امكر على أن 
هؤلاء « الشاطحين . يعنى بعض رجال 
التصوف ‏ تعدت ألغاذهم إلىكتاب الله » 
ففرا بعض آياته مما لاتطاوعه لغة » 
ولا سمفه رأى صمح » هؤلاء «الشاعنرن » 
الذين انتحلوا وظيفة التريية الروحية 
والتقريب من اقه أبمدوا الناس عن الفرآن 
المربى الواضح المبين . الذى أحككت آياته » 
ثم فصل من لدن سكي خبير . أوهنوم أنه ءال 
عل الأفهام » ومادروا أن لازم هذا كفر , 

وهر أنه إذا كان لا يقيم ٠‏ فإنزاله 
عبك + وأنى يكون ه ذا ومنزله تمالك 
أعاؤه يصفه بأله عربى مبين ء وأنه غير 
ذى هوج . وأنه مير للذكر , وينمته بأنه 


بين الصحف والكتب 


يهدى الى هى أقوم , وكيف يبدى إذا كان 
7 يقهم . 
هؤلاء يصدرون فى أن القرآن عن 
هرى لاعن بصيرة , يسدون عل الناس 
باب الامتداء به فى الاخلاق النى ترك النفس 
والمقائد التى تفوى الإرادة » واعيادات الى 
تغذى الإيمان , والأحكام التى تحفظ 
الحقوق ٠‏ ثم بتعلقون ,الجوافب الغيبية منه 
وى التى استأثر الله بملها . فيخوضون فى 
الروح والملائكة والجن وما بعد الموت ٠‏ 
الآستاذ عمد أمين هلال 
من مجلة : الإسلام 


ضيف 2 


هذا كله صدق وحق »؛ ولكن هذا 
الاين أن القرآن كا تالعلءاء الشرعأ نفسهم : 
حمال ذو وجوه ؛ وأن ألفاظه تعلق بمسان 
جبيلة كلها جميح أو عتمل الصحة ٠‏ بل إن 
االفظ منه ؟ا قال المرحوم فعنيلة الدكتور 
عمد عبد الله دراز : « كأنه فص من الماس 
ريك كل ضلع منه شعاعا ٠‏ فإذا نظرت إلى 
أضلاعه جماة بهرتك بألوان الطيف كابا نلا 
تدرى ماذا تأخذ عينك وماذا تدع 

ننم إنه قريب من الإفهبام . ولكن 
استيعاب معائيه فوق طاقة الآفهام » وقد 


اله 


نقل عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال: 

جبيع العم فى القرآن والكن أفهام الناس 

تتقاصر عنه , ونظ هذا الممنى فى قول 

الشاعر : 
جميع المل فى القرآن لكن 

تقاصر عنه أفهام الرجال 

وقد وصفه الله بقوله : « لو أنزلنا هذا 

القرآن على جبل لرأيته عاشعا متصدعا من 

خشية الله » وقوله : «كتاب أنزاناء إليك 
التخرج الئاس من الظلدات إلى الثور» . 
اع.اف. 


الأصرف 

وقديما حار الثاس فى تمريف التصوف . 
وتععبوا فيه الى ماثة رأى ٠‏ بل ذادت 
أقوالم فى ماهيته على ألف قول » وفى ذلك 
عنلص لمن يريد أن يقف به عند معنى خاص» 
كأن يقول: « اتتصوف هو كل عاطفة صادقة. 
متينة الأواصر . قوية الأصول , لايساورها 
ضعف ء ولا يطمع فا آرتيا 

وهذا التعريف قريب من قول أنى على 
الروزبادى : « التصوف الإناخة على باب 
الحبيب وإن طرد عنه » وقول الجدد ‏ وقد 
سئل عن التصوف : هو أن يميتك المق 
عنك ويحبيك بده - 


6 


اله 


وكيف يقصر التصوف على أحماب الرسوم 
والأشكال . وهو من رسسوم القاوب 
والأرواح ؟ إن التصوف خليق بأن يصحب 
كل نزعة شريفة من اانزعات الوجدانية » 
والآساض أن يكل الضدق ؛ ويسود 
الإغلاض . بحيث لا “ملك النفس أن 
تنصرف عما آمنت به واطم نت اليه فى عالم 
الممانى ٠‏ وكذلك يتمثل التصوف فى صور 
كثيدة فيكونق الحب ؛ ويكون فى الولاء» 
ويكرن فى السياسة حين تقوم على مبادى* 
تتصل بالروح والوجدان . 
تتصوف ف الحب فو لجميل : 
وإق لأدضى من بين بالتى 
لو أبصره الواثى لقرت بلابله 
بلا . وبآن لا أستطيع . وباللنى 
وبالآمل المرجو قد عاب آمله 
و بالنظارةالعجل. و بالحول ينقضى 
أواغره لا نلتق وأوائاه 
فهذا ‏ الزهد » فى الوصل تصوف ٠‏ وإن 
لم يذكر اسمصاحبه بين أسماء الصوفية » ولئما 
كأن الرهد تصوفا . لآانه من دلائل الصدق 
وقرة العلاقة الروحية .© 
الدكتور زك مبارك 
من كثاب التصوف الإسلاى 


ومن شم راهد "2 


بمة الازهر 


غير امور الوسط : 


سأل أعرابى ابن عباس فقال : إن المرب 
تقول : حب التناعى شطط ‏ غير الآمود 
الوسط ٠‏ هل هذا موجود ف القرآن قال 
قال ابن عباس : ثم فى أدبعة مواضع : 
فى قوله تعالى فى وصف بقرة قوم موبى : 
قالوا ادع لنا ربك يبين لناما هى ٠‏ قال 
إنه يقول إن بقرة لافارض ولا بكر صوان 
بين ذلك » أى وسط بين الكبن والصغر » 
وف قوله تعالى : « ولا تجمل يدك مغاولة 
إلى عنقك ولا تبسطاكل البسط فتقعد ملوما. 
سورا ء أى فتوسط بين الآمرين ٠‏ وف 
قوله تعالى : « ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت 
بها وابتغ بين ذلك سبيلا » هذا السييل هر 
الوسط ٠‏ وفى قوله تعالى فى مدح الممتدلين 
من كرماء المؤمنين : « والذين إذا أنفقوا 
ل يسرفوا لم يقتروا وكان بين ذلكقواما » . 
أى وسطا. 
عبد الرحمن الضبع 


من كتايه الانايش 


مُدتراجاة ورتيرالقر 
أعتجانايت” 
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افلطتسيلاه 


لذأ 
يلثم 


كا 
مجتتك 
درء؟ 


الأأا ب ث بين الصَعو | ليم وا مبثوط تم 
بقام : تسن الّات 


يتحدث بعض السادة الآدباء فى العببد 
الاشتراى عن مكان الآدب من الحياة » 
أبظل فى المصعد الآعل من السماء ليدتقع 
ليه من يحبه » أم ينول إلى الميط الآداق 
من الآرض ليقنارله كل من ,بريد ؟ 

ولا أددى على وجمه اليقين ماذا بريدون 
بصعود الآدب وهيوطه ٠‏ إن كان القائلون 
بالصعود يريدون أن يرتضع الآدب عن حياة 
العامة فلا يتخذ من_ حوادثما قصصه 
وموضوناته ؛ ولا ينتزع من مشاهدها 


صوره وتصوراته » فقولم باطل » لانهم 
يحصرون عبهره و نوره فى اناحية من تواحى 
الحياة لاهى أجمل ولاهى أقضل . وإنكان 
القائلون بالمبوط يريدون به أن يحرد الادب 
فل قوأضته وتعصائضة وضتراتة لزقبيه 
اليد والساج فقون كذاك باطل, 
لانم مخ ججو نه من طبيعته وحفيفته ليسكون 
عب من العبث لابوحى ولا يفتع ولإبرفع. 
إن الآدب فن ؛ والفن فى كل مكان هو الفن 
مادام يعبر عن مشاعر النفس ومعاهتة 


14اه 


الطبيعة ووسائل الميش تعبيرء الى القرى 
الصادق بالكلمة أو بالصورة أو بالنخمة 
أو بالمثال , ولا فرق فى ذلك بين أن ييكون 
موضسبوعه علبة الجواهر فى قصر ملك 
أو صينية البطاطس فى دار سوقة » المهم أن 
يظبر فى الدورة الختارة روح الفنان وشعور 
الإنسان وجمال الحقيقة . 

كان كناب الإغربق ومن تبعبم من كتاب 
الف رن الاتباعيين يقصرون موضوع المأساة 
وأبطالما على حياة السراة والملوك , ويرون 
أن جرائم هؤلاء ومصائيهم أفمل ف النفس 
وأشفل للقلب من جرثم السوقة ومصائب 
العامة . 

فلا ابذلت أفئية الملوك وعلت كلة 
الشعوب دغلب نظام الدمقراطية ٠‏ أصغر 
اناس الفجائع فى القصمور وأ كيروها 
فى ال كراخ ٠‏ وجاء الآدباء الابتداعيون 
فاستحدثوا الدرامة ونزلوا بها إلى سواد 
القمب فصوررا حياته يا فى , ومثلوا 
أبطالم كام . 

وفضب الاتباعيون لكرامة الآدب 
ففدبت بين الفريقين حرب شعواء كانك 
معركتها الفاصلة فى مسرح ( الكوميدي 
قرانسين ) ليلة بثلت سرحية ( هرثاق ) 
لفنكتور هوجو وهى درامة شعرية بطلها 
قاطع طريق + 


بجلة الآزهر 


وكا الخلاف بين الارستفراطيين 
والديمقراطيين تائما عل الموضوع وااطبقة 
لاعلى الوضع والتطبيق . أما الفن فى ذاته 
فقهدظل فى علره ودئوه بارطا رائما عند 
هؤلاء وأو لئك . 
وان ابن الروى شاهراً شعبيا بخالط 
الدممساء والشوغاء ويلايس الماع 
والباعة : فيهبط بشمره إلى أن يقول فى صانع 
الرقاق 
ما أنس لا أفس خباذ] مررت به 
يدحو الرقاقة «ثل البح البصر 
ما بين رؤيتها فى كفه كرة 
وبين دؤيتها قوراء كالقمر 
إلا مقدار ما تداح دائرة 
فى لجة الساء يلق فيه بالحجر 
وإ أن يقول فى صافع الرلابية : 
ومستقر على حكرسيه عب 
روح الفداء له من متصب نصب 
دايشه غراً بقل ذلابية 
فى رقة الفشى الاجر يف كالقصب 
كأتما زيته المتلى حين بدا 
كالكيمياء التى قالوا ولم تصب 
يلق العجين ينا من أنامله 
فستحيل شبابيكا من الذهب 
ثم يصعد بشمره إلى أن يقول فى وصف 
الشمس قبل الغروب » وهو وصف لا تمد 


الآدب بين الصعود 


له نظيرا فى الآدب العربى ولا فيا نعرف من 


الآداب الأخرى : 
وف ر نقت شم س الأصيل ونفضت 
على الآفق الغرنى ورسا مزعزها 


ودعت الذيا لتقشى نميا 
وشكول باق عمرها فتشمشما 

ولاحظت اانوار وهى مريضة 
وقدوضعتخدا] إلى الار ض أضرطا 

كا لاحظت عواده عين مدئف 
توجع من أوصابه ما توجما 

وظلت عيون النرر مضل بالندى 
كا اغرورقت عين النجى لتدمما 

يراعينها صوراآً إلا دوائيا 
و يلحظن الحاظا من الدجو خشها 

دبيد إغناء الفراق علهما 
كابنا خلا صفاء. تودما 

وقدضر بع خضرة الرو ض صفرة 
من الشمس فاخضر اخضرار ا مششها 

وأذك نسم الروض ديمان ظله 
وغنى «خنى الطير فيه وما 

وغرد ربعى الذباب غلاله 
كا سشحث النشوان صنجا مشرعا 

فكانت أرانين الذباب هناكو 
على شدوات الطير ضرا موقما 
فأنت ترى أن الشاعر قد ارتفع بشموره 
إلى أسعى جالى الطبيعة , ثم اتخفض به إلى أداق 


وله 


مشاغل الناس , و لككته بق فى الحالين فنانا 
صادق الحس بارع الوصف رائق الأسلوب . 
وقل مثل ذلك فى ابن المت الشاعر الخليفة 
وابن الحجاج أو ابن العبر الشاعر الصعلوك , 
فإن ابن الممتز كان يلف صوره من ترف 
الملك , وابن الحجاج أو ابن العب ركان يؤلف 
صوره من مباذل السوق ؛ و لكن الفن 


الماملة والحياة العامة فنجد له من الطفولة 
المعذية والشيخوخة الماجزة والزمائة المعدمة » 
واللكرم فى الأخلاق , والشبامة فى البؤس » 
والإيثار فى الخصاصة . مواقف فوية التأثيي 
شديدة الروعة . فإذا وصفثاها أو حالناها 
أحنبا العلى أبلغ الإحساس , وتأثر بها 
أشد التأثر , وشعر فى الوقت نفسه بأن ىهذا 
الأدب الذى يصرر نفسه ويصف دنياء قوة 


إفعه إلى فوق وتدقعه إلى أمام . 
أما أن تمسخ له صورالفن فتكيتب له الآدب 
بغ رالمرجمالجى)» و نمزفكه الموسييق بشباية 


الراعى وثرسم له الجل وا حمل بفرشة 
فذلك تقدم إلى الخلف وار تفاع إلى الأسفل . 
إن دسالة الفنون الرفيعة أن تحمل الم 
وتهذ بالحضارة وتسم و بالإنسان. وإذاكات 


لك 


لاي 


للأشيتاذ نا سحسمورالعقاد 


تردق على الدوام دسائل صرحة من 
الشباب المثقف الحائر فى شدون المقيدة . 

وموضع الصراحة فى هذه الرسائل أن 
أصابها إمربون فى غير مو اربة هن شكوكوم 
فى مسائل الدرن : من الإمان باقه إلى صلاح 


( بقية المندور على الصفحة السابقة ) 


الفئون الآلية قد اخترعت لتخدم الجسد» 
فإن نون الآد بية قدا صطنصه لتخدم الروح » 
فهى إذن ضرورة وحاجة لاكال ومثمة . 
ولا يقسنى لما أن تؤدى هذه الرسالة إلا إذ 
احتفظت بالجنء الإلمى الذى يقرب الادب 
هن الدين ويريط الآرش بالمماء ويد 
الإنسان من [الك . وهذا الإتصال الروحى 
أو الإلام الذمنى أو الاستعداد الفنى 
متى أوتيه إنسان سما ملكاته مل الئاس 
فلا يفكر تشكير م ولا يشعر شعورم ولا يمبو 
تعبيرم . ولو أكرهناه عل أن يتدلى إلهم 
ويندج فهم لنفر نقور الجنس الغريب و مز 
تمن الكائن المستقل . 

"ولا آدر ىكيف يستطييع الفنان أن يوفع 


بعش الفرا نض والعبادات . 

و لست أتشاؤم بهذه الصراحة ؛ لانها دالة 
عل أمور كثيرة تدعو إلى التفاؤل وحمن 
الآمل ف الضبائر المتفتحة للحرفة وسلامة 
الإدراك . 


النفوس إلى مراقى الكال إذا لم يوتفع هو 
عن حقارة الحياة الدنيا ٠‏ ويصور الئاس 
امثل المليا من اجمال والفضيلة ٠‏ فيرتضع 
الشعب إلىسمائه , بد ل أن يسف هو إل,حضيضه 
ودهاك ؟ . 

فلنطمان إذن على أن الأعوة إلى ابتذال 
الفن لن تمد لها سميعا » وإذا وجدته فلن 
يكون إلا من الآدعيا. الذين لا قساهدم 
كفايتهم ولا ثقااقهم على السمو إلى الفن 
فيحاولون أن ينزلوه إلجم » وهو إن نزل 
لايكون فنآء وإئما يكون زيدآ لايلبث 
أن يذهب . وظاعرة لا تمكك إلا ريما 


قتا 


أصبر مسن السزيات 


براهين الإيمان 


تلك صراحة تدل عل تعقل شياننا لمقائدم 
الروحية » وعل استمدادهم للانتقال فييا من 
حا التقليد إلى حالة التبصر والاجتهاد . 

وتدل ‏ مع هذا على امتماض نفوسهم 
من حالة الك والميرة ؛ بدلا من التذرع 
با إلى المجوم على « الإباحية الأخلاقية » 
واستحلال ما لا يحل فى الدين ولافى عرف 
السدين الذى تقوم عليه أسس الآداب 
الإنسانية . 

وتدل ؛ بعد ه.. ذا وذاك ؛ عل أدب 
فى الطبيع يعصمه من داء الغرور ويلهمه أن 
يطلب المزيد من العم حيئم| تطلع إليه » و يندر 
فى المصابين بداء الغرور من بحسب أله 
بحاجة إلى علم فى مسائل الحياة الكبرى غير 
الذى +جس يخاطره ويقع مله موقع 
القبول ٠‏ بغير بحث ولاعاولة لزيد من 
الفرم رالإيضاح . 

د بين الرسائل الى وردتتى أخيراً من هذا 
القبيل رسالتان إسداعما يتوقييع (م.1. 
ذيدان ) والأخرى يرجو صاحها أن أرن 
إليه حر (س .ع ) إذا استجبت لرجائه 
وكتيت فى بجلة « الأذهر » عن موضوع 


سؤاله . 

يقول صاحب الرسالة الأولى : « تقدمت 
للالتحاق بكلية الطيران حدق أمنيتى فى أن 
أكون أحد أفراد القوات المسلحة و يمحت 


ااه 


فى الكشف الطى مع القلائل الذين ينجون 
منه فى قومسيون القرات الجوية » ثم وسيت 
أغيرا فى كشف الميئة الى لم بوسب فها 
أحد إلا أنا ... اتدرى لماذا ؟ لآن قلى 
عل البين .تلو ' 

ويختم صاحب الرسالة كلامه متسائلا : 
ألست معى أن اله يتسبب 
ال عه أستحلفسم 
بالآبة التى تقول : د عسى أن تكرهوا ثيئًا 
وهر خير لك . 

أما صاحب الرسالة الثائية ( س .م ) 
فسؤاله عن ممرفة المؤمنين بالله لم لا يدركوئها 
بظبور أقه لم علائية بدلا من هذا اتخبط 
من قديم الزمن فى ظلبات الجبل ومئازعات 
الغضب والتمصب بين المنكرين والمؤمنين » 
وبين المؤمنهن أنفسهم من أنصار كل دين , 
بل من أنصار الدين الواحسد هل اغثلاف 
المذامب والتفاسي ...» . 


فى عذاب 


و لق دكشهفع لى تجا ربى ودر اسة السكوك 
الدينية عن طريق قريب إلى الإيمان لاايطول 
النظى فيه ا يطول النظر فى ا'براهين الفلسفية 
التى يقوم علها العم يوجود ا : 

كعفت لى هذه التجارب هر يتين 
لا أرئاب فيه ؛ وهو اليقين ب 
من براهين السكوك الدينية أو براهين 


4ه 


الإلحاد ؛ لآن ظبور البطلان فى هذه البراهين 
أيسر من البحك فى براهين الفلاسسفة على 


تحقيق وجود الله : وهى براهين المنطق التى 
لا تمر علها جمييع العقول ‏ 


النقص والعذاب فى عالم اللوتات هو [ذكار 
ضميف السند ٠‏ غير تابل للتصور الصحببح 
عند إممان النظر فيه 

وأيسر من ذلك إظبار البطلان فى تتيق 
معرفة الله برئزية العيان ؛ أو ما هو من قبل 
دوي الميان ٠‏ 

فإذاكان جود الخالق يستازم لو الخاق 
من النقص والعذاب فلاجتهد فى تصور المالم 
على هذء الصورة فلا تلبث أن نفهم أنها هي 
د 

أولا : كيف يمكن أن يكرن الخلرق 
كاملا كال الخالق الذى لا يوذه شىم 
من الآشياء . 

ذلك هو المستحيل الذى لا تتعلق به إراءة 
الله ؛ ولا يجوز لنا أن نتطابه من 0 
لآن قددة الله اثتى لا تباية لما هى التى توجب 
أن يكون الخلوق المحدود بزمانه ومكايه درن 
ذلك ٠‏ وتمنع أن بوجد فى التصود إل كامل 
عنلوق إلى جائب الإله انكامل الخالق ليع 
الآشياء . 


مجلة الأذهر 


و لنتعسف التصور ‏ إن استطمنا - فنقدر 
أن الخلوقات مكن أن توجد 'ناقصة و أن 
تكون مع نقصها سعيدة لا ترجو ثيئا 
ولا يفوتها دجاء ترجوه إذا جاز هذا فى حق 
الكائن السعيد الظافر بكل ما يريد . 

فيل توجد هذه الخاوقات 
واحدة بلا ولادة ولا مو ولا وقوف بالقو 
عند حد عدود . 

دإذا وجدت هذه الخاوةات السعيدة قبل 
تكون سعادتها من نوع واحد لا فرق فيه 
بين هذا الخلوق وذلك الخلوق ٠‏ كأنها نسخة 
مكررة فى جبيع الصفات والأحوال؟ وهل ثم 
لحا سعادتها بغي بجبود منها وغير سيب من 
بواعث نفومها و بغي فرق بين من ولد 
بالآمس ومن يقبعه فى الميلاد . 

وهل يتبعه ذلك التابع فى الميلاد صغيرا 
يدمر بالنقص أو لا يفص به ولا يشر 
بماعداء . 

أما إذا تفرقت هذه الخلوقات فى أنواع 
السعاد: فكيف تتفرق دون أن يكون هذا 
الوق مستمتعاً هزية ليست الآخرين 
من الخلوتات . 

وهل تكون الخلوقات جيلا واحدا » 
ثم يكون هذا الانفراد بالخاق إنصافا 
للأجيال النى نظبى بعد العدم على سنة اتتتابع 
بين الوالدين وا مولودين . 

إن خطأ الك الدى يقوم على انتراض 


السعيدة دفمة 


براهن الإيمان 


العالم على صورة من هذه الصور هو أظونر 
الغطاء بعد النظر اليسير . 


فكال الخلوقات لايدل على وجود الخالق 
المتفرد بالكال المطلق الذى لا يتكرر 
ولا بقبل التكرار . 

بل نقص الخلوتات هو الذى يدل عل ذلك 
الكال على كل وجه ابل التصور و التقدير . 

وإذا تصورنا الخلق بهذه الصورة التى 
الاصورة غيرها فى الإمكان فن اليسير أن 
نفه مكيف تربعو شيئاً لا يتحقق وكيف نحبل 
ما ثرجوه ولا ندرى يكل ما يضمره الغيب 
لنا من عواقب هذا الرجاء ٠‏ 

ومستحلقنى السيد ( م .1 . زيدان ) أن 
أقنعه,الآية التى تقول : « وعى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لك 

فلا أراتى يحاجة إلى مثل بعيد عنى ولاعن 
الواقمة الى رواها صاحب الرسالة عن نفسه 
وكانت سبباً لتكواه من المقادير ‏ 

لقد أردت فى مطلع شبانى ك5 أناة اليد 
ذيدان أن أيحح فى امتحان كامتحانه لإتممام 
الدراسة بالديار الآوربية ؛ وكانت الجامعة 
المصرية فى تكأنما الأولى هى الى نظمت ذلك 
الامتحان على يد رئيمها سعد ذغلول لتخريج 
الأساتذة المرشمين للتدريس فيا بمد هودتهم 
من الجامعات الفر نسية والاتجازية 
النجاح فى الامتحان لسبب من الآسباب 
الشكلية يا فات السيد زيدان , فأظدسى الدنيا 


للك 


فى عيى يوم ذاك و نيت عل الدنيا كلها خيبة 
الرجاء .وظئنت أنه هوالرجاء الأول والآخيي 
فى الحياة » و لكننى اليوم بحمد القه غير نادم 
على ما فات وغير عاتب هل المقادير . بل قد 
عابت بعد قليل انى لم أءتب عل سعد ذغلول 
ول أله جريرة الخيبة فيا رجوت ؛ وكنت 
فى مقدمة| لمدافعين عن مله بالجاممة المصرية 
يوم أنكره عليه المنكرون غير منصفين 
ولا متحر جين . 

أما العك فى وجود الله له لا بظبر لنا 
عيانا فهو أضمف الشكوك التى تساور العقرل 
فى أمس الآديان السباوية وفى أمس كل دين 
يؤمن فيه المعتقد برب معبود . 

هل ثريدها معرقة إنسانية أو ثريدهامعرفة 
من طبيعة غير طبيعة الإنسان فيا يعرفه 
يرف عله بن الآفياء 7 

إننا لا نسرف أوضح ثىءق عالم الحسوس 
له رينا نفسه جليا واضماً العيان . 

وهذه الشمس لااترى المين شيئا أوشح 
منها ولا بزالالتعرف عابيا حتى اليوم مبدئيا 
من أوله كأ ننا ثراها لأولمرة فى عصر العلوم 
والكدرف ٠.‏ 

وليس بالمقول . إتمائيا ‏ أن تكون 
حقيقة الحفائق النكيرى أقل أسرارا أعام 
العارفين والمتعرفين من أقيرب الحسوسات 


.0 مجة الأزهر 


إلى الو وح بغير أسرار ولا بقية تبق 
التعرف علها بمد نظر الميان ٠‏ 

ولكنا اتتقتتف الاصوى مزة: أخرىق 
ونتحاول أن نتتصور كيف تتأتى المعرفة بالقه 
هيانا بيع الخلوقات فى جميع الأوتات 

غبل يتجل الله لعباده مرة فى القدم ثم ينتقل 
هذا لتجل بالرراية والمكاية إلى الخلفاء 
والاعقاب ؟ 

وهل ينقه من رأى الله عيانا إلى خلفاتهم 
وأعتابهم نقلا يتسارى فيه الخبر وبقسارى 
فيه اليقين بالرواية على مثال لا يتطرق إليه 
الك والخلاف ؟ رإذا حمدث هذا فن أين 
لنا أن الخلفاء والاعقاب تغيل هذه المعرفة 
مل صورتما المثل ولا تك فها كا بيك 
المذكررن للأنبياء والمرسلين؟ . 

فإن لم يستتم هذا التصور ف العقول نبل 
يسنقم فيها أن يتجل الله لكل جيل فى ذمان 
بعد زمان ! . وهل يفن التجلى فى الجيل بمد 
الجيل عن التجل مرة بعد مرة , بعد ألف 
مرة ٠‏ لكل مولود جديد فى كل جيل جديد . 

وإذا تكرر هذا التجل خاصا بكل مولود , 
قبل تتسارى انخاوتات فى .نه الإيمان وف 
درجة الإإعان بل فى كنه العيان ودرجة العيان ؟ 

وإذا أمكن أن يتكرر الهم بحقيقة 
الحقائق عل السواء وهل هذا المفال فاذا بق 
النفوس رالضائر منالقارق بينها وبين الات 


الصياء فى تعليق مور وإدراك الممسرفة 
واجتهاد الضمائر والمقول ؟ . 

إن إعانا كهذا لا تختلف خصائصه عن 
خصائص الآأجسام المادية الى لا منى فيا 
لمقيدة من المقائد ولا لانفاق أو اخثلاف 
على هذا الدين أو ذاك 

ونكت بما تقدم لتقرير الفكرة التى 
أردنا أن تتررها بهذا المقال . ربجمل الرأى 
فيها أن العك فى براهين الإلحاد أيسر أمام 
الممّل من براهين شك فى الإيمان . 

فبانان حجتان من أشيع الجج النى نسمعها 
من المتفككين اعتراضا مل الدين : حجة 
الآلم فى الدنيا وحجة الاستدلال على وجود 
الله برؤية العيان نوازن بومهما ر بين مايقا بلوما 
فلا نطلب من المترسين أن يذهبرا بعيدا 
فى التفسكير إذا وقفرا عند الفول بأن المالم 
كا ريده الممترضون أمعب تصورا وأشد 
ظلا لليخلوقات من المالم كا يتصوره ااتديثون 
المؤمنون بوجود اقه ٠‏ علىغاية ما يتنهى إليه 
تصور المقل البشرى من الحسكة و القدرة . 

ونحن أوثق ما نكون يقيئا بأن سائر 
البراهين النى مار للعترضين تجمرى هذا 
امجرى و تنتببى غندالقياس إلى ءثل هذا النهاية 
وكلبا كافية للاقتناع بأن براعين دك والإلحاد 
أظبر خطأ من براهين الينين والإيعان . 


عباسى كود المقار 


لقف 


التطيع يد 3 الإبشلوم 


للأمتتاذ يد محمد المدل 


التطهير توعان : تطبير حسى + وقطلين 


تقى . 

وكل ماجاء فى القرآن الكريم من هذا 
اللفظ ومعتفاته ؛ فإتما يرجع إلى واسد 
من هذين الممنيين 

«الإسلام دين تطبر وتنزه ‏ وهو فى كل 
ماشرعه ؛ إنما بريد تطبير الإفسان عن 
الدفى والعيب ٠‏ والسمو به حما لا يليق 
بإنسانيته فى مظهرها وعرها : 

بيقول الله تعالى : « إن الله يحب التوا بين » 
ويحب المتطورين » ٠‏ 

وهسذه الآبة الكرعة تقرن بين تطلبين 
النفس » وتطهير الجسم 

فالتطبير الجسمى يحكون بالنظانة 
والاغتسالو التحرز منالنجاسة والفاذورات 
التى من شأنها أن تلوث الاجسام وما يتصل 
بها من ملايس وأماكن » فتؤذى الإنسان . 
وتؤثر على حواسه ٠‏ وتنى. تبمآ انلك إلى 
نفسه وروحه ء فإن الإنسان إذاكان نظيف 
البدن » نظيف الثرب » نظيف المكان ؛ 
أحس بالراحة والطماًثينة؛ وأشرقى ثفسه . 


و تألقت ررحه , وذكاعقه ؛ وعلى العكس 
إذا أحاط به الدنس أحاطت به 
آلام النفس , وخفتتى فيه شعلة الذكاء , 
وقد امتن الله تعالى عل المؤمتهن يما أيدمم 
به يوم بدد من [مدادم بألف من الملائك 
مردفين » بشرى لهم » و لتطمئن به قلوبهم » 
وادئن علهم مع هذا بتوله : ٠‏ إذ ينشيم 
النعاس أمنة منه وينزل عليك من السجاء ماء 
لبطبر به ويذهب نك رجر الشيطان. 
وليدبط على قلريم ويثبت به الأقدام , , 
فدلنا ذلك على أن [مداد الله عباده بالماء 
كان له أثر يميد فى تثبيتهم ٠‏ والربط عل 
قلوبهم ؛ لا يقل عن أثر إمدادم بالملائكة . 

وأ الثوية » وإن كان يبدى أله أن 


من ذلك : 


روحى بين العبد وريه لكنه ذر نأ ثير ممنوى 
فى الآفراد يثأثر به امجتمع : فالفرد لا يخلو 
5 أن بقع فى بعش الذثوب ومن أن 
يساوره اليأس حينا من الغفران ٠‏ و ليس 
هذا ما تستقر عليه النفوس ؛ وتبدأ به 
الحياة ٠‏ وإذا استولى القلق النفنى على 
الآفراد فى بجتمع ماء فإن هذا امجتمع بصيبه 


يفيك 


نوع من الشئل أو الخلل ؛ إذ يقول المامى 
فى نفسه : ما دصت قد ارتكبت الموبقات » 
وأحاطت ف الخطيئة من كل جانب » وليس 
أماى باب مفتوح أفر إليه مسا قد أحاط بف ء 
فلافضل ما أشاء .. ولانفمس فى حأة الرذيلة 
إلى الأعماق ‏ لذلك كان من رحنة الله تعالى 
أن شرع التوبة ٠‏ وجمل بالما مفتوسا أمام 
العصاة والمذنبين إلى أن تشرق الشمس من 
مغربها , أى إلى أن يتتهى نظام العالم الكو 
فى هذه الدنيا » وبها يتطهر الإنسان من 
أدران الأثام والمماصى ؛ ويعود إلى حظيرة 
الطاعة , ويرجع إليه اعتبازه الروحى 
الدينى » وفى ذلك يقول الله عز وجل * 
مبشرا بواسع رحمته : « قل يا عبادى الاين 
أسرفوا على أ نقسهم لا تقنطوا من رحة الله » 
إن الله يغفر الذثوب جميما إنه هو الغفود 
الرحم » ٠‏ ديقول جل جلاله : ٠‏ إلا الذين 
تابوا وأصلحرا ويينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحي» . 

وتفيد الآمة الآخيرة أنه يا يقال فى حت 
العبد : تاب إلى ريه » أى رجع عن ذليه ؛ 
يقال فى حق اقه جل وعلا : تابمل عبده» 
يمعنى قبل توبته ٠‏ وتوبته تعالى عل عبده 
فى رجوعه عليه بالقبول والمغفرة والتعبير 
بذلك يفيد معنى ساءياً هو تيجحاوب اقه قعالى 
مع عبدء حين يقصده ويرجع إليه » وهو 


بحلة الازهر 


معنى ترد ذكره فى مواضع من القرآن 
الكريم : كقوله تمالى : , وإذا سألك 
عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان » فليستجيبوا لىء أى فإنهم إذا 
استجابوا لى استجبت لم ٠‏ رقوله تعالى: 


دواو أنهم إذظيوا أتقسهم جاءوك 
استغفروا اقه واستغفر مم الرسول ؛ 


لوجدوا الله تواءا رحماء وقوله جل شأنه : 
د دمن يعمل سوءا أو يظ تقة ثم 
يستغفر الله يمد الله غفوراً رحما » . 

رجه المامة فى هذه المبارات الفرآنية : 
أن وجود الله تعالى على هذه الصفات أذلى 
قديم » وليس متوقفاً على رجوع العبد 
وتوبته » و لكن التعبير بقوله , لوجدوا اقه 
توايا رحياء أو , يحد الله غفوراً رحياء 
فيه تصوير بارع لتجارب الرحمة الإلهية 
وحضورها رهن مشيئة المبدالثائب ااستغضر 
فالله تعالىكأنه يقول لمباده : أنا موجود 
على صفاتى ؛ من الرحمة , والتوبة . والغفران 
فلى جم إل" لوجدتموق وكاق انتطرم 
وأرفب عودتك د وقه اخثل الأعل وهو 
العزيز الحسكم ٠‏ 

وف تصوير هذا الممنى أيضا يقول الصادق 
الأمهن صاوات الله وسلامه عليه من تقرب 
إلى الله شرا ؛ تقرب اقه إليه ذراما ؛ ومن 
تقرب إليه ذراءا ؛ تقرب إليه باءا ٠‏ رمن 
أقبل عليه يمثى » أقبل عليه يرول » - 


التطبير فى الإسلام 


وبهذا يثبين أن التوبة من العبد إلى ربه 
ومن ارب عل عبده . إتمافى ارتباط 
مشبادل على سئة الرحمة والحكة من الله . 
والترجى والاسترسام من العبد » وأن أثرها 
فى نفس العبد , هى إمساك إيماته أن يزول 
أو يتخلخل لو أنه عل أن الله لا يقبله . فوى 
توطيد للثقة بالله فى نفوس العباد » وتطبين 
لفلويهم منعوامل الزيغ أو الخروج مل الله. 

وما دامت هذه الرابطة بين العبد وربه 
قائمة ‏ فإن الأفراد بير والىخير , وامجتمع 
يخير وإلى خير ٠‏ 

ومن رحة لله تعالى بسباده أنه فتح لم 
أبوابا كثيرة فيه| تطهير حى ٠‏ وتطوير نفسى» 
لجذبهم بذلك إليه ؛ طهر قلويهم من اليأس 
من روحه :د إنه لا ييأس من دوح اقه 
إلاالقرم الكافرون» . 

فالصلوات لا بد فهن من وضوء ؛ وات 
على يقول فى شا نه بعد الآآية قر رت حكه: 
دما بريد الله ليجمل علي من حرج , 
ولكن ليطهرك لمم نممته عليم 
دن » ديقول جل جلالدى شأن 
الماء نفسه وماله من أثر فى تطبير الجسم 
والئفس : , وينزل عليكم مرن النياء مام 
ليطبرك به يذهب عنّكم رجز الشيطان ٠‏ 
و لبط على قلوبم ويثبك به الأقدام ,. 


0 


والصلاة نفسها تطبير » وقد شبهها رسول 
القه صلى الله عليه وس بنهر على باب امن 
يغتسل فيسه كل يوم خمس مرات فلا ببق 
من درل شىء ٠‏ 

ولو أن المملى عرف حق الملاة وده 
هذا الحق فأداها على وجبها : لكاد ينكرن 
عن الملاتكة المقر بين الاين , لايعصون الله 
ما أمرم ويفعلون ما يؤمرونء فإن الله تعالى 
يقول : , إن الصلاة نتهى عن الفحشاء 
والمتكرء و يقول : ٠‏ إن الإنسان خلق هاوعا. 
إذا مسه الشر جزوط . وإذا مسه الخسير 
منوعا . إلا المصلين . الذين مم على صلاتهم 
داتمون » ويقول , « قويل للنصلين . الذين 
مم عن صلاتهم ساهون . الذين مم يراءون ٠.‏ 
ويمنمون الما هون , . 

فهذه آيات ثلاث لكل منها توجيه : 

فالآبة الأولى تفيد أن الصلاة من شأنها 
النهى عن مواق الإثم الكبرى التى عبر عنها 
بالفحهاء والمنكر , وذلك أن اومن إذا 
وقف لصا خاشما بين يدى ربه خمس مرات 
كل يوم ٠‏ غير ما عسى 
فى نهاده و ليله » كان له من هذا الموقف 
الكريم داع ملح يدعوه إلى الفعضيلة » و يثهاه 
عن الرذبلة - وتقمول . ( داع علح ) لآن 
دعرته متكررة بشكرر صلواته ٠‏ والنفوس 
اتنطيع عادة عا يلق علما مية بعد مرة ٠‏ 


4؟ه 


وتألف ما لملها كانت من قبل تأنه » وقد 
قيل لبعضالمتصوفة : إن فلاما يصل و لكنه 
يشرب ار ؛ فقال . سآئهاه صلائه بوياما ٠»‏ 
يديد أن عافظته على صلاته » ومشابرته على 
أدائهاستظه رمرتها آجلاء وإنلم تظبرعاجلا. 

وف الآية الثانية يقسرر الله تءالى طبيعة 
الإفسان التى خلق هايا من الملع والجدرع 
والبخل والمنع . و يستثنى من ذلك المساين 
الثابرين عل صسلاتهم :حيك يقورل: 
ه إلا المصلين ‏ الاين م علىصلاتهم داتمون ». 
لآن المداوءة 
الإححاء التو 

أما الآية اقثالثة ٠‏ قليست - فيا ترجح ل 
تتحدث ممن تفوتهم الملاة مبوا ؛ أو حمن 
يتشاغلون عنها ولا متمون ا حتى تصببح 
فى مىتية اشئون المغلوبة التى تنبى ولايلافت 
لبا ٠‏ ولكتها تتحدث عن الذين ينسون 


ابرة من أقوى ذرجات 


من الإخلاصقه , والرفقبالجتمع , تتقول : 
الويل كل الويل لمن كان همهم من صلاثهم 
أن يقومرا وبقمدوا ‏ ويدخلوا المسجد 
و يخرجوا » وم مع ذلك ساهون عن مقتضى 
ترجبهم إلى الله » روقرفهم بين يديه ٠‏ 
يسدحون لأنفسيم أن يكونوا مرائين 


متظاهرين ؛ مع أن الصلاة أبرذ شعائر 
التوحيد ... "والإخلاص : ونزضون 
#نفسيم أن يكوئوا مخلاء د يمنعونالماعون » 


مجلة الآزهر 


أى يضئون بحاجات الئاس أن يعار توم 
ليبا ؛ وينسكتدون ء فلا يدورون [لاحول 
أنفهم ؛ وق فلك مصالحهم الخاصة . 

هذا هو شأن ااصلاة وما لما من ثربية 
وتبذيب , وما فيبا من تطبور للؤمنين بها * 
الخاشمين فيبا » من أدران الفحشاء والمنكر 
والملع والجرع والمنع والرياء والآثرة . 

و إذاكان للصلاة هذا الأثر البعيد ؛ فإن 
للركاة أيضا أثرآ طيبآ فى إصلاح النفوس 
وتطبيرها منعو امل الشح والأثرة ؛ ولذلك 
يقولالله عر وجل : « خذ م نأموالم صدقة 
تطبرم و تزكيهم ها » وصل عليهم إننصلانك 
سكن لم 6 . 

ولس ارايت قل عمج با أبحاك 
أن الجرء المأخوذ على رجه الركاة ياب رالمال 
فكأنه هو ”ثفايته ورذاله ‏ و لكن المراد 
داه أعل ماللزكاة من أثر فى استلال 
عوامل الح والحرص من المعلى ٠‏ وق 
استلال عوامل المقد والحسد من الفقير » 
وأن هذا وذاك من شأنبهما تركيذ الجتممات 
وتطبيرها ما يفسد جوها ٠‏ و يشق أهلبا ٠‏ 
وقوله تعالى: د رصل عليبم إن صلاتك 
سكنلم » يراد به وات أعل ‏ الصلاة بالعنى 
الذرى , وى الدماء بالرحمة رالآمن وقرار 
النفوس وقرة الميون ٠‏ وهذا الدعاء من 
الإمام المادل ب ولا سيا إذ! كان رسول الله 


التطبير فى الإسلام 


صل انه عليه وسل ‏ إتما يقبع من رضاء 
ثقنه مجتمعه : وتجصاويه معهم تجارب 
المتحابين » فهر يعدود عليهم بالطمانينة 
والسكرنة والآمن والرضا . 

فبذا لون آخر من ألوان التطبير والتركية . 

وف الح تطبير كذالك . نإن الحج امود 
ممحو اقه به الخطايا ويطبي المؤمن من 
الذئوب كلها » وفى ذلك يقول رسول الله 
صل ان عليه وس : د من حج فل رفك ول 
ييفسق عاد من ذثويه كيوم ولاه أمه, . 

وأحداث الأنيا تصيب المؤمن فيصير 


ويكافم ولا بيأس , فيجعل اقهله بها كفادة 


قال ذو الإصبع العدواى فى الاعتداد : 


لى ابن هم على ما كان من خلق 
أذرى. ببنا أن عاك ضانتا 
إنك إلا تدع شت ومتقصق 
إق لعمرى ما بتى بذى غلق 
ولا لاق عل الأدق مخبسط 
عنى إليك فا أى إاعية 
لا مخرج الذم منى غسسي مأبية 


ره 


وأجرآ حسنا ؛ حتى الشركة يشاكها » 
ولاا سيا أهل الجباد بأتقهم أ أموالم 
أو آزائهم وأقلامهم فى سبيل الله : ٠‏ ذلك 
يأنهم لايميهم ظمأ ولا فصب ولا عخقصة 
فى سبيل الته . ولا يطئون موطثا يغيظ 
الكفار , ولا يثالون من عدو نيلا إلاكتب 
لم به عمل صاح ‏ إن الله لا ضوع أجر 
الحسنين . ولا ينفقرن نفقة صغيرة 
ولاكبيرة ولا يقطمون واديا إ كتب لم » 
ليجزيهم الله أحسن ماكانو! يعملون ».9 


قر قر الم فى 


عخالف ‏ لى أقليه ويغليى 
الى دوه , لا بل غلته دوق 
أضربك حيث تقول الهامة اسقوق 
على الصديق ولا خيرى مون 
بالفاحكات دلا قتى يمامون. 
ترعى الخاض ولا رأى 0ظ0 
ولا أليد. ل الا يكن الى 
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: نحّةال مات والبحبيين 
سس شمو عَللَالنَاففين والكاؤين 


للأشتاذعرا 


ع راللَطِيف التبلى 


)١(‏ ولا تعجيسك أمسوالم وأدلادم 
(ب) [نما يريد الته أن يمذبهم بها فى الدنيا 
(ج) وتزمق أنشسيم وم كافرون ٠‏ 


١‏ - عرض القرآن إذكر المال والبنين 
فى كثير من مقاماته والمفروض أن لال 
والبنين فى قوام الدنيا » ومباهج الحياة شأنا 
لا يعد له شأن . 

و إذاكان مطبوعافغريزة الإنانأنالحياة 
أعر شىء يتعلق به ؛ وأن روحه أثهرة عن 
ع كلما فى الوجود : فإن ما بلىذلك فى الآهمية 
عنده يمك الغريزة هو ماله وولدء بل قد تتغالى 
انزعة الإنسان فى الحرص عليهما حتى يضن مما 
على كل غابة تقصد منهما فى جوانب الدنيا . 

بل حتى يصير اارء فى اعتبار نفسه أرخص 
من ماله وولده ؛ فيفتههما أحيانا بروحه 
الثى فى أعز لديه مما فى الوجود حسيا قردنا 
بحم الغريزة . 

ومن إشادة القرآن كثيرا بالآموال والبنين 


عند 


ندرك جاراته للغريزة فى تقديرهما كنممة 
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وندرك أن امتناه علينا أحيانا يذه 
النعمة : توجيه إلى صيائتها عن الإتلاف » 
وسوء التصرف ؛ والخروج بهما عن مسالك 
النعمة فيا يراد متهاء وفيا تحاط ابه 
من وسائل الزعاية لمق اله الذى تفضل بها 
عل عباده . 

؟ ‏ وقديما كان يدور مخواط. الناس 
٠١‏ يدود يمخواطرنا اليوم حو اللكافرين » 
والمنافقين » ومن إليهم بالندبة لتوافر النعم 
عليهم بالمال والبنين ٠‏ وسواها ... 

فهم لاك أعداء اه ؛ وجاحدون 
ارسالاته أو لبعضها . . وم مع ذلك يرفلون 
فى نعم سابغة , 


نفحات القرآن 


ثم م بتاددن فى غرودم ٠١‏ وتغريرم 
لانفسهم بأن اقه يكرمهم بالمطاء ؛ لاثهم 
أحق به من سوام » ولوكان القه ساخطا علييم 
هذا المطاء ٠‏ أو سلبه منهم حينا 
- يكونون هلل غير الحق ‏ منذكانت فى الدنيا 
رسالات , و بعد أن ختمع الرسالات محمد 
ابن عبد الله ! ١‏ 
وإزاء هذه الخواطر كان من الإرشناد 
التحفظى بالنسية للتتي ت صل الله عليه وسلت 
وهو إرشاد تعليمى له ؛ ولآمةء جميما ‏ قول 
الله تعالى د ولا تمجبك أ مو الم وأرلادم». 
فليس مظبر الآموال والأولاد مغنيا 
عن أو لك اغا لفين قه فى دينه شيكًا 
ولا مطمئنا عليهم هنا أو هناك . 
+ وبين الله فها بق من حديئه حكه 
فى توفير الأموال والبنين لحؤلاء المستهترين 


من هذايه 


حيث يكون حرصيم على المال والولد 
مشفلة لم عن صفو المتاع هما فى وجوه 
الخير المحيح . 

بل يكون النصب » والكدح مكابدة شاقة 
تلاذمهم فى المع ٠‏ وف التنمية » وف الخوف 
داتما من النقص . 

فتلك المموم عى النتائج الى تحدق هم 
من جائب الأموال والأولاد .. حيث 


فيك 


لايتتمون إلى دين يخفف من حسدتهم فى 
احرص ء ولا يرطب صدورم بالصبت عل 
ما يصيبهم فى شىء من هذا . 

لانم لايعولون على واب » ولا يؤمنون 
إيمانا حقا بما وراء الدنيا من عواقب 
الآخرة. 

؛ - وبين الله كذلك أنه أنسام حسن 
النفكي فيا بأيديهم » فهم بلوون به حتى تزهق 
أنفسوم با موت ؛ ويدركهم عل كفرم . 

ومن هذا يبدو أن الانهماك المذرط كس 
عليهم مظاهى التعمة ؛ حتى جمل حاضرها 
ومآلما آلاما وخسرانا. 

أما من ترطبت ثقسسه بيات الدين » 
واظر إلى ما بمد الدنيا من عذاب ألم 
أ في مقي» إن لا بيع نفسه لدناء, 
فى حرصه ء ويتماق كثيراً داهو 
أيق عند الله » ويكون نداطه فى كسب 
الدنيا ٠‏ والمتاع بالمال والواد مزوجا بعمله 
للا. 

وقد تكرر هذا السياق فى آية أخرى 
من سووة التوبة نفسها ليؤكد الله فى أنفس 
الناس هذا التذكير » ويقاوم به ما يتغلب 
غل انوت ند التاق ملع الحيياة أكثر 


نبى صرح لرسوله بالذات » 
ولآمته بالتبيعء ققال : 


ماه 


٠‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متمنا به أزواجا 
منهم ‏ كثيرين - ذهرة الحياة الدنيا » 
ومعلوم أن النى ‏ صلى اقه عليه وسل 
م يكن عالق الذهن بنعم الكافرين و ألنافتين» 
ولكن غيره من الناس كان » وسيظل 
يتطلع , ريرغب » ويطمع فى مثل ما عند 
أولئك. 

جاء الهى للنى تحفظا ٠‏ وتربية ‏ وجاء 
غيره فرق ذلك زجراً ٠‏ وتهذيباً » وتبرثة 
من لوثة الآعلاع » والتطلع وغبطة الكافرين 
و المنافقين على ما مم فيه ظاهراً ... 

حتى لا يتسرب إلى نفرس المؤمنين » 
أد لا يتذلثل عند بعضهم شنف إما ليس 
فى أيذيهم من أعداء له . 


هب واه بين زسول : ولكل 
مساجيب لدعرته أن هذا المتاع إتماهو 
ذهرة تلرح فى الدنيا » رعى عرض غير 
مستقر , فهو كا نكأ مسبوتا بيدم : صائرا 
ولاعالة إلى فناء ... والظفى بهذا المتاع 
ليس تكريما النافضين والكافرين 
ولإأما هو اختبار . وكشف يظبر الله به 
ما يمله عن نفسية هؤلاء من تمرد » وجمود » 
و يستدرجهم به إلى التفشكير ,» وحسن 
الاختيار ... 

فإن لم يفملوا خيرآ لاتضهم » كان هذا 


ممة الآزهر 


النعم تسجيلا لمحودم فى الدنيا ء ووبالا 
فى الآخرة . والبصراء من الئاس لا مخدعون 
أنقم بحظ يمقبه بؤس » ولا يلبهم 
مائراء المينعما تنطن إليه البصيرة ‏ خصوصاً 
إذاكان تذكير الفرآن متوالياً ٠‏ وفى أساليب 
شقافة ومشئوعة , كلها عرض لما يخالجنا 
من هواجس الفكر فى حياة المترفين من 
خصوم الددين اللمق . 

ومن هذه التوجبهات كذلك ١‏ لا يغرنك 
تقلب الذي نكفرو ا ف البلاد . متاع قليل » 
ثم مأوام جم ويس المهاد » فأو نك 
ينطلقون فى دنياهم مرحين ٠‏ و يسبحون فى 
جوانب الحياة لاهين ثم مأوام الذى يتهون 
إليه » ويستقرون فيه هو جبنم عل تعدد 
طبقاتها . و تنر العذاب الشديد فيها ٠٠‏ 

ولثن كانت لللؤءنين حظوظ فى الانيا 
كذلك فالفرق أن الإيمان سياج من البطر » 
وأن المؤمنين برشدمم يميزون المق من 
الباطل , و يجملون دنياهم رسيلة إلى آآخرتهم 
وعذا الاتجاه يحمعون بين خيرى الدنيا 
والآخرة» وافه تعالى يسلى الدئيا لمن سحب 
ومن لاحب ء و لكنه لا بعش الآخرة إلا 
لمن يحبه » رمم المؤمئون ٠‏ 

وم الذين قال فهم دومن أراد الآخرة » 
ومعى لما سعيبا وهومؤمن؛ فأ لثككان سعيهم 
مشكورا» 


تفحات القرآن 


قبذا وعد الله لمن أراد الآخرة وسعى لما 
سميها - ٠‏ وليس حتا فى جائب الإعان » 
ولالمن أراد الآخرة أن يكون المرء متبتلا» 
ومستزلا للدنيا » راغبا عنها » بل يكون قاما 
فى حيانه على جادة ممتدة » فيستوفى حظه 
من الدنيا فى ضوء الدين وهديه: حىلايتخبط 
فى حياته خبط المشواء فى ظلات الطريق . 

ويكون فى تدينه » وى مسلكه الحيوى 
مصقولا أليفا . غهر منزسه : ولا متشائم ٠‏ 


وما دامت نفسه شابة هل غراد الدين: 


ال و 
بروحه الطيبة فيمن حوله ٠‏ وفى مقدوره 
أنيتحاثى المساقط وراء الغواة , المستهثرين 
الغافلين , 

+ -بينالإنسان رغيره علاقات :وف جانب 
هذه العلاتات نبدوالازءات المستورة فيطوايا 
النفوس , ويكون التأثي على الخير منوطا 
بقوة الروح واعتداد المرء بنفسه ومبدثه » 
فن طبرت نفسه حا , وآسامت روحه عن 
المبوط ؛ واتجه إلى المستوى الرفوع استطاع 
أن يكون متبوعا لا تابعا » وأخذ بيد غيره 
عن طريق الإرشاد » والقدرة ب فى مسلكد 


وناشثة فى حوزته » فنى وسعه غالبا | 
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العمل إلى مكارم الخلق , وشرفات الجندء 
وزمثاقب الوطنية * 

واذلك نرى للبصلحينجهادا دائيا إصلاج 
من حولم » ومن يتصل بهم ٠‏ وهذا هدف 
يقصده الدين من كل ذى هقيدة ٠‏ وشعور 
بواجبه الاجتماعى : نحو أخييه المسل ٠‏ بل نحو 
أخيه الإنسان أيها كن ؟ ؟. 

وسبيل ذلك أن يكون المسل فى غير معزل 
عن الأنيا كا يدعم المزهبون ٠‏ أو بعض 
المتصوفين . 

وحينا يتحدث القرآن عن المال والولد» 
وينكر على أناس أن يستصيدم المال والولد 
فإما يريد ألا يستكين المرء إلى ملابسائه 
الخاصة , ويريد أن يكون للإنسان بروذ 
فى جوانب المع » ليستمر بقاء الئاس 
فى صلاح من الآمى ٠‏ ورفاهية فى الحياة » 
ويكونوا أوفياء يسود الله فى مارة دنيام » 
كا استخلفهم فيها لذلك ... 

وهل يقصد الدين فى آشر يمه كله غير سعادة 
الناس ؟ دفا لم لايؤمتون» «٠‏ وإذا ذكروا 
لايذكرون.؟ 


عبد ايف اليكى 


الفا 


01 


بين السُروءوالغربٌ 


نظرةٍ الطروق لحني بود الاإشلام 


للأشتاذ متررجب ايوس 


يقول المستشرق الانمليزى الكبي 
مسر جب فى كنا به ( حيثما يكون الإسلام ) : 

٠‏ ولكن الإسلام ماذال فى قدرته أن 
يقدم للإنناقة خدمة سامية جلية » فلي 
هناك أية هيئة سوا يمكن أن تنجح نجاحا 
باهرا فى تأليف الأجناس المتثافرة فى جبهة 
واحدة أساسها المساواة ؛ فالجامعة الإسلامية 
المظمى فى [فريقية والهند وأندوئيسيا » بل 
تلك الجاممة الصغيدة فى السين » وتلك 
الجامعة ضائيلة فى ليبا » التبين كلها أن 
الإسلام ما زالت له القدرة الى تسيطر كلية 
عل أمثال هذه المناصر الختافة الأجناس 
والطبقات ؛ فإذا ما وضمت منازعات دول 
الشرق والغرب المظمى موضع الدرس فلاب 
من الالتجاء إلى الإسلام لحسم التراع » , 

وكلام المسثر جب واضح لا لبس فيه , 
فهو يعلن فى صراحة أر مبدأ الإسلام 
فى المساواة هو الحل الأوحمد الذى يقضى 
عل الثثافر المتطاح. بين الاجناس 
والشموب , وأنه رحدة لاسراء الذى 
يستطيسع أن يقدم للإنسائية خدمة سامية 
جليلة إذ ينظر إلى بنى الإنسان نظرة واحدة 


لا يمتلف فيا بميد عن قريب .٠‏ والمدهش 
حفا فى منهج الإسلام أنه صاحب القائون 
الأوحد الذى باهر فى أعظ أيام ازدهاره 
بأن الناس سواسية كأسئان المعط . وأنه 
لانشل لمرنى عل أيحمى إلا بتقوى ات , 
وأن كل الئاس لآدم وآدم من تراب ٠‏ مع 
أن الذى يقتبع آراء الدول المتغلبة قبل 
الإسلام وبمده فى إبان دقها الثقاق 
أو السياسى يحد كل شعب يخلع على جنسه 
من عوامل التفوق » وطبارة السلالة ونقاء 
المعدن ما لا يمكن أن مخلص لسواء من 
الأجناس , حاشا الإسلام فقد جاء ليقدم 
بلالا وصبيبا وسلان على صناديد العرب 
من أمثال أنى سفيان 
الثقافة الإغريقية 
الاجيال المتغنية بفلسفتهم وآداهم حتى 
عزى إليها فضل النهينة العلية الآور بية » 
ولكن أصحاب هذا الارتقا. الفكرى وقد 
نظروا إلى أ نفسهم بقداسة وتماظم » فأعلنوا 
أن ما عدام من الدعوب ,ربرى متوحش 
وجاء أفلاطون ليقسم الناس فى جمبوديته إلى 
طبقات من السادة والعبيد فرختص بالسيادة 


أقد ازدهرت 


ازذهاراً صار حديثك 


نظرية الفروق الجنسية 


والحك أنلسا وبا خدمة و الاستعباد آخرين ٠‏ 
ثم تتايعه أرسطو فى كتاب السياسة فأعلن 
فى قسوة أن للإغريق على المترحش حق 
الإمرة » وأن العبيد إذا هوملوا بالرقق 
صارو| سف وقحاء. وآن ال 
استبداد الام وجبروته , أما الإغريقيون 
فأحرار أباة وأن شعرب الآرض الباردة 
أفل ذكاء وأكثر شجاعة من غيرهم ٠‏ وأن 
اليوثانيهن أفضل الئاس على الإطلاق » وق 
اشتهر كاب أرسطو فى السياسة وتناقل 
أكثر العلاء آراءء كحق صريح لا يقبل 
التأويل . 

ثم داد الزمان فتألقت السيطرة الرومائية 
وخبا مشعل الإغريق إلى أمد ما ٠‏ 
الرومانيون يدعون أن كل من لا يتتمى إلى 
الامبر اطورية بربرى متوحش وأئهم وحدم 
أسماب السمو والارتقاء وأن جيرانهم 
الآدئين من الجرمان والمقلب والسكلتك 
أجناس منحطة متقرقرة ! وقد نسى الإغريق 
والرومان مما أن الحضادة الآولى فى طريق 
الإنسائية كانت شرقية لا غر بية وأن مبادى” 
الفلسفة مت هلى ضفاف انيل ٠‏ وأرنف 
الحروف الأيحدية لديهم مستوردة من لبئان 
وسوديا أيام الفينيفيين ! و لكن الحق شىم 
والفطرسة الكاذبة شىء آخر عند أو لثك 
ومؤلاء . 


أذ 


ااه 


فلا أشرق تود الإسلام كان هيده 
الإساق الأوحد هو المساواة وكان تطبيق 
عمر لهذا المبدأ المثالى فى عصر القوة الباهرة 
با من العجب فقد تداعت دولة الفر سمحت 
معساول العمرب وترئحت امبراطودية الروم 
بقوة الإسلام ووقف أمير المؤمنين فى أوج 
عظمته و باهر قوته ليطبق الساراة مبئديا 
بكتاب اله ومتبعا نيج دسوله الكريم . 

لقمد جبر الرصول الامتم بتقزير حق 
المساواة فى حجة الوداع حين تأل فى 
الرائعة:«أيها الناس إن ربكم واحد.وان أ بام 
واحدء كلك لآدم وآدم من ترابء | كرمكم 
هد الله أتقام . وليس لمسرى عل يحسى 
ولا لمجمى على مرف , ولالآخر عل أييض 
ولالابيض على حر فضل إلا بالتقرى » 
ألاهل بلغت اللهم تاشبد.. ورأى عمر شيخا 
ضريرا يسأل على باب . فسأل فمل أثهيوودى 
فقال له : ما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : الجرية 
والحاجة والسن » فأخذ عمر بيده وذهب به 
إلى منزله فأعطاء ما يكفيه ساعتها ؛ وأرسل 
إلى غاذن بيت المال د انظر هذا وضرياءه 
فواقه ما أنصغناء أن أ كلنا شبيبته ثم نخزيه 
علد الهرم . 

« وحضر ببابه جماعة من أشراف قريش 
منهم سبيل بن مرو إن عد شس خطيب 
قريش وعبيئة بن حصن رئيس فزارة 


ااه 


وأبو سفيان بن حرب زعم قريش قبل الفتح 
وسعهم تقر من العبيد والموالى من شهدوا 
يدراء فطلبوا الإذن, تخرج الآذن يدغى 
بلالا فعمارا فضويبا فسلبان ورك السادة 
فخضب أبو سيان وقال لم أرذلا كاليوم يؤذن 
العبيد و نترك , ليخيل إلى أنحجارة الجلوتين 
لو استأذنت اتقدمت . فقال هيل فى أناة ل 
تتمعر وجوهم ياقوم ؟ اعرا وذعينا » 
فأسرعوا وأبطانا , و ل سدتموم على باب 
عبر لما أعد ادلم فى الجنة |كثر » . 

هذه مبادى” الإس.لام ضاءل من تأثيرها 
النفاذ أن انحرف عنها خلفاء 
تعصيرا العرب ظالمين ٠‏ فسمحوا اغيم أن 
إيناصهم العداء , ثم ظهرت الشعو بية البغيضة 
فنأ راع آثم ينأى عن الإسلام فى لبايه 
ويرئد إلى دعسوى الجاهلية فى التفاخر 
بالاحساب والآنساب ؛ وكانت كارثية تحملها 
الإسلام مظلوما [ذ حاد عن هنديه تتابعوه» 
ثم حصحص المق بعد لاى«قعرف المسلمون 
نجهم القويم ٠‏ واعتئقوا المساواة النزيية 
موده يقبيع من قرآتهم الكريم لا بضاعة 
مستوودة من الثورة الفر نسية كأ يزعم بعش 
من يحل تعالم دينه مؤثرا أن يكون ذيلا 
لاأعداه لارأساً فى ذويه ١‏ 

لفد نادت الثورة الفر نسية بمبادى” الحرية 
والمساراة والإخاء لتظلحجرا عجرا على 


بنى أمية حين 


يملة الإزهر 


الآودببين دون الشرقيين ٠‏ فالحرية للغرب 
وحنده ؛ أما دول الشرق فلبا الاستعباد 
والذل والاحتلال . وقد شاعت ف أوربا 
ا حديثة نظرية الفووق الجنسية ».بل إن أ مريكا 
تفسها تحمل الزنوج فى بلاد الوب موضع 
احتقار الجنس الأبيض ٠‏ ولا يزال الرئيس 
الا بى يفاجأ كل يوم #آمى التعصب الجننى 
ها شتير أنه واحتاج إلى علاج سريع . 

وسئل الآن بخلاصة موجزة لنظريةالفروق 
الجفسية ومدى تأثيرها الى" فى العالم 
الإنسائق ولعل من بعضكوارثما الدامية أن 
أشعات حر بين مال مبيين تقبقرت ,هما الحضادة 
إلى الوراء كثير! » ومبتهما اللمناتالسوداء 
من أفواه الثواكل والآباى والآيتام » إذ 
حصدت ملايين الآدواح وتداعت آلاف 
المناذل رالقصور. 

لقد ناذى الكونت دى غوبيتو الفرئى 
فى القسدرن التاسع عثر بنظرية الاجئاس 
البشريه لجاهر بأن تطور تاريخ الشعوب هو 
تطور العسرق ذاته وأن الامم ذات البثرة 
البيضاء هى السباقة دائما فى مضار الرق » 
وذاد لجعل الجنس الآبيض متفاوتا وفق نقاء 
الدم فئه الأمثل الأعلى ٠‏ ومته ما دوي 
فى السمو والارتقاء إلا أنه على تفارته فوق 
الأجئاس جميما , وقد فلسف نظريته فلسفة 
منطقية » و نستطيع أن نقيم خلاصتها م نشره 


نظرية الفروق الجنسية 


الاستاذ ما جد بيجت عنها بمجلة الرسالة المدد 
لحل .اميل سلة 1145 حيث قال 
فى سطبا ء 

٠‏ إن المتلؤتات من بعيوان وتبات ويا 
تخضع لقانون طبيعى أذلى يتسين بعضبا 
هن إعض فرناك فصيلة خير من فصيلة » وعنصر 
خير من عنصر ء و بطون خير من بطون ٠‏ 
فق الحيوان ثرى الخيول العربية أفضل من 
غيرها » وف النبات ترى الودد الجودى 
له رائحة زكية هى أعبق وأشهى من غيرها » 
وق اماد تمد للفولاذ مثائة تفل الحسديدء 
كذلك الإفسان ‏ وهو من عنصر الحيوان 
لمعنه تفوق عل غيره ؛ و هذا الإنسان 
المتفوق إنسان أعلى» ويكثر عدد المتفوقين 
فى شعوب دون دعوب ء فبطبيعة هذه الحال 
تكون هذه الشعوب الى كثر أفرادها 
المتفوقون شعوبا عليا ومن حقها السيطارة 
واللفوذ , 

وتشمد النظرية فى إثيات دعواها على 
عرامل منها : 

١‏ - أن القدرة العلوية شاءت أن تختار 
عنصراً متفوتا من بن الإنسان لتعد إليه 
بالإدارة واقياة فى العام . 

؟ ‏ إن العلل فى ذاته داقع إلى السيطرة 
والثلبة فإ يسم صاحبه وسائل ادتفائه 
وسمرة . 


0 


م - أن التاريخ يحدئنا عر الأبطال 
وحدم فهم السادة المطاعرن . 

ع أن الواقع يصف لنا حاجة الآنم 
المامة إلى التوسع ويسط الثفوذ ند 
لزيادة الإنتاج وكثافة النسل . 

ثم تتهى النظرية بالدعوة إلى إنشساء 
امبراطورية واحدة تضم جمييع هذه الهعوب 
الى كتب لها ابيضاض الجلد وصفاء الدم 
فتهيمن على العالم وتسيرء بإرادتها الجبارة ». 

ومن الواضح أنتنا لا نتكر تفوق 
بعض الناس على بعض ١‏ لأآمور لاترجع 
للجنس والدم بل لازدياد الثقافة وارتقاء 
البيئة » وهذا ماعناء القرآن حين قال : 
٠‏ ورقمنا بمدهم قوق بعش درجات » ٠‏ 
والكوت دى غر بيو عنأى عا نمن فيه 
لانه يرجع بالتفوق إلى الدم والمرق وقد 
نم أن المدنيات الباهرة على شو اطىء الثيل 
ودجلة والفرات وفى سورا والين السعيد 
قد ازدهرت حين كانت أوربا ذات الدم 
المزعوم متوحفة تتخبط فى هصور الظلنات » 
بل إن بغداد العباسية والقاهرة الفاطمية 
وقرطبة العربية كانت جيعها ترقع تشعل 
الحضاة الإسلامية و بلادالتفوق الموهوم تضم 
أناسا عراة رتدون جلود الثاب » و بميشون 
عيشة الحمجى المتوحش فى أدال المابات 
وظلات الأحراش » ومن المؤسف أن أظرية 


4ه 


الكونت قد وجدت صداها الرئان فى أوديا 
بمو عام » وف ألمانيا بنوع عاص إذ وفدت 
اا بمد الوحدة الجرمانية وتطلع ساستها 
إلى مشاركة انمائرا وفرنسا وهواتدا 
فى مستعمراتها الشاسعة هن طريق الغصب 
والاستغلال , وقد تأثر بها فردريك نيقعه 
فأرحت إليه ببعض آرائه فى السبرمان » 
وأغذ الشبابالآلماى بتأثير هذه الاكذوبة 
يغنى أشيد , ألمانيا فوق اجميع ,»ثم تدقع 
متهوداً إلى تأجيج حربين كبيرتين مادتا 
على الإنسائية المعذية بالمول والشقاء ١‏ 


لقدكان من الغريب الشاذ أن تدعو نظربة 
الفروق الجنسية إلى الوحدة اجماعية 
ف اعبراطورية تضم الشموه ١‏ 
سيطرتماعل الشعوبالملونة و[ذذاك ‏ فىمنطق 
المكو نت و أثياهه_يستنب الآمنحيث مخضع 
الضعيف الا بله الجاهل للفوى الماقل المالم ١‏ 
وتمتى القرون المتتابعة على تأثيل هذه 
الامبر اطورية وتثبتدمائمها فى الوجود » فيعم 
الاستقرارء 


ولكن سور نصف قرن فقط قد عمف 


بآمال عفاق هذه النظرية الخرقا. وجمل 


جلة الآزمر 


أشياعها من متطرق الآلمان يتحيرون 
لخيبهم المريرة فى حر بين هائد 
المالم الإنسا ىكاقة أن أسطو, دة التفوق حلم 
بمنون عصف برأس استقراطى نشوان 

وجمل المنصفين من كتاب أوريا ينظرون 
إلى أساس السعادة الإنسائية من جديده 
فيعرفون أنه فى [نصاف الشعوب و تقرير حق 
المساواةيا شرعها الإسلام . واثلك أصاب 
المستشرق الاتجليرى الآستاذ جب مقطع 
الصواب حين تال : ١‏ إن الإسلام ماذال فى 
قدرته أن يقدم الإنسا نية خدمة سامية جليلة 
فليس مناك أية ئة سواه ي#مكن أن تجح » 
نجاسا باهرا فى تأليف الاجئاس. البشربة 
المتغافرة فجبهة واحدة أساسها المساواة, , 


وه 


وثلك كلة حق تزرى جميع ماصاح 7 
أنصار التفرتة من لدن أفلاطون وسقراط 
إلى ما يردده الّآن بعض أعضاء الكر تحرس 
الأمريى من لفو زائف فات أوانه 
واتقطع مذاة. 


قر رب البيو مي 
المدرس الآول بدار المعلنات بالفيوم 


عه 


عبد القاهرّاليجتران وآراؤه 
1 شع تعر فا اللبرخياء 


دلسناذ الدكتور أب صر بروفك 


, للشمر عثد عبد القاهر مكاثة رفيعة‎ # ١ 
بيرى فيه د الح والصدق , والحمكة وقصل‎ 
الخطاب » و يده مجنى مر المقول والآلياب»‎ 
الذى قيد على الناس‎ ٠ وجتمع فرق الآداب‎ 
» وأنادم الفوائك الجليلة‎ ٠ المعانى الشريفة‎ 
ينقل مكارم‎ ٠ وترسل بين الماضى والغابر‎ 
ويؤدى‎ ٠ الأخلاق إلى الواد عن الوالد‎ 
ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد,‎ 
» حت ترى به آثثار الماضين , عذلدة فى الباقين‎ 
» وعقرل الأولين مردودة فى الآخرين‎ 
٠ كلمن رام الآدب ؛ وابتغىالشرف‎ ١ وترى‎ 
» وطلب اسن القول والفمل منارا مرفوطا‎ 
وعلءا منصويا » وهاديا رشدا » ومعلا‎ 
مسددا , وتجد فيه للناتى عن طلب المآثرء‎ 
, والزاهد فى |اكتسابالحامد » داعيا وعحرضا‎ 
وباعًا وضضا ؛ ومذكرا ومعرفاء وواعظا‎ 
. ويثقفاء20‎ 

ويرى مظاهر البلاغة تبدو فيه ججلية قوية » 
وهو من أجل ذلك يصلح أن يكون موضع 
موازية بينه وبين القرآرن 
الموازئة موضع الإيجاز فى القرآن » ويمكن 

() دلائل الإبماز س ١‏ 


لوقو نفل الجبسستة :انز كاة .متا ها 


از © , 


وقد تصدى عبد القاهر الدناع عن الشعر , 
والرد على أو لثك الذين زهدوا فى روايته 
وحفظه , وذموا الأستغال بدداسته » 
وأورد حججبم فى ذلك » ورد علها 
واحدا واحدا 20 , 

وعرض لتنزيه الرسول الكريم عن قول 
الشمر , ورأى سبيل ذلك سبيل الخط 
حين جعل عليه السلام لا بق رأ ولا يكتب » 
فى أن المنع لم يكن من أجل كراهة كانت 
فى الخط . « بل لآن تكون الحجة أبهر 
وأقهر ‏ والدلالة أفرى وأظهر ٠‏ و لشكون 
أكي 5 الجاحد . وأقع للعائد» وأرد 
لطا لبالشبية ؛ وأمفع فى ارتفاعالربية 290 , 

وممنى ذلك أن الكتابة فى حمد ذاتها 
ليست عيبا ولا نقيصة ‏ و لكن أمية الرسول 
أقوى فى الدلالة على رسا لته , مما لوكان قارثا 
كاتبا ؛ لآن الجال الشك فى رسالته حينئذ 


(1) للرجم السابيق س 82 
(؟) اارجم السابق من س ‏ إلى س 59 ٠‏ 
2( أكم : م نكمرالبمير : شد فاه عند هياجه ٠‏ 
()) دلائل الإمماز س 09. 


لهف 


إعتد ويقسع ؛ فكذك الشعر ‏ ليس فى حد 
ذاته عيبا . و لكن نقيه هن الرسول يؤكد 
رسالته , عندما ترى للقرآن هذا الاثر البالغ 
فى النفس , وهذا السحر المستولى على القاب ؛ 
منغير أن يكون الرسولشاهرا , ولا الفرآن 
شمراً. 

عبد القاهر إذآ عن يمجدون العمر , 
ويتدسون ألوان البلاغة فيه , و بقفون ممجبين 
بما يماؤه من مظ هر امال يتذوقون هذه 
المظاهر » ويحاو لون أن يطلعوا الناس هلها ؛ 
ليستمتعوا بإدراك الحسن فى بلاغة الكلام , 

ويرى أن الموازية بين العمر والقرآن 
كفية ببيارن تفوق التعبير القرآنى ؛ 
وإدداك إيخاد الفرآن : و لكن عبد القاهر 
لم يطبق هذه الفكرة فى كتابيه : دلائل 
دأسرار البلاغة ؛ بل كان يكتنى 
غون البلاغة بالشمر والقرآن مما » 
من غير أن يواذن ينهما ٠‏ أد بين تفوق 
القرآن ٠‏ ولو أنه جمل ذلك من أهدافه لكان 
قد حقق بالفعل أملا كيرا فى يبان [-ان 
الفرآن . 

وكان عبد القاهر راسع الاطلاع على 
دواوين الشمراء , يقف هندها , ليرى فى 
أبياتها مظاهر البلاغة , والخصائص الفنية 
الفصاحة القول ؛ واستشبد بكثير ءن أبيات 
الشعر على الخصا نص البلاغية , وأ بدى رأيه 
فى كثير من الشعراء » وخص ثلاثة مهم » 


بجلة الازهر 


فاختارمن دواو ينهم طائفةمن أشماره وجدها 
جديره بالحفظ والتقدير وهؤلاء الشعراء 
الثلاثة م : المتنى , والإحترى » 

؟ - ويصدر عبد القاهر كثايه : ال 
من درادين اتنى والبحترى و أبى نما . 
مبينا اللرن الذى اختاره من شعرم » وسر 
هذا الاختيار ‏ إذ يقول : « هذ اختيار من 
ذى والإحترى وأنى نمام , عيدنا 
في لأشرف أجناسالشمر, وأحةها أن يحفظ 
ديروى » ويوكل به الحعم » و يفرخ له البال 
وتصرف إليه العناية » ويقدم فى الدراية » 
وتعمر به الصدور ؛ ويستودع فى القلرب , 
ويمد للمذاكرة ؛ ويحهلى للاحاضرة ؛ وذلك 
ما كان مثلا سائرا ٠‏ ومعنى نادرا : وحكة 
وأدباء وقولا فصلا , ومنطفا جزلا » وقد 
أعرجنا من ذلك من هذه الدواوين خياد 
الخيار ؛ وما هو كوسائط المقود , وأنامى 
الميون 29 , 


دواد 


وبدأ عبد القاهر عتاراته يعمر المانى ؛ 
لآن أشاله أسهن , وممائيه فها أغرى . 
وممارفه فى الحكم والاداب أ كثر 99 ب ثم 
ثفى بالبحترى , تم بأبى مام » الامدكان على 
مذهب أستاذه : القاضى الجرجائق » فى تقديم 
متي مل . الطائيينة» ثم تقدم البحترى على 
فى تهام . 


19) الطرائف الآدية ص 5.00 . 
(2) الرجم السايق تقنه. 


عبد القامر الجرجاق 


ولا يقف عبد اقاهر عند إيرادبيت الحكة 
بل يورد ما يكتنفبا » و إن لم يكن حكة » 
وأحيانا يكون الختا ركله حكا ‏ بل قد يأتى 
بشمر المدح . الذى يصور مثلا عليا حسن 
أن يقتدى با ء بل قد يختار رثاء يدل على 
هذ المثل , ورا اختار من شمر الحجاء » 
ما يمثل رذيلة يفبغى ألا تكون © , 

وقد مختار من القصيدة بيتاء أو اثنين 
أو ثلاثه : وأقمى نا وصل إليه اخثياره 
من القصيدة أعائية عشر بيتا . 


وقدتكون!لبياتالتى مختارهاغير متناسب 


بعضبا مع بعض ؛ بل قد ينكون البيت 
فى واد وتاليه فى واد آغرء كا 
الذين اختارهما من قصيدة البحترى فى رثثاء 
المتو كل ؛ وهما . 
وهل أرتجى أن يطلب الدم وائر 

يد الدهرء والموتون بالدم وائره 
مقاب آراء : عقاف انه 

إذا الأخرق العجلان خيفت بوادره 

فالبيت الاول يذم المتتصر بن المتوكل » 

والبيسه الثاتى يتحدث عن المعتر يافه ٠‏ وقبله 
فى القصيدة يات _بمبد له » هو : 
وإ رجو أن ترد أمورم 

إلى خلف من شخصه ء لا ينادره 


)١(‏ عبد الفاعر الجريانى الدكتور أحد أحد 
يدري سكل 


اماه 


وهبد القاهر يفف عند حدود 'لاختيار , 
لا يتجاوزه إلافى النادر الذى لا يكاد يذكر 
عندما يءاق أو يشرح : 

وما اختارهعبد القامر ينا ذكله بالسلاسة 
وجال المبارة » ولم يشذ عن ذلك إلا النادر » 
كقول أبى تمام : 
فانجد لا برضى بأن ترضى بأن 

يرضى المؤمل منك إلا بالرضا 

وهو ببت يضرب به الإلاغيون مثلا لشدة 
ماسك كذات النص تماسكا حلب له انثقل ٠‏ 
فضلاعما يأتى به تكرير الكلمة من الملل 217 

م س وتنائرت أراء عبد القاهر فى هؤلاء 
العمراء اثلائه وغيرم فى كتابيه ؛ دلائل 
الإيجاز , وأسرار البلاغة كا تنائرث فهما 
آداؤه فى غيم من الععراء » وف الشهرالجيد 
والردى.. 


فبو يستشهد على القواعد البلاغية 

المتني » كنا أمده شعره بشموذج ملك 

قرا + قرا قتنريفك جوأى ابقل + 

ومايستفاد من هذا التعريف يسقشهد بقوله : 
وتوموا اللمب الوغى ؛ والطمن 

فى المرجاء غير الطمن فى الميدان 

وعند تناس القشبيه يورد قول المتنى : 

بدت قر » ومالك خوط بان 

وفاحت عنيراً ٠‏ ورنت غزالا 


(1) للرجع السايق سن 85ب 18م 


يونا 


إلغي ذلك . عا يطول به وجسه 


استقصاته . 

وفى كثير من الآحيان لا يقف عند [يراد 
البيت أو شرحه ؛ بل يثتى عليه » ويحلله » 
وبين سر جاله » فثراء مثلا عند ما تحدث 


عن الفصل بين الجمل قال : ومن الحسن البين 
فى ذلك قول المتنى : 
وناهقت الرياح له علا 
عفاه من حدا بهم » وساتا 

ثم شرح سر الفصل بين شطرى البيت ٠‏ 
فقال : لما ثنى أن يكون الذى يرى به من 
الدروس والمقاء من الرياح ٠‏ وأن تكرن 
الثى قملت ذلك ٠‏ وكان فى|العادة إذ! ثنى الفمل 
الموجود الحاصل عن واحد ؛ فقيل ؛ ل 
يفعله فلان ‏ أن يقال : فن فمله ؟ قدر كيأن 
6اثلاةال : قد زعمت أن الرياح لم تعف له 
علاء قا عناء إذآ ؟ فقال يجيبا له : 

د عفا من حدا بهم وسانا م 07 


وحيئا يواذن. بينه وبين غيده من 
الشمراء » ؟ فمل عثدما أورد قوله : 
يدود الآعادى فى سماء ياجة 
أسته فى بانبها الكراكب 
مع قول بشار : 
كأن مثاد التقع فوق رءوسنا 
وأسيافنا ليل تهادى حكرا كبه 
وقول مرو بن كلثوم : 
() ملائل الإعازس 6ه 


مجلة الأزهر 


تبنى سنابحكبا من فوق أرؤسهم 
فا حكواكه البيض المباتير 
إذ مضى فى المواذئة قاثا : التفصيل 
فى الآبيات الثلاثةكأه شىء واحد ؛ لآنكل 
واحمد مهم إشبه معان السيوف فى الغبار 
بالكواكب ف اليل ؛ إلا أنك تمد لبيت 
بشار من الفضل ومن كرم الموقع و ملف 
التأثيب فى النفس مالايثل مقكاره ء 
ولا يمكن إنكاره ؛ وذلك لآنه راعى مالم 
يراه غيره » وهو أن جعل الكواكب 
تمادى ؛ فأتم الشبه ٠‏ وعبر عرن هيئة 
السيوف ٠‏ وقد سلت من الأغياد » وه 
آملو وترسمب , و تجىء و ”ذهب » ول يقتصر 
على أن يريك لمائها فى أثناء العجاجة » كأ 
فمل الأخران » وكان لهذء الزيادة اانى زادها 
حظ من الدقة نجعلبافى حك تفصيل بعد تفصيل» 
وذلك أنا , وإن قلنا : إن هذه الزيادة » 
وف إنادة هيثة السووف فى حركاتها ٠‏ إما 
أنت فى جملة لا تفصيل فها » فإن حقيقة تلك 
الميثة لانقوم فى النفس إلا بالنظر إلى | كثر 
من جبة واحدة ب وذلك أن تمل أن لها 
فى حال احتدام الحرب ؛ واختلاف الآيدى 
بها فى الضرب اضطر ابا شديداً وحركات 
بسرهة ب ثم إن لتلك الحركات جبات عنتلفة : 
وأحوالا تنم بين الام وجاج والاستفامة » 
والادتفاع والا#فاض ٠‏ وأن السيوف 
باختلاف هذه الآمور تلاق وتتداخل ٠‏ 


عبد القاهر الجرجااق 


ويقع بعضها فى بعش , ويصدم يعضها 
يمضنا ؛ ثم إن أشكال ال.يوف مستطيلة ؛ قفد 
نم هذه الدقائق كلها فى نفسه ء ثم أحشرك 
صورها بلفظة واحدة » و تبه علها بأحسن 
التنبيه و أ كله بكلمة » وهىقوله (تجارى) » 
لآن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جات 
حركانها : وكان لها فى مهاو يما تواقع وتداخل » 
ثم إنها بالهاوى تستطيل أشكالها » فأما إذا 
تزك عن أماكها فبى على صورة 
الاستدارة © , 
وهكذا ثرى عبد القاهر مع إيمابه بالمتني 
م نمه ذلك من أن يفضل غيره عليه إذا كان 
الحق مع سوا . 
وفمل ذلك مرة أخرى , عند ما رأى أن 
المكلمة مسن فى موضيع ؛ ولا تحسن 
فى موضع آخر ؛ ومثل اذلك بكلمة ( شىء ) 
فى قول ألى حية : 
إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة 
تقاضاه شىه لا يمل التقاضيا 

قالعبدالقاهر : فإنك آعرف حسنها ومكانها 
من القبول ء ثم انظ إليها فى بيت المتنى : 
لو الفلك الدوار أبغضت سميه 


لموقه شىء هن الدودان 
فإنك تراها تقل وتضنول يحسب ذبلها 
وحسنها فيا تقدم 9» 


(1) أسرار لابلافة س 181 . 
(1) دلائل الإعاز س وم . 


اهف 


وإذا كان شمر المتنى يحتاج فهمه فى إعض 
الآحيان إلى دوية » فذلك ممودء'د 
عبد القاهر » متى كان المعنى الذى يصل [ليه 
القارى” يساوى التمب فى الحصول عليه ؛ 
لان من المركوذ فى الطبيع أن الثى. إذا نيل 
بعد الطلب له أو الاشتياق إليه كان نوله 
أحللى ؛ على شريطة ألا يكون فى الوصول 
إليه إرهاق ينكد النفس على غير طائل » 
فمند ما تقف عند قول المتنى : 
فإن تفق الأنام وأنك منهم 
فإن المسك بعد دم الغزال 
وقوله : 
وما التأنيك لاسم العمس عيب 
ولا اتذكر غير للبلال 
وقوله : 
دايتك فى الذي أدى ملرك 
كأنك مستكقم فى عال 
تجد أنك عثاج إلى تريث وروية لإدراك 
المعنى الذى قصد إليه الشاعرء و لدكينك بعد 
أن تصل إلى المعنى لا ندم على الوقت الذى 
يذلته للحصول عليه » فضلا عن أن التمب 
فى الوصول إلى الممنى ليس ناشئا من تمقيد 
فى اللفظ ؛ ولا يكلغك فى الوصول إليه عنتا 
عنيفا ؛ ومشفة لاتحتمل «© , 


() أسرار الللاغة س مالاء 


0 


فإذا كان الخفاء ناشئا من التعقيد لم يرض 
عنه عبد القاهر وذمه , وذلك لآن اللفظ لم 
يتب الترقيب الذى يمثله تحصل الدلالة على 
الغرض ٠‏ فاحتاج السام إلى أن يطلب الممنى 
بالحولة » ويسعى إليه من غير الطريق » 
كقول المتنى : 
واذا اسم أغطية العيون جفوتها 
من أئها عمل السيوف عنوامل 
وعاق عبد القاهر على هذا البيت قائلا : 
وإنما ذم هذا الجنس لانه أحوجك إلى فنكر 
زائد عل المقدار الذى يحب له : وكدك 
بوء الدلالة » وأودعالممى لك يقالب غير 
مستو ولاءاس » بل خشن مضرس ١‏ حت 
إذا دمت إخراجه عسر عليك » و إذا خرج 
خرج مشوه الصورة ناقض الحسن 20 , 
ولايئف نقده للإتنى عندحد التعقيد » بل 
1 ماري د42 
يترشفن م1 فى رشفات 
هن فيه أحلى من التوحيد 
لم برقه معنا ٠‏ ورأى أن الشاعر أبد 
ما يكرن من التوفيق ٠‏ إذ دمته شبوة 
الإغراب إلى أن يستعير من المزل والعبثك 
من الجد . ويتغزل بهذا الجنى 0© , 
بل إن عبد الفاهر قد يتعمق فى المعنى ‏ , 


(4) لارجع السايق ص 206 + 


ملة الازهر 


حتى يدرك لونا من الخطأ خفيا فى شع المتنى 
لا ببدر لآول وهل » يا رقف عند قوله : ' 

ولاتدك إلى خلق . فتسيته 

شكوى الجريج إل الغربان والرخم 

فقمد رأى فيه عبد القاهر غطأ فى غاية 
الحفاء » وذلك أنك إذا فلك : لا تخجر 
طجر زيد » كنت قد جملت زيدا يضجر 
ضريا من الشجر ء مثل أن تجعله يفرط فيه 
أدسرع إليه » هذا هو موجب العرف » 
وإذا كان كذلك اقتضى قوله : ه شكوى 
الجريح إلى الغر بان والرخم  »‏ أن يكون هنا 
جري قد عرف من حاله أن يكون له شكوى 
إل الغربان دالرخم ؛ دذلك عال داما 
المبارة الصحيحة فى هذا أن يقال : لاتعيك 
إلى خلق ؛ فانك إن فعلت كان مثل ذلك أن 
تصورقى وضمك أن بعيرا دبرا '" كف 
عن جرحه » ثم شكاه إلى الغ بان والرخي 50 

و نحن ٠‏ و إن كنا لا نوافق عبداثقاهر على 
هذا النقد » بل ثرى الممنى الذى قصد اليه 
المتنى واخا لا خفاء فيه تتبهن أن حيه 
للتنى لم يحل بينه وبين أن يدل على ما يراء 
1 و نقصان.؟ 


الماستود صر أصببر بر وق 


فيه من 


, دير دب ترعة‎ )١( 
. 54 (؟) دلائل الإعاز سن‎ 


للك 


الجتئيع الاتراق فظ ل الإبئلام 
للأنشتاذ عبد اللِحسّيم فوده 
+- ملكية الال 


المال. فى نظر الإسلام ‏ كل ما له قيمة 
شرهية » أو بعبارة أخرى كل ما له منفعة 
مباحة تقوم بحسب الحاجة [ليها » أو بحسب 
مالا من ندرة ٠‏ أو ما بذل قيها من عمل 
وخيرة » فالحتزير واخر ونا إلييمامن. 
الحرمات لا قيمة لا فى تقدير الإسلام ‏ 
لانها ليست من المباعات ؛ والعمل ليس 
وحده هو الآساس لتقدير قيمة الأشياء وإن 
كان أه الأسس التى تقوم بها قومتها ٠‏ فندرة 
اماس بالنسبة إلى غيره من الأحجار الكريمة 
بة إلى الفضة ٠‏ و الفعنة 
بالنسبة إلى غيرها من الممادن , كالتحاس 
والحديد , للا دخل كير فى تقدير القيمة 
وقياس المنفعة , والحاجات تثفاوت بين 
الضروريات والكاليات ؛ ويختلف تأثيرها 
فى القيمة على حسب ذلك التفاوت بهندرجات 
الضروديات ودرجات الكاليات . ؟ مختلف 
.باختلاف مستويات الدخول والقندرات 
الشرائية والظروف الاقتصادية والاجتاعية 
ومنرحة الله بالإنسان أنسر لكل ماحوله 


وندرة الذهب با 


وير له كل ما تقوم هليه حياته ٠‏ وأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة . فالماء . والمواء . 
وأشعة الشمس . و نود القمر وكثيرمن اليم 
العامة الثى تقرم عليبا الحياة لا تسمى مالا 


ولاتقرم يمال ؛ مع أن إذا يسك منفمتها 
بمنفعة أ نفس ما نشتريه و نقتنيه كان القياس 


عبئا أو لونا من الجنون والخبل ٠‏ ومايذكر 
فى هذا السياق أن ابن السماككان عند الرشيد 
ودآء عم بالشرب ؛ فقال له : هلل رسلك 
ييا أمير المؤمنين : بقرابتك من رسول انه 
صلى الله عليه وس لو منمت هذه الشربة بكم 
كنت تقاريها . . 
قال : اشرب هتأك الله . فلساشريا قال: 
أسألك بقرابتك من رسول الله او منت 
خروجبا من بدنك اذا كنت تشتريها .؟ 
ال بجمينع ملق ٠‏ قال أبن السماك 50 
0 إبة ماء دير بألا ينافس فيه , 
ديروى أنه قال : إن ملكا يضيع بين بو 
وشربة لجدير بأن يزهد فيه . . 

وبلاحظ مع ذلك - 


. ؟ فقال : بنصف 


أن من رحمة الله 


ينا 


كذلك ‏ كثرة الكية عي تمد 
ضروريةكالملح والنار والمرادالغذائية. 
على شدة الحاجة إليبا ميسرة للناس يحصاون 
عايها يمن ذهيد , واولا ما ركز فى طباع 
يعضوم من الطمع والجشع والآثثرة ما وجد 
الفقراء ما يحدرن من جبد وعناء فى سبيل 
الحصول عل القوت ٠‏ و لم لهذا بعض ما يفوم 
من قوله صل اقه عليه وس : إذاقه فرض عل 
أغنياء المسلبين فى أموالم بقدر الذى يسع 
فقراءهم , ولن بد الفقراء إذاجاعوا وعروا 
إلاعما يصنع أغثياوم » فإن ذلك يغرم منه 
أنجبد الفقراء وجوعهم سيبه صنع الأغنياء 
وإذا كان ذلك فى المسلدين ‏ وم الذين فرض 
الله لفقرائهم حقوتا فى أموال أغنيائهم - 
فهو غيرم اظبر واكثر . 

فالوفرة والكمّرة ف المواد الغذائية واموارد 
الطبيعية موجودة فى هذه الآرض الت خلقها القه 
« دجمل فها روامى من فوتها و بارك فيها 
وقدر فها أقواتها » وفى هذه السماء التى تمدائط 
بالدفء والضوء والماء المبارك كا يقهم من 
قرله تمالى : , و أدانا هن السماء ماء مباركط 
فآنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنغل 
باسقات لها طلع فضيد . رذتا للعباد وأحيينا 
به بلدة مينا كذلك الخروج » فا قيل 
ويقال - فى المسواد الغذائية والموارد 
الطبيمية من أنفيها ندرة فسبية » وأالاتلي 


بملة الآزهر 


الزيادة المطردة فى عدد السكان كلام سداء. 
ولمته الاوهام وتمكير يليه الشعور بالعجر 
والقصور ء والمتأمل فى قوله تعالى : « وكا ين 
من دابة لا تحمل رذقها الله يرذقها وإيام » 
وقوله سبحا : ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا عايهم بركات مزل السماء 
والآرض » يحد صدق ذلك ف التجادب التى 
رآها الناس وف الواقع الذى يراه ذهو الذى 
يديم آياته وينزل لكم من السماء دذقا 
ومايتذكر إلامن ينيب » ١‏ هو الذى جمل 
لك الأرض ذاولا فامشوا فى منا كا وكلوا 


من رذقه واليه التشور» ٠‏ 


يمد الفقر ويأ رك بالفحداء وا 
منه وقضلاء البخل ‏ وهو 5 
عليه اسم الفحعاء ‏ والخسوف من الفقى 
- والناس من خوف الفقر فى فقر ‏ ا يزيينه 
الشيطان ويحسنه الإنسان ‏ ثم الإسراف 
فى حب امال وما ينشأ عنه أو يتصل به من 
الطمع والثشرء كا يفهم هن وله تعالى : 
«وتأكاون التراث أ كلا اءا . وتحبون المال 
حبا جما ءكل ذلك وما إليسه يسبب اغثلال 
التواذن ف انجتمع ؛ وسوء التوذيع فالأروة 
و بنى الئاس بعضهم على إعض ٠‏ و استملاء 
بعضهم على بعض , و استغلال بعضهم لبعض 
وقد لفت القرآن فظر الئاس إلى هذا 


اجتمع الاشتراى فى ظل الإسلام 


الواقع الدى تنطق به اشواهد ٠‏ وتتظاهر 
عليه الآدة وهو أن المال يكل صوده 
و أنواعه لله رحده ؛ فبو القالحب والنوى 
وهو عالق الذهب والفضة , وهو الذى ينزل 
الماء من السماء فتحيا به الارض بعد موتها » 
وهو المنم بكل مايتمتع به الناس من نعم ٠‏ فن 
حقه هلهم أن يعبدوه ويحمدوه » وأن 
يذكروا نعمه هلهم ويشكروا [حسائة لبهم 
ويشعروا بأنهم ومايعملون مديتون لهبالحياة 
وبالقدرة على العمل . فى هذه الحياة » وإذا 
كأن المقام لا يقسع لعرض الآيات الى تلفت 
الأفظار إلى ذلك ٠‏ خسبنا من ذلك أن نذكر 
قوله تعالى :, أولم يروا أنا لقنا لم ما عملت 
أيدينا أنعاما قهم لما ماللكون . وذللتاها لم 
فها ركوبهم ومنها بأ كلون . ول فيها مناقع 
ومشارب أفلا يشكرون . وقوله قبل ذلك : 
د وآية لم الأدض الميتة أحييناه! وأخرجنا 
منها حبا فنه يأكلون . وجعانا فها جناتمن 
مخيل وأعناب وجرا فيها من العيبون 
ليأكلوا من مره وما جملته يدهم أنلا 


يشسكرون» وقوله سبحاته :داف أبن ماتحرثون. 


أأثم تتدهونه أم نحن الرارهون . لو ثشاء 
لجملناء حطاما فظلم تفكبون . إنا لمذرمون . 
بل نحن حر ومون ٠‏ نام 
| أثم أنزلقوه من المزن أم نحن المتزلون . 
لو نشاء جماناه أجابا فلولا تسكرون . 


اه الى قش ريون ٠‏ 


04 


أفرأتم الثاد اانى تورون . أ ألم أنماتم 
شمرتها أم نحن المنهثون . نحن جعلثاها تذكرة 
ومتاءا للقوين . فسببح باسم ربك العم » + 

١‏ - ويغهم من هذء الآبات وغيرها أن 
عمل الإنسان ‏ وإن يكن أمشل سبيل إلى 
الملكية ‏ لا يمطيه مطلق التصرف وتمام 
الملكية , لآن المسال فى قيقة أمىء مال الله 
كا يقول سبحانه  :‏ وآ توم من مال الله الذى 
تاك ء . والإنسان وما ملكت يداه لله ٠‏ 
بل إنه وعمله كا يقول جل شأنه 
خلفك وما تعملون . » فالملكية الى نفهم من 
إعالة الل اليه مطيكية بية فيه لأملكية 
ة » والرذق الثى يسعى إليه 
فايشتول علية. إتناتفر فقل بط اش مطل 
شأنه ؛ وهو بالنسبة إليه مستخلف فيه كا 
يقول سبحانه : , وأتفةوا مما جملكم 
مستخلفين فيهء . وكا يقول جل شأنه : 
« وعد الله الذي آمنوا مش وهملواالصالحات 
ليستخلفهم فى الأرض ؟ استخلف الذين من 
قبلهم » . فاللكية فى الارض وفى المال 
برد استخلاف لا بخرج به المستخاف عن 
طاعة المستخلف وهر الله د الذى بيده الملك 
وهو عل كل شى. قدير» . 

؟ - وعل هذا الآساس يحب الحجر 
عل السذباء استجابة لآم اله كا يفهم من 
قوله تعالى : ه ولا تؤترا السفهاء أموانم التى 


دواله 
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جمل الته لك قياماء . فإن المال عصب 
الحياة » بل هو كا يقهم من الآبة الكريمة 
الآس الذى تقوم هليه حياة الناس' وصلاح 
أمورم وأحوالم . 


مجلة الأزهر 


أو الاستثثار بمنفعتهء . و استغلاله فى وجوه 
الكسب الحرام يا هو الشأن فى الرأسما لية . 

وقد أنذر الله الذين يكئرون الذعب 
والفضة ولا ينفقوتما فى سيبل اقه بمذاب 


+ وهل هذا الآساس_كذلك ‏ يظبر ألم ٠‏ وصود هذا العذاب بقوله : « يرم 
الفرق بين وضع المال فى المجتمع الإسلاى يحص علها فى ثار جبنم فتتكوى بها جباههم 
ووضعهفى غير من المتمعات , فبو يا قل وجنوهم وظبورم همذا ما كتزتم لاتفسم 
فى يتن ما كتيبح ؛ < لهس ملكا الدتؤلة حتى فذوقوا ما كنتم تكثزون, . أما وجوه 


تجرر عل الأفراد فتأكل جهودم دتلفى الكسب الى أحلها الله ووجوه الإنفاق التى 
وجودم كا هو الشأن فى الشيوعية » و ليس شرعبا فنعرض لما فى مقال آخر إنشاء الله. 
ملكا الأافراد حت يحق لم اختزانه و احتجانه عبر ارتم فوده 


وثيقة مام بن منبه 

يحفظ لنا التاريخ وثيقة تارعخية علبية قيءة » إسا أملاء أبو هزيرة عل تلميذه همام 
ابن منبه أحد أعلام التايمين الثقات ؛ من حديث رسول اله صل الله عليه وس وقد جيه 
همام فى صحميفة أو صحف أطلق عليها اسم ( الصحيفة الصحيحة ) وسماها بالصحيحة على مثال 
( الصحيفة الصادقة ) لعبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما ‏ وحق ليام أن يسميها 
بالصحيحة ؛ لا كيتبها من صخانى خااط رسول الله صلى الله عليه وسل أدبيع سنين » 
ودوى عنه الكثير . 

وقد حفظ التاريخ هذه الصحيفة كاملة , كا رواها ودونها همام عن أنى هريرة 
رضى اله عنه ؛ فقد عثر على هذه المحيفة الدكتور الحقق مد حميد هه فى عخطوطتين مّاثلتهن 
فى دمشق وبرلين » ووجدت هذه الصحيفة فسخة عخطوطة فى دار الكتب المصرية » 
تحت دقم ( جره حديث ) ويزيد الثقة بصحيفة همام ما ثبت من أن الإمام أحمد قد نقلبا 
بثامها فى مسئده . ا ثقل الإمام البغارى عددا كثيراً من أجاديثها فى صميحه 
( عن كثاب أبو هريرة رادية الإسلام ) 

الأستاذ عمد يماج الخطيب 


فى أبواب شق . 


ان 


الاسلام وتحديد النسل 


للاستاذ ##ود الشرقاوى 


هل أسمبها ؛ كا يقمل مش الشفقين 
من اللكلات الماسحة الواخة ٠‏ مسكلة « تنظ 
الفسل ؟ ... أم أسبرها باسمها الحقبيق الحاسم : 
, تحديد التسل 5... » إتى أوثر الجسم 
والصراحة : ولو كانا بميدين عن الإشفاق 
والدبلوماسية . 

هى مشكلة » ما فى ذلك شرك ٠‏ مشكلة حادة 
تشمل المالم كله بوجه العموم . ووطئنا : 
الجوورية العربية المتحدة » بوجه الخصوص . 
ولى يدرك وجه الحدة فى هذه المشكلة , 
من الوجبة العالمية » تذكر أن حلقة دراسية 
أقيمت فى كاليفورنيا ٠‏ بالولابات المتحدة 
الأمريكية ؛ لدراسة زيادة اننسل فى العالمء 
خذر العلساء البريطانيون و الآمريكيون 
المشتركون فها من د الخطر الدام الذى يتهدد 
البشربة تنيجة الزيادة المطردة الرهيبة فى ودد 
السكآن ‏ . 

دتال العالم الثروى ( هاريسون يراون ) : 
إنسكان الولاءات المتحدة سي يدون إلى مليار 
فسمةفمنتصف القر نالقادم » وقال الفيلسوف 


الكبير , الدوس ها كلى : إن التقدم 
التكنولرجى ‏ الملى » لن يكنى لمراجبة 
مشسكلة تزايد الكان إلا , يكارثة «2, 
أو ممجرة ‏ وقدر أن عدد سكان العا مصمير تضنع 
إلى ستة مليارات نسمة فى تباية هذا الفرن » 
و | كد ضرودة إقناع الرجال والنساء فى العام 
كله بعنرورة تحديد النسل . 

وكات « الخطر الداع ...و «المسجزة ,, 
و ١‏ الكارثة » فى السطور السابقة ليك 
من عندى . بل فى أوصاف جرت على لسان 
هؤلاء الملاء الكبار . 

ومن دلائل الإدراك المام لهذه المشكلة 
العالمية أن الوكيل المساعد لشدون المفظات 
الدولية بالولايات المتحدة تدم ,مارو 
ددلى لتحديد النسل . وفى هذا المشروع 
إحصاء يقول : إن سكان العام 
تضاعفت نسبة زيادتهم السنوية عما كانت 
فى سئة 1146 ء 


)١(‏ يقمه بالكارثة حرباً ذرية تقثل مثات 
الللاين من البعر ٠‏ 


إليذا 
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وعند مناتشة هذا المشروع فى هيئة الآم 
المتحدة ظبر كثير من الحقائق المفزعة 
هن تزايد السكان و مستوى حياة الناس 
فى كثير من بلاد العالم : من هذه الحقائق, 
أن الدول ٠‏ الغير النامية » تفوق فها نسبة 
الزيادة عن مثلها فى الدول المتقدمة بنحو 
٠ف‏ المائة . وهذه الدول الي الثامية 
لاتستطييع ‏ يحم أوضاعها وثروتها- إماشة 
هذه الملايون الكثيرة من سكانها ومواليدها 
عيشة ممقولة ٠‏ بل نكاد تعجر عن استبقاء 
الحياة لمؤلاء المواليد . 

ومن هذه الحقائق ما أ بدته كثير من الدول 
نحو المشكلة ٠.‏ حيت ثرى هذه الآول: 
( أن سرعة تزايد السكان قد ثرئيت علا 
مشاكل خطيرة بالنسبة للثنمية الاقتصادية 
والاجتئامية » وأثه لابد من اتخاذ إجراء 
عاجل لعلاج هذه الشكلة ) . 

ومن دلائل الإدراك لهذه المشكلة أينا 
ذلك الكتاب الذى أصدرء فى السنة الماضية 
لإيطالى : «كارلو قشيبولاء تحت اسم : 
« التاديخ الاقتصادى لسكان المالم ٠‏ . 
ومن النائق الممروفة الى أفادمنهاهذا الكتاب 
فى إقراد وجبة نظره أن الثورة ااصناعية 
أذت إلى الاخفاض المستمر فى نسبة الوقيات 
بين الأطفال فى الفترة ما بين سلتى ١46١‏ 


بمة الأزهر 


و 10 ٠‏ وبناء على ذلك زاد عد ااسكان 
ذيادة فاحدة قصل إلى درجة الخطرعلى الجنس 
البشرى كله . وهذا الانخفاض المستمر 
فى نسبة عد الوفيات لم يمد تاصراً على الدول 
الصناية المتقدمة : ه فالدول الزراعية أيضا 
أصبحت تحمل على أحد الآدوية والخبرات 
االمنية والملبية : مسا أدى إلى خفض نسبة 
الوفيات يبنا نسبة المواليد ما زالت على ما هى 
عليه » ويسى الاستاذ كارلو تديبولا هذه 
الظاهرة المزدوجة , بالانفجار السكاتى » 


تم القضاء على بعوض الملاريا فا بين سئي 
ه14 - 7وذز ما أدى إلى خفض نسبة 
الوفيات هن مم إلى ١+‏ فى الآلف ء بل إنه 
فعام وأحد: 140-154 ء |نخفضت 
هذه النسبة من .7 إلى ١4‏ فى كل ألف. 
وهنا تظهر أهمية تحديد النسل . ذلك لثآنه 
من المستحيل رفع مستوى المميصة لمثل 
هذا الشعب إذا استمرت زيادة السكان فيه 
بأسرع من قطود وسائل الإنتاج , 29 . 
وف وطتنا العرى , و يعخاصة ابمهودية 
العرببة لمتحدة : نيحد هذه المشكلة قائمة حادة» 
فقد أثبتت الإحصاءات أن عد السكان فيبا 


)١(‏ الترجة من كتاب الأسناذ دكارلو» للا ستاة 
رجا نميب + 


الإسلام وتحديد النسل 


.زاد خلال السئوات العشر الآخيرة ,متوسط 
نصف مايون فرد فى كل سئة : كان سكان 
الججبورية العربيسة المتحدة سنة 100 
واحدآ وعشرين مليونا ونصف المليون» 
فأصبحوا فى سئة 1171 قريباً من سبعة 
وعشرين مليولط.! 

يتنب الإخصائيون بأن الزيادة 
فى السنوات ااعشر القادمة ستسكون متوسط 
مليون نسمة فى كل سئة . ! وأن سكان 
ابمهورية يصلون بعد ستئين إلى تسعة 
وعشرين مليونا وثلك المليون ؛ دف سئة 
٠و‏ إلى نسمة و ثلاثين مليو نا ونصف ..1 
وفى سئة بو ١‏ تعاض إلى خمسة 


م اثنين وخمسين مليوانا 


ونصف المليون . 

الكم والكيف : 

وهذه الملابين اللكثيرة انى يتوقع , 
أو يقرر دعبا 3 


جمهوديقنا العريية فى هذا الزمن القصير 
وهو قصه جمدآ بالنسبة لحياة الآم - 
هذه الملابين الكثيرة لم يكن يعدير نا بل لمله 
كان شير لناء أن تضمبا جمبوديقنا لو أنها 
ممع إلى جانب هذا « الم الكثيي الكثير «كيفاء. 
معقولا فى صمته وثقافته ومستوى الحيساة 


ونا 


التى يحياها . بل لو أنه يمد احثالا معقولا 
لاسقبقاء حياته واستتقاذها ٠ن‏ اوت المبكر 
وسطوة امرض رالحرمان من الغذاء اللكاى 
و الرعابة الشرودية . بله فرص الصحة والفوة 
والحياة ال مكتمة السعيدة المائثة والممر 


الطويل والثقافة اتى لايد أن 
المماصرة كل [نسان : , فقسب 1 
الزدا». ما زات أعل عنا من عليه فى الإلاد 


الصناعية حتى يومنا هذا . فق الوقت الذى 
مد فيه أن نسبة الوفيات. فى البلاد الصناعية 
أقل من هه فى الآلف مد أماق 
يلد ذراعى كاطئد مثلا بم فى الألفاء 
وذلك سئة .توحلا ء . 
من هذه الاحاديث والآرقام فى 
الميثاق الوطنى ء الذى عقد بالقاهرة فى ر يسع 
هذا العام . 

العبرة » إذن » فى سعادة الفرد و استقرار 
الآسرة وسلامة الدولة وقوتمها ورعائها 
ليس ,الكم بل بالكيف : ففى إحصاء 
أصدرته هيئة الآمم المتحدة من سنة 5و1 
أن أعلى نسبة آولادة فى الصالم توجد 
فى ه ساحل الماج » وأقل نسبة توجمد 
فى السويد من شمال أوريا » ولا يمكن أن 
يقال إن الفرد والآسرة والدوة فى الآولى 
أكثر سعادة وامتقراراً وسلامة وقوة 
ورعاء مها فى الثانية . 


وقد أثير 


4ه 


وكانت ف اند ملابين تسد عين الشمس » 
كا يقول المثل » ومع ذلك أيناها إلى عبد 
قريب قبل أن تحقق استقلانها . يحكها بضعة 
آلاف من دولة لاايقرب عدد سكانها 
من خمسين مالي ونا ٠‏ 

6. 

هذا وجه المسألة , أو المشكلة » الواضح 
امثير الذى يدركة وينذر به العارفون . 

و لكن المسألة لها وجه آخر مثل الناحية 
الدينية , أو النقيية » إنتى تدم لى مدارك 
الملابين من أبناء الوطن العرفى حيال هسذذه 
المشكلة . والتى جد مداركيم بسبيها مدارك 
عاطثة . وتدرتهم حيال أوضاههم الخاصة 
وأوضاع أسرمم قدرة «اجزة أو مشلولة . 


وقد أحسست صرامة هذا الإدراك 


الخاطى* العرق وقسوته من قضية أسرة 


القضية فى مشكلة من هذا النرع تدد سلامة 
الزدج والروجة وسّة من أولاد لا يستطييع 
أبوم أن يري فى كل شر أكثر من 
عثر جنها , وتجد الأسرة كلها من ججهد 
المياة وسطوة الحرمان والقاق ما جمل الرجل 
وذرجه يضيقصدراهما محياتهمار بأولادهماء 
فنا سأك الزوجة : لماذا لا تكتفيان 
يأولاديا الستة . ؟. هل يمانع ذوجك 


علة الآزهر 


فى ذلك . ؟ . قالت : كلاء بل نحن متفقان 
على ذلك , و لسكن : , الملماء قالوا حرام , . 
وهنا جوهر المسألة الذى نعالجه فى هذا 
اثثال » والذى جملما نصف هذه المشكلة 
بأن أساسها الجبل » فلو كانت هذه الزوجة 
وذوجها يعرفان حم شريمة الإسلام الحق 
قها لما ضاقت بهما الحياة كل هذا العنيق » 
هذا لنشيق الذى أوقمهما وأسرتمهما فيه كم 
النتباء لا حم الله . أو حم بعش الفقباء 
الغير الفاقهين , هذا البعض من الفقهاء الذين 
لايفقبو نأوضاع الحياة المماصرة ومشا كلما » 
ولا يفقبون سهعة الشريعة ومرواتها 
ومطاوعتها . 

ولو أن هؤلاء الفتباء ذقبوا شريسة 
الإسلام؟ا فقبها الشاطى حين يقول : ( 11 
وجدنا الشارع تاصداً لمالح المباد , 
والآحكام العادية تدوز ممه حيثما ذار , 
فترى الثىء الواحد يمنع فى حال لا تتكون 
فيه مصاحة ٠‏ فإذا كان فيه مصلحة جاز ) ١‏ 
ولو أنهم تمثلوا قول النى عليه السلام : (إن 
هذا الدين ير لاهسرء وما شاد هذا الدين 
أحد إلاغلبه) . 


» للوافقات للعاطى : س؟١؟ من الجزء‎ )١( 
«الائية ووعر»ء‎ 


الإسلام وتحديد النسل 


لو أنهم فقبوا هذا وتقبوا أن اه قد : 
« خلق السبت الإفسان وليس الإنسان 
السبت » وكا فى آية الإنجيل , لسعد الآلاف 
والملابين من المسلين بحياتهم وحياة أسرمم 


وأولادم . 
تناكحوا تناسلوا : 
يستند دماة : « هذا حرام » من الفقهاء 


الغير الفاقهين إلى حديث النى عليه السلام : 
( تناكحوا مناسلوا فإتى مباه بم الأمم يوم 
القيامة ) » وذاد بعضيم : (حتى بالقط ) , 
دمع أن هذا الحديث لا يحرم تنظم » 
أو د تحديد» النسل فإن إسناده ضعيف 017 


وهذا الحديث الذى يردده القوم لم يمنع 


كبادا من الملاء أن يفتوا يحواذ التوقف 
عن النسل فىحالات منها عير الثفقة 


ومثغة الحياة والسعى على الرزق ٠‏ ومثها 
الحوف على ضة الزوجة ٠‏ بل منها غوف 
المرأة على جالها . . ! ولوكان الآبوان 
قاددين على 
كانت الوسيلة الوحيدة الممررفة لمنع جل 
فى عضر الى عليه السلام فى « العزل  ,‏ أى 
أن يمرل الرجل ماءه عتد المباشرة - 


أولاد آخرين . 


(1) انظر إحباء علوم الدين لغزالى ‏ اس 
عن الجزء ؟ « المبى » . 
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وق جواز هذا العرل وردت أحاديث 
صحيحة (*) , من ذلك حديث رواء أبو سعيد 
الخدرى : أنه وجماعة من الصحابة سألوا 
النى عليه السلام عن العزل ففال : ( لاعليم 
ألا تفعلوا ماكتب الله خلق نسمة هى كائئة 
إلى بوم القيامة إلاسشكرن ) © . 

ومن ذلك حديث جابر رضى الله عله : 
(كنا نمزل على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل » والقرآن ينزل ) ٠‏ 

وقد روى ابن القيم أن رخصة مئع امل 
قال بها عشرة من الصصاية ذكر أسناءمم : 
والإباحة مذهب الافعى ومالك وأهل 
الكوفة والحنابلة . عند ٠,‏ خوف الضرد » 
أو عند , الحاجة ء وا يقول الحنابلة . 

أما إياحة القع عند خوف اارأة على 
جانفا ,كا أشرنا , فقد ذكرء النزالقى 
فى الإحياء » ذكر أسبابا لللمع » مها الحاججة 
ومثقة الحياة » ثم قال : ( من الاسباب 
الداعية للمزل : استبقاء المرأة وممنها لدوام 
القع 29 


() راجع فصل ٠‏ « للرأة والأسرة » مت 
كتابنا « تهويم الفسكر اللبنى » ٠‏ 

(0) ص :ه6٠‏ من جح سل ء المزء 4 
« باب حم العزل » ول هذا الباب أحاديث أخرى . 
(؟) ص غ ع الجزء ؟ « دار السكتب العريية ٠‏ . 


0 


والغز الى حين يحمل من الأسباب التي تبيبح 
تحديد النسل : « اسقبقاء سمنة المرأة » إئما 
يقصد ء بلا شنك , الإبقاء على جمالمها , لآن 
سمنة الجسم فى ذلك الوقت كانت من ميزات 
لجال ومقابيسه عند المرأة والرجل . 

وإذا كان « العزل » هو الوسيلة الوحيدة 
الثى كان يعرفبا المسلدون على عيد الث ول 
يمنع ممارستها » فإذا ظبرت فى عضرنا 
أد فى غيره وسائل أخرى يقرد الأطباء أنها 
لا تضر المرأة ولا الرجل وتحول دون 
لبويضتين أو تفسد عمل إحداهما .ما يمنع 
مفان اجنين وتتكويئه فلاشاك فى أن سيم 
العزل ينسحب على هذه الوسائل أينا . بل 
إنها أحق منه بالإباحة لآن يعض الازواج 
والزوجات ينتضرد من العزل . 

إيام وكثرة العيال : 

وآخر ما نذكره ونذكر به هؤلاء القوم 
أثرى عن حاب جلول الفدر . كان من كتتاب 
الوح للنى عليه السلام ؛ ه ينهى » هن كثرة 
الإيماب إذا كانت المصلحة فى ذلك : 
( ... عن ذاغر المعافرى أنه شهد صلاة 
الجمة ... فأقام المؤذثون الصلاة » فقام جمرى 
ابن العاص عل المثبى فرأيت وجلا ربعة ... 
خمد الله وأ | 
يحض على الزكاة وصلة الارحام ويس 
بالاقتصاد و < ينهى » عن الفضول وكثرة 


فسمعته 


عليه داً موجراً 


بجلة الأزهر 


العيال » وقال فى ذلك : ( يا معشر الناس » 
إبام وخلالا أريمة فإنها تدهو إلى النصب 
بعد الراحة ؛ وإلى الضيق بعد السعة ؛ وإلى 
المذة بس المرة : إياى ( وكثرة السيال ) ٠‏ 
وإخفاض الحال» وتضييع المال , والقيل 
بعد القال ... إل ) 20 

وقد قرأت وأنا أ كتب الصفحة الأخيرة 
من هذا المقال أن وذير الصحة يمد مشروها 
ضخما : « لتحديد الفسل على مستوى الجتمع 
كله فى اججبورية العرربية للتحدة » ٠‏ إدراكا 
منه يمدى الخطورة الثى تتمرض حياتنا 
ويتعرض لا ممتممنا من الإباحة والإطلاق . 

وقد قال الرئيس جمال عبد الناصر كابة حق 
فى « مؤتمر الميثاق الوطنى » الى نافش هذا 
الموضوع من قبل . هذه هى الكلمة : « إن 
تحديد النسل لايممكن أن يفرش يقاتون ) . 

وهنا يبدو واجبنا ‏ نحن رجال الدين 
واضا ملحا . فإن مشكلتنا هذه » كا فلنا » 
أساسها الجبل .؟ 


مود الشير قارف 


)١(‏ فتوح مصر وأخبارها لابن هبد الح 
اس 54؟ طبع ليدن 35٠‏ ء والنجوم الزاهرة 
فى أخبار ملوك مصر والقادرة ص 10 074 
الجزء ١‏ « دار التكتب لأصرية » . 


اءه 


ذوالتوزامصّرى 


بين التصؤفت والأوجبت 
للأستاذعبدالجايلشلى 


خصسية ذى النون ؟ا تبدو من سيرته 
والأناضيص الكثيرة التى فسجت حوله 
تصور عاصية من أم خصائص العقلية 
المصرية وخلقا من أئيت أخلاتيم وأعقها 
كا تصور لوا م نألوان الخيالالشعى المصرى 
الفئان ‏ ونحن إذ نقرأ سهرة ذى الثون العابد 
المتصوف والآخذ بحظ من الفكر الفلسق 
فى عصره ‏ تقرأ فيبا أيضا صفات الآدب 
المصرى والاتجاهات التى ميل إليبا المصر يون 
فى قصصهم والشخصية المثالية الى يكيروتها 
و,عجدوتما ‏ فالعقلية الشعبية قد تصور 
الأشخاص الذين نكيم فى صور خيالية 
شائقة ‏ و ليست فى الواقع صورم ولكنها 
الصور الثى يحبها الناس ويتمتون وجودها . 

وقد امتاذ الشعب المصرى مذ أخدم 
عصوره التارنخية إلى ونا الحاضر بعمق 
ندينه وسعة خياله ‏ فبو شديد الإيمان 
بالغيبيات ويركن إلى المعجزات والخوارق 
,بل إلى تصديقها ‏ وهو يعرقب عناية 
السياء عند المشا كل الثى تواجبه ب وهذه صفة 
قد تمكون عامة فى الشرة لكنها 
فى المصريين أثبت وأعمق و الخيال المصرى 


ايساد هذه النزهة الديئية من قديم ؛ فصورها 
فى أقاصيص جذابة فاتنة ولون قصصه بألوان 
ذاهية ونوع عناصر الحيساة فيها لجملبا 
متباينة الصور والأحداث ٠‏ وف الأساطيي 
المصرية القديمة الوصو رت حيأة الآلمة فى الدنيا 
وحساب الناس فى الآخرة دليل واضح عل 
قوة الدين والخيال جميعا عند المصربين ٠‏ 

وف العصر الإسلا ىكانت شخصية ذى الثون 
عورا لهاتين الصفتين ‏ فهو دجل دين 
وتصوف أشبع رغبات المصربين وهاج 
خيالم فنسجوا حو أناصيص كثيرة جعلتك 
سيره صودة مق الآدب المضرى أ كش 
عا صورت حيائه الحقيقية . 

لبر ذر النون فى القرن الثالك الحجرى 
وتوق سئة و74 ه- ريقول الكندى : إن 
المصربين مالوا إلى التصوف منذ ثهابة القرن 
الثانى نذو النون إذن جاء فى مومده إذ ظبر 
فى الوقت التى صبت فيه العقلية المصربة 
إلى مثله - وذاد من قدره أنه كان أستاذآ 
لكثير من كبار الصوفية الذينكانوا بدردم 
أسانذة لصوفية آخرين » ويقول القشيرئ إنه 
, أوحد وقته علا وورءا وحالا وأدياء . 
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اسه ثوبان بن إبراهم ويكنى أبا افيض ء 
وقيل انمه الفيض بن إبراهم واشتهن باسم 
ذىالنون ٠‏ كان أبوه ثوبيا وكانحا رسا لبعض 
المعايد المصرية فى [خمم 
آخرين ويقال إن ذا النون هذا كان يعرف 
اللغة المصرية القبطية لغة قدماء المصربين 
تعليها من الكنتابة الى على المعابد ومن بعض 
١‏ كانوا يمرفونها ٠‏ يقال إنه 
رأى مكتتويا بأحد الممابد ‏ يقدر المقدرون 
والآقدار تضحك , فأيجبته هذه المبارة , 


٠‏ وله ثلاثة بين 


ثم كانت سبب تصوفه وزهده » وليس من 
البعيد أن يعرف ذو الثون اللشة القبطية » 
رهو يعيش بين البرانى ومخالط الرهبان » 
وليس من البعيد أن يكون على ممبد مثل 
هذه المبارة . ولككنا فلاحظ أر: القصة 
محتذى “ماما قصة سقوال إذ رأى كوبا 
هلل واجبة معبد دلفيا عبارة «اعرف نفسك» 
فاتخذها أساس فلسفته , ثم إن ضرمك الأقدار 
وحنريتها من أطاع اناس ليست حكة عميقة 
لاما يندر سماعه » وقد سأل بعض الثاس 
ذا الثون وهو فى حلقة درسه عن سيب توبته 
فذكر أنه وهو فى بعض أسفاره رأى قبرة 
عمياء سقطت من وكرها وى الآرض ذانشقت 
الأرض وخرج منها سكرثيثان إ-سداهها 
من ذهب والاخرى من فية . وفى إحداهها 
تعسم وفى الاخرى ماء لخعلت تأكل من هذه 


يمة الأزهر 


وتثرب من تلك فقلت حسى ولزمت الباب 
إلى أن قبلنى ربى !! ويدل هذا على أن القمة 
الآ لى غير متفق علها و لكمْا أدى القبول 
ومادتها عقلية , أما هذه ففضلاً عن سذاجتها 
يبدو فها المنصر المادى وخيالها ساذج . 
إذ القبرة حتى لوكانت غير عمياء لا تميز بين 
إناء الذهب والفخار ويستوى عندها حب 
السمسم و الشمير و ليس فى مين الطمام وفاخس 
الإنا. لما نكرب 
وقدكان ذر النون عل أى حال ذا مكانة 
ملحرظة فى عسره وله أثر عظي فى الشكر 
المصرى ‏ فهو أول من تسكلم الأحوال 
والمقانات والحب الإلمى والكشف والملم 
البطن (2 ففتح بهذا بايا واسما للتصوفة 
من إعده ؛ وضع مادة خصبة للفاطميين 
وأتباعهم ‏ يا أنه أثار خصومات كثيرة 
حوله واتهم بالزندقة من ققباء مص 
و الفقباء أعداء ااصوفية فى كل مكان ‏ حار به 
عبد الله بن الحك شيخ المالكية وابن أبى 
الليث شيخ الحنفية والقائل يخاق القرآن 
وسبيت هذه مشسكلة أخرى لذى الثون 
إذ دفض الإقرار .ذا الرأى وقد سيق 
إلى بغداد فسجن هناك مدة ح ى أطلق المتوكل 
(1) يقال إنه تتلهذ على شترار المابد وقبل 
على فاطبة التيسابورة ‏ ويقال ‏ وليله أصح - 
إنه أخذ عن الرهبان شيثا من فلسفة المتوهية 
والأفلاطونية المديقة . 


ذو الثون المصرى 


سراحه وأءاده إلى مصر مكرما وقد أيحب 
المتوكل وعظه ري لسماعه . 

أما أسفاره الى كانت مادة خصية 
الأناسيص الى أسجت حوله فهى أسفار 
واسعة حقا فقد سافر إلى المغرب و بيت 
المقدس وأنطاكية والين ومكه والمديئة 
عدا تغلاته الكثيرة فى صخارى مصر 
وطود سينا ٠‏ و يظير أنه حج غيد مرة 
وى حجه تابل كثيرا من رجال الآصموف 
فأخذوا عنه واتفادرا من هله ويذكر 
القشيرى عددا كبيرا لمؤلاء الذين أخذوا 
عنه واستفادرا من عليه وتصوله 29 . 

دإذا نحن راجمنا القصص الى نسجت 
حول رحلاته يمد فها عتصرين بادزين : 
وإنكان 


هيا عتصر المناه وعتصر القساء . 
هناك أتاصيض تخلى مهما . 

قيل إن خرج الح فى سفيئة وكازيهاغلام 
ممه بضيعا فى قفص وام ذو النون فى جانب 
من السفيئة حتى أيقظه ركابها فآخيروه أن 
الغلام فقداصرة بها تقود له ويتهمه بسرقتا 
إذ أنهم فتعوا ركاب السفيئة جميماً فلم 
يحدرها ولم ببق غيره ب وسأل ذى النون 
الغلام أحق ما يقولون ؟ فأجاب ذعم ‏ فل يقل 


)١(‏ كانت هذه الأسفار فرارا من مشايقة 
الفتباء واشطراد الحكام وامل هذا السبب شوق 
الناس فى الأقطار الأخرى إلى لفاث ٠‏ 


تين 


ذد النون شيئا و نما ان على جانب السفيئة 
فتوضأ من النهر وصلى ركمتين وأشاد إلى 
البحر فاذا هو مثل* بحيتان تاجه كلها نحو 
السفينة فاغرة أفواهها حتى خاف الركاب على 
أنقسهم وتمنوا لو أنهم لم يقولوا له شيئات 
وكان كل حو فى فه صرة فأخذ ذر النون 
واحدة منها أعطاها الفلام وقال خذ هذه بدلا 
من صرتك الى فقدت . 

فالنصر الماثى كا ترى لله أثر ملحوظ 
فى خيال القصة . 

ومرة ثانية وذو النورن. بطريق الحج 
فى أرض الحجاذ انقطم عن اركب وضل 
الطريق ء فلسا أجهده السير أوى إلى ثجرة 
فى سمح الجبل ليستري فى ظلالها . ودين 
غابت المس وأظله اليل رأى شاب مخرج 
من كيف ف الجبل قممد إلى كومة رمل 
فركلها بقدمه فانيجست منها عين تبض بالماء 
فشرب منها وترضأ ثم قام يصلى ٠‏ رقام 
ذد نون من خلفه وهو لا يشمر به فنا ذال 
بتابع ملاته حتى اندق مود الفجر فيد 
الشاب وقال : ذهب الليل ما فيه وأقى الهار 
بدراهيه خسر من أتعب جسمه فى غير مرضاة 
ريه ولما أخيره ذو النون بنبثه قال وبمك 
وهل يقطع الله مدده من عباده ؟ ثم تال 
اتبعنى فتبعه ذرالنون فكانت الآرض تطوى 
طيا تحت أقدامهما -تى تراءت للا القائلة » 


نيك 


ودنوا منهاء فقال له مؤلاء قومك فالحق يهم 
ول يره ذو النون بعد . 

ذقد خرصت هذه القصة عل إيراذ المنصر 
الماثى حى فى جوف ااصحراء . ويبدو أنها 
وضعت فى وقت متأخر تقدمت فيه الدوفية 
العملية وأخذ دعءاتها يستحثون الئاس أن 
يروضوا أنفسهم على معقاتها - من الخلوة 
والانقطاع للمبادة وسور اليل - و يقبين لم 
ما يثرتب علها من ظبور الخوارق وتذليل 
الصعاب ‏ فهى آشبه أن تكون طريقة 
مدرسية وقد اختارت عباراث موحية ‏ مثل 


ححديث الشباب عن الليل وا فيه من خير ‏ 
ومثل قوله خسر من أتعب جسمه فى غير 
مرضاة ويه وهذا المتحى التمليمى يبدو 
فى كثير من قصص ذى الثون ٠‏ 

أما المنصر اانسائق فيبدو فى قصص أخرى 
و لكن يلاحظ أن ممق النساء اللائى قابلون 
ذو الثونكن “بيات أو جفيان أو ذوات 
لون أسود بوجهعام ؛ ولملذلك بسيب التأثر 
بشخصية النوبية ولبيان أن سكان الجيال 
والصحارى قرب إلى التدين من سكان المدن 
وقد كانت رحلات ذى النون بين الجبال 
والصحارى فكان من المناسب أن يقابل بها 
هذا النوع من النساءكا أنه قابل هثاك رجالا 
أيضا من هذا النوع . 

بل واحدة متو لمة لاةتاود أن يثغلبا 


ممة الازهر 


شىء عن ذكرائه وقد تحدث [لعا فكان 
من كلامها . 
ذكرنا وماكنا لتنى فتذكر 
ولكن جمال الحق ببدم فيببى 
ثم أغذت فالثبيق والزفير وذهات عنه 
وه سدلث : 
ودفضت [حداهن أن ترد عليه فليا أ علها 
قالت وما للرجال أن يكلموا النساء لولاضعيف 
عقلك لددخت رأسك بثىء . 
فالأةاصيص الكثيرة الى حفظتها :ا كتب 
التصوف عن ذى النون تصور انا لونا من 
الآدب الصوق الشعى فى مصر و تبرد بوجه 
خاص ما تاذ به الحصربون من عمق التدين 
وسمة الخال . 
لون آخر من الآدب تظبرهسيرة ذى النون 
وى المكم والتصا التى أثرت عله , 
ولا ئجد ما حملنا عل الشعك فى شىء منبا » 
رى تصور أكثر م نكل شىء تهرين الدنيا 
وتدهو العزوف عن متاعبا شأن الفكر 
الصوفى عند جميع المتصوفين . والحق أن أثر 
ذى النون المباشر فى الآدب بمائرك من نصائح 
وحك أقل من الاثر غير المباشر الذى تصوره 
أةاصيصه المتذوهة ٠‏ وعلى أى حال فشخصية 
ذى انون منيح من التصوف مالآدب ١‏ 
عبر الل شلبى 
عضو المككتب الفنى 
مجمع البحوث الإسلامية 


لحم والمطولات الاستطامئة 
الثعشرالعترق 


للكنو رس 


سَعشرالّن الجمتيزاوفا 


لات 


وديما كان من الآسباب الى جعلت الشمر 
الجامل لا ينحو محى الحديث عن الْآة 
أن الجاهليين لم يكونوا متعصبين تعصباً أعمى 
الأدثتهم كا أنهم لم مخضعوا لنظام الكبنوت 
اذى ساد أو ديا فى المصور الوسيلى . 
وما يدل على أن الوئنية لم تكن متذلفلة 
فى حنايا الجاهليين ولاسها الشعراء منهم » 
وأنها زتها كانه عاكاة أكثر مها عقيدة 
راحة , ولاسيا فى أخريات العصرالجاهلى ؛ 
لا أدل على ذلك ما ورد فى أشعار جاهلية 
كثيرة من نظرات السخوية والتحقير للأو ثان. 
ومن ذلك ماروى أن أمسأ القيس قد حطم 
قبيلته , ذا الخاص , عندما خذله فى 
الاستقسام , ونهاه من الخروج للحرب حين 
قتل أبوه ١‏ قالة 
لو كنت ياذا الخنص الموتودا 
مثلى » وكان شيخك 
ل تنه عن قثل العداة زوراً 22 


المقبودا 


(1) راج : الفثوة عند المرب ٠‏ 


وكذلك ما روى عن رجل من بنى ملكان 


ا ا ا 
ودماه به وهو يقول : « لا بورك فيك من 
عام نفرت [بلى » قلنا جمع [بله ور حل قال : 
أتينا إلى سعد لجمع شنا 
فشتتنا , سعد » فلا نحن من سعد 
إلى غير ذلك . 
أما اليوئان فقدكانوا فى جاهليتهم عخلصين 
فى عباداتهم وممتقداتهم » ولمذا شرع 
هوميروس فى استمداد الممونة من رية الدع 
بل جعلبا فى المتنعد: صاحية الفضل وكأنه 
بنقل عنها »و يمل على الملا ما تلفته من فيض 
روحها ؛ إذ يقول فى مطلع الإلياذة 
عن أخيل من فيلا 
أنقديناء وأروى احتداا وبلا 
ثم يقول فى مطلع النيد الثانى و العشرين : 
دجا اليل , والآراب والئاس نوم 
ولكن «ذفاء تابذسئة الكرى 


دية | 


كوه 


ولفد حذا حذوهوميروس أكثر الشعراء 
فى جاهلية اليونان والرومان_ فى مطالع 
ملاحهم وقد ظلت عاكاة هذه المطالع عند 
بعض شعراء أوروبا بعد انتشار المسيحية 
واختفاء صقيدة ريات الأغائىي فمل , ملتن» 
الشاعر الانجليزى فى مطلع الفردرس المفقود 
إذةال :موساة باحمعة مزه 29 . 

عل حين أنا لا تمد مثل ذلك فى ذلك فى 
مطالع الشمر الجامل أى الإسلاى لآرزن 
الشعرا. لم يحدوا مايماكونه غير الفزل 


وكيفاكان الآمى نان أحد من المؤرخين 
لم يستطيع حتى يومنا هذا أن يحزم بأن 
المرب فى جامليتهم لم ينشثوا شعرآً دينيا 
تحد ثون فيه عن الآلحة ومناصرتما إياهم ... 
وقد ذكر ابن الكلى فى كبتابه « الأصنام » 
ما استطاع أن يسثر عليه من أشعار قليلة عن 
أصنام الجاهلية . ثم أشاد إلى تحرج الرواة 
فى العصر الإسلاى وإبادتهم لما يناق 
المقيدة الإسلامية وكذلك تال أبو عرو 
ابن العلاء © ما انتهى ليم مما تالت المرب 
فى جامليتها إلا أقله . ولو جاء؟ وافر جام 
هل وشص كثير 99 . 
)١(‏ مقدمة الاليائق +50 . 


.كعاب نزعة الآلباب 


جل الزهر 


رأى أفلاطون فى خراتات الملاحم : 

أما عن الخرافات السائدة والأساطين 
التى ملاات الإلياذة ٠‏ فلييت ما يقدح 
فى الشمر العربى خماوه من أمثالها انما 
لاتمت إلى الواقع ا أنها لا تتطى القسدوة 
الحسئة مما حدا بأفلاطون التحذير من 
إذاعتها ولاسما بهن الناشثين » استمع إليه 
فى هذا التحذير : 

إن أول ما يحب علينا هدو السيطرة همل 
ملفق الخرافات واختيار أجملها , نيذ ما سواه 
ثم توعز إلى الامبات والمرضمات أن 
#قصصن ما اخترناء من تلك الخرفات » وأن 
يكيفن بها عتول الاطفال | كثر مما يكيفن 
أجسادم , إنتى أعنى ما رواء ٠‏ هسيوذس» 
و ١‏ هوميروس ؛ وغيرها من القعراء . 

إن ما يحب أن يلام عليه مؤلاء الشغراء ٠‏ 
هو خلق قصص قبيحة فها أشنع الكذب » 
كا أخبر «هسوودسء» با صنع « أورائوسء 
وإن «كرونسء التق منه. 

وكذلك ما روى عن كرو نس ؛ فلو صب 
ذلك , وكانت هماملة ابنه له حقائق بيئة » 
فلا أرى من الحسكة أن تتلى على السذج 
والأطفال دون أى ذف , بل مل 
المكس أرى أنه يحب حذنها يتنه وإذا 
مست الحاجة إلى ثلاوتها فلتتل سسراء وعل 
أفل عدد كن . 


الملاحم والمطولات فى الشمر العربى 


إن أمثال هذه الحرافات لا يحوز أن تنلل 
فمديتننا ولا نقولن لسامعنا الفتى إذا أسمنا 
له سماعها ‏ إنه لم يمن كرا إذا ارتكب 
شر الموبقات أو إذا عاقب و الده على جر انمه 
بأشبع صئوف الهوان» لآنه لم يفعل ‏ عند 
إلاما فمله كبار الآلمة قبل © 

فأى أسف نحس به لتقدان شمر'نا العررى 
آبثال هذه القزاك: د:وهفةاارائ 
أفلاطون فها؟. 

وأى نقص نص به إذا علبنا أن شصراء 
أوديا الذين حارلوا عاكاة الإلياذة مض أمثال 


« ملتن» لم يتجبوا إلى مثل هذه الأساطير 

الخرافية ؟؟. 

الشحرااقصصى عند المرب و خصائص الملحمة: 
أن الشعر العربى مل بأخبار البطولات 


القصصى أن يتحدث الشاعر فيه عن غيره 
وإذا اضطر الشاعر للتعبير عن ذاته فب 
« وقد كان هو ميروس خليقا بالثناء لآنه كان 
الوحيد من بينالشعراء الذىلايجبل متى يتدخل 
بنفسه فى القصيدة ... 1 


)١(‏ ملخس يتصرف من ارجة جوسورية 


00( و قر لسار وي عب الي 
يدوى ص 19 مكتية اليشة 0965 . 


0 


وال كترر طه حسين لا نكر وجود 
الشمر القصصى فى الدب الع رفى بل إنه يعجب 
من الذين يتكرونه ويغفلون عنه ٠‏ استمع 
إليه يقول , 27 

, خصوم القديم » وأنمار الحديث » 
يزعمون أن الآدب المربىكان حسما فى عصره 
وأصبح الآنغير ملام ؛ ذلك أن هناك 
فنونا من الآداب لم يصرفها الآدب العربى ٠‏ 

فالشمر العربى فقين بالفسبة للهمر الآجنى 
فليس فيه شعر قصصى ولا مثيلى كا كان عند 
اليوئان ٠‏ وإذن فلا بد من المدول عن هذا 
الآدب القدم إل الآدب الحديث . 

وهذا غريب ٠‏ فلست وائقا كل إلثقة من 
أن الآدب العربى يخلوا من القصص » و أخثى 
أن يكون من يححدون جود الآدب القصصى 
عند ااعرب [نما جحدوء لانم لم مققوا 
بالضبط معنى الآدب القصصى » ذالذين يقر .ون 
الشمر الجاهلى أ وماصح منه , و الذين يقر .ون 
الدمر الأسوى كشعر جرير والفرزدق 
والاخطل يلاحظون أن مزايا كشيرة من 
خصائص الشعر القصمى موجودة فى الشمس 
العربى : فأم ما بمثان به الععر القصصى أن 
شخصية الشاعر تفنى ٠‏ وأن هذا الشعر يركون 


( ؟ ) من حديث الشمر والنعر_مطيمة المنارف 
سنة رجور 


00 


مرآة لحياة ابجاعة . وأنا أستطيع أن أؤكد 
أنا لا تغرف شميرا يصور حياة الآمة 
أصدق تصوير ويضطرنا أن نلسها بأيدينا 
كالشعر العربى . . 

وإذا ترأتم قم قصيدة من شعر دير 
أر الفرزدق أو الأغطل فائتم ترون العرب 
فى البادية و تسمعو نهم يتحدثون , و تحسون 
حياتهم يا تحدون أنقسم ٠‏ ولا تكادون 
تفسون شتصية الشعراء فى أشمارهم ٠‏ قإذا لم 
توجد عندنا « إلياذة » أو , أودسا, فليس 
من شك أن ما أدته الإلياذة والآودسا قد 
أداه شمر العربى القديم من تصوير الحياة 
الاجتراعية وحياة الأبطال . 

ثم من الذى ستطييع أن بفكر أن 
فى أدبنا امربى القصصى جمالا ليس أقل من 
لإلياذة والأودسا؟ وليس ذنب الآدب 
العربى ألا يقرأء الثاس ولا يعرفرته . 

فاذا يتكر إذن ال كتور طه حسين ؟؟ 
أهو ينكر وجود آلمة فى الشمر العربى ؟ 
إن أحداً لم يقل بهذا 0 وإن أحداً لم يس 
هذا نقصاً فى الشعر العربى اللهم إلا متعمب 
جاحد من أمثال « ونان ٠‏ . 

أبتحاثى الدكترر له تسسمية الشمر 
القصمى فى الآدب العربى بالملحمة ؟؟ 

لعل أبرذ ما يحمله يتحاثى ذلك هو طول 


لة الأزهر 


القصائد » فيس فى الشمر الماهل ولاما جام 
بعده ماتبلغ إحدى قصائده مابلفته الإلياذة . 
طول الملحمة وتعدد قصائدها : 


ولكن هل من الضرورى أن تكون 
الملحمة قصيدة و احدة ؟ 
قال الدكتور ذى الحاسنى 07© بعد أن 
حمدث عن الملاحم فى شعر الاندلسيين 
وخص منها ,البيان ملحمة ابن عبد ريه قال : 
« فراح ابن عبد ريه صاحب المقد الفريد 
بين ال ين الناسع و الماشر لل لاد ينظ ملحمة 
على حر الرجز ذى القواف المنطلقة جات 
فى خسيائة وخمسين بيت قسمها على سنى الحم 
والحرادث اتثتى جرت للك الناصر 
فى الأندس حت انتههى حكه , . 
وقد رجمت إلى هذه الملحمة فى العقد 
الفريد 29 ؛ ومطلمها : 
سبحان من لم تحوه أقطار 
ولم تحكن تدركة الابسار 
أقول فى أيام خي الناس 
دمن نحل بالندى والباس 


(1) من مماضرة إى د أدب لللاحم ولللحبة 
العربية » مطبمة الأزهر منة 5و 

(؟) 4 - واين عبد ريه توقى سنة 99 
س ٠ه‏ إلى 099 طبع للنة التأليف والترجة 
والنفر . 


الملاحم والخلولات الإسلامية 


ومن أباد الكفر والنفانا 
وشرد الفتنة والئفاتا 
وأكتن بنموذج من قوله فى أرل غزوة : 
ثم انتحى جيان * فى غزاته 
بمسكر يعر مر حماته 
فاسةئزل الوحش من الحضاب 
كأنما حطت من الحاب 
نأخضى ماتها سراط 
واقيت حسوما 
لما رياها بسيوف العرم 
مشحرذة على دروع الحزم 
وهكذا يسير فى سرد الغزوات كل عام 
إلىعام ووجم. 
ثم أشار الفكتور المحاسنى إلى ملحمة 
أنى طالب بن عبد الجبار الذى كان يسمى 
متنى المغرب فى الأ ند لس والتى عنى بنشرها 
ابن يسام صاحب الدخيرة 9" . . قال : 
ه وقد وضع الشاعر الآند لسى ه.ذه الملحمة 
الحقيقية إيان حروب العرب الآندلسيهن 
مع الآسبان وماكان يدور بينهم من المعارك . 
ومن هذه الملاحم الآولى الآندلسية اقتيس 
الشعراء الجوالون من الآسبان والفر نسيين 
فى القرون الوسطلى ملاحموم . ومنها تع 
)1١(‏ إحدى مدن الأنداس 
(؟) الله الثاتى : : السم الأول طبع كلية الآدب 
08 / دع وان يام توق 4م 


تداعى 


امه 


ا العمر ( التروبادورى ) أناشيد 
الملاحم » :-- وبعد أن سرد عدداً من العمراء 
الفر نسيين عن والضان ينعا ثروابهذه الملحمة 
العر بية قال : 

« ولو امتد الزمن ,العرب فى الأندلس 
فلم ينب عنها حكهم وملكم لآمدوا الآدب 
بالملحمة العربية اتكبرى . و امن رأينا أدينا 
فى القديم لم يعرف الملحمة ممناها فى أدب 
الغرب ؛ فقد أزدح بشعر حر بى وقصعى . 
لكتهم وذعوا المنابع والمصادر ونوعوا 
الآرزان والأشكال 

ومن هذا الشعر نستطييع أن قم أول 
ملحمة عر بية ؛ إن لم يكن واضمبا واحداً . 
كا بنيت الإلياذة والآوديسة وهما ليسا لمؤاف 
واحد ؛ وإتما نظمرما الشعرا. ا مومريون 
ثم توالت نسبتهما لحوميروس 290 . 

وال ىموضعثان : « ولو رجعنا إلرقصائد 
الشعراء الذين شبدوا الممارك أو وصفوها 
3 فيا نا يديه الملاحم عند الآمم 
العريقة فى هذا الفن ,29 . 

ويمد أن ضرب أمثلة من الشسر العربى 
فى ااعصر العباسى عند أنى مام وأنى قراس 
والقوت اله 2" 

ه لأن كانت تهاويل الاساطير فى الخيال » 
وخوادق الحدثان شروط فى الملاحم القديعة 


(0)ا سن السك (0)ا ص4 


00 


والملاحم الغربية فإ لا أرى هذا جديرا 
بالملحمة المر بية المتيدة » فإن عصرنا الحاضر 
م يمد أملا لللاساطير » وديننا الحنيف قضى 


عليها منذ أقدم المصور ٠‏ وتنا المريوءة 
الرادنة ملذى بالحقائن التى لا مكان للخرافة 
فباء ان 


فالدكتور زى الحاسنى يعتبى أن الملحمة 
العر بية مكن أن تزاف من قصائد عديدة 
لشعراء عديدين ؛ و أن الشعر الصر فى فى ماضييه 
وحاضره ملىء بقصائد البطولات وأوصاف 
الببيئة العربية وبججتمهما ... التى يمكن أن تمكون 
مها ملام . دهو يرى أن مثل ه-ذا العمل 
اس باليسل اذى ليع أ كوم ارو 
اذلك قال : 

لأن هن عل الفرد أن يتوض يصئع 
الملحمة العربية » فا أشد الحاجة إلى هيئة 
أدبية حرة أوحكومية تؤلف شتات ملحمتنا ٠»‏ 
فتجمع موضوع أناشيدها وحوادثها الحارقة 
من تار يخنا الحافل » وشعر فا الجامى والحرى 
الذى يضمه ترائنا النكرى عل لنة .لاق 
العصور . أما الملحنة الحديثة التى تصور 
بطولة الحرب عل تفارت الأمصار والديار 
الخلاص من استمار طويل ء فإن قصصها 
الدامية » وروائع وثبائها ستؤخذ من حياة 
المناضلين : و فداء الشبداء : واقتحام الممارك 


الك 


بم الازهر 


من الرجال والنساء والأأطفال فى كل أرض 
عربية جديرة بالتخليد فى ملحمة منتظرة . 

هذه الملحمة ستصور أناشيدها وقصيدها 
الثورة العربية فى مصر ؛ وفى سودية » وسائر 
دياد المروبة » والنكبة الكبرى التى و قمتك 
فى فلسطين المقصوية » وعدوان الغرب الثم 
على بور سعيد » وكيف انهزم العدى فارتد 
ميحورا03, 

ومن قبل وجد نا أبا يزيد القرشى”» يذكر 
سبعة من شعراء بنى أمية ويسميهم «شعراء 
الملاحم ء ويختار من أشعارم سبيع قصائد 
كبرى تشترك فى قصوير الحياة البدوية 
وما قيبا من مت بريثة أيام الصبا » و بتخالبا 
ذكر وائع الجاملية وما كان بين الغبائل اختلفة 
من صراع وإليك هؤلاء الشمراء رمطالع 
ملاحهم : 29 

)١(‏ س ٠١/4‏ ولقد حدئئ ال كتور الحاسز 
فى ذلك قال : إنتى ممتزم مل ملحمة تضم أأشتات 
تاريخ العربى وتسجل البعاولات المرنية الإسلامية 
وإثى ند بدآتها من محركة ذى فار » ونظرث فتلا 
خسمائة بيت . وأنا أدجو أن يكول الد كتوو 
الحاستى مستمراً فى تكلة هذا الممل الجيد 

فى جورة أشعارااءرب ‏ كول سنة ١٠الهء‏ 
(؟) لفظه « ماحمة » فى عود ابن يزيد الفرشى 
لم تسكن تتصرف إلى معنى لللحمة كا عرفيه أورط 


الملاحم والمطولات الإسلامية 


و الفرزدق :220 
عزفت بأعشاش وما كدت تعرف 
وأفكرت من عفر ا ما كنت تعرف 
؟ ‏ جربر بن عطية الخطق :29 
حى الفداة برامة الأطلالا 
زعا تقادم عودء فألا .. 
م # الأخطل :© 
تغير الرسم من سلى بإقفار 
وأقفرت من سليمى دمئة الدار 
4 ب عبيد الرأعى : ”!2 
ما بال دفك بالفراش مذيلا 
أفذى بعينك أم أردت رحيلا ؟ 
ها قو الرمة : © 
ما بال عينك منها الماء ينتكب 
كأنه من كلا" مفرية سرب 
1 - الكنيت بن زيد الأسدى : 29 
١ع‏ دعو الأيات . 
() حوايعاء 
© كقيعاء 
0) محيياء 
زم عححيا. 
(0) مقيعاء 


لكة 


ألا لا أرى الأيام بقضى عيبا 
بطول ء ولا الأحداث تفنى خطو بها 
+ - الطرماح بن حكم 0 
قل فى شط تمروان افتاضى 
ودعاق هرى الميون المراض 
فإذا ما انتقلنا إلى ما بعد العصر الاموى 
وجدنا قصائد مطولة من أشبرها : , ملحمتا 
ابن عبد ربه الاندلى واين عبد الجبار 
اللتين أشرنا [لهما , ومقصودة ابن الحسن 
أبن حازم القرطاجنى الى بلغت الآلف بييف . 
دعل كل ضوء ما تقدم نستطيمع أن نطلق 
الفظ ملحمة على كل قصيدة كبرى أو بجمرعة 
من القصائد تكون موضوعية ذات طاببع 
واحد فى وضف الممارك والبطرلات 
وتصوير امجتمع » ثم يكون وصفبا حسب 
طبيعة موضوهها فتقول ثلا : ملحمة 


عيريية إسلافية + 
سعر الربى الْهِيرْ ارق 
( البحك بقيةة) 
لل اه 


4 


يلنذنا 


أ 
. 


المصدر ‏ مقام الفمل» و معناء انز 
يمقام لقه عن أن يرق إليه نقص أو عيب 
أو ما يشبه النقص أو العيب تقول سبحت اقه 
تسبيحا ممنى نزهته وأ بمدته ما لايليق بكال 
جلاله وجماله, والإسراء هوالسير ليلا . تفول 
سريت رأسريت يمعنى سرت فى اليل » و إنما 
ذكر اليل بمد ذلك مشكراً للإشارة إلى 
أن الإسراءكان ى بعض من اليل . 

والمسجد ال حرام : هوالكمبة ومايتصل بها 
والمسجد الأقصىهر بيت المقدسووصف ,أنه 
« الأقصىء لآنه لم يكن وراءه مسجد آخر : 

البرك : الفاء وذيادة الخير 

والمراد بيده تمد صل الله عليه وس 
بشبادة الفرائن مثل قوله تعالى : « و إن كتتم 
فى ويب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من له . 

ممنى : التثزيه النام المطلق لقه الذى سار 
بعبده عمد عليه السلام ‏ في بعض أوتات ليلة 
من المسجد الحرام ‏ وهو الكعبة وما يتصل 
عا 2 ل لتحت القتى _ وهر بق 
المقدس ‏ الذى بارك الله ماحو له من الما كن 
فكثر فيها الهم . وكان متعيد الأانبياء قبل 


0-1 الو‎ ٠. 

مومع ثانا كر ان 

ا و سيان التتى أشريئ بيده ليلا من المسجد الخرام إل اللتجد 
الآقمىالذى باركنا حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصهد» 


عبد صل الله عليه وسل ه وقدكان هذا الإسراء 
ليريه لله بعض آباته ودلائل رحمتهبه و تأييده 
له إنه السميع لكل ما يقال ؛ البصير بكل 
ما يرى ويبصره ويفهم من هذه الآيةما يل : 

١‏ - أن اقثران التسييح بالإسراء يشعر 
بأن الإسراءكان بالجسد والروح؟! هو ظاهسر 
قوله : « بعبده » وأن قدرة أله فوق النك. 
دالتهم . فهو منزه عن أن يوصف يمحن 
د تقض . 

٠‏ - أن اقتران المسجد الأقصى بالمسجد 
الحرام فى هذه الآية وفى تلك الليلة يدمر بما 
يذبغى لها فى قلوب المسلبين . فكلاهما بادك 
فيه كا يغهم من هذه الآية ومن قول الله 
فى المسجد الحرام : د إن أول بيك وضع 
الئاس الذى بيكة مباركا » . 

م إن حضول الإسراء فى وقت كان 
قبل المجرة وفى ظرو ف كان النى والمسدون 
يعائون. فيما الضيق والألم والأذى من 
المشركين ... يدل على أنه كان بشرى بأن 
سلطان الإسلام سيمتد ظله إلى المسجد 
الأقصى وما حوله من ربوع العام . 

؛ - وقد كان ذلك فى عبد عمر رضى ألله 
عنه وتحققت البعارة السارة .؟ 


عبر الى *يم فردة 


مَوَلَآنَا أناد 


تيلف 


وَايخلايّة 


الأستاذ عبد المعنم لمر 
لاد له 


أما الرسالة الثانية من مولانا أبى الكلام 
للسيد رشيد رضا والتى عثر عليها بين أوراقه 
فتارخها م؟ مابو سئة ١51-‏ وى صادرة 
من كلكا كذلك ومكتوبة عل ور قكتب 
فى أعلاء ‏ الملال ‏ وهو اسم انجلة التي كان 
إيصدرها . وكتب تحتهذا المثوان ١:‏ مدير 
مسئول ورئيس تحرير . أبوالكلام » وكانت 
هذه الرسالة ردا عل رسالة من السيد وشيد 
رضا ء وقد اعتذر ىأولها عن تأخره ف الرد 
عليه يكثرةنشاغلدر أسغاره لحاجات إسلامية ٠,‏ 
وتال فها : إنه مع ذلك سيو جز القول إلى أن 
يحد فراغا من الوقت وبكتب له فى تفصيل . 

رهذه الرساة أيضاء تدور حول موضوع 
الخلافة » ويظهر أن رسالة السيد رشيد [ليه 
كانت فى هذا الموضوع نفسه , لما يظبر 
أيضا أر. السيد رشيد أثار فى رسالته » 
مسارى” الخليفة والحكام الاثراك , الذين 
كائوا يتبدون بالعرب ٠‏ ويضطبدونمهم 
ويسموتهم الخسف والموان حتى اشطررم 
الكراهية الحلافة والانفضاض عنها » وقيام 
ال حركات التحررية للتخلص من حكها . كا بين 
فها أن تكال الملينالعرب علدو 4 الخلافة 


يدعوم لإخمال شتونهم » واستمداداتهم 
الحر بية ‏ للدفاع ع نأو طانهم , و اقترح لذلك 
أن يهب اعرب ؛ ويقرموا قومة ريل واحد 
لإحياء بحدهم ... كا اقترح من ناحية ثان 
أن يجتمع المسلون فى مؤتمر عام ٠‏ يبحثون 
شو نهم » وينظمونجبودم للنووض ببلادم 
وقد باء رد مولانا أزاد تمليقا على هذه 
الاقتراحات . . يا سترى . . وهذا هو الرد : 

كلكتا فى برب مانو سلة يه 

حضرة المصلح الجليل_متعه اق يطول بقائف 

تحية وسلاما و بعد , ققد شرقنى كتايم 
الكريم والكن يا للندامة فإ لم أستطع رد 
الجراب ؛ ولم يكن هذا عن تكاسل وتوان 
بل عن انعغال البال لثرا؟ الأمال و ءعروض 
الترحال ٠‏ فى بعض حاجات إسلامية عامة » 
فعفواً عن هذا التأجبيل وصفحا . 

طال الآمد ولم أرذق بمد ما أجلت الجواب 
لأجله ولا أددى إلى متى لا أرذق ؟ فأجمل 
لك القول فى بعض ما أود عرضه عليم ٠‏ 
وإذا تخففت عنى وطأة الأعمال , وحعصات 
الفرصة فأ تبع هذا الإجمال بالتفصيل إن 
شاء الله تعالى . 
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-١‏ إنم رون أن اغترار العام 
الإسلاى بالدولة العثمانية والاتدكال عايها من 
أم المراملاتى أعيتهم عن شئونهم وأقعدت 
بهم عن ساد ثنورها ٠‏ فإذا دسته النكبة 
السياسية لم يكن له بها قبل » وإن وقذ المرب 
ودومهم : باستعمال الولاة الطغاة الذين 
سفسكوا الدما. وهدموا البثاء ٠.‏ وأهلكوا 
الضرع وأبادوا الررع » وبإغلاق أبواب 
التملم فى وجوهوم حتى الحربية لاكير جناية 
سياسية جيناها الآتراك عل العالم الإسلاى بل 
عل أتقتيم اذام سيت إنبع,سلواق. 

كر تداك لاس هرب داشر 
لإحياء تاريخهم الجيد واستعادة بجدم التالد 
وعزم السالف . 

إن هذا الرأى دذين وإ ممم فى هذا 
القول » لكن علينا بالتأنى والتأمل , فإن 
الطريق ذات غور و جد وإنه يم من بجاهل 
سياسية يحول فها أغوال أوربا ويفتكون 
بالآريب الحذر فنكيف بالبسيط الغرير . 
ولاسيا أنالمسادين قد بلغ منهمالغرة والإساطة. 
والجبل والخيانة إلىأتهم كنا قاموا الإصلاح 
اذدادوا فسادا ؛ أو حاولوا إغلاق باب 
للاجانب فتحوا آخر . 

؟ - دأيت اقتراحك الجليل من تأليف 
مؤتمر إسلاى عام فسبت كأن هناك ترجمانا 
يترجم لآذلى ما يشمر به قلى ٠‏ وكيف فإنه 
من ليالى أتيت الفراش لانام وأناغارق 


مجلة الأزهر 


فى هذء الفكرة فتشرد النوم ولم أذل أفكر 
إلى أن يفبثق الفجر , فأرحب ذا الاقتراح 
المظم أبرذه الله فى معارض الوجود . 

لكن أين يحتفل ( ينمقد ) هذا المؤتمر ؟ 
هذه مسألة عويصة فالآ نالأجدر به ما المند 
أو مصر ؛ وكلامما تحت سلطان الانكلين 
الدين م أعدى أعداء الإسلام فإنى على يقين 
بأنهم لا يدعوننا نعمل فى هذين القطرين 
ملا نافما ٠‏ على كل حال الموقف حرج ء» 
والوقت ضيق ٠‏ والمدو هل الباب » ثم إن 
الشئون والأحوال ممروفة لدىكل ما . 
والافكار متحدة ؛ والطريق أمام أعيننا » 
فيا حبذا لو تركنا الاقتصار على تداول 
الافكار و نشر الاقتراحات والمشروءات » 
وتأخذ فى السير إلى المرام . 

ساعوق إن قلت لك : بأشكم لستم من 
المطلمين على أحوال المند لبعدك عنه » وإن 
واب وقار الملك ليس من رجال هذا الا 
نعم هنارجال آآخرون غي رأ كفاء لهذا الآ 
فأية خدمة تريدون أن يقوم بها أهل المند 
تفضاوا يتفصيلها . 

م سل قد عزمت على نشر جريدة عر بية 
يكون اسعها «الاتحادالإسلاى» وذلك لتوطيد 
دعائم الآخوة الملذية مع العام الإسلاى» ولاس 
العرب الذين مم مهد الإسلام وإخبادم عن 
أحرالنا وأفكارنا واستخبارنا من أحوا الم 


مولانا أزاد والخلافة 


وأفكارم فبلترجوءن حض رتك المساعدة 
فى هذه الخدمة الجليلة الملم الإسلاى ؟ إن 
الحركةالمر بية والمسألة اللاممكزرية أساء إليم 
( فيكم ) ظن مسلى الحئد وهر يعدون هذه 
الحسركة دسيسة من دسائس الأجانب لبر 
عضو آخر من جسم الدولة الإسلامية لكنى 
أقول بكلغذاد إن أى فيكم يتزحزحعن موقفه 
السالف قيد شمرة , ولا أزال أراك مصلحا 
عناسا لوجسه الله داعيا إلى القرآن الحكيم 
وعييا للسنة النبوية وقامع البدع والخرافات 
وأدعر اله أن يكشف لى القناع عن حقيقة 
مسائل سياسية أرى فيها غير ماترون ٠‏ وإن 
3 هذا الكتاب فلك ذلك والسلام . 
ممم ا 0 
أبو المكارم الدهلوى 
العلك لمت فى هذا الخطاب مدى حصافة 
مولاءا أنى الكلام وتمقله فى تناول الآمور 
وعدم تعصبه تعصبا أعىل أيه الذى بؤمن به 
فإنه بالرشم من تعصبه للخلاقة ومجومه على 
كل من يدعو إلى تمزيق دوالها وتشقيت 
وحدة |اسلين حولها ؛ لم ينكر على السيد 
رشيد دعوت إلى أن يهب العرب من نومهم 
ويقوموا قومة رجل واحد لاسترجاعم 
أبجادم وإحياء تاريخهم ... ول يبس 
العرب حقهم ول ينكرء علهم ؛ وإئما قال 
عن رأى السيد رشيد فى هذه الناحية : [ئه 
دأى دذين وإفى ممم فى هذاء و لكنه 


مده 


- برغم شبابه الثاثر الفائر ‏ كان بعيه النظر 
ميق التفكير وكأنه كان ينظر فى كتتاب 
مفتوح أمامه فرأى أن العرب سين يما ولون 
هذا ويعملون على اسثرباع أبحادم وبالتالى 
عل التخلص من الدولة السّانية ااتى تحكهم 
وتظلدهم فإنهم سيقعون فر وسة بينعنا لب أغوال 
أوديا ٠‏ ديكرن المرب حينئذ قد تخاصوا 
من ظل الدولة الإسلامية لم ليسليوا أ تقسيم 
إلى ظم الآجانب عنهم واستبدادم بهم . 
رهذا هو الذى وقع بعد ذلك حين قام 
ذ بقيادة الشريف 
حسين وأمن للاتجليز دوثق يعودهم وسار 
معهم ضد الأتراك حت حقق لم الاصر » 
فنكثرا بعبودم واقتسموا مع فرنسا البلاد 
ادر ببة الى كانت تحكها دو لة الخلافة ؛ وظاى 
هذه البلاد ترج طويلا تحت نير الاستعار 
وتعانى من بلائه وشروره ماتعالوستى الآن . 
حتى البلاد الى استقلت منها , لايزال الغرب 
يترص بها وبحاول أن يقضى عل استّقلالها 
ديحط. تبعتها . 
وهذا نصح مولانا أبو الكلام بالتأنى 
والتأمل فيادما إليه السيد رشيد رضا لآن 
الطريق وهرة شائكة والمرب ين يسيدون 
إلى غايتهم فإنهم مرون بأغوال أودبا الاين 
يفتسكون بالجماءات الحذرة المستمدة فكيف 
بالمسلين فى بساطتهم وجبليم بالامرو » 
وخياتهم للاصلحين فيهم : « إلى ححد أنهم كا 


0 


تامرا الإسلاح ازدادوا فسادا أو حارلوا 
إغلاق باب للأجانب فتحوا أبوايا أخرى» . 
ويبدو أن مولانا أيا الكلام كان يعالى 
مرارة شديدة من حال ااسابين 00 
وشعقهم واتصرافهم عن المصلحين بل 
وغياتهم لم » وهذه حال كتير اانا تريى 
الام حين تقرم من وقدتمها الطويلة تنلس 
طريق البمت والنهوض ديقودها المملحرن 
إلى هذا الطربق إذ تقوم فى و جوههم عذلفات 
من عصر النوم والشيف ل 
جامدة وتفوس حاقدة وعملاء التساطين 
فى استمرار الآمة فى ضعفها وثرمها .. 
والمصلحون الحةيقيون م الذين يثبتون على 
الطريق عسكين بعملة الإصلاح غير عابئين 
بهذه الغلفات ولا يائسين مما يصيهم من 
جحود وإعئات ... رهكذا كان مرلانا 
أذاد ... لم ييأس ولم يلق الثعملة لتى فى يده » 
ولكنه كان يتخذ من ممرقته بالأرضاع 
المكسية التى تحيط به درطا يق به الفتدل 
ويدفعه إلى السير فى طريقه يتأن وحذر 
وذ الروح كان ينظر إلى اقتراح اليد 
رشيد رضا الخاض بمقند مؤتمر إسلاى 


فبالرعم من أنه صرح بأن موضوع هذا 
الم تم ركان موضع تفكير, المستمر من ذمن 
طويل وكان شغله الشاغل الذى كثيرآً ماطرده 
عن عفنيه النوم حت بفبشق الفجر ؛ وهو ,تغلب 
على فراش» غارتا فى التفكير نيه إلا أنه كان 


بجة الازهمر 


ينظر إلى العقبات ااتى تعترض طريق هذا 
المؤتمر ه ويرى أن انمقاده فى مصر أو الهند 
وهما البادان الاذ ان يممكن عقده فيهما >س لتحت 
سيطرة الاتجليز وم أعدى أعداء الإسلام 
ولا يدعون المسلبين يعملون عملا تاقما لم - 

وليس معنى هذا عنده إهمال الفكرة 
وتركها يأسا من تنيجتها و لكنه يعرض هذا 
لينكون فى الحسبان ءند بدء العمل وله-ذا 
تجده يشير إلى أن الخطر على الباب وأ نالواجب 
يقضى بترك الركلام و نشر المشروعات والبدء 
فى عمل فورى جدى يقيد المسلين 

وثراء أخبيرا تخطوخطوة واسعة فى سبيل 
تدهم الملاقة بين مسلى اللند وإخواهم 
العرب الذين هم مبد الإسلام ؛ فيكتب للسيه 
رشيد رضا عن عزمه عل إصدار جل باسم 
« الاتحاد الإسلاى» لتوطيد الردابط بين 
المسامين وإيقافهم على شئون خانم فى كل 
مكان ويرجو من السيد رشيد مساعدته على 
إخراج هذا المشروع الحيوى بده بالاخبار 
والقآلات . 

ويظبر أن الظروف لم تساعده عل :تفي 
هذا المشروع فى ذلك الوقت م إن كان من 
امروف عن ناريخ الصحافة العر بية فى المئد 
أن مولانا أزاد أخرج مجلة عربية اسم 
الجامعة سئة + ١,‏ وكانت تصدر م ناكما 
راستمر تعدة سنين وكنلادوىف الارساط 
الملبية فى الهند والبلاد للمربية رقامت يدود 


مولانا أزاد والخلافة 


دائع فى تاريخ الصسانة المربية والمندية 
لابشكر قضله . 

ولشدة حساسية مولانا أزاد نحو الخلافة 
والإبقاء عليها يعود فى آخر الخطاب إلى 
ما فشرعن السيد رشميد فى الحند فيؤكيد له أنه 
فيه ظن مسالى الطند إلا أنه لا 
يرال عند رأيه فيه من تأبيد لمركة الخلافة 
ومن أنه لا يمكن أن يدعو لبتر جزء آخر 
مندولة الخلافة ويكون أ لموبة فيد الآجانب 
الاين يدون بها سوءا ... وهوف هذا ببدر 
فى غاءة اللباقة والكياسة مع السيد رشيد ... 
الذى - احيايت» اله داعيا 
إلى القرآن الحتكم وعبيا 

أظن أن هاتين الرسالتين تمطياننا صورة 
كافية عن مولانا أزاد راهتامه بالخخلافة 
ومصيرها ولاشنك أننا نفهم أنجووده داخل 
المند من أجلباكانت أكثر وأعظم ؛ وهذا 
هو الراقع : فقد كانت الحلافة تشفل كل 
تفكيرءه باعتبارها مسأة ديفية من جبة » 
ولاتصاها بمصير المسلبين ومحده من ناحية 
أخرىولهذا رأ يناء أثنا.س افمته أمام الممكة 
التى كانت محا كه سئة ٠١7+‏ يثير «رقف 
الحكومة الاتجليزية الصداق من الخلافة 
واعتداتها على أ را شهاو نقضها للمبود فقول : 

وإ لا أذكر هنا مظالم الحكومة حيال 
الخلافة الإسلامية لانها أشبر من أن تذكر . 
و لكن الذى أديد التصر به عو أنه م مش 


/لكام 


على يوم ولا ليلة فى خلال السنتين الماضيتين 
إلاوأعاك - المظالم على ررس الاشهاد 
وصرخت بأعل صو تائلا  :‏ إن الدولة الثى 
دوس الخلافة الإسلامية تحت أقدامها ولا 
تندم على ما اقترفته فى المند من الفظائع 
والمشكرات لاتستحق أن مخلص لما أحد من 
أبثاء هذه البلاد , لانها بأعمالها قد أصبحت 
عدوا ألد الإسلام رالمس لين وسكانهذا القطر. 

ولاتلوم المسكومة أحدا غير تفسبا على 
سقوطها فى هذا المأزق الذى يصعب عليها 
الخروج منه لأننى قد نبرتها سئة 141 عن 
ممتقل فى كتاب منى إلى « |الورد جيمسفورد » 
الوالى السابق ٠‏ قصلت لها فيه الاحكام 
الإسلامية ااتى تتملق بالحلافة و جزيرة المرب 
وصارحتا بأن الدولة البريطا 
عبدهاواستو لت عل الخلافة والبلادالإسلامية 
فإنها توقع المسلبين فى حالة حرجة جدا ولا 
بق لم إذذاك إلا أن يكونوا مع الإسلام أو 
مع بر إطانيا . ومعلوم أنهم ثرون الإسلام 
علما . فى موضع آخر من مرافته يندد ف 
شدة وصراممة يعوقف السكومة الاليدية 
ودئيس وزرائما من الدوة العئانية 
المسلبين ذيها ويعدد المسارى” : التى من أ جلها 
ام هو وشعب اند ضد أنجائرأ فيقول بعد 
أن. عدد مساوئها فى املد : 

ثم إنهم وجدوها لا ترتدع عن دوس 
الحلانة الإسلامية ولا تسمع الصيحات 
المتوالية ان تعلو من أفواء المملين خيرم 


يلط 


وتسم أزمير وتراقيا إلى اليونان ظللا وجودا 
وتسبح لم بإداقة دماء المسللين أتهارا فى 
سهول الا ناضول »وقد رأو ا جرأتها فى سحق 
الحق غير قللة وهمتها فى لبس الصدق بالإفك 
غير كليلة و لسائها فى تكذيب الحق غير عبى 
ولا ملسم » فع أنه يوجد فى ولاية أذزميي 
٠.٠‏ من المساءين يعلن رئيس وزرائهابدون 
أدثى لكنة أن الآ كثرية للاسيحيين » و لقد 
وضع اليونانيون السيف فى رقاب المسلمين ؛ 
وذيحوم ذيح الأنمام » وهو يقلب الحقيقة 
فيتهم المانيين بالقتتل وسفك الدماء ويشبى 
المظالم الزكية الخترعة ف المالم بلامبالاة ويخق 
بكل وتاحة تفرير لمنة التفتيش الأمسيكية 
الثى نديتها حكومته بنفسه ؛ ويؤلب على 
الآحرارالسمّانيينالدولالغر بي ة كلها ويدهوها 
إل عادبتهم واستثسالم 

م يقول أيضا فموضع آخرمن مر افمته :د 
ثم إى منذ خرجت من الاعتقال الطويل ما 
برحت أنشر هذه المبادى” ‏ مبادى. الثودة 
ضد الاتمليز ‏ بين الناس وأدعوم إلها فق 
متم الخلافة التى اتمقد فىم؟ 0 84 فبراير 
سئة 4171 يكلسكتا نفسراوالذى رأست جلساته 
حملت المسلدين على أن يعلنوا القرار الآنى : 

إن أصرت المكومة الانمليزية على 

غوايتها ؛ ول تصغ للطالبنا فى مسألة الخلافة . 
إيضطر الملمون بحك دينهم أن يقطموا كل 
أداصر الولاء اتى تريطوم بها . 


بجة الازهر 


وق تفسهذا الم تم رأعلن أنه لايحل للسللين 
أن ينسلكوا و الخدمة المسكرية هذه الحكومة 
لأنبا تحارب الخلافة والدولة الإسلامية . 

وهكذا تدمل صا لةالخلافةبالعولانا أزاد 
ووقته وجهده يحوارمساًلة بلاده وتحريرها 
والعدو واحد وهو الاتجمليز ويبدو مولانا 
أذاد بهذا رجلا مايا يتنك رأ بدا لواجبات 
المسل تجاه إخوائه : بل بحس إحساسهم 
و بشع رشعورم أيناكانوا . ويرى أنمساعدة 
الغرب والاتجمليز بنوع خاص ليو ئان ضد 
دولة الخلانة [تما هو اعتداء عل المسللين 
فى كل مكان وأن من الواجب عليهم أن 
إينفروا جميما ضد الاتجليز ويحار بوه ماداموا 
يحا لفون المسيحيين اليرئان على المسلبين » 


ويبدر من هذا شبح حرب صا 
إن مولانا أذاد يبدى فى هذا مسلما بلغ 
القنة فى إسلامه وق شعوره الدبيق وق 
إحساسه بواجبات المسل و التزماته نمو إخوانه 
حت كد نهم جسد واحد إذا اشتك منه عضو 
اتداعى له سائر الأعضاء الى والسين . 
وددلة الخلانة هى فى رأيه قلب المالم 
الإسلاى وكل أذى يمس هذا القلب يهدد 
المسلبين جميما بالخطر . . و هذا كرس كل 
جبوده لماية هذا القلب والدناع عنه . . 
(الحديت بقية) 


عبر الثم الور 


نلرات فى النصوف والالاب : 


لمن 
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الباحثين فى نشأة التصوف آراء متعددة » 
و لكل وجهة خاصة يستدل علا ؛ ويؤكد 
متها . 

فن تائل : إن اتتصوف إسلاى النعأة 
وا منت ؛ وذه ب كثيرون إلى أن التصوف 
وفد عل البيئة الإسلامية من الاجئاس 
الآخرى مع ما وفد من العادات والتقاليد 
بم المزج والاختلاط الذى أعقب الفتح 
الإسلاى ؛ ومن هؤلاء الباحثين جمهرة 
المستشرقين , فبعضهم يرى أنه فارسى ومنهم 
من يرى أنه هندى 2 ومهم من يرى أنه 
ينوناق : أو متبيحى أو مزيج من هذا كلهة 
وقد تضاربت الآراءكثيراً فى الكشف عن 
أصل اتتصوف حثّى قال : « ماسينيون » معيراً 
من دق تعارب الأزادة + آمأهرامة 
مصادر التصوف فإر: الآس بيننا وبين 
استكالها ما يزال بعيداآ » وقد حار علاء 
الإسلاميات الأول فى تعليل ذلك الخلاف 
الكبير فى المقيدة بين مذهب الوحدة ( وهو 
اذهب الرئيبى فى التصوف الإسلاى فى أرق 


أدواده » وبين مذهب أهل السئة المحييح ؛ 
ققد ذمبوا إلى أن التصوف مذهب دخيل فى 
الإسلام مستمد إن من رهبانية الشام : وهذا 
دأى (مسكس »دف ) و إما من إفلاطو نية 
اليرنان الجديدة ٠‏ وإما من ذرادشتية 
الفرس » وإما من فيدا المنود » وهذا رأى 
(جونس وعمم1 ) ٠‏ وقد بين نيكلوش : 

أن إطلاق المكم بأن التصوف دخيل 
فى الإسلام قول غير مقبول ©. 

على أن الصوفية أنفسهم يأبونكل الإياء 
أن يفسب مذهبهم إلى غير الإسلام , و لتأخن 
فى إيراد هذه الآداء روجبة نظ رالقائلين بها . 

الاصل الفارمى : يذهب بأن 
التصوف فارمى الأصل إلى أنه انتقل إلى البيثة 
الإسلامية عن الفرس عن طريق الصلات 
الثقافية والاجتتاعية رالاقتصادية القوية بين 
العرب والفرس ٠‏ ويرون أن ما يؤكد هذا 
أننا ننمحمد أكثر شروخ الصوفية فرسا 
إإما بالنشأة والتربية » وإما بالآصل والمولد 


(1) داثرة المعارف الاسلامية مادة تدوف 


3 
الآسل المتدى : أما القائلرن أنه مندى 
الأصل فيستدلون على ما ذهبوا [ليه يما بين 
الصوفية والمذاهب المندية من تشاءه قوى فى 
الآراءر الأفكاروالممتقداتكالقول بالتناسخ 
وهو عفيدة هندية قديمة » والقول بوحدة 
الوجودر الحاول, الاتحاد و الاتجاه إلى ماذهب 
إليه الماود من أن السعادة عى الذكر الدا ثم 
اله » والتأمل المتصل فيه ٠‏ لانهما يوصلان من 
يأخذ بهها ٠‏ ويروض نفسه عليهما إلى اتماده 
بلق وبالتكون فإنهما ليسا الاحفيقة واحدة» 
ويعد البيروى زعم هذه الدعرى لماله من 
اتصال بمذاهب الهند ودراسة لها مكم 
اختلاطه بهم ؛ وأتامنه يدنهم ‏ د إسم ىمذهب 
امنود طريقة ,اتتجل فقال : « وإلى طريق 
باتاجل ذهبت الصوفية فى الاشتغال بالحق 
فقالوا : مادمت تشير قلست موحد حت 
يستونفى الحق على [شارتك بإفنائها نك , فلا 
يبق مشير ولا إشارة ٠‏ ويوجد فى كلامهم 
ما يدل على القول بالاتحاد كجواب أحدم 
عن المق «وكيف لا أ نحقق منهو أنا بالآنية 
إن عدت فبالمودة فرقت » وإن أهملت 
قبالإمال خففت » وبالاتحاد ألفت ء . 


وكقرل أنى بك العبل : , اخلع انكل 
ذا بالدكلية فتنكون ولا نكون » 
إخبارك عنا ونملك تملنا, . 


بجة الأزهر 


وكجواب أنى يزيد البسطاى » وقد سثل 
جم نلت مائلت: ققال: و إثى افسلخت من تقى 
كا تنسلخ الحرة من جادهاء ثم نظرت إلى ذا 
فإذا أناهر, 20 . 

وأيد ذلك بعض المقشرقين ما رأوه من 
اتتقال بعض المادات والتقاليد عن المئد 
كالمسابح فإنها بوذية وحلقات الذكر . 


الآسل التصراتى : 
ريذهب كثير من الباحثين إلى أ نالتصوف 


الإسلاى رفد إلى الإ.لامية عن 
النصرانية » ويؤيدون ما ذهبوا إليه بما كان 
مو جودا بينالعرب ف الجاهاية و بين النصيرانية 
وأن كثيراً من العربكانوا نصارى ؟ بل إن 
مهم من ترهب وتنسك كنظة الطائى ٠‏ 
فقد بنى له ديرا يتعبد فيه يسمى دير حنظلة ٠»‏ 
وقد وجد غير ذلك منكان يأوى إلى القفار 
ويأنس بالوحوش ٠‏ كا حدثوا عن قس . 

وأن ليس الصوف كان لياس المسيح 
هذا إلى أوجه الشبه القوية بين حياة الزهاد 
والعباد والصوفية من اين و بين حياة 
الرهبان والقسس والنصارى ٠‏ من ناحية 
المبادة والطريقة والرياضة ٠‏ أاما يتعلق 
بالصوفية من جبة كوئها مذهيا إذ تعير عن 


(1) قوت القلوب ج اس ١ه‏ . 


الصوفية وعلاقتها بالزهد 


منازع أصمابها و نظرتهم إلىالحياة ؛ وفلسفتهم 
قها ٠‏ فإنها ترجع إلى ما روى من قصص 
عن المسيح عليه السلام يتمثىمع مقاههم . 
غقد روى أن المسييح مى يقوم منالعبادء 
وقد احترقوا من العبادة كأهم العنان 
البالية . فقال : ما أثتم ؟ فقالوا : تمن عباد » 
قال : لآى شىء تعبدتم ؟ قالوا . خوفنا لقه 
من الثار تقفنا مها . 

فقال : حق على الله أن يؤمتكم ما خفتم 
ثم جاء زم» وس بآخ رن أشد عبادةمهم. 
فقال : لأى شىء تعبدتم ؟ 

قالوا : شوقنا الله إلى الجنان ٠‏ وما أعد 
فما لآرليائه » فنحن ترجو ذلك ٠‏ 

فقال : حق على الله أنيمطيكم ما دجوتم . 
م جاوذم وس بآخرين يتعبدون . 

قال :ما أتم ؟ 

فقالوا : نحن الحبون لله لم تعبده خوفا 
من ناده » ولاشوة إلى جنته ٠‏ ولكن 
حيا له وتمظيا لجلاله . 

ففال : أثتم أو لياء اقه حقا ه ممم أمرت 
أن أقم » وأقام بين أظيرم . 0© 

فبذه القصة يمكن أن تمتعر أساسا لنظرية 


.18 المياة الروحية فى الإسلام س‎ )١( 


لفف 


الحب الإلمى الى استولك على نفوس 
المتصوفة » ركانت مود إعاننا ايم 
و نظمهم » فإن قريقا منهم نزع إلى الخوف 
من الله وقبيلا تطلع إلى العوق إلى ججنته » 
وطائفة لم ترش يذات اله بديلا . 


الأصل اليوثاتى : 


ويرى فريق من الباحثين أن الفلسفة 
اليوثانية كانت أساسا قوريا من أس سالتصرف 
الإسلاى . ويستدلون على هذا شيوع 
الفلسفة اليوثانية فى العصر العباسى لدى 
ا 
اليرنانى إلى الصربية لم يكن ذلك قاصرا على 


فلسفة أرسطو فقط ؟ بل تقلرا أيضا عن 
أفلاطون و أفلوطين ٠‏ وتعاليم هؤلاء جميما 
كانت معروفة لدى المسلين ‏ فكا تأثر 
الكندى والفارانى ابن سيا وغيرمم 
من الفلاسفة بأرسطو وآرائه » كذلك نأئى 


الإشراقية النى تقوم على الذدق والوجد 
37 إلى كثير من الرياضات وابجاهدات 
كا هو الخال عند الصوفية » بل إن كلنة 
« اعرف نفك بنفسك , الب وجدت 
لمت ساد المعابد اليوثائية » كانك 

ات أثر فمال فى تعالم الصوفية » فإنهم 
0 الوارد من الى صلوات اله 


ااه 


وسلامه عليه ٠‏ من عرف نفسه فقد عرف 
دبه» و ينوا علهما كثيرا من أسس أحو الم 
ومواجيدم.. 

ويبدر أثر الفلسفة الإشراقي 
المتأخرين من الصوفي ة : أمثال ابن عرى 
والسوروردى فكتابيه: هياكل النور, وحكة 
الإشراق التى يحمل فيهما مناقه نور للآنوار 
فياضا بالانوار القاهرة » وهى النفوس 
والعقول ٠‏ وبالجبراهر الفاسقة » وهى 
الأجام © . 

الأصل الإسلاى : 

هذه هىالآراء القائئة بأن التصوف غر يب 
عل البيئة الإسلامية » وأنه شد إليها محم 
الاغقلاط والامتذاج بين الأجناس 
والفلسفات والآراء . 


اقية واضما عند 


و نحن نذهب مع القائلين بأن هذا يمن 
على الحقيقة , وظل الواقع , وإنكار للشاهد 
اموس . 

ولرى أن التصوف نزعة إسلامية النفأة 
والمواد ٠‏ وجدت أصولا فى القرآن والسئة 
وحياة الى صلوات الله وسلامه عليه » 
ومسلك الصحابة رضوان اقه علييم ٠‏ ققد 
كان النى صلوات اله عليه كثيرا ما مخلو إلى 
تفده ويتأى بها عن الئاس ء فا ذمايه 


. ه٠ الحياة الووحية لى الإسلام ع‎ )١( 


يملة الازهر 


إلى حراء » و إقامته فيه الليالى ذوات العدد » 
وما امتكافه إلا ضرب من الصوفية » 
وما تعبدء فى حراء قب.لى أن تأتيه الرساة 
إلا تمبيد وتصفية للنفس الكريمة ٠‏ حتى 
تستشف وحى الله . 

دالواقع أنحياة الرسول كات نبما غزيراً 
امتق منه الصوفية تعالههم ؛ وليس مذا 
غسب ء بل وجدوا ف كثير من آيات 
القرآن الكريم ما يحتجرن به اذهبهم هذا 
فى الحياة : وكذلك الآحاديث سواء ماكان 
منها قدسيا وماكان نبوياً . 

أما الآآبات التى يستفدون مليها فنها : 

١‏ - « واذكراسم ربك تقبّل إليه تبيلا». 

+ - « واعبد ريك حتى يأتيك اليقين » . 

+-ه واصير تفسك مع الذين يدوون 
دعم بالغداة والعثى يريدون وجره ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الديا » . 

- يأها اناس إن وعد الله حق , 
فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك باقه 
06 

ه - د وتوكل على الحى الذى لا مرت . . 

0-5 يأيا الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توية فصوساء . ١‏ 

ب-ه يأيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطواء . 


الصوفية وعلاقتها بالزهد 


فق هذه الآيات أسس بى هليها الصوفية 
ما ذهبوا إليه من أحوال ومقامات , ويؤكد 
ذلك أننا ترام يكثرون من الحديث من 
الصبر والتوكل والتوبة والتأمل رالنفكر , 
ومداومة الذكر » ولم فها أبواب طوال 
عبروا ها كتهم ؛ وملارا حائفيم وما 
استدلوا به على مذههم فى وحدة الوجود 
ووحدة الشبود والتجلى قوله تعالى : « الله 
نو السموات والآرض مثل نوده كشكاة 
فيها مصباح ؛ المصباح فى ذجاجة » الزجاجة 
كأنها كوكب درى ء : وكذاك فو له سبحانه : 
«فأيها تولوا فم وجه الله . 

أما الأحاديث الثى تشهد لمم » فقوله صلوات 
الله عليه فيا يرويه عن ربه : « كنت كارا 
عنقي فأحبيت أن أغرف للقت الخلق 
فى عرف رق 

والصوفية يتخذون من هذا الحديث دليلا 
عل ما ذهيوا إليه من فظرية الحب الإلى . 

ويستدلون كذلك بما رواء الرسول عن 
ربه أيضا : «ما تقرب إلى عبدى بأفضل 
ما افترضت عليه , وما يزال عبدى يتقفرب 
إلى بالتوافل حت أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت 
يده التى يبطش بها ورجله الى إيمثى ا ٠‏ 
وعينه الى ببضر با . وأذنه الفى يسمع با . 

وقد وجد أحاب الأذداق والمواجيد 
تفسيراً لهذههم فى الفناء و الغيبوبة,فتاء العبد 
فى ربه وانحب فى عبو يه . 


ريف 


ومن الآحاديث النبوية الت يسقندون [ليها: 
« أعدى أعدائك نفسك الى بين جنبيك » 
وقول النىصل الله عليه وسل: و إن من عياد 
الله أ ناسامام بأ نيياء ولاشبداء يغبطيم الانيياء 
والشهداء , امة بمكأنهم من الله عزوجل ٠‏ 
ثم ارسول اله ؟ وما أعناهم ؟ 
هم » قال رسول اه صل اقه عليه 
وس : قوم يتحابون بروح الله عز وجل 
من غير أرحام بينهم ,ولا أموال يتعاطوتم! , 
والله إن وجوههم لود ؛ و إتهم لمل مثابر 
من نور لا يخافون إذا خاف الناس ٠‏ 
ولايحزثون إذا جرد الناس ء قلوا : 
ثم قرأ : ,ألا إن أولياء اله لاغوف عليهم 
ولام يحزونء». 

فنى هذه النصوص وحياة الرسول عليه 
السلام الأصول التى يقولون إنهم استمدوا 
منها مذهبهم وساروا عل تبجها فى حياتهم ٠‏ 
ووجد فيها الزهاد أصولا لزهدم والصوفية 
غذاء لأذراقهم ومواجيدمم 5 


قال رجل 


والضوفية يردون كل قول هر هذا ٠‏ 
ولا يكادرن يطيقون أن يسمموا أنهم 
اعتمدرا على مذهب أو رأى آخر فى أزعتهم 
من أى لون كان 

ولام ما تمد كبار |أؤلفين فى الصوفية 
يبدأون أبوابهم بأحاديث نبوية فى هذا الباب 
كا فمل القشيرى فى وسالته حيها شرح بشكلم 


وقد لاحظت وأنا أطالع تراجم الصوفية 
ف حلي الآ لياء لأى نمي وطبقات الصوقية 
لعبد الرحن السلى - أن كلا منهما حرص 
دائما عل أن يثيت أن الترجم ررى الحديث 
وطلبه » وما ذلك إلا لإشارتهم إلى قوة الصلة 
التوتر يليم باالسنة . و الذىتطمئن ليه النفس 
وبل به الثقل » ويقبله الواقع ٠‏ ويرضى 
عنه الباحث أن الصوفية نزعة إسلامية ندأت 
فى أحضان الإسلام » وتريت فى ييئته » 
واسمدت من متبعه الصاقق وجودها ؛ ول 
يكن لاى عامل آخر أثر فى نهأتما إلا أنها 
وهى تتقلب فى مدارج الزمن ٠‏ وتتتقل من 
جيل إلى جيل ؛ قد لافت فى مسيرها كثيرا 
من اانزعات والثقافات امختلفة والنحل 
المتمددة » تسرب إليها كثير من رواسب 
الديانات القديمة فى تقو سأر بايها بحم التأثر 
بالبيئة والاتقياد الوراثة » فليا تلاق بها هذا 
المزيج فى حياتها أخذت هنه وتركت بلاشك 
ولا بنازع فى هذا أحد ٠‏ وخلاصة القول 
فى هذا : أن الإسلام منبعها الأصلى الذى 
أمد بجراها بالفيض الأول » وشق لها طريقها 
فى يجيج الحياة وصخبها , و لكنها لم تعدم 
بعض الروافد الى كانت تلق فيها بين آن 


بمة الأزهر 


وآخر بعض رو اسبها فتقبلها تارة » وترفضبا 
أخرى ٠‏ وهذه سنة الحياة ٠‏ وأكير دليل 
على ذلك قطور التعالم الصوفية على م 
المصور ٠‏ وسييدو هذا التطاور وخا جليا 
فى الفصل الاتى ينا نتحدث عن المدارج 
التى مرت بها فى سيرها المتتايع . 

مناققة الآراء السابقة : 

ولابد لنا وقد ذهبنا إلى هذا الرأى أن 
رسل كلة نشير فها إلى رد الآراء السابقة 
قبل أن تمنى إلى فمل آخر فنقول : 

إن ما ذهب إليه أصماب الآراء السابقة 
لابنوض أن يكون ديلا مل دأ .م ؛لانكثيرا 
من الآحوال وتتميارات والمؤثرات قد تقشابه 
فى أ كثر من بيثة فتوجمد حالة فكرية متشايبة؛ 
والتغا » فى الآداء ليس ديلا على أخذ 
أحدهيا عن الآخر , وفى هذا رد عل اققائلين 
بالاصل المندى واليوناق . 

أما القائلون بالآصل النضمراتى فإن ما أ نيتنا 
منذ قليل من حياة الرسول وأحاديثه فيه 
الكفاية فى رد هذا الرأى ء وأما القائلرن 
الأصل الفارسى؛ فليس ما ذهبوا إليه بثىء ؛ 
لآن العرب والفرس قد اتصلوا من قديم ول 
يظبر لذلك أثر ما. 


4 إبر اطي الوبوشى 


لمن 


امات الاجماعيت تعر ررق لين 
لأستاذ أمكرالشرراصى 
5 1 تِ 


ومن الخدمات الاجتماعية التى بكسها الجتمع 
هن طريق الدين نظام , الآوقاف » الذى 
عرفه الإسلام منذ أقدم المصور » واستطام 
هذا النظام أن يوفر لللامة الكثيرمن الخدمات 
والمءرئات الضعفاء ‏ والفقراء ؛ والمموذين ٠»‏ 
وأصحاب الضوائق المالية امختلفة , وفى موطن 
آخرقءرضح لذكر فنون الآوقاف التى تؤدى 
إلى ألوان من الخدمات الاجتّاعية ؛ والثى عنى 
شكيب بالتنويه بها والحديث عنها اال 

من مرةء ومن هذه الآلوان الثى محد 
عنها تاريخنا لديم أن #ريغنا القريب 
أو المعاصر ما بل : 

فنها مدارس ومستقفيات ودور كتب » 
ودود لعلاج الجائين ٠‏ ودور لملاج الاذيم 


(جمع بجذوم وهو المصاب يمرض الجذام ) ٠»‏ 
ودور ضيافة » ومنها ما بوذع الخبن يوميا » 
ومنها ما يوزم الحساء ( المرق ) ٠‏ دمنها 
مؤسسات لأآشياء لا تخظر عل بال 
الأددبيين 

ومن أمثلة ذلك أن فى دمشق وقفا امه 
وقف ١‏ الزيادى »ء فنكان فى يده من الأطفال 


أو الخدم طبق صينى وا نكر ذهب إلى ذلك 
المكان : ووضعقطع طبقه المكسور ء وأخق 
ووطا إناةة: 

وفى مديئة «فاسء بلاد المغرب وقف 
الثياب , فن كان مادق شارع وتمزق ثويه » 
أو أصابه ثى* لوثه , ميث أصبح متعذرا 
عليه ليسه , له أن يذهب إلى ذقك الوقف 


وفى « تونسء وقف منكأن يريد دخول 
الجام ٠‏ وليس فى يده ما يدقع مله أجزة 
الاستحام يذهب إلى ذلك الوتف ؛ فياخ 
صرة صغيرة فها الأجرة المذكورة . 

وف دسا كشء وقف كبير النساء اللواق 
؛ وبين أزواجين » فإنين 
.يذهين إلى هذا الوقف » و يقمن فيه ما شين » 
ديشن دون مئة من أحد , إلى أن يتتهى 
الخلاف بين المرأة وذوجبا ء إما بالوفاق 
أو بالفراق . 

وف ١‏ فاس » وقف اسم د مؤنس المثيل » 
يؤخذ منه إعائة لل.ؤذنين أصماب الاصوات 
الهجية , حتى يبكروا فى المعود إلى المثذئة » 


يقع خلاف بد 


لفك 


ويتتتمرا الإلمية ااتى إذا حيمها 
العليل الذى قضى ليله ساهراً يتململ 
على فراش الآم والآرق استأنست بذلك 


نفسه » وشفت وحفته . 

وهناك فى بلاد الإسلام أوتاف لتدويج 
البئات الفقيرات ٠‏ وأوة ف لإطمام الميوانات 
وف مدخل « دمشق » عرجة كبيرة موقوفة 
على الخيل المسنة ترعى فها » وهناك أوتاف 
اللقعدين » وأوتاف ارعاية اللكفوفين » 
وأدتاف لتبيد الطرق وارصف الشوارع » 
وأوتاف لشراء مكافآت للسابقين من صبية 
الكتاتيب 

وإذاكان قسم من هذه الأوقاف قد ميت 
رسومه بطول الآيام فإن منها مالا بزال ديعه 
دارا » والفقراء يستفيدون منه! . 

ومن الخدمات الاجتاعية اتى تكسبها 
عن طريق الدين أن الدين ذظم لنا فرصا 
ومناسبات متقاربة لتلاق والاجامعن طربق, 
صلاة الجماعة المنتظمة كل يوم خمس مرات » 
ومن طريق صلاة الجعة كل أسبوع ؛ 
وعن طريق صلاة الميد مرئين فى كل عام * 
وعن طريق مؤتمر الحج الأكير » وفى هذه 
الاجتراءات تتوافر عوامل التعارف والتفاام 
والتعاون والتآ لف ؛ ويسبل بك التوجهات 
الاجتماعية الرشيدة . 


بجلة الأزهر 


تخطبة البعة مثلا ما هى إلا 34 أسبوعية 
دينية مسموعة » ياج فيها الحيطب الرشيد 
البصي رأمور يجتمعه وشئون ييثته » و يشخص 
ما هناك من أمراض أو علل أو مشكلات ٠»‏ 
ثم يصف العلاج هذه المشكلات من هد اله 
تبارك وتعالىالذى يقود إلى الاق و إلى صراط 
ستقم . 
مبين . يهدى به الله من اتببع رضوانه سبل 
السلام » ويخ رجهم من الظلدات إلى النور بإذنه 
و يدهم إلى صراط مستقم » ٠‏ 

ونستطيع أن تقول مثل هذا أو قريبا مله 
عن بقية الاجتماءات ٠‏ و ناهيك بمؤتمر المج 
الذ. الناس من كلدب وصوب ٠‏ 
.بتعا رفون و ينآ لفون و يقداررون ٠‏ ويتفقون 
فى النبابة على ما يحب أن يكون؛ فوق 
مافى الحج نفسه من فوائد الرحلة ورواج 
التجارة وتبادل المشافع . 

والصلاةنفسما فيواخدمات اجّاعية متعددة 
عند أدائها عل الوجه السلي القريم الذى 
أداده الدين ‏ لأنها تؤدى إلى رفع المستوى 
الصحى والنفسى والاجتاعى للفرد ؛ ومتى صلح 
الفرد وتعدد 'صلاح بتمدد الآفراد كأن معنى 
هذا صلاح اجتم ع كله . 

فالصلاة توجب على مقيمها أن يكون طاهر 
اابدن » طاهر الثوب ؛ طافر المكان الذى 
يؤدى فيه الصلاة » وتوجب هل الإنسان 


« قدجاء؟ من الله نور وكتاب 


الخدمات الاجتماعية 


أن يتوضأ ٠‏ والوضوء هو غسل اليدين 
والوجه و الذراعين والشمس ب الآذنين والرقية 
والرجلين . وهو لهذا تجديد مستمر لنظافة 
الألراف والأعضاء النى تتعرض فى العادة 
للغبار والتراب وطافيليات الجر الآخرى , 
ولاشك أن رفع المستوى الصحى للآفراد 
يؤدى إلى فلة الأراض ء وإلى رفرة النشاط » 
وإكى زيادة الإتاج: وفى هذا مافيه 
من خدءات للجتمع . 

وف انصلاة تعويد عل النظام ؛ لآن الصلاة 
تؤدى فى مواغيد ثابتة ومواقيت عددة» 
ولذاك يقول القرآن الكريم : ٠‏ إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » . وتعود 
انراد لظام يريع اجتاعيا. يدم رقيا. 


ناجاة ودطاء واستضراق 


روحى ف العبادة » وهذا الاستغراق يق 
النفس ويصفيها » ويعلو بها و يركيها ؛ وحين 
يعود المصلى الصادق الخاشع إلى يمتبعه ٠‏ 
بود إلي قا ماف طهودا » فيدر هله 
الخير ويتوالى منه العمل الصالح . 

والدين الإسلاى قد شرع جملة فلم تؤدى 
إلى ألوان من الخدمات الاجتامية » ومن 
هذه انظ نظام , المميرات > الذى يقتت 
الثروة مر حين إلى حين ٠‏ ء بقرب بين 


ففف 


الأفراد . ويحفظ كيان الآسرة ٠‏ ويوثق 
الروابط بين الآفرباء . 


أد بين القريب والقريب » 
ونظام « الحضانة » الذى يصون الطفواة 
من التشرد والضياع ٠‏ ونظام م الوصاية » 
عل القاصر ٠‏ لكى يتصرف الوصى تصرنا 
رشيداً حكيا بودى إلى الخير نظام الحجى 
هل السفية مى” التصرف حيّقى يعود لل 


والفروع , 


رشده وصوابه » وهتاك نظام « 
الذى حفظ حق الجار فى الشراء قبل حق 
الغريب رالدخيل ‏ وهناك نظام الضيافة الى 
شرعه الإسلام الغريب لدة ثلاثة أيام ؛ 
وهناك نظام . الدكفالة لليتيم و الراية لماله» 
وهناك نظام كفالة االقيط ء والقيام على 
على تنشثته وترييته ‏ وهناك « فظام الدعوة 
إلى احير والاس بالممروف والهى 
عن المنكر . رمناك نظام , الحسبة » 
والتطوع بإزالة ما يسوء ٠‏ 

وكل نظام من هذه النفل يحقق ديات 
اجتماعية جليلة لو أردنا شرحها لاحتجنا 
إل أن خصص لكل نظام بثآ تعرش فيه 
قراعده وفرائاه . 


فيه 
وهناك قم اجتياهية حرص علجا وتنيى 
توطيدها وتوكيدها ٠‏ والدين يعاون هل 


0 


دلاه 


مثلا انتكافل 
الاجتتاعى , والإسلام يقول : , إما المؤمتون 
[خوة : ويقول الرسول:« المسل لللمكالبنيان 
يعد يمضه بعضا ء : وهنا الع دا الاجتباعية 
والروح الاشتراكية » والرسول يقول : 
الناس شركاء ف ثلاثة:الماء والكلا وااثار ». 

هناك العدل ااؤدى إلى الآمن والسلام 
والقرآن يقول : « إن اقه يأس بالمدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحماء والمنكر والبغى ٠‏ يمظك املك 
تذكرون » ويقول: « ف إذاحكتم بين الناس 
أن تحكوا بالمدل , . 

ومناك الدعوة إلى ه.دم البغى فى أخذ 
الثأر ؛ والقرآن يقول : « ومن قتل مظلوما 
فقد جملنا لوليه سلطانا » فلا يسرف فى القتل 
إنه كان متصورا ء . 

رين الحدنات الإجتاية فى تيا 
عن ط ريق الدين أن الدين يعلمنا آداب 
السلوك الاجتماعى » فهو كد فى عقو لنا 
وقلوبنا أن هذا الإنسان الءاقل البصير الهذى 
جمله ربه خليفة فى أرضه »لم يخلق لنفسه 
وحدها ؛ أو إذاته فقط . بل خاق ليسكون 
البئة فى بناء أمته . وفردا فى عقد بجتمعه , 
ومن واجب الفرد أن يندج فى اجباعة ويتفاعل 
معبا » وأن يحسن معاملته لا حتى يسكون 
فى عوتها وتكون فى موه ٠‏ 


بة الأزهر 


والإسلام الحنيف يمل المسلم- فى قمرآنه 
الكري وسئة فبيه العظيمصلوات اقه وسلامه 
عليه أن يكون فى ساركه الفردى و الاجتماعى 
مثلا من أمثلة الخير والير » والحدرص عل 
الإحسان مختلف ألواته , والبعد عن السوه 
والفساد قدر طافته » فلته يقول : « وأحسن 
كا أحسناقه [ليك,ولا تبغ الفساد ف الأرض 
إن الله لاحب المفسدين , والحديث يقول: 
٠‏ اتق لقه حيثما كنت . و أتبع السيثة ا مسئة 
بمحبا » وخالق الناس يخلق حسن » . 

وأساس الآدب الإسلاى فى السلوك 
الاجتماعى للفرد هر أن ينكون اسم فرق 
ابتعاده عن الشر » و نأيه عن الآذن عنصر]. 
من عناصر المعونة والنفع للناس» والتجمل 
معهم مكارم الاغلاق » والتحل فى معاملتهم 
برقيق الأصال ؛ فإذا كان الحديث يقول : 
المسلم من سل المسليون من لسا»ه ويد 
فإنه أيضا يقول :, اناس | تفعهم للناس 
« والله فى عون الميد ما كان العبد 


وكا تكون الماملة الاجتاعية الجييدة 
فى أمود كبيرة جليلة تكون فى أمور دقيقة 
يسيرة» فقد تنكون ف النظرة و الافتة و السكلمة 
والتحية وهيثة الحركة, والإسلام يتقبع هذه 
الدتائق بالنص عليها والتوجيه إايها » حتى 


الخدمات الاجتّاعية 


يسكل الفرد فى سلوكه الاجتتاعى مع غيره ٠‏ 
فبو مثلا يحرض الم على أن يحسن القول 
ويبذل تحية اللام لمن يلقاه حتى يشيع 
التمارف والتآاف , يقول الحديث : «١‏ إن 
من موجبات المغفرة يذل السلام وحسن 
التكلام 6 ... 

ويحرضه على مصاخة معارفه حتى يتأ كد 
الود ينه و بيهم ٠‏ وتزول عنهم ما فد يكون 
غائمافى أفق صلائهم وروابطهم » واذلك 
يقول الحديث : , مامن مسلين يلتقيان 
فيتصالفان إلا غفر لا قبل أن يتفرة » » 
وتال أبى ذر رضى الله عنه : ما لقيت الني 
صل الله عليه وسل إلا صالخ ! .. 

ومن آداب هذا السلوك الاجتتاعى أن 
يتذكر الفرد على الدوام أنه ليس وحده 
فى بيئته وبجاله: بل هذالامن قديكون أحق بسبقه 
فى ركوب أو نزول أو مسير أو تناول شىء 
من الأشياء » أو ما تارب ذلك من أوضاع . 

وهذا هو القرآن يمل أمله أن يوسموا 
فى امجلس أو يخلو مكاناً فها من يستحق 
التوسعة أو الهوض ء فيقول : « يأيها الذين 
آمنوا إذا قيل لك تفسحوا فى انجالس 
( أى توسعوا فيها ) فافسحو| يفسح الله لك ٠‏ 
وإذا قيل انتزما ( أى اتبضرا ) فانشزرا » 
يرفع الله الذين آمنوا شك و'لذين أوتوا 
العم هرجات ٠‏ والله ما تمملون خبير » . 


لفك 


والحديث النبوى يملنا كيف تكرم 
فى هذه الجالات أمثال الشييخ الطاعن 
فى السن ء والمرأة المجوز أو الحامل » 
والضعيف مهما يكن , فيقول : دما ! كرم 
شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من سكرهه 
عند سنه ء , أى عند شيخرخته وفى رواية 
طبقات الفعراق : «١‏ من أكرم ذا شيبة 
- يعتى مسلا - نر الله له من يدكرمه عند 
... ويقول : ه ليس مذا من لم يحم 
صغير نا ١‏ ويوقر كبير نا ويأص بالمءعروف » 
وينه عن المنكر » ٠‏ ديعم التحريض عل 
الرحة والرفق ,الضمفاء وإيثار من يستحق 
التقديم فيقول : « الراحمون يرحمهم الرحمن » 
دوا من فى الأرض يرحك من فى السماء » . 

ويرشد الإسلام أهله إلى أن الإحسان 
فى المعاملة الاجاعية مفتح الابواب كثير 
النوافذ » وقد لا يكلف هذا الإحسان صاحبه 
جبدا كيرآ فقول الحديت + اسيك 
فى وجه أغيك لك صدقة ؛ رارك 
بالمعروف ونبيك عن المنكر لك صدقة ٠‏ 
وإدشادك الرجل فى أرض اضبلال لك 
صدقة ٠‏ وبصرك للرجل الردىء البصر لك 
صدقة » وإباطتك الحجر والشوكة وا 
عن الطريق [ك صدقة , وإفراغك من دلوك 
فى دلو أخيك لك صدقك , ... 

ومن آداب السلوك الاجتاعى فى الإسلام 


شيته» 


مه 


أن ينصرف المرء إلى ماهو من شأنه , دون 
أن يتطفل على ث.تون سواه ٠‏ وأن يتجمل 
بهذا الآدب حتى فى انسير والنظر والاستماع 
وتماق الفؤاد ٠‏ وأن يتحلى مع ذلك 
بالتواضع فى المعية ٠‏ ويبعد عن الاختيال 
فى الحركة » يقول القه تعالى : 
( أى لا تتببع ) ما ليس لك به عم » إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا . ولا تمش فى الارض مرحا ٠‏ إنك 
لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا ٠‏ 
كل ذلك كان سيئه عثد ربك مكرما » . 

«ينهى القرآن أبناءه . على لسان لهان 
فى وصيته لابنه عن التنكير على الخاق 
والتباهى على الناس ٠‏ حتى يميل المتلكبر 
يخده , زهواً أو اختيالا ومن مشية التجير 
والتفاخر , وعن العجلة العائئة فى المسير , 
وعن علو الصوت فى الخطاب علوا مشكراً ٠»‏ 
فيقول : « رلا قصعر خدك للناس ٠‏ ولا هش 
فى الآرض مرحا ء إن الله لا يحب كل عنتال 
خور . وأقصد فى مشيك ٠‏ داغطضش من 
صوتك ء إن أ نكر الآصرات اصوت امير » . 
ديعم الإسلام أبثاءء أن يتحرذوا 
فى خطابهم وحوادم وردودم عما لا يليق 
من الألفاظ , وعما يشين من الكللات 
والتمابير : فالحديث يقول : ه ليس ااؤمن 
بالطمان ولا اللمان ولا الفاحش ولا البدى. , 
أى سفيه |للسان . 


دولاتقف 


يملة الأزمر 


كا أن من آداب السلوك الاجتاعى 
فى الإسلام أن يعاون المرء غميره على 
الاستقامة فى السلوك والتحل بالمكارم » 
وذلك عن طريق النصح الرقيق والتوجيه 
الرئيق ٠‏ والثى صلوات 1[ وسلاءه عليه 
يقول ؛ اه لد 
« المؤمن مآة المؤمن » ٠‏ ويقول : 
أحد؟ مرآة أغيه » فإن رأى به أذى 
فليمطه عله » 

ومن التعاون على هذه الاستقامة أن حسن, 
المرء الإغضاء عما يقع فيه صاحبه من عفوة 
أو خطأ , فالحديث يقول : « من أقال مسليا 
عثرته أقاله الله يوم 


التصيحة , » ويقول : 


إن 


أو العفو عن الخطأ . بل هو لايقيح فرصة 
الفسدين كك ينالوا الناس بالتجريج 
أو الاقتراء, فا أوسع باب الشر فى هذا 
الجال ٠‏ والحديث يقول : « عن رد عن 
عرض أخيهكان له حجاباً من الثار » . 
فليكن الإنسان فى هذه الحياة ‏ بحسن 
ععاملته للناس وجييل سلوكة معهم ب وردة 
تنفح غيرها بالهذا الطيب والعبير اللطيف » 
فإذا رآها الناس شغفوا بها وحرصوا عليها » 
وإن غابك عنم تطلبوها وسعوا إليها ؛ 
دإ الله للع الحستين» ...> 
أصمر الشيرياصى 


آذك 


لش ريا الام والقوائين الوضهي 
للأسناذ مرمترأبوشبّم 
5 4م 33 


نظرية المساواة فى القوانهن الوضعية : 
فى المقالين السابقين تحدنك من امساراة 
فى الثتريعة الإسلامية الغرا. ٠‏ وأا بلغت 
مداها فى عبد الرسول صاوات أقه وملامه 
هليه » ونى هرد خلفائه الراشدين المهديين 
من بعده » ثم بقيت عافظا علها فى عصور 
الإسلام الذهبية الآولى ‏ والآن سأ تكلم عن 
نظرية المساءاة فى القوا نين الوضعية . 
لقد كانت هذه ققوانين حتى آخر القرن. 
بين الآفراد . فلم تكن 
تعر ف بالمساواة بين الحاكين والمحكودين ٠‏ 
والأشراف وغير الأشراف . ورجال الدين 
وغيرم ٠‏ فكانت تميز ينهم فى المماكة » 
وف توقييع المقوبة » وفى تنفيذها » وكانت 
الحاكم تتعددتبما لتعدد الطوائف , فالاشراف 
عما؟ خاصة » وقضاة م نطبقة خاصة » ولرجال 
الدين عا؟ خاصة , والجمهور عا؟ خاصة » 
وكانت الجر مة الواحدة يماقب علما أمام هذه 
الام بمقربات عتلفة .7 
وكان لشخصية الجاتى اعتبارها ؛ فالجريمة 
الى يرتنكها الشريف يم منها أو يماقب 


هلما بأتفه العقو بات ٠‏ و إذا أتاها الرجل 
اله الشريف هوقب بأقمى العقربات » 
وكانت العقوبة الواحدة تنفذ على الشريف 
بطريقة تتفق ششرفه » ينها تنفذ على الرجل 
الوضيسع بلريقة تنفق وضعته ؛ وكانت بعض 
الأعمال إذا أتاها الآشراف ررجال الين 
يعفون منها » و إذا فسلها دامة الناس حاسمبون 
علها أشد المذاب : وقد أفصح عن عض 
هذه الميزات نهنا صلوات إته وسلامه عليه 
لما أرادوا اشفاهة فى حد من حدود الله 
حيث قال  :‏ نما أهلك من كان قبلكم أنهم 
كائرا إذا سرق هم الشريف تركرء ء وإذا 
سرق فيهم الضعيف أتاءوا عليه المدء 
وام الله لو أن فاطمة بقت عد سرقت 
لقطمت يدها » رواء الإخارى ومسل ٠‏ 

رما السرقة إلا مثل من الأمثال دما إلى 
ذكرها بخاصة عاو لتهمالشفاعة فى حد السرقة 
كان هلدا حال القائون الوضعى إلى آخر القرن. 
الثاءن عشر حتى جاءت الشودة الفرأسية 
ملت المساواة أساسا ءن الآسس الآولية 
فى القاثون , وأصدحت القامدة أن تسرى 


يك 


نصوص هذه القوائين على ابيع » و لكن 
مع هذا لم يطبق مبدأ المساواة تطبيقا تاما 
حتى وقتنا هذا ؛ إذلم يكن من السبل التخلض 
من التغاليد القديمة دفمة واحدة ٠‏ فبقيت 
رواسب من القيين وعدم المساواة اعتبرت 
استثناءات من مبدأ المساراة الثامة » وصار 
بعض الكتاب يتتحاور_ لما المماذير ٠‏ 
أء ببرددتم! بحيل تاثونية » بيما راح البعض 
ينقدها ويطالب بإلغاتها , وكانت الغلبة لهذا 
الفريق ؛ إذ اتحبت إلى هذا الرأى بعض 
القشريمات الحديثة التى وضعت فى أواخر 
القرن التاسع عشر و الفرنالعشرين ٠‏ وضيقت 
من مدى الاسئثناءات أو حار لت أن تقضى 
عليها ٠‏ واتماه أغلب المفمكرين اليوم إلى 
المساواة التامة وم إعملون جاهدين لتحقيقها 
ولا تدرى ماذا سيكون ؟ أيتم لم ما يريدون 
أم لا ؟ وإنه لأمل ترجو أن يتحفق لهي 
الإنسانية . 

ومع نزوع القوانين الحديثه إلى المساواة, 
فإن التطبيق المملى يعوذء المساواة ولاتزال 
بعض الدرل المتحضرة تومن ,الفوارق بين 
البشر » فلا يزال الرجل الأيوش يحد لنفسه 
ميزة على الرجل الآسود ؛ و ليس أدل على 
هذا ماتما نيه د أمس يكاء زعيدة العالم التجضر 
من التفرقة بين الآمى بك الأبيض والام ريق 
الآسود : ولايزال أبنا. أوربا وأمريكا 


بلة الآزصر 


يرون أن ل قهلا على أبنا. إفريقيا وآسيا » 
ولايزال المستميرون يماملون. أمهالى 
|استعمرات وسكانها الآصليين معاملة عارية 
من الإفسانية ورعاية حقوق الإنسان مما 
يمعلنا تكد أن قوانين المساواة عندم 
لا تعدو أن تكون حبرا على ودق . 

وإنا لنلس عدم المساواة فى القوائين 
الوضعية فى الأمثة الآنية : 

( ) عدم المساواة بين رؤساء الدول 
«داشموب سواء أكان هذ' الرئيس ملكا أى 


رئيس جموورية فبيًا يمخضع الفراد للقانون 
لا مخضع له رئيس الدرلة يحجة أ» مصدر 


السللة المليا : ولا تزال بعض 
ذات الملك مقدسة كالدستور 
الداتمرئ: والدستور الآسبائى قبل ابهودية 
أما الاستور الانجليزى فيجمل ذات الملك 
مصو نة لا مس ويفترض أن الملك لامخطى”, 
وفى بلجيكا ذات الملك مصونة لا يمس 
وكذلك كان الال فى إيطاليا ورومانيا 
قبل إإغاء الملكية , وكذلك كان الحال 
فى مصر إن النظام الخلك الفاسد أما النظام 
اجوورى فكان الاصل فيه أن رئيس 
الجخهودية غير مستول , وكانت شعوب العالمه 
تمترف بهذا الوضع لرؤساء الدول المهودية 
حت القرن التاسع عشر ثم بدأت تخرج عليه 
تحقيقا لمبدأ المساواة » فنها ما يجمله مسؤلا 


بين الشريعة الإسلامية والقوانين الودعية 


فى سا الخيانة العظى>الدستور الفر نى متها 
ماجعله مسلا جنائيا فى حالة الخيائة العظمى 
والاعتداء عل الدستور والجراتم المادية 
كالدستور البو لندى ,و هكذائرى أنالقوائين 
الوضعية تأخذف مبدأ مسو ليةرؤساء الدول 
بنظريات ثلاث : فالنظرية الا لى لا تجمسل 
رئيس الدولة مسؤلاعن أية جر يمة ار تكبا 
و النظرربة الثاني ة تجعله م# لاعن بعض الجراثم 
دون البعض الآخر ٠‏ والنظرية الثالثة تحمله 
مسئولا عن كل الجراتم الى يرتكبها :9 , 
ومع تطور القوانين الوضمية تطورا عظها 
فلا تزال تقصر عن الشريعة الإسلامية فى 
باب المساوأة والتطبيق ٠‏ وليس من شك 
فى أن الشريمة الإسلامية حا أتنى بالمساوة 
الثامة بين الحكام والممكومين ؛ والرؤساء 
والمرءرسين فقد أغلقت باب شرءمستطين ريما 
يدخل منه هلل اجتمع مفاسدومظام إذا مابليت 
الشعو ب بحكام ظلة لايراعون الحقوق» ولاثم 
لم إلا إرضاء نزوانهم وإشباع شبواتهم ٠‏ 


مين القوانين الوصفية الأعنياء هلى الفقراء 


١ (‏ ) القانون الجنائى الإسلاى مقارما بالقانون, 
الرشى تاس دوع 5ل؟. 


ىه 


فى كثير من الحالات , ومن الامثلة عل ذلك 
فى القانون المصرى ٠‏ أنتانون تحقيق المنايات 
بوجب على القاضى أن ممم بالمبس فى كثير 
من الجرائم على أنيقدر لليحكوم عليه كفا 
إذا دنعها أجل تنفيق السك عليه حتى يفصل 
فى الاستئئاف ٠‏ وإن لم يدفعبا حبس دون 
اتتظار لنقيجة الاستئناف ( المادة .٠م١1‏ 
من انون تحقيق الجنابات المصرى ) ٠.‏ 

ويحيز قانون تحقيق الجنايات المصرى 
اللتهم ا حبوس أن يمترض على حيسه فينظر 
اعتراضه أمام القاضى » والقاضى أن يشرج 
عنه بضمان مالى ( الموأد من؛ ١١‏ إلى ١٠١‏ من 
قانورن نحقيق الجنايات المصرى ) ٠‏ 

وف تقرير ميدأ الضيان المالى خروج على 
مبدأ المساواة لآن الغنى هو الذى يستطيع 
داتها أن يدفع الضمان المالى فيخرج من حيسه 
أما الفقير مهو فى أغلب الآحيان عاجز من 
دفع نيان فيظل رهين حده» وقدتمكون له 
أولاد رءاثم يضيعون بحبسه ؛ وقد تقضى 
الممكة براءته مما تسب إليه » فتكون 
لنقيجة أنه حبس لا لانه أجرم بل لآنه مجر 
عن دقع التكفالة أو بتمبير آخر لآنه فقير . 


تمن القوا نين الرضمية الظاهرين من أفراد 
الجاعة على غيدم ومن الآمثة عل ذلك 


ليك 


فى القاثون المصرى أن لوكيل النيابة أن يرقع 
الدعرى الممومية على الهم فى جنحة دون 
استئذان جبة ما » ولكن إذا كان المتهم 
موظفا أو عاميا أو طبيبا » أو عضرا 
فى الإبلان , أو شخصية ظاهرة فإن وكيل 
النيابة لا يستطيع رفع الدعرى العمومية 
إلا بعد استئذان ججهات معينة و يوذ وكيل 
الثيابة أن يحفظ القضية اكتفاءيحزاء إذارى 
يوقع على الموظف أو الطبيب أى انعاى 
بذلك ينجو انهم من العقوبة الجن 
ومثل هذا الحفظ غير يمكن بالذ... 
الشعب العاديين . 


ويحيد القائرن المصرى لمن وقع عليه 
ضرد مر جريمة أن يطالب بتمويش 
ما أصابه من الضرد ٠‏ وانحاكم حيئًا تقدر 
هذا الضرر تراعى مركز الشخض وباله 
دما أصابه من ضرروما فاته من نفع » فلوأن 
مدير شركة وماملا فى نفس الشركة أصيبا 
فى حادث واد إصابات متائئة فطاليا 
بتعويض يكون تعيض مدير الشركة كبيرا 
يننا يكون تعو يض العامل افا ضثيلا 20 . 
وقد جرى المشرع النصرى على هذه 
فيا حدده من قمو يضات عن إصابات 

)١(‏ التعريم الجناى الإسلاى مقارنا بالقائون 
الوشمى ج ١س ٠806 251١6‏ 


ممة الازهر 


المال أأثناء عملهم بإصابات تؤدى إلىتعطيلهم 
أو جزم أو وفاتهم حيث أوجب أن يكون 
تعويض العامل على حسب عرتبه فى مدة 
ممينة فإن كان مر تبه كبيراً كان التعو يض 
كبيراً و إن كان مرتبه صغير كان التعو يض 
كذلك 

وليس من شك فى أن فى هذاخرتا لقانرن 
المساواة » وقد يكون لصاحب المرتب 
الصغير من الآولاد والاهل الذين بعلم 
م! بفوق من يعولم صاحب المرتب الكبير. 

أما الشريعة الإسلامية فم ترام هذا فى باب 
الأرش والديات بل سوت بين الناس و بذلك 
كانت أعدل وأنبى وأمق . 

إعفاءات أخرى من المسئو لية : 
تم القوائين الوضمية رؤساء 
الدول الأجنبية رؤسا. كانوا أو ملوكاءن أن 
يحاكوا على ما ير تكبونه من الجراثم فى أى 
باد آخر غير بلادهمسواء دخلوه بصفة رمعية 
آم متتكرين , وهذا الإعفاء يعمل كل أفراد 
حاشية املك أو رئيس الجمهورية . 

وتم القوانين الوضعية أيضا المفوضين 
السياسيين الذين بمثلون الدول الاجنبية من 
أن يسرى علهم قانون الدولة التى يعملون 
فها ٠‏ ويشمل الإعفاء حاشيتهم وأعضاء 
أمرم ٠‏ ولهذا الإعفاء أضرارء فكثيرآ 


بين الشريمة الإسلامية والقوائين الوضمية 


ما ينحرف هؤلاء هن أغراضهم الى بمثوا 
من أجلها إلى التجسس عل الددلة التى م فها 
أو إساءة استمال سلطتهم ؛ و لملنا على ذكر 
من أعضاء. بعض البثات الآجندية الذين 
استغلوا مراكرم فى التجسس عل بلادناء 
وعاء لنهم التخلص من المسثولية استنادآ 
إلى هذا الإعفاء . 

وكذلك تمق القوانين الوضمية مثل الدب 
فى البسلاه النيابية من العقاب على ما يصدر 
منهم أثنا. تأدية وظائفوم من الأقوال ؛ وقد 
أخذالدستورالمصرى بهذا الانجاهءو | 4تصود 
من هذا الإعفاء إعطاء أعضاء البرلمان قدرا 
من الحرية يساهد على أداء وظائفهم حق 
الآداء ؛ وهسذا القييز اعتداء صارح عل 
المساراة ؛ لآن هناك من الو طنيين من يشتتخل 
بالمسائل العامة وله فيها تأثير أكثر مالآى 
عضو من أعضاء انجالس الثيابية ٠‏ و بالرهم 
منذلك فهم حرومون من مثل هذه الحصانة . 

وبمد هذه المقارئات يقبين لنا جليا أن 
نظرية المساواة فى القوانين الوضمية لا ثنزال 
مبيضة الجناح » إذ لم تسو بين الرؤساء 


يك 


والمرءوسين , ولا بين الماكين والحكومين 
ولا بين الفرد و#غرد ؛ ولا بين ابناعة 
واجماعة » ولا بين الغنى و الفقير . 

وقد يدهش بض الذين لا يعلون أن 
يمبوا أن نظرية المساواة الى يتم نضجها 
دتكوينها فى القائون الوضمى الحديث » لل 
القانون القديم قد نضجت تمام النضج ووصاتك 
إلى أقمىدربات الكال فى الشريعة الإسلامية 
الغراء السمحة التى ليلماكنبارها ٠‏ وعرفت 
هذه المساراة التامة من منذ أربمة عشر قرا 
بين لم تعرف القوانين الوضعية هذه المساواة 
إلافى آخر القرن الثامن عشر . 

فإذا أراد طلاب! إساوا:التامة أنينعدوها 
فى تشريع فليكن ذلك فى الشريمة الإسلامية 
وسيجدون فيبا من أصالة التفكير , وعدالة 
التشريع » وجلال الصدق ؛ وسمو الحسكة , 
وعمق النظرة ما يس ولى عل قاوبهم ؛ و ينطق 
ألستتهم بقول الحق تبارك وتمالى : د وإنه 
الكتاب عزين . لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حك حريد , .؟ 


ل قر أبو سرب 


تصويب فى العدد الساضى 
فى صفحة ه47 العمود الثانى سطر م١‏ الصواب قوله تعالى : «١‏ فن يعمل مثقال ذرة 
عه اة ... إل ار الآيات فكزعة... 


كؤه 


وإذا تحدئنا من خلق المسل يتدمب بنا 
الحديث أيما تعمب ؛ وكيف لا , وقد 
سثلت عائفة رضوان الله عليها عن خلق 
رسول ته صل لقه عليه وسل »وهو الفوذج 
: دكان 


الكامل #شخصية الإسلامية فقالت 
غلته الفرآن , . 

ولكنا سنجتزى” الحديث فنتحدث عن 
ثلاث صفات تقل بين المسلدين فى يوم الناس 
هذا راجين أن اليه 


إلى حفص بن عبد الرحمن شريكد فى التجارة » 
وأعله أن فى ثوب منه عيبا ذبين 

فباع حفص المتاع وسى أن يبين اليب 
واستوفى أمنا كاملا لثوب غم كامل ٠‏ دقيل 
إن الن كان ثلاثين لف ٠‏ فأنى أبو حنيقة 
إلا أنيبدك فريك يكلفه أن بحت عن 
المشترى ولكنهلم يه إلى الرجل ٠‏ تأنى 


أبو حنيفة إلا فصالا من شريكة بل رفض 
أن يضيف الآن إلى حر ماله ٠‏ وتصدق به 
الا 12 

ويروى إنهكان عند يو فس بن هببيد حلل 
عتلفة الآئمان ٠‏ بعضها قيمتها أريمائة 
والبعض الآخر قيمته مائتان ٠‏ فذهب إلى 
الصلاة وخلف ابن أخيه فى الان , لجاء 
أعرانى وطلب حل بأدبمائة ٠‏ فعرض عليه 
مر حلل الماتتين تاستحسها ورضم 
واشتراها , قضى بها وحى عل يديه » فاستقبله 
يونس فعرف حاته ‏ فقال الأعرابى : بكم 
اشتريت ؟ قال : بأد بماثة » فقال له ووفس : 
إنها لا تساوى أ كثر من مائتين ٠‏ فادجع 
حت تردها , فقال له الآعرانى : هذه تسارى 
فى بلدنا نمسياثة ونا ارتضيتهاء فقال يوفس : 
اتصرف معى فإن النصح فى الدين خير من 
الدنيا ما فها , ثم رده إلى الدكان ورد عليه 
ادم » وعاصم ابن أخيه فى ذلك + 
وقال له 


: أنا اسّحييتك ونايب لقن 


(1) عن كتاب : ه أبو حنيقة بطل الحرية 
والتساع ف الإسلام» للأستاذ عبدالميم الجندى . 


خمية الم 


ريح مثل العّن وتترك النصيم للسلين , فقال 
له : واه ما أخذما إلااوهو راش با ٠‏ 
قال : فبلا دضيت له بما ترضاء لنفسك ؟ 

وددى عن عمد بن المتكدر أن غلابه 
باع لأعرانى فى غيبته شقة من النسيات 
بعشرة . فل بزل يطلب ذلك الأعرانى طول 
النهار حتى وجده . فقال له : إن الفلام قد 
غلط فباعك ما يساوى خدسة بعشرة . فقال له 
المشترى : يا هذا قد د تقال ابن 
المنكدر . وإن رضيت فإنا لا نرضى لك 
إلاما نرضاء لإنفسنا ورد عليه خمسة , .20 

ومفتاح هده الحوادث الثلاث هو قول 
يونس بن عبيد لابن أخييه ؛ 

«أما استحيت أما اتقيت الله 5 نمم إنه 
الضمير الى اليفظ ٠‏ وإنها تقوى | 
ما يثيرء الإسلام فى النفس الإنسانية بقوة 
حين تستشعر روحه ويمتزج بها . وخا الها 
بشاشته . ورحم اه ماعزا والغامدية مين 
جاءكل منهما إلى وسول لله صلى هه عليه 
وسل مسترفا بين بعة الزنا وطاليا 
التطهبر . وما هو التطبير إنه الرجم بالمجارة 
حق الثرت.. 

دإن وداء هذه الغاذج الى عرضتاها 
لعشرات ومئات هن أمثالها فى كل منحى 
652 ويناب الرماة الحاقة » . 
للأستاذ عبد الرحن عزام ٠‏ 


ينك 


وكل اتجاه . وحسينا منها هذه المثل القايلة 
لتدير إلى الآفاق التى تحلق فيها الشخصية 
الإصلامية . وتستملى فيها على جميع 
الملابسات والضرورات على حب النفس 
والحياة . وحب المال والجاء . 

ذرقه : 
قد نج الإسلام تبجا حكيا لبطبيع 
المسدين على سلامة الذرق ودقة الإحساس 
وانحانظة على شعور الغير . ونقرأ الكثير 
من ذلك فى كثاب افه وسئة رسوله . 
أنه لما تزوج الرسول صل الله 
عليه وسل من زينب بفت جحش أوال” 
لأسايه ولية . فليا طعموا اصرف إعضهم 
وتخلف آخرون ٠‏ وبذل عليه السلام عدة 
عاو لات ليخرجوا ؛ واستحيا أن يصارحوم 
بهذه الرغية ٠‏ 

فلم يخرجوا أيعنا . وأخيرا و بعد منى 
جانب كبير من اليل . خرجوا متعاقبين 
وفى ذلك نزل قوله تعالى : , يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلو! بيرت النبى إلا أن يؤذن 
ل إلى طمام غير ناظرين إناه » و لكن 
إذا دعيتم فادخلوا ٠‏ فإذا طممتم لاناشروا 
ولا مستا نسين لحديث » إن ذلك كان يؤذى 
النى فيستحى منكم والله لا يتحى من 
المق 27 

0 


من 


الأحزاب - الآبة (05) . 


لبيك 


ويذلك قرر الإسلام مبدأ عاما من مبادى* 
الذوق السلم . ألا وهو ألا يثفل الزائر 
علي المزود بطول المكث عن ده طولا 
يترد به 

ويقرر الإسلام مبدأ الضيافة . ويضع له 
أسا سليمة : تول بينه وبين الاحراف 
من غابته . فيجمل 1 كرام الضيف ممرة 
للإيمان بلله واليوم الآخر والضيافة ثلائة 
أيام . ويسطى المتاز ادا ليوم وليلة . 
دما ذاد على ذلك فبو صدقة . ويهى الإسلام 
الضيف أرن. يزيد على ذلك حتى لا يوقع 
صاحب البيت فى حرج قد يدتعه إلى إيذاء 


فمن أو شريخو يلدبن مرو رضى افد عنه » 
أن رسول اقه صلى أقه عليه وسل تال 

ن يؤمن بالله واليوم الآخر نليكرم 
يوم و ليلة والضيافة ثلاثة أيام . 
فاكان بعد ذلك قبى صدقة . ولا بحل له 
أن يشرى عشيده حت محرجه 299 . و ينعي 
الإسلام على دؤلاء المغرمين بالجدل » بالحق 
والباطل , هؤلاء الذين يحعاون من أنفسهم 
حز ب معارضة ف جمييع الظاروفى و الأحوال . 
لا لثىء إلا الجدل ؛ والجدل ب . 
إذا حدئت أحخدم بأن الشمس تثرق 


)١(‏ دواء مالك والبخارى ومسل وأبو داود 
والترمذى وابن ماجه ٠‏ 


بمة الإزهر 


من المعرق مرءان ما ينبرى مفندآ رأيك 
زاعما ومؤكدا أنها تشرق من المغزب . 
فيجرح شعورك ويؤذى وجدانك . ويتجبا 
لمؤلاء » لا يرضهم أن يكون بانجلس صامت 
قرام حر جو نهبالأسئلة حت ججروه الخدم 
ولجاجبم : إلى هؤلاء وأمثالمم من يطلقون 
العنان لالسنتهم فى الحديث بالحق والباطل , 
فيقمون فى الكذب ولا يبالون . 
حديث ألى أمامة رضى الله عله قال : 
قال رسول القه صل الله عليه وسل: و أنا زعم 
بيت فى رض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
عقا ؛ و ببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وإن كان ماذحا م بييت فى أل الجنة لمن 
حكن غلقه «2, 

وكذلك بكره الإسلام للسل أن يكون 
ثرثارآ بكثر من الكلام بلا داع ٠‏ وينم 
على هؤلا. الذين بت درون الجالس عار لين 
الاستيلاء على دفة الحديث لا من عل علوه 
نشروه . ولكن حبا فى الكلام لشهوة 
النفس ؛ ويوجهالشخصية الإسلامية إل اصمت 
الكريم إلا عن حق تذيعه أو عل تنشره 
يقول اقه تدالى : د لا خير فى كثير من نجواهمم 
إلا من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح 


نوق 


. دواء أبو داود والنظ له‎ )١( 
. والأرمقى وقال حديث حسن‎ 


وابن ماجه 


خمية اسم 


بين الناس 999 . ويقول الرسول الكريم 
صل الله عليه وسل فيا يدديه أنى عنه 
رضى الله عنه تال : لق سول الله صلى الله 
عليه وسل أيا ذر فقال : يا أياذر ألا أدلك 
عل خصاتين هما أخف عل الظهر ٠‏ وأثقل 
عل الميذان من غيرهما . قال بلى يا رسول اله . 
تال : علييك بحسن الخلق طول الصمت 
قوالذى نضى بيدء ما عل الخلائق 
عثليما 19 

وعن أفى ثملبة الحشنى رضى الله عنه تال : 
قال رسول القه صل الله عليه وسلم : ٠‏ إن أحيكم 
4 وأقر بم منى فى الآخرة عاستم أخلاقا . 
وإن أبنضم إل" وأيمدم مى فى الآخرة 
أسوأك أخلاةا الثرئادون المتفيقون. 
ااتعدقون 09 وتبلغ التعالم الإسلامية 
بالشخصية الإسلامية الذروة فى الذرق ورقة 
الإحساس فتطلب من المسل أن يكون هاش 
باشاً طلق الوجه . خدوما لإخواه لا يحتقر 


(0 الشاء_ الآية فولء 

(؟) رواء ابن أبى افيا . والطبراق والبزار 
وأبو بعل بإسناد جيد وواته لمات 
والقظل ... 

(©) رواءاعد ورواته رواةالسحيح؛والطبراق 
وابن حبان فصيحه . والثزثار . هوالكثير 
التكلام تكلفاء وللتشدق ٠‏ هو للتكلم يمل 
شدقه ناما وتنظها لكلامه » وللتنبوق . 
للدكير 


قله 


من المعروف شيئاً مهما صغر . عن أفى ذر 
وطى اق عله تال.: #ال.رسول الله صل الم 
عليه وس : د لا تحقرن من المعروف شيئا ٠‏ 
ولو أن تلق أعاك بوجه طليق "© م , 
وعن أ ف در رضىاته عنه قال : الرسول الله 
صل انه عليه وسل ٠:‏ تبسمك فى وجه أخيك 
صدقة, وأ كبالممروف. ونبيك عن المنكر 
صدقة : وإرشادك الرجل فى أرض الضلال 
لك صدقة » و [ماطتك الآذى والدوك والمقم 
عن الطريق لك صدقة » وإفراغك من دلوك 
فى دلو أخيك لك صدقة 9" , . 

وعن أنى جرىالمجيمى رضىاقه عنه قال 
أتيت رسول أله صل اله عليه وس فقلت 
يا رسول الله : إنا قوم من أهل البادية . فعلينا 
ينفعنااللهيه . فقال لاتحقرن من ا معروف 
أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل » 
واو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستتق ٠‏ 
ولو أن تلق أعاك المسم ووجبك بسط إليه 
ولو أن تونس الوحهان بنفسك ولو أن تهب 


(1) روا مسلم .. 
(؟) رواء الترمذى . 
فى بيه ١‏ 


(5) ازواء القائى ب والعسم . التعل ... 


وحسته . وابن حبان 


وه بجلة الآزهر 


الغاية القصوى ف الشجاعة الآدبية ذلك أنه 
يؤمن أن الآمة لو اجتمعت على أن تضره 
بشىء فلن قضره إلا بكى” قد كاتبه أقه 
وإن اجتمعت على أن تافعه بثى” 
إلا بثى” قد كتبه الله له ؟ا وود فى حديثك 
رسول أقه صل الله عليه وسلم ٠.‏ 

ويؤمن كذلك يقول الرسول الكريم . 
وقد سئل أى الجباد أفضل ؟ فقال : «كلة حق 
عند سلطان جاثر )١(‏ > . 

بصنا موذبا الشخصية الإسلامية . 


يعده الكثهر من المؤورين من عصور التأخى 
والانمطاط » ومع ذلك ثرى فيه الشخصية 
الإسلامية فى أ كل صودها . فى شخصية العز 
ابن عبد السلام . ففى أيام الدولة الآيربية . 
لما والى الملك [ساعيل الإفرتح أيام المروب 
الصليبية ؛ وسللم صيداء وغيرها من/الحصون 
لينجدوه على الملك نم الدين أيوب . أتكر 
عليه العز بن عبد السلام هذه الفعة . خضب 
عليه وعزله واعتقله . ثم بعث [إأيه يمده 
ويمنيه . فقال له رسو ل السلطان : « تماد ليك 
مناصبك وزيادة وما عليك إلا أن تتكسر 
اللطان» فاكان جواب الشيخ إلا أن قال : 
د والله ما أرضاء أن يقبل يدى »يا قوم أتم 
قولدو اناق ول( .. 


(1) روأه الفسائي بإسناد ميح . 
(؟) عنكتاب ٠‏ أو حنيفة الأستاق الأندى . 


ويسجل المؤرخون الشيخ قصة أخرى 
أدل على نجاعة المسل الآدبية » وقف فها 
الشيخ متفردآ أمام ثنائب السلطان وأم انهه 
ونوا يقتلون النفس و يذهقون الروح ؛ وم 
يلبون ويلمبون ؛ وقف السلطان أمام هؤلاء 
يستذكم ويضعهم اسع المبيد 2 بل 
يعرم كا يباعرن ٠‏ وبك فق تمنهم فى مصا 
المسلين . 

قال المورخون : إن الك الصاح نم الدين 
أيوب ٠‏ سلطان مصر : أسرف فى شراء 
الماليك من بيت الممال وأعكهم فى قلعة 
الروضة ٠‏ وأخذ بعد ذلك يمتقهم و حمل 
منهم أسراء يةسلطون عل رقاب الثاس , ولم 
ايصح عند الشيخ ابن عبد السلام عتقيم » 
دانم لابد أن يباعوا ويوضع ممنهم 
فى بيت امال , وكان من بين هؤلاء الامراء 
نائب السلطان واجتمع الأمراء وطلبوا 
فيح ليعدئزه هذا الأ سيب قال 
« لادأى عندى ولاحكم إلا أن ننقد لم 
يلسا ينادى عليم فيه ابيع ويدخل تنكم 
إلى بيت المال » ثم يسكون عتقدكم بطري 
شرعى بعد ذلك » ٠.‏ 

ددقع الأمراء الام إلى السلطان » فبعث. 
السلطان إلى الشيخ من يطلب إليه أن يرجع 
عن فتواء » فل بوجع ؛: فأ نكر عليه السلطان 
أن يدخل فى هذا الآ الذى ليس من شأنه , 


ففضب الشيسخ وأخرج متاهه اليسير وسار به 
يريد أن يعود إلى وطه بالشام ٠‏ وتسامع 
النا سأنسلطان العلماء قد عضب على اليلد وعلى 
سلطانه! فغضبالناس لغضب الشبيخ : ولحقوا 
به ولما وصل الآمى للملطان وعم يغضب 
الشعب » أسرع السلطان فركب بنفسه وسار 
حتى لمق بالشبيخ ٠‏ وأغذ يلاطفه ويترضاه 
حتى قبل أن يرججع إلى ببته على شرط أن يؤل 
الآمراء عل رأبه: فقبل ال لطان؛ وعقد الشيحخ 
لم سونا نودى عليهم فيه للبييع واحداً بد 
واحد , وؤالى فى مانم ٠‏ وقيضها بئفسه 
وأ نفقها فى مصال المسلين , وكان يومامشهودا 
وأرآعبا. 

ماه وغايته : 

إن أخص خصائص الشخصية الإسلاميية 
الإيمان المى العميق بالله ربا قادراً بيده 
مقاليد السموات والآرض ؛ و بيده وحده 


الضر والتفع : ٠‏ قل الهم ملك املك تؤقق 


املك من تشاء وتنزع الملك من تشاء . وتعر 
من تشاء وتذل من تثاء بيدك الخير [نك 
ع لكل شى. قدير » 21١‏ » وقصزخ ف وجوه 


الشركين «ؤمنة بقوله تعالى : ١‏ وما قدروا 

الله حق قدرء والآرض ج 

القيامة والسموات مطويات سما 

وتعالى عما يشركون » 9" . 

)١(‏ سورة آل عمرانا9يةو. 
(؟) سودة لزعي الآية ٠51‏ 


للف 


والمسل يؤمن يالبعث أشد الإعان ويراء 
أمن| واقما وحقيقة لامناص منها : وبعجب 
أشد العجب من يرى الندأة الأول فى عذه 
شكر النعأة الآخرى فى الحياة 
٠‏ وبواجه المنكرين للبعث بلسان اللحال 
والمقال بماواجه اقه 
يقول تعالى : « وضرب لنا مثلا و ذمىخلته قال 
من يح المظام وه رمم ٠‏ يحيها النىأ نكأها 
أول مرة وهو بسكل خلق هايم . التى جمل 
لك من الشجر الاخضر 'ارا فإذا أنتم منه 
توقدون . أو ليس الذى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو 
الحلاق العليم . نما أمرء إذا أراد شيئا أن 
يقول كن فيكون . فسيحان الذى بيده 
ملكوت كل ثىء وإليه ترجمون » 410 , 
ويؤمن المسل كذلك أنبياء الله 
ورسله وملائكته وكتبه . قالتمالى : آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل 
آمن لله وملائكته وكتبه ور-له لا نفرق 
بين أحذ من رسله ع 99 . 
وأما غابته . فبى العمل للدارين :الدنيا 


+ الحاحتين وستييفة 


والآخرة بروح ثابتة وهم ةلا تمرف الكلل 


متكاملة الدنيافهاعر للآخرة. 


(6 يناليك ودعو 
(0) العرة الآية فوع 


يلف 


ولا يعرف شيئا لقيصر مع اه . بل الآ 


كله فه فى الدنيا والآخرة . 

ألا دإن المسل اقوى مايكون وأشجع 
ما يسكون إذا لجرنا ينبوع الإيمان فى نفسه 
و إن المسم أنجمم شخص فى الوجود إذا | بنغى 
بعمله وجبه ربه . إن قوة فى الآرض كائنة 
ماكانت لا قستطيع أن انمض وا جبته إنسانا 
دبانيا وعبداروحانيا.و إن التاريخ الإسلاى 


ذلك أن اأؤعن ر: خر ينبوع الإيمان 
قد اتصل بسر 


وتستعتى. به 


فى قلبه وأشرق نوره فى 
التو ...يتمد منة قرتها 


علة الأزهر 


طريقه» فهو [نسان قد اتصلت لله أسبابه : 
« دمن يتق الله يحمل له عخرجا ويرذقه من 
حيث لا محتسب » 297 ؛ ١‏ ومن يق الله 
يحمل له من أعيه يسرا ء © , ٠‏ فنكان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك 
بعيادة ريه أحداء 9 . 


الحسييى أو فرص 
عضو بثة الأزهر بالخجودية الومالية 


. الطلاق الآيتان عم‎ )١( 
دح الآيق»‎ 5 
33٠١ (؟) الكيف الآية‎ 


قال البهاء زهير فى الحث عل الصبر وكان في سفيئة غرقت و نا بنفسه : 


لا تعتب الدهر فى خطب رماك به 
حاسب زمانك فى الى تصرقفه 
والله قد جمل الأام دائرة 
ورأس مالك وض الروح قد سلت 
ما كنت أول مقدوح محادئة 


إن استرد تقدما طالما وهبا 
تمده أعطاك أضماف الذى سلبا 
فلا ترى راحة تبق ولا تعبا 
لا تأسفن لثىء بمسدها ذهيا 
كذا منى الدهر لا بدما ولا يجبا 


قصمّ لسَانْ العت بن اب نظو رءالخارى 
لأسْعَاذ مت رعيّراجواد الأصمى 


نشر السيد الاستاذ , أبو طالب يان » 
بعدد فيراير ‏ مأرس 15 من ججلة « قافلة 
الزيت » بحثا مستفيضا تفيا بمئوان : 
١‏ المعاجم اللغوية فى الحياة المربية » تناول 
فيه الكلام عن الما ومؤلفيبا 
فى عصورها الختلفة , ول يذكر فى هذا البحث 
كلة أو إشارة عن معج لنرى ظل أعواما 
طوالا بتر قبظبوره علاء اللغة وعبو البحث. 
والاطلام ٠‏ وتساءلوا فى الصحف المربية 
والجلات عن السر فى عدم طبعه إلى الآن » 
لآن مؤلفه من رجالات الهلم واللئة والقانون 
المعروفين , وله شبرة واسعة بتأليف 
قاموسه افر فساوى العربى » 

نحن نذكر فى هذه الكلمة د السر فى عدم 
طبمه إلى الآن » وقد ظل غامضا ولا يسرفه 
أحد طوال هذه السئين . 

المالم اقانوتى اللغوى المرحوم « محمد 
يجحارى بك ء من كوم النجار عرافظة الغر ببة 
كان قاضيا بمحكة اسكنهربة الختلطة » وعالما 
بالملوم القضائية واقفا نو فيةحصر ٠‏ 

وقد ألف تاموسه الفرتناوى الصربى ٠‏ 
وعرف باسم « قاموس جارى يك » » وهو 


أوسع القراميس الفرنمية العربية , خمنه 
كثيراً من المصطلحات العذية والسياسية 
والطبية » ويقع فى أديسة أجزاء ٠‏ وطبع 
بالإسكندرية سئة 1800 . 
وأراد ‏ رحه الله أن يتخذ من « لسان 
العرب , لابن منظود تاموساً جديداً يعرف 
بباسمه ورتيه تر تيبا يخا لف ثر - 
|لذى وضعه له وهو المتضمن 
إذا دمت فى ١‏ القاموس كثفاً للفظة 
فآغرها لباب واليدء القصل 
ولا تعتتر فى_بدتبا وأخصيرها 
ميد ولكرى امتبارك بالاصل 
مل البحث هو أول الكلمة وما يتلوها 
من حروف كثرتيب « المصباح » للعلامة 


الفيرى و «مغتار الصحاح » ترتيب المرحوم 
« مود خاطر بك ء وتنفيذا لهذا المشروع 


اللغرى الضخم أحضر نسختين من ٠‏ لسان 
العرب » اذ كور ؛ واستعمل مقصه فيهما إلى 
أن وصل إلى « الجزء الناسع عششر» شم تتفل 
إلى رحمة اقهتمالى وقد جاه الجزء المشرون» 
من حم « الإعدامء لآن , لسان العرب » 
بقع فى عشرين جصزاً طبعة ولاق الأميرية 
لادثلائين »يا ذكر السيد « أ بوطالب زيان» 


إلى 
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فى بحثه ( ص م ) و لعله يريد طبعة بيروت 
وبعد وفاته تقدمت « أسرة اافقيد » بطلب 
إلى د داد الكتب المصرية » تريد طبع هذا 
القاموس نظي مكافاة مالية ٠‏ فانتدينا 
لمراجمة أوراقه وكتابة تقرير عنه . 

ذهبنا إلى مزل الفقيد حى المنيرة » 
وفى غرفة بسلوح المنرل رأينا أكراما 


بدقة وعناية » ومراجعتها فى عدة أسابييع ٠‏ 
وى هلى هذا الوضع الشائن الذى قضى 
المرحوم ١ه‏ تيحادى بك » فيعمله سنين طويلة » 
كتبنا هذا التقرير » وكان السرفى عدم طبعه . 


وإلى القارى” الكريم نصه حتى لا يتساءل 
باحث فى عدم طبع هذا القانوس إلى الآن . 


٠. 
بعد يحثنا وخصنا « الملفات » الثى تشتتمل‎ 

على أوراق « تاموس نجارى بك العربى » ٠‏ 
وتبلغ نحو المائة والخسين ملفا ٠‏ وهى التى 
جمع فيبا ما ورد فى ه لسان العرب » لابن 
منظور ٠‏ بمد استمال مقصه فى نسختين 
مطبوعتين منه , وتشتيت شمل مواده » 
وتفريقها شذر مذر ء مضافا إليها ما زاد 
من البلدان فى « قاموس الفيرو زا بادى » » 
كا قال المرحوم « نجارى بك » ف المقدمة 
التى وضمبا لهذا القاموس ٠‏ ونص عبارته : 
كل شى. فيه أخذ بلفظه » أو وضع 


بجلة الأزعر 


سن الكتاب الأصل ( لمان العرب ) ٠‏ 
الواحدة أجزاء ؛ وألمقت 


الآجزاء على ودق أييض ١‏ كل جزء 
فى الموضع اللائق »والحرف المناسب ء 


وأم غاية للرحوم ١‏ تجارى بك ٠ ٠‏ 
والمدف الذى يرى إليه أن يكون تاموسه 
الجديد مرتبا على الحروف الهجائية لاوائل 
الكيات درن أراخرها , ليكون عل النظام 
المتبع فى القواميس الغربية . ومع الآنف 
العديد أن الغاية الثى كان ينشدها ويتوعاها 
فى قاموسه العربى الجديد » وه ىكل مجبوده ٠‏ 
لم يجدها متوافرة فى د الملفات » التى بمثناها 
وخصناما ؛ فن ذلك : 

١‏ - أن أوداق هذه د الملفات, غيب 
ع تبة على الطر بقة الحجا ئية الى كان يتوخاها 
المؤلف ف الترتيب . 

ويظبر أن ذلك نكأ من كثرة تثاول 
الأيدىالىعيت ببذه الاوداق حت أصبحتك 
مدشوتة » وتتطلب هود ا كبيراً » وزمنا 
طويلاء لترتييياعل الوجه الأكل , فإن 
املف الخاص يحرف اللكاف يشتمل على 
المواد الآتية هذا الترتيب فى الآوراق 


الملصوقة عليها : 


قصة لسان العرب 


كرات كراء كر , كر كر 


عاط عر واطة” رهاض إغزلات: اعد 


ومكذا إل . 
هذا ترتيب أوراق الماف من البين إلى 
اليسار » ومنه ترى أن | واد الثى لصقها 


يله 


المرحوم , تحارى بك ء لم براع فيها الترتيب 


الحجائى بالاقة التى ب أن تنكون فى وضع 
الفوأميس . 

وق الملف من اليسار إلى اين المواد 
الآتية: 


+ بيست 
كع ٠‏ كشح وك 
وجود 0 من خم غير 

موضوعة فى أماكنها اراءاة الترتيب » فإن 

أوداة من حرف الكاف غير مرتبة 

وغارجة عن ملفها الخاص . 
- عدم وضع أرقام مسلسلة على 

أوداق كل ملف تدل عل أن ١١‏ ى اتتهى 

من ترتيب هذا الملف ترتيبا نئي وكاملا 

من كل وجه . 

س حرف الرأء ؛ وهو موضوع فى عدة 
علفات : وبجعدناه مع ما فيه هن تقديم و تأخير 


ع 


فى ترتيب المواد مدشوتاً مع حرف الالف. 

ه - بعض الملفات مكدر ب على ظاهرها 
حرف » وبداخلها حرف آخر . كا كتب 
عل ملف حرف (غ) وبداغله أوداق 
حرف العين ٠‏ 

وأغلب الملفات لا يمكن الامتداء إلى 
ما بداخلها من حروف . 

> - وجود بعض كلات ملصقة على 
الورق وغير متصلة يكلام قبلها أو بمدها . 

+ - الأوراق ف بعض الملفات موضوعة 


كوه 


عل غير نظام » فتارة ئراها منظمة » ومرة 
تحدها مقاوية . 

وما هو جدير بالذكر أن المرحوم 
« نجارى بك » أغفل أشياء كان يحت 
ألا يركها ‏ لانها ماسة بقاموسه الجديد » 
بل فى مق الضرو ريات لإتمام عمله ؛ وف : 

)١(‏ أنه أغفل جمييع التصديحات التى 
به عليها السادة الآسائذة مصححو مطبعة 
بولاق فى مراضعبا ب>وامش الطبمة التى سلط 
علما مقصه . 

(ب) أهم ل جميمع التصحيحات الى أشار | ليبا 
الملامة اللذوى المرحوم « إبراهم الياذجى » 
و نشرها بمجلته د الضياء » فى حال حياته . 

زج( أصمل جينع التصحرحات 
علا علامة عصره ٠‏ وإمام زماته فى الغة 
والآدب المرحوم الشيخ عمد مود بن 
التلاميد الشنقيطى بنسخته الخاصة المحفوظة 
بداد الكتب المصرية » واتى أشار [لها 
بهو امش كتاب ١‏ الخصص » لابن سيدة . 

(د) لم تمد للبرحوم «تجارى بك, أى 
تنبيه أو إشادة لما ورد فى السارن 
أن القاموس من أخطاء » وقد نبه عليها المالم 
اللغوى انمق الجليل الرحوم , أمد تيمور 
باشا ء فى كتابين خاصين له أحدهما : 
« تصحيح اسان العرب » فى قسمين ‏ وقد 


مجلة الآزمر 


قنا بنشرها سنة ١4182117‏ - والآخر : 
« تصحييح القاموس » . وكتتصحيحات العالم 
الجليل المرحوم الشييخ مود مصطف ؛ والمالم 
الجلي ل الشييخ عمد قبلبيسى , وقد تر ليا دياسة 
التصحيح يعطبعة بولاق الآميرية ب وغيرم . 

(ه) ذاد المرحوم ١‏ نجارى » خط يده 
فى بعض المفردات كات ولم يمين المصدر 
الذى استفاعا مند , و لكن بمد مانا وتصقيقنا 
وجدنا أنه نقلها من اللسان أو القاموس ٠‏ 
وكنا نظن أنه أضافها من غيد هذين 
الكتابين لريادة الفائدة وتعمم النفع . 

زد) أغفل المرحوم ١‏ تجارى ع 
فى تاموسه الجديد ب مع إشارته فى المقدمة 
إلى أنه اقتصر على مافى اللسان والقامرسى 
عملا ضرورياً وهو هدم إضافة اللفردات 
اللغوية المبسثة فى كتباللفة . وهوالتى أهملها 
صاحب السا نأو صاحبالقاموس ؛ وكثيرة 
ماهى؛ ليسكرنةاموسهكاملاء وهمله مستوفياً. 

(ذ) عدم تنيه المرحوم ,م نجارى » 
فى المقدمة على أنه : هل يمتير المرف المشدد 
أم يحرف واحد. 


ينا عل أنه : هل يتب 

الثاء المر بوطة هاء أمثناء . 

« الطريقة الثلى لإعادة طبع لسان العمرب» : 
واقطريقة المثلى فى نظرنا لإعادة طبع هذا 


قصة لان #مرب 


الكتاب النفيس , الجليل النفع + المظم 
الفائدة ٠‏ أن يطبع كا هو . مع إضافة 
التصحرحات التى أشرنا إلا ؛ ويحسن أن 
بيراهى « القسم الأدى » الذى سيت ولى تمقيقه 
وآصمحي-ه الملاحظات الآاتية : 

(1) أن يتوخى فيه الثرتيب الذى فى طبعة 
كاب ١‏ أساس البلاغة » للإمام اللفوى 
الجليل العلامة الزشرى » بأن توضع مواده 
ف رين 

(ب) أن يبتدى* كل معنى جديد فى المادة 
بأول السطر 

(ج) ويحسن ١‏ بالقسم الآدبى » حين 
عباشرته لهذا العمل أن يبحمل بين يديه كثيرآ 
من كتب اللغة الأخرى الموثوق با 
- عخطوطة ومطبوعة-ككتاب , القصص » 
لابن سديدة و « ناج المروس فى شرح 
القاموس ٠‏ للإمام اللنوى العلامة الزبيدى 
وكتب الاآض_داد فى اللغة للاصمعى 
وان الأنبارى والسجستانى وان السكيك 


والصاغاتى وغيرمم عن لم رسائل خاصة 
فى اللغة لا يعرقها إلا المعتغلون بالبحث 
والتحقيق , وقليل مام . 


(د) البحث عا نثر بين ثنايا صفحات 
كتب اللفة والآدب من الكيات اللغوية 
المفسرة الى أهملها صاحب اللسان أو صاحب 
القاموس كأمالى القالى » والسكامل للعرد » 
والاغانى لآنى الفرج الآصماق وغيرها . 


لوه 
وتحت يدنا وقه الجد والشكر ‏ الكثين 
من هذه الكلات مكتوبة مخطنا فى جزاذات ٠‏ 


وقد ذكرنا بعضها فى مو لفنا : د أبو الفررج 
الأصهانى وكتابه الاغانى » الذى نشرته دار 
المعارق بالقاهرةسنة 1ه (ص //م-ممم) 

وبذلك ينثر للعلاء والتأدبين أوسع 
كتاب فى اللغة وأ كثرء فائدة . 

وقد علينا أخيرا أن ٠‏ المؤسسة الصرية 
العامة للتأليف واترجمة والطبع » بوذادة 
الثقافة و الإرشادالقوى عاذمة على إعادة طبعه 
وودعك تملا بعض أجزائه على أفراد من 
يسع بمعنهم الخبرة الثامة فى التحقيق العملى. 
والبحث اللغوى ؛ والتصحيح الفنى ؛ وهى 
الطامة الكبرى , والجناية العظعى » الإسناد 
مثل هذء الأعمال إلى غير أعلها ٠‏ 

ومع الأسف الشديد أن ه لسان العرب » 
المذكور أعيدطبعه فى بيروت فى عدةأجزاء 
وهىعلوءة بالآغلاط؛ والتحر إيغات ول يراع 
فى تحقيقه و قصحيحه الدقة والمناية ٠‏ و توخى 
الصواب . 

ه بعد الاطلاع على المذكرة التى رتمناها إلى 
داد الكتب بشأن « قاموس نجارىالعربى » 
والعيوب التى ذكرناها لم توافق على طبعه » 
وكان هذا عو السر فى هدم طبعه وثشرة . 

وعلنا أن أسرة الفقيد تقدمت به إلى 
اجمع اللغرى» لطبعه فم يوافق أيضا : 


عر عير الجواد الل ددمي 


هذه 


بي المّالالإيتلدى راوسا 
جرَيّة إلعقدِدة ف الاسّلام 
للأتتان حسزفنة الاب 


وقد اغتبط المسللون باتتصار المسيحية 
الى لبا الروم بزعامة هرقل على امجوسمية 
الى تمثلها الفرس بزعامة كسرى سئة 16> 
ميلادية » ذلك أن المسيحيين أهل كتاب 
كاللسلبين . وقد ظلت 
عمد وأتباع عيبى و ثيقة حياة النى برعم 
ماكان بين الفريقين من مجادلة : على خلاف 
ماكان بين المسابين والهود من تهادن أول 
الس ثم عمداوة استمرت مخيائة الهود 
واتهت بز يعتهم؛ و مصداق ذلك قوله تعالى : 

٠‏ لتجدن أشد الناس غداوة الذين آمنوا 
الهود والذين أشركوا » و لتجدن أقرهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا [؟ فضارى 
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لا يسشكيرون, . 

دبرغ عدم إقراد المسيحية ينبوة عمد 
كا بقر الإسلام بذبوة عيبى وعداوة الهود 
للإسلام وخياناتهم له أححسن المسلبون معاملة 


خاء بين أقباع 


1 
الجميسع وكفلوا لم حرية العقيدة . وعل حين 
قاوم المسيحيون من الرومان دهوة الإسلام 
وبدأوا يأتمرون يه وبأمله » وشنوا علهما 
الحرو ب التعصبية: ظل المسلمون م ل تساعهم » 
#التزموا فى حربهم موتف الدناع , وحين 
اتتصروالم يكرهوا أعداءم على الدخول 
فى الإسلام » عملا بأحكام القرآن فى دعاية 
أهل الكتاب وكفالة حقوقهم ٠‏ وبوصية 
الرسول بالمداهدين و الذميين خيرا » وماجاء 
بكتابه إلى اللقوقس عظي القبط من دعوة 

إلى الدين دون إلزام أو [ كراه . 

والشواهد التارخية على ذلك فى عبد 
الرسول وخلفائه لاتقع تحت حصر . فقد أقام 
المسلبون علاتات ودية حميدة مع المسيحيين 
من أهل الحبعة ولم يقكروا يونا دم 
فى قة |تتصاراتهم فى التطلع إلى تتح هذه 
البلاد » ذلك أنها ل تقف فى وجه دماتهم 
بل كفلت لم حرية الرأى » خق عل المسلمين 
احترام حريتها فى العقيدة . 

وقد بلغ من شأن كفالة الحقوق المدنية 
والاجتاعية والاقتصادية للذمبين ما دوى 


حرية العقيدة فى الإسلام 


عن الخليفة المادل عمر بن الخطاب حون رأى. 
شيخاءوديايتكفف/اناس » فسأله عن السيب 
فأجاب : أسألالجزية والماجة والن. فقال 
عمر :ما أنصفناك , أكانا. وتركتاك 
عند العيخوخة » وأس بطرح جزيته » 
وأن يمال من بيت مال المسلبين هو وعياله . 

ومن ذلك قول سيف اقه خالد بن الوليد 
فى حديثه عن سياسته فى الأقطار الى رفرف 
علها عل الإسلام : ه وجملت لم أعما شيخ 
ضءف عن العمل: أو أصابته آفة من الآفات » 
أو كان غنيا فافتقرء وصار أهل ديئه 
بص د قون عليه طرحت جزيته » وعيل من 
بيت مال المسلدينهو وعياله ما أقام بدا رالحجرة 
وداد الإسلام » . وكذاك ما كتبه هذا القائد 
الإسلاى العظم إلى صاوبا أبن نسطو ”ا وقومه 
حين أوغل فى الفرات فى شور صفر من العام 
الثاى عثر للبجرة : « [نى عاهدتكم على الجزبة 
والمئعة » ومامتمنا كم فلنا الجزية و إلا فلاء . 

كا ودد هذا المبدأ أيضا فى رذ الآمراء 
بأمى أفى عبيدة فى حمص ماكاثوا أخذوه 
من الجبزية من أهلبا دما إلها حين جلوا عنها 
ليتجدعوا لقتال الروم وتالوا لآهل البلاد : 
«إتمارددا عليج أموالم 9 قد بلغنا 
ماجمع لنا من انوع وام قد اشترط 
علينا أن ممنستم و إنا لا تقدر على ذلك الآن » 


وقد رددنا عليك با أخذنا متم » وتحن لكم 


3ه 


على الشرط وما كان ييننا وييتم إن نصرنا 
لله علهم » . وكذلك فمل أبو عبيسدة 
فى دمشق حي نكان يتجهز اليرموك . وكتب 
سويد بن مقرن تائدصمر لزربان وأهلدهستان 
وسائر أهل جرجان فى العام الثامن عشر 
البجرة : « إن لك الذمة وعلينا المنمة » 
على أن عليم من الجزاء كل سئة على قدر 
طاقتك على كل حال ٠‏ ومن استمنا به متكم 
فله جزاؤه أى جريئه , . وكتب عتبة ابن 
فرقد امل مر آمل أذربيجان : «... 
ومن حشر ملهم فى سئة , أى جندء وضع 
عنه جزاء تلك السئة » . وودد مثل ذلك 
فى عبسد سراقة عامل عمس لشو براذ : 
« ... أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل 
أعى ناب أى لم ينب رآه الوالى صلاحا » 
على أن وضع الجراء عمن أجاب إلى ذلك .. 
فإن حشردا وضع ذلك هنهم . وصاط 
الجراجمة قرب كي المسلدين «١‏ على أن 
يكونوا أعوانا للسلين وعيونا ومسالح 
فى جبل اللكام وألا يؤخذوا بالجزية » . 
وقد اطرد انتشار حرية العقيدة بانتشاد 
الإسلام هبر العصور اللاحقة فى لسارو المرب 
معآء وسايرتها المساواة بين المسلين وغيدمم 
من أصحداب الدائات . وحفظ لنا التاديخ 
وثائق كثيرة تدل على مسك حكام الإسلام 
وقواده بهذا المبدأ الإنسانى المظيم , بلغ 


0 


من ذلك أن جحافل التتار حين غزت البلاد 
الإسلامية وأمرت كثيرآ من المسلين 
والتصارىثم هزمها المسلون فى الشام: وأسم 
ملوكهاء طالب شيخ الإسلام ابن نيمية إمام 
العلماء فى عصره أمير التثار قطلوشاه بإطلاق 
سراح الأسرى قسمحهبالمسليين وأ عليه أهل 
الذمة » فقال له ابن تممية : لابد من افتكاك 
حيع من معك من الهود والتمارى الذين 
م أهل ذمتنا ولايع أسيرا م نأعل الللة ولا 

من أهل الذمة ٠‏ فآ 

وبفضل حرية المقيدة التى كغلها الإسلام 
كسب أفصارا له فى كل مكان» وكانت هذه 
الحرية من أمم العوامل الى أسهمتق ا تتصاره 
فى جميسع الممارك اثتى خاضها . 

فقد كانت فتوحه السابية فى إقراد الحق 


والحرية والمدالة قسبق أنباء معاركه , ومن 
ثم لم يمد أعدازه استجمابة وغيدة مشو يهم 
بل لقد مهد بعض هذه الهموب ادخول 


المسلين دارم لتخليصهم من طغيان حكامهم 
ودجال دينهم : و استطاعت ادو لة الإسلامية 
التاشئة فى خلال فسترة وجيزة من الزمن أن 
تقبر أقوى ساطتهد سياسيتين معاصرتين لا 
وحمادولتا : الفرس والروم وأن تيسط 
سلطائها فيا يمد على مقلم أرجاء العالم اذى 
كن قاممافى ذلك الحين . 

ويفضل هذه المرية الذيية لم يعرف 
الإسلام » عير تارينه قطويل ٠‏ الحروب 


يملة الأزهر 


الدينية التى وصعت جبين العالم وعوقته عن 
تعلوره حينا من الرءن . 

لا سلطان لرجال الدين على سائر الرعية . 

وقد ضصم الإسلام من هذه اإررية عقيد > 
السسحة ااتى تحمل الدين قه وتحرم الوساطة 
بينه و بين الفرد » فلا لطان لرجال الددين «لى 
سائر الرعية ولا وصاية لم على الناس : 

« إن عبادى ليس للك عليهم سلطان » . 

فلا إمام سوى العقل المتحرر بنور من 
الحق الذى بعت اقه به أ ثبياءه هداة ومرشدين 
ولارهبانية ولا كرانة فى الإسلام » ولا 
صكوك غفران ٠و‏ إتما صلة المرء بريه صلة 
خالصة تفبع من أعماق روحه بلاشر بك ولا 
وسيط ء ومرد الام كله إلى الله : 

« بل هه الآ جميعاً , 

هو الذى يحزى المرء مماكديت يذاةء 
والطاعة له سبحائه ولرسوله ولأولى الآمن 
ما عملوا بأحكام الششريعة التى نولت اصالل 
البشرية » والدين عبادة لا وظيفة فلاع روش 

تيجان وإنما نظام يقوم على المدل 


والمشتغلون بعتون الدين فى الإسلام لهم 
ما لغيم من حقوق وعلهم مثل ما عايهم من 
التزامات ٠‏ ولا فضل لمخلوق على آخر إلا 
بالتقوى ٠‏ بل إن الإسلام لم يعرف بين أهله 
فئة اسم وجال الدين ء و إتماعرف العلناء 
والمفسكرين والمصلحين والقادة» لانه لا طبقية 
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فيه ولا امتيازات ٠‏ فالكل فى ظله سواسية» 
وميزان التفضيل هو العمل الصالح . 

عل أن الإسلام حبذ الاشتغال بأمورالدين 
علا و تفقبا لااصناعة وارتزاةا , فالتفقه فى 
الفدين ليس حكرا على أ<د ولاوقفا عل جماعة 
بعينها . فالإسلام عقيدة وتفكير . والعقيدة 
مناطها القلب , والتفكير مناطه العقل » ولا 
قوامة لبشر عل قلوب الآخرين ومقولم ٠‏ 

وقدكان علاء الدين فى الإسلام من أهل 
الصنائع والحرف فل يتخذوا عليهم مصدرا 
التكب والاحتراف أوينصبوا من أ تقسيم 
ولاة عل الشعب . فإذا أسندت الدولة إلهم 
مناصب معيئة تنفق ومؤهلاتهم الخلقية 
والملبية » فإن مايتقاضونه من أجور عن هذه 
الوظائف #سامة هو نظير لما يؤدوته للدواة 
من أعمال مثل الفتوى والقضاء والحسبة » 
شأنهم فى ذلك كسائر المسلدين العاملين . 

وكان المسجد فى الإسلام غير المعبد فى الآدريان 
أو الممتقدات الاخرى إذ ارتبطت به العبادة 
وتفاق فيه العابدون » فلاقيامللدين و المتدين 
فى غير هيكله ولاغتى لماعنه . وجاء الإسلام 
ليحرر الناس من هذا امجود . فالإنسان 
-لا المكان ‏ هو وحدة الدين ؛ والله 'يعبد 
فى المسجبد ويمبد كل مكان » فأينما تولوا فم 
واائاس فى حق العبادة مقساوون 
ولايتوقف قبول شعائرمم على كبئة أ وكبانة . 


وجه الله 


بل إن المجد هو منارة إشماع للفكر 
والثقافة فى شتون الدين والدنيا جميما . 
ومن خلالهذء الفطرة المشكاملة فى الحربة 
والأحرارئحت الآمة الإسلامية ما ابتليت به 
لآم القديعة من تح الكبان واتكارم 
أرزاق العامة باسم الدين » فقد استفلوا 
تماد يلهم ومسوحهم وطقوسهم التعنليل » 
وخلموا على أنفسهم صبغة القادة المتحدثين 
باسم أله والذين رنعت عنهم التكاليف , 
وائعتهم الرعية فى ضلاكم ٠‏ 
التعصب الدينى فى العصور الوسطى بأوريا : 
وعلى النقيض من هذه الحرية الدينية 
اتى كفلبا الإسلام كانت أوربا فى العمور 
الوسطى » ققد شن حكاءما وكباتها حروبا 
دموية ضارية انقست فيها شعوبهم لوال 
فرون » واستبيحه فيبا باسم الدين ٠»‏ 
والدينءنها براء » جمييع المقدسات الإنسانية 
من حياة وحرية وكرامة وعدل . 
وعليحين جل المسلدون فى امروب اصليبية 
من صفحات القاح وااروءة والقسك 
بآداب الفروسية الإسلامية النبيلة فى معاملة 
الخصوم ما شبد به حتّى غلاة أعدائهم : 
ارتكب اصليبيون من المذايخ ما سود 
صمائف التاريخ . وكانك تلك الات 
الوحشية اتى شتتها أو ربا على اهديا رالإسلامية 
حروبا عدوانية استمارية شعارها الجور 
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والإكراه فى الدين » قل يكن للنسلدين مناص 
من التصدى لما بالقوة دفاط عن النفس 
وذدداً عن حرية العقيد: 

ومن الآمثلة الصارخة على [شكار حرية 
الإفسان فى عقيدته ما فملته أورءا المسيحية 
بالأندلس بعد اندسار المسم الإسلاى قهاء 


فند بلغ بها التعصب ضد الإسلام وأمله 
عالم تشبد له الإنسانية مثيلا فى أشد العمود 
ظلاما وهمجية ٠‏ فل يقف فى سبياها وازع 
من خمير أو رادع ما اسطلح عليه البشر 
حت فى جاهليتهم من معائى الوفاء بالعهود 


والموائيق؛ ولا يكد المرء يصدق ما أثبته 
الثاديخ من إممال الدكاثوليك السيف 
فى دتاب قرابة ثلاثة ملابين من المسلبين 
تنكيلا واثتةاما » ولم يبق من المسلبين 
على قيد الحياة إلا منقدرت له النجاة بالعودة 
إلى [فريقية » ومن أذهله المسول والقزع 
فادتد عن دينه إلى دين العتاة المعذبين - 

على أن أمس التعصب الدينى ومصادرة 
حرية العقيدة لم يكن وقفاً دلى الحروب 
ااصليبية والأسبائية ضد الإسلام » بل شمل 


لبت 

بين الملين فى 8 العرية وبين 
المبيحين الذن لا.يدينوت. بالذمج 
الكاثوليكى فى أسبانيا وسار الالك 


مجة الأزعر 


البروتستئقية فى أوريا» وم طارد الاباطرة 
من اختلف معهم فى الدينوساقوم إلى امجازر 
يلا شفقة ممايذكر ,مطاردة الوثنية للسيحية 
فى عبدها الآول فى الدوةة الرومانية » ثم 
انتار المسيحية فى أتحاء تلك الامبراطورية 
ومطاردة الامبراطور الذى اعتنقها للوثنية 
فى المملكة وعارجها ٠‏ ولقد استمرت 
الاضطهادات الديفية فى أوريا منذ القرن 
الرابع عثر حت القرن السادس مشر ومذيحة 
د سانت بارتلى » هى أ بلغ دليل على ذلك ٠‏ 

ول تكد أوريا تتنفس المعداء من هذه 
الفوضى الت خاضتها فى لجج من دهاء ٠‏ وماأهل 
القرن السابع هشر حتى عادت المثازعات 
المذهبية من جديد » فقام صراع دموى 
رهيب بين الملوك البروتسئنت والملوك 
الكاثوليك بالمانيا استمر ثلاثين عاما لب 
الوبال على الشعوب وأنبك مواردها وأصابها 
بالأتحلال والفاقة . 

ولاشك أن مصدر :ل كالصراعات الدينية 
اثى ممت أوديا فى عبود الإقطاع هو طبيعة 
النظام الدينى فى نلك العبود ٠‏ فقد كانت 
السكنيسة هىالقوامة على شئون الدين وجعل 
دجالهامن أ تفسهم أوصياء عل الثاس يرسعون 
لم أقدارم ومصائم على هوام . ول يقف 
الآم عند هذا الحد . بل جارزت النكنيسة 
سلطتها اهدينية إلى السلطة الزمنية فنازعتها 


أصحابا » وقامت زعامة ديقية مقدسة فيروما 
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حل عل سلطة القيصر الزمتية » وتركزت 
السلطة الروحية فى شخص البابا الذى لا مخطى* 
وسرعان مادانت لسلطاه الديق الشعوب 
امجاورة وامّد تهوذه إلى بز نطة بعد ضمقها 
ثم ذواها » وكان دجاله يقهرون خوف 
الثاس من العقاب ورغبتهم فى ثواب الآخرة 
ليؤكدوا سلطان الكئيسة الزمنى ٠‏ فكانو[ 
يفرضون ضريبة المشور لصالحها ويقررون 
المقوية على الخالف لتماليها لا فارق فى ذلك 
بين الآمير ورعيته ٠‏ و>رمون من عطف 
الكنيسة من لايرون فى تصرفاته ما يتفق مع 
سسياستهم ؛ كا منحون البركة ووسائل الصفح 
والذفران الثى يتوجه با صاحبها دون مذاقعة 
أو حساب إلى جنات الخد الغناء الفيحاء 1. 

وهكذا تأمل سسلطان البايا وخضع له 
الآمراء ومن خلفهم من الملوك والم رامل 
بلا قيد ولاشرط . وسار المالم المسيحى 
فى طريق بمبد هو إرضاء الرب من طريق 
طاعة البابا روحيا وحم الامبر اطور ذمنيا 
ودنيويا ٠‏ هذا الامبراطور الذى يستيد 
شرعية سلطته من الكنيسة ويحك باسعبا 

انياية عنها » وما لبث هذا التعاون أناتهار 
تحت مماول الانقسام والشحناء بين اليسايا 
والامبراطور أو بينالقوتينالروحيةوالرمنية 
وظل الصراع على السلطة بينهم! علو ا القر نين 
الرابع عثر والخامس عثر ؛ قضعقت سلطة 
الامبراطور وفقد رجال الدين قوتهمالمعنوية 


ودب يينهم الفساد وسادت الاطاع الدئيوية 
ثم عمت الجاذر الدبنية » فولى السلام شعار 
المصيحية . 

التاع فى الدولة الإسلامية : 

وغنى عن الذكر أن نبين ملاع الصودة 
المقابلة للدولة الإسلامية فى تلك العصور ٠‏ 
وأبوز تلك املاح والسمات المشرقة دوج 
الإخاء والمودة والشكافل بين المسلبين بعضهم 
وبع » على اختشلاف أصولم والوانهم 
وأدطاتهم » ودح القماخ والآلفة ينهم 
وبين أبناء المقائد والديانات الاخرى , 
فلاتعصب ولاعنصرية» ولاتهايز ولا أحقاد 
بل الكل فى حق الحياة والحرية سواء تحت 
ظلال الشريعة السمحاء . 

ويرجع الفضل فها ساد المالم الإسلاى 
من وفاق استمر أحقابا طوالا إلى حرية 
العقيدة التى دعا إليها الإسسلامء وجعلها 
إحدى القي الكبرى التى أرساها احتراما 
لإنسانية البئر» ورفما من أقدارم وحاية 
لم من الموان » ودفما لهم إلى المعنى فى سبييل 
التقدم وعمران الكون . 

ول تكن هذه الحرية مبدأ نظريا سب 
بل كانت تطبيقا تمليا فى عبد رسول الحرية 
وخلفائه من بعده اهة.دى به المسليون عبر 
العصور امختلف.ة , وسلست أجراهم المتتابعة 
بعضها لبعض هذا المبدأ العظم أمانة مقدسة 
لا سبيل إلى اتتهاكها لآنم! من وحى الله » 


يلو 


وو ئيقة حاسعة لا سديل إلى نقصها آنا من 
الرسالة الخالدة . 

506 آنات الكتاب الكرم دتعالم 
الرسول إدومايا الخلفاء إلى ولاتهم طبهم 
ودسائلهم هى الضبانات الكفيلة بتحقيق 
ميدأ حرية المقيدة لما لأحكامها من قدسية 
فى قلوب المسلبين وقوة إقتاع فى عقوم . 

وهل أن هذه الحرية شأنها شأن سائر 
الحريات الإسلامية مشروطة بقيد لا مفر 
من الالتزام بهء وحد لايفبخى تخطيه , ذلك 
أنه لا يوجد حق مطلق ولا حرية إخير حدوه 
وإتما تكانؤ بين الحقوق و الواجبات , القيد 
الاى برد على الحرية الديفية هو ذاته الوارد 
عل غيرها بموجب أحكام الشريمة الإسلامية 
و نمنى به احترام حقوق الآخرين وحرياتهم 
وعدم الخروج عل نظام الدولة الاسلامية 
وعقيدتها , فالإسلام يضرب على يد الما بثهنه 
يانه ؛ و المستغلينما خلع عليهم من حريات 
التحقيق أعماع ذانية وتتهاج سلو ككس سلامة 
الجتمع وآدابه العامة . 

الميثاق حر بة العقيدة : 

وفى ضوء القبم الإسلامية المليا الى تسهر 
علها حكوءتنا الشعبية الثورية , جل الميثاق 
الوط« كثيز من ححواده استتكارزة 
التعصب والإرهاب . 

وأفرد فى بابه المابع ,حول الإتاج 


مجة الازعر 


وامجتمع د نصا خاصا للحرية الدب 
« إن حريه المقيدة الدينية يحب أن 54 
لا قداستها فى حياتنا الجديدة الحرة » ٠‏ 

ذلك أن هذه الحرية التى كفلبا الإسلام 
هى إحدى اقم الروحية الى وصفها الميثاق 
فى المادة التالية » بقوله : 

«إن الم الروحية الخالدة التابعة من اللادديان 
قادرة على هداية الإنسان وعلى إضاءة حياته 
نور الإممان وعل منحه طاقات لا حندود 
لحامن أجل الخير والحق والحية ٠‏ 

« ويؤكد الميثاق حرية الانسان فى عفيدته 
بعد ذلك , بقوله : 

« إن الإقنام الم هو القاعدة الصلبة 
للإمان , والإعان بغي الحرءة هو 'تعصب » 
والتعصب هو ا حاجز الذى يصد كل فكر جديد 
ويترك أصابه يمنأى عن التطور المتلاحق 
الذى تدفمه جهود البثر ى كل مكأن » , 

وهاه جمبوريتنا تفتتح أبوايها ب كا فمل 
المسليون من قبل ا الوافدين إليا 
للإسبام فى نهضتها الكيرى من أبناء الام 
الأجنبية على اختلاف دياناتهم وعقائدم 
تيس لم فى الرزق ما أقام.وا وتكفل لم 
الحريات الأساسية للإنان » لاتعترط عليهم 
فى ذلك إلا ما تطالب به أبناءها من احترام 
سيادة الدولة والالتزام بأنظممّا وقوانيها 
العامة . 56 فى 55 


ددلة اشيم العام 


على الحرود 35 


بين روليّن وتيا ين 


منال الو الإسارب نظي بين الرصكاك ارو دالرّمالاليناك 
للأشتاذ فتوعتثمات 


فى أخبار الفتوح الإسلامية تمد مؤوخنا 
الطبري ١‏ المترفى سئْة .1ه ب 98و م » 
يحمل ما روى عن مسير خالد بن الو ليد من 
العراق إلى الشام وانتقاله من جبهة الحرب 
مع الفرس إلى جبهة الحرب ضد الردم + 
فرقول فى أخبار سنة ٠+‏ ه زسئة عردم) : 

كان أبو بكر رجه اقه قد عبد إلى غالد 
يأتى العراق من أسفل منها » و إلى عياض 
بن غنم - أن يأ العراق مم فوقها » 
وأيكا سبق إلى الحيرة فبو أمير على الحيرة ٠‏ 
فإذا اجتمعتما بالحيرة إن شاء الله وقد فضضتا 
مساح ما بين العرب وفارس وأءنتم أن يوق 
المسلدون من خلفهم فليتم بالحيرة أحدكا 
وليقتحم الآخر على القوم ... ثم قصد خالد 
أل الفراض » والفراض مخوم اشام والمراق 
ة» فأفطر بها رمضان فى تلك السفرة 
التى اتصلى له فيها الغزوات والاام 

ومك ذا رععت الطبيعة وحدة انجال العربى » 
ووحدة المصير المرنى . . ا نتقال داخل ديار 
العرب بغيرحدود» وحدود طبيعية تفال 


أن 


مشارف الديار العربية على اختلاف أقطارها 

الحراسة أمة العرب من غارات المتدين ٠.‏ 
وكانت العراق قبل الفتم الإسلاى يمال 

التفوذ الفارسى » وكانت العام قبل الفتتح 


الإسلاى فى مال النفوذ البيزتطى » وكانت 
الجزيزة ميدان قال : 
الظروف الجغرافية كانت تيح المنافك 


الطبيعية للاقصال - 

ودخلت العراق والجزيرة والشام فى دولة 
الإسلام . فاستقاءت الحدود على مشارف 
الثمال ؛ تعزز الاتصال داخل انجال العربى 
الإسلاى وتعرز الاتصال بين هذا انجال 
والخارج :كا تمزذ الأفاع عن دولة الإسلام. 
وحخارة الإسلام فى مواجرة أى |نقضاض 
منأرمينية » أى عد وان من الروم البيز نطيين 
فى آسيا الصغرى ٠.‏ 

كتب اتوت الخوى (المتوف سئة 7ه 
-ة 1015م ) عن الموصل . 

« المدينة المشبورة المظيمة ؛ إحدى قواعد 
بلاد الإسلام ؛ قليلة النظير كيرا وعظا وكثرة 
خلق وسمة وقمة ؛ فبى عط رحا الركبان 
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ومنها يقصد إلى أزر بيجان وكثير! ماسععت أن 
بلاد الدنيا العظام نيس'بور لآنها باب 
الشرق ودمشقلا:ها بابالغرب والموصللآن 
القاصى إلى الجبتين قلى ما لا .يمر با , قالوا 
وحعيت الموصل لآنها وصلت ب 
والعراق » وقيل وصلك بين دجلة والفرات » 
وقي للآنها وصلت بين بلد ستجار والحديثة» 
وكتب الاصطخرى ( المتوف فى النصف 
الأول من القرن الرابع المجرى ) عن حلب : 
عامية بالآهل جدا ؛ على مدرج طريق 
العراق إلى الغور وسائر العامات ... » . 
ومكذا امتد الخط بين الموصل وحلب » 
أو مابينالجزيرة والغام » وكا يليه إلى الإمام 
منطقة عرفت تاريخ النظم الإدارية و الحر بية 
بمنطقة المغور والعواصم ؛ كان منها ما يلى 
الجزيرة فى ثبالىالعراق فسمى بالثغورالجزدية 
وكان منها ما بلى اشام فسمى بالثغورالعامية . 
ويعرف ياقوت الثغر بأنه ه كل موضع 
قريب من أرض العدو . كأنه مأخوذ من 
التغرة ؛ وعى الفرجة فى الحائط ‏ ومئة ثغر 
العام وجممه أغوو وهو يجمع بلادا كثهرة... 
ومرعش من قور الجزيرة » وأما المواصم 
قيذكر عنها ياقوت أنها جمع عاصم وهو المانم 
والعواصم حصون موافع . 
وقد قم قدامة بن جعفر ( المتوفى فى 
النصف الآول من القرن الرابع المجرى » 


بة الازهر 


النصف الأول من القرن الماشر الميلادى ) 
الثغور إلى بربة وبحرية ربرية ء 
التغور على الحدود الإسلامية البيزنطية إلى 
شامية وجزرية وبسكرية نسبة إلى ديار بكر 
جبة الشمال : وكان ما قاله : 
« إن الثغور المقابلة لبلاد الروم : منها برية 
تلقاها بلاد العدو وتقاريها من جبة العء 
ومنها بحري تلقاها وتواجهها من جبة البحر : 
ومنهامايجتمع فيه اللا انرتقع المفاذىق أهلبا 
ف البروالبحر :وهو اص هذهاثثغور وماوراءة! 
من يلدان الإسلام و إتما سعى كل واحد منها 
ماما لآنه يسصم الثغر و >ده فى أو قات التفير . 
وقد نقل ياقوت رأيا يمتبر حلب من 
مور الشام ؛ ورجح أنها لم تكن تعد منهاء 
على أن أهميتها الحربية ليست عبل جدل , 
وبمخاصة يمد أن صارت قاعدة دولة مدا نيين 
الثغرية التى نئأت حول الموصل وامتدت 
إلى حلب ؛ وبتى سيف الدولة مجده فى حلب 
بعد أندخلباسثة جممهء بينها ظل أخوه ناص 
الدولة حفيظا ولىتراث أسلافه من المدا نيين 
فى أرض الموصل , وقد هد الرسالة الأندلبى 
بن جبير ( المتوفى سنة 6ه 1117م ) ٠‏ 
شيثاً من أيماد حاب ؛ ومن ذلك قوله : 
« فكم هاجت من كفاح , وسليت علها 
من الصفاح لا قلمة شهيرة الامتناع ٠‏ ,بائئة 
الارتفاع معدومة الشبه والنظير فى القلاع ٠‏ 
تتزهت أن ترام أو تستطاع ... » . 


يوقم 


دولة الإسلام والعالم 


وهكذا تام الاتصال الطبيعى بين أرجاء 
دياد العرب » كا قاست حماية طبيعية تمثل 
خأ ميزآ ليس فقط فى عجالات الحرب ٠‏ بل 
أيضافى يجالات الحضارة : 

د فالإقلم واضح التحديد عما جاوره ٠‏ 
يفضل تطويق أنواع ثلاثة قوية من الحدود 
الطبيعية : البحر ثمالا وجنوباً ؛ والصحراء 
جنوياً. والجبال (خط زاجروسطوروس ) 
شمالاوشرتا... فنا فضل الجبالواضح فقصل 
الحضارات والأجناس والاغات الإيرانية 


والتركية عن الإقلم دغم بعض القسربات 
الامشية اث موية ؛ فذهكانت يق العام مرب 
(سود العرب العظيم) الطبيعى ... وأ 


القاعدى جنسياً ولغوياآ ودينيآ هو تاتون 
التركيب الداخلى فى العالم العر نى » أما الشذوذ 
الحقيق فبو الأقليات الدخيلة ٠‏ ولكنها 
لا مل إلا أسبة عددية محدودة 
« والحد الطبيعى الفي يوج رافى والتاريخى 
البشرى لسورييا هو جبال طوروس الحاجز 
الفاصل الحقيق بين القومية العر بية والقومية 
الثركية ( دولة الروم 
العئانى ) » وكل المدن التركية الحالية جنوب 
طوروس تحمل أناء عر بية أصيلة ٠‏ و لقد 
كانه ) إعرطا الطيعة ) تعمل تايآ 
أذنة » ومرسين ؛ واعترف 
بتلك الحقيقة فى معاهدة سايكس بيكو 
السرية سسئة 1416 + ولكن منق تخطيط 


ا 
الحدود مع تركيا والحدود السورية تارجح 
باطراد تحو الجثوب ... وكان معنى هذا 


بل ضياع قيليقية لركيا ثم إضافة مدن كلس 
وعنيتساب وماردين إلى تركيا » كلها مدن 
عر بية سميمة كان تاريخها مثذ الدو لتين 
الآموية والعباسية تماريخ ( الثغور ) العربية ٠‏ 
أ يعمنى آخر كان نقيجة هذا اقتطاع الظبير 
الاستبى التجارى والمنترلاف ( الظبيد ) 
الطبيعى لمديئة حلب ٠‏ فأصبحه رأسا بلا 
جم » ووضع منابع تهرها ( تمر قويق ) 
الى يغذا مياه الشرب و الرى تحت رحمة 
الآنراك الذين لم يليوا أن حولوه عنها تماما 
لرى أداضهم » كذلك أصبيح موقع حلب 
لاستراتيى هانقيا خطراً سلها عتصر 
(الميق ف الداع ) » 
وتتوقف عن لدو يضاف إلى هذا أن الحد 
السيامى الجديد مفتعل يمتمد على القبائل 
الرموية التى تتحرك باستبرار عبرها 
فى مجالاتها القبلية التقليدية مما يخلق مشاكل 
وحوادت الحدود المزمئة » وفوق كل هذا 


هذا أخذت تذوى 


أصبح الخط الحديدى حلب نصيبين ف حدود 
تركيا ء ما عزل ( الجزيرة ) بإنتاجها 
دفائضها الحبوبى انثقيل عن منافد الساحل 


وأسواق الا كيرمين ممع نسدةا06 السورى 
الحقيق ٠‏ ولقد أدى ضياع الخط الحديدى 
السابق إلى ضرورة [نكاء. خط جسديد 
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ف شاريع التنمية الاقتصادية السودية 


ظبيرها من قبل وزيادة تهديد المديئة عسكريا 
بهذا الإسفين المتاحم على بوابة سودي الشمالية 
لاسيامع وجود تاعدة أطثة ( أذئة ) الجورية 
هن قرب ٠‏ كذلك كان ممنى سلب 
الطبيعية مساحة 
ببالمعادن 
خاصة الكروم والبترول ومن أرطب أجراء 
سودي التى تتعسكو عدم كفاية المياه دمن ثم 
ضياع أغنى أجزائها بالإنتاج الزراعى , هذا 
هدا رد 0 3 
العرب ماما . ٠‏ أضف إلى هذا ضياع الميناء 
الطبيعى لسوريا الشمالية النى تمانى أصلا من 
تعمقها شرا و بمدها الساحل ... 
وكان مفروضا أن يمطلى لواء الموصل 
لقرنسا ‏ أى لسوريا ‏ حسب معاهدة 
سايكس يمكو السرية سئة 1416 ؛ ولكن 
اتجلثرا أصرت عل خمه للعراق لاستحوذ 
فى على بترىله .كا أن تركياكانت تطالب به 
على أساس أقليته الزكية 000 


( ) دكقورجالحدان: دراسات ؤالمالم العربى ٠.‏ 


عجة الآذهر 


إن لماطقة أعالى العام والفرات أهمية 
تاريخية حضارية من قديم : فقد شهدت 
الدول والحضارات قتى قامت ءلى شواطى* 
بين النهرين (دجلة والفرات ) أو على شاطى* 
البحر المترسط . وشبدت العلاتات السلبية 
والعدائية بين تلك الدول . وتاريخ هذه 
الملاقات يو لف قصة طويلة مثيرة : من أ بطالما 
ميثانى وخيتا » وبابل وآشود» 
ومصر ء وميديا وبارثيا وفارس » والإغريق 
والرومان ... إلى آخر الدول النىكانت لها 
علانات ومصا فى تلك الديار اىتسمى الآن 
بالشرق الأوسط؛ والىكان لا فى الحضارة 
ا 

فهذه المنطقة تشغل موقعا هاما من الطرق, 
الولبيصية من بربة وتهرربة و حر ية : 

فنبر الفرات مثلا يفتتح أمامها طريقا 
إلى الخلوج الفارمى فا حيط المندى والشرق. 
الأقنى , وابحر المتوسط ‏ وهو منها 
غير بعيد ب يصلها بإفريقية وأو ربا ؛ والطرق. 
البرية تكون شيكة تر بط بين المنطفة و بين سائر 
دياد الشام مصرء 5 تر بط يينها وبين الجزيرة 
فى العراق وإيران ٠‏ وتربط بينها كذلك 
و بين أرمينية ‏ ثم تر بط يينها أخيرآ و بينآسيا 
الصغرى فى أوريا وبلاد البحر الأسود . 

فلا جاء الإسلام كانت هذه المنطقة تتأرجح 
بين قور تين عاايتين كبير تين : الامير اطورية 


دولة الإسلام والمالم 


الفارسية اساسا نية والامب راطو رية الرومانية 
البيز ذطية , و لكل من هانين الامير اطو يتين 
فى تنظم مناطق المدود وحايتها خيرات 
وأساليب ؛ وقد شبدت منطقة أعالى الغام 
والجزيرة ٠‏ علادة على أدمينية ب صراع 
الاسباطو يتين الكبي تن ع ىالسيادةاعالمية 
وكان للعرب قبل الإسلام دورم فى حماية 
حدوذكل من الامي راطو يتين . فقامت [مازتا 
اللخميين والفساسئة كنوع من دريلات 
الآطراف أو التخوم أو الدويلات الحاجزة 


5131 ععأكرظ + 

واستطاع المسليون أن يصفوا حساهم 
مع الامبراطورية الساسانية فى ذمن وجبز ء 
كا استطاعوا أن يأخذوا من الامبراطورية 


أن تلبت قى عقن دازها طويلا 6 ورد 
عن نضبا النوازل . بل وتباشر الحجوم . 
وكان بين أيدى المرب فى سالف علاتاتهم 


وحفزم إلى الوقوف دائا عل أهبة الاستعداد 
تربص البيزنطيين بم » فضلا عن ظروف 
ددلتهم النى امتدت أطرافها وتعدد رعاياها 
بما استتبع بطبيمة الآ من خلافات 


وانثفاضات ...كل هذه العوافل تفاملت 
لآستتبط للسلبين فظاما لمثاطق الحدود بوجه 


اننا 


عام » و لتخورم الشامية والجزرية التى قط لعل 
عدوم العنيد ‏ الدولة البيز نطية بوجه خاص . 

ول يكن هذا النظام ليتواد فى يوم وليسلة 
بل لابد من أن يبلغ الكتاب أجله . ومن هنا 
سار هذا النظام فى عدة أطوار ٠‏ وحين أنج 
أضحت هذه المنطقة قوارة بالحياة . والحياة 
فيها ليست فى تحركات فيالق الجئد ومعدات 
الحرب لخسب ؛ بل كان لها حياتها المتكاملة 
الثى تؤدى فيا دورها الحضارى الإنسااق 
يحم موقعها الحام با لنسبة لطر التجارة العالمية 
وبح ركزها الحساس ف الاتصالالحضارى. 

وقعت بلاد التهرين ( دجلة والفرات ) 
كا وقمت بلاد الشام فى تطاق الجال العرنى 
قبل الإسلام بكثير . وقد أوره المندائى 


منغادر ( الوطن الام )من ورب ومنازحهم 
التى تزحوا [ايها : 
وغسان حى عزمم فى سيوفهم 

كرام الساعى قدحووا أرض قيصر 
وقد نزت منا قضاءة ملزلا 

بعيدآ فأمست فى بلاد الصنوير 
ركب لما عا بين دمة عابم 

إلى الحرة الرجلاء من أرض تدس 


إيفا 


بولند 


لم وكانت بالمراق ملركها 
وقد طحرت عدنان فى كل مطحر 
وحلت جذام حيث حلت وشاركت 
هنالك لا فى الملا والتجبي 
ومن هنا جاء الإسلام إلى بلاد الهرين 
فوجد المرب فى أدثاها وأعلاها , وكانت 
ديار ربيعة ومضر وبكر تحمل أسماء القبائل 
العربية الى نزات الجزيرة فى أعالى المراق - 
قبل الإسلام , وكانت الموص لعل دجلة أجل 
مدن ديار ربيعة , والرقة على الفرات قاعدة 
ديار مضر » وآمد فى أعالى دجلة أكثر مدن 
ديار بكر التى هى أقمى الديار الثلاثة ثمالاا 
وكان بنو تغلب قد نزلوا فى الجزيرة أيسنا 
كا جاء الإسلام إلى الشام قوجد العرب فى كل 
مكان ‏ وف شمال العام نزلوا وم فى خم 
الغمر , ثم ايقنوا به المنازل ... 
وكان بقرب مدينة حلب حاضر مجمع 
أسنافا من العرب من تنوخ وغ 


كا يروى البلاذرى . وهكذا كان للجال 
المرنى نطاقه البشرى يحانب حدوده الطبيعية 


منذ أمد بعيد » وامتد العرب إلى هذه 
الآعاراف الحساسة فى خريطة العالم فى ذلك 
الوفت على مشارف طرق المواصلات وقوى 
السياسة الكرى . وقد ذكر شابو مومهم 
أن الآفلم المتسع المسمى مدولاعع © 


قاعدته وداط: )0 قورس عند العرب » كان 


مملة الأزهر 


يتد ما بين الفرات وأنطاكية » وكات 
قررس تشرف على الطرق ما بين العراق. 
والجزيرة وما بين أفطاكية وحلب » كاكانت 
خط دفاع أمانى عن حلبوأ نطا كية ومركزا 
الفيلق الرومانى العاشر وزومع)ء7 . وقد 
كانت قورس جزءا من جند قنسرين عند 
الفتح الإسلاى , وأورد البلاذرى فى أخبار 
الفتوح أنها وكانت كالمسلدة لآفطا كية يأتها 
كل عام طالعة من جندها ومقائلتها . وذكر 
تغار سردت طءوعوهاتددن أن الطرق 
كانت تنبعث فى عصر الاممراطورية الرومانية 
من أنضاكية فى جميع الاتجاهات : غريا 
إلى قبليقية (كيليكيا ) ثم تستم إلى ببزنطة , 
وشرنا إلى تدس والفرات ٠‏ وشمالا إلى معابر 
الغرات المامة مثل مميساطء كاكانت | نطاكية 
ترتبط بالبحر الآييض المتوسط عن طربق 
ثثرها سلوقية ه ليوكيا ٠»‏ . 

وقدكان [قلم الجريرة يحانبإقلم | نطاكية 


يكرنان الا عتاذاً للحدود الصكرية , 
د يتمين مراصلات ميسرة فى شت الاتجاهات , 
ديرجح فيرجريف أهمية أنطاكية بالنسبة 
الطرق البرية على أهميتها البحرية . وكان 
الافاع الروماتى فالبيزنطى فى هذه النطقة 
يمتمد على القوات المتحركة المدرية أكثر من 
اعتاده على المعاقل الحصنة .5 ( يقبع ) 


ذفى عماد 


للد 


الفكرفت الإستلام 


للأسمّاذ عبتا س لله 


الإنسان مول بفطرته إلى اتخناذ عقائد 
دينية له » وهذه العقائد يتناوها أكثر 
المتدينين من آبائهم وقادة أديانجم من طريق 
التقليد يدون تقد ولا تمحيص . د لكن 
الإملام حرم على أهله ذا الضرب 
من توادث العقائد . فشرط أن يكون أساسها 
المقل وستادها الدليل . 

وهذا ما لا عبد للإنسانية به إلا فى العلوم 
الكونية بد الإصلاح الخطير الذى أحدثه 
قبا العالم الانميزى الكبير , يكون ٠‏ 
فى رن السابع عشر تخرجت المعارف 

الظنيا 


الانتجيزى من التحيص فى بال الممارف 
المادية سبقه الإسلام إليه بأ كثر م نألف سلة 
فى عال الممتقدات الدينية ٠‏ قلييس عل مسم 
بموجب الاصل الإسلاى أن يآناول هقيدة 
دون أن يعقلبا ويدللعلها حت ساغ لاصماب 
الأصول من المسلءين أن يقردوا أن يمان 
المقلد لا يقبل منه , لآن العقل فى ذاته 
وإن كان خاصة طبيعية من صفاته القيين 
بين الحق والباطل والحسن والقبييح ولكته 
فى حاجة إلى نور يستمد من الخارج تظين له 


به الأمور عل ما عى عليه فى الواقع . 
خاصة المقل يحم وظيفتها فى التفرقة بين 
الآمور الفاضلة وغير الفاضاة والشثرن 
النافمة والضارة فى حاجة ماسة إلى المفومات 
الذاتية والحقومات الخارجية . فالمقومات 
الذائية المعارف على يمع ضرويها » 
والتجارب على اختلاف مواضيعها لآن المقل 
الخارى من العلل وانجرد من التجارب يتمقل 
الآشياء تمقلا ساذجاً ٠‏ ويمير بين الحسن 

قبيح تيبا سطحيا ولكن أيستطيع 


ق بين حق وباطل أو بين حسن 


إذاكان ذلك مكنا لما اختلف الناس , 
فى عقائيم وشرائعهم ومبادتهم على النحو 
الاى م عليه اليوم . إذلك عنى الإسلام 
بأمس المقومات العقلية بنوعيها كل المناية 
بقدر ما عنى بنصب المقل حك بين ما هو 
حق و باطل » وحسن و قبي ؛ وخير وشر. 

فأما من باحية المقومات |١‏ 
على وجوب طلب الم فقال تعالى : « و قل 
رب ذدق علاً » وعلل هذه العثاية منه 
بوجوب طلب الملم بأن الم جد لأمله 
مايا بتجرد منها احرومون منه ؛ وهو يريد 


نا 


أن يكون الآخذ 1 
أن يتمع البشر يا فقالتعالى : « هل يستوى 
الذين يعلدون والذين لا يملون » وصرح 
بأن بين المؤمن الجاهل والمؤمن العالم درجات 
فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أونوا العم درجات » قال الييضاوى 
٠‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم » بالنصر 
وحسن الذكر ف الدثيا » وإيوائهم غرف 
الجنان فى الآخرة « والذين أوترا الصلم 
درجات » ويرفع العلماء منهم خاصة درجات 
مما جمعو| منالمل والعمل . فإن العم مع على 
درجته يقتضى العمل المفرون به ميد رقمة . 
واذلك يفتدى بالمالم فى أفماله ولا يقتدى 
بشيره . وفى الحديث : «١‏ فضل المالم 
على العابد كفضل القمر ايلة الببدد على 
اتئ التكرًا كاب »- 

نقول : وقد قدر [ 
هذه الدراجات بسبعين درجة 

وقد حش الإسلام ذويه أيضا على إجاة 
الفسكر فى الآمور و تناو لها بالبحث والتقدير 
وحلهم على النظر ى الكون والكائنات 
وتتور أسرازها واستكثاء مساتهزها + 
واعتبر ذلك أفضل من امبادة بالجوارج 
فقال تسالى : د ويتقكرون فى خاق السموات 
والأرضء : وقال « إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ١»‏ إن فى ذلك لآات لآو لىالوى » 


عباس رضى له عنه 


وكرر سبحاته ذلك فى عشرات الآبات . 

وودرد فى الأحاديث الببسوية تحضيض 
شديد على التفكير » حت جمله الى صل أقه 
عليه وس خير ضروب العبادة ففال : « فكر 
اساعة خير من عبادة سئة » . 

وقد شفع الإسلام هذا التحضيض على 
التفكير ببيانالنواحى الى يجمبتوجيه الفسكر 
إليارمم؛: 

١‏ الوجودفى جملته , فقال تسالى 
«قل انظروا ماذافى السموات والآرض » 
« وكأين من آبة فى السموات والآارض 
.رون علها رمم عنها معرضون » . 

« أفم ينظروا فى ملكوت السمرات 
والآرض رما خلق الله من شىء » . 

٠‏ - إلكائنات الآر, 
ونباتية وحيوائية » والتأمل فى صورها 
وأشكالها وطبا ئمهار أسرار وجودها. قالالته 
تعالى : , فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا 
صببنا الما. صبا . ثم شققنا الأرض شقاً . 
فيها حبا وعنباً وتضبا. ( أى رطبا) 
وزيتوناو خلا . وحدائق غلبا . ( أى ذات 
أنجاد غليظة) رفاكية دايا . متاما لك 
ولانمامم » . وقل : د وهو الذى أنزل 
من السياء ماء قآخ جنا به ثبات كل شىء + 
فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حب مترا كبا 
ومن النخل من طلعبا قنوان دانية وجنات 


عن جعادية 


الفكر فى الإسلام 


من أعناب » والزيتون والرمان مشقها وغيب 
متعايه , انظروا إلى مره إذا أأمر ويثمه » 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون ء ٠‏ وقال 
ارون إلى الإبل كيف قت . 
وإلى السماء كيف رقمت . وإلى الجبال كيف 
نصيت . وإلى الآرض كيف سطحت » ال . 

ع الإثان , تكوه فى الرحم 
وميلاده وأطواره وأحواله وتفسه؛ قال 
تعالى : « وفى الأرض آيات للوقئين . 
وق أنقسك أفلا تبصرون» وقال : د وهو 
التى أنعاكم من نفس واحدة فسلقن 
ومستودع ء قد فصلذا الآآبات لقوم يفقبون» 
وقال : فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من 
ماءدافق . مخرج من بين الصلب والثرائب» 
وقال : « و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين . ثم جعلناء نتافة فى قرار مكين . 
عخنتنا المضغة عظاما » فتكسونا المظام لحا , 
ثم أعأناه خلقا آخر ء فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٠.‏ 

فبذا ومثات أمثاله فى الكتاب اللكريم 
رفظ فى النفس غريزة النظر فيا بين يديا 
وماخلفها ؛ ويثير فها رفبة ملحة الكوف 
المساتير واستجلاء غوامض الخليقة ‏ فتنجد 
فها مادة المقل غذاء لما يبلغها غاية ما تصل 
إليه من قوة التحليل والتركيب ؛ للعقولات 


للد 


فلا توخذ بظاهر خلاب ؛ ولا عرض فائن 
فإذا أرادت الحم على الاشيا. ردها عن 
الاتخداع بالظواهر ما تمرست به من النفوذ 
إلى السرائر » والفوص لاستخراج. دفائن 
الحقائق . 

ولم يكتف الإسلام ,هذا من مقومات المقل 
قدقع بالأخذين به إلى عن لطة الأمم : ومعاملة 
الشعوب ؛ وحفزمم إلى التجوال فىالآرض + 
والشربف أكنافها : ودراسة أحوال 
اجاءات الإنانية » والنظر فى شئوها » 
من قوة وضعف ٠‏ وعزة وذلة » وارتقاء 
وجمود » والبحث عن أسباب ذلك وعلله » 
من أمورها الرامئة ٠‏ وتارخها القدي ٠‏ 
وتقدي. ذلك بالمعابير العدية ٠‏ وقياسها 
بالمقاربيس الحكية ‏ قال تمالى ه أ ىلم يسيروا 
فى الآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم » كانوا أشد منهم قوة وأثاروا 
الأرضوعيروها أكثر عا عمروهاء وجاءتهم 
دسلهم بالبينات فنا كان القه 
كانوا أأنفسهم يظلبون». و 
الأأد ضما نظرو| كي فكانعاق, 
وصرح جل وهز بأن ثمرة هذه السياحات 
إذالة ما على القلوب من ظذات الجبالة » وما 
على العقول من غاشيات الغباوة » وما علق 
بالنفس من ران الماية ٠‏ قال تعالى : « أل 
يسيروا فى الأرض فتكون لم قلوب يمقلون 
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بها أو آذان يسمعون بها , فإنما لا تعمى 
الأبصار و لكن تعمىالقلوب الثى ف الصدور» . 
م يدع الإسلام هدفا من أهداف النظر , 
ولا مرضعا من مواضع الاستبصار » ولا 
عاملا مسا يوقظ غريزة التأمل : وينبه عاصة 
التفهم إلا دما ليها واستنيش الحم للتنافس 
فيها » كل ذلك منه ليطوف بالعقل فى جمييع 
أدواد التربية والنحر فيبلفه النضوج الذى 
يصبح ممه قادراً على الحكم على ما هو حق 
وما هو باطل ؛ وما هوحسن وما هو قبيج » 
حك يكون هو الصواب كله أو قريباً منه . 
والذى يقتبع وصاياالإسلام وتماليه يجدء 
لم يمل وجبا من وجوه تربية الإفسان هذه 
القربية الآدبية إلا نبه ذويه [لييه ٠‏ وحضهم 
عليه ؛ حت ما يتوم بعش الثاس أنه لاعلاقة له 
يها ء كلرياضة البدئية » من المضارعة ٠‏ 
والمضاربة بالسيف , والسباحة , والمسابقة 
على الخيل ماقد يدفع بعض خصوم الإسلام 
أن يقولوا : ما لهذء الآلاعيب والدين الذق 
يستدعى الوتار وحسن السمت والخشوع ؟ 
ويغيب عنهم أن هذهالرياضات الى يسمونها 
ألاعيب لا تنافى الوقار والسمت الحسن 
والخصوع ولا أرق مظاهرالتقوى » و لكنها 
تعين عليها بفهم وتءقل وحنين صادق يما 
توجده للجدم من الصحة الكاملة . و ما تفتضيه 
عن ساس عقل وتدييد فكرى ٠‏ وخروج 


مة الأزهر 


عن عوامل التحجر الجسدى والأدف الى 
تمترى الذين يكرهون المركات الجسمية ٠‏ 
ويأافون تمضية حياتهم بين جدران دودمم 


ومعايدم . فإذاكان القصد من الدين تكميل 


الإنسان حسا ومنى ٠‏ فبذه سبيل التسككيل 
وهذه أساليبه » هدى إليها البشر من طربق 
العمل , ونزل بها الوحى الإلمى قبل عضر 
العم على حاتم أ نبيائه صل الله عليه وسل . 


بقول خصوم الإسلام : إن الإسلام دين 
مادى يحض على العمل ٠‏ وعلى الضرب 
فى الأدض » وعل ى كسب المال» وهل الفتوح 
والتوسع ف الآرض ؛ وغابهتهم أالإسلام 
دين أوحى ليمتقد به » لا ليستقه ويلق به 
فى ذاوية باعتبار أنه لا يمكن القيام عليه . 


ومارق الإسلام منكل ذلك إلا لتحئك 
الناحية الآدبية من الإنان بكل ما يمكن 
أن يصقلبا » ويستصق جوهرها ٠‏ بتورطها 
فى مضايق الحياة ومآزمباء وتمرسها يأحدائها 
وجوانحبا . فإذا اجتاذت كل هذه القواطع 


حاصلة على جميح خصائصها الطبيعية 
نضوما بؤهلها ابلوغ جميع غااتما الروحية . 


عباس ل 
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درّاسَّة للإستلام المعاصرٌ 
على الشاع ‏ النترل للقارة الإزيقية 
لرأسْماذ عب سو دالعقاد 


فلا15 001/18112508411 101 لا57102 لم 
008487 الفما7م 851/لع 11118 03 


دراسة للإسلام المعاصر على الساحمل الغر فى 
» موضوع كثاب أله 
مفرى فيشر ٠»‏ وخص الكلام فيه 
بالطائفة الاحدية, التى يظبر من ثنايا فصول 
الكتاب أنه على خبرة وافرة بعدو'ها حيث 
يقي المنقسبون إلى هذه الطائفة فى المند 
وف الديار الإفريقية . 
وقد يدأ الكتاب بفصل عن خغصائص 
الإسلام وخصائص الوثنية النى تسا كنه على 
رقعة واحدة من القارة الإفريقية ٠»‏ وأدار 
مباحثه على أريعة أبواب : الباب الاول منها 
يشرح فيه العقائد الإسلامية عامة ويتناول 
بالشرح نواحها الخاصة حيث تتصل 
بالشعوب الوثنية مؤثرة فها أو متأثرة بها » 
عل حو يخالف يعض الخالفة ماسم العبادة 
وأشكافا فى الأقطار الأخرى . 


والباب تثانى يحمل تاريخ الطائفة 
الاحدية منذ نشأتها بالحند فى أواخر القرن 
التاسع عشر . ويتقسع أدوار نعأتما إلى أن 
قام بالآس فى الطائفة , عمود أحد » ابن 
صاحب الدعوة غلام أحه القادياق » 
انقسمت الطائفة قسمين أحدهما المشبود 

إياسم جماعة لاهور وهو يتترب عيئا فدين 
من عقائد أهل السئة ويفارق شن 
بعض الدعوات التى عالفت عقائد أهل السئة 
عند تشأة الطائقة » والقسم الآخر هو الذى 
تولى الدعوة بين الوثنيين من أهل إفريفية ٠»‏ 
ودمم لتلك الهدعوة غطة للتودد إلى 
القبائل الوثنية » وسعاها بخطة الجباد الالى » 
حاولا بها أن يحتنب كل غراية ظاهرة تنفر 
الوثئيين وتوقع فى نفوسبم أن الدين الجديد 
يماد.هم وينفصل عنهم كا ينقصلون عله » 


لحند 


بغي أمل فى التفام والتقارب بين الطرفين 
وذلك فى حدود امحافظة على جوهر المقيدة 
الإسلامية والترخص بعض الثى. فى قشود 
الظامر وأشكاها . 

والبايان الثالك وارابع ينتملان عل 
بة للأعمال التى قام بها المبشرون 
بدعوة الطائفة ثم قام بها ولاة الآمس لتوطيد 
الحم الإسلاى وتنظم الحياة الاجتماعية بين 
القبائل النى تو لى عن الوثقية . 

والمفهوم من جملة هذه الآبواب أن الدعرة 
يحجت فى توحيد الشعائر الاجتمافية العامة » 
وى صلوات اجماعة والاعياد وصيام شبر 
رمضان وأداء فريضة الحج بالتعاون بين 
القادرين علا والعاجزين عنها . 

فالصلوات الجامعة يشترك فى أدائها جمبرة 
المسلين من الدعاة أو المتحو لين عن المبادات 
الوثئية ٠‏ وتردسم المساجد الكبرى بالملين 
أحيانا حنى تمد صفوفهم إلى الطرقات 
والأسواق حول تلك المساجد الكبرى . 

وصلوات الأعياد ‏ غاصة ‏ يذكر لها أثر 
بلغ فى تمسذيب الحكام وإصلاح أداة 
الحسكومة ؛ نما المنابة الى قف فيها 5 أمام 
الله وأمام الشمب , ويحدد عبوده عل البى 
واتتقفوى وتوثيق عرى المودة بين الرعاة 
دارعاا . 

ويقول المؤلف ‏ نقلا عن مصادر التبشير 
التابمة للكنيسة الكاثم ليسكية ‏ إن المبشرين 


به الآزهر 


الذين يقدمون إلى البلاد وم لا يمرفون 
جانب القوة فى الدهوة الإسلامية هناك كانوا 
يسألون زملاءم : ما هو الجانب الحسن 
فق هذه الدعوة ؟ فيقال لم : إنه الإيمان 
بالتوحيد , و إامة الصلوات العامة » ورعاية 
الصيام فى موعد من السئة . 

ويذكر المؤلف أن رعاية شور الصيام قد 
تفلغلت فى تق ليد القوم حتى أصببح الو”: 
يتجنبون القتال فيا بيهم خلال شبر رمضان 
و يتبرونه شبراً حراما لا يوذ فيه مل 
السلاح ضد الأعداء , ولو لإدراك الثأر ورد 
المدوان القديم مثله . 

وف المسائل الى تيسر الثلاق علها بين 
الوثنين والدعاة إلى الدين الجديد مسألة 

ببفيةفى الأذكار المامة فإن الإفريق 

ممروف بمحبته الغناء وارتياحه إلى الفهافل 
الى يترئم فها بالآالحان والاهازيج , فاستعان 
الدعاة بعادات القدوم المطبوعة فى عبادائهم 
الموروثة على اجتذابهم إلى عافل الدكر 
التى يرتلون فها الناشيد ويذكرون فها اسم 
الله وصلوات امد والدعاء بديلا من عبارات 
السحر والطلاسم التى حفظوها من كماتهم 
عبدة الأصنام والآرواح والشياطين . 

وترخص الدعا ةمع أأبناء القبائل فى عادات 
التضحية والتقدم بالقر| بيمن الميوان والقار 
إلى ممابد الوثنية » ولكهم يحتبدون 


3 


ما يقال عن الإسلام 


فى تويلا من شعائر الوئنية إلى شعائر التقرب 
با إلى اله للإحسان ب ااصدقة أو للاشتراك 
بالطعام فى الولاتم العامة . 

وتمد رحة الحج من أقدس المراسم 
وأحها إلى المسلبين الإفريقيين ٠‏ يتتظرون 
العائدين من الدبارالمقدسة 
بهن أهل القرية من أقارب الحجاج أو جمبرة 
الغرباء عنهم . ويحسبونما قريضة اجتاعية 
يتعاون المؤمئون على أدائها ٠‏ فيصطحبٍ 
القادرون مسن يستطيمون الإتقاق هلهم 
لزادة بيت الله ارام وأداء الفريضة 
فى موهدها , ويتبرع الأغنياء الذين يحال 
ينهم وبين السفر لمن بريد السفر من الفقراء 
ولا يقدر عليه و يمتقدون أن ثواب المسافر 
كالب لهنم الذى أخلصض النية الج ولم 
يقدر عليه لمرض أو مانع لا اختيار له فيه 


وعاح رص عليه الدعاة الحدثو ن أن ي>تبدوا 
غاية اجتهادم فى تبديد كل ما علق يأذهان 
الوثنيين من الوم عن ممثى الجهاد فى الإسلام 
وأن الأسل لا يستبيح قتل الوثنى بالسيف 
فى كل حال : ولا يوجب عداوة الوثقى 
لغير سبب مالم بقابله بالمداء ويحظر عليه 
الدعوة إلى ديئه بالحسكة والموعظة الحسئة , 
فإتما كان ابتداء الجباد ,السيف فى تلك 


51 


الأقطار بعد عودة أبى بكر بنمر من المغرب 
التوفيق بين أمساء الموحدين وتوحيد كلتهم 
فى صد السدوان من أمراء الوثفيين الذين 
أغلقوا أبواب بلادم فى وجه الدعوة 
الإسلامية ء ولولا أن الآسراء الوثنيين حملوا 
السيف لصد الإسلام عن يله لما تصدى 
لم أمراء المليين فى ميادين القتال . 
ولكن أساب السلطان ف البلاد ألقوا 
فى روع أتباعهم أن الدهوة إلى الإسلام 
لا تمنى شيئا غير القتال واستباحة دماء 
انغالفين من المحاربين والمالمين ؛ وجاء 
المبشرون بعد القرن السابع عشر +جعلوأ همهم 
كله أن يؤكدوا هذا الوهم وأن يبالنوا 
فى إظبار الفسرق بين دعوة التبشير ودعوة 
«الجباد» كا فهموه و توارثوا فهءه منذسئين. 
هلا ابتدأً د اتجاهدون, الحدثون دعوتهم 
أعلنوا أنيم خرجوا الجباد د السلى , 
ولم محملوا السيف ولام يعلدون ينهم و بين 
الوثنيين موضما للخلاف يصعب التفام عليه 
بالمودة والإقناع » وترخصوا فقبولالعادات 
والتقاليد التى يألفها الوطنيون ولا يسبل 
تحو يلهم عنها دفعة واحدة , ولاهى ايعدم 
عن الإسلام فى جوهرء أو يتمذر على العادة 
الجديدة أن تحل فيه محل المادة الموروثة » 
لان قد تصطلبغ بصبغة الإسلام مع بع 


514 


التعديل , يا حدث فى مسأل القرا بين ومسألة 
الأذكار والتراتيل . 

ويردئ المؤلف عن الباحث الحديث 
فى تاريخ الإسلام , تومتجبام » أمم المقائد 
النى يشترك ذها جميمع الم ينين فى [فريقية 
الغر بية من المسلدين أو الوثنيين الاين لم يصلوا 
إل الإسلام ولكنهم ماضون طريقهم [ليه؛ 
ومنها الإيمان بالحساب واليوم الآخر» 
والإيمان بعالم النيب فىحياةأخرى غير الحياة 
الدنيا ؛ وربما فصلى عقيدة الحياة الآخرى 
عروة الملاقة فى الآسرة التى جلت الاباء 
والآسلاف أريايا يمبدما الوثتى وأرواعا 
يترلف [لها وينتظر الممونة منها » فإن مق 
الحماة الأخرى قد تقيم القنطرة التى تير 
اماد لبود إن ارخ ره نولت 
العيور إلى الأحياء ٠‏ و لكنها لاترحد بهن السما 
والجحم ولا تسمح باتتظارييث الميت واللقاء 
ينه قبل يوم انور ٠‏ ولكن 
تذ ليلها من طر يقين : أحدهما 
أن الأسلاف لم يكوثوا فى جمييع الاحوال 
عونا صالحا للأاخلاف ولا كانوا على أهبة 
الإجابة والثلبية لدعاء الآبناء والاحفاد » 
فلا أسف على إقصاء الكثيرين نهم 
عن الحاريب : والطريق الآخر أن بعض 
الوثنيين سبق إلى خواطرم أن تحويل الآب 


مجلة الآزهر 


عن الوثنية جائز بمد اثتها. أجله » فقد كان 
أحد ١‏ 


ينهى أبنه عن دخول الإسلام 
وظل يهاه حت فارق الحاة » فلا قضى هحيه 
دان الفتى بالإسلام وظبر له أبوه فى المنام 
قم يسمع منه زجرا ولا تأنيبآ عل عنالفة 
وصاياء » بل عل منه أنه هو نفسه قد اهتدى 
إلى الإسلام . 

وهذء السلوى الى لأ إليها خميرالفتي المسلم 
للتوفيق بينحقوق الآسلاف فى هقيدته الأول 
بين دقيدة الإسلام فى الروح بعد الموت 
مثل حى من أمثلة البقايا الت تتخلف فى تنهار 
الوثنى المبتدى إلى الإسلام منشوائب ديائته 
السلفية ,و لكنه! مرحلة من ماحل الطوربق 
املبا قرببة ازورال و لملها أهون من رفضنه 
وادتداده على أبراب الحظيرة الإسلامية . 
عل أننا نتساءل ونتفاءل يمد الإلام بعاقبة 
الجبود فى ذلك الجباد السلى : ألا يحون 
أن تصبح إفريقية الغربية ميدانا لتوحود 
الكلءة وتقر يب المفاصد بين الدعاة إلى الإسلام 
عل هدى الكتاب و ية ها برجى 
أن تظل تلك البلاد ميدانا للتقريب بينطائفة 
داعية وبين سائر الطوائف من امقبلين 
عل الإسلام 7 


و 


عباسى ود العقار 
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9خ المحجرم 


للأسَتاذ ابراهيمد نحا 


أحقا أنا ههنا فى الحرم 
وبين يدى تفيض الثمم 5 
نياء من الله يسمق يروحى 
إلى عام الى تزده 
ويكب فها رحيق الصفاء 
فتننى حياة الآسى والآلم 


قالم 


وير جرى فى دى سره 
كأن الرييع بقلى ابم 
دعاق 


وصوت قوافيته 


ودوحى غناء ٠‏ وقلىي نم 
6.6 

دخات من الباب باب السلام 

فكيرت هه بارى النم 
ولت تيه :لا ذليت 

وطالمتى سترء من أمم 
ودفرف قلى على سكره 

دنابى ٠‏ وقبل ١‏ ثم استلل 


ورحت أطوف بين الزحام 

وروحى أتطتوف فى المزدحم 
وك ذا دهورت بقلب يتوج 

ودفح تبوح بدمع الندم 
أنيتك يا رب أبغى رضاك 

قبت لى الرضا .ا جليل النعم 
فإن حياق بفير رضاك 

هباء » وإن وجودى عدم 
تبادكت يارب ماذا أرى ؟ 

أهذا الحام جام الحرم ؟ 
بطر هنا آمنا ثاديا 

يموت صفا انه والسجم 
كطفل رأى أمسه آقبلتك 

خف إلى صدرفا والثزم 
فإن ساد فى جئبات الحى 

تآلف فى سيده والتظم 


كلد 


ويارب أت الثى صتته 

وأنكتته البيث منذ القدم 
وأمنته فى حماك المريز 

ومن أنتك أمنته يضم 
ولو فم الثاس ما يبعترون 

لما ضل امهم واختصم 
بعتن اجنام احنام العلا 

اشرب تدنى وتفنى الآمم 
وقيل لنا : هذه زمزم 
فقلت يقلبى وروحى : نم 
دإلا فن أين هذا المبير 

يفوح ؟ ومن أبن طيب النسم ؟ 
وألقيت تقنى عل متها 

فيا الذوية ! باللكرم ١‏ 
ل 0 برا 

ولكن هنا يستحب الهم 
ولا سسعيت فوقيت نا 

تريد العرود ٠‏ وتبثى الذثم 
خرجت من الباب باب الوداع 

بأعل حل ٠‏ دإن لم أنم 


بجلة الآزهر 


أمنى' نقى يما الله 

واد ذى على ما قم 
وسرت بمكة والذكريات 

يطالعنى وجا البتسم 
أحدث نفى ألد الحديك 

وأمكب قبا أرق الك 
هنا خطرت قدم الممطق 

وقبل هذا التراب 
فالى إذن لا أضم الراب” 

وألله ايوم فيس لم ؟ 
هنا أقبل النود يمحو الظلام 

5 أقبل اليه يمحر السقم 


القدم 


هنا بدأ الدين دين شرا 

نع ء دين المبادى” ء دين القيم 
فكان سلاما لمن سالموا 

وكان حساما على من ظ 
هنا جاء ركب التي الكرعمر 

يفوت السبول ء ويطوى الا 
تسير الفتوة من حوله 

وتمثى النبوة نحت العلل 


فى الحرم 


يردم مه ردع البصاة 
وعحق الضلال ٠‏ وسحق الصمم 
نظا التق يجحموع الطفاة 

تخاذل طغيائهم دازم 
وجاءدا يحرونف. من خزهم 

قيود الموان .: وذل الندم 
قال الم ما تطئرق 

سأفمل بالذنب 
نقالوا : وهل أنت إلا أخ 

يصون الإغاء ٠‏ ويرعى ارم ؟ 
فقال : اذهبوا طلقاء النفوس 

قلست. .من الآصل بالنتقم 
عفا » تادر » عن إساءاتهم 

ونا العفو إلا أرق العم 
وعفو القدير يلين الحديد 

وإملو له كل صخر أصم 
وك ذكريات شدتها الحياة 

يأرنم لحن , وأخل ‏ لتم 


الهم ؟ 


وسطرها امد فى لوحه 
بأذى مداد ٠‏ وأندى قلم 


لفن 


فيارب هىء لنا ما تريد 

انعيا عي قف ألم 
نحاق فوق قباب الحياة 

كا حلق الننى فوق القم 
وقو عزائمنا فى النضال 

إذا ما النضال طفى واحتدم 
فلا نتنى حين ثرق الصعاب 

دلا نتحنى حين نلق الم 
وألف عل الحق شمل القلوب 

فبالشمل نتقوى إذا ما التأم 


ثيادب عوداً إلى م* 

نقد لاذ فلى ا واعتصم 
لأنبل من تهات الصفاء 

فأمتف من توق النمم : 
أعا انا ها هنا فى الحرم 

دين بدى تفيض الم ؟ 


بردشير كر نبا 


ترفيلة 


د)زع ونع 
خا ا 


م. 


الخره لدم 1١‏ 50 ة 
تألبعنت الأساذ زىتجاهد 
تتديم : الأشتاذحسّن جكاد 


المناية بالاعلام فى ميادين الفسكر والآدب 
والوطنية عناية بتاديخ أمتنا القفوىء 
واستظبار لأمجادهاء وتوطيد لدعائم شخصيتها 
وعناصر مقوماتها . فالقومية الوطنية تاريخ 
يتتجدد مع الزمن » وماض يتصل بالحاضي » 
وأفكار الآناء وعقوهم تسرى فى دمام 
الآبناء وأعصابهم . 

وان تستسكل أمة تممنتها ووثبتها مالم 
ترجع إلى ناريخها و تتعرف إلى ناضيها ٠‏ 
وك حاول الاستمار أن يبت تاريخ اغا 
وأن يغصانا عن ماضينا ٠‏ وأن يقضى على 
أعر مقومات صبغتنا الشرقية ٠‏ وشخصيتنا 
القومية » بصرفنا عن دراسة ثارء 
والتهوين من شأن آثادنا اللغوية والآديية 
والفسكربة » لولا يقظة الخلصين من المفسك رين 
والمؤرخين الذين لم يفتنهم بريق هذا الغزو 
الخطير » ولم يستطع ذلك الستار الكثيف 


الذى حاول الاستمار أن يسدله على أيجادنا 
القومية والآدبية أن يحجبيم عن ماضيهم 
القريب أو البعيد . فرأينا مماجمهم تشغل 
مكانا هاما فى المكثبة العربية ٠‏ وتسف 
الفدارس و انحقق فالجالات الآدبية والتار يخية 
إلى أن قيض اقه لامتنا العربية » أن مخرج 
من الحنة » وأن تثب وثبتها الكبرى نح رالعرة 
والقومية العربية » فتزداد الحاجة إلى هذه 
العاجم » وتصبح العناية بها ركانا من أركان 
البناء الجديد ٠‏ 

ومنذ الزمن القديم ومماجم الاعلام 
تواكب الآيام وتصاحب القرون ٠‏ حتى 
القرن الثالك هشر ؛ فقد وأينا فى الترون 
الآخيرة : ز الدرر الكامئة لللسائة الثامنة ) 
لابن حجر ؛ ( الضوء اللامع للقرن الناسع ) 
السخارىء (النكو اكب السائرة للماثة العاشرة) 
النجم الغزى ؛ ( خلاصة الآثر للقررن 


المكتب 


الحادى عشر ) لللحى , ( سلك الددد للفرن 
الثانى عشر) للبرادى ؛ ( حلية البشر فى القرن 
اثثلك عشر ) للبيطار . 

وبق فى المكتتبة المربية فراغ للقررن ‏ 
الرابع مشر يتطلع إلى من يملؤه » حتى 
لا يطوى النسيان أعلامه فى مجاهل الزمن ٠‏ 
ويغرقهم فى لمج الاحداث المتلاطمة . وهذا 
هو ما نيض به الاستاذ زكى عد بجاهد 
فى مسجمه الكبير ( الأعلام الشرقية فى الما 
الرابمة عشرة المجرية) . فوصل به بين المضى 
والحاضر ؛ وأكل به سللة السابقين » 
وسد به هذا الفراغ الشاغر لهذا القرن 
فى مكاتلةنا الع بية . 

والمجيب فى أمس هذا المؤلف أ وراق » 
ولكنه لم يتخذ الوراقة سيا التجارة 
والاستغلال المادى ؛ وإنما جملها وسيلة 
اللبحث والتأليف العلى ٠‏ على نمو ما صنع 
|بنالنديم صاحب الفبرس ؛ و ياقوت صاحب 
- الأآدبات ٠‏ والكتى صاحب فوات 
الوفيات ؛ دغوم ٠‏ 

فهناك فى حانوته المخير المعمور بين 
منعطفات عان الخليل المتشابهة المتشابك » 
يعيش بين كتل من الكلتب والصحف 
وانجلات القديمة والحديثة من سائر الاقطار 
بالوراقة على تتبعها وجمعها من هنا وهثاك » 
حتى أصبح هذا الحاثوت الضيق الصخير 


اي 


المثمور مرجماً لكل من يروم دراسة 
أو تحقيقاً من الشرقيين والمستشرقين فى أى 
موضوع من الموضوءات العلبية أو الآدبية 
أو التارمخية . 
افد تتبسع المؤلف جميع الأعلام فى سائر 
الاقطار الشرق.ة بمصر والشام والمراق. 
والحجاز و نجد وتركيا والباكستان والمهجر 
الأمريكى وغيرها , وقسم معجمه إلى طبغات 
من الملوك والآمراء والوذراء والسفراء » 
والزعماء الوطتيين . والحصلحين الاجتماعبين » 
والعلذاء المببزين ٠‏ والفلاسفة المفكرين * 
والآدياء . والشعراء . والمؤرخين والرحالة, 
والمتصوفين » والصحفيين ٠‏ وغير ذلك من 
الآعلام ىكل ميدان . 

واليوم يصدر الجزء الرايع من هذه 
السلسلة . ولن يسكون آخر الآجزا. , وهو 
عاص بالكتاب والشعراء والرحالة 
والمؤرخين ٠‏ ويحتوى علل (هسم ) ترجمة 
وصل با المؤاف إلى الترجية دتم )11١8(‏ 
من السلسلة . 

ومين لمؤلف أنه يحلو لنا حياة المترجم له 
. بة راضحة المعالم . بارزة الشخصية » 
متميزة الجانب , ظاهرة المزاياء ولا يكتنى 
» الخطرط العريضة للشخصية 
ساف اللره راكع لجسل اتن 
بينا . بريقضنا ع مراياما مستشبدا إآثارها 
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الادبية والفكرية فى اختيار موفق ؛ ثم 
لا يقنع بذلك حتى يقبيع اقترجمة يذكر المصادر 
الكثيرة المستوعبة لها » فور حريص على أن 
يحقق لمعجمه هذه المزية الجديرة بالتقدير , 
والتى ميزه عن المماجم الأخرى ؛ وهر مع 
هذا لا يستائر بما بذله من البحث والتنقيب 
والجهد والمال فى ابيع هذه المصادر 
والبحث عنها والحصول علها ٠‏ بل يقدمها 
إلى كل دارس وعقق ٠‏ فيعينه على تحفيق 
ما يروم » ويوفر عليه هناء البحث والسؤال . 

وليس يفوتنا بمد هذا أن نثره بفضل 
المؤاف فى تعريفنا يكثير من الاعلام 
المغمورين الذين نفض عنهم تراب الفسيان » 
حتى عرفهم من لم إسمع بهم » ولولاء لظلوا 
مطمورين فى مّاهات الزمن وبجاهل التاريخء 
فقد استوعب أعلام هذا القرن من المشاهير 
والمغامير ؛ وكا ترجم لهوق وحافظ وعرم 
والزهارى وطاغور والرافمى وأرسلان 
والكاظمى والكواكى «المرصنى «البابلى 
والمنفلوطى رالمراوى وجيران والطمشرى 
وغهمم من مثات الأاعلام المعروفة جم 
كذلك للشاعر ناجى الترى والفاعر نذار 
الإسلام الباكستانى افذى يقول : , إن فى 
نفسك جميع الآديان وجميسع الانيياء ٠»‏ ففى 
قببك عراب فسيح جميع الآلحة » ليس من 
معبد أعظم من ب الإنسان» . و للؤرخين 


مجلة الأزهر 


انجبولين من أمثال ( عبد الفتاح عباده ) » 
( ميخائيل شارويم ). واعالم الشاهر ( أحمد 
أبو على ) أستاذ حافظ إبراهم » الذى أورد 
من شعرء الرقيق وصفا لرقصة كانت تعرف 
امم إلبا): 
رقص إلها 
حى ‏ فطحن 
الواق 
يلين بالنان, 
هن الكواكب أمست 
لما المراسح 
فم تمان للا 
واختلن تها 
م فرك 
,ع مسن 
مثل المصافير طارت 
وغبت الماء 
كاترجم لمثان زناتى الذى يقول : 
أرقت وأصانى خليون نوم 
وما أناذو ثار ولا أنا مضرم 
ولكن هما بين جنى هاجه 
عل ذور القربى عفا لله عنهمر 
فإن يك حلى مسد أعناق جهلم 
فلا ذات فييم يحبلون وأحم 
وما أنامرن يذلب اليل حلله 
ويذد على الأعراض أو يتجهم 


رقصة 
الآلبا 
بنات دوما 
لبا 


قطيبا 
ويجبا 


بدا 


قبا 


الآعلام العرقية 


وعن ترجم للم شاع ر ضابط تسرى فيه دوح 
البارودى هو( مد توفيق على ) الذى يقول : 
يراع له حد وسيق له حد 
فلا بات إلا تحى أقداى انمد 
ملات يدى من مبجة الضم فى الوغى, 
داثيت رجل حيث لا تثيت الآسد 
دل ينفل شاعر تمد ( مد بن عثيمين ) 
الذى يشبه البارودى فى مصر من حيث الصبغة 
التقليدية والمذهب'لكلاسيك ‏ ويقولا!ؤلف 
عنه : ٠‏ ويعتبر فى جد كالبارودى فى مصر 
حيث أعاد للشمر المر هناك قوته وجرا لنه » 
ورصالته وغولته ؛ بد الضمف الذى ألم 
به فى عصور الانمحطاط الآدنى » ومن شعره : 
وى اضطراب الفتى مح لبغيته 
وللقادر إسماد وخغذلان 
فارباً بنفسك عن دار تذل بها 
لو أن حصباءها دد ومرجان 
كا يقول : 
إذا صمب المرء الجديدين أحدثما 
له عبرا تشجيه مرأى ومسما 
فلاتك ولاج البيرت مشاكيا 
بذها ولو تلق سعاما مقنما 
فا كثر من تلق من الناس شامت 
عليك وإن تعثر يقل لك لا لما 
وعل هذا التحو عضى املف فى ممجمه 
مستظبرا آثارالآعلام ؛ متح ريا فى استشياده 


لين 


مالم ينشر أو يشتهر ؟ صننع ىاستشهاده بشع 
شوق »حيث اختار له مالم ينشر فى دواوينه ؛ 
كقصيدته انجبولة فى ذكر المواد النبوى : 

نى الب والتقرى 
١‏ منار اللق مله 

4ف الآصل أكرمهم 
عريق الأصسل أكرمه 

أبوة سؤدد أخذت 
بقرن الدمس ترجه 

ذييحيوف. كلبمو 
أمير البيك قيمه 

فلم الفسد آمنة 
5 وام السيف اديه 

سرى فى طبور هيكلها 
كبرى المك يشقمية 

يقهع فى غلالتها 
تعالى الله مؤتمه 

له 
إلى نيا وتقدمه 

ويمى نور أحمد فى 
ظلام الجهل زمه 
وكتت أود لومنى الولف بضبط الآملام 
والشواهد الآدبية بالدكل وأرجوأن يتدارك 


ترف الآى 


ذلك فى الطبمات القادمة إن شاء الله » فإن هذا 
الضبط ضرورة تتحم الفائدة الى تستهدفها 
المعاجم , اله الموفق .> 

فسن ماد ١ن‏ 
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لكا 


لشن 
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تاليف الثسناذ أصّرعطئّث 
عرض ونم كدر : الاشتناذ مت السوق 


١‏ اقاموس الإسلاى - ؟! وصفه 
واضعه الاسئاذ أحمد عطية الله موسوعة 
للتعريف #صطلحات الفكر الإسلاى ٠‏ 
معام الحشارة الإسلامية ٠»‏ وتاريخ الددل 
الإسلامية وتراجم الأعلام : مع التعريف 
يأشهر المؤلفات فى المكتبة المريية» 
والإسلامية ٠‏ مرتبة تر تيبا أيحدياء وموضمة 
بالخرائط . والصورء والرسوم ٠‏ وتقع 
فى ثلاثة بجلدات . 

وقد صدر الجلد الآرل من هذه الموسوعة ٠‏ 
ويقع فى 54د صفحة ٠‏ ووصل إلى نجاية 
حرف اجيم :. 

؟ ‏ وقد أشار واضع هذا القاموس 
فى مقدمته , إلى أن الحاجة قد أصبحت ملحة 
إلى موسوعة مقبرسة هن الفسكر الإسلاى ٠‏ 
والحضارة الإسلامية ؛ للتعريف ببذا التراث 
الإنساتق الخالد » وأن بعش الأفراد» 
والجامات ٠‏ قه خاولوا سد هذه الثفرة 
فى المكتبة العربية ٠‏ ولكن أعمالم لم تسل 
من النقص , كأ أن الاعتباراى السياسية » 


والاستمارية التبشيرية »كان لها أثر فيا قام به 
بعض المستشرقين من بحوث فى هذا المضمار » 


لاسا فى تقويم الاحسداث التارعنية » 
أو فىتفسيرالمصطلحات المقائدية الإسلاهية . 

م -- والواقع أنالمسكتبةالعربية فيحاجة 
إلى موسوعات علدية فى منتفف فروع الممرفة » 
وأن الثرات الإسلاى بوجه خاض فى أهمس 
الحاجة إلى التعريف يه , و نفض غبار الزمان 
عنه » وعرضه فى صورة جسديدة آسول 
الاتتفام به والرجوع إلى مصادره ؛ فق د أصبح 
هذا القراث تريب لا تعنى به إلا طائفة قايلة 
من المتخصصين والدارسين . 


- وهذا القامرسالذى وضمه الآستاذ 
عطية اقه عمل على جديد فى بايه » وقد يذل 
فيه جهوداً طيبة يثاب علها؛ وأضاف 
إلى مادته العلبية المتنوعة : الصور , والرسوم 
ا موهمة »كا اهتم فيه بتراث وحخنارات الدول 
الإسسلامية ىأقصى المشرق ؛ وأقصى المغرب ؛ 
لآن تاريخ هذه الدول » وترام! العلى يكاد 
يكون مجبولا لدى صسلى الشرق الآوسط» 


القاموس الإسلاى 


غيرأنهناك بعض امآخذ التى يحب أنتفال ؛ 
نظرا لآهية هذا القامرس فى موضوعه» 
وحرصاً هل أن يكون مل هذا العمل خاليا 
من كل ما يشوبه ؛ أو بقلل من قيمته . 

ه # وأو لما يؤخذ عل هذا الفاموس , 
أن المؤلف لم يشر إلى المصادر اتى رجع إلها 
لآن مدل هذا القاموس ٠‏ ليس كالقاموس 
اللذرى » يكنتنى بالرجوع إليه فى معرفة ممنى 
اللفظ . ردلالته اللغرية ٠‏ و لكنه يعملى 
القادى” فكرة بو جزة عن مو ضوع ماء ثم تكون 
المصادر فى هذه الحالة لمن شاء أن يستوئق » 

تزيد ٠‏ فإضفاها لا مبرر له وما كان 
إن » وإذاكانك بع ضا موسوعات 
بالاعلام «كالاعلام الزركلى ٠‏ ومعجم 
المؤافين لرضا كحالة » قد نصت على بعض 
المراجع» فإن أهمية المراجع هنا لا تفل 
عن أهميتها فى موسومات الأعلام » إن لم تزه 
علهنا. 

د كا يؤخذ عليه أيضا أن المؤاف 
لم تشكن إدديه خطة منوجية مسومة فى الحديث 
عن الموضوعات الت يحب أن يتحدث عنها ٠‏ 


و يبدوذاك من أنه يتحدث مادة عن م و ضوع 
ماثم ,مل فى نفس المادة موضوعات لما 
أهميتها التارضخية ؛ أو العلبية . فثلا ؛ يعرف 


الا 


بالكتب التى تحمل اسم الأعلام , ,كإعلام 
الناس يما وقع لابرامكة من بنى العياس » 
وه أعلام النبوة»؛ ثم لا يعرف يكتاب 
د إعلام الموقمين » عن دبالعالمين» لابن قم 
الجوزية » مع أنه كتاب قم يكال الفقه 
الإسلاى الح المتطو رحسب الزمان, والمكان 
وكذلك يتحدث عن أسد بن الفرات » 
وأسدين عبد الله القمرى , ثم لا يذكر شيا 
عن أ-دالديئشيركوه الملقببالملك المنصوره 
الذى كان من كبار القواد فى جيش ثور الدين 
مود بن ذفكى ؛ وكان أول من دلى مصر 
من الابوبيين» وذيرا علما للفاطميين وثائبا 
مسكريا عن تور الدين » كا أنه هرف يكبتاب 
د بدائع الزهرد فى وتائع الدهورء الذى 
يعرف بتاديخ مصر لابن إياس و لكنه 
لايعرف « بدا ع الصنائع فى ثرتيب الشرائع , 
للكاسانى وهو من أمهات المكدب وأدقها فى 
المذهبالحئق» ويفع وسبعة أجزاء » وأيضا 
لا يعرف يكاب «١‏ بداية الجتبدء ونهاية 
المقتصد » للإمام القرطى ابن رشد ٠‏ الشبين 
بابن شد الحفيد , وهر من أموات الكتب 
فى المذهب المالك . ومثلهذا كثير , والتقبع 
والإحصاء له يجال آخر . 

٠7‏ وقد وقعت فى هذ الفاموس بعض 
الأخطاء الملبية ‏ فق الصفحة السادسة تحدث 


ليله 


الولف عن ابن إباض زعم الفرقة الاباضية 
فذ كر أنه عاش [بان القون الأول » وعاصر 
الدرة الأمرية إلمخلافة عبد الملكبن مروان 
وأن المؤرخين قد اختلفرا حول مولده 
وحياته » و لكن المرجع أنه توفى سئة :بره 
و بعد هذا مباشرة تحدث عن فرأة الأباضية 
فقال : هى فرقة تنسب إلى عبد الله بن بياض 
الذى قام بدعوته إنان خلافة مرو أن بن عمد 
آخر الخلفاء من بنى أمية وفى هذا تعارض 
واضح ؛ فكيف يكون ابن إباض قد رجحت 
وفاته سئة دير م ثم قام بدعرته إبان خلافة 
مروان بن عمدء والمعلوم أن هذا تولى 
اسئة نام ؟! 

وإذا كانت كتب الفرق والتاريخ » 
قد تضاربت فى الحديث عن ابن إباض 
دعرته, فكان الأولى أن يثار 
إلى تناقض الروايات فى إيجاذ مع ترجييح 
ما يراه الكاقب صو اباء أما أن يكون الكلام 
فى قاموس كبذا : متناقضا فلا يحون . 


وفى صفحة 47+ :م تعريف بالفقيه 
البغدادى و أبى إتحق اسعاعيل بن سق » جاء 
...به بالبصرة ‏ ثماتتقل 
إلى بغداد ؛ وأخذ الفقه على معاصرء الإمام. 
مالك . أما أن « أبو اعقء قد ولدعام ...7م 
فصحيح ؛ و لكن معاص رت ٠‏ و أخذء للفقه 


فيه م أنه ولد سسئة 


بمة الآزهر 


على الإمام مالك خطأ واضح ء لن هذا 
الإمام توقى سئة و1 ه قبل أن ,واد 
أبو اق با كم من عش رين هاما ء وقد ذكر 
صاحب تاريخ بغداد من أخذ مهم أبو إتحق. 
ول يشر إلى الإمام مالك طبعا . 


فقد عرضت فى صورة عختصرةجدا ولا يتسق 
الفارى” غير المتخصص أن يستفيد منها » 
و بمفاصة مصطلحات أصو ل الفقهكالاستمصحاب 
والاستصلاح ولا اعتراض على الاختصار 
فى ذاته » ما دام لايخل بالمنى » وما دامت 
هناك المراجع التى ياجآ إلما التفصيل 
والترضيح » ولكن المزاجع مبملة » 
والاختصار جاء . فى بعض الآحيان ‏ 
عل حساب المعنى » فق الحديثك 
الصغرى يقول المؤاف : وفى هذه الحالة 
لاملك الروج أن يراجع مطقته » ولوكانت 
فى المدة » وليس له أن يعيدها إلى عصمته 
إلا برضاها وإلا بعقد جديد » ومبر جديد 
وهذا لا يسطى ااقارى' فكرة وافية 
عن البينوية الصغرى لآن المطلقة إما مدخول. 
بها أو غير مدخول بها ٠‏ فإذا كاك غير 
مدخول با فإن الطلاق يكون باثنا ييثوئة 
صغرى إذا كان مما دون الثلاث ولا عدة 
يصير الطلاق الرجعى 
بائنا ببنونة صترى إذا انقنت العدة 


الكتب 


وم تراجع الزوجة » فالقول بأن الزدج ف 
هذا الطلاق البائن لا .ملك أنيراجع ذوجته 
ولو كانت فى المدة غير دقيق ؛ لآن الزوجة 
البائنة لا تكون فى عدة ٠‏ عن قصور 
تلك العبادة فى التعريف بالبينونة الصغرى 
كايحب أن يكون ٠‏ 


وعندما عرف الأهلية قال : المقصود بها 
فى الشرع والقانون صلاحيته الإفسان للك 
بعض الحقوق , وكذإك صلاحيته التصرف 
فها . رهذا تعريف ناقص للاهلية لاتم! من 
الناحية الفقهية على نوعين : أهلية وجوب ٠‏ 
وأهلية أداء ؛ والآدلى قصلاحية المر. لآن 
تكون له حقوق وعليه واجبات ؛ والآخرى 
فى صلاحية اارء لآن تتكون أقواله » 
وأفماك ممتبرة شرما (© فلا يقصد فقط 
بالآهلية صلاحية الإذسان للتملك والتصرف 
ولكن يراد بها إلى جانب هذا صلاحيته 
للحقوق المشروعة عليه . وأن تكون أقراله 
وأفماةسمتبرة شرما ولايمالأيضا للاستقصاء 
بل ضرب الآمثلة كسب ٠.‏ 


() اظر الفقه الإسلاى مدخل لراسته 
ونظام للءا.لات فيه لادكتور محمد يودف مونى 
سن 9١؟‏ وما ببدها . 


له 


4 -- وهذا القاموس يدوم على الثرتيب 
الهحانى فى عرض موضوتاته غير أنالمؤلف 
لم يأخذ بهذا الترتيب أحيانا » عند ما تحدث 
عنكلة « أبان» بين أنها اسم لأكشش من 
واحدء وذكر أريعة يسمون هذا الاسم » 
وترجم للم و لكنه ل يرتبجمثجائيا أوتاريخيا. 

أما الأخطاء المطبمية » فهى قليلة و لكن 
هناك خطأ يحب تصحيحه وهو يتماق برفاة 
الإمام الشافعى , نقد ذكر عند الحديث 
عن كتاب الآم أن الشافنى توفى سئة .هم 
ثم ذكرفى مكان آخر أنه توف سئة .م 
وهذا هو الصحيح والآول خطأ . 


٠‏ وإمد فهذا ججزء مسا عن لى إعد 
قراءة يجب هذا القاموس »لم أقصد االتقليل 
من شأنه , وأهميته ولكن رغبةفى أن يكون 
مثل هذا العمل وافيا وغاليا ما يدر به ٠‏ 


يوئق به يتشد هليه ٠,‏ 


وحتى لا تتكرر مدل هذه الاخطاء فى الجلدين 
التاليين إن شاء الته » والله بقول الحق وهو 
يهدى السبيل ٠‏ 
كر الرسوقى 
الحرر يمجمع الاغة العر بية 


ل 


كف عا لاع 


اليم | عسيى الداقمى #قرتُ عن دور 
الأذهر فى الدعوة الاشتر ا كية 

افتتح اليد حسين الهافعى نائب وئيس 
ابجنجهورية وعضو مجلس الرياسة الموسم اثقاق 
السادس الأزه روجمع البحوث الإسلامية يوم 
الثلاما. ٠‏ من رجب سنة عم ١+‏ ه الموافق 
+ من ديسمير سنة +1 م فألق عاضرة 
عن دور الأذهر فى الدعوة والفكر الاشقراىق 
قال فها إن الأذهر قد فتح الطريق أنام 
كل القدرات والطاقات لكى تبحث عن دورها 
فى الدعوة إلى افسكر الاشتراك و بخاصة فى 
هذه الرحلة التى تبنى فذها الديموقر اطية السليمة 
وال : إننا فى هذه المرحلة حينم نبدأ فى قيام 
بحلس الآمة وف استكالالتنظيات الشعبية ثؤكد 
أن الثودة عمل شعى وأن الديمرقرا. :0 
تصبح -دقيقة وعملا بناء يجا بياء وا 
نطبق الديموقراطية إنما نستهدف داتما 
أن نعط انل الناجح ليس أمام المراطنين 
خسب بل لكل الدول التى تتطلع الحرية 
وتريد أن تستهدى السبيل فى مال التطبيق 
الاضرا ق.. 


ثم قال : إن الاشتراكية تهدف إلى إنامة 
مجتمع الكفاية والعدل , وهى إلى'ذلك سلوك 
وخلق ود 'شتراكية المادية 
البحت فإنماتعتمدعلقوة الدولة . فإذا اتهارت 
هذه القوة انبار النظام كله أما اشتراكية 
الإسلامفإنه! قئمة على تتكوين الماطفة الإنسا نية 
الى تحبب إلى الإنسانالبذل والعمل والتضحية 
من أجل امجموم . 

قال : إننا لن تتمكن من الدعوة للفكر 
الاشترا كى إلا إذا عابنا أولا من أين تب 
مسدو لتنا ونمرف ماهو اقصود الاشتراى 
وما هو المقصود الديمقراطى ٠‏ وما هو 
المقصود بالوحدة : فيجب أن يقوم بالدعوة 
المؤمن بها ... المؤمن بالفكرة ثم بالقيادة 
ثم فى سبيل ذلك يكونعل استعداد أن يجاهد 
داكا بالسال والنفس فى سييل الفكرة 
والمقيدة . ولذاكان على الأذهر أن يترى 
سكل التحدديات وأن يعطى الفسكر الاشتراى 
فى اجمبورية العربية المتحدة المثل الصال 
فى جمبيع الجالات . 


ثم تكلم نائب الرئيس من أخلائيات 


أنباء وآراء 


التنظم الإسلاى فى مال الترابط والآخوة 
والحرية ... قال إن الحرية هى هدف وغابة 
وهوطريق ؛ واذلك لا توجددعوة إصلاحية 
عل الإطلاق يكون هدفها الحرية إلا كلتب 
لما البقاء . 


عر يرة مماي وي نكيم تفرص ارود ب 
المر بي الأكيرة فى تال المُاف: الس همير : 

نشرت جريدة الأخبار اليومية « الناطفة 
بلسان حسكومة ١#اد‏ الملايزيا بتاريخ 
هم أكتوبر سنة م١‏ مقالا تناول فيه 
كاتبه ما تقوم به ابجمهورية العربية المتحدة 
فى حال الثقافة الإسلامية وقد خصه بعد ترجمته 
الاستاذ عبد الوهاب على إبراهي ٠بعرث‏ 
الأذهر إلى الكلية الإسلامية باتحاد المالايزيا 
وبعث به إلى مجلة الاذهر وفيا يل ملخص 
المقال : 

نحت مذوان «دارالقرآن للإذامة والنشرء. 
قال الكاتب : فىكل صباح عقب الصلاة تحمل 
إلينا أمواج الاثيرآياتالذكرالحكم بصوت 
ااشيخ مود خليل الخصرى القارى” المصرى 
فتخشع قلوبنا وتحاق أرواحنافى أجواء 
روحية صافية . 

إن القرآن الذى تحمله الينا أمواج الآثيي 
كل صباح مسجل عل أسطوانات تمرف 


لفل 


بالممحف المرتل , وهذا المصحف أعدته 
اللجهودية العربية التحدة ثم قامت بإهدائه 
إلىكثير من الدول الإسلامية لييكون رابطة 
روحية تربط بين المسلبين فى أنهماء العالم . 

إن الآمة الإسلامية اثنى تحب الآممن. 
والسلام تشمر بالسعادة وتقر بالشكر 
لما تقوم به الجهورية المربية المتحدة من 
الأعمال المظيمة الى تتمثل فيا يبذله الدكتور 
عمد الببى وزيز الاوتاف وشئون الاذهر 
من جهوذ . 

إن الأخبار الحديثة الواردة من اقاهرة 
تير إلى أن الججبودية العربية المتحدة قمد 
نسخا وفيرة من المصحف المرتل لإهدائها إلى 
المسلبين فى كل مكان يا تشير هذه الاخبار إلى 
أن الدكتور عمد الببى وذي الآاوتاف 
وشئون الأزهر قد أقر مشروعا لإقامة مبنى 
كبير يدان رمسيس فى وسط العامة يطلق 
عليه «داد القرآن » وسيم هذا امبنى أقساما 
متعددة أهمها : 

)١(‏ قم للتسجيل مود بالاستوديوهات 
والآلات الحديئة لتسجيل القرآن بأصوات 
كبار قاد القرآن فى اخبودية العريبة 
المتحدة . 


(ب) قم الطبع عرود بأحدث آلات 
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الطباعة لطبيع القرآن الكريم والكتب 
الإسلامية باللغات امختلفة ,. 

(ج) قنم للتزجمة والنشر لترجمة الفرآن 
والكتب الدينية للمتين الانجايزية و الفر فسية 
لتلبية طلبات المسلمين فى ديوع العام ٠‏ 

(د) مسكتبة كبيرة تضم آلاف الكتب 
وتجمع الكتب الإسلامية » اققديم مها والحديث 
وستصبح هذه المكتبة مرجعا يرجع إليه 
الملبون فى أغاء العالم . وقد قدت جمعية 
الشبان المسلدين إلى الدكتور وذير الآوتاف 
وشتون الأزهر عدة اقثراءات من بيها : 

(1) إثشاء قم افحص وتمحيح تسخ 
القرآن التى قطبع فى الجخهورية المربية المتحدة 
وغادجها لمواجبة ما تقوم به [سرائيل من 
تحريف القرآن الكريم وتوذيمه فى إفريقيا . 

(ب) إنشاء قاعة تقام فها الاحتفالات 
الدينية ومسا بقات القرآن . 

إننا ننظر إلى ما تفوم به وزارة الآرقاف 
وشئون الآذهر فى اجمهورية العر بية المتحدة 
بالتقدير والإتجاب , وثرجو أن تصببح داد 
القرآن مركن إشعاع السلدين فى كل مكان ٠‏ 

كا ترجو أن يثيد ما تقوم به ابججمودية 
العربية اهام بلادنا فتعمل على تحقيق بعض 


مه الآزهر 


المشروغات الإسلامية وغاصة إنعاء مكتبة 
كبيرة لجاية المواطنين من الكتب وانجلات 
الثى تقدمها مكتبات السفارات الأجنيية 
فى بلادنا . 
عبد الوهاب على إبراهيم 
مبعوث الآزهر 
إلى المكلية الإسلامية باتحاد المالايزيا 


ال مايز لماعي لطايذ مرم ال كاري 

قدم الاستاذ حلى مد الشيمى رسالة عن 
مدى احتياجات قوىالشباب الأذهرى و أ نواعم 
الرمايات الى تقدم لمم . . وقد حصل بها على 
بكالوريس الخدمة الاجتاعية بعد مناقعة 
.مقر عبد العالى للخدمة الاجتتاعية أمام لجئة 
كو نت من الاستاذ دود فهمى عميد الممبد 
والدكتورة انتصاد يونس أستاذة عل النفس 
بكلية الآداب والآستاذ عيد المنعم هاشم . 

وقد وقع اختيار كاتها على معبد 
الإسكندرية لانه كا يرى ٠‏ صورة تمثل شياب 
الازهر ءختاف طبقاته وشتى تواحيه وخيتمها 
بمدة اقتراحات تتملق بالثقافة والخدمات 
والنشاط الفنى الرياضى و الاجتاعى ٠‏ 


وى رسالة جديرة باهّام الم#مُو لين 
وا مشرفين على الأزهر ومعامد التعلم فيه + 


أرفيلة 


فنتاقى ختاللا. 


ايصتيم ير الأصعءل 


[ الإجابة لاجنة الفنوى _بالأزهر | 


كيف هتان لسعم : 


السوؤال :2 
أنا مسيجى وأرغب فى اعتناق الإسلام 
وقد سبق أن أسلت والدق وإخوق 
جميعهم وساصدم على ذلك حصولم على قدر 
من التملم » أما أنافأى لم أتمل قاهى 
الطريقة التى أتبعها لاكون مسلا , وذلك 
لآننى أشمر بأن الإسلام يسرى فى دى * 
وإيمسانق به يزداد يوما بعد يوم حتى اقتئمت 
بأن الدينعندالله الإسلام . فالمرجو إرشادى 
إلى الطريفة النى بها أشور إسلاى حتى لا أظال 
فى دين غير الإسلام ؟. 
هزت سوريان وامف 
جندى بالقوات المسلحة 
امراب 1 
اعتناق الإسلام يكنى فيه شرعا أن يقول 
المر. : ٠‏ أشبد أن لا إل إلا الله وأشيد 
أن عمد رسول الله » . ويبذا يكون تائلبا 


مسلا ولولم يسجل ذلك فى إشياد دنم ٠‏ 
وعليه بيد مذا أن يقوم ببقية الأركان 
ليسكون إسلامه كاملا : وبقية الأركان هى : 
إقامة الصلاة المفروضة ء وأداء الركاة » 
وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام بمكة 
مة فى الممر لمن كان فادرا . 

أما إثبات الإسلام رمعي فيحصل ف مكاتب 
الثوثيق وهن مكائب الشبى المعرولة ٠‏ 
ومن لم إسجل إسلامه فى مكانب التوئيق 
فبى مسل فى حك الله ما دام مقر بالشهادتين 
ولم حصل منه ما يثافى عفيدة التوحيد . 
والطريق بمد هذا لممرنة التفاصيل 
الى يقتضيها الدين الإسلاى هو سؤال 
أهلى المل . 

الر عاء فى الصمزةٌ » دشل ادع امهم 


عن دن ذكر ال ؟ 


السؤال : 
أنا أصل الوقت فى «يماده و لكن أحب 
داتما أن أدعر اله اثمل القدير وأكثر 


قله 


»ن دعا فى الصلاة ويخاصة فى السجوده 
«الركرع وبمد اتتحيات الوسطى وتقريبا 
فى كل ركعة . 

فبل هذا جائز أم اطل ؟ لآاننى معمت كثيرا 
أن الصلاة مبارة عن دعاء وسعمع م نآخر بن 
أن الدعاء فى ختام الصلاة . 

وهل مثع من الدعاء والشسكر لله وجوه 
الدودة الشورية ؟ 

السيدة | ملك عمد 


ا جائز من المصلى فى السجود وبعسد 
التشبد الآخير . والدعاء يكون بالخير , 
ريأى لفظ يمرقه الداعى ٠‏ لئفسه و لغيره 
من المسليين , الآحياء والأموات ؛ والاعاء 
نفسه عبادة مطلوبة من الإنسان » وخير 
الدعاء ماكان فى هدوء أو فى خفية لبعد 
عن مظامن الرياء . ولامائع من الدعاء 
حين وجود الدورة الشبرية ويكون فى هذه 
الحالة بأدعية غير تلاوة القرآن كا تمع 
الاودة الشبربة إامة الصلاة؛ مخلاف الشبادة 


قَغْاء العالموات الفاكةز : 


الكرال 
مرضيه مرضا خطيراً فى العام الماضى 


مجلة الآزهر 


1 أتمسكن ممه من أداء فرو ضالصلاة والآن 
وقد عادت صتى مرة ثانية وأصبحت تدرا 
على أداء ااصاوات بعونه تعالى فأريد قضاء 
الاونات التى فائتتى فى أيام مرضى 5 وأق 
أديد أداءها بطريقة الإيماء هذا مع الإحاطة 
بأننى لا أعرف هد الآرقات الفائتة 


فا الحمكم ؟ 
الجواب : 


قضاء '(صلوات الفائتة واجب شرا ؛ ومتى 
كانالمصلى قاد أعل تأدية الصلاة من قيام وركوع 
وود فلا يحوذ له أن يؤدها بالإعاء ٠‏ 
أما عدد الصلوات الفائتة فيسكى فيه غلية 
الظن فوقضى بعضها فى كل بوم حسب إمكانه 
حتى يغلب على ظنه أنه قتنى جميع ما فائه . 


ممود عمد هيد الله 


الذئهاه تو الكع: فى العمزة : 
لوال : 
لماذا تحدد أتجاهنا نحو القبلة أثناءالصلاة 
فى الكعبة ما دام الله سبحانه موجسود 
فى كل مكان ؟ 
عند فكرى هزى عمد 
الوا 7 
قال الله سبحائة وتعالى : « وقه المشرق 
والمغرب 


الفت_أوى 


وقال تمالى : « فول وجبك شطر المسجد 
الحرام وحيثاكنتم فولوا وجوه شطرء». 
عل ذلك فالتوجه إلى جبة التكعبة أ 
تعبدنا الله تعالى به وعلينا امتثاله ولا يسأل 
هن حكلته , 
الطر يقد الى لتم برا السداي : 
القرال : 
انفقت مع فتَاة واعية دشيدة تبلغ من 
العمر ه» دما على الزواج ورمد الموافقة على 
الشروط حدث الآ : وضعت يمينى بيمينها 
وقالت وافقت هل الزواج من فلان ابن فلان 
على سئة الله ورسواه والدكاح منه وإثقق 
أءامده على أن أكون ذوجة عغلصة وانه 
شبيد على + 
ثم وضعت يدها الينى على كثاب الله 
وتاات :د أقم الله العظيم ثلاث مرات 
أنى وافقت بكل إخلاص عل الزواج من 
فلان زواجا حلالا عل سئة اقه ورسوله 
وأنأ كرن له زوجة غاصة أميئة والله شريد 
هل ما أقرل» . 
فل يعتبر ذلك زواجا شرعياً وهل »ق 
لها الزواج من غيرى دون على : وهل يق 
لى مطاليتها شرا ؟ 
عبد العزيز حسن مطاوع ‏ السعودية 


له 


الهواب 2 

الرداج فى بعض المذاهب لابد فيه من ولى 
يتولى المقد عن المرأة ولا يسح لها أن 
تتولاء بنفها كافى الصورة المستول عنها » 
وف بعض المذاه بكذهب الإمام أنى حنيقة 
- دضى الله هنه - يصح الفتاة البالغة أن 
تتولى بنفسها دقد زواجها ولكن يشرط 
دضو رشاهدين عد لين عمل السقد قبل الدخول . 

وفى ه.ذه الحادثة المذكردة لم #ضرها 
شهودكا لم حصل من الرجل قبول » فلا يعتهى 
ذلك عفدا مطل ؛ و إنما هو وعد من الفتاة 
بأنها لا تتروج غيره : وهذا الوعد لا بلزمها 
الوفا. به ٠‏ فإذا رأت فى ذلك مصلحة فلها 
أن ت#فقه بصورة شرعية , يالا أن تمدل 
عنه وتكقر عن يمينها ,الله وعلى المصحف 
كفارة مين . 


فلسعلينى تدوج بمصمرية وأقام معها يمصر 
ثلاث سئوات ولسوء تفاهم غادر مصر إلى 
غزة فائتبز والد الزوجة هذه الفرصة ورفع 
الآمى إلى انجاى يطلب الططلاق ياعتباد أن 
الزوج لا يمل له مكان مع أن الزوجة تمل 
مكانه ره لا تود الطلاق منه , وفعلا أجايت 


لهل 


المحكة طلبه وطلقت عليه ؛ و بعد سنة من 
الطلاق ضر الزوج إلى مصر وهو لايع 
بواقعة الطلاق على زوجته فواجبه الوالدمما 
حصل وطلب منه رد زوجته فردها بعد أن 
عقد عليها .ثم سافرا مما إلى غزة خصلسوء 
تفام وطلق الروج زوجته طلفة على يدالقاضى 
ثم ردها فى نفس اليوم » وبعد مدة <مل, 
سوء تفاهم فطلق زوجته للمرة اثثالثة ثم ردها 
وهو يعبر أن الطلاق الآول غير معتبر . 
فهل اعتباره هذا صميح فيكون له طلقة 
إباقية أو غير صبيح فتبين الزدجسسة يبئونة 
كيرى ؟ 


يوطف عيد بيدا لأواحت 


الطلاق الذى أوقمه القاضى فى غيبة المج 
معتبر لآنه قد بنى على أسباب صميحة 
عند القاضى . 

ومل ذلك يكون الزوج قد استنفذ مرات 
الطلاق الثلاث فتبين الروجة ييئونة كبرى 
لاتحل له حتى تتزوج غيره زواما صيحا 
بعد انقضاء عدتما منه ويدخل با دخولا 
حقيقيا , فإذا طلقها أو مات عنما وانقضت 
العدة حلت له بعقد ومبر جديدين برضاها . 
وماذكر من أنه ردها بمد الطلاق الثاك 
فهو أمس غير جيم إذ العصمة قد اثتوت . 


بمة الأزهر 


السزداج عم أدملز الت الماوفى : 
السكرال 2 
نحن مستة إخوة والاخ الشالك منا ند 
نفسه لخدمة الباقينحتى | نتهاء تايمنا الثائوى ,, 
وفعلاتم ذلك وأتممنا التعلم و اشتغل كل منا 
فى عمل ء ثم حدث أن مرض أخى المذكور 
بعد أن تزوج من قريبة لنا وحلت منه * 
وفشلت كل انحاولات فى علاجه ويس الطب 


من شفائه 
وتو أخى هذا وقبل موته أوصاق 
.يما يأتى : «١‏ زوجت وابنى برقبتك , 


وكانت زوجته قد وضمت طفلا , وقد ترك 
+٠‏ دينار وأديد أن أقسرهذا المبلغ قسمين 
وأضعهما فى المصرف يام الطفل زياس أمه 
غبل هناك مانع شرعى ؟ كا أريد الزواج 
من زوجة أخى المتوى حرصا على تربيسة 
ابن أخى بالإضافة إلى صيائنها فبل هناك مائع 
شرعى فى التزوج منها ؟ 

عبد الكريم [سماعيل عوبر اللكويت 

البواب : 

نحيب من السؤال الاول بأن المبلغ الذى 

تركه هذا الأخ المتو يسكون ميراثاً شرعيا 
بين ولده وزوجته كغيره من ماله إن كان 
55 


اافتقاوى 


فللزوجة الع نفرضا لوجود الفرع الوادث 
والباق لابنه تعصبيا ما دام لم يكرك غير هذا 
الإبنا ذكر فى السؤال ‏ 

وعن الثانى بأن زواج السائل من أدملة 
أخيه لامانع منه شرعا بل هو أولى ليدع 
مصاحة ابن أخيه بشرط أن مخرج الزوجة 
من صدة الوفاة وهى يوضع الل إن كانت 
ساملا ؛ أد عط ىأد بعة أشور وعشرة أياممن 
ناريخ وفاة زوجها إن كانت خالية من ا جل , 


هل كردم عرمان اين العان, 
م0 ليرا : 
انور ال : 
لى ابن عمره 77 سئة زوج ويممل 
بالممكومة يمرتب متوسط ٠‏ ولى أبناء 
ميبلغوا السن الذة هلهم للاءتماد مل أ نفسهم 
وقد عانيت من قسوة الابنالأكير إذكان دائما 
على جار معى ومع والدته حزى [نه يستعمل 
الفسوة فى معاءلتنا إذا ما رفضنا إجابته إلى 
طلباته التى لا تتهى ٠‏ وكذا عاملناء بسطف 
وحم تمادى فى إيذائنا واتتعمدى علينا 
بالضرب وكثيرآ ماددنا بالقتل وقدتيرأت 
منه لسوء أغلاقه بعد أن ضقت ذرط به » 
وأديد أن أعاقبه حرمائه من اميراث وكتابة 


إرفيلة 


أملاك يلسم أولادى الآخ رين الذينى حاججة 
إلى دعاية لصف ستهم نا حم الشرع فى 
هذا ؟. 
أن يمد القبرى 
الهوات 3 

قسوة الود على أبريه أو صل أحدهما 
أو على أحد أفراد أسرته أمى لا يحوذ بحال 
من الاحوال ولا يرضاء الله من الراد » 
وهر بذاك مىء إلى نسه , و إلى ديه » 
ول خط دن اله فى الدئيا والآخرة ؛ ومع 
ذلك خرمانه من التركة عالفة لتشريع الله 
وم يمل انهعقر بة العبدبقطع رذقه أوضياع 
استحفاقه فى اتركة لانه سوف لا إستحقم 
إلا بعد وفاة الورث له سواء كارن الآب 
أو الأم ؛ ومن الجائزان بكون ين استحقاق 
فصيبه فى الميراث مهذب النفسطيب الأخلاق 
حسن السلوك فلا مسوغ لمقوبته بالحرمان » 
ونظرا لوجود إغوة صغار يستحقرن الث بية 
فإنه يحوز لآب أو للأم أن مخص الاولاد 
الصغار بشثىء من املك دو نهذا الولد الكبير 
النى انهت تربيته واستضي عن والديه 
وذلك عن طريق الوصية فى حدود ثلث 
المال تميرآ لم على أخيهم الماق عملا بقانون 
الوصية الذى أجاذ الوصية #لوارث دون 
توقف على رضا بقية الورثة . 


لكيلةا 
ل ناةالكتم) 
ص لووك ني 
5 م يع 


اختيار وتعليق : عبد الرحم فوده 


الل سرار 
والعل فى عصر نا الحاضر يقر هذا الإسراء 
بالروح ء ويقر المعراج بالروح ٠‏ ليث 
تتقابل القوى السليمة يشع ضياء المقيقة 
كا أن تقايل قرى الكون فى صورة مميئة 
قد طوع « لماركوتى ء إذ لط قيار كن يائيا 
ننه الثى كانت راسية با 


موجات الأثير مديئة سدق 


أن 


ف استرائياء 


وف عصرنا هذا يقر السم نظريات قراءة 
الآفكار ومعرثة ما تنطوى هليه ٠‏ كا بثر 
انتقال الأصوات عل الأثير بالراديو . وانثقال 
الصور والمكتوبات كذلك عا كان يتين 
فيا مضى يم شأفانين الخيال , وما تزال القوى 
الكيئة فى الكون #كيشف لملينا كل يوم 
عن جديد » فإذا بلغ روح من القوة ومن 
السلطان ما بلغت نفس عمد » فأسرى به الله 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقمى 
الذى بادك حوله ليريه من آياته , كان ذلك 
ما يقره العلمء وكانت حكة ذلك هذه المعائى 


القوية السامية فى جمالها وجلالما » والتى تصور 
الوحدة الروحية ووحدة الكون فى نفس 
عمد تصويرآ صريا , يستطييع الإنسان أن 
إيصل إلى إدراكة إذ هو حاول السمو بئفسه 
عن أوهام العاجنة فى الحياة . وحاول الوصول 
إلى كنه الحقيقة المليا ليمرف حقيقة مكانه 
ومكان الما كله متها . 

م يكن العرب من أهل مك ليستطيموا 
إدداك هذه المماتى . اذلك ما ليث عد أن 
أن حدثيم بأ إسرائه حتى وقفوا عند 
الصودة امادية من أمى هذا الإسراء و إمكانه 
وعدم إمكا» . . 

الدكتور مه حسين هيكل 
من كتابه حياة عمد 
التعليق : يخيل إلى أنه لو عاش المرحوم 
الدكتور هيكل إلى الآن لوجد نفسه حيث 
وجد العرب من أهلمكة بإزاء قصة الإسراء 
قند تقدم الم فى الستوات القلائل الماضية 
بصودة اعلها لم تكن تخطر على باه ححين 
كتب ما كتب ٠‏ انتقل الإذسان بعادت 
وروحه إلىما وراء الآرض وهواء الآرض 


بين الصحف والكتب 


وجاذبية الآرض من الفضاء . وهو يحارل 
الوصول إلى القمر ٠‏ وإلى غيره من 
الكواكب اتى يقول فها : ١‏ إنا زينا 
السماءالنيا يزينة الكوا كب . وحفظا منكل 
شيطان مارد » . 

فإذا كات ه.ذه هى قدرته مع ضعفه 
وهوان قدرته أمام الله الذى خلقه 
وسواء فكيف بقدرة الاق الذى , سك 
السموات والآرض أن تزولاء . 

لقد صدق الله إذ يقول ٠‏ وما قدروا الله 
حق قدره والآرض جميما قبعدته بوم القيامة 
والسموات متاويات بيميئه » ٠‏ 

بل لقد كان شوق حم واعلم حين قال 
فى ذلك : 

مشيئة الخالق للبارى وصامته 

وقدرة الله فرق الك والتهم 
قاء التفسى * 

فى النفس قضاء من الحيرة والقك 
والغموض ء أشبه بالتي» الذى لا حدود له » 
والخراب الذى لا أنيس فيه . 

ولا يقدر على اختراقه إلامن مرن على 
علوم ورياضات للنفس كالملوم و الرياضات 
الى مرن عليها رواد الفعضاء بالجسم . 

ولامقر لنا تحن بى الإثسان فى هذه 
الأيام التاريخيية النى يدأنا فيها أن نبب 


له 


بأجسامنا الفضاء الكوق حول الآرض على 
درب النجوم ؛ أن تعر فى ذات الوقت فضاء 
النفس البدرية ٠‏ لندرك بقلوبنا وتتذدوق 
بوعداننا ذلك الآم الخطير الجليل الذى 
تفمله بعبود الفضاء الكو » فلا ذكون 
آلات لا وجدان لها تركب آ لات صماء عمياء 
لا وجدان لها » ولا ترتفع إلى حدود عام 
اللا الأعلى بسغارات اللا الآدنى وسفالاته 
وحاتاته . فتمقل إلى تلك الرحاب ااعلوية 
السا كيئة الهادئة وسحوش الشر والشك والقاق 
والإثم والاضطراب التى أكلت قلوبنا 
وأ كادنا وشقينا بها ملى الأرض فى الدهر 
الأطول الذى مضى ... 

أما مكنا لمبور فضاء النفس البشرية 
والوصول منه إلى ما وراءه من هال الروج 
والملا الأملى الذى يمر ما وراء ذإك الكون 
الكبير ذى الأبماد والأرةام الفاحكية 
والقايس الضو: 
الكون وبما خص يهذلك الإذسان الذى حمله 
جميماً فى أجسامنا » وذ فى أفكارناء 
ونبادله ما صح وما فسد من شو ننا. 

الإنسان الذى رأينا من «١‏ عدسات » 
عقول أثبيائه وأصفيائه وقلوبهم تود الله 
عالق الطبيعة وسيد الكرن ٠‏ وسعمنا من 
صحفيم وكتهم وأحاديثهم عن ذاته الملياء 
ومن الكون والحياة والإنسان . 


قبو الإيمان بسيد 
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وآنستا بلقائه فى نواديهم و١عا‏ يدم الى 
أتاموها للتعرف إليه والتعبد له . 
الآستاذ عبد المنعم خلاف ب من علة الرسالة 


هبو الكل دقنى : 

يحب عليك أيها المؤمن الذى ربد توكية 
نفسه يحفظها من الشر وجملها خيرة وأهلا 
لسعادة الدارين ٠‏ أن تعنى برتابتها من الشى 
قبل رقوعه ويمالجتها منه بعد وقوعه , ك! 
تعنى بوقاية بدنك من الأمراض قبل وقوعها 
وعمالجتها منها بمد وقرعها ٠‏ وأن تعلم أن 
لكل من أمراض النفس والبدن أسباياً 
ظاهرة وأسباباً خنية » فالخفية من أمراض 
البدن أحياء دقيقة "مل الأرض والفضاء » 
يسمه الاطباء « المييكرو بات ء وما عرفوها 
إلا فى القرن الماضى » فبم يروتما الآن 
بااناظير المكيرة : وأما الخفية من أمراضس 
النفس فبى لا ترى ٠‏ ولذلك ساها الوحى 
الجنة والجن ٠‏ يكير الجم » ومتعؤها 
الوسواس الذى تلقيه فى خواطر 
الثاس وم شرار الجنة » وقد علنا الوح ى أن 
لكل إنسان منا شبيطانا وسوس له يالشى 
الذى يذريه ٠‏ فالذى يحب على كل منا انقاء 
وسواسه بمراقبة خواطره ووذتها يميزان 
الشرع لين بين الحق والخير منرا الذى يكون 
بهداية الدين وسلامة الفطرة الإلمية » 


بل الآزهر 


والباطل وااشر الذى يكون بوسواس 
شياطين الجن والإنس » فإذا نسى ففسه 
والقييز بين خواطره غلب عليا الشر وكان 
من الغاوين , نموذ بالته من الشيطان الرجمم ٠‏ 
السيد عمد رشيد رضا 


من تفسير سمورة الناس 


:تفسى لانطفل : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطنه ينقطم 
فاصرف هواها وساذر أن توليه 
إنالمحوى ماتولى يصم أو يصم 9 
وراهها وى فى الخال سائمة 
وإن فى استحلت المرعى فلا تسم 
5 حسنت لذة للرء قاتئلة 
منحيث ل يدر أنالسم ف الدسم ”9 
البوصيرى 


(0) يمم الأو بمالياءمن مم الصيد يمدق أصابه 
فوقع بين يديه * ورسم الثانية يفنح الباء وكسر 
الصاد من وصمة يمه عم عابه » وشده بسرعة » 
وشقه ؛ والومم ؛ والمار ؛ والوب والصدع » 
والفعلان جوابان اشرط فبما يجزومان بسدف 
حرف الملة فى الأول ولإلسكون فى التانى وحرك 
بالكبير روي ٠‏ 


(5) اسم دمن الحم والشحم . 


العدنوان 
إدارة ااضع الأنجمز 
بالفاهرة 
امت :1لوه89 
الع م ماه ممه مده 


لغاتتتلاه 


الما الأكبز اليخ ود موت ” 
مسححه- 


فى المزيع الأول من ليلة يوم ابجخعة السابع والعشربن من شور 

01 رجب » وهى ذكرى الليلة المباركة التى أشرقت فها الأرض 

بنود الإسراء : وانطوت المياء على سر المعراج » صمدت إلى 

0 | عليه روح طامزة ازيب أن الج اؤاذيا الى اسيم 

ا سئة تشع بالمدى والعل وتنطق بالمسكة والموعظة . وتهدى 

1 بالكتاب والسئة , لا يصرفها صارف من هوى ٠‏ ولا يشغلبا 

1 شاغل من شبوةء حتى لقيت ربا لقاء الصالحين وبين 

يديا جل حافل بالجباد الاير والعمل المثمر والأثر الخالد 

/ والالم اللنحضص ؛ ومن غلفها ذكر حجنن لا يتنجى » 
وفراغ واسع لا يمتل* وأمى مض لا مخف . 


2 
الإمام الراحل الشبخ ممود شلتوت 
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إن فى الناس وجلين يربكان المكاتب 
إذاحادل أن يكتبعنهما : رجلا لا يستطييع 
أن يحد ما يقوله فيه » ورجلا لا يستطييع 
أن يختصر ما يعرف عنه . ومن هذا النرع 
صاحب هذه الروح ققيد الإسلام وشيبيع 
الشيوخ الإمام الاكبر الشيخ هود شلتوت . 
نقد كان رضى اقه عه من البابة الآول 
فى الرجولة ! تملك فى خلائقه منرايا الإفسان 
الرفيع » وتمثلت فى أعباله فضائل لمم 
المؤمن » وجمل عمره كله لله وللملم فاثبث 
فى عله روح الصوق الصالح, واتطبيع 
فى فكره أثر الحكي المصلح » فامتاز فى وقت 
واحد بمفلية فيلسوف جرى” و نفسية طفل 
برى” فهو فى الح عاصفة لا تهدأ إلا إذا 
انتصر العدل . وفى الخير نضحة لا تسكن 
إلا إذا اتتعش الإحسان. و بهذا الخلق الذى 
استتقام 4 من الغضب للحق والرضا عن الخير , 
جرى فى الاعتفاد على الإخلاص , وف القول 
عل الصراحة . وفى العمل على الجرأة , 
دف الرأى على الاستقلال ؛ وف الحيسساأة 
عل القرد . وهذه الخلال فى العللاء » أشبه 
بالإرهاص فى الآنيياء » تبلغ درجة المصلحين 
فيشمرون بذإك اقلق الروحى المقدس الذى 
الايفتأ ناورم فى كل مم يحاولونه وكل عمل 
يزاولونه وكل مكان يستفرون به ؛ لآن مبمثه 


علة الأزهر 


فهم صفاء انض و لاف الم ودقة الفطنة . 
فيم وحدم يدركون النقص فيرومون الكال » 
ويلظون الخطأ فيطلون اصواب » 
و يستمون الركود فهريهون التحول . ولذلك 
كان الإمام شلتوت لا يكرء طبعه على حال » 
ولا يلبى سه على رأى , ولا ملك لساته 
عن نقد , ولا يكف عزمه عن آغيير » 
ولا خزل جهده عن إصلاح . 

كانت عدة الجباد والاجتهاد يجتممة فبديه » 
فقدكان و احد جيله فى | كتناه سر العقيدة .. 
واقتباس نور الشريمة . وكان أفهم الملداء 
لكتاب القه , فبراهين قضاياء من قواعده , 
وبينات دماراه من شواهده ٠‏ ومضامين 
م لفائه من هديه » وعاوين مقالاته من آيه 
وكان عن أخلص الدعاة إلى سبيل الله : أيقظ 
همه للإسلام فقرب عقائده للافهام بمما ألق 
مندروس وألفمن كتب و نشر من مقالات 
وأذاع من أحاديث » وتممق جذور الأصول 
فى الفقه » و تقصى أطراف الفروع فى التشريع ه 
فوجد فى أفوا ال الفقباء عل اختلاف مذاههم 
ومدى عصورم جوابا شافيا عن كل سؤال 
مخطر على الذهن , وحلا حاسما لكل إشكال 
عرض عل تمع ٠‏ وحكا مدلا ىكل قعنية 
فع إلى اقضاء . وساعده عل ذلك ملك 
فقبية تنفذ إلى الملة الباعثة والحمكة المستورة ٠‏ 


الإمام الأكير 


ومعرفة شاملة بأمور المصر تحيط بالظاروف 
الطارئة والاحوال الداعية , فاستغى 
عن الاجتهاد المبتدع باجتهاد من نوع آخر 
هوالاجتهاد فى اختيار ال رأى المناسب وترجبيح 
الحم الموفق » دون أن يتقي.د يذهب 
من المذاهب , ولا بإمام من الأمة . وإ 
يحرى فى فتاواه على أن شريعة أقه عالدة 
ثابتة عامة لا تتأثر بالمكان ولا تتغير بالزمان 
ولا تتم بالخصوص ولا تضيق بالحضارة 
ولا ترم ,العم ولا تنبو على اتتطور ومن هنا 
واكب الزحف الثورى الاشتراك فى ميدان 
الإصلاح العام يؤيده برمح الله ويرشده 
بنور الله ويقطع عنه ببيائه وإيمانه ألسنة 
الجبل والكيد ات | ند لمت من أوكار الرجعية 
اتضل الناس ياسم الدين و الدين متهم براء ! 


كان الإمام منود شلثوت يرى أن الأذهر 
معقل الإسلام الحصين وقبلة المسلبين الآخرى 
ومنقأ الدعاة والمداة والقضاة والمملين 
فى مصر و فى غير مصر . فإذا أصلح عل الرجه 
الذى يريد فقد وضع الطباب على أصل الملة» 
واختصر الطريق إلى بلوخ الغاية . 

وكان قد سبقه فى عحاولة هذا الإصلاح ثلاثة 
من أبناء الآذهر النابنين , ولكنهم منوا 
جميما بالمججز عنه لاسقبداد ( القصر ) يومد 
بسياسة الآزهر جر ندعل هو اء ويغزله على حكه 


دلا 


فقنى مد عبده بحيرة من بغى عباس ؛ و مضى 
المراغى يمخيبة من هوى فؤاد» وخرج 
عبد الجيد سلم يثزوة من نزق فاروق ! فاتجه 
بعفله وقلبه إلى المشاركة فى هذا الإصلاح » 
فاتبع الأول وكان ينحرق أسفاع ل تمو يقه عن 
متصده » و أيد الثانى وكان يضيق ذرعا بطول 
تردده » وعاون الثالك وكان يرتمض أمى عل 
كف يده ؛ وكان هو و نفر من [خواكه فى 
الرأى تممون ف دار (الرساك): فيتشاكون 
ماحاق بالأذهر من ركود ريحة وا نسار ظله, 
و يشفقون على يشبوعالثقافة الإسلامية أن 
يسد تياره ما ارتك فى بمراه من الحطام 
البالى وااغثاء الطارى” فكيتبوا فى الرسالة 
فصولا فى نقد التعايم الأذهرى كانت مبعث 
وعى فى نفوس الطلاب ومثار حركة فى قوب 
الاسائذة ؛ وانفرد هو بدعوة الإصلاح 
الأزعرى بعد فعل دماته من قبله ٠‏ فر 

الخطط وسن المناهج وكتتب الرسائل وجير 
المقالات وقدم التقريرات .ثم جمل للإسلام 
النقى الواضح قولا ىكل مسأل , وأ يافى كل 
معضلة ؛ وتوجيها فى كل قصد » 'نارة بلسائه 
فى الإذاعة : وتارة بقله فى الصحف ٠‏ وكان 
من أثر مناصرته لسياسة المراغى وبجاهد» 
فى سبيل الإصلاح » أن غضب هليه( القصر) 
فأوعز إلى القائم عل شياخة الآزهر بومثق 
بقصله من عمله قفص له خمس سنين احتتمل فيها 
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مكاده العيش ومصاعب الرذق بعزة الكريم 
وأنفة الآنى فل ين لما أصابه فى سبيل الله 
نفرجت الأزمة واتكشفت 
الغمة؛ وتولى مشيخة الأزهر الإمام عبد الجيد 
سل وهو من إخوانه وأعراته فرغب إل 
فاروق أن يمينه وكيلا له فأنى الطاغية إلا 
إذا تخ شلتوت هن الخطابة والتدريس فى 
مسجد الامير عمد عل الصغير بقصر المثيل » 
فلا كذئه فى ذلك بتكليف من الشيخ اكير 
قال لى فى طجة تنبض بالغضب : لآن أفصل 
مسة أخرى من الازهر, وأعيش مرة أخرى 
أنا وأولادى فى صراع الفقر ٠‏ غير لى من 
أن أسادم على كراءى رأصاخ عل هواق ٠‏ 
إن مسجد الأمير الذى أعمل فيه لله وأنا 
مدرس , أحب إلى من قصر المليك الذى 
أعمل فيه الشيطان وأنا وكيل . 

وانصر ف الشيخ إلرخدمة الإسلام ب!' 
والتأليف ؛ ومصلحة المسلبين بالتوجسيه 
والتثقيف ٠‏ فكان حركة لاتسكن وبركة 
لا تنقطع ء ولا نظن ءالما من علباء العصر 
بذل من الفمكر و الجبد فى إعلاءكلية القه مايذل 
شرت . 

لذلك اختارته ( ثمورة الإصلاح السام ) 
شيخا للأزهر ليدفع به إلى مكانه الحالى من 
صف القيادة العامة » ويجمع هليه قلوب 
المسلين فى أقطار الأرض طامة ء ثم أيدته 


مه الأزهر 


بالقائون والنظام والمال والرطية . وتبواً 
الإمام كرسى الازص الجديد وهو يشكر القه 
على أن مد فى عمره حتى رأى جاح المسعى 
وتحقيق الآمل . وكان متمناء الباق أن بحضى 
فى تطوير الجامع المتيق عل النهج الذى أسن 
والمثالافدى تخيل , ولكن الداء العياء فاجأء 
فأضمف من ملاقته من جهة العزم » إن لم 
يضعف قيادته من جبة الرأى . فكانت هذه 
الحال سبيا فى ازدياد همه ومضاعفة علئه . 

كان ذكر الشييخ بررياسة العم و [مامة الددين 
قد دار على الآ لسئة وسار فى الآناق ٠‏ فكان 
بريده لا بنقطع بالرسائل ٠‏ ومكتبه أو بيته 
لا يخلو من الزوار ؛ يفدون إليه من الشرق 
والغرب اقتباسا من عله والدّاسا لبركته ؛ 
سواء فى ذلكالم.لبون والمسيحيون و الرؤساء 
والملوك والأمراء والعلباء والقادة ٠‏ حتى 
أصبح مقره من المزارات المعدودة ال حرص 
على ذيادتها كل قادم إلى القاهرة من وجالات 
العالم » وتلك عالمية لشييخ الأذهر ل تتح 
الأحد من قبله . 

وما ساعد, على بلوغ هذه المكانة دعوته 
إلى التقريب بين المذاهب والطوائف ؛ وعبله 
السلام بين الآديان والأنم ؛ واتساع عله 
لتطبيق الشريعة على مقتضيات الأحدوا 
والدواعى ٠‏ وانطباع خلفه عل أغلاق 


الإمام اللكير 


الصامين فى السلوك و السمع , و تأثير حديثه 
الخسب فى مالسيه بالإيعان والصدق . 

كان حدثا نخم لصوت عصي اللبجة واسع 
الروابة مترج حديثه بأجراء النفسفلا يلك 
السامع إلا أن يتشربه بسممه وقلبه . 

وكان خطيبا جبير المنطق حافل الخاطر 
إيضع لسانه من فنون القول حيث شاء 
فلا يتلجلج ولا بترقف فكان ١سجد‏ قصر 
المثيل يفص بصفوة المثقفين يوم التمسة 
ليسمعوا خطبته ويحضروا درسه » كا كان 
يغص الرو اق العبامى بعلية المشكرين ليشبدوا 
درس الإمام عبد عبده . 

وكان يمادلا غز يز البحرقوى الحجة بصيرا 
بممراضع الحق قديرا على استئباط الدلييل 
فلا يسع الجادل إلا أن يل بحجته ويصيب 
إلى دأيه : حاجه ف الله عالم مطبيمى من أصة 
(السويد ) كان بمج الإلحاد من مسامه 
ويفرذه ف كلامه ... وكان قولى لقائه الميخ 
قد تحدى فلاسفة اللاهوت أن يحساوه على 

الإعمان بالل فا استطاعواء فلا ذار القاهرة 
أداد أن يحرب الحاده فى شيخ الاسلام فظل 
يحاوره ويداوره ثلاث ساءات ؟آ روى 
الشبيخ عبد الممكيم سرور مدير مكيتب الإمام 
يومد حتى غمسره من الشيخ إشماع الإيمان 
وإتناع امنطى فرجع إلى لله صاغر المقل يم 
الحجة ؛ وقام فقبلى يد الشبيخ وقال لد : بتولك 
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اشتفيت و بفضلك اهش ديت ؛ وأصبح منذ 


ذلك اليوم من أتباعه . 

حبت الفقيد الكريم ثلاثين سئة حكنت 
فها الآلفة بينه و بينى . عرفته فى مجلة الرسالة 
وذاملته فى جمع ااغة وماولته فى يجلة الأزهر 
وبلوته فسالات أخرى عنتلفة فل أعرف فيه 
0 


قل ثليه عل المبر اعت عن العمل 
بأس . وما ظل على ديدنه يدير شثون 
الأذهر ٠‏ ويقضى حقوق الملل » ويفذى 
نبضة العرب بزاد التقوى كا حزييم أم 
أو غشيتوم فتنة . 
أدركته بومامسة منضمف الإنسان فقال لى 
فى لحجة تنم على القنوط والضجر : « لقد طال 
الابتلاء يا زيات اء فقلت له : هون عليك ١‏ 
إنك ما دمت تؤدى رساك بالمقل الراجح 
والسان المبون فلا يهمنا بعد ذلك ألا تلمب 
الكرة ١‏ فمضحك واسترقه وحد الله . 
ولكن المنون كانت تربص بااريض 
القلق ساعة الآجل . فليا جباء أطبقت فه عل 
الضحكة الأخهرة » وكفنت جسده بالراحة 
المقيمة » وأسلبت روه لية المعراج إلى 
رضوان الهف جنة التعم ... ! 
أصببر صننن الرزيات 


لحلد 


و 


المُوفْقُ 


الحوقّق 


الإمَام ااملضلح "ود شلنوت 


للأستنتاة عبّاس#ود العقاد 


فى كتابات الإمام الفقيد - الشييخ مود 
شلتوت ‏ كذات لها طابعم! الذى مين به 
بين أمثالها من السكلات فى كتابات غيره ٠‏ 
من يبضون بأماثة الدراسة الديفية . 

ولمل أبرز هذء الكلات فى كتاباته » 
وفى أحاديثه , كلة « الشخصية » . 

.يلحقها بوصف المقيدة ؛ ووصف الف راض 
المقدسة ٠‏ بل يحمل العقيدة - كا يحمل 
الفريضة ‏ معلا من معالم شخصية الآمة » 
و شخصية الإفسان فى حياته الباطنة وحياته 
الظاهرة . 

قال رحمه الله فى مفتتح مقاله عن رسالة 
الأزمر إن : ه للإنسان فى هذه الحياة فردآ 
كان أم جماعة شخصيتين ٠‏ حسية ومعطوية » 
ولا بحظى بالوجرد الكامل إلا إذا نال حظه 
من الشخصيتين . وشخصية الفود الحسية 
يكونم! اللون و الطول والعرض ء و شخصيته 
المعنوية يكوتما إيمانه ومبدؤه وه دفه 
فى الحياة : وماله من عقل وتدبهر وثبات 
ومثابرة فى سديل مبدئه وهدفه ء . 

ثم قال عن شخصية الآمة الحسية : « [نما 


ترجع إلى إقامتها فى الإقليم الدى نهأت فيهء 
وإلى الأصل الذى تنتسب إليه » . 
د أما شخصيتما الممئرية فبى ترجع إلى روا بطها 
الفلبية والعفلية والشعورية ٠‏ و«لى قدر 
ما يكون لها من التأثر بتلك الروابط 
المتقاءة والحرص عليها وعلى ممارفها التى 
تكوما ٠‏ وعلى الإيمان يسدر تلك 
المعارف ... يكون لا بين الآمم من آثثار 
الوجود الممنوى » . 

وكتب عن الصلاة فى فصل من فصول 
« الإسلام عقيدة وشريعة » : فقال عنها : 
إنبا المنصر الثاتى من عناص الشخصية 
الإعانية, . 

وعل هذه الوتيرة كانت كللة د الشخصية » 
تترده فى أحاديثسه للدلالة على قوام كل 
د وجود» حق يتميز به عقل الإفسان و عيره 
فى حياته الروحية » وهى لحة من لمأت التعبير 
الباطنى تدل على ممناها وتدل مع هذا المعنى 
عل مقدار شعوره بكرامة الشخصية واقترائها 
بحق الإنسان وواجبه وبالتبعة التى نناط بها 
الحقرق والواجبات ٠‏ وتقرد 4 مرقفه من 


الموفق الموقق 


الشخصيات الإنانية الأخرى قإبداء الرأى 
والاضطلاع بأعباء الدعوة والإقناع . 
هذه واحدة من خصال العقل الجهد ٠‏ بل 
هىأولى تلك الخصال فى كل ترتهب لكفايات 
الجتهدين . من كان له رأى وعل دل يكن له 
نصيبه الآوفى من هذه الخصلة ذلا سييل له 
إلى الاجتهاد , لآنه يلق العائق الأول عن 
أداء وظيفة الاجتهاد من قبل نفسه » ويحجم 
عن العمل فى سبيله قبل أن يصده غيره عن 
وتلك هى الخصلة التى توافرت للامة 
الأسبقين من أصماب الرأى والقياس 
فى الشريمة , و يفضل الثقة التى كانت تمل 
نفوسهم ؛ من هذه الخصاة كانوا يقولون لمن 
يستتكثر علهم التعقيب عل أهل العم من 
الصحابة والتابعين : [نهم دجال و نحن رجال . 
وإذا اجتمع الاجتهاد فىكنات معدودات 
صح أن يقال إنه هو القدرة على الرجوع إلى 
دمح القرآن الكريم , أو أنه بعبارة أخرى 
تتفسير المذاهب يمان القرآن الكريم ٠‏ 
وليس هو تفسير القرآن افكريم ماق 
المذاهب أو بنصوصها أو بأفوال الرواة فها . 
واقد كان هذا هو إيمان الإمام الفقيد 
بالكتاب البين » وكان هذا هر منهجه 
فى الاحتكام بالمذاهب إلى آآياته وأحكامه , 
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مستقلة هما يضاف [لها من شروح اتختلفين 
وتاديلات أحاب الرأى أو أسماب اللفة 
من المفسرين ٠‏ 

وقد لخص العالم الفاضل الدكتور مسد 
الهى هذا المنبج فى تقدعه لتفسير الإمام 
الفقيد فقال : « التفسير الذى تقدمه اليرم 
للسلين هو تفسير للسلين أجممين ٠‏ 
لالمذهب ممين من المذ اهب الفقيبة » ولا الون 
من ألوان العقيدة الكلامية ولا لاتجاه عاص 
من اتماهات أهل الظاهر أو أهل الباطن» . 

ثم قال عن المنهج الذى اختاره الاستاذ 
المفسر واقتدى فيه بااملم المصلح العظم 
عمد عيدء فقال : إنه منبج د جمال السورة 
وحدة واحدة » يوضح مراميها وأمدانها 
وما فيبا من عبر وعبادى"* إنسانية وامة» ٠‏ 
وأنه لا بقحم فيه القرآن عل القرآن من رأى 
عارج عنسه » أو مسطلح انزع من مصدر 
آخر» جم لكات القرآن يفسر بعضها بععنا 
كا أطلق الحرية القرآن فى أن يدلى يما يريد 
دون أن حمل على ما يراد . 

و ببذه المثابة يصبح تفسير القرآن تفسيرآ 
لللسللين جيماً ٠‏ وعليه يقام أساس التوفيق 
ين المسلمين أجمعين » وهى أماثة لا يشطلع 
بها ير أهلبا من القادرين عل الاستقلال 
بالفيم وعلل مواجرة الخلاف يما يتبغى 
الاجتبد من الشجاعة الصادقة ووسائل الإفناع 
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بإحسان ؛ وما ينبنى للجتبد المسلم خاصة 
من الصمود إلى غاية التعلم ٠‏ وغاية المعد 
العلى الذى يثولاء . 

وصف الإمام الفقيد رسالة الجامع الآذعر 
معبد العمل الإسلاى الاكين ٠‏ فقال فى بضع 
كانات:, إنه معبدالهدين و حصن اللغة المكين». 

ومن أداد هذه الرسالة للجامع الأزهر » 
0 دساة القرآن الكريم ٠»‏ 
الكبرى لهذا الكتاب 
فى ناحية إتجاذه النى لامراء فيها » وهى 
معجزة الآثر الخالد التى نستطيع محن - أ يناء 
هذا العصر ‏ أن ندركها وأن يكون إدراكنا 
لما أقوى وأوضح من سبقونا إلى العسلم 
>عجزة الكتاب المبين . 

معجزة الآثر فى ألف وأربمائة سئة 
أقوى وأوضح من معجزته التى شبدها أ بناء 
القرن الآول ثم شهدها أبناء القرون الأولى 
بمد عصر الدعوة ... فإِنًا اليم نستطييع 
أن ندرك تلك المسجزة انتى لا نظير لها واتتى 
تقاصرت عنها الحم ووقفت درتما دموات 
الأفراد والآثم ٠‏ وتم بها مايتم يعمل له 
وقول إله » وهيبات أن يتم يحبد الإنسان 
بغي مموثة الله : 

أدبعاثة ملبورن. من بنى آدم فرقتهم 
الاجناس واللفات والبقاع والآازمان » 
وجمعتهمكلات القرآن . 


مم الأذمر 


وكلنات حفظات اللغة الثى تلك بها و ليست 
هذه اللضة هى التى حفظةها , ولم يتفق قط 
للغة من اللغات أن عاشت يكتاب واحد مدى 
هذه السنين ؛ فل تمش لغة اقيونان خمسيانة 
سنة بسكتاب هوميروس ٠‏ ول تعش لفة 
اللائين بعض هذه السنين باغة فرجيل 
وهوراس ٠‏ وذهبت للغة فارس ولئة المند 
وفيها من لكتب ما لايقرأء اليوم غير كهان 
المحاريب » ومانت لغات أخرى كانت تعيش 
قبل الإسلام د بقيت لغة القرآن حية فى طلم 
الدبائة وفى الم اللكتابة وفى عالم الثقافة » 
وستحيا غدآيا حيبت بالآمس , ماشاء أقه ٠‏ 
وصح فيما قول الأستاذ الفقيه : ٠‏ إثه! اليسيف 
فى هذا المقام عو بية الإقلم والجو ولاعربية 
النسب إلى أصل يتقسب إليه الجنس ... 
وصارت عر بية الشخصية المعئوية المسكولة 
من عتصرى العروية والإسلام ... ٠.‏ 

ولا تسكلم عن غايته من التعلم فى المعهد 
الآ كير اذى نولاء قال : « تريد مخريح عدي 
لأمة فى الانة وقروعها وأنمة فى الفقه 
وأصوله: تريده تمخريجا أساسه النطر المميق 
والاجتباد العلى الذى يكون الشخصيه الفقبية 
والشخصية اللغوية المربية » لا تريده تخر يجا 
التزم فيه خافات الماضى من آراء ومذاهب 


بل يحب أن هد وأن ومن بأن حاجة 
اليوم فى الفقه واللفة وعقائد الدين غيرها 


الموقق الموقق 


بالآمس » وأن نؤمن بأن فضلالته فى كل ذلك 
لم يكن وقفاً عل الاولين» . 

ونستمير من أسلوب الفقيه فنقول 
إن الاجتهاد كا أراده هو الاجتهاد بعناصر 
م شخصيته » عل تمامهاكا ينبغى أن يضطلع به 
الجتهد فى جمييع العصور ٠‏ وهو أتم من ذلك 
بالنسبة إلى عصرنا هذا الذى تميش فيه, 
وبالفسبة إلى المصر المقبل الذى يواجهبه 
امجنهدرن عما قريب . 

فا من متسر من عناصر الاجتهاد إلا قد 
ظهى له فى هذا المصر باع يستدعيه لم يكن 
ظاهراً بهذا الجلاء وهذه الضرودة فى عصر 
من عصوره الماضية . 

فبا هنا عنصر النظرة الموحدة إلى النكتتاب 
المبين فى العصر الذى ارتفمت فيه حواجز 
الاستعار الآجننى ووجب أن تحل فى مكانها 
ددابط القربى بين أم الإسلام على تباعد 
الدياد وتباعد الشييع والمذاهب انى لا بقاء 
لما مع توحيد النظرة إلى كناب المسلبين 
أعمين . . 

وهاهذا عنصر اللغة فى عصر اللوضة المر بية 
وقواءها كله نبضة الثقافة الم بية التى تتحد بها 
ثقافة الإسلام فى جمييع اللغات . 

وهاهنا عنصر «الاسثقلال» فى عصرالحرية 
الفكرية أو عصر م الإنسان» الحر فى ابلماعة 
الحرة ؛ وقد مضع الماءات فى طريقها 
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إلى الخلاص من طغيان الاستبداد وطفيان 
الاستقلال - 1 

وهاهنا المصر اذى أصبحفيه معبدالإسلام 
الأكبي يا تال الشيخ رحه الله : د يضم 
السوداتى ء والممرنى ء والحبثى » والينى » 
والشاى ؛ والفلشطيئى , والأندوتيبى » 
والتركتاتى ؛ والسمودى ؛ والآفناتى ٠‏ 
والفرى: والرومى؛ واليوثاى واليوغسلاقى» 
والكردى ‏ والعراق » والكوبى » والإيرائى 
والسياى , والباكستانى , وا 
والملاوىء والبرى : والآردى » والبنائى» 
والزتجبارى , والآوغددى ؛ واليى » 
والتونى ٠‏ والجزائرى ٠‏ وامراكثى , 
والآدتينى ٠‏ والس.تقالى , والصومالى » 
واللإجيرى » ... إلى غير هؤلاء من وفدو| 
إليه أو يتوافدون مع الايام بلا انقطام 
لاجرم كان من بثائر الآمل ‏ ا أسلفنا 
فى غير هذا الموضع - أن ينهض! لون رت 
بمديخة الآزهر فى الزمن الذى 
الطرق بين البلاد الإسلامية بمد أن تحررت 
من الطفيان الأجنى علها و بين هذا اميد 
الذى لا معهد فى العالم الإسلاى أولى منه 
لضم الشمل وتقريب مسافة الخلف بين المسلم 
والمسم حيناكان فى أقاصى البلدان . 

«ومن عرف الإمام الفقيد عرف أنه 
قدتزود لحذه الرسالة بزاد غير عله الغزيى 


000 بمة الأزهر 


وشجاعته الصادقة » وهو زاد القلب الطيب 
والسجية الكرءة , مجمع الخصوم على الآلفة 
والثقة يا تجمع الاساب والاتمازء . 

ولقد عرقنا الخ الأ كير سنوات فى جمع 
االغة المر بية فتعودنا أن ذعرفه «١‏ قرآنيا» 
فى دراسته لآسرار اللذة. قبل أن ذمرفه 
« لغوياء فى دراسته لآسرار القرآن : وكنا 
نسمعه يقول : , إن القرآن معجز يما هو به 
قرآن ؛ ولننى يذلك ذسقه الذى يتنم أ لفاظه 
وممانيه ويوحى من ممانها يما ليس 
فى مغردات الكل ولا فى أجزائه الى يقتضها 
الإعراب فى كل عبارة . . فليست الكلمة 
الواحدة هى عمل الإتجاز » وليس حل الإتجاز 
هو الكلمتين أو الكلات الثلاث النى تتم بها 
جمة الفعل رالفاعل أو المبتدأ والخبر والجار 
وانجرور أو المشاف والمشاف إليه » ولكنه 
فسق دقيق يتخطى لوازم العلاقة بين الأالفاط 
فى النحو والصرف إلى لوازم العلاقة بهن المعنى 
والوججدان ٠‏ وبين الوحى والبصيرة ٠‏ 
ما لاتدركه ولا تبلغ إليه بلاغة الإثنسان . 
ذه البصيرة اتتفتحة تستى له أن يفيم 
القرآن كتايا للسلدين جميما يرجعون إليه 
فيرجمون إلىمصدر واحديبطل فيه الخلاف » 
أء يختلف فيه ا#تلفون ولكن ؟! تاف 


المقل الواحد ببنه و بين نفسه فى وججهات نظره 
بين حين رين ؛ و بين اعتبار واعتبار . 

بهذ الاظرة « #قرآ نية » عمل الشيخ 
الأكبر فى تنظيمه للدروس عماهد التعليم ٠‏ 
كا عمل على هذه المداية فى علاقئه الام 
الإسلامية وعلاقته ببلاد العرب أجمعين . 
والجديد فى خطته على هذه الجادة القدرمة 
م أن اللغة العرربية» أو اللغة القرآ نية » 
ثىء يتملبه العربى المسلم كا يتعله المسلم 
غيد العربى؛ فل يكن على المسلدين غضاضة 
فى هسذه المساواة #شاملة ٠.‏ ولم يكن العربى 
إيثاد عل غيره ؛ لآن عر بته فى هذا المخهج 
فى عروبة القرآن الذى يتساوى فيه المسلم 
والمسلم من كل جنس »٠‏ وبكل لسان 

ولاك مشى الإمام الجتهد وم يعقب يناه 
المفصل للتطبيق العام , العملى » فى المستقبل 
الذى سيواجبنا عما قريب لقد عمل وعل 
وأدقب المثال الذى يبتدى به من عمل معه 
ومن تع على يديه » ومن يقدر على مجاراته 
فى اجتهساده والزيادة عليه .يما يتهياً م 
من وسائلهم فلم يتهيأ له فى حياته ؛ 
وإئهم لكثييرن يعون الهء يحزهم 
الله وإيآه . 


أنه 


عباس كود العقار 


ف 


صف يتمندا 


لايد 


حادسائوت 


سوب والعريتير اللي 


الأستاذ جح درادرن 
فى المدد السابع والثلاثين بعد الآربمائة 2 ذه المبارات الواضحة حددت لجنة [صلاج 


من مجملة ( الرسالة ) الغراء ( وهو يقع بين 
أعداد انجلد التاسع منها ) » جد تنويها باقفراح 
عظم خطير الشأن صادر من الحنفور له الإمام 
الأكبي الراحل الشييخ دود شلتوت : حينا 
كان وكيلا لكلية الشريعة فى نوفير سئة ١‏ 19 
قدمه على إثر اختياره عضواً فى ١‏ جماعة 
كيار الطباء » . 

دهذا نس الاقتراح : 

إن هيثة كبار العللاء ركن مهم من أركان 
الإصلاح فى الأذهر ء بل اقددة لق يحب 
بلوغبا منه ايعود إليه أرلئك الفقماء 
الحتقون ؛ والمحدثون قات , وإافسرون 
المطلمون , واللغويون البلغاء » والمؤرخون 
الصادقون , وأهل الصلاح والتق . 

إن هيئة كبار العلباء فى النى يرجى متها 
أكون ماج الجامعة الأزهرية ‏ ومن أهاما 
أن يكو نوا أساطين الم » وحفاظ الشريعة » 
ومقوىاغة القرآن» لتركن #ضمائر الواجفة إلى 


الآذمر الؤلفة فى سئة 141١‏ ؛ الغرض 
من جماع ةكبار الملداء » وآمال الآمة الإسلامية 
فها » ول تتزل الآمة الإسلامية ناظرة إلى هذه 
الجاعة الموقرة توقب منها أن تتكون مصدر 
خير لما فى دينها ودنياها » ترقب منها 
أن تعمل عل إعلاء كلة الله » و نشر ثقافة 
الإسلام ؛ وحياطتها يما م نفع نيا 
غائة المعتدين . ترقب منها أن ترشدها 
إلى أحكام الدين نقية ما خالطها من شوائب 
الابتداع فى عقائدها وعبادائها و تظمبا 
وسساملاتما » وإنى أقترح تحقيقا هذه الآمال 
الجسام أن يؤلف ماعة كبار الملداء مكتب 
على دائم » وأن يحمل لهذا المكتب مكان 
ممين ممروف ٠‏ شأن كل هيثة ومعية وغير 
رمعية من الهيثات التى قعمل لآغر ا ضخاصة . 
أماميمة هذا الملكتب بمدإنائه: فهى مايأتىة 
)ع( معرفة ما تهاجم به الآديان عامة , 
والدين الإسلاى خاصة » فى عصرنا الحاضي ٠»‏ 


علهم؛ وتهدأ التفوسالراجفةبهديهم د إدشادم والرد عليه ددا كافيآ مقنعا بأسلوب ملائم 


و تطمئن قلوب الم منين لقرامهم حفاظاً لليقين ٠‏ 
وحراسا عل شريعة النى الآمين » . 


لطريقة البحث الحديث . 
(ب) بحث ما يحصل فيه الاعسلاف 
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بين عللاء المصر من جة أنه بدعة يحب 
تركباء أى اليس كذلك » ووضع الأصول 
الكفيلة بتمييز ما هو بدعة مما ليس بدمة» 
والعمل على نشر كل ذلك ٠‏ ليرجع [ليه 
الناس ٠‏ و تنقطع به أسباب الفتئة والنزاع 
بين المسلبين . 

(ج) العمل على وضع مؤلف يحتوى 
على بان مافى كتب التفسير المندارة 
من الإسرائيليات التى دست على التفسير » 
وأخذها الناس على أنبا من معاتى القرآن » 
وال لا يدل على حتها نقل ولا يؤيدها عقل » 
وهذا يشبه ما قام يه رجال الحديث من تجريد 
الاحاديث الموضوعة فى كتب غاصة يرجع 
إليها الناس . 

(د) إصدار الفتاوى فى الاستفتاءات 
الترد من الملبين فجميسع الأقطار إلى معيخة 
الجامع الآزهر . 

(ه) بحث المعاملات التى جدت و تمد 
فى العصر الحاضر من جببة حك الشريعة فيبأ ؛حتى 
إيظهر للناس سمة صدر هذه الشريعة: و قدراتها 
عل تلبية حاجات الناس فى عختلف المصور . 

)و( نظم عارق الوعظ والإرشاد؛ 
والاتصال بالهيثات الممدة اذلك . 

(ذ) التنقيبعنالكتبالمفيدة فى تاف 
العلوم » والعمل عل [حيائها و[خراجماخراجا 
علي نتن . 

(ح) الإشراف عل مملة الأزهر : والعمل 


بجة الأزهر 


عل توجيهه! فى طريق تخدم به ا حركة الفكرية 
الإسلامية ٠‏ وتبرذ به تقاف الكليات 
الأذهرية.. 

هذا هو الاتتراح الذى عبر به فضية 
الإمام الأكير الراحل عما كان يدور يخادء 
فى جانب من جوانب إصلاح الأزهر ؛ يعد 
هو الجانب الأسامى فيا ببتغيه المسلون منه ؛ 
ذلك أن الآذهر هو وادث عل الإسلام » 
وليس فى هذا المسر بامعة أو معبد على 
ينافسه فى تارينه العريق ٠‏ ولا فى حفاظه 
على «ذا التراث المقدس . 

ومن أول واجباته أن يكون داتما 


غل صلة بالحياة وما يحد قيبا .. وما يطب به 
مشكلاتها » فملسازه م الذين يستطيعون 


بدراساتهم المميقة » وتحليلاتهم الدقيقة 
أن يطبقوا مل الإسلام ٠‏ وقواعد شريمته , 
تطبيقا قويما , وأن يترجموا أفكار الأو لين 
واجتهاداتهم إلى لغة المصر » وأن إرضوها 
عل الناس عرضا جميلا ميسراً تدركة المقول » 
وترتضيه الاذواق » وهو فى الوقت نفسه 
الجامعة المعثرف بها من العالم الإسلاى كله » 
الموثوق برالها ء المنظور [ليها نظرة الإمامة 
والقداسة . 

فإذا استطاع الأزهر أن ينهض بهذم 
الآمانة ‏ و حمل أعباء هذه الرسالة ؛ واستقر 
الإيمان بالدين فى نفوس الا ءنين » واطمآن 


صفحة بيضاء من جهاد شلتوت 


الناس إلى أن شريعة الإسلام هى الشريمة 
الصالحة لكل زمان ومكان . 

ولكن جماعة كبار الملداء لم تنوض يومئق 
بهذا المبء» وم تنشط لتنفيذ هذا الاقتراح » 
وظلت جبودها موذعة دون نظام يحممبا » 
أو قيادة تدفاء وظل المسلون يشعرون 
الفراغ فى هذا الجانب . 

دلكن الإمام الراحل لم يركف إلى 
الاستسلام , فاتمه هو وطائفة من [خوانه 
الملماء الأقوراء امجددين ٠‏ إلىالإسهام في[ تشاء 
( جاعة التقريب بين المذاهب الإسلامية ) 
وبملتها ( رسالة الإسلام ) » وكان فى مقدمة 
الذين اشتركوا فى هذه الجماعة ‏ غير الراحل 
الكريم - منذ تأسيهما المنفور لم : الشيخ 
المراغى : والشيخ مصطق عبد الراذق * 
والشييخ عبد انجيد سلي » رحمهم اق ؛ رغيدمم 
من الاين سبقوا إلى دبهم ٠‏ أو ما ذالوا على 
قيد الحراة يجاهدون فى اقه وف مقدمتهمسماحة 
الاستاذ العلامة الشيخ عمد تق القمى المالم 
الإماى الإيراتى ‏ أطال الله عمره ‏ ولقد 
كان من أم ما لفت أنظاز هؤلاء الملناء 
وإخوانهم أن الخلافات الطائفية والمذهبية » 
قد أفسدت ما بين المسلين : وجعلت منكل 
فريق منهم عدوا للآخرين ٠‏ يتريص بهم 
ويتربصون يه ء وأن هذه الخلافات بكرت 
عل المللين منذ المبد الآول ‏ قتفرقرا 
شيعا وكل حزب بما ديهم فرحون » وأن 
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أكثر ما يدورعليه الحلاف بهم » إتما 
هو فى النظريات الكلامية والقضايا التاريمفية 
التى لاشآن لما بالأصول الإسلامية الى يحب 
الإمان بهاولا يستير المر. مسلا إلا إذا 
افتقدها » وذان الله بها ء وإذا كان الأآمن 
كذلك يقاطع المسلون بمضهم بمضا 
ولماذا ينظر بمضهم إلى بمض نظرات التوجس 
والحذد وسوءء الظن ؟ » ولماذا لا يمتمع 
علداؤ مم نك لشعب ومذهب ليدرسوا أحوال 
أمتهم : وأصول دينهم » وتعالم رسوم » 
وما يستقم عليه فى هذا العالم أمرم ؛ فى جو 
من صفاء الآخوة :و نآ لف أهل الإيمان؟ 
وإذا كان هناك اختلاف فى بعض المسائل 
الفرعية أو النظرية التى لا يضر الاختلاف 
فها , فلنجتمع حول ما اتفقنا عليه » وهر 
الأكثر وليعذر بعضنا بممنا فها اختلفنا 
فيه . وهو الآقل . و لتعمل جيما فى صف 
واحد كسلين فقط ء لا كشيمة أوسئة 
أو جمفرية أو زيدية , و لنتفرغ لإملاح 
حال الآمة الإسلامية . وتصفية ييثاتها من 
رواسب الماضض الى أدت إلى كثير من 
الضمف ء وأفسدت كثيرآ من المقاهي ٠»‏ 
وخلطت الدين يما ليس منه . 

وجد الإمام الراحل فى هذه الفكرة 
متنفسا له » ووجد ف ( داد التقريب ) » 
ويجلها ( رسالة الإسلام ) متيراً يوسل من 
فوته صيحاته الإصلاحية بعد أن أسيم 
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فى تأسيها . وكان من روادما الآر لين » 
وظل عدها , ويستمد متها إلى آخر للظة 
من حياته » مدة “تزيد على خسة هشر عامأ » 
هى أكثر إعرامه بركة وناطا وتوقدا » 
ففها أنعأ تضيرء الذى كان ينشر تباما 
فى ( دسالة الإسلام ) والذى ممه بعد ذلك 
وأخرجه فى علد كبير . 

ومذا التفسير هو سيج وحدهء فإن 
الراحسل الكريم لم يكن يرى به إلى شرح 
مفردات : أو سير آيات : أو إثارة 
معكلات ؛ وإنماكان يرى به إلى دراسة 
السور القرآنية دراسة هدفها بيان ما لكل 
سورة منها من غرض ٠‏ وكيف وصات إلى 
ت#قيق هذا الغرض » وبيان ما الذكر لمكم 
فى كل محال من آثمار بعيدة المدى فى حياة 
المسلدين . و منتوجيه راشد إلىالتى هى أقوم 
فى مثلف النواحى السياسية , والمالية » 
والحربية » والاجتامية والتشر يعية ٠‏ و اقد 
تبيأت الفقيد مع هذا فرصة الاتصال العلى 
بكثير من العلداء فى الآقطار الاخرى عن 
طريقالمراسلة والحاورة ‏ فاتصل بالمخفور له 
ايخ عمد المسهن آل كاشف الغطاء منكبار 
علاء المراق وبالمنفورله العييخ شر ف الدين 
الموسوى ء من كبار علباء لبنان ٠‏ وبالإمام 
الأكير لملداء إيران » وهو المنفورله الديخ 
عمد حسين أقاروجردى ٠‏ وغيم ٠‏ وكان 


مه الآزهر 


تفسيره وما يكتتبه فى يجلة (رسالة الإسلام ). 
من أثم موضومات الرسائل المتبادلة يبنه 
ويينهم » كا تان التعاور بينه وبين العلبساء 
فى عتلف الطوائف الإسلامية على توعليد 
فكرة الثقريب , متصلا لا يكاد ينقطع . 
ومن أغ ماعمل له فضيلته من خلالادعوة 
التقريب , ذلك المشروع المليل الشأن : الى 
يرى إلى جمع الاحاديث الشريفة 
فى عل باب من أبواب النقات: :و9 
والفقه والإحكام , والآخبار , مادامك قد 
وددت من طريق يرآضيه كل من السئة 
والشيعة ؛ ويحممان على لفظه أومعناء . 
وقد تحدثت مملة ( رسالة الإسلام ) من 
هذا المشروع الجليل العأن فى عددها اللنسين 
الصادر فى ذى القمدة سئة 11 ه ( أبريل 
سئة 159 ) حيث تقول : 
من الحقائق المقردة اتى تؤمن بها « جماعة 
الثقريب بين المذاهب الإسلامية » وتصمل 
عل تجليتها الناس » وتدعو لها فى كل مجال 
أن جميع المذاهب الإسلامية تؤمن بالسئة 
الحابرة كصدر مقدس من مصادر الشريعة 
مثلبا فى ذلك كثل القرآن الكريم ٠‏ فليس 
لل أن يتكر حجية السنة شيعيا كان أوسنيا 
وليس فى هؤلاء وهؤلاء من يقول : هذا 
الحديث صح وروده عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وس ومع ذلك لا أعمل به و لست 


صفحة بيضاء من جهاد شلتوت 


ملزما شرا ببسذا العمل » ولكن ريماتال 
قائل من هؤلاء أو هؤلاء : هذه الرواية 
لم تصح عتدى فأنا لا أعمل بهاء وإتنا لأرى 
هذا بين عانا.السثة أ نمسم فى عختاف مذاههم 
كا ثراه بين علداء الشيعة فى نطاق المذهب 
ومع المذاهب الأخرى , فكم من أحاديث 
صحت علد فقيه »دم تصح عند آخر , وم 
من أحكام ذقبية خلافية انبى الخلاف فيا 
عل موقف كل من قبول حسديث ممين 
أو عدم قبول. 

والواقع أنه لاغضاضة فى ذلك مادام 
الإخلاص هو دائد الجيمع » وما داموا كلهم 
بالسئة كأصل من أصول التشريع 
ايحوزلمسم أن يرفض ماصح من 
دول الله صل اله عليه وآ وسل . 

و يتلخص هذا المبدأ الل به عند الفر بقين 
فى أن الاختئلاف ليس و انما فى كبرىالقياس 
وإتما يقع أحيانا فى صغراء 
فى قباس من العكل الأول عند المنا. 
الآس قد ثبت عن رسول الله صل الله عليه 
وسل » وكل ما ثبت عنه يحب العمل به كان 
معنا مقدمتان: الأولى متبما عى المعروفه مئد 
المناطقة بالمقدمة المخرى » والثانية هىالمقدمة 
الكبرى , فإذا سالت المقدمتان صحت النتيجة» 
وى : دهذا الآ يحب العمل به . 

فالسلون لا يختلفون فى المقدمة الكبرى 


: هذا 


الى تقول « كل ما ثبت عن رسول أفه يحب 
العمل يه » بل كلهم يؤمن ما إإعانا لا يعترربه 
العك ؛ كلهم يمتير هذا الإهان ركنا 
أصليا من أركان الإسلام ؛ منشذ هذه خوج 
من ربقة الإيمان . 

لكن الخلاف حين يوجد [نما هوفى 
المقدمة الصغرى التى تقول « هذا الآس ثيك 
ودوده ٠‏ فيقول يعضوم : نمم ثبت فأقبله ه 
ويغول الآخرلم يثبت فأنالا أقبه . 

ولذلك اشتهر بين عداء المناظرة قوم 
فى بعض الآحيان : هذا الخلاف مغروى» 
لا كبرو ى أوخلاف ف الصغرىدو ن الكبرى. 

وهناك حقيقة أخرى تومن بها , و تعمل 
عل تحليتها » وندهو الناس إلى الإعان بها . 

تلك هى أن المدد الأكبر مما ورد من 
دسول اله صلالله عليه وآ لهو-ل فى شئون 
المقيدة ؛ والشريعة ٠‏ والآخلاق » وسائر 
الجوانب التى جالت فى ميادينها السئة المطهرة 
قد اتفق عليه كلا الفريقين » فهو وارد من 
طريقصميح يرتضيه كل منهماء أو واددمق 
طريقين دؤلاء ودؤلاء » تطابقا عليه لفظا 
أو ممثى , وأنه لا يوجد خلاف إلا فى العدد 
الآقل من أحاديث الأحكام أو الأخبار و ليس 
هذا العدد الأقل من حسن الحظ فى الأصول 
الضرورية لثتى لا ييكون المرء مسليا إلا بها » 
وإتما هو قيا لا يشر الاختلاف فيه » 


للد 
وفيا بسع المسل باعتياره مسلا أن يترخص 
فيه دون أن أو يناع . 


عل سو ماي اللفرقيه قري + 
دأت ٠‏ دارالتقريب بهنالمذاهب الإسلامية, 
أن تقرم بمشرو على إسلاى جليل الشأن: 

ذلك هو جمع الأحاديث اتى اتفق علها 
الفريقان فى عتتلف أبواب الإيمان والممل 
والأخبار والأخلاق وغير ذلك 
السنة المعلبرة : تمجمع الاحاديث المنفق علي 
فى كل باب ٠‏ ويبين مع كل حديث مصدره 
من كلتب السنة وهن كتب الشيعة » ودرجعته 
عند كل من الفر يقين » ويمسكن إصداد مايتم 
من ذلك عل سبيل التدرج جزأ بعد جرء 
حتى يكل المشروع بإذن الله » ويومئذ يحد 
فيه المسلبون عرجما متفقا عليه ٠‏ مالحا 
للاحتجاج به والاحتكام إليه . 

لقد يذات فى دراسة هذا المشروع جهود 
كثيرة من رجال التقريب فى مصر وغيرها . 
استغزقت وقنا طويلا ٠‏ وعملى تارب 
فعتلف الاب البو الرسومك: ابعرحهن. 


من أبواب 


دمن مم اجتمع فى هذا الفين إعديئة 
القاهرة قطبان من أقطاب التقريب 
السيدان الجليلان : الاستاذ الأكر الشيخ 
مود شلتوت ؛ شيخ الجامع الآزهر , 
والعلامة الحجة الآستاد عمد تقى القنى 


عه الأزهر 


السكرتير السام باعة التقريب ؛ واستعرضا 
الفكرة ٠‏ وما قام حولها من بمحوث و تجارب 
وما أسفرت منه من ثتائح » وما يمكن أن 
يسلك من الطرق فى سبيل تحقيقها » 
- واخد ته عل أنالمشروع جدير باك 
دعل أن تقوم دار اتتقريب يخطوا. 
العملية على بركة ته تمالى » وأنيقوم بذلك 
دجال من علداء التقريب فى غاتلف البلاد 
الإسلامية » محيث تقم أبواب السئة , 
ويمختص كل جماعة من العلاء بقسم ثم يراجمع 
ما يتم من ذلك أولا بأول فى داد الثقربب 
بالقاهرة ؛ ويبدأ فى [خراجه مطبوعا منسقاء 
إن شاء الله . 

ولقدكان من آثار جباد الفقيد فى هذا 
الجانب أنه عمل على إنشاء ( جمع البحوث 
الإسلامية ) ليكون مرجما للسلبين فى كل 
شأن على دينى » وهو [حياء لمشروعه القديم 
ماعة كيار الملياء » غير أنه أفاد من صلاته 
يمختلف علباء المسليهن عن طريق دعوة 
التقريب » فراعى فى تشكيله أن يكرن عثلا 
بيع ا مذ!هب الإسلامية »دون فرق بينسئة 
وشيعة » ما داموا جميا يمتنقرن أصول 
الإسلام الآساسية . 

رح الله الإمام الاكير , وأنزله مناذل 
الأبراد فى مستقر رحته ورضوات .© 


كلد كر الله فى 


مَك كَالتسَار 


اد 


صنق الاسام طوعًا 


اناري الو 


صدرت كثب 
وما أحدثوء من فطائع دامية فى تاريخ الآمة 
الإسلامية وجلها تبد! بتارعخهم الآول منذ 
تجمعهم تحت قيادة جشكيز خان ثم تقف عند 
هنتم فى معركة عين جالوت ٠‏ وكان من 
الانسب أن تتم بدراسة وافية لاعثناقهم 
الدين الإسلاى ؟ وكيف ثم ذلك فى عصر لم 
فيه الإسلام سطوة مادية تجيرمم عل 
الانقياد والإذان ٠‏ فقد كانوا فى أ كثر 
وقائعهم ظافرين منتصرين , ولكهم أذعتوا 
طائمين لدين المقبورين المغلوبين ! وتلك 
ميبة العجائب حقآ » لاننا تعهد المغلوب 
.ينضوى تحت لواء اغالب ويسير فى تياره ٠‏ 
أما أن يقدم الغالب عن طواعية إلى اعتناق 
دين تابعه » فتلك شبادة مثل للإسلام , 
تؤكد أن مبادئه القويمة ته بمنطتها العادل 
طر يقبا الواضح إلى 'عقول المنصفة متى سلبت 
البصائر من الآهوا. ! وهى من ناحية أخرى 
برهان قوى يصفع من يمون أن الإسلام 
قد انقشر عن طريق السيف ١‏ ! ويدعوم 
إلى أن يبحثوا مقومات هذا الدين القوى 


ة تتحدث هن النثار 


ليدركوا أسباب تفوقه الشابعة من هديه 
المستقيم » وصيراعله اميد 1 

ولو أن الصراع الدبى كان إذ ذاك بين 
ديانة اتتتار ودين الإسلام وحدهما , لفلنا إن 
فساد عقيدة التتار قد مكن للإسلام من 
الرسوخ إذ وججد العاريق خالية من منراحم 
قوى عنيد ١‏ و لكن التاريغ يثبت أن الصراع 
آ نذلم يكن بين الإسلام والوثنية وحيدهما 
ولكن المسسيحية كانت تقف بأ باطرتها 
وتساوستها » وطفيائها الصلبى مع الوثنية 
ماه الإسلام ؛ إذ تعاون الصليييرن مع 
التثار على حرب الملين وممضنت مصر 
المؤمئة حت زطامة الظاهر بييرس تحفظ كلة 
أقه فى الناس ٠‏ ونهب دماء أيثائها رخيصة 
هينة فى ذات أله ! وقد اهتبل البابا وسنت 
الراببع طغيان التتار على بلاد الإسلام ليجمل 
منه سلاعا جديداً يسوم ممه فى إبادة 
الإسلام , فأخسد يرسل سقراءء إلى ملوك 
المغول مظبرا عواطف الود والتقدير ٠‏ بل 
إن ملك أرمينية المسيحى هيتتون كان الحعرض 
الأول على إرسال حلة هولاكر إلى بغداه » 


زفق 
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وقد ظرى بعد سقوطها الرهيب أن أيام 
الإسلام فى العام ومصر معدودات ؛ وافطلق 
النسطوديون فى دبوع فارس يشرون 
بالمسيحية متذرهين بحاية حلفائهم من دءوس 
اتنتار ٠‏ وكان لويس التاسم من قبل ذلك 
سل مندويه و لم دى برك إلى الخان الأعظم 
إيسشعله غل مواصلة جبرذهق:قفز المنيجية 
واهما أنه .قاب قوسين أو أذ من تلصهن 
المغرل ... ولكن الإسلام فى سواد هذه 
النة بأ لق و يستفيض ٠‏ و تكون له الكلمة 
الأول فى مغول القبية الذهبية بالقفجاق » 
ثم الكلمة الآخيرة فى مغول فارس أعداته 
الآنداء ويأبى الله إلا أن يتم نوده: قال السير 
توماس أرنولد تقلا عن ترجمة الدكتور 
حمسن إإداهم حسن وزملائه فى كتاب 
الفدعوة إلى الإسلام بتممرف يسير : 

« لايعرف الإسلام بين ما نزل به من 
الخطوب والويلات خطيا أشد هولا من 
فغزوات المفول ققد انسابت جيوش 
جشكيز ان انسياب الثلوج من قنن الجبال » 
وا كتسحت فى طريقها العراصم الإسلامية 
وأنت على ماكان لما من مدنية وثقافة ٠‏ على 
أن الإسلام لم يلبك أن نمض من تحت 
أنقاض عظمته الآولى وأطلال مجده الثالد 
واستطاع برساطة دعاته أن يمذب أولثك 
الفاتحين المتببرين » ويحملهم عل أعتناقه » 


ممة الأذهر 


ويرجع الفضل فى ذلك إلى حمساسة الدعاة من. 
المسلدين الذين كانرا يلاقون من الصعوبات. 
أشدها انامضة منافسين عظيمين هما : 
المبيحية والبوذية » . 

وستقصر _ديث اليوم على أول ملك 
مغو امتنق الإسلام طواعية واختيارا بمد 
بعد أن درسه دراسة بصيرة » فكان إسلامه 
فى سلطانه وييئئه وظروف عصره دليلا هل 
أن الإسلام ذين الفطرة الخالمة تبتدى إليه 
النفوس البريثة متى ساءءك هن أدران التعمب 
واججود » ققد كان الك بركة عان عاهل 
القبيلة الذهبية دائب التفكير فيا إمتنقه قومه 
من أوهام مقدسة لاتوض عل دليل » 
فالدامانية ومى دين المغول القديم تمقرف بإله 
عظيم قادرء و لكنه يتفرد فى عزلته تناركا. 
أس الكون إلى بججوعة من الآلمة الشريرة 
ذات القدرة على الإيذاء والقمع .ويمكن أن. 
تنكف عن إيذائها بعض الثى. إذ! تقدم[ليها 
سيل من دماء الضدايا والقرابين بين المين 
والحين ؛ ركان السحرة من مدعى الطب 
والشعوذة هم رجال هذا الاين من يقودورن. 
النفوس بسيطرتمم الروحية وفق ما تمليه 
شبواتهم الطاسمة ! ولم فى أدواح اموق 
اعتقاد بعيد النفاذ فهى فى أيديهم ؟ا يدمون 
يرمون با إلىمن يشذعن تقد يسوم أو يتخاف 
عن أداء الضرائب المدوالية من المال 


ملك التتار يسَنق الإسلام 


والحبوان والدم أحيانا , ودين كبذا الدين 
لا يثبت النقد لدى الياحث اللاجرد ء و لكنه 
عند أتباعه من توارثره أعقابا متطارلة حل 
مكانا راتخا لا تزعزعه الشكوك ١‏ إلا عند من 
كان له قلب دك يحتلى الحقائق الخالصة فى ليل 
حالك الظلبات ١‏ وقدكان بوكة غان صاحب 
هذا القلب الذكى الحصيف ؛ إذ أخذ يتضايق 
كثيرا بما يذاول قومه من طقوس وعبادات 
ثم اهتدى إلى بعض شيوخ الإسلام عن 
يقومون بالدعوة إلى اقه ابتغاء. مرضاته , 
فاستمع إليه طويلا » وترجبت له آيات الذكر 
وأحاديث الرسول وسير ااصحابة الفاتهين 
فشعر باستجاية قوية إلى ما يسمع » و لكنه 
اتريث كثيرا حتىدعا إليه أعلام الإسلام 
فى فارس » فأم ساحته أفذاذ من العلباء أمثال 
نم الدينكبرى الصوف الأشبر وتليذه 
سيف الهدين الباخرزى , و قهاب الدينالراذى 
وسوام من أخلصوا له فى واجهم الاقدس 
فاستطاعوا أن يحلوا عماسن الإسلام ساطمة 
وضاءة فى عين الملك ؛ وحين اعلمأن قلبه 
إلى دينه ادر بالدعوة إليه فى علكته فآجابه 
فريق » ونشز فريق آخر عن ثيتوا ع-لى دين 
آبائهم » وكادت تقوم حرب أهلية فى علكته 
المتحدة لولا حزمه الصارم فقد تمد الخالفين 
فاستكان من استكان و رحمل من رحل إلى بماك 
بن عمه هولاكر ‏ وههما يكن من شىء فقد 


لطلة 


أسل الرجل عن اعتقاد وتخص », لجا إيماله 
ركنا مكينا , لاتحيط به التكوك ,واولا ذلك 
فى حمية واتقاد 11 


ما داقع عذه ممارضي 

لم يدرس بركةغان الإسلام وحده حين 
م بتغيير ديشه الأول ٠‏ ولكنه التفت 
إلى البوذية والحسيحية الثفات الباحث الختب 
فوجد الديانة الأولى لا تمل عناصر البقاء 
فى وأيه »أما المسيحية فقد كان ساوكالمسيحيين 
أتفسهم ما يشيح به عن اتباعبا ٠‏ إذ أن 
اأ.لافات بين المسيحيين و اللاتنيينو الإغربق 
والنسطوربين والآرمن قدامتدت إلى عسكر 
المغول وشاهد الملك من اتتاحر المذهى 
بين الفرق المتصارعة مابخض إليه ما إمتقدون 
ويةولال مسترت .,.أر نو لد فى كتابلدعوة 
إلى الإسلام ناسبا قوله إلىو ليم روبرك ص15 
عن النسطوريين فى بلاد المين ما جاور 
المغول: «إنهم كانوا شديدى الجبلم ب تطيموا 
حتى فم كتب صاواتهم المدوئة بالمريانية 
كا يرمهم بالفدق وار والمشع وكانت 
قساوستهم يتجرون بالمناصب الدينية , 
ولا يبالون مجم الأروات من وراء طقوس 
الكنسة ويؤثرون جمع المال على نشر 
كالم المبيح .. 

وطيعى أن يتصرف الماك عزدين يتلاعن 
طوائفه وتقناحر ء مكفرة بعضبا البعض» 
ثم يدكالب قساوسته على المادة متبافضين 
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متنازمين , ليبحث عن دين يحترمه أتياعه 
ويفتدو نه بالآرواح عنلصين !! 

وآنة العجب فى بركه عان حقا أن الإسلام 
قد خلقه خملا جديداً . إذ نأ فى ييئة تعتنق 
تعاليم ١‏ اليساق» وهو الدستور الدموى 
الرهيب الذى | بدعه جشكيزعان لاكتساح 
البشرية . دتو يض الحضارة عل أيدى التتار؛ 
جمل من القتل والإحراق والإبادة والهدم 
والتخريب دسائل مشروعة لا بختاف فها 
اثثان ؛ فى حق التثار وحمدهم يذاولرته 
دون تأنيب أو ايم ٠‏ وما تزال كلية هذا 
الطاغية السفاح تدوى فى آذان| بنائه و أتباعه: 
« إننى ثقمة لله عل الآرض ولا بد أن الناس 
يستحقون العقاب ,لآن الله قد ساقنى لم »!1 
أجل كانت تعاليم جشكيزخان أب الممتقدات 
الثى تنقنها بركة حان فصغرء » ا تاقنها ابن مه 
هولاكو سواء بسواء ٠‏ و بتأثيرها انجرم 
صادت هراة و يخارى ومع رقند و بلخ وغيرها 
من أمهات مدن آسيا الوسطى خرائب تنعق 
قها الغريان ١‏ حتى اضطر ابن الأثي أن يقول 
وقلبه يتميزمن الفيظ : « لقدبقيت”عدة سنين 
معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لا ء 
كارها لذكرها . قن الذى ييل عليه أن 
يككتب نعى الإسلام والمسلدين ؟ ومن الذى 
يهون عليه ذكر ذلك ؟ فياليت أىل دل » 


بجلة الآزهر 


ديا ليقى مت من قبل هذا وكنت نسيا 
منسياء !1 

هذه الممتقدات الحراء وجدت من دوج 
الإسلام نفس بركاعان ماعصف يماعصف 
الرياح بالمشيم ٠‏ فانقلب الرجل منذ اعتنق 
الشريمة امحمدية إنسانا كاملا ذاخلق وقلب ٠‏ 
ولوكتب اله عليه أن يحتجب عن نور الإسلام 
لآصبح مثل ابن مه الطاغية الرهيب ٠‏ بل 
إن اختلافهما ىا جل بوقوع ارب 
بينهما . وهذا أمى متوقع لا غرابة ف 
اكقسح الجبار الاثم ماحعة الخلافة العباسية 
وألحق بغداد يمثيلها من عواصم فارس , 
فأصبح تخ رائب دارسة تبك الحضارة الغاربة 
وانجد افذاهب ؛ وتعرض الإسلام حينئن 
منته للكيرى حي ن أخذ الشبح الرهيب يذحف 
إلى ديار الغام ومضر ؛ وجاءت الأتباء 
الدامية إلى بركة عان » فهاله أن تسقط الحلافة 
ويقتل أمير المؤمنين فى هران ذليل , جاه 
بعداء |إبنعمه و آم تباعه الذي نكا" 
الزاحف بالانسحاب من مؤازرته » فتوجبوا 
إلى مصر مملنين إسلامهم ‏ واستقبلهم الملك 
الظاهر يريرس استقبال المفتبط الشسكور .ولا 
مناص ءن أن تتعرض هنا إلى العلاقة بين 
البطلين الكبير ين بركة خان وااظاهر بيبرس ؛ 
لندرك نممة الإسلامنى تأ ليفالقلوب و اجتماع 
الشمل؛ « واذكروا نممة الله عليكم إذكمم 


ملك التثار يعتنق الإسلام 


أعداء فألف بين لويم فأصبحتم بنستة 
إخوانا ٠‏ وكتتم عل شفا حفرة من الثار 
فأنقذك مها ... . 

القن تحالف هولاكو مع الصليبيين على بعد 
ما بينهما من المقيدة ليقفا معا أمام جيوش 
الإسلام فى مصر والهام » وتدبي الظاهر موقفه 
العنائق ثم جاءته جنود بركة خان تعلن إسلام 
العاهل و إيمان الرعية » فلم تفته الفرصة » 
وأقام مشهدآ حافلا فى يوم بجموع له الثاس » 
ثم أعلن بقاء الحلافة المباسية » رااتقالها 
إلى مصر إذ قدم [لها أحد أمراء بنى العمباس » 
٠‏ فبايمه السلطان ‏ يا يقول القناضى ابن 
هبد الظاهر كاتب بيبرس - بعد ثبوت أسبه 
عند قاضى القضاة ناج الدين بن بنت الآعر 
وبايعه الآمراء والمامة والتتدار الواصلون 
ثم اجتمع الرسل بالخليفة والسلطان وحلهم 
السلطان من المشافرة ما فيه صلاح الإسلام 
وعرف أصصابه الثثار أحوال عساكره 
وكثرتما وما هو إصدده من جهاد وما يبذله 
من الآموال فى نصرة الدين وقتال الاعداء 
المشركين ٠‏ . 

ودت الآثباء فى سمع بركة عان فسر بها 
سروداً عظهاء وبادر بتلبية الظاهر نخط إليه 
كتاباخلصا قالدفيه :, فليم السلطان أ فحاريت 
هولاكو الذى من دى ولحى (كذا ) لإعلاء 
دين افهتعصبا لدين الإسلام لآنه باغ ؛ والباغى 
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كافر ,لله ورسوله وقد سهرت قصادى ورسل 
حبة رسل الفطان ووجبت ابن شهاب الدين 
غاذى معهم لانه كان حاضراً فى المو قمة ليحك 
لاسلطان ما رآه بعيفيه من يخائب القتال » 
ثم ليوضح له أنه موفق للخير والسعادات لنه 
أتام إماما من آل العباس فى خلافة السلدين 
وهو الحاك بأمرافه . ففكرت مت وحدثافه 
تمالى على ذلك ٠.‏ 

هذه المساهدةالشر يفة بين الرجلينقه أراحت 
الإسلام من شر كثير . حيث قسمت جيش 
هولاكر إلى قسمين , قم يقف أمام ججنود 
بركة بين حدود الجفقاق وفارس وقدم ينازله 
الظاهر على سواحل الفرات ! وفى فى لبابها 
مماهدة إسلامية تقوم هلى المقيسدة الحرة 
فى نصرة الحق ومنازل الطفيان » ويقول بعض 
المؤرخين بأن بركة خان قد نازل ابن مه 
لامتدائه على بعش مراقع علكته ومثعه 
من نصيبه فى أسلاب الغزو والقتال » وقد 
يكون هذان الحادثان من أسباب المسسداء 
بين الرجلون » ولكن اغتلاف الدين قبل 
كل شى” قد ساعد على اتساع الحرة بين ملك 
يأمس بالمعروف وينهى عن المتكر و_طاغية 
الايذد منثى' يأتى عليه ١‏ ولسنا نسكنبط ذلك 
استنباطا : يقوم عل الاستنتاج العقلى وحده » 
بل تلجأ إلى الاص الصريح هن كاب بركة 
إلى الظاهر إذ يقول فيه 


فلن 


حاريك هولاكو الذى من ذى رلحى لإعلاء 
كلة اته الملا تعصبا لدين الإسلام 
هباغ 

ولما كار مثول الجفقاق ق حاجة 
إلى من يرشدم إلى تعالم الإسلام فقد حرص 
بركة خان أن يستقدم إليه علياء الشريعة 
من شتى الأفطار » وأكثر من المساجد 
والمماهد . وتسامع به ذرو العلل فأمه أنذاذ 
الفقهاء من كل صرب ٠‏ حتى علماء ال بد.ة 
فى الفحر رالبلاغة والصرف قد رجدوا لبديه 
عل غير معرفة بالعر بية ملاذا كرما لانهم 
ف دأي يخدمون لغة القرآن ٠‏ وكان لم 
من المكانة ما لملا. المقه والتفسير والحديث 
حتى قال ابن عر بشاء عن هاصمة بلاده سراى : 
إنها دصارت بواسطة هؤلاء السادات مع 
العم ومعدن السعادات واججتمع فها من العلناء 
والظرفا. والآدياء والفضلاء ومن كل صاحب 
فضيلة وخحضلة نديلة جميلة مالم يجتمع فى سواها 
ولافى جلمع مصر ولافى قراها » . 

والغمة الأخيرة لا تخاو من مبالغة طويفة 
فصر فى المصر المملوك كانت المركز الأول 
الثقافة الإسلامية فإذا استطاعت سرإى 
أن تقرن بها فى رأى ابن عريعاء نذلك 


عمة الاذهر 


قشل كبير املك ناشثة ذأت عبد جديد 
بدينها الحثيف 1 


و قد رججع رسل الظاهر يدرس ءن حاضرة 


وإمظدون ويذ كردن 
أن لكل أمي من أمراء املك مؤذنا وإماماء 
ولكلعاتون أيضاءؤذن وإمام . رأن مكاتب 


الاطفال منتشرة دائ.ة لى محفيظ القرآن 
واستظهاده » وأن عالما مصريا من الفيوم 
يعيش فى حاشية الملك الكبير , وقد بسط 
الدكتور عبد الوماب عزام رحمه لله حديث 
بركة غان مع رسل الظاهر بالمددين ( مه 
ده ) من مجلة الرسالة رفوما غناء ومستطاب 
من يحب أن يقف هل مكانة هذا العاهل 
الكبير ١‏ 
إن الرابطة الإسلامية أنوى الروابط 
وآكدها بين أبناء الآمة الإسلامية 
وإن ارتباط بركة عان فى الجفقاق بسياسة 
الظاهر بسبرس فى مصر ليؤكد أن مثل المؤمنين 
فى توادم وتراحميم كثل المسد الواحد 
إذا اشتك منه عضو تداع له سائر الأءضاء 
بالحى والسبر » وصدق رسول اله : 
كر دوب اليولى 
المدرس الأول يداد المعلنات بالفيوم 


مع البمرهيين : 


نه 


للأستاذعَطلء_العماق 
ع ل 


قلى : إن ابن قثنبة كن يستحسن ممائق 
ليست أفكارا , ولا تنحو منحى أخلاقيا » 
وضريت ملا باستحسائه لآبيات أفى الشرص 
فى الغرل ٠‏ را فظائر كثيرة فى كتابه ٠,‏ 
علي أن ما يستحسنه من شعر الفكرة 
أو الشعر الأخلاق لاترده أذواقنا ‏ بل إنها 
تستجيده كا استجاده » وكا أنا نحم بالجودة 
عل ما استجاده ترد ما حم بأنه ضعيف 
أو متخلف , فليس صميحا أن ذوق الرجل 
عنيق كا برميه بعض مماصر ينا ٠‏ 

ولقد استقريت كلل الهمر الذى حك له 
أو عليه فىكتابه فا رأيتنى أغالفه إلافى 
القليل النادر » وأكير ظنى أن أحدا من 
صاب الآذواق العربية السليمة لا يمخالقه 
كيادأى وحم ٠»‏ ولكنى أعتقد أن المسألة 
كا قال هو نفسه حين عرض الخصومة الى 
وقمت بين صل بن الوليد ٠‏ وأ نواس, 


وعاب كل منبما يبنا لصاحبه ؛ فبعد أن ساق 
القصة قال : والبيتان جما صحيحان , 
لعب فوا بهي أل م لل هيا وده 
أو أراد إعنانا قدر عليه إذا كان متساملا 
متجنيا ؛ غير تاصد الخق والإنصاف . 
فالحق أن من كان متمنثا لا يؤثر الإنصاف 
بستطيسع أنيقولما يشاء ؛ يستطييع أنيوى 
أصح الناس ذوتا بأنه سقم الذوق » ولا 
يعوذه أن يحىء بالرهان : أى برهان . 


لقد استحسن ابن قتيبة هذا البيت - من 
أبيات ‏ من شمر أقيط بن زراره : 
أضاءت لم أحسابهم ووجوههم 

دجى الليل حتى نم الجر ثاقبه 


فبل هذا الب من شمر الفكرة ؟ أو من 
شمر الاخلاق؟ 


من الواضح أن ما أب ابن قتدبة فى هذا 
البيت هو هذا التصوير اميل لشرف 
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الاحساب » وكرم الوجوه إذ جعلم! آعنى. » 
وتكشف ظلة اليل حتى يستطييع ثثاقب 
الجرع أن ينظمه فى خيط على ضوء هذه 
الآ<ساب ؛ ونور هذه الوجوه . 
ومن ذلك إستجادته لبيت الاعثى اذى 
ذكرته فى المقال السابق ؛ وهو : 
يا خير من يركب المملى ولا 
يشرب كأسا يكف من بحلا 
ققد رصف الممنى بأنه لطيف , وقير 
هذا المعنى فقال : إن كل شارب يرب بكفه 
وهذا ليس ببخيل فيشرب بكف من بخل . 
«التصوير هر الذى أيجبه كا هو واضح 
وهذا ما أطلق عليه المتأخرون اسم الكناية . 


وقد استحسن هذا البيت من جملة أبيات 
هابا ؛ وال إنه لايعرف فيها شائًا إستبدسن 
غير هذا البيت » وهذا موضع من المراضع 
الثى أعالفه ذرا فأنا أرى أن هذا البي 
أيِضا ليس مناك . 

وقد حم ل بيات انجنون الاموودة بالجردة 
ونا أظن أحدآ يستطيع أن يشككر جودتبا:» 
معنى ؛ وصبنى : ومئها : 


إن الثى زعت فؤادك ملها 
خلقت هواك ؟ خلقت هوى لها 


جه الاذهر 


حجبت تحيتها فقلت لصاحى 
ما كان أكثرها لنا وأقنا 
كا اسستجاد أباتطرفة المشوورة من معاقته 
وينها : 
أدى قب نحام بخيل يماله 
كقبر فوى فى البطالة مفسد 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الى 
لكا لطول المرخى وثنياه باليه 
وما “مت ولا قرأت أن أحيداً عاب 
هذه الآبيات . 
وهل نك فى أن أبيات ذى الرسة إعذه 
من أشد الحجماء كا وصفبا ابن فتيبة : 
وأمثل اخلاق امرىء الفيس أنها 
صلاب على طول الهوان جلودها 
وما اننظرت غيابها لمظيمة 
ولا استؤذنت فى حل أمس شبودها 
إذا ما اسئيات تزلن ببلدة 
من الأرض لم إصلحطبورآ صعيدها 
وما ذال النقاد والآدياء يستجيدون قول 
أنى ثواس فى دثاء الآمين : 
عطلوى اموت ما يبتى وبين عد 
وليس لما تطوى المنية ناش 
وكنت هليه أحذرا مرت وحده 
فل يبق من شىء عليه أحاذر 


ابن قتيبة الناقد 


أن عمرت دور يمن لا أحينه 
لقد عمرت عن أحب المقابر 
وقد قال عنها ابن قتيبة إنم! من خير شعر 
أبى تواس . 
ومن أحكامه فى زد يعض الشعن ماجاء 
فى ترجمة أبى نواس » وقد عرض لاستحسان 
النقاد شعراً له » فقال : و يستحدن قوله : 
امى لوجبك ا فنى صفة 
فكت لوجبك عنهآ بات 
( اسم أبى نواس : ,الحسن ) »ثم قال : 
لا تشجى أبى براحدها 
إن تلق عثل عل أى 
قال أبى مد : ولا أرى هذا حسنا , فبل 
أخطأ ابن قتيبة فى هذا الحم ؟ 
الجواب عند أماب الأذراق العربية 


وقد أردت أن أختار ترجمة واحدة 
فى كتاب ( الشعر والشعراء ) لزى كيف 
كانت أحكام هذا المالم ؛ ففضلت أن تكون 
ترجمة أفى نواس » ذلك أنه ريما وقع 
فى أذمان الذن حكون بقراءة المقدمات 
المؤلف وصاحبالترجمة 

السنى » المفسر , الفقيه » 


أن ابن قثيبة العالى 
لا يرضى عن شاعر ماجن كأنى نواس » ولا 


ينصفه , ولا يعجبه من شعره شىء , لآنه 
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-فى فظرم ‏ لا يرضى إلا عن شحر الفكرة 
وشمر الآخلاق . 

حم ابن قتيبة ‏ أولا- لآبى واس بأنه 
مو َالمطبوهين .وها حق + ويآةكانمتهنناً 
فى العل » ثم ذكر ما أخذ عليه مم خطأً 
فى الوصف ء أو من الإفراط ؛ أو ف الثشبيه 
وهنا جاء بقامدة من تواعد التشبيه اعتبرها 
المتأخرون من عداء البلاغة أصلا من أصول 
هذا الفن » قال : وأخذ عليه قوله 


فى وصف الدار . 
كأنهنا إذ خرست جادم 
بين ذدى تيده مطرق 

شبه ما لا ينطاق أبد فى السكوت يما قد 
ينطق فى حال : وإئما كان يحب أن يشبه 
الجارم إذا عذلوه فسكت وأطرق وانقطمت 
حجته بالدار ٠‏ و لثما هذا مثل قائل قال : 
مات القوم حت كأنهم نيام » والصواب أن 
وقول : نام القوم حتى كأنهم موق . 

ثم وصف أبيانا لأنى نواس يأنها من 
يستخف ء وعلق علما تاثلا : الشمر يدله 
عل نظره ف عل الطبائع . 

وذكر بيتاء وقال إنه لا يعرف معناء , 
ولا وأى أحداً يعرف معناء ٠‏ وهذا أشد 
عيب عند رجل يرى أن جردة الشمر 
فى وضوحه . 


>" 


ثم قال عن أنى نواس إنه سبق إلى معان 
فى الخر لم يأت بها غيرء ٠‏ وجاء بأمثلة من 
شعره مها : 
لا يرل الذهر حيثك حلت 

فده ثرا عا تجار 
حتى لو استودهحت سرارا 

لم بنخف فى ضوتها السرار 
السرار استسرار القمر ايه الثلائين . 
يقول : هى دن ضوئها لو استودعت ما ليس 
شيئا لم مخف ذلك نى ضوتها ٠‏ وهذا من 
الإفراط . 
وبعد أن جاء بأمثلة أخرى ذكر أبياته 
فى تصاوير الكأس » وعى أبيات مشهودة ٠‏ 
أولها : 
تداد علينا الكأس فى صسجدية 

حبتها بألوان التصاوير ارس 
ثم أخذ عليه خطأ لغوياء حيث استممل 
الع ) مكان ( اندوع ) فى قوله : 
فإذا نزعت عن الغدواية فليكن 
لله ذاك اتروع لاا قاس 

وأخذ فى تقد أنى نواس : فمرض هذا 
الييت فى الخر :7 
لا تثنها بالق كرمه 

فى تأبى إدعوة السب 


مة الأزهر 


ققال :يزيد + لا قتلبخهاء. قتخرج من 
اسم اير » فيقال : مطبوخ أو نيف » أحسيه 
قال : لا تسمها بالتىيكرهت » فبو أحسن » 
وأشبه بالممنى من تشنها ٠‏ فإن كانت الرواية 
لاتدها ) ظمله أراد : لا تمرجها بالماء ٠‏ 
فإنها تأبى أن يقال مر وفها ماء » فكأنها 
أدهت غير نسبها » وهو ممنى حسن , 

يسد ذلك جاء ببيتين قال [نهما من خبيك 
مجائه , و بين المعنى الذى أشار ليه الشاعر, 
ثم ذكر قول أنى نواس فى ( إيليس ) وعلق 
عليه بقوله : وفى هذا الشمر من ونه أشياء 
تستغرب وتستخف ء ثم حك يما يراه من 
خير شمر أبى نواس ٠‏ ول يفته أن يدافع 
عن أنى نواس فى أشياء كان يلحن فها ٠‏ 
ويمتج لصستها من أشمار الماقدمين . 

وقد ألحى اللامور الواة فى الترجة » 
وتجاوزت أشياء عنافة التتاويل ٠‏ فهل مثل 
هذا الناقد فى ذاك المصر المتقدم يوصف بأنه 


عنيق الآفق فى النقد ؟ 

ولنفترض أن إن قتيبة كان عخطىء فى 
يعض أحكامه » فبل سل من هذا الخطأ أحد 
من النقاد القداى ؛ و امحدثين » من شرقبين 
وغربيين ؟ إن عبد القاهر الجرجاتى » وهو 
إمام البلاغيين , وأرهفيم حسا » وأسلهم 


بن قتيبة الناقد 


ذختا , قد وقع فى أشيا. ليس منا موضع 
لقصيليا . 

فن الإحجاف ‏ فى ذظرى - أن يول 
اله كتور عمد مندور مملقا على بض أحكام 
ابن قتيبة : رهنا ثرى ابن قتيبة كعادته يضع 
المبدأاثم لاحن النظر , ولا الذرق ٠‏ 
وكا دأيناه اسم الشمر حسب اللفظ رالممتى 
م لا يحيد التطبيق , ولا يصدق فى الحس . 

وقد ميرت فى هذا الموضع من كاب 
الدكتور «ندور بعجيبة لم أشأ أن أس بها 
دون أن أسجلها هنا . 

أورد ابن قتبية فى معرض الحديك 
عن الشمر المتكلف : وأن من خصائصه 
إثبات ما بالعانى غتى عنه , أورد قول 


الفرذدق فى مر بن هبهرة 0 
أوليت 


لعراق ورافديه 


فراريا أحذ يد القميصس 
يريد أنه خفيف افيد 


ثم قال ' ورافداه دجلة والفرات . 


ومن شرح ابن قتيبة تفوم أ. : 

الارل : أنه جعل ( أحذ يد القييص ) 
كناية عن خفة اليد بالخيانة . 

لثانى : أنه جمل كللة ( القميص ) زائدة . 
أما الرافدان فقد شرحهما فقط . 
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وهذا الشرح هو الوافق لما قاله المببد 
فىكتابه ( الكامل ) قال : وقوله : أذ يد 
القميص .. الاحذ : خفيف اليد . فال طرفة : 
( وأتلع نباض أحذ ملل ) وإتما فسبه 
بالخفة فى يده إلى السرق . 

وقد جاء فى ( رغبة الآمل) : عن ابن 
برى : ذهب بعض اناس إلى أن الآحذ 
المقطوع من الحذ . وهو القطع » يريد : 
قصير اليد عن نيل المعالى 0 

وكذلك شرح أب العباس المبرد الرافدين 
بأنهما دجلة د الفرات ٠‏ ول يقل هو رلاابن 
قتنيبة إن اللفظ زائد . 

ولكن الكيتور مندورا يقول: ونحن 
بعد لاترى إسرانا فى االنظ . ولا ضعفاً 
فى الصياغة فى قول الفرذدق : ( أو ليت 
العراق : البيت ) ٠‏ ويشرح كلة ( أخذ ) 
التى رواها بالخاء والذال فيقول : خذالجرح 
خذيذا : سال صديده . ثم يقول : فالرافدان 
ييدان العراق جمالا وشمراً ونبلا » وليسا 
من الحشو فى ثى. ٠‏ وإنما هو الغفرزدق 
الشاعر , الأقيق الحس ٠‏ الخبير بطبيعة الشعن 
و لنة الشمر ؛ قد عرف كيف رقع من قدر 
العراق , ويضتى عليه جلال الدمر بذين 
الرافين » وير ابن قتبية عن إدراك ذلك 


() جحض و 
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خسبه حشوا , وهى إمد ظاهرةيعرنم! أجود 
الشعر وأخلدء , فالشعر لا يقصد إلى تجرد 
تحديد المعنى حتى يقال إن الرافدين ججرء 
من العراق أوهما العراق قوجب حذقهما ٠‏ 
لآنهما لا يضيفان جديداً إلى المعنى , و [تما 
الشعر نشر روح » وتحريك خيال » وبعث 
إحساس » وك فيه من صيغ جميلة لا تسعى 
إلى غير هذا » وأما (أخد بد القنيض) 
فكناية جميلة لم يفطن إلى روعتها 
وهل أدل عل الخيائة من أن تكنى عنها 
بيد فيص يقطرصديداً ؛ وهل أقوى منهذده 
العبارة ؟ ومع ذلك يقول ا بنة: 


إماحشو. 
وموضع المجب عندى أن الدكتور هول 
فى غير موضع للهويل ؛ وأبه حل الكلام 
العربى كناية لا إعرفها المرب . 
شرح الرافدين ٠‏ ورافقه على 
هذا الصتيع زميله المبرد » و ليس فى النسخة 
الى بين يدى من الهعر والشعراء أن الرافدين 
من الشو » فإذاكانت عند الدكتور نسخة 
أخرى دفيها من ابن قتيبة 
فنا أظن أنكلة ( الرافدين ) فى هذا البيت 
تستدمىكل هذا الهريل ٠‏ التى (تخر) 
أبن قتيبة عن إذرا كل . 


أما أن ابن قثبيةلم يفطن للكتاية فبودى 


ذا الحم 


ججة الأزهر 


ألا أقول إن الدكتور مندورا هو الاى 
لم يفطن للكناية فى هذا التعبيد » وذنب 
ابن قتيبة أنه فهم الكلام العربى على وجبه 
الصحيح ؛ فالكناية عن خفة اليد ٠‏ وعن 
النعاط بآشمير الساعد أو قطع يد القميص 
مشبودة فى كلام العرب ٠‏ وإذلك رجدناها 
فى الكامل للبرد كا وجدثاها فى الشعر 
والشغراء : ولا أعرف أن العرب تكق 
عن الخيانة بيد قيص يقطر صديداً ١‏ . 
وقد نظر ابن قتدبة إلى المعنى اللشوى 
السكلمة ( أخذ ) فالاخذ كا فى القاموس ‏ 
الحفيف اليد » ومن هنا حك بديادة كلة 
(القميص ) وتال : إن القافية هى النى اضطرت 
الشاعر إلها . 

وعندى أن العاعر إرادالكناية عنخفة 
اليد بطع يد اليس » الكناية بقطع يد 
القميص , وضد اين قتيبة والمبرد الكيناية 
مخفة اليد الثى هى معنىكلبة أحذ عن السرقة ,. 
وما قلته تخريح لصنيع الشاعر , وما قالاه 
أدق » وأقرب إل اللغة . 


العدسية ) 


هلى العرارى 
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رسال تج ؤاش الشمافزوَالِضارة 
للأشتاذاعسمالشراصق 


المسجد هو مركز الإشعاع © الأول فى 
الإسلام ؛ وهو المكان الرئيى لنشر الثقافة 
فى امجتمع الإسلاى , و إذا تذكرناأن الثقاقةق 
الإسلام أساسها دين لآن عمادها هو القران 
الكريم , ولآن أغلب العلوم الإسلامية بدأت 
نشأتما لخدمة القرآن ٠‏ وتذكرنا أن المسجد 
هو المعبد الأسامى فى امجتمع الإسلاى» أو 
مكان العبادة الآول فيه . إذا تذكرنا هذا 
وذاك أمكتنا بير وسبوة أن نددك أن 
المسجد هو ميعث الثقاقة و,صدر الوعى 
الروحى والفكرى ف الجتمع الإسلاى . 
والمسجد هومرك ز الدائرة فى الجتمع الإسلاى 
أو نقطة الابتداء ٠‏ أو بداية الانطلاق فى 
تكوين هذا اجتمع » ونستطيع أن تلئس 
الشوامد على ذلك فنجد منها الكثير , فبذا 
مثلا هو المسجد الحرام ؛ كان نقطة البدء فى 

١ (‏ ) رجت فى إعداه هذا البحث إلى الكتب 
التالية : ناريع التربية الإسلامية » و#اربخ التمدن 
الإسلاى ‏ وتار ات الاسلامية اللكيرى» 
ومساجد و.ماهد ؛ ووسائل تقدم لاسدين 6 


ومساجد ودول ٠‏ ودور الساجد التاريخى » 
والاسلام والاصرائية 


ندأة امجتمع المجازى من حوله ٠‏ وهذا هو 
القرآن لكريم يصورذلك بأ بلغ عبارةفيقول: 
إن أدل بيت وضع الثاس للذى ببكة مباركا 
وهدى للمالمين. فيه آيات بيئات مقام [بر اهيم» 
ومن دخلدكان آمناء ولقه على الناس حج 
من استطاع [ليه سبيلا » ومن كفر فإ 
غنى عن العالمين » . 

وحينا هاجر الرسول عمد عليه الصلاة 
والسلام من مكة إلى الل ديئة » كان أول 
عمل قام به هو تأسيس المسجد النبوى التى 
صار المسلين معبدا . وثاديا ؛ ودار شودى 
دعل اجتاع لون الدين وشتون الدنياء 
وحول المسجد أتام الرسول بيوت زوجاته , 
وعلى مقربة من المسجد قامسك بيوت الصحابة» 
واتسع فطاق العمران شيئا فديئا » وواسطة 
المقد بنها هو مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام الذى كان بدابة انطلاق أو : 
ادتكاز للجتيع الإسلاى الوليد . 

ولو انتقلنا إلى أرض فلسطين لوجدنا ه 
المسجد الأقصى» يضرب بنادعخ [نشائهقيامه 
فى أحشاء المساضى السحيق ؛ ومن حول هذا 


إن الله 


35 عه الاذعر 


المسجد العتيققاست البيوت والمناز ل و الهائر» 
فنأ مجتمع وتمثلت أمة . 

وهذه المساجدالثلاثة : مسجد مكة؛وم جد 
المدينة ؛ ومسجدالقدس؛هى المساج المشبورة 
الخبوده النى قال فيها رسول الإسلام عليه 
الصلاة والسلام : , لاتعد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ؛ ومجدى 
هذا . والمسجد الأقمى ببيت المقدس »: 
وحيما فتتح عبرو بنالعاص مر باسم الإسلام 
فأ أول ما | تشأء مسجده الممروق باسمنه 
ف « الفسطاط » ٠‏ وكان ذلك سئة إحدى 
ومشرين للبجرة ومن حول المسجد فدأت 
اهدين » وكأ نهاحاقات بمضبا وراء 
عض ء حتّى تنكو نت المديئة وا نبسط العمران 
فكان تمع إسلاى جديد عاده وسئاده 
وأساسة فو المسجد . 

ولا قح المسليون الشام و توطد فيها حكم 
الأموبين المزهر أرادوا أن يحملوا للجتمع 
صبغته المتسزة ٠‏ فأ فعا الوليدين عبد الملك 
امسج الآموى بدمعق : فكان نقطةالابتداء 
و الانتالاق فى صببغ اجتمع الإسلاءى من حوله 
بسبنته الخاصة المتسيزة » وأصبح المسجد 
الأموى فى عاععة الآمو بين الإسلام ىكركز 
الدائرةثتى تلف بإطارها م حوله : مس تبطةيه 
ع تكزة عليه ٠‏ مستمدة منه ؛ موتدية يتور 


برت انا 


ما يبثه الإسلام فيه من كات الحدى وأشعة 
التقوى . 

وإذا كان الآمويون قد ثملوا هذا فإن 
المباسبين من ورائهم قد سارر| على الطريقة 
نفسها ء قهذا هو الخليقة العبامى الآول أبى 
جمفر المنصوى يتولى الك ,و بخط رسوما 
لمديثة بغداد » ويحع لق وسعلها الجاع المظيم 
المسمى باسمه ثم ينهض بعائر دار السلام من 
حو لال مسجد.فيكون هذا امسج الجامع نقطة 
الارتكازؤز ممتمع بغداد وماحولهامئذ أ نشأها 
المنصور سئة خمسة وأر بعين ومائة للبجرة . 

وهذا أحمدين طولون يقي 'لدول الولو نية 
فى مصر » فيجمل شعارهاء و أساس | نطلاقهاء 
مسسجده الذى أسسه سئة خمس وستين ومائتين 
البجرة » وألق فيه الرييع بن سليان أول 
درس ديى يوم اقتتاحه 

وهذا هر الجامع الأزهر الشريف الذى 
وض بنازه سنة إحدى وستين و ثلائمائة » 
لتدكان بداية الاتطلاق » أو نقطة البدء فى 
قيام مدينة ا#قاهرة » فبذا هو الممز لدين الله 
الفاطمى يريد أن يبث دعوته الفاطمية فى 
الديار المصرية , فيبسث بقائده جوهر الصقل 
افتتح مصر » وما يكاد يننجح فذلك حتى يشرع 
فى إقامة اللسجد » ومن حول المسجد نبتدى* 
الآبنة والدور ٠‏ وإذا مدينة عظيمة عامرة » 
تستحق أن يس« الظاهرة»1 . 


رسالة اأسجد 


واستطييع أن تتابع مثل هذا فقول 
أو بقريب منه تقوله هن جامع الزيشوثة 
بتونس » والجامع الأعظ بقرطبة » وجامع 
القرى بين بفاس وقبة على بالنجف ... لغ . 

ومن هذه الإشارات العاجلة إلى ارتكاز 
الجتممات الإسسلامية التى ذئأت فى معتلف 
الآمكنة والإزمئة على المسجد ؛ يتأ كد 
لدينا أن المسجد قعلا هو مركز الإشماع 
الآول بين المسايين ٠‏ وهو نقطة الارفكاز 
فى جامعاتهم » وهو المكان الأسامى للتوهية 
والتوجيه فيا بيهم . 

ول تكن المساجد دورا للمبادة فقط. بل 
كانت منبما الثفافة » ومصدرا الحضارة , 
ولو نظرنا إلى المبادة ذاتها الى تؤدى 
فى الإسلام لوجد ثاها تنطوى على ألوان من 
الثفافة , فبذه هى الملاة » وف الهمهدة 
الإسلاءرة والفرييضة الدينية التى تؤدى كل 
يوم وليلة خمس مرات ٠‏ تتضمن تثقيفا 
وتمليا , لآن عماد الذكر فها هو الترآن 
الكريم » ف كل ركمة يقرأ المصلى « فانحة 
الكتتاب » » وفيها تعلم وتقويم ٠‏ كا يقرأ 
فى كل ركمة من الركمتين الآد ليين فى الصلاة 
شيئا من القرآن ؛ وف القرآن عقائد , 
وتشريمات ؛ ومماملات ؛ وأخلاقيات , 
وحديث عن الفرد وابجاعة » والآسرة 
والامة » والبيوع والمماملات , وما يحل 


لفن 


وما يحرم . وحدود الملاتات بين الفرد 
والفرد » وبين الآسرة والآسرة ٠‏ وبين 
الدولة والدوة ٠‏ وبين الخاك والحسكوم » 
وف هذا كله تثقيف وتعلم . 

كا أن الإسلام قد شرع لنا داخل المسجد 
وسائل للتثقيف فوق تلاوة القرآن وتدبره 
فى الملاة ؛ قبناك خطبة اجممة الأسبوعية » 
وه أشبه ما تكون بانجلة الأسبوعية ‏ الثى 
تتحدث عن أمور الإسلام والمسلبين كل 
جمعة » وتسور متاء هم ومطالبهم * 
وأمورم رمشكلاتهم » وتصف لا الدواء 
والعلاج من الإسلام » وهى تلق باللثة الع بية 
الفصحى ٠‏ وهذه الخطبة الفصيحة المشكررة 
كل أسبوع » تعود إذن المسل السكلمة 
الفصيحة ٠‏ وفهم العبارة البليغة ٠‏ ى بخاصة 
أن الخطب تمتمد على النكلام الإلمى المعجر : 
كلام القرآن النكريم ٠‏ رعل أقصح السكلام 
بعد القرآن : وهو كلام الرسول عليه الملاة 
والسلام : وعلى آثار السلف الصالح ادم 
أمراء البيان وفرسان المقال . 

ول يقتصر الآمى هنا على خطبة المسجد ه بل 
هناك خطبة العيدين: و مثالكخطبة الاستسقا. 
وخطة ال خوف و الكسوف » ركل خطبة' 
هذء ا خطب الى تأت عند كل مناسبة من مناسباتها 
تتضمن قدراً من الثقافة يعاون على بك أضواء 
المعرفة بهن أيناء امجتمع الإسلاى . 


فل 


وبجوارهذء الأنواع الختلفة المتكررة من 
الخطب توجد الدروس الدينية فى المساجد , 
وحلقات الوعظرالاستفتاء » وحلقات تحفيظ 
القرآن الكريم التى تعقد فى المساجد غالياً » 
وهذه كلها تتضمن ألونا من الثفافة وأامرفة . 

وكلنا حزب المسلين اس يحتاج إلىءشاورة 
أو مباحثة أو مراجعة ٠‏ ثادى المنادى بين 
المسلين قائلا : « الصلاة جامعة » ؛ فييكون 
هذا دعاء إلى الاجتاع فى المسجد ٠‏ يسارع 
المسليون بالسعى إليه » وهئاك يتشاررون. 
ويتباحثون » وفى أثناء ذلك تتلاقح العقول » 
يستمينكل فنكر بأفكار الآخرين , فيكون 
من وراء ذلك حصاد ثقاى ضخم 

فإذا مرفنا بمد هذا أن المسجه فى عصور 
الإسلام المرهرة كان يتخذ مكانا للتعيد , 
دمعيداً التعلم ٠‏ وداراً للقضاء » وساحة 
لتجمع الجيوش ٠‏ وتعيين القواد ٠‏ وتسم 
الآلوية ٠‏ وتوجيه المجاهدين ٠‏ وموضماً 
لاستقبال الوفود والسغراء : وميدانا 
التتدريب الحرفى أو القرين الرياضى , 
بويا لتنريض»» [15-مرقنا هذا “له 
ودرسناء بالتفصول أدركنا الرسالة الثقافية 
والحضارية والاجتهاعية الضخمة التى يقوم بها 
المسجد فى امجتمع الإسلاى 

ومنذ سنوات قلت فى كتانى « وسائل 
تقدم المسلدين » عن وسالة المسجد : 

د اتسعت دسالة المسجد فى الإسلام 


و 


بجة الأزهر 


أو تعددت » فهو أولا معبد تؤدى فيه 
الصلوات ٠‏ ويمتكدف ذاغله الفاتتررن ‏ 
والااكرون والمرتلون لتنزيل رم الجيد » 
وهو أيضاً مدرسة مفئحة الأبوا 
عبارافي عله أو طالب لثقافة . 

وفى هذه المدرسة الإسلامية تلاق أبناء 


الآمة » ليفقروا مال 

سير أجدادم و بلادهم بلبنى 
جتممهم وجموعيم . ياك 
وجدان عام , ومثار عاطفة مشتركة, فن فوق 


متبره » وفىرحاب ساحته , يتيسر لهداة الآمة 
أن يعبئوا مشاعرها , ويوقاوا أرواحها » 
ويوجهوا موكها نحو مايذبغى أن'يتجه إليه . 

واو طالمنا صفحات تاريخنا الإسلاى 
المشرق لوجدنا أن الأعمال الكبرى ااثى تمت 
فيه قد بدأت الددوة إلبها فى أغلب الاحوال 
من المسجد , فيه كانت تعد النفوس » و وضع 
الخلط , وترسم المناهج ٠‏ وينين الولآة 
وأمنا اء الجيوش . 

كا كان المسجد يتن بجمالا للتملم والتقويم 
الاجتاعى ٠‏ وتاعدة للبطالعة ‏ ولذلك يلحق. 
يكل مسجد مكتبة - ومكانا للتمريش 
والتطبيب» وناديا للبحث والمشاورة ؛ وساحة 
للتدريب المسكرى وتملم الجندية , ودارآ 
القضاء. والفضل فى الخصومات + وهوضها 
لتنفيدف الآحكام . ومظبرآ لفن الممار 
الإسلاى » ومثيراً الخطابة والشعر. » إل © 


أصمر الشير ناص 


رفن 


لاعن لمن وبتك الال 


الأستاذ عبداللطيفالتيق 


دهم من يلزك فى الصدتات 
فإن أعطوا مها رضواء 
ا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون . 


١‏ كان الى صلى اقه عليه وسل - يقسم 
الصدقات يوما بين مستحقها » أوكآن يقسم 
الننائم عقب التصاره فى هروة حنين . . 
وكان فى الحاضرين منافقون يتنظرون حظوم 
فى العطاء متضى إسلامهم ‏ المصطتع ل 

فلنالم يصجم ما إسد جشعهم تال قاثل منهم 
فى حقد مكهوف : اعدل يا رسول الله 
ثقال له النى : ومن يعدل إذاأنالم أهدل ؟5. 

أو قال المنافن :هذه قسمة ما أريد بها 
وجه انه !!-كا روى - قال النى ‏ صلى لله 
عليه وس (دحمة اله على مومى ؛ فقد أوذى 
بأكثر من ذلك قفصي ) . 

وغل أى صورةكان الاعتراض من المنافق 
والجواب من النى - صلواتاقه عليه وسلامه- 


فقد امتاج عمر ٠‏ وم بقتل المنافق » وردا 
لله عن البنذاءة على الرسول ٠‏ والجرأة 

و لكنالنىمنععمر » وجنح» إلى الملايئة ٠»‏ 
وقال ل : (دعه ٠‏ فإن له أسماب , يقر 
أحد ملاته مع ملاتهم ؛ وصيامه مع 
صيامهم يمرقون من الدين كا مرق السوم 
من الرمية ) ٠‏ 

يريد الرسول : أن شأن النفاق ‏ بذاءة » 
وطمن فى العدالة, وتجاهل للحق والإنصاف» 
وأنانية حمياء » وأن هذا المثافق أهون 
من سواه شأناء فبناك من يسبقونه تظاهرآ 
بالإسلام , وم أسرع منه إلى الكفر 
الصراح . 

يها 


7ع 


فلا يجب أن يسمع عبر وغيره مثل مابمع 
من المنافق أو أشد ما ممع . 

ولكن سياسة الإسلام ٠‏ ومنيج الدعرة 
الإصلاحية ألا يضيقصدر الداعى يما يصادقه 
من خشولة , وأن ينح كثيراً إلى الصير » 
والتلطف مع الناس » حت تستجيب نفوسهم 
إلى الاقتناع » أو يحيق بهم عكرم السى"ء 
فلا تكون لم ممذرة عند اقه أو الئاس 
ويكرن متهام عبرة لفيرمم ويكون التاطف 
معهم ٠‏ ولحل يهم أمارة لدى المقلا على أن النى 
لا بريد بهم إلاخيرا لإنضبم » دون تحم 
قهم , أو إعنات بهم ٠‏ فتكون الموادة 
الرحيمة معهم وسيلة من وسائل الدهوة 
إلى الحق + 

و إذا لم يفطن [لها البعش » فسيفطن إليبا 
الكثيرون ٠‏ ويدخل الدين هندم فى صدور 
رحيبة له » مطمثئة إليه. 

وكانث هذه الوسيلة مترج عمد دائما : 
لولا أن الكافرين به حسبوها ضمفا منه . 
وهيبة لم » واستمرءرها فى المدوان . 


فكان لابد من مقاو متهم إعسا يفهمونه 
من لغة السلاح والحروب .. 

دف ذكر النى اومى وما لق من عنت 
قرمه توجيه للصحابة وا مسلبين إلى أن النفاق 
غير حديث فى أمة مد ٠‏ بل هو أصيل 


مملة الازهر 


فى بق إسراثيل مع مومى ومن جاء بده 
حتى نشر الإسلام لواءه فتسرب نفاق 
بنى إسرائيل تحت ظلاله » وفعلوا ما ملثوا به 
صفحات التاديخ من مرازلم النكراء » 
إذ نشروا سعومهم ف البيئة المربية ؛ فكان, 
فيبا منافقرن ٠.‏ 

؟- وإتما كانت سياسة الإسلام ألا يقئل 
النى ‏ صبىلقه عليه وسل ب المنافقين سبراعا » 
لما أسافنا من مطاولتهم بالإمبال علييم » 
ومجاراة لم فىتظاهرم باعاتناق دينه » وحفاظا 
على السمعة الإسلامية أن تحوم حولما 
شبيات ٠.‏ 

فإن قثل الواحد منهم قد ييح للآخرين 
أن يشنعوأ عل الرسول بأنه يقتل أصابه . 

وربما أثر هذا التدنيع على ضماف 
العقول فيخرجون من الإسلام إنكانوا فيه, 
أو ينحازون عنه قبل الدخول؛ يسبب هذه 


الشائمات و نكون أو من قبيل 
الفتنة فى الدين , والفتنة أشد م نالقتل أثراً ,. 


درج 


أنت ترى فى موقفنا هذا أن البذاءة 
ازلة فاضمة من زلات النفاق ‏ وكثير ما عى » 


تقمات فترآق 


وترى أنها ذة تتعلق بشهوة البطن» ولاتتعاق 
بمبدأ : فيسكون فيبا ثى. من التعليل 
امحامل .. !1 

ومكذا تمد النفاق يثير جذوة الحمقد 
فى النفوس مر يضة لآتفه سيب » حتى ول وكان 
السبب ممما فى مأكل , وكان الاعتراض 
فيه على صشع رسول معصوم عن الموى » 
وكان أثر هذا الحق مروتا من الدين كا يمرق 
السهم من الرمية . 

دلولم يكن النفاق مستحوذا على أهله» 
لكان القليل من الإيمان كافيا فى رد المرء 
إلى صوابه , وتذكيره أن الآرزاق ليست 
وراء الجشمع والطموح ٠‏ وأن تقسم الى لها 
بومذاككان تنفيذاً لما جرى يه قدر الله 
فى تحديد التصيب ء وأن المطاء من الله 
لامن غيره . 

و أن النى قاسم مادل فى عطاء الله . 

وإنكار ذلك ؛ أو تجامله هو المظبر 
البغيض من مظاهر النفاق المردى ٠.‏ 

على أن هذا الاعتراض من المنافق تجاورآ 
لادب إلى أ بعد غاية . 

فل يمترج به شىء من الحمياء ٠»‏ ولوكان 
الحياء نفاتا وتصئعا كتفاقهم ٠‏ وتصتعهم 


فى الدين ؟؟1 . 
فقد كان ف ابم عكثيرون يرغبون فى 
وقرة العطاء . 


يلا 


ولكن إيمائهم المق عصمبم من التبجح 
ودجع بم إلى الرضا » والقناعة فرضوا 
دما آنام اقه ورسوله , وقلوا حسيتا اق ء 
معلقوا أملهم باقهفيا بعد وقالوا دسيؤ تيناالقه 
من فضله ورسوله ء » وجددوا عيدم بالله 
فقالوا : « إنا إلى الله راغيون » ٠‏ 

وكذلكيكون الإيمان البرىءمن العوائب 
ويكورن الترفع عن الذيذية والمبوط وداء 
المنافع | لمادية ‏ حتى يكون المرء وضع 
ساق تستريح إليهاانفس الكبيرة إليحدماء 

ولكن النفاق الدينى أو الخلق 
إذا دب فى النض سكان المقياس 1 أخوذ يعلد 
المنافق هو منفعته الذاتية الماعة . 

فإن ظفر ولو بنير استحقاق : رضى 
وابتهج . . وإن حرم ولو امدم استحقاقه 
بسبب ما : خط وأنكر , وسفه ٠‏ ومرق 
من ديه ... 

لهذا كانت آءات اقه ناعية مل النفاق وأهله 
كل بادرة تيدر منه على لسان المرء » أو فى 
عله » أو فى أى ظاهرة شخصية تعلق به . 

فإنكل بادرة من الافاق : قولاء أو عملا 
أو سواها : لما مساس مدثوم نتم 
الاجتباع فى قليل أو كثير . 

والله يريد للناس حامة .. و للسلين خاصة 


لفلا 


بمتمماً طيباً : شديد الآركان ٠‏ غالعآ عن 
شوائب الفساد » وعيث المفسدين . 

ه ب واملك تشهد اق الآبات 
الونهة أرن اله رى المنافقين بكل نقيصة 
حتى ليخبيل إليك أن الحديث عنهم بلغ مداه 
ولكنك تجد القرآن يوجه إإيهم الاتهام 
بالسوء كله «فى غير تحديد , فيقول الله تمالى 
لرسوله  :‏ ولا تزال تطلع على خائتة منهم » 
فشر هؤلاء المنافقين عد كدديث الأفاعى ٠‏ 


وأكثرية مؤلاء المنافقين قدمما وحديئآً 
م الهود وقد حذر الته منهم أ كثر عا حذرنا 
من عيرم » فقال لرسوله ٠‏ و لكل عخاطب : 
لتجدن أشه الناس عداوة للذين آمنوا : 
الهود ٠‏ والذين أشركوا ء وعرفنا اله 
أن الكذب من خصام » الذاتية , داهم 
كانوا ي>منون فى الكذب فيحلفون الأيمان 
الأكيدة على براءتهم من النقص » و النقص 
شاغص فى كل نهرة من نيرات أصواتهم ٠‏ 
وفى كل خلجة من خلججات صدورم ؛ وف كل 
ظاهرة مسا يصدر عثهم ٠‏ 


وحسبكق هذا أن ال ذكر عنهم فسودة 
التوية وحدها تسمة ألوان من الحلف . 

وانظر الآنات 
بنك د وك ع الله موه تفسلاملء 
غبل ترى بعد ذلك الببان فى كتاب الله 


د يلدة 


بجلة الازهر 


أن الثفاق هين الخطر . وأن اليبود ؛ وم أهاد 
مظنة المير ف المجتممات : إلا بقدر 
ما يستغلون ٠‏ وبقدر ما ينفثون من سعرم . 


بنا بالقرب من الهود : قديما 
بت إلينا ألوان من نزطاتهم » 
وغدونا تتمثر فى نقاليد نفاقهم ٠»‏ -تى صار 
طابما ظاهراً فى ملك يمضنا أن يسخط 
على كثير من شئون الحياة أو يطمن على 
الزمن فى كل ما يأتى به » ولا . 
الانيا إلا أن تكون فى 
بعينه هو النفعية اتى دنعت بامنافقين إلى 
ماقط الجشع . . وناسيأ أنه مانب غير 
جانب الدبن وفى عزلة من توجيوات الله . 

حتى إذا ظبرت بيننا نزعة إلى الديرء 
وانطق فينا هاتف الإصلاح ٠‏ ونيض منا 
من يؤذن بالدعوة إلى الفلاح : وجدت حوله 
غبارا يثار . ووجدت فى سبله معوةين مناء 
أو هناك . . حتى يشعر المنادى بالإصلاح 
أنه يمل فى جوتين ‏ إحداهما : مقارمة 
العابئين » وتنحية المعوقين عن طريقه , 
وإسكات المرجفين بين قوموم بالاإباطيل 
الى يضالون بها . 

واثثانية : إيقاظ الوعى من جديد و توجيه 


نفحات القرآن 


العزائم نحو أهداف الحياة المتعودة ... 
وف كلتا الوججيتين يبذل امجاهدون ما يبذلون 
من تضحيات ٠‏ ومتاعب لا يتحملها عادة 
غير أولى العزم من الرجال الذين تغوم على 
كراهلهم معالم الحياة فى الآمم الواعية . 

أرآيت أن الجباد الذى تحتاجه حياتنا 
الحاضرة هو الجباد الذى يده افدين منذ 
أشرقت ثسه فى دنيانا ؟ . 

وإذاكان جهاد الأننياء قدا وفى حدوده 
البدائية , الأاعن بالامم إلى جاتب المداية . 
فإنجواد المسلبين من أو ل عصرم كان لغاريات. 
أدفع وأقسح عا سبقهم ؛ وهو جواد لتزكيز 
دهوة غالدة ؛ و إقامة أمة :وض بدينها فوحياة 
متجددة , ناهضة عل أرضاع مكفوة البقاء . 

هذا هى الجهاد الماسك فى ممتوياته » 
وفى وسائله ٠‏ وأهدافه ؛ و ىكل ما يتطلبه 
الوطن من حصائة بالعم ٠‏ والصناعة , 
والاخلاق » والكفاح ومضاعفة الجيود 
المتضامثة . . 

هذا هو الجهاد المعتبر رسالة » وأمانة 
فىذمة الشعوب الإسلامية ٠‏ وبه تسل الشعوب 
من عدوان العادين . وترهب به الطاممين . 

وهذا هو مانحن بسدله فى تهدتنا الحاضرة 
الثى بدت طلائمها فى جمبوريئنا العريبة . 
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وهو جانب بل هو أبرن جانب تتلاق 
فيه توجيبات الدين للدين وللدنيا جيما ٠‏ وما 
يسوغ أن يتجاهل ذلك إنسان منا . 

ولا يسوغ أن نيقس حياتنا فى هذه الفترة 
#قياس المنفعة الشخصية » كا كان يصنع 
المثافقىر » وكا يفمل ذلك عض منا . وهم 
الآنانيون فيحمدون السوق إذا ريحواء 
ويسخطرن إذا لم يأكلوا حتى يبشموا . 


فإن ذلك هو التخاذل . 
والحياة إذا تعرضت طذا التخاذل فهى رشيكة 
الانهيار . 


وتكون الجناية جنابة أفراد لا يديئون 
بدين ٠‏ ولا إشفقون على وطن ولا يكز ثون 
بتار . 
جدير مؤلاء الذين يتعامون عن دانع 
الحياة أن يقبصروا » ويستجيبرا قبل أن 
تطويهم الآيام فى غير تتكريم لحياتهم » ولا 
اكتراث يذكرام . 
وان يحدوا أمامهم ‏ بعد غير ظلات ٠‏ 
وصائف سوداء - ليم طبرا جميعا من 
شوائب النفاق ووحد بين قلوينا على صفاء . 
عبر الللايف السبلى 


ايند 


5 0 5 3 5 ع تت 


للؤتناذ تود السشرقاىك 


بدأنا عامنا الدرامى فى « القسم العالى ». 
سئة 1518 ونحن تشمخ وليه و تمرح ٠.‏ 

فقد جاء « الإمام ااراغى » إلى مشيخة 
الأزفر وممه إصلاحاته الى أعلنها 
فى « مذكرته . التارمخية المشبورة » وذاد 
شموخنا وتيبنا وفرحنا أن دخلنا فرأينا 
مجالسنا فى داخل الأزهر ؛ حتّى عند القبلة 
القديعة » مفروثة و بالسسواد» بعد والحميرء 

وكان اسم ١‏ الشيخ شلتوت » ل#ددى 
وضجيج يوم ذاك يصل إلى أسماءنا من 
تلامذته و إخوائه , وثراء أعيينا فيا نقرأ له 
من بحوث تجسيدية وفصول إصلاسية على 
صفحات ١‏ السياسة الأسبوعية» رائدة صمافة 
الفسكر والارية لذلك العيد . 

وجلدنا إلى شيوخنا تمع . ولكن 
سوء الإلقاء وسوء المنظن قاد يعضيم 
دتريش الكتب ١‏ واللاذم » فها نتلق 
من اله صرقنى - أو زاد فى انصراق عن 
الإصفاء وعن الاستماع ومن المتابمة . بل 
عن معرفة مادة ه الحصة » وا 
وَل سك كن أمم ه شلتوت »ولا دوى 
ذكرة كابينية في لأرفع وجوىء 
٠.‏ فىكل ه حصة  »‏ ووقتها 


أو أمد له تمعى 


كان يمتد إلى ساعتين لم أ كن أرفع وأى 
عن كتاب جديد من كتب الآدب» أو يجلة 
صدرت من مجلات الثقافة ٠‏ وكنت أخثار 
ليتى قفنت الأعير من « الماقةاء سق 
أكرن إميداً عن عيون الشيخ ٠‏ 

وفى « حصةء ذات صباح سعمت شريخنا 
يقطع حديثه العم وينادى بصوت غاضب: 
« إنت باللى هناك » ٠‏ « إنت باللى فى آخر 
الفصل و معاك +لة » وكرر ذلك مرة ومرة * 
وأدركه بعد مرة أومرتين أقى أنا مقصوده 
ولكنى لم أجبء ولم أدقع دأمى من ججة 
المقتطف ء . فملا صوته وزادت ذئمة 
الغضب قيه وهو يقول : ه [نت نا ... الى 
هناك, . قل أجب ول أرقع أب . عند 
ذلك نادى ١‏ الملاحظء وأمسه بأن مخرج 
عذا.. [لزقع: وجا د [للاسط ليعرجق 
فأبيت ٠‏ وزاد هياجه وغضيه وم أن يقوم 
- لا أدرى ليجرى بالقوة أم ليترك الدرس 
غاضبا » ولكن سمعمنا جميما د التصفيق» الذى 
٠‏ كان علامة على ثتباء الدرس: فانضرف شيخنا 
وانصرفنا . ولكن الشيخ مر إلى جانى 
مسرعا د وخطف ء من يدى اجلة ٠.‏ وكان. 
شيخ القسم العالى يوم ذاك الشيخ الطيب 


شيخي مود شاتوت 


القلب عبد امجيد الابان . وفى ضح اليوم التالى 
جاء من يطلبتى إليه ه ولم أفزع ولم متطر بيالى 
أنه حادث الآمس . ققد كانت بيننا و بين 
الشيخ اللبان علاقة ود قديم وخلطة , وكثيراً 
ما كان يستدعينى ليسأل هن الى وحال 
[خوق بعد وظة أنى. 

دخات عل الشيخ لبان حجرة المشيخة 
فى « الرواق العبامى » خدثثى يغضب أبوى 
عن حادث الامس » ثم استيقاق عند . 
وبعد قليل دخلشيخنا شلتوت وم ينظرإل". 
وقال الشمخ الابان إنه استدعاتى ورجا ايخ 
شلتوا أن يضر لئاق هنده » وفظرت 
إلى تنم اديع |البانفوجدث « المقتطفا» 
التى كنت ل حم قراءته ول أكن استطييع 
دقع نه صلة أعى . ورجه الشيخ اللبان 
حديئه إلى الشيخ شاتوت معرفا إياء بى 0 
وأق بن شيخ له علوم حقلزملة و الداقة 
والآستاذية : ولا بد أنك تعرفه؛ فبو 
الشيخ على الشرتاوى ٠‏ وابنه هذا يحب 
أن تعرفه وتصفح عه وأن يتتفع بعل 
شاتوت ورمايته » ثم وجه شيخ الابان 
كلامه لى » أو أمرء الأبوى » قاثلا : قبل بد 
شيخك يامود . ول أبوح مكاى بل أسرعت 
يحواى : لا . لا أقبل يد أحد . وبهت 
الشييخ القيان وظرر على وجبه الغضب والألم 
بأنينبرى ويقسوهل”. و لكن مفاجأة 
أذعاته وأذهلتى . فقد مد الشيرن شلتوت يده 


لغلا 


إلى وقد يان على وجبه الرضا بعد التجهم 
5, اللبان 


بل لقد أحيبته لذلك وسامخذ له مدنا : 
تلامذق لا أريد متهم ولا أرضى أن يقبلوا 
يد أحد » ولوكان شيخهم : 

ثم قام وهو هسك يدى » فقلت له سأخرج 
بمد أن يعطرنى فضيلة الشيخ اللبان على 
لانم قراءتها فقال : خارج الحصة . 1 قلت : 
غارج الحمة طبع . وعائد الشيخ اللبان 
فى إعطائى اجلة ولكتى وقفت وألححت » 
والشيخ شلتوتواق ف إلى جوادى ينتظ رق . 
وألق شيغنا البان , المقتطف ء إلى نماية 
الحجرة فتلقفتم! وخرجمهمع شيخنا شاتوت 
وهو سك بيدى يضحك . 

وبدأت بس ذلك أستمع إلى حصة عم 
« الآصولء اللذىكان يدرسه لنا من كتاب : 
الإحكام فى أصول الأحكام » للآمدى . 
وأحببت منه هذا الم حتى كنت أعيده لمن 
تخاف عن الارس أو أن قصر ابه فهمه 
عن عم شلتوت ووضوح بيسانه وغزادة 
علوتهاء د 

هذه القصة , الثى أعتذر من طولها كائنف 
بداية معرقى بالدييخ شلتوت » وبداية صلة 
داص خساً وثلائينسنةكانت بيننا فها وات 
من الخصام والخلاف وثى” من القطيعة 
والمغاضبة . ولكتىء أنا وتلامذته وإخواه. 


: وأقدنا منْه دروا 
وعبرآ . رهذه القصة نقسها بعض ما يحب 
أن ثقيد مه فهى درس أراد أن يعلله 
لى ولغيرى فى اححترام الذات والحرص 
عل الكر امة و تقدير الشجاعة من قلامذته . 

كان ذلك فى وقت عرفا فيه بعض كيار 
الشيوخ يتحدى تلامذنه #نجباء فى الامتحان 
لانهم لم يتملقوه أو يقبلوا يده . 

تعلدنا من شيخنا شلتوت شجاعة القول 
والنكتابة والإصرار على الرأى الذى إمتقده 
الحق » عرقنا منه ذلك وهو ينصر الشيخ 
الراغى فى إصلاحه : وعرفتاء فى مرقفه 
من إباحة الترجة امات القرآن الكريم » 
وأحاديثه عن قصة عيسى وموته ؛ وفى 
حقوق ال رأةكا فهمها من الإسلام ٠‏ وف تق ريده 
دراسة الفقه المقارن بعد أن كان بعض رجال 
الفسكر الدبيى إسأل من صلاة المنؤهل تجوز 
خلف العافعى أم لا تجوز ..! وعرفنا ثماعته 
أكثر من ذلك فى موقفه من بعض المذاهمب 
الإسلامية وحديثه هنها فى يجلة الرسالة 999 , 


لسنا مامريع أمام التطاوب : 
كان هذا عدوان حديث حمق تحدث به 
شيخنا شلتوت وهو شيخ للأزهر . وهذه 


)١(‏ مقال : « هل انبعث الأزهر ..؟ 6 وحى 
الرساة الجرء - © . 


مجلة الازهر 


المسايرة للحياة والتطور ومطاوءة الشريعة 
لها كانت منهج حياته كلها منذ تشأ وتعم 
وكان ٠‏ 


وكتب ودرس وحاضر وألف . 
فى مشيخته يحاول بقدر ما يستطييع أ 


بين هذا اليج وبين أوضاع المنصب وقيء 
ومتطلباته وماميط ومن يط يمن ا ملابسات 
والناس وقدعرفت وأدركع أنه لق من ذلك 
كثيراً من الحرج والصراع 
ولو طاوعته ظروف حياته وميول نفسه 
لكان أ كثر جرأة من الشيخ عمد عبده . 

وقد كتب مقالا عنوانه ١‏ الدين المعاملة » 
جعل فيه الناس أمام اتتدين : يتقسسمون إلى 
طوائف ثلاث . طائفة منهم : ( ليس لها من 
التدين إلا كلة يلوكها بلسانه عند المقتضيات. 


والمناسبات؛ أو نسبة يعرف با عند تمداد 


السكان . وم بذلك بعيدون عن الدين رعن 
الاتتفاع ديه والإفادة من أمراته طول 
حياتهم ؛ و سيبعثون بعيدين كذلك عن الدين 
غير معدودين فى أهله » ولا مستظلين بظله 
الظليل بوم لاظل إلاظله , وفى أمثال هؤلاء 
يقول الته تعالى : « ولقد ذرأنا جبنم كثيرا 
من الجن والإفس »لم قلوب لا يفقبون بها » 
دهم أعين لا بيصرون باء لم آذان 
لا يدمون بها ء أو لتك كالانعام بلعم 
أضل : أولئك م الغافلون » . 

وطائفة ثانية وصفها بأنا : (... ترى 


شيخى جود شلتوت 


أن التدين يع فى دائرة مادية عرسومة فى : 
صلاة وصوم ٠‏ وهبسة وتبيح » 
ومعت خاص » وزى خاص » وخطو غاص » 
ونظرات غاصة » وكات معينة تقال 
فى مناسبات , وحسر وتباك على الاغلاق 
الثى ضاعت ٠‏ وعل الدين الذى أهمل » ولوم 
وتغريع لكل من تحدثه ناسه بالخرووج 
على ثى' من المظاهر اتى رسموا بها حدود 
الدين وجماوها علامة عل الإيعان والتدين ... 
أنا من الناحية العملية فتراهم أبيد الثاس 
عن آثاد التدين الصحييح ٠‏ وأبطأ الناس 
عن تلبية الدعوة إلى الخير . يقبضون أيدهم 
عنالبذل والعدااء » ويثقلء لهم أداءالحقوق : 
«إذا اكتالوا علىةناس يستوفرن . وإذاكالوم 
أو وذنوم #اسرونء» . يقطعون الأرحام 
ولا إصلون الفقير و لاخففون عن مكروب 
ثم يصفيم بأنهم ا'قصودرن بقوله تعالى : 
أرأيت الثى يكذب بالدين : فذلك الذى 
يدع اليثم . ولا يحض على طلمام المسكين . 
قويل لللصلين الاين م عن صلاتهم ساهون . 
ألذين مم يراءون ويعنعون الماعون .. 
والطائفة الثالثة م المؤمتون حقاء الذين : 
امتلات قلويهم بخشية اله وسلطانه » وظبر 
أثر ذلك الإيمان فى أغلاتهم ٠‏ فلا غل 
ولا غضب ولا بغضاء ولاشح ولا قطيعة » 
ولا جين ولاأثرة » مؤلاء م الؤمنورن. 
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 :‏ إذا ذكر ته وجلت قلوهم ٠‏ وإذا 
قليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ديهم 
يتوكلون ». 


هذاهو الاين : 


عقيدة ثقية » ونفس 
حنية ‏ و أخلاق رضية » وقلوب وفية »20 . 

وقد ذكرت هيئات غير إسلامية » عند 
نميه , أنه كاد أن يبلغ فى عاطفته وفيمه 
ااستوى الإنسائى . وف ذلك ثى, من 
المحة ؛ فبعده هن التعصب كان شاملا 
فسيحاً ولكن ذلك لم يضعف من قوة 
العاطفة الإسلامية عنده وقد شبدت واثمة 
ندرك منبا ذلك . 
كان ذلك فى بيته بمصر الجديدة » واستأذن 
فى الدخول عليه كبير أمريى من المدتغلين 
بشئون الثرق والإسلام والآديان ٠‏ فلا 
جلس بدأ يدث اشيخ عن الملاقة بين 
الإسلام والمسيحية » وعن العالم الشربى ٠‏ 
وأمريكا عاصة ٠‏ وعلاقتهما بالبلاد 
الإسلامية » ثم قال : إن القرآن الكريم جد 
السيد المسيح إلى أيعد غايات التمجيد ؛ 


عقيد: وشرعة 6ص :8-81 5ؤ75ل1ء 


ليلا 


الإسلام والنصرانية ٠‏ أو يقوم على الاقل 
تمبيد لهذه العلاقة » وأنهذه الججعيات وهؤلاء 
المثقفين يسعدم أن تنكون شيخ الاذهر 
وإمام المسلبين مشاركة فى ذلك . ولو كانت 
هذه المشاركةكلة صغيرة يعلن فيها أنه يشجع 
هذا الاتجاه ويباركة . أو لا يمترض عليه » 
وكان المتحدث الأبريى يتحدث عربية 
سليمة ويحفظ مض آيات القرآن فى اللبيد 
المبيح 


وبدأ 


اتوت حديئة, أو جوايه؛ 
صوته تنم عن الغضب ء فقال : 


وكات زر 
ما ذا يراد من شيخ الاذمسر أن يقول 
فى ذلك , ليس عندى إلا أن أذكر قول اته 
تعالى : « قل ييا أهل الكنتاب تعالوا إلى كللة 
سواء ييننا ويينكم آلا نعبد إلااقه ولا نشرك 
به شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من 
دون الله ثم قال :هذاعن الملاقة بين الإسلام 
والمسيحية . أما من الملاقة بين العالم الغربى 
وأمريكا خاصة . و بين اآنالم الإسلاى » فإ 
أترك الحديث فيها لأحد تلاميذى الجالس 
ممما : مود الشرقاوى . 

وذكرنا قضايا العالم العرنى : الصهيونية 
والجزائر والاستمار والشر الكثير الذى 
توقمه أمريكا والمالم الغرى بالملبين 
والعرب ربلادم . 


عه الآزعر 


وقد اختصر الزائر الأمريى الكبه 
حديثه ومجله بعد ذلك ٠‏ واستأذن فى أن 
يعود مرة أخرى ليتحدث إل الشييخ 
الأكبر » وإلى الشرقارى , ولكنه خرج 
ول يعد. 

وما تمليئاه ممح شيخنا مود شلتوت 
الحرص عل روابط الزمالة والصداتة : كلا 
جاست اليه أخند يحدثنى عن ذملا ىا 
الجلوس اليه ٠‏ وعن تلامذته الذين تقطعت 
بهم الاسباب وباعد يينهم الزمن ٠‏ ويردد 
أسمام وأوصافهم وبلادم عا كان حير 
و جلي <ين أجد ألى نديت كثير| من هذه 
الأحماء والبلاد والأوصاف ؛ وكان حديثه 
عنهم مفعماً بالفرح و الرضى وسعادة الأبوة 
الصادقة العطلوف ء وقد بق يذكرم 
وتحدث عنيم لم علعه من ذلك امرض 
ولا المنصب ولا تباعد الزمن . 

وقد لق شيخنا شلتوت ععنة شديدة من 
مرخه , وأخرى يعرفها الخاصة من أبثائه 
وتلاميذه قصبر على الحنتين صير الرجال » 
حتى اختتاره اله والله غالب على أمره .© 


#ود الشرقاوى 


د 


عجَللتَبْالرَوصَدة بنواشركن 


للاشساز التو رع عن رالوامرواق 


تستكب بنو إسرائيل الصراط المستقم * 
وخرجوا على تعالم ديهم ؛ فى عبد موسى 
نفسه ومن إعدء » و لعث أله فهم من لد 
موسى وهارون عدة رصل وأتبياء يديهم 
سواء السبيل » ويحاولون إنقاذم ما كانوا 
ٍ بن يغ وضلال ؛ فاكانوا يلاقون 
مهم فى الغالب إلا الإعراض والكذيب » 
بلكانوابلاقونمتهم أحيانا التمذيب والتفتيل. 

وفى هذا عفاطهم القرآن الكريم إذ يقول: 
« أفكلما جامم رسول عا لاتهوى أنقسم 
استكبرتم » ففر بقاكذبتم وفريقا تقتلونء 20 

وقول مبينا تكذبهم لاقرآن ولأسفارم 
نفسبا وتمردم عل الرسول والانيياء : 
٠‏ وإذا قيللهم آمنوا بما أنزل الله قالوا 
تؤمن بما أنزل هلينا ويتكفرون ما وراءء 
وهو الحق مصدةا لما معهم » قل فل تقتلون 
أثبياء الله من قبل إن كام مؤمنين» 250 

ولم يقف بم الآس عند حندود اخالفة 


() البقرة الآية لزه . 
(:) البقرة الآية وى . 


لأحكام شر يعتهم ؛ بل لتدكفرو! بإلاهيم 
نفسه , ورجموا إلى وثنيتهم الآولى أكثر 
من مرة » وعبدواء العجل و«ارون بين 


ظبرائهم ؛ ومومى يتلق الآلواح من ره . 


وقد أورد سفر الخروج ؛ رفو أحدد 
أسفارتوراتهم المزعرمة ‏ قصة عبادتهم لهذا 
العجل فى صورة غرببة تدل عل أن عردى 
هذه الأسفار لايرعون لأنبيائُم جرمة » ولا 
يرجون لحم وقادا ٠‏ ولايتودعون عن أن 
ينسبو| [ليهم أية نفيصة » حتى خيانة الرسالة 
نفسبا التى بمثوا من أجلها ٠‏ ودفع قومهم 
إلى الشرك بالله » فقد نسب هذا السفر إلى 
هارون نفسه عليه السلام أنه قد يسر ليى 
إسرائيل سبل الشرك ودفعهم إلى الوثنية 
الحيوان والأصنام » فصن هم ييديه 
اء لا من ذهب ليعبدوه من دون لله 
فهو يذكر ف إصماحه الثائى والثلاثين أن موسى 
لما غادر قومه لثلق الألواح من به » وطال 
أمد غيابه عنهم , طلبوا إلى هارون أن يحمل 
لم إلاها تتدركة أبصارم ويمثى أمامهم ٠‏ 
الآنبم لايعليون ما انتبى إليه أعى مومى » 
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ولا يدركون الإله الذى يحدثهم عنه » فطلب 
[ليهم هارون أن يحمعوا له أقراط الذعب 
المدلاة من آذان نسائهم وبناتهم وغلءاتهم 
نموا له هذه الحل : قصيرها بئقسه 
وصئع منها مجلا ذهبا ليتخذرء إلاها » عغر 
بنو إسرائيل جدآ له . وقدموا له الآأضرية 
والقرابين » وقلوا هذا إلاه إسرائيل النى 
أخرجهم من «صر . 

وافد أشار القرآن الكريم إلى قصة هذا 
المجل إشارة بملة فى عدة آيات ؛ منها قوله 
قعالى : وى لقد جاء؟ موسى نام 
العجل من بعده وأاتم ظالمون ٠‏ وإذ أغدنا 
ميثاتم ودفعنا فوقك الطور ؛ خذوا ما 
]نينا؟ بقوة واسمموا ب تالوا سممنا وعصينا 
وأشربو فى قلوبهم العجل يكفرمم 
يأمرك به يمانم إن كت مؤمنين » 00 

وذكرتفاصيلها ف سور لله والاهراف 
«بينا كذب ما نسبه حرو سفر الخروج إلى 
هادون » فقر ر أن الذى قام بصنع هذا العجل 
دأغرام بعبادته و فتتهم عن دينيم فى أثناء 
فياب موسى هنهم لتلق الآلواح من ريه دجل 
سسامرىء أىمنسو ب إلطائفة يقاللما السامرة. 
وى جماعة من غسير بنى [سرائيل امتنقت 
الجودية وامتذجت بالإسرائيليين ٠‏ وكان 
الإسرائيليون ينظرون [لما عل أنما أحط 


٠ الآبات و ؟5 من سورة البقرة‎ )١( 


يجلة الازهر 


منهم كثيراً قدرأ ومئزة : أويرجع أصله إلى 
إقلم السامرة » وهو أحد أقاليم فلسطين » 
أن ماده ( يأل عاق حب مو ساق 
والعمل على رجعهم إلى ديهم لمق و لكنهم 
لم يستمموا له ؛ وأنكل ما أخذه مومى على 
هارو ن أنه لل يتركهم و يلحق به ليبلغه ما اتهوا 
إليه أو ل يقاتلهم يمن هسى أن يسكون ممه 
وأن هارون قد بور موقفه بأنه خثى إذا 
قام بذلك أنيفرق بين بنىإسرائيل و يضرب 
بعضهم ببعض» وذلك إذ يقول فى سورة طه : 
... فنكذلك ألق السامرى » فأخرج م 
يملا جسدا له خوار » ؛ ( أى من الحل التى 
أشار إليها فى الآية السابقة » وم الحل التى 
أعداها لبهم الحصريون قبل خ روجهم أوالتى 
اختلسوها منهم ؛ وقد صبهرها السامرى عل 
صورة تل بداخل فه تجاويف إذا مس فيها 
المواء أحدث صوتا كصوت الخوار) , 
د نقالوا هذا إلاهك وإلاه عومى فتنى .. 
وقد تال لم هارون من قبل « يا قوم نما 
قتتريه » وإنديم الرحن فاتم ون و أطيموا 
أمرى ؛ الوا لن نبرح عليه عاكفين حت 
برجع إلينا مومى قال يا هارون ما معك 
إذ دأيتهم خلوا ألا تتبعن ؟ 1 ؛ ( أى أن 
تتركهم وتلحق فى أوأن تقاتليم مع من عسى 
أن يكون معك ) » ١‏ أفعصيت أمرى ؟ 1 
قال يابن أم لا تأخسذ بلحي ولا برأمى » 


يل الذهب النى عبد بنو إسرائيل 


تقول فرقت بين بنىاسرائيل 
ولترقب قولى, 20 

وإذ يقول فى سورة الآعراف: ١‏ واتخذ 
قوم موءى مر بعده من حليهم تلا 
جسدا له خواد : ألم يروا أنه لايكلمهم ولا 
يجدهم سبيلا ؛ اتخذره وكاتوا ظامين . . 
ولمارجع موسى الى قومه غضبان أسفا 
قال بثما خلفتموق من يعدى ٠‏ أعتم أل 
ديم . وألق الألواح » وأخذ برأس أخيه 
يحرء إليه » قال ابن أم إنالقوم استضعفوق 
وكادوا يقتلونى » فلا نعمت فى الأعداء 8 
ولا تجمانى مع القوم الظالمين » 60 

وأما قمة طلبهم من نيهم أن يحمل لم 
إلاها بحسرنه رهى التى ذكرها سفر ال خروج 
فى حادث المجل زاعما أنهم قد طلبوا ذلك 
إلى هارون ٠‏ وأن هارون قد أذعنارغياتهم 
الآنمة , فقد ذكرها القرآن الكريم على وجبها 
الصيحح فقرر أن الطلبكان موجه [لىموسى 
نفسه لا إلى هارون ٠‏ وأن موسى قد ترم 
و بين لمم ضلا م » وحخافة تقكيرم ووصوه 
فبمهم اذات الإلاء ٠‏ وذلك إذ يقول : 
٠‏ وجاوذنا ببى إسرائيل البحر , فأتوا على 
قوم يمكفون على أصنام لهم » قالوا. يا مومى 
١‏ الآات عهء هه من سورة له . 


(؟) الآيات ١48‏ إلى ١٠١١‏ من سورة 
االأعراف ٠‏ 


١١‏ ) الآبات معز إلى عغد 
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اجمل لنا إلاها كالم آلمة ؛ قال إنكم قوم 
تجبلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يمملون . قال أغير الله أ ينيم إلاها 
وهر فضلك على المامين 5 1 99 . 

ان تسمع من الآلمان 
اثهم للهود , وى المرحة 
ب العالميه اثانية فى أثناء الحسكم 
النازى » دعاية ساخرة يفسرون با قصة 
المجل الذهى الذى عبده بثو إسرائيل ٠»‏ 
فسكانوا يقولون إن ما عمله هارون كان بناء 
على اتفاق مع موسى ٠‏ وكارى غرضهما 
أن يحمعا من بنى إسرائيل الذهب اذى 
لوه من مصر ( فكانا فوذلك - على حد 
كلام الآلمان حينئذ ودين أ كثر من الهود) 
وأن موبسى قد تظاهر بالغضب مما فمله 
أخوه : وأغذ يمل الذعب وحرقه وثثره , 
ولكتهما عادا جما فازاته : لآن الذهب 
لا يتغير ولا يمتزج بغيره ولايبيد » وأن 
الهود قد وجدرا فى هذا العجل إلاههم 
الحقيقى الذى لم ينفكرا يعبدونه وهو الذهب 
الآصفر الرئان 11 .. 

ولممرى إنهاذكره سفر الخروج 
فى قصة العجل الذهى هدو الذى قسح الال 


من سورة 
الأعراف . 


لذن 


لثل هذه الأعابات الساخرة الكافرة » 
وإنما لاتزي دكفرآ فيا تنسبه لموسى وهارون 
عما تنسبه أسفار الوود لانبيائهم ورسلهم 
بل عنا تنميه لإلاههم نقسه من صقات 
الكذب والغش والهم واغفلة والخداع . 

ومن أسف أنه مع هذا الحلاف الكبيي 
بين قصص القرآن وقصصتوراتهم المزعومة 
وبين نود الحق فياجاء به الكتاب الكريم 
وظلات الباطل والزيف والتحريف فيا 
جاءث به أسفارم , لا ينفك كثير 20 


بمة الأذهر 


المستشرقين ومن يدور فى فلكم اعون 
أن عدا قد نقل قممه من قصص الهود 
وكير تكلة تخرج من أفواههم إن يقولون 
[لاكذياء وصدق الله العظم إِذ يقول لرسوله: 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ماتثبت 
به فؤادك : وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى لاؤمنين , . , لقد كان فى قصصهم 
عبرة لآولى الآلباب ب ماكان حديثاً يفترى » 
تصديق الذى بين يديه و تفصي لكل 
شىء وهدى ورحة لقرم يؤمئون » ٠‏ 
كور عل عبر الوامر وال 


من حكم الإمام على 
من حل ساد ٠‏ ومن ساد استفاد . ومن استتحيا حوم » ومن هاب خاب , ومن طلب. 
الرياسة صسبر على السياسة » ومن أإمير هيب نفسه عمى عن عيب غيره ؛ ومن احتف 


الاخيه برآ وقع فيا » ومن نسى زاته است 
عورا 
ضل” ؛ ومن أسة. 


ذلة غيره ؛ ومن متك حجاب غيره اتهكت 


ببته » وم نكابر فى الآمور صطب ٠‏ ومن اقتحم الجج غرق ٠‏ ومن أب برأيه 
بعقله ذل » ومن تحير على الناس ذل ٠‏ ومن تعمق فى العمل مل" » ومن 


صاحب الانذال حقر ٠‏ ومن جالس العلذاء وقر » ومن دخل مداخل ااسوء أثهم » ومن 
حسن خلقه سهلت له طرقه ٠‏ ومن حسن كلامه كانت الهيبة أمامه ٠‏ ومن خثى الله فاز » 
دمن اسئقاد الجبل توك طريق العدل » ومن عرف أجله قصر أله ثم أنه يقول : 


ألبس أعاك على عيويه 
واصين على بت السفيم 
ودع المجواب تقشلا 


وقط عل ذتوبه 
نه والزءان على خطويه 


وكل الظالوم إلى حسيبه 


واستر 
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معان المتران 
| قد ترى تقلب وجهك ف السياء فلنو ليك قبل توضاها فول وجوك شطى | 


| المسجد الحرام وحيثا كتتم فولوا وجوهم شطره وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلدرن أنه الحق من ديهم وما الله بغافل عما ي«ملون» . قرآن 


تغلب الوجه » تردده تح ولامن جبة إلى جبة. 
ولاه كذا . ممثاء أعطاء إباء ومكته منه. 
وجمله والياً عليه . أو جمله يليه واذيه . 

القبلة : الجبة اثنى يقبل عليها من يريدها ٠»‏ 
وكل ما يستقبله الناس بوجوههم » وقد غلب 
اسثمالا فى الكمبة لآن الملبين ستقبلونما 
فى صلاتهم ويحجومما . 

شطره . معناه نحوه . وجبثه » وحيث 
اسم لللكان الهم ٠‏ 

العنى : يقول اله لابيه عليه الصلاة 
والدلام : نحن نرى كثرة تقلب وجبك 
فى السماء وقطلمك إليها وأنت ترد بصرك فيها 
تستشرف إلى وحى يببط عليك بالاتجاء إلى 
قبلة ترتاح إليها وتجد فيها رضاك . وتجملها 
جبة تجمع المسلبين على الاتجاء إليها فى كل 
مكان يكو نون فيه . فتأ كد أثنا مولوك هذء 
القبلة الى ترضاها . فوحبه وجبك جبة المسجد 
الحرام فإنه القبلة الثى تتطلع لها وترجوها . 
وف أى مكان تنكو تون أيها السليون وجهوا 
وجوهك جبة هذا المسجد . ونأ كدوا أن 


أهل الكتاب يمرفون ذلك من كتابهم » 
ويملبون أن التحويل من بيت المقدس إلى 
المسجد الحرام هو الحق من ديهم ٠‏ وهر 
البعادة السارة التى >دونما فى كتبهم دليلا 
على صعة رسالة خاتم النيبين عمد عليه السلام » 
ولكنهم يخفون ذلك , ويسلون. نيب 
ما يمون . واقه مطلع علهم لا يغفل عنه 
خافية منهم ٠‏ 

وقد كان الى والمسلدون يصلون إلى بيت 
المقدس فى أول المبد بالإسلام وظلوا على 
ذلك إلى ما بعد الححرة إلى المديئة بسئة عش 
شرا . ثم شمر عليهالسلام بالحنين إلوالمسجد 
الحرام . وتطلع إلى أن يسكون قبلته وقيلة 
المسلين معه ومن نعده . 

١-لآنه‏ فى أحب أرض اله إلى الله يا 
يغهم من قوله وهو يودع مك مباجراً إلى 
المدينة : والله نك لحب أرش الله إلى الله 
وإنك لآحب أدض اته إلى ولولا أن فومك 
أخرجوق ما خرجت منك . 


يايلا 


أبيه إبراهم أبى الانبياء 
وإنام الناى كا يفهم من قوله تعالى : د وإذا 
ابل إبراهم ديه يكلات فاتمين قال إق 
جاعلك للئاس إماما . . 

م - لآنه أول بيت جمل متعبدا هه 
فى الآرض كا يهم من قوله تعالى : « إن 
أول بيت وضع لئاس للذى بيكة مباركا 
وهدى للعالمين » . 

ع لآن الله جعله حرما آءناً ومثابة للناس 
كا يغهم من قوله : د و إذ جملنا البيت مثابة 
الئاس وأمنا. . 


بك لله قرن به الخين والهن كا يفم 


قال ابن عبد ره فى وصف الحرب : 


الحرب رح ثفاها الصير » وقطلها المكر , 
ومدارها الاجتهاد » وثقافها الآناة وزمامها 
الحذر : ولكل شىء من هذه أكرة ؛ فثمرة 
الصبر التأبيده » وثمرة الكر الظفر , ومرة 


4 الازهر 


من قوله : د فليعيدوا رب هذا البيك الدى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من غوف . 

+ - لآن اله سماء البيت العتيق . و جعله 
بيته كا يفوم من قوله تعالى : « وههدنا إلى 
إبراهم وإتاعيل أن طهرا بيق للطائنين 
رالماكفين والركع السجود » . 

لهذا ب ولغيره كان عليه السلام مع 
تعظيمه واحترامه لبيت المقدس وإسراء الله 
به إليه » يقلب بصره فى السهاء و إستشرف 
إلها بالدعاء » ستى أرضاء الله بالحق الذى 
ينفده والاتجاه الذى وجوه ... وكان ذلك 
فى منتصف شهر شعبان كا يذكر الرواة .5 


عبر اسم قودة 


الاجتهادالتوفيق » وثمرة الآثاة اين ٠‏ وثمرة 
الحذر العلامة ولكل مقام مقال » وللكل 
ذمان رجال ٠‏ والحرب بين الئاس جال » 
والرأى فها أبلغ من اقثال . 


نظدات فالددت 


والتصوف : 


لديا 


تطور التآسرينت 


للاشحاذ حاستم يرق 


أشرنا فيا سبق إلى أن حياة النى صلى الله 
عليه وسل فى عزدفه عن الانيا » وتركه 
الطيبات » وأخذه نفسه بالزهد والتقعف » 
وا نقطاعه ىكثير من أوةانه للتأمل والتفكرء, 
كلهذاكان فيه القدوة اانى تأئرها زهاد الآمة » 
ومن أ بعده من اثتابمين » وكانت أنماط 
الحياة الثى ينبج عليبا الصحابة وتابمومم 
امتدادآ لتعالم النبى عليه السلام ٠‏ فليا جاء 
الصوفية تاثروا هذا الطريق ؛ وساروا 

على ذاك النهج » حتى بلغوا ما بلغوا من نقاء 
السيرة»وطهرالقلب,صغاء النفس»والقدرة 
على الكشف » بفضل ما أذرا به أتقسهم 
من الرهد ف المأذات ؛ والبعد من الشورات » 
وعادبة النفس » والمكوف على التعيد . 

التصوف ف القرن الآول واثائى: 

و يلاحظ على هذا الزهد أنه كان عاضما 
لسلطان الزن والبكاء وهذان يدلان عل بلغ 
خوفهم من الغار وآ لامها » وعل الندم النائى: 
عن معصية الله سبحانه . 

ونستطيع أن تقول : إنالطابع المام الزهد 
فى الفرن الآول الهجرى وف بعض#قرن الثاى _ 
كان الحزن والخوف وغلبة اليكا. ؛ حتى وجد. 
من عرفوا بالبكائين من زهاد هذا العصر , 


داكي مثل ذلك فى تلك الآوئة الحسن 
البصرى المتوف عام ١١‏ ١ه‏ » فقدكانت دعاية 
الحياة عنده الزهد فى هذه الدنيا والإعراض 
عن جاهها » و الإقبال على الله » والتوكل عليه , 
والخوف منهء وكتفكر الداثم فيا بينه 
وبين نفسه ٠‏ والتصفح المتصل لما تنطاوى 
عليه النفس من نوازع وأغراض0©. 

فالحسن البصرى يمل عندى فترة الانتقال 
من الزهد إلى التصوق ٠‏ والتصوير الحق له 
قول أى سم الآصهاتى فى حلية الآولياء 
« حلي ف!الخوق واليرن » أليف الم والدجن 
هديم النوم والوسن , أبو سعيد الحسن 
ابن أنى الحسن: الفقيه الراهد ؛ المشس العابده 
كان لفضول الدنيا وذيتها نابذا » ولشبوة 
النضس و مخوتها واقذا , 29 , 

فق هذا النصتصوير دقيق لمقدار استثمار 
الحسن رضى أقه عه الخحوف . وأثره 
فى حياته , حتى لقد روى أنه رؤى تامدا 
كأنه أسير قدم لتضرب عنفه » و إذا تكلم 
كأنه يماين الآخرة ؛ فيخبر عن مشاهدتها » 


٠ 75 الطياة الروحية فى الإسلام س‎ )١( 
(؟) حلية الأوياء س 2351 999اء‎ 


فك 
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فإذا سكت كأن النار تسعى بين هينيه 60 , 
وعوتب فى شدة حرنه وخوفه, فقال : 
ما يؤمتقى أب بكرن الله تعالى قد اطلع 
عل بعض ما بكرء فقتنى » فقال : اذهب » 
فلا غفرت لك؛ فأنا أعمل فى غير معمل! . 

كل ذلك يصور ماكأن عند المسن من زهد 
وخوف ء وأثه كان دائب البحث عن خفايا 
النفس والسعى فى تطبيرها مسا يشينها » مبعدأ 
عنها الخفلة حتى لا تنسى الله تمالى لحظة . 

وكان إلى جانب هذا الخوف الذى يمثله 
الحسن البصرى ٠‏ نوع آخر يصحبه بكاء 
ودموع وخوف أيضاء ولكنه ليس ذلك 
البكاء والحزن الناشى* عن الخشية والرهبة » 
وإنما كان مبعثه الضيق من كثرة الاجب 
المثراكة عل النفس » فتحول يينها وبين 
مشاهدة الخالق والتئع ماله الأذلى ؛ واجتلاء 
طلمته الكريمة » كان حزنا وبكاء ميجهما 
الدوق والحنين إلى 'قه » فبكاء الأول كان بكاء 
الخائف » أما بكاءهذا فبكاء المجور أو القياع 
انحب الذى لم يستطع الوصول إلى من يحب . 

وقد غلبت هذه النظرة إيان القرن الثانى 
للبجرة » ومن هنا ثرى الحياة قد لونت باون 
جديد » وهو الحب للذات الإلمية والميام بهاء 
والشوق إلى لقائها . 

وقد حمل لواء هذه الدعوة الجريثة » 


ررقي الإماتجعه قله 


بمة الاذهر 


والنزعة الجديدة شهيدة الحعق الإلى رابعة 
العدوية , فترددت فى أقوالها فيا ورد إلينا 
عنها من ثثر و فم » »ثم شاع فها يمدعلى ألسنة 

الضوفية جميعا , 
قالالدكتور عد مصطحلى : «وكا طبع 
الحسن البصرى الحياة الروحية الإسلاءية 
فى القرن الآول الحجرى بطا بعالزهد والحوف 
والحزن فقد طبمتها كذلك رابعة الصدوية 
اؤسنة و مه بهذا الطابع ؛ 0 


غير أنها زادت على هذا كله عاملا جديدا » 
كان له آثثار خصبة قوية فى توجيه الميساة 
الروحية وجبة جديدة ؛ وذلك أن رابعة 
لم تصدر فى زهدها وعبادتبا من الموف 
و ا ازن غسب » كا كان إصدر ال حسن البصرى 
وغيره من زهاد عصره ؛ بل صدرت عن ذلك. 
الخوف والحزن : الخوف من اانار؛ والازن. 
مما يمتاج إلى الاستغفار » وعن الحب: 
حب اله لما بمخصبا به من قعمة وآلائةه 
وحما 
وهذا اتفصيل الذى أورده الدكتور 
عن حب رابعة هو الذى عبرت عنه فى أبياتها 
المشبورة . 
أحبك حبين حب الموى 
وحبا 9نك أهل اذا 


اك 


)١(‏ الحياة الروحية»ه ؟ . التصوف وفره الدين 
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تطور النموف 


فأما الذى هو حب الحوى 
فشخل يذكرك حمن سواكا 
وأنا االنى أنت أهل له 
فكشفك لى الحجب حتى أراكا 

وصفوةااقول : إنرابعة حملت راية الحب 
الإلى » وأسلبتها لمن أتى بعدها من الصوفية 
فاتدفموا بها فى بحر لجى لاساحل له حت 
غرقوا فى عمقه , وذايوا فى بحيطه ‏ وقطعوا 
المسافات الطوال والآشواط البعيدة » وقد 
حفلت كتهم بالتغنى بالحب الإلمى » وحوت 
من الطرائف ما بيهج النفس » ويثاج القلب » 
و يشرح الصدر » و ينعش الفؤاد ؛ وسنفيض 
فى حديث هذا الحب عند ما تدك عنه باعتباره 
مظورا أدبياً من مظاهر الآدب الصوق . 

وحياة رابعة صورة ها حس به و تصوير 
صادق لاعرما ووجدائها » نقد حدثوا أئها 
كانت دائمة البكاء و الزن ؛ وكانت إذا سمت 
ذكر الله غثى علما زمانا » وكان موضع 
بجودها كبيئة المسقنقع من دهو هها» كا يروى 
العمراق ©© , 

أما حب رابمة فكتب الصوفية حافلة 
بأخبارها فيه من شعر وثثر ‏ والحق أن 
رابعة فحت فتحا جسسديداً فى التصوف 
الإسلاى » وكشفت فيه عن منيع تجاج ٠‏ 
لما لحب من سلطان على القلوب » واستهواء 


)١(‏ الطبقات السكبرى لشمراف ب قاس 5لا. 


فد 


إلها على مدى الآزمان » ومن قولها فى ذلك : 
إنى جعلئك فى الفؤاد مدق 
وأبحت جسمى من يريد جلومى 
الجسم منى للجليس مؤانس 
وحبيب قلى فى الفؤاد أئيس 
هذء هى الات الثالبة على التصوف 
فى أول أسء ٠‏ وق فترة انثقاله من الزهد 
إلى أن بلغ استقلاله وى الذوف والحزن 
والبكاء ثم الحب عل يدى رابعة . 
التصوف ف القرن الثالك والرابع : 
كان التصوف ف القرن الآول والثائى 
لا يكاد مخرج عن دائرة الكوفة والبصرة , 
فنا أقبل الفرن الثاث ظور التصوف فى كثين 
من الأقطار الإسلامية الأخرى , والمدن 
المتعددة كبلخ » و نيسا بور , ومصرء والهام, 
و بغداد وغيرها من البلدان الإسلامية » 
إلا أن بغدادكانت تمد أقوىالمر اكز الصوفية. 
وقد لوحظ عل التصوف فالفترة الاضية » 
أنه كان أشبه بعل الأخلاق ٠‏ فكان يتحدث 
عن الآخلاق الإسلامية وفضائلها وميزاتها 
فليا أقبل القرن اثالث لم كتف يذلك » 
بل أخل الصوفية يفيضون فى شرح أحوال 
النفس الإنسانية » والسكلام عن مداخلها » 
وييان ممراتها » وتحليلها تحليلا دقيقاً ٠»‏ على 
أن الحب كا كان طابع التصوف بعد رابعة 
العدوية » ظل كذلك من أم خصائص 
التصوف ف القرن الثالك » وقد داد على 
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ألسنة شيوخ الصوفية فى هذا القرن مل 
معروف الكرخى » وتال الجنيد فى الحبة 
كلاما إعدونه خير ما قبل فها » م استمملها 
ذو النون فى كلامه ٠‏ وليس أدل على مبلغ 
آتسلط نظرية الحبة على صوفية القرن الثالك 
من هذا الكتاب الذى بعث به يحى بن معاذ 
إلى أى يزيد الإسطاى المتوق ص 71 ه 


يقول فيه : 
« سكرت من كثرة ما شربت من كأس 
عبته» فنكتب إليه أبو يزيد : غيرك شرب 


يحور السموات والآرض ء وما روي بعد 
ولساله عارج ريقول : هل من مزيذ. وأتثيد 
مجببى امن يقول ذكرت [لفى 
وهل أنى نأذكر ما نسيت 
أمرت إذا ذكرتك ثم أحيا 
واولا حسن ظنى ما 
نأحيا النى » وأءوت شوتا 
فم أحيا عليك وم أموت 
شربك الحب كأسا بمد كأس 
فا نفد الشراب وما رويى7» 
فبذا تسام مجيب فى الحب . وادتجاء رفيع 
فى فلسفة الحبة » فبى يعجب لمن يقول ذكرت 
إلنى ؛ وينتكر هذا لآن الذكر يمقب النسوان 
والنسيان لا يلي بالحبين ٠‏ 
وهكذا تتاببت هذه النطرية » وتداوالتها 
أذواق الصوفية عل ع ٠‏ السنين حتى جاء 
الحلاج ٠‏ وقد خلف فى الحبة وما يتصل با 
(1) دسالة القشيرى س ١9.‏ 


حييت 


مجه الآزهر 


من حاول واتحاد » وبقاء وفناء تفحات 
مشرقة وآثار عالدة ٠‏ ولق بلغ من امتاميم 
بها أن امحاسى جمل لما فصلا خاصا أشبه 
ما يكون رسالة صغيرة تحدث فبها عن أصل 
عرة العبد ريه : وأن هذا الحب منة [هية 
تمافى قلربٍ الحبين ٠‏ 

دإن نظرة فى تأريخ التصوف ثرينا أن 
هذا القرن ظبر فيه معايخ الصوفية الذي 
وضهرا معالم التصوف » وأرسوا آواعنده 
ولى أساس ملقم 
وأبانوا منهاجه . 

دنهم أبو عبداقه الحارث بنأسد الحاسبي 
المتوق سنة م« ؟ درمهم ذو امون المصرى 
يح م 

يمسر فى ترتيب الآحوال ومقامات 

أهل الولاية ؛ ولذى النون كلام كثير يدود 
حول المعرقة والحبة » وله فى المعرفة نظرية 
عاصة ٠.‏ 

وان لاثاره صدى بعيد فى تفوس من أتى 
بعده من صوقية المشرق ولا نننى أن نثير 
إلى أى يزيد البسطاى المتموق سئة 1ج م 
ذلك الصوف الذى اثتهت به أذواقهومواجيده 
إلى الفناء عر نفسه والاستغراق فى الله 
وقد أضاف إلى تاموس الصوفية لفظ المكر 
فكان لما و الحبة والحب والمشق أثر بعيد 
المدى فى التصوف الإسلاى ,© 


قر ابراثيم ايوس 


أودع الله 


٠‏ وشرعوا للناس سييله 


لذ 


الأوزاىع الم أمشل الشام 


للأسشساذ جرعبت«اشّراسمان 


سواء كان اسم الام زاعى نسبة إلى أوذاع 
وهو بطن من ذى الكلاع من الين: أو بطن 
من همدان » أم نسبة إلى الأوزاع وى قرية 
من دمشق على طر يق باب الف راديس ... 

وسواء أكان الآرزامى قد ولدفى يعلبك 
وف عام رمه وتوف عام ده ١‏ هء أم قد ولد 
ببغداه وفى ام جه ه وتو عام او ه. 

فإن الذئ لاديب فيه أن الإمام الآوذ'عى 
قد توفى ببهروت وفى قرية على بابها يقال لها 
حنتوس ٠؛‏ ومدفون فى قبلة المسجد وأهل 
القرية يتبركرن به إلى اليرم . 

والذى لا ديب فيه أيضاء أن الادذاعى 
كان إمام يقتدى به كا يقول الإمام مالك ؛ 
وكان إمام أهل زمائه كا يقول سفيان بن 
عييئة ؛ وكان ٠ك‏ يقوا 
ااعلماء الأربعة الذين أجمع النناس عل [مامهم 
« الأردى وأ ة»ومالك:الآوذاعى, . 

لقد نعأ الأوزاعى يما فى حجر أمه ؛ التى 
كانت تتتقل بد من بلد إلى بلد» و تأدب بنقسه 
وتفقه على كثير من الشيوخ الفقهاء والحفاظ 
فى فضرء ٠‏ حثى ساد سائر البلاد ق الفقة 


فو سني أن 


والحديث ٠‏ وحدث غنه مالك والثورى 
والزهرى وغيرم من الآنمة المثهودين. 
وإناءة الأوذامى فى الفقه لاتمتاج إلى 
تعريف فبى أصاب المذاهب الفقرية التى 
سبقتالفتهاء الآربعة المشمودين عر إن كانت 
مذاههم درست وبق إل اليوم شى دمن آثارها. 
يقول الدكتتود عمر فروخ فىكيتابه, تاريخ 
الفتكر العرنى إلى أيام ابن خلدون ء بعد أن 
تحدث عن أم المذاهب اسائدة إلى اليوم : 
« وقدكان لآهل ااسئة وااعة مذاهب 
بادت أى ترك الناس العمل بها هنما : مذهب 
ابن أفى ليل المثوق عام م4١‏ ها ومذفب 
الأوزاعى المتوفى طم 0ه ؛ ومذمب 
؟ثودى المتوفى عام 11 ه؛ ومذهب شريك 
النخعى المتوفى عام ب/ا( ه ومذهب سفيان 
ابن عيينة المتوف عام واه ثم مذهب أبى 
لمتوفعام دوه . 
ولاشك أن »ذهب الإمام الأوزاعى كان 
من أشبر هذه المذاهب » فقد | قار فى الشام , 
ثم تسرب إلى الأند لسرفى هبد الحمكم الأموى 
وظل سائدأ هناك حتى جاء عبد هشام بن 


ود 
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عبداارحن الداخل » فانتقل إلى الادلس 
مذهب الإمام مالك . 

ويعتير الإمام الاوزاعى من أ شمة الحديث 
أيشا ؛ فقد صنف فيه بالعام , كا صئف 
الإمام مالك بالمدينة » وابن جريخ بعسكد » 
والثودى بالكرفة , عله بالبصرة » 
واللاوزذاعى كتابه , السأن» فى الحديث » 
كا لهكثابه , المسائل ء فى الفقه . 

بل إن الأوزاعى كان من أو ائل الممنفين 
فى الحديث فى النصف الآخر من القرن الثاتى 
البجرة بالشام . 

وكانيمنى كل العناية بالإسناد » و من أقواله 
المشبورة : 

د ما ذهاب العم إلا ذماب الإسئاد » . 

وقد صمد فى أراخر حياته ‏ بعد أنكان 
بعل عل للابه الحديث و يصحح لما وكتبر نه 
جزم بروايته ‏ عمد إلى التثفير من 
الاهتاد عل الكثابة ب انه تغاءم عاسيئول 
إليه الحفظ ؛ فلم يسره الميل عن طريق الساف 
الذينكانوا .: إن الحديث من أفواء العلماء » 
وال : « كان هذا العم شيئًا شريفا إذ كان 
من أفواء الرجال يتنقونه ويتذاكرونه 0 
فلا صا فى الككتب ذهب نوره » وصار اليه 
غي أملي 20 , 


)١(‏ السنة قبل التدوين للأستاذ عد يماج 
الخطيب مطبعةعزمرب الفاهرة س : +5804 . 


مجلة الأزهر 


ونحن إذا تركنا الاوزاعى أحد كبار 
الآثئمة فى الفقه والحديث ٠‏ فإتما لتعرض 
الإمام الاوذاعى العام الذى اجتمت 
فى شخصه أخلاق العلماء فى مث ليتها وعظمتها » 
حتى قال بعضهم - كا جاء فى الجزء العاشس 
من البداية والهاية لابن كثي : 

«لم يكن فى أبناء الملوك_الخلفاء و الوزداء 
والتجار وغيدمم أعقل منه » ولا أديع 
دلا أعل » ولا أقضح ولا أوقر »ولا أحل 
ولا أكثر عمتا منه ... ما بكلمة 
إلا كان المتعين على من سممها من جاسائه 
أن يكتا عاض ستتباء.. 

أما ثجاءة العام وهى ألرم ما تتكون له » 
نقد بلغ الأو زاهىفيبا الذررة , هذ, الشجاعة 
الثى قامت عنده على أسساسين : 

الآرل : خشيته هه وحده ؛ حتى قال 
بشر بن الوليد : « رأيت الأوذاعى كأنه 
أعى من الخدوع » . 

الثاى : تعففه عن دنيا الناس » حت حدث 
عنه ابئه عمد فقال : د قال لى أبى : يا بنى » 
لو قبلنا من الناس كلما يمطاونا لمنا علويم ٠.»‏ 

عل هذين الأساسينكانت شجاهةالاوزاعى 
وكان -كا يقول صاحب الحلية : لا يخاف 
فى الله لومة لاثم » ملا يقول إلا بالحق 
الا مخاف سطوة العظام . 


جاعة الأوذاعى 


حين تغلب العباسيون عل بنى أمية » 
استدعاه عبد الله بن عل عم السفاح » فتآخر 
عنه أباما ثلائة » وف مثل هذا الظرف 
يقسابق الناس إلى مجالس المنتصرين ليعلنوا 
ولام م ويتطوع ضعاف النفوس لتأييدم 
إن حقا وإن م أن النتصرن 
استولوا على ذمام السلطة ؛ وقضوا على معقم 
منافسهم » إلا أنهم كانوا فى مسيس الماجة 
إلى مساندة آراء عالم له مكانته كالاوذاعى » 
ولكنهم غاب أمليم ٠‏ قا كان مثل 
الأوذاعى يقول غير الحق » أو يسخردينالته 
نخاوق مهما بلغ من المنعة والسلطان ٠‏ 

قال له عم السفاح : 

.يا أدذاعى : ما ترى فيا صئمنا من إزالة 
أبدى أو لتك انظلة عن للعبادوالبلاد أجهادا 
ودباطا هر ؟ تأجاب الآوذاعى : :إتما 
الأعمال بالئيات . ولثما لكل امرى 
ما ثوى» : قالع السفاح : 

ا أوذاع : ما تقول فى دماء بنى أمية ؟. 
فأجاب: « لايحل دم امرى'مسل إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزائ ٠‏ 
والتارك لدينه المفارق الجاعة» : 

قال هم الفاح : 

دما ثقول فى أموالم ؟ . 

فأجاب : إنكانت فى أيدهم حراما فهى 


يلا 


حرام عليك أيضا , وإن كانت حلالا فلا 
تمل لك إلا بطريق شيره 

قالع السفاح : 

« ألا توليك القضاء؟ . 
ب : إن أسلافك ‏ يعنى الآموبين - 
إن عل فى ذلك ٠‏ وإنى أحب 


هذه شجامة الوزام التى جملت القارب 
تلتف حوله , ومجمع هلى الوقوف يجحانيه » 
حتى لقد م به أحد الولاة . فقال له أسمابه : 
«ودعه عنك ٠‏ واقه لو أ أهل الشام أن 
يقتلوك لفتلرك , . 

وهذه مكانة الاوزاعي » الذى حج مرة ٠‏ 
ودخل مك ؛ وسفيان الثررى ‏ وهو من 
هو مكاثة وعليا ب آخذ بزمام جه ٠‏ ومالك 
ابن أنس ب وهو من لا يحتاج إلى تعريف 
يسوق به » والثورى يقول : أفسحوا الشيخ 
حتى أجلساء عند الكعبة » وجلسا بين يديه 
يأخذان عنه ٠‏ 

لله الأرذاعى الفقيه امحدث ؛ إمام 

أل زماءه ‏ الذى ما رؤى ضاحكا 
متبقها قط ء وكان يعظ الناس فلا ببق أحسد 
فى مجملسه إلا بى بعيته أو بقليه . 

دحم الله الآوزاعى ‏ الذى أجمع المسلبون 
على عدالتته وإمامته ٠‏ فأفتى فى سبعين ألف 
مسألة » والنى مات فل يترك للدنيا شيئا 


لحذد 


من المناع الرائل » وإنما ترك عليا , ومثلا 
أعل للعداء الجديرين بأن. يكونوا ورثة 
الانياء ... 

إن أحد الولاة جلس على قسسين الإمام 
الآوزاعى » فقال : « يرحمك الله » فوا لقد 
كنت أعاف مك أكثر ما أعاف الذى 
ولاق . 


.2ه 


هذا هو أبر مرو عبد الرحمن بن مرف 
ابن يحمد الأرزاعى ؛ إمام أهل الشام الذى 
تخرج فى مدرسة أو لك اصحاية الذين نزلوا 
بالشام ٠‏ أمثال أبى عبيدة بن الجراح و بلال 
وشرحبيل ؛ وعوف إن مالك الأشعى » 
والعرياض بن سارية , والاى رقعه عليه إلى 
مره و#سفسو اليا إلى قة 


ع الأزمر 


ذكر الحافظ بن عساكر فى تاريخ دمشق 
أن الإمام الاوزاعى » دخل الخام ببيروت ٠‏ 
فشغل عنه صاحبه ٠‏ وأغلق الام عليه » 
وذهب ثم جاء نفتح الباب فوجده ميا » 
قند وضع يده الينى تحت خده . وهو 
مستقيل القبلة . 
إن الشاعى الذى رثا عالم أهل الشام أجاد 
حين قال : 
جاد الحيا بالشام كل مشية 
قبرآ تضمن لمده الأوذاض 
قبر تضمن فيه طور شريعة 
سقيا له من طام نفام 
عرضت له الدنيا فأعرض مقلما 
عا بزمد أيما إنلام 


كر هيم انر المالم 


من جيد شعر الخفساء قوها فى رثاء أخها : 


إذا القرم مدرا أيديهم 
قال الذى فرق أينيهم 
يكف الثم انا الم 
تدى الحد عهرى إلى بيته 


وإن كان أصفريم مولدا 
يرى أفضل الكسب أن بحمدا 
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حيّاة سَلمَانإلفارسى وإسّلامه 
للأسَتاذْعيبا لوحو دَعَلناظل 


جاس ا مون يذ كرون حوادث موقعة 
الحندق بعد أن نصرم الله على عدوم فذكروا 
مشودة سلبان الفارسى و بلاءه فى القتال » 
ففال الأانصار (سلان منا ) وقال المباجرورن 
( سلان منا ) ولكن الرسول قال قولته 
التى شرف بمسا سلبان على الزءان ( سلدان منا 
أهل البيت) . 

فى قرية يقال لها (جى ) إحدى قرى أصبوان 
من أعبال فارس » واد سلبان فى بلاد اليد 
والمؤدد النى قال فها الشاعر . 
قرى استولوا على الدهر ثتى 
ومشوا فوق رءوس الحقب 
القن غاناتهم 
دبنوا أبياتمم بالثبب 
وأنى كرى علا إيراته 

أبن فى الناس أب مثل أبى 

وتفتحتعيناء عل انجدالمؤثل والعرالتالد» 
إذ كان أبره ذعم فلاحى قريئه ٠‏ يميش 
فى بحبوحة من العيش وسعة فى الرذق ٠.‏ 

ويظير أن أباء ل يرذق غيره » فأحيه 
أعد الحب, ستى لقد يلغ حيه إياه وإيثاره له 
وخونه عليه درجة عظيمة ؛ جملته يحيسه 


ععمورا 


فى البيك يا تحبس الجارية غانة أن بقع 
فمكر.. 

فلا شب ااصبى عن الطوق » اتعيده أيره 
بالتريسة والتمام » فعله الجوسية اتى كان 
يدين بهاء فليا عرف شيئاً عن دين آبائه 
وأجداده , ترك حياة البو رالعب ؛ مكف 
على دراستها » حى أصيح سادن الثار ٠‏ فو 
للد .يوقدها ويتعبدما فلا تخبو ساعة 
.. ومكذا شغل الف المدال وقته 
فى تعل دينه والببد عن دقائقه » وما كان 
أغناء عن هذا العناء لولم يكن ماك تدبيب 
عه ]نع مودت الزعيقه. ٠‏ مله 
يطرح حياة اللبو واللعب انتى كان بتمتع بها 
أشياء له وأنداد . 

كانت لآبيه ضيعة كبيرة شأنه شأن ذرى 
الجاه والسلطان ٠‏ وقد شغل عرسا حيناً 
ببناء له فى داه ؛ فاستدعى اينه س.ليانا 
وقال له : 

يا بنى قد شغلنى ما ترى وأخاف إن نحن 
أهانا أمى ضيمتنا أن بس يما التلف» ذا مطلق 
إلها لتزى ماصار إليه أمرها . ولكن 
لاتب حى لا تدغلق عن كل ضيمة 
حبك 


ينهد 


لقدكان الآب يحثى أن تنوشه الوساوس 
من أجل ابنه الذى لايقرى على قراقه ... 
وقصد ساءان ضيمة أ بيه لوعى شثوثها وينفذ 
ها أمره أبوه ؛ وف طربقه إلها مس" إكنيسة 
هن كنائس النصارى » وكانوا فى تلك اللحظة 
يلون » فسمع أصواتهم ٠‏ قدثمه حب 
الاستطلاع إلى دخوها ليرى ماذا يمملون 
و يعرف ما يقولون » وأظراً لانهلم يكن يعرف 
عن مثل هذه الآمورشيئا » وم يكن له عخالطة 
الغساس و معرقة أحوالم عبد » إذ أنه قضى 
قش معظم أيامه دهين البيت ؛ فلا رأى 
صلاتمم وسمع أقواهم أب بما رأىء 
وما سبع ؛ ورغب فى التدين بدينهم والسير 
عل تهجهم » حت إذا قرفوا من صلاتهم 
سألى عن أثياء فى الدين أغيروه عنها» 
فأدرك بغطرته أن هذا الدين خوي من الديم 
الذىكان عليه آباؤه وأجداده» ولا سام 
هن منبسع ديهم وأين بوجد سد ثثه والمارفون 
يهء أخيرره أنه إستطييع أن يد طليئه 
فى بلاد العام . 

ومكث هشدم يرى ما يفعلون وإسمع 
ما يقولون حتى غربت الشمس و نمى ماكان 
قد خرج من أجله » وغفل عن كل شىء 
إلا من وجوده مع القوم فى كنيستهم » 
لقد أراد سلدان أن يروى نفسه الظمأى الى 
يحس توثها إلى دين تجد فيه مطالما العليا . 


مجلة الأزهر 


ولما أقبلى الليل ول يمد سلان إلى بيت أبيه 
شغل الرجل بأمى ابنه » وبعث الرسبل 
فى طلبه» واستمر فى البحث عنه وتقببع أثره 
واستقصاء خبره » وقدملا المزنقلبه واستولى 
عليه مم ثقيل » وما زال الرجل دام الؤال 
عن وحيده يجدره الآمل ويدقعة الرجاف؛ 
حتى عثر عليه ٠‏ 

فلا مثل بينيدى أ بيهءانبه أبوه على اختفائه 
دغ وصيته له ؛ واستمليه حقيقة أره وسيب 
غيبته ... فقال له سلبان : 

- يا أبت إنى مررت بقوم إصلون فىكنيسة 
لم نأتجبنى مارأيت من أمرمم ؛ وهزق 
ماعر فت من خب رم ونزل ديئهم من نفسى مازلا 
حسناً وعلدت أن دينهم خير من ديئنا . 

فنزل هذا القرل على الأب نزول الصاعقة » 
وظهر الغضب فى عينيه وبان الأالم فى وجبه 
دقال : 

-أى بى إن دينك ودين آبائك خين 
من ذلك الذى فتفك بزخرفه وتساط هلى حسك 
بتهويعات يقوم ا قوم يتخذون الشعوذة 
حرفة لم يغوون يما السنج أمثالك . 

- يا بنى عليك أن تعيد ماكان يعبد آباوك 
وأن تسيد على ما ساروا عليه فلسنا بأ نضج 
منهم تنكيرا ولا اكث تعتلا. 


سان الفارمى وإسلامه 


فكت سلان وم يحب؛ ورأى الآب 
على وجه ا بنه علامات تدل هلىعدم الاقتناع , 
فساورته المواجس وخاف أن يفن ابنه 
فى دينه ويميل إلى تلك الاعوة التى اجتذبته » 
وحبسه فى الدار كاكان بحيسه من قبل . 

ل يقنع سلدان يسا قال أبوه ولم يرقه هذا 
التقليد الاعمى ‏ فقال فى نفسه ؛ كلا والله : 
إن ما رأيتخير من ديننا الذى ورثناء 
عن أسلافناء والثى فكي 
وتبعنا آعالههدون #دبر» وإنه لجدير بالإنسان 
الذى وهبه الله المقل الناضج والفكر الثاقب » 
أن ينظر فى الآمور ويم فيها مقله وإعمل 
فكرء , وأن يستقصى الآمور ويختار منها 
أهاغين . 

وأخذ يحشال لنفسه حتى اتصل ؤلاء 
النصارى مرة ثاذيةو استمر يراسلهم ويتعرف 
أخيادم وإستوحهم أسرار ديهم عق 
إذا اقتنع بأن ما يعبدورن خير عا ميد هو 
وآباؤه ٠‏ أرسل إلجم يطلب إذا قدم عليم 
من الشام قاذلة من تجار النصارى ٠‏ وقضوا 
عآديهم» ثم هولوا ع العودة ليها أن 
ليصحوم إلى هناك حيث يتلق هن تعاليم 
دينهم ما يعن غليل نفسه ... 

وانهرهؤلاء النصارى قدوم قوم [لهم من 
الشام واعتزامهم العودة , فأرسلوا يخبرون 
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سلمانا يذلك » فاحتال على التخلص من قيده » 
ثم لمق بالقوم وصيم فى دحلتهم حتى وصل 
إلى أدض الشام , وهناك أخذ يتتنقل من مكان 
إلى مكان , هسل عن أهل هذا الدين ويختاط 
هم ويبحشعن أفضليم علا وأ وسعيمغيرا 
وأكدرم معرفة , حتى سمع بأحد الاساقفة 
وأنه سادن هذا الدين وفقهيه وخر فى أدق 
شئونه , فقصد [ليه سلمان» فلا التق به قالله: 
إنى قد ملت إلىهذا الدين:فأحببت أن أكون 
معك ؛ أقوم على <دمتك وخدمة كنيسةك 

واتعلمعك علوم هذا الدين ٠»‏ وأصل 
وترشدى إلى خير الطرق «فرحب به الآسنف 
وقبل ماعرضه عليه سلبان وه إلى مميته 
فى كئيسته . 

عاش سان معه يلحظ تصرفه ويتمرف 
أمره ويقبع خطاء » وقد رأى من صفات 
هذا الآسقف مالم يعجبه فهو يجمع الصدقات 
الثى يقدمها أصمابا ؛ لتنفق على فقواء القوم » 
وبدلا من أن ينفقها على مستحتيها فإنه 
يسكئزها لنفسه , حتى بلغ ماجمعه مم! صببع 
قلال عاوءة ذهيا وفضة . 

لقد رأى سلبان هذا الرئس الديى النى 
ماك الناس أمسثم» يؤثر نفسه عل الخ رين 
فيحرم الفقير حقه ويحبس عن المسكين رذقه 
فكادت عقيدته فى هذا الدين الذى مثقه , 
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#ترعرع و إيانه بالنصرانية يتحول » لولا أن 
انتهى أمى هذا الأسقف سر يعاءفقد ثار عليه 
القرم وأ بغضوه بفضا شديدا وصلبوه ورموه 
بالحجارة بعد أن كف لهم سلبان أمره + 

ثم تولى أسقف أخرى يعرف حق الددين 
وحق الفقراء ويرعى شثون الناس » فهو 
زاهد فى متاع الدنيا راغب فى الآخرة . 

كان هذا الأسقف تقيا صالمارراعيا أميناء 
مدا برعل عبادة ربه ف الليل والهارمتصرفاعن 
كل ماتشتهى النفس إلى ما أعده اقه فى الآخرة 
لعباده المتقين . 

وعرف ساءان فيه كل هذه الخلال » فأحيه 
حبا عظيا ٠‏ إذ رأى فيه الصغات آتى كان 
يتخيلها دين يدعو إلى الحب والسلام » رأى 
فيه خير «ثل يحتذى فى الصلاح والقدوة 
الحسئة» فأقام معه ما شاء الله لوأن يقيم مطمئنا 
إلى جراره؛ راضيا برعايته مغافيا فى خدمته, 
حتى إذا قرب منية الآسقف وظبرت عليه 
علامات الموت وأحس سلان أن الرجل 
مفارق له , جلس ليه وقال 4 : 

أيينا الراعى الصالح , إىكنت مك 
وأحببتك ملء قلي ٠‏ وقد حضرك ما ترى 
من أم الله تعالى . وق لاوجو أن توصيق 
وتداني على دجل ألحق به . 

فقال له : بنى والله ما أعل اليوم أحيدا 


ججلة الآزهر 


الصالحون » وأما الباقون فقد بدلوا » وتركوا 
ما كائو! عليه » إلا رجلا بالموصل (سماء له) 
ستجد فيه طلبتك فإنه على نور من ر به وعلى 
هدى من شريعته ... حتى إذا فارق الادقتف 
الحياة » رأى سلان أنه لا بقاء له فى هذه 
المديئة » قشد رحاله إلى الموصل » ولا بلغها 
ألق عما التسيار وأخذ يسأل عن صاحبه 
عرف مكانه والتحق مخدمته ؛ وأقام منده 
ما بق هذا الناسك عل قيد الحياة : وقبل أن 
يخلى مكانه أوصى سانا أن يلحق بزميل له 
فى بلدة نصيبين ٠‏ نذهب لها وأتام عند 
كامم! حت حضر” أوصى سلءانا أن 
يلحق ,وجل فى عمورية فبى من بق فى هذه 
الدنيا ٠‏ فذهب [ليه سلدان وأخبره عن كل 
ما وقع له » وذكر لدكل ما سمع من وصايا 
الرجال الذين التحق بخدءتهم وما كان من 
أمرم ٠‏ وطلب منه الاصيحة » فقال له: 

يا بنى » أما أمثالى و أمثال من ذكرت من 
الصالجين فلن يوجد ما آمرك أن تلحق به » 
ولكن قد أظل زماتنا تى يبعث بدين 
إبراهم » يمخرج بأدض العرب ويجرته إلى 
أرض بين حمرتين0© بينهما نخل » و بهآيات 
وعلامات لا تق » يأكل الهدية ولا يأكل 


)١(‏ الحرة بالنتح أرض ذات حجارة سود غرة 
كأنها أحرقت بالنار . 


سلبان الفارمى 


المدقة , بين كتفيه عاتم النبرة ٠‏ فإن 
استطمت أن تتحق به فى :لك البلاد فافمل . 

ولاغرابة فى ذلك فقد عرف كثير من 
كان انهام وغيرها قرب ظرود الهدين الجديد 
وبشروا بالنى ومكان ظبوده . كا حدث 
من يمير الراعب؛ عند ما رأى مدآ مع همه 
فى طريقه إلى بلاد العام التجارة ‏ وشاهد 
علامات النبوة » جمل يلحظه لظا شديدآ 
وبنظر إلى أشرياء من جسده قد كان يجدها 
عنده من صفات حت إذا تأكد من ذلك ٠‏ 
طلب من عمه أبى طالب أن يرجمع بابن اخيه 
إلى بلده وحذره من الهود وتال له : و لأن 
رأوه وعرفوا مئه ما عرفت 
فإنه كان لابن أخيك هذا شأن عظيم » ... 

وبعد أن تحدث المكافن إلى سلبان 
ووصف 4 املامات الثى لابد أن توجد 
فى النى ٠‏ و بعد أن نصحه باتباعه , لآن هذا 
الفين الثى سيأتى به هو يد الآديان , 
وأن الى هو عاتم الأنبياء » وهو الذى 
بشر به الآنبياء السابقون ٠.‏ 

الادق بالرفيق الأعلى وبق سلارن فى 
عمورية أاما طالت أو قصرت » حتى أقبل 
ركب من قبيلة ركلب) ببادية العام طلب 
منهم أن يصحبوه معهم إلى أدض العرب على 
أن يدقع للم أجرم ؛ فسحبوه معيم حت 
إذاباغراوادى اقرى ٠‏ ضاترا بصحبته 
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فاستولوا على ما معه » ثم باهوء لرجل ب ردى 
فأقام ممه صابرآ على ماحل بد من بلاء » 
يعمل له ا يؤمى يه ء شأنه أن المرالى » 
ومع ذلك فقدكان ميهه فى هذا المكان طيبا 
ونفسه عنه راضية » إذ رأى فيه مخيلا بعث 
بعض الآمل إلى نقسه عله يكون اليلد الذى 
وصف له و الذى سيكون «باجر النى الجديد 
وقالبانا خقف.الآمل شاق الحياة وببعثك 
فى النفوس قرة الاحثيال وااصير عل ما يلق 
من عت سيده وإرماته له . 

وذات يوم قدم رجل من قرظة بينه و بين 
الجردى الذى عنده سليان صلة 
فاشتراء منه وأخذه معه إلى المدينة » فلا 
وقع عليها بصره عرقها من . وصف 
الكامن إياما , فاطمأنت نفسه وارئاج 
تؤاده » وحمد ريه أنهداه إلى بغيته ؛ وهكذا 
استقر به الحال فى المدينة ينتظر ما كسفر 
عنه الآيام . 


صفقت حوله اقلوب ابتهاجا 
لئاه وصاجح يشد مالزحام 
طلع البدد من قباء عليئا 
وجب الشكر أشرق الإسلام 


عبر الموصود عب الحافا 
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جاه 


معة ادبن وجامعة 


اس د و 


لق شاء الله سبحاته ‏ وله المد والمئقت فى أراخس عام .1و1 ثم ضمت إلى جامعة 


أن أكون مبعرث جامعة الأزهر إلى جامعة 
إغداد للتدريس بكلية الشريعة بها هذا العام » 
و نمع يجحرارمجد الإمام |9" ظل أ وحثيفة 
النمان فى حى الأعظمية ببغداد » وهى كلية 
قديمة حديثة : أما حدائتها فباعتبار انضمامها 
إلى جامعة بقداد بهذا الاسم فى اسثوات 
الآخيرة واعتبارها كلية من كليات الجامعة » 
أما قدمبا فلاما ترجع إلى القرن الخامس 
المجرى فقد بأها أ بوسعد تمد وابئه السلطان 
عضد الدولة ملك شاه اقسلجوق يواد قبن 
الإمام أنى حنيقة ‏ رحمه الله ركان ذلك 
سنة هع ه الموافقة ٠١‏ م ؛ وكانت تسمى 
فى هذا العر مدرسة الحافية وقد عين لا 
المدرسون ٠‏ ورصد لم وللطلاب الخصصات 
المالية الكافية كا كان متبعاً بالنسبة لبقية 
المدارس الشبيرة المماضرة ء ثم سبميت فى العيد 
المثمانى وقبيل الحرب العالمية الأولى ١‏ كلية 
الإمام الأعظ ء ثم معيت « داد العلوم الديفية 
والعر بية» » ثم دداد العلومء ثم اتتهى الآمس 
بها إلى أن معيت «كلية الشريعة » وكان ذلك 


بغنداد ( دليل كلية الشريعة يغداد ص م 


ونا بعدما ) , 
وقد جاء على هذه الكلية وقتكانت وحدها 
فى العراق الدقيق تروده بالمثقفين ٠‏ وقادة 


الرأى ديعا قد يمتاج إليه من موظفين 
يقرمون عل شثونه » وإنا لنرجو لها 
- إن شاء الله - أن تزدهر وتترمرع 
حتى تنبوأ مكائتها اللائفة بباء وتؤدى رسا لتها 
على خير وجه . 

وقدكات أعتقد عن يقين أن جاممتنا 
الدبنية الكبرى التى وحدت بين قاوشا 
هى الإسلام أن جادعتنا العر بية 
بين أ لتنا هى القرآن : -تى قدر لى أن أكون 
«بعوث جامعةالأزهر إلى الحجاز أوعل التدقيق 
إلى بلد الله الحرام « مكةء من منذ بضعة 
هشر عاما و إلى العراق هذا العام : فرأأيت هذا 
الاعتقاد ححقيقة مائئة فى دنيا الواقع . 

ويشبد الله أ لم أشعر إغربة ولا بوحشة 
فالدين هو الدين » والتحية هى تمية الإسلام » 
والوجوه فى الوجوه؛ والطباع فى الطباع » 


جامعة الدين وجامعة اللغة 


والتقا ليد هى التقا ليد على تفاوت يسير لا.يؤثر 
فق الجومر »كنت أسين فى الطرء: 
الئاس السلام ثم ننى ٠‏ ويؤثرونق 
عليهم فى الركوب ف المركيات المامة 
وف الجلوس ؛ وإذا سأ لتهم -ؤالا عن مكان 
أو شى” ما ابتدروا فى الإجاية » وقد يتطوع 
يعضوم بصحبى ليدى على ما أريد » وذهيت 
إلى المسجد فإذا الناس يتراصون ويتصافون 
صفوناء ويقندون بإمام واحدء وإذام 
بعد الصلاة يتصالخون ويتعارفون » ومعمت 
الآذان فإذا هو الآذان الذى ك'ت أمبمه 
فى القامرة وفى الجاز ‏ ولو قدر لى أن أذهب 
إلى باكستان , أو أندونيسيا ء أو الملايرء 
أو فى أى قط من أقطار الإسلام فسأجد 
ما وجدته فى مكة : وى بغداد من ألفة 
دمودة ؛ وإعزاد وتكريم ؛ وإحساس 
برحسدة الدين والقلوب والمشساعر الهم 
إلاما يكون من إعواز فى اللغة لمر ببة ويحمة 
فى اللسان هم جادون فى التغلب عليه إن شاء الله 
بفتتح المدارس والمساهد لدراسة اللغة العر بية : 
لغة القرآن . 
فا الذى صنع هذه الرابطة القرية وهذه 
العروة الوثق التى لا | نفصامها ؟ ليسمن شيك 
فى أنه الإسملام جاممتنا الدينة الكبرى 
وموسد قلوبنا وموحد غاياتنا وآمالنا هذه 
ة الدينية الكبرى ء هى الى صدع بها 
الحق تبارك وتعالى فى قوله : 
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« واعتصموا بيحبل الله جيم ولا تفرقوا » 
واذكررا نسمة الله عليكم إذ كت أعداء 
فالف بين قاويم فأصبحم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حذرة من الثار فأ تقد منها 
كذلك يبين الله لك آياته لملكتتدرنء ينيد 
وقوه سبحانه : «١‏ [إنما المؤمنون إخ-وة 
فأصلحوا بين أخويم داتقوا الله لمكم 
تزحمون واكام 

وهذه الوحدة الإسلامية م الثى دعا ايها 
نى الإسلام صلوات الته وسلامه عليه بقوله : 
« المؤمن للؤمن كالبنيان يعد بعضه بعضاء 
وماأروع هذا من تمثيل وتشبيه فالرنات إذا 
كانت كلها قوية فبى بانضمامها تزداد قبرة » 
وصلابة »و إذا كان يمضها ضعيفا؛ ذالضعيف 
بانضيامه إلى القوى يصير قوري فالميكل المكلى 
على أية حال قوى متياسك يصمد أمام عوامل 
الهدم واتفريق ويقول صلى الله عليه وس 
منها إلى وحدة المسلبين فى الآمال والآلام ٠‏ 
والمشاركة ف السراء والضراء والسسر واليسر: 
دمثل المؤمنهن فى توادهم » وتراحمهم , 
وتعاطفو مكل الجسدالواحد إذا اششكى 
هنه عضوتد اص لدسائر الجسد بالمى والسيرء 
رواء عسل ويبين رسول الله صل الله عليه 
وسلم حقوق مذه الآخوة الإسلامية بين 


)0 جالعلو 56 
() الحجرات +3٠١‏ 


*ذ 


الآفراد والجاءاتوهى إنامة المدل لا التظالم 
والنصرة على الأعداء لا التخاذل والشكريم 
والاحترام لا التحافر فيقول : , المسم أخو 
المسل لاوظله. ولاعخذله؛ ولاحقره مسب 
امرى* من الشر أن يمقر أخاه المسللء و 
روايةه لايسالله » يعنى للاعداء . 

وامل فى هذا بلاغا لبعض المسلدين الذين 
يتظالمونر_يتخاذلون بل ويندازو ن إلى الأعداء 
ضد إخواتهم المساءين ولا يسعون فى سبيل 
هذه الوحدة التى مى من صمع الرحمن لا من 
صقع الإفسانلقد حاول المستعمرون أعداء 
الإسلام والعروية أن ينالوا من هذه الوحدة 
ويقضوا عابا واستعماوا فى هذا السييل 
المتف والإرهان حا والترغيب والإغراة 
حينا آخر . ولم يدعوا وسيلة من وسائل 
الدس والتفريق إلا لجرا إلها .م وإن 
كائوا قد وصاوا إلى بعض ما يريدون عساعدة 
صنائمهم المأجودين فم ياوا إلى كل 
مايريدون ولن يمخل القه سبحاته الآة 
الاسلامية فى كل عصر وقطر من رجال 
عغلصين يبطلون الاعيهم ويردون كيدم 
فى نحرم و يعماون على بقاء مذه الوحدة 
أبد الأبدين . إن هذه الوحدة لن يفصمها 
فاصم مادام المسلبون عل ااصراط المسشقيم 
صراط الله وهو الإسلام وصدق الله 
يقول : « ... فن يسكفر بالطافوت وو 


ممه الازهر 


باقه نقد استمسك المروة الوئق لا انفصام 
لما واقه سميع علي , 20 

وكا وحداقه بين المسلين بالإسلام رحد 
يينهم فى الاسان بالقرآن ؛ و بفهل لغة الفرآن 
تمكن المسلدون من الحيط إلى حيط أن يحيدوا 
اللغة العربية الفمحى نطقا وكتابة وتأليفا 
فبذا الكتاب هو الذى صير من هذه الآمة 
الإسلامية على اغثلاف السنتها وشعوبيها 
عربا باللسان » ونبغ فى العر بية وعلومها ف 
كل قطر علاء كثيرون من الفرس والردم » 
ذ العجم و البدبدء بل نبغ فى لمة القرآنكثير ون 
عن لا يدينون بالإسلام ولكنهم يعيشون 
عل أرضه وتحت مواثه والشواهد على هذا 
كثيرة فى القدم والحديي . 

و بفضل لغ القرآن بنيت المنة العر بية مى 
الرباط القوى بين العرب جميما على اختتلاف 
دياناتهم وتباعد اقطارم ٠»‏ وتعدد لمجاتهم 
المامية الى قد تتقارب أو تقباعد . 

دكت اف عاك اللغة المامية 
فى التأليف والتعلي و أعتيرها د 0 
وصية 0 3 
وأعتيرها أيضا إفلاسا من دعائها فى المربية 
وقراهدها » دنهم أسرارها وأساليها » 
وما تبينت وائعا ملبوسا فضل الفصحى فى 
التوثيق بين الشعوب العربية إلا بمد أسفارى 
إلى الحجاذ ثم إلى إغداد » لقد كانت الوسيلة 


() البقرة جمكاء 
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يليم قرده 


بوب حب القلك 


املك بكسر المي وضعها ‏ حياذة الثى م 
والاستيلاء عليه . والانفراد بالتصرف فيه » 
ولاشك أن للتزيع إليه من الميول الفطرية 
التى تنأ عن غريزة حب الذات » بل [نه 
فى الإنسان غريزة من الشرائز الى فطره الله 
علها . وجماها فيه أظبى منها فى غيده من 
نواع الحيوان » ذلك لأن الحيوان كا 


التفام التام بينى وبين الطلاب هى العرربية 
الفصحى : وأخذت نقى وطلاى بهذا قم 
تفاهمنا على خير وجه وأرجدةا جوا عر بيا 
سليا . وكان تدرريبا الطلاب على النطق العربى 
الفصيح ؛ وحبذا لو أخذ المدرسون طلابهم 
بهذا فى كل قطر حينئذ ستتربى ملكه اللة 
الفصحى ف نفوس الطلاب و يسّمذبون النطق 
با بدل أنهم اليرم يستصعبو نه ويمتبرون 
الثرامها تسكلفا وتفيبقا . 

وكذلك لمت فائدة الفصحى فى عناطية 
الطلاب المسلمين والطا لبات المسلنات الوافدين 
والوافمات من أقطار إسلامية غير عربية إلى 
جامعة الأزهر وغيرها من الجامدات العر بية » 
لفد كانت وسيلة التفاهم فى قاعات الدرس 


ثور على صفحة » 


يقول الآستاذ مد حسنين الغمر اوى فى كتابه 
« الغرائز » : « بعيد عن مطامع الملك . 
يستفنى عن اللراس يقر به بجسمه , وكات 
بالنزر الإسير من الطعام الى مده بلا صناء 
ويرضى من السك بالأوى التي يكن فيه 
سواد الليل ويحفظ فيه نسله . سواء أكان 
عل فرع شجرة بميدة المثال . أم فى أرض 


والبحث بيننا و بينهم فى اللغة المر ببة الفصحى 
ماكان الواحد هنهم قط يقهم بالعامية مهما 
كانت واضحة حى إذا خوطب بالفصحى لهم 
وهكذا ظبرس ححكة أقه سبحانه فى التوحيد 
بين المسلمين فى المقيدة والشر يعة كا وحد ينهم 
فى اللغة وكان الفضل فى هذا وذاك للقرآن . 

فل كف دعاة العامية من دعوتهم الهدامة 
وليدموا اللغة المربية الفصحى لذة القرآن 
تممل عملبا فى التوحيد اللسانى بين المسلدين 


والعرب فى كل مكان . 
د ع كر أنو شرب 
الأستاذ بكلية أصول الدين ‏ جاممة الأزهر 


لخفا 


جدباء لا تتطلع إلها أ فظار الآعداء ء ثم إن 
فى الملك استجابة لمعن نفيس رص عليه كل 
إنسان . ويحد فيه مظهرا لكرامته ومو 
إنسانيته وهو الحرية » للآنه هي" يالك حررية 
التصرف ف الثىء المملوك على الوجه الذى 
يرضى ذرقه , ٠‏ و بحضى إرادته . ٠‏ وحقق غرضه » 
وهو إلى ذلك القوة احركة للسعى والعمل . 
وتحصيل أسباب الرذق وتوفير وسائل الرفاهية 
وارعاء . 

ولكن هذه الغريزة إذا انحرفت عن 
اتماهما السلم وطر يقبا القصدكانت هلة العلل 
هيا بقع بين الناس من تفاخ رو دكاثر وغدارة 
وبنضاء . وأحقاد وشمنا. ؛ وقد روى عن 
الننى صل الله عليه وسل أنه قال: جرم ابن آدم 
وتعب نه اثتتان الحرص هل المال . 
والحرص عل الممر ؛ ركان ما دخمل به [بليين 
عل آدم ليغريه بالمعصية . ويقصيه عن الجنة 
أن قال له فيا حكاء لله عنه : د هل أدلك على 
ثجرة الخلد وملك لايبل » كأ ماكان ملعل 
.مما فطر عليه الإنسان من حب القلك ٠‏ 
و الزغبةى تجديد ما يطو ليه إلفه » ويشكرر 
أمام عينيه مرآء : خرك فى نفسه الشوق إلى 
ما ملمه ألقه منه ونهاء نه » وما ذال به يغريه 
ويستهويه حتى انطل الزور عليه . وى هبد 
الله إليه . كا يغهم من قوله تعالى : « و لقد 
عبد إلىآدم من قبل فنسى ولم يمد له عزماء . 

ثم كان ما ذكره القرآن حييث يقول الله فيه 


يمة الآزهر 


« دعصي آدم ربه فشنوى ء ثم اجتباء ريه 
فتاب عليه وهدى , . 

ويعكن بقليل من التفسكير أن يمد فى جموح 
التفسها لكثيي من المآثم 
والمظام اتى تقع بين الثا سكالسرقة والغصب 
والنهب وما إلى ذلك ما يدخل فى معت أكل 
أموال الناس بالباطل , ويفهم من قوله 
تعالى : «كلابل لاسكر مون اليتيم . ولا نحاضون 
على طعام ال سكين . ونأ كلو نالتراث| كلا لما. 
وتحبون المال حبا جما , . أن هذه الرذائل 
مدها إلى البخل والشح والحرص على المال 
وقد بين سبحانه أن الشعور بالاستغناء يدقع 
الإنسان إلى الكير والجور والطفيان , ؟1 
يهم من قوله تعالى : « إن الإفسان ليتافى 
أن دآه استفى » . وقد ذكر من أمثلة ذلك 
قادون : ٠‏ إذ تال له قومه لا تفرح إن الله 
لا يحب الفرحين . وابتغ فيا آ ماك الله الدار 
الآخرة ولا ننس . 


هذه آل 


من الدثيا رأحسن 


إن الله لا حب المفسدين . قال إنما أوئيته 
عل عل عندى » . 

و بين جل شأنه موقف المترفينمندعوات 
الآثبياء والمرسلين حيث يقسول سبحاته : 
دوما أرسلنا فى قرية من نير إلا قال 
شفة ماري لزنه وقلوا 
نحن أ كثر أموالار أولادا ومانحن يعمذبين». 


اجتمع الاشتراى 


ومن ذلك يتبهن أن لعزيزة حب القسلك 
أثرها الخطير فى حياة الافراد واجماءات ؛ 
فهى من جانب منكأ لكثير من النزمات 
المتحرفة . والاتماهات الضارة , لهذا يحب 
أخذها بالترجيه الراشد والتقويم السايم 
حتى لا تحرف بأسمابها إلى الشح والظم 
والبغى والعدوان » وهى من جانب آخر 
تي فى النفس دوافع الجد العمل . و توجه 
نشاط الإفسان الى استيار الآرض و تعميرها 
والانتفام يما حنرء الله له . ولهذا يحب أن 
يقسح لها يماها لتؤدى وظيقتها فى خدمسة 
الآفراد ومصاحة امجتمع . 
وعلى هذينالآساسين نجدالإسلام ؛ وهو دين 
الفطرة لايحرم الإنسان لذة الاتتفاع املك ؛ 
ولا يطلق له حرية التصرف فيا يملك ؛ لآن 


وهو على كل شىء قدير , والغنى الذى حصل 
عليه الإنسان إبما هومن القه كا بقرل سبدانه : 
٠‏ وأنه هر أغنى وأقنى» وقد دكرنافى المقال 
السابق أن المال مال اقه » وعرضنا من 
الشواهد القائمة فى راقع الوجود والحياة » 
وف كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل ما لايع 
مالا لاثدك فى سمة ما ذهينا إليه . 

أما مظبر الملسكبية النسبية للإإنسان فى المال 
فيمكن ملاحظته فياشرعه الله من الميراث 
والركاة والوصية واانفقة ٠‏ فإنها مظبر من 


ففكا 


مظاهر الملكية أو ثمرة من تمرائها » وقد 
أضاف اله المال إلى الناس فى كثير من 
الآبات كقوله تعالى : د ولا تأ كلوا أمواا 

بينم بالباطل وتدلوا بها إلى الحسكام تأ كلوا 
فريقا من أموالالئاس بالإثم وأتتم تعلون». 
وقوله سبحانه:ه والذين ف أموالم ححق معلوم 
السائل واحروم » وقوله جل شأنه : « خذمن 
أمو الهم صدقة تطبرمم وتزكهم بهاء فدات 
هذه الإضافة على الملك بالممنى الاى ذكرته 
أو أشرت إليه ؛ وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن هذه الإضافة وأمثالها كإضافة أموال 
السفهاء واليتاى إلى الآواياء فى قوله تمالى : 
دولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جمل الله 
ل قراماء. لكنى رأيت ف هذا التأول شيا 
من التكلف والتعسف ٠‏ وقياسا مع الفارق 


اقمتلامركة الكبير؛ إة ليس للأو لياء فى أموال اليتاى 


ها لكل مالك رشيد من حريةالتصرف فى ماله؛ 
و .سكن ملاحظة فلك بالتأمل فى قوله تعالى : 
«دآنرا اليتاى أمواهم ولا تتبدلوا الحبيث 
بالطيب ولا تأكلوا أموالم إلى أموادم 
إنه كان حوبا أو كبيرا » » وقوله سبحاته: 
« إن الذبن يأ كلون أموال اليتاى ظلا إئما 
يأكلون فى بطوئهم ثارا وسيصلون سميراً ». 

وامل مسا يؤيد ذلك أن الترغيب فى 
الإنفاق والومد بالشواب عليه أضماة 
مضاعفة لا يمكن فرمه على استفامته إلا على 
أساس تقرير هبدأ الملكية ٠‏ إذ كيف 
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يتمور الثواب على الإنفاق والصدتات » 
والعقاب مل الشح وكيز الأموال إذا لم يكن 
للإنسان حرية التصرف فيا يحصل عليه » 
أ بسبادة أخرى حرية التصرف فيا علك 
أو بمبارة أدق حرية التصرف فيا دذقه أقه 
وجمله فيه مستخافاً هليه . .؟ وكيف يفهم 
الآجر على [حسان العمل إتقانه إذا لم يصر 
هذا الأجر هلكا الصاحره يتتفع به على الوجه 
الى يراه ٠‏ ولا يخرج به عن طاعة ته » 
ويدخن مثه لقده ولآمله وأولاده من بعده. 
ثم إن استثار الآموال فى المشروعات التى 
تعود على القرد وامجتمع بالخ المسترك 
دارج الحلال لمكن تحققه مع إهدار مبدأ 
الملتكية : فإذا لوحظ مع هذا أن ممظ. أأبواب 
المعاملات فى الفقه الإسلاى تقوم على هذا 
المبدأ كالوديعة » والإعارة » والإجادة » 
والشفعة والقراض ٠‏ والمساةة والمزارعة , 
هرفنا إلى أى حد يحترم الإسلام مبدأ 
الملكية ٠‏ ويضع له الضبانات النى قصوته 
وتشيع بين الناس الآمن عل حقرقهم 
«الاطمئئان على أموالمم ٠‏ ويكنى لبيان ذلك 
أن ندر إلى حد السرقة , فقد أم الله اله بقطع 
يد السارق والسارقة حميث يقول سبحاله : 
« والسادق والسارقة فاقطموا أيديمما جزاء 
بماكبا نكالا من الله واه هزء: 


وهر ديع ديناد تأ كثي , ولا أفسيرة 


ملة الأذهر 


بالتفاوت فالقيمة امدم التفاوت ف الجريمة.. 
دلآن الغرض من إتامة الحد هو صيانة 
حرمة املك وحماية أمن امجتمع وإحلال 
الآمانة عل الخيانة » وقد تساءل أحد 
الشعراء عن يد تدفع ديتها مسمائة ديثا كيف 
يفمم ‏ تقطع فى ريمع ديناد . وقال فى ذلك : 
يد بخمس مين عسجد وديت 
ما بالها قطمت فى ديع ديئان 

فرد هليه آخر بقوله : 

عز الآمانة أغلاها وأرخصها 
ذل الخياثة فافيم حكة البادى 

و تخلص من ذلك يما ذكرنه وكررته » 
وهو أن ملكية الإنسان لذال ملكية نسيية 
اناقصة » وأنها هذه المثابة وهل أساس هذا 
الاعتباد تعلق بها حةوق يحب أن تؤدى 
وتناط بها أحكام يحب أن تتم وتلقرم . 
أما وسائن التلك المشروعة فأهمها العمل بكل 
أثرا» . والميداث كا بينه الله فى كتابه , 
والوصية ‏ والهية » وإحياء الآرض الموات. 
التى لا مالك لما . واستخراج مافى باطن 
الآرض من معادن ٠‏ وهوما يعرف با 
« الركازءء وإقطاع الإمام أو ولى الام 
بعض الآرض أن يزرعها ويستثمرها . 

ولا يسع امجال اليوم لتفصيل كل ذلك . . 
فإلى عد ادم بإذن الله ,© 


عبر الثم فودة 


مؤلظات الزمام ا امل 
الاكلا م.عقيّدة وشرجه 


يعتهم هذا الكتاب من أهم كتب الرحوم 


الفيخ عتود شلتوت وأوسعبا الثمارا . 
وهر أكثر فيونا فى الآقطار الإسلامية 


بقية عا لعل أ#لى 
دغبة فى نفوسوم وسد 
كان الشبيخ قد بدأ 


فى حلقاتى أسبوعية بجريدة الشعب 
وفى الإذاعة ثم زاد علها بمسد ذلك وأ كلها 
- وكان الغرض منها إإصال هذه المعاومات 
الديفية إلى القراء والمستمعين الذينلم يؤتوا 
حظا واسعا من /اثقاقة الديئية بة 
عواطفيم وعقولم با ودفعهم إلى الاستزادة 
منها ‏ وقد عمد إلى تبسيط أساو عا وتهذيب 
هبارتما لتكون قريبة التناول" عااية من 
جفاف عبارة الفقباء ٠‏ بل لقد اقسمت 
فى كثير من الاحيان بسمة اللبجة الخطابية 
ويظير أن الشييخ فى هذا الوقت كان يمل 
ولا يكتب : وعل أى حال يجحت فذه 
الطربقة فى اّذاب السامعين و إقبال القراء 
عل الكتاب وجملته فى أ كثر من مو اضيعه 
يرضى ذوق العامة و الخاصة لى السواء . 
وان يقسع هذا الحديث الموجز لتشريح 


تغذية 


هذا الآثر الكبير وتحليله , وإنما فى لمات 


عابرة تلق ضوءا على طر يقته وأفكاره . 
اتضمن عنوان الكتاب قسمهن رئيسيين : 


قسم يعرض العقيدة الإسلاءينة والاناس 
الذى بذيت عليه » وقم يوضح أحكام 
الشريعة الإسلامية وما فيها من عدالة ودقة 
ويسر » ويبدو أن القسم الأول ذكر استبقاء 
البحك -تى يكور الكتاب شاملا لجافى 
الإسلام مقيدته وأحكابه لإننا تجد الأفكار 
الى فيه وصسائله العلبية تزدحم اذدساما كان 
يتطلب شيئاً من البسط والتحليل كالذى نجده 
فى القسم الثانى ولو فمل ذلك لكان هذا الجزء 
وحده كتاباً وليته فل فريما أخرج منه 
رسالة توحيد ثانية . 

نج فى هسفا البحث منهج السكلاميين 
ناضطرء هذا إلى الاحتكاك بالحلاات المذهبية 
بين طوائف المتكلمين ولكنه ل يدأ أن 
بيتقيد يذهب منها أو يذكرم|ينصره على مذهب 
آخر بل رأى أن يعرض عما لاضرورة إليه 
من الخلافات , وهو الموج الذى تبجه الديريخ 
عمد بده فى رسالته . وخص فكرته فى هذه 
الخلافات فى قوله : د إن السمايات الى لم ترد 


3 يملة الأذهر 


بطريق قطعى ؛ أو وردت عن طريق قطعى » 
و لكن لابسبا احتيال فى الدلالة فاختاف فيها 
العلداء ليست من المقائد ااتى يكلفنا بها الدين 
وال تمتبر مدا فاصلا بين الذين ب مئون 
والين لايؤمئون .7ع ولكنه وهر 
يلخص مسائله الشعبة اضطره البحث أنيم 
ببعض هذه الخلافات فم يتورط فى ذكر 
التفاصيل أو ينحرف عن منهج الكتّاب 2 
وإتما ذكر أساس الموضوم وأحال على 
الكتب الآخرى فقال : . ... وقد ذكرت 
كتب التوحيد ما اتفقوا عليه وما اختلفوا 
فيه » وأوردت الآدنة اثتى استدل بهاكل عل 
مايرى » ء أماهو فاقتضر على القدد 
الضرورى ؛ لآن الموضوع تكيل » ولآن 
الخلافات المذهبرة وراء ما وضمه القرآن 
والسنة لاحاجه به لعامة المسلبين . 

وأا القسم الثانى من الكتاب وهو قم 
الشربعة فيبدى أندكان الغرض الأس.امى منه 
عرض فيه فروع الشريعة وأحمكامها العامة 
وتوسع فى بعض منها وأوجز فى البعض الآخ 
مراعيا فى هذا حاجةجمهور المسلمين والرد عمل 
ااتعصبين ضد الإسسلام والطاعنين عايه من 
غيره , وشخصية المؤلف واضة قوية فى هذا 
الجزء قبو حين وبين وجبة الشريعة فى ثقنين 
الأحكام ويشرح فلسفتها وما فها من جلب 
نفع ودفع ضرر يءتمد على تفسكيره الخاص 


(1) ضككء 


و يطول وقوف عند الفكرةحتى نتضح و تعمق 
بكثرة الآدلة وجمال المرض وقرة الدايل ٠‏ 
وهو يتخذ أدلته من القرآن والسئة قبل كل 
شىء ثم من قوانين الاجتناع وسأن التطور ٠‏ 
وحين يحتمل الآثر أ كثر من وجه أو يكون 
حل خلاف بين الفقهاء لا عرض عن تشر محه 
كا فل فى القسم الآول ولكنه يعرض 
الآداء ويواذن بينها ويرجح مايختاره منها 
وإذا تأملئا موقفه من هذه الخلافات يده 
ميل غالبا إلى اختيار الأيسر مر الآداء 
عا مله رجل تسا لارجل تشديد . 

لم يكن من همه أن يحعل كتابه من كتب 
الفقه أو أصول الفقه لهذا لم يقف عند 
كل باب من أبواءه ولم يستقص ما ذكره من 
الأأبراب » و لما همه فيا ذكره أن يبين حكة 
تشريعه وس فلسفته وضرورة عراعاته» 
بهذا كان الكتاب دعوة للإسلام وداءا عنه 
وددا على المفترين عليه » وأمم الأبواب التى 
أرلاها مثاية هى الأبواب التى تحدث فيا عن 
المسئولية الدينية والمسئولية الجائية وما 
يدخل فبها من عقوبة وقصاص والى تحدث 
فها عن الآسرة ومكانة المرأة من أسرتها 
ومكانتها من اجتمع كله وماخصص لا الشرح 
من وظائف و أل هليها من صثوليات . 

وقد رتب على البحث فى الأسرة واجتمع 
يحثه فى تسكوين الآمة الإسلامية ووحدتها 
وعلاقة المسلين بعضهم ببعض وملاتتهم 
الم والدول الأآخرى وما يتصل بهذا من 


من مو لفات الإمام الراحل 


قوائين المماهدات فى الحارب والسم وشئون 
التجارة والمماملات وختم اللكتاب بالبحث 
فى مصادر القشريع الإسلاى وى الكتاب 
وانسنة والقياس والإجمام 

ويطول ب القول لو ذهبت أحلل منهجه 
فى كل قسم من هذه الأقسام . و لكن ما مئزاة 
الكتاب بين مو لفات العصر ٠‏ وهل ذاد 
شيئا فى الفسكر الإسلاى الحديت ؟ 

أم ميزاته أنه مدن الفقه الآزهرى فرقمه 
هن جفاف الأآساوب وضيق الفكرة وجمود 
الرأى ٠‏ وهو مسا يذكر من م التشرينع 
وفائدة العمل به يجمع بين القلب والمقل 
ويج العاطفة والشمو رجانب تاقين المعرفة 
المنطق . فتراه فى العبادات يذكر 
كل عبادة ويصف ماكانت عليه عند 
الام الأخرى ؛ ويبين أثرها فى نفس الفرد 
وسلركه وفائدتما له و للجتمع الذى يعيش 
فيه : وفى الحديث عن المرأة يبين عزية 
القانون الذى شرعه ها الإسلام وما حدث 
من ضرر يسيب الخ روج عليه قيقنعها بالدييل 
العمل بأنه قدرها وحافظ علها وأنصفها ‏ 
وهكذا يفمل فى بقية الأبواب . 

والحق أنه لم يأت فى كل هذا يحسديدلم 
يسبق إليه أو مبتكر لم يخطر عل بال 
الآخوين ولكن ذلك لا يفض من قيمة 
الكتاب فهذا العمل فى تر تبه وجمعه ومرج 
فقهه بفلسفته ومتبر جديداً. وشىء آخر وهو 
أنه لم يتقيد يذهب ممين وإذ لم يكن له 


اللا 


مذهب جديد ب فالعمود الذى يدور عليه 
بحثه هو الفقه الحنق و لكنه يستأنس بآراء 
الآخرين ويستعين بجا وكثيرآ ما يرجحها 
ويأخذ بها ويبدو تأئره بالهي ين عمد هيده » 
والدشدخ رثسيد رضا | كثر من غ 
فده عن الأو لياء وما برجو العامة من. 
بركتهم أو شفاءتهم موحديث اد 8 
وإذ شت قلت مدرسة 
القداى و اند نين , وقد ج 
من قبل مفكرين بارذين أمثال ابن القم 
والألومى صاحب روح اما ؛ والدييخ 
عبد اجيد سلم وهو أستاذ شلتوت . 

أما حديثه عن الإجماع وأثرء فى التشريع 
فيكاد يكون رداً على الأستاذ هلى عبد الراذة 
أو تعديلا لفكرته وإن كان بيهما كثير 
من الوفاق . 

هذه نظرة الطائر إلى هذا الكتاب الكبير 
من كتب الشييخ » وهو عصادة أفكاره 
وخلاصة تجاربه وزبدة قراءاته . وقد 


اشقت منه مؤلفات أخرى أصغر اعتمدت 
عليه فى الفسكرة وزادت عنه إسط العبارة 
وكثر الآدلة وإفاضة الحديث : منها أثر 
القرآن فى بناء اجتمع ٠‏ وأثر القرآن فى بناء 
الآسرة ٠‏ والقرآر والمرأة » والتكافل 
الاجتتاعى فى الإسلام ... ويد لكل هذا عل 
مافى الكتاب من تركير وإحاطة وشيول . 
رحه الله تعالى نفع بعله المسلبين؟ 
عبر اهليل على 


عضو السكتب القن للجمع البعوث الإسلامية 


رفيا 


دمحم والطولات الامت[امئة 


للكور 


وما يلفت النظر فى شعرنا الحديث ٠‏ 
شيوع املاحم والمطولات . 

وآول من بدأ الماولات ذات الطابيع 
الإسلاى فى العصر الحديث هو مود ساى 
البإرردى فقد أشأ قميدة كرى بلقت 
أبياتها أدبعائة وأ : 
بمئوان : «كششف الغمة فى مدح سيد || 'مةق.. 
وف عل وذ 1 وردى قصيدة اليردة 
المشوودة للبوصيرى وموضوعبا السير: 
؛ إلا أن البارودى قد شرح 
قل وضن قصيدته ممارف أكثر مما 
قضمئته قصيدة البرصيرى ومطلع مطولة 
البإرردى : 


بم دادة ال 
واحد الغام لاقار يذى سل "2 
ومن المداهد التى قصابا ٠‏ وافتن فى عرضما : 
مشهد الطجرة النبوية إذ صوده فى سئة عشر 
بين ؛ ووتف طويلاعند غار ثور حتى لكأنه 


بادائه البق : 


)١(‏ مطبوءة عستفلة عن الدروان © مطيمة 
الجريدة سنة بورع دع . 


سَعشرالتّن الجتيزاوا 
ات 


عصور يرصد حركات معركة ٠‏ وبرز فى ذلك 
التصو ير ماكان للبارودى من صفات عسكربة 
مل قر 
وبجف المتكبوت المار عتفيا 
عخية ساكها من أبيع الحم 
قد شد أطنابم! : فاستحكت ورست 
بالأرض ٠‏ للكنها قامت بلادم 
ثم ظهرت بعد البارودى عدة مطولات ننها : 
نبج البردة للمرحوم أحمد شوق ومطلمها ؛ 
ديم على القاع بين البان والملم 
أحل سفك دى فى الأشبر الحرم 2 
وقد بلغت أبياتها تسعين وماثة بيت . 
ثم حمرية حافظ براه ومطلعها : 
حسب القوافى وحسى حين ألتقها 
إنى إلى ساحة الفاروق أهديها 9 
وقد بلغت أبياتها سبمة وثمافين ومائة يبت . 


ثم بكرية عبد الحلم المصرى ومطلعها + 


)1١(‏ اقيرانج اس ١عم؟‏ أتعدشسنة ٠‏ لقلء 
(؟) افيوآن جح س 77 أتعدت عار وروا 


لماحم واملولات الإسلانية 


افضنى أبا بحكر عليم قوافياً 
وان لساق حكة ومعائيا 8 
وقد بلغ أبياتها أحد عشر ومائة بيت . 
ثم علوية عبد المطلب ومطلمها : 
أرى ابن الآرض أصغرها مقاما 
قبل جمل النجوم بها عراما 25 


وقد باغت أبياتم! سبعة و ثلائمانة بيت . 


ثم مقصورة للسيد رشيد رضا بلغت أ بياتها 
أدبعة وتسعين ومائنى بيت 9" » وقصيدة 
كبرى للرحوم أحد غرم أنثأها أبان 
اشتمال ... الحرب الءالمية الآولى عندما بدأ 
فى الآفق انتصار الجيوش الإسلامية » وقد 


وف خمن غغطلوطات عرم الكثية ,ثم 
ظبرت فى عام 11 ١‏ أدجوذة العرب 
الكبرى , للرحوم أحد شوق اتى بلفت 
أبيائها سّة وعشرين وسبعاثة وألف بيت . 
ثم همزرية العرب فى مدح سيد العجم والعرب 
وقد يلغت أبياتها مائتى بيس وبيت 640 
وما يلاحظ فى هذا المقام أن هذء المطولات 
ات فى فترةمن الزمنكانت سطوة ا مستعمر 


قدأ 


إيدة الآفكار ؤأمد 


)١(‏ نرت 
عايو سنة و اقدء 


1 


(؟) ص٠‏ عءنافيوانء أتعدت عا. دعرو 
(؟) راجم رغيد رضا أو إخاء أريمين عاما 
لسيد شكيب أرسلان 


()) للؤيه عد مارس معة تذعدء 


علا 


فى مصر قد بلغت منتهاها » كا كانت الوطنية 
الصريةء وافدعو: إلى العزةالمر ببة الإسلامية 
قد شقت طريقها إلى القلوب ٠‏ فأراد العمراء 
أن يسبموا بنصيب , فراحوا بيرزون أيجاد 
الآمة المربية ٠‏ والأبطال الإسلاءيين , 
ويصورون ماكان انا من مهزة ويا 
ظلال الدولة الإسلامية الكبرى فيا مضى 
ليكون من ذلك قدوة الشباب . 

يقول المرحوم عبد اليد العبادى : « 
ولاندرى بالدقة الباعث لماذظ عل أظقصيد ته 
ااعمرية ..- فامل الباعث له مارآه من الثياث 
حال العالم الإسلاى ... - إبان الحرب 
العالمية الآولى : وفساد أمى الخلاقة , فأراد 
أن يحسلو على ال لين صورة لآق ى شخصية 
ظبرت فى الدولة الإسلامية وهى شخصية مر 
فيكون للناشئة منها مثال يحتذى , وينسجورن 
على مثواله ‏ وقد يكون حافظ أراد ينظم هذه 
هذه القصيدة أن - يحرى فى غبار شرق ولا 
سيا إمد أن أن شوق نبج البودة 20 , 

ونحن ترجم الباعث الآول, لأنه هو الذى 
أوحت به اظروف ٠‏ وترجح أنه نفس 
الباعث الذى أوحى إلى بقية الشعراء بالسير 
فى هذا المضمار فى تلك الفترة من الزمن . 

وف عام مم1 ظبرت ملحمة المرحوم 
أحد عرم الكبرى ٠‏ وكانت لماهزةنى 
عالم الآدب . 


)١(‏ عانظ وشوق لاسيرل طبمة م4ؤا. 


لف 


ول يكن هدف شمراء المطولات والملاحم 
أن يظهروا براعة فنية أو افتنانافى صناعة 
الفظية ... بلكانت هذه المطولات ظاهرة 
طبيعية أملتها الظروف » إذ! اصبح الشعراء 
حر يصهن على أن يمير را عن ذلك الفيض من 
المائى اتى انبثقت من و البمث الإسلاى » 
الذى صاحب تطور الحياة الفسكرية فى عضرنا 
الحديث » فكان لابد لمؤلاء الشمراء من البسط 
والتفصيل: وكانطبيميا أن يكثر ا مر و ض من 
شعرم فكانت هذه المطولات واللاحم دعل 
الرغم من | أن إلياذة بحرم الكبرى ل تطبع إلى 
يرما هذا(" نإئها أحدث تطورا فى المعطولات 
إذ أنكأ بعدها كثير من الشعراء مطولات 
أطلقرا عليها , ملاحم »كا سترى ع وهو 
مالم نعبده قبلظوورها فى شعرنا الحديث . 

والآن ؛ نعرض ملحمة أحمد عرم لاهميتها 
دون [طالة » ثم نتتقل إلى ما استجد بعدها 


من ملاحم . 
ملحمة أحد عرم : 
سبحائة وتمالى إلى أحيد 
الإلياذة فإن فكرة هذا 
بت باد" ذى بيده عقده + 
وإتما الذى أوحى بها جندى من جثود 
الروبة والإسلام ٠‏ يعمل يحبد لا يعرف 
الل » ونقاط لا يعرف الكلال ٠‏ بعيداآ 


)١(‏ طبعت أخيرا فى يوتيو 45 ادار البروية 


مجة الأزذهر 


عن متوضاء الدطية .. 
يحب الدين الخطيب . 


إسلامية غديدة منها 37 ملحمة إسلامية 
كيرى لد أماد الإسلام الذى هو أجدر 
بالتخليمد ما قم به دجال فى أم أخرى 
بتخليد عآثرم فى ملاح كبرى كب وميروس. 
والقرفانمع » 

ولف بدا السيد الخليب بعرض فكرة 
الإلياذة الإسلامية على المرحوم شوق إصد 
هودته من المثى ٠‏ وظل يتصل به فى هذا 
الشآن إلى مدة طوبة وببدى أن شوق 
فد اكتق ينف أدجوذة المرب الكبريى. 
( دول العرب وعظاء الإسلام ) 0 . ناته 
السيد حب الدين إلى | عوم » ولم ت-كن. 
ألما وما ذال يه 
حتى اقنئع بالفكزة» وتشبخ بها وشرح اقه 
لها صدره ؛ فأقبل بعقيدة راحعة و نفس 
راضية ؛ وأخذ عل مائقه القيام ببذا الممل 
الخطير مستلهما القوة من وحى الرسالة النبوية 
الكريءة حتى هيا الله له السبيل ٠:‏ دتم على 
بيدية ذلك الممل الأدنى الإسلاى الكبير ٠‏ 
ذلك التراث الخالد التى ماذال مطوياً إلى 
اليوم لم ينتفع به المسلون ء» ولم تزدن به 
المسكتيات المر بية . 


وئيقة حينذاك ٠.‏ 


() واعم أصداء الدين س 58# فهناك 


عرض هذه الأرجوزة ( لمد افبن الميزاوى ). 


لملاحم والمطولات الإسلامية 


وقد فرح الخطيب باستجابة عرم » وأ كبو 
فيه هذا الروح الساى؛ و رأىمن ياب التقدير 
أن يمل : إهداء » الجزء اقثالك عشر 
سئة عه( ه من جلة الحديقة إليه إذ قال : 
« ... لقد كنت فى مدّل هذا اليوم من المام 
الماضى أدور بعينى فى آفاق مالك الضاد 
متسائلا عن الشاعر الذى ادخره الله لتددين 
عظمة الإسلام والإشادة مقائقه » فى ديوان 
مد تتألق به مكاتبة الآدب المربفى » وقد 
شاءت الأقدار أن تكون هذه المأثرة 
أداعر مصر الاستاذ أحمد حرم » فشرح اقه 
صدره الهوض بأعباء هذا العمل العظم ». 

وإذ كنت قد أهديت الجزء الماضى © 
من الحديقة لصاحب هذه المأثرة » وكان 
اسمه لا يزال عحجوباً ءنا وراء #ف الغيب » 
فإن ذلك لا يمنمنى أن أهدى إليه هذا الجزء 
وقد عرله الئاس » فمرفوا به الأبد و القرة » 
ويانوا يدعون اله له بطول العمر , ليّمتموا 
ممه وأحفادم بترتيل وديوان بجد الإسلام» 
إل يوم الدين . 

)١(‏ جاءتى إهداء الجزء الثائى مشر ءن الحديقة 
« ولقد كنت حريصا على أن يكون هذا العمل 
اله من تسيب أميرالشمر شوق؛ وسمينا دكأ كثر 

ع ولكننا أردنا وأراداث الذى أردنا 
9 دش هذه انائرة اكير لام بر آخر لابزال 
اسه حبر با عناوراء سجن الغيب» » كان شوققد 
انتقل إلى رحة الت آهالى ٠‏ وهذا الإعداء بين لنا 
مدى امام اليد الخطيب يقتفيف الفسكرة . 


وا/ا 


ولماذاع نبأ الإلياذة » وإقدام حرم على 
إنشائها » ثم نشر القصيدة الآولى منها 20 ... 
استيثر الملون فى مسر ٠‏ وف المال 
الإسلاى ؛ انمالك دسائل اتهانى عل الشاهر 
من مصر ومن العراق ومن الهند وغيرها ٠‏ 


اعر الهند الإسلاى « حفيظ » 
قد شرع فى نظ , شاهنامة إسلامية » بالغة 
الأوردية ؛ يسجل فيها مفاخر الإسلام »ثم 
أشادت الجريدة بما أذاعةه الفتح من بشرى 
قيام شاعر مصر الكبير أحمد عرم بإنشاء 
إلياذة [-لامية , 
وكان لمذا المقال أثره فى تعس عرم » 
وتتجيمه عل الممنى فى هنذا العمل المظلم 
فأما قسيدة يحب فيها شاعر لهند الإسلاى 
ويتعهد بإتهام مشروعه ومنها 29 : 
صوت تردد فى الآفاق يمئف بى 
لاسر هائف إن لم يحب أدى 


أجل , هو الخطب إن أمسى أوائلنا 
فى الهالكين , وم مذا على كثب 
الشاعر 22 الفارمى العذر إن زعت 


به النوازع تغثى موطن الكذب 


() كان ذك فى سنة معودء 
() المديفة عراس 49 . 
(+) يقمد القردومى فى الشاهنامة . 


لدف 


أثتى هلى قومه يبنى الى 

برجو عمارته بالمنطق الخرب 
إن الآلى عمشوا ( بالتومان) م "2 

كانوا الغياث لم من عاصف اللبب 


قال الوشاة : وفى لافرس شاعرمم 
وما وفى ( شاعر الإسلام والعرب ) 


مبلا » فى لتوى إن م القسوا 
مستودعم الودمن نفمى لذو حدب 
لو لم يطمنى بيائى حين أتصرم 
نصرتهم ببيارن من دم سرب 
. 
وسار عرم فى ذم ة حتى أ كلها 
أريصة أجراء فى سيرة الثى عليه الصلاة 
والسلام . وظن أن الميئات الإسلامية ودود 
النشر - تتلقفها وتسارع إلى ذثرها » 
وإذاءتها » وملء المكلتبات الإسلامية ببا. 
وأنه سيتمكن بذلك من إتمام مشرومه 
فى نظ الأبجساد الإسلامية ٠‏ وتسجيل عد 
الراشدين والآمويين ... إلى عصرنا الحديث 
غير أنه صدم فى أول الطريق ٠‏ إذ طرق 
أبراب الآ زفر : ووزاة المدارف » والقصر » 
فل يمدعونا . وأجحمت دور النشر سبب 
ظروف الحرب وغلاء الودق ... وقد 
حملت جريدة مشبر الشرق تقاعد عظاء 
)١١‏ يعي إلى الفتح الإسلاى وإخاد نار 
ايوص بالفوس . 


ممة الأذهر 


الإسلام عن مديد المدوئة لمذا المشروع 
ولكن فى أسلوب لاؤع 20 : 
لا تمجبوا مما يكابد شار 
بالعبترية والحجا مومطوف 
أذى على ( هومي ) فى إلياذة 
فها قلائد لاهى وشتوف 
نيخت بأجاد العروية ما ادعى 
ومفاخر الإسلام ؛ وه صئوف 
مرحى سراة المسللين لبخلكم 
فى ( طبعيا ) بالمال » وهو ألوف 
ما كان أكرمم لوان وراءها 
حناء تحمل وردها وقطوف 11 


إنتاج عرم فى دبيع 
إن تعجب ؛ فإنه إلى يومنا هذا لم يكتب هذه 
الإليا أن تطبيع وتشر وأغيراً تفضلت 


داد الكتب اموي توغرافية لها 
موجودة بداد الككتب بقسم الخطوطات 
المصورة أن يريد الاطلاع. ص 6 


دمر الريى الحم ارى 

(1) عن جريدة الصدق اامدد 444 ق ١‏ ورلية 
سنة لكر 

(4) كعد كور عيث توق العاعر 
(0) برقم ( مديوءت ) وكات ذك 
عام ١582‏ بعد جهود بدلتها عم للرحوم أميم 
ودار السكتب والآن كيرت السورة وصادت 
الأجزاء فى حجم متوسط واضع 

وأخياً طبعت هذه الإلياذة ونشرت فى يونية 
اسنة 5ذ1 ( دار المروبة )) 


ينذا 


الانهَن وقضايّانا القوميئّة 


للأستاذ تحسينعيّد الحت 


تمتاز الامة العربية ‏ فى مر حاتها النضالية 
الحالية - أعظ وأدق مرحلة فى تاريخها 
الحديث ‏ فإلى جانب ناما الطويل المستمر 
ضد الاستمار ثراها اليوم تتحرك ناه 
أضال أعتف وأشد - هو ذضال جماهيرنا 
من امحيط إلى الخليج من نفسها ... 

ولا شك أن مرحلة النفضال الممنوى 
القائمة فى أماكن متفرقة من وطننا - دالت 
تحكها تيارات اج منا إلى 
العمل السرييع المباشرحتى لااتضويع أمثنا 
فى متاهات التناقض اذى يسود عام اليوم ٠‏ 

إنناحملة رسالة وأصماب قم ومثل عليا . 
وقيمنا تنسع من أننا أمةحملة رسالة الحبة 
ولام والمدل والمساواة فى وقت كانت 
تصطرع فيه | كبر امبر اطوديتين فى العام هما 
امبراطوريتا الفرس والرومان ومن خلال 
تمسكنا وإيمانا برسالنا ‏ استطعنا - أن 
نقدم إلى العام وقتها أطول فارة من السلام 
القائم على المدل فى التارجخ ... 

واليوم ‏ تمتاح عالمنا ‏ نفس الظروف- 
وإن اختلفت المسميات فن الشرق تمب مي 
رب تمدر أمواج 


السيطرة والتساط المدعمة بالتحلل الاخلاق 
والممئوى - عادلة ابتلاع كل من يقف 
فى طريقها ... 

ورطمك النظريات - وفسرت المقاهم ‏ 
عل أسس نقمية مصلحية ‏ ولا نمتقد أن 
هناك من يختلف معنا على أن كلا من النظامين 
الماركى والرأجالى قد نلا قشلا ذريما 
فى ضار الحياة الروحية وصياتها 
الإنسان اليوم ... 

ولا أظننى مغالياً إذا ما ذكرت أن التاريخ 
محملنا ‏ مرة أخرى ‏ مو لية التوفيق بين 
المطالب المادية الذاتية للغرد و بين قيمه ومثله 
المليا ى حتى يستطيع أرنى بحيا حياة 
إنسانية روحية , 

ولفد وحد العرب صذوتهم رقضوا على 
الفتنة فيا بينهم خاربوا ار منهم - 
وأخضعوا بؤدة الفساد فى الجزيرة المر بية 
وم الهود ‏ وذلك قبل أن يبدءوا العمل 
على نشر ما آمنوا به على غيرمم من الناس . 

وكن الإيمان والوحدة - والقضاء على 
الدخيل - السبب الرئيى فى مساعدتهم على 
ثثر مبادئهم كل مكان ... 


ليلفا 


وكان الإيمان ببادى الإسلام كدين 
وحياة هو المنطلق الاسامى لكل متجزائهم 
الميادين ..- 

وأمنا المربية - أقرب ماتكون فى مرح 
تتدابه فها مع مرحلة الكفاح ضد يبود 
الجزيرة العربية ب وفترة حروب الردة ٠‏ 

وسوف يكون فى مقدورها يمد الاتهاء 
من ذاك أن تكون مبيثة ب فكرياً ‏ 
وحضاريا لتقديم تحر بتها الحيوية الجديدة 
كتموذج لما ينبغى أن تكرن عليه حياة 
إنسان القرن العش رين ... 

والفرق الوحيد ‏ الخطير - بين أمتنا 
ف حاضرها و ينها فى ماضم| ‏ هو ضعف عنصر 
الإيعان يالدين والقم والمثل العليا الإسلامية , 

ومن هنا تأقمئو ليات الأزهر الا 
كأقدم وأ كبر جامعة إسلامية فى العام تجاه 
قنا انا القومية 

ولا شك أن مفبوم قضابانا القرميسة 
- يحب ألا ينحصر - إقليميا فى الحسدوده 
الطبيعية اوطننا الممتد من الحيط الأطلمى إلى 
الخليج المرى برغم أن انجوودات البنا 
.ممكن أن توجه و بالدرجة الاولى إلى ما بين 


تلك الحدود ... إلا أن طبيمة الحراة السرياسية 
والاجتاعية وا ااتى إميشها عالم اليوم 
تتدعب بصورة تلقائية فى (تجماهات متعد. 


تزثر كل منها فى الآخرى وكثيراً ما تؤثر 
الأعمال المارجية يذسب متفاونة فى تدهم 


مجه الأزهر 


أو خاخلة الأوضاع الداخلية الإقليمية ... 
وقياساً على هذا الممنى فإنه ‏ مادمنا نحن 
متفقين عل أن القضية الفلعليذية مثلا قضية 
من أم قضايانا القومية وأخمارها - والتى 
يحب أن ذمد لما [عداداً علبياً منظا فى عغتلف 
امجالات ‏ داخاياً وغارجيا ... رإذاكنا 
متفقين كذلك على أن وضع الهود فى قلب 
وطننا العربى على هذه الصورة ب بغض 
النظر - عن ظروف وجوده وملابساته 
إتما بشكل بالندية لنا - خطراً - متحركا 
إستطييع أن يؤثر مستقبلا فى وجودنا نفسه . 
كا كان يمثل خطراً على الإسلام فى م اسل 
الدعو: الآولى ‏ فى الجزيرة المربية ... 


آمن المليون ‏ وقتذاك- أن القضاء عليه 
هو واجب من سمم واجبات الجباد ف سبيل 


الله ... فإن من الأجدر ينا الآن ألا نمملى 
وجود الهود فى قلب وطننا ‏ وى أرض 
فل.طين المئدسة طابيع المداء القوى المربى 
- فقط ‏ و 6سا يحب أن تؤمن يذلك كقضية 
قومية - - يكون لها نفس الطا بيع 
والممتوق اع نظر به المسليون الآدائل 
إلها ... ونود أن تؤكد أن بحرد تطبيق 
هذه النظرة من الوجمة الديئية على الهود - 
برغ تأثيره المباشر فى الداخل - سوف 
يكون ذا تأثين بعيد المدى فى الخارج أيضا . 

والخارج الذى أعنيه ... هر الشسعوب 
الإسلامية والمدلبون فى جمييع أنحاء العالم . 


الازهر وقضاءانا القومية 


فى آطاق الممل الداخلى .. وساي لذت 
3 يتدعم الدعوة إلى إقامة ‏ أسبوع - من 
كل عام يطلق عليه أسبوع فل طين وذلك 
بالتعاون مع وزارة الأوتاف ووذادة 
اثقانة والإنعاد القوغة 


... ودود الأزهر 


والمامة وكل مهنا" مخاطب جمهورها الذى 
تتعامل معه ... بالأجيزة التابعة لا .. 

وق هذا الأسبوع القترح - تدرس القضية 
الفلعاينية من وجبة النذار القومية والدينية 
فى الماجهد - وف جمييع قرى اجخهودية 
العربية المتحدة ب و يمخطب لها فى جممتين - 
المعة الآولى فى بدايته ‏ واجممة الثائية 
فى نهابيته ... ومن خلال ذلك سوف يتفهم 
أو لئك الذين ما زالوا لا يسرفون شيئاً عن 
القضية الفلطيفية ‏ فى أعماق الريف ‏ الكثين 
هنبا وف يمال العمل الخارجى .. إستطييع 
الإيمان بوجية انظر الدينيية الإسلامية 


فى أماكن متفرقة من العسالم . . وبخاصة 
فى آسيا وإفريقيا . 

إن الجود الصبايئة ‏ يعتمدون الآن - 
عل بعض الدول الإفريقية مثلا - فى كر 
حلقة الحصاد العربى ‏ الذى يكاد يودى بها 
اقتصاديا وذلك عن طريق منظاتهم المتعددة 


لمن 
ف القارة . . والذين ينتظمون فى لك 
اجبميات الهردية الآن - كل مؤعلاتهم 


فى الاقضمام إليها - هو أنهم يهزد ٠ ٠.‏ أى 
الطابع الدينى ‏ أولا ‏ فلاذا لا تواجبهم 
بنفسسلاحهمولنا القدرة المسادية .. وااغلية 
البثعرية ‏ وذلك لكثرة اللدين فى إفريقيا . 
إن عد |اسليين فى إفريقيا إتراوح ايوم 
بين 0م : وه مليوناً من اللين أى بنسبة 
4م أووعم ٠].‏ تلك النسبة اتى تشكل على 
وجه التقريب حوالى ثلث سكان القارة . 
والدول الإسلامية انى يتخذ فيما الإسلام 
طابع الأغلبية المطلقة والذى يصبح فيها 
تلقائيا الدين القوى . . كثيرة تبلغ اثنق 
عشرة دولة مساتقلة فى [فر بقيا الشمالية ‏ هى 
الدول العريرة الست ثم ؛ دول الصحراء 
والساحل مثل ‏ موريّانيا ٠‏ ومالى؛ والنيجر 
والمومال » واستغال ٠‏ وغينيا - ومن 
الملاحظ أنها جميماً عدا الصومال ‏ تمثل كثثلة 
واحدة شتركة الحدود . 
والصومال - تنفرد بميزة خاصة وهى أن 
وو ٠].‏ من سكائها مسليون ‏ وفى نيجريا 
الغمالية حو الى ..م ٠.‏ مسلبون 
تصف سكان أثيوبيا - وفى شرق إفريقيا 


وفى مو زمبيق ما يقرب من ثلاثة ملابين مسا ٠‏ 
فإذا استطاع الآزهر ‏ يما 
مسلى العالم ‏ وف [م 


أن يقود الدعوة المضادة ضد للجود فى فاسطلين 


00 يمة الإزهر 


دينيا .. عند مسلى إفريقيا - فسوف يكون 


القارة يما يد 
وذلك تمبيداً للقناء علها ‏ والجباد ضدهات 
فى سبيل دعم الإسملام والقومية العر بية ٠‏ 
وكا نطالب - بتكتيل قوى الإسلام 
والمسليين فى الجباد ضد اليهود فى فلطين ‏ 
فطالب بألا يرك أو لتك الملدون ‏ نبا 
لنشاط الإرساليات التبشيرية - الى ثيت 
الجمييع بطريقة لا يتطرق [ليها الشلك ‏ أنها 
لا نخدم أغراضا ‏ ديئية إنسانية - بقدر 
ما تخدم أغراضا اقتصادية احتكارية ‏ تبغ 
السيطرة عل أرزاق المابين الإفريقبين 
ومقدراتهم ‏ فى الوقت الذى يبارك ف هكثير 
من هذه الإرساليات التبشيرية ب 
ااعنصرية ‏ فى [فريقيا- وتدعمها . بل لسخ 


والأحياء السكنية ... 
واشاط هذه الإرساليات فى بلد - مثل 
الصومال ‏ واضح أشد الوضوح فهى تحاول 


- نش رالمسيحية بين المسلبين من أهالى البلاد - 
حيث لا توجد وثنية ولاديانات أخرى 
مستضلة فى ذلك فقر الشعب وحاجته إلى 
الخدمات العامة و الرعاية الصحية ب و بالرغم 
من ذلك ذل يتح لها إلا ججاح عحدود 1 1 
وتتتشر فى الصومال الحم الآن » 


الإرساليات البروة. 


ثنية الأمربكية ...الى 


.عباجمة الإسلام وعقائدة علنا وكذلك اللغة 
العر بية و ثقافتها ‏ أصبحك هذه الإرساليات 
مركرآ للدعوة الاستمار, الجاع او تي 


0 التتزا لاطبا قالسومال تخضع 
لإشراف سفير الولايات المتددة فى أديس 
ابابا نبا نتف ارقاررلاك حسم 


إفريقيا دو إن سفيرها فى أديس 
كن كان قسيسا من رجال الإرساليات 
بة. إننا لسنا ضد المسيحية . ولكننا 
ضد أو لك الذين يستخدمونها وسيلة لخدمة 


المعالح الاستمادية . 
ومن ثم وجب علينا ر على الأزهر بالذاتت 
أن يدخل المعارك الكثيرة المتعددة وبقدم 


راعة ‏ وبأسلوب مرن حتى يستطيع أن يرف 
بالتزاماته القوميية ٠‏ تلك الالتزامات التى 
تتلغض فى تككتيل المسلدين و تقويتهم فى جميع 
أنحاء العالم إزاء الهود فى فلسطين ككطر يهده 
الإسلام فى أرض مقدسة له ديدعم 
الإسلام والملين بالفكر الدينى المستني 
ليواجهوا _حركات الالتفات الجديدة حول 
القبم وامثل العليا الإسلامية ... والآزهر 
فى هذا انجال نما بخدم قضابا الدين الإسلانى 
والحرية , والسلام » والإنسان فى العالم . 


كُسيى غبر الفى 


لقف 


عبّدالقاهرًا لجان وآراؤه 
قالشئمخير والثعتّراة 


دمدستاذ الركتور رص بروى 


سات 


والبحترى فى بعض الآحيان من العمر 
با يسبه السحر , كقوله : 
واستقل لك ا#موعم صبابة 
ولو ان دجلة لى عليك دموع © 
وهو من أجل ذلك يكم من الاستشهاد 
بشعره ؛ والوقوف عند اتحليه ؛ وبيان 
سر جماله ء فثراء مثلا عند ما أراد أن ببين 
أثر (الفثيل) فى النفس ء و أنه يحرك القلوب 
ويلك أعنتها . أورد قول البحترى : 
دان على أيدى العفاة ٠‏ وشاسع 
عن كل ند فى الورى وضريب 
كالبدر : أفرط فى العلو » وضوءه 
العمبة السارين جد قريب 
وشرح ذلك قائلا : فكر فى سالك وحال 
المعنى معمك , وأنت فى البيت الآول ؛ لإتتته 
إلى الثافى » وم تتدير تصرته إياه ٠‏ وتمثيله له 
فما عمل على الإفسان عيناه » ويؤدى إلينه 
ناظراه » ثم قسبما عل الحال : وقد وقفت 
عليه : و تأملتطرفيه ‏ فإنك تمل بعد مابين 


. +81 دلائل الإمماز ص‎ )١( 


حالتيك : وشدة تفاوتهما فى تمكن الممنى 
ديك , وتحبييه إليك » وله فى تفسك ء٠‏ 
وتونير. لآنك” , 
ويقف ممجبأ بتوله : 
إذا ما نهى الثاهى ؛ فلج بى الموى 
أماخت إلى الواشى : فلج بها الحجر 0 
وقوه : 
إذا احتربت يرما ؛ ففاضت دء ؤها 
تذكرتالقرفى ؛ تفاضتدموعها 0 
ويحلل قوله : 
إذا بعد تأ بلت » وإن قريت شفت 
فجراما يبل ؛ ولتيانما يشى 
إذ يذكر أنه قد عل أن المع : إذا بعدت 
عنىأ بلتى » وإن قر بك نى شفتنى ب إلا أنك 
جد العمر يأى ذكر ذلك و يوجب اطراحه 
وذلك لانه أراد أن يحمل البلى كأنه راجب 
فى بعادها أن يوجبه ويحببه » وكأنهكالطبيعة 
فيه » وكدإك حال الشفاء مع الفرب » حتى 
(0 أسراء البلاغة ع مه 
(؟ بو (2ع) دلائل الإعاز س +9 


لها 


0 


كأنه قال : أتدرى ما بعادها ؟ هو الداء 
الضنى . وما قريم! ؟ هو الشفاء والبرء منكل 
داء» ولا سبيل لك إلى هذه االطيفة ؛ وهذه 
النكتة إلاحذف المفمول البتةء تأعرقه 20 
ويحمد البحترى يصل إلى ممان نادرة » 
عند ما حذف أو يذكر ؛ فيرى من الثادر 
اللطيف الذى ينطوى على مم دقيق , وقائدة 
جليلة قوله : 
قد طلبنا . فلم يمد لك فى افسق 
ددء وا نيد والمسكارم نثلا 
فاب المنى قد طلبنا لك مشلا » 
ثم حذف , لآن ذكره فى الثائى يدل عليه 
ثم إن فى انجىء به كاذلك من اللمسن وأ 
والروعة ما لا ين » ولو أنه قال : طلبنا لك 
فى السؤدد وا ند والمكارم مثلا » فل تمده ٠‏ 
لتر من هذا الحسن الذى تراء شيثا 29 , 
ويحد من الجئاس الجيد قول البحترى : 
يعثى عن جد الف ٠‏ ولن ترى 
فى سؤدد أدبا لفير أريب © 
ويفسر عبد القاهر رأى الإحترى فى جوهر 
الشصر » ويوجه قوله : 
كلفتمونا دود متطتم 
فى الشعر » يكق عن صدت ه كذبه 
فيدى أن البحترى أرادكلفتمونا أن تحرى 
)١(‏ لأرجع السايق س 158+ 
(؟) دلائل الإعاز س 156 . 
() أسرار البلاغة س م . 


يجلة الآزمر 


مقاييس العمر على حدود اانطق , و تأخذ 
نفوسنا بالقول انق » حتى لا ندعى 
[لاما يقوم عليه من المقل برهان يقطع به , 
ويلجى” إلى موجبه ٠‏ مع أن الشحر يكيى فيه 
التخييل ؛ و الذهاب ,النفس إلى ما تررتاح ليه 
من التعليل 90 

و إذا كان المتنى يماج فى بعض شمره 
إلى التريث ليقهم ٠‏ فكذاك للبحترى بعض 
شعر من ذلك النوع , كقوله : 
خوك إلى الأبطال رهو يررعهم 

ولاسيف حددين يسطو ورونق 29 
ول يورد عبد القاهر مرا معقداً البحترى 
آعقيد شعو الماذى . 

وه عبد امن بض الواانات 
بين البحترى وأبى مام حيناً ٠‏ و يينه و بين 
ابن الروى حيناً آخر . 

وهو من يرو نتقديم البحترى على أبىتمام , 
وهو لذاك ينقل عن الآمدى مايفصح عن هذا 
الرأى يا فمل عند ما دوى قول البحترى : 
فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق 

.وحاك ما حاك من دثى وديباج 

وأورد قول الآمدى : صوغ الغوث 
وحوكة النبات ليس باستمارة ٠‏ ولكنه 
حقيقة , ولذلك لايقال :كأ نمسائغ ؛ وكذلك 


(0) للرجم الاق س 59٠‏ . 
(؟) للرجم السابيق س ١14‏ 


عيد القاهر الجرجاق 


لايقال دك نه سائك ‏ على أن لفظة (حائك 
خاصة فغاية الركالة » إذا أخرجءعلىما أخربجه 
تمام فى قوله : 
غادى فسجه خلت أنه 
ممشح حقب حرس دوه وسائك217 
وهذا قبييح جدآ ٠.‏ والذى قاله البحترى : 
(حاك ما حاك) حسن مسستعمل ؛ فانظر ما بهن 
اللكلامين ؛ لثعل ما بين الرجلين 99 . 
ينقل عبه القاهر ذلك مقر له ؛ كا يواذن 
بينهما حين يعرض قول ألى تمام : 
قريب الندى الى الحل كأنه 
هلال قريب النور ١‏ اناء مثاذله 
ويرى تنك ركلة (هلال ) مستكرها ناييا 
يتظل منه المعنى و يشكره ؛ ويدى سيب ذلك 
يمود إلى أنه 2 بظاهرء أن هبنا أهلة 
ليس لها هذا الحم » أعنى أنه يقناءى مكانه » 
ويدثى لورم ء وذلك عال 
التكرم رمق ة يقد مت تر رجالا 


؛ لآن وصف 


خنا فى غير موضعه , وكان الت يستقم عليه 
الكلام أن يوت به معرفا » على حده فى بيت 
البحترى . 
كالبدر أفرط فى العلو ٠‏ وضوءه 

العضبة السارين جد قرهب9؟ 
(1) الحرس ( يفت الحاء ) : الدع ٠‏ 
(2) أمرار اليلاةء س 129 
ارع) أمرار البلاغة س 595. 


يفذا 


و لكن حب عبد القاهر اللحترى لم يحل 
بينه و بين أن »فصل عليه ابن الروى فى ممنى 
تواردا عليه معا. حين شبه البحترى اليل 
بالمداد ء ققال 
عل باب « قنسرين » وليل لاطي 

جوابه من ظلة ناد 
فقال : إن هذا الممنى ضعيف » لآن المداد 
اليس من الأشياء انتى لا مزريد عليها فى السواد » 
كيف ورب مداد فاقد اللون . والليل بالسواد 
وشدته أحق وأحرى أن يكون مثلا ؛ ولذلك 
فضل عليه عبد القاهر قول ابن الروى : 
5-9 أى حفص لماب اليل 
يسيل الإخوانت أى سيل 
فبالغ فى وصف الحبر بالسواد حين شبهه 
باليل .. 

ومع ذلك يلتمس العذر لابحترى ؛ فيرى 
أن البحترى كأ نه فظر إلى قول العامة فى الثنى” 
الأسود : ه وكالنفس » ثم تركه للقافية 410 , 
يروى أيضا نقد الآمدى لإبحترى 


و 
فى قوكه : 
فكأن عله المحجب عفل 
وكأن غلوته الخحفية مشهد 
من أن المكان لا يسمى مجلسا إلا وفيه 
قول 90 . 


١56 للرجع السايق س‎ )١( 
م٠١ (؟) للرجع لايق ص‎ 


74 
هذا وعبد القاهر معجب بوصف الإحترى 
البلاغة » إذ يقول : 


فى نظام من البلاغة ماك 
بك امرزى أله نظام فريد 
وبديع كأن الرهر امنا 
حك فى رونق الريسع الجديد 
مشرق فى جوائب السمع ما يخ 
انه عوده عل المستعيد 
احج تخرس الألد بأاضا 
ل فرادى كا لجرهر الممدود 
وممان_ او نصلها القواق 
مجنى شمر جرول ”© ولبيد 
حرن مستعمل الكلام اختيادا 
وركين اللفظ التريب » فأدرك 
ن به غاية المرام البميد 9؟ 
و(يجابه بهذا الوصف يدل على اتفاقه مع 
البحترى فى نظرته إلى البلاغة . 
اويلليد هد القاهر يعم أبى تمام ,كا 
استدبد بشمر المتنبى والبحترى ؛ فى باب 
الاستمارة يتشبد بقوله : 
وقد نثرتهم روعة ثم أحدقوا 
به ؛ مثلما ألفت عقدا منظما: ؟) 


. جرول : هو الحطعة‎ )١( 
م دلائس الإعاز س لدع‎ 


(؟) أسرار البلافة ص 4192 


بجلة الأزهر 


وهندما تحدث من أثرالقثيل فى النف سأورد 
شعن البحترى الذى سيق أن ذكر ناه ؛ و أورد 
شعر أبى تمنام تائلا : تأمل بيت أبى مام : 
وإذا أراد الله أثر فشضيلة 
طويت أناح لما لسان حسود 
مقطوما عن البيت الذى يليه ٠‏ والقثيل 
الذى يؤديه » واستقص فى تعرف قيمته » على 
وضوح معذاء وحسن ميته ثم أتبعه إياء: 
لولا اشتعال الناد فيما جاودت 
ما كان يعرف طيب عرف الود 
وانظر هل نشر المعنى نمام حلته , وأظون 
المك:ون منحسنه وزينته؛ وعطرك بعرف 
عوده ؛ وأداك النضرة فى عوده , وطليع 
عليك من مطلع سعوده : واستكل فضله 
فى النفس ونبله » واستحق التقديم كلمه » 
إلا بالبيت الآخير ؛ وما فيه من القثيل 
والتصوير () ٠.‏ 
وكذلك يستعبد بقوله : 
وطول مم المرء فى الى عخاق 


اديباجتيه ؛ فاغرب تاتجده 


فإق رأيت الشس ذيدت عبة 
إلى الثاس أن ليست علهم بس رمد 29 
إلمغير ذلكمن أمئة يسوفها غير موضع .. 


() أسرار البلافة سن 10م 
() المرجم السايق س 105 . 


عبد القاهر الجرجاق 


ويق ف كذلك عند شعرء يشرحه ويحلله , 
امد ما عرض قوله : 
وغيدى يأكل المروف سنا 
وتشحب 217 هنده ييض الأآيادى 
قال :لم رد أب تمام أن يعرض مثلا شاع 
واه« يل لبن إلا أنه موعن اعسهاآن 
يكون من بكر النممة ؛ ويلوم 259 
ولكن هبد القاهر يرى أنه قد وقع فى 
ضرب من التهوس غندما قال : ه وأنت أنزر 
من لاشىء فى المدد ع 199 , 
ويرى أنه قد جنى عليه التهاون » وفساد 
الذوق ؛ ٠‏ حتى سار ما يتعى عليه مئه أبلخ 
شىء فى بسط لسان قادح فيه , والمنكر 
لفضله ؛ وأخصر حجة النتمصب عليه » وذلك 
أنه لم يبال فى كثهد مر عناطبات الممدوح 
بتحسون ظاهر | للفظ , كقوله : 
وإذا ما أردت كنت رشاء 
وإذا ما أردت كشى قليبا ©» 
قصك رجه الممدوح عا ترى , بأنه رشاء 
وقليب » ول يحتشم أن قال: 
ما ذال يهذى بالمسكارم والملا 
حتى اظننا. ‏ أله عحوم 
(1) شب أو : قي . 
(١؟)‏ دلائل الإجاز ص/1 3١‏ 
() أسرار البلاغة ص 8ه. 
(4) الرشاء : حبل اللو . والفليب . البثر. 


يقفا 


لجمله يهدى ء وجمل عليه الحى ٠‏ وطن 
أ إذا حصل له المبالئة فى إثبات المكارم 
له » وجملها مستبدة بأفكاره وخواطره » 
حتى لا يصدر عنه غيرها » فلا ضير أن 


بمثل هذا الخطاب الجافى والمدح المتنافى29. 
ويسجل ل التعقيد فى قوله : 
يدى لمن شاء رهن لم يذق جرط 
من راحتيك درى ما الصاب والعسل © 


ويراه يركب الوعز ء ويسلك المسالك 

الجهولة : عندما قال : 

سيف الإمام القى سيت هييته 
لما تخرم أهل الآرض عتريا ©" 

قررت « بقران » مين الدي » و انتشرت 
بالآشترين عيون الشرك » فأصطلما © 

وعدا قال : 
ذهبت يبمذهبه السماحة » والدّرت 
فيه ااظنون : أمذهب أم مذهب © 

( البحث بقية ) 

لكشو ء أصببر أصبر بر وى 


. 520 أسرار البلاقة س‎ )١( 

(؟) دلائلالإتاز سي؟5. والماب شجر صي. 

(؟) تخرمهم : استأصلرم + 

(0) قران : مدينة ٠‏ والأغ.تران ؛ ماهد 
أسله ٠.‏ 


ابن الحاوث وابته . وان 
(ه) خلائل الإعاز ص 400 


هن 


الثورة الثمتافيةٌ ف الاسلام 


للأشداز تك مضخ البابك 


تثهد حركة التارييخ وما جلك صفحاته 
من وقائع وأحداث أن دهوة الإسلام النى 
بشر بها عمد عليسه الصلاة والسلام فى القرن 
السابع الميلادى كانت ثورة اجتاعية شاملة 
بأجل معانيها » قصد بها المشرع الحكم أن 
ربط الأرض برسالة السياء من طر بق صلاح 
النفس وصلاح الجتمع . فلاغرو أن تقترن 
الدعوة هذ بدايتها بالبضة الثقافية » وأن 
تكون هذه الوضة إحدى السبل الجوهرية 
لتحطم الطغيان » و إتامة العسدل ٠‏ وإتاحة 
فرص الحياة لللحرومين » وإرساء مبادى* 
الحق والمساواة بين العالمين . 

ذلك أن نثر الثقافة الصحيحة والممرفة 
الشاملة هو الدعامة ااقوية الى يسقئد إليبا 
الإيئان الحق بالإسلام , ومو السلاح الذى 
يفل أباطيل المضللين ويكدف زيف المرجفين 
ويد السبول للق واقع جسديد للجتمع 
إسين فهداه حتى يبلغ غايته السامية فى توحيد 
أفراده وتمان الخين والمرة لم ٠‏ 

لقد وعت رسالة الإسلام الدور 
الذى يؤديه العم فى بناء الفرد وهو وحدة 


الآنزة الى كل خلية المتيع . وأدركت 


كريم للإنسان , وما يفجره من طافات 
خلاقة فى الآفراد وابجاءات » ففتحى اما لق 
والسدود الثىكانت قف سائلا فى سبدل العم 
ومهدت له الطريق ليتسال إلى كل عقل كى 
يتهيأ لاستقبال الدعوة الإسلامية والإيمان 
با ء فإذا تمت له تعمة الحداية ابة أصببح عضوآ 
نافيا فى مجتمعه واستطام 5 إشارك ف العمل 
ابذاعى لتطو ير هذا اجتمعالذى دعى يدوده 
إلى تطوير الجتدمات الآخرى لأنه يؤمن أن 
العالم وحدة واحسدة وأن رسالة الإسلام 
رسالة [نسائية شامفة . 

تلك هى المقاصد الرئيسية التى تواها 
الإسلام فى ثورته الثقافية » فالسل الحق هو 
الطريق اقويم إلى ممرفة الله والإعان به , 
الدولة حكوما وشعبا إلى الرفعة 
والعزة والرعاء » وهو أمل البشرية كافة 
فى تحررها وتقدمها ووحدتها » ومن ثم كان 
العم وهو أ كير روافد الثقافة - حجر 
الزادية فى الدعوة الإسلاءية . 


الثودة الثقافية فى الإسلام 


والشواهد على قيام الدعوة الإسلاءية عل 
أساس من المم والثقانة لا تقع تحت حصر * 
وحسينا أن شير هنا إلى أن آية الرسول 
الآولى ومعجزته الخالدة فى « القرآن , الذى 
حوى من الع كل ثى” وكتاب فصلتآياته » 
وأن أول ما أنزل من آيات البيانات على 
رسوله الكريم قوله تعالى : 

« اقرأ باسمد بك الذىخلق . خلق الإنسان 
من علق افرأ ووبك الآكرم . الذى عم 
بالل . عل الإنان مالم بعل 

ومن ثم فإن الملل هر دام أساسية فى بنك 
المقيدة الإسلامية ٠‏ وهو ثقطة افطلاقها إلى 
فاق العالم الفسيدة لتصببح حضارة إذائية 
خصبة تفن البشرية وتهديها سواء ااسبيل . 

ولقد توائر ذكر ااملم فى القرآن الكريم 
تفها للأذمان وحثا لها على التفكه , 
فن خلال التأءل فى خماق |اسموات والآرض 
وإعمال الفكر فى أسرار الوجود وما تدل 
عليه من وجود الله يوك الإيمان الحق . 


ويثك :9 انوس طناك واتإنتغز دكت < 
رسالة الإسلام عقيدة وحضارة 
ولاعب أن يبدا الإسلام الدعوة إلى 


الل والإشادة بأصماءه ؛ إذ كانت الرسالة التى 
مث بها عد رسالة عقيدة وحضارة جا 
لتهدم القم البالية والمعتقدات الزائفة وترسى 
على أنقاضها قبا سحيحة ومفاهم رشيدة . 


يفف 


وكانت الخطوة الآولى فى سبيل نشى هذه 
الإطاة رع الجررةقوييةديتها سن 
ظلات الضلال والآومام إلى نور القائق 
الدينيية والدنيوية ٠‏ إذ كان العرب 
فى جاهليتهم بممزل عن الايار الحضارى 
السائد فى بعض منااق العلم فى ذلك المين 
بم بيشهم الصحراوية المغلقة ٠‏ واتعدام 
السبيل إلى موارد الثقافة الإميدة » فضلا 
عن طبيمة الحياة الفطرية وما تقسم به من عدم 
الاستقرار يحثاً عن أسباب العيش . 

و لان أثيتالتاريخ أن المرب قبل الإسلام 
كانوا على صلات حارية بدداتى الفرس 
والروم المتخامتين الجزيرة العربية ٠‏ فن 
الثابت كذاك أن حضارة هذه الشمو ب كات 
تمر بمرسة غروب راح ضار يعالق عليبا 
فى المصطلح الحديث ؛ ومن ثم كانت عاجرة 
عن النهوض العلى بأهلبا بل بالغرباء من 
أبناء الشموب الجاورة ٠.‏ 

ومكذا خيسه ضلالات الجمالة عل المرب 
قبل الإسلام حتى كان المتعلون منهم قلة 
بلغت من الندرة حداً لا يقاس عليه , وكان 
حظها من التعلبم نزدآ بسيرآ لا يتجاوز 
الإلمام عمبادى” القراءة واللكثابة » ملا 
لا يتعدى القثور . 

أماما عرف عن العرب فى عصر الجاهلية 


من بلاغة الول فى خطبهم ومواعظهم 


ليرفا 


وأشعادم النى كانوا يرتجلوته! فى المواسم 
والآسواق ؛ فلك موهبة فطرية لا ترق بهم 
إلى مصاف اليل ؛ ليس بوسعها . وخدما 
أن تدكل ثقافة عميةة تع منها جداول الفكر 
والحضارة . 

التدو ين عماد النهعنة الملبية : 

ذلك أن عماد الم رالثقافة هو التدرين » 
وكان قاصراً على رجال معدودين من قريش 
وردت أعاوم فى التاريخ على سيول الحصرء 
مهم الخافاء الراشدون : عمر بن الخطاب 
ومثان بن عفان وعل اين أنى طالب وأريع 
عشرة رجلا غيرهم . ولقد أصبح هؤلاء 
الرجال بعد إسلامهم إوائل الرواد ال1لين 
فى العنة العلبية بإرشاد الرسول صل العليه 
وسل فقد اختار نم كتتاب الوحى ‏ و أوفد 
طلائعهم لبث الدعسسوة إلى الدينالجدديد + 

كرامة الل والعلاء : 

ولقد أقم اقه فى كتابه المزيد بالقل ء 
ووصف ذاته سبحانه فى كثير من الآبات 
بالملم » وقال تمالى : « قل هل يستوى 
القين يلون والذين لا يعلون ٠‏ . 
« وما يعقلها إلا العالمون » . «٠‏ نما يخثى| 
من عباده العلناء , . وكقى بهذا تكريما العم 
وتمظيا لملناء . 

وبوحى من آيات الله البينات » جات 
الأحاديث الشر, يفة داعيةإلى العم سبيلا لبلوخ 
الغايات الساءية فى الإسلام رهىهداية النساس 


+ الازهر 


وتحقيق الخير و الرفاهية لهم فى ظل المقيدة 
السمحة لخث الرسول الكريم على طلب 
العم بقوله : لا بارك اقه فى يوم لا أزداد 
فيه عليا , : وجاء فى الاثر حثا على الفناى 
العم فى مظان مبما يعدت المناعلوشق السييل 
٠‏ اطلبوا المل ولو فى المين » ٠‏ 

وإذا ذ كرا المدى الشاسع الذىكان يفصل 
الجزيرة العربرة عن الصين ٠‏ راعتتاد الاتصال 
بين الشعوب فى ذلك المصر على الوسائل 
البدائية ؛ وما يعا نيه الم.سافر » فلا عن ذاطر 
الطريق من قرقة الآمل والأحباب » والبعد 
كم موارد الرزق ومراطله » أدركنا 
قيمة امل الكبرى فى الإسلام ٠‏ 

ويكق مصداة إذلك أن نذكر ما عرضه 
الرسول عل أسرى المشركين فى غزوة هر 
من إطلاق سراح من يفتدى ملهم نفسه 
بعلم عشرة من أبناء المسلين القراءة 
» فق الحق أنها أشبه بفدية النفس 
بالنفس ؟ تقضى قراعد الفداء التى شرعبا 
الإسلام فالجبل عدو النفس البشرية وملقيها 
ف ركام العدم » ولك تبن دولة عليك أن تحرر 
النفوس من عبودية الجهالة _تعنىء بصيرتم!ا 
بنور المعرفة فتبعثها من الموت إلى الحياة ٠‏ 

ممركة فى سبيل العلل : 

يفا سييل الكرى ٠‏ قضية 

العم والثقافة » شمن الإبلام 5 أسلته 
لقهرأهدائها وقتح العاريق لآ نصارها م نأ بناته 


الثررة الثقافية فى الإسلام 


الخلمين ٠‏ ووجه هؤلا. الآبناء لخوض 
معركتهم الجليلة ىكل مكان حتى يرتفع بناء 
الفسكر التحرر المستنير » وينقشع ضباب 
الجبل انخم على بقاع كثيرة فى الارض » 
وكام هو لاء الاإطا لكفاسا متصلاحت أصبح 
منهم القادة المداة والعلماء المصلحون . 
ولامجب إذن أن يدمو الإسلام إلى امم 
واثقافة دعوته إلى الجباد فى سبيل الله » 
وأن يشترط فى داعية الفكر ما يشترطه 
فى الجاهد من الإإعان بقداسة الرسالة العلبية , 
أسلوبا وعملا وغاية » وأن يحمل منزلته إذا 
أدركته منيته وهو بزود عن رسالته مازلة 
الشهداء فى معارك الدفاع عن الإسلام . 
وحسينا فى هذا اأغال أن نذكر قول اه 
هر وجل : « وما كن المؤمنون اينفروا 
كانة ٠.‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقبوا فى الدين ولينذردا قومهم إذا 
رجمرا إليم » ٠‏ ونذكر قول وسوله عليه 
السلام : , تعلموا المل ؛ فإن تملله خشية ؛ 
وطلبه عبادة ؛ ومذا كر تسبيح ٠‏ والبحك 
عنه جباد ٠‏ وتملبه ان لا يملله صدقة , 
وبذله لآهفه قربة . وقوله:(من سلك طريقا 
يطلب فيه علا - لك الله به طريقا إلى الجنة). 
وقد فضل الإسلام العالم على الماجد فى قوله 
صل الله عليه وسلم ( ساعة عالم متكىء على 
فراشه ينظر فى عله خير من عبادة المابد 


لطف 


ستين يوما ) ؛ وقوله : ( حضور مجلس عالم 
أفضل من صلاة ألف ركمة ٠‏ وعيادة ألف 
مريض ء وشبود آلف جنازة ) : قيل : 
« يارسول اقه . ومن قراءة القرآن ؟ » 
نقال عليه اأصلاة والسلام : ( وهل يتفع 
القرآن إلا بالعل ) ٠.‏ 

ويقول الرسول فى فضل العلباء ( إن مثل 
الملما. فى الآر ضككثل النجوم يهتدى بها 
فى ظلات الير والبحر ٠‏ فإذا انطمست 
النجوم أوثك أن تضل المداة) ٠‏ (لمرت 
قبية عي من موت ءلم) ٠‏ 

بل لقد جمل الإسلام م تبة الملاء تعقب 
ميتبة الأنبياء وتسبق مرتبة الشجداء » فقال 
عل أله سل( تشع يي لقيلمة 1201 
الانبياء » ثم العلداء ؛ ثم الشهداء ) ومن قوله 
عليه السلام فى فضل الملاء حين يتولون 
مس اكز تقيادة وغسارةالامةبفقدم : ( إناقه 
لا يقبض العلا تنزاعا ينتزعه منصد رد العلنا 
ولكته يقيض المم موت العلماء » سي إذا 
لم يبق عالم اتحسذ الناس رؤساء جبالا فسثلوا 
نأفتوا بشيمل فطرار احا ): 


الإسلام ف تكريم الصل 
والملاء أن جمل من بيرت الله المقدسة 
وتلك أبلغ دلالة 
العم فى تثبيت العقيدة 


الا 


والاتصال باه » وهى دلالةكذلك على قدسية 
المعرفة ودورها الكبير فى تعمميق وعى الفرد 
واجماعة بعثون العقيدة والحياة رفما لمستوى 
الإنسان وإعلاء لكأن امجتمع ؛ وليس 
أشرف من المسجد مكانا للم ٠»‏ ولا أدعى 
من الترغرب فى #صيل العرفة من جعله 
مزلاها. 

وفتى عن الذكر , ما أفاضت به صحف 
الناريخ من الإشادة بالرسالة المظامى التى 
اضطلعت ا المساجد فى النهضة الملية عب 
الم ورالإسلامية الزاهرة ؛ إذكانت ماكز 
إشماع للماوم والحضارة العربية استفاضت 
فى العصر الوسيطحين بلغت الدرلة الإسلا. 


أقءى مراحل التطور الحضارى ونمت 
من أصولها ثجرة المدئية الحديثة . 
ولع المسلمين الآوائل بالبحث العلى : 


كان من أثرحث الإسلام على العم والدعوة 
إليه ورفعةيمته حت جعله فى مرتبة الفرائض 
أن اتجه اللسلبون الأدائل إلى القاسه أت 
وجدوا إليه سبيلا » بل تشريت أوواحهم 
يميه حتى أصبح البحك العلى ديدنا لهم 
ومصدرا اتوم فى أتقسيم وغارم يما 
حصاوه من معارف , قسعوا إلى متاهل 
الفسكر مهما يمدت المسانة وشقت الطريق فى 
عامل تسكنتر بطه وسائل المواصلات أدتاح 
له سبل المعرفة التى تشهدها فى عام اليوم - 


به الأزهر 


والعربى بفطرته وبحم نعأته الصحراوية 
شفوف بالاسفار مولع بارتياد الآفاق » 
وكان يفرغ طاقته هذه فى طلب المنافع الدثيوية 
الماجلة وإشباع غزائزه بالاتجار فى الاسواق 
ومبادرة الذات . فلا جاء الإسلام وجه 
تلك الطاقة إلى العمل المثمر البناء وانتجام 
م وارد ا ممرفة بحدا ه نكل ط ريف ومستحدث 
فى العلوم والآداب والفلسفات والفئون ٠‏ 

وقد تممقت أصول الدين الحنيف 
فى نفوس العرب حتّى جد روادم ن الفقهاء 
والملاء والفلاسقة فى طلب العم وت#صيله 
من كل فج ميق . وكان البحث العلى فيسبييل 
تفسير القرآن أكبر غابة يتليسبا المسم 
فى دياه ويأمل ما الثوبة فى أخراه . 
ونستايع فى ضوء هذا الفهم أن ثتبين 
مفبوم قول أى الدرداء : « لو أعيتى آية 
من كتاب اله فل أججد أحدا يفتحا مل" 
إلادجل يبرك الغاد ( موضع بأقصى الين 
كان يشرب به المشل فى البعد وصعوية 
الوصول [ايه ) ارحلت إليه» . ومن أجل 
ّ طالب 
يقول الشعى : « لو أن رجلا سافر من أقمى 
الدام إلى أقمى الين ليسمع كلة حكنة 
ما رأيت أن سفره ضاع ».6 


( الحديث 


( 
عدن فع الاب 


دولة الرسينم رالعالم 


على ارود 


مناط وإطرودالإساري»' 


لين 


بين دوليّن وتطياين 


يس الرمّكاكالرى دالريّهالالضناف 


الأنتاذ عات 


جاء الإسلام يستحث المسلبين بداقع 
المقيدة والإيمان لحفظ الثغود والرياط 
فى سبيل الله , فكان هذا تمزيزاً للظروف 
الجغرافية والوابق التاريخية ٠‏ ذكر 
ابن كثير فى تفسير الآيه الكرريمة 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورا بطواء : 
« قيل المراد بالمرابطة مرابطة الغزو فى نحور 
العدو » وحفظ تغور الإسلام ٠‏ وصياتها 
عن دخول الأعداء إلى حوذة بلاد المسلدين» 
وقد أورد الآثار الثى ترغب فى ذلك ٠‏ فنها 
حديث النى الذى رواه البخارى : «دباط 
.يوم فى سبيل التدخير من اللانيا وما عليها ٠»‏ 
وروى أحبد : ( من دابط فى شىء من 
سواحل المسلين ثلاثة أيام أجرأت عنه 
دياط سئة ) ٠‏ ( حرس ليه فى سيل الله 
أفض لمن أ لف ليلة يقام ليلما ويصام تبارها ). 
وقد خلف هذا المنى الدينى أثره على كلة 
( الرياط ) من الوجبة اللغوية إذ غدت 
اصطلاحا للجباد المقندس » فق اللسان : 
د الرباطوالمرابطة ملازمة ثثرالعدو أوالجباد 


6 
وأصله أن يربط فيه الخيل » ؛ وف القاموس 
المحيط : ١‏ والمرابطة أن يربط كل من 
الفر يقين خي لم فى ثغرة » وكلممد لصاحيه : 
فسمى المفام فى الثغوو رياطا » . ومن هنا 
لايد غريبا فى أخبار الرشيد سنة /./1 هه 


أنه : , أغزى ابنه الفاسم الصائفة ؛ فوهبه قه 
وجعله قربانا له روسيلة , وولاء المواصم » 
ودأى الفقهاء المسلدون ألا بأس يسكفى تسا 
المسلين وأطفالم الثغور ‏ وإنلم يكن بين 
الثغور وبين أرض المدو أرض للبسلدين » 
لأنهم يندبون إلى المقام فى الثغور ٠‏ وإبما 
يمكنون من القام بالنساء والذرارى + 
فالفساء سكن لارجال ولآانهم إذا أقاموا 
فى ذلك الموضع باانساء والارارئ ء كثروا 
بمرور الزمان حتى يصير ذلك الموضع مصرآ 
من أمصار المسلين , ويتخذ الأسلدون وداء 
ذلك ثغراً بالقرب من المدو . 

ولكن هذا إذا كانوا حيث لو نزلت بهم 
جلبة لله_دو قدروا على دفع شرم عن 
أنقنيم وعن ذرادهم ...  »‏ كا ورد 


يقن 


فى شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن 
العيباتق أملاه السرخسى . 

وأعطت الاحتكاكات الآولى السللين مع 
أطراف الدولة البيزنطي-ة وأحلافها من 
( دوم العرب ) تذيرآ عن الخطر البيذتطى 
وخبرات عن دود أطراف الدولة اليد نساية 
وأحلافما نى نظام الدقام البيز نعلى . وقدكانت 
المقاومة البيز نطية فى الثيال تبرذ أهمية 
المنطقة عاصة وأثهاكانت أقرب مناطق العام 
إلى بلاد الروم » ققد استمرت مجات الروم 
على المسلين من ثبالى الشام ومن الجزيرة ٠»‏ 
ومن هنا اتخذ المسلون الغام تاعدة الجوم 
على الجزية فأرمينية ٠‏ ثم نخذت بعد ذلك 
تاعدة للغارات الدورية على آسسيا ا#صغرى » 
ومكذا أ التنظم الإدادى الح ببالإسلاى» 


ويروى عن عمر بن الخط.اب أنه زاد الشام 
سنة 0( ه : د فقسم الآرذاق وعى الشواق 
والصوا”ف . وسد فروج الشام مسالا ٠‏ 
وأخذ يدود بهاء وى ذلك فى كل كودة » . 
كا أنه : « اتخذ فى كل مصصر من الآمصار على 
قدره خيولا من فضول أموال |اسليين معدة 
لكون إن كان » ا يذكر الطبرى ٠.‏ وكان 
الأصل أن يتمد كل إقلم عل نفسه فى الدفاع 
إلا إذا دعت الضرودة ١‏ فقامت مسا الشام 
ومصر والعراق على ذلك إلى اليوم » لم تيحز 


عله الآزهر 


أمة إلى أخرى عملها » إلا أن يقتحموا علهم 
بعد كفر منهم » فيقدموأ مسا حهم بمد ذلك ٠‏ 
فاعتدل ذلك سنة ب٠١‏ هء_ كا يروى الطبرى . 
ويروى البلاذرى : ١‏ وكان المسلبون كا 
فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا 
فها قدر من حتاج بها [ليه من المسلبين ٠ ٠‏ 
« وول أبى عبيدة كل كورة فتحها عاملا ٠‏ 
وضم إليه جماعة من المسليين وشمن التواحى 
الخوقة  ,‏ « ولا ولى مماوية الشام و الجزريرة 
لمان أمسء أن ينزل العمرب مواضع نائية 
عن المدن والقرى » ويأذرن لم فى امثيال 
الأرضين التى لاحق فها لاجد ... وألزم 
المدن والغرى والمسالم من قوم يحفظها 
ويذب عنها من أهل العطاء ثم جعلهم من 
عياله » » ٠‏ فبعث معاوية لحبيب بن مسلية 
ألق رجل أسكتهم تاليقلا ٠‏ وأقطمهم بها 
القطائع وجملهم مرابطة با » ٠‏ « وبعث 
معاوية . إلى قبرص ‏ بائنى هشر ألفا كليم 
أهل ديوان قبنوا ما الساجد ٠‏ وبى عا 
مدينة ‏ وتاموا يمطون الأعطية 

وما كادت أقدام المسابين تستقر فى الشام 
حتى سارت أول ( مدربة ) فى الإسلام » 
أى حملة سلكت الدرب إلى بلاد الروم 
ويروى أن ذلك كان سئة 15 هء ويبدو 


أن كلا من الفريقين قد عمل عل تخريب 


عل الحدود 


المصون الواقعة على المدود بيهما لذاقق 
شقة حرام بين الدولتين ممما مسمس ملز 
وكان الروم قد بدأوا ذلك حين اتسحابهم 
من الشام » وجرى ال سلون على ( تشعيث ) 
الحصون أول الآمى , فلا ثيك أقداممم 
وتنا بسحلاتهم شعروا يحاجتهم إلى ماكز 
مسكرية عند الحدود, قتطلع المملبون إلى مد 
تقوذم إلى الثغور وتحصيئها وشنها بالجند» 
وتعلوا من السوابق النى قدمها أهداوم بين 
أيديهم فى فنون القثال والتحصين والتنظم 
وقد مل ابن النديم فى ( بذية الطلب ) بوادن 
هذا التطور الهام ‏ فذكر أن سند حم ص كان 
الجند القدم وكانت قنسرين يومثذ ثفرا 
. والناس كانوا يحتممون بالجايية لقبض 
المطاء واقامة البعوث من أرضدمشق فى زمن 
عمر وعمان »حتى تقلهم إلى ممسكر دابق 
معاوية بن أى سفيان لقربه من الثخور , وكان 
والى الصا ئفة و إمام العامة فى أهل دمشق لآن 
من تقدمهم من أهل حمص وأهل قنسرين 
وأ مل الثغر مقدمة لم د إى هلبا يثولون 
إن كانت لم جولة من صدوم» ويدأتالعوامم 
الخلفية والثخو رالآمامية تأخذ مكانتهاالمتميزة 
فى نظام الدولة الإسلامية ٠‏ خرى ترتيب 
( الروايط ) بيمضبا وإرسال ( الطوالع ) 
إلى بعضما الآخر لتعسكر فرةفى تعودء» 


بين دو لتين يقن 

وأعانت ولاية معاوية عل الجزيرة والعام 
مما ثم خلافته بعد ذلك هل وضع سياسة 
حر ببة متكاملة للشخرر الشامية والجزرية وقد 
أقدم المسلون فى عبد عثان عل 
من جبة » وتكوين الآسطول وغ.زو جزد 
البحر المتوسط من جبة أخبرى ؛ وصار 
مقياس المد والجزد فى النفوذ الإسلاى 
أدميزية بالنسبة للجبية البية على دود 
الروم فى آسيا المغرى وقرص بالنسبة 
للجبهة البحرية فى حوض البحر المتوسط »* 
واتجه الآمويون إلى غزى الروم فى مقر 
عاستهم القسطنطينية » يا بدأ المروانيون 
يتجهون إلى إقامة تحصينات عسكرية ثابئة 
على الحدود الإسلامية البيزنطية بعد أنكان 
أسلوب الدفاع المتحرك والحلات الفصلية من 
صوائف وشواق هر السائد عند المسلنين 
من قبل » وهكذا ظهرت تحصينات المصيمة 
وامثقب وقطرغاش ومورة و برقاو يفراس . 
د بنهاكانت ( الثخور ) الإسلامية تتطور على 
هذا النحو . كانت ( البنود ) البيزاطية ‏ 
وهى وحدات النظم الإدارى المرنى علد 
اببزنطيين الى كان مجمع القائد جميهنمكاة 
فى كل منها بين السللتهن المد ثية و الفسكرية 
تشبد تطورا آخى من أبرز معالله قيام بند 
كيد ابوت البحرى للدفام عن سواحل آسيا 


س0 


نس الشه ”امام التهنو* 


تتا غ#اسشرطكم 


كان فتيد الإسلام والمسلمين الإمام الآ كبر 
الشيخ مود شلتوت موسوعة علم ود ينوأدب 
ومعرفة ذخرت بعلوم الأسان والقفه الآ كب 
وإلفته الأصغر » وى المعارف الإسلامية . 
وكان شأن الفقيد مع أبشاء وطنه فى عام 
الإسلام والمروية : يعمل فى معت أبلغ 


هن كل كلام ٠‏ وأقصح من كل لسان » و يفثى” 
جبله ومعاصريه وأعقابهم من يعدم 
مثالا يحتنى » وقبسا إستضناء به إذا عميت 
السبل عل الحكاء وشملت الميرة قلوب أهل 
الخبرة » فإذا لمينا فقيد العالم الإسلاى 
إلى طلاب الل ورواده وتصاد, وتشاده / 
فإمما نتعى إلهم فقيا عالما كانت البلاه 


على الحدرد بين در لثين 


الصشرى والجزر انحيطة بمسالمراجية الخطر 
البحرى الإسلاى » كا أ نثىء من قبل اليند 
البيد نطى البرى الارمى ( الأرميناق ) لمواجبة 
الخطر البرى الفارسى ٠‏ كا حدثت تعد يلات 
فى تنظ البنود الدبرية البيزنطية المراجبة 
الهجات الإسلاءية انى هددت العامة ذائما . 

وجاء العباسيون فتابعر| سياسة المررانين 
فى تحصين الحدود بالجند رااعاقل : يقول 
ابن النديم فى ( بغية الطاب) : ه اعلم أن 
دابق كانت يبعا لساكر الإسلام فى كل 
صائفة من ذمن معارية بن أنى سفيان » 
فكانوا يجتمعون بها » و إذا تكامل السكر 
وقبضوا عطاءهم دخلوا حيناذ من الثغر إلى 
جباد العدر » واستمر ذلك فى أيام ببى أمية » 


د با فأيام سليان وعدالك بره اسياق 
سنين وسيل أعاه مسلبة لفزو القسطئطينية 
وكان مده بالعداكر إى أن مات سليان 
بداب » وبمد زوال ملك بنى أمية تقبع 
بنو العباس مدن الثغور وحعونم! فعمروها 
وحمنوها ٠‏ وغزوا غردات مذكورة ٠ن‏ 
نواحى حاب , لا سيا أهير المؤمنين الرشيد 
رحة الله عليه » فإنه اجتهد فى إتامة الجباد » 
وأنفق الآموال الوافرة فى التغور وأهلبا » 
ركان يقدم حلب ويرتب أمس الغزر منها » 
وكذلك نمل المأمون بسده ومات غازيا 
بطرسوس ٠‏ وجاء المعتصم كذلك وفتح 
جوديةه ذفى عوابه 


فى ذمة الله إمام المسلمين 


فى أشد حاجة إلى الإفادة من مناهله المذبة 
وله الخصيب » وفكرء الناضج . 

عرفت الفقيد منذ أربعة عقود من السنين » 
فوالته ما نحت فيه نقيصة تجافها الأخلاق 
الكريعة : ولا أدركت فيه انضحرافاً عن الجادة 
الواتة , ولا عرداً على السجايا السليمة . 
كان الفقيد عالً متواضما , سكوتا ولكنه 
إذاةا نبزم بنظربباته العلبية و بحو ثه 


الخالدةالنى ستبقله جل الصالحات من الأعمال 
أبقعل الزمن الباق من الزمن و أخلد فى صحيفة 
الآيام أثرآ وأعطر ذكراً . هرفته فى ساعة 


عن الحائط إذا قرعتها. عرفته صامنا لا يشغل 
نفسه بالدماية العجاجة , ولا يدل الئاس 
عل مبلغ ما أوتق من رسوخ ف الملم و تفرد 
يمام يتفق لآحد من أشياهه و نظائره . 
عرفته وقد وجه إليه هذا السكوت العميق 
فى صدر حياته سنوات ممدودات ولكن 
وضح أن حمته غير مطابق لواقع هؤلاء 
بمد أن استبان لم أن الفقيد لم يكن صامتا 
عل المعنى الذى تواضع عليه سراد الناس » 
يلكان منصرفاً إلى وضع الخطوط الرئيسية 
كما مخضت عنه البحوث العلبية الحديثة 
وكشفت عنه النظريات الفلسفية النولا قوام 


يكن 


للم الإسلاى الجديد المتحرد يدوتما * 
فك وضع الراحل الفقيه من كتب . ورتب 
من نظريات بعث فها روحالإقدام والكشف 
عن انجبول من الممارف الإفسائية والقضايا 
الدينية الى لا يزال علباء المسلبين فى المالم 
الإسلاى يسمونلا م نأقوم الطرق وأجداها 
سلوكا إلى المقاصد العالية . و-سبنا دللا 
على أصالة ما نقول » كتبه القيمة فى العقيدة 
والشريمة التى زخرت بها مكتبات الجامعات 
ودود الككتب لهل منها الصادون ويسهه 
على هديا السالكون وفى الصدارة ينها : 
افسير القرآن » والفتاوى , والإسلام 
والوجود الدولى للسليين , والإسلام عقيدة 
وشريمة , والقدال فى القرآن » والمرأة 
فى القرآن , بالإضافة إلى آرائه فى الصحف 
الواسعة الانتعار ‏ الى تلقفها العام الإسلاى 
وطلاب الحقيقة بالقبول كل مكان ‏ 

وقصارى القول : أن الراحل الكريم 
لا يزال فى قلوب خلصائه وعارق فضله حي 
بآثاره وجليل أعماله , ول أضى اليوم 
فى عداد الراحلين فهو فى طليمة الآحياء » 
والئاس موتى وأهل العلل أحياء ٠‏ 

رحم لله الفقيد وأجزل له المثوية. 

عباس طم 


لهذا 
0 يان 
2 
يقارد يم 
أستبَائا الملشرسة 
بقام ٠‏ إنريك سوردو 
للأمتتاذ عبرا سعود العقاد 


كتاب ١‏ أسبانيا المغريبة ٠‏ موضوع 
فى وصف حضارة الآندلس على هبد الدول 
الإسلامية » وأكثر العثاية فيه منصرفة 
إلى وصف حخضارة العمران وحضارة المميدة 
وما نقسع له من مظاهر العرف والصادة 
ومظامر الملاتات بين أبناء المديئة وأبناء 
الأسرة , وأ كثرما يكون ذلك فى مدنها الثلاث 
الكبرى ٠‏ وهى قرطبة و أشبيلية وغ رناطة » 
وإن كاف المؤلف يل أحيانا ما يتصل 
من قريب بهذ الحضارة فى المدن الاخرى 
من قبيل طليطلة وقادش وبلفسية » وما عداها 
من أطراف الريف . 

ويعجبالقارى” وهو يتصفح هذا الكتاب 
ويقلب ما احتواه من الرسوم والنقوش 
واقصور والقائيل الثى بولغ فى الاعتناء بها 
على مال لا يقع النظر عل ما يشيه 
فى غير الثثار القدسة عند أبناء القرب 


من المسيحيين 


اذا يزيد عليه اللكاتب للعربى الآصيل 
لوكتب فى هذا الموضوع وأراد أن يودع 
قصوله وثنايا سطوره ما يميش فى صدره 
من خوابم المنين والفخر والإيجاب بآثار 
ذلك الماضى العزيز على بنيه ٠‏ إذ يكاد القلم 
العر بى أن يقصر من الزيادة عما أودمة الأؤلف 
كتتابه من تلك الخو اج الناطفة خلال السطور 
فى غير تكلف ولا انتباه, ولولا خطرات منا 
وناك يلوح فها أن المؤلف عنالف العرب 
فى دينه و لغته وجنسه لسبق إلى ذمن الفارى” 
أنه يستمع إلى أغنية من أغانى المنين الى 
قيل فى زمانه : 
جادك الغيثك إذا الغيك همى 
با ذمان الوصل بالآتدلس 
لم يكن وملك إلا حلا 
فى كرى » أو غلة الختلى 
ببدو مسا يورده المؤلف من بعض الأمثال 
الجادية عل الآ لسن إلى يوم أنه ليس بالغريب 


ما يقال من الإسلام 


المنفرديين أأبناءقومه بتلكالأحلام الثار عنية, 
فإنه يذكر أن أبناء غرناطة فى عسذا العصر 
لا ينسون الآسوة بحصاب غرناطة العربيسة 
كلا حر يتهم فاجمة قومية يتطلبون فيها حسن 
الآسرة» فإنهم يرددون بينهم كلة تس 
فى لفظها و أممتها مسير الآمثال » ويقولون : 
« لقدكانت البلية بغر ناطة أفدح وأ فك » ... 
كأنهم ورثوا هذه الكلمة عن أ لسئة العرب 
ثم تناقوها بنه تبديل فبباء أو كأنهم 
ذكروا البد و نسوا من م أو لتك الممابون 
فيه , ولا حاجة بهم إلى جيه من الذاكرة 
يلفتهم إلى هذا النسيان , لآن معالم المميدة 
البيتية فى أكير العراصم الآسبانية على عبد 
اقمرب لا تزال على ذلك العبد إلى اليوم » 
سواء فى تنظي طرقاتها أو تقسيم بيوتها 
والاتتغام مساكنها ء وكأما بقيى عارم 
الحجاب مل -الما كا كانت تبن فى أيام المرب ٠‏ 
فلا تزال المنافذ بن الغرف والحجرات ر بين 
الشارع واوقكأنا نلك المنافذ التى تستر 
وراءها نقاصير الجريم . 

ويحاول الؤلف ؛ لو استطاع » أن يننى 
من سبق العر ب[ |قامة اللوضارة بلك البلاد ٠‏ 
ومنهم أسلاف من الرومان والقوط , و لككلنه 
ينازع القل إلى ذكرام ليقول: إن العرب فد 
صنموا مالم يصنموه » وقد سبقومم فى شوط 
الارتقاء وإن لحقوا بم فى أزنة التاديخ ٠‏ 


اع 


فيقول عنصناع الآندلساليوم إنهم لايزالون 
يتتفعون ما تلوه من . العرب والربر 
من صناعات النسيج والفخار والآنية والجلود 
وصياغة الممادن وتزيين الأخشاب ٠‏ ويثبت 
للرومان فضلهم فى تنظم موارد الماء لرى 
والشرب «السقاية ٠‏ ولككنه يدود فيقول 
إن غلية د الماء ٠‏ فى النوافهه وف الجداول 
المصنوعة وف الحدائقالمليا واقل [نمساكان 
ظاهرة « الصحراء . التى يبلغ الماء فيها 
ما ليس يبلنه فى مكان , من أرواء غلة الأعين 
والمدرر . 

ويعيد اللؤلف يما اتسيه به الحضارة 
العربية من قوة الشعور بالحياة الحسية 
والحياة الفكرية فى آن ٠‏ 

و يطيل الوقوف عند ظاهرة « الطرب ٠‏ 
لياع ونهات الآصوات رالآلات ‏ فيرري 
ما يرجح سنوم من أنها أصل كلة 
الطر بادور » الثى تطلق مل الشعراء المفشدين 
بين جنوب فرنسا وشمال البلاد الاسبانية , 
يشي إلى ما تمخيله بعضهم من أنما تتصل 
بممادة « طاب » المر ببة بممنى « طيب الميش 
وطيب الشمور ثم يعود فيقول إن هذا 
الشمور الذى يدل عل قابلية النفس للامثلاء 
بالحيوية والإحساس يبال الحياة لم مخلفه 
اليوم غير ثورة الحس فى حلبات مصارعة 
الثيران » وق أناشيد الرقص ف الحانات ٠‏ 


إفذا 


لييفا 


تتخللبا صيحات « ووالى . ودالى :٠‏ عند 
النشوة والاستحسان ؛ وما فى إلا تحريف 
لسكلمة الجلالة التى كان من عادة العرلى أن 
يتف بها لإبداء مايه بكل 3 

و يسرف انؤلف فى تعظي هذه « الحاسة » 
الميلة عند العرنى فيروى من أتاصيصها 
ما يصدق ومالا يصدق دن أخبار الخلفاد 
والآمراء ٠‏ وينقل من ذلك ما قيل عن شق 
الثياب والصياح بنداء الباعة والخروج عن 
الحدمة والمريدة عل التدماء ٠‏ ويضيف إلى 
ذلك ما برويه عن أمراء فداه ودشق 
وأمراء المغرب وإفريقية » وأيجيه مارواء 
عن رججل من حاشية الملوك الثى تحسن ضبط 
الفدور فى مو قف الطرب والغضب ٠‏ فنقل 
عن أحخدم أنه نى نفسه فيج عل المثنى 
فى حضرة الملك وأخذ فى تقبيله ... وعرض 
نفسه بذلك للقثل العاجل » لآن ذلك امن كان 
جين متهماً بالخروج على الأمير ٠‏ واحتال 
على أساع الملك ببعض فدائه لمله يعفو عله 
و يستفيه ... 

أما الحياة الفمكرية فة.د أطنب المؤلف 
فى سرد أخبارها كا أطنبب فى سرد أخباره 
عن المياة الحسية .... ومن ذاك أن قرطبة 
كان فيا مائة وسبمون امرأة يكسين رزفهن 
بنسخ الكتب غير الرجال ٠‏ وأن المديئة 
كانك نخرج فى كل ةما لا يقل من 


به الأزهر 


ستين ألف كتاب من الحصنفات المنسوخة 
أو المنقولة أو المؤاغة ؛ وأن عدد الكتب 
فى بعض المكثبات عتى جعبا خليفة من 
الخلفاءلم إكن يقل ع نأ بماثة ألف كتاب ٠‏ 
وكانك منها كيتب كثيرة فى غير المباحثك 
الدينية » أثارت جاعة من الفقباء المتزمتين 
فأرضام المتصور بإحراق المثات منها . 

ويرى المؤلف أن الثقافة العر بية غلبت على 
كل ثثافة نقدستها فى بلاد الأندلس المثر بيه 
وكا كانت فى بعض الدن. تزع 
المدينة من صبذتها الرومانية التاررمخية لتقم 
فما تمطا من المضارة يذلب فيه الثوازن بين 
لغرب و الشرق كا غلبن قبل ف القسطاطينية 
عراصم الدرة البين نطية . 

واتقل المؤلف من اثفافة عامة إلى ثقافة 
الفنون الجمية ف:نى كل ما إشاع فى الغرب عن 
تحريم الإسلام للاشتفال القن اميل . وقال: 
إن الغرب تشييع فيه فكرة عامة لخواها 
أن الديانة الإسلامية تحرم كل التحريم صود 
الآحياء ؛ وكل ما ثبت ثيوت اارقين فى هذا 
الممنى أن القاثيل الدينية عحرمة 7 
وفيا هدا ذلك لم يرد فى القرآن آية واحدة 
تؤيد ما يشيع بين الغربيين » وإنما ورد 
فى الأحاديثك النبوية الى ترجع استقصاء 
الكثير منها إلى الفرن الحادى عشر البرلاده 
ما يفيد استدكار النحت والتصوير» . 


ما يقال عن الاعلام 


ثم يتوسع المؤلف فى بيان المواشع التى 
ثبلل فها الرسوم والنقوش مع التفاء شيهة 
العبادة والتقد يس . 

ويكتمل الكثاب على أكثر من مائة 
صفحةكبيرة علاة بالصورالملونة أو بالنفوش 
المندسية امحسكة , تلحق بها الشروح التارعنية 
والتحايلات الفئية ٠‏ ويوشك أن حيط بكل 
ما بق فى بلاد الآندلس من الأثار الإسلامية 
ولاسيا المساجد والقصورء وتظهر فى بعضها 
تقوش الدكليات المربرة واضحة القراءة مع 
تتبع الخطوط بينها وبين ما حولها من رسوم 
الزيئة وهقود البناء» وهى- فيا ترى_ أقصح 
من كل ما اقثرن ا من الشروح والتحليلات 
فى الارتفام بإيجاب امعجبين إلوذروة الشعور 
يمال تلك الحضارة . وغابة الاستحسان اذلك 
الذوق الف التى انبِسْع منه , وقرط الحنين 
إلى تصور العرد الذىكانت فيه هذه الآثار 
عراراً حيا يزدحم يمن فيه , وتحيط به الدنيا 
المقبلة وهى مترعة بالنعمة والرعاء . 


اه 

وكتاب « أسبانيا المغر برة » اذى أخرجه 
طا يمره فى سذا الوضع من الرخرف اميل 
والآناتة الفنية [نما هو حلقة من سلسة 
متئاسقة معدة لإبراذ الآمار الفنية فى مثل 


لهذا 


هذا الموضوع , وتمى به موضوع الفا 
المأثورة ى مدن الحضارات التى يملول المنين 
[ليها بين أبناء "مصر الحديث حنين القلوب 
والضمائر 'نارة وحنين المقول والأذواق ثارة 
أخرى , رمنها أثينا اليونانية » والبندفية 
وبومى اللاتينيتين: و يكين الصيفية ٠‏ ومن 
المواصم الإسلامية مك المكرمة ومعهاة 
مواق هذ والمدينة المثررة ومعواه»ة 
:موافهة مط ملحوظا فترجة اسيها أن 
يكن كل منهما متبوعا بصفته النى اشتور ببا 
فى اللغة العربية . 

وم تطلع ‏ بمد عل هذين الكتابين 
الأخيرين , ولا ندرى كيف يبثدى مو لفاهما 
إلى القن بهن مافى المديتنين من معالم القءاسة 
ومعالم الحضارة ٠‏ ولكننا نمتقد ما اطلمنا 
هايه من تماذج هذه الساسلة أرن عرض 
الحضارة العربية على هذه أصورة فى الغرب 
أصلح لتعريف الغرييهن بمفاخرها من نثشر 
التواريخ المفصلة , لآن الاثنفات إلى مظاهر 
الفخامة الحسوسة وآيات الفن الرائمة أم 
وأفوى ينهم من الالتفات إلى عآثر اربج 
والشمير . 


عباسى كود الطار 


م لعي | البسطاء' 
0 
ل عبد الهم : 
عسوهر 06 سد بي 
خَيِكَة لبورسعيثيد 
لاز حت وجاد 


ملام على أرضبا الطاهرة 
ودقفتها الحرة 
مثال القدا. . ورعش الإياء 


الباهرة 


ومنوار_. وثبئنا. الظافرة 
رقلمة أحرارنا الثائرين 

عل نطوة الدرل القادرة 
مفاللك صبيرن. وانجليرا 

وثاشة فى الخنا تاجرة 
اتصدت. لهم .بون صعيد 

بعزمة أبط_المها. الثاثرة 
عبابا وشيياً رطفلا صفيراً 


داتق على غدرم صارة 


قطاروا هباء . وولوا سراعا 

ودارت على المسّدى الدائرة 
افد أقسمت قبل ألا تهون 

وألا دتما الشبرن ‏ 
فهيت لتحمدم فى الفضاء 

وفى ضفة البحر أو فى السفين 
وفى كل فج . وفى كل بيت 

وبين عخابهم والحمسون ‏ 
وكانت الم رصداً كالنون 
لحصيد 
فكانوا على مود لفاء 

نظلاتهم حكتن المابطين 


ومقرة اللورن 


تحية لبور صعيد 


وبرت مديكنا بالبين 

وما خفضت للطناة الجبين 
وقامت رأصغى [ابا الزمان 

ترد أتعودة الظاقرين 


القد أصبحت مثلا فى الأنم 

لمر الإياء وخر الدعم 
وصير الكفاح ٠‏ وبأس النضال 

وار احمية فى المطدم 
نا رام : 

ولا مدقع تاقف الحم 
ولا طائرات تصب القناء 

على الآمنين بها ؛ والمدم 
على سسا كان قصف الدا 

قع أحل دنين واشى ننم 
القد حمدت فى الكقاح المرير 

وروعت الللم حتى اتهزم 


زحف > دياة 


لذن 
ولا أبادت قول الطثاة 

مشت فرق أثلائهم والرم 

00 

سلام الأرضلك 9 بور سعيد 

وبورك هذا الكفاح الجيد 
جقت الظلام ٠‏ رصنت السلام 

بعزم الآسود وبأس الصمود 
ودافسى عن مصر كيد الطفاة 

وحققت بالنصر جر الوهود 
وسطرت ,لدم فوق ثراك 

سطور القدا ق جل الود 
وى انبضى واصتعى الوجود 

حياة السلام وأمن الرجود 
وفى ذمة الشرق يا عخر «صر 

دماء الجريح ودوح الشبيد 
لام اميك فى الخالدين 
وبورك فصرك يا بور سعيد 


كلا 


فقَيّد الإسمثتلام 
الإمام الالكبرالشخ مود شلتوت 
للأمشتاذ حتن جاو 


أذاملق الخطب+ فتى” الكلام' 

وجل* من “مجنو المقال المقام" 
قد يفحم المولة إذا أطبقت' 

على دياجيه الغرائى الجسام' 
ا شاهر الفصحى أقل: التمنا 

فشي عي فى الوجود الخام' 


آمنت” باق 


ومقدوازه 

فا لحى غيره من دوامم 

فى النيا إلى موعد 

على باط أريحض المدام' 

لا ابخطى. تدماته 

كه رع جلا يملا 

ركنا ناد على 
كانه ماد يروى الادام» 


ررد 


وثقئل الممرة احترايا ونا 
فى ألأوث من بغض و لامن نعصام' 
أبعائق #ظالم ‏ مظلومه 


وجمع الأعداءة فيه السلام' 


حياتئا رومض «اعائرنا 

غيالة أطياف وروا مام 
ما بين ميد الرء أو لحده 

دنيا رضاع والثايا قطام 
والحى عيت” إذ بحث الخطا 

إلى الصير الحم بين الزسامة 
وسترى الغتال فوق الثرى 

حي دكن يرقد حت الرجالا 
وعقرى بين أحل الهبى 

وجاهل” يمرح بين السوام' 

عله 

اماك الموت بأى الودى 

أودئيق” ؟ أصييه قلوب الأثام؟ 
علويت من أروع أعلامنا 

عنا إما ٠‏ ياك من ايام ؟ 
امالك الثبت الفقيه إفتى 

كان لدين اله أقرى دعام 


نيد الإسلام 


والثنائر الحى الذى لم يان 

فى الح أو يآخذه فيه الملام' 
والاطع الرأى يحل ابه 

مشاكل امسر و يلي الظلام' 
والدامغ الحجة يصمى 1 


تمعابه” ادنك ويغررى السهام' 
وواسع الإفئق , بعيد الحدى 

وساحر” القرل؛ فصيح اكلام" 
بملجل الصوت الرحيب الصدى 

كرادة الضرغام بين الإجام؟ 
ك هزر أسيام الورى 'رجمه 


لي 
تيقظ الفا وهب النلم* 


ياراقداً فى الحد نحت الثزى 

وذكره يسطع فرق الغام؟ 
ا 'فل من عزمك غير” الردى 

وديما فل الحسام الحسام' 
على إلى ساحك فى غقوة 

فأسكك الصوت الشديد المرام" 
وصاح ثاميك بسمع ادق 

فأعرل البيث وضج الدآم' 
أبكيك الإسلام فى دزت 

وق :دما الوم “عطي حسام 


كرذنا 


أبكيك لغائر فى ديه 

عرفلته الك فصلى وصام' 
أبكيك يا رعو ) » ليت قبكا 

يحدى انتفاعاً أو ينيل المرام' 
فيا عصىة الدمع أسعف لتلى 

مبجئى الحرى وأ'طف الضرام” 
بعش الوفاء الح من شاعر 

يحل فبك الأريتى الام 
أوليئتتى الحب ء ويا طامنا 

أطرئيت شعرى فى يدهع النظام 


قبل نوعيت اليوم و'مظ الخام' ؟ 
,باساهر الشسكوى على جرسخه 

م المنايا. الجراح النتنام' 
ويا حليف البد من سقيه 

لااتدك: يبد اليوع عبد السقام 
بلنت أقمى داعة تاسترج 

اذى حى أله يداد الام 
الله ممزيك بإحسانه 
عنا » ويلقاك بحن الختام 


نذا 


لابب 


الحياة لأس 
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حاليف:الاكورظة لتاق 
عرض وكليل : الأيتازفك علفارالباردى 


الآستاذ الدكتور عمد له الحاجرى أستاذ 


الأدب العربى يجامعة الإسكندرية قضى بشع 
سئوات فى الجاممة الليبية كأسستاذ بكلية 
الآداب ا وقد أتاحت له هذه ااسئوات 
فرصة دراسة الحياة الادبية فى ليبيا ماضيها 
وساضرها منة ربا يسرت له مبمة الاطلاع 
عل كثير من المراجع والمؤلفات الى جلت 
جوانب عنتلفة من هذه الحياة فلا غرو حينم 
يعود إلى أرض الوط ويدعى إلى إلقاء 
عاضرات عل طلبة معهد الدراسات الم بية 
التاببع لجامعة الدول المربية بالقاهرة أن 
يمكون مرضوعه المفضل ( الحياة الآدبية 
فى ايبيا ) ( الدمر ) و لمل الاستاذ الدكتور 
يعمد فستوأت تادمه إلى [عداد دراسة أخرى 
عن النثروناء يمحن هذا الفرع الهام من فروع 
الآدب و وةميحن الحياة الادبية فى ليبياذاتها . 


َم مطيوماتعهبدافراساتالعرية المالية ... 
جاممة دول العريية ... مطابع دارالتهر الجاممان 
اللسمرية ١8١‏ صفعة من القطم اللكبير ... 


يبدأ الكثاب بمندمة قصهرة يقرر المؤاف 
حقبقة هامة تبدو غريبة لدى الكثيرين : 
( يمت قيام السنوسية فى ليبيا مبدأ ناريخها 
الحديك ‏ وكذلك هر مبدأ الحياة الآدبية 
الحديئة فها ...) 
يضم الم لف هذه الحياة لومس ال ثلاث : 
الأولى : مرحلة المهد السنوسى الآول 
منذ قيام السنوسية حتى الفزو الإيطالى : 
الثانية : مرحلة الاستمار الإيطالى . 
الثالئة : مرحة ما بعد هذا الاستمار 
منذ سقوط الحك الإيطالى حتى اليوم ٠‏ 
ورجه الغرابة فيا تقدم أن ناريخ الحركة 
السنوسية يكاد يسكون مجهولا فى العام العربى 
إلا من بعض موافف خاصة يكفاح الاستمار 
الإيطالى فى فترة ماقبل الحر بين المالمية الأولى 
وااثانية يشعر المؤلف مدى الفموض الذى 
يحيط ببذه امدعوة وهل الأخص فى م الها 
الآدلى فيجلو ما غمض من ذلك التاريم بالقدر 
الذى يسمح به نوج الدراسية الأدبية . 


الحكهب 


فق القدم الآول من الكتاب وهو الذى 
خممه الؤلف للرحلة الأولى يعرقك 
المؤلف (صاحبالدعوة السنوسية السيد] عمد 
ابن هل السنوسى و يبينل ككيف أنحياته تقع 
فى أد يعم احل تبدأ فى مسقط رأسه وم باه 
ومندته فى الجزائر والمنرب وتتهى فى ايبيا 
وتتتقل فيا .بين ذلك بين بلاد السودان 
والمغرب الأدتى رمصر والحجاز والين . 

وعد أن يتتهى المزاف من عرض حياة 
صاحب الدهو: ومنشئها يقف قليلا ليغرر 
أن ( الحديثة الى أتيحت الشعوب 
الإسلامية فى القرن التاسع عشى كانت نقوم 
عل عاملين رئيسين : أحدهيا الاتجاء نحو 
القديم ومماجمشه وإحياؤه والآخر تأثر 
بالحياة الآوربية فى مناهج تفكيرها و نمال 
سلركبا وكان أمس هذين العاملين متفاو"ا بهن 
هذه الشموب كان متفاوةا فى ميادين الوعنة 
الختلفة بالقياس إلى الشعب الواحد ) ... 

ويتاءل بمد ذلك ؟ ما هو موقف النهضة 
الليدية من هذين العاملين و قطورها ؟ و يحب 
عل ذلك بأن ارتباط هذه الهينة بالبداوة 
كان من الطبيعى أن يتأي بها عر العامل 
اثثاى و إن [تماكانت تقوم هلى إحياء الفديم 
وذلك بالرجوع إلى المنامل الدينية الآرل 
والمصادر الآصية للإسلام : ومن خلال 
الفسم الآول الكتاب تمرف أنكان فى ليبيا 
أكثر من بيئة عللية كان فها الزدايا الى 


يننا 


أ فدأتها السنوسية وجملت منها مرا كز ديفية 
وثقافية وكا فيها الحلقات التى تنمقد 
فى المساجد تلق فيها دروس الفقه وتقرأ فيها 
كتب التفسير والحديث وما إليذاك وكانفيبا 
المدارس النظاميةائىأ فشئنى ف المبدالتركى الأخير 
كاكان فيها إلى جانب ذلك بعض المدارسالتى 
أنكأها الإيطا لييون فى بض مدن طرابلس . 
ويققل ممك المؤلف بسد ذلك فى ياش 
الشمر اللبى فى مراحل نبضنته اتختلفة وهو 
أماسا موضوع البحث ٠‏ يبدأ بقصيدة 
منسوبة إلى مؤسس الهضة نفسه السيد | 
عمد بن على يقول فى مطلعها : 
إلا اما الدنيا غسارة أيكه 
إذا اغضر منها انب جفا جاب 
ف الداز : ما الآمال إلا لجائع 
علينا ولا الذات إلا السطاائب 
وما هذه الأولاد والمال والمى 
فدينا ولا الآمال(؟) إلا اللمائب 
فلا تكتحل عيناك يرما 
على ذامب منها : 
ومن شعراء المرحلة الآولى الذين عاصروا 
صاحب الدعوة فالم الظاهرىالذى قدم الحجاز 
مع أستاذه سئة م1 م ويشير المؤلف إلى 
أن ممظ شمر قالح قد ضاع شأنه فى ذلك شأنة 
غيره من آثار هذه المرحلة لكن ما بق منه 
يدل على شاعرية صادقة وقدرة عل صياغة 
الفعر صياغة حربية جزله , ويدلل المؤلف 
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ذلك بآبيات مر قسيدة ل فى المنين 
بعك با من الحجاز إلى ليبا : 
سوى طية.كم ليلا فيا ناه فى المسوى 
على بعد ما بين الجمابيب والمى 
يجيت ل أى امتدى لى رييننا 
عبامة ينبو الوم عن جمله! مسرى 
اأحابنا وال ما غير التوى 
وداوى ولا أغلك بلادى لك ذ كرا 
أمش ارج الجربياء إذا سرت 
و إن أضرهت ف القلب من ارك جمرا 
و يبدأ الأولف الحديث عن المرحلة الثانية 
من الاعتداء الوحشى 
إيطاليا على الدمب اقبي 
فى شر يف اسئة 18441 , يرد ضمف الحياة 
الآدبية فى هسذه المرحلة ‏ مرسية الاستمار 
الإيطالى . إلى أن الشاعر أر الآديب طامة كان 
بين أمرين إما أن يتملق السلطات الاستعاددية 
فيقول الشمر فى تمجيدها والإك 
أد يديج الفصول فى تبرير أخسامه , وإما أن 
يسكت كوت الصى امعاجز حت لا يعرف 
عنه أله اضر أو أديب .. وق لا يتعرض 
هذه الدلطات وتهددء فى حياته أو أرزاته . 
وقد اضطر بعض شمر اء العص تحت ضغط 
الظروف إلى مدح الدرلة الباغية وذهيمها 
مودوليتىء لكن الشاعر منهم ما كاد يخار 
إلى نه حتى بحس برخ الضمير يقضى 
مضجده فيبرر مسلكه بأنه نما كان يداهن 


مملة الأذهر 


و عا لأنه لا يملك إلاذلك ٠‏ و لكن قله 
مث حقداأ ركراهية لجلاديه . ١‏ 
وأامجيب أن هذا الصراع الذى دار قأماتق 
كثير من الشمراء فى ذلك الوفت ظبر بصورة 
جلية فى بعض قمائدم » وعن ذلك قصيدة 
لاماعر مد النقارى يقول فيها : 
تكلفت مدعا لثم دم أكن 

مراليه واه يدرى دعائل 
مدحت لثم النفس لاعن عبة 

ولكنه المبخوض عند الآمائل 
ركيت الذى يق ع الناس سرء 


بقعلع فقبلها وذا فل اقل 

دكبت ذئويا فى مديحى وربما 
أجاب إليها توب عن دسائل 

فاقلك قولامن ضيرى وإنما 
يكلفنى الختزير شي الخصائل 

يكلفنى أن تمسبح العاء ذئيرا 
رتمكره إن تائها بالخاتل 

ألا قبح ات الوظيفة أنبا 
تكلقئى أطراء أعل الرذائل 
وقى بداية الحديث هن المرسلة الثالثة 
وى المرحلة التى نلت هزم الإيطا بين بيات 
المؤلف أهمية الدور الذى لمبئه جعمية مر 
الختار الى أ نعثت فى مديئة بتظازى فى شبن 
أبربل سنة ٠4#‏ » وكانى قضم بخوعة من 


الحكتب 


العبان التحمسين العائدين من المرجر والذين 
خاركوا ف الحياة المصرية يموانببا الختلفة 
ياسية و ثقافية ويتوثبون نحو بد سياس 
وأدى عقتونه للدم وجبرءة من الشبان 
الذين عاترا الاستعار الإيطالى . 

ويتحدث المؤلف عن هذ فيقرل 
(لا .ملك دارس الحياة الآدبية فى ليبيا 


ليييا فى قترة الانتقال هذء متبط با أو'ق 
١الادتباط‏ لافى التاحية السياسية كسب بل 
فى الناحية الثقافية عامة !| 

و يلخص يمد ذقك نعاطها الثقانى فى أصول 
ثلاثة 6 لتعلي ... الأنديه ...الم حافة و يق 
المؤلف شمرا. مذه المرحة فريةن فريق 
الشمرا. الدورخ الذين يطلق عليهم التعراء 
التحضرمين إذكانوا ة- ادركوا العبدين وفريق 
الشمراء الشبان افذين ظهرت مواههم فى هذه 
ألقترة وأن كانت ندأتهم فق العبد الإيطالى . 

دمن الشمراء الشبان الذين مرا فى هذه 
أهييم أوسى حمر وقول الملف هنه 
( فد لا يكرن هناك غيره اتيح له أن يغاب 
الآمية و الجبالة فذلهماوصار من بعد شاعرا 
أبراعيم هذا أمطا عمل حدد: وطراذ! 


انيةلمذا الشاعر نظها 
شن الايى فى رادى النطرون 


ذا 


أها البابل ما هذا الجسسود 
أبن تنريدك بين الجر 

أبعت الالحان فى هذا الوجود 
وأملا الائيا نعيدا وسمر 

لا تملق مما لحرب أو سلام 
واترك اليا بأملها مرج 

فى هراك دائم أو فى خصام 
تحتسطح البحر اوفرق الروج 

سيمرون 5 م الكرام 
فى طريق مالم منه هرج 

م تفى هل ترى ير يسود 
فيه عدل اته ما بين البثى 

أر يود الشر والنيا تعود 
لحياة اليس فها مشر 
وبمد فإذا كانت اتامة الاكتور الحاجرى 
بادبيا قد أتاحت له فرصة 'أدرة للاتصال 
بأسباب الهنة الآدبية ومراجعها كا أشرنا 
إلى ذلك فى بدابة المقال فإن القارى” يعمر 
بعد أن يفرغ من قراةالمياة الآدبية فى ايبيا 
أن مؤ لفه قديزل جهد! ضخما فوسديل الوصول 
إل مادة فذا الكتاب ول شعت الآثار 
الملنائرة لععراء هذه الفقرة وأنه بذل أيضا 
جبدا أكاديميا صادتا ليخرج من هذه الآثار 
بدراسة علية متكاملة تؤرخ لفق: هامة 
عن لاريم الآدب السربى المماصر وتسشحق 
أن تأخذ مكائها عن جدارة بين المؤلفات 
الآدبية الجادة فى المكتبة العر ببة الحديثة . 

فوزى عبد القادر المملادى 


ليلفا 


نالع الم مسبت الكجبير 
يتأليف : مد لئدبون 
عض وتفْرم : الشنازع ىكوالمز 


ثورة أخرى تنعث فى الجزائر ٠‏ ثودة 
هلظ التاريخ , هذا الظل الذى طال أمد كه 
وامتد زمن ساطائه. وتوطآت له الاكناف ٠‏ 
ماش فى المغرب الإسلاى الكبير ٠‏ حقبة 
طويلة من الزمن , تغذيه الملنكية المتصيرة . 
وتحدر له المقول ااتحججرة , وتساهده أيدى 
الاستمار الخفية ٠‏ التى تسعى فى الظلام ٠‏ 
كا تسعى الآنامى لتنفث اسم فى أجسام 
الضحايا الأبرياء . 
و لأن نام | بطال الثورة المساحة فى جبال 
أوداس يحطمون رؤوس الاستمار » النى 
البلاد بالحديد والثار , فلقد اتبعث 
من القرارة أبطال ثورة أخرى يحطمون 
مادسته الأفكارالمتحرفة , والدماية المغرضة» 
والأفلام المستعبدة » الى تحدو الظل » وتسير 
فى ركاب البغى » وتزين للبدمة » و تنش 
بين الناس الكذب والزود والبتان » وتذيع 
ما يبعث الخلاف و الفرقة بين أمة تدين بدين 
واحد » هذ دخل الفاتحون برسالة اله 
إل المغرب الإسلاى الكبير . 


و لنكبل الاسثما رأ مس أيدى هذه الثورة 
فل تنطلق مسا تحمل من حق وحجة وبرهان » 
فإن النصر الدى أحرزته الثورة المسلحة » 
فأنبى به عهود الل والظلام ؛ قد فم انجال 
لثورة الع الثى !فطاقت تذهع حقائق النصر » 
وتكشف عن دسائس الاستعار الخادجى 
والاستعباد الداغلى التى أدخلت فى تابيخ 
المغرب الكبير قدا وحديثا , 

والمغرب الكبير هو النصف الثانى من العام 
الإسلاى : هذا النصف اذى مد مشمل الثور 
والعم والحرية ؛ ومبادى” الكرامة البشرية 
إلى الغرب ؛ فاختطف منه عن طريق إيطاليا 
وأسبايا وفرنسا . 


ثم تذكر له ووقف فى وجبه موقف الوقح 
الجحود , الذى تجرد من الحياء و الإنسائية » 
ثم تحاوذ ذلك فرجع إلى هذه الآمة اتى مدث 
له قبس النور والحياة ‏ رجع [لها بالبثان 
والمدوان وم الآ. يقري 

قلى إن ثورة أخرى انطلقى فى الجزائر , 
تح لظ » ظر التاريخ الذى زيفته لام 


تاريخ المغرب الكبهر 


تحدو بالغنم الرتيب لجوقة عكرية تسيل 
فى ركاب الاستبداد اذى يسطى كل الحقوق 
لنفسه ويحرم أماب الحقوق من كل 
حتقوقهم . 

وكان فى طليعة هذه الثورة الملبية هذا 
الكتاب القم الذى صدر حديثا فى الفاهرة 
تأليف العالم الاديب الاستاذ, عمد مل دبون» 
أحد الحاضرين فى ممهد الحمياة بالقرارة 
فى الجرائر . 

قرأت الكتاب فوجدته ثورة لاهبة قكاد 
تسمع فيه صليل السيوف فى ثورات ماضية , 
وأذيز القنابل فى فثورة الحاضرة التى حطس 
القيود » وطردت الاستمار , وأذات فرنسا 
الباغية فطأطأت من رأسها وأئزلك من شموخ 
أنفها؛ وجردتها من الغرور . 

إن تاريخ المغرب الكبير » كتاب تاريخ 
ولكن المؤلف سكب فيه حرارة دمه , 
ونيضات قلبه » وعصارة روحه » وأجيج 
عاطفته, هذه العاطفة الجياشة اث ىتؤخر يالب 
.تزخر بالبغض . وتزخر بالاحثقار . 

ترخر بالحب لآو لك الذين حلوا معمل 
النور والحداية . وميزانالمدل والحق والحرية 
والمساواة : إلى هذا اقشمب المثرفى الكبير . 

وترخر بالحب لأوك.ك الذين دافموا 
عن هذه المبأدى” فى عنتلف ماحل التاديخ » 
قل تخضعيم الملكية المتسلطة » ولا الإمارة 
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المتسلطة من أبناء الم ٠‏ وم تقتل فهم ردح 
الكفاح غطرية أجانب يمزون بالقوة , 
ويتلحون بالبنى » و يعبثون بالدم البشرى 
عبت السباع يدم الفرائس . حتى امتخلصوا 
حقو الآمة , وأنهراصودالملكية , وطردوا 
الاستمار ا يطرد الل الحقهر فارغ اليدين 
من بيت عامس بالثروة والمال. 

وترخر بحب الأقلام القلية اتى لم تخدع 
بالبديق , ول قنتر بالمظاهر فسجلك الحق, 
للحق » ووصفت الواقع للراقع دون نمز 
أو ذيغ أو ميلان. 

وتزخر بالبغض , بغض أو لثك اللوك 
الاين ججلسوا على كرامى الحم بامم الدين ٠‏ 
ثم ادعوا لانضهم حت التدلط واتقلك » 
اغانوا الله فى أماثاتهم » وعانوا فى مقدرات 


أمة » ينهبون ويسرقون ويقتلون ٠‏ 
وتزخر بالبنش لآو لثك الذين منحهم الله 


قرة فى البدن » وشجاعة فى القلب ٠‏ وصبراً 
على المكارء ٠‏ فسخروا هذه القوى لعبيد 
الشهوة » يزيدونهم بهااترفا على ترف , وقساداً 
على قاد . 

وتزخر بالاحتقار لأولئك الذين وهبوا 
نممة الذكاء فباعوا ذكاءهم ملاع قليل 
من الحياة الانيا . 

وتزخر بالاحتقار لآو لتك الذين أونوا 
عدا وأفلاما #نسروا عن كرامة العم ٠»‏ 


ننذا 


وأمانة اللا ؛ إلى حواقى لللوك وماحم 
وعلائهم ٠‏ يروجون أكاذيوم ويشبون لم 
من الفضل ما م بعداء عله , ويرولهم 
هن جرائم قذرة ارتكبرها يأباها علييم 
الدين والضمير . فشوهوا نصاعة التاريخ 
وغيروا وجه الحقيقة » وظلوا هن إستحق 
الشكر والثناء . 
عاش المؤلف فى الجزائر يكافم الاستمار 
القرا.ى يكل أسالييه وحيسله ودوايائه 
و[ كاذيبه؛ فدرس نفسية الجبابرة ؛ وعرف 
مقدار أماثة الشاريخ عاد ما يسير فى ركاب 
الظالمين ٠‏ ولذاك فقد استطاع أن يتفم كل 
العصور أتى كتب عنها ٠‏ ويعرف صدق 
الحرادث رزيفبا ء كأ نما كان يعيش فها , 
ويفرق بين المؤرخين فيعرف من يق فهم 
ومتى ينزع منهم تلك الثقة حسب التوجيه 
السيامى فى عضر كل و أحد متهم . 
وعلى هذا الآساس رججع [لالتار يخ القديم 
يبحث عن الحقيقة فى نفسية الشعرب ورجال 
الحم , و لابقتصرق تحيح التاديؤهل أخوال 
الأزرخين سب 
وقد استطاع المؤلف يما أو من صعة 
الاطلام ؛ والصبر على الدراسة , واتنقيب 
الخفايا ٠‏ والدراسة النفسية للجتمعات 
٠‏ والدول والأفراد » استطاع بكل 
إلينا اليوم بجبوداً رائما يشير 
لما نبضة المغرب اللكبير . 


ممه الأزمر 


وقتحا جديدا فى التاريخ الاملاى ٠‏ هذا 
الناديم الذى آضافرت عل تشوييه دون 
انفاق ‏ جبود المؤرخين الاقدمين الذبن 
يرون حداة فى »و اكب الملوك الظالمين ٠‏ 
والحكام المستبدين . وجيود ااستشيرقين 
الذين يعرضون خدمائهم على الإسلام بسوء 


ثية » وخبك طوية . وجهود أوائك الذبن 
يحملون ألسئة قصيحة ٠»‏ وأقلاما بليغة , 
بلع بيف؛ فوم #بدون 
89 ناجل الإملام 5 الدولة اأسلية, 
وأن يكشفرا عن هيرب ألصقت بالإسلام 
وليست منه ولاامن نظمه , ثم يدعون إلى 
اغرب فى ددع المياة ليغزوا بهذا السراب. 
هذا الشباب المثمللع إلى , 

وقد فل هذا الكيتا. الذى ألفه 
الأسئاذ عمد على فى فترة من ناريخ المغرب ٠‏ 
حفل هذا الكتاب بتصوير بشاءة الظل ٠‏ 
وتتفير النفوس عنه , كا سفل بالدصوة إلى 
درامة ناريخ الإسلام » التاريخ النظيف . 
ناريخ المغرب الذى وقف يتحدى الذمن 
بالصراع الطويل حتى تم له النصر » خط 
الاستمار بثورة السلاح , و نظف الإلاذ من 
أدرانه ؛ وام كيد الملوكية والاستماد 
فى تشويه حقائق الناريخ بثورة الملل ٠‏ فنظف 
الآذعان من أخطائه وإننا لنفتظر من الجرائر 


ما هو أكر وأجدى . على ب عر 


نبا 


لذن 


الأكرة 


ورك رام ال بعرم 

كتب أعى لاعت الاستاذ خسن اد 
كلة فى عدد رجب عن كتاب , الأملام 
الشرقية » جاء قها أنه منذ الزمن القديم 
وسساجم الأعلام تواكب الأيام وتصاحب 
القرون حتّى القرن الثالك عشر ٠‏ وذكر 
الآستاذ معاجم وضعت فتراجم هذه القرون 
ثم قال إن كتاب , حلية البشر فى الفرن 
اثاك عشر ٠‏ لبيطاد يرجم لاعلام القرن 
الثالك عشر . وإن المكتبة العر بية بق فها 
فراغ الترن الرابع عشر يتطلع إلى من 
لزه » حتى لا يطوى النسيان أغلامه 
فى عامل الزمن ٠‏ وإن الآستاذ زى بجاهد 
قد تبض ذا فىكتابه ‏ الأعلام الشرقية 
فى المائة الرابعة عشرة الهجرة » . 

ومع تقديرى نجهود الآستاذ جامد أحب 
أن أذ كر [نسان للحقيقة والتادريخ أن المرحوم 
أحد تبمور باثما ‏ وهو أشهر من ثار على 
عمكا يقولون - لهكتاب عنوانه « ثرا 
أعيان فقرن اثلك عشر وأوائل ارابع 
عشرء , وقدطبع هذا الكتايسة هماه 


4م ء وقد ترجم فيه المؤلف لطائفة 
من الأعلام شبدوا جائيا من اقرن الرابع 
عشر » ومنهم المشايخ 6 0 
وحسونة النواوى , وأحمد الرقاعى » وعمد 
العبامى المبدى » وهل اببلارى ٠‏ ومصطق 
السفملى , وأحد أب خطوة » وغيرم . 

وحة الله عل ابيع . 

أحد اقشريامى 
تعليى على قد : 

السيد رئيس تحير مجلة الآزهر 

جمد التحية ... والتقدير 

فى عدد جمادى الآخرة سنة ١6‏ من مجة 
. الآزمرء قرأت تقد لكثانى , المرأة 
فى الإسلام , بقل الاستاذ عجدعيداته السمان . 

ومع أننى من ااقدرين لما يكتبه الاسثاذ 
السيان على صفحات الصحف ؛ ريما يذيعه 
فى البرنايج الثانى , و مما مخرجه من سالاسل 
وكتب تنتزع الثناء والتقدير ٠.‏ 

مع كل هذا أرجر أن يقسح لى صدره 
لمناقدته فى وجبة نظره ‏ وأن توسع لى يجلة 
الأذمر ركنا صنهاً فى بنائها السايى أوضح 
فيه أيضا وجبة فظرى ٠‏ 


فنكا 


ولن أتعرض الجانب الذى استحسته 
الناقد من كتانى + فهذا يمنى أننا متفقان 
عليه ؛ و لكنه من ناحية أخرى يدل على 
أن الاستاذ السيان ليس مغرضا , فتي استحسن 
شيئًا أذاعه ؛ ومتى لم برض عنثىء أزاحه . 

إن يضينى فى شى. أنالموضوع ٠‏ تعاوريه 
مثات المؤلفات كا يقول الاستاذ الناقد , 
إذ أننا ماذلنا نميش فى أوضاع م إضة 
ومائى سلوكا عفنا . . ولا جب فى أن ذسمع 
وثقرأ أن «١‏ لجنة تعديل ثائون الآحوال 
الشخصية ء ممع وتوالى اجتاماتها عبى 
أن تاتس حلا لتمديل هذه الأوضاع 
وتخفيف هذا السلوك . وأتما بالفعل قد 
وضعت مشروع #انون نث ره جريدة الجهورية 
يوم 1؟ مارس سئة 1658 + 

وكل هذا يمنى أن بيت الطاءة » وتمده 
الروجات ٠‏ والطلاق ؛ مشدكلات تميشها » 
وأنما تستحق مثات المؤلفات حتى نصل 
إلى حل دقنع يبحمل مجتمعنا أحى من أن 
تسيره الرغبات والشبوات ٠‏ 

ثم إن منوان اللوضوع ليس سيزانا 
للكنتاب : وها الممزان«جوانية ٠‏ الموضوع 
هل هى مسخ عهزوذ لآراء السابقين . أم انما 
خلق جديد واضح السمات ؟ ! 

الاستاذ السمان برى أنها عغلوق سفاح 
آاؤها كتب السابقين » وي-تتهد على ذلك 


بجلة الأزهر 


بالغييد فقد طدست مبالمه بالاستشباد الكثير 
وشوهى خلقه بالآباء العديدين . 
بيد أن من أول شراط البحث القرينى 
استمراض آراء ١‏ سابقين ٠‏ بصورة حيادية 
لا تتدخل فها ذاتيسة الكانب ١‏ حتى ينبهن 
الباحث الأرض التى يسير علها » و بمد ذلك 
يحدد موقفه من تلك الآراء » فد يخالفها » 
ولكنه أحيانا يرائقبا ٠‏ وهذا ماحدث 
بالنسبة التمهيد ‏ قفد رضيت عن الآراء الى 
سقئها » فن ثقل الدم إذن أن تسكون لى شخصية 
فى أمى أرافق فيه هؤلاء اباحثين مام 
المواشة . 
ثم إن القبيد ليس هو صلب الموضوع , 
ناهر إلاتمود يشبه و البرنس» الذى 
يليمه المولود و «البرنسء قدد يدل على 
الوليد » و لكت ليس هو نفسه ولاروحه . 
أماروح الكتاب فإنى أذم أن لى فيه 
خصية , يمكن | 
إذ أنه أقر ما قلته عن بيت الطاعة ٠‏ ورفض 


م من تقد الناقد نفسه 


ما قلته عن الطلاق » وهسذا ينى” هن أن 
فى الكتاب شيا يستحق الإقراد تارق 
ويتعرض الرفض تارة أخرى : و يمكن أن 
تلدحها أيضا من عرض ابناج الثائى لمسذا 
الكتاب مساء ه/145/11 . فقد لق من 
« له أخبار الآدب , القبولابعض جوانب 
خصيته , والضيق ببعض هذه الجوانب ٠‏ 


أنباء وآراء 


ثم إن الآستاذ السمان يعدي برألى الذى 
وجب جصل الطلاق بيد القاضى + وبكتفى 
حرصا عل أسراد الزوجية ‏ بإصلاح 
الحسكين اللذين أشار إليهما الفرآن . 
دكفاء الله شر هذا الضيق » فإن تدخل 
القضاء فى شئور. الاسرء أسس له سوايقه 
فى الشريمة الإسلامية المنظمة » فن حق 
القاضى أن يفرق بين الزو جين بالملاعنة ٠‏ 
وفى حال إصابة الزوج بالثة أو بقيرها . الخ . 
فالإسلام يبح تدخل القضاء فى أمثال هذه 
الآمورء مع أن بعضبا حساس ٠‏ كالملاعئة 
الى ريرس قيبا الرجل امرأته بالزناء أو بننى 
حملها منه : وكالإصابة باللمنة الى تمس باب 
الرجولة من الرجل : فبذه الآسرار الحساسة 
لا تمنع تدخل القضاء ... إذ أن القامضى 
ومن حقه أن يحمل الجلسة سربة ‏ 


ولو أنى حبيكت الماذ فردآ 
ذلا هطلت عل ولا بأرض 


عم 


أن بعود عليه شى. فى معرفة هذه الأسرار » 
وان يعنيق التخاصين أن يعرف القاضى 
عنهما شيئا » فلا تر بطهما به صلة سوى تلك 
اللحظة ااقصيرة التى يقفان فيها أمامه ٠‏ على 
أنه إذاكان من حق الحمكدين كا قال الآسئاذ 
السيان : التفرقة بهن الزوجين فإنهما فى هذا 
يش بان القاضى » و يصبمح الخلاف يينى و يبه 
خلاذا لفظيا , فليسمبما هو كين من حقهما 
التفريق ولاسعهما أنا قاض ومستشاره عن 
حقهما التفريق أيضا . 

وختاما أبدى تقديرى للاستاذ السبارن 
ولآرائه ؛ وشكرى بهلة الأزفر لسميبا 
الملح ى خدمة الم والدين .> 


عبر المي إبر اليم لور 


ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


لما أحبيك بالك اتقراد 
سمائب ليس تنتظ البلاد 
أبو العلاء 
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تمتازى العشال الاكلاى 
بوكاة الإمتام الككبن 


سلام عليك أيها الإمام الآكين : 


نداء إلى الله 
من اتهكانت تستجيب له روحك » ففى وداع 


يصدع به صوتك ء وئذاء 


مستبشر من آثار علسك ذهبت إلى الله 
نفسك , و بين يدى نور أعمالك اختارك الله 
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فسلام الله عليك ‏ أيه الإمام المظم ‏ 
عالما : وسلام عليك داعية إلى القه » وسلام 
عليك نهدا فى دين الله » وسلام عليك 
فى الملا الآعل . 

كنت عل موعد مع لقاء اله ؛ ركان 
المساءون على موعد مع حديئك عن [حدى 
آنات الله . 

كانت روحك تسبح إلى الله » وكان 
المسلدون يسبحون فى دلاثل القدرة ٠‏ وجلال 
العيرة الى كان ليها فبك ويصورها ييانك, 
ويجحذب القلوب إليبا صو نك ا#قوى المؤمن . 

فاهنا بالقبول ٠‏ ولك الفوز والكرامة 
بشهادة صادقة من أثر لك فى الإسلام عالد ٠»‏ 
وحمل مذك فى سبل الله 

قبل وفاتهت رجه الله 


بإثتق عشرة ساعة 


أو تزيد ‏ أجلس إليه كبير أطبائه ص 
على ماقام به من عمل فى سبيل الله ... 

افكوق الزمن إرة قبل غليه:بتقسةة: 0 
أفنيت العمر فى الأعوة إلى الله ٠‏ مفسرا 
لكتايه » مبصراً بدينه » مبلغا لرسالته 
لنسكونكلة الله فى كل قلب . لتمكون فى قلب 
الطبيب . وفى قلب المالم ٠‏ وفى قلب 
السياسى ٠‏ وف قلب الوطنى ... ! 

قال الطبيب : أشبد والمسللون جما 
يشبدون ... قال : الجد لله . 

وانطلق الطبيب من مكانه ٠‏ خلا الإمام 
الأ كب إلى أهله يوصيهم ويوجبهم ... وكلنا 
دموا له بالشقاء وطول البقاء علت وجبه 
نة راضية وتال : إن الروح 


دم تتتصف الساعة الماشرة من ينمه 
الإسراء والمعراج حتى عرفت روحه الضاهرة 
طريقها إلى الله . 

ومن الجامع الأزهر الذى ترج فيه 
عالما ؛ مكلخاً عنه » وقياله شيعت جاهير 
المسلدين جثانه يلفيم جلال الموت وجلال 


تمازى لالم الاسلاى 


العم ... جبوع من الناس فى موكب الوداع 
وسيل دافق من الخلق لا يمنعهم من متايعة 
السير زحام , ولايوقف تدافسهم بعد الطريق 
وطول الزمن ... و لكنهم فى إصراد عايد 
أبوا إلا أن يحملوا جثانه على الاعناق 
وإلا أن يكونوا بين يدى أعماله فى مستقر 

إنما الروح المؤمنة تجد فى قلوب المؤمنين 
مكانها . وقداسة الملم تنزل من القلوب متزلها ٠‏ 
وجلال الملاء الماملين يحل من النفوس ل 
الإجلال والتكريم . 

والإمام الراحل عرقته الدنيا بعلله وعمله » 
واجتهاده وفهمه قبل أن تمرفه شيخاً للاذهر 


بلقيه ووصفه . 


7 » عرف فيه رجال القانون والاقتصاد 
والطب ءالما متحرراً : واسع الآفق , 
اطيف الفهم رمرج الدين باللمياة » ويشد 
الحياة إلى الدين فليس عيبا أن يأمى المالم 


كله دلق يستشمر الخسارة والفراغ 
بحوته » وأن يتقبل كل مسل العزاء فيه 
فسلام عليك أيها الإمام المظم يوم ولدت 
ويوم مت ويوم تبعث يا . 
عمد النادى البدرى 


هون 


كان لوفاة الإمام الآ كيرالشييخ “مودشلثوت 
شيخ الآذهر رنة أمى تردد صداها ىكل 
نفسء ومس وقعها كلقلب » و أحس الفراغ 
المظيم بفقده كل يملس عل كان له من اجتهاده 
نصيب » وكل م تمر كان له من رأيه الناضج 
ونه الصادق حظ ٠‏ وكل مشكلة وجدت 
فى سعة أفقه و نفاذ بصيرته الحل . 

على امتداد أربعين سة أو تزيد عاشت 
فى جلال نداءاته إلى القه الملابين , واستمعت 
إليه عدثا وموجها وبجددا ومتهدا وقرأت 
له باحًا فى الدين ومنةيا واستمتءت بسمة 
عله وفقبه » وسماحة يمثه وشجاعة رأيه . 

وف وفاءمؤمن بكته ماهير المسلدين ىكل بلد 
إسلاى و تقاسمت الحزن عليه والعزاء فيه : 

فى جريدة الأخبار كتب الاستاذ اللكبير 
عباس مود العقاد تحت عنوان .إمام التوفيق 
والتقريب » قال : 
... كانى زسالثة أوفق رسالة لمن يتولى 
مشيخة الآزهر فى زمائه : وهو الزمان اذى 
حق فيه لهذا المعبد الهالد أن يصبح فى العالم 
الإسلاى كمبته ااعلبية مع كمبته المقدسة 
فى مكة المكرمة , وتاك هى رسال التقويب 
بين المذاهب ”© , وتقدير مراضع الحلاف 


)١(‏ كال فشيلة الإمام الأ كير أحد لاؤسسين 


أدار التغريب يهف لاذاعب الإسلامية فى الفناهرة 
عام لإعقلمء 


بن 


يينها بقدرها الصحيح الذى يتنزه مع العم 
والإخلاص, وشماعة الرأى عن جود التقليد 
وغلو الحانظة بنير وعى ولا دراية » والنى 
لا يمنمه عرفان المق لإمام المذهب أن يعرف 
للخالفين بده حقهم فى التعقيب عليه 
والموازنه بين صوابه وما ليس بصواب بعد 
عصرء أو فى إبان عصرء عن خطأ لا عصمة 
منه الإنسان ... 

ثم قال : و لقدكان يسمدنا الوقت فى الفعرات 
بين مواعيد الجان أحيانا أن نستمع إلى 
رأى الشيخ فى خلافات الآتمة » فلا نذكر 
أننا سمنا من شيخ من شيوخ الدين رأياً 
خيرآ من هذه الآراء فيا انفق لها من حرية 
الفكر , ومن حسن الآدب فى تقدير الساف 
الماح » من خالقه مثهم ٠‏ ومن وافقه 
مل عوادود 

وكتب الاستاذ مد ذكى عبد القادر قال 

التقيت بالمرحوم الشيخ شلتوت فى أكثر 
من بملس و | كثر من مناسبة » وجرت لى معه 
مناقدات كثيرة من الإسلام و«ضمون 
دهوته؛ و ىكل هذه ااقابلات والساجلات 
لحت فى الشبيخ بصيرة متفتحة » وذكاء وقاداً » 
وتحررا لاببلغبه حدآيماب ول ألممفيجودآ 
عند نص أو حك , و لكن نحت دائما رغبة 
فى التوفيق بين الدين والحماة » إيمانا منه 
أن الدين هو الحياة . 


يمل الازمر 


وفى جريدة الآهرام كتب الاستاذ صلاح 
دسوق قال : 

« لقد التقيت بالإمام الآ كبر على صفحات 
مو لفاته » والثقيت به عن قرب , وكان لقا 
به فى كلا الحالتين لقاء إيجاب و إكياد . 
كنت أراء رج ل الحق وا. 


بأنالدين يبارك التطور الإنساق 
والتقدم البشرى ٠‏ وكان يؤمن يأن الدين 
لايقف أبدآ أمام الاتجماهات التحردية 
الثى قوم بها البشر من أجل المياة الأفضل 
ما دامت هذه الاتجاهات لا عمس جوهر الدين 
والعقيدة ٠‏ . 


وفى أخباد اليوم كتب الاستاذ كابل 
العناوى قال : 

«كنت كلا الثقيت بالإمام الاك ليخ 
مود شلتوت أحسست أنى أواجه تفوى 
ثاثرة تؤمن بلقه والإنسانية والحياة. فد 
كانت عقليته متفتحة للعرفة على اختلانها » 
وكان تبحره فى العلوم الإسلامية وفهمه حقيقة 
الانقباء إليه . وم أعرف بين دجال 


امنطق » والقدرة على الإقناع » والاستمداد 
للإصفاء إلى الرأى الممارض بسياحة ذهنية 
وصدر رحب » . 


تعاذى العلم الإسلاى 


وف جريدة « وطن » كتب الدكتور أحمد 
عبد المنعم البهى قال : 

«كان الإمام اللاكبر يرى أن دسالة المالم 
الإسلاى لا تقتصر على أداء دروسه » 
أو إلقاء معاضراته على طلبته غسب » فربما 
كان هذا فى نظره أقل واجباته . أما مبمته 
الأولى نهى هداية الئاس وإرشادم وتصحهم 
وتوجههم بإلقاء امحاضرات وجمع الكلمة 
والقضاء عل المناذعات وذلك لا يكون 
إلا باندماج العلم فى هذه الات » . 

وفى جريدة الثورة السودانية : 

فقيد الإسلام الشيخ شلتوت : 

فضت القاهرة أمس الول يوما حزينا 
وائتشر الحزرن منها إلى جميع أدجاء العالم 
العرفى والإسلاىلوفاة فقيد الإسلام والمليين 
الشيخ الأكر والإمام الأشبر الشييخ عمود 
غلتوت شيخ الجامع الأذهر رحه اقه . 

سكت الصوت الذىكان يدوى بنو را مرفة 
ويجاجل بالدعوة إلى الله ولكن صداء 
إن يخفت و ججرسه لن ينقطع و أثره لن موت .. 
سكت القلب الذىكانك تنبعث منه الدعوة 
إلى الإسلام دين الحياة . 

ولكن الحركة النى بمثها لن تبدأ والشرارة 
الى أوقدها لن مخبو . اخئق وراء الغيب 
ذلك العقل المؤمن الذى طبع اه فيه المل 


/ا0/ع 


وعبآء بالحكة ولكن 1 ثاره ستظل باقية 
وروائعه ستبق غالدة. 

كان الشيخ مود شلتوت وارثا أمينآ لتعالم 
جمال الدين وشجاعته . وحافظا مؤمنا لفاسفة 
عمد عبده وجواده . ولق بمدها من منت 
القصور واسبداد الحكام وغل الرجبعية مثل 
ما لقيا فكان مثلبما فى صيره فى تممسكة باحق 
فى قيامه بأوامس الدين ووقوفه مع نواهيه 
مثلبما بجددآ تجماطا أقصاء المكام وما 
عن وظائف الدرس وأقصوءءن حرمه المحبى 
وعريئه الاشب فى من الأذهر الشريف 
و لكنهكان ينافم فى كل مكان و يحاهد فى كل 
مقام ولا مخضع اذوى المقامات مبماطذرا . 

إلى أن ماد إلى مكانه فى الأذهن ومقامه 
فى معاهده واعتباره بين المسللين مع ثودة 
الشعب المرى . . فى نطاق فضائها على جمود 
الفقه وركود العقل واستغلال الدين. . 

أقد حرد قشي شلتوت وحاب الآزض 
فدخلته الفتاة . ووسع مجال هدايته جاء إليه 
شباب أوريا وأمريكا . . ورفع صوته قبل 
مشارق الأرض ومغاريا . . وأوضح سييل 
دين فوجدتكل دهوة جديدة أصوها فيه 
واتتائها إليه . . رحه اقه وعوض الآمة 
الإسلامية عن فقده الضخم . 


وى جريدة الرأى العام السودانية : 


رح الله العالم الجليل الشيخ شلتوت . . 


لي 


تتليذنا عليه عن بعد ومن ذمن طويل 
منذ أن بدأ يكتب فى عجلة الرسالة فى ه-دها 
الآول الزاهر ؛ يكتب عن الدين بأعلوب 
ديد مشرق و إعرض قضاياه الفقهية فى تبصر 
ونيم لآصولها » وتبصر وفهم لقضايا الحياة 
الاجتباعية المتجددة منحوله , ذلك هو العام 
العامل الجليل مود شلتوت التى نمته الانياء 
يوم أمس الآاول والذى شاء الله له أن يغادر 
هذه الدنيا فى يوم من أيام الإسلام القدسة » 
فى ليلة الإسراء والمعراج . 

وما أحسب أن الما من علاء الدين 
الإسلاى جذب اهام الئاس إليه وحببت 
إليهم الدراسات الدينية كبذا العالم الجليل 
الذى فقدناء بالآمس لما امتاز به من فهم 
ميق لشدون دبنه و نظرة حرة صادقة لهذء 
الشئون ٠‏ فكل ما جاذ فيه أعمال الرأى 
والاجتهادلم يترد أن يعمل رأيه مهد 


إإساعفه فى أعمال الرأى ثفافة إسلامية واسعة 
التطاق ٠‏ وعم واسع أحاط بدتائق الفقه 
الإسلاى وبآراء من سبقوه من يعد بهم 


وأثابه الجنة _ 
تتحدث ,عدى علله الغزير وآرائه الثاقية » 
فامن موضوع أثار تفاش واهتم به الناس 


مكتبة إسلامية عظيمة 


4 الأذهر 


إلا تصدى له بالقول الفصل عر دراسة 
صائبة ويحث على مستوف وقدم فيه كتايآ 
إعتبد بجعا لهذا الموضوع . 

وهو فى كل ما يمكتب يؤكد حقيقة هذا 
الدين الذى يصلح لكل زمان ومكان ٠‏ و إنه 
دين ودليا .. 

ولمل القراء يعرفون أله بدأ فى تفسه 
القرآن وأنه أكل حتى الآن تفسير العشرة 
الآوائل من القرآن ٠‏ وباكان أروعه من 
تفسير دقيق على مبسط يقرب فهم آى 
القرآن لكل ذى فهم عادى . 

وك نينا لو امتدت به الآيام حتي يكل 
أداء هذه الرسالة الدامية ويصدر تفسيره 
الكامل الترآن كله ... ولا كان أجدره 
بتحقيق هذه الرساغ و أخلقه بها . 

والمنفور له الشييخ شاتوت يذكرنا مؤلاء 
الملباء الأفذاذ الذين برزوا فى تاريخ 
الاسلاى أخيراً ؛ كجال الدين الآففائى وعد 
عبده رحمهم الله جميماً . الذين تميقوا فى فهم 
رسالة الدين وأحاطوا بدقائق الوسالة 
الاسلامية واجتهدو! فيا يحق فيه الاجتباد » 
وأثار ذلك عليهم نط افذين يكرهون التطور 
فى أى صودة جاء ويفسرون كل ما اختلف 
فى فهمه أد ل برد قيه نص جازم يما يوحى 
.بالدود و الوقوف عند صورة معينة من الحياة 
الاجتماعية لم يعد لما وجودف واقع الئاس . 


تمازى العالم الاسلاى 


وسيظل امم هذا الرجل العظم غالدآ 
فى التاريخ من بين الشواع الذين يهتدى يهم 
المصلحون ٠‏ ويحذون حذوم » وم يحملون 
وسالة الدين الذى يصلح للكل زهان ومكان . 

وستكون كتبه العظيمة الى خلفها بعده 
مدرسة كاملة لطلاب الممرفة والباحثين عن 
الحقيقة كلا أيهم عليهم شأن منشئون الدين , 
أو دار خلاف حوله . 

وإلى رحاب الك روحه الطاهرة لقاء 
ما قدم للدين الاسلاى والساهن من جهاد 
صادق لاثارة الطربق لالكيه » و تحبيب 
هذا الدن القلوب ٠‏ وارتياطه يكل جديد 
نافع فى سياة الناس . 

ذه السكلات الخلصة نعى التكتاب الإمام 
ال كب إلى العالم الإسلاى » و بهذه للعبارات 
الممتاعة بعك ملوك ورؤساء الدول الإسلامية 
برقيات التعزية إلى مشيخة الأزهر : وأسرة 
الإمام الأكبى ٠‏ كا ورد لدار التفريب بين 
المذاهبالإسلامية بالقاهرة كثيرمن الرسائل 
والبرقيات التى توامى فى فقي دالإسلام ورجل 
التقريب وفيا بلى بعض برقيات رؤساء 
الدول والهيئات العربية والإسلامية . 

قال الرئيس عبد السلام عارف رئيس 
جمهورية العراق : إن فقدان الديخ شلتوت 
مصيبة عمت العررية والإسلام ‏ تشاطرك 


لكا 


الآسى : وباسبى وياسم الشعب العراق نقدم 
تعازينا لم ولأسرة الفقيد بل والعروية 
والإسلام سائلين البارى أن يسكنه المنان 
وللجميع الصمر والسلوان . 

: ومن الهيئة العلبية الإسلامية بالقدس‎ ٠ 

القد لجع المالم الإسلاى ببوفاة عم من أبون 
أعلام الإسلام » المرحوم العلامة فضيلة 
الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الازهر 
الذى وقف حياته على خدمة الإسلام ودفع 
الشبه عنه » وبين حم اقه فى كثير من الآمور 
النى كان يحيط ما الخفاء بفضل آرائه السديدة 
و أفكارء الثاقبة : فمزاء للع وأهله وللامة 
جميعها » وجزاء الله ون الإسلام والمسلين 
وعن الإنسا ئية كلها خيه الجزاء ‏ 

٠‏ ومن مؤسسة الثربية الإسلامية 


بأندو 


فى هذه الأوان العصيبة المرجة اتى تمائى 
فها الفكرة الإسلامية شتى ألوان ااضغط 
وال تزيغ فها أيصار المسل العادى باحثة 


نبأ اتتقال فعديلة الإمام الأ كبر مود شلتوت 
إلى جوار الرفيق الآعلى » فكان نبأ موجما 
القلب , ومزلزلا لكيان أو لك الذين >ملون 
نفس الرسالة » ويسيرون فى نفس الاتجاء , 
كا كان له دئة حزر:_. فى مؤسسة الربية 


35 ممة الازهر 


الاسلامية ااتى ما تزال تذكر أياديه البيضاء 
هلها بالشكر والتقدير والعرفان . 

ومن جامعة مديئة الم ببقداد : 

إن جامعة مدبنة المل المفجوعة يفقد إمامها 
الشيخ الخالص قدس اله سره تعزى الأزهر 
الشريف يفقيد المسل والدين المي مود 
شلتوت صنو إمامثا الراحل فى الدعوة إلى 
وحدة المسليين تغمدهما الله برحمته الواسمة » 
ووفق المسلدين للسير على نبجهما فى الاعتصام 
حبل الله المثتين . 


ومن السكلية الإسلامية المليا بالملاي : 

لمت أدرى كيف أكتب معزيا فيمن 
مصيبقنا فيه مصيبة الإسلام : و يمتنا مويه 
جيمة المسلبين : و نكن ما يسرى عنها قليلا. 
أن الله تعالى قبض ليم تلك الروح الكريمة 
يوم ذكرى الاسراء والممراج المباركة » 
وما تتوقعه له عنده تصالى جزاء ما قدعت 
يداه للإسلام والعم من إرشادات وممارف 
يسترشد يما ملابين المسليين » 

ومن علءاء الشيمة بالعراق أبوق سماحة 
الإمام الود يحسن الطباطيائى | 

فاجمة الازهر الشريف بوقاة شيخهالجليل 
خسارة نسأل الله تعالى أن يتداركه بلطفه » 


تمازينا للعلدا. الأعلام : ونبتهل إلى الله أن 
يحعلهم كابريدم الإسلام ف الهداية والإرشاد. 
وقال معاحة العلامة السيد حمد الشيراذى : 
نعزى دجال المل والدين لفقد السلامة 
الأكي التيخ عمود شلتوت و نسأل الله تعالى 
أن يحمل خافه حاذيا دوه فى الاهتهام 


تشاطرع الآمى والاسيف الفقند الإمام 
الراحل . 


ومن علءاءلشيعة بإير ان أبرقسعاحة "علامة 
الامام السيد كام آل شر يمتمدارى قال : 

لد خسر الاسلام والمسلدون عالما كبيرا 
هو الأستاذ الاأحكر الشيخ مود شلتوت 
شيخ الجامع الآزهن. 


وقال سماحة العلامة السيد عمد هاذى 
الحنى المبلاق : 

خسر العلل ركنا من أركانه بوفاة سماحة 
املامة الشيخ مود شاتوت نشاطرك المصاب 
دع السلوى + و فقكم اله لخدمة الإسلام . 

جماعة المسلبين الآمريكية فى توايدوا 
وأوهير يبون اليك بحزتهم العميق 


قمازى العام الإسلاى 


ويشاطرونم الحزن لفقد الإمام الأكبب 
مره كوت . 
3255 
فوجئت إمد منتصف اليل بإذاعة القاهرة 
تعلن وفاة طود العلل الراسخ . وانجد الشاع 
شيخ الإسلام وعل الأعلام . وقدوة الأنام 
وأحد أو لياء الله اكرام . 
اصيرنا الله و[ا؟ ورحه الله وغفر له 
ورضى عنه وقدس روحهف أعلى فراديس 
الجنان 
شيخ الإسلام 
إبراهم تياس 
الستضا كو لاخ 
.هه 
إننا نشاطر الأزهر حزنه العميق لفقد 
شيخه الجايل ود ثملتوت وقد كرسنا جز.| 
من دروسنا وعاضراتنا لتأبينه والإشادة 
بفضله وعرض تراث الخصيب . 
ودعواتنا أن يعوض الله العالم الإسلاى 


عن نقده خيرا . 
الفاضل بن واشور 
عبيد السكلية الزيتونية ‏ توفس 


جمعية الحدابة والإرشاد الإسلامية يبروت 
وقد أصابتها الكارثة بفقد عم من أعلام 
الإسلام ناضل عنه بقليه ولسانه اتطع 


للف 


إلى المل القدير أن يكون الخلف كالسلف 
فى توحيد كلة الإسلام وتوحيد صفوف 
اللي . 
أمين الس 
حسين الخطرب 


غ مود غاترت 
إلى جداد ربه اتكريم ققد الإسلام ابذا بارا 
وقد المسلبور ذعيا عنلما طالما دما 
إلى الوحدة الإسلامية . 

ترجو اله أن يستخافه من يقفو آثرء, 


رئيس علاء لي الإسلامية 

تلق مسليو الاتحاد السوقيتى خين وفاق 
الآستاذ الاكير الشيخ مود شلتوت بالحزن 
المميق , أسكته الله فسيح جناته وبارك 
مشواء ٠‏ وإن المسلين بالأنحاد السوفيى 
يستبرون فقده خسارة عظلى المالم الإسلاى 
ديمزون أساتذة الأزهر وتلاميذه وجميع 


أفراد الآمرة الكريمة . 
الفثى 
زين الدين باباعان 


زلف 


تقبلوا خالص المزا. من الجماعة الإسلامية 
وشعب باكستان لفقد المالم الكبير النيخ 
سود شلتوت رحمه الله رحمة واسعة 


لاهور - ترفيق مد 


مجلة الازهر 


عظيءة حلت بالمالم الإسلاى والعرىءوإثق 
وجميع علماء سورية نشاطرء الامى فى هذا 
المصاب الآلم 3 

اتغمد اقه الفقيد الرال بواسع رحمته 


سكرتير عام الجممية الإسلامية ‏ وعوض المسلين واله رب خهها بفقده 
لاهود - باكستان ولاحول ولا قوة إلا باقه العلل العظيم 
عه عبد الرازق الخصى 
كان لوفاة الأستاذ الآ كبر الملامة العيخ المفتش العام للجموورية السورية 
مود شاتوت وقع أل وحزنسميق وخسارة 6.6 
حشف 


بأسماء السادة رؤساء الروابط الاسلامية وأسائذة الجاممات الآجندية 
ورؤساء المهائر الذين شاركوا فى تعزية مشيخة الازهر رالآسرة 
فر فقد الإمام الأكير 


او ا#لاكتؤى فك سين ب فل 
دئيس جمبورية الهند . 

+ -- اللبيد | فالترفيير - سفير جمهودية 
ألمسانيا الاتحادية بالقاهرة . 

+ # السييد | مود ع زبزسير حار ر ئيس 
جممية الطلبة الآمدوئيسيين بالقاهرة ٠‏ 

واه قكية تن الفرو لفان ممتي 
طشقئد الاتحاد السوفيتى . 

وس اليه | رس غلام د الفعيبة 
الاسلامية الموديتا 


ب الاستاذ أبو الحسن على الندوى 
د انام . 


يخ عمد ب ئيس علياء 
العشيرة الاسلاءي: -كراققى #الياتاون , 

و الأستاة حسم جميرى د دئيس 
المعية الاسلامية ‏ قرطبة . 

٠١‏ الاستاة اليد كار التسيراذع 
وطر)+ 

١‏ - صاحب السعاد عمد أمين أزهرى 
القائم بأعمال سفارة أندوئيسيا . 

١‏ ل رئهس جممة رأ بطة الملماء ببغداد. 

الاستاذ أمين اللمر حسين الخطيب 


- بيروت . 


تعازى المالم الاسلاى 


١+‏ - الفاضل بن عاشور - ميد الكلية 
الزيتو نية بتو فس ٠‏ 

. همي دكلية الفقه  بغداد‎ - ١٠ 

+ - الاستاذ عبد المزيز الشواف - 
رئيس جمعية الحداية الإسلامية ‏ ينداد . 

ب الاستاذ إتعاعيل الآيوى- بغداد. 

رد الاستاذعمه العير اذى -كربلاء . 
- الأاستاذ محسن الطبطائى الحكي- 

.*» - الاستاذ الدكتورى ف . فويك 
- مدير معهد الاستّشراق - جامعة جو تنبرج 
(بولك) . 

١‏ ل سعادة بون شان بلاك ‏ سفير 
كبوديا- القاهرة . 

١‏ - غبطة بطريرك الأبرسستولية 
المسيحية ‏ القاهرة . 

مم ل سعادة رأزى ميرز يدور سفير 
يولونيا ‏ القاهرة . 

4 - سك رتيل بطريرحكية الآرمن 
الكاثو ليكية الآب يوسف صبأ ‏ القاهرة . 


يلف 


ه؟ ‏ غبطة اسطفا نوس الارل بطريرك 
الأقباط الكاثوليك ‏ القاهرة . 

+ - غبطةالبطران بطرس هير| مطران 
طائقة الغربال ‏ الكاثو ليك القاهرة. 

ب« سعادة سير [يطاليا ‏ القاهرة . 

- سعادةسفي ريوغوسلافيا القاهرة , 

.و؟ - الدكتورلوثر رائمان مدير معهد 
كادل ماركس للاستشراق ‏ لييزج المانيا . 

.م سعادة فلاد مير بوردانوف- مدير 
المركر الثقانى السوفيى ‏ القاهرة . 

١م‏ س سمادة سقير بورما ‏ الفاهرة . 

م - الدكتو راسكندرا يادي سعالوطت 
البكل 

جم # أسرة مدرسةالفر فبيسكان اابنهن - 
الفيوم ٠‏ 

عم # غبطة الإسايا كير لس السادس 
بطريرك الأقباط الآرتوذكس - 
الاسكندرية . 

وس سما" 

+م ل سعادة سغير المند . 


بابك يقَدّمه: 


ابصني مجر راصي 


[ الإجاية للجذة القتوى بالأرهر ولفضيلة الأستاذ الدكتور هبد الملم عمود عميدكاية أصول الدبن ] 


فى ذم الآ : 

على هذه الصفحات من انجلة طالما طالح 
السادة الا ميلة الإمام الراحل 
الشييخ ممود شلتو الأزهر ‏ كانت 
رشداً الحائر وهديا للتردد » وجوابا شافيا 
للدائل » لخ على الباب أن ينعى قيه علا 
م نأعلام الحق . ومنارآ أشع بالمدى والملء 
وأضاءبالموعظة والحكة واستضاء بالكتاب 
الم : 

أمل ره الله الروح فى ايلة من ليالى 
لله الممدودة بعد حياة كررعمة سافلة بالتحصيل 
النافع » والجباد القدائب » والتبيين الواضح » 
والشرح المستفيض؛ مع إجمال إجمال الفكرء 
وإجالة الرأى فمدبحق ف الأئمة الجتدين - 
ولقد شيع جثيانه الطاهر الخاصة والمامة » 
وبكاه القريب والبعيد وصمدت مع الزفرات 


عليه دعوات حارة 4 . فنتوجه بأسى مع 
الداعين إلى الم ول جل رعلا أنيحزل له المثوبة 
فى جواره » وذاق ما قدم لأمته مي هر , 
وبذل فى سبيلها من جهد . هذا وسنوالى إن 
شاء الله من حين لآخر نشر تار من فتاويه 


المدوئة فى المسائل الت يستفسر عنها السادة القراء 
وعرض قفضيلته لمامن قبل بالاجابة والتفصيل. 
السوال 3 

ماعكم شرت البيرة وانئجاء برا 

وشرب الكينا للتقوية والتداوى بالنو ؟ 
اسماعيلعيد الرحن اسباعيل ‏ القوات المدلحة 

الإواب : 

جاء فى تق يرال وتم رالدولى لمكاخة الممكرات 
عام وس( عن البيرة قوله : 

« إن إنتاج هذا الشراب وغيره من أ نواع 
الخور لا يستفيد مه إلا صائمه ويائمه » 
أما ضاياء فهم : أولثك الذي نأغوتهم الاهواء 
بإدمانه وتماطيه , . 

لقد اعتير هذا المؤتمر أن البيرة م أنواع 
الخر وهى على كل حال حسما تذكر التقارير 
تحتوى عل ندبة من الكحول تتفاو تكثرة 
وقة . وإذا لم يكن قليها مسكراً فكثيرها 
لاشك مسكر . وقد قال صلوات الله عليه 
فها رواء الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطنى 
« ما أسك ركثيره فقليله حرام » . 


الفتاوى 


وقد روى اليخارى ومسل « أن رسول 
الله عليه وسل حرم المزد » وهو شراب كان 
يتخذه أهل العن من الذرة والشغير ينبذ حت 
يشّد . وهذا فص فى البيرة فيقول صلوات 
الله عليه فيا وداه ابن ماجه, إن من الحنطة 
خمرا ومنالثعير خمرا ». وروى مسل وغيدء 
دن ابن جم رأن رسول اقه صل الله عليه وسلم 
قال : د كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » 
من هذا تبين أن البيرة خمر » وأنها حرام . 

وكذلك حك الكينا الخلوطه بالخنى , 
ولاغيرة باغتلاف الآسماء , فقد قال صلوات 
الله هليه :( يشرب ناس من أمتى لخر يسمو تها 
بغين اسمبا ) ٠‏ 

أما الاتجار فها فهو داخل فى نطاق |المنة 
التى صببهارسول الله صل اقه عليه وس حيث 
يقول : «لمنت الخسر عل عشرة أوجه : 
بعينها وعاصرها وممتصرها و بائمها ومبتاعها 
وحاملبا وامحمولة إليه وآ كل شمنها وشاريها 
وساقها ٠‏ 
أما شرا لاتداوى: فقد سألطارق بن سويد 
الرسول صلى لقه عليه وسل عن ار يصنعها 
الدواء؛ قهاء رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل من ذلك وقال هذه الكلة التى 
هر المكة كل المكة : إنه ليس يدواء 
ولكنة دا . 

وفبارواه ابن ماجه فى حميحهقوه صلرات 


يلها 


اله عليه : إن الله لم يحمل شفاوك فى حرام »: 
( أجاب عن هذا السؤال فضيلة الآستاذ 
الكتور عبد الحلم مود حميد كلية 
أصول الدين ) ٠‏ 
الحم على اللزفة ٠١‏ 
لوال : 
هل يمنع وجود اللدزقة الأمريكانية على 
الجسد بمكان به ألم من رفع الجنابة إذا أراد 
الإنسان الغسل منها ؟ 
هيد الصردى ‏ اسكندرية 
قراب 
مذهب الحنفية يحب على الجنب غسل كل 
ججزء من أجزا ٠‏ فإن ضره الغسل 
بالما. مالقاو لوسائضاءح الجزء الذىيضره 
الغسل » فإن ضرءسحه أ بد سحعل الجبيدة 
أو الخرفة ومثلبما الازقة ‏ فإن ضره المسح 
عل ذلك أيضا سقط ضنه هذا الواجب و بهذا 
يمل حك هذه الحادثة فإنه إن ضره غسل 
موضع اللزقة وضره أيضا مسحه أو ضره 
حلهاء ليضل ماتمتها أو إيمنحه , ضح 
على اللزقة » فإن ضره المسح علها لم يحب 
عليه ثيء بالنسبة إلى هذا الموضع؛ ويسكق 
فى معرفة الضرر التجربة أو إخبار طبيب 
موثوق به ولو غير مسل » على ما ذهب إليه 
يعض الطلاء . 


كال 


مرة الت وفى وثررا د وصررامع ادعاء الول : 
الاك 2 

امرأة توفى زوجها منذ سبعة أشبر وللآن 
لم مخرج من عدة الوفاة إسبب حمل موهوم 
لازمبا زمنا طويلا إذ تدعى هذه السيدة 
أن الحل ضاع فى ظورها فى حياة زوجها | كثر 
من سفتين ٠‏ 

و بناء على دعو اها تتكون مدة ال الموهوم 
سنتين وسبعة أشهر ولم يحصل علها أثر 
هذا الل لا قى بطها ولا فى ظبرها 
كا تدعى . 

فترجو التكرم ببيان المدة الثى تنتهى فها 
عدة وفاة امأة توفى زوجها ؟ 

عثيان صالم مر - أرتريا 
الهواب 2 

دهوى هذه الرأة وجود حل عندما 
طول هذه المدة سنتان وسبعة شبور مع عدم 
ظبور آثار الجل آمتير من قبيل الدعاوى 
المعكوك فى صحتها » خصوصاً أنها تقول 
إن امل اثتقل إلى ظيرها وذلك أمس غيب 
معروف ٠.‏ 

وعل هذا يحب عرضما عل أهل الاغتصاص 
من رجال الطب العدول فإذا تبين أنها حامل 
أو غير حاءل أمكن تطبيق الحم الشرعى 
علها فيا يتملق بانتهاء عدتها أو عدم 
اتهائها . 


مجلة الأزهر 


ناه القبور ازمر : 
السوال : 
جرت العادة فى سيام على بئاء قبور الوق 
من الطوب الأمر ‏ وذلكصيانة لها من تسرب 


وف اغالب يحمل جزوها الأعلى من الآسمنت . 
وتد اختلف المسلون هذا فى شأن الطوب 
الآحر الحروق لانه دخل الثار ‏ فقال فريق 
نهم لاجنبغى أن يبى قبرالميت بثى* دشل الثار 
وبناء علىذلك أرقف دفن الموق هذه القبود 
التى تم بناوها حتى يأ لنا رأىجواذالدئن 
قها أو تحريمه - لتان مابولين- سيام 
الجواب : 
الشافمية لا يفرقون بين اللإن وغيره ومنه 
الآجر أى الطوب الحروق فى بناء القبور . 
وأما الحنفية والحنابلة فقدكر هوا البناء بالآجر 
كراهة تثزيه إلا إذا كان ممع تسرب المياء 
متوقفا عل البناء به فمند فلك يبموز بلاكراهة 
وأما بناء ؛ رفوق الآرض فنص الشافمية 
على حرمته إذا كان فى أرض غير ملوكة وعلى 
كراهته إذاكان فى أرض علوكة وعئد النفية 
إكره بناء القباب على ما نظلها بن طابدرين . 
ومن ذلك يمل أن الاجدر بالمسدين 
أنيتبعوا ف القبورالسنة النبوية ولايبنواقيابا 
أو نحوها فوق القبور الى فى الخقابر العامة . 


ينف 


*« ف 
نكيت 
- و 000 


اختيار وتعليق 
ل: القرآله 

وكانت ترجمة القرآن المظم إلى غير لسانه 
العرنى وما يطوف بالأجلام ؛ ونجوى 
يتخافت بها المتناجون فى الظلام : حتى ضجت 
الجوان والقلوب حيينا أمس بالترجة ودط لها 
إمام من أئمة المسلبين كار شيخاً للجامع 
الأزهر ؛ إذ دما دعوته إلى الترجمة ثارت 
أمام دهوته عراصف تاصفة » وذوايع 
هاتفة ٠‏ وإذا بعلاء يكتبون ويطيعون 
وينشرون نقدم للدعوة إلى التزجمة وزرايتهم 
هلها ء وبدا الإمام غضبان أسفا , قل يكن 
النقد تاصداً ٠‏ ولم تكن الجادلة بالتىهى أحن 
ولماهدأت العراصف » وسكنت الزوايع 
وثبافتت ثاثرة المعارضين ٠‏ ولما سكت 
عن الإمام الغضب » وكنت أصفيه مودة 
صدق» وكان كريما أثيرا لدى ٠‏ سألته 
وم أكن ظاهرته ولا ظاهرت عليه , كأئما 

أستشيره وأستنصحه . 
أيرى أن لدعاة ثرجمة القرآن إلى اللغات 
الأيجمية قدرة تنقل إلى المجمة ديباجة القرآن 
فى صفائما وجلائها ٠‏ وأسلوبه فى براعته 
وروعته » و نصح القرآن فى حكته وهدايته» 


عبد الر<يم فوده 


ووعظه فى قوته ومثائته » وذجره فى شدله 
و نفمته » وتبشيره فى حسئه وححليته ..؟ 


الحق ووعده الصدق ٠‏ وكذاته فى فساحتها 
وبلاغتها ٠.‏ وقصصه فى رونقه ويهاله » 
إلى حديئه بالغيوب ؛ وإلى آيات أحكانه 
فى جليل حكتها وعلو آداماء وإلى إيجازه 
بكل أولثك للناس واو كان يعضهم ابعض 
ظبيدا . «وإنه لتنزيل من رب المالمين . 
نزل به الروح الآمين . على قلبك لتكون 
من المثذرين . بلسان عرفى مبين » ٠ ٠‏ 

وهل فى الآيحمية بيان العربية , وهل تتفتح 
عل قاد التراجم ما ييتفتح على الذين يتلون 
كتاب اكلا تلوه من كتوز الهداية والحمكة 
ومن جسواهر المماق كأنما كركب درى 
وكأنها اللؤئز المكنون . وكأما الياقوت 
والمرجان ؟ أوهل ت: لكنوذ وترتح 
أيوابها . فلا تنفتتح إذاجمدت الترجمة على المنى 
الذى فبمه الترجم حقا أو باطلاء جليلا 
أو ضثيلا » « وإنه لكتاب عزيز ؛ لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل 
من حكم جد . 

أو ليست ترجمة الترآن إلى الآتجمية _باطلا 


للف 


قضى الته ألا يأ ىكتابه العزين من بين يديه 
ولامن خلفه ..؟ 
وأنضت الإمام يستمع رذينا مطمثنا» 
ثم أجاب فى وتاده وسكينته ( وددت ) 
أن وضع كتاب جامع فى دين الإسلام تكون 
ترجتته لغيد اللدان العرى أيسر وأقرب 
من توجمة القرآن المظم . 
الأستاذ عباس امل 
من كتابه آية الى 
التمليق : إنترجمةالقرآن إلى غير انة الع بية 
باطل قنى الله ألا يأنى كتابه من بين يديه 
ولامن خلفه . ؟ا قال صاحب هذه الكلمة 
رحه الله وقد |تعقد الإجماع على استحالة 
هذه الترجمة . وكل ما كان يقالكان يدو رحول 
ترجمة تير القرآن كا اتتهى إلى ذلك الرأى 
وحتى ذلك الرأى قضى اقه أن يظل يرد 
دأى فى مصر ء بلد الأزهر وعلوم الفرآن . 


غل ف كل ىد ٠ ١‏ 
لما ولى حم بن عبد العزيز الخلافة جاه 
صاحب الشرطة ليسهر بين يديه بالحربة هلى 


مادته مع الخلقاء قبله ٠‏ فقال 4 مر : مالى 
ولك ؟ تتح متى » إنما أنارجل منالمسلين 
ثم سار وساروا مه حت دخل المسجد 
فصعد المثير » واجمع الناس إليه ققال : 
أنها الناس ء إلى قد ابتليك بهذا الآن 
من غير رأى كان منى فيه . ولاطلب ل . 


يلة الأزهر 


ولا مشورة من المسلبين » وإ قد خلمت 
مافى أعناقكم من بيعتى » فاختارو| لآنفسم 
ولأممك من تريدون » فصاح المسليون صيحة 
واحدة : قد اخترناك لانفسنا وأمرنا ٠‏ 
رضينا كلنا يك فلا هدأتأصواتهمحد الله 
وأثنى عليه وقال : أوصيم بتقوى الله . 
فإن تقوىالله خلف كلثىء و ليس من تقوى 
الله خلف , وأكثروا من ذكر اموت فإنه 
هادم اللذات : وأحسنوا الإستعداد 4 قبل 
نزوله ء وإن هذه الآمة لم تختاف فى ربها 
ولا فى كتابها ولافى نبوا ء وإنما اختلفوا 
فى الديثار واققرم ٠‏ وإ والله لا أعط 
أحدآ باطلا , ولا أمنع أحدا حا 
لللاستاذ أحمد حندان عبد الوهاب 
من مججلة نور اليقين بغرة 


اليا الأعاف : 

فلية النصف لم هصح فى صلاتها حديث » 
والاجتتاع لإحيائها فى المساجد وغيرها ل بفعله 
النى صل الله هليه وس 
النزول فها إلى السماء الدئيا راويه وضاع ؛ 
ودماؤها الذى يتاقنه الناس بمضهم من 
بعض ويحفظه متسلمهم وجاهلهم على خلل 
فى التلقين دطاء يممحتوى على أمرين كلاهها 
يؤدى إلى نفسير القرآن ما لا يشهد بصحته 
تقل ولاعقل . 
المرحوم الاستاذ الآ كبر الشيخ مود شلتوت 


وأصابه ؛ وحديث 
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احلكككا 
مللتتيم 


التجدد والتجديد طبيعة فى الحياة والحى . 
سنة الله فى كونه . . لا تمد شيئاً يثبت على 
وضع ء ولا إنساناً يدوم عل حال . [ئما هى 
التطور الحتمى الذى يخرج بالخليقة من 
النقص إلى الكال ومن الحسن إلى الأحدن ٠‏ 
تبعً لموامل تؤثر فى الفتكر الاجتيامى من 
دين وعم وحضارة وخلق . 

واللغة علوما من أدب وقواعد وأساليب 
عكومة بهذا القاثون الطبيعى لا تستطييع أن 
تحمد والإنسان يتطور ء ولا أن تقف والالم 
يسير . ولقد ظلت أداة التمبير وما يصدر 


هنبا من شر و نظم جارية على سن الجاهليين 
والإسلاميين فى الالفاظ «التراكيب 
والاساليب لايختلف فيا شاعر عن شاص 
ولا خطيب عن خطيب » اللهم إلاما اقتضاه 
التحشر من إيثار اللفظ الرقوق وتوخى 
الأسلوب العذب .. لذلك كان الثقاد الأقدمون 
نا لفون فى شكل الشمر لافى مضموته . 
فم يشكلمون ف الافظ الجزل واركيك » 
والأسلوب الرصين والمهلهل: والمعنى المسروق 
والطروق » والتشييه المتزع من وجوه 
البادية أو من صود الحضر ء والمطلع الجيد 


بفنا 


والردىء ٠‏ والتخاص الحسن والقبييج ٠‏ 
ويحرون فى كل أوائك على أذواق تتاف 
باختلاف الطبقات والبيئات والصناءات 
والآجناس . وهذدم ف ذلك واضح ٠‏ فإن 
الشمراء لاسباب فطرية واجتاعية لم يقدموا 
إلهم إلا نوما واحدا من الشعر هو ما يتصل 
بالوجدان والعاطفة . ؤ كان النقاد أمام وسدة 
الشمر المرنى و نقصه مسوقين إلى أن يحصروا 
جوودم فى لفظه . والعكل الخارجى كه حك 
الاباس و الأثماث والآنية يحم الزمان 
والمكان والحالة , ليس لاحد فى ذلك حيلة . 

لم يحدث التجديد الحق فى الآدب إلا حين 
ازدهرت الحضارةالعربية فالعراقر الانرلس 
واقتضت الأحوال الاجتاعية تطور النثر 
والنقم فاستحدثوا فى فنون اللكنتاية الرسائل 
والمثالات والمقامات وااقصص »ء وفى فنون 
الشعر الموشح والزجل والدوبيت والموايا . 
وزادوا فى المروض المستطيل والممشد » 
وف القافية المسمط والمزدوج . ثم انحسرت 
ظلال الآدب العرى قبل أرى تعبتد طرقه 
وتمحص قراعده ويكل تقضه . 
سيول المجمة على ما بذر عبد الفاهر وابن 
الاثير من بذور البلاغة والتقد نأعافته عن 
الغا والتفرع . وأغسنت الالسنة العبية 
تتحرك فى هذا التراثالمضاع بالهراء واطذر» 


وطمت 


علة الازصر 


فمفوا طرائقه وشوهوا حقائقه » ثم ألقره 
بين أيدينا جثة يتردد فها ذماء » وصورة 
لايحول فها رونق ولاماء . فنظرنا فيه 
فإذا هو مسييخ الخلق متشكر الطلمة لا إلى 
اقيم ولا إلى الحديث . فأخذنا يجدد هذا 
الادب البالى بالشرح والتلخيض والدرس 
دون أن يدص أساسه الوامى ولا أن ترقع 
لض , 

افد اخثلفت مذاهب الكلام وتمددت 
أغراض الكثابة وتترع» فنون الشعر , 
ورأى شبابئا فى الآدب الأدربى صمورا 
حقيقية حية لما يحول فى نفوسهم من ا حوى. 
والآمل والفسكر فأقبلوا عليه وتركرا أدبنا 
المناعى ااثةليدى يدوى على ألسئة امحافظين 
وأتلام الجامدين من بقايا العيد القديم . 


فالحال إذن تنادى بإوادة النظر فى علوم 
الآدب ليصلح نه الفاسد » ويتمم الناقص » 


ويفصل الجمل حتى تقسع لأغراض الحياة 
ومقتضيات الحضارة رمطا لب العصر وحاجات 
الناس , فإن الادب أصبح اليوم شعبيا فيه 
الكل مط نصيب ولكل حال صورة و لكل 
فايةمسلك ٠.‏ 


أأما التجديد فى اللغة فسكون بقبول ما وضع 
المولدون واتحدثون من الآ لفاظ والتراكيب 
والمصطلحات ؛ لآن اللغة ألفاظ يعبر بها كل 


عدى التجديد المقبول فى الآدب 


قرم من أغر'ضهم وأفكارم ؛ والأغراض 
لا تتبى والمماق لا تنفد ٠‏ والثاس 
لا ي-تطيمون أن يعيشوا خرسا رم يرون 
الأغراض تتجدد واامانى تتواد والحضادة 
ترميهم كل يوم بمخترع والملوم تطالهم كل 
ساعة مصطاح . ولاعاة لهذا الخرس إلا أن 
البدو احصورين فى دود الزمان والمكان 
لم يتنبئوا حدوث هذه الأشياء » دلم يضعوا 
لها ما يناسها من الأسماء . بذاك يتهار السد 
الذى أقامه اللغريون والادباء الأولون بين 
الفصحى و العامية فتك بالفصحى من العامية 
السعة والمرونة والجدة ‏ وت قب العامية 
من الفصحى السلامة والصانة والسمو ه 
فيكون لنا من تداخل اللغتين وتفاعلهما 
لغة تجمع بين عحاسن هذه وعحاسن قلك . 
أما مساوى” الفصحي أر عنجبيتها فتمرت 
كا موت الحوشى المهجود فى كل لغة . وأما 
مسارى” المامية أو حم لتها فتبق على الآ لسئة 
اانى قستذيقها من دهماء المامة ؛ و تسكون هى 
العامية الى لا بد منها فى كل لغسة من اثات 
العالم . و لسكن بالنسبة الضئيلة التى لا تطفيها. 
مل الفصحى ولا تفرضها عل الئاس . 
وأما التجديد فى قواعد النة من نحو 
وصرف وبلاغة فييكون بحذف الفث من 
الثقديرات والتعليلات النى فلسف ما اانحاة 


اللا 


النحو . ونبذ الآوجه الإعرابية التنى بقيت 
فى اللغة أثرآ من اختلاف اللبجات ف الجاهلية 
قبابلت الآلن وهوش» القراعد رجملكت 
كل صواب خطأ وكل خطأ صواباً . وكان 


من أثر هذه الفوضى فى القواعد وسوء تملم 
االذة فى المدارس أن زهد النشء قبا 


وانصرفرا إلى استهال المامية فى الصحافة 
والإذاعة والقثيل ؛ لآن العامية حرة تنبو 
على القيد . وطبيعية تنفر من المنمة ٠‏ فبى 
تقبل من كل إنسان وقستمد من كل لغة » 
وقصوغ هلى كل قياس . و بذلك السعت 
دائوتها لكل ما استحدثته الحضارة من 
المفردات اللولدة والمقتيسة فى البيك 
والحديقة والسوق والمصدع والحقل. والناس 
فى سبيل التفام بؤثرون السب » و يستعملون 
الشائع » ويقناولونالقريب. و تخلف اللغة عن 
مسايرة الرمن وملاءمة الحياة مما البود, 
والئهاية الحتومة جود اللذة اندراسها بتغلب 
لحجاتما العامية علما وحاوها علبا » إذ تكون 
بسبب مرو نتهاوتجددها آد قتص ورا لأحوال 
امجتمع , وأوفى أداء لأغراض الناس . 

على أن تيسير القراعد العربية لا ينبغى 
أن يبالغ فيه حت يحردها من خصائص القوة 
والخصوية والبراعة قتصب.ح أشبه بالمميكل 


يفف 


المظمى فيه المنفة والبساطة والشكل . و لين 
فيه العضل والعصب والروح . 

وأما التجديد فى العروض والقافية فسبيلنا 
إليه سبيل الشعراء العباسيين والآندلديين 
فى عصرنا الأدى الذعى : نبتكر أوزانا 
تكون أنسب السرحية والآغنية فى سرعة 
الحركة وحلارة النغدة . وتعدد البحر و نتوج 
القافية فىالمطولات ‏ و نو حدهيا ف المقطوعات 
وناج القصيدة باعتبارها كائنا حي تتداعد 
أعضازه عل أداء تجربة معيئة . وكل أو ليك 
مع الحسافظة على سلاءة الوذن وتساوى 
التفعيلات ولروم ألقافية . .قإن النظم بدونها 
يفقد الدعر موسيقيته وهى كل شىء فيه » 
ويمله ضرباً يجيبآ من الكلام لاهو نثر 
ولاهر نل . 

ولا بأس باستمال الشمن المرسل فى فم 
المسرحية يا فمل الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى 
فى مسرحية ( جميلة ) , ولا باصطناع الزجل 
والموقيا وما يعههما من الاوذان التى 
استحدثى بالمامية . فإن الآدب العمى يحب 
أن برد إليه امتباره حت لا نقع فيا وقع فيه 
الأقدمون . فقد احتقر اللغويون لغة ا ولدين 
فل يدونوها » واحتقر الآدباء أدب العامة 
فل يحدظره . ولو أنهم فملوا لوفروا الغة 


بمة الأزهعر 


الفصحى واللادب العالى موردا ثرا نما داد 
عل الآليئة فى جميع الطبقات والبيئات 
من الآمثال والميم والجاذات والكنايات 
والطرف فإن العامة كانوا تسعة أمشار الآمة 
العربية وهى فى أوج سلطائم! » واستبحاد 
مرا ؛ وأ كثرم أعقاب أمم عتتلفة الجنسية 
والمقلية والمقيدة قد اتخذوا العامية لغة لهم 
أردعوها ممانهم ؛ وقصوراتهم ؛ وأنشرا 
إلها بأسرار لغاتهم » كاف أمثالم آسير » 
وأتاصيصهم تحكى ومصطلحاتهم تنقل » 
ومواضعاتهم تذاع . فليسعايتفع الآدب إذن 
ألايفتح لادب الشمى باب فيه مادام الاندواج 


اللذوىحتيقة واقمة . والتقريبالذى يعمل 4ه 
جمع االغة المر. بتغاء المصاللحة بين 


الفضيتن. والعافية لتاق كل متينما عانق 
الأخرى «كغيل بأن رفع مستوى الآد ب الشمى 
إلى الآفق الذى يستسيغه فيه الرجل المثقف . 

تلك هى الحدود ات لا يحوز فى رأبى أن 
يتعداها تطوير الل ة ولا تيسير القراعد 
ولا تجديد الشمر » وهى حمدود تفرق بين 
اججود والقيع » أو بين الترمك والاسةتتارء» 
والطبيعة فى قضايا التطور فى القائون. ٠‏ 
والمنعاق فى مشكلات التجديد هو الحم . 

عن مجلة قافلة ألزيت ٠‏ 
أصبر مس الريات 


يننا 


الشبيوعية عند قداى اليمود 


بقل : الدكتور على عبد الواحد واف 


انقم الهود فى العصدور الآخيرة السابقة 
للبيلاد إلى عدة فرق » هنبا فر قة كان شيوعية 
فى شئونما الاقتصادية وغريبة فى كثير 
من نظمها الأخرى وعتلفة كل الاختلاف 
عما عداها من فرق اليهود , تلك هى فرقة 
الحمسدبين ( من كللة ه حسديم » العبرية يمعنى 
المشفقين ؛ وقد يطلق علهم اسم ٠‏ الإسينيين» 
أو , الآثيين» وممتمعموظ ) ٠‏ 

وقد وصلت إلينا أخبار هذه الفرقة 
عن طرق ماكتّبه عنها الفيلسوف فيلون 
( دمائمم فيلسوف يونا من أصل يهودى 
داذلك اشتبى باسم فيلون أهودى ؛ ولد 
حوالى سئة .م قبل الميلاد ) والمؤدخ 
البيودى يوسف فلافيوس يرسف هناابدها8 
عمنوهز عن أندم وأشبر عن كتب 
فى تاريخ الهود ولدسئة بم وتوف سئة وب 
بد الميلاد) ؛ وقد أشاد كذلك إلى هذه 
الفرقة مشيدآ ببعض نظمها الملامة الفرنى 
منتسكيو فى كتابه ه روح القوائين » . 

ومن أم ما تمتاز به هذء الفرقة نظامما 
الشيوعي وذلك أتماحرمت الملكية الفردية 
وأدجبت أن تكون جميع الملكيات 
ملكيات جماعية ؛ وطبقت مبادئها هذه على 


أنرادها الذين اعتزلوا امجتمع الإسرائيل 
وعاشوا جماءات حول شواطى” البحر اميت 
نقد ألفوا قما يهم نظام الملكية الفردية » 
وجعلوا جميع ما تحت أيديهم هن أرض 
ومنقول وملابس وأطعمة ومتاعملمكاجماعيا 
شائما حفظ منه من الحاجة الماجلة 
فى عنازن ءامة ؛ ويشرف على شمون إداره 
وتوزيعه حراس عتارون من ينهم إطريق 
الاتتغاب امام المباشر ٠‏ ويتفرغون . 
كل التفرغ لأمال وظيفتهم هذه ٠‏ وحتى 
المناذل نمسا اعتبروها ملكا جاهيا ٠‏ 
وتركوها فى كل قرية من قرأ مفتحة الآبراب 
الكله رفيق ه من. جاعتهم سواء أكلقة 
من أهل القرية أم تادما من عارجبا وهذا 
على هكس الفرق اليهودية الاخرى انى كانت 
تميذ الملكية الفردية وتميطها بسياج من 
الحاية ؛ وقد خصص لأحكام الالكية الفردية 
وطرق اتتقالها وحةوقها وراجباتها حين 
كبير فى أسفارم ٠‏ 

ويجحانب هذا النظام الشيوعى أخذت هذه 
الفوقة أتباعها بأوضاع اقتصادية غريبة» 
فن ذلك أنها حرمت علهم التجارة لاآبعثه 
فى الننقوس من جشع وحوص على جمع المال 
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وجنوح إلى ابتزاز الااس ءكا حرمت صناعة 
الأسلحة والذخيرة وسائر آلات الحرب 
لتنافر الذاية النى تقصد من هذه ااصناءات 
مع أم مبادئهم وهو أن يميش الئاس فى 
سلام دام ٠‏ وحرمت استخدام اأذهب 
والفضة رالتعامل بهما ؛ لما يبعثانه فى النفوس 
من زهو وما يحملان عليه من جشع وشح » 
ولذلكاقتصر نشاطهم الاقتصادى هلى الزد اعة 
والصيد رما حتاجان إليه ويتصل بهما ءن. 
صناءات ؛ رهى فى ذلك ختلف اختلافا 
جوهرباعن سائر فرق الهود ٠‏ ذتد كان من 
أم مظ هر النشاط الاقتصادى له-ذه الفرق 
شئون التجارةة وصناعة السلاح والتعامل 
بالذعب والفضة » بل لقدكانتء هده القرق. 
تنظر إلى هذين المعدنين نظارة تقرب من 
التقديس ؛ بل إنهم حيما عبدوا العجل لم 


بالشرائع دانم الإنازية العامة انها تتكر 


التفرقة المنصرية وتقرر مدأ المساواة بن 


عل التغايش السلى بين جميع الشعوب . 


يميش العالم فى سلام دائم » ويا 
بالخلق وعدم إبذاء أى إنسان حت لركان ذلك 
لتر بيته وتعو يده الامتثال والطاعة ؛ وسراعاة 
الصدق والآمانة و الوقاء بالعهد حيال جميع 


بلة الأزهر 


الناس سواء فى ذلك الإسرا ئيليو, 
الإسرائيلِين » و تحريم طرائق الكسب غير 
المشروع وابتزاز الناس واستغلال عوزمم 
وحاجتهم سواء فى التعامل مع البو دى أو 
غير اوردى ورهذا على حكس الفرق البمودية 
الأخرى التىكانت نظما تقوم على التفرقة 
المنصرية ٠‏ فتجمل يبود الشعب أنختار الذى 
اصطفاء الله وفضله على العالمين » وتنظر إلى 
ما عداه من اله مرب نظرتم! إلمشعوب وضية 
فى صل الإنسانية وتضع قرا ينها و نظمباعل 
هذا الآساسفتفرق بين هؤلاء وأو لثك أمام 
القائون وى كثيرمنشتون الاجتماع د تبيح 
لآفرا ادها علاتهم ومعاملاتهم معغي الهرد 
مالاتديحه فعلاةاتهم ومعاملام إعضهم مع 
بعض فن ذلك مثلا !نه ماكان يموز للإسرائيل 


أن يأخذ منه رهن يدينه وإذا أخذ منه فى 
الصباح رهنا من الماع الذى لا يستغنى عنه 
فى حياته اليومية كالرحا وما ايها وجب أن 
رده إليه فى المساء ‏ أما غير الإسراثيلى فباج 
للإسرائيل أن يمتصه ويتعامل معه بأشنع 
أنراع الا الفاحش 20 + 

ومن أثم ما متاز به هذه الفرقة فما بتعلق 
يمبادىء الحرية أنها تمرم نظام الرق د تحظن 
أن علك الإنسان أحاه الإثان وأن بحرم 
() انار قثرة ‏ إسماح ١ ١‏ وثفرة 56 إصماح 
؟؟ من سفر الثثنية ., 


الشيوعية عند قداى البود 


أى فرد من حريته . وهذا على عكس الفرق 
الوودية الاخرى التى كانت نظمبا تقوم على 
الرق ؛ وقد خم ص لارق و أحكامه حم زكبير 
فى أسفارم . بل إنأسفارم لتقرر أن شعب 
كنعان قد كتب عليه فى الآزل أن يكون 
رقيقا لبى [سرائيل : وأنه لايقبغى أن يكون 
لآفراد هذا الشعب وظيفة ما فى الحياة غير 
هذه الوظيفة » فإن تمردوا هلها أو طمحوا 
إلى الحرية وجب على بنى[سرائيل أن يردومم 
إلما جد السيف . وتقرر أسفارم أن هذا 
الوضع قد فرض علهم لدعوة دماها توج 
ع ل كمان وله وذلك أن توا جسب 
ما يزهمه سفر الشكوين د قد شرب مرة 
نبيذ العنب الذىغر سكرمه بيده بمدالطوفان 

ن أن يعم خاصته المسكرة ففقد وعيه » 
بوأته ؛ فرآه |بنه حام على هذه 
الصورة فسخر منه ؛ وحمل الخبر إلى أخويه 
سام ويافك » و لكن هذين كانا أكثر أدبا 
منه »الكملا دداءا وسارا به النيقرى نحو 
أيبنا حتى لا يقع نظرهما على عور ء 
وسترا به ما انكف من جسمه : فلا أفاق 
نوح و بلغه ماكان من موقف أولاده حياله » 
لمن كنمان بن حام ودعا عل نسله أن يكو نوا 
عبيدا لعبيد أولاد سام ويافك © . 

ومن أم ا تمتاز به هذه الفرقة عن بقية 


.0 فقرات ١٠؟ ‏ ه» إماح ؟ من سفر 
ف 


لفن 


قرق الييود فيا يتعلق بالعيادات أنها تحرم 
الاخحية والقرابين » مع أنالاخمية والقرابين 
كانت تعتير عند الفرق الآخرى من أمم 
العبادات ؛ وقد خصص لطا قم كبير من سفر 
من أسفار توراتهم المزعومة ٠‏ وهو سفر 
اللادين » بل إن هذا السفر ليذكر فى أ كثر 
من موضع أن « الضحايا الحرمة» ( و هىالق 
تحرق أجزاؤها فى ااذبج تحت إشراف أحد 
اللاويين) يرتاح لها الإله ويفيد منهاوينتعش 
من رائحة الدعان المتصاهد من حرقها وأنه 
إغضب كل الغضب إذا لم تقسدم إليه أو إذا 
قدمت إليه فى صورة غير الصورة المقردة 
فشر يعتهم: أنه قد إصبحينئك سو طهذايه 
عل المقصرين فير سل عليهم نار أ حر قهم ”ا فمل 
3 ولدين من أولاد مارون » قدما اللاضية 
علىغير وجبما المقرر وعبل من امهم هذه يرد 
الفرآن الكريم إذ يقول : دلن ينالالله لمومها 
ولادمازها ولكن يثاله الثقوى من » . 
ومن أ ما تمثاذ به هذء الفرقة فيا يتعلق 
بنظام الآسرة أنما تحرم الزواج وتوجب 
التبتل والبمد عن النساء . وهذا على عكس 
الفرق اليبودية الأخرى التى كانت ترى أن 
الزداج واجب دبنى عل كل قادر عليه » وأن 
من يحجم عن الزواج مع القدرة عليه لايقل 
جرمه عن جرم القاتل . لآ نكليهما » على حد 
تمبيرمم : ١‏ يطؤء نور القه » وينتقص ظله 
من أرضه , ويبعه رحمته عن إسرائيل » . 


كلالا 


مر وكرتاات اليّصر فياخ الاسلام 


لأشتتاذ دمت داهن 


من ذكريات النصر فى تاريخ الإسلام يومان 
غالدان أراد الله أن يكونا فى شبر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن . 

هذان الييومان هما : يوم بدر » ويوم الفتتح . 

فأما يوم بدر فهو ذلك ايوم الذى أسسس 
فيه يجه الإسلام » وانبنى عزته ٠‏ وأصيح 
المسلمون دولة مخشى وترجى » و يستمع إلى 
كلها ء ولا يقضى أس فى جزيرة العرب دون 
أن يحب حاما . 


وأما يوم الفتح فهو ذلك الوم النى 
استقر فيه الآمر لللسللين ٠‏ وبطل الشرك 
وحطمت الآوثان » وطبر البيت الهرام » 
وارتفعترايةالإسلام » ودان العتاة والطفاة 
بالطاعة و الخضوع , وأصيح الك لله وحده 
ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 

لم يكن المسلمون قبل غزوة بدر إلا فريقا 
من الناس نبا بهم وطهم » ونيذمم قومهم 


( بآية المنعور على الصفحة الابقة ) 


دمع أن عبادى” الحسديين فيا يتعلق 
بالتبتل لم يتح لها الانتشار بين البهود عل 
تطبق إلا بين المسديين أنفسهم وفى مواطن 
منعزةة عن اناس . فإنها تركت آثاراً ذات 
بال فى اللديانة المسيحية الى جاءت يمد ذلك . 
فقد ساد فى المسيحية الامتقاد بأن العروية 
أمثل من الزواج وأن المصور أدق إل الله 
يمن يقرب النساء . 

ومن أم ما تمثاز به فرقة الحسدبين فيا 
يتملق بالحياة الفردية أئم! تحارب الترف 


فى معظهما تذهب إليه تم لتوراتهم [ازعومة 
وتدودم » على الرغم من أنها تعتبر نفسبا 
ويمتيرها المؤرخون من فرق الهود .والحقيقة 
أنه لا يربطها ببقية فرق الهود إلا رابطة 
الجنس : لان أفرادها كانوا من بنى [سرائيل» 

ول تعمر هذه الفرقة طويلا ٠‏ نقد 
انقرضت فى أواخر القرن الآول اايلادى ٠‏ 
أى إن لم تمش إلا مقر نين أو ثلاثة رون ٠‏ 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن يوحنا 
المعمدان ( هو سيدنا يحبى بن ذكريا عليينا 
السلام )كان من هذه الفرقة . و لكن ل يقدم 
أحاب هذا الرأى بين يديه دليلا يعتديه . .© 


دكشرر خلى عبر الوامر رالى 


من ذكريات النصر فى ناريخ الإسلام 


وأهلوم » عخرجوا “ركين الوطن والمال 
والماكنوالمنافع والمتاعوانضموا إلىفريق 
آخر آمن بمثل ما آمنوابه ؛ يقاسموتهم بلدهم 
ومناذلم وأموالم وير بعاون مصيرم عصيرم. 

وطن أس أوك.ك وهؤلاء فى الجزيرة 
العر بية يحبا : فم يألف انا سأنيرو| أغياما 
من البداة الرعاة تملكهم فكرة تتغلغل إلى 
هذا الحد فى أعناق تفوسهم » وتجملهم 
يستبينون فى سبيلما بالصعاب ؛ و إستعذبون 
المذاب ٠‏ ويضحون بالتفس والنفيس » 
فكان أمرمم حديث اناس ٠‏ عليه تجتمع 
الأسمار ؛ وبه تفيض الآخبار » بينشامت 
عم ومسجزىء بدع وم :ومثر يص لفشلهم 

ون أهل مكة يومئذ فى عنفوان طغيانهم 
واستكبادمءومالم ولابعافون ولاإستكارون 
وقد طوحو ببؤلاء الممارضين لم إلى حيث 
الفقر والبؤس والقلة والذلة ؛ وصفا للم بجو 
مك , أصبحوا سنادة البيت الحرام » وظنوا 
ان الدهى لن يزال لم مواليا ؛ ويحظوظهم 
مواتيا » وأنه لاسلطان ينلب سلطاهم ٠‏ 
ولا كلة تعلو كلتهم » وعكذا تميث الفرة 
دائما بعقول الطذاة وا مستكبرين فلايفكرون 
إلافى بوهم , وتعمى أبصارم فلا يرون إلا 
ما أمامهم » يما عمل القدر مله فى تقويضهم 
وذاراهم لانهم أهل الباطل تأعران ا 
ولي لباطل ولا اسن من بقاء . 

ول يكن المسللون يظنون أنهم سيلئفون 


قفا 


بالمشركين فى ذلك ايوم ء و[تما كاترا 
يتطلمون إلى قافلة تجمارية لقريش يريدون 
أن يصادروها فى مقابل ما فملته قريش 
من مصادرة أموالم واكم ٠‏ ولكن 
اله ء جلث كته أراد أمرا هو أببى 
من ذلك وأعل » ولو أنهم فوجئوا به دون 
هذا التدبير الإلمى لكان علوم شديدا » 
ولظنوا أنهم عليه غير تادرين ٠‏ ذلك الآ 
مر الخصيان وجها لوجه فى أول 
معركة بين الاق والباطل ؛ وسيعل المؤمنون 
أن من الممكن أن تنتصر التلة على الكثرة » 
وأن الباطل لا يلبث أن تدركه رهبة الحق 
فيخر صريما دلا » وفى ذلك يقول القرآن 
انكريم : « وإذ يعد؟ الله إحدى الطائفتين 
اما لم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تسكون لك ويريد الله أن يحق_الحق يكلياته 
وبقطع دابو_السكافرين . . ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولوكره الجرمون » ٠‏ 

فلته تعالى قد وعدم أن يفوزوا بإحدى 
العلائفتين : إما طاثفة المير » وهى القافلة 
النكان على رأسما أ بوسفيان ؛ وكانتراجعة 
إلى مكة منرحة تجارية » وإما طائفة النفينه 
وفى طائفة ا حار بين الذين نفزو امن مكة لملاقاة 
الى وأصعابه والدفاع هن تجارتهم و أمو الم ٠‏ 
وكان الملون يودون أن يغوزوا بالطائقة 
الأول ؛ لانهاكسب سهل لا يكلفهم حريا 
هرانا لبسوا متعدين لخوض غيراتما » 


الا 


ولكن الله قضت حكنته بأن تلاق المسليون 
والمشركرن . نفرت طائفة العير » ونحت 
الأموال والتجارة ؛ دل تر قريش أن ترجمع 
إلى مكة طائفة المرب والنفير ٠‏ بل قلوا 
لا بد ادا من أن ترد بدا ونقم عليه ثلانا 
تبحر الجزر وتطتم المامام غ: ونسق لمن » 
وتعرف علينا القيان ٠‏ وتسمع بنا العرب 
وعسيرنا وجمعنا فلا يزالونف عابولتنا 
أبداً بسدما . 

واستعد المسلون بمد أن ظاتهم طائفة 
الم فنزلوا بدرآ وتمكنوا فبا تمكنا 
حربيا علائماء وبنوا للنى على الله عليه وسم 
عريشاً : حت إذا لم يكن النصر فىهذء الموقمة 
اللسلبين لاق الننى بأصحابه الباقين فى 
0 بيقع فى يد المشركين . 

ثم مر القتال بين ١أؤمنين‏ والمشركين 
الأول مرة » ووقفت القلة المؤمئة » أمام 
الكثرة المغترة بقرتها وعددما » وشهد 
التاريخ كيف استطاعت هذ 
قوة تفوقها مرات؛ وأن تغلها , وأن ء 
هاماتها ٠‏ وتفلق رءوسها نا تسلحت به 
بسحا العا را اه 1 
ليقين » ومكذا تمسكلة ربك الحسنى صل 
7 نين بما صبرواء وأحقاقهالحق؛ وأ بطل 
الباطل بد ين من الله ليس لأحد يد فيه 1. 
وعاد المسلدون إلى المديئة ؛ وقد أمن أمرمم 
وتنيك الآذمان إلى قينتهم وخطرم 


فى يثرب » 


أن تحدى 


عجلة الأزهر 


ودعوتهم ٠‏ وأصبح الذين كانوا بالأمس 
ايتهرثون م ٠‏ أو يتربصون لفعاهم ؛ 
خائفين منهم » يحسبون حسام ٠‏ و إمدون 
المدة لم 8 وأصيح المسلون بن جانيم 
لاينظرون إلى | نفسهم كأءم قوم مشردون 
مستضعفون : رلكن على أنهم دجال دصرة 
وجيش فكرة» قدبدأ يينهم و بين خصومهم 
أول عراك : ولا بد أن خصومهم فكروا 
فى الالتقام لانفسهم » فهى الحرب إذن » 
وهو الجباد والجلاد , فليأخذوا ثم أيننا 
أهبتهم ٠‏ وليستيقظ وعبم » وليحسبوا 
الكل أمى بعد اليوم حسايه . 

إن هذا التنبه والتيقظ » وماكان من 
تجربة المسليين لام المشركين فى ساحة القتال 
وتجرئهم علمم ؛ وهذا الشعور الجديد التى 
شعروا به فى أتقسيم ؛ لهو أساس النصر 
الحقيق الذى تمكو نت به هذه الدولة الفتية 
الناشئة اتى اغتارها الله لإعراذ دينه » 
و إعلاء كليته . 


غللت الحرب بعد ذلك تجالا بين المؤمنين 
والمشركين , حتى أذن انه للنور أن يم 2 
والبناء أن يتم : في لق للفتح المبين » كا هيأ 
سن قل اناس الت »وق أذ عن بين 
المسدين والمشركين عهد رضى به [اسليون 
على «ضض ٠‏ وذاقوا فى شروطه كثيرآ 
من المرادة ؛ حى حسبه بعضهم عار! ومذلة 
وضعفاً واستكانة وللكن اله دبر به للبسلدين 


عن ذكر يا تالنصرفى ناريخ الإسلام 


تدبيرا عكا » فقد امتلات تفوس المسلين 
غيظا على المشركين » وحاسة الدصوة 
الإسلامية » نقيجة للكبت والشعود بالظل 
والضيق بلطان الباطل ؛ والتبرم بعدوانه 
المتلاحق : والحذاق بعثون الحرب . 
وظروف القتال يرون ذلك كسبا معنويا 
عظما بل يعملون عليه إذا لرتسمح ب»الظروف 
والأحوال ؛ فيخلقوثه خلقا ثقة منهم بأن 
نفعه عظم » وبأله إذا لم تظبى فى أل الام 
آثاره ؛ فستظبر فلك الآثار فيا بعد » حين 


ينفجر المرجل بعد غليانه , فثراه حينئذ 


يقذف بالم » وبرى ,الموت فى ثورة جاع 
غاضبة لا تبق ولا تذر1. 

بهذا هيأ الله المليهن لآم أراده ٠‏ وبهذا 
نفسه هيأ السكافرين لتلق الضرية الحاسمة 
وم أضعف ما يكونون احتالا » ذلك بأنهم 
ازعيوا لانفسهم أنهم قد ظفروا بااسلدين 
فى هذا العهد ٠‏ وغلبومم سياسة وختلا , 
وأنم بغير حاجة إلى أن يتقوا بعد اليوم 
بأسهم ؛ و يذلك أخملوا قضمقواء ثم أسلييم 
هذا الغرور والاستنامة لآمال السلامة 
والآمن إلى أن ثقعنوا مهد رسول الله 
عل الله عليه وسل ‏ ويذلك أعائوه على 
أنضهم ٠»‏ ومكئوه من توجيه ضر بته 
وهكذا فتحت مكة بأيسر جبد » بل فتحت 
يهنا يشبد أن بكون معجزة حمدية بهرت 
الناس ؛ وهذاهو أبو سفيان بن حرب + 


لففا 


تدركه رهبة ذلك اليوم العظم حين وقف 
إل جانب العباس , وق حايته ٠‏ يضيق 
الوادى عند خط الجبل » ينظر إلى سجتودالقه 
تمر أمام عينيه كتيبة بعد كتيبة ؛ حتى م 
رسول اه صلى الله عليه وسل فى كتيبته 
الخضراء من المهاجرين والآتصار » لا يرى 
منهم إلاالحدق مرن الددوع والحديد ل 
يرى ذلك فتدركة الرهبة ٠‏ و تنطقه الحقيقة 
السافرة » فيقول : ما لأحند برؤلاء قبل 
ولاطاقة , والته يا أبا الفضل اند أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظما ل ٠‏ 

ثم لايلبك رسول الله صل اقه عليه وس 
أن يدخل الكمبة فيس بأصنامها أن تحسم 
وهو يقول :, جاء الحسق وذهق الباطل 
إن الباطلكان زهو » ٠‏ 

6ه 

هؤلاء م الطريدون المشردون عادوا قادة 
فاحين , وجندا مظفرين ٠‏ هذا هو الباطل 
الذى علا فى الأرض حينا حتى حسبه الناس 
ذاهبا فى السماء ٠‏ وظئوا أن ان يناله خفض 
ولا زارال ‏ ها هوذا جاثيا على منخريه فى 
الرغام ٠‏ ضر بع اليدين والفم ٠‏ يستجدى 
العفو , و يلتمس الصفح اميل ٠‏ 


لاإله إلالله وحدهء صدق وعده , 


ونصرهيده: وأعز جئده ؛ وهزم الأحزاب 


لابه 
قر قر طرق 
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ل 
“نا ليف القلوث وتوحيترالصفوف 
مقصّدمن مقاصّد الزكاة 
للأستانعلطينالتب 


» والعاملين عليها © ولاؤافة ملريهم 
ببل الل ٠‏ وابن السبيل فريضة من ال » 


١‏ -لميكن تشريع الركاة فى الإسلام 


جرد المواساة لآرباب الحاجة : و إن كان ذاك 
من أم مقاصدها . 
وإتما فرضت | 


تتعلق كيان الجتمع الإسلاى . 
والناظر فى آبة الموضوع يرى أسباب 


و لكنه وىجميعالأسباب تهد ف إلمغرض 
رئيسى واحد ؛ تلتق عنده وجو الاستحقاق. 

فإن يكن الفقر ‏ مثلا ‏ سيا يبرر الآخل 
منها لسد الحاجسة ؛ وإشعاز المتاج أنه 
مكفول برطية اللماعة الإسلامية واحقسايه 
فى عدادها يحانب المياسير من قومه ٠‏ حتى 
لايتخلف عن موالاة التمع ف الجالالإنسائق 
العام بسبب شعوره بالمذاة , أو بسببالمقد 


والقرد عل اانظام ؛ والتطاول على الأموال 
بدافع الحاجة . 

إن يكن ذلك : فبناك مصارف أخبرى ٠‏ 
يكون الاستحقاق فها لشفير الحاجة 
الشخصية سب . 

وأضنى ا . المؤلفة قلويجم ... و الغارمين 
وابن السبيل ٠‏ 

(1) والمؤلفة قلوجم : مم الذين يدخلون 
فى الإسلام على ثىء مر وهن المقيدة 
أول أمم ... 

(ب) والذين لميدخلوافيه , ويتأثرونبدعوة 
الإحسان | كثر من تأثريم بالرع والستان ... 

(-) والذين لم فقومهم سلطان ويمكنهم 
أن يددءوا عنا أذام وشرور من يتأ بعهم . 

هؤلاء جيم يستحقون المطاء من الركاة : 
لا لفقرم : و لكن تريب لم فى الثثبت على 


تأليف القلوب وتوحيد الصفوف 


الدين إن كانوا ضمافا فيه ٠‏ أو فى الجتوح 
إلينا » أو ددء ما يدرموثه عنا » أى بالدطاية 
لنا ولو إلى حين . 

هؤلاء المؤافسة قلوبهم موجودون غالبا 
فى المواطن الإسلامية » أو حولها . 

وكانت سياسة المسلبهن جارية على [عطائهم 
من مال الركاة منذ صار لللسلبين جماعة ٠‏ 
وصارت لم حصيلة من الزكاة تقسع المطاء ؛ 
وذلك تشريع القرآن بصرع عبارته . 

وقد بلغ عطاء الثنى صل الله عليه وسلم- 
الواحد هنهم مائة من | لإبل , أو بقدر مايرجى 
منه فى الخدير ٠‏ <سب نظرة الإمام المتول 
أمور المسلبين . 

+ غير أن هذا المطاء لليؤ لفةكان 
موضع اجتواد بين الصحابة فى عبد أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما . 

رأى مر أن المسلبين صاروا ذرى قوة 
عددية يعتمدون نشر دعوتهم عند 
الحاجة [لىالقرة الدقاعية , وأن تأليف الم لفة 
من غير المسلبين لم تعد إليه حاجة كا كان : 
فيكون الحم بإعطائهم منتهيا لاتهاء علته ؛ 
ووافقه أبو بكر : ولم يتكر علهما أحد 
من الصحابة يومذاك ٠‏ ولا فى عبد عمر 
- رضى الله عنهم جيما ٠‏ 

ولكن أثمة الفقه بعد هذا نظروا ٠‏ 
واعتبروا الحم قيآ » فإن التشرييع فيه 
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لم يتعطل بنسخه , أو باتهاء علئه ٠‏ وإإئما 
وقف العمل به حين الاستغناء عن المؤلفة . 

فإذا رأى ولى الآ فى وق ما أن تأليف 
القلوب نافع لنا , فله أن يعود إلى الإعطاء من 
حصيلة الركاة : كا له فى اعتبارنا أن يعطى من 
بيت امال مادام فى ذلك صلاح لام المسلبين . 

وقد عرف أن امتناع حمر كان أولافى عبد 
ألى بكر ثم فى عهده .. وعرف أن الامتناع 
كان قمزذآ بكرامة المسلين , وشبوغا عن ذلة 
الحاجةإلىغيرمم ... وهذه غيدة 

ولكن المطاء فى 5 
العلاء وسيلة لإعزاز الدين ٠‏ فإن يكن التعزز 
بالمنع عن المؤلفة وقت صولة المسلبين » 
فإنه يكون بتأ ليف القلوب كذلك دما يبدو 
اولى الآمى هذا . 

وه و كلام ممقول ؛ ومروث فى السياسة 
الشرعية: و الاجتماعية مع مقتضيات القاروف. 

+ - كذلك نظر القرآن إلى الغارمين . . 
وم الذيناستدانوا لانفسهم حتى ركهم الدين 
ولا يحدون وفاء .. أو الذين تحملوا عن الني 
حالة مالية للملح بين المتخاصمين ولو كان 
الغارم غنياً .. #الإسلام يعطلى الغارم من مال 
الصدتات ما يسد به دينه كله » أو بءضه بقدر 
ما يستطاع . 

والشرط فى استحقاق الغارم آلا يكون 
سفيها فى تصرفه , وألا يكون دينه فى شبواته 


فلا 


الحرمة : وف هذا الانتراط حيطة رشيدة» 


لايسين افناس فى تصرفاتهم ‏ معتمدين 
عل معوئة الصدقات . . فإن القسد إصلاح . 
لاتفجيع عل الإنلاف ٠.‏ 

وظاهن أن إعطاء الغازم مرححة إنائية 
يمن ركه الدين » حتى لا يستسل لاذلة 
بين الناس ٠‏ فعدلا من مساورة الم للدي 
فى كل آونة . 

كا يعتير إعطاء الغارم لإصلاح ذات البهن 
يفامنه وتقديرا لزوء»: وتدجيمامل مَل 
المعر وف والتماطف بين الجماعة الإسلامية وصونا 


ع ثم عطف القرآن على ابن السبيل ‏ 
وهو المسافرالمنقطع عن نال , ولوكان فى ذاته 
من أهل اليسار . . وفى ممناء عند الققباء 
م نكان مقي وغابعزماله فى بعد » أو فى أيدى 
الناس , ولو ببلده . . فذلك موضع المواساة 
من مال الصدتات . حثى لا يشءر بالإعراض 
عنه » و بالقطرمة المثافية لماطفة الإحاء وإذا 
تصورثا غارما » أو ابن سيول وأنه فى عزلة 
عن التزاحم المتعود له أدركنا ما يمر به من 
جفاف الحياة ٠‏ وقسوة القلوب » وتفازمه 
عن 'تاحية مجتمتة الا نيش فيه . 

تصورناه مشمولا برحاية امجتمع له : 
ومسستّأنسا بتوجهاتالإسلام نحوه حتى جعله 


يجلة الازهر 


ضاحب حق معلوم فى أموال الموسرين * 
وآصورناه حاصلا على ذلك المق فى في ركد . 
ولا امتنان من أحد أدركنا فى وضوج 
ما يريده الإسلام لاله من تعزينز ؛ و تكافل ٠‏ 
وترفع عن الآنانية » والإمساك عن القدر 
اليسير الذى فرضه اقه اراب تلك الثغرات 
فى حياة الآفراد ؛ وفى صفوف الآمة . 
الفدعنى لإسلام بلك الجوا نب فياعنى به من 
تشريع الركاة ؛ وفيا أهد فإ ليه من تلك المقاصد 
حتىكرراقرآن دهوته إلى إيثاء الزكاة : وقرنها 
فى كل مقام بذكر الصلاة كركن فى الدين . 
وأشادا كثير ». يستجيب دعوت : ويئق 
لمال خلا به عن وجوه 
الإحسان و لا إعرض نفسه لأن بكرى فى جوثم 
بماله الذى مخل به اليوم ٠‏ حينم يحمن هليه 
بالوقود من ماله هذا ٠‏ و يوخ 
ما فرض أقه عليه من شى* بين كل عالهة 
ولا نسف ماله » ولا ثلك ماله : وما هر 
العشرء أو نصف العشر ‏ مثلا فيإ خصده من 
ذرع .. أو هو ربع المشر فيا يملكه من 
النقود المدخرة انفاضلة عن حو انحه مدةعام . 
لقد اهتم القرآن يجحا نب الإحسان ىتصريف 
الآموال: حت ىأ فسمح دهوته للعطف بالصدقات 
المندوية على غير المسلدين من أهل الكتاب.. 
فإن ذلك رحة بالإنسانية . وتقريا اروابط 


الجتمع العام . 


شح نفسه ؛ ولا ين 


تأليف القلوب وتوحيد الصفوف 


الخير الفرد » و للاجتمع » لندرك فى اطمثئان 
أن البشاء الاجتتاعى فى اعتبار الإسلام 
إنمايقوم على المؤاخاة , والمواساة؛ والآخذ 
بالفضيلة من طر يق البذل ون طيب نفس . 

و ليس يكنى أن ثقف هذد الجانب الروحى 
فى اتصلاة أو نمرها من شئون التعيد 
الشخصى وكأن هذا الجائب المادى من قبيل 


الجباد » أو هو فى حقيفته جباد . 

وطالما تحدث القرآن عن شأن المجاهدين 
بالتفس » وبالمال . والجباد بالمال يكون 
فى كل سييل خيرة ٠‏ 

وآرلاها ما يكرن نفعه متصلا بالئاس , 
وعالدين جميما كالركاة . 


ويبدو ذلك كله فى تهاية الاية . 
ختمها لف تعالى ‏ بقوله : « فريضة من الله » 
واله علم حكم ٠.‏ 

فذلك تأكيد قاطع بأضمية الصدتات 
المفروضة ء وتا كيد لمفاصدها عامة » 
وعلى النحو الواسع الذى عرجنا عليه . 

فليس صرايا أن يغهم الناس فى الركاة أنما 
مجرد مواساة للحتاج . 

ولركان شأنما على هذا الضيق ا يتوم 
الواهمون لكان يكن فى الدعوة إلها بعض 


حيث 


م 


ما ورد فى شأنها من أصوص القشريع » 
و انكن أهيتها عند الله كد ما يدرك قصار 
ا من الحديث عنها مطايق 
قامها فى حياة الناس . 


موقوتة بزمن الرسول - صلى اقه عليه وسل - 
ونع اقيم الت ولب توم لتقا , 
و تمبموا العاملين على م 1 
د 


الشمادتين 1 0 الزكان 
أو نحرها من معالم الدين وأن هذا الإنكار 
ردة صريحة عن الإسلام . 

ودماء المرتدين هدر : وقتلهم واجب ء* 
ويهذا أزمقت أرراح الكثيرين مهم . 
بقاء علهم » ولارحة هم » حى 
رشد من وشد منهم عن بينة : وهلك من 
ولك عن بيثة 

واستقام فى الناس جميعا حك الركاة على 
ما شرح الله ب ورضى أقه عن الصاحبين : 
أنى بكر , وعمر وعن بقية أصماب الرسول. 

٠‏ ويمكن أن ندرك من هذا فى سهولة 
ها لك ولى الاس ءن حق مشروع فى تحصول 
الركة ٠‏ وق صرفها فى مصارها أو بعش 
مصارفها المانية اينة فى 1 
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ما يناط. به من القيام على أع المسللين ٠‏ 
وتحقيق ما يراد بالركاة من أغراض 

وهذا لاملع من حق الممطى للركاة أن 
يتوى بنضمه يذلا فيا بريد مق مصارفها ٠.‏ 
إذ القصد إيصال هذا الحق إلى أربابه » وأن 
تسد به ثغرات المسابين على ما رسم الله 
فى تشريمه وحيئا يوى ولى الآمى أن يهمين 
على #سيل الركاة » ويضعها فى مواضعها 
يسكون حا عل الآءة أن تظاهرء فى هذا , 
ليستخاصها من أيدى البخلاء » وامتبر بين 
بهاء والجاهلين لعأنها ... فق الحق أن 
كثيرين من أرياب الآمرال التجادية » 
وأسماب المحاصيل الزراعية ٠‏ والمدخرين 
الرصيد لا يشعرون بحم الركاة » ولا يقدرون 
لآثرها قدراآ فى حياة المستحقين » ولا فى دهم 
النظام العام : حتى إن بمضهم يبخل با عن 
ذوى القرابة منه وإن كانت حاجتهم بادية له 
وامل هذا من أسباب التى يما نيبا 
الجتمع : وتمانيها الآسر الفقيرة : فضلا من 
جفاف المودة » و تحجر العواطف بين ذوى 
الأرسام ... وما هكذا تكون المودة 
فى الله » وف القربى 11 

كنا قبل اليوم فى وضوخ لسياسات دخية 
أو لسياسات تامثر فى خطاها العملية » ففترت 
فيا مشاص المودة ؛ ونمسد الوعى الدينى » 
وتغلبت الآنانية وتباعدت القلوب و قطءت 


يمه الازهر 


بال بريد لت خوكيتها افيا ويحسنا لي 
الاعتصام بجا ليظل بيننا ولاء» وتماطف » 
وتتكون أقوياء البنيان . 

وقد أستبسذات والح قات يتل ثورتنا 
الإصلاممية فى حياة أصيلة , تقوم على وعى 
تيدم دهن | كد 

وهذه بوادر الآمل الصادق؛وملاع الرجاء 
الموفق » يلاحق بعضها بعضا فى كل وقت ٠‏ 
دف كل ما ثرى ء و تسمع ٠‏ 
فيا يتعلق بموضوهنا أن 
بادرت ثثورتنا إلى [نشاء مؤسسة الركاة 
فى ضاحية المررج ؛ وى داد تقوم على أ كثر 
من مالة فندان من الآرض وفيها أجنحة » 
وجوانب ومصانع تبر الناظر وتسر الخاطر 
ودسالتها [يواء الآحداث المهملين والمجرة 
المتمطلين: وتتقيفهم بالتعلم » و دادم 
للحياة الكريمة » و للإنتاج فى انجال العام . 

فإذا توافرت لهذه المؤسسة أسياب النجاح 
من كل وجه فإنه! ستمحو عأرا كان لااصقا 
مجمعنا قدها » وسترفع جمهسرة ملا 
إلى المستوى المنشود ٠‏ 

وانما لوثبات رشيدة ؛ وعاولات بجميدة 
وحغظ اله للمروبة رجلها الجاهد , وضمبه 
وايدم بتوفيقه حتى تظل «صر وشعببا 
فى طليعة الآمم النامضة .9 

مر اللايف السبلى 


ومن بين ذاكا- 


من أجاد العاماء 
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قضَاة الذاه تهون الطغاة 


للأمتتاذ د رِحَت البيتوى 


لم يكن قانصوء الذورى وقد شارف الستين 
من العمر يظن أنه يصبح سلطلان البلادء تسم 
له القيادة من رهب وامتثال ٠‏ فالرجل قليل 
الحول 
الأفذاذ من يحممون حولم الشود والعدد ٠‏ 
ليفوذ أعظمهم خطراً بساطة الديار» فالتزاحم 
عل أشده بين ذوىاقوة من مالي كالجركس ١‏ 
وماذا عنى أن يصئع شيخ كبين لا يقاس 
حوله بأقل المتنافسين خطرآ ومهابة ٠‏ و لكن 
هذا الول الضميف كان عامل الترجييح 
فى اختيار تافصوم ء لآن المتراحمين الأشاوس 
قد تعادت م الفوى فى كفة واحدة » 
ون بعلم أهم أن ييل يض اعبط 
إلى كفته فاتفقوا على نولية قانصوه كحل 
موقت الصراع المتهب ؛ فالرجل شيخ مسن 
لا يظن أن الزمن سيتئفس إ+«مره غير مدى 
عدود ! وفى مكنة كل أمير أن يتهن بقاءه 
الحدود فرصة موائية ليحصن قلاعه ٠‏ و يميل 
يعركزالثقل إلى جانبه » لذلك فوجىء البلطان 
الغورى ذات يوم مفاجأة صعبة ؛ حين تقدم 


ضعيف الاتباع وهتاك من الامراء 


لي»الميرانالخطيران مصر باى وقيت الرحي 
وها أبرذ المتصارعين جيما على السلطنة 
يطلبان منه أن بل العرش هنماحة و اكتناع ٠‏ 
وادتعد الشيخ وتخاذل إذ أنه يعرف أن هذا 
المنصب الخطير حاط بالمؤامرات والنسائس» 
وهو بعد قليل النصير والحول فلا يعدم من 
يثود عليه لجأة ٠‏ فيسيل دمه هدراً دون 
موجب » وقد عاش بعيدا عنهذءالمؤارات 
المماركية طيلة حياته » فلاذا يقف فى مهب 
الماصفة بعد الستين 1 وطال امتنام الرجل 
وتأبيه ٠‏ حتى التهبت حماسة الحاضرين » 
فأقسموا هل المصاحف أن يطيموا السلطان » 
و ألا يفكر أحدم ف التآمس والاغتيال » 
وب الديخ طويلا وهو يرتدى الجبة 
البنفسجية والمامة السوداء ما يسمونه شعار 
السلطنة , ثم يركب فرسه الآصيل ومن فوقه 
المظلة السلطانية ذات الطيور الفضية يحملبا 
فى ركابه الآمير قرت الرحى نفسه ١‏ وسار 
الموكب السلطانى » وفى نفس الشييخ خواطى 
وجون 1 
ذا 


لحا 


وقد أظبرت الآيام أن تباكالعييخ التمفع 
كان خديمة مأكرة : يعرف با من أين تؤكل 
الكتف , ققد عمد إلى مسإك ساذق يوطد به 
دعائمه » إذ أو مكلا من مصر_بلى وقيت الرحي 
أنه يميد اسلطاته ١‏ 

وأخذ يخلى يكلهما خلوات مغرضة حيث 
على لها فى الأمائق » و يخلق من الميل ما يخدم 
سياسته » حتى أوهم قيت الرجبي أنه بسبيل 
التخلص من مسر ياى , لأجل خاطره ,فال 
الخدوع إلى طلائه وساعده على استتصال 
شأفة غريمه , وإذ ذاك أخذ الغورى يلوذ 
بأتباع مصر باى » مستعينا بهم فى النفاء هل 
قينع , حتى تم له التخلص منه أيمنا ا وأصبح 
سيد الموقف دون شريك ١‏ 

و لثنكان ماريمفه السيامى فيا بعد ذلك من 
الذبوع والاشتهار , حيث لايخق عن الدارسين 
فإننا سنميل بالحديث هنا إلى ملكات الرجل 
المللية » ومكانه فى الآدب والشمر ٠‏ ققد 
نناقلت عنه فى ذلك مبالغات مغرقة , وكنا 
إصدد تصديقها لولم بنشر الدكتورهبدالوهاب 
عزام رحمه الله طرقا من بجالسه الآدبية » كا 
دوتها اثثان من كبار مريديه » فهذه انجالس 
وحدها تحدد مركز السلطان الملى ٠‏ ولن 
نحم عليها بثقافة عصرنا الرامن فبى بإذائه 
لا تارى شيثا بالمرة ٠‏ ولكننا ين تم 
عليها بثفافة عصره المملرى يدها لا تترفع 


بجلة الآزهر 


أيضا إلى مستوى مشرف » وأ كير الظن أن 
الاكتور عزاماقد شرم ليمرض عل اناس 


وحسها أن تكون وثيقة نارضحي 
فى تنخيص البيتة المملكية من ماحية» 
والمقلية السلطائية من ناحية أخرى ٠‏ وإن 
كان الشخ حسين بن عمد الحسينى وهو أحد 
من دونا هذه امجالى ٠‏ يذهب فى تقدير 
اللطان من الجبة العللية تقديرا لا يستبمد 
إغراقه من متجول يتتكسب يلقاء الملوك فوو 
يقول عنه بعد ثناء حفيل : 

ركل هذه الأوصاف وامثاقب بما قرن. 
به من عبة العم والعلاء ٠‏ والتفتيش ما 
وضمته الحكاء فى كل نوع من العلوم » 
لو يقول البشر فى وصف هذا المظور إنه هو 
سلطان العلداء الحفتين ماهو كذب فى حهه » 
أو يقول فى مدحه إنه سلطان العارفين ماهر 


هيب فى وصفه » . 


وإذاكان قول الرجل إن سلطان اللماء 
الحقين مبالفة فيا نسب [ليه من المل فإنذ 
قوله سلطان المارفين مدل ولها الصوفى عبالنة 
مضحكة قبا ينسبه للرجل من الممرفة الربانية 
والولوع الإلحى ١‏ إذ أن ما أغرق فيه مصر 
من المظالم ومصادرة الأموال وسقك الدماء » 


قضاة المذامب 


والاستعفاف بأقدار الئاس حتى إنه كان 
يفرض على الخليقة المستمسك بالق العيامى 
أن يركع أمامه ويقبل الأدض بين يديه ١‏ 
ويدعى بعد ذلك أنه يستمد السلطئة من 
تأييده الروحى ١‏ كل ذلك لا يحملنا تقبل 
ما سطره رواد هذه الجالس من جامعى البدر 
وآ كلى المرائذ إلا بهو 

وستعرض الآن حادثة تاريخية كان لها 
صداها الرنانفى عصره ‏ لنسشدل بها عل مبلغ 
تضامه الفقبى تارة ومدى اسثرامه لنصوص 
الشرع تارة ثانية ثم لنسجل با «ظمة قفر 
من العلباء لا مخشون فى الحق لومة لاثم » 
بل هون السلطارن فى مجلسه ينما بيردع 
أهواء. فتثرر ثاثرته , ويعلن نقمته » 
ثم مخرجون من جاده وقد أخلصوا ضمائرمم 
له صادقين ١‏ 

لقد مى إلى ( صاحب الحجاب ) وكان 
يقوم بمهمة مدير الامن فى الحافظة ٠‏ أن 
رجلا من الئاس يأى بيت صديقه فى غيبته 
وأنه على صلة مشكرة بزوجته ٠‏ فأخذ 
الحاجب الام أهبته وراقب المتزل حتى 
داهم الصديق مع معشوقته وما زال يهما 
ضرباً وتبريحا حتى أقرا بالفاحسة » وإذ 
ذاك حملا مما علىمارين وطيف بهما فى ملاه 
من الصبية والرعاع لتعان فضيحتهما على 
الئاس » جريا على الألوف من تقاليد هذا 
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ندا 


العصر » ثم قرت علها غراءة فادحة قاما 
بأدائها فى أسف نادم وخرى شنييع ! وكان 
هن الميسور أن يتهى الموقف دون أن يعقب 
صداه فى دائرة اللطان 1 

دلكن بعض الثين يحبون أن تتييع 
أصداء الفاحشه فى كل يملس ١‏ حتى فى نفس 
ملس الغررى نفسه ١‏ 

قد تقل الأ إلى الرجل ؛ وهو بمد- 
ليس غريبا عن سمعه , فقد رأى أمثاله 
فى عمره المتطاول : ولكن الناقل المغرض 
أردف ذلك بأنه يأمل أن يصدر السلطان 
أمء برجم المذنبين فيسكون أول من أحيا 
شريمة الإسلام من الماليك ! ولد داقت 
الفكرة لدى الثورى لول المأة 
إلى القضاء وطلب أرن يصدر قراو الرجم 
مريما تقوم به الددة عل ملأمثرود ضر 
السلطان 1 

وقد طار النبأ إلى المذئب المسكين فأشار 
هليه بعض ناميه أن يعدل عن [قراره للآنه 
اعترف بالزنا تحت سياط الحم » والرجوع 
عن الإقراد حتى ولولم يكن مع الإكراء 
بل لد الاختيار اللكامل يمع الحد كا أجمع 
عليه الملاء , ولم بصسدد ذلك تصوص 
وأقيسة ووقائع لا تقبل التأويل ١‏ ! وقد 
مرت الاصسيحة متها فرجع الرجل 
عن إقراره ؛ وكنتب صاحبه فتوى طاف 
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ها على العلياء با الشأن فأجابوا جميا 
بتوقيعاتهم الواتضمة وأعلوا أن الرجوع 
عن الإقرار سقط حد الزئادون نزاع! وكان 
من الطبيعى أن ينتهى الآمى اللطان؛ولوكان 
ذا بصر قتوى لأآدرك مضزى الشارع العادل 
فى هذا الحمك الصائن ٠‏ ولعرف ما وري 
عن ما عز وقسيره من راودم الرسول عل 
الإنكار : م ؤكداً أن جرد الرجرع جنع 
الحد ١‏ ! فالإسلام لا يريد اشتهار الفاحشة بل 
يحاصرها فى مكانم! الضيق بعد أن يتعقها 
تمقب الحدريص الد.وب فإذا 
من بعض المهورين كأن من الصون للجاعءة 
الإسلامية بأجمعبا أن تدرأ الحدود بالشهات 
فلا تفاجأ أمة الع رآن كل حين 
ومرجوم »وف التقرير ما يك اقتأنيب 
والردع ! تلك عمى وجبة الشارع ملخصة 
فى سطور يعوزها البسط والتحليل- إذ لين 
الها هذا المقال -- نقول لو كان الغورى 
ذا إلمام بنصوص الشرع ما ارتكب الشطط 
حين سم على الرجم ٠»‏ ودعا القضاة والعلياء 
لمناقعة الموضوع فى لس خطير تصدره 
السلطان ١!‏ واكتنفته الآسئة والحراب . 
كان العلباء على بيئة ما يحاك . فأجمسوا 
أمرم على أن يقولوا كلة الحق دون مبالاء 
وكانشيخهمالأكبر زكريا الأنصارى صضدم 
فى حومة الجدال» وثقوا فى همته وأطمأ نوا 


نزوة طائشة 
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ملة الأزهر 


إلى مؤاذرته فله من المكانة فى بلاد الإسلام 
والرسوخ فى عل الشريعة والآستاذية لمن تلاه 
من الشيوخ «والمؤلفات إلن مذ فى شتى العلوم 
مع ما اشتهر هنه من الأزاهة البريثة فى القضاء 
والسيرة الماطرة فى الناس ؛ والسمى الدائب 
فى الإصلاح ... له من ذلك كله ما لا يستطيع 
السلطان أن يعصف به فى بجلس على يمتمد 
على الحجة ويلوذ بالدليل » والمق أن رأى 
شيخ الإسلام ذكريا الانصارى فى هذه 
القمنية بما صمب على الغورى أن يوجنه يبعش 
التحامل أو الادعاء نقد أجمع من كتيو اسيرة 
الشيخ ال كير على ثنائه و قديمه » إلا كلنات 
خطها السخاوى فى ضوئه اللامع وعى من 
ات والتأرجح بين اند والمؤاخذة بحيث 
تكون فى بموعبا حجة اشيخ الإسلام ودليلا 
على تحامل المؤرخ الصديق 15 صف مودته 
للاستاذ ! وأى عظم سل من السخارى حتى 
يسل منه الاتصارى على جلاه و يمد مرقاء ١‏ 
لقد ادخر الحق لهذلان الغورى مماما صائبة 
وقد فت لها صدره فى غطرسة كاذية حين دما 
العلماء إل النقاش وفى مقدمتهم شيخ الإسلام . 
كان انهلس رهيبا رائما » وقد شاء السلطان 
أن يوجه كلامه لركريا الانصارى بادىم 
ذى يدء بعد أن أظر فى غضب إلى من حوله 
من العلناء » قصاح فى غضب : 


تضاة اذاهب 


كيف ,اثبيخ ذكريا يضبط رجل فى منزل 
صاحبه مع عشيقته ويقر بالج يمة ثم يتراجع 
فتقرون أتتم بالرجوع ! 

فسكت زكريا الآنضارى قليلا . وقال 
أحد تلاميذه من القضاه فى اعتداد ؛ للمترف 
بالونا أن يرجع عن اعترافه ؛ وق دكان رسول 
الله يراجع المعترفين فيقول لأحدم لملك 
كذا واملككذا ليفسح له السبيل 11 

حمر وجه الغورى وتوقدت عيناه من 
الغيظ وصرخ يقول أنا ولى الس ءلى الحق 
فى إصدار الح بالرجم وليس لكم أن 
تقفوا أماى اسم الدين . 

فانبرى قاض متحمس يقول : ذعم لك الح 
أن تصدر الحم إذا كان متفقا مع الشرع 
الكريم نإذا أصررت عل رج الميمين فانت 
مذنب وعليك ديتهها . 

ارت الجلس الحاعد, إثر هذه العبارة , 
أدتجاجا عنيفا » فأظير بعض أمراء الماليك 

بة منكرة » وقطور أحقهم سحب 

العالم من ثيابه » وأجبره على الخروج» أما 
اللطان ففد وقف مغيظا يضرب الآارض 


بقدمه » و يلوح بسيفه مهدا متوعدا » وقد 
نات منه عبارات ما كانت تصدر من شييخ 
عنك كبيد ثم التفت إلى الشبيخ ذكريا وصاح 
وأنت ياشيخ الإسلام ما تقول فرد ذكريا 
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الأنمارى , وكان قد جاوز التسمين , لكنه 
احتفظ بقوة الآداء » وارتفاع الصوت 
وكأن الحق أعاد [ليه شباب حنجرثه فقال : 

إن الرجوع بسد الاعتراف يسقط الحق 
وجمرود الأ مة عل ذلك :وف مقدمتهم صاحب 
المذهب رضى الله عله . 

فأظبر السلطان استهزاءء » وصاح متبكا. 
هلهذا ما ترتضيه ذمتك ياشيسخ الإسلام افرد 
الآستاذ زكريا الأ نصارى يقول فى لباقة : ليس 
هذا ما ترتضيه ذمتى وحدىو لكنهما ار تضته 
ذمة ساكن مصر الإمام الشافعى ١‏ صاحب 
المذهب وذمته الشريفة لا تقبل التجريح بحال1 

فزاد غضب الغورى ورد متعجلا : أنك 
شيخ قد كيرت وضمف عقلك » أما ثم أيها 
القضاء فلا أحب أن أراى بعد الآن » وقد 
عزلكك جميعا من القضاء ١‏ 

وخرج السلطان مز يدا ساها لاغبا فانقض 
اجلس أسوأ انفضاض !! ثم هتف الغورى 
ببعض أهرانه فأصدر أمره بمصادرة أموال 
البعض ٠‏ وى البعض الآخر إلى الواحات 
وضرب 'ائب مذهب الثافى العيخ 
الرنكلوق مع أولاده بالعما , حتى كادوا 
يمرتون لآنه فى اعتقاد السلطان قد هيأ للتهم 
سبيل الرجوع من الاعثراف و يذلاك أمكن 
القمناة من ممارضته على رءوس الأشهاد . 


يلها 


أما المتهمان فقد صدر الآ يعنقبا علنا 
وعلقت جثةمما يومين كاملين ليرى الئاس فى 
مصر قلة حيلة القضاة وهل إستطاعوا أن 
يقتصروا على السلطان ! ! 

هذا وقد لبث الدعب المصرى يتحدث 
زمناً غير قصهر عن هذه المغادة احرجة » 
فأذاعت الجاهير عتلف النركات هن الخورى 
وأخذت تتحدث عنه بها برعت فيه من 
أساليب التررية والفسكاهة , وكان كل ذلك 
إيصل إلى الساطان فيزيد من أذمته النفسية » 
و لكنه لا يستطيع أن يتخسذ إجراء دادعا 
لآن الكلام ذو وجبين ٠‏ وعاولة التحتيق 
فيه مما يثيت الوجه المذموم فى الأسماع , 
فيعنظم تداوله ٠‏ ويساعد السلطان يذلك على 


إذاعة ذمه » فيحقق ما يبتغى منار بوه . 


بن مسجده الشره بالغورية » وأ نفق من 
الآمرالالمصادرة فتعبيده وزركشته ماكان 
موضع حديث الناس » وقد سمل عن جد واه 


قال رسول الله صلى الله عليه وس : 


بجة الزهر 


نقيه من اضطيدم السلطان » نقال فى ملا 
من الناس إنه المسجد الحرام ! فضج اجبور 
بالتصفيق » وطار النبأ إلى الغورى ذانفجى 
غيظا , وأمى بإحضار الفقيه لإؤاخذه على 
قولته ! وكان المهم لبقا فقال فى ثيات : 
أردت أنه شبيه بالمسجد الحرام فى مكة وعلى 
الئاس أن مخصوه بالتمظم والإججلال هن 
الثورى رأسه وال فى ضيق : لقند أردت 
شيئا آخر أيها الخبيك ١‏ 

فنظر الذقيه فى شجاءة وتال : لماذا يحاول 
السلطان أن >رف كلام الناس ١‏ 3 
الغورى غيظه وصاح به : لا أديد أن أرى 
وجبك بعد الآن . 

ومضنت الآيام فإذا حادثة القضاة مفخرة 
باهرة تسجل فى كفاح العلماء ٠‏ قتصبح مثلا 
خلقيا فى الاعتداد بالحق ومجاببة الطفيان 1 


كر دوب الييوفي 
المدرس الأول بدار المعليات بالفيوم 


إن أشرد الناس عذايا يوم القيامة رجل أشركه لقه فى حككه , فأدخل عليه الجود فى عدله 


افلا 


تداغل الناهمت الفقهتية 
للدكتورلاء الدّين شْلِيىٌ 


معروف أل مذاهب الفقه الإسلاى : 
لا تقف عند هذه المذاهب الآر بعةالتى تدرس 
الآن بالأزهر ومماهده وإتما هى «ذاهب 
متعددمكانت هذه المذاهب أشررها وظفرت 
دوئها بالبقاموقد 
قبل نهابة القرن السابع المجرى عدا مذهب 
الظاهرية الذى ينسب لداود بن على الأصهاق 
نقد بتى بالآندلس وبعض بلاد المغرب 
حتى القرن الثامن الحجرى وكان يقاؤه 
واتقعاره هناك رد فمل الدعوة الباطئية 
الثى أذاعها الفاطميون وكان فى القرنين الثاى 
واثاك وأيضا فى القرن الرابع جتهدون 
أمثال البخارى والآوذاعى د الطرى وغيرمم 
لم يقدر لمذاههم البقاء والاثتشار . 

وقد تردد كثيرآ على أألسنة فثة من رجال 
الفقه الإسلاى فى العصرالحاضر فكرة إدماج 
هذه المذاهب الآربعة وجملها مذهباً واحداآ 
يقوم على الرأى الانسب والآقوى من أى 
منها وتبقى آراء الانمة وآراء التهدين فكل 
مذهب رواقد مد هذا المذهب الموحد 
وتغذيه ثم يكون له من اختلاف الآراء 
وتباين وجبات الرأى مرونة تمعله أكثر 


رضت المذاه ب الآخرى 


قابلية التطورات وأدنى [لىيجارات الأحداث 
وتقلب الحضارة و لتئميةهذا المذهب الواسع 
وتغذيته لا بقف به عند المذاهب الاربعة 
بل تتخذ من درس المذاهب الى انقرضت 
والاخرى الشيعية الباقية إلى الآن هناصر 
لسعته وشبوله ما وجدنا فيها فوة وصلاحية 
لذلك غير أن هذا الرأى ما زال فكر 
جدران الجإممات وم يحد يالا لتنفيذه ٠‏ 

حقاً إن مددمى الشريعة الإسلامية 
فكليات الحقوق ججيعا لم ينظروا إلى 


مذهبية وكذلك تانون الأحوال الشخصية 
المممول به الآن ولكن هذا كله يمد مالا 
ضيقا ما دامت الجامعة الكبرى التى نتوفر على 
درس الفقه الإسلاى واتى [لها المرجع فيه 
م تأخذ بهذا الرأى وأظن أنه فى ظل اتتطور 
الجديد للازهر وبأخذ كلياته بالنظم الجاممية 
الحديثة سيجد دذا ارأى جا مالا لتنفيذه فى 


عن أن توحيد الرأى والفتيا يخنف على 
الطلاب عبثا ثميلا من درس الفقه عل الطر بيقة 
القديمة وفى الكتب الممقدة الملتوية . 


يلها 


ولا ندعو بطبيية الجال إلى طرحها 
وما نستتقها إلى مرحة أعلا يكون 
التليذ فها قديراً على فهمها ومثاقعتها 
٠‏ وإثنا إذ ترجع إلى تاريخ 
هذه الذامب وظروف ننأتها نيحد فها 
تداخلا يدعو [لهذا التوحيد . وقبل أن ثم 
بهذا التاريخ نلاحظ أن .صب والتناذع 
الشديد بين أتباع المذاهب نما حدث بين 
المتأخرين ول يكن بين الاثم أنفسهم . 

وكليا امتد الزمن وغف ل الاتباع عنتواديخ 
امهم اشتد التعصب ينهم وزاد العداء . 

وقد كان التزاحم عل المناصب وخصوصا 
متصب القضاء ما أذك هذه الخصومة ودقنع 
كل جاعة إلى الإشادة بإمامهم وانتقاص 
منافسه حتى أقتى بعض الأاحناف مرة بأن 
الفتاة الشاقمية ليست كفا للفتى الحنقى 
ثم اشتهرت هناك تاعدة هى أن يمتقد ابيع 
كل مذهب أن مذهبه يح يحتمل البطلان 
وأن مذهب غيره باطل يحتمل الصححة 
وكثيرا ماقام بين أتباع اذاهب ممادلات 
أدت إلى جار وممارك ولم يكن هذا فى الأزهر 
فقط بلكان قبله أيمنا . 

كان أبو يوسف صاحب أب 
لدى الرشيد وكان الخليغة جمل إايه 
فكان يؤثم تقباء المذهب المنقى 


هلمغيرم د جبرى خلفاء بنى العباس 


يمة الأزهر 


على هذه السئة طوال هبدمم - ولاشك أن 
هذاكان يميظ الفقباء الآخرين . ولما جاءت 
الدراة الفاطمية جعلت قضاتها من الشافعية 
الأول مرة فى مصر وكان من قضناتم! أيمنا 
مالنكية ولم يعين قاض حنئى فى عبدم حت 
ردم لهذا المنصب صلاح الدين ليون و لمله 
كان من <سئات الظاهر يدرس أن جمل 
القضاة أربعة من كل مذغب واخد . 

هذه بعض الآسباب التى دعت إلى التفرقة 
أما إذا رجمنا إلى ندأة كل مذهب وصلته 
نيحد تداخلا وقربا . 


كان مذهب أنى حتيفة أول هذه المذاهب 
ظروراً نأ بالكوفة بمرداً عنمشرق الدعوة 
ول يكن أبو حنيفة غزير المادة من الحديث 
فاءتمد على الرأى ومال إل القياس والاستنئاج 
وكان شديد الدكا. واسع الميلة . أيجب مالك 
يذكائه وفبمه وقال : إنه لوأرادأ نيقي الدليل 
على أن سارية المسجد منذهب لفعل . وتأثر 
المذهب لحن بي العراق تأثراً جمله مختاف 
عن مالك اختلاظ كبيراً فهى يئة متحضرة 
ب ما الحياة ونتجددالأحداث وهى مبد 


الانتراس وتشفيق 7 يننا كان مالك 
يكره ذلك كل الكراهية و لكن ل يحدث أن 
علعن واحد منهما الآخر أو أ إعذهيه . 


تداخل المذاهب الفقرية 


ومذهب مالك هو المذهب لا ف الظوور 
وكان مالك معاصرا لآنى حتيفة وهو على 
خلافه عدن له عصول غزير من الحديث 
وله بصر برجاله وعلم بسنده فهو إعتمك عليه 
وبتحفظ فى الاخذ بالرأى فإذا أشكلت 
عليه مسألة رجع إلى حمل أهل المديئة وض 
تاعدة انفرد بها فى اجتهاده ويسرت له دون 
أى حثيفة . 

وليك من أسحاب الرأى وأتباع الآثر 
على طرق تقيض ولم يكن أحدهما يعيب 


الآخر . فذهب أنى حنيفة لا يخلو من أثر 


وقد زاد عليه أبى يوسف فى هذا وعالف 
الإمام فى مسائل كثيرة عتجا لرأيه بأحاديث 
حت منده ول تصح عند الإمام ومذعب 
مالك أيضالا نكر الرأى ولا يتخلى عنه 
بل أغناء عن كثرة الاعتاد عليه وجود 
ما يغنيه عنه من الآثار . 
كلا من مسد بن إدديس العافعى وإعق 
ابن الفرات بعد أن فرغا من القراءة عليه 
إلى العراق ليستفيه!ا من مذهب أن حنيفة 
ورأيه دف هذاكله خطوة تقريبية بهن هذين 
المذهبين و إنكانت ضثيلة الآثر . 

جد خطوة أوسع عند عمد بن الحسن 
الشيبانى صاحب أنى حتيفة والرأس الثانى 
من الجتهدين فى مذهبه - قرأ د عل كل 
من أنى حنيفة وأبى يوسف فلا قضى وطرم 


وقد وجه مالك 


لها 


مما عتدهما رحل إلى المديئة فك بها أ كثر 
من ثلاثة أعوام بتلق عن مالك ومن شيوخ 
المديئة فللا رجع إلى العرا ق كان يحمل عناصر 
جديدة للاجتهاد واسقاها من فقباء المدينة 
ودن مالك على الأخص . . هذا سر ما تجده 
عن عالفاته الكثيرة لكل من أستاذيه 
وف أكثر هذه الغاائفات نجده يتفق مع مالك 
أو مع مذهبه بوجه عام والواقع أنه مرج 
بين المذهبين من با قرب يدنهما و إن كان ميله 
الأكبر إلى مذعبه الحنق . وهذا أمس طبيعي 
لآن البيثة المراقية أكثر تلاؤما مع هذه 
الأفكار. 

أما عمل ابن الفرات فكان أوسع دائرة 
من هذا . فقد قام برحلة واسعة بين المغرب 
ومصر والشام والحجاز والعراق » وفى هذه 
الرحلة قرب بين هذين المذهبين وكون منهما 
وأيضا من فقه الأوزاعى دو لفاحسنا فالفقه 
ولكن مذهب مالك هو الغالب عليه على 
عكس ما قمل عمد 

فى رلته إلى المدينة قرأ على مالك ثم اتيجه 
إلى المراق بعد أن فرخ من القراءة على مالك 
فل ق كلا من أنى يوسف وممدصاح أ وحثيفة 
وغيرهما » وكان حمل بتوهة من المسائل 
المتفرقة من فنيا مالك عرضها هناك ونع 
فها » وهى الى عرقت فيا بعد ياسم المدوئة 
ومن يقرؤها الآن يحد أثر المذهب العراق 
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وات فياكل الوضوح فبى مسائل فرعيية 
تتحو منح أفى حتيفة فى مسائله » و لكنها 
مطبقة على مذهب مالك . 

قاست المدونة فى التقربب بين آراء الفنقباء 
بددر لم ييا لشيرها من الكتب حتى إنه 
من التجاوز أن تنسب مالك أو ابن الفرات 
أو حنون أو ابن القاسم من المالكية . 

عاد ابن الفرات يمدو نته إلى مصر فمر ضت 
على فقباء المالكية فاستفادوا من فروعبا ٠‏ 
وأصدروا فتاويهم علها» ولعل اما مدونة 
لم يطلق عليها إلافى هذا الوقت » وكان 
ابن القاسم إذ ذاك رئيس المذمب اللالى 
بعصر ؛ وقد أبدى كا أبدى تلاميذه اعثيانا 
كبيرا با ورحل ابن الفرات بم بعد ذلك 
إلى المغرب ٠‏ فلا قرأها منافسه سمئون أيب 
با ٠‏ ولكتها لم تكن مرتبة فرتيها وبوبها 
وذاه فيا » ولسى يستوثق من مله عاد بها 
إلى مص ؛ ليعرضها مرة ثائيسة على شيوخ 
المذهب بعد الذى جد عليبا من الترئيب 
والتبويب والزيادة ٠‏ وزاد إيجاب ابن القاسم 
ها : تأنمأ على ذسقها مدرنته النى ظفرت 
بشبرة أكث : حتى نازع بعضهم نون 


به الازهر 


فى مدي نه ورأى أنها لابن القاسم وعل نسق 
المدوئة » جاءت تآليف المالكية فى مصر 
والمغربوالناظ فى هذه الكتب يد توسما 
فى الافتراض وإسرافا فى مخيل الحوادث 
يبدو أنه ل يأق إلا من الفقه الحننى لآنمالكا 
نفس ه كان يكرء هذه الطر يقة . 

من هذا العرض اموجز تمد تداخلا قويا 
بين هذينالمذهبين يأذن بإزالة الحلاف ينهما 
ويسم باندماجهما . 

كانت هناك عوامل تدعو إلى نشر المذهب 
الحنق بين العرأقيين هى انى أشرنا إليبا من 
قبسل » ومن أجلبا لم يلق المذعب المالكى 
بينهم رواجا أما الحمصريون فهم أمي ل للعبادة 
وأبعد عن التقاسف وأشد هوى إلى عالم 
المديئة » ولكن فى الوقت الحاضر تقاربت 
الحيساة وتشابهع الظروف وآساوى امل 
فيعختلف المواصم فلمل هذا أدهى إلىالوحدة 
وأترب إلى الالتثام . 

أما صلة مذهب ااشافى بكل من الآحناف 
والماالكية وصلة المذهب الحنبل بجؤلاء جميما 
فأرجر أن أتحدث عنه فى المدد القادم .> 


عمزء الررى سبي 


لشم والمطولا 


يلف 


ت الاسستطامتم 


الثعشرالعتمول 


لكو رسَعكرا 
_ ءً 
م - والآن » نعرض ف إيجاز ديوان 
« مد الإسلام ‏ والإلياذة الإسلامية : 
يحتوى هذا الديوان ع ىأر بمة أجزاء ثملت 
الثلاثة الأولى منها ذكر الوقائع والملاحم مثذ 
أعلن النى الكريم دهوته إلى أن أتم الله هذه 
الدعوة » واستقر الإسلام بالمديئة وجادت 
الوفود من كافة بلاد العرب مؤمئة مسالة . 
وف هذه الاجزاء الثلائة ذكر فزوات 
الرسول جميعاً , والأحداث الى جرت خلال 
مقاومة المشركين ٠‏ وتسجيل الآمكنة » 
والشخصيات البادزة فى الصراع . 
وقد افتتح الجزء الآولى بقصيدة كيرى 
بمنوان : , مطلع الثور»ء ه من أفق الدعوة 
الإسلامية » واستهلها بقوله : 
املا الآرش امد نور 
واغمر الئاس حكة والدهورا 
حجبتك الغيوب سر تجلى 
يكشف الأجب كبا والستورآ 
تحب سيل الفساد فى كل واد 
فتدفق"* عليه حتى ينورا 
وهكذا يسير واصفا هذا الثور وأثرء إلى 


اليّين الجمتيزلونا 
أن يصف موقفه المظم من عنه أبى طالب 
حون شكاء فريق من قريش إإليه ... : 
جاده عمسسه يقول : أترضى 

أن يقيموك سيدآ أو أميراً ؟ 
ويصبوا عليك منصفوة الال حم 
] ماطرا وغيثاً غزيزاً ؟ 

»ما بيشت لدنيا 

أبتغبا » وما خلقت حصورآ 
لو أتوق بالنييين لاعرض 

حت أديهم مطالي والدقوراً 
إن شيروا يما علت فإنى 

لدع المرى ٠‏ وأعصى المثيراً 
درن هذا دى داق و تقسى 

تم الحتف رائماً عذورآ 

ثم يشير إلى حماية | 

و إلى ذهابه إلى غار حراء مم داد ين الأدم 5 
ثم إلى المجرة وما سبقها وما صاحبها حت 
وصل إلى المدينة » ثم إلى مؤاعاته بين 
المباجرين والآنصار ... وبناء مسجده هناك 
إلى آخر ما ورد فى عناوين السيرة النبوية يا 
وددت فى « ابن ههام » الذى اعتمد عليه 


قال :ايا 


بن عدى هن 


كول 


الشاعر كا جاء فى المقدمة » ثم ذكر غزوق 
يقدو اسل 

واتبى هذا الجز. بعودة ال الكريم إلى 
المديئة بعد غزوة أحد , والشاعر فى تصوير 
هذا الجزء من السيرة كان دقيقاً شديد الحمرص 
عل ألا يترك شيئاً نا ورد فى السيرة دون 
آصوي و كغيمة أم معيد ... وسراقة بن مالك 
وبناء مسجد قباء ... والعهد الذى تم بين 
النى التكريم والهود بالمديثة ... 
وهذا الجزء يقع فى ١.ر‏ صفحة , وعدد 
أبياته معام بيتآ ؛ ولسكن ليست جميعها من 
بحر واحد , ولا من قافية واحدة ٠‏ بل هى 
قصائد يتلو بعضها بعضا ويصل بينها تسلسل 
الأحداث. 

ونتفارت هذه القصائد فى الطول إذ تتحد 
فى الوزن والقافية حسب الحادث الذى يدور 
حوله الحديث ء فثلا يمد القصيدة الآولى من 
بحر وراحد وقافية واحدة 20 , وفى من 
خمسة ومانين ومائة بيت : وكذلك رصف 
غزوة بد فى عشر ومائة بيت * . فى دين 
أنه ذكر غزوة , السو بق » فى أربمة وثلائهن 
يا نقط © » وجاءت غزوة أحد فى مخسة 
من خسين مقطماً ٠‏ و بعض هذه المقطارعات 
أ كثر من خمسة أبيات . وهكذا أعل فى بقية 
)١(‏ الحفيف ء والقائية رائة ٠‏ 


(؟) الطويل » والفافية ( دال ) . 


مجلة الازعر 


أجزاء الإلياذة من حيث عدم التزام قافية 
واحدة أو بحر واحد . 

فإذا ما انتقلنا إلى الجرء الثاتى : وجدثاء 
استمرار الغزوات » وهو فى ؛؛ صفحة 
وصد أيا ١4و‏ ؛ وببدأ بذكر غزوة 
حمراء الآسد النى كانت. 
وينتهى بغزوة بنى قريظة » وذكر مدح سعد 
اين عباد 

و لقد اعتاد عرم أن يذكر مقدمة وصف 
الأحداث والغزوات بكلمة يعرف فيا المناسبة 
اثتى سيفشد فيها ( لثلا عند حديثه عن غزوة 
ذات الرقاع قال : 

( كانت سنة ع مجرية ‏ سييها تأليب ببنى 
ارب وبتى ثملبة أهل تمد عل النى وصحبه » 
وقد حدئت فيها يجائب حت ميت بقروة 


وتأحد, 


رضى الله عله . 


سميت « بذات الرتاع , لآن 
المسليين ثقيت أقدامهم : وسقمات أظفارم ٠‏ 
فلفوها بالحرق ... ولما بلغ نجدآ أراد 
المشركون أن يرقعوا به فى صلاة الظبى » 
فترقيو| صلاة اامصر ٠‏ و لكن 'رات آيات 
صلاة الحوف : و وإذاكنت فيهم تأقت لم 
الصلاة» ثم يذكر القصيدة وهى ع ينآ وهى: 
إلى (قوم الآلى جمعوا ابوط 

إلى جد 2 كن نمدا مجرط 
أبت شس المدى إلا طلوما 

قاض شماعها يغثى الربوعا 


اللاحم والخلولات الإسلامية 


وسطع فى جوانها سطوعا 

إلى غطفان : إنهم استبدوا 
وظن غراتهم ان ان دوا 

بن غطفان : جدوا , ثم جدوا 
جرى القدر المتاح » فلا ميد 

بن عطفان : صيرا أو هلوا ال 

والجرء انالك : كان استمرارا لبقية 
النزوات وهر فى بإن صفحة وعدد أبياته 
+ وأول غردة ذكرت به فى غزوة 
بنى ميان فى السئة السادسة الحجر, 
غزوة نبوك؛ وهى آخر غزواته عليه الملاة 
والسلام ؛ وآخر قصيدة وردت بهذا الجزء 

كانت عن « مسجد الضرار, .. 
وقد ذكر أسباب غزوة « بنى ليان » .. 
وعذرم برس لالنى لكريم .. ووصف فزعهم 
وهروبهم إلى قم الجبال عندما أحسوا بإفيال 
النى صل افد عليه وس وحمبه علما و من ذلك : 

بنى ليان : لوذوا بالجبال 
وقوا مبجانكم حر القثال 

أمن غدر ؛ إلى جين؟ لممرى 
قد ضقتم بأخلاق الرجال 

: وايجى لبأس 
غبت جراته بمد اثتمال 

فررثم تتقوت الوت ذحفا 
على القم الشواهق والقشلال 

هو المسخ المبين» فن أسود 
تصيد القانصين إلى وعال ؟؟ 


بى الحيان 


ا 


دعوا الشرك المذل إلى حياة 
من الإسلام وارفة الظلال 
هو الدين الذى بحي رايا 
ويصلم أمرم بعد اغتلال 
يظل النود فى الآفاق يسرى 
وسطع , ما ثلا القرآن تال 
وعند منصرف النى عليه الصلاة والسلام 
عن تبوك جمع أصابه وخطهم ناضدا ومزروداً 
إيام بقواعدالإإعان فوص فعرمذاك |الوقف: 
خطبالرسول ؛ فكل مع منصت 
فق الخافقين ٠‏ وكل قلب خاشع 
قل اعد : كل شى* 
ياجو المزيد ٠»‏ وكل شى” سامع 
قل مايذك الأى هو طلم 
إن الننفوس إلى الفساد نوازع 
أدب بدين الله قومك أله 
بن لآشتات الفضائل جامع 
هذا تراث المالمين بأسرم 
يحرى علهم نفعه المتتابع 
فلكل عصر منه ورد صالخ 
ولكل جيل منه كنز نافع 
أما الجرء الرابع : فقد خم ص لذكر الوفود 
الى جاءت فى العام التاسع بعد فتح مكة تبايع 
لنهى الكريم من عتلف الجبات . ثم كتب 
التي إلى الملوك » ثم السرايا . 
وقد ذكر فى مقدمة الجء الثالك أنه لم يذكر 
السرايا بحسب ترتيها التارغى » وأنه آثر 


معارق 


ليلها 


أن يفرد لها قا عاصاء وأن يتحدث 
هن النزوات واللاحم فى جمتوعة واحمدة 
احتفاظا بالوحدة النوعية فى كل باب ٠‏ 

وهذا الجزء يقع ١10‏ 27 صفحة وعدد 
أبياته اثنان وأز بمون و ثلا ماثة وأ لف ييت. 

وقد بدأ ذكر الوفود بوفد « بنى نيحران » 
الذين جاءوا فى حل من الديباج وعلوم آثاد مر 
النعمة . . فقدوفت نفوس بعض | أسللين 
إلى الدنيا ... فأنزل الله تعالى فى ذلك 
« قل : أو نيشم غير من ذلك ...» وقد رعنى 
وفد تحران بالجرية . ولم يقبلوا الإسلام : 
وف تحران : إن أددت الرشادا 


فائق الله , واتبيع ما أرادا 
وتامل فتلك حجته الب 
عداء لم تبق ظلة أو سوادا 


وفى ختامها يقول عناطبا المؤمنين الذي 


دكرنوا فيه أوتدا 
أرفين إذ أقبل الوفد فى الدنيا 
وكتتم من قله زمادا .. 6؟ 
إن خيراً من ذل , جئة الله 
فلا تعدلوا بتقراء زادا . 
7 (0 ماك مسورووو بر دوعب 
وااشسرااء 


يجة الأزذهر 


ما لنفس من غبطة أو سرور 
بتاع مختى عليه النقادا 


ومكذا يأخدئ الحديث عن الوفود وفدأ 


وندا إلى آخر هذه الوفود 3 لمن به 


ذا نحن وضعنا «ديوان 
يمد الإسلام » هذا فى هداد الملاحم ؟؟ 

وإذا ما أخرجناء من عدادما أفلانكون 
ظالمين ؟ 5 

إنه من المستحيل عل شاعربى إسلاى أن 
يتذكر ماذكرة هو ميروس ولا سها فى مل 
شعرى يتناول ناحية إسلامية ألا وم سيرة 
رسول اله صل الله هليه وسل . 

لقد سار عرم فى ملحمته على سان الشعر 
العرفى من حيث ا-خيال و'ماطفة والتصوير 
الفنى مع إيراد الحقائق . 

ولا ينبغى أن يغيب عن ذمئنا فى هذا 
المقام أن المملومات امختزنة فى عقل الشاعر هى, 
هق أم متابع لقيال وأن الماطفة هى الثى 
تسيطر هل الضور الثى تيرز فى النثبيهات ,؟ 

دكاو ل سعم الم يى اِْْ ااقا 
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2 35 فْ ملم الجزيية 


للأسَتاذْعّدالله كنون 
من طرائف اللفة المر بية التى تفردت 2 وتطرق إليه الزعخشرى فى المفصل بعد أن 


بها عن غير هامن الذات هذا النوعمن الأسعاء 
الثذى يسمى ١‏ ءل الجنس ء وهو ممرة لفظا 
وممنى لآنه ضرب من الل لا ديب فيه » 
وأخطأ من عده من قبيل النكرة وجعله 
كاسم لجنس فى المعنى » وإن كانت تحرى 
عليه أحكام المعرفة » وقد استأثر هذا النوع 
من الاسماء باثقباء النحاة. فتحدث عنه سيبويه 
ف الكتاب يقوله : «هذا ياب من المعرفة يكون 
فيه الاسم الخاص شائما فى الآمة لي سواحدا 
منها أولى به من الآخر , ولا يتوثم به واحد 
دون آ خر له اسم غيره » نحو قرلك للاسد 
أبو الحارث وأسامة » والثعلب ثعالة 
وآأبو الحصين وسسم [... 

وقد أشار له أبى القاسم الزجاجى فى ابل 
: ومن المعارف ما يكون تعريفه 
بالجنى نحو قولك سام أبرص وابن قثرة 
اضرب من الحيات ؛واين آوى وما أشبه 
ذلك » فأما ابن لبون فنسكرة؛ وإذا أردت 
تعريفه أدخلت عليه الآلف واللام نفلت 
ابن اللبون : قال جرير : 
وابن البون إذا ما لز قرف 

سطع سول البزل التتاعاس. 


بهذه الم 


نكم عل أسماء الآعلام الثى |طلقت هلما يتخذ 
ويؤلف من اليل والإيل العم والكلاب 
فير ذلك فقال : , قصل وما لايتخق 
ولابؤلف فيدتاج 7 تمين بين أفر ادمكا لصي 
والوحوش وأحناس الآرض وغير ذلك 0 


أصل الوضع : 

وهذه التفرقة الى ألمع إلها الزعنشرى بين 
ما يتخذ ويولف من الحيوان فيطلق عليه عل 
خصوما لا يتخذ ولا ولف فيقتصرفيه على 
دعل » فر ما يدخل فىتحديد معثاء وكأنها 
فى أصل وضعه ثم توسع فيه فأطلق حت هل 
ما يتخذ ويؤلف من حيوان وغيره. وأصلبا 
لسيبويه فإنه قال فالباب المف كور « لثما 
مشع الاسد وما أشبهه أن يكون له اسم معناء 
عورديناة أن الأسد وما أشهبا ليست 


حلاها كحفظ ما ينبت مع الئاس ويقتنوته 


2 بجة الأذهر 


ويتخذو» , ألا ترام قد اختصوا الخيل 
والإيل والثثم والكلاب وما ثبت معهم 
واتخذوء بأسما. كزيد وعمرو ؟. 

عبقرية : : 

وعلى كل حال فبل تكون هذه حارة من 
العرب فى ماضهم السحيق للخروج باغتهم من 
نطاق اللغة الساذجة الى لا تعبر إلاعن المداولات 
الحسية والخارجية إلى محال اللغة العلدية اتى 
تمنى بتحديد المعاتى والحقائق الاهنية » إذكان 
ذلك هوملحظهم الآول فى وضع عل الجنس؟ 
إن هذا إذا صح يكون من أعظم الأآدلة على 
عبقرية الفكر العربى حتى فى عصر الجاهاية . 

تعريفات وشروح : 

وما يلاحظ أنه بعد تخطى عتبة القرن 
السادس ء بدأ الحاة يترون بالتعريفات 
النطقية المدقدة التى يضموئما لملم الجنس » 
واتهى أس تلك الحدود الإسيطاة الثى تعتمد 
على الأحكام اللفظية والخواص التقريبية . 
فاين مالك وإن قال فى الآلفية : 
ووضعوا لبعض الأجناس صم 

كعم الأشفاس لفظا وهو هم 

فلم خرج فى الظاهر عما قال النحاة قبله من 
أنة عم موضوع لجنس وهو كعل الشيخص 
فى اللفظ تيحرى عليه أحكامه وإن ذارقه ممنى 
فى كون دلالته عامة يموجب وضمه للجنس » 
إلا أنه عادفوضح مذهبههذا فى شرح التسميل 


بقوله : د إن أسامة ونحوه ذكرة ممنى ومعرفة 
لفظا وإنه فى الشياع كأسد ء وقد وافقه على 
ذلك الرضى وغيره . وعليه يكون هل الجنس 
مرادنا الاسم الجنس الشكرة والممنى » فلا فرق 
بين أسامة وأسد إلا فى الآحكام اللفظية » 
فإطلاق اسم الم عليه سحينئف تحون + 

و لكنالمرادى رد ذلك بأنتفر: قة الواضع 
بين أسامة وأسد فى الاحكام |الفظية , تؤذن 
بفرق من جبة المءنى . وما قيل فى ذلك 
أن أسدآ وضع ليدل على شخصممين ‏ وذلك 
لا يمتنع أن يوجد منه أشكال ٠‏ فوضع على 
الشياع فى جملتها ٠‏ ووضع أسامة لا بالنظر 
إلى شخص بل إلى ممتى الاسدية الممقوقة 
ااتى لا يمكن أن توجد حارج الذهن ولا يمكن 
أن يوجد منها اثنان أصلافى الاهن ثم صار 
أسامة بقع على الأشخاص لوجود ما هو ذلك 
المدنى الكلى فى الأشخاص ٠‏ 

قال : والتحةيق فى ذلك أن تقول : اسم 
الجنس هو الموضوع الحقرقة الاهئة منحيث 
هى , فأسد موضوع الحقيقه من غير اعتبار 
قيد معها أصلا ٠‏ دعل الجنس كأسامة 
موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهى 
الذى هو نوع تشخص لما مع قطع النظر 
عن أفرادها ونظيرها المعرف باللام 


هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاص 


بحث فى عل الجنس 05 


فيه شائمآ فى أمته ليس واحد منها بأولى من 
الآخر ما نصه : ( إذا قلتهذا أبو الحارث 
فأنت تريد هذا الأسد أى هذا الذى سمت 
باسمه أو هذا الثى عرقت أشباهه ‏ ولا تريد 
أن تع إلى ثى” قد عرفه بعينه قبل ذلك 
كمرفته زيداً ؛ ولككنه أراد هذا الذى كل 
واحد من أمته له هذا الاسم ) اتهى .. عله 
يعمئزلة الممرف بالآلف واللام الثى للحقرقة . 

زيادة بيان : 

و بهذا يعم أن هل الجنس هو من قبيل 
اسم الجنس المعرف بلام الحقيقة لا من قبيل 
اسم الجنس النكرة . فأسد الموضوع لفرد 
غير ممين ءن أفراد الجنس هو غير الأسد 
المعرف باللام » إن هذا يشير إلى الحقيقة أى 
الآسديةكا يشير إليها أسامة ٠‏ غاية الآ أن 
هذه المقيقة تستفاد فى عل الجنس من جوهره 
وى مصحوب أل مها ٠‏ فإذا قلنا أسامة 
أجرأ من ثمالة , فكأنا قلنا الاسد أجرأ 
من الثعلب , فن أين يتعارق ليه التذكير ؟ . 

رجوع إلى الأصل : 

ولاتممن فى هذه الحلافات النظرية ‏ وم 
طويلة عريضة . لاسها وقد أصبحت عناية 
العرب كلهم موجبة إلى تبسيط قواعد النحو 
وتج ريده من ماحكات العلل وأحكام المنطق . 
وقد تام باستنكار هذه المباحث نحاة سابقوق» 
كانوا لا يرون فها إلا خروجا عن السذاجة 


الاسلية النحو العرف ٠‏ وتنادوا بالرجوع به 
إلى بساطته الأولى . ومن هؤلاء أبو حيسان 
الذى علق عل تحقيق المرادى المتقدم بقوله : 
« إنه رأى بعض من يميل إلى المعقول ٠‏ 
ويريد أن يحرى التواعد على الأصول . 
يروم به أنيوجدلاساءة ونحوه وجرا يدخلبه 
فى المعارف : وهو يميد عما تقصدهالعرب». 

وسأل الاستاذ عبد المبيمن الحضرى ٠‏ 
ودومن شيوخ |بنخلدون : الإمام أباعبدالته 
المقرى ما الفرق بين اسم الجنس وعم الجنس؟ 
فقال له : زعم الخسروشاهى أنه ليس فى الهديار 
المصرية من يعرقه غيرء ٠‏ وأنا أقول : ليس 
ف الدنياءالم إلاوهو يمر غيره الآنه حد لفظى 
أوجب تقديره امحافظة على ضبط القوانين 
كعدل غمر هن عامس . فاستحسته عبدالمييمن ٠.‏ 

كتاب فى هل الجنس: 

ونظرا لهذه الآقوال المخطرية فى عم 
الجنس» فقد ألف فيه أبو جمفر بن خاتمة من 
علاء الأندلس كتاباً نبلا سماه إلحاق المقلى 
بالحسى فى الغرق بين الكلى والمل الج رهو 
يمن بالكلى اسم الجن سكافسان وأسد وفرس. 
ولم نقف على هذا الكّاب و إنما ذكره ابن 
غازى فى ساشيته على !9 لفية ؛ وقال إنه أجاد 
فيه ما شاء و نقل منه نقولا مفيدة ومق جملة 
ذلك قرله فيه : « يظبر لى أر:_. هذا العنى 
استأثر به اللسان العربى دون اللسان اليو نانى» 


يق 
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لاتساع عباداته ولطائف إشاراته , إذ لوكان 
فى اللسان اليونائى لوجد فى حكتب المنطق 
الممرجمة وتداو لته مناطقة الإسلام فى كتهم 
كأبى نصر الفارابى وأبى عل بن سينا 
والقاضى أبدالوليد بن رشد الحفيد وغيهدم . 

أعكم : 

وقد عل أن عل الجنس يساوى عل الشخص 
فى أحكامه اللفظية » وهذء الأحكام هى أنه 
الايضاف ولا يدخل عليه حرف التعريف 
ولا ينعت بالنكرة » ويبتدأ به وتتصب 
النكرة بعده على الحسال و يمنع من الصرف 
مع سيب ارامت 0 
أسامة ووذن الفعل فى بنات أوبر وابنآوى 
وزيادة الآلف والنون فى كيسان عل على 
الغدر .. ومن أحكاءه الخاصة أن ماكان مثه 
مبدوءا يب نكابنعرس وابن آوىواين أوبر 
يحمل فى اجمع على لفظ المؤنث فيقال بنات 
عرس و بئات آوى و بئات أوبر ٠‏ وكذلك 
فى العدد فيقال ثلاث أو أربع أو خم سبدون 
تاء . وفى نوادر اليزيدى يقال أبشاء آوى 


ن ء عرى 
ومولدا ذكر ذلك ابن غاتمة فى كثابه المشأر 
إليه على ما ثقله عنه ابن غازى . ولم ثر من 
ذكر هذا التقسم غيره و اه يتكون عم 
الجنس غير مقصور على ااسباع . وهو خلاف 


بجلة الازهر 


مايفهم من كلاءهم وماصرح 
عند قول الآلفية (ووضمرا 
عل) والآمثلة اثتى مثل بها 
الثاقأعنى المولد هىأ بو زياد الحجار وأ بودغفل 
لفل وأبو المنا. الفرس وأبو خقاس 
#عتزد وأبر اليقطان ننديك قال و ١‏ وهذا 
النوع غير منحصر» وهذه العبارة ينا 
من كلامه تفيد أنه لا مختص با 

وا للاحظ أن الأمثة الى أنى بها كبا 
مبدوءة يأب » وأا لما يؤلف من الحيوان 
على خلاف الآصل فى عل الجنس ٠‏ قبل 
المولد مئه هو الذى من هذا القبيل ؟ 

ثم إننا نسجل أن أبا المشاء عتدم ما جاه 
قليلا لمابو لف من الا جناس هللاف الآصسل: 
فبل يكون ذلك هو الداعى إلى الحكم بتو ليده 
عند ابن خاتمة » ويكون كل ما ضاهاء كذلك 
ولول يبتدا بأب كبيان بن بيان لللجبول؟ 

ومصداتا لقول ابن غائمة أن هذا النوع 
غير منحصر ١‏ تمد قكتاب الر المييوس 
فى النوع السادس والثلاثين وهو الخصوص 
معرفة الآبا. والآمبات والابناء والبنات 
والإخوة والآخوات والآذواء والذرات: 
عدداً كثيراً من هذه الأسماء النى تذكر وعم 
الجنس مبدؤة بأب أو أم أو ابن أو بن 
ومني ينها أمثلة ابن غاتمة ما عدا أبا اليقظان 
فإنه أورد يدله أيا حماد » و بعضيا ما يلوج 
عليه أثر الأعرابرة وبعضها الآخر ما يحمل 


بحث فى عل الجتس 


علابع التو ليد » فبل كل هذه الاسماء ما يندج 
فى عل الجنس : وما يتكون مما لما يؤاف 
بمد من قبيل الاولد ؟ . 

إن هذه مباحث بحاجة إلى الفحيص ؛ وإن 
أول مانستفيده منها هو فتح هذا ابا بأيضاً 
فى وجه العاملين عل مو اللغة العر بيةوتوسعها 
ومسايرتها لروح العصر فى الهضة والتقدم 

ثاني : وينقسم باعتبار ارال ا 
ينا : عند ابن خاتمة : قم خاص بالأعيان » 

وقسم خاص بالمساق ٠»‏ وجعله غيره ثلاثة 
أقسام فاستخرج من قسم الاعيان قسما غادا 
عا يؤاف متها وهو القسم الذى اسقعده 
ابن ائمة وجعله من قبل المولد . 

أمنة من القسم العينى 
أم غيساث للسياء » وذكاء ويوح بامثناة 

وبوح بالموحدة وبراخ للشمس ٠‏ وات 
نش النجوم الشمالية المءروفة » وبنات مخر 
للتحاب و وبنات عنز وخر لسدائبتمى. قبل 
الصيف منتصبات رتاق وأم راشد للفأرة » 
وأم الظباء للفلاة » وأم صبار للحرة وابن 
النعامة الطريق وعنارض الثعلب وملاحس 
البقر ووحش أحبت و يلد أحمت وعين دبال 
لأبمد الآرض الثى تحار السائر فيه عن 
القصمد ء وينات أوير لشرب من الكأة 
رذىء : وتبدة لماثة من الابل : و بئات رياط 
للغيل ؛ وبنات صمده الحمر الوحشية وأم 
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حلس وأم المذير للاثان ‏ وأم فروة للنعجة 
وأ الحادث وأسامة للاسد ونؤالةودا لآن 

بفتح الحمزة و[سكانها وأبوجعدة وأبوجعادة 
ل وثمالة وأبو الحصين وسمسم للثعلب. 
وجأل وألفاظ كثيرة للضيع » وابن آوى 
وابن عرس لنوعين من السباع وابن مقرض 
فدويبة تقتل الخام؛ وسام أبرض وأبوب ريض 
الوزع ؛ وحار فبان لدويية كثيرة الأرجل 
تنقمص عند ما تلمس » وبئات وردان لنوع 
من الحشرات يكون فى اابيرت ؛ و أ بوبراقش 
لطائر فيه ألوان يتلون ريثه فى النبار عدة 
ألوان : وأبو جعران انكر الخنافس » 
وأبر حباحب لدوببة صغيرة تنىء ليلا » 
وأم قشعم وشموب للنية وبنتالمار لدويبة 
حراء تظبر غب المطر » وشووة وأم عريط 
وأم العريط الام المقرب وأم المسوام 
لاسلحفاة , وأم حفصة و أم جمفر للدجاجة , 
وأم مهدى للحامة » وأبو المرقال وابن دأية 
للغراب: وعامر ينعامر للبرغرث يرأ بوعذرها 
انخترعللثىء ٠,‏ وابنأحذارالحذرءوا اب نأقوال 
للمنطيق , وأبو ذبان لامر ء واين عبراء 
للس ‏ وأبودراص وأبو ليل وأبو الدغفاء 
اللاحق وابن أبى وهيان ابن بيان للجبول 
الذى لا يعرف ٠‏ وجابرواين حبة ويقال 
جابر ابن حبة للخين إل قي ذلك ٠‏ 

ولايخق أن فى هذه الآمث ةكثيرآ نا 
هو للألوفات من الآناسى والحينوانات وقد 
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ذكرها ابن عائمة فى قسم الاعران من دعم 
الجنسء المريىولم يستععر أى فرق ينباو بين 
ماحم عليه بأنه م ولد وهذ! هرموطن الغرابة . 
أنه ةالقم املضوى 
لبيرة . وفجار الفجور» ويسار اليسرء 
وتانلا يلامعلا .كيسان 
الغنعر ؛ ومئه سبوا الضربة بالرجل عل 
مؤخر الإنسان بأمكيسان و بنات عي رللكذب 
دوقيل للباطل» وعا طبن باط التخليط والتكذب» 
وأبومرة وأبى الك السوع , وأم ملدم 
بالدال و الذال وأسم.اء أخرى للحمى وأم 
الربيق كزهير و بنت طبق وألفاط أخحرى 
للداهية » وأم دفر وألفاظ أخرى للدنيا» 
وابنا عيرم ابن جمير ايلو الهار؛ وا, 
للصبح؛ وابنجلا لأول النهار»قول؛ وفيئة 
بعمنى المين بعد المين وغدوة وبكرة ور إذا 
قصدحمن يوم بعينه وقول مطلقا فى الأو لين . 
والأعداد إذا قصددت ممانها بجردة من 
الممدودات حو ثمائية ضعف أريمة وا9مثلة 
اتى يوذن ا كقولك فملان فملى صفة 


لاتتصرف. 


ما بلاحظ فى هذه الأعسسلام أن صفة 
اما لوحظت فيا مع العلبية ٠‏ كحضاجى للضبع 
فيه معنى انتفاخ البطن ‏ وابن دأية للغراب 
لوقوعه على دأية البعير ونحو ذلك وقد ألمع 


بجلة الأزعر 


إلى ذلك سيبونه حين قال : : ومن ذلك 
ابن قترة وهو ضرب من الحيات فكأتهم 
إذا الوا هذا ابن قترة فقد تالوا هذه الميسة 
ات من أمرهاكذا وكذاء الح . 

ويلاحظ أيضا أن بعض هذه المسديات 
ماله اسم وكنية ؛ ويمضها ليس له إلا أحد 
الامرين ؛ و بعضها وهو غريب ليس لهاسم 
جنس ء وما يعرف يعلبه كمار قبارن. 


إاباء لم جنس الشمس , فإذا كان معنا 
الحقيقة الذعنية فإن,اهنا واحدة فى الذهن 
والخادج , ولا أفراد لها فيا تراه المسين 
إلاما يفول الفلكيون من أرى هناك 
ثموسا عديدة ؛ ولكن الواضح لم يقصدذلك 
قطما على أن اسم يرح رجدنا أنه كان يطلقق 


غير العربية من اللغات الساءية على اللدمس » 
دلا ندرى أهر فيها ممرفة أم نكرة ؟ وأيا 
ماكان فإن الاستشكال قائم بالنسبة إلى صفته 
فى العربية وهى العلبية الجنسية » إلا أننقول 
ممتيرة بالنظر إلى الزمن 

تنقلات الشمس فى أبراجها . 

والخلاصة أن عم الجنس موضوع طريف 
فى اللغة العربية وهو يقتضى تطنافر الجووده 
لتحقيق مباحثه . 


عبر الآ كاوله 


سد )فلوست ١‏ .+ 
عاد التعمرنى 
للأسَتاذ ع ود الطرقاوى 


رمضان سئة لاشبر »كا كتب مرة أستاذنا 
الزيات . فإذا كنا تتلو قول اله تعالى : 
٠‏ شهبر دمضان الذى أنزل فيه القرآرن 
هدى للناس و يبنات من الهدى والفرفان ٠‏ . 
فتعرف أن الله كرم رمضان مه بأن بدأ 
نزول القرآن فيه » وجملناه لذلك شمر العبادة 
والقرآن والخير . وإذا كثا نمرف من حديث 
الرسول الكريم أنه : « كان أجود الثاس » 
وكان أجود ما ييكون فى رمضان , . لعلثاء 
نحن أيضا شبر الب والمعروف والصدقة , 
إذا نحن قرأنا لك وعرفنا وموعينا ثم أطمنا 
وعملنا فان تكون عاملين طائمين إلا إذا كان 
دمضان وكان عرلنا هذا فيه يشمل أيامنا 
كلها و ستوعب الشبور كبا والعمر كله 
أى أن يكون ذلك وكدحيائنا وعور أعمالنا 
ذلك وأساس كل تصرف تقدم عليه وكل 
فكرة لنا أو خاطر . 

إذا التيم كل مثا ذلك فى رمضان وغيره 
كان ذلك دللا على صدق الإيمان وصفاء 
القلب ونقاء الضمير » وإيذانا بأننا قد التزمنا 
« مكارم الآخلاق » التى بعث الى عليه السلام 
الإتهامها . وأننا اتهينا عنالفحماء والمنكر» 


اللذين جمل اقه الصلاة ناهية عايما + 
وهذا الالترام لمكارم الاخلاق والاتهاء 
عن المتكر والفدثاء . هما ثمرة الإيمان , 
فى رممنان وغير رمضان . 

ومن منا نحن الصاتمين المابدين المطيمين 
فى رمضان وغيره لا يريد أن يكون من هباه 
الرحن ... ؟ 

و لكن : من م عباد الرحن هؤلاء الذين 
لريد أن تكون منهم ..؟ 

افد نسمم الله إلى صفة , الرحمةء قسيام : 
د عباد رحن » ٠‏ ووصفهم فكان أول 
ما ذكر للم من الأرصاف اثتتين من فضائل 
الأخلاق : التواضع والمياحة وكرم الخلق : 
وعباد الرحن الاين يمشون على الأدرض 
هنا د إذا خاطهم الجاهلون قالوا : سلاما» . 
ثم عقب فذكر صلاتهم وهبادتهم الخلصة 
4 اصة : در الذبن يديتونلرجم جد وقياما». 
ثم ذكر خشيتهم لله ودطاءهم أن صرف عنهم 
غضبه وستطه وعقابه : « والذينيقولون: ريئا 
إنعذابهاكان غراما». 
ثم ذكل أنهم السويون العادلون المتداون 
« والذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ول يقتروا 


اصرف عنا وذابب 


كعم 


وكان بين ذلك قواما ء . والذين يؤمنون باقه 
وحده فلا مخشون أحداً غيره ولا مخضعون 
الآحد سواه : « والذين لا يدعون مع اقه 
إلها آخر ء . والذينيقدرون الحياة الإنسانية 
حنى قدرها والشرف والعرض : « ولا يقتلون 
النفس التى حرم ايه إلا بالحق ولا يزئون ٠.»‏ 
والذين يمرفون للحق حرمته ويتجاوزن 
عن إساءة المسىء ء تفضلا وكرما وصيانة : 
« والذين لا يشهدرن الزور وإذا موا باللغو 
مرو ا كراماء . والذين يسمعون آيات الله 
بآذائهم فتتأثرها نفومهم وتخهع قلويهم : 
« والذين إذا ذكروا بآيات دبهم لم يخروا 
علا صما وعمياتنا ٠‏ . وأنم 
دعم أن عهم » من ذوجانهم وأذواجبم » 
قرة الآعين من الآابناء وائبنات ٠:‏ وأن يحمل 
منهم القدوة الخيرة والذين بقولون : 
ربناهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجملنا للبثقين إماما » . 

من ما ء نحن الصائمين المطيعين » 
فى رمضان وغيره » لا بريد أن يكون واحداً 
من عباد الرحمن هؤلا. م الله باكرم 
بشارة : « أو لك يحزون الغرفة يما صيروا 
ويلقون فيها تحية وسلاما . غالدين فيها 


حسنت مسثقراً ومقاماء (© . 


الذين يدعون 


رحن : الآياث 77-5 من سورة 


يمة الأزهر 


هذه المبادات الثى أم بها الله وأوجبا 

عل كل مكلف لابد أن توجد فى اانقفس 
ملكة «التقوىء والرعاية قه واللقوالفضائل 
حتى لا تكون حركات لا تؤدى غابة ولا 
ترصل إلى أمرة . 

فقد أمى الله يالى والصدقة , مثلا » 
ولكته جعل لمذا الب وهذه الصدقة 
«آذاباء لاابد أن تراعى وتلترم . وققدان 
هذه الرهاية وهذا الالتزام يحبط هذا العمل 
الصالح كا قال الله تعالى ‏ لآن العمل نفسه 
قد تكون له دواقع غير كريمة من الآثرة 
والأنانية والتظاهر والمق : « يا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم ب 


كالتى ينفق ماله رثاء الناس ولا يمن ياقه 


تراب فأصابه وابل فتركة صلدا لا يقدرون 
على شىء ما كسبوا والله لا يهدى القوم 
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فنحن لعل من هذه الآبات الكرريمة 
أن الفضائل والآداب الى تلابس الصدقة 
والبى ويذل المال ٠‏ والدوافع الثى تحرك 
النفس لها ء قد تنكون أمم من المال المبذول 
نفسه ؛ على حب الئقس للال وحرصها 
عليه . فسمر الصدقة واصطحابها بالكلمة 
الطيبة المواسية التى تياعدها من المن والآذى » 


(0) الآة 4ح؟ من سوزة البقرة . 


عباد الرمن 


أو بالصمت المبذب المطوف ؛ مقصد أسمى 
تدمر إليه هذه الآية الكريمة عند البذل 
والصدقة وتقديمالمعروف . أما من يصحب 
يذله بالن والآقى فثله كا صورت الآية 
الكريعة » و نتيجةعيه و بذله أنوكنلم يكب 
واب دل يعمل خيراً ولا ممروفا 0 مع أنه 
أنفق ويذل وتصدق . و لكنه قد امن 
وآذى خبط عله . 

ثم نعرف من حديث الرسول الكريم 
أن امرأة تكثرمن الصلاة والصيام والصدقة 
وقد تتطوع بالآيام تصومها و بالليالى تقومها 
وف مع ذلك من أهل الثار . ولاعجب 
فى فلك فى مقياس الحقائق والنتائج رالئْرات 
هذه المتصدقة المتطوعة بالصوم الكثير 
والتهجد الطويل من أهل الثار لآن عبادتها 
ل تكن صادقة ولا عالصة فلم تهذب فسا 
ىم تحجزها عن أذى جيرانها كا ستجد 
فى الحديث الشريف ؛ الذى نمرف مه أيضا 
أن امرأة أخرى قليل صيامها قلية صلاتها 
قليلة صدقتها وى مع ذلك من أهل الجنة » 
لآن صياءها هذا اقليل وصلاتما القليلة 
وصدقتها القليلة أيضاكانت صادقة عالمة لله 
فبذيت فسا ومنعتها 
وعصمتها من إيقاح الثر بهم ٠‏ 

عن أنى هريرة قال : قال رجل : .يا رسول 
الله فلانة » يذكر من كثرة صلاتها وصيامها 


من أذى جسيرانها 


د 


وصدقتها »غير أنها تؤذى جيرانما بلسانما . 
قال أى النى عليه السلام - م فى الثار . 
قال الرجل : يا رسول الله ينك 
من فلة صيامها وصدقتها وصلاتها ٠‏ وأنها 
تتصدق بالآتوار”'' من الآتط2© ولا تؤذى 
جيراتها بلسائها . قال عليه السلام : فى 
فى الجنة © . 

ولا بد أن يكون المراد بالصلاة والصوم 
والصدقة الحديثما زاده ل الصلاةالمفروضة 
اللفروضة أيضا . 


وصوم رمضان والز 


والآن تذكر تماذج ثلائة من هؤلاء 
المؤمنين الذين امتثلوا أواس اقه فصاموا 
وصاوا وتمبدوا وأطاءوا ؛ فأمر هذا كله 
ثمرته فى قلوبهم وضمائوم ‏ ممرة من الإيمان 
والتذوى تحجزم عن كل شبر و تدعوم إلى 
كل خهر ٠‏ فبى دقيبة على كل ما يأنون 
و يدعرن من عمل : 

(1) كان أبىحنيفة ؟ نمل » ناجراً . 
ولكن حب المال وشووة الكسب لم تطغ 


الفلول 


لبن الإبل خاصة أو العز . 
(5) ند أحدح مص 66420. 


اخيش ء وهو 


4م 


عل قلبه ‏ ولم تنسه حق الله والدين والخلق 
وم تجمله من الذين قال أقه فهم : « الذين إذا 
اكيتالوا على الئاس يستوفون ٠‏ وإذا كالوهم 
أو وذئوم يرون 29 . فلم يخدع ول 
يرض بالخداع ولوكان من ورائثه ربح جزيل . 
كان سفص بن عيد الرحمن شيريكا له 
فى التجادة » ورك أبو حنيفة الحفص ثثويا 
معيباً وأخبره بميبد وأن ينقص من نه 
ما يساوىهذا العيب ؛ و أنيبين لمن يشترى 
الثوب ما فيه من عيب حتّى يشتربه عن بينة . 
وباع حفص الثوب و ننى أن يبين ان | 
عيبه » واستوف منه القن كاملا . وعرف 
غة ماكان من أمى شر يكه فأرسل [ليه 
المشترى ليخبره بعيب الثرب 
ويردله بعش الث ٠‏ ويحث حفص عن 
المشترى فل يحده » وم يرض أبى حنيفة أن 
يقبل ثمن هذا الثوب ولا أن يضمه إلى ماله » 
بل قصدق به كله ؛ و فض ما بينه و بين حفص 
من الشركة , جحرذآ وحيطة و تقوى ٠‏ 

( ب ) وكذلك كانعد بن المتكدر ناجرا 
غاب عن متجره فليا عاد وجد غلامه باع ثريا 
بعشرة درام شمنه خم ةء فظل يبحثك 
عن المشترى نبار! كأملا حتى وجده فقال له 
القد أخطا الغلام فى أمن الثوب الذى اشتريته 
باعه لك بعشرة وأمنه خسة فلك نمف 


أنابيحك 


() الآية: كع لاطتفيق . 


مله الآزهر 


ما دقعت ء وتال المشترى : إن قد رضيت 
امن وما كوت غبنا . فقال ابن المتكدر : 
وإن رضيع ء فإنا لا ثرضي .ورد إليه مادقع 
من الزياد: 

(ج) دمثلذلكفعل يونس بن عبدالجليل 
كان فى متجره أثواب وحلل متفاوتة القن 
بعضما بمائتين من الدرام وبعضها بأ بمانة , 
وذهب يوما إلى المسجد وترك أخيه فى افكان 
وجاء ذبون يشترى فءرض عليه الآثواب 
فاختار ثرا ثوبا بمائتين راقه واستحسنه ء 


وتقاضى منه ابن أخى يوس 
اقرف الت هاي ين اق 
به يونس وعرفها » فاستوتفه بونس وسأله 
عن أمنها تأخيره » وقال له يونس : إن منها 
مائتان لاتتز يد » فأجابه المشترى: إنها فى بلدنا 
تساوى خسمائة , وقد اشتريتها ورضيت منها 
واخترتها بنضى ولا أجدق مذبونا و لكن 
بيونش ل يتركة حتى عاد ممه إلى المتجدن 
وهو يقول : إن النصح فى الدين والآمانة 
فى الريح خسير من الدنيا وما فها » ورد عليه 
ماق درم واختصم ابن أخيه فى ذلك لاما 
ذاجراً يقول : أما تتتق اقه فى بيمك ؟ تريح 
8 إن المشترى قبلا 
راضيا عنها وغن أمث,! » فقال له يرنس: وإن 
كان إنا لا ثرضى اغير نا إلابمارضيئا لانفسنا . 


ضعف العن ... 


عباد ارخ 


كلنا يريد أن يسكون من هباد الزحن . 
و انلك سعى وعمل وصدق [ءان لا يصل إليه 
أونثك : ( الذي ترام أ بعد الئاس عون 
التدين الصحيح » وأبطأ الناس عن تلبية 
الدهوة إلى الخير ؛ يقبضون أيديهم عن البذل 
والعطاء» ويثقلعلهمآداء المقرق «يقطمون 
الأرسام ولا يصلون الفقير ولا مخففون عن 
عن مكروب ؛ يصغهم اقه فيقول : د أرأيت 
الثى يسكذب بالدين ... ؟ فذلك الذى يدع 
اليتم ولايحض على طعام المسكين ٠‏ فويل 
للصلين الذين م عن صلاتهم ساهون . افذين 
ثم يراءون وينمون الماعون) «2. 

عباد الرحمن الذين يريد كلنا أن يكون منهم 


(1) عو ة الماعون : 


قال عبر بن الخطاب : 


ثلاث يثبتن لك الود ى صدر أخيك : 


ند 


مالذين وصفهم الله تعالى بأوسافورطكؤنام 
م أو لئك الذين (أمتلات قلو.م ء 
وسلطانه » وظهر أثر ذلك الإيان فى أخلاقهم 
فلا غل ولاغضب ولا بنضاء ولاشح 
ولا قطيعة ولاجين ولا أثرة . مؤلاءم 


الؤمئون الذين : , إذا دكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت علهم آيانه زادتهم إإعانا وعلى 


دهم يتوكلون 
هذا هو الدين : عقيدة نقية » ونفس ححية» 


وأخلاق رضية , وقلوب وفية ) ”9 


كود التترقارق 


(؟ 4 الآية ؟ من سورة الأنفال 


(؟ ) الارحوةالأستاذ الأصكير الفبخ ذائوت 


أن تبدأء بالملام » 


وتوسع له فو الجلس , وتدمره بأحب الآنواء إليه . 
وقال : كن المرء غياً أن تنكون فيه خلة من ثلاث : أن يعيب يتا ثم يأق مثله ٠‏ 


أو يبدو لهمن أخيه ما يخق عليه من نفسه ٠‏ أو يؤذى جليسه فيا لا 
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نات الدب والتصوف : 


و أ يوك 5 


للا 


ذ امم يرق 


اتتصوف ف القرن الرابع والخامس : 

وديا أقبل القرن الرابع كانت هذه 
التعالم قد انتشرت فى آقاق العالم الإسلاى » 
وكان كل شيخ من هؤلاء قد وقد [ليه 
المريدون والانباع » ونقطوا فى إشاعة 
مبادئهم وإذاعة آثارم وظبر فى خلال هذا 
الفرن كتير من الطرق و الفرق الصوفية ٠‏ 

من هذا العرض السرينع رأينا كيف ما 
التصوف وازدهر خلال القرئين اشالك 
والرابع بكثرة معايخه وانتشارم » ول يقف 
عند هذا الحد ؛ بلكان له مظبر آخر ؛ ذلك 
أن الصوفية أخغمذوا ينظمون أنفسهم ٠‏ 
و>تمعون على شسكل فرق لكل منها لون 
عاص وتقاليد متميذة » يمخضمون لها , 
وبلتدمون م اءاتها ٠.‏ وأساس ذلك أن يجتمع 
طائقة من المريدين والاتياع حول شيخ 
يعليهم طريق السلوك ؛ ويرشدم إلى ما جب 
عل امريد الستزامه حتى يتحقق لدكال الملم 
وكال العمل » وكآن من نقيجة ذلك أن وجدت 
الفرق الفرة 
(1) السقم 


(ج) الجندية نسبة إلى الجنيد . 

(د) واخرا اذية فسبةإلأ وسميدالخرا اذ. 

(ه) واللامتية أو القصارية نسبة إلى 
حدون القصار © , 

وفى زحمة هذه الفرق التى أششرنا إلها » 
وبين تجيج آرائها المقسمة بالجرأة الفائقة » 
من مدل ماظبر على لسان الحلاج و البسطاى 
الذىكان يقول : , سبحائى ما أعظ شألى» . 
وبقول : « دفعنى مرة فأقامتى بين يديه » 
وةل لى يد إن خلق يبون أن 
يروك ققلت : ذينى بوحدائيتك , وألبسنى 
أانيتك ٠‏ وارفعنى إلى أحديتك حتى إذا 
رآ غلق لوا : رأيناك » تتكون أنتك 
ذاك ؛ رلا أ كون أنا مناك, . 

هب الفقهاء بردون على هذه الأقوال التي 
تدل دلالة صرعة على كفر قائلها. و تناولوها 
دقائنها بالرد العثيف والاجري القامى لآن 
الأ فى اعتقادم يتعلق بالعقيدة اتى يحب 
أن تظل نفية من الشوائب ٠‏ غالصة من 
الآدران ؛ ول يقف الصوفية أمام هذا اهجوم 
العثيف من جائب الفقباء مكتوفى الآيدى ٠‏ 


(ب) الطيفودية نسبةإلىأ فيزيدطيفور اليسطاى رو المياة الروحية فى الإسلام . 


تطور التصوف 


بل انبرى متهم فريق بردون اتهام الفقباء » 
عاولين تبرئة شيوخهم نما لصنق بهم » 
أو تأويل كلامهم بما يتفق مع معتقدات 
اجبور وآدائهم » واستمرت ثار الحرب 
بين الفريقين . واتسعت شقة الخلاف » وءنذ 
ذلك الحين أخسذ كل من الغر 
الآخر يحانبه : ويشيح عنه بوجبه ؛ وأاقيت 
الانهامات العريضة من جانب الفقباء على 
الصوفيه يرمونهم بالكفروالرئدقة » وابرى 
لون إن هذه مقامات لم يصل ايها 
الفقهاء . ولم يبلغوا إدراكها ٠‏ ولو وصلوا 
لعرفوا » ومن ذاق عرف - ؟! يقولون - 
وظل الخلاف على أشده بين !| ادنم 
عن ذلك ظبور فكرة عل الشر يعة و الحقيقة ٠»‏ 
والمل الظاهر والمل اكباطن 

وذهب الصوفية إلى أن النفس يدوام 
اجاهد: والرياضة تصفو وتقف حى 
تستطيمع أن تصل إلى عاتب من الس 
والمعرفة , يطلمهم الله فيها على كثير من 
من الآسراد ؛ لا يتطييع الوصول [ايها 


أهل المل الظاهر »كا ذهبوا إلى أن العقل الذى 
يمتمد هليه الفقباء فى إثبات الأشياء ليس 
سفيراً أمينا قوب يستطي بع أن يسل :لل 
هذه المدارك . 


بل الذوق والقلب هما الطريق المأمون ‏ 
وأقبل القرن الخامس وحل فيا حمل من 
العباقرة والمظاء با حامد الغز الى » وأ 
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فى أفقه شبايا ساطما , فوجد م.ذا الحلاف 
المستعر وأخذ ينظر فى أسبابه ودواعيه » 
وأى الفريقهن على حق وأى على باطل ‏ ثم 
أخذ ينتقل فى أطوار البح والسلم من 
طريق إلى طربق » ومن مذهب إلى مذهب » 


كا عير عن ذلك فى كتابه و المنقذ من الضلال» 
فقد كشف فيه عن حت اتهى به 
الآ إلى تفضيل طريق الصوفية » وأنه هو 


الطربق إلى السعادة والنجاة وصرح الغ الى 
بذلك بمد أن درس الفلسفة وعم السكلام » 
دائتهت إليه الرياسة فى علوم الشريعة , ثم 
أقبل على طريق ااضوفية لخذق عليا وعملا ٠‏ 
واستمطاع ما أوتى منقوة البيان » و فصاهة 
الجة والقدرة على الجدل والهوار » وففاذ 
رج بنعلوم الشريمة والتصوف 
وأن يدخ ل كثيرا منه فى مياحثها » وأبان أن 
هذا متمم إذاك ؛ وقد تيل أهل السنة إعده 
خلال القرفين السادس والسابع هذا 
الصنييع بالقيول الحسن ٠‏ وخفت حدة 
الخلاف بين الفريقين . 

القررن. السادس والسايع : 

اختلط الصوفية فالقر ئينالسادسوا إناقع 
بالشيعة الإسماعيلية » وتلقوا كثيرا من. 
الفلسفات التى غزت المالم إلى 01 . 
فبدا ى كلامم القول بالقطب » وهذا الاتجاء 
مأخوذ عن الشيمة فى قوهم بالإمام المستور . 

وذهبوا إلى القول ببكدف جاب المس » 
والاشطلام على الآمور قبل وقوفهها 


لم 


والاصرف فيا وأن ذلك إتما ينكون بالجاهدة 
و الرياضة , وقتل نزءات النفس » و إمانة قورى 
الجسد «حدتى تقوى الناحي ةالروحيةفى الإنسان 
قتستطييع أن تفعل ذلك . 

وظورت أيِضنا فكرة الاتحاد والحلولك 
والوحدة؛ ونظرية الإنسان افكامل ,ما يمد 
مزيما من آراء الفرق الدينيسة والفلسفية 
ذلك العصر »و أوضح مثال اذلك 
السوروردىالمفول فى كينا بيه «حكة الإشراق, 
« وهياكل الأود » . 

ومنعمالقة الصوفية فىهذا القرن بي الدين 
أبن عرف » وفى كتتبه بين نم داش فيش 
من هذه الآداء الجريئة . 

و فشعر | نالفار ض وخاصة التائيةالكبرى 
أوضح بان هذهب الوحدة عندالموفية . 

وقد لجأ الصوفية إلى الرمن فى التعبير 
عن هذه الآداء ٠‏ وحتى من تناول كلامهم 
بالشرح لم يخرج عن هذا الفلك الذى دارو 
فيه جما أرادوا من موز , وأقرى مث لعل 
اقول برحدة الرجردعي اين ينع يفقو: 


ياعالق الأشياء فى نفسها 

أنه لما مخلقه جامع 
مخلق ما لا ينتتهى كونه 

فيك فأنت الضيق الواسع 
وكان التصوف خلال هذين القرنيه يجمع 
بين الناحية العملية والناحية النظوية » 


جة الأزهر 


وق تعددت فيبما الطرائف الصوفية أكثر 
مق ذى قبل و يعتبر هذا غاية ما وصل إليه 
التصوف من أفكار وآراء ونظريات . 

أما بعد ذلك فالتصوق لم يمد أن يكون 
شرا لهذه النظرياى أو اختسارا لها 
أو تمليقا عليباء إلى غير ذلك : ولم يكن له أثر 
يذكر ؛ وإنكان التصوف فى القرون المتأخرة 
قد قام بدور كبير فى تكييف الحيساة 
الاجتماعية .. 

ذا التطراف السريع مع الصوفيسة 
فى #اديخهم وم احلهم الختلفة أكون قد وقفنا 
حلى أم التعالم والمبادى” والنظريات وااثل 
الى آمنوا بها وعملوا من أجلما وكانت منطلق 
تفكيرم د إعساسهم ٠‏ و نستطييع أن نقول 
إن أظهرها وأقواها . الخوف ٠‏ والحرن : 
والزداية على الدئيسا والرهد فيها والدوق 
إلى الله » والحب لذائه , ثم القثاء فيه » 
والاستغراق فى وجوده , وكذلك القول 
بوحدة الوجود ؛ والتجل والشبود والاحاد . 

وسثرى فيا بعد أن أدب الصوفية 
حول هذه المائى » و يحول فى ساحات هذه 
الأغراض: فا هرذلكالآدب ؟ رما مظاهره؟1 
وما مدى الصلة بين الآدب والتصوف ؟ 

ستحاول أن تمد إجابات من هذه الآسثلة 


إن شاء الله . 


قر راثم الهدوسشى 


رأ فيضن لقواعءا بود 
ممناعل 


؟لم 


ومفاعييل 


للأستاذ ألجد ناعمس 


المشبوى بين الباحثين أن كل ما بدىم 
م زائدة من أسماء الفاعلين والمفعو لين 
لايضع جه جمع تكسي , وإنما يجمع 
جمع مذكر سال ما . أو جمع مؤنك سالا . 
و لايسنثنى شىء من ذلك . وقد فص الرعشرى 
على أنهذا النوع عا , يستغنى فيه بالتصحييح 
عن الشكدير » وأيد ابن يميش هذا الم 
واعتير أن ماء جاء من هذا انوع مكسرا 
من قبيل الشاذ الذىيحفظ ولايقاس عليه10» 

ولكن سيبويه يفصل ٠‏ فيجيز فى مفعل 
( يضم المم وكسرالمين ) الذى يكون للونك 
ولاتدخله الحاء أن يكسر + وذلك نم و مطفل 
ومطاظ ؛ ومشدن ومشادن ونع تكسير 
ما عدا ذلك 99 , 

ومع ذلك نلاحظ على سيبويه أن عبارته 
ليست صريحة فى المنع » فرو يقول : « قالوا 
مكسور ومكاسير , وملمون وملاءين » 
ومشئوم ومشائم : ومسلوخة ومسااييخ 


(1) شرج للفصل لان يميش ه - 09. 
() التكتاب 01 


فأما مجرى الكلام اللاكثر فآن يجمع بالواى 
والنون » والمؤنك بالتاء ٠‏ وكذلك مفمل 
( بم وفتح) ومقمل ( بعتم وكبر ) 
إلا أنهم قد تالوا مشنكر ومناكين » سد 
ومفاطير » وهوسر ومياسير » . فكلمة 
الآكثر تفيد أن جمع التتكسي ركثي رلاقليل . 

وهذا الذى اشتممتّة من كلام سيبويه * 
كان حافزى إلى عحاوة درس هذه اقاعدة 
من جديد ٠‏ واتتبعها فى كتب اللغة والذحى 
والأدب . وبعد جوة طوية فى مشرات 
من أمبات مصادرنا » تبين لى أن هذا المنع 
لا مسوغ له , ولا يستند إلىواقمنا اللغوى ؛ 
ودليل على ذلك ما يأ : 

أدلا : أننى وجدت من الأغوبهن من صرح 
بمحة التكسير : ومن هؤلاء الفاراق 
( أب إبراهم إبعق إبراهم صاحب ديوان 
قد توف سئة وم ه) ققد قال : 
٠‏ دإذا كانت الزيادة ميا مفتوحة قبى اسم 
الزمان والمكان والمصدر . هذا إذا كانت 
العين مفّوحة . . و إذا كانت العين مكسورة 


الآدب 
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مع فتح اللمم فو أسم المسكان والزمان مما كان 
مستقبلهعل يفعل يكس المين . وماكان يضم الم 
وفتح المين فهو اسم المكانه الزمان والمصدر 
والمفعول من إفمل يفمل . وإذ كيرت 
المين منه فرى أسم الفاعل من هذا الباب ٠‏ + 
وإذاكانت الهم مكسورة والمين مفتوحة 
فبو ما يستمل به وينقل © ... . وجمها 
جميعا بالماء كان أو بغير الماء . على 
مقاعل 29 , 

وقد وجدت هذا الرأىكذلك عندالميداى 
صاحب ١‏ الساى فى الأساى » إذ يقول : 
د و إذا كان أول حرف منه مما ذائدة جمع 
عل وجه واحد سواء كانت المم مفتوحة 
أوناتظبرنة أو ماسررة ساد تفتلي 
فيا رابعه حرف مد ب لين نمو لوك وماليك 
ومفرود ومفاريد ... وكذلك إن كان مثقل 
الحدو نحو عذنث وعذانيث »21. فهذا صريح 
فى جواز هذا امع . 

كذاك يؤخذ من كلام ابن سيدة فى مقدمة 
هذا اجمع إذ يقول :دلايلزم 
إذاكان لفظ اجمع مفاعل أن يكون الواحد 
مفعلا ( بفتح وكسر ) ٠‏ بل قد يكون مفعلا 
( بفتع وكسر ) ومفصلا ( يفتح اليم 
(0) ينى بهام, الآله 

(؟) دنوان الأدب الورقة الدادسة . 


داعم 


(©) الساتى فى الأساى . اوحة © . 


بجلة الازعر 


والعين ) ومفعلا ( يضم وك ) فى عض 
المراضع , . 

ويقورل بعد أن عدد منهجه فيا تركه : 
«ومنه أ لا أذكى تكسي المزيد من اثلا 
ولا تكسير بئات الآربمة » ولا إمتل على 
بذكرى متائم فى جمع متأم ونحوه ٠‏ فإئما 
أذكر ذلك لأشعر أن مفعلا ( يضم وكسر ) 
فى نية مفعال , 200 . ومفهوم هذا أن جمع 
متام هلى متائم قياس + 

ثانيا: أن هنا اجمع قد تردد كثيرا 
كلام اللغو ء دون أن يكون مثاراً 
الثقد » دغم كثرة ما ألف فى تققد اللغويين 
دتقبع ذلاتجم ٠‏ ومن ذلك قسول ابن قتيبة 
فىكتابه « أدب الكاتبء بعد أن ذكر 
بعض الكواكب ومناذلها , فبذه الكراكب 
ومتازل القبر مشاهير الكراكب , 29 . 
ويقول الفاراى فى معجمه و ديوان الآدب» : 
«دإبل دقاق أى «باذيل» ويقول « اينمناذر 


« وحفتهم الحاجة إذاكانوا اويح » ويقول 
الخذف بالحمى الرى به بالاصابع » وهر 
أحد مناكير قوم لوط » 29؟ . وقد استعمل 


60 مقدية المتعس انلام 
(6 سكول لرة. 


(؟) ديواناثهدب. ررتة ريحي ندر 


مقاعل ومفاعيل 


الغير وذأ باذى فى قاموسهكلة , المشاهير, © 
واستعمل الربيدى فق مستدركهكلة المشاكل 29 

ثاك : أن هذا اجمع قد رهد قكتو 
من العواهد الاثرية والععرية » ومن ذلك 
قوله تعالى : ٠‏ وحرمنا عليه المراضع من 


قبل » ؛ رقول الشاعر : 
تالك سلينى لا أحب الجعدين 

ولا اباط إنهم مناتين 
وقول الآخر: 


ترى أنفا دغما تقباحا كأنها 
مقاديم أكيار ضخام الآرانب " 
وقول اهذلى : 
كان مصاعيب غلب الرقا 
ب فى داد صرم تلاق مريحا «» 
وقول الفرزدق : 
مشائم ليسوا مصلحين عشيرة 
ولا نامب إلا يبين غرابها © 
وقول أبى ذؤيب : 
وإن ححديثا منك لو تبذلينه 
جنى النحل فى ألبان عوذ مطافل 
زوى حعى 
(؟) اناج العروى ‏ مادة هش 
(©) أن المرب 
(4) ديوان الهذب 
(4) كاب سييوية لقواة 


هلم 
وقول الراجر : 

ألا انبياها إنها مثاهم 20 
وغيد ذلك 


رابعا : أننى رجعت إلى كثير من كتب 
اللغة لأحمى ما جمع من هذا النوع جنيع 
تكسير , فأحصيت ما يريو على الانين كلة . 

دلا ازع أننى أحسيتهاكا » كا لا أذعم 
أنباكل ما جمع من هذا النوع جمع تكسي » 
وهذه هى الكلمات ميتبة ترتيها مجائييا 
يحسب حرفها الآول : 

همزة : م تمر ( يضم وكسر ومعناه شهر 


ارم ) ومآض وعآمير ‏ مأسور ومآسير . 
ياء : مبسق ( بكسر السين من أ بقت النافة 


وقع فى ضرعبا اللبأ قبل النتاج) ومسابق 
ومباسيق - هبهلة ( يكسر الماء » الثاقة 
الاسطار علا ) وجاغيل» 

تاء : متهم ( يضم وكسر ) ومشام ومتاهيم 
متأم ومتائم . 

ثاء : مثلوج ومثا ليج مثقوب ومثاقيب ٠‏ 

جم . مال ( بكر اللام » الثاقة تدر 
على الجوع ) ويجمالبيح بجيض (كسر الماء) 
ومجاهيض - مجسد ( بفتح السين . ما أشبع 
صبغه من الثياب ) ويجاسد برح ( بكسر 


.15 دوان الأدب ورفة‎ ) ١ 


كلم 


الراء » ااناقة ليس فيها ما يروى ) وجاريع 
- مجبولة ومجاهيل ‏ نون وبجانين . 

حاء : عنتق ( يكسر التو , وهو الضاص ) 
وعائيق ‏ ععدث ( بكسر الدال » الافة دنا 
نتاجها ) وعحاديث - عرم ( بقشديد الراء 
ونتهها ) دعادم وعاريم -عتاج وعاوج . 

عاء : ( عخرط يكسر الراء » الناقة تفقد 
لبها ) وعخارط وعاريط . 


دال : مدئية ومدارن . 

ذال : مذهب ( بفتح الماء ) ومذاهب 

زاء : عرد ( يكسر الراء وتشديد الدال» 
الناقة شر بت الماء فورهت ) وماد امسء 
(الناقة استبان حمابا ) ومراء. مى سل بفشح 
( السين ) وم اسيل . مرصيع ( يكسر الصادء 
التحة لها فراخ ) ومراصيع - جوع 
ومراجيع ٠‏ 

ذاى : مزهور ومزامين . 

سين : ( مسئد يفتئح النون ) ومسائد - 
مساوخة ومساليخ ‏ مسئفة ( بكسر النون » 
متقدمة ) ومسائيف . 

شين : مشرق ( بتشديد الراء وفتحها) 
ومشارق ب مشئوم ومشائم - مشدن ( بكر 
الدال؛ الظبية شدن وادها أى طلع قرنه ) 
ومشادن ومشادين . 


مجة الآزهر 


صاد : مصعب ( بفتم المين ) ومساهب 
ومصاعيب . 

ضاد : مضمون ومضامين . 

علاء : مطفل ومطافل ومطافيل ‏ مطرف 
( بفتح الواء ٠»‏ رداء من حوير مربيع ) 
ومطارف . 

دين : ممضلة ومعاضيل - معجل ( بكر 
اليم ) ومعاجبيل ‏ معصر ومعاصر ومعاصير 
مموذ ( بكسر الواو ) ومعاوز . 

غين : مغد ( بكسر الفين وتشديد الدال ) 
ومفاد ‏ مغلم ومغالم . 

فاء : مفرق ( بكسرالراء ) وهفارق- مفيق 
ومفاويق ‏ مفطر ومفاطير . 

قاف : مقمننس ومقامى - مقسلوب 
ومتاليب_«قرب (بكسر الراء ) رمقاريب 
مقطوع ومقاطييع - مقيد ومقاِيد ‏ مقدم 
ومقدم ( بكسر الدال ) وعقاديم . 

كاف : مكسود ومكاسير - مكمر ( يكبن 
المين ٠‏ ولد الناقة إذا نبت فى سنامه الدحم ) 
ومكاعير ‏ مكبون ( من صفات الذرس ) 
ومكابين . 

لام : ملعون وملاعين - ملقم ( بكسر 
القاف ) وملاقح ‏ ملقوحة وملاقيج ٠‏ 

يم : علط ( بكسر اللام ء الناقة ألقت 
جنينها ) وعاليط - علص ( يكن الام ) 


مقاعل و مقاعيل 


وعاليص ‏ مغر ( بكسر الفين » الناقة تحلب 
البئا خلطه دم ) وماغير مجر ( بكسر اجيم » 
الشاة التى لا تستطييع النبوض ) وعاجر ‏ 
علوك وعاليك . 

نون : ماخر ومناغير ‏ منهوم ومناهم - 
منجد ومناجد ‏ مفسوب مئاسيب متزوح 


نازيج منقية ( سميئة ) ومناق ‏ منكن 


متجب ومناجبة ‏ مندب ومنادية 
0 ومنا كيد - متكر ( بفتح الكاف ) 
ومناكين . 

هاء : مهرم ( بفتح الراء ) وميارم 
- مهذب ( بتشديد الذال وفتحها ) وههاذيب 
ومباذية ‏ موزول ومواذيل . 

واد : موقرة ( بكي القاف وقتحما ) 
وموقر ( بكر القاف وفتحا ) وموقرة 
جعها مواقر ‏ مومس وموامس وميامس 
ومياميس . 

ياء : ميسور ومياسير ميمون وميامين 
موسر ومياسير . 

ولا يفوتى فى هذا القام أن أجل على 
النحاة تناقضهم مع أنفهم بخصوص هذا 
المع ؛ فع أنهم يمنموته ‏ كا سبق الثقل 
عنهم - دم عند حديثهم عن حذف لعش 
حروف المثرد الثى تخل بالجنع » لم بلتزموط 
ما تآلوه من هدم جمع هذه السكلات جمع 
تكسير , وابن مالك نفسه يقول فى أألفيته: 


الم 


والسين والتا ٠‏ نكستدع أذل 
إذ ببنا الجمع يقاهما عل 
الم أول من سواء بالا 
والهمر واليا مثله إن سبقا 

وبقول ابن عقيل فى شرح الآلفية : إذا 
كان الخنامى مزيد| فيه حرف ؛ حذفت ذلك 
الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر » 
قتقول فى فدوكس فداكس وفى مدحرج 
دعارج ٠‏ ويقول تعقيبا على بيتى ابن مالك 
السابتين : مستدع تقرل فى جممه مداع », 
فتحذف السين والتاء و تبق اليم لآنها مصدرة 
وبحردة الدلالة على معنى . ويةول الخضرى : 
كلام المسنف يشمل ما كان رباع الاصول 
زيد فيه حر فكدحرج أو حرةا نكت د حرج 
فيقال دحارج . ويقول : حرف الين 
الآصل كختار ومنقاد لا يقلب بليحذف . 
ويقال : عغاتر ومناقد . وفيه ذظر ظاهر , 
إذ القياس أن يقال : عخاير ومقايد . 

وأظننا ‏ الآن- بعد هذه الجولة الطوية 
لا نيحد حرجا فى استمال كنات مثل معاجم 
ومشاكل ومواضيع ومقاهيم رمضامين 
ومشاريع ومراسم ومظاريف وغيرها , 
ما شاع استماله على ألستة المتحررين 
من الكتاب > 

صر ار عر 


ماجستير فى فقه الغة 
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عبّدالقاهرًالجرجان وآراؤه 
والقعرقير والتكراة 


دمثسناذ المكنور أ صم رص بروفى 


عو 


ويرى عبد القاهر أن أبا مام لم يرفق 

فى استخدامكلة ( الأخدم ) *" فى قوله : 
يادهر » قثوم من أخدعيك » فقد 

أضوجت هذا الأثام من خرقك 

كا وفق الشاهر الجامى فى استخدامها » 


تلفت نحو الحى حتى وجدتىق 
وجعت من الإصغاء ليا 259 وأخهعا 
وكا وفق الإحترى فى استخدامها فى قوله : 
دإق وإن يلد الغنى 
وأعتقت منرقد المطامع أخدعى 
فإنك تجد للكلمة عند أنى تحام من الثقل 
هل النفس ٠‏ ومن التنخيص والتكدير » 
أضماف ما تمد الكلمة عند الغادرين من 
الروح والخفة . والإيناس والهجة ©© , 
بل إن الكلمة عنده قد تجمل فى موضع 
دون آخر ١‏ مثال ذلك أنك تنطر إلى لفظة 
(الجسر) فى قوله : 
6 الأخدمان : عرقال فى جائى 
(؟) اليت : مقسة العئق 
() دلائل الإعاز س م5 . 


لا بطمع المرء أن يمثاب ته 
بالقول مالم يكن جسيرا له العمل <1 
وقرله : 
إعمرت بالراحة الكبرى ؛ فل ثرها 
تتال إلا على جسر من التمب 
ترى لحافى الثانحسنا لاتراء فى الأول 0©. 
وبرغ أن أبا تمام مولع بالصلمة » 
والإسراف فيا ٠‏ وقد يده ذلك إلى 
الغموض والتعقيد » فإن عبد القاهر يمترف 
.مما يأتى به من جيد هذه الصناعة » كقوله : 
وأنجدتم من بعد إتام دارم 
فيا دمع أتجدق على ساكى يد 9 
كا يأنى على ما يقرضه أبو تمام من الشعر 
المبيد ؛ فيرى من السكناية النادرة قوله : 


أبين ٠‏ فا لارن سوى كريم 
وحسبك أن يزرن أ سعيد 80 


() دلائل الاعازس 26 . 
بع) أسرار البلامة عي 1٠١‏ 
() دلائل الاعاز س 049 . 


عبد القاهر الجرجاق 


وكان عبد القاهر معجباً بتشبيه ابن الروى 
وحسن تمليله ؛ فمند ما يصف المصلوب قال : 
كأن له فى الجو خيلا يبوعه 
إذا ما اثقضى حبل أي له حبل 
يعاتق أنفاس الرباح مودعا 
وداع رحيل لا يط له رحل 
برى فى هذا الشمر لونا من الدقة التى تمملى 
صورة المصاوب عل وجبها الصحيح » 
فاشتراطه أن يكون له بعد الحبل الذى يتهى 
ذرعه حبل آخر يبوعه ٠‏ يتوق الشبه ؛ 
لان إذا كان لا يزال يبوع حبلا لم يقبض 
باعه » ول يرسل يده 990 , 
وعا وقف عنده وقفة يجاب و تقدير قوله 
فى تفضيل الأرجس عل الورد : 
خجلت خدود الورد من تقضيله 
خجلا توردها عليه شاهد 
لم يخجل الورد المورد لونه 
إلا وناحله القضيلة عائد 29 
الأرجس الفضل البين وإن أى 
آب ٠‏ وحاد عن الطريقة حائد 
فصل القضية إن هذا قات 
زهر الرياض . وأن هذا المارد 


() أسرار البلاغة ص 354 - 
(5) اند : مخالف لحق . 
نسب اليه + 


وناعله : من 


414 


شتان بين اثنين : هذا موعد 

بتلب الأنيا » وهذا واص 20 
اطلب يعقلك فى املاح سعية 

أبدا , فإنك لاعالة واجد 
والورد إن فكرت فرد فى اسه 

مافى اللاح له سبى واحد 
هذى انجوم هى الثى ديتهما 

يميا السحاب , كا يرن الوااد 
فانط إلى الاخوين من أدناهما 

شما بوالدء , فذاك الماجد 
أين الخدود عن العيون اثقاعة 

ودياسة ٠‏ لولا القياس الفا. 
ويشرح عبدالقاهر جمال هذا النص » فيقول: 
ترتيب المممة فى القطعة أنه عمل أولا على 
قلب طرف التشبيه ؛ فشبه حمرة الورد حمرة 
الحجل , ثم نناسى ذلك » وخدع عنه نفسه » 
وحملها على أن تَسّمد أنه خجل على الحقيقة » 
ثم لما اطمأن ذلك فى قلبه ٠‏ واستحكت 
صورته طلب لذلك الخجلعلة ؛ لجمل علثه أن 
فضل عل النرجس . ووضع فى منزلة لي سيرى 
نفسهأهلا لها؛ جعل بثو ب من ذفك؛ ويتخوف 
هيب العائب » وتبيزة المتهرى” ٠‏ ويجد 
ما رصبي سبح مسة يظير التكنب لها 0 
(0) أ أن الترجس للفضر عند العام يلير 
فى أول الرييع » فنكأنه بد يأن الأزعار 
وار آما الورد للنضول فيظور آخر 
الرييم نسكأنه يتوعد الطبيعة بسب بوجتها 


يفلد 


و يفرط حتى قصير كالمرء من قصد برا ثم 
ذادته الفطثة الثاقبة » والطبيع المثمر فى حمر 
البيان !٠‏ رأيت من وضع حجاج فى شأن 
الرجس » وجبة استحقاقه , الفضل على 
الورد : خا حسن وإ<سان لا نكاد تيجد 
مثله إلا له 20 

واجدلة الآخيرة ندل على مايحمله عبد!ةاهر 
لابن الروى من الإ كبار والتقدير . 

ووجد صاحب ؛الدلائل والآسرا اد فى شعر 
ابن المعتز معينا لا ينضب ١1‏ بريده من أمثلة 


للتتسبيه . وابن المعتر مشهور بقشييهاته 
فى الآدب العربى . 
فن النعبيبات ففنى أيبت عبد القاهر عند 
ابن الممثر قوله : 
وكأن ابرق مصحف تار 

فانطيانا مرة ٠‏ وانفتاسا 


وإيجابه هذا القعبيه لايمود إلى أن المعبه به 
والمعبهعتلفانفى الجن سأشدالاختلاف فقط ؛ 
بل لآن حصل بإزاءالاغتلاف اتفا قكأحسن 
ما يكون وأتمه ؛ فبمجموع الآمرين : شدة 
اتتلاف ؛ فى شدة اغتلاف ؛ حلا وحسن » 
وداق ونان (5). 
ويد التدبيه فى قوله يصف 
ولا ذوددية تزعو بزرقتها 
بين الرياض على حمر اليواقيت 
4 2 لهغ؟. 
() أسرار البلاغة س +18 


عله الأذهر 


كأنها فوق تامات ضعفن بها 
أوائل النار فى أطراف كبريت 

غريا عيبا ؛ لآنه شبه نياتا غضا يرف » 
ترى الماء منها يشف ء بليب 
ار مستول عليه اليبس . ومبنى الطباع » 
و موضوع الجبلةعل أن الثى" إذا ظبرمن مكان 
لم يعبد ظووره منه» وخرج من موضع ليس 
مدن له كانت صبابة النفوس به أ كثر وكان 
بالتخفمنها أجدر . ولو أنه ث 
ببعض النبات : أو صادف له شبها فى ثىء 
من المتلونات » لم تجد له هذه الغرابة » ول يثل 
من الحسن هذا الحظ (1).. 

ولهذا البعد بين المعبه وااعبه به كان قشبيه 
البتفسج بالنار أيجب وأغرب من تشبيه 
الأرجس فى قول ابن المسّر أيضا : 
-كأن عيون الأرجس الغض حولها 

مداهن در <شوهن عقيق (؟) 

ويطول ف القرل إن أوردت الآمشلة 
الكثيرة اتى مثل بها عبد الفاهر من شمر 
!بن المسئن فى باب القعبيه وحسن التعليل » 
وغيرها . 

ولكنه يأغذ عليه أنه لا يحتاط فى 
عبارته » رد فيها من الآلفاظ ما يتبشى 
ذ منه ؛ ويرى ذلك سبيا الحق اندم 


أن 
إل للرجع النايق من ١لا‏ 
(1) لارجع السايق تفسه 


عبد القامر الجرجاق 


بعمرء . بل إنهيحمل بن المسترتلبيذآ لإنى تهام » 
ولا يراه من الشعراء المطبوعين )١(‏ . 


كذلك م نتشبيبات أن فراس » وأ ف ثواس » 
وغيرهما من الشعراه . 
3-3 رد قافر لازتنصب لقاض :كتير 
ولا يفضله على عدث لقدمه » فهو يروى 
للشعراء الجاهليين والإسلاميين والمحدئين » 
ويروى اللشبورين والمغمورين: فثراهيستشبد 
بشعر امرى” الفيس وعلقمة وذى الرمة » 
إلى جاب ابن لتكك وألى الفتح البستى . 
ولمله كان يرى دؤلاء الشعراء أصائذة 
تؤخذ قواعد البلاغة عنهم » وربما كانت 
هذه النظرة ٠‏ برثم ذوته المرهف » سببآ 
فى إيانه بعمر لا يصل إلى أن برضى عنهء 


فضلا عن أن يعجب نه ؛ وخذ لذلك مثلا 
مواقته عل استحسانهم قول الخلول ف انقياض 
كف البخيل : 
كفاك لم تخلقا الندى 
وم يك غلبن بدعة 
فكف عن الخير مقبوضة 
لقصى | ماية | سبعة 
وكف ثلاثة آلانها 
وقسع مثيها لما منعة 


)١(‏ أسرار البلاغة س 5515م 


لقند 


لا يعد من الشعر فى شى” ؛ فضلا عن أن يكو 
شمرا جيدا » ولن ينتى عنه ما أطال به 
عبد القاهر فى شرحه : وبيان سير جماله )١(‏ . 
وعبد القاهر يرى أن اشعراء يأخذ بعضوم 
من يعض ء مه أخذ ظاهر ؛ كا نرى فى قول 
البعيث: 
أترجو كايب أن يحىء حديئها 
عخير , وقد أعيا كليبا قديمها ؟ 1 
نقد أخذه من قول 
أترجو ربيع أن يمى, صنارها 
مخير : وقد أعيا ريدماكبارها 29 
ومنه خنى كقرل البحترى : 
ولن ينقل الحساد مجدك بعدما 
تمكن رضوى : واطدآأن مشالع 
وقول أنى تمام : 
ولقد جهدتم أن تزيلوا عازه 
فإذا أبان قدرسا. ويقم 
فقد احتذى كل منهما على قول الفرزدق : 
ادفع بكفك إن أردت بثاءنا 
ثبلانذا الحضبات:هل يتحلحل © 
ويرى الأخذ قسمين : قسم أنت ترى أحد 
العاعرين فيه قد أتى بالمعنى خفلا ساذجا » 
وترى الآخر قد أخرجهفى صورة تروق 
(1) اللرجع السايق س +18 
() دلائل الاعاز س 5519 . 
(5) للرجع السابق س ٠555‏ 


من الشاعرين قد صنع فى المعنى وصور ؛ ن 
القسم الأول الدى يكون امم فى أحد البيتين 


غغلا »وفى الآخر مصورا مصنوطا ؛ ويكون 
ذلك إما لآن متأخرا قصر عن متقدم ؛ وإما 
لآن هدى متأخر لثىء لم قد إليه المتقدم ٠‏ 
ومثال ذلك قول المتفى : 
ينس الليالى » سبرت من طربى 
شوظا إلى من يبيت برقدها 
مع قول البحترى : 
ليل يصادقنى ومرهفة الحشا 
ضدين : أسبره لماء وتنامه )١(‏ 
وذلك لآن الإحارى لم يزد على أن تحدث 
عن وم حبيبته وسهره ؛ فى حين أن المتنى 
أبدى يجبه وتضله على ثلك الوالى التى يبيت 
فيا أرتا ؛ شونا إلى حبدبة غافية . 
ومن النوع الثانى الذى ترى فيه كل واحد 
من البتين صنعة وقصويراً وأستاذية على 
على الجلة - قول رجل من الوارج أتى به 
الحجاج فى جماعة من أحعاب قطرى » فقتليم 
ومكن عليه ليد كانت هنده وءاد إلى قطرىي 
فقال له قطرى : عاود قتال هدو الله المجاح » 
تأفى » وقال : 
أأقائل اأجاج عن سلطائه 
بيد تقر ابأنها مولاته 


(0) دلائل الاعاز س 04 . 


مه الأذهر 


ماذا أقول إذا وقفت إزاءه 
فى الصف واحتجت له قملاته ؟ 
وتحدث الآقوام أن صنائنا 
غرست لدى ؛ مختطلت نخلاته 
مع قول أنى تمام : 
أسربل مجر القول من لو مموته 
إذآ لحجاق عنه ممروفه عندى )١(‏ 
فكلا العاعرين قد أبدع فى عرض معناء . 
ولا يرى عبد #تامر السرقة فها أشترك 
الناس فى معرفته » وكان مسّقراً فى العقول 
والعادات ٠‏ وإنما تنكون السرقة فيا يتتهى 
إليه المشكلم بنظى وتدبر , ويصل إليه 
بطلب واجتهاد . 
دل يمر عبد القاهر السرقة والاخذ كبير 
اهام ؛ اللهم إلا على أنها لون من ألوان 
اشتراك الشمراء فى المنى » وسبب مهد 
للدوازئة بين الممانى. ويرى الفرق فى الصور 
الى يقناول بها الشعراء معنى واحدآً . 
وكانت دراسة لها وسيلة لدراسة ألوان 
المعانى العمرية » وأصول هذه المماتى(9) .> 


كتوم ابر امن نوري 
أستاذ يكلية دار الملوم 


(1) الرجع اسايق س مع . 
(؟) عبد القامر الجمرجات ص «0© 5874 


ارفنها 


النعنوة الرْلجئنَّة 
للأسّتاذ #دحتمدخليغه 


اختلست الدعرة خطاها بين دروب مك 
إلى مضاجع الأدقاء والفقراء فمائقها 
أحلاميم حين بدأت فكرة لما إشراقة 
الفجر , ثم صارت عفيدة لا قوة الاستهائة 
بالوثنيين فى هذا الوجود فى سبيل الإيمان 
برب الوجود . 

وتحسست الدموة كذلك سيلبا إلى 
بعض السادة من رأو! فى الوثنية الصماء مهائة 
الإنسانيتهم الرشيدة ؛ فليا همست أصاخوا 
إلى همساتها وهى تنسرب بهن قلوبجم فيتلقاها 
الوعى الوائق مرجعا همسها : لا إله إلا الله 
عمد رسول الله . 


وعاشت الدعوة أول ما ءاشت فى جو 
الوثنية الخائق تخطف أ نفاسها التى تعيش بها 
وهى ماضية فى بناء النفوس وف ملثها باليقين 
الذى يخلق فيها قوة قادرة على يجاببة الكثرة 
العاتية حول الأصنام تعىء قراها الثيل من 
يسفيون الاسام 7 

كذلك هاشت الدعوة حتى أس الله نيه أن 
يصدع با وأن ينذد الئاس » ملا جبل 
أنى قبيس ‏ وليس الرهبة إلى نفسه المدرعة 


بالِقين من سديل ‏ فصاح ورجعت الاصداء 
صيحته وهرع السادة والعبييد جنا إلى 
صوت النذير , فلا اكثثملت الحشود خطب 
وأنذر . 

ومن ها بدأت الدعوة حياتها المكالخة 
فثبتت العواصف الذارية حينا ٠‏ والرمضاء 
الحارقمة حينا » وللضرب والعج أحيانا ؛ 


بل ثات لقتل فاستشهد فى سيلها الرجال بل 
النساء ٠‏ وكان للنساء عفرهن أنكانت معية أم 


عمار بن بياسر أول شبيدة فى الإسلام . 
وليثت الدهوة فى مكة تصارع أمواج 
البى والمدوان أعواما وأعواما حت أذن الله 
لما أن توف إلى يثرب لنتخدها ممقلا ثم 
لتبدأ منها ذحفرا إلى افدنيا ٠‏ وكائت بيعة 
المقبة يمثاية الدءامة الأولى ف المعقل اليثرفى 
كا كانت مفتاح الهجرة الى غيرت 5-5 
التساريخ فباجرت الدعوة من #قيرد النى 
ضربتها حولها الوثفية » وانسلغت 2ن 
الدم الذى ضرجت به » وفارقت استضعاف 
أعدائها لها إلى رحاب يثرب الفسييح وإ 
صف و الآمن وإ الشموخ الذى ذلت له كورياء 
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الوثنية يوم عادت الدعوة إلى مكة تحسم 
أسنامبا ٠‏ وتطلق بالمفو عبادها فكانت 
الدعوة فى انطلاقها من #تها المكىكالشمس 
حين تنزع نفسهاءن وراء الآفق فتجتاز جوء 
الداى و تخلمه لتغمر الدنيا بضحاها المتلالى. 
ومكذا ذحفت الدهوة زحفها الآول إلى 
يدرب لتغصر الدنيا بنور المدى كا أرادت 
وكاأرادلها الله فكانت ف إشماعبا قوذخطفت 
أبصار اليبود دوا أيدهم يحالفونها 
ثم ينافقوتها ثم يخادعونما حت إذا ما سكن 
رومهم الساحتها راحوا ينادثوتها 
ويحادلوئها » وأخيرآ شاء اقه نصر المسلبين 
عليهم : د وأنزل الذين ظاهروم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 
الرهب فريقا تقتلون وتأسرون. فريقا 
وأودشيع أرضيم وديارم وأمواللم وأرضآً 
ل تطثوها وكان القه عل كل شىء قديرا » 8 

وكاكانت الدعرة القرة الخاطفة المروعة 
لليبودكانت الرعب اليف للقبائل الضاربة 
عل مسيرة شور من يثرب أو على مسيدة شور 
من الدعوة حيث حلت فبعدت القبائل الوفود 
تتحالف مع رسول اقه ضلوات اله وسلامه 
عليه وتتماهد معه ‏ وكان فى الدعوة عندئذ 
قوة الطوفان الذى يخيف الوديان ولاتعسم 
منه الجبال.. 

وفرعت قريش وهاها ما تكسبه الدعوة 


ممة الآزعر 


كل يوم من قوى ٠‏ وما قد تتمخض عنه 
بعد من الخطر امجتاح فم تكد تستنفر لإنقاذ 
المير حتى نفرت ججوعبا إلى بدد فلاقئها 
القوة الى ردتها على الأعقاب تطلب لنفسها 
على المسحراء النجاة حيث لم يواتها 
النصر . 
وانسلخت قريش من ممركة بدر لتعود 
فى آلافها مرة ثم لتعود فى آلافها ثانية انها 
وإن اتتصرت ف الأول تقد ءادت وفكل قلب. 
شعور عميق بالحوف من بأس المسلبين 
واستباتتهم فى سديل فصر الدعوة ٠‏ 

أما فى الثانية فقد ساربتها الطبيعة وححدها 
فأطارت الرياح الخيام ومرقت ادوع فرجع 
القرشيون وغيرم وأ كثرم يؤمن بأن وراء 
هؤلاء المسللين تأييدا لا يتكرونه وإن لم 
يؤمئو| عصدره ٠‏ 

ثم زحفت الدهوة إلى مك مرة وأخرى 
فكان فى الآرلى صلح الحديبية الذى سعاء الله 
« فتحا مبينا » وكان فى الثانية دخول مك 
من آفاقها فى قوةكالسيل تدفقت بين درو يما 
لتجتاحكل أثر لقوة الباطل و لتخسل عن أم 
القرى ماضيها الظل ولتحو عنبا أرجاس 
العرك. . 

وهتفت الدعوة فى قرة روحية هزت 
الارض والسماء ودى فى طريقها إلى البيت 
المتيق : لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشربك لك 
لبيك ... 


الدعرة الراحفة 


وهف صاحب الدعوة فى القرشيين الذين 
خشمت رءوسهم وشمتعت تفوسهم لمذا 
الجلال : اما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : 
خيدا أخكريم وابن أخكريم » قال : اذعبوا 
فأتم الطلقاء ... ذلك عند السمح الكريم 
الذى أوذى فى مكة نفنق وألقيت عليه سلا 
الجرور وعذب أصعايه قطر-وا على الرمضاء 
وسالت دماؤمم بل قتل منهم ممن . قتل 
ذلك الرحم القلب لم يقل ماقال توج : 
« ربلا نذر على الأرض من الكافرين دياراء 
و لكنه قال : الهم اهد قوى فإنهم لايعلون 
ودمغ الحق الباطل فإذا هو زاهق وتحطمت 
أرباب قريش واستسلات مك ثم أسلهء 
ومن ثم تفتحه أمام الدعرة السبل إلى آةاق 
الجزيرة المر بية فتقدمت زاحفة إلى الطائف 
ثم إلى مد ثم إلى غير هذى و نلك من أنحاء 
الجريرة حتى أتم الله ما أراد . 

ثم انطلقت الدعرة من حدود الجزيرة 
فى قوة كاشفة إلى أرض القام د وهى نحت 
- الرومان » وإنما وإن لم تحرز نصرآ 
أولا غير أنها كانى عثابة تهديد وإنذاد 
لقوتين تحكرنا فى مصير المالم قرونا : قرق 
الفرس والروم ٠‏ وكانت كذلك ,مثاية إذن 
من الرسول لانطلاق الدعوة بعده إلى العام 
التدحر الوثثية والإلحادية !| 
الفرس ء و لترد اليبودية والمسيحية إلى الحق 


لين 


الذى جاءت به التوراة والإنجيل قبل أن تمتد 
إليبما يد التغيير والتحريف ١‏ . 

وتوف الرسول وءضى الشيطان يوسوس 
فى الصدور ويغريا بالردة فارتد الكثير عن 
الإسلام وزحفت الدعرة من جديد تعيد 
إلى الحق من هبدوا الله على حرف» فا نطلقت 
جيوش الحق تموج فى بوادى الجزيرة 
وحضرها ترجبع الناسصيحة الخليفةالآول : 
منكان يعد عمدا فإن مدا قد مات ومن كان 


يعبد اقه وحده لاشريك له فإن اله حى 
لا يموت : ١‏ وما عند إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أرقتل انفلبم مل أعقابم 
ومن ينقلب على عقبيه فى يضر الله شيئا 
وسيجزى الله الشاكرين » ودفعت قوة الحق 
خلال المرندين فانابوا إلى ديهم وأسدوا له 
وسليت الجزيرة من ديث الشيطانوخرجت 
الاعوة فى جيوشها من الصحراء لتظبر دين الله 
«لى كل دين ولو كره المشر كون ٠‏ لتحقق 
وعد الرسول فى ناج كسرى فلاقت قوى 
أكثر مدا وأعظ عددا و لكن سلاج 
الإءان الماضى ان نفله قدوة فى الأرض ٠»‏ 
والعبر الى نج اله منه للفوس المؤمنين 
دروعا مضاعفة لن تثفذ مثه إلى لك النفوس 
ما صنمت يد البشر ولا ما صفع الشيطان 
وحقق أله النصر بعد معارك رهيبة وملكت 
يد السربى الذى كان يبيت عل الطوى تاج 


لفل 


كسرى وجلجلت فى [يوانه صيحة الحق : الله 
اكير اله أكبر ثم دان الفرس بالإسلام بل 
كانوا من أعلام علناء الإسلام ... 

ول تقنع الدعوة بذلك الاجاح فتركن حينا 
إلى الدعة ولكنها مضت ف سيلها لا يصدها 
جلال القياصرة ولاتردها رهبة جيوشهم 
ااتى روعت الزمن لآن القوة ااتى تنصر دعوة 
الله ان مخذها الله ولن يعلو جاهباجاء . 
وأمام جيوش الدعوة لزاحفه طارت قلوب 
الروم فى بلاد العام بعد جولة وجولة كان 
فها لحن صولة أى صولة ٠‏ ومكن اله 
للإسلام الاستقرار فى بلاد الشام بمد فتحها . 

وتقدمت الاعوة فى أربعة آلاف مقاتل 
بل أربعة آلاف داعية إلى مصر القاء 
الرومان الذي نكانوا يحكوتما و لنكن أصداء 
المعارك الماضية كلها وقمقعة سلاحما كانت 
ما تزال يرن فى قلوب الرومائيين فى مصر 
فامتفدوا حين زحفت الجيوش الإسلامية 
إلى عصر أن هؤلا. ليسوا أربية آلاف 
مقائل فهم طبيعة المقالين وكرمم أر فرمم 
ولكهم أد بمة آلا ف جائع قذقهم الصحراء 
الجدية على هذء البلاد ليلتهموها ومن ثم 
لم يد الرومان بدآ من أن يطلبوا الحياة 
الاتفسهم وراء الآسوار والحصون وأمل 
المرب حياتهم لاستدراجهم من الحصون 
ول تلبث الممركة غير قليل حت تمزق الرومان 


مجلةالأذهر 


كل مزق ولقيت الدهوة فى مصر النفوس 
الخصيبة ول تمد من الاستقراد فى بلد ما 
وجدت فى مص ثم تقدمت الدعوة إعدحين 
إلى ثالى إفريقية فانسالت عير الصحراء 
حتى بلغت حيط ٠‏ ووقف عقبة بن نافع 
قائد الجيوش الإسلامية هلى شاطى. المحيط 
بلق بصرء فوق أمواجه العاتية الصاخبة 
ثم يتف : واقه يارب لولا هذا البحرلمضيت 
مادا فى سبيلك ركانت الدهوة تؤذن 
حيث نكون : 

لله أكم الله | كي . 

وإعد ماله هام 5 يزيد قليلا من مر 
الدعوة عبرت مضيق طارق إلى أوربا 
حيث أتامث فى الأندلس حمانية قرون 
تثرك فها شبرا من الأرض لم تمسه جباء 
المصلين , و إن لاف المساجد التى أتامها 
المسلدون هثالك أدت رسالة المسجد فنكات 
مدارس ادعوة الله وتحفيظ اقرآن و لغته 
وهاومه كاكانت حار يبالصلاة وهذه وثلك 
حققت تلك المساجد ما تريدء دهوة الله * 

ثم طوردت الدعوة بعد القّانية القرون 
من هذ,البلاد فلم تستطعالنفوس ات أ ضمقها 
الترف أن تضمن لها هنالك البقاء أو الحياة 
التى تمثثها لما النفوس الصابرة المؤمئة الى 
فتحت تلك البلاد والثى مبدت الدعوة 
الحياة الصالحة الحادية .. 


الاعوة الزاحفة 


ولكن الله عرض الدعرة الخير فى غير 
الأئد لس حيث انفتحت أمامها فاق وآفاق 
القع مع البلاد السابقة قر لع وجوهها ممها 
شطر المسجد الحرام . 

أنها المسليون : 

لقد آمن بالدعوة أول من آمن رجسل 
وامرأة وغلام ثم زادوا قليلاء ولكن هذه 
القلقكانها من قوةالإيعان و الاحتالوالتا ثبي 
ما جعلها تندفع بعد فتخلق القوى الحركة التى 
تصنع الكثير ونم الكثير » فكان تكقرة 
إلاء المتدقع من الشلالات » فتخلق القوى 
« الكبربية . الجبارة » ونمن الآن مثات 
من الملابين و لكننا النكثرة الراكدة التى 
لم قمد نحركدالد نياوتصتعها بل يستغلها سواها 
ويصنع منها الخي التى يريده لنقسه 

إن الدهوة التى ماشسى يعمانيها فى عشرات 
النفوس ومثاتها وامتدت فى الآلاف عخلقت 
من كل أولئك اقسوة الغازية تعيش الآن 
فى مات الملايين ألقاظا تجرى عل الالسئة 
مانت فيها المفاهم والدلالات وكأنمالم تمل 
تلك الممانى التى حملتها إلى المسلبين الأولين 
وحق لهذه المثات من الملابين الإسلامية النى 
تعيش الدعوة بينها غريبة أن تغزى 
وتستضعف وتستذل . 

أيها المسللون : 

إن الأخسوة فى اقه أعظم ما يمد عليه 


يفيل 


تجماح الدعوة , وقد قضت الآهراء والآنانية 
وحب الاطان ودسائس الاستمار على تلك 
الآخوة فأصبحنا فى دنيسا أشبه بقطبع الغ 
منا بالمسلمين يحزر مناكل بوم شعب وتسلخ 
عنا فكل حين بلاد . 

لقد فقدنا كياننا كأمة واحدة كان لها 
بأسها حين كانى تستفيث المرأة فى عمورية 
فيلبيها المعتصم بميشه الجرار ليثأر للكرامة 
العرببة من جرحوا العزة العرمية . 

فا أحوجنا اليوم إلى أن نعود إلى دعوة 
الحق نتغهم مم نيبا وم اميها ثم نسرأرواحنا 
إلى تلك الممانى والمراى لتتفاعل معها لملنا 
نؤمن بها بعد الإمان الصائع لا الاستصتع 
السام لا السقسل : الإيمان الذى يحمل من 
مئات ملايين المسلمين قوة داعية إلىالله هادية 
إلى المق كقوة المثات التى صنعت المعجرات 
ومزقت قوتى الفرس والروم 

إننا يوم تومن بهذه الدعوة و فعيش فيبا 
ولحا ستجد فينا القوة المندفعة فى العالم لنقوده 
كله إلى قبلة واحدة يسل فيا ابيع الوجوه 
إلى دب الناس ملك الناس . 

فى نؤمن لنقود الدعوة الراحفة 6 


كر قر دغ 
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حيّاةٌ سَلمّان إلفارسئ وإسّلامه 
للأستاذعبّدالموّجود ناف 
- 11 _- 


كانت مجرة الرسول إلى المديئة خبيرآ 
وبركة على الأوس والخزرج فقد أصلح الله 
بالنى بينهم و أذال المداوة والبغضاء النى ظل 
الهود يذكوثها بدسائهم ليستغلوا عداء 
أبناء العمومة فى مصاحتهم الخاصة ٠‏ 

ينا بعيش سلدان فى أحد جواتب امديئة 
يقوم على خدمة مولاء ؛ إذ ارئجحت جنبات 
المدينة واهتزت أركائها بق.دوم الرسول 
وصاحبه وباحتفاء الانصار مما فقد صار 
قدومهما حديث المديئة أوسباً وخزدجرا » 
يبودها ومثركها. 

وذات يوم وسلان يقوم لسيده يعمل 
فى دأس ضخة إذ سمع سيده الجالس تمته 
وقد أقبل عليه ابن هم له ووتف عليه قائلا 
با فلان ر قائل اء 7 لقد مروت 
بهم فوجدتهم يجتمعين بقباء على رجل قدم 
علهم من مكة يزعم أثه ف ) ٠‏ 

فليا ممع سلدان هذا وهو قوق النخلة أخذته 


رعقة شديدة و أحس النخلة ترتجف به حت 
كاد يسقط من فوتها » فل سريعا يسأل 
ابن م سيده وجعل يقول له ماهذا الخير ؟. 


(1) أسل الأوس والشردج . 


ماذا تقول؟؛ فغضب منه سيده و لككه قائلا 
له : مللك ولهذا أقبل عل عملك ... فليس 
هذا من شأنك , قماد سلبان إلى عمله وقد 
انضرف كل تفكيره إلى ما سمع » حتى إذا 
كان المساء أغذ سلدان شيئاً ما جمع لنفسه 
وذهب إلى قباء حيث كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام عند أسابه , فليا دخل حيا 
الرسول وتال : إنه بلذنى أنك رجل صالح 
ومعك أصحاب ذو رجاحة . وهذا ثىء كان 
عندى الصدقة وقد رأيشكم أحق به من غير 
فأتيدك به ثم وضعه بهن يدى الرسول » 
فكف الرسول يده عنه ولال لاصايه : 
كلواء فأ كلوا . 

فلا رأى سلبان ما فمل عمد عليه السلام ٠‏ 
من إمساكة الصدقة وعدم مشاركته أصابه 
رغ ماكان عليه الرسول من حاجمة » ولاسسها 
وقد ترك ماله وأهله فى مكة . تال فى نفسه : 
هذه وأحدة . 

وترك بجلس الرسول يضكر فيا دأى من 
عمد العظيم » فال إليه وإلى من يلتفون 
حوله؛ وأحب أن يكون منهم : ولكن أن 
له هذا وهو عبد رقيق لابءلك من أس نفسه 


سلدان القارمى و إسلامه 


قليلا ولا كثيراً وسيده قد يغضب عليه 
إن طم أنه مال مع عمد ويقسو فى معاملته . 

ليته حر يشمشتع بالحرية التى مخوله هذا 
المقام الرفيع , بعيداً عن عنت سيده 
وفظاظته واستبداده به وقسوته عليه . 

وبعد أيام جمع شيئاً من زاد وذعب به 
مرة أخرى إلى الرسول صل الله عليه وسل ٠»‏ 
فلدا دخل إلى بجلس الرسول أ لق السلام ! ثم 
قال بعد أن وضع امال بين يدى الرسول ٠‏ 
إن رأيتك لا تأ كل الصدقةء فأحبيت أن 
أصديك مدية تكر يما للك , فد الرسول يده 
وأكل بها ودما أسمايه فأ كلوا معه . د 
ذلك امتلات نفس سلبان غبطة وسرورآ 
وتال : هذه ثانية » وعاد منحيث أتى يعمل 
فيا يكلف يه . 

وسرة ثالثة أتى الرسول عليه السلام * 
ويستعد اق تيع جاده و كعم البرك 
وحوه أحابه فسل عليه » ثم استدار خاف 
الرسول فلم إستطع رؤية حاتم النبوة الى 
وصفه له الكادن من قبل : فلءا الحظ الرسول 
عمله هذا أدرك أنه يريد أن يرى شيئا دما 
وصف لهء فأ لق رداءه عن ظهره الشريف » 
فاتكشف عاتم النبوة » فليا رآء س ليان 
| نكب عليه وقبله ثم بكى » فقال له الرسول : 
تحول إلى ياسللان » ثم أجلسه بين يديه 
وسأله عما يريد فأخبره سلبان بقصته من يوم 


هلدا 


أن ترك بنده مفارةا أهله » وقد استهوته 
عقيدة المسيحية » وما كان بنه وبين الكبان 
افذين عاش معهم؛ قامتللات تقس النى إتجابا به 
وإكباداً له وذلك فى سبيل الوصول إلى 
الحقيفة كابلة . 

وف هذه المرة تحقق سان من مد وعرف: 
أنه طلبته وهو الرجل الذى وصف له وسعى 
للقائه وأنه هو الثى المرسل الذى حدثه نه 
الراهب ؛ فد سلان يده ليبايع الرسول 
ويدخل فى دين الله » وامثلا قلبه بالإ. نان 
وأشربك تفسه حب رسول انه 
يترده عل الرسول يسمع «نه ويروى نفسه 
العطثى من ما ليم الإسلام + 

دل يحش وقت طويل على إسلام سلدان 
حتى اشقبك المسدون مع انكفار فى «مارك 
دامية وصراع جبار ؛ ولم يستطع سلبان أن 
شارك المركيتين الاولنين إذكان لا يذال 
علوكا رسف فى قيد العبود يه ويتجرع آ لامها 
ويحتبى س كدو سها فى خدمة ذلك الهودى . 

كان سان يريد ألا يفوته ثى. من شرف 
الغتال , فشكا إلى رسو لاله شوقه هذا , و ألم 
نفسه ذا الحرمان القائل , فقال له النى 
صل القه عليه وسل :كانب باسلدان عن نفلك 
قماد سلبان إلى سيده وما ذال يحتالحتى كانيه 
على أن بحضررله ثثياثة نخلة» ثم يحفر أرضها 


2 يجلة الازهر 


ويزدعها ويتعبدها حتى ضر وعلى أريمين 
أوقية من ذهب . 

إنه من باهظ لا شلك ومتىكان "من الحرية 
رخيصاء وأنى لعبد لا ملك من آم ننسه 
شيئا » "قدرة على كل هذا ٠‏ ولكن كل ذلك 
هان على سلدان فى سبيل الدين الجديد الذى 
أضاءت له جوانب قلبه » وتحركت من أجبله 
عواطفه وحسه ؛ فأخذ يعمل جاهدا فى سييل 
استكال حربته . 

ولما أخبر رسول الله بما كان بين لمان 
وبين سيده وان جالا بين أصمابه ٠‏ نظر 
إلهم دقال لم عليه السلام : , أعينوا أعام 
بالتخل » » فتسابق الصحابة إلى جمع التخسل 
وساعدة سلبان » حتى اجتمع له المدد 
المطلوب ء ققال له الرسول اذهب يا سلدان 
واحفر للا الآرض ولا تضع واحدة منها 
حتى أضهها بيدى ؛ فذهب سلبان هو وبعض 
الصحابة وأعدرا الحفرات . عند ذاك حضر 
الرسرل و ذيع النخل ببده؛ فل تتخلف واحدة 
عن الظبود . قال سلبان : ( كنك آته بالتخلة 
فيضعها ويسوى هلها ترايا ٠‏ انضرف ٠‏ 
والذى بعثه بالحق ما مانت منها واحدة ) 

بق الشق الثاتى من مكاتبة سلبان ٠,‏ وإنه 
الآهز الشقين وأ كثرهما مشقة» و بينا الرسول 
جالس ذات يوم حض رحد أصمابه وقدم [ليه 
قطعة من الذهب : كان قد وجدها فى منجم » 


ققال الرسول لأح_د الحاضرين : ادع سلبان 
المسكين المكاتب ؛ فللا حضر ققدم له قطمة 
المعدن : وقال له : خذ هذه فأد ماعليك » 
فأخذما وإستطاع أن يجمع 1لا شيئآ آخر 
حتى أكل الاربمين أوقية , ثم دفمها إلى 
سيده . الذى أخذها فرحا مسروراً وفك 
أسره ٠‏ وبذلك أصبح سلبان حرا ٠‏ وائديج 
فى صفوف المسلبين وصار من كبار الصحابة 
التريين . 

استقر المقسام برسول اله والذين آمنوا 
ممه بالمديئة وتوافد المهاجرون عليبا » فمز 
عل المشركين أن تجد الدهرة الإسلامية مكانا 
حمينا تأرى إليبه ٠‏ وتخرج منه شماعها » 
فاشقبكوا مع المسللين فى معاد كحامية يذكرها 
التاديخ اذى سمل صفحات مشرقة غاادة 
النسلين , وم يكن المشركون وحدم مم الذين 
يناوئون الإاسلام ٠‏ بل كان هناا 
الذين حقدون عل الى ودعوته ويعملون 
عل ١‏ الها . 

فق السنة الخامسة للبجرة ذهب وفد من 
بن النضير و بنى وائل ليعقدوا مع قريش 
عالفة ضد جد » وقد رحبت قريش بالفكرة 
وفرحت أشد الفرح ؛ أن تجد من يمينها 
عل حرب عد و ايه قاستجابت لدعوتهم 
وانضم إلى قريش غطفان وفزارة وغيرهها 
من قبائل العرب , وخرجت قريش وحلفاؤها 


سلبان القارمى وإسلامه 


فى جيش كبير متجبين إلى مديئة الرسول 
آملينأن يستطيعو! دكبا عل من قبا و أساطوا 
بها من كل جانب وفى ذلك نزل قول الله 
تعالى : ٠‏ إذ جارك من فوقتم ومن أسقل 
اغت الأبصار وبلغت ا#قلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك | بتلى 
المؤمئون وزازلوا زازالا شديدا .. 

دشاعر لني بنك يع أصاء تنوم 
فيا يعملون » ثم أقتمهم أن الأفضل هو 
ا ل 
من كل جانب بالسدود والقلاع والبساتين ٠‏ 
وليس عل المسلين إلا أن يحموها من الجانب 
الثمالى لاله ضعيف اتحصين . 

عند ذلك اثبرى سلان مشير على النى 
بأن حفر من هذه الجبة الضميفة خندتا 
كالذى رآء فى بلاده واستعرض عمد وأسحابه 
الفكرة و ناقدوها وعندما اقتنع المسلدون 
بوجاهتها وقوة نفعها . ثمروا من سواعدم 
فى حفر الحتدق ٠‏ وشارك النى فى حفره 
مع بقية المسلبين . 

وكان السائر بالقرب من المدينة تصاقح 
أذنيه أصوات موسيقية تنعك صن لحن 
واحمد يبعث المشية والروعة فى النفوس 
وه تقول : 

اليم لولا أنت ما اهتدينا 

ولا تصدقنا ولا صلينا 


لفن 


تأترا ككينة علينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد نوا علينا 
وإن أرادوا قتئة أبينا 
فإذا دنا من «صدر الصوت شاهد المسليين 
يحفرون دائرة حول المديئة , كل يؤدى عمله 
حتى الرسول يشارك فى الحفر » فإذا كت 
المسلدون ممست عليه السلام يقول مرتجراً : 
اسم أقه وبه بدينا 
ولو عبدنا غيره ثفيئا 
با حبذا ديا وحسب ديئا 
واستمر المسلدون فى عملوم هذا -تى أتموا 
حفر الخندق ووتفوا خلفه على استمداد 
اصد أعدائهم يبنا فى مكان آخر ليس 
بالقريب من المديئة و ليس بالبعيد » أقر 
معسكر عد منخم يضم امشركين ولقام الذين 
أغيلَ ا طول الانتظار فهيئوا 
القتال» وخرجوا فى كوكية مندفعة إلى المديئة 
كالسيل الجارف ,و لكن سرعان ما توقفوا 
أمام الحندق وقد جمد الام فى عروتهم ٠‏ 
وهالمم ما رأوا فصاحو مندمدين : واقه 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . 
حدث سلان قال : 
كنت أضرب فى ناحية من الخندق نقلظت. 
على صخرة عالجت كسرها مرارا فل أستطع 


يفيل 


وكان رسول اقه صل الله عليه وسلم قربيا مق 
فلناوآ فى أضرب ورأى شدة المكان على ٠‏ 
نزل فأخذ المعرل من يدى ٠‏ وضرب به 
اضربة لمعت تحت المصول برقة » ثم ضرية 
أخرى اعت حته برقة أخرى , ثم ضرب به 
الثالثة فلعت برقة أخرى . 

قال سلان : فللا رأيت ذلك ٠‏ قلت يأنى 
أقعاءوأى با رسول للا .ها هذا النى 
وأيك ع تحت الممول وأنت تضرب ٠‏ 

قال رسو لاله أوقد رأيت ذلك ياسلبان 5. 

قلت فم 

فقال هليه السلام : ضربت ضر بتى الآ رلى 
فرق الذى ريت أضاءت ىمنا قصورالحيرة 
ومدائ نكر ىكأتها أنيابالكلاب» فأخبرى 
جبريل أن أمتى ظاهرة علا ٠‏ ثم ضريت 
ضر ب الثانية فبرق الذى رأيت : أضاءت لى 
ءنها قصور الجر مر أرض الروم كأنها 
أثياب الكلاب ؛ فأخيرى جيريل أن أمتى 
ظاهرة علها » قال ثم ضربت ضري الثالثة 
فبرق منها الذى رأيتنأضاءت لى منها قصور 
صنماء كنا أ نياب الكلاب قأخبرتى جبريل 
أن أمتى ظاهرة علها . 

فأبشروا بلوغيم النصر ء وأبشردا 
بلوغهم النص ؛ وأبشروا يبلوغهم لقص . 

فلا سمع المسلمون هذا الكلام اسقبشروا 
بنصر اقد لم + 


مجه الآزهر 


وقد عاش سلبان حتى رأى حديث رسول 
الله صلى القه عليه وس يتحقق ٠‏ فقد من اه 
على المليين وفتح عليهم مشارق الآرض 
ومغارها ودخلت جيوشهم معاقمل الفرس 
غاذية منتصرة رافعة راية الإسلام ناشرة لواء 
الحرية والعدل ٠‏ 

قزلزلت عرش كدر ويددث شمل جيوشه 
وأصبحت بلادهم نحت حم الملبين فناروا 
فيها الدل والطمأ نيئة » فاغتبط أهلها 
ورحبوا بالإسلام دين المساراة ٠:‏ ودخسل 
كثير منهم فى الإسلام . 

رأى سلان كل هذا سرت به نفسه » 
وعاسته عندما بمثه الخليفة أميرا على المدائن 
فماد إلى موطته الأأصلى يذ بين قومه تعاليم 
الدين الذى ظل شطرا طويلا من حياته 


يبحث عله . 


وساز بين أف_ل المدائن سيرة حسلة 
مكنت حبه من قاوبهم » فقد كن بتصدق 
بعطائه الذى كان يثاله من الدولة , وينسج 
الخوص ليأكل من جمله به وظل بها حت 
مات سنة .م ه. 

لقد كان سلبان #لما من أعلام الإسلام 
صميح الرأى . عاما بالشرائع قرأ لكاب 
ووعاه وسمع الحديث ورواءء وقد روىله 
البخارى ومسل ستين حديثا رضى الله عنه 
وأرضاء . 

عبر ا موعرد عير الحافكا 


ىم 


وقئة مع رمميح أن 


للأستتاذعبّد اريم فوده 


يقترن شهر دمضان. بذكريات لايمل 
الحديث عنها » وله فى تاريخ العرب والمسليين 
شأن لا يرق إليه شأن . ولاشك أن 1 
تلك الذكريات ذكرى نزول القرآن فيه » 
وف ليلة مباركة من لياليه »5 يهم من قوله 
تعالى : « شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبيئات من الحدى والفرقان » » 
وقوه سبحاته : ١‏ إنا أئراناه فى ليلة مباركة 
إناكنا منذرين . فيها يفرق كل أس حتكم 
أ سأ مر عند إنا كنا مرسلين . رحمة 
من ربك إنه هو السمييع العلم » . والمتأمل 
فى وصف هذه الية بأنها مباركة كثيرةالخير 
دبأئا يفرق فها كل أس عم فلا بلتبس به 
غيره , وبأنهاكانت زمن الرحمة المر-لة من الله 
يدرك أنها هى اللي اتى وصفبا الله بأنها 
ل القدر» وذكر أنها خير من ألف شبن » 
واخبر أن الملائكة والروح تتنزل فها من 
أج لكل أمى » ثم وصفها بأنها سلام » وأنها 
إلى معالع الفجر » وأى شى. فى ناريخالعرب 
والمسلبين يعدل هذا القرآن اذى رنعبم إلى 
السماء ومكن لم فى الأرض وجعلوم فى قترة 


الا يحسب لها محساب فى عير الامم د خير أمة 


أخرجت للناس » ٠‏ بل أى شىء فى تاريخ 
الوجود كله إعدل هذه الممجزة التى تحدى 
بها الله الإنس والجن . وجملها باقية على 
الزمن جسديدة على الآيام يطالع فها الناس 
جمال صنع اقه » وج لال قدرته » ومنهج 
شر يمته » يرون فيها دليلهم إلى الخير وسبيلهم 
إل الفلاح . 

ثم إن اقرآن مع أ» اقئاس جميماً كا يفوم 
من قولهتالى :د يأيها الناس قد جاء تم مووعظة 
هن ربكم وشفاء لمافى الصدور وهدى 
ورحة للؤمنين » هو امذى خمن للغة العمرب 
الخلود وجعلها اللغة الرحية التى يتخاطب 
ا المسللون : وزيتها بالملوم الى فبقت على 
شواطته وتعبدما المسلون من كل لون 
وجنس بالرداية والعناية والتقديس ٠‏ 

وقد وصف اله القرآن بأنه ور حيث 
يقول سبحانه ه وكذلك أوحينا [ليك 
روحا من أمرناماكتت تدرى ما اقكثاب 
ولا الإيمان ولكن جملناء نود نهدى به 
من نشاء من عبادنا » ووصف الرسول 
اذى تلقام أله ثور فقال تعالى ٠‏ قد جام 
من اله تور وكتاب مين , وال جل شأنه 
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«ويأما انى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراً وداعياً إلىالله بإذنه وسراجا منيراء 
وقدكان إشراق هذا التور هلى قلب يمد صلل 
لله عليه وسل فى هذا الشبر . فكان وكان 
نود الله فيه كا يقول تعالى « مثل نوده 
كشكاة فها مصباح الصباح فى ذجاجة 
الزجاجة كأنا كوكب درى وقد من مجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
ذيتها يضىء واو لم تمدسه نار نود على بود 
يهدى الله لتوده من إشاء » . 

وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أن صحف إبراهم أنزلت فى أول ليلة من 
دمعدان + وأن التوراة ناك لسك مضين 
منه » وأن الإجميل أنزل لثلاث عشرة خلت 
منه « وأن الفرآن أنزله لله لأدبع وعشرين 
مضع منه ٠‏ ومن ذاك ندرك مكانة مذا 
الشبر عند الله . وما يقبغى أن تتكون عليه 
مكانته عند الئاس , وقكد بين الله اللولة 
التى أنزل فيها القرآن » فكانت أقضل اي-لة 
فى هذا الشبر ؛ لانها ليلة القدر » ومن ثم 
كان الكتاب الذى أنزل فيا يأ يقول الله 
٠‏ وأنزلنا إليك الكتاببالحق مصدةاللمابين 
يديه من الكتاب و مبيماعليه »؛ وكان الدين 
الذى نبع منه كأ يقول الله « اليوم أكات 
لك دينك وأتمسه عليم نعمت ورضيت 
لم الإسلام ديناء . 


يملة الأزهر 


ومن ذلك كذلك يتبين لماذا اختص انه 
هذا الشبر بالصيام » و ممسكن ملاحظة الصلة 
الوثيقة بين هذا الشبر وهو شهر رمضان 
وبين الكتاب الذى أنزل فيه وهو القرآن إذا 
تأملنا قوه تعالى « .يا أيها اهذين آمنوا كتب 
علي الصيام كا كتب على الذين من قبل 
لملم تتقون » فإن الأسرة المسرجوة من 
الصيام هى التقوى والتقوى دى سبيل الهداية 
والأستمتاع بهذا الكتاب يا يقول الله دذلك 
الكاب لاريب فيه هدى للتقين » فإذا 
ذكرنا مع ذلك أن التقوى شير زادكا بول 
لقه , وتزودوا فإن خير ازاد التقرى» وخير 
الباس يا يقول اتهتعالى .و لباس التقوى ذلك 
غير , وخير مقياس تمرف به أقدار الناس 
كا يقول سبحانه , إن[ كرمكم عند اله أتقام ٠‏ 
ثم فى إلى ذلك مفتاح الخير والبركة كا بفهم 
من قوله تمالى « ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» إذا ذكرنا ذلك وما إليه مما جادت 
به السنة الذيرة المطهرة من ببان فضل صيام 
رمضان عرفنا أى قدر يتمتع به هذا الشبر » 
وقد روى عنعبد القه بن حمر رضى الله عنهما 
أن رسول اقه صلالته عليه وسل ( قال الصيام 
والقرآن يشفمانللعبديوم القيامم) يقول الصيام 
أى دب منمته الطمام والشبوة فشفعنى فيه 
ويقول القرآن منمته التوم ,اليل فشفمنى فيه 


وقفة مع رمضان 


قال : فيشفمان . وعن أنى هريرة رضى الله 
عنه أنه تال : قال رسول اقه صلى لل عليه 
وسل: : ( أنا رمضان؛ شهر ميارك فرض اله 
عز وجل عليم صيامه » تفتح فيه أيواب 
السماء »وال ٠‏ وتغل 
فيه مردة الياطين ؛ فيه ليلة خير من ألف 
شبر. من حرم خيرهافقد حرم) كا ورد عنه 
صل أفه عليه وسل ( أنالصوم جنة وأن دعوة 
الصائم مستجابة » وأن من صام رمتنان إيمانا 
واحتسايا خرج من ذنوهكيوم ولدته أمه 
وأن خلوف مم ف الصائم أطيب عذه الته منديج 
امك ) . 

وقد اقتزن اسم هذا شور فى تاريخ المسلدين 
بكثير من المواقف المشرفة والانتصارات 
الحاسمة ‏ فيه كانت غزوة يدر . وقتح مك2 . 
وغزوةتبوك » وفيهكانت| تتصارات الملمين 
على القوط فى الآندلس وعلى التتار فى عين 
جالوت ؛ وعلى الفر نسيين فى معركة المنصورة 
وعكذا ترىمن آبات اقه . وأحاديث رسوله 


فيه أبواب الجحم 


و دالايام ٠‏ وق دكان التي صل لله عليه وس 
2 هلاله ذا الدماء الطيب الحبيب : 
أهله علينا بالآمن والإيهان والسلامة 
0 دف ,ودبك اله هلال رشد وخيرء 
فكان ما كانعا. ذكرناء أ وأشرنا إليه. واستجاب 
الله لدعائه صلى القه عليه وسل ٠‏ عله شور يمن 


وعم 


ودشد وخير وبركة على المسلدين » وقد اقترن 
مقدمه فى هذا العام ذا المؤتمر الموفق 
الليمون ٠:‏ إذ أجتمع وؤساء الآمة العربية 
وملركها فى القاهرة العامة , وأجمعوا أمرثم 
عل عمل حاسم يصد عدوان أهداء العروية 
والإسلام والإنسانية والمسلين» ولاش كأن 
جبودم ستكال بالاجاح: وأن حقهم يدقع 
باطل الصهيونية » ومن بمدونها بالعون . 
أو بمدرن لمافى النى . 

ولاغك أن واجب المسللين فى كل بد 
يميش فيه مسلم أن يقفوا مع الآمة العر بية 
فى كفاحيا ضد أعدائهم وأعداء ديهم » 
وأن يذكروا - إذا كانوا مسلبين حقا ‏ 
أن الولابة لا تكون إلا قه ولرسوله 
و لاؤمنين . كا ينطق بذلك القرآن الكريم 
حيث يقول الله فيه 


نما وليك اله ورسوله 
والذين آمنواء وأن يذكرو! ‏ مع ذلك - 
أن اقه وعدم بالنصر ء والآمن , والخلافة 
فى الآرض . والفكين ديهم الذى ارتضاء 

الذين 


لى حيث يقول سبحائه 
- وعملوا الصالحات 
فى الآرض ؟ استخلف الذين مق قبلهم 
6 وليمكنلم ديهمالذىارتضى لم و ليبدلهم 
7 من بعد خوفهم أمناء واقه لإعخلف وعد » 
وقد حقق ذلك للسابين الآدلين ؛ وسيتحقق 
ذلك لل_لمين ما آمنوا بالله : وعملوا صالخا . 


عبر الثم قودة 


: «وهد| 


لهل 


سن رروس الى 


محتوم اللنحتإن 


موقسا فل فعاف 
وقفت طويلا عند قول الى صل اقه عليه حتى جعله بعيدآً عرن الله » وجمل الحق, 


وسل : ( من لم يدع قول الزود والعمل به 
فليس لله حاجة فى أن يدع طمامه وشرابه) ٠‏ 
وجملت أممن النظى , أى علاقة وثيقة بين 
الصوم رالصدق فى القول والممل حتى يحمل 
الرسول قائل الزور » والعامل به جرد مارك 
الطمام والشراب فى صومه ؟ وكأن الصوم 
اليس إلا أمرين : أحدهما ظاهر شكلى وهو 
مرك الطمام والشراب , والآخر حقيق خى 
وهو ترك الزورء والممل به . 

حقيقة أن المقصود الأسمى من الصوم هو 
تهذيب النفوس » والارتفاع ا عن صغائر 
الرذائل وكبائرها , وحقيقة أن الصوم - إذا 
كان صادةا ‏ يروض النفوس على كثير من 
التضائل ء الثى مها الصير على المكاره ه 
والإحسان إلى الحتاجين » والصدق فى القرل 
والعمل » وكف الأذى باللسان أو باليد عن 
اناس ء ع للكن لماذا لم يقل الرسول ‏ مثلا- 
الاصوم لجزوع ؛ ولماذالم يقل : لاصوم 
لبخيل » وإنما شدد النكير على الكاذب 


سبدانه ب وهو الغنى من كل شىء مستغنيا 
عن صومه ٠‏ و ليست له سبداته ‏ حاجة 
فى أن يدع هذا الكاذب طعامه وشرايه ؟ 
وقد ذهب فى التفسكير مذاهب فى الإجاية 
عن هذا السوآل : قلت : إن الكذب من 
الرذائل التى تجمع بين الدلاه على تأصل الشى 
فى النفس , وعلى حقارتها فى آن واحد ء لآن 
الى يتخذ الكذب ءادة له إتما يفمل ذلك 
للإضراد بالناس ء والاستهانة بهم » ولآنه 
فى الوقت ذاته هبط بنفسه ‏ ويرخص قدرها 
لآنه يعرف_حق المعرفة - أنه كاذب ؛ ومع 
ذلك لا يحملها على الصدق ء ولا بروضها على 
قول الحق » وقد قيل : ليس لكاذب مروءة» 
واعل ما يدل عل ذلك أوضح دلالة قرل 
ابن الماك غفر افه لنا وله ما أراق 
أوجر ءلىترك التكذب لآنى إنما أتركه أ نفة . 
فبذا الراهد الكبير صاحب نفس عالية , 
وهو يالى بها أن تنزل إلى حضيض الكذب 
فهو حين يرك الكذب لا يكون فى نفسه 


ب 


صوم النان. 


إلا أنه غير لاثن عثله ٠‏ فهو لايتركة لأنه 
دذية كائر الرذائل » وإنما يتركه لانه 
لا يليق بالإنسان العارف قدر نقسه ٠‏ 
لا يكذب المرء إلا من مباتته 
أو عادة السوء, أو منقلة الورع 
وقلت : امل فى نفي الإيمان عن الكذاب 
كا وردفى قول الرسول حاسها واضخا ما يصح 
أن يكون جواباعن هذا الدؤال ؛ تال 
عبد الله بن جراد : سألك رسول الله 
صل القه هليه وسل فقت : يارسول اقهء 


عل يز المؤمن ؟ قال : قد يمكون ذلك , 
قلت : يان الله : هل يكذب الؤمن ؟ 
قال : لا. ثم أتبعها صلى الله عليه سل بقول 


الله تعالى : ١‏ ما يفترى الكذب الذين 
لايؤمؤن بآات الله, . وف رماية أخرى» 
قبل يارسول الله . أينكون المؤمن جبانا ؟ 
قال : نمم » قبل : أفييكون مخيلا؟ قال: 
نعم قيل : أفييكون كذايا ؟ قال : لا. 
ومن ذلك قول النى صلى اله عليد وس : 
كل خصلة يطبع أو يطوى عليا المسل إلا 
الخيانة والكذب . 

وقد كان صوابة رسول أقه صل الله عليه 
وسل يضيقون أشد الضيق بالكاذب » 
ويبغضونه أشد ايض » قالت عاثفة ‏ رضى 
الله عنها ‏ : ماكان من خلق أشد على أسماب 
رول أته صلى اق غليه وس من الكذب . 


يفلد 


ولكن نضى تالت لى وأنا أحاول أن 
أقتعها بصرامة هذا الجواب .» وحسمه 
التساول الذى لك علها حسبا ء تالت : 
إن النى صلى الله عليه وسل كثير| ما يشسدد 
فى الشكير » وف التنفيي من بعض الرذائل » 
ك حمل أءته على تركبا ء فياف الإيعان , 
مثلا ء عن فى هذه الرذائل ‏ ومن ذلك 
قوله صلى الله عليه وسل : لا يؤمن , أحدم 
حتى بحب لخي ما حب لنفسه وقوله : والقه 


لاييزمن . واقه لا يؤمن ؛ والله لا يؤمن , 
قيل : من » يارسول اله ؟ قال : النى 
لايؤمن جاده بوائقه. 

إلى كثير هن هذه الإرشادات المالية . 

قلت إنى المح إختلانا فى طبيمة هذه 
الأخبار اانبوية الكررعة نا يمل الكذب 
دذيلة متغردة من بين الرذائل » فالنى فى 
الأحاديث الأخرى يئق الإعان عبن بحب 
أن يستأثر بالخير , وعمن يؤذى جيرانه ؛ 
واكنه فى أحاديث الكذب بثنى أن يطبع 
الزمن عل هذه الخصلة ؛ وكأنه يقول : 
إن الكذب يتنافى مع حقيقة الإيمان . لآن 
طبيعة المسل الذى يؤمن باقه ورسوله؛ 
ويصدق بالمنيبات النى لمر يرها .والتى لا دليل 
علها إلاما يقرؤه فى كتاب الله وأحاديث 
رسوله ؛ طبيعة المسل هذا أن يصدق فالصدق 
طبيعة فيه, وبغير ذلك لا يسول عليه التصديق, 
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يما جاء به الإسلام عالا مشاهدة له فيه » ومن 
السبل على من يتعود الكذ ب أن يكذ بكل ما 
يساق إليهمن خب » بلهذاهو الأشبه بطبيعته؛ 
واذلك يقولون : الكذاب يمتقد أن كل 
النا سكاذبون » وماذلك [لالما وقر فى تفسه 
من الاستهانة,الصدق : والاستمذاب للكذب 
ومن ذلك ماروى من أن رجلا قال الحكيم: 
ما رأيت صدتاء ففال 4ه لوكنت صادتا 


لمرفت الصادقين . 
ودذية الكذب تكن فى أس وداء كل 
هذه الاشيا. » ذلك أنه من الرذائل الى ترسخ 


فى بان واضم لا لبس فيه؛ فحديث مشبور 
هو قوله صل ته عليه وس : علي بالصدق 
قن الصدق يهدى إلى الب ؛ وإن ادير يدى 
إلى الجنة » وما يزال الرجعل صوق , ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا دليام 
والكذبنإنالكذبهدى إل الفجور» وإن 
الفجوردى إلىالنارء ومايزال الرجل يكذب 
ويتحرىالكذب -دى يكتب عند الله كذابا 
وإذاكتب عند اله كذايا ة 2 
عل هذه الزذيلة ؛ د أصبح من المسير أن يتحول 
عنها . بل ؛ إنه لا يخاول الخلاص ملا . 
وقدأدرك بءض العارفينهذا المدنى بوضوح 


بلة الآزهر 


فقال : الصدق واللكذب يمتركان فى القلب. 
حت مخرج أحدهيا صاحبه ٠‏ 

وممنى هذا أن الثى مخرج بعد العراك » 
والمدافمة لا يستطيع أن يمود + لان قهى 
فاستكان , ورج من وطنه » و الذى ينتصر 
فىهذه الممركة النفسية العنيغة يبت » و يوطد 
أقدامه فى مكائه فلا تستطيع قسوة بعد ذلك 
إخراجه . 

والحكاء المارفون الذين صفت تقوسهم 
ووعواما يغامدرن . واتقفعوا بالتجارب 
قد أدركوا هذه الحقيقة التى أخير ما النى 
صل الله عليه وسل : ققال أحدم من استحل 
الكذب عسر عليه فطام النفس » وتال آخى 
وقد رأينا شارب خم رأقلع , ولصا تزع ٠‏ ول 
تركذايارجع » وقال ثالك : من عرف 
بالكذب ليحر صدته . 

على أن أوضمح كلام وأثمله قرأته فى هذا 
المعنى قو لالعالم الآند ىمد بنحزم فكتابه 
( طوق الجامة ) : « وما أحببت كذايا قط , 
وإنى لأسا فى إخاء كل ذى عيب وإن كان 
عظيا . وأكلأمره إلىخالقدعز وجل؛ وآخذ 
ماظبى ص أغلاته. حاقى من أعله يكذب 
فهو - مشدى ماح لكل عاستة ومعف مل 
جميع خصاله , ومذهبكل مافيه , فا أرجمو 
عنده خهرا أصلا » وذلك لآن كل ذنب فهو 
يتوب نه صاحبه » وكل ذام قد يمكن, 


صوم الاسان 


الاستناد به والتوبة منه حاثى الكذب» فلا 
سبيل إلى الرجعة عنه ولا إلى كانه حيث 
كان : وما رأيت قط : ولا أخيرى من رأى 
كذايا وترك الكذب ولم يمد إليه ولا بدأت 
قط بقطيعة ذى معرقة إلا أن أطلع له عل 
الكذب فينئذ أكون أنا القاصد إلى مما نبته 
والتعرض مثا ر كته , ٠‏ 

والصوم نقنسه عرضة الخطل مظم 
من الكافب » فإن الذى يتمود الكذب ف قوله 
يسبل عليه الكذب فى عمله , قن المين عليه 
أن يظبر أمام الناس سائما تائما , فإذا خلا 
إل تقسه اتهك حرعة صومه + وارئتكتٍ 
ما يتداثى أمام الناس أن محوم حوله ٠‏ 
أو يذكره حتى بلسانه . وهو شر عن يتك 
الصوم علائية » لآن هذا ير تكب جريعة 
واحدة هى توك فريضة من فرائض الإسلام 
قهاء أما الكاذب المرائق 


: إحداها ترك هذه 


فير تكب جر يتور 
الفريضة , والاخرى رذيلة النفاق الثى تمد 
من أشتع الرذائل » واذلك كان متمارظ 
مثووداً أن المنافق فى المقيدة شر 
من اللكاقر . 


لهند 


وهذا الخلق لا بقتتصرعل |ل+اهرةبالصوم » 
والإسرار بالإفطارء بل يتعداء إلىكلعخا لفة 
بين السر والملانية ‏ وإذا اعتاد [نسان هذه 
المادة لم تذهب عنه حقيقة الإعمان سب » 
بل حك على نفسه بالتجرد من حقيقة 
الإضانية» وأى وجود لإنسان لا يسدق 
باطنه شيثاً من ظاهره » وأى خطر عظم 
يوذأ به اجتمع البشرى من مثل مذا 
اللوق . . 

أما إذا اعتاد المل أن يجامد نه 
حين يخل با فتحدثه أن بمس صومه بأذى» 
فإنه بذلك يروضبا على الصدق ؛ ومن تكرار 
هذه الرياضة يصبح #صدق طبيمة فيه » 
فكا أن الصوم يعتى من الكأذب باتهاك حرمته 
ه و كذاك يغرس فضيلة الصدق ف التفوس 
الثبيئة ها . 

وبذلكتدرك العلاقة الوثيقة النفس 
الإنسائية بين الصوم والصدق وأن أحدهما 
لايكون على حقيقته إلا بصاحبه » كا ندرك 
الامنى البعيد الذى يتعدمنهقول الرسو ل الكريم 
فى حديثه الذى افتتحنا به هذه الكلمة . 


على العبارى 


4م 


الوتجعت فر لطح ريع 
شخ المفسّرين وإمَام المؤّخين 
للأشتاز جسن والجزيتاثم 


فى ظلال بلدة «آبل طبرستان » فى مطلع 
فر سنة خمس وءشرين ومائتين من مجرة 
الرسول عليه السلام ولد أبو جعفر جمد بن 
جرير بين يزيد بن كثير بن غالب واذد هر 
وترمرع على لبان التقوى متزودا خير زاد 
سائرا تجاه المداية والرشاد توفرت له أسباب 
التبوغ فى العلم وتحصيله . 

عنضره الكرم الطيب عثلا فى والده بو جهه 
إلى طلب العسلم واستعداده القنويم وهمته 
المالية يطير أن به فى آ فاقه و رياضه على حفظ 
القرآن الك 
وبتلادته تقوم لسانه . وبنفحاته وأسرا 
ذكت روحه وتفتدت ذاكرته , وكير الوليد 
وأدرك جلال القرآن وتلاقت روحه الصافية 
مع صفائه وقد فأصبح قرآنيا . 

أتمبت طاقتهالفكرية الحائة إلى دراسة 
الثوآن واستجلاء أسراره وتحصيل معارقه 
وهل أن القرا: قد حلق فى نواء ايان 
وتعددت أغراضه هداية وتشريما وحمت 
مقاصده نبلا وإحسانا » وقف 
الآلى فوق ثم العلوم وا لمارف فلا بد من 


بم فى صدر حياته أشرقت ماله 


تحصيل البيان وأساليبه معرفة لغة العرب 
ودلالاتها وأوجه النحو وتوجيباتها والعلوم 
وفروعبا حتى تتكون عو ثاعلى المهمة الجلية 
ودراسة (قرآن دراسة واعية صل ابن 
ج ريرموم الاغة وآدابها وقراعدهاو 
ونظرة واحدةفى أى موضوع من تفسيره 
الزاخر بالشواهد العربية 
عله وسمة معارقه . ول يقنع ذه الثروة 
الطائئة لتكون عونا له على 21 
الله فقدم إلى ساحة السئة 
الزاخرة فهى المبينة للغرآن دوأئدنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » و بذهنه 
الواعى وإدراكةه السليم عاش مع السنة حافظا 
لأسائيدها ومتوئها مدتقا فى معانيبا وجمالما 
داحلا يحوب البلاد طولا وهرضافى سيل 

يق غايته السامية تتلدذ على أعلام عصره 
طالب لمم الحديث رواية ودراية مستعينا 
بذلك على فهم كتاب أقه ورسوله دمن 
أسائذته فى مقتبل حياته عمد بن حميدالرازى 
وموطته الذى يخراسان وأحمه بن اد 
الدولانى بقول الطبرى : كنا نكتب ند 


أو جعفر الطبرى 


عمد بنحميدالراذى فيخرج إلينا فى الليلمرات 
ويس لنا عماكتبناء وكنا ممشى إلى أحمد يناد 
الدولانى ؛ دكان من قرية من قرى الرى 
.بينها وبين الرى قطمة ثم تمدو| كانمانين حت 
قصير إلى ابن حميد فتلحق مله يا مع العم 
من عمد بن عبد الك بن أفى الشوارب وأحمد 
ابن ينيع الفبوى .وأيا همام الوليد بن نجام 
وأ ياكريب عمد بن العلاء . 

وحصل ما عشد عاباء خراسان ويقداد 
والشام ومصر من أدب ولئة وحديث 
وتاديخ و مذاهب فقبية وكلامية . 

فتدفقت فى ذهته ينابيع العلوم وجرت 
على لسانه واطمآن قلبه للقدوم على تفسير 
جامع لكتاب الله ذكان ذلك العمل العظيم 
غالد فى سدساوات التفكير الديقى الذى جمله 
شيخ المفسرين . , جامع قبيان عن تأويل 
القرآن » ٠‏ 

كا تصدى للتأ لليف فى التاريخ من عبد آدم 
إلى وقته فكان ذلك العمل التاديخى الجايل 
الى أصبح به أمام المؤرخين « تاريخ الآم 
ولقلرة د 

مكانته العلبية : 

ذخر ابن جرير بالمل وامتاز يدقنة الفهم 
وجال الأسلوب فتوفرت له أسباب الثقة 
وهو امل ملو الرحة . 

يقول ابن السبكى فى الطبعات الكيرى : 
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إن أباجمفر مال لأصمابه : أ تنمطون لتفسهر 
القرآن ؟ قالوا ؟ يكون قدرء ؟ فقال ثلاثون 
ألف ورقة فتالوا هذار بما تفنى الاعمار قبل 
تمامه فاختصره فى نحو ثلاث آلاف ودقة » 
ثم قال هل تنمطون لتاريخ المالم من آدم عليه 
اللام لقتنا هذا ؟ قالوا :5 يكون قدره ؟ 
فذكز نحو ماذكره ف التفسيي فأجابوة 
يمثل ذلك فقال إنا قه مانت المعم » فاختصره 
فى نحو ما اختصر التقسير » + 


ويردى عن عل بن 
فى معجمه الآدباء د أ 
سنة يكتّب فى كل يوم «نها أر بعين ورقة» . 

ويحدث أبو على المسن الآهواتى المقرىء 
فى كتاب الإقنام فى إحدى عشرة قراءة 
يقول : « كان أبو جمفر الطيرى ءالما 
بالفقه والحديث والتفاسير والنحو واللغسة 
والعروض وله ف القراءات كتاب جليل 
كبير ... ذكر فيه جميع القراءات من المشبود 
والشواذ وعللذلك وشرحه واختار بباقراءة 
م يخرج بياعن المشوود» + 

ويقرل الطبرى : حفظت الفرآن وى 
سبع سدئين وصليت بالناس وأنا ابن ماق 
سنين وكتيت الحديث وأنا ابن تسع ... 
وقد كان عازظ عن الدنيا تاركا لها ولآهلبا 
يرفع نفسه عن القّاسها وكان كالفارى. اللذى 
لاومرف إلا القرآن وكاحدث الذى لايعرف 


17م 


إلا النبوغ فى الحديث والفقيه الذى لم يمكف 
إلا على الفقه وكذلك فى عل النحو والحساب 
فهر المالم المع لعمب المل المتفوق فى أقطار 
المعارف ويتجل ذلك فى تفسير. 

( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) . 

إن أدوع ما قد ابن جرير للإسلام وأهله 
كتابه الجليل جامع البيان عن تأوى آى 
الفرآن فقد جمع البيان وأفاض بالتبيان فكم 
أفاد المفسرون من زوائيه ودرره فساروا 
عل هديه ونبجه إذهو من أقدم التفاسير 
بالنسبة للكتب المتداولة بيننا كالألومى 
وأى السعود والبحر وغيرها وقد جمع 
فى كتتايه الأنرا 
عل غيره فى معنى الأى مدما لها بالشواهد 
المر بية مماجمل تفسيرمرآة لما مصقولة بالأدب 
العربى و لغته وأحاديب خير البلغاء وآثثار 
الصحابة والتا سان و إذا كان تفسير 
ان جرير يعد فى مقدمة التفسير بالمؤثور فوو 
أيضا فى مقدمة التتفسير بالرأى ميزا عثرا بأن 
الرأى والاجتهاد فبه منبئقا فى ضوء المأثور 
مسأ نس بده فكان عمدة المتأخرين وقدوة 
ف ىكتاباقه وهوشرف يقدرله و مد عليه . 


موجه فى التفسير : 
عنه تفسيره لآبات الكتاب ببتدىء 


بقوله : ١‏ القول فى تأويل ةر له تمالىكذا , 


عملة الهس 


ويفسر الآية علها بما يروى من أسانيد عن 
الصحابة والتابمين ويستشهد بأشعار العرب 
لتوضيح الممنى للككيات إذاكان أمة شاهد على 
ذلك من كلامهم فيقول مثلا القول فى تأويل 
قوله عر ذكره : ه ولكل جمانا منكم شرعة 
ومنهاجا » » يقول تعالى ذكره : « لكل قوم 
منك جملنا شرعة  »‏ والشرعة هى الشريمة 
بعينها تمع « الشرعة » و «شرعاء والشريعة 
« شرائع » ولو جممت الشرعة شرا عكان 
صواباً لآن معناها ومعنى الشريعة واحد 
فيردها من اجمع إلى لفظ نظ يرها وكل 
ما شرءت فيه فهو شريعة ... وأما المهاج 
فإن أسله الطريى البين الواضح يقال فيه : 
« طريق نيج ومتهيج »كا قال الراجن : 
من يك فى شك فبذا فلج 
عاء دواء بطريق نمج 
ثم يستممل فى كل شىء كان بينا . فعنى 
الكلام لكل قوم مشنكم جملنا ريغا إلى اللحق 
يؤءه وسبيلا واخاً يعمل به . ثم بعد هذا 
العرض الشائق يأتى يكلام أهل التأويل معددا 
لرداياتهم فى معنى الآبة مثل حسدثنا الحسن 
ابن يحى قال : أخيرما عبد الرذاق قال : 
أخبرنا معمر عن قتادة قوله : « لكل جملنا 
من شرعة ومتهاجا » ٠‏ قال الدين واحد 
والشريعة عثلفة 


يسع ابن جرير الرواية 


أبو جعقر الطيرى 


بروايات حتى يخر ج الدارس مندراسة الآية 
بردة علية أدبية تقر بها ويطمين لها قلبه 
وقد ابتدأ تفسيره بمقدمة جامعة لعلوم القرآن 
فى إيخازءو بلاغته والقراءاتو ناعنة ومنو خة 
وعحكة ومتهاببة إلى ما يتعلق به من أفانين 
الطوم كانت مقدمة للدخول فى التفسير على 
هدى وبصيرة فبو يحق عمسدة المفسرين 
ومتبل الراشدين . 
تاريخ الطببى : 


كتابه « تاريخ لآم واللوك» : 
وجمع فيه ما يدل على سعة الأخلاق وقرة 
البيانفكان حمجة فى اتا يخ الإسلاى وم جما 
هاما من المراجع الكبرى يشرق فيه أسلويه 
الادى معززآ وقائعه بأسانيد رواتما فبإيتعلق 
بالوقائع ابتداء بالكلام على حدوث الزمان 
والأيام و الليالى مد للا على أنها حادثة م بوبة 
الخالق سبحائه وقمالى وحده لا شريك له . 
وذكر أو ماخلق وهو القلم وما إمده مستدلا 
بالآثار الواردة فى ذلك . ثم تحدث عن قصة 
آدم وحواء علهما السلام مئذ كانا فى الجنة 
وماكان من موقف إبليس اللمين ثم ماكان بعد 
الحروج إلى الدنيا لآدم وذوجته وطرد 
[بليس واستمر الكتتاب يحكى قصة الإنسائية 


4م 


ذاكرا قصص الانبياء و المرسلين مع أقوامهم 
وأحوالم فى أوطائهم مستنيراً ماف القرآن 
كا ذكر أحوال ما وجد على ظبر المسمورة 
من ملوك وأحوالم مع قومهم دموقفهم من 
الشرائع الإلمية إلى أن وصل إلى عاتم 
المرسلين نييما عليهالسلام فأرخ للسيرة انبوية 
فصولاعتعة فى مواد الرسول و نسبه وأولاده 
وأذواجه» ومبيثه وسياسته وغزواته 
وسرياه وأحوال الصحابة رضى اقه عنهم 
والتابعين وذكر الخلفاء الراشدين المبدبين ٠‏ 
ثم ماكان من أخبار بنى أمية وب العباس ٠.‏ 

كا أن له كتتاب ( ذيل المزبل ) به تاريخ 
من قتل من الصحابة وأحوالم وأخبادم 
من المراجع التى طبقت 
تحق أن يسكون إمام 
الؤرخين ؟ا هو شيخ المفسرين . 

وهذه لحة خاطفة عن الإمام الجليل 
ابن جرير الطبرى المفسر المؤرخ الحدث 
اللفوى الرحالة فى طلب العم الجامع لكثير 
من الملوم والمعارف السابق ف الفعدل رضى 
الله عنه و نفعما بعلله .5 

الحسيى عبر امير هاشم 


المدرس يمعهد الزقاذيق 
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شريث الختمر وححادّه 
الششريع الاستلاى 


للأحماذ عطي راغب 


١‏ س شرب الخر من الكبائر المنهى عن 
تماطها » بالكتاب » وبالسنة , و بالإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : « يا أا الذين 
آمنوا إنما الثر والميسر والآانصاب والآزلام 
دجس من حمل الشيطان فاجتفيوه لعل 
تفلحون » [ما بريد الشيطان أن بوقع بيذم 
العداوة واابنضاء فى الخر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أثتم متتوون .. 

وأما السئة فقول الرسول صل القه عليه وسلم 
زكل مسكر شمر : وكل شمر حرام ) ٠‏ 

وقوله عليه الملاة والسلام : ( لمن الله 
الخر: وشادبها ؛ وساقيا » وبائعا ٠‏ 
ومبتاعها ؛ وعاصرها, ومءتصرهاء وحامليا ٠‏ 
وامحولة إليه) . 

وقول صلوات اله عليه وسلامه : ( لا يذئى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب 
لخر حين يشرا وهو مهن ) . 

وقرله صلىاقه عليه وس : ( مدمن الخ 
كعايد ون ). 

وأما الإجاح فقد اتفقت كلة اجهدين 
من السلف والخاف هل تحريم شرب الثر . 


 »#‏ وحكة تحريم تعاطى الثر قأئمة 
فالتشريع الإسلاى على رذبة المشرع فرحفظ 
عقول البشر. فضلا عن أنما تفسد اليدان» 
وتتلف الآمر'ل : ونتيجة ذلك هدم كيان 
الجتمع . 

تعريف الخ : 

١‏ ذهب أكثر علاء اللغة إلى أن الثر 
ىء كل شراب كر سواء أكان متخذا 
عن ثمرات النخيل و الاعناب أم من غيرهها . 
وذهب فريق آخر إلى أنها ما أسكر منعصي 
العنب خاصة .. 

ونحن نرى أن ما ذهب إليه أنصار الرأى 
الآول هو الآقرب إلى الصواب؛ لقوله 
صل اه عليه وسل » إن من المئطة خيرآ » 
ومن الشمهر خمراً » ومن الزييب برا » 
ومن الثر شمراً ٠‏ ومن العسل خمراً . فإنه 
يفيد أن الخر كا يطلق على عسير العنب يطلق 
على غيره هن كل مسكر. و الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة . 

أما فى اصطلاح الفقباء : فقد اختلفوا 


فى بيان حقيقة الثر . فذهب الشافمية » 


شرب أخثر وحده 


والمالكية » والحنابلة » إلى أنها كل شراب 
مسكر , سواء أكان عصيراً العنب أو لآى 
مادة أخرى : كالبلح » والزييب » والقمح » 
والفمير , والآرز : لما رزراء أحند ء 
وأبو داود » والترمذى . وابن ماجه , 
عن النمان بن بشير قال : تال رسول أله 
صلى الله عليه وسل ( إن من الحنطة خمرا » 
ومن الشعهر خمراً ‏ ومن الزييب شرا » 
ومن القر مرا ومن المسل شمر ) ولمارواء 
مل من قوله صل القه عليه وسل ( كل مسكر 
خمر) ولمارواء سل : وأحدء وأيوداودء 
والترمذى : وان ماجة » والقسائق » عن أبى 
كثير ء قال ممعت » أيا هريرة يقول : سمعت 
رسول اقه صل الله عليه وس يقول : ( اخخر 
من هاتين والشجرتين النخلة و العنبة) . 

وذهب الحنفية إلى أنه ما أسكر من عصيل 
المئب ء لما رواه البخارى عن ابن عمر 
أنه قال : حرمت الخر وما بالمدينة منها شى* - 
فإن ابن جمر أخير أن ار حين حرمت 
لم يكن بالمديئة منها شى” مع وجود أنبذة 
كثيرة فها حين نزلت آبة التحريم ؛ فنفيه 
وجود الخر مع وجود أنيذة كثيرة دل" 
على أن الآنبذة لا تسمى خمرآً » و إلا ما ساغ 
له ننى وجود الخر . قمل من ذلك أن المراد 
بالثر فى الآبة الكريمة هى البى* من عصير 
العتب المعقد . 
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ونحن نأخذ بالرأى الأول » لآن تسمية 
كل مسكر خمرا إتما جات عن الى 
صل التدعليه وس بيد ذلك ماروى البخارى 
ع نأ نسقال وكنت أسق أ باعبيدة وأا طلحة 
وأى بن كمب » من فضيخ زهو وتمر 
خاءم آت فقال ٠‏ إن الخر قد حرمت » 
ففال أبو طلحة » قم با أنس فاهرقها فورقها.. 

أركان جوم شرب الثر 
لجربمة شرب الخر ثلاثة أركان + 
أونها فمل الشرب » وثائها الغارب , وثائها 
التصد الجنائى الواجب تواقره لدى الشارب 
لإمكان عقايه . 

فا ركن المادى جريمة شرب البتر هو تعاعلى 
الذر عن طريق الفم فقط . ميث يضل 
إلى الحلق ولو لم يصل إلى الجوف - 

فإذاكان التعاعطى من طاريق القم » ولميصل 
إلى الحلق , أ كان عنعاربق غير النم لات 
ونحره ؛ أو الحقن , سواء وصل إلى الحاق. 
أو الجوف أم لم يصل فإنه لا يستبر شرا 
للخمر يترتب عليه الحد . 

ولاخغلاف بين الحنفية والحنابلة » 
والشافمية » والمالكية ؛ فى أن من شرب 


من نى' عصير العنب المشتد يحب حده سواء 
شرب قليلا أم كثيراً » وسواء سكر أم لا. 

ولكنهم اختلفوا فيمن شرب اانييدذ 
المسكر . فذهب العافعية » والحشاية» 


للد 


والمالكية .وعد ء إلى أن من شرب النبيذ 
المسكر لاي أو كيرا ب حده دكر 
أولم يسكرء لما رواه مالك عن ابن شهاب 
عن السائب بن يزيد أنه أخيره أن عبر 
بن الخطاب خرج علهم فقال إنى وجدت 
من فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء 
وأنا سائل عرا شرب فإن كان يسكر جلدته 
خلد عمر الحد تاما . 

وذهب [وحنيفة ٠‏ وأبو يوسف » إلى 
أن العقوية لا تحب فى الأنبذة المسكرة إلا 
,بالسكر , لمارواه الدار قطنى أن أعرابيا 
شرب من إداوة عر نبيذا فكر به فضرية 
الحد ؛ ققال الأعرابى إتما شربته من 
إدواتك : فقال عمر نما جلدناك على السكر . 
أ 


وذهب أب ثور إلى أن من شر به ممتفدا 
تحرعه تحب عقوبته ومن شريه تأولا 
لاتيجب عقو بته » لآن التأوريلشيهة كعدم العمل 
بالحرمة . 

ونحن ثرى أن ما ذهب إليه جمبود الفقباء» 
هو الآقرب إلى الدواب لاننا لولم نعاقب 
كل د قيرب التَن المسكر :من أى ما 
اتخذ قليلا كان أوكثيرا سكر أو ل يسكر » 
الفتحنا الباب للبفئو نين الذين لايردعيم عن 
المعاصى إلا أن يروا العذاب دأى المين . 

ولإمكان توقيع حد الثرب أوجب 


مج الأزعر 


الحنفية و الحنابلة » والمالكية , والعافمية» 
أن يكون الغارب» بالغا عاقلا . 

ولذا لاعقاب عندم إذا كانالشارب صبيا » 
أو محنونا » وذلك امدم التكليف . 

م س كا أوجب جمبور الفقهاء أن يكرن 
الشارب مساءا لإمكان عقا » فلا حد عندم 
إذاكان الشار ب كافرا » أو ذميا ٠‏ ولو رضى 
اده إباحة الشربء و لانه لم بلتزم 


وذهب ابن حزم ؛ والحسن بن زيادة؛ إلى 
أنه يمد إذا سكر . 

ونحن نأخد بالرأى الأول : لأنه أقرب 
إلى الصواب . 

4 ل كا ذهب جمبور الفقباء إلى أنه 
الأحد عند على الحربى , والمعامد لانهنا 
ل يتدما أحسكام الإسلام . 

ه - داتفق الفقباء على عدم إشتراط 
الذكورة . والحرية : والبصر : فى إقامة الحد 
على الشارب . 

واذا يب إتامة الحد على الشارب » ذكراً 
كان أو أثثى » حرآكان أو دقيقا . 

+ وذفب أبو يوسف ء ومجداء 
والحنابلة » والغافمية ‏ إلى أن السكران الذى 
يحب عقابه هو الذى مخلط فى كلامه الفا 
عادته حال وه ٠‏ أقوله عز وجل : « يأيها 


شرب الروسسةه 


افذين آمنوا لا تقربوا الملاة وأنتم سكارى 
حتى تعلدوا ما تقولون. ٠‏ ولماروى أن 
عليا قال : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى . 
وذهب أبو حنيفة إلى أن السكران الى 
يحب عقابه هو 'الذى لا يعرف السماء من 
الآرض ولا الأثثى من الذكر ٠‏ لآن عقوية 
السكران د والحدود يؤَخد فى أسبابها 
بأقصاما ٠‏ وأقصى السكر أن يذلب السرود 
على المقل فيسابه الميين بين شىء وآخر . 
وذهب مالك إلى أن السكران الذى يحب 
إقامة الحد عليه هو الشخص الذى يستوى 
عنده الحسن 6 
ونحن نرى أن ماذهب إليه أفصار الرأى 
الأول ؛ هو الآقرب إلى الصواب . 
ولإمكان إقامة الحد على الشارب » أوجب 
جهبود الفتباء » أن يكون مالما بتحريم 
شرب اخر . 
فإذى ادعى الشارب الجبل بالتحريم » فإن 
كان ناثما به الإسلام لم تقبل دهواه , لآن 
هذا لايكاد ؤعلى مثله : إما إذا كان حديث 
عبد بالإسلام ٠‏ أو ناشتا ببادية بعيدة عن 
يلاد الإسلام : قبل اداه لاحتيال ما ادعاه . 
وذهب مالك إلى عدم قبول دعوى الجبل 
بالتحريم , لانه ظهور الإسلام وانتشاره 
بعد ممه جهل تحريم شرب انو » و إلى هذا 
ذهب أيضا ققباء العيعة . 


علقم 


ونحن تأخذ بما ذهب إليه مالك ومن 
وافقه 9ب أقرب إلى الصواب ٠‏ 

وذهبوا أيضا إلى أنه ترط أن يمل 
الشارب أن ما يشريه خمر ٠‏ وإذا لاحد على 
من جبل أن ما يشريه مر , لآن الغارب 
فى هذه ال حالة يكون جاهلا يحقيقة المشر وب . 

وإذا شرب ثيثاً يمتقد أنه خمر فتبين أنه 
غير شمر فلاحد عليه , ولكن هليه لثم 
الجراءة ٠.‏ 

٠‏ ولتوقيع الحد عل الشارب 
أوجب؛ اشافمية , والحنفية» والمالكية, 
والحنابلة » والشيعة » أن ييكون عنتارا , اقوله 
صل الله عليه وسل : ( عن لأمتى من الخلا 
والنسيان » وما استكرهوا عليه ) . 

ولا حد على الشارب المكره , لاتعدام 
الرضا عنده: سواء أكره بالوعيد من قادر 
أو بالضرب ؛ أو الجى' إلى شرببا بأن يفتح 
فوه وتصب فيه . 

م - ونمب الحنفية , والمثابة ٠‏ 
والعافمية وأكثر المالكية » والشيعة » 
إلى اشتراط ألا تمكون هناك مزووة لشريا . 

و لذا لا حد على من غص ٠‏ وغاف 
عل نفسه الملاك , ول يجد سائلا يسيقها به 
ولوتجسا سوى الخرء لقوله عز وجل » 
«فن اضطار غير باغ ولاعاد فلا إم عليه » . 
وذهب إن عرفه إلى وجوب إقامة الحه فى 
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هذه الحالة » لعموم اانصوص الدالة على 
النبى غن شرب اثر - 

ونحن نأخذ بالرأى الآول » لآن العموم 
قد خص حالة الاضطراد - 

- وذعب الحنفية » والظاهرية ٠‏ 
والشافص فى روايةعتهء إلى أنه لا حيد إذا 
شربت ار لدفع الجوع أو العطش العديد 
الذى مخشى صاحبه الحلاك على نفسه ولم يمد 
ما يسد به رمقه أويزيل به ظمأء ولو نما إلا 
زر » اقوله تعالى ه وقد فصل لكم ما حرم 
مليم إلاما اضطررتم اليه . 

وذهب المالكية . والعافى فى رواية 
أخرى » والهنابلة , إلى وجوب اقامة الحد 
فى هذه الحالة , لانه لافائدة فى شرب الخر 
لدفع الجوع والعطش . 

وذهب بعض ال+ثابلة إلى أن شرب الخر 
المطش ينظر فيه فإ نكانت الخر مزوجة بها 
يرو منالمطش أ بحت لدفنه عندالضرودة 
كا تباح الميثة عند اخخصة » وإن كانت صرفا 
أو عزوجة بثىء يسير لا يروى من العطش 
حرمت وهل شاريها الحد . 

ونحن ترى أن ما ذهب إليه بعض النابلة 
هو الآقرب إلى الصواب . 

» وذهب الحنفية , والجنايلة‎ - ٠ 
والمالكية , والعافى فى دواية عنه » إلى‎ 
وجوب إقامة الحد على من اضطر إلى شرب‎ 


بة الآزهر 


اخخر التداوى : وعاف على نفسه الموت » 
سواء أكانت اخر صرفا أم مزوجة . لما 
رواه أحد من عزارق أن النى صل الله عليه 
دسل دخمل على أم سلئة وقد تبذت نييذا 
عخرج والنبيذ يهدر فقال الني صلىاقه 
عليه وسلما هذا ؟ فقاك فلانه اششكت 
بطنها قتقعت لما , قدئمه برجمله فسكسره ٠‏ 
وال عليه الصلاة وائسلام ٠‏ إن الله لم يحمل 
قياحرم علي شفاء ؛ ولا زراه أيوداوة 
ع نأف الدرداء قال : قال رسول الله صل لله 
عليه وسل إن لق أنزل الداء والدواء وجمل 
الكل داء دواء فتداووا ولاتداووا بالحرام . 

وذهب الشافعى فى روابة هنه » والظاهرية 
إلى جب واذ التداوى بالخبر صرفا كانت 
أو بمزوجة » لقوله عز وجل « وقد فصل 
الك ماحوم علي إلاما اضطررتم إليه » 
ولآن المضطر إلى الت.داوى ما كالمخصوص 
المضعار إلى شرا فمكا أبيحت الثاى فتباح 
الأول ٠‏ 

ونحن ترى أن ماذهب إليه أنضار الرأى 
الآول هو الآترب إلى الصواب ؛ لمموم 
الخصوص الواددة فى تحريم الثر .؟ 


مر عيايز داب 


9 له ٠.‏ 5 سس 
م معنا المتران 
٠ |‏ د إذا قرىء القرآن فاست.موا له وأنستوا لملم 
| ترحون.. 


الاستماع : إدراك الآصوات بحاسة السمع 
والإنصات حصن الاستماع . 
والرحمة : رقة فى القلب تقتضى التفضل 
والإحان , وه من اله تفسر يما ينعأ 
عنها من النعم . 
الى : إذا تل القرآن هليم أو قرى” 
أمامم أو بعيداً متم اااستتمواه وأحستوا 
املاظ جد أن تنالوا 


الاستام له والإنضات [ليهء لم أقه. 
قبعب أن تتا حهه يقرا بجا يني دن 
خدوع وإصفاء واتتباء » ثم إن الاسماع 
ايه فوق أنه واجب يليه الشمور بالواجب 
أمام لقه ؛ وضرورة امتثال أمره هوكذلك 
السيل إلى رجاء رحته و نممته كا يفهم من 
قرل اقه : ه و نل من القرآن ما فو شفاء 
ورحة للاؤمنينء . وقوله  :‏ يأيها الناس قد 
جاءتتكم موعظة من ريم وشفاء لما والصدور 
وهدى ررحة للؤمئين » . 

«القرآن شفاء لما تصاب به النفرس من 
علل الك والشهات ٠‏ وموعظة مؤثرة 
ترطب المشاعر الجافة وتلين'قلوب الجامدة» 
وهدى لا إضل من اتبعه » ونعمة تنبع من 
رحة الله وتطيب بها حياة المؤمنين . 


4م 


قرآن كرم ظ 
وقد ذكر الله أن فيه أحسن القصص حيث 
تال : د نحن نقص عايك أحسن القصص بما 
أوحينا إليك هذا القرآن , . وأنه أحسن 
الحديث يا يغهم من قوله : ٠‏ القه ثزل أححسن 
الحديث كتايا متشابها مثانى » وأنه يا يقول 
سبحاءه د تقشعر منه جلود الذين مخشون ربجم 
جلودم وقلويهم إلى ذكراتته» بل هو 
كا يقول تعالى:ه لو أ.زلنا هذا القرآن علىجبل 
لرأيته عائعاً متصدعاً من خهية الله . 
ويغهم منقوله: د فاستمعوا له وأ نصتواء 
وجوب الاستاع له والإنصات عند قراءته 
فى كل زمان ومكان لافى الملاة وحدها كأ 
قيل , أما الإعراض عنه وصد الئاس عن 
الاستاع إليه . وحاولة تسكير جوه باللذو فيه 
فإنه من أعراض الكفر وحمل الكافرين » 
كا يفهم من قوله تعالى : « وقال الذين كفروا 
الاتسمموا لهذا القرآن والغوا فيه » وقول فهم 
ومايأتهم من ذكر من ربهم حدث 
إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلرهم » . 
نسأل الله أن يفتتح قلو, للقرآن ؛ و يشرح 
صدورنا بثوده » و ينفعثا عنيرء وبركته , 
١‏ :وكتاب أنزلناء إليك مبارك 
ليديروا آباته وليتذكر أولوا الالباب» . 
عبر الثم فودة 
إل 


ا موروثات والأرب عنر تبس.البوت 
للأستسّاذ رشا ر مر فيسل 
- 1 5-5 


سبق أن تتكلمنا عن الدين وعلاقته بالأدب 
عندات . س . إليوت 229 وبينا فينه عمق 
الملاقة الثى تربط بين الآدب والدين فى دأى 
اليوت » وكان هذا العرض جائيا واحدا ٠ن‏ 
الصودة ؛ أما الجانب الآخر فهو رأى إليوت 
فى العلانة بين المودئثثات « ؤوده1730141 » 
وبين الاذب المماصر ؛ وهو الآساس الذى 
تقوم عليه نظرية المعادل الموضوعى ؛ 
وقد ذكر إليوت رأيه فى مقال له وقد 
دم الدكتور شاد رشدى فى كنايه 
« عختارات من الثقد الآدفى المماصر ء كللة 
دمده44 01ج » بكلمة التقاليد . ينا تسد 
البوت ببذه الكلمة مداولا أكثر اتساها 
وعما , رمن الأفضل أن نحت إلى إليوت 
نفسه فى تفسير هذه الكلمة ؛ يقول إليوت 
إن ما أعنيه بالتقاليد يهمل كل عادات 
السلوك . ردية» أو عرفا سائراً شعيرة 
تعبدية أو طريقة فى التحية ... » 10 , وهو 
ينقل الكادة بمفبومها المقسع من استمالها 
2 مه الأزعر س؟» ٠١‏ مقال الهين وعلافته 

إلأدب . 


إذذا 
غ110 .1.5 مماتفهما بعومدم لعاعاعن5 


الاجتباعى إلى استمانها الآدىء ٠‏ فلا تقتصر 
كا ذهب الدكتور رشاد رشدى على مخرده 


« فالتقاليد لها معنى أوسع من هذا وأثمل 
وى لايكن أن تورث وتمتاج منك 
فى الحصول علا إلى جبد شاق » فهى تتطلب 
أولا وجود الحس الناريخى اللازم لاستمرار 
كيان الشاعن ذا بعد الخامسة والعشرين 
من مره » وهو يتطلب يدوره إدراك 
المساضى فى الحاضر ؛ ويضطر الكاتب وهو 
يكتب إلى ألا يحس يحيله لحسب بل بالآدب 
الأورف عاءة ؛ وأدب شعبه عاصة خلال 
الأجيال التى سبقته من عبد هوميروس إلى 
عبده ٠‏ وهذا المس التاريخى الذى يتضمن 
الإ<ساس بالمساضى والحاضر وما مما هو 
الذى يبحمل الكاتب تقليدياً : وهو فى الوقت 
اذاته ما حمله يشعر كانه بالنسبة إلى من سبقه 
ومن يعاصرء  ...‏ 200 , 
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. د : زشاد رشدى‎ 


الموروثات والآدب 


والتقاليد فى تعريف إليوت هى ما يعبر 
عه بالمس التاريخى » وهو تعبير أوسع 
كثيراً من المدلول اللنوى لكلمة التقاليد ٠‏ 
ومن المدلول الاجتتامى والآدنى لما لآن 
هذا التغبين يرخله عنصر زائد عن عخرة 
وجود الثىء ألا وهو الإحساس بوجوده » 
وهذا الإحاس لا يرصد الثىء فى عالة 
سكونه وإنما فىحالة حركته ليس فى الماضى 
فقط وليس فى الحاضر فقط ء وإماعير 
الأجيال إلى أن يصب ف الحاضر ويتتحرك فيه. 
ة د الحس التاريخى » عند إليوت 
لم تلق عند أديائتاً وثقادنا حت المغالون منهم 
فى التعصب لإليوت وآرائه ما هو جدير بها 
من الامتيام » فالدكتود رشاد رشدى دنم 
ترجمته اقال إليوت اذى تعرض فيه لحذه 
انظرية لم يدخلها فى اعتباره وهو يتحدث 
عن « امعادل الموضوعى » فىكتابه د ما هو 
الادب » وعندما تعرض الاستاذ صلاح 
عبد الصبود فى قال له تحت هنوان 
, مختارات فى فهم الشعر وتقده» إلى هسذه 
النظرية ذهب إلى ثىء آخر ليس هوا اقصود 
بالدرجة الأرلى , فقد أخذ منها الجانب 
الذى وضعه إليوت كاحستراذ فى التطبيق 
تى لا يقبادر إك الذهن أن إليوت يدعو 
إلى اتباع الماضى اتباط أعمى ‏ فدعا إلى نقد 
الماضى وأخذ الصالم منه » فاذا فمل الآستاة 


امم 


عبد الصبور ؛ لقد أخذ الجرء النقدى من 
النظرية قائلا « ماذا بأدب. الصور 
السالفة ... هنا أسبق اقول فأستفيد من 
ت. س . إلووت نظريته فالموروث الآدى 
نل لاستمين ببا أوسع عا استمان ما 
إليوت , إن نظريته فى الموروث ليتاخص 
أحد وجوهها فى حاكة آثار الماضى فضوء 
التجرية الحاضرة . ولقد نظر إليوت إلى 
الثراث الايجليزى فايجبه ملتون وبليك ودن 
وبروك فضلا عن شكسبير ول يمجبه بوب 
وقد قاسهم جميعا عفهومه 


وسويبرن ٠‏ 
المعاضي . واستخرج منهم ما يصلح - من 
وجبة نظره ‏ ليميش من جديدو إلى الأب 20 
ثم يطالب يتطبيق النظرة على تراأنا من 
امرى* القيس إلى إبراهم ناجى لنسقيق 
من هذا الثراث ما تراه ملاتما لإذواقئا 
وأئفسنا . 
ثم يعقب على ذلك قائلا : دم تيم 
أرن حق الحياة على الأحياء » أعظ مز 
الموق حق علهم » دهذه الاعوة فى ذائها 
لاغبار علها : فتقد المساضى حماية ضرودية 
لأبالشبة لتنا المتاضى وحده ».وللكن 
بالنسبة لوجودنا الحاضر أيضا ء فلكي ,نمو 
هذا الحاضر نموا سليا » لا يد من عمايات 
(.) اليه عدد «« عتتارات فى في الفسس 
وتقد . علاع عيد الصبود + 
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المراجمة الدائبة لذاضى ٠‏ وكشف العناصر 
التى نقدث صلاحيتها للاستءرار وعزها » 
وتطوير اصالم للاستمرار مثيا » وإعطاؤء 
دح امصر ء وقد أكد [ايرث ضرودة 
النقد للبوروثات لانه , مختلط قبا الخير 


بالفر وكين هما يتمق انقد © أن 
الموروثات ليسك يتوص من المشاعر فقط » 
وليس من الممكن أن ترب إمصموظة 
من الموروثات الثامية دون أن متحنها 


امتحانا عسيرآ فا هوصالم لعصرمن المصور 
مالم يكن من القواعدالاساسية - قد يكون 
صاراً بعصر آخر ... إن ما تريده هو أن 
نستعمل غقولنا : لآن الموروث“ات يدون 
ذكاء لاتستحق شيثا » وعلينا أن نمرف 
ماذا يستحق الا-تفاظ به من الماضى 
وما يستحق الإغيال ... » 2 

لكن إليوت لا يختصر هذا الماضى » 
ولا يعبر عنه بروح الازدراء اثتى عبر بها 
الصبور ٠‏ بل على المكس من 
ذلك ينظر إلى هذا الماضى باحترام » بل ير بط 
مصير الحاضى به ويازم الشاعر كا يقول بأن 
« يحس بالتيار الرئيمى الذى يسرى سريان 
الشريان هبر الأجيال والعصور السابقة » 
وأن يدرك أن الفن لا يتقدم . و لكن المادة 


موك تفمء1 زعومءط قعامعاء5 (1) 
15 


بمة الآزءعر 


ااتى يضاغ منها لا تستقر على حال ... وهليه 
أن يدرك أر هذا التطور أو الارتقاء 
أو التعقيد عل الأمح لا يمنى أى تقدم فى نظ 
الفنان أو العام التقساق . وأنه ريما كان 
فى اتهابة نقيجة لمصر الآلات والاقتضاد 
المعقد اذى نميش فيه » على أن الفرق بين 
الحاضر والماضى هو أن الحاضرالمتيقظ ليس 
إلاوعيا بالماضى فى شكل وإلى مدى لا يمكن 
دمالا لم أ يبون عنه ... فاليم 
أن بحس الشاعر بالماضى ساسا عليه 
ألايكف عن تنميته خلال أطوار حياته 
التفة 20 

إن الماضى متبط بالحاضر بصورة متبادةة 
لدرجة « أن ما يحدث ساعة خلق أثرفنى جديد 
يحدث فى نفس الوقت لكل ما سبقه من آ ثار 
وى الآثار التى تتكرن فيا ينها نظاما قائما 
يغيره دخول الثثر الجديد ضنها ٠‏ ويترتب 
على هذا أن يتبدل وضع كل أثر فنى بالنسبة 
للجموع ٠ن‏ حيث قيمته وصلته به : وهذا 
ما نسميه بالتوفيق أو التناسق بين القدديم 
والجديد, وإن كل من يؤمن بأن مناك نظاما 
يسود الآدب العرى أو الآدب الانجليزى 
لا يمي عليه تصديق أن الما يتغير 
بالحاضر قدر ما يتأثر الحاضر بالماضى » 


)١(‏ مختارات من الئقد الأدنى للعامير 


ه ؛ رثاد رشدى 


الموروثات والآدب 


والشاعر الذى يدرك هذا يدرك أن أمامه 
مسو ليات وصعو بات جمة, لأنه لإيمكن 
لشاعر أو لفنان ما أن يكون له ممناه مسقلا 
عن كل شىء وآخر ٠‏ فقيمته يحب أن تقوم 
على تقدير المصلحة عن سه مرن الشعراء 
والفتانين: فأنت لاتستطيع أن تقدره وحده 
بل يحب لان تقيمه + أن تقارن إى ترق 
بينه وبين أسلافه ,على ألا ييكون هذا 
مبدؤنا من الناحية التارعذية غسب ٠‏ وبل 
من الناحية اجدا لية يا 29 , 

أمام نج يتدفق فيه "تيار من 
الآ السحيق » وهذا الثيار لا يتوقف لحظة 
عن الجريان » ولاتفتاً قصب فيه كل خطة 
دوافد من الحاضر الذى يتحول باستمرار 
إل مادى ؛ وهذا التيار يتدفق بالماضي فى 


الحاضر باستمرار . فيتغين شكله بالحاضي » 
كا يتغهد شكل الحاضر يه . 

لقد رأيتا كيف تماهل تقادنا أظرية 
الموروث عند اليونكا مجاهلوا منةبل فظرية 
الدين والآدب » لاعن جيل طبما ذه 
النظرية فقد ترجمت إلى العر بية ٠‏ 

ودأينا حين تعرضوا لماكيف انمرفوا 
بها عن مد لوا الآسامى إلى مدلول فرعى 
يونى نزماتهم الخاصة . 

والآن نحب أن نتسائل «لماذا تيجامل ثقادنا 


(1) لامدر السايق 


ولد 


مع سبق الاصرار نظرية المودوثان دثم 
تحسهم انظرية المعادل لموضوعى هل لآن 
موروثاتنا أيزمن أن تتخطى عتبة الحاضر؟ 
أم لاننا ترى أن حاضرنا يمكن أن يقوم 
وحده وأن ذراتنا لا تحتاج إلى جذور ؟ 
أم أننا اكتشفنا مسائل أخرى نستورد 
منها جذورا أقدر على تثمية الحاضر , ألا 
يستوقف هذا الصمت المريب النظر. 511 
إن موروئنا يميش فينا ولا لك خليه 
أو أستبداة بإدادتنا » وقد حاولت أوري 
مرة يوم أرادت أن تخلغ مسيحيتها فاذا كانت 
النتيجة ؟ لقد ثارت فرنا على الكنيسة 
اسم الروح المسيحى » وكان الثمار الذى 
أعلنت تحت لوائه تمردها ء الحرية والإعاء 
والمداواة ٠‏ هو صوت المسيح الذى صرخ 
فاق لياح 5 
تكثف فى أصلاينا منذ اللحظة 
نيضها الأول على ظبى 
الآرض , وكلنا همرت الأجيال خالقا أى 
ادتادت ممبولا ازداد التكثف تركيزا , 
وتعمقت خطوط الماضى فى نسيج الحاض. 
إن لنا موروثنا ما أن لإليوث وجيله فى 
ف الغرب موروثه الإنجليزى الآورى إن 
لنا مثله مورو ثنا العربى الإسلاى: لاأتمد 
يذلك المودوث الشعرى وححده الذى يبدأ 
بأمرى” القيس ويتهى بابراهم ناجى * 


يلد 


كأ يذهب الآستاذ عبد الصبور » فذلك جرء 
منرصيد هائل هو موروث الحضارة العربية 
الإسلامية بكل ما فيه من أدب وعل ودين 
وفلسفة الح . منقنا فيك إلى فاتحة التكتاب. 

ومن شعائر الصلاة إلى تر نيات المتصوفة» 
إلىتفسيات بن رشد إلى نقوش « الآ بسكو» 
لقدكشف الغربيون ترائهم من قرون 
وداجعوء ورتيوه وحللوه ؛ وأغذوا منه 
ما يصاح لهم . 

ونحن ماذا صتمنا بتراثنا ؟ هل كشفناء 
وداجمناء ورتبناء وحلاناه » وأخذنا منه 
ما يصلح لناء 

إن بعضا من المناية قد بذل الشعر بعضاً. 
فقط_فالعمر يحدّاج إلى أضماف الجهود الى 
بذاك وتبذل فى دراسته . 

و لكنا نسأل ؟ هل يمر فجيلنا عن مالك 
والمسيب ٠‏ والغزالى » وابن سينا » والطرى 
وابن خلدون .. بءضا ما يمرنه جيل الغرب 
عن هو ميروس وسو ف كليس ؛ وهيرودت » 
وهيرودت وأرسطو وتوماس الآ كوينى ! ! 

وهل يعرف جيلنا عن الموطأً » وسيدة 
ابن هشام » وإحياء علوم اللدين » وتهافت 
الفلاسفة » وتمافت الهاذت ٠‏ ومقدمة اين 
خلدرن ؛ بعضا ما يعرفه جيل الغرب عن 
وأوديب ٠‏ والكون , والفساد , 
الفاضلة ؟ 1 1 


بل الآزمر 


هل يعرف جيلنا شيا من حركة القاريخ 
العرق الإسلاى وعوامل المدد والانجساز 
وعن الصورة التى أخذتما كل مرحلة من 
ماحل »كا عرف جيل الغرب تاريخ أوديا 
دوع يتوهل تس يع تراعل؟ ! 

ثم هل قدر جيلنا بصورة واعية مكانة 
القرآن فى تاريخ الآمة العربية الإسلامية 
والحركة المائلة التى وضمبا فى هذا الثاديخ » 
ثم هل قدروا أى مسئولية يتحملها جيلنا 
ين يستوين بقوة الدفع ااتى يستطيع هذا 
الكتاب أن يضعها فى ساضرنا ؟ ! 1 

هذه أسدة أضعبا تحت الأنظار ؛ و لكنى 
أكتق الآرن بأن أقول أنه لولم يكن 
فهو رو ثاتنا ثىء سوىالق رآن يحب أن يوضع 
فى وعى الحاضر بكل طاتاته واتفجاراته ٠‏ 
لكان وحد كفي لآن تحمل بإزائه مسئولية 
خطيرة لا بالنسية لحاضر جيلنا وحده » 
وكا بالنسبة الاجيال اتى سوف 
وبالنسبة الستقبل الإنسانية التى تنفتح فيه 


أوحينا [ليك روحا من أمس ناما كنك تدرى 
ما الكتاب ولا الإيمان » و لكن جقلثاه 
ثوراً نهدى به من 


لتبدى إلى صراط 


مر ؤميتّات را لا - لام 
ابره تق استف» 


اذ رعشاو ى مم 


فى حمديث ( بصراحة ) الذى يكتبهالآستاذ 
عمد حسنين هيكل فى جريدة الأهرام كتب 
ما يأتى : فى الين مثلا 


به بمد أن غدر بضابط مصرى 
ومثرة من جنوده وأطلق الثار عليهم من 
لوراء بعد أن كان بينه و بينهم عبد الآمان . 
وحمل الابن رأس أبيه بيده ومثى ا فرق 
الجبال من ميرو اح إلى صثماء وعاقم! بنفسه 


على باب الماحمة المشوور اسم باب الين لك 
يراه الئاس . 

ودال الكانب بهذا الحادث عل قوة المقيدة 
وأنها فوق كل اعتبار ‏ ميح أنه ليس من 
السهل على الابن أن يقطع رأس أبيه لأنه 
غان ؛ ولكنه من الصعبأن يتحلل الإنسان 
من عقيدة آمن با وملكت عليه كل حواسه 
وكان لهذه العقيدة فى نفسه مس كر الأفضلية 
ما ننطوى عليه من شير عام للئاس كافة . 
وفى يمال المفاضلة يمكن الجرم بأن التضحية 
بالمصلحة الشخصية ميسور فى سبل الحفاظ 
على المصلحة العامة ٠‏ 

ولاشك أر هذا الممل البتاولى قليل 


فى سي التاريخ . ولا بيكاد تظون إلا فى فثرات 
قليلة متباعدة . قثرات بظبر فبها فى متطقة ما 
دعوة ديفبة أو سياسية ها م القوة ودسوخ 
القدم ما مكنه! من قلوب أصعابما فتظور عل 
مسرح الأحداث مثل نلك البطولات النى 
يسجلها التاريخ وكأنها قطع انية نادرة تزيد 
غل م الأيام وضوعا وجلاء وتتخلص 
بحرور الوقت من تلك العوائب النفسية التى 
تعلق با . فيظهر العمل على حقيقته جردا من 
كل اعبار على أساس أنه العمل المثالى الكامل 
الذىكان يحب أن يحدث حت يت الغا الحتمى 
بين الشعر ب والعقيد ةالو أحد: 


ومشاعرم . لم تنف فى سيله عقيدة أخرى 
ممارضة ول ببق أنامه أى تغليد من تلك 
التقاليد البالية الى ورثها العرب والتى كانت 
لها فى نفوسهم مكان التقديس والافت: 


لقدكان أشراف المسلين أسبق فى اتضحية 
عن حامتيم بأرواحهم وأموام ٠‏ وم تكن 
التضحية بالمال مبما كثر ما يكون مجالا 
لين والافتخار . ولم تمنع أى علاقة عائلية 


1م 


أو شخصية من التضحية با فى سبي الاصرة . 

وتاريخ صدرالإسلام حافل بأروع الآمثلة 
على ذلك والنى لم تكن أقل روعة وججلالا 
مما أورده الاستاذ هيكل . 

وقد اخترت لنفسى بين هذه الآمثلة شخصية 
ان أ الآب والآبن » مع عسرض موجن 
الكل مهما . 

لقد كان عبد الله إن أى بن سلول الاب 
من أشراف المديئة وزعماء الخررج ودخل 
فى الإسسلام » إلا أنه كان منا 0 
مصلحته الذاتيةلها الدرجة الأولى من تفشكيره 
وفى سبل بلوغ غايته كان مخادع ويناقق » 
منتبرا لشدره ونفاقة أسوأ أوقات المسلين 
وأشد الفترات حرجا فى حياة النى بالمدينة . 

أما ابنه عبد الله فكان مؤمنا خاالص 
الإعان : صفت نفسه للإسلام وامثل قلبه 
يدعوة الإعان»وكلن فى مال العمل الإسلاى 
يسمو بشقهو بماطفته فرق كل علاةة واعتبار. 

بعد انهاء النوصل اقه عليهدوسلم من فزوة 
بنى المصطلق : ازدحم أجير لممر بن الخطاب 
مع أحد رجال الخزرج على المماء ‏ ثم اقتتلا 
يقولالخزوجى : ا معشرالانصار 
ويقول أجير عمر : ا معشر الباجربن ومع 
أنى الداء وكان قد خرج مع 
فى هذه الغزوة ابتغاء الغنيمة » فار 
ما فى نفسهعل المباج رين وعلى مخدمن حفيظة 
وقال لجاساته . 


بلة الأذهر 


لقدكائرنا المباجدرون فى ديارئا ٠‏ واه 
ما دنا وإيام إلا يا قال الأول (تعن كلبك 
بأ كلك ) ( أما وات لن وجمنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز مثها الآذل) ثم قال لمن حضى 
55 قرمه ( هذا ما فعلم بأتقسكم أسلاتمرم 
بلادكم ٠‏ وتاءتوم أموالمء : أما والله 
0 اسك عنهم بأيديك لتحوا لوا إليغيردارك ) 

ولا بلغ النى صلى الله عليه وسل مقالته ؛ 
قال عمس بن اللخطاب ( مس به بلالا فليقئله ) 
هنا ظبى الي كد أيه القائد امحنكٍ والحكي 
البميد النظى : والتفت إلى حمر وقال( كيف 
اعمس إذا تحدث اناس وقالوا إن ممدا يقتل 


أمابه) . 
وتراى إلى عبد الله بن أما بلغ الب عنه 
فأسرع إلى حضيرته ي. ما تسب إليهء وصحماف 


بلقه ماقاله وما تكلم به » ولا بلغ المسلبون 
المديئة وأتام ابن أنى بها لاتمدا له ثقس 
ددا محمد و لسلبين وإن تظاهر بغير ذلك 
كا أصر على إنكار ما نقل عنه لرسول الله 
أئناء ذلك نزلت سورة المافقين وفيها قوله 
تعالى : « مم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتّى ينفضوا . عن 
السموات والآرض . ولكن المنااتين 
لايفقوون . يقولون لن رجمنا إلى المدينة 
لبخرجن الأعرمنها الأذل وقه العزة ولرسوله 
وللؤمنين . ولكن المنافقينلا يعون » . 
هنالك فهم قوم أن فى هذه الآية قضاء 


من شخصيات خر الإسلام 


عل عبد الله بن أنى وأن يمدآ لاربب آم 
بقثله . فذهب عبد الله بن عبد الله بن أبى 
إلى رسول الله صل الله عليه وس . وقال له 
(يارسول اله ؛ إنه بلمنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أنى فيا بلفك عنه . فإن كنت 
فاعلا فر به قأنا أحل [ليك رأسه . فواتة 
لقد علبت الخزرج ما كان جا من رجل أبر 
بوالده منى . وإثى أخثى أن تأمس به غيرى 
فيقتله ذلا تدعنى نضى أنظر إلى قاقل أبى 
يمثى فى الناس فأقتله . فأقتل رجلا مؤمنا 
بكافر ) . تأجابه رسول انه ( إنا لا نقتله 
بل نترفق به ونحسن صحبته ما بق ممنا ) . 
هذا الحادث يدلنا على ماكان عليه الاب 
من نفاق وكذب . وك أعناه حقده وحسده 
مله مختار أحرج أوتات الملين للنيل منهم 
أما الإبن فكان شديد الإبمان صادتا غاية 
الصدق فيا ذهب يعرض على الرسول من قيامه 
شخصيا يقنفيذ حك الإعدام فى و الده وألا يدع 
لغيره أن يقوم هذا الممل . فبو يشعر أن قثله 
لابه فى سبيل إحقاق الحق أهم عنده من عاطفة 
الآبوة <تى ولوكان معرونا عنه أنه أبر الناس 
.بوالده . وقدكان رسول الله كرما كبير القلب 
فترفق بالابن والآب . 
ليقين النى من صدق إيمان الابن فقد 
ولاه أ المدديئة عند ما خرج لملاتاة 
فى غزوة بدر الثان 


ول تكن الحادثة لتق 


و 


عمق 


والأخيرة فى حياة عبد الله بن أنى . فقد كان 
تاريه سافلا باللؤمرات والكيد . وكان اقه 
ورسوله يفضحان أمسه . وفى حديث الإفك 
وجد ابن أنى فيه مرعى خصيبا لشفاء 
مافى نفسه من ' غل و جمل يذيعه جهد طافته . 

قدصت امرأة مسلية إلى سوق الوود من بنى 
قينقاع شد صائغ مثهم . وثيت واحد 
من الهود طرف نويا بشوكة إلى ظيرها . 
فللا تاس اتكشفى سوأتها . فضككوا ما . 
قصاحت . ققام أحد المسلبين فقتل البوودى . 
فقام عليه البودةقتلره . فلا استصرخ المسلدون 
بالنى طلب من الهود أن يكفوا هن أذى 
السلهه وأرن يحفظوا عد المرادمة 
حتى لا ينول بهم ما انزل بقريش يبددة 
فاستخضوا بوعيده وتحدوه . لخاصر المسدون 
قبتفاع فى دوره حتى نزلوا على حك عمد 


فى ف 
وسلوا بقضائه . فأ شار عليه ثقر فن أصابه 
يقتلهم جميما . وهنا كام فيد الله بن أفى 
- وكان حليفا للهود كا كان حليفا للنسلدين ‏ 
وطلب من النبى عد. تنفيذ ذلك فى عطفائه 
من الهود . وأ فى طلبه . فرأى النى 
فى إلحاحه ماجمله يعود إلى سكينته وأن يسدى 
هذه اليد إلى ابن أبى ومن معه من المشركين 
موالى الهود -تى يصبحوا مدينين لإحسانه 
ورحته ؛ واكتن عغادرتهم المدينةإل العام . 
وفى غزوة أحد أثار عبد اقه بن أ 


عل النى أن يبق بالدينة ويقوم بتحصيئها . 


ممم 


ورغب غالبية المسلين فى الخروج للاتاة 
العدو : ونزل اننى عند رأهم وخرج معهم . 
حتى إذا بلغوا مكانا يسمى الشيخين رأى ااني 
ابن أل . فقال 
(لا يستتسر بأهل الشرك على أهلّ الشرك 
مالم يسلوا ) . فانصرف الببود مائدين 
إلى المدينة . إذ ذاك جمل حلفاء ابن أى 
يقولون ل( لقد تصحته وأشرت هليه برأ 
ثم ألى أن يقبله وأطاع الغليان الذين ممه ) . 
فصادف قولم دوى فى نفسه . فللا أصبحوا 
امخذل اكتدبته من أصمابه و بق النى ومعه 
المؤمنون حقا . 

و بعد غزوة أحد وما أصاب المسابين فبا » 
ضعفت هيبة عند والمسلدين فى قفوس اليهود . 


وداق) ة السياسى الثاقبة أن يمنحن 
هؤلااليبودفذهب فى عشرةمن كبار ا مسلدين إلى 
>ود ين الةضير الذنتظاهروا بحسن استقباله . 


وقد أحس انى أنهم يأتمرون به فانسحب 
من بجلسهم وعد إلى المديثة دون أن يشعروا 
3 .ثم أمرم عفادرة البسلاد فى مهلة عشرة 
٠ 0‏ دقال لهم رسوله ( إن رسول الله 
أرسنى إليم أن اخرجوا من بلادى . 
لقد لقد نقتم للمبد الذى جمات لك ءا «ممتهم 
به من للندر فى . لقد أجلتم مشر| فن رذى 
بعد ذلك ضر عتقه ) . 

وأثناء تجرين ينو النعنهير أنفسهم اتنفين 
أس النى جام رسسولان من عند عبد اله 
إن أن يقولان : ٠‏ لاتخرجوا من ديار 


بمة الازهر 


وأمرالم 5 وأقيمواق حصونكم فإن 
معى ألنين من قوى وغيرثم من العرب 
يدخلون ممم حصو نك و حوتون من آخرم 
قبل أن يوصل ليم ) . وتشاور بنو النضيي 
فى هقالة ابن أنى . والتهوا إلى التحصن 
ريم وتالهم المسلون عشروق ليله .. 
وكان هيد الله بن أى كاذبا منافقاً فم يقدم 
الباق راي سطع سد سين 
بنى قبتقاع فبلهم قتصالحوا على أن يركوا 
المديئة حسها دأى النى . 

وكان لهذا النص أثر كبيي فى قطع دابي 
الفتنة وأثر عل المافنين حتى لا يرضموا 
رؤسهم كلا أصاب انين شر ومن قيام 
التهديد بالحرب الآهلية إذا غزا المسلبين غان 
من الأعداء . وقد نزل فى ذلك قوله تعالى : 
ألم إلدتر الذيننافقوا يقولو ن لإخوانهمالذين 
كفروا من أهل الكتاب أن أخرجم 
لتخرجن ممم ولا تييع فيكم أحدآ أبدا ٠‏ 
وإن توتتم لاتصرنكم , واه يثبد إنهم 
الكاذيون . لنن أخرجوا لا يرجون معهم 
*. و اأنقوئلوا لإينصررتهم ولأن نرم ليولن 
الآدياد ثم لا يتصرون ٠.‏ وت أشد رهية 
فى صدورم ممن اله ذلك بأنهم قوم 
لايفقون » ,5 

اراك #ر ذاوى عسسر 

مفتش دائرة الأحوال اد ئية مرسى مطروج 


دولة الر شيم والمالم 
على ا لحرود ... بين دوليّن وتِيائّين 
مناط الو اليس عرب برطي بين الرصّكاكالإرى دالركهالاليناك 
للأنتاذهتموعتثمات 
حت 


وهمكذا بلغ نظام الدفاع الإسلاى عن 
حدود الدولة فى أعالى العام والجزيرة مرحة 
النضوج ٠‏ وتميزت أغور العام عن أغود 
الجزيرة » وكان الخط من ماطية إلى عين ذدية 
(عينزرى) ,مثل حصينات الدفاع عن الجزيدة 
و يتضمنس عش والحدث » بنناكانت المراكز 
الرئيسية فى تحصينات الدفاع من العام فى 
المصيصة وأذنة وطرسوس » وكأنت هذه 
المواقعالعسكر, بية لحامة و ثيةة الصلةبالممرات 
الجبلية عبر جبال طوروس ء و قي أنمعاوية 
هو الاى جمل قنسرين فى شمال العام وحدة 
إدادية حربرة مستّقلة بعد أنكانت داغة 
فى نطاق جند حبص ء ا أن هيد الملك 
ابن مروان هو التى جعل الجزيرة جندا 
مفردا بذاته » ثم تزايد الإحساس بأهميية 
مناطق الحدود فى عبد العباسيين » فأفردوا 
العو اصم من قذسرين و الجزيرة وجعلوهاولاية 
مذاتها » ويفسب الطبرى بداية ذلك النطور 
إل معاوية ٠‏ يننا ينسبه البلاذدى إلى ابنه 


يزيد ء وهو يتابع التطور فى م احلهالاثتالية 


فيقول « واستتم أ ححص » فكانت حص 
وقنسرينشيئآ و احداًءوقد اختلفوا فى تسمية 
الأجناد , فقال يعضهم : ىا مسليون فلسطين 
جنداً لأنه جم عكوراء وكذلكدمشق وكذلك 
الأردنوكذلك ص مع قنسرينوقال إعضهم 
مميت كل ناحية لما جند يقبضون أطاعهم 
با جندا ٠‏ وذكروا أن الجزيرةكانه إلى 
قنسربن لجندهاعبد الكبنمس وان أى أفردها 
قصارجندها يأخذون أطاعبم بها منخراجبا 
وأن د بن مروان كان سأل عيد الملك 
تمنيدها ففمل ٠‏ ولم نزل قنسرين وكورها 
مضمومة إلى مص حت كأن يزيد بن معاوية 
خم ل قنسرين وأ نطاكية و منبج وذراتها جندا 
فلا استخلف أمير المؤمنين الرشيد هارون 
ابن المبدى أفرد قنسر يكورها قصير ذلك 
جنداً واحداً » وأفرد منبج ودلوكورعبان 
وقررس وأفطاكيه وقنسرين وسعاهاالمواصم 
لآ المسلبين معتصمون با قتمصمهم وأمنعهم 


لد 


إذا افضرفو| من غزومم وخرجوا من الثغر 
وجمل مديئة العواصممنيج فسكنها عبدالملك 
ابنصاح ابن على فسنة ثلاث وسبعين وماثة 
0 .. كانت بئو أمية تغزو 
الروم بأهل العام والجزيرة صائفة وشاتية 
عا بلى ثغودالشام والجزيرة » وتقم المراكب 
الغزو وترتب الحفظة والسواحل , فلا ولى 
أبو جمفر المنصور تتبع حصون السواحل 
ومدتما فعدرها وحصنها وبتى ما احتاج إل 
البناء منبا ٠‏ وفمل مثل ذلك يمدن الثغود » 
ثم لما استخاف المهسدى استتم ما كان بق 
من المدن والحصون وزاد فى 55 ٠‏ وقد 
رأيئا مناجتهاد أميرالمؤمنين هرون ف الغزو 
ونفاذ بصيرنة فى الجباد أمرآ عظيا ٠‏ أقام 
عن الصناعة مالم يتم قله » وقم الأموال 
فى الثغور والسواحل : وأشى الروم وقعهم 
وأمس المتوكل عل الله بترتيب المراكب 
فى جميسع السواحل ٠‏ وأن تشحن بالمقاتلة » 
وذلك فى سنة سبع وأريعين ومائتين ».. 

على أن الحدود الإسسلامية البيز نطية 
أطال الجزيرة والقام ل تكن ميدان قتال 
بين الهو لتين غسب . لقد كانت يجال اتصال 
بين حضارتين أينا ا 

يذكر الفارانى السعودى وابن أ ى أصيبعة 
نب انثقال د مدرسة الاسكتدرية » إلى 


يجلة الأزهر 


أنطاكية وحران فى عبد عمر بن عبد العزين 
ويطل مايرهوفذلك بأن هذا الموقع نفسه قد 
جمل من السبل إحضارانخطوطات اليو نانيقمن 
آسيا الصغرىلآن حركة البادلكانت نشيطة 
عل الحدود فى الفررّات الخالية من الحمروب ٠‏ 

وكافت هناك سفارات غلبية توفدخصيصا 
لجلب الخطوطات من بلاد الروم . وفى (أخبار 
المسكاء ) أن الرشيد ‏ ولى يوحنا بن ماسويه 
ترجمة اللكتب الطبية القديمة ما وج.دها 
بأنقرة وعمودية وسائر بلاد الروم حين 
افتتحها المسلدون » كا يروى ابن النديم فى 
(الفورست ) أن المأمونكتب إلى ملك 
الروم ٠‏ يأل الإذن فى إثفاذ ما يختار من 
العلوم القديمة الخروئة المدخرة ببلاد الروم 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ‏ . وقد سافرت 
بمثة فهبد الوائق لزءارةموضع أهل الكيف 
كاكان الآسرى من وسائط للتبادل الثقافى 
بين المسلين والبيقطينين ٠‏ ققد كان لمسلم 
ابن أنى مسل الجرى وهارون بن يح فضل 
لا يتكر فى تقديم مادة طيبة للمسلبينعن الروم 
ويبرذ ابن1ا.ديم فى ( بغية الطلب ) كيف 
تالت احتكاكات القتال اتصالات الحضارة 
فيقول: «كنا ممشر أهل العام وإخواننا من 
أهل مصر و إخو اننا من أهل المراق نغزو 
قيعرض عل الرجلمنا أن يحمل من أرض 
الروم قفيزا بالصغيرمن فسيفساء ٠‏ وذداطا 


عل الحدود بين ددلاين وحضارتي 


فى ذداع من رعام ٠‏ فيحمله أهل العراق إلى 
المراق ٠‏ وأهل حلب إلى حلب ٠‏ ويستأجر 
على ما حملوا إلى دمشق 

وجاء أدب الحرب تلا لممارك الفر بقين ٠‏ 
ونحن تجد مثلا تموذجيا للبطل القوى ء«ند 
الروم فى شخصية بجاهد الحندود البيزنى 
ديمنيس أكريتاس وممله ولمعوام 
اذى دارت حول إعاولاته فى منطفة الثفور 
ملحمة شعبية وبفترض مافرو جورداتوا 
نقلمووه قير لوقائع االلحمة القررن. 
الواقع بين عاى ٠م‏ » .4 م وقد جرت 
أحدائم! فى أءالى الجزيرة بينميساط و ملطية 
وف كبادوكيا . ومن سلالة عرب الشام 
وحلفائهم التصارى البيالقة ( البولسيين 
ومداءنانروم الذين اضطيدم الروم لحلاف 
عذهي وكن ركزم تفريك وى أبربق 
عند العرب ) ٠‏ 

جاء والد البطل ديحايس الذى أنجب ولده 
هذا من زواجه برومية . و مكذا جات 
الملحمة بمثابة د رسالة الإسلام » على حد 
تسبير مافروجورد انو ٠‏ إلى الحسدود الى 
أكتها الحروب فى شرق الامبراطودية 
البيرنطية ‏ و إنتغنت بأجماد البطول البين فطية 
فى جباد السلبين . كا مد قصص البطواة 
المربية فى أخبار حصاد القسطتطينتة أيام 
الآمربين ٠‏ وفى القمص الى تدور حول 


لكم 


قضية عبد الله البطال من يجاهدى العصر 
العباسى , وقد وصلت آثارها إلى قصة 
الفروسية المربية ( ذات الممة) » (ألف 
اولة و ابلة ) فضلا عن القصص العم الترى 
كا أئيت ماريوس كثار مده اها 
عل أن ممارك الروم قد بالت اماما أكير 
فى الشعر العبامى ٠‏ وجل أبو نمام والمتني 
وأبو فواس كثيراً من صفحات الجباد 
الإسلاى عل الحدود . وجاء شعر الحرب 
جلا للعالم الجنرافية والوقائع الحربية 
وكثيرا ما اس تند إليه يافوت فى مادته 
الجغرافية عن بادان التغور . وظبر فى الآدب 
الرعى للدوة الإسلامية (كتب الجهاد ) الى 
ترسل إلى الأطراف للاستفار لافتال وكافت 
المارة الإسلامية الآولى بيزنطية فى تصميمها 
وذيته! بقدر مانسمح يذلك تعالم الإسلام- 
عل حد رشسيان ممستعميه ١‏ كا كات 
قصور الآءوبيين نفسها أحيانا قلاءابيز نطية . 

هذا هو خطط الحدود الإسلاى البيز فطى 
فى أعالى العام و الجزيرة ٠‏ 

أدض مرج بال حركة ء وحياة تجد فى روح 
الجراد المقدس أسباب القوة لا عامل الفناء. 

وهذه صسورة ترسوس لا أبرزها 
الاصطخوىوابن حوفل نكاد تنطق : 

« فأما مديئة طرسوس : فالمديئة المشهودة 


تم 


المستفنى بشورتها عن تحديدها » كبيرة علييا 
سوران من حجارة :كانت تشتمل على خيل 
ودجال وعدة وعتاد وكراع ؛ وكانت من 
المارة ‏ والخصب المنابة » إلى رخص عام 
على مس الأريام وتعاقبت الأعوام . وكان بينها 
وبين د الروم جبال متشعبة من اللكام 
كالحاجزين العملين . ودأيت غير عاقل مين » 
وسيد حصيف مبرزء إشار إليه بالدراعة 
والفهم والبقظة والعل ». يذكر أن بهسا مائة 
ألف ذارس ؛ وكان ذلك عن قريب عبد من 
الايام اتى أدركتها وشاهدتم! . وكان السبب 
فى ذلك : أنه ليس من مدينه عظيمة من مد 
#ستان وكرمان. وفارس وخوذستان 
والجبال وطبرستان والجزيرة وأذدبيجان 
والعراق والحجاذ والهن والشامات و*صر 
وا مغرب إلاوءا لآهلبا دار ينزه غزاة تلك 


بجلة الآزعر 


البلدة يرا بعلو بها إذا ورذوها : وتكبر 
لديهم الصلاة وترد علهم الأموال والصدقات 
المظيمة الجسيمة » إلى مما كان السلاطين 
يتسكلفونه وأدياب الم يعاثو» و ينفذ ونه 
متطوعين متبرهين ٠‏ ولم يكن فى ناحية ذكرتها 
رئيس ولا نفيس إلاوله عايها وقف من 
ضيعة ذات مزارع أو مسقف من فنادق ٠».‏ 

عكذا كانت الحدود . . . بين دولتين » 
وحضارتين 1 

حدود تموج بالحياة . . . (نها تقف على 
أطراف أرض تسكنها أمة حياة » وحضارة 
كلها حياة ! 

« ولولا دقع الله اناس يعضهم يبعض 
لفسدت الآأرض ولكن الله ذر تضل 
على المالمين » .© 


و 07 
ثتعى عاب 


م آل العرت 


٠ ٠‏ لم يذهب من مالك دا وعظك » ممناه : إذا ذهب من مالك شىء خذرا 


.به إياك هوض من ذهايه ٠‏ 
ه « دب مل 


أن يحل 


أن الرجل يعمل العمل فلا محكه للاستعجال به » 


فيحتاج إلى أن يعرد فينقضه ثم يتأتف مله . 

ه ه أن تود الماء تماء أ كيس » يقال لمن مى بماء فلا يحمل منه اتسكالا على ماء آخر 
يصير إليه » فيقال له : أن تحمل معك ماءآ أحزم لك ٠‏ فإن أصبت ماءآ آخر لم يضرك ٠‏ 
فإن لم تحمل تخففت من الماء صطبت ٠‏ 


أبغض شلال إلى ايقد 


شاد أجر على منصور 


شرع الإسلام الزواج لاغراض سامية » 
فى مقدمتها التناسل ٠‏ وبقاء النوع الإنساق 
لمارة الأرض » و ليسكن كل زوج إل زوجته 
وتقوى بينهها أواصر المودة والرحة ؛ وبهذا 
يتم الوثام بين الزوجين ٠‏ ويتعاونان على 
السرا. وااضراء ؛ قتصلح الآسرة و بصلاحها 
يصلح اجتتمع » ويبلغ أعلى الارجات . 

ولا يتحقق ما يهدف [ايه الإسلام من 
الرواج ؛ إلا إذا بنيك الحياة الروجية » 
على الاثثلافو الإخلاص » وتوافقالطباع » 
وحسن المماملة ٠‏ أما إذا تنافرت الطباع , 
واستحكت أسباب الأزاع » وعز الوفاق » 
بات الفراق أسل السبل ٠‏ وأبعدها عن 
الضرر والإرهاق . وقضاء على هذه الآمور 
ال يحوذ أن تعتّرض الحياة الروجية : فتعكر 
صفوها ٠‏ وتجعلها أشبه بأتون ستتص » أباح 
الإسلام الطلاق , لآن سد بابه عند الحاجة 
إليه ٠‏ إضرار بالزوجين ٠‏ وإعثات يحر 
إلى الاذى ٠‏ ويحمل الحياء ٠‏ ثقية 
الوطأة , كثيرة الشرور والاام . 

عل أن الإسلام » مع إباحته الطلاق » 
اعتيره علاجا قاسيا ٠»‏ ودواء مر[ » وحث 


الأزواج على عدم طرق بابه » إلا عند 
الضرورة القصوى »كا يفوم من قو لالرسول 
الأعظم » صل اقه عليه وس : « أبغض 
الحلال الى الله الطلاق , وقد صح عنه » 
عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم » أنه قال 
وما أحل الله شيا أبفض إليه من الطلاق » 
ويتبين من هذا أن الشرع الشريف ؛ لاحب 
فعم عرا الحياة الزوجية » ولا يدهو إليه » 
بلا موجب قوى ء لآن فى التفريق بين 
الو جين ٠‏ بلاممر رتفريقا لشمل أسيرة كانت 
آمنة بجتممة ٠‏ وتخر يبا لبيوت كانت آهلة 
عامة . 

ولقد حرص الدين كل المسرص عل 
الوفاق بين الزوجين وحسم ما قد ينأ بم 
من خسلاف أو نزاع ٠‏ بوسائل شتى » حت 
فى الآحوال التى تركب المسرأة فبها رأسبا 
وتخرج عن طاعة زوجها ؛ فقد دما الرجال 
إلى التزام جائب الحسكة والروية » وأرشدم 
إلى سلوك السبيل محقق للامل المنشود ؛ حزم 
وأناة : وفى ذلك يقول الله جل علاه : 

ه واللاتى تمخافرن تشوزهن , فمظوهن , 
وامروهن فى ااضاجع » واضريوهن ٠‏ 


تلد 


فإن أ طشك فلا تبغوا عليين سبيلا » إن الله 
كان عليا كبيراء 60 

فالعلى القدير ‏ سبحانه ‏ يأ ةا بالتدرج 
فى المعاملة والتأديب » بالوعظ » ثم بالضرب 
الشرهىغير المببحء فأن أدى ذلك إلى الطاعة 
والوفاق ٠‏ فليس وإلا #التحكيم الذى أسس به 


تبارك وتمالى بقوله . 
٠‏ وإن خفتم شقاق يينهما فابعشوا حكما من 
أهله . رحكا من أهلها؛ إن يريدا إصلاحا 


يوقق الله يينبساء إن اقهكان هلما خبير ا » 9" 

أما إذا كان الثموز أو الأعراض ناشئا 
من جانب الزوج ٠‏ فقد حث العررين الحكيم 
عل الوفاق, بقوله عر من قال : « وإن 
أمىأة غافع من بعلما نشوذا أو [مراضا , 
فلا جناح عليدا أن يصلدا يثنا صلحا,. 
والصلح غير ؛ وأحضرت الآتفن القح , 
وإن تحسنوا وتوا فإن الله كان بما 
تعملون خبير| . 99 , 

فالإسلام جد حريص على الوقاق ٠‏ ودوام 
الآلفة بين الروجين . واستمرار الحياة 
الزوجية , ولا يبي الطلاق » إلاإذا استفحل 
الشقاق »وأمى لم الشمل مستحيلا ٠‏ أو فى 


٠ الآبة رفم 4؟ من سورة النساء‎ ) ١١ 
* (؟) الآية رقم 0؟ من سورة التساء‎ 


220 الآقرم 550 من سورة القماء * 


مجة الأزهر 


حك الاستتحيل , وقد تكون المراة هق 
فلازدج فى هذه الحالة أن يجمع بين ذوجتين 
إنكان قادراً » فإن ير عن ذلك فليس هناك 
ما يؤدى إلى التناسل ٠‏ الذى عليه همارة 
الكون . إلا مفادقة زو جه العقم وقدتكون 
الروجة سيثة الاق لا ترعوى » فتحيد 
عن أرامس الدين ٠‏ فالطلاق حينئذ أن 
وسيلة للابتماد عن الوقوح فى أحضان الشر. 

ومن هذا يتضح جليا أن الشرع الشريف 
لم يحز الالتجاء إلى الطلاق إلا عذد الضرورة 
الملحة و لقدكان كثير من الآمم غير المسللة 
إعيبون نظام الطلاق فى الشريمة الاسلامية » 
ويرون فيه حطا منكرامة المرأة ‏ وتلاعيا 
من جانب الرجل بالحياة الزوجية ؛ و لكن, 


الآيام عن صوابه والحسكة مله 
اأن منعه» عا ماعنا لف لسئة الاجنيام 
وتراعده ؛ وتضييق ٠‏ وخطر على الحياة 


الروجية » وقتح كن الجرائم الخلقية » 
واختلاق الأسيابالتى تزلزلكيان الزوججين» 
فأخذوا به وأباحوه ؛ وأصبحرا يطلقون » 
ولايرون فى ذلك فضاضة ولاعييا . 
والدين الأغى حين أباح الطلاق ٠‏ أجاز 
رده مرة ومرة ؛ وفى ذلك يقول مولانا جلت 
حكته : , الطلاق مرتان » فإمساك ,مروف 
أو تسريح بإحسان, 2١‏ فإن جاوز المرتين إلى 


ك4 الآية رقم 515 من سورة البثرة ٠.‏ 


أبقض الحلال 


انثائثة , دل هذا على أن الحياة الزرجية قد 
بات مصدعة الآران ٠‏ وأن الماشرة 
قد أمست عسيرة ,فلا يوذ الرجوع 
إلا بشروط أخرى شديدة ٠‏ فى عثابة 
التأديب لكل من الزوجين . وفى هذا يول 
اللطرف الخبير : , فإن طلقبا فلا تمل له من 
بعد حتى فتكح زوجا غيره ٠‏ فإن طلقبا 
فلا جناح علهما أن ير اجما إن ظلذا أن يقها 
حدود اله , وتلك حدود الله بيبا لقوم 
يملون '' .. 

وبهذ التشريع الحكيم قضى الإسلام على 
فوضى أمل الجاهلية ؛ فقد كان الرجل مهم 
يطلق زوجته ثم يراجعها ؛ ويفعل ذلك 
مارآ ٠‏ لا للغرض سو التتكيل بها , جاه 
الدين بهذا النظام المنين ٠‏ الذى يرفع الظلم 
ع نكاهل المرأة » ويحمل الحياة الزوجية 
أكثر ثبانا واستقرارا 

وإنما جمل الدين الشريف الطلاق بيد 
الرجل , لآنه أضير عل المكاره ٠‏ وأملك 
لنفسه عد الفضب ٠‏ ويقدر التبعات الناجمة 
عن الفرقة ٠‏ ويحرص على بقاء الزوجية » 
وبقدر على معالجة الحلاف حزم وبمد أظر» 


ك4 ألآية رقم -؟؟ من سودة البفرة : 


5م 


وما بتحمله من أعباء مالية فى الإنفاق على 
مطلقته أثنا. العدة ٠‏ ودقع مؤخر الصداق » 
ونا يتسكلفه من هبر جديد إذا أراد الأزوج 
نية؛ كل ذلك يجمله أ كثر حذرأ ونيصرآ 
فى المواقب . 

أما المرأة فإنها سريمة الانفعال والتأثر » 
تتم كثيرآ للأهواءوليس علهامن الاعباء 
المالية ما يدعوها إلى الإحجام عن الطلاق ٠‏ 
ول يض لها الدين أن تقم فى أحضان الذل 
والخران وسوء المعامة ؛ بل أمى الروج أن 
يعاملها بالحسنى ٠‏ ويترفق فى مماشرتما » 
فإن نأى عرى ذلك جاذ لها أن تطلب من 
القاضى الفراق . 

وأغيراً ‏ فإن من أم الوسائل التى تجمل 
الحراة الروجية ثابتة مستقرة ٠‏ أن يعنى من 
يرشحنفسه للزراج ؛ العناية الكبيرة باختيار 
زوجه ٠‏ وأن يتقارب الزوجان فى السن 
ما أمكن , وأن تتحقق الكفاءة بينهما بقنى 
المستطاع . 

ولا يند عن أذمان الرجال : قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : , تتكح المرأة لأدبع 
ااه رجالا » وحسما» ودينها ؛ فاظن 
بذات الدين تربت يداك , .؟ 


صر ولى ملصور 
ليق 
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سالج نش رالشقافز والميضارة 
لاشتازأمترالش راصق 
١ 3‏ 5- 


ذات أثر: 

إن نظرة سريءة ثلقها على ناريخ المساجد 
الكبرى فى الجتمعات الإسلامية ترينا أنها 
كائت مناهل ثرارة لل افة والتعلم والحضارة » 
امع عمرو الذى بثاء سثة إحدى و: 
ثم زيد فيه بمد ذلك » صار مدرسة ثقافية » 
وعكة للقعناء ٠‏ وكان سلبان بن هتر التجرى 
يسرد فيه القصص الوعظ ؛ وشاهد فيه عمد 
ابن عبد الرحمن الحئق- قبل سئة قسع 
وأ بعين وسبعاثة ب أربعين حلقة لتدريس 
ارم . 

وكان فيه كا يروى المقريذى مان ذوايا 
لتدريس الملوم , مثبا ذاوية الشافعى المنسوبة 
إلى الإمام الشافعى ب لأنه درس فباء وان 
قد سبع يجامع مرو قبل يجيه إلى مصر ٠‏ 
وتطلع إلى التدريس فيه ٠‏ يسبب شهرته 
وحديث الناس عن الأمة الذين يدرسون فيه » 
واساجاء الشاقى إل مصرء جلس فى | أسجد» 
وعرش هل الذاس مذهبه وفتبه» و تكاثر 
من حول التلاميذ والمستمعون والمستفتون » 
وذاعت شورة الشافعى ٠‏ ركان ,على ما يريد 


فى تعمق وتوسع ٠‏ ومن وراء هذه الددوس 
كان كيتاب ١‏ الأم ‏ الجليل فى الفقه , وتاب 
« الدثنء فى الحديث . 

وكان يبدأ تدريسه عقب صلاة الصبح * 
فيجلس [ايه أولاطلبة الحديث ؛ فإذا ارتفءت 
الشمس انصرفواء وعقدت حلقة المذاظرة 
والمذاكرة ؛ فإذا ادتفع الثباد أقبل عليه 
طلاب اللفة والشسر والئحو , و يظلون مكيذا 
حتى الظهر ٠‏ 

وبق الغافعى يفيض عل الناس من لله 
فى جامع تمرو حتى مرض مرضه الآخير » 
ول يستطع الانتقال إلى المسجد ء و تنافس 
على أن يخلفه فى التدريس ١‏ البريطى» 
هبد الحم ٠.‏ واستاء أبق بكر 
الحريدى من هذا الصراع ٠‏ وكان من المقر بين 
إلى الغاقعى » قذهب إليه الميدى , وسأله 
عن أحق الناس يمجلسه » ورجع ليقو لالقوم : 
إن الشاففى يقول : ليس أحد أحق مجدى 
من يوسفف بن يحى ؛ و ليس أحد من أصمابى 


أعل مه 1ش 


وها 


رسالة السجد فى نثر الثقافة والحضارة 


وغضب البو إطىواين هبد الحك . واتهما 
البيدى بالكذب » وحدث بين الثلاثة صراع 
وجدال ؛ وأعرض ابن عبد الحم , واتخذ 
له بحاسا , و [هتبل اليوط الفرصة و جلس 
مكان الشافعى , وواصل التدريس للناس 1. 

ومن الزوايا الثانية المشار إلما الزاوية 
الجدية التى درس با قاضى القضاة عبد الوهاب 
البيفى ؛ والزاوية الصاحبية لمذهى الما لكية 
والشافعية . 5 

ويروىيافوت أن شيخ المفسرين ابننجريد 
الطبرى جلس فى هذا الجامع ‏ إطلب 
من أبى الحسن بن سراج ب وأمل دروساً 
فى اتتفسير والفقه والحديث واللغة والشعر 
والنحو .ا أنه قد درس فى هذا المسجه 
طائفة من الائمة الاعلام : أمثال عبداته 
ابن وهب ٠‏ والليث بن سمد ٠‏ ويوسف 
ابن يحب » وأبو بكر احبيدى . 

0 ل نا 

وهذا جامع الكوفة تراه يؤثر تأثيرآ 

إذ كان مركزا 


المؤرخين ‏ ويجتمع فيه الناس » وتذاع منه 
قرارات الدولة ؛ ويعلن منه الحاى سياسة 
حكه , كاكان لهذا الجامع أثرواض فى الحياة 
الآدبية وااسلبية ؛ إذ كان الغامر , الكنيت » 


كم 


يقوم بالتدريس فيه » وكان الشاعر أصيب 
ابن أنى دباح ينعد أشعاره فيه وكذلك 
أمى عبد الملك بن مروان العاعر الاخطل 
بأن بمدحه على مثبر هذا المسجد . 

وكان المسجد الآ.وى بدمشق مركزاً 
ثقافيا ضخماء فيه زوايا التدريس , وماكن, 
للطلبة الغرياء » وهقاصير لتدريس المذاهمب 
الفتبية ؛ وزوايا للاتفراد و انسخ الدروس 
قباء وكان لاخطيب البغدادى حلقة كبيرة 
بهذا المسجد 
للإجرة وكانت حلقة تنعق د كل يوم . 

وكان جامع المنصور ييغداد مدرسة كبيرة 
تتجه إلها عيون العلاء والطلاب ؛ حتى إن 
الخليب البغدادى ذكر فى كتابه « تاديخ 
بغداد» أنه لما حج وشرب من ماء « زمزم 
سأل ريه تبارك وتمالى أن يحفق له ثلاث 
أمنيات : من بيئبا أن يمل الحديث فى جامع 
الماصور بيغداد . 

وكان الكداى يقرأ علوم اللغة فى هذا 
السهد ؛ ومن تلاميذه فيه القراء » 
والآحر » وابن السعدان » وفى هذا الجامع 
أمل أبو عبروالزاهد كثابه , الياقوت » 
وقد بدأ تاروسه وعاضرته فيه فى شبن 
المحرم سنة ست وهشرين وثلامالة 
لابجرة ؛ ولما أتم إملاء الكتاب المذكرد 


ست وخمسين وأربعائة 


ليلل 


دجع فأطد قراءته » وهذيه ونقحه 
وذاد عليه . 
وقى هذا السجد كان الشاعر المعروف 
أب المتاهية على شعره ‏ كا ذكر ذلك 
أبو الفرج الأصفهانى فىكتابه « الأغاى - 
ولقد قس علينا أبو الفرج فى الجرء الثالك 
من كتتايه مثلا أن أيا المتاهية | نهد فى جامع 
المنصور عل ىجماعة من الثاس الا بيات الثالية : 
لنى على ورق الشباب 
وغصوثه الخحضر الرطاب 
ذهب الشباب » وبان “فى 
غيل منتظر 
لابكجن ‏ هلى ‏ السب 
باه وطيب أيام التصابى 
بايين من الى 
ولآكين من الحضاب! 
وكان ينشدها والدموع تسيل على خديه » 
والناس من حوله تكلتب الآبيات 1 


الإياب 


وأما الجامع الأذهر الشريف فالحديث 
عنه يطول ويطول ٠‏ ولو أردنا أن تلخص 
ماكان له من آثار فى شر الثقافة الإسلاءية 
خلال أ كثر من ألف عام لاحتاج التلخيص 
إلى مؤاف «ستقل ٠‏ فكيف يحديث التفه يل 
والتحليل ؟ . 

ويمكن أن ندرك ملاع لهذه الآثار إذا 


يجلة الأزهر 


رجعنا ٠‏ إلى ماكتيه الأساتذة عمد عبد الله 
عنان . وعبداجيديونس » وعمود أبوالعيون 
ود عيد التمر خفاجى وغيرم 
هن مؤلفات عن الازهر الشريف. 

وحسينا على سبل المثال أن تعرف أله 
قد درس فى الأزهر الشريفحمالقة فى كل عل 
إسلاى ٠‏ دمهم أبو القاسم الرعيتى العاطى * 
وابن خلدون ٠‏ وابن الأماميئى ٠‏ والفخر 
البلبيبى ؛ واين الملقن , وابن حجر » 
والديرطى ٠‏ والمقريزى 
وشرف الدين المناوى : وا 
وغيرم » وغيرم . 

ولجلال الرسالة التاريخية الممتدة للأازهر 
ااشريف خلال التاريغالإسلاى يمد , ميثاق. 
العمل الوطثى » يقول عن الشعب الحصرى : 
إنه ه تحمل السو لية اللآد, مفظالتراك 
المربى الحضارى وذعائره الحافلة ٠»‏ وجبمل 
من أذهره الشريف حصنا للقاومة ضد 
عوامل الضعف والتفتت , . 

ويقول : «ولم تكن الحة الفرنسية مع 
مطلع اقرن اقناسع عشر هى الى صنمت 
اليقظة المصرية فى ذلك الوقت ك5 
المؤرخين ‏ فإن الخلة الفر نسية 
إلى مصر وجدت الأذهر الشريف يموج 
بتيارات جديدة تتمدى جدرانه إلى الحياة 
فى مصير كلها » . 


رسالة المسجد فى ذثر الثقافة والحضارة 


و أما جامع قرطبة غسينا أن تنقل عنه 
ها جاء فى الجزء الثاتى منكتاب , مساجد 
ومعاهد , وهو : 

« إن جام قرطبة كان يعد أعظلم جاممة 
غربية فى أوربافى العصر الوسيط , وقد قيل 
إن الراهب ( جير بير ) الذى أصبح فيا إمد 
(اقبابا سلفستر الثاتى ) أتم دراسته فى جامع 
قرطبة . ولا نك فى أن كثيرين من نصارى 
الأندلس الدين كانوا يميهون نحت ظل 
المسلدين قد تملموا فيه علوم العربية , 
واستعربوا - أى تثقفوا بالثقافة المربية ‏ 
إذ وجدرا أتفسهم «ضتارين إلى مشاركة 
السللين فى حيائهم ‏ رغبة ى تققد المناصب 


وقد نبغ بعضهم فى آداب اللغة العربية ؛ 
وظهر منهم العمراء والكنتاب » . 


ولو اتقلنا إلى جنوب وادى النيسل 
- السودان ‏ لوجدا أن المسجد هناك 
قد قام برسسالة كبيرة فى يجالات الثقافة 


ككلم 


والتوجيه » فقد عرف السودان ‏ كا جاء 
يكتاب دور المساجد التارعخى ‏ نظام 
٠‏ الحلارى . وه أمكنة يؤببا الطلاب 
لحفظ اقرآن انجيد» وتم أحكام التجريده 
فإذا اتهى الطااب من حفظ اقرآن » 
وتعم أحكام ترتيله ٠‏ شرع يتلق الم 
والتضوق من يعض العلاء ٠‏ 

ثم جاء منعمل على أن تختص «الخلاوى» 
التجريد ٠‏ وأن 
تختص المساجد بتدديس العلوم الأخرى ٠‏ 
فصارت المساجد مماهدعلية يقوم بالتدريس 
فها علماء أجلاء لم يكوثوا من أبناء السودان 
فقط ء بل رحل إلى السودان علاء من قطار 
شتى , وجاسوا فى المساجد هئاك يملون 
الناس , ومن هؤلاء عب افدين بن عربى »2 
والجنيد , والحلاج ؛ وأبو الحسن العاذل » 
وما كان الكثير من هؤلاء من أصلام 
الصوفية فقد انتشر النصوف فى السودان 
القاداكيماءة .سراد 


بتحايظ اقرآن وتعلم 


بين رسعة الراى وأعرانى 
تكلم دبيعة الرأى بوما يكلام فى العم أ كثرء فتكأن المجب داخله » فالتقت إلى أعرابى 


ال : ما تعدون البلاغة با أعرابى ؟ قال : قلة الكلام وإيماز الصواب . قال + 


فا تمدون العى ؟ تال : ماكنت فيه منذ اليوم ‏ فنكأما أثقده حجراً . 


000 


الثورة الثمتافيدٌ ف الاسجلام) 
الأشتازضت نصح البابك 
١ 7‏ 7 


العلوسم الل سعط موز قداو ل اله يى. 
واليئيا : 
لا يقتصر مفيوم الملم فى الإسلام على 
الجانب الدينى منه ٠‏ بل يسم ل جانبه الدنيوى 
كذلك » تشهد بدلكسقائق بي 
ونارمخها امجبد » ذلك أن الإسلام يتميذ عن 
الرسالات السماوية السابقة بأنه دين ودوة ٠‏ 
فلا رهبائية فيه وهو دين العمل والتكفاح 
الإيمانى فى سبيل الميش اللكريم » حتى لقد 
رفع قيمة العمل على قيمة المبادة وحدها لان 
العمل نفسه عبادة . والعمل متبط بواقع 
الإنسان »وقد حث الإسلام عل العمل الصالم 
فى سبيل سمادة الإنان فى الحياة الدئيا 
والآخرة ؛ وجاءت الآبات الف رآنية فى | كثر 
من موضع تشير إلىهذا المضمون و تؤكده . 


ومن ثم كانت الدعرة العلبية فى الإسلام 
تنصرف إلى الحث على تحصيل العلوم الدينية 
والدئيوية جميما , لان المدف من نشر العلم 


هو هداية الفرد وإصلاحاجتمع ٠١‏ فى ذلك 
: لمصلحة العمران ف الملم . وإذا 
تأملنا تلك الحمكة التى وردت فى الأآثر : 
« اطلبلوا الم ولو فى الصين » وجدنا دلالة 
أخرى علىهذا المعنى , [ذ لا يستقم فى المنطق 
أن يتكبد المسلم معاق الرحلة إلى الصين 
والبعد عن مهبط الوحى فى الجزيرة العر بية 
يلتم النفقه فى الدين ع أيدى قوم م تبلغيم 
دعوة الرسول ٠‏ وإتما القصد أن يخيط 
.مما أوتيه أهل المين من علوم وممارف 
تصاح بها أمور الدثيا . 

كا نجد مصداق ذلك فى حث الرسول صل الله 
عليه وسل لزيد بن حارثة على تعلل السريانية + 
الاإنشيد عا انعا يدينه 


سثل عن الاخل وتلقيحه ؛ ما ممناء أن هذا 
من أمور الدئيا اتى يرجع فيبا إلى التجارب 
والعقل ‏ وأن الناس أعل بأمور دنيام . 
ولقد نبغ كثين من المسلبين الآوائل 
فى العلوم الدينية والدنيوية مما » فكانوا 


الثورة الما 


نقباء فى الشريمة وعلساء فى الفلسفة 
والرياضيات » وهنهم م نكان #مع بين التفقه 
فى الهدين والعل الراسخ فى العاب . 

والإسلام ديئحصارة؛ فلاغروأن 
إلىالتعمق فى شتى العلوم والفنون وأ 
النوافذ ويفسح انجال للاخذ من كل عل 
بطرف . 

و قد أستندت الحضارة الإسلامية إلىدمائم 
من علوم الدين والدنيا معا ولا تفضيل لعالم 
عل آخر بنوع ما يحصله من عل . وإتما 
بإخلاصه فيه و استخدامه فسبيل خيرا لئاس 
ودغائهم ٠‏ ذلك أن العلل فى الإسلام سبيل 
لخدمة الدين وامجتمع مساء فأما علوم الدين 
فبى تبين أحكامه للبدابة إلى حقيقة المبادات 
وأما ملوم الأنيا فللإرشاد إلى أصلح 
المعاملات ٠.‏ 


التو الإسمزء يز أعر اث مقافي كيرف 

ولقد أثمرت تيك التعاام الرائدة الى بثها 
الرسول فى نفوس الملين تمجيداً العم 
وتكر يما للملباء فيا أعقبالمبد الآول الإسلام 
من عصور زاهرة ارتفعت فها أعلام درلة 
فى أتاصى العالم وطبقت حضارته الآفاق . 

الواقع أن الفتوح الإسلامية لم تتكن 


افية لم4 


أحداثا سياسية أوحر بية كسب » إذ تبلورت 
فى شكلها إلى أحداث ثقافية رائعة . وآية 
ذلك ما أعقب اافتع العو بى أشبه جر. 
« الأندلس ء من نبضة علية أهات العقل 
البشرى لا كتشاف الكثير من الجاهل الى 
لم يطرقها من قبل »ثم حفزت هذا العقل عل 
الانقيب والاختراع والابتكار وأفسحك له 
الطربق ليسير بأبحائه وا كيقعافاته ما لم يقيدس 
الإنسان فى يوم ما ٠‏ يشبد بذلك ما أ نتجته 
المبقرية الإسلامي-ه فى أسبائيا تت وعاية 
الخلفاء وأراب الدولة الآموية فى أعوام 
قليلة إذا قيست بعمر التارجخ المديد . 


ومن اثثات كذلك أرن من المناصس 
الآساسية اتجعلت سرعة الفتوح الإسلامية 
أشبه ما تتكون بالاساطير : أن العرب كانوا 
يحملونلواء حضار: وتت عل حضارة 
الدول المغلوية فانساب الفح الإسلاى فى مار يقه 
كالسيل الدافق ف أفر يقياوآسياء وحماردو لنين 
عظيمتهدكان يبدهما مام العالم و«صيره إذ 
ذاك؛ ثم اتجسه إلى أوريا فأمدها #ضارة 
إنسانية زاغرة ظل يمل مشعابا فى جميع 
أزجاء العالم عشرة قرون من الزمان ٠‏ 


المبادى. والقي ا#ملبية وا الإسلام 


ل يكه يزع خر الإسلام ٠‏ حنى بيرت 


العم 


المالم إشراقته الفكرية ء ف-كانت الدعوة إلى 
التأمل فى خلق السموات والآرض أساس 
الدهوة إلى الإيعان بالته | هتناق شر يعت هالسمحة 
وكان مهاج الإسسلام فى فشر المعرفة بثالتوعية 


إلى آفاى الفكر المستنيي » حتى تصبح طاقة 
قوية تاذرة على مشاركة يجتمعها فى معركة 
الإعان رالبعث والتقدم . 


النفس و اجماءة فى سسبول إصلاح العالم كوحدة 
واحدة متماسكة » نج الإسلام سبيل العمل 
الثودى فى لشر رسالته الفسكرية حتى يتكافا 
أسلوب العمل مع أثمية تلك الرسالة 
وخطرما. 

وإذاكان المقضد الأسمى لهم والثقافة فى 
الإسلام هر جعلبما سدبلا إلى هسداية الفرد 
واتصاله بالله » إلى نقويم الآسرة البشرية 
جميصا وتحقيق آمالها فى الميش الحمر لكريم ٠‏ 
فلا يجب أن تساير هذ الغاية الهيدة وسيلتها 
بين الئاس ؛ فتحاط نلك الوسميله بسياج من 
امل العالية يمميها من القردى فى وهدة الإثم 
والانحراف . 

رهكذا وضع الإسلام للنيضة العبية 
والثقافية د ليلا لأممل منيثةا مندعونه السماوية 
وغايته المثالية فى الدين والدنيا . وأتام هذا 


جه الآزمر 


الدليل على أسن ثابته ودءائم وطيدة حت 
يدتفع البثاء شاعنا خالدا على مسدار الاجيال 
والأحقاب. 

وكان هذا المنباج فى سداده وقوته مرشدا 
أميئا قادر! على الدلالة على أعدافه الصالحة . 
بامنا على الا انما ب دمن ثم أدسى الرسول 
الكريم مستابماكتاب اقه هز وجل أصاح 
المبادى. وأشر: ف اقيم والاةاليسد لللووض 
بالجانب الأفانى من رسالئه . فأمس ,سكارم 
الأخلاق فى طلاب العلل ٠‏ وثوى عن دايا 
الحلال وقبائح الفمال . 

فالإسلام يسرم الرأى القائل بأن الغاية 
تبرد الوس.لة » ويضرب هلى أيدى الاخذين 
بتلك , الميكافيلية , الخادعة » انه دين الحق 
والخير والفضية.وءهما عخلم الحدف ودعت 
الحاجة إلى العجلة فى بلوغه ؛ فلا سبيل 
إلى ذلك إلا اماج الطريق القريم و إن كاف 
الساكرين فيه لعقة والمناء ٠‏ 
بل إن اقصور أو التأخيرفى تمقيق الأهداف 
السامية لأهرن فى الإسلام من أن يسعى اي 
على ىكب وعر محط بشرف الإفسان ويزدى 
من شأ» ؛ فا قيدة "سل والثقافة بغهر رصيد 
من نبل السجايا وحمو المناقب؟ . 

وإذا كانت دساة فسعت العلى ترى 
إلى تحرير المقل البشرى و تطويره من رو اسب 
الجبل وزيف اتباطل وخداع الآوهام تير 


الثورة الثقافية 


الماريق له للاهتداء إلى الحق ؛ فكيف يسلقم 
أن يكون اسبيل إلى تأدية فذه الرسالة 
هو اطراح الل الفاضلة والاتمراف عن 
القيم الخاقية الرفيعة ؟ . 

وليس أدل على ذلك من أن اتتعار الثقافة 
الصحيءة لا يمحبه أزمات اجتاعية ٠‏ 
فإذا تأت هذه الأزمات برف اللهوض 
العلى واثقانى كان تلك ظاهرة على قلق 
العصر ودليلا على أن المل لم يتم بدوده 
فى تأمين الإشرية فى مواجبة الاخطاد الى 
تتعرض لا . 

وقد أبعت الاسس والششروط ااتى وضمبا 
الإسلام صونا لشرف الرسالة اتى إضطلع بج! 
العمل والثفافة , من المبادىء الإسلامية العليا 
الثى جاءت بها شريعئه الغراء ؛ والثى استتفرت 
أصولا فى ظل الدولة الإسلامية الأول : ثم 
آنت أمارها فى الدولتين المباسية والاندلسية 
فأيدءت للعالم حضارة زاهرة خصبة أغنت 
وجدان العام كله لفررن طوال ؛ ودفعت 
سلالات من الأحياء فى طريق التقدم 
وأكقشفت آذاتا ج-ديدة من طبيعة الكون 
والحياة .6 

ويحدل بنا قبلى أن تقنادل تلك القم 
والتفاليد اتى أرساها الإسلام فى دسالته 
الثقافية أن تقدم ملامح من مبادىء الإسلام 


عملم 


الخالدة الى شكات الغربة الصالحة لذ القم 
والج الى لتلك التقاليد . 

فتد كانس تلك المبادىء مث بة الآسس 
والقراعيد اتى الثزم ا المسلبون الأوائل 
فى طلب العم والضمانات التى استوحوها من 
عقيدتهم المح للهوض بالثقافة فى البيئة 
الإسلاميه وفنا روح الإسلام وشريعته ٠‏ 

ومن هذه القواءد والضمانات النى تقوم 
علها الثقافة ما تلتزم به انسلطة اللماكة 
أو الدولة » ومنهوا ما يلتزم ه الآفراد 
أو العمب . 


مادق ”الل سر ميم 


فى لوال العمى رالتقافى 

إن العم حت الفرد وواجب على الدولة : 
ويزئق هذا المبدأ من الفانون الاستورى 
الإسلاى الذى يلزم الام بالعمل على [شباع 
الحاجات المادية والممنوية المشروعة 
الرعية » فلا يحجر عن كفالة هذه الحقوق. 
افستورية لاجاهة - ومنها دق العل والثفافة. 
غير الحاى الظالم و لاطاعة تخلوق فى معصية . 

والإسلام شريمة الحق والعدل ؛ ومن 
العدل أن تتحقق المساواة بين الئاس فيا تخلمه 
هلهم الاولة من حقوق ٠‏ فلا بين فى حق 
التمل والتزود ب٠'‏ فرد وآخرء وما 
الفرصة متاحة لاجمييع على قدم النكافق 


4م 


فئة وغيرها لآنه 
الاطبقية ولاعنصرية ولا امتياز لجماعة دون 
غيرها فى الإسلام ٠‏ بل الاكرم والافضل 
عند الله هو الآتق . 

والضبان الحقيق لعدم استغلال هذا الحق 
أوالفتّع بدلكالمساراة هوالإعاء والثمارن » 
فنى ظل التسكافل والمشاركة تعم وسائل العمل 
والمعرفة وتؤقى مارها لصالح الأافراد 
والججاءات : ومن ثم دما الإسلام إل 
اشترا كية الثفافة وخطط لهذا الاتجاء فى كافة 
الميادين كيلا يصبم المل وقفا عل أفراد 
معينين » وسدآ لمثافذ احتكار المل و الاتتفاع 
به فى تحقيق مفائم ذائية أو أطلام 
طائفية ٠.‏ 

تلك هى المبادىء الإسلامية الإساسسية 
الى تلتدم بها الدولة فى الجال الثقاني » 
وتحرص على كفالتها وحايتها ودعمبما 
فى امجتمع لمانا برسالتها وتحملا لمسئوليتها 
غيد أنها فى سبل إرساء هذه المبادى. » 
وتأكيدها لا تعدد إلى القبر والمسف + 
ولا نقم من نفسها وصية أبدية عل الناس 
فى جميمع شثونهم المكرية » وإنما نكت 
بالإشراف الأعل مانا هذه المبادىء ٠‏ 
فلا تدخل إلاحيمًا تدعو الحاجة إلى الذود 
من هذا البثا. فى مواجبة خطر طارىء 
أو شر يطل بوأسه ولاطاقة لارعية يدضه 


وااساواة » ولا تفرقة 


جلة الأزهر 


ومكاخته ؛ ومنثم حرضت الدولة الإسلامية 
فى ضسوء آمالي دينها الحنيف على أن تبك 
فى نفوسن رعيما الإيمان. بقيمة الثقافة 
فى الهسوض بالفرد والجتمع من طريق 
الإقناع بالحستى , حتى تستقر فى نفوسها تلك 
المفاهم وتقبلود قبا وتقاليد يستطييع بفضلها 
الشعب أن يشارك درلته فى تحقيق أهدانها 
العلية والثقافية منبئفاً من إرادته المرة 
ودرافه الوجدانية . 
لقم و النقالير الا سمرءي: 
فى العام 

وقاءت فلسفة الإسلام فى هذا الجال على 
أساس أن الفرد من أجل | بجموع وامجموع 
من أجل الفرد ٠‏ فلا ارتفاع حدما عل 
ساب الآخر » فالجتمع بناء هرى متهاسك 
فى قته أجهزة الدولة الموجبة ٠‏ وف قاعدته 
الآفراد العاملون , ولا قيام للقمة بغير تاعدة 
يا أنه لا تاعدة بغهر قة . 

دتطبيتً هذه الفلسفة جمل الإسلام من 
الغربية الاستقلالية التى تهدف إلى بث الثقه 
بالنفس والاعتتاد عليبا مثباجا لثقويم الآفراد 
حتى يندثوا كراما أهزة فى ظل مجتمع حر ٠‏ 
يفتدوته بأرواحهم إيمانا منهم بمظمة الحرية 
الى تشبعت ا نفوسهم جرت فيها بجرى 
الدياء فى العروق . 


الثورة الثفافية 


الل سعام فين العا والعول : 

وهكذا دعا الإسسلام إلى التوسل فى طلب 
الثقافة بالقم الأخلاقية الثلى فهى الدرع 
الواق لمبادئه والباعث على تحقيق غاياته . 
وتقسق هذه الوجبه التى أنتبجتها الدعوة 
الثقافية مع روح الدعوة الإسلاميه رطبيمتها 
ذلك أن الإسلام ينفرد دون سائر الديانات 
السماوية بهذا المنباج البين الرشيد الذى رمعه 
الملاج ما يعانينه المجتمع من مشكلات 
علاما مرضرعيا جذديا يقوم على الملل 
والممل نل يكن امتام الإسلام يوضع 
النظرية أقل منه فى ملاحظتها فى مرحة 
التطبيق ٠‏ إذ كان من توجيهات الرسول ااتى 
أتبعها الخلفاء والأثمة من بعده أن يقسلح 
المؤمن بالوعى الذى يتاح له من التأمل فى عالم 
فى عالم النفس والتكون , والخيرة النى يحصاما 
من ممارسته للحياة وما ونه من هلاقات 


مع الآخرين . 


يفف 


ومن هناكان الإسلام دين ودولة » عبادة 
ومعامة » وكان #ملم ‏ وهو من دعائم هذا 
الدين وأركان هذه الدرلة يجمع بين النظرية 
والتطبيق فلا غرى أن يحدد الإسلام الملامح 
الرئيسية للفهوم العلى والثقاى حت 
لا يتحرف به مريدوه عن مقاصده الجليلة » 
وأن يرجه طلاب الأقافة وقادتها إلى الطريق. 
الصحيح الذى يصل بهم إلى غاياتهم فى إطار 
الروح الإسلامية » وأن بي لم اناب 
النبيلة اتى ينبغى أن يتحلوا بها » وفى ودف 
العلم الحق الذى بحث الرسول على التواجه ٠‏ 
يقول صلى اقه عليه وسل : « إنه الائيس 
فى الوحدة : والصاحب ف الغربة , والحدث 
فى الخلوة » والدليل على السراء والضراء » 
والسلاح على الأعدا. » ويه يعرف الحلال 
من الحرام وهو إمام العمل والعمل تناإعه .5 


مس أن الباب 


بلاغة إياس المبكرة 


دخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام : فقدم خصما له إلى قاض لمبد املك ٠‏ وكان 
خصمه شيخا كبيراً ؛ فقال له القاضى : أتقدم شيخا كبيرآ ؟ فقا له إياس : اللمق أ كبر منه . 


قال له : اسكت . قال : فن 


تى يحجتى ؟ قال : ما أظنك تقول حقا حت تقوم ٠‏ قال : 
أشبد أن لا [ه إلا الله ٠‏ فقام القاضى فدخل عل عبد الملك فأخيره بالخين . 


قال : اقض 


حاجته الساعة » وأخرجه من الشام -تى لا يقسد على الناس . 


مم 


موقف الإنلام مالظ زبسالاياية 
ف اصّل الكون ونشأة الحيّاة 


للأشتازسّعبالتيرم 


من المسل به أن البحث والنظر : وإعمال 
الفسكر فى الكون أرضه وبوائه هو طريق 
المعرفة الصحح ؛ والكشف عن بعض 
ما أودع الله فى هذا الكون دن أسرار هو 
الذى أدى إلى السي بالحياة » فى طريق 
اللوض والدكوال . 

والاين الإسلاى لم يحجر على العقول أن 
تنظر وتفكر فى هذا الكون ؛ بل هو على 
المكس من ذلك فقد حلم الحواجز والسدود 
من طريق الفكر الإناى؛ ودقعه إل الاظر 
فى ملنكوت انه من هذا الكون بأقرى 
ها عرف فى تاريخ الآديانالسواوية . يقول الله 
قبارك وتعالى فى سورة المنكبوت : « قل 
سيروا فى الآدض فانظروا كيف بدأ الخلق 
ثم اقهينتى” النعأة الآخرة إناقه على كلثى” 
قديرء وبقول فى آيات أخرى ١‏ قل انظروأ 
ماذا فى السموات والأرض ء و ١‏ إن خلق 
السموات والارض واختلاف اليل و“هار 
لآبات لآدلى الآلباب » الذين يذكرون اقه 
قياما وقمردا وعلى جنوعم ويتفكرون 


فى خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلاء . 

هذا وغيره من أساليب الدقع إلى الذظى 
وإعمال الفكر قد وصل إلى حد أنه وجه 
اللوم والتقريع إلى الذين ي,ملون استخدام 
وسائل الممرفة والنظن فشبههم بالانمام بل 
وهم بأنهم أضل منها فى قوله تعالى سودة 
الآعراف : «لم قلرب لا يفقبون بما دم 
أعين لا ببصرون با وم آذان لا يسممون 
بها أولثك كالانعام بل م أضل أرائك 
م الشافلون ٠ ٠‏ 

وما ذلك إلا لآن إعمال فسكر الإإنسان فها 
حول و فقارء الصحيبح قد ي,ديه فى النباية إلى 
الإعان برب هذا الكرن ؛ والإسلام ينظر 
إلى الممرفة على أنم! طاريق الإيمان الثابك 
الراسخ , فكلا قطع الإفسارن فى طريقها 
الصحييح شوطا حصل بنفس الذسبة عل القدد 
المناسب لذلك من اليقهن , فإذا كنا نعيش 
فى عصر لفرت فيه العلوم والمعارف وسارت 
إلى أبعد مدى فى دثيا البحوث والكشوف 
والتطبيق وانهوض بالحياة , فإننا تأمل 


موقف الإسلام من الاظريات الإنسانية 


أن يكرن فى يمال هذا التقدم مدد من اليقين 


يزداد به انؤمن إيعانما » و يعمد فيه غير الؤمن 


الت تضمنبا نص من النصوص الدينية , فثلا 
تقرأ قول اقه قصالى ٠ن‏ سورة الحجر: 
٠‏ وأرسلنا لواقح فأئزلئا من السياء ماء 
فأسقيناكوه وما أتم له عخا 
بين ما نفهمه من الجزء الأول من الآية وبين 
ما أثبته الكعف العلى من تلقييح الثبات 


» ثم تربط 


من طريق حمل الرياح مواد التنقييح من 
الذكور للإناث ليم الإخصاب . 
وفى ضوء ما تقدم وأشباهه ندرك موقف 


الإسلام من الكشوف اعلرية الصحيحة الفى 
وصل لما الإنسان عن طريق البحث والاظ 
ومدى تحريرء للمقل الإنسانى فى البحث فهو 
لايحول بينه وبين البحث امرفة أصل الارض 
أو نأة الكون وأصل الحياة ٠‏ بل إنه 
ليطلق له العنان لينظر و يبحث ؛ وقد يصل 


وق لايصل . 
كذلك ندرك عل قدر فهمنا وج» تكريم 
القرآنالملماء فى قولالته تعالى منسودة فاطر: 


ألم تر أنالله أنزل مناسياء ماء فأخر جنايه 
نمرات عتلفا ألوانم! ومنالجبال جد وبيض 
وحر عتلف ألوانما وغراييب سود ؛ ومن 
الناس و الدو ابر الآانعام عتلف ألوائهكذلك 


نه 


إنما مخثى الله من عباده الملا » . وكثيرآ 
ما يتساءل الناس عن وجود نص ف القرآن. 
وهو دسو رالإسلام » يصل الإنسان وضوته 
إلى معرفة أصل الكون وشأة الحيأة . 

ونحن بادى“ ذى يدم توجمه الانظار إلى 
ماهو مءعروف من أن القرآن وغديره من 


الكتب السماوية لها رسالة أبان! 


كا أنه دستود لتنظم المياة الملل الجتمع 


الإنسالى . 
وإذا : فلس الم ارجا ليا لجغرافية 
الارض ومعرفة أصلبا و يأ 


هابا بالمعنى الذى يهم من كلية المراجع 2 
كا أنه ليس مرجما لعل الاببعة أو الكيمياء 
أو الجيولوجيا يبحث فى قياس الإشماءات 
وتحليل العدوء أو فى العناصر و استزاجها 
وتحالها أم يبحث فى طبقات الآرض ء وإئما 
المراجع الصالحة لذلك كله هى بجموعة البحوث. 
الإنسائية اتى كان لها نتائيمبا والثى غن طريقها 
وض الإنسان بأعباء الحراة » فسكان جديرآ 
بالحلافة على هذه الأرض . 

فإذا كان قد اشتمل على قدر من الحفائق 
انى شرحتها هذه الملوم فإننا نلحظ أنه قد 
اكتنى بالإشارة أو التلميح إلى هذه الحفائق 
اجملة ب لقدر الذى تاج إليه صاحب الرسالة 
أد الداعى اعرضه فى مقام المظة والتذكر 
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بنعم لقه عل العباد لهم على الإقراد بربوييته 
ووحدانيته والإذءان لقدرته , والقرآن 
لكريم فى معرض اامظة والتذكير لم مخل من 
التعرض لذكر ثىء هن مادة اتكون وأصل 
الأرض وبدء الحياة » فثلا يذكر اقرآن 
الكريم فى سورة فصلت عن مادة الكون قوله 
تعالى : د ثم استوى إلى السماء وهى دخان فال 
وللارضء ائنيا طوعا أوكرها . قالنا 
أنينا طائمين ». ويذكر أيضا مع رض الكلام 
عن أصل الارض فسورة 91 ثبياء قولدآءالى: 
«أى لمر الث نكفروا أنالسموات والأرض 


كانتا رئقا ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل ىم 
508 
وكثير من أصحاب 'انظريات العلبية فى هذا 


الصدد يرون أن اسموات والآارض أى 
الكون بأرضه ومعائه نكون من مادة كانه 
ميعثرة فى الفضاء بدت فى صورة غازءة أخذت 
تشكتل مكونة كابة هائة أو سديا كان أشبه 
مايسكون بقرصضخم أو دوامة «ظامى كانت 
تدور فى القضا. » وأنه قد نمأ عن ذلككل 
الكواكب ومنها الآرض ؛ وعلياء الفلك 
يذكرون أن الآرض كان 
انفصلت عنها ثم بردت قششرتها حت أصبحت 
صالمة للحياة علها ٠‏ ونحن إذأ قارنا ذلك نا 
وددفى الآيتين الكريمتين نرى أنه يمكن 


اسن الفنيين 


جة الأزهر 


الر بط بين ماجاء فى هذه انظر يات وما أشارت 
اليه آبات القرآن الكريم فى هذا المددء 
وناك نيحد كثيرا من متأخرى المفسرين 
يست نسون بيقء الآزَاء قيوودوئها فمسألة 
تفسيرمم لمضمون هذه الآيات . 

وهنا تحب أن نبادر إلى التنبيه على أن مل 
النص القرآ نى على فهم ب 1 تقول 
به نظرية من هذه النظريات على أن هذا الفوم 
هو ا حق الواقع ولاشى. سواه ٠‏ أمس لايحيزه 
البحث العلى الصحيح ؛ وذلك لما فيه من 
تقبيد اانص القرآ فى العام ور بطه بعجلة هذه 
النظريات الإنساانية وعى فى جملتر! ما بلة النقض 
أو البطلان مهما كانت درجتها من الصحة 
والسلامة فى نقار نا » إذ نما لا تمخرج عن كونها 
معارف [نسائية ؛ ومعارف الإنسان عدودة 
بطاقاته وما يسر له من الوسائل التى تساعده 
فىهذه المبمة » وهذه الطاقات و تلك الوسائل 
عدودة قاصرة ٠‏ اقرأ قوله تعالى : « وما 
أد تينم من العم إلا فليلا» وقرله « وفوق 
كل ذى عل علم ٠»‏ 

وكشير دن انظر بات العلبية |عةةد السابقون 
متها وكا لما فمقب علا اللاحقون ما با 
إطلاتها أو نقضما ونحن نلاحظ أن البحوث 
الإنانيةفى نمأة الكون ومادته وأصل 
الأرض والحياة علييا كلها أو معظمها مخضع 


موقف الإسلام من النظريات الإفسا ئية 


للقروض والاحتالات : كا يتجلى لناذلك عند 
قراءة البحوث التى ظهرت فى هذا الجال . 

فبذه الاحتالات تمنع حسب القواعد 
العلبية الصحيحة من القطع بأن ما وصل اليه 
باحث فى هذا المضمار هو الحق ولاشىم 
سواه » فن يدعى ذلك وهو لم يحضرهذء الننأة 
وم يسك بقطمة من العمس أو الكواكب 
الآخرى خللبا ووقف عل العناصر المكوئة 
لماح يتأى له أن يدعى أن ماذهب إليه 
هو الحق الواقع فيشسكر ما عداه . 

وأما عن أصل الحياة على الأدش فإننا 
فضع أمام القارى” فى إطار واحد هذه 
النصوص الكرعة من كتتاب اقه عز وجل : 
,واف أنبتك من الأدض نباتا ثم يعيدك فيا 
ويخرجك [خراجاء ؛ : وجمانا من الماء كل 
شىء حى » : « ومن كل شىء خلقنا زوجين » 
مع قصة خلق الإنان الأول وزوجه 


المذكورة فى مواضع عدة من القرآن ٠‏ ومع 
ملاحظة ما فى ذه الآبات من إسناد الخلق 
والإيحاد والتسوية إلىاقهتءالى؛ ومع ما أشار 
إليه القرآن فى غير موضع من أن سر الحياة 
نفحة من الله لادخل لكائن منكان فما ٠‏ 
نقرأ هذا فى قول اقه تمالى: , ويسألونك من 
الروح قل الروح من أمن دبى وما وتم 
من المل إلا قليلاء ٠‏ 


لغلد 


ثم نمود بالقارعى إلى الآحاث الإنسانية 
النى ظبرت فى هذا انجال فتلخصيا فيا يأتى : 

: نظرية التولد الذاتى‎ ١ 

ويخلبا أن الاحياء على اختلاف أنواعبا 
نشأت هكذا من نفسها بطربق التولد الذاق 
من مواد الأرض درن تدخل قوى أخرى 
عارجية . وهذه النظرية أبطلها الملباء 
المنصفون وألمقوما بغيرها من الخرافات 
ااتى كانت تتردد فى عصور الخرافة عن أصل 
الحياة : و لءلى القول بأن الحياة يدأت باتحاد 
غاز الميثان بالمياه فى أ بسط الصور ثم تسلسات 


إلى أعقدها من غير تدشل قوى غارجية 
يسكون عاولة جديدة لبعث الحاة فى هذه 
النظرية اتى نادث . 


الحياة التى على أرضنا اثتقلك إليها من جسم 
سماوى آخر . وقه عرف هذا ب« الأصل 
الكو الحياة . وقد وقفت الصموبات أتى 
تمترض إمكان احتفاط الخلايا حيويتها أثناء 
انتقالها من كوكب آخر إلى كركبنا الأدضى 
دون صعمود هذا الرأى لتحقيقات البحث العلى 
فلحق بغيره من الآراء التى درست . 

أم أن ١‏ 7 
عناضرها وقد عرف هذا الرأى ب الأضل 


0 جمة الأزذهر 


الارضى للدياة » وأه المدارس ااتمددة لهذا 
الراى تلك المدرسة التى تقول بظمرر الحياة 
عل الأرض ابتدا. من مادتها عن طريق 
تدخل قوى غير عادية خارقة للعابومة لا مخضع 
السيطرة قوانين المادة ولا للنصادفة 
القوى أرادت النثأة للحياة على هذه الأرض 
فعينت السبيل إلا وجملت الحياة تتدقع 
فى هذا السبيل الذى سلكته من التطور حتى 
الآن . وأنه لولا تدخل هذه القوى لما أت 
الحياة على الآرض من تلقاء نفسها 5 يدعم 
الماديون . 

واعل هذه النظرية لمذه المدرمة أقرب 
إلى المقيقة النى يمتنقبا أصواب العقائد الديذية 
من أن اللياة على الادض تكونت من 
عناصرها وأن سرها تف<ة من الله البارى* 
جل وعلاء وليس ذاتيا كا يزعم الماديون + 

وبمد ما تقدم نعود إلىالقول بأن الأبحاث 


الإنسانية فى أصل الكون و نعأته » وأصل 
البياة على الآرض لم تتخاص هذه الابحاث 
فى مسلة من مس احلها من أغلال الاحتمالات 
والفروض اتى يضرب فى بودائها خيال 
الباحث . وهذا ما يحمل تتائجها لا تقوى 
على الثبوت الجازم : ا يحملها دائما عرضة 
النقض بأمماث أغرى نكون أو وأشمل. 

و إذآ ثن يدعىالوصول إلى المقيقة فى هذا 
المضبار يكون ادناه ضرباً مر المبالغة 
الممقوتة اتى لا يرضاها البحث العلى الصحييح 
وصدق الله إذ يقول فى كتابه الكريم : 
دما أشهدتهم خاقالسموت والأرض ولاخلق 
أنفسهم وماكنت متخذين المضلين عضداء . 

فبحان من أعط ىكل شىء خلقه ثم هدى . 

دهن السير عدر 

هذ والمكتب الفنى مجمع البحوث الإسلادية 


إخوارن الصدق 


قال الأحئف ين قيس : 


خير الإخوان إن 


ت عنه لم يزدك فى المودة » وإن احتجت إليه لم ينقصك ممما » 


و إن كوثرت عضدك , وإن استرقدت رفدك رأنقد : 


أغرك الى إنف تدعه الة 


حبك وإن تنضب إلى السيف يغضب 


الى 


للاسداذ عباس طه 


إن الاراسات الدينية لاتى توالت فى العام 
المنمدن كشفت عن أمور كثيرة جديرة 
بإنمام النظر » أولها أن التدين صفة عامة 
بيع نى البشر ديهم وقديعهم فر يعر 
على أمة لادين ها ء ولا على قبيل منالقبائل 
البائدة قبلى أن يدون الثاريخ إلا ولها آثثار 
ندل على أنها كانت دين لندلة » وأنها كانت 
تعرف أن وراء الحسوسات الما هويا 
عن الأظار فيه كائئات ترجى مموتها » 
وتستدر رحتها . وقد اسةهلت العقائد الدينية 
فى أ نظمة الم آءادا طويلة ست قام الكتاب 
والفلاسفة بالدعوة إلى التخاس من حكم 
الملوك الذى كان يستند على العقيدة الدينية ٠‏ 
وكانت النظريات التى تبرر اسلطة لباوك 
تغفل ناحية العدل , أما الإسلام فيعتي بحق 
دين الول . 


مغهوم العدل التداوى بين الناس : 
وهو ضد الور والدشه راظل غين 
“وا فى ممنى العدل بثى 


الخلقية الفاضلة التى يثرتب عيبا أداء الحقوق 
المشروعة استحقيها كاملة يحديث لا يظل أحد 
فىشىء م الاشرا. النى أقرها له الدين 
وجعليا نتصورة عليه . 

بة الفاضلة تظبر آ 'ثارها 


وهذه الصقة |. 


فى ثلاث قوى نفسية : ود القوة الشهوية» 
والقرء الغضبية والقوة المقلية . ولحذا عرفوا 
العدل بأنه التوسط بهن طرف الإفر اط والتفر يط 
فى هذه القوى الثلاث ٠‏ فتى امتدلى هذه 


الثوى كان صاحبها عادلا + مثال التوسط 
فى الشبرات هو أن يقف معبا عند الحد الذنى 
أمره به الدين والعقل » فلا تحمله شبوته عل 
الاءتداء على أعراض الناس وأموا الم 
وأنفسبم , ولا تذهب به إلى ما يضرم 
فى خلقه أو دينه أو بدئه ٠‏ ولا تممله عل 
ما هاه عنه الاين من حقد وحسد وغير 
ذلك . فن توسط فى هذه الشبوة سواءكانت 
شبوة جاه أو مال أو منصب أو لذة من 
اللذات البدئية » واقتصر على ما هو مشروع 
منها ٠‏ فقد ملك زمام المدل مع نفسه ومع 
الناس . أما إذا طغت عليه شبوته خملته على 


4) 


كله 


الخروج مما أمره الله به » وزينت له 
الاعتداء على الناس وأعرا أضهم وآمرا الم 
وحقوقهم العامة والخاصة ققد باء بأقبيج 
الأثام وكان من الظالمين الباغين الطاغين , 
هذا هو تقيجة الإفراط فى الثبوات ويسمى 
عند علاء الآخلاق خلاعة أو ونا . 

وأما الإفراط فى ترك الشورات الطبيعية 
التى خلقها الته تعالى لمصالح وحم ٠‏ كإهمال 
الم من اغذاء الحلال الضرورى واانظافة 
وفيرما » فإبه يترتب عليه الستم الذى حول 
بين المرء وبين أداء وظيفته المطلوية هلله 
الاجتمع الإنسانى - 

ومثال التوسط فى الغضب ؛ هو أن إضبط 
نفسه ولا إطييع غضسبه فى الخروج عنا 
يقتضيه العقل وافدين ٠‏ فلا يغضب إلا إذا 
اتهكه الأعراض العامة أو الخاصة , 
والتوسط ف الغضب يسمى شماعة » والشجامة 
وسط بين الجبن والتهود : ومن كان كذلك 
فإنه يلك نفسه ويصرقها عن إيذاء الناس 
وظلبهم ؛ والتمدى على أمواهم وأعراضهم 
وأتقسيم ويحمنله على إعطاء كل ذى حق 
حقه » ويدقع عن نفسه ودينه وعرضه 
عدوان الناس ٠‏ ويذاك ينجو من عار الجين 
وعدم الغيرة على هرضه وماله ودينه . 


بملة الآزهر 


ومثال التوسط فى القوة المقاية هر أن 
يقف الإنسان مع عتله وتفكيره موقف 
المتدبر للامور على ماهى عليه , المتأمل 
فى أسرار الكون ونظمه وما باءت به 
الشرائع الإلمية من حكم واعتقاد : فن وقف 
مع فقله هذا الموقف كان وسطاً بين البلادة 
والغرود د يشتمل ذلك على أمور ثلاثة : 
سنك الاعفاد.. ...وستكةاالتسل 6 :ورحيكة 
الأخلاق. 

فأما حكة الاعتقاه : 
و تنزيبه عن كل مالا يلق به . وهذا متوسط 
بين دذيلتين : الأولى نق الآلوهية رأسا » 
أو اعتقاد الإلمين أو ا كثر . 


فأولها توحيد الله 


وأماحكة العبل : فهى آداء الواجبات 
بلا إفراط أو تفريط ٠‏ وهذا متوسط بين 
ترك العمل رأسا والمبالغة فيه كا إذا ترك 
القع بمسا أباحه الله من خلال طيب - 


وحث الدين الإسلاى رجاله هلى القيام 
,بالعدل فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ فكان الرئيس 
مهم ينى شخصه وولده وأعز ثىء عليه 
فيسبيل إقامة العدل و[عطاء كلذى حق حقه . 
ولو شما من ذلك أن نذكر أمثة لذلك من 
عدل حكام المسليين الآولين لطال بنا المقام 


مفهوم العدل فى الإسلام 


كثيرآ : و لكن لا بأس من أن نورد شيئا 
من ذلك صصى أن يسكون فيه عظة وعبر: 
للبسلدين الذين ينالون حظا من الرياسة » 
فن ذلك ما ررى عن الحسن قال : جىء 
إلى عمر رضى الله هنه بمال فبلغ ذلك حفصة 
أم المؤمئين » لججاءت ء فقالت : يا أمير 
المؤمنين أنعدك حت أقربائك من هذا 
الممال ٠‏ وقد أوصى الله بالآفر بين . فقال : 
بنية : حق أقريانى فى الى » وأما هذا فال 
المسليين ٠,‏ 
قو ! فقامت واله تحر ذيلها . 


شت أ باك ؛ و نصحت أقربا.ك » 


ومن ذلك ما روى أثة رغى الله نه 
جع عاله ؛ وجمع رؤساء القبائل معهم , ثم 
الل : إفرواق ما أرس ل عمال ليم ليضرربوا 
وجوهم ولا ليأخذوا أعوالم ٠‏ ولكن 
أرساتهم ايم ليملوك دية.كم , ويحفظوا 
دماءم وأهرا اضكم , ويقسمرا ينك فيثك » 
فن قعل ممه سوى ذلك فليرنمه إلى ء 
فوالذى نفس عمر بده إذن لأقصنه منه 1 
فوئب عمرو بن الماض وقال : أفرأيت 
إن كان رجسل من المسللين عل| رعيته 
أدب بعض رعيته إنك لقصه منه ؟ قال : 
إى والذى نفس عبر بيده إذن لأقصنه منه ! 
وقد رايت رسول اقه سلى اقه عليه وس 


يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلين 


ده 


فتذلوم : ولا تمنعرم حقوقهم فشكف ررم » 
و توم الفياض 0 ( الفياض 


ثم يقل تقد العو رط رس الف 
عنه براشر أحوال رعيته بنفسه ليقي ينهم 
العدل بقدر ما يستطيسع ؛ وكان يؤثر رعيئه 
على نفسه و اده عند نزول العدائد والإحن , 

وما نحن بقادرين على أن نذكر فى هذا 
المقام ماكان عليه عمر رضى الله عنه من عدل 
شامل يع 

و لكن منآثار هم ذا المدل أن قامت 
الدولة الإسلامية فى عهده على أثاث ثابت 
قد وضعه رسول اقه صل الله عليه وسل من 
قبل » فقوى الإسلام فى ههده وانهارت 
الدر لتان اللتان كانتا قسودان العالم يومئذ » 
وها والفرس والرومان ٠‏ 

و باجولة » فالدين الإسلانى قد أمى المسلمين 
بإئامة العمدل بيهم أمر] صريحاً . وهدد 
الظالمن تمد يدا شديداً , و لمنهم لمنا كبيراً » 
قال تعالى : , إن الله يأم بالعدل والإحسان 
دإيثاء ذى اثقرنى » وينهى عن الفحثاء 
لقع وش ١‏ -دواقا تن الاين 
إلى سواء السييل,؟ 


أفراد الزعية ٠‏ 


عباسى طم 


2006 2 
ده 


م . 


إلامحام الدُهتلوى 
3ع . جتة الله الجا لعي 
لششحاذ صعيتاتالتماك 


كان لقيء : 
أحد بن هبد الرحم الفاروق الدهاوى ؛ إنه 
أحد علباء الحند الأفذاذ من تعدقوا فى مفاهم 
الفكر الإسلاى : وأسيموا بأكير قسط 


د شاه ولى الله » أما احمه فبو 


فى تمكين العقل من أن يؤدى دوه فى 
الشريعة الإسلامية داخل إطاد من اانطق 
والحجة . 


وادرترق يدهلى » وكانم و لده هام. 6111 
ددفاته عام و1 أو ووز ل هء وم يقادر 
مقط وأسه إلا حين رحل إلى الحجاز 
فى طلب الملل عام م14١ ٠‏ وظل هناك قرابة 
عامين يتلق العم ويتزود بالمعرفة من كبار 
علباء الحجاز . 


فى أصول التفسير ٠‏ وقتح الخبير ما لابد من 
حفظه فى عل التفسير , وإذالة الخفاء من 


خلافة الخلفاء : والاثتباه فى سلاسل أو لياء 
الله ء وإنسان العين فىهعايخالحرمين : والقول 
اجبيل والدر الثين فى مبشرات النى الآمين » 
وفبوض الحرمين وأنقاس العسارفين 
والتغريمات الإغية ؛ و الإنصاف فى أسباب 
لحلاف وعتةه الجيد فى أحكام ل 
والتقليد » رس الكتاب النادر : 


انق المذهب وكن عدا 
بارعا » له مؤ لفات وأعمال فى الحديث التبوى 
له الإرشاد إلى مبئة الإسناه » والنوادر من. 
أحاديث سيد الأواثل والأواخر والمسبوى 
فى فقه الحديثك باللفة الدربية ادتب قينه 
أحاديث الموطاً » والممى بالغة الفارسية 
شرح فيه الموطأ » وله شرح تراجم أبواب 
بم البخارى » وبالاضافة إلى ملب الحديث 
النبوى قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 


الكتب 


الفارسية على شاكلة النظ. العربى ومعى + 
فح الرحمن فى ترجمة القرآن . كا نج ابنه 
عبد القادر من بعده عل مثواله فقام بترجمة 
القرآن إلى اللغة الحندية . 

الحق أن العلامة الدهلوى كان ذا باع واسع 
فى الحديث الشريفت , حتى هده صاحب الياقع 
الى رئيس المحدثين ى عصرء ٠‏ وقال عنه 
الكتانى صاحب : فورس الفبارس . 

أحيا الله به وبأولاده وأولاد بتته 
وتلاميذم الحديث والسنة بالهذد بعد موتهما 
وهل كتبه وأسانيد, المدار فى تلك الديار». 

واهتام الإمام الدهلوى بالحديث النبوى 
كان دافم أساسيا له إلى 7أليف كتابه المظلم 
الذى بين أيدينا ز حجة الله البالغة ) حتى إنه 
يقل فى أول مقدمته : 

« إن عمدة العلوم اليقيئية و رأسها » دمب 
الفئون الدينية وأسامها هو عل الحديث 
الذى يذكر فيه ما صدر من أقضل المرسلين 
من قول أو فمل أو نةريرء . 

ول يكنالمالم الجليل مقلد! غيره من سبقه 
عن علباء الحديث والمشتغلين به » فتراء يرتب 
أعمالم فيقول: 

٠‏ وإن أقرب القشور إلى الظاهر فن معرفة 
الأحاديث حمة وضعفا واستفاضة وغرابة 
وتصدى له جبايذة امحدثين والمفاظ من 
المنقدمين ... ثم يلوه فن معا نيه الشرعية 


قود 


واستنباط الاحكام الفرعية والقياس على 
الح المنصوص ف العبارة والاستدلال 
بالإيعاء والإشارة ومعرفة المتسوخ والمحلم 
والمرجوح والميرم وهذا عنزلة اللب والدد 
عند امة العلاء ؛ وتصدى له الحتقرن 
من الفقهاء ٠‏ 

وإن أدق الفثون الحديثة بأسرها مثدى 
وأعقها عتسدى وأرنمبا مثاذا » وأول 
العلوم الشرعية عن آخسرها ‏ فيا أرى - 
وأعلاها مئزلة وأعظمبا مقداراء هو عم 
أسرار الدين الباحث عن الاحكام 
ولياتها © . وأسرار خواص الاعسال 
ومكانم! فبى الله أحق العسلوم بأن يصرف 
فيه من أطاقه نفائس الآوقات » . 

وكان أن سلك الإمام الدصلوى المرتبة 
الآخيرة ؛ وأففنى حياته فها , وما كاه : 
رحجة الله البالغة ) إلا دليلا رشاهدا . 

إن العلامة الدهلوى يثير فى مدخله 
إلى الكتاب قضية وهو يقسول : ٠‏ قد يظن 
أن الآحكام الشرهية غير متضمئة لثى. 
ن المصالم ؛ وأنه ليس بين الأجمال و بين 
ما جمل الله جزاء لما مناسبة ٠‏ وأن مثل 
التكليف بالشرائ عكلثل سيد أراد أن يت 
طاعة عبده فأمسه برقع حجر أو لمس شمرة 
عا لافائدة فيه غير الاختبار ء فليا أطاع 


: حقائقها » مفردها : لمية , 


كد 


أو عصى جوزى بعمله » وهذا ظن فاسد 
تكذيه الساة وإجماع القرون المشبود لما 
بالخيى ».ومن يمر أن يمرف. أن الآعمال 
لنياتر الميئات النفسية الى صدرت 
ملا ... فإنه لم عسه من المل إلا كا يمسن 
الإبرة من الماء حين تخمس ف البحر وتخرج . 
وإزاء هذه الشبية اتودحضها الدهلوى بقوة 
منطقه » نراه حص ل كتابه فى قسمين كبي رين 
اختص الآول منهما بالقواعد اللكلية التى 
بها المصالح ال#رعية فى الشرائع » 
وأ كثرها_ كا يذكر كانت مسلة بين الملل 
الموجودة فى عبد الى صل اه عليه وس » 
دل يكن فيها اغغتلاف بينهم وكان الحاضرون 
مستغنين عن سوالها , قذبه النى عليوا كا يبه 
عل الاصول المفروع منماعند إفادة الفروع 
فتسكن الساممون من إرجام الفسروع [لها 
لما ما رسوا من نظائرها فى العرب التسبين 
إلى المسلة الإسماعيلية ؛ والبسود والتصارى 
والجوس . 
وف هذا القسم » يرى الدهلوى أن أسرار 
الشرائع توجع إلى أصلين مبحث الب والإثم 
ومبحث السياساف الملية » دالبب والإثم 
لا تكتنه حقيةئهما إلا بعد أن يعرف قبلهما 
مباحث. الجازاة وطرق الانتفامات والسعادة 


النوعية 
أما القسم الآخر من الكنتاب فقد اص 


بشرح أسرا اد الأحاديث من 
تبات قل وأيواب السادات: وأيواب 
الإحسان , وأبواب المعاملات ؛ وأبواب 
اتديير المنازل ٠‏ وأبواب سياسة المدرن 
وأبواب آدابالمميدة وغيرهذه من الآبواب 

.يبحث الإمام الدهلوى فى القسم الآول من 
الكتاب أسباب الشكليف و الجاذاة ٠‏ وكيفية 
الحياة وبي الات 2 و 


اسقنباط طرق الاتتفاع ؛ ثم حقيقة اسمادة » 


والسياسات الملية ؛ واسكنباط الشرائع من 
حديث الثى . وببان أسرار ماجاء عله 
صلوات اله عليه تفصيلا . 

أنا القسمالثانى » قيبحث فيه حكة التش ريع 
ف العبادات كلها » والمقامات و الأحوال جميعها 
وفتهالمماملات . ر الخلافة والقضاء » والجهاد 
والفتن وأشراط الساعة . 

وفى شتى جولاته فى كتابه هذا 
فقها متمكنا : وفيلسونا متأملا , ومن 
حبقا > وسوقا مقلتكال+ررانا نقتا 

إن الكثير من الفقباء تركوا «وسوءات 
فى الفقه ». ولكنيم قدموا الفقه جسدا 
لادوح فيه أما الإمام الدهاوى فد امثان 
عاهم بأن قدم فى كتابه روح الذقه » وأبان 
عن أسراره وفاسفته » و أذاح عنه كل جمود 
ألمق به . ورفع عن كاهله عبء الخلانات 
المديدة فى شكليات الفروع وتوافه الآمور . 


الكتب 


وكون الإمام الدهاوى فقا حتت المذهب 
ليس معثاه يحريده من الاجتهاد ٠‏ أو طبعه 
لطابع التقليد » فبى يرى : أن البحث عن 
المسائل الاجتهادية أو تحقيق الآقرب منها 
الحق ليس بدعا من أهل اقمم ٠‏ ولا طمنا 
فى أحد منهم » كا يرى أن أو لثك الباحثين 
بالتخريج والاستنباط من كلام الآاوائل 
المنتدلين مذهب المناظرة والجادلة , لا يحب 
عليئا أن نواقهم فى كل ما يتفرهوت به» 
نحن رجال وم دجال ٠‏ والاس بيننا 
وينم حال . 

دأسان رب | لد هاو: ع الآدوالر ائع: لايجملك 
3 “قل حين تقرأ له : ولامتج 
بك إل الغموض فتتفرمنه فهو حمل ويغصل 
فى عيارات سبة لا تكاف فى ألفاظها » 
تلاحقة الما توح لايتد اخل بمضنها فى بعض 
فيشق عليك استيعاها . 


ابن تيمية فى عقيدته و ليس فى عنف أسلوبه 
وقسوة جدله , وقدداقع عنه أعا دفاع 
فى كنتابه ( التفبمات الإطية ) قاثلا : 


«فإنا قد تحققنا من حاله أن عالم بكتتاب 
الله ومدانيه اللفوية والشرعية , أستاذ فى 


نينا 


النحو واللغة , محرر لمذهب الحنابلة فروعه 
وأصوه فائق فى الذكاء ٠‏ ذو لسان و بلاغة 
فى الذب عن عقيدة أهل السئة » لم يؤثر 
عنه فسق ولا بدعة الهم إلا فى هذه 
الآمور اتى ضيق هليه لأجابا ٠‏ وليس ثى. 
منبا إلا ومعه: ليله من السكتاب والسئة وآثار 
السلف ء فثل هذا الشيخ عزين الوجود 
فى العالم ٠‏ ومن يطيق أن يلحق شار 
فى تحريره وتقريره » والذين ضيقوا عليه 
ما بلغرا معفاز ما آتاء الله قمالى » . 

إن اتيجاه ولى الله الدهلوى إلى الدفاع عن 
نقباء المسلبين الأيجاد فى غيي تمصب لم 
أو تمن على عالفييم » يقدم لغشا صورة 
«ضيئة لفقيه مستنير واسع الآفق ٠‏ وإن 
اكتابه حجة الله البالغة موسو 
طابع خاص لم يسبق إليه » فقد فلسف الفقه 
الإسلاى » وبعث فيه الحركة والحياة ٠‏ 
وقدمه فى صورة أدبية رائعسة امترجه 
بالمتطق السلم والحجة القاطمة . 

دحم الله الإمام الاملرى لفد كان أبرذ 
فتهاء الفرن الثانى عشر وعدثيهم وفلاسفتهم 
وإن آثاره الثى تركها ولاسيا ( حجة الله 
البائفة ) لتحتل اليوم مكانا مرموتا 
فى المكتبة اعربية والإسلامية ؛ فى شتى 
بقاع العروبة والإسلام .؟ 

كر عير ال الحموارم 


ذات 
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سيور الوأزهر سلوب 


شير #مضاب الماءنك * 

أما الإخوة المسليون فى معارق الآرض 
ومتارها . 

لقد شرف الته رمضان بنزول القرآن هدى 
الئاس و بينات من الحدى والفرةان وكرم 
عباده فكافهم أن يصوموا ناره ٠‏ ويقوموا 
ليله ٠‏ ليصحبوا زمان تؤول الهدى بصفاء 
نفس وإشراق دوح » وبذلك يغبمون عن 
الله مراده : و بعشةون نكاليفه و يقبلون على 
أواس ديهم إقبال من يمل الخير فها لدنياه 
ويقيقن حسن الجزاء عايها فى أخراء . 

و ليس لله حاجة فى أن يدع عباده الطمام 
والشراب ؛ لكنه سبحائه راض عباده بهذا 
الشهر فى كل عام ليددبهم على جهاد تفوسهم 
جبادآ يقرم! فلا تضمف أمام الشبوات »* 
ولا تنقاد لزوات ٠‏ وحيئئذ يتخلى المؤمن 
عن الرذائل اتى تهى الله عما ٠‏ ويتحلى 
بالفضائل التى أمن الله بها . 

وإن مشيخة الآذهر ليسرها أن تنى* 


اع 


المسلهن جميما به . وتستزيدهم حسن استقبال 
له بالعمل الصا و تأمل أن ملوا احتفاءهم 
به تبذيب نفس ١‏ وتقرى فلب , وورع 
سلوك وطموح آمال 

وإن بغائر الخير كانت على ميعاد مع هذا 
الشرن المبارك » لجمع الله حكام العرب على 
قلب رجيل واه ليسدوا على الأعداء 
ثغرات التفرقة ويسودوا بأمة المرب 
لتصبح كا أراد الله خير أمة أخرجت للئاس 
تحمل الدنيا كلبا على فضائل ديتها القريم 
وصراط اقه المستقم . 

( دكتور عبد هبد الله مامنى ) 
وكيل الأزهر 


لمزم فى القريه العتمر ين 

من صدى قاعة الشبيخ عمد هيده 
لقدكان المنوان المذكور أعلاه عاضرة 
الدكتور عبد الحلم مود . تحدث فبا 
عن راقع المسلمين اليوم وما هم عليه من بعد 
عن روح الإسلام ؛ وحدد أسبا بهذا البعد 
وأرجعها إلى حقيقة واحدة وقال إن التخلى 
عنبا كان مصصدر ملل التى الحقت بالآمة 


أنياء وآداء 


الإسلامية ‏ ألاوهى العيودية الخالمة لله 
ومن هذه المبودية تتحدد مكانة الإنسان 
فى هذا الوجود ‏ بأنه ابد ونتجل عظمة | 
الرب ‏ بأنه معبود وهذا هو الوضع اللائق 
بالإنان بوصفه أفضل عنلوقات الله 
٠‏ وماخلقت الجن والإفى إلا ليمبدون » 
آيةكربمة ترى فها صدق المقيدة 


الإسلام فرأيناها ‏ توحيدا فى الإليات 
ورحة فى الآخلاق رعدالة فى الحم ريهسذه 
المبادىء جا. الإسلام وطيها لايزال فى القرن 
العشرين لا تغيير فيه ولا تبديل ؛ شهد بذلك 
أعداء الإسلام أنفسهم حين قرررا 
أن القرآن الموجود الآن بين المدلبين 
هو نفمه ااقرآن الذى زل على , عمدء 
فى مهد الاعرة » هذه مىشبادة المستشرقين » 
وذلك هو التور الحقيق الذى تقوم مثله 
طالمية الإسلام . 

فا موقف الين من هذه الحقيقة 
الى شبد ا الأعداء ؛ وما مكاتهم على 
ضوء ذلك اتصور والجواب على ذلك 
يؤخذ من وأقع المسلين أنفسهم وفى هذا 
القرن ,الذات . حقيقة إنهم لاذالوا يعتقدون 
أن قرآنهم هر نفس القرآن الذى تلاه 
نبهم وص بته وذلك حق ٠‏ أما و إن الك 
قه أخذ يساور تقوسهم فى ضة أحاديث 
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الرسول عليه السلام. قذلك باطل يحب 
جك دام 


0 


من الآسباب المعروفة فى مكانها 
ان ازا 2 خمفره - لا أن يحم 
عل اميق بالعتف ساف ثم يلتمس لله 


أسباب الصحة . وهنا أشاد المحاضر بالجهد 
الذى كان يبذله المحدثون فى جمع الاحاديث 
وممرةتما كا كشف عن ثوايا المتحاملين 
على الأحاديث وهى المصدرالثاى بعدالقرآن » 
هذا من ناءعية ومن أخرى فإن ما عليه 
المسلدون اليوم من تدهور فى السلوك 
والاغلاق يحدد مرتفهم تجاء العبودية 
الخالصة لله فلو كانوا على صلة امة باه 
لما ساورم الثك الدائم فى مصادر دينهم 
و لسالحق بم المنعف والوهن . وهذا البعد 
هو الذى حدام إلى أن يستيجييوا لمبادىمء 
الثورة الغرنسية واانى لانزالرواسها راعة 
فى عفلية القرن العشرين ٠‏ 
والمبادىء التى قامت ليها الثور: 
المساواة : وهنا كان المستممون يتوقمون 
من المحاضر أن يقول إن الإسلام قد جاء منذ 
أربعةعشر قرنا ومن مبادثه المرية والمساواة 
واذلك فالثودة الفرئسية لم تأت بحسد 
,هذه بضاءئنا ردت إلينا » وهنا يصفق 
اجمييع والكن المحاضر فاجأ المستمعين 


م مجلة الأزهر 


وأتى بالغريب على أسماعهم عنديا قال « إن 
الحرية والمناواةكلاهيا مبدأ فامد لآنه قام 
هل أساس فاسد » فليس الإنسارن حرآ 
ما دامت هذاك هوامل مخضعه لما حينا 
فهبط إلى مستوى الحيوانية ويتمرد عليها 
صر ويرتفع إلى الملالكية ٠‏ وليدنك 
هناك مساواة مادامت فى الطبيمة البشرية 
قى فى أفراد لتفترق عندآخر ين 
وحى فهم إذا أممنا النظر 
وجدناما عادت كا كانت افتراقا لا الثقاء 
واختلاةا لامساراة ومثال ذلك الذكاء اذى 
تجده عنتلفاً بين شخصين مرت بهما نفس 
الطروف وقطما مراحل تعليمية وا<دة . 
وكصووة مادية لفساد مدأ الحرية والمساواة 
استشهد المحاضر بالوجودية فى مقابل الارية 
وال عنما إنها فاسفة اللامالاة والحروب 
من المستولية ولذلك فبى مذهب فاسد 
لا ناهدة له واستثود بالشيوعية فى مقابل 
المساواة وقال د نما فلسفة القطيع والرماة » 
فبى أير من أن تحقق أب-ط صور المساواة 
لاما قامت على الإلحاد «ددم هذه الصورة 
والدلائل المادية تبدو آراء الماضرهن الحرية 
والمساراة غير «قبولة ولككنا أخيرآ نراها 
على حق عنديا ذسمع الحاضر يقرر وف 
صوفية بدت انا مترئة فقدف مها طريقته 


جملة فروق 


فى عرض أفكاره ين يقول « إن وظيقة 


الإنمان فى هذه الحياة عبودية خالمة قه 
تتهى به إلى التوحيد بالحق المطاق ومن هنا 
تيدأ الحريا من كل شىء سوى 
التزامات العبودية قه وحده» ومن هنا أيضا 
تنبعث الرحسة من كل قلب أسلم وجبه لقه » 
وبذلك يتحقق التكافل بين الناس و تبطل 
المساواة ويبق العدل » . 

ما تقسدم كان هو التصور السلم للمكانة 
الإنسان و لمااية الإسلام ولتصحيح مفبوم 
الحرية والمساواة ‏ ولذلك أدى بعد المسلبين 
عن هذا الفيم إلى تدهورم نظريا وعمليا . 

ومن ذلك أنهم جارو! المركات العلبية الثى 
تبحث عن أى شىء وتريد أن مخضعه للمقل 
سواء كان فيا وراء الطبيمة أو فى الآخلاق 
ولهذء النزعة رأينا دعل الكلام » قام ليبحث. 
عن التوحيد فاختاف المسلدون فى هذا العم 
وكان الاجدر بهم أن يقفوا بالعقل أمام النص 
اقرآ فى موقف المثفبم أولا والمؤيد له ثانيآ 


وكدعوة لا يؤرخ لد من الإشر انه قد رخ 
لنفسه يمجرد ظهوره أما الإسلام كراقع 
يميشه المسدون ينرم لنا بطولاتهم فى الحق » 
فبذا ما لا يثفيه أحد من المسلبين ,© 


دقع الل الأمبى بو سف 


اقم 


فتاقى خخ تاللا .. 
بابك بفَرّمه: 


ا م ام 


فرشي الهيام : 
اواك : 
يشكك بمض ااضالين فى هذه البلاد 
فى فرضية الصيام على المسلين فالمرجو 
الكتابة عن هذا بما يرد كيدمم . 
عبد الله ياج كولوءبو 
الهواب 1 
قال الله تعالى : يا أيها الاين آمنواكتب 
عيلك الصيام كاكتب على الذين من قبلكم 
لمك تتقون أياما معدودات ف نكان متك 
مريضنا أو علسفر فمدة من أيام أخر وعل 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن قطوح 
خهراً فوو خير له ؛ وأن تصوموا خير لك 
إن كثتم تعلدون . شوررمضان الذى أ نزل فيه 


ليس فى بلاد الإسلام من يمبل ممنى 
لصوم الذى طلبه القه من المسلبين فى هذا 
الشبر وليس فا من يهل أن صومه ركن. 
من أركان الإسلام ٠‏ وفريضة دن قرائضه 
الآولى انتى بنى علها . وقد عبر القرآن عن 
فرضيته , مادة » لاتحتمل غير الإثيات 
والإيحاب والتحتم ء بمادةلم تعرف لغيد 
الضوم من أركان الإسلام . بمادة كان | كثر 
أده ات عانقا الئل جل .تنم 
ات الذات الإلمحسية ٠‏ 

ات النظام الكوق الذى قدره الله 
هله لا.كائنات . ولا يمره فوسقته 
يد ولا تبديل . وإنك إذا قرأ فالدلالة 
على تمت نلك المفتعضيات قوله تعالى: وكتب 
دي على نفسه الرحة » وقرله : «كتب الله 
لاغلين انا ورسل » . وقوله : قل ان يصيبنا 
إلاماكتب اله لناء . وقوله: «أولتك 


القرآن هدى الناس ويينات من المسدى كتب فى قلومم الإيعان و أيدم بروج منه» 


والفرتان فن شبد متك الشبر فليضمه . الح 


الآبة الكريعة . 


فإنك ترى القرآن لم ,قف فى شرع الصوم 
وطلبه من المؤمئين عند ١‏ المادةء المألوفة 


أو الآس به تحر فليصمه» 
أو نح «١‏ أقيمرا الصلاة وآثرأ الركة » 
أو نمو « دقعل الئاس حج البيت + . 
بل سما به إلى مادة « الكتب و لكتابة , 
الى هرات عنه فى مقام التعبيل عن مةتضى 
الألوهية , أر مةنضى التقدير الإلمى فالنظام 
الكو , الثابت المتقرر , ترى اثقرآن سنا 
بالصوم إلى هذه المادة . بدا لله بالنداء 
الموقظ للدعور : وبوصف الإءان الباعثك 
على الامتثال : ومشيراً فى الأساوب نفسه 
إلى أن الصوم تكليف اله العام فؤلاء 
ولن منى من عبادء ارقن «يأم! الذين 
آمنوا كتب علي الصيام يا كنتب على الذين 
من قبل , ثم حدد وقته فصل أعذاره 
على نحو لم يوجد فى غيره هن الفرائش 
والآرطن . 

ومن هنا أجمع المسدون من عرد التشريع 
هلى أن من أنكر فرضية الصوم أو أرل 
طليه : أو حرف وضمه , أورده إلى تجرد 
العوق إلله والرغبة فيه عارجا عن دبقة 
الإسلام , لا تيمرى عليه أحكامه ولا يمد 
من أمله . وهذا هو حم الله فى الصوم وى 
سائر ما ثبت فرضيته أو حرمته مصدر 
تشريعى قطمى فى ثبوته عن أقه ٠‏ ودلالته 
على معناه . و تناقل جميع المؤمنين الع به 
هكذا ؛ جيلا عن جيل » رطبقة عن طبقة » 


4 الآزهر 


ولقد استقر فى ضير المؤمنين أن ما تبتك 
فرضيته أو حرءته على هذا اانحر ليس علا 
الرأى . ولا يجال للاجتهاد الى أباحه الله 
للعباد : واستق ركذلك فى تميرمم أن من يعبث 
بثىء من تلك الاحكام القطعية » ويتخذ ذلك 
العبث امم ب و حرية الرأى » أو بتوجيه 


خارجى مدير سبيلا إلى فنة الثاس فى دينهم 
أو هزعة إيماهم الحصرل على شبرة 
ذائفة مفتملة , أو لاتمبيد بالقضاء مل أركان 
الإسلام لصرف ااؤمنين به هن الاعتقاد فيه 
كل من يريد ذلك جدير بالمؤمنين الصادقين 
أن يتصدرا له بالمجة أولا الكشف 
ثم عاريته بعد ذلك بالطيرق الممكنة 
والمتروهة ٠‏ فهم حينئذ فى موقف دفاع 
عن عقيدتهم الى ءن أجلها بذل المؤمنرن 
السابقونالأرواح رخيصة حفظا لها فوصلت 
إلينا سليمة كرا شرعبا الله . 


السؤال 3 


فييل الاطر وتأغير السورد : 
أرجر بيان مدى سعة الأحاديث الداة 
على تعجيل الفعار و تأخير السحور . 
عمد الثبدبائى ب العامرية 
الهواب 2 


قال وسرلاقه صلى اقهعليه وسل : لا يزال 


الفتاوى 


الناس يخير ما يلوا القطر : متفق 
من حبد يك سهل بن سعد ٠‏ 

وروى أحد من حديثك أنى ذرا» أنه 
صل الله عليه وسل قال : ما تزال أمتى عخير 
ما أخروا السحور ويملوا الفطر » ولكن 
فى إسناده سلجان بن أبى عثيان قال أبى حاتم 
مجهول ٠‏ وال صل التهعليه وس : « يقولالته 
تسالى : إن أحب عبادى إلى أجلهم فطرا » 
رراه أحد والترمذى , وال حسن غريب ٠‏ 

وعن أفى هريرة قال الى صلى اقه عليه 
وسل ه لايزال الدين ظاهرآ ما يجل الئاس 
الفطر لآن الهود والتصارى يؤخرون ٠‏ . 
رواء أبو داود والتساق وابن ماجه . 

وددى عبد الرذاق عن جمرو بن ميدون 
الاردى فال :كان أسماب عمد صلى القه عليه 
وسل أسرع الناس إنطار و أبطأمم مور 
قال الحافظ ابن حجر إسناده سميح ٠‏ 

واقد حسم الحافظ ابن عبد ابن التردد فى 
هذا الباب حين قال : أحاديث تعجيل الإفطار 
وتأخير ادو ماح والعمل بها صتواتر . 


السوال : 


عليه 


حم السيام فى البلاد الت يطول الثباد 


فبها طو لا غير عاد: 
هل يصام رمضان حيث الثبار سئة أشهر 
وكيف يصام ؟ . 


أحد ذراد انمة 


؟م 


الإواب : 

الصوم فرض على جميع الأزمنين دون فرق 
بين قطر وقطار وعلى أهل البلاد المدار [لييم. 
فى السؤال أن يقدروا أياميم وليالهيم 
وأشهرهم بحساب أرقات أقرب البلاد المتدلة 
إلهم ٠‏ أى بحساب البلاد القريبة منهم التى 
كتمين فا الآوتات ويتسع كل من اليلها 
وتبارها لما فرض من صوم وصلاة عل 
الوجه الذى حقق حكة التكليف دون مشقة 
أد إرهاق : ولاريب أن أهل هذه الجبات: 
لا بد أن يكرنوا قد [تخذوا طريقا لتقدير 
الأيام والأشبر فيا مختص بحياتهم العامة 
من أعمال وعقوه * 

وإذن فن امول أن يتخذوا فى تحصديد 
أوتات مبادتهم ما عرف فى أترب البلاد 
اللمتدة إلهم ؛ وعذا يستطيهرن أداء 
فروضهم الديذية من صلاة وصوم على وجه 
عددكامل لا صر فيهولا إرهاق : « يريد اله 


يم اليسر ولا يريد يكم السسرء ٠‏ 


ليوب : 
كلة صدقة اسم لما يمخرجه المسل مق ماله 
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مدا لحاجة أخنيه الفقير بقصد التقرب إلى القه 
وكلة فطر يقصد بها الإفطار من صوم 
رمضان . وهو نما يكون بغروب شس 
يومه الآخير ومن هناكان الانتهاء من صوم 
رمضان . هو السبب اظاهر لوجوب تلك 
الصدقة . 

والحكة الى قصدت من تشر يعبا تبين 
من قول ابن عباس رضى اقه تمالى عله : 
« فرض رسول اقه صلل الله عليه ول ذكاة 
الفط طهرة لاسائم من الغو وألرفك وطعمة 
للساكين , . 

وتجب على الصائم عن نفسه وعين تلزمه 
نفتته » فتجب هن زوجتسه وأبنائه وخدمه 
الذين بل أميم وينفق علييم ولا يترتف 
وجوبها على أن يكرن الصائم مالكا لنصاب 
الزكاة المفروضة ٠‏ بل يك أن يكون عنده 
ها يفضل عن قوت يوم و ليلة لنفسه وأهله» 
ومن الأثور فى ذلك : , أما غنيك فيزكيه ته 
وأما فقيرك فيرد الله عليه أ كثر ما أعط » . 
وفى هذا اتشريع إشعار بوجوب عموم 
التضامن وأءهكا يطلب أن يسكون بين الغنى 
والفقير » يطلب أن يكون أيضا بيد الفقيي 
والفقير » وفيه أيضاً إشعار الفقير بمعنىاعزة 


حين يعطى » وعد يده طالية بالعطاء؛ فيدفعه 


عل الأزهر 


ذلك إلى العمل على التخلص من ظاهرة الفقر 
الى يمد بها يده متواضعة للآخذ , واليداقمليا 
خير من السفلى » ٠.‏ 

ويندب [خراجبا بعد لجر يوم العيد وقبل 
الذهاب لصلاة العيد ويحوذ [خراجبا قبل 
يوم الميد بيوم أو يومين ليتمكن الفقير من 
الاتتفاع بها فى يرم العيد رالمقصود تحفيق قوله 
صلى اقه عليه وس : « اغنوم فى هذا اليوم 
عن اسؤال » . 

والقدر الذى يخرج على مذهب الإمام 
الشافعى صاع ر قدحان بالكيل المصرى ) ٠‏ 

أى تمزى” الكيلة عن أر بعة أشخاص ولا 
يمري القيمة عنده . 

ومذهب الإمام مالك يؤول الصاع ( بقدج 
وثلك بالكيل المصرى ) فتجزى*” الكيلة 
عنده عن سّة أشخاص . 

ومذهب الإمام أ حنيفة المةسار الواجب 
[خراجه قدح وسدس عن كل فرد فتوزى” 
الكيلة عنده عن سبة أفراد إذا ذيد عليها 
سدس قدج . 

ووز على مذهبه أن يخرج اازى قيمة 
الزكاة الواجبة نقوداً وهذا أفضل ولا بأس 
بتقليد غير الحنؤ للحن فيه إذ أنه أ كثر نفعا 
للفقراء وأ كثر ميا مع حاجة الزءن . 


هكم 
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اختيار وتعليق : 


عبد الرحم فودة 


علوم القرآنه 0 

... ويمكن أن متزى” الكلام . و تلتزم 
سبوه ناأوكن متنده أألاها فقول 
إن علوم القرآن هى كل عل يخدمه أو يعتمد 
عليه ٠‏ وبذلك يشمل علالتفسير وعلالقراءات 
وعل الرسم المثباى » وعل أسباب التزول ٠‏ 
وهل الناسخ ب المتسوخ وعم [عراب القرآن . 
وعل غريب الترآن . وعلوم إدين والائة 
على كثرتها يا ذكر العييخ الردقانى » وقد نقل 
عن السووطى أنه توسع قبا حتى اعتير مها 
علوم الميئة والمندسة والطاب ونحوها . 

وهكذا لا نكاد تمد ضذابطا يمكن أن نحصر 
به العلوم التى تدخل فى مفبوم علوم القرآن ٠‏ 
وقدكان من الخير ألا يكاف الباحثون | تفسوم 
عناء التدديد , فالقرآن كتاب الله وقد جمله 
الله كتاب التكون والحياة , وها نحن أولاء 
نجده يشخل اهتيام الملا الطبيعيين » 
سيلا د'فقا مر الكيتب العلية التجريبية 
الكونية تكشف عن جوانب فيه لم تكن 
معلومة . وتفسر حقائق فيهلم تكن مفرومة . 

فإذا حدثك إنسان بأنه رأى شمرة تحمل 


جد 


من الثر الشهى و الزهر الندى ما بوجد فى كل 
أنواع الشجر من مر حلو الطعم طيب المذاق 
فتذكر القرآن . ويذكر أن السورة منه سبيت 
سورة لأنها تعنم ألوانا من الفنون والملوم 
كا يضم السور مدئية سميدة يحد أهلبا فها 
كل ما يشبع حاجاتهم ويمتع حيساتهم . 
أويا يضم السور بستانا ناضر الزهر . 'ناضج 
الم . موشى بمختلف ررائع الآلوان . فإذا 
نظرت إلى سورة منفردة ومتمعة فاذكر قوله 
تعالى : « ما فرطنا فى الك اب من شى* » ٠‏ 
وقوله : «سثرهم آياتنافى الآناقى وفى | تقسهم 
حتى يتبين للم أنه المق أو لم يكف بربك 
أنه على “كل شى” شهيد » ٠‏ وقوله تعالى : 
« دلو أن ماق الأرض 
هده من إعده سبعة أ بحم رما تقد تكلات القه. 
| .ف 


عن .ذائرة ممازق لقعب 


ة أقلام راابحر 


نكوي اماف العر وذ الف رسي : 

رأى البشرون والستعرون عظمة الثقاقة 
الصربية الإسلامية . وأنها مصدر هزة 
والعرب والمسلين ثم إتهم أيقنوا أن أمة 


كدم 


لما هذه الثقافة لاييكن أن مختع أو تذل 
أو تبيد , فعمدوا إلى تشويه وجه هذه القثافة 
وإلى الحط من شأنما فى تفوس أجتايها » 
وكان العمل علهم سبلا . أو مكذا 
اتقسموا العمل قسمين : قسما يتثاول حقيقة 
الرسالة اتى أديناها نحن الشرقيين العرب 
والمسلبين . وما فها من أوجه المظمة والحقائق 
أساس الرق الإنماتى . أو ما فها 
ا الصحيحة الخالدة على الدهر. ثم قسما 
من الحقائق اث لم تعرف قبل المصر الحاضر. 

أما ااقسم الاول فساروا فيه ينحلون حقائقه 
الصحيحة واراءه نقصائية لذير العرب و لغيى 


المسلدين » يجمع هذاكله قول أرنست ريئان 
الفرنى : ١‏ الفاسفة العربية فى الفلسقة 


اليو ناانية مكتوبة بأحرفعربية» فكل مظور 
عزيز فالفلسفة الإسلامية عند ديئان وأتباع 
ديئان [بما هو للفوس أر لليوثان أو النساطرة 
ولليماقبة ٠‏ أو أنه مشكرك فيه » وكتب 
المبشرين والمستعمرين علوءة يمل هذا 
الإفكار على العبقرربة العر بية ... 

ونحن لا تتكر أن. يكون العرب 
- فى الفاسفة ‏ قد بئوا فلسفتهم على أساس 
ما قدمه اليوئان للم.الم » ولكن من غير 
الإنصاف أن قول إن العرب لم يكونوا 
سوى ثقلة . سوى حمالين حملوا الفلسفة كا هى, 
عن اليونان إلى العالم . إن العرب قد زادوا 


مجلة الآزهر 


فاغلةةوناقهو| وثتقحوا وصححوا وشرحوا 

وآدوا رسالة قل أن أدتمثلها أمة فالتاريخ» 
دأى قرل أوضح وأصوب فى العلم من قول 
الدكتورجودج سارطون أحد: 2 
الم فى اإعالمء حينا قال فى هذا العأن نفسه : 

« غير أن أو لثك الذين ينكرون عاسن 
العرب و يبخسوتما قيمتها ليحتجون مية ثانية 
مصادر متمددة ليس 


الأخذ من مصدر 


وخصوصاً إذ كان اللكلام يتناول الررباضيات» 
ثم إن الرياضيين العرب فى تينك الحالتين 
المذ كور تين 1 نا خوا من المصادر 
نية والسنسكر خا , ولو أنهم 
فبلرا ذلك لما جاءوا بفائدة, و لكتهم 
جموا بين المصدرين . ثم لقحوا الآداء 
اليونانية بالآراء الهندية . وإذا لم يكن هذا 
الذى فمله العرب | يتكاراً فليس فى العم إذن 
ابشكار على الإطلاق » «الابكار الملى 
فى الحقيقة إإتما هو حياكة الخيوط المتفرقة 
فى نسيج واحدء وليس كم ابتكارات 
عزلوقة من العدم » . 
الدكتور مصطف غالد 
والاكتود مر فروخ 
من كاب التبشير والاستهار 
فى البلاد العر بية 


ائيس متا لعب الشاصِرٌ 
يق أعضاءمؤض جنع العو بالسَلايَة ويقول: 

إن زتها ينارى بالدية والرضا روات اواة وال إلفلياء ونان لومت ...+ 

اباس الى نعرفباكلن| تيع أن قفتي نالزغ وأضي ضيرواع ل القه ' 

وليلن هنا المؤترهوالب اي كار لسامين عوط رالمري ىأمرابيشه). 
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7 
للمكنوان 
إدارة احا الأنتجز 
بالقاهرة 
مت نؤاوه9 


ممع سسم معو موه 


0201100000 ذم © لسن 
لظب لاز2 تسسا 


5-3 ممع ا 


المزتمر الأول لرؤساء 
ذ أيام المؤتمر الأول 


وإذاكان مؤتمر الرؤساء قد نظر فى شئون 
الوحدة السياسية على أرفع وشتوئي 9 
فإن مؤتمر المداء سينظر فى شئون الوحدة 
المقيدية على أبمد مدى ٠‏ فالمؤتمران يكل 
أحصدها الآخر . وكلاهما كان رجما قويا 
الثورة الكبرى ات | نبجس تبعبا من ثيل مرو 
م فاض فى بردى خاله » م طمى فدجة سعد » 
ثم مت ييرها ونورها سواحل الجزائر 


وجبال العن » فأ نش ما ذرى من الآمال, 
وحركت ما سكن من العزائم ٠‏ ووصلت 
ما انقطع من الآسباب . ثم كانت كنفخة 
المور انبعت على صوتها المدوى حياة 
جديدة فى الوطن العر فى تبششر بالسكيان امتتحد 
المستقبل الضخم كا ببشر الربيسع المزهر بالقر 
الطيب والريع المبارك . . وما كان للجسد 
بيش غير روح ٠‏ ولا الركب أن يسرى 
بغي يحم ء دلاللثودة أن تبلغ بغيد دين . 
فإنم! اسنتطاعت أنتلين الحديد وتزوع الصخر 
وتقبر الذيل و تصمنع الصاروخ وتفثر المعرقة 


أن بد 


لقم 


وتبسط الرحاء, ولكاها لاتستطيع بغهر الدين 
أن تضع التقرى فى اقاوب الغلف » 
ولا أن تبعث الحياة فى الضمائر الميتة . انلك 
قيادتها أن امجتمع الثورى الجمديد 
لا يملح إلا بالدين , وأن الدين لا يتجده 
إلا بالازهر , وأن الآزهر متى استكل أداة 
التعلم وساير ساجة العصر » نمض بالشرق 
منة أصيلة احرة شا من قواه و نقوم 
على مزاياه وتتفلفل فى أصوله ؛ لآن فته 
المعتقة من مصدر الوحى وتانون الطبيعة 
متى اتصلت بدار الفكر الحديث تفاعلك 
هى وهو فيكون من هذا التفاعل ما يريد 
به لله تحديد دينه وكفاية شرعه وإدامة 
22500 

دأت إذن أن تطور الآزهر وتصحح 


رأت 


هفهومه و توسع أفقه وتبعد مداء فسنت 
له الفاثون الجديد ٠‏ وكان عمسا سن فيه إنشاء 
جمع على للبحوث الإسلامية مثل أمة عمد 
فى علبائها من كل بلد » وبقف من أدلائها 
موقف العم فى كل سيل ٠»‏ وبحرد القشكر 
الإسلاى من التقليد الآعمى وا 
و يطبرالسنة الحمدية من الأحاديث|لسكذوية 
والآقوال المشوبة » ويطور الشريعة فى حدود 
ما أنزل الله و بلغ الرسول ٠‏ وينق المقيسدة 
من المذاهب الباطلة والبدع الضارة » و ينشر 
الإسلام الصادق الصاقى على الذاس فى معرض 


التاجنء 


مجة الأزهر 


واضح ومظبر جاذب ومنهج قويم . وفى ضوء 
هذا المنهج الذى وسم ل يحدو الآمل 
فى أن يرى الجمع رأيه الفصل فى هذه الأمور 
الثلاثة التى أعوذتنا فدوه عوذها ااعقيدة 
وفرق الوحدة وعوق الدعرة ‏ وم توحيده 
العقيدة و تنقية الشريعة وفتح باب الاجتهاد . 

فأما وحدة المقيدة والشريمة فلان الاهراء 
السياسية والنوازع العصبية والمطامع الدنيوية 
قد عبشت با <تى بلغت الفرق المتعارضة 
المتمادية اثنتهن وسبعين فرقةكان بعضها جحادل 
بعضا بالأحاديث المفتملة والقار يل ا امقسفة » 
ثم اعتراها وهن الباطل فاتقرضت قبل ثاية 
الفرن السابع للبجرة منها إلا الذهب 
الظاهرى ف الآند لس وف بعض بلاد الاثرتٍ . 
ثم انتهى الآمس المذاهب الفقبية المتمددة 
إلى المذهب السنى و المذهب الشيعى ‏ ذا نحصر 
الخلاف! اذه نوما » واشتدااصراع والتدام 
حولها . حتى بلغ من بعده وضراوته أن أفق 
بعض الأحناف بأن الفتاة الشافمية ليست 
كفا لان الحنى » وأ بعض العيعة بأن 
الرجل السنى ليس عدلا للب رأة الشيعية 11 . 
ثم ضاق الخلاف ينهم قليلا فقالوا : إن أتباع 
كل مذهب يحب أن يمتقدوا أن مذههم 
صحيح يحتمل البطلان » وأن مذهب غيدمم 
باطل يحتمل ممصحة . ثم ظبرت بوادر الوفاق 
بين الفقباء المعاص رين من أتباع المذهب السنى 


مؤتمر علباء الإسلام 


فالوا إلى التوفيق بين المذاهب الآربصة 
و إل الثقريب ينها وبين المذاهب الشيعية . 
فإذا أعان امجمع على هذا الاتجاه اتقطمك 
أسباب الخلاف وانسدت أبواب الفرقة . 
وأما تنقية المقيدة والشريعة مسا علق بهما 
من الأحاديث الموضوعة: والآخيار المصنوعة؛» 
والاساطير الموروثة » والتقاليد الدخيلة , 
والصوفية الزائفة ‏ فهىضرورة من ضرورات 
الإسسلاح ودجيبة من وجائب الجمع ؛ 
فإن من عن الإسلام حين ضعف أهله وزال 
سلطانه أن امترجت يكل تملة ٠.‏ وسرت إليه 
كل هلة: وترادت فيه كل حالة . فكل امرى* 
واجد فيه ما يلام استعداده ويعالى” هواء . 


حتىكان من أثر ذلك أن وقر فى تفوس 
المسليين المضللين أن الإسلام ليس من شأله 
الدثيا , وأن المسل لين من همه المادة, 
وأن مام عليه من رنق المقييدة وظلام 
الفنكر وخدر الشعور [ما هو ددح الدين 
وطريق الجنة ورضا اق ء ثم لا يعجرم 
أن يحدوا مصداتا لما يتوهمون فى حديث 
زائف. يسسموه + أو فى كتاب ملفق 
بقرءونه . 

وأما قتح باب الاجتهاد سواء أكان اجتهادا. 
فى الدليل وهو أضمف ما ثرى » أم اجتهادآ 


كم 


فى الرأى وهو أفضل ما ثريد . فبو الطريق 
القاصد إلى بلوغ الذاية التى يتوخاها الجمع 
من آطوير الفقه وتحديد الشريعة ومسايرة 
النبضة ؛ لآن رسالة الإسلام يحم درامها 
وطبيمة مومها صالحة لكل مكان وزمان » 
والآمكنة تختاف.رالآزمنة تتغي , والقضايا 
الاججماعية والاقتصادية 6تولد . وليس 
من المقو ل أن يتنبا حدرثما الفقباء الأقدمون 
فيضموا لها الأحكام الصائبة والحلولالمناسبة . 
ومبما نتسع الثقول و الاحكام فإن مقتضيات 
الحضادة ومستحدثات العصر أوسع وأسرع . 


أما بعد فإن أيسر السبل إلى الإصلاح 
وأدناها من التجاج بجمع البحوث 
الإسلامية فى التراث الإسلاى المتفرق 
المنوش فيجمعه فى ثلاثة مراجع : مرجع 
للنفسير تشرح فيه الآات الكرمة على ضوء 
الرواية الصحيحة والمل الثابت ٠‏ ومجمع 
بين ما صح من أقوال السلف وما صلح 
من آراء الخلف . ومرجع للحديث يدون به 
ما لاربب فيه من الكةّب الصحاح » ويستمان 
عل شرحه بعلوم التاريخ والاجنام والأخلاق 
والفلسفة . ومرجع للفقه يشمل ما تواتر 
من الآحكام وصح من المذاهب وسل 
مس الآداء . ثم يوضع متنه مواد كالفانون 
ويشرح شرعا فيا يتوعب أصوله 


عه 


ويستقصى فروعه فى غين شولا استطراد 
ولاتوض . 

هذه ا أراجع الثلاثة ستكون مادة الدراسة 
ومرجع القضاء ومصدد الفتوى . ثم تجرد 
منها عختصرات درس فق المدارس وتنشر 

فى ابجخهور و تترجم مع المطولات إلى | كثر 
شبر لغات الغرب » ثم ترسل 
إلى كل يلد يعرف الإسلام أو يريد 
أن يعرته . 

أما ماعدا ذلك فنا كارن 


لذات الشرق وأم 


يح بق 


جة الأزهر 


مصحفغير مصحفه » فإن الإبقاء مل الزائف 
من الاحاديث والآراء ليس للحق يالياطل » 
رطمس انور بالظلام » وتعمية الطريق 
عل الالك 1 

إن جمع البحوث إذا فمل ذلك وهو <رى 
أن يفمله طبر شريعة الله من سموم البدع » 
ونقاها من شوائب اافرق والشيمع ٠‏ وجعلها 
صالحة لآن يردها اناس صافية كقطرة المزن » 
عالصة كفطرة له ثم يصدروا عنها بالجتمع 
المثالى الذى يسير على صراط اه ,قيادة الحق 


فالمكتبات ليرجع إليهاللتخصص ورور ددطية العم ورقاية الضمير . 
وما كان زائفا صنع به ما صئع عثان بكل أصمر مسى الرربات 
هاه 


فى ذمة أننى الا 'ستاخ العقاى 


قضى اله الذى لا راد لقضائه ولا ميقب 
لحكه أن يكن العقل المفكر ؛ ويتف 
القلب امرك ٠‏ ويحف القلم السيال » 
ويموت العقاد الإنسان , بعد قضاها 
فى سبيل الفسكر العميق الصا لا يفت فى نهار 
ولا ليل ٠‏ ولا يكل فى جدة ولا عرض » 
دلا .يبن فى دخاء ولاشدة . تزلك به صرعة 
الموت ف الساهة انثائية من صباح يوم اليس 
الثانى عشر من شهر مارس سئة 1474 وقد 
ترك من وراله عقولا كان يفاديها بالممرفة 
ويرا دحب با حكة . وشيعة كان يسددهاجديه 
ويوجهها بوحيه ٠‏ ولذة كان يحبيها بدراسته 


ويحددها بكتابته » ونهضة كان ينفخ فيها من 
روحه علها من عقله » وأسرة من 
الكاتب تجاوزت السبمينكانت ترجو المزيد 
من عمره لتثالالازيد هن فضله , وممعة غالدة 
على وجه الدهر بالفهم اثثاقب , والاطلاع 
الواسع : والمل انمحيط: والعمل المثمر» والإباء 
الاش والحفاظ المرء والخلق الصريح . 
ويجة الأزهر الى هذاها بأديه ورواها 
بعله ست سنين كوامل إذ تنعيه القرائها 
العرب والمسلين فى جميع بقاع الآرض 
لا تملك للفقيد لكريم إلا أن تسأل اقه له أن 
يتغمده برحمته ء وأن ينزله منزلة العاملين 


الخلمين فى نمم جنته . 


مجع الحوث الابشلامي وأملالمتاير فيه 
بعتام : عبّرا نهم فوره 


لك يأخذ القراء صورة واضحة الملا 
من جمع البحوث الإسلامية ويجال ثعاطه . 
وآمال المسليين فيه يحسن ينا أن تعود بهم 
إلى الأساس الذى قام عليه ٠‏ والظروف 
الى أوحت به والحاجة الى دعت إليه ؛ 
فقد لصع المادة السابعة عشرة عن انون 
الأزهر الجديد على أن الأعضاء الحاليين فى 
جماعة كبار العلداء يمتبرون مستو فين للش روط 
النى يحب أن تتوافر فى عضو مع البحوث 
ومعنى هذا أن جمع البحرث لم يقصد ه هدم 
جماعة كار العلياء » وإنما قصد به البثاء ليها 
والقكين لما . وتوسيع يجال نشاطها » وهو 
بالصودة الكبيرة التى رسعها انون تططوير 
الازهر ‏ و بالإمكانيات التى تزوده بم الدولة 
وبااثقافات المتنوعة الواسمة الى تتوافر 
بين أعضائه يستايع كا جاء فى المذكرة 
الإيضاحية مشروع قانون إنعائه أن يعمل 
عل تجديد الأفافة الإسلامية » وتجريدها من 
الفضول والشوائب ؛ وتمايتها فى جوهرها 
الأصيل الخالص ء وتوسييع نطاق. العم عا 


لكل مستوى وقكل بيئة » وبيان الرأى 
فيا يحد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية 
تتصل بالمقيدة » وحمل تبعة الدعوة إل 
سبيل القه بالحسكة والموعظة المسئة » فإذا 
أضيف إلى ذلك أن القانون جعل من مهمة 
مجمع أن يقتبع ما ينشرعن الإسلام والتراث 
الإسلاى من يوث الآجانب ودراعاتهم 
للانتفام مما فها من رأى صميح أو مواجبتها 
بالتمحيح والرد ٠‏ ؟ا جمل من مبمته 
أن يقوم على دسم نظام بموث الأزهر 
إلى العالم الإسلاى ومن العالم الإسلاى » 
وأن يعاون فى توجيه الدراسات الإسلامية 
العليا لدرجتى التخص ص والمالمية فى جامعة 
الاذهر . أمكن اقول بأن هذا الجمع 
ليس بحرد امتداد لماعة كيار الملاء . 
وتجدديد لشاطبا » فإن الفارق بعيد . 
والبون واسع بين ما كان لها من >ال ضيق 
ونشاط مقيد عدود : وما سيكونهذا امجمع 
من مجالاى واسمة . 
وذشاط فىمتابعة مختت ف المذاهب والاتجاهات 


وثقانات متنوعة . 
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وعلاج ما جد . وما يحد . وما سيجد 
على الجتمع الإسلاى من قضايا ومشكلات . 


ولاشك أن الج الذى تكرن فيه جمع 
البحوث الإسلامية : والبيئة التى سيزاول فها 
نشاطه غير الجو والبينة اتى تكرنت وسملت 
فهما جماهةكبار الملباء ٠‏ وأن عله - وقد 
تبأ له الجو الصالم والبيئة الصالحة ‏ سيكون 
استجابة طيبة طيعة لحاجة المسللين فى كل 
ٍ فيه مسلبون ٠‏ فقد تحررت مصر 
- الجهودية العربية المتحدة - من النفوة 
الأجنى بفضل الثورة الحرة المباركة الى قاد 
مماركها الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ و/تزمت 
فى سياستها الخارجية هوقف الحياد الإيمابى 
بين الممسكرين الكبيرين اللذين يتطلعان 


أن فى ذلك استجاية لبحض ما يفبم من قول 
اله فىكتابه الكريم : « وكذلك جملنام 
أمة وسطا لنكونوا شهداء على اقئاس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً » كا أن فيه 
استجابة لنزعة الحرية والرغبة فى السلام عند 
جميسع الشعوب التى تثمالع إلى الحرية وترغب 
فى اللام , فإذا لوحظ مع هذا أن مصر 
- امجهودية العريية ‏ تمثل - بأذهرها النى 
قام أكثر من ألف عام على حراسة اللغة 


بجة الآزهر 


وصيانة الأراث الإسلاى - الكعبة الثفافية 
بيع المسلمين , وأنمامنذ دان أهاب بالإسلام . 
ولان لسانهم بلغة القرآن تبذ لكل ما فطاقتها 
من جهد فى امحافظة عليه » والكفاح دونه 
والدعوة إليه والجهاد فى سبيله» أمكن القول 
بأن الج الذى نكأ فيه هذا اجمع هو أ نسب 
الأجواء لشدمة أغراضه و لتحقيق الآمال 
التى يتطلع [ليها الملبون من ورائه ٠‏ بل [نه 
أنسب الأجواء للدراسات الإسلامية الحدرة 
ى تجلوحقيقة الإسلام و قعرضه على سلامته 
واستقامتهيا أنزله هه وقال فيه ذلك الدين 
لقم ولكن | كثر الناس لا يعلدون» وكا قال 
فيه د وآنة ف ذا صراطى مسقا فاتدموه 
ولا تتبعرا السبل قتفرق بم عن سييله» . 


على أن مصر- ابخمورية العربية - وهى تقوم 
بدورها التاريخى التقليدى فى خدمة الإسلام 
لاتشعر بأن لهأ منة على أحد من المسلبين , 
بل تشعر أعمق الشمور بأن الله من عليها بهذا 
الدين الذى هداها إليه ؛ وشرفها به وجملها 
ممقلا من معاقله المثدمة ‏ ومئارة من مناوره 
الرفيعة: وذلك بعض ما يحب أن يشعر ب كل 
مسل فى كل بلد يعيش فيه , لآنه بعض ما يفم 
من قوله تعالى « بمنون عليك أن أسلبوا قل 
لاتمنوا عل إسلاءكم بل الله يمن عليك أن 


جمع البحوث الإسلامية وأمل المسللين قيه 


مداع للإعان إنكتتم صادقين «وقوله 
سبحائه , اليوم أكلت لك دينكم وأتمنت 
علي تمن ورضيت لكم الإسلام ديئاء 
فالإسلام نعدة أتمها الله علينا يحب أن تقابل 
بما يذبغى ا من ذكر وشكر » وشكرنا لله 
عل هذه النننة الثامة والرحة العامة بحب أن 
يتكون الشعور يه فوق ما تبسذل من ججبد * 
يجيد ؛ وجواد موصول . 

ولاشك أن الحاجة إلى جمم البحوث 
الإسلامية فى هذا المسر الذى نعيش فيه قد 
أصبحت شديدة » فقد جندت على الجتمع 
العرنى والإسلاى مدكلات كثيرة تحتاج 
إلى حلول حاسمة سريعة ٠‏ وهذه المشدكلات 
من الأهمية يحيث يحب ألايستقل فرد بإبداء 
الرأى فها مهما يكن حظه من الم والبصر 
إشئون'الدين والحياة » وقد كتبك فى هذا 


علبية إ-لامية » وقلت 
فما قلت : لقد ورثنا ترائا ضدخيا منافكار 
والآداء ٠.‏ والنظريات مختلط فيه الفاسد 
بالصالح » والسلم بالسقم » ويد فيه أى 
خابط أو حاطب ما يرضى هواء . ثم إن هذا 
التراث كان ولا يزال - مصدر الرعاء المقلى 
للإنسانية جماء » فواجينا ألا نهمله » وألا 
ندعه مشو با بها يكدره و يسكره ء إن فوائد 
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القروض مشلا لا تزال -تى الآن موضع 
القيل والقال » هل تسمى ريا مهنا دكن 
قليلة ..؟ ومسل تستوى فى ذلك قروض 
الإنتاج وقروض الاستهلاك ٠‏ وإذا كانت 
ربا فبل تتيحنه الضرورة الاجتاعية . لآن 
الضرورات تبسح الحظورات ..؟ وإذا كان 
ذلك كذلك فن الذى >-دد ممنى المنرورة 
الاجتراعية ..؟ هل مم علاء الدين وحدم..؟ 
أم لابد أن ينضهم علماء الاقتصاد والقائمون 
على شئون الآ ف البلاد ..؟ وهل ,يمكن 
أن نشرع لما نظانا اقتصاديا يخالف نظام 
الاثتتان هذا . . الذى ابتدعه الهود من قدرم 
الزمارن ا 

والمذاهب السياسية والاقتصادية التق نفد 
[لينا من الخارج هل يكن أن نقهمها ونبضمبا 
ونقتفع يما فى بعضبا من اتجاهات إذاكات 
تتفق مع 2 العربية وطابعنا الإسلاى ؟ 
أم تقنع مما لدينا من إناعة فكرية , 
و نستخلص مها مذهبا أوضح وأصرح .. ؟ 
الطرق الصوفية . . كيف ذال ما فها من 
أوضاع فاسدة . . واتجامات منحرقة . . 5 
وهل يمكن أن نستغل ما فا من طافات 
روحية لير المرب والمسليين . . ؟ 

مسائل الرواج والطلاق . وما إلى ذلك من 
مئات المسائل والمشاكل اتى أصابت رأس 
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امجتمع الإسلاى بالدوار لكثرة ما اصطغب 
حولها من حوار . . كل هذه تحتاج إلى هييثة 
علبية كبرى تبحث وتدرس وترسم الحلول 
هل ضوء ما فديها من ثقافات متئوعة » 
أما أن ينفرد كل واحد بفتوى أو دعرى 
فذلك سر ما نعانيه من فوضى . ٠.‏ 

هذا بعض ما عرضته من الآمثة والقضايا 
الى يحتاج المسلون إلى رأى حاسم فها » 
يطمثتون إليه ويسملون على هداء ؛ وبلتقون 
على الاخذ به . ولاعك أن امجمع بصورته 
التى رما القائون يمد قلبية لحذه الحاجة 
الماسة » أما جماعة كبار العلداء فكانت يحم 
انون نتكوينهاء وحم الظروف التى تحيط با 
وحم الدائرة الضيقة النى كانت تعمل فها 
أضمف من أن تمل الاعباء التى ألقيت 
على هذا ا بجمع » ويك لتصور ذلك أن نذكر 
المادة الثى حددت لا يمال عيلها » وه المادة 
العاشرة بمد المائة من اقنور دقم ٠١‏ 
لسئة ١١11‏ فقد جاء فيها أنه يحب على كل 
منحضراتهم ( أعضاء الميثة ) أن يلق كل 
أسبوع بالجامع الأزهر أو بالعبد الموجوديه 
ألاثة دروس على الأقل فى العل اخصيص هوبه . 

وأن يكون إلقاء الدرس فى وقت يتمكن 
فيه العدد اكير من الءذاء من حضوره » 
وهأن يلقدرسا عاايا آخر فى/!ملومالمنصوص 


جلة الازر 


علياف المادة الرابعة بعد الماثة وأما مذه 
العلوم فبى الفقه وأصول الفقه والحديث 
ومصطلح الحديث » و تفسير الق رآن الكريم 
وعلوم اللغة العربية والتوحيد والمنطق 
والتاديخ والسيرة النبوية والأخلاق الديفية » 
ولاشك أن هذا اجال أضيق من أن يسع 
حاجة المسلبين و الجتمع الذى بعيث ون فيه » 
وأن هذا العمل مع ماله من قيمة عظيمة » 
ومع ماللقائمين به من مقام عظم لإيكاد رج 
عن كونه عملا فنيا معهديا أو جا مميا بالمعنى 
اذى يراد من أستاذ جامعى » وسيرى القراء 
بالتأمل فى قانون إنشاء جمع البحوث وتانون 
إنشاء هيثة كبار الملماء » وهو لم يدخل عليه 
منذ صدورء إلا تعديل قليل ؛ مدى الفارق 
أو مدى التطور الذى انتقل ببذه اججاعة إلى 
مستوى ا حاجة ومسئوى ا مشكلات .و هستوى. 
القضايا المامه والمامة التى يشعر با المسلمون ٠»‏ 
و إذا كان امجمع لم مكتمل تكو ينه من حيث 
عدد أعضائه ومن حيث التكفايات الث يحب 
أن تكون فيه , فإئنا ترجو » عخلصين» أن 
يتم ذلك فى أقرب فرصة ممكنة حتى يكون 
مستواه العام مئناسبا مع ما يفبغى لسكالة 
الأذهر رمكانة الإسلام .> 


عبر الم وده 
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المعو إل الؤمجمن) 

أخذت الآماثة المامة للجمع فى الإعداد الإسلامية وشئون المسلبين فى أربمين دولة 
لاندقاد هذا المؤتمر من زمن بميد واشتركت آسيوية وإفريقية وأوربدة لقشبد هذه الصفوة 
معها فى هذا الإعداد وذارة التعليم المالى اقتتاح الدورة الأولى لمؤتمر هذا امجمع الذى 
وعافظة القاهرة . ترجو ل النجاح ليحقق أمل المسلدين فيه . 


وقد وجبت الآمانة الدعوة إلى ما يرى وهذا بيان بأسماء المدعوين من دول المالمم 
عل الثانين من رجال الفكر الممنيين بالثقافة ‏ الإسلاى : 


دول إفريقيا 


٠ المملك الليبية | ١د الشيخ منصور الحجوب | شييخ الجامعة السنوسية‎ - ١ 
. اام #دصبحى نانب سابق‎ 

م0٠‏ عبد الحيد الديبائى | شيخ الجامعة الإسلامية . 
<١ 4‏ ميد الرحمن التلوود عضو جمع البحرث . 
؟ - الجهررية التوفسية | - مصطقكال الثازى 
>- السيد/ الحبيب نويرة | الوزير المفوض بالتاهرة . 
الشيخ الفاضل بن عاشور عضو امجمع . 

+ - الجهورية الجزائرية | ,م- الحاج مد توفيق المدق | وذير الأوقاف. 

و- الشييخ تعم النعيمى مفتش الأرقاف . 

١ ٠‏ الجلالى فارس 
ابجهورية السودانية) ٠ ١١‏ هل هبد الرحمن | وذيرالداخليةالسابقوعضواجمع 
السيد/ محجوبعمان إحاق | قاض 
ع ٠‏ حسن مدثر الحجار 


0 محة الأزهمر 


تابع دول إفريقيا : 
ه - الصومال | 14 السيد/ إبراهم ساجى دود | رئيس حزب فصر القه 
5 نجرا ٠6‏ - الحاج بدير أوجستو 2 | سكرتير عام صموم مسالى فيجريط 
دل م أب بكر جوج | كبير قضاة نيجيديا 
موريتانيا ب السيد/ عمد سالمءبدالودود | أستاذ بالمعبد الإسلاى بتلبيد 
ل الستثال 18 الحاج إبراهم نياس زعم مسلى غرب إفريقيا 
- السيد/ عبد العزيز مى 
٠.‏ السيد/ عمد المسطق 
و مالى ,د السيد/ أحمدى هامباق با سغير 


-١+‏ السيد/عبدالوهاببكورى | ادام بأمال سقارة مالى فى جدة 
ا 


٠‏ غينيا سم الحاج شريف ينا ئيو 
4 - السيد/ بابو نوعبدالرمن 
6م السيدا اكاب 


ذل سير اليو |1" الحاج سورى براه مكانو 


77 السيد/ إدريس الملوى 
#١‏ توبعو - ال حاجى د شعبانكرىكرى 

و السيد/ قاسم مثاء مرافق 
عل أوفندا ٠س‏ الآمير يدر ذعم المسلبين 


+١‏ الحاج موسى كاسولى 2 من زعماء المسلدينووكيل الأمير يدر 
++ السيد/ أبو بكر ماينجا | وزير معارف أوغندا 
مد الشبييخ كمب تادبو شيخ ملى أوغندا السفيين 


تابع دول [أريقيا : 
4 كينيا 


هل جنوب [فريقيا 

+1 > اججبورية المراقية| 

لس ابجمهورية الينية 

6 الكويت 

همان 

٠م‏ ب المملكة العربية 
اأسعودية 

- الأآردن 

- ابئان 


الدعوة للؤتمر 


وم- الشين أجد الزهاوى 

وك السيد/ قامم غالب 

4٠‏ الشيخ خالد أحد الجسار 

١‏ الأستاذ عبد الله العيسى 

4 الأمير غالب بن على 

4# السيد سيان بن حمر النهاق 

4- الشيخ عبد المزيز عبد الله 
بن حسن آل الشبيخ 

هغ- الشييخ مد الحركان 

عبد الله غوشة 

عبد الحيد السايج 

فببى هائم 

يديم الس 

٠ه‏ السيد/ وفيق القصار 


٠ 
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من أ تصار التوحيد الإسلاى 


تأضى القضاة سايقا.. 

رئيس دائرة أوقاف تمر 
مستعار بمحكة الاستئناف العليا 
قاضى محكة الكويت 

عام عمان 

مرافق 


وزير المعارف 
قاضى امحسكة الكبرى فى جدة 
رئيس الميئة العلية بالقدس 

« محكة الاسئة ا فالسرعيةبالقدس 
ا مقم بالقاهرة 
جبيداكية المتؤق وسس راجت 


| مق طرا بلس وعضو الجمع 


4 - البحرين 


و؟ - أفغانتان 


5 - باكستان 


الئد 


له 


جلة الأزهر 


الشييخ عمد اجن سعيد 


أب شعبان 


لهب الشييخ مد حمسن عواد 


جه الشيمخ هبد الأطيف مد سعد 
وو و محمد أل 


عبد اللطيف آل سند 


- 


ا 
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لك 


السيد/ عمد شاه أرشاد 


هيد الغفور عيب 


مولانا ملق وه 
٠‏ غلامغوس 
٠‏ تاج الإسلام 
٠‏ مد يوسفبورى 


٠‏ غفر الدين أحمد 


د مئة لله الرعماق 


دئيس الممكة الشرعية المليا 
معدو المكة الشرعية العليا 


قاضى القضاة 


رنمه) 
رئيس دائرة التبليناتى بوزارة 
المطبرعات 


عضو اللجئة الوطنية عن منطقة 
الحدود الغربية 

عضر الجنة الإقليبية يغرب 
الباكستان 

بكلية براهمان بادى بشرق 
الباكستان 

مدير المدرسة الإسلامية المر بية 
بكراتثى 

رئيس جمعية علاء الهند 

قاضى الشريعة الإسلامية بولاية 
يهار 


تابع دول آسيا : 


م - أندوئيسيا 


ووس سيلاك. 


#6 اللقيلييهة 


و - اللاليزيا 


مب اليايان 


عم س تركيا 


الدعوة للؤتمر 


++ الشيخ فارس مد طيب 
4 - السيد] سيف الدين زهرى, 
6 مرافق 


- الدكتور مود يونس 


| ؟7- اليد/أبو بكرعد ء م العزيز 


8 - السيد | ذارق فريد 
+ - السناتور أحمد ألنتو 


٠‏ السيد وار عبدالقادر 
إعاميل 


السيد تنكو أحمدتاج الدين 


- السيد/ عبد لكريم ساتيوا 
عد السيد| طاهر تشوكى 


4د السيد| مصطق رو ثيون 


و - السيد/ على وص أناعان 


عبيد دار العلوم بافديوبائد 


وذير الئون الدينية 


ذعيم طائفة الملبيج 
زعم طائفة المورذ 


رئيس قسم الشئورن"» الدينية 
بمصلحة الاستعلامات 


رئيس قم العثون. الدينية 
بولاية قح 


ثائب سايق 


عام بأتقرة 


لو مجلة الآزهر 


دول أورباوغيرها 
بم بوغوسلافيا | بدن الحافظ الحاج عيد الحيد مدير الرياسة الإسلامية 
بدرى | يحمبورية مقدونيا 
اباي - السيدم حجن سياجوزو | من العلساء 
وم اجر الدكتود هيد الكرم | 
جرمانوس | عضو البرلمان انجرى 
جم - هوائدا + الدكتور رضامصطق ملنا | رئيس القسم الإسلاى فى معهد 
العلوم الاستوائية , امستردام » 
بس ايجاترا ١م‏ الحاج أبوبكرسراج الدين | أستاذ سايق يجامعة القاهرة 
مم - دوسيا م العيخ ذبنالدين مخانوف | مفتى المللين بطشقند بالاتحاد 
السوفيتى 
وم - اليونان ؟م - الشيخ سليان كاسليوجلو | مفتى رودس 
٠‏ جزيرةموريشيس]| مم - السيد مد عبد الرذاق | وذيرالإسكان والعثون المحلية 
ورئيس الجالية الإسلامية 


وقد ل الأ كثرو نهذ الدعوة» واستقباهم 
فى المطار مندوبونعن الازعرروزارة التمليم 
العالى» ثم عادوا بهم إلى الآماكن الى أعدت 
اراحتهم فى أخم 3 فى القاهرة , هيلتون ٠‏ 
وأطلس » الكو نتنتتال» مر الخيام » . 

فى الجامع الازهر 

وقد التؤهؤلاء أول لقاء لجامع الآذهر 
لأداء صلاة ابجعة وكان فى استقبالم السادة 
وزيم الآدتاف وثئون الأذهر ووكيل 
الأزهر , والآمين العام مجمع البحرث 


الإسلامية » وعدد كبير من علياء الأزهر, 
ثم لق خطيب المسجدالشيخ عبد الرحمن مود 
خطبة اججمة فكان ما قله : 

إن المصلحة فى جو التشريع الإسلاى 
لها اعتيار وأى اعتبار وهى لا تمنى | نطلاق 
الهوى وتحكيم الغرض وتصادم الرغبات 
و لكاب تمتمدعل جلب المنافع ودفعالمضار. 

قال: أبوحامد الغزالى فى كتابه المستصق» 
إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق 
وصلاح الخلق فى تحصيلمقاصدهم لكنا نمنى 
بالمصلحةاحافظة عل مقصودالشرع » ومقصود 


الدعوة للاؤعر 


شروب لتر رعان يمفظ علهم 
دنهم؛وأتقسيم؛ دعقرلم. ولهم ومام: 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الآصول النسة 
فهو مصلحة ودقعها مضرة . 
ومكذ' تناب فيوضات الرحمة «ن قصوص 
ذه الشريعة التى "كيزت باليسر فى أحكامها 
ون الحرج فى قعالهها سواء فى ذلك المبادات 
أم المعاملات أم العقوبات «مايريد اله ليجمل 
علي من حرج و لكن يريد ليطبرم ايت 
نعمته عليكم لملك تشكرون » « يريد الله بم 


السر زولا زيم اأضرة :نايد 


علي ول حلم حكم د وال ريدأ يتوب 


يتبعون الشهوات أن تميلوا 


الآ التى يحدونه مككتري عندم فى التورأة 
والإنجيل يأمرم بالمعروف وينهام عن الككر 
ويحل لهم الطيبات ورم علهم الخياتك 
ويضععهم اصرم و الأغلال الى كانت علهم 
فالذين آمنوا به وعرروه ونصروه و اتبعوا 
الذور الذى أنزلمعه أولئك م المفلحون » . 

أما الخطأ فى فهم مقا دالشريعة الذى 
آضاب بنش القائمين عله وأساء إلها وكاد 
أن ينقر مها ... فنهؤه ضيى الآفق' والبعد 


الوق 


عن الكتاب والسئة والإغراق فى الشروع 
والاشتغال بالرجال عن لق والضرب 
فى المتاهات من غير دايل وقد أقر النى معاذ 
ان جيل عسل الاجتهاد فى الرأى , وسممنا 
من بعض أئمة المذاهب تطبيقا لهذا التوجيه ٠‏ 

يقول الإمام مالك رضى أت عنه ه كل 
إنسان يؤخدذ من كلامه ويترك إلا صاحب 
هذا القبى الشريف » رأشار إلى قب النى صلى 
الله عليه وس . وقال : الإمام أبوحنيفة رض 
الله عنه هذا أحسن ما وصلنا إليه فن رأى 
خيرا منه فليتمبه » وقان لتلبيذه أنى يوسف 
وقد رآء ييكتب عنه كل ما بقول : حك 
قربأ تكتب كلما أقول؟ إنى قد ارى 
وأعالفه غدا وقد أرى الرأى غدا 
وأغالنه بمدغد .. 

وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : « إذا 
صح الحديث قرو مذهى وال أيضا : أى 
أرض تقلنى وأى سماء قظلى إذا جاء حديثك 
رسول الله وغالفته ء وقال أيضا ... مثل 
الذى يطلب العم يلاحجة كحاطب ليل حمل 
حسدزمة من حطب وقيه أفعى تلدغه وهو 
لايدرى » وقال : الإمام أحمد بن حتبلى رضى 
اله عنه < لا تقلدنىولا نةدما لكا ولا الثورى 
ولا الأوذاعى ولكن خذ منحيث أخذواء. 
نعم ... إن الإسلام دين الحرية فى أعبق 
ممانها ... فى التجرد الخالص لرب العالمين ٠‏ 
وى تمزيق الحجب عن وجه العقل حتى يهم 
وظيفته والغاية الى وجد من أجلبا . 


جَلسَة افت ماح المؤنشيص 


ة بإلسالة #سكبرى للمحاضرات والاجتيامات * 
وفد دعى إلى هذا المفل عدد كبير » من أسائذة النككيات فى جاممة الأزهر. وجاسمة الفاعرة 
وعيك ثءس . وكثير من أعضاء الجميات الدينية ؛ ومراسلى الصحف العربية و|. 
حضر ناائب الرئيس السيد حسيف الث فمى والفكتوريمد البهى وزير الأوقاف وشئون الأزهر 
والسيد صلاح الدسوق ع'نظ القاعرة والفكتور عمد عبد افماضى وكبل الأزهر واذكتور 
ممودحب الله الأ.ين المام لمم البحوث الإسلامية ٠‏ وقد بدىء المفل بآى من الذ كر المسكيم 
خ ممسود خللى المصرى » ثم أاتى السيد حسين الشافمى كلة الافنتاج نائيا ون الرئيس 
جال عبد الناصر وتبمه افى كثور عمد ااببى ثم الد كتور ححمد عبد الله ماضى . ثم قام قضيلة 
الشيخ ابراهم نياس رئيس, وقد السنغال فألقطسة من وقوه أعضاء الؤعسر © وتيعه 
اكتور مود حب ان فألق كمه . . م تم الفلكا بدىء بالفرآن السكريم . وع السيد 
حسين الهافمى على الأعضاء فصاغهم واحداً واحداً ورحب بهم أجل ترحيب وفيا يلى كلة 
السيد حسين العافمى نائب رئيس الجوورية المرية التحدة : 


كلنالتي ريشن الشاثئ 
نان رُسسس الجامورية 


كان حفل الافتتاح فى دار عمافظة القاء 


السلام عليكم ورحمة الله 

بس الله الرحمن الرحيم ‏ والمد هه رب 
المالين ‏ والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين 

السادة : أعضاء بجمع البحوث الإسلامية 
وضيوف اجمرورية العربية المتحدة فى اجتماع 
هذا امجمع لآدل مرة هلى هيئثة مر فى ظل 
التنظم الجديد للاذهر الشريف ... أرحب 
بكم ياس السيد الرئيس جمال عبد الخاصر ٠‏ 


أها السادة: 

لفدكان الاستمار ه وما زال يقربص ,العام 
الإسلاى ويعمل عل تفتيت قوأه ؛ حتى يكون 
هد سبلا للتحكم فيه والسيطرة عليه والقضاء 
على مصادر قرته » وح ىلا تكون هناك عقبة 
فى طريق استغلاه واستماره ... واستعان 
فى ذلك بالانصار و الأعوان لعهدوا له السبيل 
وليعبدوا له ااطريق ٠‏ وكان لا يد من أن 
تنولد إرادة التغيير والثورة علهما تنفيذآ 


وعلى المخصة الرئيسية يرى السيد حسين اشافعى نائب رئيس ابخوورية 
وحوله كبار المسئولين بالأزهر ومثل الوفرد الإسلامية 


كلة نائب الرئيس 


السنة الله « إن اف لا يغير ما بترم حى 
يغيروا ما بأنفسهم » .. 

وهنا فى الججهورية المريية المتحدة , تملك 
إدادة الله وقدرته فأمانت وقصرت إرادة 
الثودة ٠‏ إدادة التغبي ... وقد تنارلت 
... كل مرافق الحياة ٠‏ 

فقضى على الاستمارتحر يرا للومان . و قضى 
على الإقطاع وسيطرة رأس المال تجريرآ 
للوطن وام اطن » وأقيسعالسدالة الاجتزاعية 
بإذاية الفوارق بين الطبقات ... وأقم الجيش 
الوطنى القرى : لحمى الوطن والمواطن ... 
ويدافع ضد أى تدخل لمرقة تنفيذ إرادة 
التغييى ... وأصبح الآ مبيئاً لقيام 
الديئقراطية السليمة اتى إصادف اجتتاعكم 
بشائرها فى قيام أول بجلس أمة اشتّراك ... 

أيها السادة: 

إن الثورة » يمان منبا بالأزهر وقيمته » 
وبالاور اذى قام ٠‏ فى ماضيه ... والذى 
يمكن أن يقوم به كذللك ٠‏ فى بمتممنا الحاضر 
سواء فى اجمبورية العربية المتحدة أو فى 
الوطن العر فى والعال الإسلاى الكبين ... 
أقدمت جادة على قطوير الأزهر وتمكينه 
من أن يؤدى رسالة الإسلام فكراً , ويحثاً : 
وعلءا ؛ وملا ؛ ليشمل كل تواحى الحياة . 

وكان من بين المرئات الى نظمها ٠‏ قانون 
قطوير الآذهر » جمع البحوث الإسلامية » 


هذه الإرادة 
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فوضع نظامه : < حيث يكون هو الميئة العليا 
البحوث ؛ و ليقوم بالدراسة فى كل ما يتصل 
هذه البحرث + ويعمل على تجديد الأثافة 
الإسلاميةر تمريدها من الفضول والشوائب» 
وتجليتها فى جوهرها الآصيل الخالص , 
وتوسيع نطاق العم بها لكل مستوى و فى كل 
بيئة » و بيان الرأى فما يحد سل مشكلات 


تبعة الدهوة الى سبيل الله بالحسكة والموعظة 
الحسنة » كا جعل من مهمة امجمع أن يتقبع 
ما ينشر عن الإسلام والثراث الإسلااى » 
ويحوث لإجانب ودراستهم الانتفاع بمابها 
من رأى كيح أو مواجرتها بالتصحيح أوالرد 
ويعاون فى توجبيه الدراسات الإسلامية اامليا 
درج التخصص والعامية فى جامعة الأزهر 
والإشراف علما والمشاركة فى امتحاناتها ٠»‏ 
وجملت شروط المضوية فى هذا امجمع بحيث 
يضم أصلح "عنامي لأداء ميمت . 

وأثتم أول دعيل بين أعضائه بمد تنظيمه 
الجديد » ومومته ملقاة على عاتقكم أثتم الملياء 
فى جمهوريئنا العربية المتحدة 1 الومطن 
العرنى والعالم الإسلاى . 

إن الإسلام بواجه تحديات قوبة وصربحة 
فى مجمتممنا اليوم ‏ تحديات تريد أن تثال منه 
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اوضع الإسلام شأن غير شأنه اليرم » 
ولكن تحقيق وعد الله جل شأنه مرهون 
بالإيمان بالكتاب والعمل على حفظه من 
المؤمئين به . 

وهنا دور العلاء فى حفظ الإسلام وكتاب 
الله درر خطير » إذ ينتظر منهم المسابون 
أن يكهفوا حةائق الإسلام وتعاليمه وأن 
إيعرضوهاللناس واضة جليةعاليهمن العوائب 
والتعصب وأن يسكون عرضهم إراها ترجدة 
لإعانهم ٠‏ و أن يكون حملهم لمذء القيم انفعالا 
بأنباطاقات يحب أن تبددظلام الخوف والفقر 
والجبل ىكل مجتمع يمن بها م 

إن التحديات التى بواجبها الإسلام اليوم 
ليست تحديات من الخارج سب وإتما 
هى تحديات من الداخل كذلك .. تحديات 
الإلحاد و الا مراف فى الهم أو الانحراف 
فى السلوك ٠‏ 

والاستمار لم يتحد كتاب الله وقيمه 
مبادته يشوه جانبا منها ويتكر جانيا آخر » 
ويدفع على السخرية يبمضها و يثال بام العمل 
بعضا آخ رسب - وإنما تحدى كذلك وحدة 
ا مسلمين ففرق يديم وجعلهم شمو با وطر اف 
وجاءات , وجمل مذاهبهم أديانا : ولغاتهم 


جة الأزهر 


حواجر ٠‏ وأرضهم فواصدل وأجنامهم 
حدوداً تحول بين اتصال الآبدان وانتقاء 
القلرب والنفوس . تحدى الاستعار يمان 
الملبين وفهم المسلين لكتاب اقه لجمل 
أفهامهم أنواءا عنتافة من الإسلام فأصبح 
لمكل بلد إسلام ٠‏ د إن الدين عذدالله الإسلام» 
منذ أن أو بالرسالة وأرسل الرسل » 
فدين اقه واحد وكتابه واحد وقرآنه بلسان 
عرف هبين + 

ومع ذلك فقد ال الاستمار من وحدة 
الآمة الإسلامية يا نال من تعاليم الإسلام 
ومياده . 

ولك يكون المسلون غير أمة أخرجت 
الناس يحب أن نزول الفواصل والحدوه 
ويحب أن يرجع المسللون إلى كتاب الله 
وإلى لغته . 

وكا ذكرنا أثم أعضاء جمع البحوث 
البحرث الإسلامية ايم "بعة هذه المهمة 
وأداء رسالا ٠‏ 

دان مرفتم ون يش أعمالم 5 

ولام عليكم ورحة الله ... 


ميس الشاقعي 
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كلت الآكتو ز تت «التيق 


وزيرالأوقاف وشمون الأ 


السادة رئيس وأعضاء المجمع 

السادة ضيوف امجمع 

نمييك فى هذا المكان » فى عاصمة امهورية 
المر بية الماحدة . 

وميك أيضا مناسبة انعقاد أول مؤتمر 
مجمع لبحوث الإسلامية بعد صدور القابون 
رقرع.٠‏ لسئة رجور يعأن إغدة تنظم 
الأذهر. 

ولا يفوت قبل بدء الحديث أن أرجوك 
فى مشاركتنا فى الدعاء للمغفور له الإمام 
الأكر الشيخ عمرد شلتوت . فبو يستحق 
منا فى هدا الاجتاع أن نذكره يكل خير لما 
يذله من ججرود فى سبل إعادة ننظي امبيئة النى 
توكل ايها المناية بالبحوث الإسلامية » 
و بإصدار الرأى فى ما يهمالمسلدين مشا كلهم 
مستمدة من ال رآن الكريم و السئة الصحيحة 
وآراء الفقباء الناضجين والخاصين فى [ريما نهم 
وفى تفقبهم ؛ سند الرأى وحجة الفتوى ٠‏ 


وهذه الميثّة هى الى تمتسع اليوم فى صورة 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية . 

أيها السادة : 

إن الججهورية المربية التحدة عندما أعادت 
النظر فى تنظم الأزهر وهيئانه , وأصدرت 
القادونالمعروف رتم م٠١١‏ اسئة 51( الذى 
تعكلت على أثره هذه الميئات : 

جامعة الأزهر . 

مع البحوث الإسلامية . 

الإدارة العامة للعاهد الأزهرية . 

الجلس الأعلى لللازهر وأمائته المامة . 

استهدفت بعث الحياة والحركة من جديد 
فى نشاط الدصوة والاراسات الإسلامية 
والعربية » كا استهدفت استئئاف البناء 
فى أيجماد الحسلين بعد إحياء ترائهم الدينى 
والعلى والإنسانى ؛ وتصفية ماعلق بهذا 
التراث من شرائب تتيجة لضف أصاب 
المسلين فى وحدتهم وترابطهم كا أصابهم 
فى مخريحهم وتفقهم وفى نظرتهم للحياة . 


كلو 


هذا الفانون لم يقصد أن عذرجالأذعر «ن 
رسالته » ون تريخ هذه الرسالة فى الملل 
والممرفة والفقه والدعوة . و نما قصد تأدية 
ية قوية » ححيث إيصل شعاعها 
النافذ إلرحياة الملابين من المسلمين فى تتر| بطوم 
وتوادم ؛ وفى وعهم للقم الإسلامية 
إاها فى حياتهم الخاصة والعامة . 


لم يقصد هذا الفائون بهذا الثنظم الجديد 
أن يمل الاذهر سا كبا لميئة تعليمية أو علية 
ف الداخل أو الخارج بل قصدأن يميد ما كان 
عليه المللون أيام يجدم وعزم , وأيام أن 
كانوا أصماب التذوق فى ملكات العلل امختافة 
سواء فى علوم الفرآن والحديث أو علوم اللغة 
العر بية أو العلومالعقلية والإفسانية أو العلوم 
الطبيعية أو الرياضية . قصد أن يميد العرب 
والمسلبين عبد الإمامة الفسكرية و الريادة الملبية 
عل نحو لا يقل عيا عرف للسلدين فى صلاتهم 
بغيرم من حيث تزويد هؤلاء بالفكر اللمر 
الرائد ومنيج البحث المستقم ٠‏ 


ول يكن غربباً فحياة الآزهرالعللية أنكان 
له عبد من عبود الريادة فى البحث و الدراسة 
فى هذه الجرائب كلبا : وإن كان مق علبائه 
من نبغ وتقوق فى ضروب المسرفة الخرى 


مجلة الأزمر 


كا تفوق أقران لم فى علوم الغرآن والحديك 
أو علوم اللغة العربية . 

وكان أم ما عنى به هذا القاثون إعادة 
تمكوين المميئة النى بناط ما البحث والتوفر 
على الدراسة العميقة الآصيلة ٠‏ لتزويد 
المسليين بالرأى فيا يعرض لم من مشاكل » 
وفيا ندفع إليه ظطروف الهياة من ضرورات 
م هلهم الوقوف عل ما ينصح + لاوم 
و تطمئن به نفوسهم وتنتزود به طاتاتهم فى 
الحياة نحو العمل المثمر ونحو الحافظة على 
السكرامة والسيادة . 

وإذا قضى هذا القانون فى تكوين جمع 
البحوث الإسلامية بأن يضم إلى العليساء 
الباحثين المتخرجين فى الآزهر علداء باحثين 
متخرجين فى جامعات المهورية ومماهدها 
العليا وهلءاء و ,احثين آخرين عرفوا فى العالم 
العرفى والإسلاى بسمة الآفق وق التفكير 
وأصاة الرأى - فإنه لم يقصد بذاك رغبة 
سب فى ضمم عناصر من أماب الثقافات 
انختلفة والاتجاهات المتنوعة فى المعرفة » بل 
مع ذلك رغبة فى [حياء سئة اسلف وتمبي دآ 
لبعث ما كان عليه وضعالملناء المسلنين و القفباء 
المسقنيرين من إجماع فى الرأى فى قهنية من 
القضايا أو مشكلة من المشاكل . 


كلة وزير الأزمر 


وإذالم يشبد مؤتمرنا اليوم بموعة أخرى 
من العلاء الذين يمثلون البلاد الإسلاميه غير 
إن المؤتمر القادم 
أن تتخذ الإجراءات 


طاريقها إل التنفيذ ٠‏ 


إن م تمر بم عالبحوث الإسلاميه فى دورته 
الحاضرة سيو اج هكثيرآ من المشا كل والقضايا 
والأحداث والتطورات ؛ جدت أو ترسبت 
فى حياة الجتمعات الإسلامية , ماذ أن وقف 
الفقباء عن الثفقه وا كثفوا بالتبعية اذهب 
من المذاهبالفقبية السائْدة أو ,الاوك مسلك 
من الآداء مها . سيراجه 
هذه المشا كل والقضايامطلوبا 


التلفيق بين جم 


بيالبحث والدراسة . ويستخلص من ذلك الرأى 
الإسلاى الواح : حت يعود الاتصال من 
جديد بين حياة الملين فى سسيرها العمل 
ومبادى” الإسلام فى ردايتها لتوجيه الإفسان 


عوامل الضعف ة وتدفعه إلى اجتيان النقبات 
وتحميه من الإطالة ٠‏ وتحضه على العمل 
والإتاج . 

وهذه القضايا والمشاكل النى تواجه مؤتمن 
امجمع فى دو رته القائمة قشكل مهمة شاقة, 
وخطيرة فى الوقت نفسه , شاقة ٠‏ فى تثارلها 
بالدراسمة والبحث » فى تأصيل ارلا والرأى 
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فها , لآن الفجوة الزمث 
الإسلاى وفى نفقبه وبين وقتنا الحاضر طال 
مداها ٠.‏ ومرن أجل طول هذا المدى 
استقر فى الآذمان أنه ليس فى الإمكان 
أبدع ما كان , 


رخطورة لآن الرأى اذى سييتكون و يعيب 
عما يهدف اليه الإسلام سيكرن أثره واسع 
المدىوعبيةا فى النفوس» فال لدون فحاضرهم 
كثرة فى المدد لايستهان بها ه وفى الوقى نفسه 
بقدر [.غامهم على البعد عن الإسلام عن 
طريق التعسكيك فى قيم هذا الدين بالوسائل 
الخشلفةر الاتجماهات الفسكريةالمتنوعة يتوقون 
إلى العمل به وتطبيقه فى حياتهم 


وثورة الجرائر فى قيامهاد نيجاحها آنة و اضة 
على هذه الظاهرة التى ذكر ناها . فقد حاول 
الاستمار فى الجزائر ‏ على وجه خاص - ؟! 
حاول فى أى أرض إسلامية أخرى على وجه 
عام أن ببعد عرب الجزائر عن هذا الدين 
وأن يقوض من وراء ظم_دهذا السندالتاريخى 
الإيعانى القوى ٠‏ و1 
وسإك هذه الغاية طرقاً عتلفة لوال الماك 
والثلاثين ماما التى قضاها فيا : ومع ذلك 
فُودة الجزا ئرقامت تنفيسا للإيمان بالإسلام 
والعروبة واستمر عمادها فى الكفاح » 
الاعتقاد بالجباد فى سبيل اله وعددما يجحت 


ليلد 


واستقر الآمنكان أول مبدأ عبره دستور 
الجرائره و أن الاسلام الدين الرستى الدولة » 
وأن اللغة العر بية ‏ ره لغة القرآن الكريم - 
اللغة الرسمية للدولة . 


ولكن تشكيل جمع البحوث الإسلامية 
عل هذا النحو وفى اختيار أعضائه من القادة 
والرواد فى الفكر الإسلاى ومن أحاب 
اليقظة والوعى لظروف الحياة المعاصرة 
وأحداثما ومشا كلها يزيد الآمل فى التفلب 
عل ما يصادف البحث والدراسة من مفقة 
وق تطمين المسلدين على أمس دينهم و تبصيرمم 
بقيمته فى الحاة الانسانية وأنه وإن كان 
قد واد فى الصحراء فهو للإنسان وللصفات 
الإفسائية الفاضلة فى أى مكان وفى أى عصر: 
عصر الإبل رعضر الآ فل السواء . 

وز أنه لولم نقم هناك ثودة فى ابخهورية 
العربية المتحدة دلو لم تكن هذه اثورة , 
هادفة لخاق جتمع له تاريخ رماض ف الك 
وف حمل رسال القيم وفى المفاظ على القر] حٍ 
لغة ودينا وإعانا » ولو لم يكن جمال 
عبد الناصر مو رائد ه.ذه الثررة دعغططبا 
لمابوزهذا امجمع فى صورته الحاضرة 
إلى الوجود ولما توفرت له [مكانيات قعاوته 
على العمل فى سييل خير الآمة العربية 
والإسلامية وفى سييلالله . 


يمة الآزهر 


إن العصر الذى جر أثفاق انسد العالى 
فى الصخور ؛ والذى طوع الصحراء وزيالا 
فى خدمة الإنسان بعد أنكانت ضدهدوالذى 
زع الاستمار إلىغير رجعة منشر بان الحياة 
فى جسم الامة ''مر بية والاسلامية كلها وهو 
شران قنال السو يس ليضيف مفخخرة إلى تلك 
المفاخسر , وهى لا تقل شأنا واثرا مله 
مفخرة إعادة تنظيم الأزمر روصل العاملين 
فيه با فيا وإعداده ليؤدى دوره فى قيادة 
الامة الم بية والإسلامية , 

وام أيها السادة ستثجدون هذه المفاخر 
ف إتامتم بالقاهرة كا ستدا ركون فى تمقرق 
مفخرة هذا التطوير بالإقدام على حل 
المشاكل والقضايا النى ستواجبم وهى قضايا 
المسلدين مامة وسيكو, نام وتنك وار أيم الذى 
مجمعون عليه الأثر النافذ فى حياة المسلايين 
النى ترقب مو كرك اليوم وتتجه نحو القاهرة 
وتحر الأزهرفها كأ هوالميد بها كا تتجه بعد 
اح قليل من الايام نحو مكة أول بيت وضع 
للناس مباركا وهدى للعالمين , 

وشم الله وس-دد خطا 5 ووفق قادة 
الشعوب الم الإسلامية والعربية إلى ما فيه 
الخير وأيد تائدئا وزعيمنا ممال عبد الناصر 
يتضره ووماً ٠.‏ 

واسلام عليكم ورحة الله ؟ 
لزه لو البرزي 
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كار الركتو رجر عب دالسَّمَاضْىَ 
وكيدشل الأزصثر 


الحد له الذى جممنا على حق التوحيد لهء 
وهدانا إلى شرف الإءان به والصلاة رالسلام 
عل سيدنا و نبينا عمد » الذى أرسله الله إلى 
الئاس كافة بشيرآ ونذيرا ٠‏ وداعيا إلى الله 
بإذله وسراجا منيا . 

اقيم : 

فمل اسم الله تءالى ىو بركته » نفشتح الم تمر 
الآول نجمع البحوث الإسلامية ٠‏ 

وباسم الآذمر أحييم ؛ وأرحب يم 
وأدهو الله سبدانه أن يباركجبردم ويرفق 
مؤتمرك , ويقود خطاك على طرق الجنيد 
والسداد : 

وإن الأزهر الثى حمل رسال الإسلام 
ألف هام ويزيد » واضطلع بنشى الاقانة 
الإسلامية فى شتى أنحاء العالم ... ليعان الووم 
بم وأتم تلتقون فى رحابه » فيكتمل بكم 
عقد هذا المؤتمر الإسلاى المظم . 

أيها السادة : 

لقدكان الأزهر داتما لك جيما » وبكم 
جميما ‏ فقد اتخذ منذ إنشائه فى القرن الرابع 
المجرى طايما إسلاميا عاما . 


ل يكن ددم نا أريد به عند قيابه ‏ 
لطائفة من الطوائف أو اذهب من المذاهب 
و إماكان ا أراده الله معرداً الفقنه 
الإسلاى ؛ ولاملوم |ادينية بمختلف فروعها 
وفنوتها . 

كذلك ل يكن الأزمر صر وحجدما ٠‏ 
وإماكان لابناء السالم الإسلانى جميما » 
يفدون إليه مر شْتى الديار والأقطار » 
فيئزودون من عاومه وممارفه و يثفةبون 
فى أمود ديهم » ثم يعودون إلى أوطانهم 
لينشرها الوعى الدينى بين أهليم . فيتحتق 
فهم وبهم داعى الحق ٠‏ حيث يقول جل 
شأنه :د فلولا نفر من كل قرقة منهم طائفة 
ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجموا إلوم » . 

ول تقف ملاقة الأزهر بطلاب الوافدين 
إليه من بلدان العالم الإسلاى منديحرد تلقين 
الم ؛ أومئح الشبادة »ثم تتفرق به بهم سبل 
الحياة » وإنما تجاوزت العلاقة هذا الحد 
إلى تنمية الروابط والملات بين الأزهر 
وسائر الععوب الإسلامية بواسطة هؤلاء 


فده 


الخريجين الذين كانوا يرجعون إلى أقرامهم 
وقد ارتبطوا بالأزهر هن طربق الروح 
والإمان بعد أن تزودوا من ممارفه 
وحلوا ميم المشاعل التى تحدد لم مالم 
الطريق , قماءرا إلى أوطائهم ومعيمد ردم 
يسعى بين أيدهم وبأيمانهم يقولون ربنا 
نم لنا تورناء . 

وم يقصر الأزمر فى تزويد الوافدين إليه 
بمخلتف الثقافات والعلوم : فإلى جانبدراسة 
الدينالإسلاى. واللغة المر ببة إسائر فروهمما 
كانت تدرس بالأزهر علوم الحياة جميمها ٠‏ 
و بخاصة ين وقد إليه كيين من العلراء بعد 
أن عفت مماهد بغداد وترطبة ٠‏ فندا 
الأزهر مركز الدراسات الإسلامية المامة 
والمسثول عن حياطة الدين واللغة . 

ومن هناكانت هسثو لية الأزهر أمام كافة 
المسلمين الذين أسساطوه بمو اطفوم وأواره 
متهم ؛ واستودعرء آمالهم . ,بامتباره المثارة 
الثى تعلق بها أبصارمم ٠‏ وميكز الإشمام 
الررحى والثقاق للم 

ومن هنا أينا كان سرض الأزهر 
عل النبوض برسالته خلال هذه القرون 
المشرة . دنم ما استهدف له فى بعض الأاحابين 
من عسفف وعنت و |ضطهاد 

وإذا كان الأزهر قد اتتاءه فى فترات 
عن تاريخه بعش ما أصاب المركة النكرية 


مه الآزهر 


كلها من التدهور والضعف - خلال عئة 
الاحتلال لصر ‏ فإنه استطاع أن يكون 
علاذا أخيرآ لاتراث الإسلاى ٠‏ ومعقلا 
حصينا للغة المر بية ‏ لغة القرآن ‏ يدرآ عنها 
عادية التدهور الخطير , و كنا من مغاابة 
لئة الفاتمين ... وتمكن الأزهر مع ذلك 
من أن ببق بابه مفتوسا لطلاب الملوم 
الإسلامية والعربية ٠‏ حتى إنزاح ابوس 
الاحتلال ؛ ودبت الحياة فى الحركة الفكرية 
من جديد , قماد الأزمر ارس أشاطه 
وةاعليته فى هذا امال ٠‏ ويحمل إلى الناس 
رساة المل والإيمان . 

على أن الأزمر ل يكتف ما أحدثه 
من تأثير فى حياتنا الروحية واثقانية » 
وإماكان له فى تاريخ نضال شعبنا صفحات 
مشرقة ومواقف مشهودة . 

فقد نهض الأزهر بدوره الكبير فى إذكاء 
الجاسة الوطنية وإعداد انفوس لتلبية 
نداء الحرية ٠‏ وام علاؤه متأثرين عبادىم 
الإسلام الام عن مصاح الدمب وتوجيه 
الناس إلى امحافظة على حقوقهم والتمنحية 
فى سبيل حرياتهم وكرامتهم . 

وظل الازهر طوال عصر الاحتلال قلعة 
الكفاح الشمى , وحصنا الجهاد الوط . . 
دغ ما استهدف له من ألوان المنت 
والاضطباد . 


كلة وكيل الازهر 


أا الآخرة : 

وكان لابد للازهر بعد هذه المرحلة الطويلة 
من اللكبفاح الداق : و الجباد الطو بل ؛ و بعد 
أحقاب اضعار خلالها إل التزام الموقف 
الدناهى ذودا عن الدين : وحفاظا 
كان لا بد له هن أن يحظلى بقسط عن ازربالة 
لعيله عل المركة الماجددة التى تلام بينه وبين 
عصره وتمكته من أداء رسالئة هل أكل 
وجه » مع احتفاظله مخصائصه التى ساعد 
على قيامه بمهمته فى حياطة الدين ٠‏ ودعم 
الثقانة الإسلاعية . 

وتمثلى هذه الرعاية المنشودة فى لاون 
دق ٠١+‏ أسئة 1411 الخاص بإعادة تنظم 
الأذهر ٠‏ و الذى جاء فف<ة كر يمة من نفحات 
الثورة المؤمنة للآذهر باعتباره د الهميئة العلبية 
الإسلامية الكيرى الى تقو. م على حفظ الثراث 
الإسلاى ٠‏ ودراسته » وتجليته » ونشره» 
وحمل أمائة الرساة الإسلاميةإلى كل شعرب 
وتعمل على إظباد حقيتة الإسلام واثره 
فى تقدم البشر » وكفاة الآمن والطمأنيئة 
الناس فى الدنيا والآخرة, . 

وإن اجتياعكم ‏ أيها السادة علاء المسلين 
وقادة الرأى الفقوى الإسلاى ‏ هذا المؤتمر 
الأول مجمع "بحوث الإسلامية ثايجة 
من النتائج الطيبة التى تتحقق إن شاء الله 
بقانون لطوير الآزهر . 


لفذه 


فجمع البحرث الإسلاءية هيئة من الهييئات. 
الثى استتحدثها ذلك الفائون للعمل عبلى تحلية 
الثقانة الإسلامية فى جوهرها الآصيل » 
وتوسيع فطاق الع بهساء وبيان الرأى 
فى المشكلات المذهبية والاجنيامية التى تتصل 
بالعقيدة ٠‏ وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله 
بال مكة والموهظة الحسنة . 

وقد نس اقانون على أن يضم انجمع 
علاء الإسلام من ينتلف ديار المسلبين. 
ليشاركوا فى أداء رسالئه ؛ فيتستى بهذه 
المشاركة العردة برسالة الإسلام إلى ماضبها 
الأضيل , وتكون هذه المشاركة وسيلة إلى. 
توحيد الرأى واتفاء شرور التفرقة » 
؟ا تنكون مظبراً لوحدة الإسلام والسلين 
د دان هذه أمتم أمة واحدةء وأنا ديم 
اتقرنء . 

أيها الإخوة علماء المسليين : 

بادك الله م وترم » ورعى جرودم ٠‏ 
واجرى الخير على أيديم ‏ وحتق لكم 
و بكم الآمال , وجعل من كلة طيب ة كشجرة 
طببة » أصلما ثابت وفرعها فى السبا. » توق 
أكلرا كل حين بإذن ريما - 

والسلام علي ورحة الله وبركاته .9 
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كا الوفود لفضيياءك الاتيلا) 
الاج ابراهتيّ نياسَالسيغالى 


المد لله رب المالمين » والصلاة والسلام 
على عاتم الآنبياء وإنام المرسلين . وبعد : 

نخامة السيد ثائب رئيس ابلوودية 
حسين الشافى . 

معالى الاستاذ الدكتور مد الى وذير 
الأوتاف وشئون الأزهر . 

أيها السادة: 

إنه لشرف عظم لا يدائيسه شرف أن 
أتيحت لى هذه الفرصة النادرة التحدث بامم 
الزلوة الإبسبلادية بمناسبية. افتتاج: لانم 
الأول جمع البحوث الإسلاءية » هذهالوفود 
الثى ضدت نخبة متازة مر الملباء الأعلام 


ومشايغ الإسلام ؛ ومن المفسكرين هن دعاة 
الحق الذين لمم سوابق فى هذا الميدان | اقدس 
تحسم كل جد ل فى [خلاصهم العمل له » و تحدم 
لخدمة الدين الحنيف ‏ 


الأزهراشريف إلى هذا المؤتمر المظي قا » 
العظم بأهدافه السامية ٠‏ والعظم بأعضائه 
الجامدين : والعظم مكانه المناسب وزماه 
التى هيأته انا الأقدار » والعظم برئاسته 
الواعية البميرة : فالقاهرة أنسب مكان 
لمذا العمل الجليل » وقها الازهن الخالد 
الذى يعتبر مق قة الشريمة الإسلامية منذ 
أجيال ٠‏ والزمان كذلك أنسب زمان نظراً 
الأاثر الطيب الملبوس الذى تركة مو مر القمة 
العربى فى النفوس من حيط إلى الخليج » 
وصفاء الجر بينالإخوة المرب خطوة جبارة 
نباركبا حيما , لآن أهمية العرب والعر بية 
فى الدهوة الإسلامية لا مختلف علما اثثان . 

أيها السادة : 

إن أنظار المسللهن فى معارق الأرض 
ومناريا متجبة إلينا بآمال عراض » 
فلن تش رالسثو ليةالعظمىالماقاة عىعواتقنا 
قلاء الآمة الحدية هم وريئة الأنبياء ٠‏ ومن 


كلة الوقود 


خير أمة أخرجت اناس » وهمذا الدين 
أحيط فى العصر الحاضر يأخطار جسيمة » 
وبأعداء لد واقفين له بالمرصاد , لا يألوننا 
خبالا , ولا يألون جبدا فى الدس و الخديمة 
والتضليل والإغواء ٠‏ بالإضافة إلى التركة 
الثقية البيعنة الترخلفها لنا الاستعمار الغربى 
اسكاف » ف مناف لتزبية سقيمة ٠‏ ومذاد 
فى الحياة هدامة » وا. 
واكتفاء بالقوا نين الاجثيية فى ممظ. بلدائنا 
إنما لممركة ستو جب منا أن تند كل الطاقات 
والإمكانيات , واسلاح الأول الكفيل 
بالنصر والغلية فى هذه المعركة إثما هو العود 
إلى إسلامنا نقيا صافيا , مستق من كاب الله 
وحى السياء الذى لا يأتيه الباطل من بينيديه 
ولام نخلفه ؛ ومستق ءن سئة النى الكر يم 
« رفع الله الذين آمنو! منكم والذين أوتوا 
العم درجات » » فهذا هو سلاح المؤمن الذى 
إيغلب القنابل الارية والصواريخ المدمرة . 

أها السادة : 

فلنحى هذه الفرصة السميدة التى سوف 
تنيع للعلساء والمفكرين من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب الاجتياع للبحث فى الدعوة 
الإسلامية وق أحوال المسلبين من جديد» 


فنك 


فإن الله ليبعث فى كل قرن بحددين يحددون 
هذا الدين , و ليس عل الله بعزيز أن نكون 
منهم » فلنول هذا المؤتمر مايستحقه منعثاية 
جادة » ولا ننس الطابع العلى اذى يحب 
أن يسيطر على أعبالنا جملة وتفصيلا » فإذا 
وصلنا إلتتائح علبية سليمة بفضلاقه رفمنا 
بها عقيرتنا وأ بلغناها إلى كل بيت فى الصالم 
غزته جاهليية , أو لوثه مستشرق أو ذلزله 
اتحراف ؛ أو دميته ماديات » أو أشقاء 
جمود وضيق أفق خصوصا فى أوريا الحائرة 
وفى مجاهل إفريقيا المتطلمة إلى الثور » 
دد لينصرنافه من ينصره إنالله لقوى عزيز». 


ى حت أعبر من شكرنا 
المميق للازهر الشريف ٠‏ ولوزيره المفشكر 
الكبير على الجبود الجبارة اتى بذلت والق 
سقبذل فى سديل رفع الإسلام : و ثشر تعاليه 
فى سائر أنماء ااعالم خصوصا فى عمد الرئيس 
المسم الغيور جمال عبد الثاصر ٠‏ وفقنا القه 
جميما لما فيه الخدير للإسلام والمسلين ٠‏ 
وكتب اؤتمرنا الاجاح اتام وجعله فاتحمة 
عبد جديد فى عمر امدهوة الإسلامية يكون له 
ما بعده , وما ذلك على الله بعزيز والسلام.؟ 


راف نباسى الال 


هذا ولا أنهى كل 
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كل الدلتو ينودب الت 


الأمي العكام للتجتمع 


بسم الله الرحمن الرحم ... و يفل الله 
وعونه وتوفيقه . وف عاب!! 
أزهر الإسلام والمسلين 
منتارة من أعلام الإسلام والملبين ف الفكر » 
والشريعة , والقانون- لتشهد الدورة الأولى 
من أعمال بجمع البحوث الإسسلامية » وهو 
ولاريب غرس ناثى” : و بناء جديد لم حش 
على نشأته حولان ؛ و لكنه قام ليعمل » 
و ليعيش ٠‏ ويقوى : تحيطه اللمهورية المربية 
المتحدة وتحيطونه أنتم والمالم الإسلانى يكل 
«قرمات الحماة والقوة لآنه وليد الحاجة , 
وحل كل مسل وأم لكل غير . 


المسليون يا ترون وتشهدون فى حاجة 
إلى متيب أو بناء يرع العالم به ٠‏ وفى بوه 
الراشدة القرريمة حقيقة الإسلام ‏ فى ررحه » 
وجوهره ‏ مبرأ من كل دخيل ؛ مستوهبا 
لقمنايا الزمان : وما يحد فيه من أحداث ٠‏ 
ومصححاً معابير الحياة ىشتى ألوانما الفكرية » 
والمقدية » والوجدانية لكل من الفرد » 


والجمامة على الدواء » ٠‏ ويومئذ يفرح 
المؤمئون بنصر الله . 

واجتاعنا اليوم ‏ وقد بجثم الكثير ملم 
المشاق والصعاب ؛ وتحممليوها فى سبيل الله 
يما ديك من قوة الإيمان ‏ دالى واضح 
عبل صدق النية وعةد العزم على خطة جد 
يعمل المسلدون فا مكاتفين » ومتعاو نين » 
فى سيل تحقيق غاية مشتركة ستكون لما 


فى سبيل 
إن شاء الله آثار بعيدة المدى فى حياة شمو بنا 


تجتمع اليوم - أبها الاخوة ‏ استجابة 
ادعرة اله : وقاما بواجب ديق ؛ تفرضه 
علينا كذلك أحداث الحاة » والرغبة 
فى البقاء » فى عوة » وكرامة تليق بنا » 
وبما نحمله » و تدصر [ليه من رسالة سعاوية 
خالدة » تدعو أول ما تدهو إلى وحدة الخالق 
المعبود ؛ و إلى لزوم تكريم بن الإنسان » 
ولقد كرمنا بنى آدم ٠‏ وخلنام فى الب 
والبحر ورذقناهم من الطيبات وتسلئام 
عل كثير عن خلقنا تفضيلا» ٠‏ 


كلة الآمين العام للجمع 


تجتمع اليوم لتبحث مما عن الوسائل ؛ 
والسبل » اتى تساعد عل أن تظركلة الحق » 
وتسرد افضيلة فى امجتمع » و يقتشر الوعى 
افدينى الرشيد » وعلى أن يفسح اال الثقافة 
الإسلاءية الأصية فتصبح كتايا مفتوحا 
يق رأه كل الئاس فى كل المستويات وف علآلف 
البيئات . 

والآن تقدم اليم -أيها الآخوة موجرآ 
عن المجمع وك أته ‏ وجما تمن بصدده 
من أعمبال : 

أنتى. جمع البحوث الإسلامية بقاثون 
دقم م١٠‏ لسئة) دو : ( ليكون الميئةالعليا 
للبحرث الإسلامية ويقوم بالدراسة فىكل 
ما يتصل بهذه البحوث ٠‏ وإعمل عل تجديد 
الثقافة الإسلامية , وتجحريدها من الفضول 
والشوائب : وتجليتها فى جوهرما الآصيل 
الخالس , وتوسيع نطاق الملم بها لكل 
بيئة » و بيان الرأى فيا يجد 
من مشكلات ؛ مذهبية ٠‏ واجتاعية » تتصل 
بالعقيدة » وحمل تبعة الدهوة إلى سديل الله 
بالحكنة ‏ والموعظة الحسئة: كا يبع المجمع 
ما ينشر عن الإسلام » والتراث الإسلاى 
من بحوث الآجانب ودراستها , للاتتفاع 
يمافبا من رأى مح أو مواجيتها 
بالتصحيح والرد إلى ما هنالك من أغراض 
ومقاصد أخرى للجمع) . 
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ولفد صدرت بعد ذلك قرارات جمبررية 
بتعيين سبعة وعشرين هضوآء و با<ديد 
مكاقآت الأعضاء ثم بتمديل بعض مواد 
القانون , كا صدرت قرارات وزارية بتفريغ 
ينض أعضاء امجمع إلى أعباله . 

ولقدشاء الله أن يختار إلى جواره عضوين 
من أعضاء اجمع قبل أن يا بنافى هذا 
الاجتيام :كان أولها المغفور 4 الاستاذ 
باهم «صطق الذى أسهم يجيد عاض 
فى رعاية لغة القرآرن. بنوع خاص ثم مضى 
من بعده إلى جوار ريه الإمام الآ كير ايخ 
مود شلتوت شيخ الأذهر السابق ونعم 
جميما جباده : واجتهاده فى فقه الإسلام ؛ 
رحبما الله رحمة واسعة وأنزلها منازل 
الصديقين والشبداء وهو لايضيسع أجر من 
أحسن عملا . 

ولقد أخذت الآمائة المامة للاجمع يحهدها 
الحدود المتواضع فى الإعداد لمسذا المؤتمر 
من زمن بميد ؛ يحانب مالددها من كثير 
من التبعات و الأعمال وعرضت موضومات 
علبية » حيوية » كثماذج حكن أن يختار منها 
السادة الأعضاء مادة أولى البحث والدرس 
إلى أن يقوم المجمع : بأروقته . ويجلسه, 
ولجائه ؛ قيحدد لنفسه ما يشاء منموضوعات 
وقد لاقت هذه الافتراحات قبولا لدى السادة 
الأعضاء ؛ ووردت إِلينا بحوث مستفيضة 


لهند 


فى بعش هذه امو ضوعت ٠‏ وستعرض كلها 
على حضرات الأعضاء للبحث والدرس 
ى الأسبوعين الآخيرين من هذه الدودة 
لاؤتمر ٠‏ وسيلق من هذه البحرث 
فى الأسبوغين الآولين ما سمحت ظروف 
سك رتارية المؤتمر بترجمته , وإعداده؛ وتجبيزه 
نظرا إلى أن اانكثير منه لم يصل إلى أيدينا 
إلامن أيام قلائل . 

وتد وضع نظام المؤمر على أساس 
أن يدترك السادة الأععداء والمدهوون جيم 
سدة أسبوعين فى الجلسات » والندوات » 
والحفلات: والزيارات ومشاهدة صالم اللهضة 
الحديثة فى الججبورية العربية المتحدة » و بعد 
هذين الأسبوعين ينفرد أعضاء المجمع 
بالاستمراد ى م تمه أسبوعين آخرين » 
يتحول فهما الم تمر إلى لجان لأبحث والدراسة 
والاقتراح ىكل ما قدم إليه من موضوءات , 
كا برسم الخطة نجلس المجمع الذى لا بد 
أن ينعقد ‏ يمك القائون ‏ مرة على الاقل 
كل شهر : وما إلى ذلك من أعمال أخرى 
حددها القائون , 

دمن ذلك ترون أيها السادة أنه قد ألق 
عاينا ‏ نحن أعضاء امجمع ‏ عب. ثقيل 


يجة الأزر 


وكات إلينا تبمة أمانة جليلة » تتجه إلينا 
من أجلبا أنظار الملين ٠‏ نتّظر القول 
الفصل فى كثير »ن المشكلات التى طرأات 
عل حياة الئاس : وأصبحت كأنها جزء 
مقوم لهذه الحياة » كا ير تبط يحرودنا اليوم 
مستقبل الاجيال المقبلة الثى قد تمد نفسها 
مكبلة بأغلال المادية الجارفة » والفردية 
الحدامة القائة . 


وما داست قد قويت مثا الهمة : وصدقت 
امنا النية » وماهدثنا الله فى صدق » و [خلاص 
أن نحيا قه . الآ لين جد صبيرء 
وسيكون لناما نسمى إليه ‏ إن شاء الله 
«إت اله لا يفي ما بقوم حت يغيروا 
ما بأتقدهم ». وسيتحخق للسلي جرتم 
المبارك ما يبغون من عز ء ومنمة , فى الدين , 
والدئيا ,وقل اعسلوا فسيرى اته عملم 
ورسوه والؤءنون » وستردون إلى على 


مها كنت تعملون ٠‏ 


والسلام علي ورحة النه وبركاته .> 


داكتو كود مب الآ 


يفلد 


هذا وفيا بل نقثر بعض البحوث المهمة التى 


ألقيت فى ااؤءى بترتيب الجلسات اتى ألقيت فها : 


الماسننت الاو ل 
عوامل انتشار السلا 


للسّدالاستاذ عَعجدالمن 


تحدث فضيلة الأستاذ على عبد الرحن 
هنع رامل اتآثار الإسلام وردها إلى عوامل 
ذاتية وعوامل غارجية . فالموامل الذاتية 
ترجع إلى بساطة العقيدة الإسلامية وخلوها 
من الغموض والتعقيد ومرونة التشريع 
الإملاى وصلاحيته للتمشثى مع تطورات 
الحياة. والدهوة الملحة للاخذ بمكارم الأخلاق 
والبعد عن سيئاتها والموامل الخارجية ترجع 
إلى اغتلاط الملين بنيرم فى الحروب 
وغيرهاء ثم ذكر أن الحروب الإسلامية 
لم يكن يقصد با [كراء اناس على الدخول 
فى الإسلام فإيه لا زكراء فى اين ؛ وف 
أناض فى بسط الحديث عن هذا الموضوع 
ثم انتقل إلى واجب السلدين الآن إذاء فر 
الإسلام تقال : 

واجب المسابين الآن إزاء نشر الإسلام : 

آشرنا فى الفسلين السابقين إلى المرامل 


الذائية النى أدت إلى انتشار الإسلام بيرعة 
رثبول ٠‏ والمواءل الخارجية اأتى ساءدت 
هل شر الإسلام ٠‏ ومهدت العارب ق أمام زحقه ». 
جاعم الآفاق . 

وتريد فى هذا الفصل ؛ أن تشير إلى 
أن الجتمع الإسلاى بعد أن تمرقت الدرلة 


ليل 


الإسلامية بعد العضر العباسى إلى دويلات 
متعددة ٠‏ ومالك متفرقة ؛ بدأ الاستمار 
يزحف عل الآفطار الإسلامية وينيخ علها 
يكلكله » وبدأت روح المسليين الممثوبة تبط 
وتببط , حتى أصبحوا أغيرا نيا مقسماء 
وقطيما مستسلا » تسوقه الدول الآودبية 
سوق الانمام ؛ ويتسلط المستعمرون 
عل إمكانياته المادية والآدبية ؛ فاستدار 
المسليون : وولوا تعالم الإسلام ظهودم ٠‏ 
وأدهبتهم فرة الغرب » واستهوتهم مدئيته 
فانجرفوا يسيرون ؛ وقق تخطيط المستعم رين 
« تفلف من رمدم خلف أضاعوا الصلاة » 
واتبموا الشبوات» واستمروا علىهذه المال 
قرونا عديدة » وم بتخبطون فى هذا الليل 
اليم » حت قدو الثقة بأنفسوم » فامتقد 
الكثيرون منبم أن الإسلام هو سبب 
انخطاطهم » وأن المستعمرين وتماليهم , 
وثربيتهم » وتعليمهم ‏ هو الطريق الوحيد 
لبعنتهم ورقهم؛ إلى أن تكشفت غم الماورية 
التظلوا يقثربون منها ء وأدركرا أنالاستمار 
يسوقهم [إيها مخيله ورجله: فبدأ المسلدون 
أخيراً حسون ويتألمون ثم أخذوا يقولون » 
«وبتمردون ؛ ثم وقفوا يعملون لطرد 
المستعمرين » ويتجرون إلى ماضيهم الجيد » 
ويرجمون إلى كتاهم الرشيد ٠‏ فبدات 


مجلة الأزهر 


فى كل قطر نهضة » وى كل أمة يقظة» ومع 
أن الإسلام من اثقرة بحيث لم تؤثر فيه عهود 
الاضحلال . وما أضاب ا لين من تأخر 
وذل واستعباد » بل ظل عتفظا بقوته , 
وصفاء جوهره , يتتظر عودة المسلبين إليه 
«دجوعبم إلى تعاليه . ليصعد بهم الدج 
النى صمد به أسلافهم ؛ فكانت لم الكلمة 
فى الأرض ء واتهت إلهم قيدادة الام 
والشعوب ‏ ومع أن الملبين الآن كا قلنا 
قداستيقظو | منسباتهم » ونهضوا من كبوتهم» 
وبدءوا يرجمون إلى الإسلام رتماليه وتر ييته 
و تشريعه , إلا أن هناك أمرأً مقدسآهو أيضاً 
من تعالم الإسلام التى أمى بها وطالب 
بالعمل يموجها ‏ وذلك الآ : هو واجب 
المسليين نحو نشر الإسلام والدعوة إليه 
إذ لا ديب أن الرسالة الإسلامية وهى موجبة 
إل البشر أجممينمهما اشتملت عليه دن #وامل 
الانتتسار واحتوت من الحجة والبرهان 
هى دائمافى حاجة إلى هن يقومون بعرضها 
بأسلوب بتمشى مع كل يثة ويتخذ من الوسائل 
ما يتوفر لكل عصر . والقرآن قد أهاب 
بالرسول اللكريم بأن يبذل ما فى وسعه لنشى 
الدعوة بين البشر 

والمليون مأمررون تيبا انلك يحمل 
الشملة إلى كل ركن وإيصال تماليم القرآن 
إلى كل كان « يأيها النى إن أرسلتاك 


صورة لأءضاء الوقود الإسلامية فى جلة الإفتشاج 


عوامل انتغار الإسلام 


شاهدآ ومبشراً ونذيرا. وداعياً إلى 
وسرابا مثيرا . و بشر المؤعنين. 
فضلا كبيرا »: « أدع إلى سييل ربك بالحمكة 
والموعظة الحسنة وجادلم يالتى فى أحنن 
إن ربك هو أعم من ضل من سبيله وهر أعل 
بالمبتدين . وإن عاقبتم فساقبوا يمثل ماعو قبتم به 
ولن صبرتم لحو خير للصابرين . واصي 
وماصيرك إلا باقه ولا تحزن هلهم ولا تك 
فى ضيق مما مكرون . إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م مسنون » وعذه الدعوة القوية 
.بما اشتملت عليه من تبشير وإنذاد وبهذا 
الحدى الذى يسع نوره سراجا منهدا وبهذا 
الأسلوب فى شر الدعوة بالحكة والموعظة 
المسنة و بهذا الجدال المادل الحادى” المثزن 
بذلك كله أمس القرآن وعمل الرسول لكريم 
بقوله ونمله وتقريره فإذا تصدى للدعوة 
الأعداء يريدون إطفاء نورها أو صدها 
عن السييل المستقم أو يماولون إثامة المقبات 
والعراقيل فى طريغها أو يحاولون إيحاد الفتنة 
ويث دوح التخاذل فى صفوف المسلمين» 
خينئذ لابد هن إشبار السيف » و | تخاذ المدة 
وحمل السلاح لجاية الدين والذود عن دياضه 
وإحاطة الدعوة إليه بسياج هتين من القوة 
والمنمة م فنحنمأمورون بسلوك هذا الطريق 
وحل هذا المشمل فواجبنا أن نضع التخطيط 
الملائم حال العصر الذى تعيش فيه واجب 


لله بإذنه 


لفل 


المسليين كشءو ب أن تشرع فى إنعاء المنقرات 
الختلفة وأن تمئد 3ك المنقيات الشخدصيات 
المفكرة العاملة الواعية : وأن تضع تحت 
اتصرفها الإمكانيات الواسعة مر الأموال 
ووسائل الإعلام والدعاية والنشروواجب 
الحكرمات الإملامية أن نتجه نحو التشريع 
الإسلاى ففيه كل أسباب اللوضة والرق * 
وأن تمل بكل مالدما من قوة و نفوذ 
على نشر تعالم الإسلام » وأن تساعد تلك 
المنظرات الشعبية مساعدة فعالة وتميطها بوعاية 
كامة وعناية واضضة وأن تعمل على تربية 
الأجيال القادمة تربية إسلامية » وأن تحارب 
هذا اانفوذ الامتعارى الذى يسيطر الآن 
على عقول المسلين ويؤثر على كل حركاتهم 
وسكناتهم من حيث يشه رون أو لايشعرون - 
وإى أحصر الميادين اتى يفبغي أن يتجه 
إلها العمل الآن فى ثلاثة : 

١‏ تبليغ الدعرة لآو لك الذين لم تباغهم 
بعد أو على الآصم - ل تبلخهم واضمة جلية 
وذلك ف المناطقاتىتتجه نحو الوثنيةى إفريقيا 
وآسيا واستراليا . 

؟- عرض الدعوة على وجهبا المحييح ؛ 
وبالاس لوب الاثم على أو لك الذين 
لم يتعرفوا على الإسلام وأخذوا من واقع 
الاسلين وتخلفيم دايلا على يز الإسلام 
عن الصعود بالإنسان إلى مدارج الحضارة 
والحياة الكريمة ‏ وذلك فى أوديا و أمريكا. 


اليه 


لاه 


م - إدجاع المسلين أتقسوم إلى جوم 


وتعميق ذلك فى تفوس المسلبين ونق ماعلق 
بالإسلام من خرافات وأياطيل ومن جمود 
ودكود ؛ وإيضاح موقف الإسلام عا جد 
من تصرفات وأحوال ومعاملات لم تكن 
معروفة أ.ام نهضة الإسسلام واستنياط الاحكام 
والتشريمات التى تقضى ا ررح الإسلام 
وقواعده التشريعية العامة وتدعو إلا 
مصلحة المسابين فى تطاق المبادى” الإسلامية 
التى اختتطرا القرآن النكريم ؛ وقصلها الرسول 
العظم وأ برذ كباد العلباء المتقدمين معالمها 
ودفمرا مثاراتها هدى للباحين الجتهدين . 

إن هذه الحقول الثلاثة تحتاج إلى عمل جاد 
وفى المسلدين من العلماء الخبراء بطبيعة كل 
حقل المدد الوفير » وى متنازثم الآن من 
وسائل الم » وعغترعات العصر ؛ وأجهزة 
الإعلام » وسوولة المواصلات ٠‏ ما يحمل 
مبمتهم سبلة » وعملوم مثتجا إن شاء الله . 

الميدان الأول . نشر الدعوة الإسلامية 
ذيين وأو لك الذين لادين لم الانيع 
من الفتشية هو إلى التق ليد والعادات أقرب 
منه إلى الدين ٠‏ ومؤلاء م أغلبية شموب 
العام ٠‏ فا ملابين من سكان آمييا ومن سكان 
إفريقيا واستراليا مم من هذا النوع » فإذا 
أندئت منظمة للقرام بهذه المبمة تمتمد هلل 
دجال أقوياء من عنتلف البلاد الإسلامية » 


بمة الازهر 


واتخذت لها فروط فى مناطق متعددة من 
[فريقيا ومسا كز متفرقة فى آسيا ؛ و-لقات 
متنوعة فى استراليا لتدرس هذه المنظمة 
طبيعة المياة فى كل منطقة . وأحوال سكانها 
وتقاليدم ومقائدم ٠‏ ثم تتخذ الآسلوب 
المناسب لمدايتهم إلى الإسلام وإدعالهم 
في-مظيرته بالحكة وا اوعظة الحستة والجدال 
بالثى هى أحسن و بالقدوة الحسنة , والساوك 
الحسن » وامعاملة الرقيقة ٠‏ وإ واثق من 
أن مهمة هذه المنظمة سولة ميسرة إذا توفرت 
إمكانيات النشر ووسائل الدطاية وأخلص 
الدعاة المرشدون . وإنى أقول ذلك هن عم 
وتجربة وقد قضيت نموا من ست سئوات 
وأنا اتتقل فى أرجاء المديريات الجنوبية 
الثلاث ( أعلى الثيل والاستوائية وبحر 
الغزال) وأتصل بالمراطنين البدائرين اناد بين 
بين مثابت الأحراش والغايات ومواطن 
الحشائشوالستنقعات وزر تس اكرالمبشرين 
موعاتر يك بر اع عارلت ف أروات 
فراغى ‏ أن أعمل على نشر العقيدة الإسلامية 
بين أو لثك البدائيين متماوثا مع بعض 
الغيورين من التجار والموظفين ‏ مع دراسة 
لأحوال المإشرين المسيحين وتقبع لاساليهم 
وأنتأنا جممية ( المؤلفة قلوبهم ) فاستطمنا 
أن نبث الدعوة الإسلامية حسما ماك من 
إمكائيات ومن جهد ووقت ومال » واقتنمنا 
بأن العمل فى هذا الميدان سول ميسور ٠‏ وأن 


عوامل انتقار الإسلام 


ما يبذله المبشرونالمسيحيون منمجهود وبذل. 
السلون عثر مثاره لأآنمرت جبودم 
أضعاف ما تثمره جبود المبشرين » ومع أن 
المتقبع اسيرالدعوة الإسلامية يحد أن التجار 
المسلدين الذين تمولوا فى المناطق التى يسكنها 
البدائيون من الوثنيين أو الذين يأخذون 
الدين مأخذ العاداتوالتقا ليد مالذين برججع 
المقيد: 


الآرجاءالمترامية الآطراف ء فإ: 
سير الدعوة الإسلامية فى إفر. 
زوايا التصوفين من الستوسيين فى حدوه 
الصحراء شمالا وأتباع الحاج عمس بن قدية 
فى حدود الصحراء غربا » وطلائع الملوبين 
فى سمواحل إفريقيا الشرقية والرواد المتعددين 
عن الجلاية السودانيين المنتشرين فى جنوب 
السودان وأ واسطإفريفيا؛إذا استمرضعذلك 
فى الماضى ونتبعت ما تقوم به جمعية التبشير 
الإسلاى فى السودان » والشيخ عبد القادر 
الجفرى فى يوغندا والكنفو , وغير هؤلاء 
من ل يسعدنى الحظ بممرفتهم من الدعاة . 
علت أن امل مبشر بطبيعته , فأينزاحل 
ولأ ىسببكانت رحلته لايد أن يقوم جود 
53 لإبلاغ الدعوة إلى أر لك الذين يتصل 
بهم فى المناطتى غير المسالة و إذا تعقبت ذلك 
المسم وجدت أثر, واضنا. ومفع وله كبيداً , 
وسعيه مشسكوراً ؛ هذا بالرغم من أن هذه 
بجهودات فردية وحارلات شخصية لا تسقند 


لقند 


إلى تنظم ولا تعتمد على سند أو معين ٠‏ 
ولا تند من الوسائل والآساليب إلا الممهج 
البداق البسيط, وهذه الحال تبعث فى نفسك 
الافتناع النام بأنالدعوة لونظمت واسقندت 
ترعاها واتخذت الوسائ ل اللازمة هن 
أجبزة النشر والإعلام » ومن وسائل المدعاية 
والبيان » ومن مناهج الو بية والتعلم فلا بد 
أن تمنى ثمرتها وتؤق أ كلها وتعلو كلتها . 

ومع ألم أتجمول فى آسيا الوثنية , 
ولا أعرف عنها إلا النزد اليسي » و لكنى 
أعتفد أن مجرد المقارئة الحادئة بين الإسلام 
وغيده من الآديان الوثنية السائدة فى الشعوب 
الآسيوية » هذه المقارثة التى يمرضها الدعاة 
المسلبون لاولئك القوم بالتى فى أحسن ٠‏ 
وبالموعظة الحسئة » و بالأسلوب الذ ىلا جرح 
كرامتهم » ولا مس شعورم ء هذه المقارئة 
لابد أن تؤدى إلى نشر الإسلام واعتناق 
عقيدته , والاعتصام تحبله,فلووجدت المنظمة 
ات تبىء الأذهان لهذه القارنة لمم الإسلام. 

المبدان الثانى : عرض الدعوة بالأسلوب 
الملائم عل أولئك الذين لم يتعرنوا على 
الإسلام كذلك فى الآمة المسيحية فى أوريا 
وأمريكا فإن انتشار العلوم والمعارف بين 
أو لثك القوم قد كشف مايا الإسلام وسعر 
تعاليه ٠‏ وتطور تشريعه » اللهم إلا غشاوة 
دقيقة لا تزال تحجب عن أعين أو لثك نود 


الإسلام وضياءه فلو اتجهكببارالملياء المسلبهن 


يذل 
بلغات أوريا وأمريكاء المتضلمين فى العلوم 
الحديثة. الواقذ عل ريح الإسلام وأسرا أيه 


ومروتته , لو اتجحه يعض هؤلاء المناء إلى 
تعريف أرلئك القوم بالإسلام لاستطاعوا 
تلك الغعاءة الرققة ولوجد 
الآدربيون والإمريكانأن الإسلام متمديا 
مع الكثير من أسباب حضادتهم وقوتهم » 
فهو لايتنافى مع العلوم التى حذقوها » ولا مع 
التشريمات والقوانين التى يسيرون علها فى 
ميادين المياة الختلفة, ولامع الآسس القديمة 
التى تقوم عليها الحضادة » بل عل المكس 
من ذلك فسيجدون فيه الملاج لما شعرون 
به من أمى أض اجتتاعية.و ارتبكات اقاصادية 
وظلبات مادية وشاكل كثيرة فى هذه الحياة 
العقدة ؛ ولقدكان لى شرف الاجتماع ببعض 
أعضاء جمعية التمريض بالإسلام بدار الشبان 
المسلبين بالقاهرة ٠‏ قلك اجبعية اتى أقامها 
كبار امسلبين بأمريكا للتعريف بالإسلام 
بين الأمريكان » وااتى سدثئى عنما قامت به 
صديق الدكور هود يوسف الشوارفى أحد 
«ؤسسها وكبار العاملين فها ءكا أنى قرأت 
كثيراعن نشاط إخواننا المنود والباكسنانيين 
فى نشر الإسلام باورا فلو وجدت المنظمة 
المليا » ووجدت هذه التيارات » ونظمت 
وسائل الدعوة واغتارت الدعاة الخلصين لما 
لامكنها نشر الإسلام فى وقت قصيل بين 
تلك الشعوب الكبيرة وما يقوى هذه 03 


علة الأذهر 


شبادة أحد كبار المسقشرقين الآلمان ‏ وهو 
« الدكتور مارتن هار يمان » إذ يقول : وإذا 
قابلت ما أتوا به من المظائم فى هذا السييل 
بإدعالهم فى دينهم الملايين من أمم شديدة 
الاعتراذ بقوميتها ‏ كثيرة القسك بدياتها » 
عا قام به فى القرون الآخيرة دعاة المال 
الأخرى على حذقهم فنون الدعوة » واعتتادهم 
عل الجاه والمال » وتمرسهم بأسا ليب الأخذ 
والتأئي » تعجب غاية المجب » ولا تجد 
تعليلا يقبه المقل إلافى أن للإسلام سلطانا 
عل الدقول غارتا المادة » تنقاد إليه » 
متى عرض علها ٠‏ فلا تحجديا من 
الإذءان له » بل وما يحمل هذه الآمال أقرب 
ما تكون إلى الحقسائق شبادة الفيلسوف 
البريطاق المعاصر « برنارد شو » إذ يثنيً 
بأن أوربا ‏ جميعها ستدخل فى دين الإسلام 
فى القرن التالى فيقول : 

لقد وضسه داتمادين عمد موضع 
الاعتبار آثاتى بسبب حيوزيته المدهعة فهو 
الدين الوحيد الذى يلوح لى أنه حائز أهلية 
الحضم لأطوار الأياة انختلفة ؛ حيث يستطييع 
أن يكون جذابا لكل جيل من الناس » 
ولقد أدرك فى الفرن التاسع عشر مفكرون 
عخلصون أمثال «كارلايل وجوثه وجيبون » 
القيمة الذائية لدين ود وهكذا وجد 
حول حسن فى «وقف أوربا من الإسلام ٠‏ 
ولكن أوربا فى القرن الرامن تقدمت فى 


عوامل اتتقاد الإسلام 


هذا السبيل كثيرا فبدأت تمشق عقيدة عمد 
وق القرن التالى ربا ذهبت إلى أكثر من 
فحل 
مفكلاتها فيسذه روح يب أن تغهموا أن 
500 أوريا دخلوا فى دين يد 
حتى يمكن أن يقال إنه ريحا تتحول أوربا 
كبا إلى الإسلام » . 

وما يحمل طريق الإسلام إلى أودبا 
وأمريكا وآسيا مهدا معبدا هذا التراجع 
الذى أشرنا ليه » مراججع نحو اليسار فى العام 
الرأسمالى وتراجع نحو المين فى العام 
الشيوعى وبما أن الإسلام يقف فى الوسط 
بين هذين الطارفين فهذا التراجع استعداد 
كبيد إلى التلاق مع الإسلام وسيجد أو لك 
الوم فى الدعوة الإسلامية منقذآ لم 
من مضيار المذهبين؛ و بالثالى سيجدون فى هذه 
الدعوة اليب القنوى لإسراع خطوات 
التراجع ذات العين وذات اليساد حتى 
يتلاتوا مع الإسلام فى اقطريق الوسط : 
طلريق الحق والمدل والصدق ١‏ وكذلك 
جعلناى أمة وسطا لتكو نوا شبداء هلى الناس 
ويكون الرسول علي شبيداً ». 

الميدان الثالث : إرجاعالمسلدين إلى جوهر 
الإسلام وهقيدته السليمة وتشريعه الحسكم 
وتعميق ذلك فى تقوسهم ون ما علق 
بالإملام من خراات وأباطيل ومن 


ذلك نتعترف بفائدة هذه 


دل 


جمود» ودكود . وإيضاح موقف الإسلام 
بما جد من تصرفات وأحوال ومعاملات 
م تكن ممروفة أيام تضة الإسلام ٠‏ 

كان المسلدون ف المصور الآولى متشبعين 
برح الإسلام عالمين بأسراره قد تربوا 
تزبية إسلامية حيخة فضفت تقوسهم 
واستنارت بصيتهم فأخذوا بتعالم القرآن 
وتأسوا بأحاديث الرسول وفهموا التواعد 
الآساسية للتشريع الإسلاى واجتهدوا 
وعملوا دأيهم فى نطاق ما وضمه الإسلام 
من قواعد حامة فاستطاءوا يذلك أن ينبضوا 
بضة عظيمة فى وقت قصير مما لم يشبد اد 
العالم مثيلا وأقائوها حضارة ذاهية سداها 
وختها تعاليم الإسلام وأحكامه وتشريماته 
ومجتمعا متّاسكا متين الآخلاق قوى التربية 
وكانت تلك الدولة الإسلامية النى أسسبا 
الرسول العظم واستمرت حتى أفلك ثيس 
العباسيين فى المشرق وانحصر مدوء الأموبين 
فى المغر ب كانت هى المدينة الفاضلة أأتى 
َ' الفلاسفة و يرسعون خطوطها فيعالم ان 
ثم مرت بالمسلبين اليالى السود واستمروا 
قرو نا طويلة وهم ضعفاء أذلاء تفرقت كلم 
وتصدع بنيائهم وتداعت طييم الآم 
يا تتداعى الآ كلة على القصاع فذهبت دهم 
واتبادت دواهم ول يكن ذلك عن قلة 
و لكنهم أصيحوا غثاءكفثاء السيل فزحفت 
علهم الآمم المستعمرة فاستمبدتهم وأذلهم 


تايل 


ففقدو| الثقة بأتقسوم واستحال الإسلام 
فى مجتعهم ألفاظا خالية من الممانى ورسوما 
لاحياة فها واتيجهوا صوب المستميرين 
يأتمرون يأمرم ويقبعون طريقهم ففاص 
الاستماد فى عقوم و نفذح تربيته إلى قلوبهم 
تأصبحوا قريقين : فريقا ‏ تلفأ نور الإسلام 
فى قليه فانصرف عنه إلى نوم من الإلحاد 
والشك فى صلاحية الإسلام للحراة وامتقد 
أن الآخذ بأسباب المد نية الغر بية والانتهاس 
فى جرجبا والاستمتاع بشبواتها هو الحياة 
كل الحياة ون الإسلام دعوة رجمية يدلبل 
تآخر المسلبين وا تحطاطهم ف كل الأثالم ‏ 
وثريقا اكتفرا من الإسلام بالظبر 
واستمملوا الإسلام شبكة يمطادون بها 
الدهماء وتمائم وتعاو يذيستهدون با الجبلاء 
وخرافات وأباطيل يضلون بها البسطاء فضام 
الإسلام بين الملحدين المنغمسين فى الملاهى 
وال إذات والرجعيين المستغرقين فى البدع 
والخرافات ولم ببق فى كل قطر إلا قلة ظاوا 
مستمسكين يحوهر الدينكالقايش هل ابر 
وأو لثك م الغرباء الذين يصلحون ما أفسد 
الناس وأولثك مم عط الآمل . وموضع 
الرجماء. و المتقبع للحركات الإسلامية عصرنا 
هذا يعمر بأن أولتك الغرباء فى كل قطر 
إسلاى قد شرعوا يقومون بحمة الإصلاح 
وقد سرت حركتهم فى أوصال الت 

فوجدت تحاو يا ىكل مكان فاتسمت دائرعا 
فكثير من البلدان ولا ديب أن هذا الجمع 


مجلة الأزهر 


ا انعقد اليوم والذىيلتف حول هذا المؤتحر 
العام الذى يضم الصفوة من علاء المسلبين 
وأول الآمى فى العالم الإسلامى هذا المؤكر 
نما هو بداية المرحلة الماسة لحذه الحركات 
الإصلاحية اتى قطل من كل قطى إسلامى 
فواجب هذا اجمع أن يقوم بمبمته اتى تمليبا 
عليه حركة الإصلاح العامة وأن يلتفت 
إلى حال المسلبين اليوم فيوضح لم ما مم فيه 
من اتحراف ويرجع بهم إلى حظيرة الإسلام 
ويبصرم يبحو قماليه. و يزيج عق الإسلام 
ما علق به من شعرافات وأ باطيل وما لمق به 
من بدع وضلالات و لن يتم ذلك إلا بأمرين. 

١‏ الرجوع إلى التربية الإسلامية 
الصحيحة وذلك بتعديل باج التعليم ومناهج 
الثربية فى المدارس والمعاهد والجامعات حتى 
ينأ جيل جديد يفوم الإسلام ويتأثر بتعاليه 
وإسير وثق هديه . 

٠‏ # باضفاذ الوسائل لتريمة اللتوور 
وتوجببه الوجبة الإسلامية فى حياته العائلية 
وأخلاقنه الاجتمامية ومماملاته الاقتصادية 
-تى يلجأ اانشء خارج المدارس والمعافيه 
إلى جو [إسلاى يتفامل مع ترينته ويذلك 
يتحول الجتمع فى فترة قصيرة إلى جتمع 
إسلاى يح . أمام العالم الإسلاى اليوم 
مشكلات كبيرة اجتماعية واقتصادية لم تكن 
معروفة فى المبد الآول ٠‏ فإن تطور الحياة 
وما أحدئته المواصلات وابتكراتالحديثة 
من طائرات « وادبو وتليفزيون» م ناقصال 


عوامل انتشار الإسلام 


قرىبين البلدان وادتباط وئيق بين الآمم 
وتشابك شديد بين المصالم وا<تكاك مستمر 
بين الآراء والآفكار » كل ذلك قد أحدث 
يعض المعاملات الاقتصادية » والمشكلات 
الاجتتاهية والنظريات المللية ممالا تيد له 
حكا فى الكتاب والسئة ٠‏ وما استابط من 
أحكام فى المذاهب الختلفة لآنه لم يكن معروفا 
لاملداء و الباحتينحتى >تبدوا ويبذلوا جبدهم 
لتحديد موقف الإسلام منه ‏ قصلى امجمع 
أن يدرس هذه الاحداث ويتتبع تلك 
المدكلات و يستجلل هذه النظر ريات , ثم يعمل 
على عرضها على قواعد الإسلام ومبادته 
وأسن تشريعسه ليوضح للسلءين الحيارى 
حم الإسلام فى هذه التصرفات ليخرجهم 
من هذه الحيرة وهذا الارتباك . 

وان أشتم هذا البحث ‏ استخلاصا لما 
وضته ل باقتراح عمل منقذ والأعة يه 
حمل من ه.ذا انجمع أداة فمالة فى تحقيق 
بعض الأهداف الى يشعر العالم الإسلاى 
الآن جيمه أنه وجمد من أجلها : وهو أن 
ينثى* المجمع منظتين من كبار العلساء 
وال سواء من أعضناء اجمع أومن 
غيره من الختصين من أدجاء العام الإسلاى . 

١‏ س منظمة مركزية للقرام بنشر الدعوة 


6ه 


الإسلامية هلى وجهها المحيح فى المناطق 
الوثنية وبين البدائيين الذين لادين لم من 
يتخذون العادات والتقاليد أو عن يدينون 
,بالفتشية أوالتاوتمية تقوم بعرض الإسلام 
والتمريف به فى أواسط الشموب الأودبية 
والاسيكية ‏ و تنثىء لتنفيذ مبمتها اللجان 
امختلفة والفروح المتعددة فى أرجاء المالم 
ما أمكن ذلك و تتخذ من الوسائل ما يمكنها 
من أداء مينتها . 
؟ - منظمة من كبار الملساء الحققين 
الواقفين على أسرارالشربعة العالمين بأصولها 
وفروعها وروحبا ومداوما ؛ املنين بأحوال 
المصر وما يسود الجتمع الإنساى اليوم 
من تيارات وتصرفات ومعاملات وعلوم 
وعترعات ليقتبطوا عم الشرع ورأى 
الإسلام فى كل مشكلة أو نظرية أو تصرف 
أو معامة وجدت أو شأت بمد وكوه 
المسليين وتجرم عن الاسقنباط وقفلهم اباب 
الاجتباد مما لا وجود لحكنه أو الإشادةإليه 
فىكتب الفقه وأبحاث الملباء المتقدمين . 
هذا وأسأل الله أن يوفقنا جيما لما فيه 
خير الإسلام والمسابين ‏ والسلام عليكم 
ودحة القه د بركانة٠‏ عل عبر ال رمن 
عضو بجمع البحوث الإسلامية 


هذا وقد خمص بعض جلسات المؤتمر لمناقشات الأهضاء حول البحوث الى ألقيت 
وسنتشر ملخصا لهذه المناقئات عقب البحوث . 


سد 


الملسّتما 


امم 
ا لتم 
0-8 


الاجتصادئ ماضيْم وعاضره 
لفطيئلة الامتاذاتيخحرنوللسن 


كان هذاموضوع مث فضيلة الآستاذالشييخ 
عمد نور الحسن وقد تحدث فيه من الاجتهاد 
حديثاً مستفيضا ٠‏ فعرفه لفة وإمطلاسا 
كا عرف التهد ه ثم بين الممانى الثى يطلق عليه 
الاجتهاد عند الفقباء » وتال إن الاجتهاد إذا 
أطلق فى عباراتهم ينصرف إلى الاجتهاد 
المطلق سوامكان مستقلا أم منتسبيا . 

وف الفصلالثانى أبان عن شروط الاجتهاد 
المتفق طلبا بين الفقياء ٠‏ والختلف فها » 
ودجح دأى الأكثرين من أهل الم القائلين 
بأنه لا بد لللجتبد من حفظ القرآن كله , كا 
رجح الرأى الفائل بأنه لا يمترط الإساطة 
يجميع السئن خصوصاً بمد أن دونت 
الأحاديث فى الكتب » وبويت تبوببا فقبياً 
ميث يسبل الرجوع [لها . 

وف الفصل الثاك بين حك الاجتهاد , 
وقال إنه يكون واجباً عينياً : ويكون واجيا 
على الكفاية » ويكون مندويا ويكون حراما 
والحرام -كا قال هو ماكان فى مقا بلة دليل 
قاطيع من نص أو إجاع . 


و بين فى الفصل الرابع المصيب ف الاجتهاد , 
وال فى ذلك على ما ذهب إليه الأكثرون 
من الطلاء ‏ إن لله حكا مين فى الحادثة قبل 
الاجتباد فن صادفدكان مصييا : ومن لم إصادفه 

وف الفصل الخامس محدث عن ذعن 
الاجتباد . وذكر أنه ما لاثك نيه أن 
الاجتباد دقع فى ذمن الرسول . 

أما اجتهاد الصحابة فى زمن الرسول قم 


الاجتهاد فى ماضييه وحاضره 


عن قال يحواز وقوعه مطلقاً سواءكان الجتبد 
سول أمكان غائيا . ومنهم من 
2 من غاب عن حضرته صل القه عليه وسلم 
دون من كان فى حضرته . 

وف الفص ل السادس تكلم ون تجزء الاجتهاد 
وذكر اختلاف الآصو لين فى ذلك . 

أما الفصلالسابع وهو الآخير فكان من : 

لا يخلى عصر عن مجتهد : 

اختلف الآصوايون هل وذ شرعا غلو 
المصر عن انجتهد ؟ 

قال الزركشى فى البحر الحيط يجوز خلو 
العصر عن انجتهد عند الأكثرين » وجرم به 
اق [لمسوقه: 

وقال الرافعى الخلقكالمتفقين على أنه لا يمتود 
اليرم ولعله أخذه من الإمام الراذى ٠‏ 

ومن قول الغزالى فى الوسيط فقدخلا العصر 
عن الجتهد المستقل . 


يننا وبين الحثابلة وساعدم بمض أثمتنا . 

والحق أن الفقيه الفطن للقياس كالجتبد فى 
حق العانى لا الناقل ققط . 

وقالت الحنابلة لايحوز خلو العصر عن 
مهد به جزم الاستاذ أبو اسعاق والزبيدى 
الشكله. . 

فقال الأستاذ وتحت قول الفقهاء لا مخللى 
الله زمنا من قام بالحجة أمى عظم » وكأن 


يفلد 


اقه الممهم ذلك : وممناء أن اقه تعالى لوأخل 
ذمانا من تام بالحجة لزال التكليف إذ لايثبت 
إلا بالحجة الظاهرة ٠‏ وإذا زال التكليف 
بطلت الشريمة م 

وقال الزبهدى لن تخلى الآرض من قاثم 
له بالحجة فى كل وقت ودهر وزمان .ولكن 
ذلك قليل من كثير ٠‏ فأما أن يكون غير 
موجود كا قال الخصم فليس إصواب لآأنه 
لى عدم الفقاء لم تتم الف ران كلما ولوعطلت 
الفرائض كلها لحت الثلة بذلك ف الخلق 
كاجاء فى الخنمر ولا تقوم الساعة إلاعلى 
شراد اثاسء ومن نعوذ بلته أن تؤخر مع 
الأشركف. لتى لكشي 

وقال ابن دقيق العيد هذا هو اتحتار عندنا 
لكن إلى الحد اذى تتتقض ب القواعد بسبب 
زوال الدئيا فى آخر الزمان ٠‏ وقال فى شرحه 
خطبة الإمام : د والآرض لا تخلو من قاشم 
بالحجة والامة الشريفة لا يد لما من سالك 
إلى الحجة على واضح الحجة إلى أن يأتى أم 
الله بأش راط الساعة الكبرى » . 

قال الزركشى وماده بالأشراط الكبرى 
طلوع الشمس من مغر جا مدلا وله وججه حسن 
وهو أن الخلو من مهد يلزم منه إجماع الأآمة 
عل الخطأ وهو ترك الاجتهاد الذى هو فرض 
كفاية » وقال والده العسلامة يمه الدين فى 
كتاب تلقيج الآفيام عن الجهد فى هذه 


ليله 


الأعصار وليس ذلك لتعذر حصول آلة 
الاجتباد بل لإعراض الناس فى اشتفالهم من 
الطريق المفضية إلى ذلك ٠‏ وتوقيف الفتيا 
على حصول الجهد يفضى إلى حرج عظم ٠‏ 
فالغتار قبول فتوى الراوى عن الآ نمة 
امجتبدين المتقدمين . 

ثم قال الزركشي : وأما قول الغزالى وقد 
خلا العصر عن انجتهد المستقل فقد سبقه إليه 
القفال شيخ الخراسائيين فقيل الراد ينهد 
قائم بالتضاء فإن الحةقين من الملساء كانوا 
برغبون عنه ولا بل فى ذمانهم غالبا إلا من 
هو دون ذلك ٠‏ وكيف يمكن القضاء على 
الاعصار يخلوها من جتهد و القفال نفس هكان 
يقول للسائل تسأل عنه مذهب الشافى أما 
عندى ؟ وتال هو والشييخ أبو على والقاضى 
الحسين لسنا مقلدين للشافعى بل وافق رأينا 
رأيه » فهذا كلام من يدعى رتب الاجتهاد » 
وكذلك ابن دقيق العيد كا نقله ابن الرقمة , 
قال الزركشى والحق أنالمصر خلا عن الجتبد 
المطلق لا من يمتهد فى مذمب أحد الأئمة 
الأربعة » وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على 
أن الحق منحصر فى هذه المذاهب وحينئذ 
فلا >وذ العمل بغيرها . اتهى . دذكثى 
فى البحر انحط ملخصا . 

والحق أنه لا يحو شرعا خلو العصر عن 
الجتهد لننا قد علينا أن الشريعة الحمدية 


بجلة الآزهر 


خاتمة الشرائع فإنها متتكغلة ببيان أحمكام 
أفمال العباد إلى قيام الساعة وحكة اقه جلت 
آدرته تأنى أن يترك الناس سسدى من غير 
مرشد برشدم إلى ما فيه صلاحهم فى معاشهم 
ومعادم . وربين أحكام الحوادث المتجددة 
والدائمة ما دامت السموات والآرض ٠»‏ وقد 
تقرر عند الكل أن الاجتهاد فرض كفاءة 
ولا مختص ذلك بعصر دو نعصر ولا بزمان 
دون زمان فالواجب على !املباء أن يحصلوا 
من شروط الاجتهاد التى تقدم ذكرها 
ما يتأدى به فرض الكفاية , فإذا درسوا 
اكتاب ولاسنة والإجماع والقياس ودرسوا 
الأخةالعر بية دراسة تيسر علوم نهم الكتاب 
والسنة » ودرسوا عل الآصول دراسة تؤهلوم 
لاستنباط الآحسكام من الآدة الشرعيية » 

وحصلك عندم الملكة اتى يقتدرون با على 
استنباط الاحكام ٠»‏ وجب علجم استنباط 
أحكام الحوادث المتجددة ٠‏ فإذا قام بذلك 
بعضيم سقط الإثم الباقين ٠‏ اذالم يتم به 
واحد منهم أثم ابيع وهذا الحسكم ثابك 
ودائم ما دامت الدنيا » فالقول >واز خلى 
المصر عن الجتبد المطلق شرعا , وأن الحق 
ينحصر فىهذه المذاهب الآربعة وأنه لايموز 
العمل بذيرها جير عل فضل أقه وتضبيق 
فى رحمته الواسعة الى وسعت كل شثىء . 

هذا 


الابجثهاد فى خاضيه وحاضره 


والاى يظبر لى أن التزاع فى خاو العصر 
عن انتهد وعدمخلوهعته ثزاع لفلى ميتوارد 
فيه الن والإثيات على حمل واحد فورد الانى 
غير موود الإثبات فن قال بالخلو أراد الخلى 
عن الجتبد المدالق المستقل الذى يبنى اجتباده 
على الأصول التى وضعها هو : ولاشك أن 
الآصول الى يبتى دليها استنباط الأحكام قد 
فرغ منها وليس لاحد أن يزيد عليرا ٠‏ ومن 
قال يعدم خلى الزمان عن الجتهد أراد الجتهد 
المطلق المنقسب التى يبنى اجتباده على أصول 
إمامه الذى ينقسب إليه أو انجتهد فى المذهب 
وهو الذى يعرف الاحكام الفقبية الى 
استنبطها إمامه ويعرف أدلتها ومآخذها » 
ويرجح منها ما يقضى الدليل بترجيحه أو 
انجتهد فى الفتوى وهو الاى يعرف الراجح 
من مذهب إمامه فيفتى به فبو لا يرجح و [تها 
ينقل الراجح من مذهب إمامه فيفق به . 

فن قال بعدم الخلى أراد أحد هذه الاتواع 
الثلاثة الأخيرة . 

ومن قال بالخلو أرادانجتهد المءالقالمستقل 
وفى هذا الذى ذكرنا بان حال الاجتهاد 
بيان ما تمتقده حقا . 

وقبل أن نتم البحث تنقل كلام جماعة من 
عذاء الأصول الحققين الذين يمتمد برأم 
يؤيدما قهبنا إليدمن أن باب الاجتهادمفتوح 
لقابقماظ . 


عد 


قال العن بن عبد السلام : د ومن العجب 
المجيب أن الفقباء التلدين يتف أحدم 
هلى ضعف مأخذ إمامه ميث لا يحد لضمفه 
مدنماً وهو مع ذلك .ا فى . 
شهد له الكتاب والسئة والأقية الصحيحة 
جمودا على تقليد إمامه بل يتحيل فدفع ظاهر 
الكتاب والسئة ويتأولما بالتأويلاتالبعيدة 
الباطلة نضالا عن مقلده » وقاللم يذل الناس 
يسألون من اتفق من املاء من غير تقييد 
لمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين 
إلى أن ظبرت هذه المذاهب ومتيصبوها 
من المتلدين إن أحدم يتبع إمامه مع بعد 
مذهبه عن الآدلة «قلدآ له فيا قال كأ 5 
مرسل ٠‏ وهذا تأى عن التق ويعد 
عن الصواب لا يرضى به أحد من أولى 
الآلباب.. 

وقال الإمام أبو شامة : ه ينبغى لمن اشثغل 
بالذقه ألا يقتصر على مذهب إيامه و يعاقد 
فى كل مسأل مة ما كان أقرب إلى الكتاب 
والسئة امحسكة ؛ وذاك سبل عليه إذا كأن 
أنقن ممظ الصلوم المتقدمة ٠‏ و ليتجتنب 
التعصب والنظر فى طرائق الخلاف فإترا 
مديمة للزمان واصفوه مكدرة ؛ وقد صح 
عن الشافعى أنه نهى عن تقليده وتقليد غهره. 

وتال أستاذنا الحقق الشيخ عمد ميت 
المطيعى فيا كتبه عل شرح الاستوى انهاج 
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البيضاوى قال الإمام ابن السبكى صاحب 
جبع الجوامع كعاب زهي التوضي يان 
بأن والده كان من الجتهدين فإرن قلت 
ما ادعيت من بلوغخ العيخ الإمام درجة 
الاجتهاد الطلق مردود بقول الغزالى فى 
الوسيط وقد خلا العصر من الجتهد المستقل 
وهذالم ينغرد به بل سبقه إليه القفال شيخ 
الخراسانيين ؛ وذكره الثووى والراففى 
عن الوسيط سا كتين عليه قلت : 

قد نظرت فى هذا الكلام وفكرت فيه 
فظبر لى أنه ومن سبقه زليه أرادوا غلا 
من مجتبد تائم بأعباء القضاء فإنه لم ٠,‏ 
القضاء فى زماهم مرءوق ولا منظور إليه 
بكثيي عل بل كانت جبايذة العلناء منهم 
يوبأون بأنفسهم عن القضاء وكيف يمكن 
القضاء على الأعصار يخلوها عن م>تبد ؟ هذا 
منكر من القول ٠‏ والقفال نفسه كان يقول 
اللسائل فى مسألة الميرة تأ لنى عن مذهب 
العافمى أما مندى ؟ وثال هو والشيخ أيوهلى 
والقاضى الحدين وغيرم لسنا مقلدين للشافعى 
بل مواققون وافق رأينا رأيه فا هذا بكلام 
من يدعى زوال رتبة الاجتهاد . وقد قالك 
طوائف لا يلو كل عصر عن ممتهد وم 
مسألة خلافية بين الاصو لين يعجبنى فيها قول 
التهد المطلق تق الدين بن دقيق الميد « إنه 


لا يخلو العصر عن يجتبد إلا إذا تداعى الزمان 


يله الآزهر 


وقربت الساعة وهذا القرن الذى نحن فيه 
قد كان فيه هذان الإمامان وهم الوالد وقبله 
شيخه ابن الرفعة : وكان من أقران ابن 
العيد مهد لاشك فيه وما اختلف تلامذة 
ابن عبد السلام فى أنه بلغ رتبة الاجتباد » 
وهكذا لا يعد عصر إلا وقد أتام الله فيه 
الحجة مازع أظبر المسلدين وان تبح 
اأمة وإن تفاوتت مراتب القا مين 
وشريعة الإسلام ظاهرة وإ اختلف 
ظبورها وقه اد والشكر اتهى كلام 
إن البى . 

وقال ففوات الرموت شرح مسل الثبوت: 
«ثم إنه قد استدل يما خرج به حجةالإسلام 
قدس سره والرافمى والقفال بأنه وقع 
فى زمانناهذا الخلو وفيه ما فيه لآن وقوع 
الخلو بمتوع وما ذكره جرد دعوى والإمام 
حجة الإسلام وإن كان من جملة الآولياء 
لا يصلح حجة فى الاجتهادياتثم إن من الناس 
من حك بوجوب الخلومن بعد العلامة النسنى ٠‏ 
واختم الاجتهاد به وهنوا الاجتباد فى 
ا اذهب . وأما الاجتباد المطلق فقالوا اختتم 
بالثمة الآريمة حتى أوجبوا تقليد واحد 


حجة 


من هؤلاء الآربمة وهذا كله من هوساتهم 
ل يأتوا بدليل ولايعياً بكلاميم وإتماام 
من الذين حك الحديث أنهم أفتوا بغيد عم 
وضلوا وأضلوا ول يفيموا أن هذا إغبار 


الاجتباد ق ماضيه وحاضره 


بالغيب فى نمس لا يعللين إلاالته . اتبى 
د 

وقال الشوكائق فى إرشاد الفحول د وما قاله 
الغزالى رحمه الله من أنه قد خبلا السصر 
عن اتهد قد سبقه إل القرل به القفال 
ولكته ناقش ذلك تقال : إنه ليس عتلد 
الشاففى وإنما وافق رأيه كا نقل ذلك عنه 
الزركشى وقال قول هؤلاء القائلين بختلى 
المصر عن انجتهد ما يقضى مله العجب فإنهم 
إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم فقد ماصر 
القفال والغزالى و الراذى والرافعى من الآئمة 
القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاد والكال 
جماعة منهم ومن كان له إلمام بس التاريخ 
والاطلاع على أحوال علياء الإسلام فى كل 
عصر لا من عليه مثل هذا بل قد جاء يعدم 
من أهل الملم من جمع الله له من الملوم فوق 
ما اعتده أمل الملل فى الاجتهاد إن قالوا 
ذلك لا بهذا الاعتبار بل باعتبار أن الله عر 
وجل رفع ما تفضل به على من قبل هؤلاء 
عن هذه الآمة من كال الفهم وقوة 
والاسةمداد للبسارف فبذه دعوى من بطل 
الباطلات بل فى جبالة من الجبالات , وإن 
كان ذلك باعتبار تيسر العلل لمن قبل هؤلاء 
المنكرين وصعوبته علهم رع أهلعصورم 
فهذه أيضا دعوى باطلة فإنه لا يخق على من 
له أدقى فهم أن الاجتبادقديسر. ٠‏ اله للتأخرين 


للدلد 


تيسيرآلم يكن للسابقين لآن التفاسير لكاب 
المزيز قد دونت وصارت فى الكثرة لخد 
لا.يمكن حصره والسنة المطهرة قد دونت 
نكل الأنممة عل التفسيل والتجريج 
والتصحيح والترجيح .يما هو زيادة على 
ما تاج إليه الجتهد . 

وقدكن السلف الصاح ومن قبل هؤلاء 
المنكرين يرحل الحديث الواحد من قطر 
إلى قطر فالاجتهاد على المتأخ رب نأ يسر و أسهل 
من الاجتباد على المتقدمين ولا مخالف 
فى هذا من له فيم يح وعقل سلم وإذا 
أمعنت النظر لوجدت هؤلاء المدكرين [ئما 
أوتوا من قبل أنفسهم فإنهم لما عكفوا 
عل التقليدر اشتغلوا بغيرعل الكثاب والسئة 
حكوا على غيرمم ما وقموا فيه واستصمبوا 
ما سهله أقه على من رزقه الله المل والفيم * 
وأفض عقايه أتراع علوم الكتاب والسئة 


بن صرحو إعدم جود 
نها نحن أولاء نذكر لك 
من وجد من الشافعية بعد عصرم من 
0 أضماق علوم 


ميد 4 راقم ليقة ابن 


حجر المسقلانى ثم تلبيذه السيوطى . فبؤلاء 
سئة أعلام كل واحد منهم تلبذ من قبله 
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قذ يلغوا من المعارف الملبية ها يمرقة 
من يعرف مصنفاتهم حق معرقتها ٠‏ وكل 
واحد متهم إمام كيين فى الكتاب والسئة 
حيط بعلوم الاجتباد [ساطة متضاعفة عام 
بعلوم خارجة عنها شم فى المعاصرين لهؤلاء 
كثيد من الماثلين لم ٠‏ وجاء يعدم من لابقصر 
عن بلوغمراتهم والتعداد لبعضهم فعثلا عن 
كلهم يحتاج إلى بسط طويل ٠‏ 

وتال الزدكشى فى البحر ولم مهتاف اثنان 
فى أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتبناد 
وكذلك ابن دقيق العيد ثم قال الشوكائى ٠‏ 
وباجمة فتطويل البحث فى مثل هذا لا يأ 
بكثين فائدة فإن أمره أوضح من كل 
واضح ؛ وليس ما يقوله مق أسرار التقليد 
بلانم من فتح اله عليه أبواب المعارف 
ورذقه من المل مامخرج به عن تقليد الرجال . 
ثم قال ومن حصر فضل الله على بعض خلقه 
وقصر فهم هذه الشريعة المطبرة علىمن تقدم 


بملة الأزهر 


عصره نقد تجرأ عل الله عز وجل ثم على 
شريعته الموضوعة عل ىكل عباده ثم عل عباده 
الذين تعبدم القه بالكتاب والسنة ثم قال 
فان هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتتاب 
والسنة وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين 
م متعبدرن بالكتاب والسنة كتعبد من 
جاء بعدم على حد سواء » فان كان التعميد 
بالكتاب والسنة عختصاً م نكانوا فى المعصور 
السابقة ولم ببق هؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم 
ولابتمكتون من معرفة أحكام اقه من كاب 
الله وسنة رسوله فا الدليل على هذه التفرقة 
الباطلة والقالة الزائفة وهل النسخ إلا هذا 
سبحانك هذا بان عظم « اتهى شوكاق » . 

واحمد ته الذى هدانا لهذا وماكنا لبتدى 
لولا أن هدانا الله » والصلاة والسلام على 
عاتم المرسلين سيدنا عمد وعلى آله وضبه 
أجممين ٠.‏ 


قل ثوب الفنس 
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اللامتترارابعتم 
فلسَفةَلكَرَيّة ف الإبتلام 


النضيّلة الاستاذ لتينيم لجس 


هذا موضيوع البحث القم الآى تقدم به 
سيادته لمؤتمر امجمع فى دورته الأدلى ٠‏ وقد 
مهد له يذكر الحافز له عل اختياره وأوجزه 
فى أمرين : 

أولها : نظرة غير المسلين من مواطنين 
وأجانب إلى الإسلام فن خلال منظار مسلط 
على واقع حياة المسلين مع ما قد يكون من 
تحاهذا الواقع معمبادى” الإسلامالصحيحة 
السامية وأوضح خطأ هذه النظرة 

وثانهما : ما براه من أن دعوة الإصلاح 
يحب أنتقوم على أساس منحرية الفكر الدى 
تلاق عليه العقول السليمة . وهو يتلاق 
دائما مع ما فى الإسلام من حق وخهر 
وجمال وكال . 

ثم أوضح سبب قيام المشاكل فى اجتمع 
وعرض لأهمها فى العصرالحاضر وإمكان حلها 
فى ضوء تعال الإسلام والفكر الإسلاى 
وتلك المشا كلالتى عرض لها فى هسذا البحث 
حى مشكلة الصراع المستّمر بين رغبة الفرد 
حدم غرائزه فى مارسة حريته المطلقة وبين 
رغبة اجتمع يحم العقل فى تغيم هذه الحرية 
كليادعت ذلك حكة الحياة الاجتماعية والفوضى 


الاخلاقية والعائلية والتمييزالعنصرىو الإيمان 
والإلحاد ‏ والملكية بين الإطلاق والتقييد ٠‏ 

وقرر فىكلامه أن الآديان السماوية وفى 
مقدتها الإسلام لا تختلف مع العقول السليمة 
ف تحديد الأخلاق الكرمة وميزهامن الفاسدة 
فالزنا وتعاطى المسكر و لعب الميسر والسقه 
والتبذير كلها أمسور مرذدلة يمتها المقل , 
ومفهوم الحرية فى الإسلام يقنى نما لما 
فيا من الضرر بالفرد والآسرة والجتمع . 

وتناول فى كلامه عن مشكلة الآسرة حرية 
المرأة وحرية الطلاق وتمهد الزوجات 
وتحسلديد النسل ٠‏ فذكر هن حرية المرأة 
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فى الإسلام أنه لايوجد شرع ولا قانون قديم 
أو حديث بلغ فى تقديسحريتها مبلغ الإسلام 
وأوضح ذلك بعقد مقارنة بين مامنحه |الإسلام 


ها من حق حوبة التزوج يعن تريده و حر بة 
التصرف فيا تملك ؛ وحدرية طلب الطلاق 
ءند الضرر وحرية الخدمة والعمل وبين 
ما كانت عليه المرأة الغربية إلى عبد قريب 
من الحسرمان من التضرف ف مالها إلا بإذن 
من زوجها وحرمانما من تعاطى الأجمال 
وحق طلب الطلاق ٠‏ 
وأماحرية الطلاق وتعدد الزوجات و تحديد 
الفسل فقد قرر فى وضوح لا نيد عليه أن 
المفسكر المنصف لا ممكنه الاقتناع بسلامة 
الرأى القائل بمنع الطلاق أو تقبيد الجرية 
فيه إلى الحد الذى يقلب جنة النمم الزدجى 
إلى جحم . كا لا يمكنه الماداة فى أن إباحة 
التمدد يعمناها الصحييح الذى حدده الإسلام 
قد تسبح ضردرة لحل مشكلة من أعظم 
المشاكل من الناحية الصحية » أو المائلية , 
ى الخلتية . حين تنقلب فى هذه الحالات 
داج دمباغه إلى آ لام وكروب ٠‏ 
ومكذا الآم فى تحديد السل فإن علاج 
الإسلام لحذء المشاكل كن اعثباره متوائماً 
مع مقيوم الحرية الصحيح الذى اعتيره 
الإسلام حقاً طبيعا للإنسان . 


وأما مشكة التبن المنصرى ومشكلة 


مجلة الأزهر 


الإعانو الإلحاد . فقد أوضحالباحث فى كلامه 
عنهما أن حل الإسلام لها يقوم على أساس 
مفهوم الحرية الطبيمية والضرورية للإنسان 
من حيث هو إنسان . فنحيث التويز المنصرى 
أثبع أن هذا المفبوم واضح مقر فى آنات 
كثيرةمن لق رآنعددهاوئذكرمنها -الآيةم ب 
منسورة الحجرات : ديأما الناس إإنا خلقناكم 
من ذكر وأث وجملنام شعويا وقبائل 
لتعادفو! إن أ كرمم عند القه أتقاكم , . 

ومن جمة الإيمان والإلحاد يتضح هذا 
المفبوم أيِضا فى دعوة الإسلام الإنسان إلى 
الإيمان عن طريقالفكر والنظر. وفى صيائته 
مل العقائد ااثى لا تصطدم بالحق والميرعن 
الإكراه . وعلى هذا الآساس عومل أهل 
الكتاب وانجوس . رأيضا فى اكتفاته 
بعرض وجبة نظره فى الوحدانية الحقة المبرأة 
هنكل شائية عرضا مبذبا ٠لا‏ [كراه فالدين 
قد تبين الرشد من الغى » . 

وذكر فى علاج الإسلام لمشكلة الملكية 
بين [طلاقها وتقيودهادرضوء مفهوم الحرية 
الذى قرره أن -حرية القلك وحرية التصرف 
فى المملوك هقاراً أو منقولا أو نقداً » وحوية 
التعاقد بين الئاس كلبا حيقوق طبيعية مالم 
اتصادم هذه الحررية حقا أى شرا لصالم الفرد 
أو امجموع , فإذا حصل ذلك توقفت هذه 


فنسفة الحرية فى الإسلام 


الحرية وأمكن الحد منها . وأيد ذلك بذكر 
موقف الإسلام من مشكلة سوء التصرف 
فى استعل الحق وكيف الها علاجا يدل على 
حمر نظراته فى فهم ممنى المرية الفردية فهما 
سبق به الإسلام كل التشر يعات المعاصرة . 
وتفذه الرسول صل اق عليه وسل عنايا بق 
لللأنمارى صا حب الحا نط ضد سمرة , 
الذى أساء استمال الح 

وختم السيد الباحث هذا الباب بالكلام 
على تحديد ملكية الآرض الرراعية ومدي 
إمكان حل مشكاها فى ضوء مفهوم الحررية 
المقررةن الإسلام وإليك نص بيانه فى ذلك : 

تحديد ملكية الأرض : 


و تقود ناهذءالأحاث حر ية اولك رحرية 
التصرف إلى البحث الاعظ وهو تحديد 
ملكية الأرض الذى يعالمن بض بلاد 
الإسلام باستملاك قسممن المنكيات الزداعية 
االكبيرة بثمنها وتوذ يعها على الفلاححين الدين 
لايملكون من أرض الوطن ثيرا واحدا » 
بدلا من معالجته بالطريقة الشيوعية المتطرقة 
الى تتتع الأراضىكلبا تعتيرها ملكا الدر . 

لقد كثرت الاتاريل والحجج والاعتراضات 
والردود حول جواز تحديد المدكية الزراعية 
فال بعض مين ين إن الأرض وخير اا ملك 
له ونحن مستخفلون فها » وقال بعضهم إن 
الأرض ملك الدولة تقطمها من تشاء ولما 
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الحق فى الرجوع عن هذا الإقطاع , وتال 
آخرون هذه الملكيات الكبيرة باطة فى 
أساسما لاما ما تكونت وآضخمت إلاامن 
الخصب والإكراء والمدوان غلى صغار 
المالكين : فالدرلة أن ترد الحق إلى نصابه » 
وذهم غير م أن الملكية وظيفة اجتاعية . 

وقال الم نمون إن حتى ال كية فى الإسلام 
حق مقدس لا يحو مه أبدا . 

ركذا تتردد الآراء بهن الإفراط والتفريط 
فاه امل الوسط المدل المعتدل الذى تجيزه 
شريمة الآمة الوسط 5. 

لاريب فى أن حجج المتككر بن لمق لالكية 
قض مع حرية التلك اانى 
أوخنا بإسباب أنجاحرية طبيمية وبديمية 
ونافضة رضرورية فى نظر الإسلام . 

أما رأى اله ئلين بإبطال المكيات الكبيرة 
لأنها تنكو نت من الخصب و الإكراء والسرفة 
فإن حجتهم فيه ليست بالحجة ال ملمة العاملة 
لكل المذكيات ٠‏ والتحقيق عن الغاصب 
وغير الذاصب يدم بصعو بات كبير ة تجمله 
كالمتحيل يسبب قدم المهد وتفرق الخصص 
بين وراث الغاصبين وامشتر بن «ثهم ٠‏ وهى 
صمو بات تشبه المعو الى دري عر بن 
عبد المزيز رضى أقه عنه حين أراد أن يستره 
أراضى الدرلة التى كان عمر بن الخطاب رضى 
أقه عته قد أيقاما فى أيدى أعما ها أمل البلاد 


عن ايلك 
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المفتتحة لينتفعوا ا ويؤدوا خراجبامن غير 
أن يسيعوها , ثم أباح بتى أمية بيعها - 

فقد رجد ثانى العمرين 
توزعت ف المواريث وانتقلت بالبيع لآيد 
كثيرة ٠.‏ وفى استردادها صعو بة لا تتحقق ممها 
المدالة فصرف النظر من استردادها ومنع 
بعد ذلك من بيعما . 

أما المانغورن. لتحديد الملكية فإنهم 
يحمدون أمام حكة الآبة الواردة فى سورة 
الحشر ويحمدون أءام حكة 'قاعدة الشرعية 
الساءية النائة : ( إن الضرورات تييح 
المظورات ) ٠‏ 

إن تجمع الملكيات الكبيرة وتركزها 
فى أيدى أذراه قلائل مع حرمان وه 11 ئة 
من الشعب من المكية لثىء من أرض 
الوطن ٠كان‏ وما زال يؤ لف المشكلة الى تنبه 
لما وحال دوثما عمر بن الخطاب والصحابة 
حين أبوا أن يعطوا أراضى البلاد المفتتحة 
إل المسلمين الفانحين ٠ك‏ لا تكوندولة بينهم 
فتحرم من الملكية بالمرة الأجيال القادمة 
من المسلين . لخماوها ملكا خراجيا للدرلة 
كا سبق القول . وهى مشكلة اجبتاعي ة كرى 
أصبحت تطوى فى الأعماق خطراً كبيراآً عل 
الدرلة الإسلامية بل على الإسلام كله . 

فبل تمتبر أحكام الإسلام جامدة عاجزة 
عن حل هذه المعضلة ؟ . 


الأراض قد 


مجة الأزهر 


كلا . إن الإسلام لم يحمد أمام هذه لمحضلة 
ولم يعجز عن حلباء بل أوجد لما الل 
المحيح الحنكيم عندما نزل على زسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله تعاى فى الآية (0) 
من سورة الحشر دما أقاء الله على دسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرف 
والبتامى والمداكين وابنالسبي لك لايكون 
دولة بين الاغنيا. مع 

فانحصار الثروة الأرضية فى أيدى الآغنياء 
ينتداولوتها بين بعضهم دون أن يكون لغيرم 
من الفقراء أى حصة فيها أو أمل فى تداولها 
هو أمرلا يرضاه مالك املك الرزاق العلم 
الحمكي لانه يمل ححكته أنه غالف لمصلحة 
الجتمع . 
وسيان أن يكون هذا الانحصار حاصلا 
بتملك سابق لنرول الآية أو بتملك جديد 
بعد نزوًا لآن الملة فى مشع الانحصار قائمة 
فى الحالتين . 

والحالة الاجتاهية فى كل بيئة فى الى يدور 
عليها الحكمم بلغت اله.د الذى يحمل 
الشعب طبقتين : طيقة ملك كل الآرض 
وطبقة لا تملك شبرا من الأدض يا كان واقع 
الأنمار أفل المدينة مع المباجرين إلها 
نعأت من هذا التفاوث العظم ضرورة 
اجتماعية تقضى المصلحة المامة بممالجتها معالجة 
معقولة لا يقمد بها حصول الآساوى بين 


قلسفة الحرية فى الإسلام 


الناس فى الثروة فالقداوى أمن اقتضت 
حكة اقه ‏ الذى فضل بعضالناس على بعض 
فى الرزق ٠‏ أن يكون مستحيلا وللكن يقصد 
تلك الممالجة تخفيف أثر الطبقية التى تجمل 
فئة أسياد الآرض وفثة أقان الأرض 
بل أقنان الاغنياء ٠‏ لكى لا تنقطع الصلة 
بالمرة ٠‏ بين المواطنين وأدض الوطن , 
و ليحل التواد والتراحم والتشادحل التباغص 
والقسوة والتنافر بين أعضاء الجسد الواحد 
الذى إذا اشتى منه عضو تداعت له سائر 
الأعضاء بالحى والسرن . 

فبل نحن المسلبين فى واقمنا الاجتباعى 
بهذا التفاوت المظم الذى يستوجب الممالمة ؟ 
إن الصورة الواقضية لكل قطر من الاقطار 
الإملاميه منق كأ كأت عليئا الا 
وتألبت علينا جيوش المستصمرين كاد 
تكرن على الوجه الاتى : 

قطر متراى الأطراف » غنى التربة » غزير 
المياه » عظم الكنوز » يلك ج من ألف 
جزء من سكانه تسعين بالماثة من أرضه والباق 
من السكان لا يكادون يملكون شيا . 

والأغنيا مالكو الآرض هؤلاء أكثرم 
أصبحوا من المترفين السفباء المبذرين 
المتخنثين المتفككين الزناة المفاسين 
الحتكرين لموارد الثروة المفسدين لضبائر 
الحكام بالرشوة ؛ الساخرين من شعائر 
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الإسلام المفاخرين بقلي دالآجانبالمتآمرين 
مع المستعم على الدولة » قد أدرثهم نمم 
لوف ليثان عظامهم وترهلا فى جلودم » 
ورقة فى أخلاتيم وخوراً فى قلوهم ٠ ٠ ٠‏ 
فإذا اجتاحت ابلاد جالحة « رضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم 
فيم لا يعليون » ... 

أما الذين يؤلفون ااسواده الاعتم من 
الشعب ٠‏ الذين يقدمون إلى المرت عند 
الذود عن الوطن والذين كان من شأنهم 
فى أيام مز الإسلام ؛ أن يكونوا حماة الجى » 
لآن الإعان ربط على قلوبهم العمل توى 
سواعدم ؛ والغدائد شددت عزاعهم ؛ فقد 
أصبحوا اء يمك هذا اظل الاجتناعى الذى 
رانقهم طية دور الانخطاط الإسلاى » 
يقبعون فى أركار من الفقر والبؤس والذل , 
جياعالبطون ٠‏ عراة الآبدان حفاة الأقدام » 
مراض الاجسام قلوهم عشوة بالحقد على 
الثرفين الذين عبدرم واذلوم : وعلالدوة 
التى لا تعرفهم إلاعند الخدمة العسكرية ٠‏ 
وعل الأقدار اتى يتهموم! » نهم إلى اللكفى 
بلله أقرب منهم إلى الإإعان . 

هذا هرحال الملبينربه استطاع الآجنى 
المستعمر أن يطأ بتعاله ديهم عاص 
منابيع #ثروة فى بلادم ء ويتخذ من ماجدم 
مرابط للخيول ومن بناتهم عادمات ٠‏ 
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شبانهم غدما وجنودا يقذفهم إل 
خطوط انار الآولى : و يحتكر لنفسه النفط 
الذى ينسع من أرضيم ليحرقهم بثاره ... 

غبل بحرز بعد هذا أن تقرل ان ريد 
إصلاح هذا الحال بثىء من العدل الاججتماعى 
إن حق الملكية حق مقدس لا يحوز مسه ؟ 

و يمد فإن الإسلام يبيبح استملاك العقان 
بل استملاك المسجد وهدمه ل:وسيع العاريق 
وكل قرانين العالم تجيز ذلك ايوم فهل نفول 
يحواذ الاستملاك لتوسيع الطربق؛ وه و أمس 
تافه فى الإصلاح , ولوكان المفار المستملك 
لآيتام لا للكون سواه , ثم ننكر عل الدولة 
استملاك قسممن أرض فرد غنى لك ألوف 
المكترات ؛ إذاكانت مصاحة الآمة والدولة 
واجتمع كلها فى خطر عقق راقع أو وشيك 
الوتوع 5 

إك جمبيع لشرائع السماوية و الأرضية متتفقة 
على وجوب تضحية الأفراد بأرواحهم 
فى سيل الدفاع عن شرف الوطن أو عن حق 
تانه من حقوقه فل تنكر عل الدء.لة حقبا 
فى استملاك قسم من أملاك الأغنياء بثمنه إذا 
كان الوط بأرضه وسكانه أمام خطار 
الاستمياد ... ؟ 

إننا إذا دام هذا الحال صائرون إلى أحد 
المصيرين : الاستمارأوالشيوعية و إن لأعم 
أن الترفين بفضلون الاستمار الرأميالى الذى 


بجلة الأزهر 


يحميهم من تحديد الملكية و يحفظ عليهم ترقيم 
ولكن غاب فألهم فالاستمار قد ذهب من 
العالم إلى غير رجعة . ولكن الشيوعية فى 
الوبتاق إذا دام هذا الظلالأسود يلفسواد 
الشعب الكادج ... 

وليت المرفين الذين يبخلون بم من 
أداضهم وأمو امم يدركون حكة الغزالمرحمه 
الله حين يقول فى , المسقصى )  :‏ 

إذا خلت الايدى من الأموال . ولم يكن 
من مال المصالح ما ببق مخراجات السك , 
وخيف من ذلك دخول المدو بلاد الإسلام 
أو ثوران الفتئة من قبل أهل الشر ٠‏ جاز 
للإام أن يوظف عل الاغنياء مقدار كفاية 
الجند 9 نمل أنه إذا تمارض شران 
أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضردين 
وأمظم الشرين وما يؤديه كل واحد بن 
الأغنياء قليل بالإضافة إلى ما مخاطن به من 
انفسه وماله , لو خلت خطة الإسلام من ذى. 
شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة 
الشرور ) . 

ألا دحم الله الغزالى فقد كارن ومو 
فى ( طوس ) يشم ديح الشيوعية :هب من 
مكان قريب ٠‏ والسلام عليكم ورحة الله . 

شيم الفسر 
عضو جمع البحرث 
عفتى طرا بلس و لبتان الشمالى 
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الاسم الخ سلسم 
قضية الاجتهباى 
للاستاذ الفاضل بن ماشور 


تناول فضيلة الباحث موضوع الاجتهاد 
على حو آخر » غير النحو الذى تناوله عليه 
قديلة الآستاذ الشييخ عند نورالحسن » فأرخ 
لهذا الفصل من الفقه الإسلاى » و تقبع 
الاجتهاد منذ كأ فى عبد النى صل الله علي 
وسل إلى أن قوى واشتد فى القرون الثلاثة 
الآدلى: إلى أن أسابه بعش الوهن والضعف 
فى القرونالمتأخرة ثم ظبرت فى أواخرالقرن 
الماضى وأرائل القسرن الماضر الدعرة 
التجديدية الإسلاحية الى تادى با السيد 
جمال الدين الآقفاق , والعبيخ عمد هيده . 

ثمتساءل : هل انقطع الاجتهاد؟ أو استمر 
مطردا ؟ فإذا كان قد انقطع , فاذا نمنى 
بتجديده ؟ وإلام نهدف من ذلك ؟ وإن كان 
لم ينقطع فا الذى نتنكوه من أمرنا ايوم ؟ 
وما هر السبيل إلى علاج ما تشسكو؟ 

إن وضع هذا السؤال المفرع ٠‏ فى خائمة 
المطاف» ليعودينا إلىما كناعر جنا عليه : من 
«سألة صور الاجتهاد وماتبه اتى قال بها 
أكتبرعداء الآصول . 

ولقد أحسن ضبطها وتلخيصبا أو إعاق 
الشاطى فى كتاب الاجتهاد من المرافقات : إذ 
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يج 


ججعل الاججنبادصل مسأ تب متهاما يكن أن ينقطع 
ومنها مالا كن أن يتقطع » وقد بينالاجتهاد 
الذى لا يمكن أن ينقطع وهو من تحقيق 
المناط: بما هوحامل بعد ثبوت الممم بعدركة 
الشرعى ؛ وهو راجع إلى إدغال جزئيات 
القضايا تمت الحم ٠‏ لا إدغال جزئيات 
الاحكام تحت الدليل : فليس هو من الاجتهاه 
الذى نقصده : و نما موعم ل القاضى فى تنزيل 
الك المدونعلى القضية النازلة, والمذتالمقلكد 
عندما ببين انطباق كم مقرر من قبل على 
الصورة المسئول عنها ؛ وقد صرح أبن قاسم 
فى ١‏ الآيات البيئات » بأنصاحب هذه المرتية 
ليس من الاجتهاد فى شى. . 

وأما الصورة التق فوق هذه , ما جمله 
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العاطى تابلا للانقطاع » فرى عل يحثنا » 
وى الى رأينا أنما انقلت تناذل .تتايع 
درجة فدرجة عند جمهرة الفقباء » و لكنا 
دأينا أيضا أن ذلك التنازل لم يعمل جبييع 
الفقباء » لوجود قلة تدافع فى كل عصر حكم 
التناذل الذى أتى على الاكثرين » والتى 
مقتضاه اعتبر | لنتهدون درجات على ما ينه 
الأسوايون : فالدرجة المليا وهى درجة 
الاجتهادالمطلق ى الى أ ينا بانفطامبا _ تعطل 
سيلبا منذ ألف سنة ء وما أمكننا أن يجد 
بعد الفرق الرابع من بلغ [ايه! ٠‏ على كثرة 
ما تطلع اناس إلى مقام الاستفلال فى الاسةدلال 
لآننا وجدنا قصارى ما بلغ إليه البا لفون : 
اختيادا لقول من بين أقرال » على طربقة 
الإنساف ؛ أو رجو إلى دلل لاستنياط 
حك لم إستنبطه واحد من السابقين » لكن 
على المناهج اتى كانوا قد سلكوها من قبلى 
للاستدلال . وجب ما ذلك أنالذين دهوا 
إلى الاجتهاد » من القدماء والمحدثين . وأتوا 
إيماعدره , وعده الئاس هلهم اجتهادا » 
1 فيا أ”, توا إلا فى المراتب الدنيا من 
مقامات | بتهدين , قبل ذاد الواحد منهم على 
الاستقلال بالفتوى فى مسائل معدودة ؟ 
أو الانتصار اذهب غير مذهبه ؟ أو لقول 
متروك أو ضعيف أر مرجوح ؟ 

فالحق أن الانقطاع الذى قال الشاطبي 


بجلة الأزهر 


بإمكانه قد حصل بالفعل»وأن العلءاء والمامة 
من الملين قد قنعوا يحالة اتقطاعهرم يحدث. 
لمم اختلالا فى أمرم . ولا اضطرارا. كلذين 
نحن فهما ايوم . 

وإنماكان هذا الاكتفاء ‏ فى الحقيقة - 
راجما إلى أن أدضام الحياة الفردية 
والاجتاعية قد استمرت مشذ أن اتقطع 
الاجتباد المطلق : إلى أن ظبرت اله ركة 
الإملاحية ال4__ديثة صدر الفرن الحاضر 
متحدة أو مثقارية جد ء فى دامة مثوماتها 
فكانت التقادر والاعتبارات ااثى أخذ بها 
الفقيه فى افقرن الثالك والقرن الراابع » باقية 
ينها ؛ لا يستطيع فقيه فى الفرن الثامن, 
أد التاسع أن يأخد إلاعا » وإذا كانت 
صورتقدير الم و لدثالنازلة قد بقيت متشايبة 
فإن الرجوع با إلى الدليل لا ييكون إلا من 
الطارق التى رججع إلى الد ليل منهاعند المتقدمين. 
فيكون تعاءه الموادث قاضيا يتعابه الآدلة » 
وتقادب مسالك الاستدلال ‏ فبذلك ل ينبي 
تنكون داقع يدقع بالفقيه إلى النظر فى الأدلة 
ومالك الاستدلال » بحيث أصبحت أ كثر 
الصود التى تمرض لمياة الناس يمد استقرار 
المذاهب نمام التفر يع فيها سابقا حدوثها 
تقرير الك ها إذا | كد اامقيه ذهنه وضع 
حك طالم ينه به كده إلا إلى #ميل 
الحاصل . وقد تقل عن [مام الحرمين أنه قآن : 


قضية الاجتهاد 


ببعد أن تمع مسألة لم ينص عايها فى المذهب 
ولاه ىفى ممق ا منصوص ولا مندرجة تحت 
ضابط فتبق المسائل اقليلة » الى لا تبعد 
كثيرا عن أخواتها > لا لءامل التخريج أو 
الترجبح » ولذلك فإن تممال الاجتباد المطلق 
وتنادل الاجتهادفى المرانب » لم يكن فيا قبل 
القرنالثالك مشر إلا تقصاعليايحق لمن شكوا 
أن يكوا » لكن لم يرقب هليه خلل اجتماعى . 

أما بالفسبة لتر نين الآخير ين فإن الأوضاعم 
انقلبت | قلابا اما حبيث أصبحت المسائل 
المدونة فى كتب الفقدقليلة النظائر فى الحبياة 
العملية الحاضرة ٠‏ وذلك «و الذنى جمل 
مشكلة الاجتهاد مصورة فى وهنا الحاضر يما 
لم تتصور به فى القسرون المايرة ولا يمكن 


أن تتصور به نقد أصبحت مظهرا لاثمزال 
الدين هن الحية العملية »و أندفاع تيار الحياة 
بالامة الإسلامية فى مجرى الهوى » الذى 
ماجاء الدين إلاليخرج امكلفين عن داعيته 
فإذا استطاصت الدولة الإسلامية أن تلفق 
قوانين للأحوال الشخصية : تسامد من 
اذاهب الختفة . نصا أو مخريا ١‏ فآأين 
فى من بقية القواانين السامة وا صة ؟ وأين 
الدارسون للشريمة ؟ والياحثون فى الأحكام 
والدامون إلى الاجتهاد فيا من مبالغ 
الدراسات الاجماعيةر الاقتصادية والقانونية 
التى تطفح على بلاد الإسلام بكل نظام أجنى 
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ستمار » دخيل عل الملة: ريب هلى الدين؟ 
وقد رأينا أن كل ما سبقت عاواته فى هذا 
الباب راجع إلى مسائل جرئية أ كثرها 'نازل 
بمراتبعنمستبة الاجتهاد المطاق الذى تكلمنا 
على ا نقطاعه, وقدقال الدب الشيخجمد الطاهر بن 
هاشورف كتابه :, مقاصد الشريعة الإسلامية » 
دق اشتدت الحاجة إلى [عمال النظر الشر بعى 
والاستتباط والبحث عماهو مقصد أصل 
للشا.ع وما هو تبع » وما يقبل ااتغييد من 
أقرال!لجتهدين وما لا.قبله ». و بينأن الطريق 
إلى داك هو جمع جمع على يحضرهين أكابر 
هلاء كل قطر إسلاى على اختّلاف مذ هب 
المسلمين ايبسطوا بينهم سات الآمة ويصدروا 
فها عن وفاق فيا يتين عمل الآمة عليه . 

فا هوحاضر الاجتاد اليوم بين يدى هذا 
امجمع الجليل فأى طريق هو سالك 
إلى تحقق مالم بزل يثادى يهالمه لمحو نالصادقون 
فى أمى الاجتهاد . 

إن الطريق الآفيوم إلى تحقيق تلك الغاية 
إئما هو الشروع فى عمل على صيح يبت 
قبل كل شىء ‏ على أن الذى يراد بمشه أو 
تجديده إنما هو اجتباد حق » و ليس نقضا 
للاجتهاد أو ء ثافيه . وذلك ينه ير الباثهن 
بأن الاجتباد حركة عقلية فى سكام الدين 
المشروعة لمصاح الآمةء كا يتنا عليه أول 
البحث ‏ وليس الاجتهاد بجرد حركة عقلية 
تجه مباشرة إلى المصالم . قتصوص الوحى 
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هى مادة الاجتهاد الآولى ٠‏ ومنها تستمد 
القواعد ااتى تتكون مباى للانظار المتحرية 
تطبيق الهدين عل حياة العسر » بما يترجح 
به الظن أنه مراد القه من مصلحة الأآمة اليوم 
و إذا كان الاستنباط من الآدلة يعتمد من 
جبة ‏ على مسالك الاستدلال اتى 
القدماء ٠‏ وتضمتها علم أصول الفقه 
الجبة ليست إلا نص ف أصول الشر يع فقط؟ 
بينه شهاب الدين القرافى فى أولكتا + ف الفروق 
وأما النصف الآخر فبو الذى ذكر القرا أنه 
لم يذكر منه شىءفى أصول الفقه : وهىالقواعد 
الفقبية الكلية . ولعمل مسالك الاستدلال » 
المذكورة فى أصول الفقه : الراجمة إلى مفاد 
الألفاظ : وما يمرض لماء ويا يرجع إليبا » 
لا نقتضى منا جديدا كثيرا . وهىليست الأم 
من النصفين, وقد جملها الشاطى غادمة النصف 
الآخر . ولكن لناق التضف الآخر :لضف 
القواعد ؛ سبحاطو يلا , لآنه كاتال الشاطى 
فى المألةثثالثةمنكتاب الاجتراد فالموافقات 
- مبنى على فيم مقاصد الشريه ة ء وتلك. 
المقاصد مينية على اعتبار الاصالح , والمضالح 
معتبرة من حيث وضع الشرع ؛ لاهن حيث 
مطلق [ راك المكلف . قال الشاطى : فإذا 
يلغالإفسان مبلذابه يفهم عن الشارع قصد.ق 
كل صألة من مسائل الشريعة وى كل باب من 
أبوابها ققد سل له وسف هو سيب فىتثزله 


مملة الازمر 


مثزلة الى صلى اله عليه ول فى التملم و الفاتيا 
٠‏ وقد خط الشاطى فى كتاب المقاصد من 
المواتقاف _ بن يدينا بط واضاق اعتباز 
المصالم : واقتضاء الشرع إياها » وطريق 
جلبها بالأحكام الشرعية » وإن سبقه إلى 
الإمام بذلك الشيخ هز الدين بن عبد السلام 
فى مقدمة « القراهد » وتم الدين الطوفى فيا 
كتبه فى شرحه على الآر بمين النووية : على 
حديث « لاضرر ولاضرار » وهو ما أبرذه 
فى عرض و تلخيص عمكين الآستاذ مصطق 
ذيد فى رسالئه ااتى أحرز يهادرجة الأسائذية 
فى الشريعة من كلية دار العلوم . وبشاء على 
مراءاة المصالم اتتى قصد الشرع إلى اجتلابها 
بعد شبطها وتفصيلما بقع تقرير القواعد 
السكلية ااتى نوه بعأتما القرافى . 

نوهدم التواهد قد سب الاغتناء بها من, 


فيها القاضى هبد الوهاب بن نصر البغدادى 
المالى ف القرن الخامسكتابا ماه : 
« اججوع والفروق » ل نقف عليه » و لكن 
ذكره تليذه مسل بن على الدمشق فى كتابه 
«فى الفروق » وه و كتاب تود فاخة 
عخطوطة منه أو من عتتصر له فى خزاءة 
جامع الزيتوئة الأعظ يتونس ٠‏ وجاير 
عز الاين بن عد اللام فى القرن السا بع » 
فل ف كتاب القو اعد ٠‏ وطبق فيه فى جزئيات 


قضية الاجتهاد 


المسائل ممنى انبنا. الشريءة على جلب مصالح 
ا مكلفين . وتبعه تلبيذه شهاب الدين القرافى 
فألف كتايه الشهير فى المروق ٠‏ دأبدع إفيه 
ماشاء . وألف ف القرن الثامن ذين الدين 
دجب النبل كتابا فى القواعد ٠‏ رتبه على 
الابواب وفرع عنها جزئياتها ٠‏ وعالم قاس 
الكبير أبو عبد الته المقرى كتتابا فى القواعد 
الشابطة لآرجه الخلاف وف القرن التاسع 
ألف ابو المباس الوانشريى التلساتى كي ! 
معاء القواعد أيضا جمله مماقد لمائل الخلاف 
وألف فى الفرن الماشر الشييخ الدين بن 
نحم الحنق كتتاب , الآشباه والنظار » لجمله 
1 لللذمب الحنى استنبطها من استقراء 
الجزئيات . وجماما مداراً الاختلاف الاسلى 
بين المذهب الحنق وغيره . 
وهؤلاء الأتمة جميما. وإن أ بدعوافى إبراز 
القواعد إلا أنهم نظروا فها إلى الناحية 
الاختلافية ٠‏ فنهم من جملبا اضبط المذهب 
وتناسب فروعه : مثل القرافى وابن رجب » 
ومنهم من جعلها م جما لبيان مبانى الاختلاف 
مثل المقرى الذى يقو ل أول كنا 
إلى تمبيد ألف رمائق قاعدة فى الآم ل 
٠‏ لآمبات .ائل الخلاف المبتذة 
والغريية . رجوت أن يقتصر علها ممعت به 
الحمة إلى طلب المياتى ات به الأصول 
عن الوصو ل إلى مكا. ن افصو ص من النصوص 


د قصدت 


ول 


والممانى ١‏ فإذا كان استقرامم قد التهى بهم 
إلى قواعد غلافية بين المذاهب ٠‏ فإن هذا 
الاستقراء لو سلط عليه استقراء لآمكن أن 
يتخرج به من تلك القواعد الجزئية قراعد 
اتفاقية ٠‏ نكون أصولا مشتركة بين المذاهب 
ومبانى عاءة لافقه الإسلاى من حيث هو ٠‏ 
وبذلك نسمو عن النظريات الظنية , إلى 
القطميات اليقينية كا بريد الشاطى من أصول 
القه ٠‏ ولعله لسذا القضد وضع كتاب 
الموافقات فى مقا ب#كتب الفروى . وقدحاول 
المروزى منذ الفرنالرابع وضع هذءالتواعد 
ولكنه عواما إلى الآصل العالى , لجاءت قليلة 
بمة . وى الآريمة اتى فى عائمة كب 
الاستدلال من ه جمع الج امع » : ( اليقين 
لايرفع بالشك ٠‏ والضرر يزال ٠‏ والمعقة 
تحلب التيسير , والمادة مكلة ) ٠.‏ 

فق الوسط بين التفصيل النازل : الذى 
درج عليه أسماب قو اعد راتضروق» و الإجمال 
العالى : الذى اعتصم به القاضى الحسين » يجد 
القر اعد الكلية القامية ‏ "نى هى ملاك مقاصد 
الشريمة ٠‏ فنبعث ا النصف الثانى من أصول 
الفقه » ويحدد الاجتهاد الرشيد فى أفقه الأعلى 
وممكن لأدين سلطائه على حياتنا بعد أن 
انفلك عنه . والله المدتمان . 


الفاضل إى عاشور 
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التلفيق بين أححكام اذاهب 


اللاستاذ عمد أحمد فرج السنهورى 


استهل الاستاذ الفاضل كلامه قبل الدخول 
إلىالموضوع فبين أنالمأة الملفقة أو الثلفيق 
فى التقليد أو خير المقلد من أحكام المذاهمب 
ما يعمل »فى عبادانه أوغيرها يمتبرمن المسائل 
التى لم يبدأ الخوض فها إلافى العسور 
الإسلامية المتأخرة . وقد ظهرت العناية بها 
واحة فى نطاق العبادات ومسائل الزواج 
والطلانى . ثم ذكر أنه مذ ظبور الاتجاه إلى 
مخير الآحكام من المذاهب الفقبية لشكون 
تانونا يعمل يه فىهذا العصر والحاجة إلى هذه 
العناية تقوى وتعتّد ليكون فى بحث هذه 
المألة والامتام ها كشف للحقائق وتبصرة 
لمامة المسلبين . 

ثم مهد لبحثه با لكلام على شأ الفقه الإسلاى 
وقطوره . فذكر . أن شريمة عمد صل الله 
عليه وس لانها خاتمة الشرائع السمارية فهى, 
تقسع لحاجات الناس وتساير مصالحوم فش 
البقاع وعنتلف الممور . فقد كانت تلك 
القواعد المرئة ميدانا للاجتباد ظات أبوايه 
مفتحة على مصار يما بمدا نقمناءعصر ااتش ريع 
ولجبا من هو أهل للدخول فيا ؛ وكان 
هذا فى المصر الأول من عصور الاجتهاد إلى 
أن ظبرفقباء الآمصار ركان لكل مبم مدرسته 


ولكل مدرسة طابعها فى الاجتهاد والتخريج 
والفتوى وبظوورم خلبرت المذاهب الفقبية 
اجماعية و تبلورت هذء [:ذاهب بتدوين كل 
مذهب أقوال الإمامالذى ينسب [ل» المذهب 
وأقوال أصحابه ركبار أتباعه من المتهدين 
الذين ساروا على منهج [مامرم فى الآصول 
وااتفريع والتطبيق فنا ببحوثهم واجتهادم 
ذهبهم الفقبى خاصة والفقه الإسلاى عامة 
واتسع نطاقه ات اها عظيا غعلىحاجة الجتمع 
الإسلاى فى ذلك العصر . ثم تلا ذلك عصر 
التقليد والمقلدين الذين لم يستندوا فى تقررر 
المسائل عل أقوال واحة منقولة عن الأنمة 
الجتهدين . و ]نما القسوا لما المأخذ فى أقوال 


امذه. 


التلفيق بين أحكام المذاهب 


غامضة والشواهد فى أحكام فقبية متنائرة 
فى المذاهب . فظبر بهذا العمل التلفيق بين 
أحكام المذاهب الذى هو موضوع البحث . 
وقد حصر كلامه فى ثلاث شعب للتلفيق 
هى شبه مسقلة على ما بينبا عن الارتباط 
الوئيق والقسلسل وهى : 
٠‏ - الثلفيق فى الاجتهاد . 


- التلفيق فى اتشريع . 

بدأ كلامه فى هذه الفروع الثلاثة بييان 
ممنى التلفيق : فذكر أن المعنى اللذوى لهذه 
الكلمة هر : دضم الآشياء والملاءمة ينها 
لكون شيئا واحمدا أو لقسير على وتهة 
واحدةء . وأن هذا الممنى لما هو الأكثر 
استمالا » وهو مراد الفقهاء والآصوليين 
والحدثين عند استهالمم هاء 

ثم أعقبه بالكلام على التلفيق فى الاجتهاد 
المعروف بالاجتواد المركب » ومثل له بأن 
ينهد اثنان أو أ كثرفى موضوع فيسكون لم 
فيه قولان أو أقوال.ثم يأ من بعده من متهد 
فا موضوع نفه ويؤدى اجتهاده إلى الاخذ 
من كل قول ببعذه » و بكرن جوع ذلك مذهيه 
فى الموضوع , ويذلك يكون اجتهاده اجتواد. 


وق عرض هذا النوع من التلذيق فى أحوال 
عدة وفى ثباية مطافه ذكر أن الاخذد بهذا 
النوع اختلف فيه الآصو ليون ٠‏ بين تائل 


ييل 


بالجواذ مطلقا ٠‏ و بين قائل بالمنع مطلقا » 
وبين قائل بالتفصيل » وأوجز مايستند إليه 
كل فربق قبا يذهب إليه . 

الكلام عل التلفيق فى التنليد ٠‏ 
قبين حال المقلد من كونه عاميا صرفا وذكر 
أن هذا المنف من المقلدين لا مذهب له 
وأن مذهبه فى كل نازة هو مذهب من أفتاه 
فها ؛ أما إذا كان ذا نظر و بصر بالمذاهب 
لم يبلغ به مرتبة الاجتباد فذكر أن هذا 
إذا تمذهب ,هذهب إنام ممين كان 
معت هذا أنه متبع له فى المعرفة ر الاستدلال 
وق الغمل إذا ما دعت إليه الحاجة, ولابازمه 
ذلك بالترام هذا المذهب بمينه ٠‏ بل له 
الاثتقال عنهكلية أو فى بعض الاحكام وقد 
تقل من كثير من الملباء تحوهم عن المذاهب 
المقادين لها إلى الآخا. بغيرها ٠‏ فليس من 
واجب إلاما أوجبه الله ورسوله ول يثبت 


أن الله وجب على أحد من الناس القذهمب 
عذهب رججل معين من الآمة حيث يقلده 
فى دينه فى كل ما يأتى ويذر دون غيره ٠‏ 
وبين أنالافيق فالتقليديقع على ضربين: 
أولها : يكرن بتخير الأحكام الكلية 
العمل والمعرفة والاطمئنان على أرجحيتها 
دون فظر إلى جزئيات تلك الاحكام . 
وثانهما : يكون بتخير الك للممل به 
فى ناذة معينة . وقدقال فى كلامه عن الضرب. 
الأول أنه لم يعرف أحداً من اجازده قيده 
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بقبد أو اشترط فيه أى شرط . أما الضرب 
التتليد فى العمل عند 
النوازل المعيئة الذى تسكلموا فى مثمه أو فى 
جواذه بشروط ينها مع ما فها من اختتلاف 
فى العلداء و بعد سرد طو يل و عر ض مفصل ٠‏ 
لما ورد ف المذاهب الفقبية أو أثر عن 
العللا. فى هذه بالشروط أتيمه بقوله : 

بعد مذاكله ظبر لنا أ نالاسقناد إلى إجمام 
المسلبين للاستدلال على بطلان اتتلفيق استناد 
هد برج . 


الكلام مل المنصرالثالك وهو 
التلفيق فى القشر مع . وماك فص برانه فيه . 
التلفبى فى التشرييع 
لا أعنى بالتلفيق فى التشرييع إلا تخي 
ولى الس من أحكام عتتلف المذاهب الفقبية 
المعتبرة بموعة من الآحكام لدكون قائونا 
يقضى ويذتى له بين من #امنعون له ولااعم 
أن هن من الاحكام الفقيية جمع ليسكون 
قانونا قل الذى كان فى عبد لأانراك المما يون 
من إصدار الملة العدلية كقانون . وهذه 
انجة لم يكن فها تير من أحكام المذاهمب 
بلكانت كل أحكامها من مذهب ألى حنيفة 
واتيين أنعر عو تكون 


اله فطاته بعد ذلك فى لجنة الأعران 
ع ع بيلاديةولايزال 
التخير فى حدود هذا النطاق جاربا حت الآن . 


مة الازمر 


ولما ألفت لجنة الآحوال الشخصية كان 
فبا صفوة عتتارة من كيار الملباء ورجال 
القضاء الشرعي وشيوخ المذاهب الأربعة 
الذين اتسعت معارفهم وقويت مداركهم » 
وتوافرت لم المدارسة والتحقيق » وا كتملت 
تماريهم ٠‏ فكانوا ازة ماما نما 
من القدرة والمكائة فى الفقه الإسلايى 
وقد رأوا أن الزمان تغير تغيرآ عظيا + 
وأن المياة الاجتماعية تطورت تطورا وآسع 
المدى , وأن !صلم قد تضاربت 35 
وأن الأرضاع المستحدثة ندكان من ورائها 
مشكلات «شكائرة , هى أحوج ما نكون 
إلى المواجبة السريمة التى ترعى المصالح أتم 
رعاية » وترفع الحرج وتسةيط الحلول 
الميسرة فى قطاق الفقه الإ 

اودادا 5 فى الفقه الإسلاى كنوزا 
نوق كل تقويم » وفيه ثروة 
ضخمة لا تدانها أى ثور 
وفيا الكفاية ونا مزفرقالكفاية الرصول 
ىشت المقاصد وغير الغابات إذا أحسن 
استماها ٠‏ ولن يكون هذا الإحان اليوم 
إذا وقفنا عند أحكام مذهب بميئه » ولن 
يكون إلا إذاكان التخير من أحكام المذاهب 
الممتهرة ٠‏ فبذا يحقق المصالم » ويهدى إلى 
الحاول الموففة وهو فى الوقت نفسه بق البقه 
الإسلاى شر المزاعة العافية والصراع العنيف 
مع الشرائع الوضعية » ويدفع عنه همز 
الآنا كين لمزهم ؛ ويحمى الأقطار الإسلامية 
من الاستمار القشريمى الذى تلغل 


التلفيق بين أحكام المذاهب 


فأحمائها جيمبا » رأرا هذا تأقدموا 
عل التخير مؤمنين بأن جميع الائمة على هدى 
مزرجم ومؤمنين بأن فى اختلافهم رحمة 
وأزهذه الآزمان هى الآدقات التى يحب 
أن تتجلى فها هذه الرححة بأعظم مظامرها 
فبدت طلائع البشرى تحقق الأهداف كلما . 

ووآيا أن خيرم هذ" ليس تخير اججتباء و ليس 
إلاتخير مقلدين . ورأوا أنه تخير لاحكام 
كلية لم ينظ فيه إلى الجزئيات ومااعبى 
أن ينأ عنه حين العمل فهر عخير لم يعترض 
عليه أحد ول ينع منه أصولى » ولا فقيه » 
وهو أ بعد ما يكون من أحداث القول الثابت 
وأضراة وما ثار حول من الخلاب وهو 
أبعد ما يكون من التلفيق فى التقليد جملاوما 
لارحوه . ومن ظن أنه منه فقد تشاجبت 
عليه الأمود ب ولم يوفن إلى الفرق بين المفاهيم 
النلفة فاخة طى عليه الأمور وف أ-لفته فى 
هذا البحث ما يكشف الغطاء ويمحو الغشاوة . 

ورأوا أن الكثرة الغالبة من الأحكام 
ادكلية الى يتخير وما لا تفضى عند العمل 
ب الذى تكلموا فيه وقالوا : إنه 
تلفيق تادح ولم تتفق كلتهم فيه . فهى 
أحكام الآأسور عنتلفة لا تجمع بيبا رابطة ٠,‏ 
فلا شأن لها بما يميه بعضهم ال مفيقالقادح 
أمافى الثادر فإن هذا التخير قد يفضى إلى هذا 
التلفيق حين العمل كالإبقاء على الأحكام 
التى .قول بصحة الزداج بلا ولى وبعارة 
النساء , مع الأخذ يأن من طلق ثلاما بلفظ 


فيد 


واحد لا بقع طلاقه إلا واحدة رجعية : فن 
تزوج على هذه الصفة ولق مثل هذا الطلاق. 
وداجع زدجته كان مستديما لعصمتها على 

يتحقق فيه ما سعى بالتلفيق القادح» غير 
أنه تلفيق قد وقع اتفاقا ى هذه الجزئية ول 
بقصد إليه خصوصعف التغليد ولاحين التخه 


ورأوا أنه حتى لو جاروا من يخاعاون بين 
الآمور.فأعطوا تخير الأحكام الكلية من غهد 
نظر إلى الجرئيات سك التافيق القادح إذا 


أفنى [ايه هذا التخير وجملره منه نإ المأ 
خلافية ‏ إن صح هذا التعبير و ليس العمل 


بقول المانمين أولى من العمل بقول الجوزين 
بل المكس هر المتمين لقوة دليل اجوزين 
ولماقه من الممالح العظغى الآفراد وجماعة 
المسلدين و لابتر تبعليه أىمغسدة من المفاسد 
الث اتقاها المانمرن من التلفيق المقدود فى 
الجزئيات والملحوظ عند التقليد ولو قدرنا 
أن انع أقوى فإن لتخي رليك نقانونا الا ذا 
أعى ولى الس باتباعه و أمره مرجح قوى» 
ولذلك وجبت طاعته فيا يأم نه ميّى كان فى 
صالم الرعية , إلا أن بأ +مصية متيقئة . 
هذدهى سبيل المتخي رين أوالملفقينفى القشر يع» 
وهى أضتل السل فى أيامنا » وفيا الخير كل 
الخير للإسلام والمسلدين. واقهسبحا نههالمادى 
إل الرشاد. .4 


كر أصمر قريج السررورقا 
ع ابيع 
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الماتحمالثامينتم 
نظام اليستست ف الاسّلام 


للكتو ر إشعاقموى المجتينى 


تبين فى الإسلام » فى ضوء تاريخ الاديان 
البدائية والسماورية جميعا » فضيئتان : الأ ولى 
النظر العامل إلى الحياة , باعتبارها وحدة 
مؤلفة من عذاصرمتداخلة . فالجانب الروحى 
لايقل خطراً عن الجانب المادى ؛ وأدب 
النفس لا يقل عن أدب الماعة , و المعاملات 
تعتمد دلى أسس أخلاقية . اعتياد المبادات 
على أسس روحية ٠‏ وللفرد ما للجاعة من 
حقوق ٠‏ والفضائل جميعها مقساوية فى الاتباع 
لاتغنى واحدة عن الأخرى ء وبعبارة 
أخرى دما الإسلام إلى السعادة الكاملة 
فى الدادين » وإلى إتامة مجتمع فاضل معترك 
ف السراء والضراء متعاون عل الب والنقوى 
آم بالمعروف ناء عن المنسكر ٠‏ قالالقه تعالى: 
:والمؤمنون والمؤمنات يعضهم أ لياء يعض 
يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر» . 

والفضية الثانية : النظر إلى اناس جميعا 
أسرة واحدة تتعارف و تتماون ؛ لا تفاضل 
يها إلا بالتقوى , والنظر إلى وحدة 


الرسالات السياوية وأخوة الآننياء جميعادون 
تفريق بين ألحد هنهم » ونم عن ذلك 
النظر سواحة فى المماءقة » وعدل وإحسان 
وأخذ الحكة حيما كانت والفائدة حيما 
وجدت ؛ واتتثار الإسلام فى الآرض » 
واستيعاب الحضارة الإسلامية ين 
ما فى الحضارات الإنانية . 


قظام السبة فى الإسلام 


ووددت ف القرآن الكريم آبات كثيرة 
تدهو إلى مكارم الأخلاق ٠‏ و إلى القضائل 
الاجتتاعية : وإلى التعامل بالق والمدل 
كالب الوالدين » وإيتا. امال على حبه ذوى 
القربى واليتاى والمسا كين , وإطماءالبائين 
الفقير ؛ م الرفق بالضعفاء والمرضى ؛ و العفو 
والصلح» والصيرء والصدق:والوفا., والصدقة 
والتعاون على البر والتقوى ؛ والانتفار 
فى الأرض ابتغاء فضل الله 

ودردت آيات كثيرة توى عن مسارى* 
الأخلاق والرذ ثلكالجبر بالسوء من اقول 
وظن السوء والكذب » والخياية , والظل ٠‏ 
والبثى . والمدران , والفحثاء. ٠‏ وأكل 
الأموال بالباطل , وأكل أموال اليتاى 
وقبرم ؛ والتطفيف فى الكيل والميزان » 
والتبذير . أما أحاديث الرسول عليه السلام 
وآثار الخلفاء والصحاية فتكثيرة جدا ؛ وهى 
جميعا مستوحاة من المبادى” القرآنية و مؤيدة 
إياما وشارة لما 20 . 


والحسبة أثر من آثار الفعضيلتين السا بفتين 
لاعتتادها على الآس بالممروف والهى 
عن المنسكر , ولشمول اختصاصبا بالأخلاق 


)١(‏ أثبت ابن الأخوة فى ( مالم ااقرية فى 
أحكام المسبة ) يدض هذه لآيات والأعاديث 
عي ١١‏ ؟مطبمة دارالقتون بكردجسنة جه 


افد 


الفردية والفضائل الاجتماعية و بت<تيق المدل 
والحق والإتصاف فى جميع المماملات ٠‏ 
لاشك فى أن الحسبة منيثقة من الإسلام 
نفسه , تأئمة على القواعد الشرعية والاجتباد 
العرق وأتها تمت بثمو امجتمع الإسلاى حت 
أصبحك نظاءا دقيقاً فريا 
المؤلفين كلا وردى *" المتوفى سنة .هع ه.. 
وابن الآخوة " المتوفى سنة ٠ع/اه.‏ من 
قواعد الآمورالدينية , رعدها |بنلدرن ١9‏ 


المتوق سنة م.. ه وظيفة دينية ٠.‏ 
والحسبة لغة كا فى لان العرب « مصدر 
احتابك الأجر على اله . تقول : فملته 
حسية » واحتسب فيه احتسايا والاحتاب 
طلب الآجر . والاسم الحسبة وهو لاتير 
واحتسب فلان على فلان أنكر عليه قبيح 
جمله . . وهى فى الشرع ‏ كا قل الماوردى - 
«أس بالمعروف إذا ظهر ثركة , ونهى عن 
المنكر إذا ظبر فمله , *2 وعرتها الغزالى 
بأئها , عبارة عن المع عن مشسكر لمق الله 
صيانة لللمنوع عن مقارفة المنكر , © . 
( ) الأء لامالسلطائيقس 46 القامرنة اه 
(؟) مالم التريقس 7 
(؟) للقدمةج »اس 008 لجنة البيان المرنى 
القامرة ده ١‏ 
(14 الأحكام السلطائية س 38# 
(0) إعياء ء لوم الفين ج » س 493 للطبمة 
الينية القافرة . 


ل 


و واضح من كت الحسبة أن الرسول عليه 
السلام وخلماء.ه من بعده و تقر من العلياء 
المتطوعين فى اقرنين الآواين للإسلام » 
كانوا يرشددن إلى أمود ديهم ودنيام » 
يأسدنهم بالمعروف ويتبوتهم عن المشتكر ء 
قل أن تتكون المسبة منصبا من مناصب 
الاولة يتولاها محتسب "١‏ وورد ف الأحاديث 
والآثار أن الرسول عليه اسلام وخقاءه 
ولوا هلى السوق عاملا . ولى الرسول سعيد 
أبن سعيد بن العاص بن أمية على سوق مك . 
وولى مر بن الخطاب السائب بن يزيد مع 
عبد الله بن هتبة بن مسعود على سوق | 

وف منتصف الفرناة تى للبجرة ان 
المصر المبامى ‏ اتسسف الدرلة ٠‏ وترامت 
أطرافها » رنشطت الصناعة والاجارة , 
وكمت الآسفار , فانفرد بالوظيفة حتسب 
يتولاه! بأمس الخليفة أو أحد ولاته . وربما 
حدث ذلك فى زمن الخليفة أ وجمقر لمتصور 
الذى أ نشدت فى هبده مديئة بغداد ونظك 
أسواقها وطرقها . فقد ذكر الخطب البغدادى 
أن المنصور ولى الحسبة يم بن زكرا ثم 


)١١‏ الأحكام السلطائيه س8 54 4 و إحياء علوم 


اف لتزاليج ١س‏ 01 14كء 

(؟) الاستيماب ممرفة الأصحاب لابن عبد الب 
القرطى ج ؟ ع لزه سد 1862 ه والترائيب 
الإدارن 9 كتاوب ١‏ سمم؟ الرياط خوع اه. 


مجة الأزهر 


غضب عليه لاستغوائه العامة وقتله 
سنة 17ا م290 , 

وذكر أبو الفدا. فى حوادث سلة 156 مه 
أن نافع بن عبد الرحن بن أنى يم القارىم 
أحد القرا. السبعة » توى فى تلك السدئة وأنه 
كان , بحتبا ء الخليفة الباذى 7" وذكر 
الغزالى فى الإحياء 7" قصة ه سب ٠‏ زمن 
المأمون » حفيد المهدى . أمن بالممروف 
ونهى عن المانكر فأحضره المأمون وعزره 
لاحتسابه من غير أمره . فسقط من المأمرن 
كتاب وصار تحت قدمه ذاحقسب هليه الرجل 
ددفع اللأمون الكتاب وقبله ثم قال له : لم 
تأ بالممروف وقد جمل إاينا 
أهل البيت . ونحن الذين قال الله تعالى فهم: 
٠‏ الذين إن مكنام فى الأرض أتاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا باللمروف وها عن 
المنكر , فرد عليه الرجل بأندمن أعوائه 
وأو ل ته وله الحسبة اتباعا لقوله تعالى : 
« والمؤمنون والمؤمئات يعضهم أولياء بعش 
يأمرون بالمصروف وينهون عن المشكر, . 

فاتجب المأمون بكلامه وأذن له بالمعضى 
عل ما كان عليه بأمس, . 

واستعمل الغزالى والقصة لفظة الحتسب . 


(1) تارع بغه مجاس فم الباهرة (عول. 
(؟) الختمر فى أخار البعرج ١س ١١‏ 
الفاهرة سئة م12 هء 


عاموعهة 


نظام المسبة فى الإسلام 


وببدو من كلام ابن خلدون . أن 
المسلمين فى شمال إريقيا والاندلس أدخلوا 
ظيفة فى مسوم ولاية القاضى بولى فبها 
إذ قال : « وقد كانت الحسبة - 
ق فى كثيد من افاول الإسلامية مثل العبا 
مصر وا مغرب والآمويين بالآتدلس داخلة 
فى عموم ولاية القاضى يولى فا باختياره . ثم 
لما انفردت وظيفة اسلطان عن الخليفة , 
وصاد نظره عاماق أمور السياسة » 
اندرجت فى وظائف الملكوأفردت بالولاية. 
والماوردى "© وهو صاحب أقدم فصل 
وصل [لينا عن الحسبة جمل الحسبة واسطة 
بين أحكام القضاء وأحكام المظالم ٠‏ وأئيت 
ردقا ييهماء الآ الذى يدل على أن الحسبة 
فى الفدرن الخامسه ‏ على الآقل كانت 
مستفلة عن القضاء فى المشرق . 
وقد استمرت المسبة منذ القرن الثانى 
إلى نحو أواسط القرن الثالك عشر ابجرة ٠‏ 
قال المرحوم عمد كرد عل ف المقتيس 7" تنقسم 
الحسبة إلى دينية ومدنية » فالدينية منها 
قد بطلت من بلاد الإسلام منق امع 
حكوماتم! لا تحافظ على جوهر الدين بالذات 
وأما المدئية بقى أثر ضثيل منبا فى مصر 
خصوصا إلى نحو أواسط القرن الثالك هشر 
() الأحكام السلطانية ص م870 
(؟) مجلد مجه سنة م.واص ]مم . 


اكوق 


للبجرة : واستعيش هنبا فى بعض البلاذ 
المّائية بمجالن ال#ديريات ٠‏ وتقل 
فى المقتبس 9 عن (انجلة الثونسية الفر نسية) 
دون ذكر العدد والتاريخ تطور الحسبة 
فى تونس قائلا : « وقد اتهت الحال بأن 
جملت عض أحمال الختسب فى تونس بين 
مجلس المشرة الاعيان... وكان من خصا صه 
النظر فى فش البضا ئع وهو يح على الجيد 
منها والردىء فيا إذا حدث اغتلاف بين 
لبائع والمثترى وذلك بوساطة أمين التجار 
ول يكن أعضاته هذا انجاس يقبضون راتبا 
وكان لاعضاته امتيازات خاصة . كأن يكون 
له حق التصدر على سائر التجار ويحاسون 
فى بعض الآحوال بالآرب من « الباى » 
وقد تولت محكة العرف اليوم ما كان يتولاء 
مجلس المشرة سابقا من أمور الاحتساب ٠‏ 
وكانوا اا 1 
آهل البرة . وهذه احكة مو لفة من 
التجار وعشرة معاو نين ٠‏ 

وقد أخذ شيخ المديثة ينظر فى بعض 
الأعمال النى كان يتولاها الحتسبسابقا . وهو 
برأس ثقابة الحرف وحكه لا يقبل النقض 
فيب| حدث من الاختلافات فى مسال الصنامات 
وهو المكاف محجز أموال المفلسين و بينها 
فى تونس ء وتوزييع ما حصل من أثمانها على 
أدباب الديون على اختلاف “ابعيهم .- 


أمين 


(م) الجلد د سشة رو : ص مه 1-.15. 


إلى 


يلد 


ومشايخ الحارات مم اليوم مضطرون إلى أن 
يقدموا بيانا مطبوءا عمن يواد ويتوق 
5 أحيائهم من المواطنين وهؤلاء المدايخ 
صودة مصغرة من الحتسبين أمس . وقد 
أثبته النص لأهميته . 

و تتبع الحسبة فى مصر الدكتور اليدالباز 
المرتنى منذ اندأتما إلى تاها . وخلاصة 
ما وصل إليه أنها تطورت باختلاف العصوره 
وأنما بقيت فى مصر ء فى نطاق الالازام حتى 
سنة 174 ه (141م ) حين ألغى التزاءها 
وأصبحالحتنب موظنا نابمالديوانالخدبوى 
عنذ سلة ه18 ه ([18890 م ) ودخلت 
مظاهر الوظيفة فى وظائف أخرى 60 . 

ول يبق دن الوظيفة ارم إلا الاسم ٠‏ ففى 
بعض القرى الفلسطينة يطلقون ه الحسبة » 


عل النوق الذى يقصده البامة مق اققرى + 


رهو خلاف سوق القرية الثابت . 

لقد عنى لون بالحسبة عناي ة كبيرة ٠‏ 
فأ لفوا ها الفصول والكتب » و لكن بعكم 
)١(‏ أعادق الدكتور العرييى عخطوطه 
مشكورا . رهو الذى حقق ونش( تبابةالرتبة 
فى طلب الحسبة ) القاعرة 1565 . 
من الخطرط صن و4 


وائقل 
٠‏ ويدجع إلى بحت 
المرحوم عبد الخيد العبادى فى بجة : مجمع 
اللغة المربية الجزء انثامن ص 597-458 
السئة و16 . 


بجة الأزمر 


ماكتب ضاع ول يصلنا إلا قليل . وأقدم 
ما وصلنا الفصل اذى كتبه أبو الحسن على 
بن عمد بن حبيب الماو ردى المتوفسة .هه 
فى كتايه الحكام السلطانية , ثم الفصل الذى 
كتبه الإمام أ بوسامد الغزالىالمتوفسنةه. وم 
فى كتابه إحياء علوم الدين 20 , 

أما الكتباتى وصلت [اينا أسماز. ها فتبلغ 
نمو الثلائين 220 : المطبوع منها حسب علينا: 

(()نماية الرتبةقى طالب الحسبة لعبد الرحمن 
بن فصر الشيزرى القاهرة 1١45‏ م . 

() معام القربة فى أحكام الحسية لحم 
ابنيمد بن أحمد الترشىالممروف بابنالأخعوة 
كدج لخدام ٠‏ 

() فى آداب الاحتساب لآى عبد اله 
محد بن أنى بم القطى الاندنى 
باريس 1521م 

(:) الحسبة لابن عبدون التحبى الا ندلمى 


بأريس 184 م. 


)١(‏ ذكر كرركيس عراد القمول 


والنبذ التىكتبت فى الحسية فى م المجمع 
الملى العربى يدمشق مجك 1 صن 467 
فط نسلة إبولاء 

() الصدر السابق ومقال الحسبة فى 
الإسلام محمد كرد مل فى مجلة الفتبس 
جلدم ص ]مه- ومو ء سنْة 04و1٠‏ 


نظام الحسبة فى الإسلام 


(ه) الحسبة ف الإسلام لابن تيمية القاهرة 
ع1 مدغيرها ..وام. 

(+) الحسية جبال الد ن يوس ف ينعيد الحادى 
الممروف بان الميرد الامفقى بيروت 
لالأقلم ٠‏ 

() الإشارة لاسن التجارة لآ ىالفضل 
جمفر بن على الدمشق القاهرة م1+1 ه » 
ملقم . 

(8) امار فى كشف الآسرار وهتك 
الأستار لعبسد الرحمن بن أنى بكر الامشق 
ال معروف بالجويرى ات 1 7 

() الدلالات السمعية على ماكان فى غهد 
رسول إلله من الحرف والصنائع والمالات 
الشرعية لانى المسن الخزاصي تونس ٠.‏ 

)٠١(‏ السترائيب الإدارية محمد الحسينى 
الإدريى الكثانى الرياط 45م ه 
لالإقلمء٠‏ 

)١١(‏ ثلاث رسائل أندلسية فى آداب 
الحسبةوانحةسبلابنعبد رن رابنهبدالر.وف 
والجرسيق القاهرة 86 م . 

(10) الحسبة لعبد الرزاق الحصان بغداده 
عر ه- ايعرم. 

أما الخطوطات فتبلغ سبعة عشر كتايا ١‏ 
وأقدممارصانا اسمه الحسبة الكبير (الكرى) 
لآ العبا سأحمد بن مد بن م وان السرم 

(1) كوركيس عواد ف المرجع السابق . 


لد 


المتوفى سئة ,2377© . ويذكر له كيتاب آخى 
أحمهالحسبة الصذير (اسمغرى) وهذا الكتاب 
أعمية خاصة لآنه أقدم ما وصلنا اسمهء ولآن 
صاحيه تولى الحسبة ببخداد زمق الممتضد . 
و لكيه مفقؤد6 . 

وكنتابتها.ية الرتبة فطلب الحسبةالشيزرى 
أقدم الكتب المطبوعة + وقد توف ٠ؤافه‏ 
سنة ويرده ؛ واعتمد عليه يه ممفل الذين أ لفو 
بعده كاين الاخوة ارفس وانة 5 
وابن يسام من رجال القرن الثامن البجرى » 
ومن المتمل أن ينكون الشيزرى قد تولى 
الحسية ‏ إذ فى كتابه من الانضيل والتدتيق 
وسمة الاطلاع مأ لا يتحقق إلا لصاحعب 
هذه الوظيفة . 

ولهذه المؤلفات أ نكبير فتاريخ 
الإسلامية لثلائة أسباب : الآول : لآنها 
تكشف عا بافته الحضارة الإسلامية من 
البسطة واارفمة بباعث ديئى أصلا ؛ وتبين 
الحرف واصناءات آنى جددت فى عصور 
الرق وتخصصت ف دتائق الصتاعة » والثاى: 
لآنها تكشف عن براعة اأؤافين المسلين 
فى درس الحرف وااصناءات الكثيرة وتقبع 


)كدف الظنون لحاجىخليقة .اط ١.‏ 


استانبرل: ج ١‏ ص 319 ؛سئة 41وام . 
(؟) كوركيس عواد » يملة امجمع العلى 
العربى المذكورة سا بقاء 


574 


أسرارهاء وإظبار وسائل الفش فييما » 
والثالك : لآنها قضم ذخيرة لغوية لا وجود 
لما المماجم » وتثيت أن اللغة العربية وسع 
صدرها مثات الألفاظ الدخيلة ©©. 

إن الحسبة ‏ سواء أكانت «أمسآ با معروف 
أم نميا هن المنسكر » تلزم كمسل » أم وظليقة 
فى الدوة ينبض بها وال دلاة بليغ.ة عل 
نوع الجتمع الذى أراده الله للسللين . 

وإن الآبات القرآنية والاحاديث النبوية 
صريحة فى الدعوة إلى إتامة مجتمع فاضل ٠‏ 
الكل عضو فيه حق الإرشاد إلى ما هو حق 
وخهر , وحق الاعتراض هل كل ما هر 
إباطل وقاسد . 

ولذاك أجيزت الحسبة التي عمنى الآس 
بالمعروف وااتهى عن المنكر لكل مسلم 
مكلف تادر وإن لم يكن مأذونا 29 . ودلل 
غزالى على جوازها للفاسق والرقيق 
والمرأة 40 . كا دلل عل إثباتها الولد على 
الوالد : والعبد على السيد ٠‏ والزوجسة على 


(1) دطا المرحيوم عبد الجيد العبادى جمع 
اللغة العر ببة فى القاهرة إلى جمع هذه الا لفاظ 
وشرحبا فى يجلة امجمم » ج م ؛ ص (0ا8؛ ٠‏ 
طبعت سئْة و1660 . 

() الإحياء م . 

(0) الإحاء لوط 


بجة الآذهر 


الزوج ٠‏ والتلبيذ على الآستاذ » والرعية على 
الراعى » مع فروق ”© لطيفة » وهى ذلك 
وظيفة اجتئاعية قبل أن تكون وظيفة 
حسكومية » وشيات الحسبة جميع مظاهر الحياة 
الدبنية و الدنيوية يا ثملت الآخلاق الفردية 
والقيم الاجتهاعية والمعاملات . 

أما الدين فق الله عل الناس » رأما الدنيا 
خق الناس بعضهم على بعض » وأداء حت القه 
مقدم على أداء حق الناس ء لآن الدين هو 
الوازع الدائم الذى يننى عن الواذع امداق . 
ومالم يتم فالإنان همير جى ينض يحباقه 
ويتبعه إلى مرضاته ؛ فى جمييع الحركات 
والسكنات: قإن الواذع المدى يمحزعن أداء 
عمل هكاملاء و لذلك كانت الدعوة إلى العبادات 
جزءآ لا يتجزأ من الحسبة ‏ ى يبق الضمير 
حيا متوجماً إلى الله تعالى فى كل حال . وهلل 
ابن تيمية أمى انحتسب من المامة بالصلوات 
د بآن الصلاة ف ىأعرف المعرو من الأعمال 
وه مود الإسلام وأعظ شرائمه » وهى 
قريئة الشبادتين » © . ولهذا المعنى قال الله 
تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر, ©20, 


() الإحياء وإدرم. 
() الحسبة فى الإسلام »صن . 
(©) المنكبوت 40 . 


نظام الحسبة فى الإسلام 


وعناية الحسبة بالآخلاق تظبر فى مواطن 
كثيرة : منها أله موز للحتسب أن ياس 
اجباعة الدين دون الآربمين عددآ أن يقيموا 
صلاة الجمة ١‏ لثلا ينكأ الصغهد على تركها 
فيظن أنها تسقط مع زيادة الصدد م تسقط 
بنقصانه » 00 . وللحقسب أنيأس بتعجيل 
الصلاة لثلا يفعنى تأخيرها بالصغير الناشىم 
إلىاعدةاد أن هذا هوالوقت دون ما تقدم"؟ 
وما يأخذ الحقسب بمراءاته تقصير المعلمين 
فى أداء علهم خشية أن يكأ الصغاد فلى 
طارائق يكون نقلهم منها بعد المكير عسيرا 
فيقر منهم من توافر عله وحسنت طريقته 
ونع من قصر وأساء ما تفسد به 
النفوس وحخبث به الآداب ©2 . ويطلب 
من الحتسب نفسه التحل بالخلاق الكريمة 
كالرفق» و الحل »والصين لا سجاء فى الأثر ولابيأمس 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان 
فقيهاً فيا يأمى » فقيها فيا ينهى عنه ٠‏ وفيقا 
فبايأس » وفيقا فيا ينهى عننه » حلها فنا 
يأمس ٠‏ حلا فيا ينبى عنه » 999 .. 
والحتسب أن بمنع المؤدب اسستخدام 
الصبران فى حوائجه وأشغاله التى فها عار 
() الأحكام السلطانية » ص .مم . 
(م) الأحكام السلطائية ص م7 . 
(م) الاحكام السلطاتية » ص 768 . 
(4) الحسية فىالإسلاملابنتيمية صم . 
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هلى آبائهم كتقل الزبل وحمل المببارة 
وغير ذلك ء وأن يتتحرى بأن يكون السائق: 
المكلف بأخذ الصبيان بوميا إلى المكتب- 
أمينا ثقة أهلا , لآنه يتسم الصبيان فى الغدو 
واارواح ٠‏ وأن يمنع المؤدب من تحفيظ 
الصبيان الععر المسترذل والنظر فيه (1) + 
وأن يأمس الاولاد بير الوالدين و الانفياد لها 
بالسمع والطاعة والسلام ليما وتقبيل أ يديهم 
عند الدخول علهما (؟) ؛ وألا يضرب الصى 
إلانحت قدميه ثلاثا أو خساد). 7 

و للحتسب أن يأخذ السادة يحقوق المبيد 
والإناء » وألا يكلفوا من الأمال 
مالا يطيقون م إذا استمداء العبد فى امتناع 
سيده من كسوته و نفقته جاز أن يأمرء بها 
ويأخذه بالتزاما 00 . 

ويحب عليه أن يراعى سيرة أهل الأسواق 
الغتصين عساملة النساء وأماتهم . فإذا تحققها 
منهم أقرم على معاملتين » و إن ظبرت منهم 
الريبة وبان سليهم الفجور منعهم من معاملتون 


وأدمم على التعرض لمن (0) . 


() عاية الرتبة؛ ص 1٠١6‏ . 

(0) ناية الرتبة »ص م١1‏ . 

(م) فى آداب الحسبة السقطى » ص 4 . 
9( الأحكام السلطانية » صن 64م . 
(ه) الأحكام السلطانية .ص 7664 


لد 


وتعدى عبله الرفق بالإنسان إلى الرفق 
.بالحيوان . إذ عليه أن يأخذ أرباب البهاثم 
بعلوفتها إذا قصروا وألا يستعملوها فها 
لاتطيق (1). ويروى أبن تيمية عن 
الرسول قوله : « هى لرجل أجر ؛ ولرجل 
ستر» وعل رجل وذر . فأنا الذى فى له 
أجر فرجل ربطها تغنيا وتمففا » وم ينى 
حق الله فى رتابها ولا ظبورها » (9) . 

وعلى الحتسب أن يأس جلانى الحطب 
والتين وفيرم إذا وقفوا فى المراص 
أن يضعو| الأحمال عنظرور ادراب ؛ لأنها 
إذا وقفت والاحال عليها أضرتها » وكان 
فى ذلك تمذيب لما . وقد تهى الرسول 
عن تعذيب الح وان لغهر مأكلة (؟). ويذكر 
اليزرى فى الحسية على الجزار ألا يمر العاة 
برجابا جرا عنيفا وألا يذيح بسكين 
كالئة , لن ذلك تمذيب للحيوان (1) 
ويشترط على من يتعاطى البيطرة أن يكون 
ذاعم بعلل الدواب وعلاجبا » ذا دين إصده 
عن التبج عليه بفصد أوقطع وك أوما أشيه 
ذلك ء بغير خسيرة فرؤدى ذلك إلى هلاكها 


(1) الآحكامالسلطانية »ص ع 0#:م76. 
() الحسبة فى الإسلام .ص +0 . 
(©) ناية الرتية ض 111/14 . 

(4) تباية الرئية . ص 307 . 


مه الأذهر 


أو عطبها ؛ لآن الدواب ليس لها نطق تعب 
به ما تمد من المرض و0091 . 

وأما عناية الحسبة بالق الاجتماعية وصلاح 
الجاعة وكفالة خيرها وأمنها وسلامتبا 
شواهده كثيرة 

منها ما رواء السقطى فى آداب الحسية , 
أنه رجد فى الكوفة عتسب لم يترك مؤفنا 
يؤذن فى منار إلا معصوب المينين من أجل 
ديار الئاس وحر عم 1؟). 

دعل انحتسب أن يأخذ حال الحم 
ألا يحملوء إلافى أوعية يشمو الحم فير 
كل ليلة ؛ ويفسلونها من الغد 0؟) » وأن يممنع 
الجزارين من تفخ الذبيحة عند سلخبا 
لثلا ينفخ فيبا من به مخر فيغير طيب 
للم 0 . 

وأ بيد من هذا فى المحانظة على رقة الإنسان 
ألا يأكل المزين ما يفير تكبته كالبصل 
والثوم والكرات وأشباه ذلك لثلا يتضرر 
الناس براحته عند الحلاقة (0) . وقد بلغوا 
حد الترف حين قروا أن يأس امحتب 


(1) تهاية الرتبة ص ٠8٠‏ 

() صن .اء. 

(+) فى 1 داب الحسبة للسقطى صن 07 . 
(؛) فىآداب الحسبة ص +7 . 

(ه) تجابة الرتية فى طلب الحسبة ص 8/6 


نظام الحسبة فى الإسلام 


الدلك أن يدلك يده بقشور الرمان لتصير 
خشنة فتخرج الوسخ من اناحية » ويستلذ بها 
الإنسان من ناحية أخرى (1) . وأوجبوا 
عل المجان آلا يمجن إلا وعليه ملفية 
ثوب من غير كم ب أو بشنت اب داء 
من الصوف مقطوع الآكام ‏ وأن يكون 
ملا أيضا ؛ لاه ريما مطس أو تكلم نقطر 
شىء من بصاقه أو عناطه فالمجين . وأن يشد 
هل حبينه عصابة ييضاء لثلا يمرق فقطر منه 
شىء فى المجين . وإذا يجن فى النباد فليكن 
عنده إنسان فى يده مذية يطرد با الذباب 
عنه(). 

وأوجبوا على الحلواى ألا تبرح المذبة 
فى يده يطرد بها الذباب عن حلواه 9) ٠‏ 
وأوجبوا على السمانين ( البقالين فى مصر ) 
أن تكون بخائمهم مصوئة فى رانس 
وقطامين لثلا يصل إليها ثى. من الذباب » 
وهرام الأرض أريقع عليبائى. من الثراب 
والبار ونحو ذلك ؛ وأن تكون المذبة 
. أيديهم لدقع الذباب هن الإضاعة وأن 
تمكون أثوا اهم ومغارفهم وآ نيهم ومواذينهم 
فظيفة مذسولة (4) . وأوجبوا عل القصاب 


() تهابة الرتبة ص ٠808‏ 
(0) نماي الرتبة ص ٠ح‏ . 
() تماية ألرنية؛ ص .5 . 


يلل 


بعد الفراغ من البييع ؛ أن ينثرملها مسحوةا 
على القرمية أتى يقصب عليبا الحم لشلا 
تلحبا الكلاب ٠‏ أو يدب عليبا ثىء من 
هوام الأرض : فإن لم يحد ملحا «الاشنان 
المسحوق يقوم مقامه . ومتعوا القصابين 
من إخراج توالى ( أيجاز) الحم من حد 
مساطب حوانيتهم لثلا تلاصقها ثياب الئاس 
فيتضررون ما (0- 

وإ ٠»‏ وقد طوقت معظ بلاد الغرب * 
أقرل : أية حضادة هذه الثى بلغها اجتمع 
الإسلاى حين كات أوريا فى عصود 
الظنات ! وبوسعى أن أستمر فى إيراد أمثال 
هذه القواعد النى تدهشنا وتدهش الفارى” 
الغرى . ولكنى أتتقل إل ناحية أخرى » 
وأحيل المستزيد إلى ( نباية الرتبة فطلب 
الحسية ) الديزرى . 
الجماعة وتوحيد كلتما هدفا 
من أهدافيم (9) ٠.‏ واذلك قرروا وجروب 
التأمير على الماعة حين يكون عددها ثلاثة » 
اتباءا لقوله عليه السلام : ه إذا خرج ثلاثة 
فى سفر فليؤ موا أحدمء (©) وقرله : 
«لايحل ثلاثة يكونون بفلاة من الارض 


() نماية الرتية »ص 758 . 
() الحسبة فى الإسلام لابن تيمية ص" . 
(0) الحسبة فى الإسلام ؛ ص ه ٠‏ 


نيلف 


إلا أمروا أحدم  .‏ وإذا وجب ذلك 
ف انه فبو أوجب ف الكثرة . 

وترروا وجوب تنظم اجماعة لآداء صلاة 
اجبعة . وأوجبوا على المتسب أن يأخدذم 
بإامتهم و يؤديهم على الإخلال يها إن كانوا 
عدداً قد اتفق عل نعقاد اججمة بهم كالآر بعين 
فا ذاد . وإن لم يبلغ العدد الآد بمين أ بها 
إذا اتفق أيه ورأى القوم على اتعقاد ابجعة 
بذاك المدد (20 . 

وجعلوا لأماب كل صنمة سوةا مخض 
عم » واقابة تجممهم » وجرذوا للحقسب 
أن #>مل لآهل كل صنمة عريفا من صا 
أهلها خبير! بصناءتهم مشمو را بالثقةوالآمانة 
يكور مشرةا على أحوالم ويطالمه 
بأخبارم (9) + 

وجملوا الفقير وانمتاج حقا فى مال الفنى 
وملك . فإذا اضطر قوم لا مكان يأوون 
إليه إلى السكنى فى بيت [فسان قمل ال#تسب 
أن يكنهم فيه » ولواحتاجوا إلى أن يعيرم 
ثيابا يستدفئون ما من البود أو إلى آلات 
يطبخون ا أو يبنون أو يون يبذل هذا 
بجانا للم . وإذا احتاجوا إلى أن يميرم دلوا 
يسقون به أو قدرا يطبخون فيا أو نأا 
يحفرون بها وجب بذل ذلك لم يمنا 

() الآحكام الساطا نية ‏ ص .7 . 

() تهاية ألرتية »ص 18 


جلة الأزهر 


حسيا قرر ابن تيمية (1) . اتباما لقوله 
تمالى : د قويل للنصلين الذين م عن صلاتهم 
سامون . الذين مم براءوت ويعنمون 
المامون » ٠00‏ 

وجوز ابن تيمية للحتاج إلى إجدراء 
ماء فى أرض فيره » من غير ضرر لصاحب 
الأرش ٠‏ أن يبحرا 9 وأوجب يذل 
المنافع عند الحاجة كتعلم العم والإفتاء 
وأداء الشبادة! ؛) واعتر الصناءات لضرورية 
اللجتمعكالفلاحة والساجة والبنادة فرضا. 
على الكفاية » إلا أن يتعيين فيكون فرضا 
على الاعيان » لآنه لا نمم مصلحة الناس 
إلايا () ولولى الآ أن يحبر أهل هذه 
المناات على ما تمتاج إليه الناس من 
صناعتهم . وأن يقد راجرة المثلء وكان ذلك 
من القسعير الواجب ٠‏ 

وأوجبرا ملذوى المكنة سمارة المساجد 
وبناء الآسوار . وإصلاح أماكن الشرب » 
ومراعاة بنى سيول ؛ إذا لم يف يذلك بيت 
المال . ومن أعوه المال أعان بالمبل . 


(1) الحسبة فى الإسلام ص 1م . 
()) سورة ال ماعرن .ص 0 . 
(م) الحسبة فى الإسلام »ص 0م . 
() السابق , ,م . 

(ه) السابق ,ص 107 . 


نظام الحسبة فى الإسلام 


وإذا تعرض للسألة ذو جلد وقوة على 
العمل جره الحقسب ٠‏ و أمسه أن يتعرض 
للاحتراف بعمله , فإن أقام على المسألة عزده 
حتي يقلغ كها.. 

ومد تسب تونس - زمن أى ذكريا 
الحقصى_ يد المون للاندلسيهن الذين نزحو 
عن ديارهم إلى تونس , وجعل ققراءثم عند 
أناس من أهل البلاد يعملون لم 
لغيرم أن يسكنوا حيث أرادوا . 

وجررا هذا انجرى فى إتاءة امجتمع الفاضل 
فى كدي من الآمور يطول شرحها كأخذ 


٠‏ وأذن 


بن ذلك » ومنع زيادة حمولة السفن خشية 
غرقها , ومنع اتتهاك حرمة البيرت ؛ ومع 
التجسس على الناس لتكشف مالم إظهر من 
الحظورات 29 . 

أما المعاملات فى اجتع الإسلاى تتتكعف 
كتب الحسبة دن قواعدها و أولما يلاحظ 
أن نلك القواهد عامة يقصد .ها جميع النا 

ن بين فى الدين أو الجنس أو المنصب . 
فليس الخليفة أو القاضنى أو أرباب الولاية 
امتياز . وللحتس ب أن>آسبعلهم جيم . 
ولافا 00 . فكلاهيا 
ما عليه من واجرات ؛ وأخذ 
ماله هن حقوق <سب الششرع والعهد . 

)6 السايق ص 044 . 

(؟) نهاية الرتبة فى طلب الحسية ص4١١‏ 


لخد 


وأساس المعاملات جميعها مراقبة الله ١(‏ 
والحسك بين الناس بالمدل (0) وانافظة » 
على أموال الناس وأعراضيم وأرواحهم 
والمتاجرة بالآمانة وااصدق ؛ وما إلى ذلك 
من قواهد نص عليها الشرع ٠‏ ولذلك قال 
الشيزرى : « إن الضابط فى أمور الحسبة 
هو الشرع المطهر ٠‏ فكل ما نهت الشريعة 
عنه حظور ووجب على القسب إزالته 
والمنع من فمله , وما أباحئه الشريعة أقره 
عل ما هو عليه (؟) وقرروا أن يكون والى 
الحسبة فقها عالم] بأحكام الشرع (4) , وأن 
يكون حرا عدلا ذا رأى وصراحة وخشونة 
فى الدين وعل بالمنكرات الظاهرة (0). 

واتباعا هذه القواهد منع نتسب احتكار 
الطمام » وألزم التجار الحشكرين ببعنه 
إجبارآ 3) ومشع الفش فى جميمع المبيعات » 
ووضع لذلك قواعد غاية فى الدقة ,> أنيزن 
الخياط الثو ب القْين ليرد إليصاحبه بوزنه (؟) 
وأن يغرد القصاب لحوم الممز عن الضأن 


(1) تجاية الرتبة ص +0 


() الحسبة فى الإسلام ص ٠6‏ 
(0) نماية الرتية ص ١118‏ 

() اسابق ص 14ل 

(ه) الآحكام السلطانية ص 378 . 
() تماية الرتية صن 1086م 

() السايق ص 117 


ف 


ولا بخلط بيها )١(‏ . وألا مخدط القطان 
جديد القمطن ,قديمه (4 » وأن يتخد البائع 
الآرطال والآواتى من الحديد2؟) ؛ وأن 
يعرف الصائغ المشترى مقدار ماف الحل 
المنشوشة من النش . وألايسيك أحمد 
فى اكور شيئا من الحل إلا حضرةصاحبه (4) 
واللحتسب أن مختار الكيالين والوذانين » 
إذا اتسع البلد ٠‏ من الأمنا. الثقاة » وأن 
يدقع أجودم من بيتالمال إن اتسع لما 1) 
وه أن يتيقن فى بعض اصناءات من عل 
أمابها وأرن يختيرم ٠‏ البزاذ ينبغى 
ألابتجر ,ادبن إلا إذا مسرف أحكام البيع 
وعقود المعاملاتوما حل له وما يمرم عليه 
وقد تالعير ن الخطاب : ١لا‏ يتجر فى 
سوقنا إلا ممن تفقه فى دينه والواجب 
ألا يتمالى الصيرف الصرف إلا بعد 
مصرفته بالشرع وألا يتعاللى البيطرة 
إلا من له دين يصده عن التهجم على الدواب 
بقصد أو قطع أوك وينبتى أن يمتحنه 

١0م السابق ص‎ )١( 

(5) السابق ص 56 . 

(©) السايق صن 18 . 

(6) السابق ص بناء 

زه) الأحكام السلطانية صن .7 م 


يمة الأزهر 


الحتسب فى عليه ويحب ألا يتصدى النصه 
إلا من اشتهرت معرقته بد ع الأعضاء 
والعسروق والعضل واشرايين وينبغى 
لاحتسب أن يأخذ على الاطباء عبدآ 
وأن يحلفهم آلا يمطوا أحدآ دواء مضرآ 
ولا يركيوا لهسا , ولا يسفوا التَاثم عند 
أحد من المامة وألا يفشوا الآسرار 
وألاهتكرا الاستار . 

وقرد ابن تيمية القسمير فى الآموال 
والأعمال فى كثي من الحالات ٠‏ كأن يمتنع 
أدباب السلع عن بيعها مع ضرورة الناس 
إلها إلا بزيادة على القيمة المعروفة » أو أن 
مخاص بشراء طعام و بيعه م التسعير 
علهم بحيث لا يمرن إلا بقيمة المثل » 
ولا يون أموال الناس إلا بقيمة 
المثل أو أن يمتاج الناس إلى سلاح للجباد 
قبل أهل اسلاج أن يبيموه بمرض 
الثل , أو أن يحتاج الناس إلى ااصناعة 
والفلاحة والحياكة فيجير لحتس ب أهلما عليها 
ويقدرلم أجرة المثل ٠‏ أو إذا احتاج الناس 
إل من يصنع لم آلات الجباد من سلاج 
وجسر الحرب وغير ذلك ٠‏ فيسصر بأجرة 
الكل 

وهكذا تامت المعاملات عل الدين والعلم 
والمصلحة والمنفعة المشتركة دون ضرد 
ولاضرار ولا تفريطولا إفراط , ولاجور 


دلا تنبيق ‏ «سوان موسى الحسينى 


لفن 


اإفاسّت,التاسعلتم 
الإسلام والعلاقات الدولية 


اللاستاذ : عمد أبو زهرة 


يقوم هذا البحث الذى أهده وألقاء فضيلة 
الاستاذ الجليل الشيخ عمد أبوزهرة على 
الموضوعات الآنية : 

١‏ - الوحدة الإنسانيةكا بات ف القرآن 
والسنة ؛ وأسباب النزاع فى هذا الوجود - 

٠‏ - القواعد التى تقوم علييا الملافة بين 
الناس وتطبيقها على الدول كاتطبقعل الاحاد. 

م العلاتات فى حال السلم ٠‏ والآصل 
فى العلاتات بين المسلين وغيرهم . 

- العلاتات فى حال الحرب ٠‏ والقيود 
الثى يقيد بها المؤمن فى حربه » ثم أعقاب 
امريد 

وإلى القراء الموضوع الآول من هذا 
البحث الواسع المستفيض : 

: س الومرةٌ الل نسائي:‎ ١ 

هبرت آنات كثيرة فى القرآن عن الناس 
بأنهم أمة واحدة ؛ وأنهم يبتدئون فق 
الوجود من أصل واحند ٠‏ وينتهون إلى 
نهاية واحدة وهى اقاء الله الذى خلقهم » 
وإن! ختلف الجزاءغيرا أو شرا ؛ نميا مقيما 
أو عذا؛ ألها. 


قال تمالى : «هو التى خلقم من 
نفس واحدة » وجعل ما ذوجباء . 
وإن النى صلى اله عليه وس صرح بده 
الوحدة , ققال عليه السلام : د كا كم لآدم 
وآدم من تراب لا فضل لعربى على أيحنى 
إلا بالتقرى » 
وقد بين القرآن فى خلق آدم أن الناس 
جميما ينتهون فى نسبهم إليه » وأن اناس مع 
هذه النسبة الواحدة قسد اختلفوا فى الون 
واللسان : وتباينوا قبائل وشعويا ٠‏ 
وأجناسا ‏ وكل ذلك من آيات الله تعالى فى 
النكون ومظاهره ؛ فاختلاف الأماكن يوجد 
اختلاة فى الألوان والالسئة » ولذاك ربط 
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سبحانه وتمالى بين اختلاف الآلوان 
والآلسنة وخلق السموات والآرض ٠‏ تقال 
تعالى :د ومن آياته خا قالسموات والآرض» 
واغتلاف السنتم وألوانك . إن ف ذلك 
لآيات للعالمين » ثم إن اختلاف الظاهرة 
الإنانية من أصلبا وهو التراب حبه 
بلاشك الاخثلاف فى كثير من المظاهر , 
أن خلقتج من 
تراب ثم إذا أثتم بشر تتتشرون» . 

وليس ذلك الاختشلاف معارضاً لاصل 
الوحدة ٠‏ ولا يصح أن يكون سب الأزاع ٠,‏ 
بل يحب أن يسكون سببا للتعارف والتواد . 

واذا قالسبحاه: د يأا الناس إن خلقناك 
من ذكر وأئثئى , وجملناكم شمورنا وقبائل 
تتعادفوا إن أ كرمم عند الته أتقام» فهذا 
الاختلاف التعارف ء لاللتناكر , ولايستحقر 
إعض الكءوب غيرها , وإن الآمارف ليس 
هو المعرفة امجردة » بل الممرفة المثمرة الثى 
تتلاق فيبا كل القوى الإإفمانية لخي رالإنسان 
وإنما يكون التعارف لير الإنانية إذا 
قدمأهل كلإقلم ما عندم من خيرات الآرض 
ومراتها لغيرمم » وبذلك تتبادل المناقع » 
ويتتفع أهل كل إقلم بها عند غيره ويقدم له 
ما عنده مخير » وبذلك يتتضع ابن الآرض 
يخير الآرض كلها » وذلك مو الثمارف الى 


واذا يقول سبحاله: دومن آي 


بجة الآزهر 


أشار إليه النص الكريم ٠‏ ولكن اعرفوا 
هن هذا المقصد » فكان الاختلاف سببآ 
للتناكر ثم التناحر , شم كان من هذا أن شح 
أهل كل إقلم مخير ماعنده , وقامه المنازطات. 
على ما رزق ته الناس فى الأرض ٠‏ وما حغر 
من أكران . 

ولقد أثبت اله سبحانه ذلك الاغتلاف. 
مع إثباته سبحانه وتعالى الوحدة نقال 
تعالى : ركان الناس أدج واحدة فبمث اه 
النييين مبشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل ممهم 
الكنا. بالحق ليحم بينالناس فا اختلفوا 
فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءتهم البيئات يغيا بينهم ٠‏ فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والقه يهدى من يشاء إلى صراط مسائقم » ٠‏ 

أثنت اقه سبحانه وقهالى الوحدة الإنسا نية 
عن حيث إن الناس جميما أمة واحدة: وإن. 
هذه الوحدة تتضمن وحدة الآصل » !ا 
تتضمن وحدة الشكرين ٠‏ وكا قاضمن وحدة 
الغرائز . ووحدة الاستعداد للخير والثر» 
فالغرائز كلها و|. اد الإندان فى 
أقصى الثمال مى غرائزه فى أقصى الجنوب » 
واقه سبحانه وتعالى ذكر أنكل نفس فيها 
نزوع إلى الخير وفيها نزوع إلى الشر » كا قال 
تعالى : د وهديناء النجدين» أى جد الجير 


الإسلام والملاقات الدولية 


ونج الشرء وقال تعالى : « نفس وما سواها 
فأطمبا لجررها وتقراها » . 

وإنه من هذه الوحدة فى الغرائز » ومن 
الوحدة ف الاستمداد لاخير والشر كان 
اختلاف الناس » فنهم من غلبت هليه شق ر»؛ 
فار فى طريق الثر مستجيباً إداعيه , 
مقليا كه على ذاعى احير , وسيم 
من سعدوا فقلب علهم جانب الخير , فنكان 
لا بد من أن مختل ف الفريقان بسبب اختلاف 
المأزهين , ولذلك جاء النبيون ليان الخير 
وتوضيج معالمه , ومعذلك استمر الاخئلات 
.وم يحم . فن الناس م ناستجاب لدهوتهم ٠‏ 
ومنهم من عمى واستس فى الغواية » 
وتنكب عن طريق الهداية . وكانت حينئذ 
العداوة بين الآخيار والآشرار : أو بعبادة 
:أدق عداوة الأشرار للاخيار . 

وإنه منذ امتنع [بليس عن السجود لآدم 
وأحس إبليس بأنه ضل وغوى ٠‏ ول يرجع 
إلى الى وقال : « رب بما أغويتنى لأزيان 
لم فى الأرض ولأغوينهم أجممين. إلا عيادك 
منهم اتخلصين » مدذ ذلك الوقت ٠‏ و[بليس 
يغرى بالشر ويزينه ٠‏ ويملب من الناس 
لغوايته فريق كبير » و يستعصم وبق فريق 
آخر . ولنلككن النزاع المستس بين أهل 
الحم وأهل الشر هيا قال آعالى عزاطبا الناس 
ومن ينوم : , وقلنا اهيطوا بعضكم 


0 


لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين » . 

اختاف الناس مع أصل الوحدة 
والتكوين ٠‏ دتوزعتهم الأرض ٠‏ وتباينت 
أجناسهم وألوانهم » وفى طبيمتهم حب 
الغلب وحب السلطان » وحب الاحتلال 
آتعاداً وجماءات , ودولا . 

وجرى بينهم التخالب على السلطان وعلى 
الآرش وغل المال » قصار أهل كل إقلم 
يدون أنيحكوا الآخر أحيانا باسم المصبية 
القبلية ٠‏ وأحيانا باسم الاقتصاد والثروة » 
وأحيانا باسم الدين » والمسوغ لكل هذا 
قوة فيمن يريد التغلب ٠‏ وضمف ولوكان 
انسبيا فيمن يدافع الغلب أو يستخذى له . 

ودن هذا الوقت جرى التناكر يدل 
التعارف : والتعاون على الاعتداء والإثم 
يدل التعاون على المم و التقوى , والمدل . 

ولاشك أد_ التعارف التى دما إليه 
القرآن ٠‏ واءتبره غاية فاضلة لاختلاف 
الشعوب والقبائل فى المنصر والآرومة » 
وتوذعهم فى الآرض كان وحده كافيا لحل 
كل نزاع » واسكن الئاس ف جاعاتهم ودولهم » 
كام فى حادم تسيطرعليم الغواية ات أخذبها. 
الشيطان نفسه فكان لابدمن التعاون لتنظم هذا 
التعارف وجملهمسيطارا فى الملاقات الإنسانية 
بين الماعات البشرية فى كل الأرض . 
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وقد ثيت فى ماضى الإنسانية وحاضرها 
أنها لم نثيت دعائم التعارف قبا بين دولحاء 
لآن حب النلب وحب الامتلاك وحب 
السلطان ء كل هذا جم لالتمارف الذى يقوم 
عل التعارن ينتق » وتحصل عله الرغبة 
فى التسم ياسم المنصرية أحيانا ٠‏ وياسم 
جبل بعش الشعوب أحياناء ويامم تخي 
بعض الاجئاس البمض الآخخر زعما بالباطل» 
ويامم الاقتصاد أحيانا » ووداءه احتياج 
بعش الأثالم البنش الآخر ‏ ومكذا . 

و إذا لان التنا كر هو الذى يسود الملاتات 
الإنانية » إذا استقلك هى بقنظم هذه 
الملاقات. ٠‏ فلا بد إذن من هداية من السياء 
تنظ التعارف الإنسائي, وتهدى التى هى أقوم 
ويذلك جاءت الرسالات السمادية » وبعث 
النبيون مبثسرين بالحمير إن اتيمرا , 
ومنذرين بالمذاب إن قصوا . 

وجاء الإسلام وهو آخر الآديان السهاوية 


الذى جاء به عمد ام النبيين » وآخدى لبئة 
فى صرح الرسا الإهية منفياقواعد العلاتات 


الإنسانية بين الآسادو الدول على أمثل طريق 
وجمل أساس الملاتة الدر لية التمارف الذى 
بباء به النص #قسرآ فى : « يأبها الناس 
إنا خلقنا؟ من ذكر وأ ٠‏ رجملنام 
شعوبا وقبائل لتعارقوا إن أ كرمك عند الله 
أتقام , وقد ذ كرناه من قبل ٠‏ 


مجلة الآزهر 


؟ - قواعر العمرقات الرولي: : 
الآساس الذى تقوم عليه كل الآسس 
فى تنظيم الملاقات الدى لية فى الإسلام هو 
التعارف الذىجمل الغاءة الماليةمن اختلاف 
الناس عناصر وقبائل ٠‏ 

١‏ - المساواة : وإن هذا التعارف لا يكون 
إلا بين متائلين ‏ ولا يكون بين أدنى وأعلى » 
لان كان مناك أعلى وأدى فإن التحكم 
يكون , وحب السلطان يملوء وبذلك يكون 
التناكر , وتثمر الإنمان للإنسان ‏ و بذلك 
وجبت المساواة فى المساملة وطالب بها الى 
صل القه عليه وسل ‏ فقال : و أحب لاخيك 
ماتحب لتفسك , واكرة له ما تكرهة شاع. 
ينعلبقعلى الجماءات والدول 
كا ينابق على الآحاد : فلا فرق فى تاثون 
المدل والمساواة بين الآسادواججاءات بل إن 
ما يطالب به الواحد يدالب به الجمبع عثلا 
فى الدوة ٠‏ وإن اختلفت أسالِب تمقق 
المطلوب فتحقيق المطلوب فى الواحدد أسبل 
من تققه فى اجماعة » وإنكانت الغاية واحدة 
ناخثلاف الطرق معقة وتميدآ لا ينيب 
من الغاية . 

وإذا كان التحكهو الذى أفسد على الناس 
الاخذ إطربق المعامة بالقساوى فقد اتخذوا 


وإن هذا الحديك 


الإسلام وااملاتات الدولية 


ذريعة له اختلاف الناس فى الآلوان و لكن 
حارب ذلك النى صل القه عليه وسل» فقد ممح 
بعش الئاس يمير الآخرء فيقول له : « يا ابن 
السوداءء ففضب عليه السلام وقال : لقد 
لف الكيل ‏ قالا ثلاثة ‏ ثم قال ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى . 
يا انخذ الناس فى هذا العصر الجبل سيلا 
لتحم المتحضرين ف المتخلفين علا أوحضادة 
ولكن المنطق الإسلاى حارب ذلك فأوجب 
على العالم أنيملم الجاهل ء واعتب العلم النى 
لايم كاتا للعل : وكاتم العم ملمون فقرآن 
الكريم » ولقد قال على بن أنى طالب كوم الله 
وجبسه : ١‏ لا يسأل الجبلاء لم لم يتعلواء 
حتى يسأل الطاء لم لم يعليواء . 

ومن أسباب التحم الذى يقطع سبيل 
المعاملة العادلة » ثم يقطع سبيل التعارف 
الإنانى التعصب القبيلة أو للوطن تعصبا 
ظالماء واذلك نهى الى صلى اقه عليه وسلم 
عن العصبية » ايس مما من دعا إل 
عصية وليس منا من قاتل على عصبية » . 

و لكن هل يتضمن اهى عن لمصبية اللهى 
بة ؟ إنه بلا ريب يتضمن الههى عن 
تؤدى إلى الأ أما التى لا تؤدى 
إليه » فإنها غير منهى نبا » فإله إذا أدت 
المصبية أو الوطنية إلى أن يصلح كل قوم 
أحوالم وينمو مواردهمن غير اعتداء يكون 


فر 


ذلك غيرا لا شك فيه ويؤدى إلى خيد 
الإنانية » وإل التعاون على الخير . وقد 
سأل بعض الصحابة النى وقد رأوه ينهي من 
المصبية و يهدد فالنهى ‏ فقال : « أمن المصبية 
يارسولاقه أن يحب الرجل قومه ؟ فقال النبى 
صل اقه عليه وس : لا ء ولكن من العصبية 
أن ينصر الرجل قومه هل الظل » و لقد شبه 
النى صلى لقه هليه وس من ينصر قومه عل 
الظل ببسي يتردى فى ركية من النار ٠‏ فقال 
النى الى آناء الله الممكة : د مثل من يمين 
قومه عل الظ مثل البعير المتردى فى الرى 
قهو ينع بذتبه» م 

وإن ذلك اتشبيه صادق كل الصدق تؤيده 
الوقائع والاحداث فى زمئنا ٠‏ فإن مبالنة 
القادة و الزعماء فى نصرة أقوامهم بإغوائهم » 
وإعاتهم على الظلم ٠‏ ليلهموا الأرضويستذلوا 
ما هأ ومن فبها قد جمل العالم يتلق أتون 
من نيران الحروب ؛ حتَى إذا أطفأ اقه نارا 
أجج ابن الآرض أخرى ٠‏ وذلك سبب 
التمصب المردى للآتوام . 

+ الثماون الإضانى: 

وإن أول مظهر للثعارف الذى هو الغابة 
الألى مم اشتلاف الاجئاس والآلوان 
هو التعاون ‏ وإن التعاون هو مظبر التلاق 
النفسى فى الجتمعات صغيرها وكبيرها ؛ وهى 
مظبر التلاق النقنى ٠‏ والتعارف العمل 


إفد 


فى الآسرة الإنانية » وإن قوله تعالى : 
٠‏ وتعاو نوا على الب والتقوى » ولا تماو نوا 
عل الثم والمدوار »ء . قد خوطب به 
المؤمنون بالنسبة بيع بتى الإفسان , والنص 
الكامل د ولا يحرمنك شنآن قوم أن صدوم 
عن المسجد الحرام أن تمتدوا وتماونوا على 
البر والتقوى؛ ولا تماونوا عل الإثم والعدران 
واتقرا الله إن الله شديد العقاب » . 

ولقد نفذ عليه السلام مبدأ التماون الدولى 
عند ماجاء إلى المديئة ؛ وعقد حلفا مع اللهوه 
وابايه التعاون عل البر وحاية الفضيلة ٠‏ 
وشعالأذى . ولكن ايهو نقضوا العبرد ؛ 
ودبروا الأمى مع المشركين على الاعتداء 
عليه ؛ مع أن أساس هذا الثماون كان التضافر 
على إقامة المق ودفع الاعتداء . 

وكان عليه السلام يعقد العبود مع القبائل 
العربية مسامها وغير مسلها للتماون على الخير 
وما يسمى بلغة عصرم التمايش الالى ٠‏ 
وما ذهب عاجا لبيت الله الجسرام »وممه 
جند كثيف وحاولك قريش أن تملمه ٠‏ 
فد إلهم يد السلام » ول يثر فى هذه الال 
حريا أو خصاما . بل أثار دهوة إلى التماون 
عل احترام بيت الله المعظم وقال الاي الحكم 


يجلة الآزهر 


« لو دعتنى قريش إلى أ فيه رفعة البيت 
لاجتهم ٠‏ 

وأقرى أحوال التعاون ما يكون أساسه 
التماون على نصرة العزعيف . واقد حضر 
وهر شاب فى مقتبل حمره حلفا لبعض 
أشراف قريش عقد فى دا رعبد الله بنجدمان 
تماقدوا فيه لينصرن العنديف على القوى 
ما بل بحر صدقة : وما رساثيير وخبراء » 
وقال الادى الآمين ما معناه: « لقد حضرت 
بدار عيد الله بن جدان مالا أزن به حمر 
النعم » ولو دعيت به فى الإسلام لأجبت » ٠‏ 

وإنه فى الوقت الذى إشعر فيه كل بى 
الإنسان أنهم متماونورن. فى استغلال 
كل يتابيع الثروة فى الأرش » وأنهم 
متلاقون بقلويهم انحبة ء وأعبالهم المتماونة 
مختن روح الأزاع : وعتتنى ميدأ التناحر 
عبلالبقاء الذى ينادىه الظالمون ؛ وهوالذى 
جر على العالم كله الويلات ؛ إذ حسب كلقوم 
أن بقاءم هو فى الامتداء على غيرم فإنه 
حييث ساد ذلك المبدأ كان تائون الغابة هو الذى 
م ويسيطن . 

إن الإسلام لا يدعو إلى التنازع على البقاء 
آنه يقرر أن التعارف والتلاق نفسيا وعيليا 
هو سبيل البقاء » ولذلك جمل التعارن 
الإنسانى هو الآساس , لآرن فيه عمران 
الأرض . ونشر المحبة بين الناس م 
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م - الكرامة الإنسانية 

وددت ااتصوص القرآ نية اتى تصرح 
بآن الإثان خليفة فى هذه الآرض » 
وأن الله سيحانه وتعالى ضر له الكون 
وما فيه» وآناه استعدادا عقليا يستطيع به 
ممرفة لأديا. وطرق الانتفاع لأ ء واقد 
قال تعالى فى بيان بدء الخلق : ه وهل آدم 
الاعماء كلا » ثم عرضيم عن الاك » فقال 
أنبثونى بأحاءمؤلاء إن كنتم صادفين . قالرأ 
سبحانك لاعل لنا إلاما عليتنا إنك أنت 
العم الحسكم . قال :ايا آدم أ نيتيم بأسمائهم 
فلا أنيام بأائهم تال الم اقل لم إبى أعم 
غيب ااسموات والارض وأعل ما تبدون 
وما كنم تكتتمون . وإذق لللائكة اججدوا 
لآدم فسجدرا إلا [بليس أبى واسشكير ؛ 
وكان من اللكافرين » بهذا الأستعداد العلى 
الذى مكن الله به لاإن الأرض من تسغير 
مافى الآ ضكان ابن الآرض مستحقا لآن 
إيجد له الات ومستحنا لهذ الكرامة 
فى الأرض ء والقد صرح القرآن النكريم بها » 
فقال تمالى : « ولقد كرمنا بنى آدم ,وجنام 
فى البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات 
ونضلنام عل كثير تفطيلا» . 

وهده الكرامة يستحقبها الإنان لآنه 
إنسان لا لآ أبيض» أو حضرىء أومتمم 
أو متقدم . فبى حق لكل الآلوان ‏ وحق 


يفك 


لكل الأجئاس , ولكل الئاس حضرمم 
وبدوم » متقدمهم ومتخافهم » وعلى القادر 
أن يمين الضعيف » وعل المتمل أن يسم الجاهل 
وعلى التقدم أن يأخذ فى فته المتخيف. 

وإن الكرامة يقتضيها قالور_ التمارف 
والتماون ؛ فليس من التعاون أن يكون أحد 
الفريقين مستعايا , والآخر مستخذ ا وإتما 
التعارب واتلاق الرو حو والممل : والتعاون 
هر أن يكون الواحد فى ون الآخر . 

ول التميز بين الناس بالحضارة و اليداوة , 
و الرن والمنصر سبب جوهرى من أسباب 
النزام فى هذه الآرض فإنه منذ أن استهبت 
كرامة الإنسان , واتخذ الآفويا. المتحكون 
فى سياسة العالم الملوئين والمتخلفين يستغلو هم 
ود قام النزاع على من يتحكم فهم » كا يقنازم 
الناس على بضائع بين أيديهم يريدكل و احد 
أن يغتصها , وما بدأ المستغلون فى أرضهم 
وديارهم انبعث نزاع بينهم وين المتحكين , 
وهو من جائب الاين استضمفوا فى لأرض 
داع مادل أوجبته الفطرة ٠‏ وأرجبته 
الكرامة ٠‏ وأوجبته الشرائع العادة » 
وأوجبه الدين الإسلاى الذى فى الكرامة 
وامزة فى قلوب ممتنقيه ٠‏ و يحملهم على | حترام 
الكرامة فى غممم ٠‏ 

وأغباد النى صلىلقه عليه وس فى تكريم 
الإنسان متضافرة , وأعمال الصحاءة فى ذلك 


ذا 


يي 


واضة بينة » وى أوضح ما تتكون فى عبد 
عمر رضى الله عله . 

وإنه لا يمكن أن يكون سلام عادل فى هفده 
الأرض من غير | حترام الكرامة الإنسانية 
فى كل إنسان رف كل أر ض وكين كان اللون ٠‏ 
وميا اثلف العتصي والجئس . 

شاع : 

كار لابد لاستجاية دهوة التعارف 
الإنسانى المام من التماج ٠‏ لتثلاق لقاوب 
على غير عدارة أو إحن ؛ واذلك دما 
الإسلام إلى التساج غير الذليل ٠‏ فهو يببنى 
العلاقات للإنانية سواء أ فى بين الآحاد 
أو كانت بين اجماعات والدول عل الآساعح 
دن غير استسلام للشر » ولذلك أمى النى 
صلى الله عليه وس بالصفح الجبيل عمن يماديه 
فقال تعالى : د فاصقح الصفح اجميل » 
والصفح ايل هو الصفح فى عزة وقوة 
ومن غير استخذاء أو استسلام . 

وقد طب النى صل الله عليه وسل هيدا 
النساع فعلاقته بالمشركين وغيرم فى مماهدأته 
وحرد يه » فتراه فصلح الحديبية وهوالصلح 
الذى عقد بينه وبين المشركين عندما إراد 
أن يحج فتمره ٠‏ وأبوا أن يدغل البيت 
الحرام ٠‏ وكان الصلح فيه شطط من جانب 
المشركين ٠‏ وسعاحة من جاب الى صلى الله 


يمه الازهر 


عليه وسل » فقد أصروا عل أن يكثمره 
من الحج فى عامه هذا , فقبل هذا الشرط 
ومعه جيش يستطيمع أن يدك عليم ديار » 
واشترطوا مع ذلك أن من مخرج من مكة 
مسلا لاعفا بالتى والمؤمتيت يرد إلمهم 

إن لم يكن ذلك برضا من أهله .وأن مق مرج 
منعندانى مرتدا إلى مك يقبلونه » فقبل انى 
الكريم ذلك الشرط ٠‏ حستى ضج بعش 
المؤمنين » ووقف عمر بن الخطاب يقول : 
«لماذا نرضى بالدنية فى ديننا ٠‏ ولكنها 


النسام ٠‏ ولم يكن ذلك قبولا لدثية , ولكنه 
المدى الإسلاى الذى حث على الصير يدل 
لقتل والقتال؛ والرفق بدلالمنف . وتأجيل 
فى رفق خير من تعجيل فى عثف . وسبى الله 
سبحانه ذلك الصلح فتحاً مبينا ؛ فقدقال تعالى : 
« إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبتم فعمته عليك 
يديك صراطاً مستقيا. وبنصرك القه فصر 
عورا 

وقدكان ذلك فتحا للقلوب الى كانت مخلقة 
عل الشرك » فإنه فى أثناء هذه المدئة أسل 
كشيرون من دهاة قريش وصناديدها » 
وحسبك أرن تع أله أسل داهية قريش 
مرو إن العاض وصتديدها عالد بن الوليد 
وما استطاعت من بعد ذلك أن تشن حريا 
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عل الى صل الله عليه وس مع متجريتها 
وعنف لجاجتبا » فكان ذلك الصلح المقاعج 

وإن القساع الذى رطب القلوب وهداها , 
هو ماكان من الثى صلى الله عليه وس بعد 
أن فتح مكة » وغلب على المشركين الذن 
أرادرا قتله » وأخرجوء'وأاءه من ديارهم 
فقد قال : للللا من قريش فى أول لقاء بعد 
النصر العزيز : ما اتظنون أ فاعل بكم ؟ 
قالوا : أ خكريمرابن أ خكريمفقال لم الرسول 
السمح الكريم : « أقول لك : ما قاله أخى 
يوس ف لإخدوته:لا تثريب عليكم اليوم يخفراقه 
الك وهو أرحم الراعين » . 

ولقسدكان ذلك شأنه عليه السلام فىكل 
حرو به يمال القلوب بااصفح والشكريم بدل 
أن يورث الإحن بالإذلال والانتقام . 
ولنضرب لذلك مثلا بغزوة بنى المصطلق » 
ققد أسر المسلدون مائة بيت من بيوتهم » 
واسترقوم » فأراد النى صل الله عليه وسلم 
أن يمن علهم جميعا » جام وتزوج جو 
بنت الحارث ٠‏ فأطلق كل من فى يده أسير 
.من فى يده نهم » وتحررو| جميما من الرق * 
وتالت : عائعة رضى اله عنها د ماكانت امرأة 
أبرك على قومبا من جوبرية » لقد عثق بها 
ماثة من بوت العرب . وما كن الزواج إلا 
لهذا التصرف اسمح : فاكان لشهوة يبتغيها 
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افد 


كا يدعى الجبلاء الكاذبون , إذ لو أرادها 
ملكا علك اللعين : لأنها تكون أمة تملك 
وتباح لمالكها ملكيته لها . 

وذا يتبين أن التساح هو السياسة الثى 
رما النى صلى القه عليه وس فى الملاقة بين 
الناس يعضيم مع بعض ٠‏ رم السياسة 


الشافية للقاوب اجروحة فى أعذاب الحرب ؛ 
لآن ااننب انجروح يحب أن برقأ جرحه يدل 
أن يشكا قرحه . 

ه ‏ الحرية : 


إن الحرية تمرة م أمرات التعارف 
الإسلاى الذى دما إليه القرآن الكريم » 
فإن التعارف الحقيق لا يكون إلا بين 
الأحرار : فلا يكرن سيد وعبد , ولامسيطر 
ومقهور ؛ بل يكون بين أحرار على قدم 
المساواة : ولا تتكون المساراة إلاعل 
أساس التعادل فى الحرية . 

والحرية الحقيقية أن يقسدر الحر الحرية 
فى غيره كا يقدرها فى نفسه » والحرية وا حوى 
والآنانية لا تمع » فإن الحرية سيادة 
الإنان على نفسه وأول مظور من مظاهرها 
كبح الرجمل لآهرائه وشبواته » والحرية 
ممنى اجتماعى يظبر فى علاقة الإنسان بغيره 
ومراءاته لحقوق غيره كا يرأهى حقرق 
فبى والآئرة نقيضان لا ي>تمعان : تلاق 
مع الإيثار ولا تلاق مع الآثرة . 


يليلد 


واقد وجدنافى هذا الزمان ودار 
مارك ميتنات الأشمران زوق توم 
بأما الام المرة ‏ ورجدناهؤلا. > كون 
أهرا.م فى شسئون غديرم» فرى العام الآن 
بخضع لشبوات جكام ٠‏ وأهراء مجان 


وهذا لا يراء الإسلام إلا استعياداً لأهراء 
النفوس والشعوب و 'يس من الح بآفى شى٠‏ . 
واه احرمت انظ الإسلامية 
فى الملاقات الإنسائية حرية المقيدة احترانا 
كاملا . فننى القرآنالكويم أن يكون الإكراء 
طريقا لاعتناى دين ٠‏ ومتع الؤمئين أن 
يكره | 'حاعلى| ل تعالى : لازكراء 
فى الدين » رخوطب الى صلى افه عليه وس 
0 بمنع أج كراه فى ادين ؛ فقال تعالى : 
لكرء الناس حتى يكو نوأ مؤمتين» 
ولقد اراد أحد الصحابة أن يكرء ابنين 4ه 
على الإسلام فتهاه النى صلى أقه عليه وسلم 
عن ذلك ٠‏ وثلا قوله تعالى : لا[ كراء 
ل أقه. 
وإن الإسلام اصتير امحان المؤين فى 
عقيدنه فتئة هى أ كبر من القتل » ففال تعالى: 
والفثقة أعد من الفتل » وما قتح باب"قثال 
فى الإسلام إلاححاية الحرية الديقية , ولمتم 
فتنة المؤمنين فقان تعالى : « وقاتلرم حتى 
لالكرن ةي 


بحة الأزهر 


وإن حريةا من ممع الإكراء. 
فقط. .لى ا نبتتدىء من ذات نفس الشخص» 
يأ يكورن تضكيره فى العفيدة متخرر| ٠»‏ 
فيحك المقل غير .قيد بأوهام ؛ ولا خاضعا 
لآموا. , ولذلك :قرر أن حرية الامتفاد 
تشكون من عناصر كلاثة : 

أولما : تفكير سلي غير مأسور بتمصب 
لجنسية أو تفليد أو شبوة فكثي ا ماتتحم 
الآهراء والعنصرية باسم الثدين . 
ثانها : مع الإغراء د الإكراء الحمل 
على عقندة ء فليس بحر من يعتقد اعتقادا 
دينيا تحت تأثير الإعراء بالمال أو المنصب 
أوالجاء وإنه من أشداتواع الإكراء تسليط 
امخدرات والمسكرات كا عل يعض المبشرين. 
بالمسيحية فى [در يقية 

ثالثها : العمل على مقتضى العفيدة . وتسبيل 
ذلك لكل ممتنق لدين من غير إرهاق . 

و لقدحى الإسلام هذه المناصر قفنعالتقليد 
من غور دليل » وحث على أن ييكون العمل 
على مقتضى الاعتقاد » وعمل على حماية عقيدة 
ألاين تظلون بظله , أو يمقدون ممه عبدا » 
أو لايثيرون عليه حريا ء بل إه سول لهم 
القيام بشعائر دينهم ٠‏ وقد قرر الفقهاء فيا 
اسلةعلوه من فصوصرقرآئية و ثبوية ؛ ومن 
أعمال الصحابة قاعدة تقول : ه مثا بكم 
ومايدينون » و هذه المفيدة الجمع علها من 
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الفقباء حميت حر بة الامتقاد , فلا يضار غير 
المسل : بل قم شعائرد ينه حر غير مضطرب. 

ويروى فى ذلك أن عمرين الخطاب مدا 
ذهب إلى بيت المقدس رأى رضى الله عد.ه 
هيكلا ليود قد سثّره الثراب ٠‏ ولم ببق منه 
إلا أعلاء , لجاء بفضل به .وحمل بعض 
الراب امثرا؟ عليه ليز.له , فاقتدى به جيش 
المسلبين , فزال كل ماسر الميكل و بدا واضجا 
اليقم البود عنده شما م . 

ول هذه الرحلة لماركة حضروقت الصلاة؛ 
وعمر قربب من الكنيسة . فسلى عارجبا » 
فقيل له .لا تجوز الصلاة فها » فقال الإمام 
الح :م خشيت أن أصلى فها زيلها المسلدون 
من بمدى ء ويتخذرها مسجداء . 

وك فقباء المسلمين [ذ يقررون الحربة على 
ذلك النحو السمح يذبعئون عن فكرة يحة 
وى أن من ل دين غير من لادين له ؛ لآن 
عن لددين ولو عطثا له تيد ديق يزجره 

ولد ضن الإس.لام الات 
الإنسائية كلها ؛ فضمن حرية الإأمة, 
وحرية القول » وحرية الرأى وحرية العمل 
كا نين حرية تير المصيل . 

ولتعرج على حدرية تقرير المصير بكلمة 
هوجزة . لقد ين الإسلام حرية سويد 
المصير لاؤمنين به . وحرية تقرير المميى 
أما بالنبة للسلين » فإنه لا يموذ للؤمن 


ليلد 


أن مفضع در غير إسلامية , ولا يموذ 
للسلدين أن ينضموا تحت لواء غير [علاى 
لاه لايمكن من تنفيذ أحكام دينه 
فى المء ملات وإتامة ال دود . 

وأما بالنسبة لغير المسلبين فإن الإسلام 
حرم الامتدا. على حر باجم ٠‏ وإخخراجهم 
من ديارم. ما داموا لايمتدون على المسلين 
ولا يقاتلون إلا إذا اعةواكا سفيئه إن شاء 
الله تعالى عند اكلام عل [باحة القتال. 

وإله فى حال القتال وتوقع الاعتداء لوم 
نخيرم بين عد يوثقوه . أو دغول 
فى الإسلام » أو القتال فإن اختاروا المهد 
كان للم عبدم: إن اختاروا الإسلام دلوا 
فى ذمرة المسلبين . 

+ - الفضيلة : 

خ الله سبحاله وتعمالى الآية النى تبين 
أن الغاءة انثلى من اغشلاف الئاس 
شعو با وقبائلهىالتمارف بقوله تعالى :. إن 
كرمع عند اله اتقاك » والتقرى هى جماع 
النضائل الإنائة كلبا » فالتعارف يحب 
أن يكرن مع الفنية ٠‏ والفضية كا فى 


مطلرية بين الأحاد هى مطلوية بين اجماءات ٠‏ 
واقد حث القرآن الكرم عل الفسك بالتقوى 


جماع الفضائل فى حال الس وفى حال الحسرب 
وكء التشددق الدعرة لها عند قيام الحرب 
فقد قال تعالى : « فن اعتدى علي فاعتدوا 


511 
عليه ,مثل ما اعتدى عليكم واتقوا اقه واعلبوا 
أن الله مع المتقين » والسبب فى ذلك هو أن 


النفوس عند القنال تندفع فى حال احتدام 
الحرب وقد تقع فياتخالف الفضيلة وخصوصا 
إذا كان العدو ينتهك حرماتها . 

ولايمح السلين أن ياوا أمدا.م 
إن اعتدوا غل الفضيلة ٠‏ بل ليلتزموها مم 
فإذا كان العدو مثل ,القتل لا .مثل المسلبون 
بهم » وإن كان العدو يقل النساء والذدية 
لا يصح أن تقتلهم , وإذا كان المدو يقتبك 
حرمات النساء لا تنتهك حرماتهن . 

وقد حدث فى عبد الى صلى الله عليه وسلم 
أن جارى بمض الملبين الأعداء فقتل بعض 
الأطفال تقال النى صلىالقه عليه وس : مايال 
أقوام جادذ بهم القثل اليوم حتى قتلوأ الذرية 
ألا لا تقتلوا الذرية: ألا لا تقتلوا الارية» . 

وبوصى عليه السلام ألا يقتل الآسيء 
فيقول : ولا يءترض أحسد؟ أسير أخيه 

وهكذا تكون معامة المسلين لغيرمم على 
أساس الفضيلة يتجارزون حدودها مبما 
يستحك شر الاعداء . 

باح المدالة: 

قامت الملاتات الإنسانية كأ ينظمها 
الإسلام على أساس من العدالة سواء أ كانت 
المعاملة مع الأواياء أمكانت مع الاعداء 


يلة الأزهر 


وصرح القرآن الكري بأنالمدالة مع الاعدا- 
هى أقرب للتقوى فقد قال تعالى : « ولا 
يحرمتم شئآن قرم على ألا تعدلوا » اعدلوا 
هو أقرب للاقرى ء ويقول تعالى: « يأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداءقه 
واوعل اقم .. 

والعدل فى كل صوره هو نظام الإسلام 
الآمثل » فقد قال تعالى : « إن أقه يأ 
بالمدل والإحان ٠‏ وإيتاء ذى القرف 
وينمى عن الفحشاء والمتكر ولابغى يعظكم 
ملك تذكرون » . وقد قال الملءاء إن هذه 
أجمع آيةلمعانى الإسلام ٠‏ 

وإذا كان لكل دين سمة ٠‏ فسمة الإسلام 
المدالة » فالمداة هى الميزان المستةم الذى. 
يحقق العلانات بين الناس فى حال السلم وحال 
الحرب » فى السلم يكون حسن الجوار تأئما 
على العدالة » وفى الحرب يكون الباعث هلها 
العدالة » وإن كل المبادى. الإنسائية من 
تسا وحرية يكون فى ظل المدالة » فالآسائج 
اذى يؤدى إلى ضياع المقوق لا يكن تساعحا 
ولا يكون رحمة , بل يكون ظليا ويؤدى إلى 
أشد أنواع القسوة , فالتاع مع الظالمين 
آحادا أو جاءات قسوة على الذين ظلبوم 
وأكلوا حقوقهم . 

وإن العالم لا يصلح إلا إذا كانت العدالة 
ميزان العلاقات الإنسائية فى كل أحواها » 


الإسلام والملاقات الدولية 


فلا يبغى قوى على ضعيف » ولا إضيسع حق 
خضوعا لآم الواقع : كا هو منطق هذه الاإيام 
حتى صرنا نرى العلاتات الدرلية تقوم على 
جبوعة من الظل متكاتفة . 

و إن العدالة هى ميزان التعارف الإنساىق 
الذى نصت عليه آبة التعارف العام بين 
الأجناس والتعوب . 

م - المعاملة بلمثل : 

وهذه متتعبة من المداة غير 
منفصاة » وقد قال الثنى صلى اقه عليه وسلم : 
« عامل الناس يما تحب أن يماملوك بهء . 
و يمقتضى ذلك الفاثون العادل كان على المسم 
أن يعامل من يعتدى عليه ,عثل ما يعامله » 
ولا يزيذ ما يفمل إلا مقدار ما حميه من 
تكرار الاعتداء عليه ؛ وإذا كان الاعتداء 
ظليا ؛ قرده عدل . 

ولا يكنا ذلك مع مبدأ التساع ر الفمنية 
لآن القساج يحب ألا يؤدى إلى شيوع الظل » 
وإن شيوع الظل فساد لاريب فيه » وإن 
الفضية الإسلامية ليست فضيلة مستخذية 
مستسلة » بل هى فشيلة إيحابية داقمة ٠‏ 
لا تخضع للشر والآشرار » بل تستغل علهم 
جيف . 

وإن المدالة لا تناف الرحة» بل [نما تلازمبا 
فيث كانت العدالة كانت الرحمة : ولا توجد 


ف 


ارحة مع الل ء والمماملة بالمثل أعظم 
دضما لظل . 

ولكن المماملة بافثل مقيدة ,الفضيلة »كا 
أشرنا من قبل ٠‏ فإذاكان المدو يتهكحرماتها 
لا يصح لجيش الفضيلة أن يماريه فبا » وقد 
ودينا من أحاديث النى صل الله عليه وس 


ما يؤيد ذلك . 
وفرق ذلك فإ المعاملة بالمثل يحب 
ألا تتجاوز الذين يقاتلون ف الميدان» فلا يصح 


لجيش المدل أن يقتل الذين لايقا تلون . 

و - الوفاء بالمبد: 

إن الطريقة المثل لاستقرارالسلام ؛ دجمل 
اتتعارف على أساس سلم هومماهدات الآمان 
وعدم الاعتداء . وإن المعاهدات لا تستمد 
قوتها من نصوصها فقط؛ بل من عزم عاقديها 
عل الوفا. بها : ولذلك حث الإسلام على الوفاء 
بالمهد » وقرر أن الوفاء بالمبد قوة فى ذاته , 
والاسكك ف العهودمن أسباب الضعف؛ وقدوئق 
الله سبحانه وتعالى المبد بأن قرر أن من عاهد 
من المؤمنين فقد (تخذ اف عليه كفيلا » وقرر 
سبحائه أنه لا يصح أن ت-كون الرغبة فى ذيادة 
رقة الاولة , أو زيادة قوتها مسوغا للغدر» 
والآية الجامعة لمذا قوله تمالى : . وأدفوا 
بعد الله إذا عاهدتم ولا تنقضو| الايمان يمد 
تركيدهاء وقد بعلم لله عليك كذيلا إن الله 
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يمل ما تفملون ٠‏ ولا تكوتوا كات نقضت 
غزها من بعد قوة أنكانا , تتخذون أيمانكم 
دغلا يينكم أن تكون أمة فى أرب من أمة » 
انما ببلوك الله به ولييفن لك يرم القيامة 
ما كنت فيه تختلفرن » . 
سبحاته الذى ينقض العيدد 
من الرؤساء بالحقاء ان تغزل الغزل ثم تنقعنه 
وتجعله شعرا متناثرآ , بسد أن قرى بالمتل 
وبين سبحائه أنه لا يصح أن تتخ.ذ الفشن 
والخديمة الرغبةى أن تسكون أمة أرنى من 
أمة: أئ أ كم عددا وماء وسمة الأرص 
من أمة أخرى ٠‏ فإ القرة التى تكون من 
نقض العبود مآلا الزدال . 

وقد بين عليه الام أن خياد الثاس ثم 
الموفون ب-هودهم فال صلى الله عليه وسل : 
«ألاأخبر؟ يخيار؟ رخيارالمر فون بعبردم» 
وقال عليه السلام: « أنا أحق من وف بعهده» 
وقد عقد مع المشركين صلح المدينية على 
ألا يفائئوه ويوادهوه , عشر سنين كا أشرنا 
من قبل ؛ فقال بمض المسلين للنى أنهم على 
أية الغدر , وأنهم يمدون لفتاله » فتال عليه 
السلام : دهم ونواياهم و نستمين الله تماللى 


ات الآخوة الإثسانية اقمابة اتى 
آ جب الإسلام ما التعارف عند ما مخثاف 


بمة الآزهر 


الناس أجناسا وفبائل يحب وصلها بالمودة 
والسل على الإصلاح 6 الفساد » ولو 
اختاف الناس دينا وأرضا وجنا : 


ىم ربجو نعو دا 5 موقط 
الهم يحبالمة_طين » إنما ينهاك الله 
عن الذين قانترك فى الدين وأخرجوك من 
د ارك رظاهروا على إخراجم أن تولوم ٠»‏ 
ومن يتوم فأر لتك م لظ مون » ٠‏ 

وإن المودة الموصولة لا يقطمرا المرب ٠‏ 
ولا الاختلاف فالين » ديروى أنه مدة 
الحديبية بلغ النى لىاقةعليه وس أدقريكا 
أسابتهم جانحة ‏ فارسل عليه اللام إلى 
ألى سفيان زعم الشرك فى ق خمسبانة دينار 
ليمترى بها قحا و يوزهها على فقراء قريش . 

فقأ ثناء الحرب تنقطع العلاقات بينالدولة 
الإسلامية والدولةالحارية » و لكن لا.نقطع 
الصلات بين رعايا الأعداء الذبن لا يشتركون 
فى القتال , واذلك لا يمنع قيام المرب أن 
يقيموا وديا رالإسلام ولايؤذون فى | تقسهم 
ولا تمس أموامم » دالت أمئون فى تعريف 
الفقباء م الذين يقيمون فى الديار الإسلامية 
مدة عدودة بأمان يعقد للاتجار وتبادل 
المنافع + 

وفتم باب المودة للشعرب قدينبى الحرب 
ويفتح باب السلام العزيز الكريم . 


الإسلام والملاقات الدو لية 


وإذا كانت المودة موصولة غير منةطعة 
قارحمة تلازمها ء بيد أنها أ شولا إذ أن 
المودة فكو رب أما الرحمة فإنها 
نكون بين الشعوب ٠‏ وفى ميدان تال » 
فلا يجرز على جر ولا يةتل أسير . ولايقتل 
مستسل مملنا لاسآسلامه ٠‏ 

ومن مظاهر الرحمة المادلة » والمودة 
الواصلة السسل على نصر الضمفاء ؛ لآن 
الإسلام دين سماوى يكم بأرام القه تمالى 
وكل الآديان حش على حمابة الضعفاء من 
الآقويا. سواء أكانوا آحاداً أمكانوا دولا 
وجماءات . و لقد قال قعالى : د و يريد أن من 
على الاين استضمفوا فى الآرض , و تمملهم 
أئمة نمعلهم الوارئين » وقال الى على القه 
عليه وسل : ٠‏ ابغرق فى ضمقائكم ‏ فإتما 
تنصرون ر ترزقون بضعفائكم .. 

والإسلام لا ينظر فقط إلى حماية الدواة 
الضعيفة من الدولة القوربة » بل يعمل علىحماية 
الدعرب ات أرهقها الطفيان وأضمف النخوة 
فها الاستبداد ء 


مدو 


و إن كتب الى صلل القه عليه وسلم 
الى أرسلبا إلى الملوك والرؤساء متضمئة 
دعوتهم إلى الإسلام . وجاء فها النص عل 
أنعلهم التبعات فيا بتعلق رايم , وأنذلك 
يقتضى أنعلهم أن يطقوا حريانهم ليفهموا 
الإسلام وليعتنقرء إن أرادوا عتارين , 
واذلك جاء فى ر الله إلى هرقل ملك الروم 
«أسل تل . وإلاضليك إثم ابريسيينء 
والبريسيون » م الزراع والمال وفهمم 
من لاا سطوة لم + 

ولهذا البدأ الجلي لكان الإسلام حريما 
عل حماية حر بات الضعفاء وخصوصا حرية 
الندين وما كان قتال المسلبين إلا جاية هده 
الحرية , فا قال المشركين إلا لانم فتنوا 
النؤمتين فى دينهم » وما قاتل الروم إلا جم 
قتلوا الهذين آمنوا من أهل الشام . وو'زن 
بون هذا المبدأ وما عليه الدول الآن . 


قر ابو ذهرة 


كىةو 


مناقشات المؤتمز 


عرض وتعليق 


لمل أكثر أعمال المؤتمر فائدة . وأولها 
على ما يعتلج فى تفوس المسليين فى المالم 
الإسلاى , هى هذه المناقثات اتى دارت 
حول الأنحاث اتى ألقاها أعضاء جع 
البحوث الإسلامية . 

ذلك أن هذه الأحاث وقف على أعضاء 
امجمع . وليس من حق غيرم أن يتقدم 
ببحك لهذا المؤتمر . أما المناقنة فإن لكل 
عضو ف المؤتمر الإسلاى الكبير أن يعلق 
على أى موضوع يما يعن له ٠‏ 

ولذلك فلا نبعد إذا فلنا إن هذمالمناقعات 
أغطننا مورة صميحة إلى حد كبير لمايشغل 
بال المسليين فى شتى أقطارمم ٠‏ ا أعطتنا 
يحانب الآسماث . آرالء علية ناضجة » 
وأفكارا إصلاحية عخلصة . 

ورغبة منافى أن نمطى القارى” صورة 
تقرببية لك دار فى الم تمر من ناحية ولما يهم 
الملمين من ناحية أخرى رأينا أن نمرشض 
لام ما دار فى هذه المثاقعات + 
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لأشماز عل العارىا 

كان أول بحث ألق فى المؤتمر بيحث فضيلة 
الاستذ اكير "شبن على هبد الرحمن مكبار 
علياء السودان جول«عوامل! ننشار الإسلام». 

وقد دار <ول هذا البحث من المثاقهات 
ما يشعر بأن موضوعه هو أم ما يششل 
المسلين » وأم ما يشخل جمع البحوث » 
بل لقد قال فضيلة الشبيخ فرج السترودى إن 
هذا الموضوع هو صم عبل الجمع . 


وكثهر من المناقدات تناول جزئيات 
انبية فى الموضوع , ومع خلك فالمناقئة 
الت الموضوع الأسلى كان للا مع 
بات فضيلة الآستاذ صاحب البحثك 
من الفائدة ما لمله لا يقل أهمية من البحثك 
ذاته . 

تكلم بعض الأعضاء عن الإسلام فى 
إفريقيا اسوداء , فذكر أن المسلين هناك 
.يواجهون مشاكل كثيرة » وعداوة زرقاء 
من المسيحية والأحدية , والقدائية » 
وائهائة , وأتبام أغاعان » وعلارة على 


مناقات المؤعر 


الفقر والمرض ٠‏ وقال إن على أعضاء 
المؤتمر أن يحدوا حلولا لنشر الإسلام فى هذه 
المناطق عن العالم . 

وتحدث أحد علاء العراق عن الإسلام 
فى الآرجنتين » وقال إن هناك نحو مليون 
وقصف مسلء وإنه بق داعية هناك نحر 
عشر سنوات » ورجد نفوس المسلدين شديدة 
القسك بالإسلام غير أنه يختى على أبناء 
هؤلاء من التيدير فإبه يحاول أن ,ميل بهم 
عن دين آائهم ‏ و إذا لم يتداركيم العالم 
الإسلاى قيرسل [لهم الدعاة » وتؤلف 
كتب فى الموضوعات الثى تعفل أذماتهم 
مثل رأى الإسلام فى المسيح عايهالسلام رف 
السيدة مرجم لآن المبشر بن يوهمون المسلنين 
بأن الإسلام يمط من قدرعما وفى الطلاق 
وتعدد الزدجات ... وما إلى ذلك , ثم ترسل 
هذه الكتب لترزع هناك,يقول إذا لم يفعل 
العالم الإسلاى ذلك فإنه فى شلك كبير أن تبق 
ذدية مؤلاء المسلدين على الإسلام ٠‏ 

وأثار متحدت من الشرق الأقمى إلى أن 
تلك الجبات تواجه موجة مضادة من الآديان 
الأخرى , وإنها> جة إلى دماة» و إلى إرشاد 
وتعلم » وأن أعداءالإسلام يسيبون الإسلام 
بأن فيه تعد الزوجات ؛ وفيه الاسترقاق ٠‏ 
كاذكر أن بعض أعدا. الإسلام فى أرديا 
وف آسا يوعمون الناس أن الإسلام حرم 
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لم الختدير لآن السلين يمبدون الختزيرء. 
كا يحرم امنود مثلا أ كل لمم البقر لانم 
يمبدوم) . 

وأبرز تءليق مل هذ الموضوع كان. 
من الدكتور إحماق الحسيى إذ قال:إننا يحب 
أن نبدأ من حيث انتهى المبشرون » فنذثىه 
مماهد عاصة لتدريس الآديان فى البلاد 
الإفريقية والآسيوية وأثار إلى أن القدرة 
أمم عامل فى نشر الإسلام وقد أفاش 
فضيلة الآستاذ الباحث فى بسطهذا الموضوع 
وتال أولا [»يوافق الدكتور الحسينى مرافقة 
انامة فى أثنا يحب أن نبدأ من حيث ابتدأ 
المبشرون » وذكر أن4 بمض التجربة ؛ وأنه 
زاد بعض بلاد أواسط إفريقياء وعاش زمنا 
فى جنوب ال-ودان» ورأى طرائقالمبشرين 
وأساليهمرقال إن المشرين يأثون من أودبا 
وأ يكاحيث المياةالماخبة, و المتع الميسرة» 
ثم يمكشونوسطالزنوج الغا بات مددا تتراوج 
بين سك وعشر سنوات لاون ولا يسأمون 
وتال إن السر فى ذلك أنهم بعدون فى بلادهم 
لهذا العمل فير اضون على المرلةوعلى الابتماد 
عن أنواء الحداة , ثم ل المبشرين يشئون 
المدارس ف المنااق الإسلامية و.تظاهرون 
بأنهم لا يتعرضون فيا لللسائل الدينية 
وهدفهم منذلك أن مخرجوا متعلدين مسللين 
يشعرون بأن لمذه المدارس قفضلا علهم 


لمعه 


حتى إذاما سارت ['يهم أو إلى بعضهم مقا ليد 
الآمور فى بلادم هادنوا التبدير وغضوا 
الطرق عن أخطارة . 

بنثىء اللإثرون كذإك الدارس 
والمتسفيات والمناطق الوثنية » ويأخذون 
الأطفال ويافترتهم مبادىء المبحية ٠‏ 
ويترففون حتى يعطوا آبا.م هذه المبادىء 
لادغبة فى تحويلهم إلى المسيحية خسب » بل 
تمبيدا لآن يحد الطفل اذى ترب فى مدرسة 
تبسر بة جوا ملائما فى المغزل فترسخ مبادىم 
المسيحية فى نفسه تثرى أن المإثيرين عاجوا 
المرضى , وطبوا الجاهلين , وغالطوا أهمل 
البلاد وعأملوم ممامة رقيقة, وكانت بأيديهم 
إمكانيات عظيمة أءاتهم هلى أن يؤدوا 
رسام على اكل رجه . 

ثم قال يحب أن نبدا فى مبمتنا الإسلامية 
بالمنظات الشعبية » وأن نحث المكومات 
الإسلامية على أن مدهذء المنظات بالمعويات 
وأن نفسح ها ايجال لك تؤدى رسالتها . 
كا يذبغى أن تعتمد هذه الات أولا على 
أبنا. البلاد الى يراد نشر الإسسلام فهاء فإنهم 
أعرف يأبنا. جمومتهم , وأصين عل أداء 
الرسالة , ثم تستين بالرواد الآرائل الذين 
نزحوا إلى هذه البلاد » وكونوا م 
عاصة بأهلبا ثم يأتى بعد ذلك دور الدعاة 
الذين بوفمون لهذ الناية » وعلى أن يكون 


صلات 


يمة الآزهر 


الداعية مؤمنا برسالته متحسالماء وأن 
يكون ندوة حسنة , ومثلا طيبا ٠‏ 

أما المقية الكبرى وى الناحية الممالية 
فيجب أن تاعد فى تيسيرها الحكومات 
الإسلامية, والمي'ات التى تعنى بقشر الإسلام ٠‏ 

ثم قال فمن شر الإسلام 
بين الوثنين ٠‏ أما نشره بين الآورييين 
والأميكيين ومن [اهم إل وسائل 
أخرى . ذاك فإن هؤلا. يعرفون . ويعقلون» 
و لكم يمبلون الإسلام ‏ فهم لايح جون 
إلا إلى إيضاح الدعوة . و"تمريف با + 

أما خدمة الإسلام بين المسللين تقسيم 
قتكون بالممل عل الرجوع بم إلى جوهر 
الإسلام » وهل ممع أن متم بهذه الناحية 
فيضع الكتب والفشرات ؛ ويستمين بوسائل 
الإعلام الآخرى . 

وءادفأ كد أننا 'قدرمنالمبشرين بالسيحية 
مل التبثه بالإسلام » ذلك أنهم . 


إن هذا .: 


أقصى الأرض , و نحن حين نذهب إلى جنوب 
السودان مثلا إنما لمتق بأبناء جلدتنا » دهم 
يأنسون إلينا لآننا نسههم » ومن"يسير ليا 
أن نتمم وز من وجيز لغاتهم ا حلية.ومصداق 
ذلك أن من ذاد منالحق التبثير » وقد ذرتها 
يتأ كد أن المسيحية لاتجد تجاو يا مدا ء 


ووجدءا العون عل أن ننئىء امستشفيات ٠‏ 


منافشات المؤمر 


والدارس المغيرة ٠‏ والصناءات القيفة 
استطمنا أن تدخل كبر عدد من هؤلاء فى 
الإسلام ى زمن ف لا يطول كثيرا 

وتأتى بمد هذه الاقءة فى الأهمية النقئة 
النى ثا.ها الدكترر عبد الحنم ممود مضو 
امع وعبيد كلية أصو ل افدين يجامعة الأر هر 
فإ علقعل كللة الاستاذ السبخ على عبد الرحمن 
التي يرل فيها إن مى عامل انقشار الإسلام 
مر ولته بحيث يشمل جمييع الس الة مونية 
لللازمة لإنامة تمع فطل .. أن إيضع 
القو اعد امامةالى تنكف لصيائة حقو الأفراد 
واجماءات , فقال الدكتور هيد الحلم بعد أن 
ذكر أن انحاضرة جمعت الموضوع من أطرافه 
فى أسلوب جيل . وفكرة واضخة , وأن كل 
هذا يتناسب 00 الذى يمه الد يخ مل 
ف العام الإسلاى » قال إن التطور أ مغرب 
#الإسلام لا تطور فيه » الإنسانية لم تتطور 
عقايا ؛ المقل الإنانى باعتبارء مجرد صل لم 
يتطور » فم تطورات المادة . ليست هناك 
حفيقة تابه التطور , ليس هناك مون فى 
فى التشريع ؛ بحب أن تننى فكرة التعلور من 
العالم الإسلاى باعتبار التشريم » و باعتبار 
قمقل ؛ وباعتبار الأخلاتى وهنا انتقت 
الماقشة عنام ضوع الأصيل لكل ةالدكتور 
هيد الحلم» فقا الآسشاذنديم الج رمفى ليثان 
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وعضو ال ن يقول الدكتود 
عنوده أن الدين ار المرراية ؛ والحة ئق 
لاتقبل التعليل فنحن نعتق أن دين الإسلام 
يرتكز على عمود واحد هو المقل ٠‏ وكل 
تتناقض مع المقل تناقض] تدحا ظاهرا 
2 0 بتركها . 

نعم الآيات الببنات لاتقبل التدوير لسه ها 
مع المقل , أما إذ| عرضت قضايا فى الدين 
أو فى انجتمع أو فى السياسة فإننا نحناج الى 
الرأى ٠‏ وختم كلته بأن سلداان العقل أقوى 
من سلطان النص . 

و'ل الدكتور مبدى علام : لولا المروئة 
فى فبم الإسلام لما استطمنا أن ماس هنا بهذا 
الزى ( الإفرتجى ) ثم ذكر حديثاً قال عنه 
إنه دستور فى المرونة » وهو قوله صل اقه 
عليه وسل : ( من وجد مذك مشكر ] فيخي 
بيده , فإن ل يستطع فبلساءه» فإن لم يستطع 
فبةتبه » وذاك أضمف ). 

وتال أحد الأعضاء : إذا قد الإسلام 
مرواتته قتد ققد منص رخلوده , وأمخصائصه 
وهو صلاحيته لكل زمان ومكان : ولا أفهم 
الاجتهاد معنو إلا المردئة فى حدود معيئة ٠,‏ 
وقد أظهر علاء المسلين من المروئة مااكان له 
اث كبير فى اتتشار الإسلام » وسياذت ٠‏ 
وأقترح أن يسح المؤتمر صدرء 
فى مسأة المرولة . 


ا يمه الازهر 


وتكلم أحد أعضاء المؤتمى ‏ وهو مسلم 
اتجليزى ‏ تقال : إن مسايرة العصر كلة 
خطيرة , فالعصر هو الشيطان » و إن نقيجة 
ذلك ترك المئة , ورك الحضارة الإسلامية » 
وقد سألته فى أثناء الاستراحة عن بيان أوفى 


لمقصوده قال : إن علينا أن نكيف حياتنا 
بالزميح الإسلا تتطلب :من الإسلام 
حلولا لما يمرض انا فى هذه الحياة ٠‏ و ليس 


علينا أن ضع لصور الحياة الختلفة الى 
خلقتها اجتممات ثم نلتنمس من الإسلام أن 
يسايرها ,ثم قال إنه يشكر الدكتور عيد الحلم 
مود وذكر أن كل صل لا يشك فى مروثة 
الإسلام فى حدود معيئة » لكن يتبثى أن 
تمرق أنالمبالغة ف المرونة هىالخطر 9 كبر . 


وماد الدكتور عبد الحلم مود للموضوع 
فقال : إنه مسرور لفت المناقعة فى هذا 
الموضوع ؛ وإن من المعروف أن للإسلام 
ثلائة جوانب : العقيدة » وهذه باتفاق 
لا تطور فها , والأخلاق وممنى المرونة فها 
أن الصدق ‏ مثلا ‏ يكون فضيلة فى زمن دون 
زمن » والآشريع ‏ وهو موضوع المنازعة - 
وهوعبارة عن قرآن وسئة » و إجماع قياس 
وإدراج جع عرق ين قاهدة كلية أصلية 
لا مخرجبا عن أن أ 


تستمر تاعدة ٠‏ والدين قد 


أحكت آيائه ثم فصلت من ادن حكم خبير . 


واتهى النقاش حول هذه النقطة باتقراح 
يطلب إلى الدكتور ممود أن يمد مثا فى هذا 
الموضوع . 

ولكن الاستاذ الحاضر الأاصلى عاد فقال 
إنه دهش اقول الدكتور عبد الحليم مود 
كا دهش لقول الدكتور حز. 
لايمرف دعوة الحترفين ثم قال : إننا إذا 


قصد من المروئة ]:! فستطيع أن ترجع إلى 
الإسلام كثيرآ من المعاملات التى تحدث 
فى عصرنا أر فى أى عصر قادم , فتستخلص 
منه ما يناسب التصرفات المستحدثة. 


وجاء دور تعدد الزوجات ٠‏ فكان من 
سه رع من البلاه 


و إنه فى القرآن غير مشروط بشرط ؛ فىحين 
شرط زواج الواحدة بخوف عدم المدل ٠‏ 
وذلك فى قر تعالى : , وإنخفتم ألا تقسطوا 
فى اليتامى فانكحوا ما عاب لك من النساء 
مثى وثلاث ورباع » فإن فم الا تمدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانك , وتال إن 
الأنيياء والصحايةكان أ كثرم متزوجا بأكثر 


من واحدة . 


مناقشات المؤتمر 


وم يرق هذا العالم أن يقال إن التعدد 
ضرورة ء وأنه كالجرعة من الدواء ٠‏ وثال 
إن ذلك عالآة للذين يعيبون الإسلام بهذا 
التعدد » وهو فى حفيفته ليس يعيب ٠‏ 
بل هو أس مباح ككل الامرد المباحة » 
وفيه خي ركثير . 

ودارت مناقشة حو ل الاسترتاق فى الإسلام 
تنارلت أكثر ما هو معروف فى هذا 
الموضوع : و لكن الدكتورعبدالحلم مود 
اعترض على أن يبرد الرق فى الإسلام بأنه 
كان متفشيا فى الام السايقة » وقال إن لقائل 
أن يقول إن الخطأ لا يبرر الخطأ » ورد 
الشيخ على بأنه إنما ذكر ذلك ليبين أنالرق 
كان أمرآ متمكدذا فى النفوس فل يكن من الخير 
أن يلغى طفرة 
عنيقاً لدخول الرق مته ٠‏ فى حين أنه قتح 
أبواباكثيرة واسعة لخروجالآرقاء إلى الحرية 
كا أحسن الإسلام معاملة الرقيق » وذكر 
فى ذلك بعض الآنات وبمعض الآحاديثك 
وبعض الوقائع ٠‏ 

وعلق عالم شرق فقال إن الاين يعييون 


ففتح الإسلام بابا واحدا 


الاسترتاق فى الإسلام لا يفبمون . ذلك أن 
رجلا دعوت إلى ديقى الدين الحق - 
فرفع عل سيفه بريد أن يقتلنى فرفمت عليه 


سيق وكان تكننى أن أقتله » ولكتنتى بدل 


لقى 


أن أقتله مننت عليه بالحياة أفيكون أمرآ 
عظيا أن استرقه وقد أأبقيت عليه حياته ؟ 

وتحدث الآمير غالب عن مأساة عبان 
والجنرب العرنى ؛ وتسلط الاستمار هناك 
وتحدث رئيس ااوفد الفلسطينى عن مأساة 
فلسطين » ودعاكل مهما إلى أن يهتم المادون 
فى جميع أقطاره بهذه المشاكل الخطيرة فإن 
فى بقاء الاستمار فى أى مكان , وفى ب 
الهود فى فلسطين خطرا على الإسلام نفسه . 
ول يفت المؤتمررن أن يملقوا على مسائل 
علية فى نقد بعض الالفاظ » أو بعش 


الشروح والتفاسير » أو أنيعيروا منناحية 
الشكل إلى الاستطراد» أر التقصير فى الشرح 
أو فى إضمال بعش الجوائب . 

وكان من أبرث ذلك ما قاله الميع السايس 
معلقا على شر حالاستاذ الشبيخ على هبد الرحمن 
لقول التي صل لل عليه وس ( بدأ الإسلام 
غريبا) وهذا نص ما جاء فى البحث ر غير أنه 
- يريد الإسلام ‏ من حيث العمق ظل نبو 
ضوءه حينا » ويشرق وجبه أحيانا وسيظل 
على مذه الحال حتى يعود غريبا كا بدأ ء 
وحينذاك « قطونى الغرباء الذين يصلحون 
ما أفدالتان. 

وإذاكان بمض الحققين مر العلماء قد 
فسروا هذا الحديث بأن الإسلام قد بدأ 


د 


غرببا ٠‏ ضعيف الآثر , عات الصوت ٠‏ 
قنيل الصراء . وسيءود يمد قوته إلى حائنه 
الأولى غريبا ء ضعيفلثثر ه خافت الصوت. 
قليل النصراء » ويمل ار لتك الملسا. تين 
لهذا تفسير إلى" جيح رراية الحديث ا'قائة 
فاو فالغر باء. لذين يصلحون إذا سد الناس 
مشير ين إلى الشا. على نلك القئة من الخلصين 
الذن سيحاظرن عل فرة إيمائهم حيما تقسد 
عائد الكافة من ال1-اءين » إذا كان بعض 
املا قد قسروا الحددث عل هذا التجرء 
فإنى أميل إلى ما ذهب إليه المتفائلرن من 
العاماء الذن بم لون ل الإسعم فى أول 
عبدء أ تفيت هلجم عالصداب 
وتخطت كل الحواجز والاشواك ؛ وارتضع 

مناره كممود المح فى هدة رجيزة ؛ قعمت 
أنوارهكل الأجزاء المعمورة من الارض فى 
ذلك الزمل . وأخف بيد تمابميه » فاخترق بهم 
الصقرف حتّى احتّلوا مكان الزعامة فى ال 
وتولوا قيا-ة #شموب وتسلوا أزمة الأمور 
وسيعوه الإسلام بعد ضعفه ؛ وخفوت 
صوته وتكائر أعدائهالحاقدين من المخضوب 
هلهم ... سيعود إلى قوته ال بقة » فتعلو 
لع قوت افد 


بجة الأزمر 


قال الشسخ السايس : أرى أن هذا الرأى. 
لاايتفق مع المعنى للفوى لكلمة ( غربب) 
فبى من الثرية أر من التراية ٠‏ فالتفسيي 
لا يتمق مم الما ة. 

وقد رد الشييخ على بأه يختار التفسيي 
الثانى السكلمة ٠‏ وأن الغريب من الغربة , 
ومعنى الذرية الدهشة والذهرل االذين أمابا 
الام المماصرة حينذاك من ق لإسلام , 
وأن هذا الغم تؤيده الرواية الأول للحديث. 
وى فعاوبى للغرباء 'لذين يصلحون ما أفسد 
لبس 

فبؤلاء لا يكونون إلاامع قرة الإسلام » 
وانه يرى بشائر مذ القرة فى استعداد 
المسلبين لاسترداد مركرم السليب فى كل 
ا 
هى الآن عل الآيواب ؛ وأته يرجو أنيكون 
فى أعضاء امجمع من كار الملاء الطليعة 
الثى تتق.دم صقوف أو لثك ( الغرباء الذين 
يسلحون ما أفد الئاس ) . 

على الشمارى 


لد 


مناقثا تْالمؤسمرٌ 


عرض ود 


3 -_- 

فىمبءأ هذه الجلة ألق الدكتور عمد 

عبد اقه ماضى وكمل الأاذهر ٠‏ ورئيس 
ان عركلبة مو جزة ثى فيياهل طريقه نا قدة 
اتى |تتبجبا أ مضاء لمق .فى الجلسة الماضية » 
دشكرم على هذه لطريقه المثلى لتى مم حمق 
بها وأهلباء فهم علناء المسلبين» وقادة الرأى 
قهم . رعى اطريقة الإسلامية ١صحيحة ٠‏ 
نقد أبدى كل مهم ر أنه بصراحة .و إخلاض 
داهم عبيق ار لة امو مر , وبشعور باأمم 
بالمهمة الملقاة على عتقه , وى الوقت ذاءه 
ان كل متحدث - مع اعت اذه بوأيه ‏ يحترم 


آراء الآخرين. 

ثم بدات المثاقشة حول الاجتهاد : ماضيه 
وحاضره ) د قدتحدث هذا [لوضوع طالمان 
جليلان . أرلنها الشيخ مد نور الحسن 
وكيل الآ هرالسا بق وصضو امع وثانيما 
الشيح الفاضل بن ماشور مدير جامعه الزيتوائة 
وعضو | بجمع را ثنبيامنه إلى أن باب الاجتهاد 
لا يزال مفتوحا 

وقد دارت المناقشة فى الموضوعات || 

: ب جدل فقبى حول الاجتهاد‎ ٠ 


الآتية. 


لأشماذ ع الجّارى 


وابّدأ الحدبث أحد أعضا. الا تمر فوجه 
أسئلة تضمشه الاسةفسا رمن اشرط الش روط 
المتفق عليها لتحقبق الاجتهاد ٠‏ هل لمن 
اشترطوها تند ؟ وماهو ؛ وهل اتفاق 
الأصو لين غير التهدين بستير حب فى الدين؟ 

وهل الا الآربمة أو أحدم اشترطوا 
تلك الشرء ط ف الاجتهاد ؟ ثم تال : إن الشاق 
قال :لا قفدوو فكزما أقول و نظر لنمسك. 
وإ الشوكاق تال : بوجوب الاجتهاد . 

ثم تكلم الدكتور عند الحليم منود فقال: 
لا يسمنى إلا شكر ا لاستاذين الفاضلين » غير 
أنى أديد إضافة كلات ٠‏ الاجماد ليس 
اختراعا ء لال الرأى العخصى فيه . إذا 
قال يبد هذا رأى فجره الته ب زلى الثقة 


به » الاجتهاد هو الحاو المسّميتة الجاهدة 
5 ضيح رأى الإسلام ؛ أو لكدف 
ماصاء يكون رأىالإسلام : لبسهتاك يمال 
الاجتباد 


لما يكن أن يسمى رأيا شخصيا . 

اتباع , وأمس الرسول عام مطاق 

ولا تبتدعوا فق كذيم . 
كوه ناك القن 
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وإن لم يكن أحد الباحثين إلا أنه باعتباره 
ءضوا فى امجمع يرى أن من حة» أن يرد على 
ما يوجه إلى البحرث الى يتقدم ا الآعضاء » 
وتحدث عن الأسئلة التووجبت حول شروط 
الاجنهاد » وذكر أن'ل ثل يقول: إن لشافعى 
قال بالاجتهاد من غير شروط » و إن الشركانى 
دما إل الانباع وهو غير التقليد وأحب 
أدلا أن أقرل حقيقة مرة. هى أن ش واف 
رحه الله رعفا عنه , قال أن انباع الائمة 
شرك ؛ بل قال إن اتباع الصحابة شرك » 
واذلك نأ.ع كلامه , ولا أعول عليه . 

أما من شروط الاجتهاد فقد ذكرها الإنام 
الشافنى عند الكلام فى اقياس » وقد ذكر 
فى الرسالة . إن الاجتهاد هو القياس , 
وها ذكرة من شروط : العم بالقرآن » 

و بالسنة, و باللغة و باختلاف الأنمة. ومن 
أم شررط الاجتهاد ‏ الثية » الحسنة وهذه 
الشروط فى النى تمليبا الطبيمة الإسلامية أى 
المنطق الإسلامى: فهل يسوغ أن يحتهد الرجل 
دون أن يعرف هذه الآمور ؟ الشاننى 
وأبوحنيقة قرا أنا بهد أو صاحب القياس 
لايد أن يعرف اختئلاف الفقباء والصحاية , 
ومن كلام أبى حنيفة : أعلم الناءى أعلوم 
باختلاف الناس . 

ونحن فى اجتبادنا لا نقطع السلسلة النقبية 


يحلة الأزهر 


الاعف زلا إنش الات اقل لع 
أن نضيف إلى السللة دون أن نمرقما 5 - 

ثم علقعل كلام الدكتور عبد الحلم ققال: 
إن ودع الدكتور يمنعه إذا توصل إلى أمس 
جديد فى الدين أن يقول : هدا رأنى بل عليه 
أن يقول هذا رأى الإسلام » وآنا أقول : 
إن ودعى يمنمنى ‏ إذا توسلت إلى مثل 
هذا الآ أن أفول : هذا رأى الإسلام 
بل يفبثى أن أقول : هذا رأبى م لآنى حين 
أقرل هذا رأى الإسلام أل الإسلام خاي 
وقدكان ابن مسمود ‏ رضى الله عله .- 
وهو إيام من أئمة الجتهدين إذا وصل إلىحل 
مسألة يقول فها هذا رابى ؛ وان سيدنا 
عبر ينهى الناس أن يقولوا هذا هو الإسلام 
أو هذا هو القرآن ٠‏ 

وتال : إن له ملاحظة على بحث الشيخ نود 
وملاحظتين هل بحث الشبخ ابن عأشود ٠‏ 
أما الأولى فبى حول اجتهاد النى صل الله 
عليه وسلٍ فى شتون الدنيا » فإن الباحث 
لم يحرد الثرق بين شتون الدين وشئون 
الانيا » ويرى أت المراد يثرن الدين 
ما يتكون منه حكم كلى يسير عليه الناس » 
أو مايكون تطبيقا لحم شرعى ٠‏ وأن النى 
قن خط" ف تكرت الفرن لما يال قلي ةقرف : 
زاتما انا بعرء وإنم تختسمرن إلى ٠‏ 
ولمل بمضك أن يكون امن بحجته من بعضن 


مناقدات المؤتمر 


فأفضى بنحو مما أسمع , فن قضينه له من حق 
أخيه شيا ذلا ياخذه فإنما أقطع له قلمة 
.من الذار) ٠.‏ 

أما عمل النى فى شثون الدنيا فإنى لا أسعى 
ذلك اجتهادا . والحديث المشبود ( أثتم أعل 
بشئون دنيام ) بووى ثنقصا لغرض مى”٠‏ 
ويحب أن ثرويه كاملا » وهو ها كل من 
أمور دينم فإلى ‏ وما كان من أمور دنياكم 
فأتم أمل به. 

وانى قد اجتهد فى بعش الآحكام . 
ثم قال : ومن الغريب أ وجدت بعضكبار 
الفايخ يقول : إن اجتهاد النى ليس بحجة 
وإنه ءن الاتحراف آلا نعشيره حجة. 

قلت لمل ملحظ هذا ا ثل أن النى 
إن لم يقر على اجتهاده امتنع العمل به » وإ 
أقر كانت الحجة هى الوحى لا اجتهاده 


وأما الثانية فبى عن قولاليخ |بنعاشود: 
إن الطوفى سبق إل القول بأن الشريعة مبنية 
على مصالم العباد فالحق أن الغزالى سبق 
الاو فى هذا : والطوق عنطىء كل الخلا 
حين يقول !ذا ثبقت المصلحة المقطوع با 
ينسخ بها النص المقطوع به ٠‏ 

وأما الثالثة فبىقول الباحث : إن من هلم 
الأصول القواعد ؛ والحق أن الأصول غير 
القواعد ؛ فبذه ضبط للأحكام التى وصفت 


و 


بالفروع , وهى ليست من الأصول » فبما 
تلان من حيث المنطق ومن حيث الزءن . 

ثم دقف ادكتور عبدالحلم فنال : جما 
قضيتان ,همي واحد : الاجهاد كدف 
وليس اختراءا » الاجتهاه اتباع وايس 
ابتداءا ٠‏ وشرح ما أراده بكلمة . ليس هذا 
رأف ٠‏ فقال مءناها : أتى أحاول جاهدا 
أن أخضع رأنى للنصوص» وألا اقم ثتمى 
علها ٠‏ ثم قال : ليس فى الدين جديد 
ولا تجديد » وكل ما نعمله إما كشف لما كان 
عليه الرسول ٠‏ وإما عحاولة لإدغال حادية 
ججزئية نحت تاعدة كلية ٠‏ ومرد هذا عندى 
إلى قول اقه تعالى : «اليوم أكلت لك ديتمء 
وقول ان على الله عبيه وسل : ( اتبعوا 
ولا تتدعوا فقد كفيتم ) , وهذه العبارة 
الاخيرة لها مدلوها العظم فيا نحن إصددة. 

وأما حديثمعاذ جيل رضىاف عنه - 
حين أرسله الرسول إلى اين » وسأله بماذا 
يحم » فقال يكاب القه » ثم بسنة رسسرل اله 
ثم اجتهد رأى فهو حديث لا يفهمه كثير 
من الناس ؛ ذلك أن معاذآ أرسل إلى الين 
فى وقت لم يكن الدين قد كل فيه ٠‏ وإذن 
فليس فى الحديث دليل ولاشبه دليل فيا 
يتعلق بارأى أو الفكرة » ثم ختم كلامه 
قائلا فى صرامة : ليس فى الدين رأى شنم 
باعتباره رأ شخصيا. 
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ثم قام الشييخ الفاضل بن عاشور » وقال : 
إ# فضية الشييخ نور قد اعتير بح 
مكلا ابحثه ٠‏ د إنه لذلك فوضتى فى الرد 
على ما ورد من ملاحظات عل البحثين ٠‏ 
وقاى به سعيد بهذا التقدير وهصذه الثقة . 
“م قال : إن كل المنافشات التى دارت حول 
البحثين تشّمل على أمى و احد هر استحقانها 
شك 

أماماقاله الدكتور عبد الحليم قرو أمس 
قد جاء يه البحثان » واتجهت نحو جييع 
المناقنات فالرأى الشخصى الذى لا يستند 
إلى دليل لا يقره أحد ء وإتما الرأى 
طربق للكشف .. وهو لابد أن يرجع إلى 
موارد الآدلة . وليس ق الملبين من يقول: 
إن الاجتهاد أمس مطلق لإرادة الشبوات ٠‏ 
ر ليس من يقول : إنالنصوص تقتضى الحم 
بدون استنباط ؛ وإذن فالحلاف لمقلى . 

و للجتهد أن يقول : هذا حك اقهء وله 
أن يقرل : هذا رأيى » أى فى تحصيل حم 
الدليل , و الإمام مالك يرد: كثيرا فى المرطأً 
قوله : هذا هو ما ثرى . 

أما إماع الأصر ليين نلابجال ل فى اين » 
وإتما المهم هو إجماع الجتهدين . ثم بين أن 
الآحكام الشرعية على مراتب ٠‏ فتها المعلوم. 
من الدين بالضرورة » وءثها لمكم اجمع 


بمة الآزهر 


عليه ٠‏ وهذان لا مجال للاجتها: فهما » 
ومئبا ماكان عل خلاف فبو ل لارجبح» 
وما هو غير متصوص عليه أصلا فبو الذى 
يكون مرضرنا للاجتهاد الحم . 

ومن أف ل النى ما يكون جبايا ٠‏ وهذا 
ليبس موضرما للاتباع ٠‏ فم كان أبن حمس 
يتحرى ألا يسير فى المديئة إلا فى السكك 
التى مثى فيها رسول الله ٠.‏ و لكن هذا كان. 
للتبرك لا للاتباع : وفعل الى إذا كاك يرجع 
إلى التعبد فإه يكون حجة على مشروعية ٠‏ 
وتمليق التكليف الاينى بأمور الدنيا على 
ممى أنه قد يشمل الإباحة . 

+ - ,يابالاجهاد لم يغلق أيدا: 

وهذا ما اتهى [ليه الباحثان الفاضلان ٠‏ 
وقد أيده بسض أغضاء المؤكر فقال مندرب 
الغرب : إن عندنا تخرعة فى اثنى مشر بلدا 
فها فتارى الأدلس وإفريقيا والمغرب » 


وفيا الكثير الطيب من الاستنباط النوازل 
الحادثة . 


وأعاد دو بالجزائر إلى الآذمانالحديث 
الذى يتضمن أن اقه يرسل كل مائة هام لمذه 
| آمة من يجدد لها ينها , و أخذيذكر ا بجددين 
فقال : إن مر بنعيد العز ب كان صا حب ادانة 
الأول لك توؤسئة 
صاحب المائة 


ه واد ااشافعى كان 


ني لاه توق سة :.ه. 


وأن الغزالى كان يجدذ المائة الخاصة ... 
ومكذا. 

ثم ذكر ما ورد فى الكتب من النعى على 
التقليد والمفلدين » من مثل قنوهم : التقليد 
لا بشمر علا » وااقلد لا يسمى عانا إلا على 
مسبيل الجاذ. والاجتباد مرادف لاممء و'قليد 
م ادف للجبل رالعامية, ثمتال: -تى نت أخرون 
يقولون : التقليد والاتباع و"مامية أءور 
عترادقة :وقد اجمع المسليون الآرلون على 
.وجوب الاجتهاد » وما اجمع عليه الملون 
لايصح خرقه . 

ويقصر مندوب بوغوسلافيا الاجتهاد عل 
السلف تيقول : إن اللف أدركرا حقيقة 
كوم ورئة الآنيراء » فنظروا إلى الحية 
ومشا كلها ٠‏ وإ الفرآن والسنة . وكليا جدت 
مشكلة من أى نوع اجتهدوا واسآنيءاوا من 
أصول الإسلام حلا لما . و بذلك اتتسع الفقه 
الإسلاى ٠‏ ولكن مع الآسف الشديد بل 
العا أن الملدين لم بسايروا تطور الحياة» 
وق تمصيوا لللذاهب خان ذلك درون النظر 
فى القرآب والسئة . 

و بذلك اسولى امود والتغليد واتمدمتك 
الاسالة ٠‏ واستوات الخرافات والببدع » 
ووجد الاستمار بئات صالحة ليث تغومة 
عند الإسلام والمسلين ؛ وقد تضافرت 
الموا.ل الداخلية , والخارجية ضد الإسلام 


يلد 


لانضاء عليه ٠‏ لكينه ثبت أمامكز ال حاولات . 
ع - الاجتهاد الجاع : 
وقد برزت ف المناقئات فكرة الاجتياد 
الجاع ٠‏ فة.د تال مندرب الآردن : إن 
شررط الاجتهاد ر ما لا يتفق قبا رخص 
واحد ؛ وقديقيسر تُحققها فى عددمن الاغخاص 
يشكلرن جب دهرجتهدا , فأرجو أنيتوصل 
المع إلى فكرة الاجتهاد الجاعى , والسين 
هلها . وإذا أقرت المكرة فدتسكون أساسا 
لمنع مدع الاجتياد ٠‏ وماحها يتوقت إلى 
سيد بعد على تايل أكير عدد مكن من 
الأقطار الإسلامية » وتكون هذه | أجبوعة 
مرجما أعلى تولك نفد الاجتهاد الفردى أى 
إتراده ٠‏ وأيه هذا الانتراح العيخ على 
عبدالرحن مندو بسودان؛ وقال : [ تحقق 
هذه الشروط صعب . ولاسيا (صدةالنية) 
فهو أس لا ممكن التحقق منه بسهولة , ولا 
يمكن ضبطه وسيحدث الاختلاف فى الحم 
على تحقق الشروط قطما » و إن فى انجمرعة 
اتى تحدث شخصا ممنويا ما يحقق ذلك » وما 
يعد سوء النية كا أيذه عللاء آخرون مهم . 
الشيخ الفاضل بنعاشور والسيد عبد الخفور 
باهر مندوب أفما نستان . 
د ومة ال 
بدا ىكل مناقشات أ عضا. الم تمر اعتزازم 
مجم البحوث الإسلامية , وآماهم الكبيرة 


ليلد 


قيه » وقد قال مندوب يوغسلاتيا . الجمع 
حادث ار يخى خطير ؛: له من الخطورة 
وسيسكون له من النتائج مالا.>كن تقديره فى 
هذه اللحظة . إنه سيرجع مجد الاسلبين, وقال: 
إن للمجمع مهمة أخرى غي رالبحث ر الدرسء 
وى جمع شمل الملين , وتوحيد كلهم 
وتحقيق الوحدة الإسلامية . 

والحقيقة المرة أن المسلبين انترقرا فرقا 
عتلفة » ديفية وحزيية » وضعفت ينيم 
الروابط الإسلامية حتى غدوا لا مرف 
بعضهم مضا فن الواجب أن ير بط الجمع 
الآجرا اء المتفرقة من العالم الإسلانى برباط 
واحد 

وعلى ا جمع أن يع الأسس ات يقوم هليها 
بنا. اع الجديد » حتى لا يضدار الساسة إلى 
استيراد النضظ واقوانين من الخارج . 

وإذاكان قد انتهى الاستعمار العسكرى 
والاقتصادى فلايزال الاستعار القكرى قائما 
وهر أخطر من كل استمار ٠‏ وهل الجمع 
أن يطبر أذهان الملين من هذا الاسثمار . 

إن معظ ماسم ناه يدو حول ما قامنه الملماء 
السا بقون . وهو شىء جليل . ولكن كنت 
أحب أن أسمع نا يحب علينا أن نقوم به أمام 
مشاكلنا المتمد.ة »كنت أود أن أسمع جديدا 
فى الاجتباد , أما حك الإسلام فى الاجتباد 


جملة الآزهر 


وشروطه , وأنواعه فكل ذلك مدون فى 
الكتب يمكن الرجوع إليه ؛ ومن الخريب. 
أننا تحدثها فى الاجتهاد بطريق التقايد , فبل 
آن الوقت لآن تقوم برسالتنا ء علينا أن نبدآ. 
من حيث انتهى السابقون . 

وتال الشيخ ناجى أبوشعبان مندوب. 
فلسطين : لنا فى حاجة إلى القول ٠‏ و[إنما 
نحن فى حاجه إلى اعمل » واقد أخذنافى 
المقدمات وقنا طويلا : وهذا يؤخر الوصول. 
إلى المدف » مثلا كللة ( المروءة ) أخذت 
اوقتا لاداعىله ؛ إن »لامع تنفيذالقراراته 
ووظيفة المؤتمرين هنا فى حل المشاكل 
الديذية, وكيفية البحث ليست من هذه ال مشا كل . 

دقال الشيخ حسن مدثر قاضى قضاأة ل ودان 
سابقا : الميم الآن أن تمرف الآمور 
المستحدثة اتى يمرضنها ااؤتمر لثرى رأى 
الدين فها . 

وثال مندوب تونس الآستاذ كالالتازى : 
الاجتهاد فر ضكفاية , و لكن لم يقر به أحد 
د يزيد فى .عصرنا الحاضر- فيل سيب ذلك 
توا الحم أو عدم نوفر تمروط الاجتهاد؟ . 

أدى أن على انجمع أن يبحث الأسياب 
أتى قمدت بعلاء المسلين عن القيام ببذا 
الغرض هليه أن يقبنى موضوع الاجتباد » 
د يكون له لجنةمن كار الملياء -تى يوجد 


الجتيد. 


مناقشات المؤتمر 


وقد علق رئيس الجاسة هلى بعش ما قيل 
قنال : إن هذا انجمع يسمى تمع البحرث 
الإسلامية , فبمته الآر لالبحرث الإسلامية » 
ومما بل من أهها الاجتهاد . 

وتاك الآستاذ سعيد العربان : أسأل لماذا 
اجتمعنا هنا ؟ اذا أنثى. جمع "بحوث ؟ 
ما الدرافع 'تىحملت"شا.ع على إإساءا بجمع؟. 

أبان القانون بوضوح حاجة المسللين »* 
كل ال بين إلى الرأى الجديد نلغى و جودنا 
إذا أنكرنا حق الملين أن يتدبروا 
وجودم ؛ ومشا كليم » ويادتوا كل ذلك 
بنصوص الإسلام نص وردحا . 

ه ‏ مركن الشريعة الإسلامية : 

وقد بدا بوضوح اتجاءكل أعضاء المؤتمر 
إلى إحلال الشريمء الإسلامية حمل القوانين 
الوضعية فى دسائير البلاد الإسلامية » وقد 
مى قريبا ما قله مندء ب يوهوسلافيا من أن 
على اممع أن يضع الآسس اتى يقوم عليها 
بناء اجتمع الجديد ٠‏ 

ومن تكلموا فى هذه المألة الآستاذ 
الدكتورا براهم اللبان» وقه قال: 'نقطةالمامة 
فى مركز الشريمة الإسلامية » والاجتهاد 
فرع عنه » وقدكان هدف الاستعمار الآول 
هر تعطيل الشريعة » وتد حقق هذا ا دف 
فى كثير من ابلاد » بوضع قوانين وضمية 
موضع الشريمة الإسلابية ٠‏ 


فقو 


وبعض الناس يقولون إن التشريع 
الوضعى خير من الث, يعة الإسلامية ؛ ويحب 
القضاء على هذء الف غى أن تؤلف 
لجان ومخرج لنا قوانينإسلامية ؛ وحينئذ 
قكون 'طر بق معبدة لوضعالشر يعة الإسلامية 
فى وضعبا المحيح ٠‏ 

وطالب مندرب الجزاثر بوضع دستور 
عنتصر ذى مواد مرقة مبسطة منتزعة من الفقه 
الإسلامى وتطبع وتوزع على العالم الإسلامى 
خصوصا ما تعلق بالنفم الاقتصادية . 

وأيد ذلك مندوب ( موريتانيا) وزاه 
بأن الحكومات إذا وافنت فستكرن سعداء 
آنا ئرى بلادما تسير على هدى الإسلام ٠‏ 
وإذ'لم توافق ققد قنا بواجبنا ٠‏ 

وال مندوب توس ٠‏ إن الآزمة المقيقية 
هىأزمة اأشر يا إن تو انين" بلادالإسلامية 
مستوردة من الدج , قبل فتح باب 
الاجتباد 7 هذه المشكلة » إن اوعد 5 
علاء المسالين لم يحرأ أن يضع قوانين و نفلا 
مستمدة من ووح الإسلام لحل هذ الشكلة . 

وهكذا ظبرت هذهالدزعة واضة, وربما 
كانت من الأهداف الآزلى مجمع البحوث 
الإسلامية » وثرج و أن تحد طاريقها إلىالانفيذ 
فى اتربوقك » 


على العواري 


« العا الاسلاتى فى ألو يمس « 


إعداد الاستاذين : 


على الهارى 


و صعد عمر 


فى المامرة كمية الثة فذ الإسلامية ٠‏ وقنلة 
أنظار المالم الإسلاى , ومناط الرجاء فى 
وحدة ال لين و بعث مد الإسلام. وفى اجمل 
مكان من الضفة الشرقية لثيلها الخالد . انمق 
أول مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية وقد مثل 
دول العالم الإسلاى فى هذا المؤتمر علاء 
أجلاء لأكثر من اثنتين وأربعين درة 
آسير بة وإفريقية وأو ربية . بوذت فى كنات 
فؤلاء الملياء ومناقشاتهم أ ثناء | تحقاد جلساته 
صور معيرة عن أحوال الإسلام والمسلدين 
فى بلادم 7 

و نحن تأمل أن ننقل إلى القارى” الكريم 
طرف من هذه الصور فى خلاصة موجزة 
لبعض السكلرات النى أ لقيت من بعض الصفوة 
وتادة الفكر فى بلاد الإسلام . إذأن تحلية 
أحوال السلين والتعرف على مشاكل 
المجتممات الإسلامية من أجل دراسة هذه 
المشاكل وعحادلة إيحاد الحلول المناسبة لما 
يعت جا ب| مه.! من جوانب رسالة المجمع . 


عبر عله أحد السادة من أعساء الوفود بقوله: 
٠‏ إن التعريف بالومان الإسلاى جزء مهم من 
اعنان اورم - 


الستغال 

خلاصة ما قاله مندوما : 
يوجد فى العالم الإسلاى فراغ يحب أن 
يده الجمع . «الشررن قد استطاعرا 
يتشاطهم اكزود بسكل الإمكايات وضعنا 
فى مرقف الدفاع وتجميد فى هذا |. قف 
وم بتلسون المطاعن على الإسلام حتى تتفل 
بها عن الأعمال الإيحاية فملينا ألا نلتفت 
لمزامهم . فهم يثيرون الغبار على تشر يع 
الإسلام للرق ‏ مثلا . ولا داعى أن رد على 
لكةالم لسرن عاشوا فترة من حياتهم إسترقون 
أسرى الحرب وايس ذلك هيا يؤخذ على 
الإسلام فالرق فى عصر الفتوحات الإسلامية 
كان من المخطط الحربية الثى لاغبار عليها . 
« دهن تعلق عل هذا المأخذ الذى يتذرع 
به هؤلاء المضلاون الذين يلبسون مسوح 
التيعير لالطمن على الإسلام . بأنالرق الذى 
شرم فى الإسلام ونح الإسلامفيه الآإواب 
للرقيق على مصار يعما 'يخرج من أيها 
شاء بأبسط الوسائل وأيسرها . هذا الرق 


العديدة 


فى أسوأ صوره : خير من الحرية فى قيودها 
الخيضة اتى يغرضها الرجل الأبيض عل عبيد 
الآرض والمصائع والناجم من الملوتين . 


العالم الإسلاى فى الم تمر لديل 


هذء .ود الى تسلهم أبسط مباءتى” الحربة 
والماراة . 

ثم قال إن الجزء الأكبر من [فريقيا شديد 
اارغبة فى الاسجام والتعاون مع قية اجزاء 
العالم الإسلام ليقوى ساعد المسلبين به شد 
فى مراجبة سبل المبشر ين الذين يستعبنون 
بالصهيو نية فى حاربة الإسلام والكيد له . 
ومن أمثلة ذك ما حدث فى بءض دورالتعلم 
فقد سأل أحد الآسائذة تلاميذه « هل نحن 
فى حاجة إلى الإسلام فى القرن المشرين ؟ » 
.وم يتتظرجوا بابل استطرد قائلا: , إن الحياة 
تتطلب أن يكون الإنسان حرا والإسلام 
جل مل 
ويالبحك ظبر أن هذا لأس . صبيوى . 

« ونملق على هذا الحادث وأشباعه بأن 
جبود الصبيوئية فى عاربة الإسلام ممروفة 
وأفرما ما أثبته التحتيق فى ثورة جنوب 
السو دان من تحر بيك أصا بع الصبيو نية لما مين 
بجا قد ؛ن قائد هسذه الثردة يتلق 
فى إسرائيل ». 

كينا 


غلاصة كلة مندوما : 


من حربة الإنسان» 


تدريباته 


إن هناك قرى شر ة تتجمع لتحطلم 
الإسلام و إن من واجبنا كقراء لهذا الدين 
أن نقف أمام هذه القرى الشريرة ر تممل يدآ. 


واحدة على دفعها لى تحدايمها . وهذا لا يكون 
١]‏ بالوحدة الإسلاميةوإدآً فبى أسىالغايات. 
ل انا إن الإسلام متخاف عن 
ركب الحضا ة رإبه تعد بأهله من السير فى 
طربقها . ولكا رأينا هنا كيف استطاعت 
فصر الملية أن حول الصحارى إلى جنات 
خضراء ؛ فإذا كا نؤمن بالقرل فعنينا أن 
تعمل به . فنحن تواجينا مشا كل عديدة فى 
حياتنا ويحب حل هذه الما كل على ضوء 
تعاليم الإسلام . 
والمالبية النظمى من شعبنا لا بؤمئنون 
بدين أى درن ٠‏ وقد فلت المسيحية فثلا 
ذريما ى نشر دعوتمافى بلادثا . حتى أولئك 
لذبن يزعمون أنهم م يحيون لم يتعدق الدين 
المسيحى فى نفوسهم » وإذا قمل! أن 
فى أشر دعوة الإسلام من أجل زيا : عدد 
المسلين فى المالم وتعميق هذا الدين ل فوس 
الملين . 


سير اليونف. 

مما قله متدويا : 

عن و جب كل مل أن يتحدث بصراحة 
فليس من شأن هذا الاؤتمر الدعاية السياسية 
ولا من شأنه أن يكون موضعاً للتنافى بين 
أهضاء الوفود فى تعداد مفاخرم ومفاخن 
بلادم ولا ينبئى أن يكون للدكومات اغتفة 
أى تاث عل المؤتر وتوجيه 
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ونحن أبناء إفريقيا الغربية حضرنا إلى 
هنا رمعا آمال المليين هناك , ومن وزاءط 
القلوب تنتظر ى لمفة مائرجع ب* . 

وإف لأقوها صريحة : الإسلام فى يلاد 
وفى بلاد كثيرة فى حاجة ملحة إلى ما يقوويه 
وبعينه على بث دهوته ونشرها ٠‏ وأجدر من 


نمتقد أنهم عشيرة النى » وأن القرآن نزل 

ثم نعى هلى القديائرة وح رمن الشبيوعية 
وعاب مسلك كثير من مشايخ الدارق انجاقى 
الدين والأخلاق لتكالب بعضهم على جمع 
امال بطرق غير مشروعة ٠‏ وذكر أنه حضر 


إلى البلاد شيخ تيجا جمع ما يربى على 4٠‏ 
ألف ليرة وذهب با إلى غير رجمة ٠‏ وحض 


على تطبير الجتمع الإسلاتى من أمثال مؤلاء 
الذين يحلبون على الإسلام والملمين المار 
وانكال . 

وكان ما قاله مندوب [فريقيا السيد | 
إدديس الملوى : [ننانواجه مشا كل كثيرة 
منها المسيحية والاحدية والفقر وما يرد من 
الدول الأمريكية » وإنتى أطلب من المؤتمحر 
العمل على إيحاد حلول لدرء أخطار تلك 
المشاكل والعمل على نشر دعوة الإسلام فى 
هذه المناطق البميدة من المالم . 


يمة الأزهر 


قييانا 
عا قاله متدوبها : اليد عبد الذنى شاكر : 
جاء الإسلام إلى بلاد ناعام 1,4 عن طر بق 
الجالية المندية . ومنذ ذلك التاديخ لم يأت 
مبشرون هذا الدين.فالدعاة هذا الدينالمثتفون 
بثقافته يكاد وجودم أن يكون معدوماً من 
ديارناء يا أن لكتب الو لفة بالانجايزية 
الإسلام , هذه الكتب ثادرة ؛ ولذلك 
«المسلون فى بلادنا يواجهون خطراً كبيرآ 


هؤلاء المسلبين من الثقافة الإسلامية و بندد 
|زدياد جز المسلبين عن حص وهم على حظوم 
من هذه الثقافة يسكون خطار هؤلاء المبشرين 
داذلك فتحن فى حاجة إلى مثةفين مسابين 
عزودين يكل الإمكائيات من قبل المجمع 
اليقوموا على تدريس مواد الدين واللفة 
العربية ؛ لآن التماليم الإسلامية وإن كانت 
تدرس هندنا فى المدارس الابتدائية و تنفق 
علبامئات الآلوفمن الدولارات . إلا انها 
دراسة سطحية لا تؤدى إلى التعمق فى هذا 
الدين . رلذلك غاجتنا ملحة إلى البنثات 
الإسلامية لإؤدى المبعوثثون دورهم فى حمل 
رسالة الإسلام ؛ و نشرها فى ديا 5 
مق أكثز بفاع العالم استعدادآ لتقبل مبادى” 
الإملام؛ فظرا لآى الناسهناك لايتجيبون 


تمدير 


العالم الإسلاى فى المؤتمر 


فى هذه الآيام لدعوة التبدير بالدين ا أسيحى 
دنم ما يبذل فى سبولها من جبود وأموال 
الامتقادم بأن هذا الدين مستوددمن أمريكا 
واتجلترا . وغدد! يتطامون إلى الإسلام 
الآان الذى دقع بكثي من اعتاقوا المسبحية 
[لالتحول إلى الإسلام ؛ لآنالإسلام دين مقل 
يدعو إلى التحرر . 

ويمكن لدهوة الإسلام أن تع طريقها فى 
بلادنا ياجاح عظم عن طر يق الإذاعة والتمليم 
فى المدارس و [صدار لكب وانشرات 
الدينية. وإمكانيات! الملبيةوالمادية لاتمكيانا 
من آداء ذلك على ما ينبغى و لذلك فنحن ف 
حاجة إلى مديد المساعدة . و تأمل أن يتحقق 
إلا المبشرين المسلبين الجيدين 
ة ليتمكنوا من أداء رساللهم 
فى يسر . ثم ذكر فى ختام كلبته ما قوم » 
غلام أحمد فى هذه البلاد من قيادة جماعة من 
اللأجودين والمضللين لندويه معام العقيدة 
الضحيخة . 


الصومال 
جلما قالهمندو با السيد/ الأستاذ إبراهم 
حاجى مود فى تصوير مشكلة المشاكل اث 
يعاتى منها الصوماليون فى هذه اليام : إن 
المجوم الحيئى على جدود الصومال لا يعد 
نزاعا عل الحدوديا يذاع وإثما دافمه الحفيق 
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هر عصبية الأحاش الدينية ضه'مسلى 
المومال البالغ عددهم نموا من ستة ملابين 
ونصف مليون مسلم يدن علهم الأحياش 
حربا صلبية يلق فما كثير من اللي فى 
قرام الآمئة حتفه يقنابل الجيش الحبثى 
الغادرة . 

ولفد ظهر فى المدران الحبعى الاخير 
مدى اتمارن بين الاحباش وإسرائيل فى 
العمل على تحطى هذه الجبورية الإسلامية 
٠‏ جمبورية الصومال المتية الناشئة 
ددن الآدلة على ذلك الور عل طيادين 
من الهود فى بقايا الطائرات الحيشية انحطمة 
وما يؤسف له أن تجارى حكومة كيذ 
المبدة ى موقفبا من الصومال منسافة مع 
المصبية الدينية ومتجاهة ما يوجبه عليها 
قافرن الحدة الإفر يقية . 

واذلك فإنى أعلن هنا أن واجب المسلين 
يدعوم إكى الوقوف فى جانب صلى 
الصومال ومساندتمهم فى رد العدوان الاثم 
عن حدردم . واسترداد الجزء اليب من 
وطمم الذى يسكنه شعب مسل شير لايرضى 


بغير حر بته يوديلا 


نيحريا 
ما قله مندويا : إنتى أعتقد أن الإسلام 
سينتصر فى آخر الآ مهما كانت المعو بات. 


الثى آعترض طر يقه ومهما يلاق من الإجداف 
عل يد من يتتسبون إليه أو غيرمم من 
درن بغيره أد من لادين لم ٠‏ 

٠‏ يويدون أن يظفئوا نور القه يأنواهيم 
ويأف الله ١‏ أن يتم تورةء قبو دين الفطرة 
الإنائية تعاقب الرسل على تدعي أسسه 
وإرساء قراعده . وواجبنا ان نسل لانفسنا 
ولديننا . ذلله شاهد على عملنا , وقل اعملوا 
فسيرى الله عماكم ورسوله والمؤمئرن ٠»‏ 

عنينا أن نعيش حية المسلمين فى ظل تعالم 
الإسلام إذا أرديا أن نكون أغزاء أقرياء 
فى هذه الحاة ولا ينبغى أن ننظر فقط 
إلى الآخرين . 

البشرون الغرباء يأتون. [لى وطننا 
وبسلكئون شتى #ارق متذرعين بالوسائل 
التى يريدرن بها المكن من ححويل أأبئائنا 
إلى النصرانية . هذا هو ما يحدث فى بلادى . 
قعل المسلين أن يخنطرا التيعيي بتسالم 
الإسلام ن هذه الإلاد . وأن تتابع أمواجوم 
التسيرية فى أفواج متلاحقة لتملم أبنائنا 
فى [فريقيا مبادى” الدين الإسلاى و تبصيرم 
باللقرمات الخافية “تى تزخر بها مبادى” هذا 
الدين »وإثنا ‏ معشر المسلدين. لانبذل جهودا 
كانية فى دراسة التوراة والإيجيل لنقف 
على نا قنهما . 
وجبلنا بالأسرد المتصلة بالتوداة 


14 الأزهر 


يؤدى بنا إلى عدم ممرفة كثير ما أشار إليه 


القرآن الك يم . 
وإذا كن الإسلام هو دين الحتيقة الثابتة 
وكتابه لايأتيه الباطل من بين يديه ولاامن 


خلفه فإن كثيرا من بنى الإذسان يجلون 
ذاك وعلينا «ماشر المسلين ‏ تجلية هذه 
المقيقة لمؤلاء . فدين'قه الحق واد ما يقال 
اك إلاما قد قبل للرسل من قبلك ٠ ٠‏ 
جنوب [فريقيا 

ذكر عثلما فى المت السيد / عمر خبيرىا 
أن الملين فى بلاده صامدون لما يلاقونه 
من ألوان السف والقبر مستلبمين من 
عفيدتهم ردح التضال والقنك بالحق . تم 


اتستطع اثيارات المعادية الإسلام تحويل 
الملدين عن دينهم أو فتنتهم فيه إذ يحنوب 


إة .قبا قيادات إسلامبة 'ؤدى واجما بكل 
ما ملك من طاقة ؛ ميبا امجلس القساى الذى 
عنه تصدر بجملة أسبوءية إسلامية تقوم بدود 
كبير فى الدفاع عن قضايا المسلبين ٠‏ ومنها 
جمعية الشباب الإسلامية ااتى نقف يجب وداتها 
العظيمة سد منيعاً فى وجه الثيارات الممادية 
للإسلاء من المبشرين وءن أصداب المذاهب 
المنحرفة . هذا الجبد المتكور الذى يحعلنى 
أقرى على اقول بأن الآس قد استقر لآهل 
السئة واجماعة فى بلادنا وكان عا قاله : إن 


المالم الإسلاى ق الم تمر ييا 


آمال الملين الذين بعيشون فى بلاد غير 
إسلامية تتجه إلى هذا المؤتمر عاصة . ترجو 
منه الخير ال للإسلام والمسلبين . و11 
كا المسليون فىبقاء الأرض يندونالوحدة 
الإسلامية . فإن ذلك سيظل ضر يا من الوهم 
مالم تتخاص .ول الإسلامية من السبيطرة 
الاستمهارية ٠.‏ 

وك مشاكل الاقتماد من أم ما يشغل 
بال المسلين . فملي:! أن تعمل على تحرير 
النظام الامتصادى فى الجتمع الإسلاى ليقوم 
مل أساس من قعالم الإسلام , الدين ؟صالح 
لكل زمان ومكان . 

توجو 

وقد ذكر مندوبا فى كته الأخطار 
الى تهدد عفيدة الطفولة الإسلامية . المتمثة 
فى لجو بعش المسلين إلى تثقيف أبنائهم 
فى المدارس المسيحية هذه المدارسرالق كثيراً 
ما نكون من مبمتها غير الظاهرة فتنة مؤلاء 
الأطفال بما تتخذه صن الوسائل الممتوية 
لتحويل هؤلا. الصغار بلى والشباب منهم 
عن عقيدتهم الإسلامية ٠‏ 

ومن أجل هذا يحب أن ننذل إلى المعركة 
ونحن مسلون بلاح الثفانة حتى تتمكن 
من الاتتصار عل المميحية فى هدا الميدان 
وفغيره من ميادين التبشير التى مكن للعقيدة 
من نفوس | .سين وقتنىء الطريق أمام غير 


الملين لأخذوا طريقيم إل اعتناق هذا 
الاين . ثم قاءل قائلا لماذا لا ترس 
الايجايزية والعر بية والفر ذسية لنتمكن من, 
الإلمام بكل ثثمة فات ؟ ؟ 

عم قال ؛ و عمدنا رابطة ملى تجو تعمل 
جهدها على ترصيل الثقافة لكل صلى البلاد. 
كاتعمل على تنفيذ قرارات ابلس الاعل 
القائم على شتوب الث فة |الإسلامية .ثم ذ كل 
أن صلى "وجو ء استعداد لتقبل قرارات 
مؤتمر المع من أجيل صالم الإسلام ب العمل 
على تطبيتها . وآملى امجمع أن يذل من 
الجبود ما يصل به إلى حمل مشاكل امام 
الإسلاى فى نطاق قما لم دينه . 


يولس 

طلب مندو بها السيد كال التزى من ممع 
توجيه عناية خاصة إلى : 

دراسة المشاكل ااتى تمترض التشريع 
الإسلاى فى العصر الحاضر دراسة وافية . 

فقد رأى من غالب أعضاء المؤتمر استجابة 
الدول يقتتح باب الاجراد يمد الإعداد له 
إعداداًكافيا . ولاشك أن هذا شير خه . 
إذ ليس من الحق فى ثىء لى ليس من مصلحة 
المسلمين عزل الدين عن الحياة وقصره فق 
على الاحوال الدخصية وكمادات . ولذا 
يحب التوجه أولا إلى ميدان الاقتصاد يثك 


إن معاملات كثيرة لا تخضع التشريع 


لحا 


الإسلاى . فابتماد المسلدين عن مبادى* 
الإسلام فى ميدان التعامل الاقتصادى يضع 
فى أذمان الاجيال ,قا دمة أن الإسلام غير صالح 
العضر الم ضر . 

ثم نادى بأنه يذشى أن تكون للا عريعة 
أسلاننا من العلداء فى قهم تعاليم الإسلام 
اتى لا تضيق بالحلول لمشاكل العصر وذو 
أن عالما قيررانيا مظما اتخذ كلبا للحراسة 
فلا قيل له إن الإمام مالسكا كره اضضاذ كلب 
الحراسة تال : يحدث الناس أ 
ما أحدثوا : لوكان مالك فى زماننا لا تخ 
أمام داره أسدآ ضاديا 

العراق 

قال مل النجف الآشرف البلد الملى الشيعى 
بمد أن بلغ تحية علمائه إلى أعضا. المؤعر : 

إرن من واجب امجمع وضع دستور 
إسلاى ٠‏ ومن طالينا بهذا كثيرأ بعد أن 
جر بنا كثيرآ مبادى* غير إسلامية مستوردة 
فناذا استمدثنا منها ؟ ! 

فقد تخلت هنا السعادة بوم تخلينا عنقعاا 
الإسلام . والذى تاج إليه لاسترداد هذه 
السءادة هو وضع دستّور إسلاى مننزع من 
واقع تعالم الإسلام. فل يعد لهذه المؤتمرات 
3 تخرج منبا بممل إيحابى , ول 
يمد كافيآ أن تقول ونكثر من الفولء بل 
علينا أن تقرل تعمل بما تقول . 


به الآزعر 


وف اعتقادى أنكلة , شيمة » ل يمد لها 
مايبررها . فقد كان ذلك عند مافرقتنا الآهواء 
والآحراب والتعصب البغيض » أما الآن 
فلا داعى لترديد مثل هذه الكلات . 

وتالمندوب اليكاظمية السيد تمد الا لصى: 

يحب أن نكون عند مستوى مسو اواتنا 
هدفنا العمل الإيمانى من أجل أن تكون 
السياءة الإسلام وتماليه » فالمم يقير ما أنزل 
لله كفر وظل وفسق هيا جاء وآياءه البينات 
من سورة المائدة . 

سيلان 

قال مندو بها السود | عيد العزين : 

يوجد فى سيلان 7٠.١‏ ألف مل يكونون 
.من عدد سكائها ٠,‏ ونحن من أقدم 
الجمرعا تالت تميش فىسيلان من ذسل مسلى 
العرب الذين عاشوا ف القرن السادس الهجرى 
والذين ظل سبمهم فى صعود إلى أن أصيب 
بضرية قسوية على بد الاستمار الثى سارل 
يكل الوسائل عزلنا عن العالم الإسلاى ٠‏ 
ويقول: إن مسلى سيلان قد استفادوا كثير 
من زعماء مصر المسلبينالذين نفام الاستمار 
إلى لادثاء وعلى رأسهؤلاء الزعم المصرى 
الخالد الذكر أحمد عرانى الأزهرى الله فة , 
والذى كان فى القترة لتى قضاء! يا إماما لذ 
يبصرنا بأمور ديئنا ويوجبنا فى أمور دنيابا 


العالم الإسلاى ف المؤتمر ل 


فكان لا المرشد والذاصم الآمين , فقد كينا 
لفق من قعل الانجليزية فشجمنا عل تعلدها ؛ 
ومن طريقه عرفنا الأزهر . 

ومن المسلبين- ذممل الآن بتقدم و شجماعة 
لنلمب دورنا الحام فى النبوض يحزيرة سيلان 
لآن ديننا الإسلام هو الدين الحق ؛ الدين 
المنام الذى استطاع أن يمدنا بالفوة النى 
مكنقنا من مجاببة الاستمار بفضل تمالع به 
القويمة التى كعف لنا الازهر عن سناما 
الغادى إلى طاريق الحق . 


واعلالمتحدث | قنصر عل التنويه بمجبودات 
الزعيم أحد عرانى كرمن لإخوائه من 
المصريين الذين نفام الاستعيار إلىرهذه البلاد 
النائية ليوقف نشاطهم ويثبط عزمة الثواد 
ضد هؤلاء المستعمرين , وما درى الاستمان 
وأصابه أن الإسلام لا يعرف له وطنا » 
قوطنه العالم كله » و الىسل أن حل يكون منزله 
وطنه يؤدى فيه رسالة الإسلام إلى أهله » 
والمرحوم ساىالبارودى مكث فىمنغاه سبعة 
عشراما يقوم بواجبه الدينى والوطنى . فكان 
هذا الن له ولإخوانه من الزعماء خيرا لدينهم 
ووطنهم من حيث أراد الاستعيار بهم الضرد 
ولشكل. 


البابان 

ما أفاض به مندر ا فيوصف حال التدين 
فى بلاده قوله : 

ه إن اليابان بأسرها أصبحت تتطلع إلى 
دين جديد . وأنها تحللت من البوذية . ومن 
الممكن مجهود عاص تحويل اليابان إلى 
الإبلام, . 


الفيلبين 

ذكر مندوما:أن ببلاده نحو ثلاثة ملايين 
من الم.لبين من عد السكانالبالغ عددممانية 
وعشرين مليون نسمة منهم أريعة وعشرون 
مليونا مسبحى كاث وليك وأن اللغة السائدة 
هناك هى الانة الانجايزية ورغم بعد موقع 
هذه البلد عن دود المالم الإسلاى بحو 
ميل منحدود شرق آسيا . نقد زحف 
إلها الإسلام فى القرن الرابعءشر عن طربق 
أحد العلباء المشاهير . وف القرن النادس 
عشر وصلت [لبها أول بمة عر بية إسلامية 
بعد أن كان الإسلام قد يذد يذوره فى هذه 
ا"'بلاد وما حتى وصل إلى الطبقة الحاكة . 

و لقدحاو ل الاستمار الأسبائىباهدا تحويل 
هؤلاء المسلبين إلى مسيحيينكاثوليك ولكن 
المسلين ثبتوا على دينهم وجاهدوا جهادا 
عنيفا فى سبيل المحافظة على هذا الدين وبذلك 
استطاعالإسلام أن ببق دخ مكثرة الكاثو ليك 


لبالا 


وعاواتهم المتكررة للضتط على المسلين . 
دفى تهاية القرن التاسم هشر خرج الآسبان 
على أثر |-تباك الأمريكان معيم وغدت 
امريك فى الحاكة وناهض المدون الك 
الأسريك . وبالرغم من ام كانوا يعيشون 
فى جبات متفر فة من ايلاد فقد ظدت هذه 
أنفارءة عشرسنوات. و قد حار ل الام كان 
عن جانهم إبعا. ال1لين عن ديئهم بواسطة 
أعطيات: لسلاء فى تأثر بها اسلبون ما 
نظرا لتمثى الآميه بينهم د ذك واداء 
مؤلاء أنهم لم يميثوا مبشرين بل قدموا 
لظم هذء الللاد و الموض با ٠‏ 

وعندن الك المبيين استقلالها فى سنة 
“أن المسلدون يعتيرون من المتممات 
انتخغة. ركاذت معلوماجم من الإسلام سطحية 
بظرا لبعدم عن لوطن الإسلاى . وعلى آثر 
هذا | “سةلاى قدم اليا المبشرون بالإسلام 
من المنود الملين فكابوا سبافى تقوية 
السلين ما وزيادة عددهم د يقظتهم والآن 
بوجد بالجيوربة العربية المتحدة مائة طالب 
فليبيى ينبلون منالثفافء الإسلامية والمريية . 

ثم قال فى ختام حد ثه : حن تود دعاة 
مسلين لانبعير باندن الإسلاى فى بلادنا » 
وتبصير لين فها بأمور ديهم . 

اليا كستان 
نهم مندوا بشكره الأزهر على دعوته 


ملة الأزهر 


عليا. الملبين لدراسة مشاكل العالم الإسلاى 
وعارلة [>1 الور هذه المذا كل التى يى 
أن لاتمل إل بالرجوع إلى آمام الإسلام 
لاستساط هدء الحلول ثم أخير وفود لم ؤتمر 
بأن الببلمان "با كستانى قرر ء ضع دستود 
تح »+ الباكستن تستمد أصوله من سام 
الإسلام . ثم نوجه بالدعوة إلى شمو ب المالم 
الإسلاى من فوق مثير الموم. إلى التأمى 
بالبا كستان فى هذه الخطوة الماركة وذكر 
أن ال كومات لا وسح أن تسمى حكومات 
إسلاءبة ١[‏ إذا عملت مذء الحكودت بتعاام 
الإسلام فلله يقول فى كما به الك يم : «يأيها 
المذين أمنوا أطيموا اقه واطيعوا انرسرل 
وأء ل الام.نم . فإنتازعتم نشى. فردوه 
إلى اله والرسول إن كاتم تو شوب بلفه والبوم 
الآخر . بإذا كان المسليون مدين بذلك » 
فلا صلاح لم إذا إلا برجرعهم إل تماليم 
الإسلام . وبذلك تتفا ب جميع العموب 
الإسلامية فى حكبا بقانون واحد هو ثون 
الإسلام فدبئهم واحد ورسولم واعد. 
وضدئذ تظهرحاجة اعالم | إسلا ىالشديدة 
إلى هذا | بجمع الذى يحب أن تمثل فيه جمبيع 
الدول الإسلامية ؛ اليضع القرارات .والقوا نين 
لثى تبلغ إلى حميع الدول الإسلامية ؛ ويكون 
من مهمه الرد على الاعتراضات والطعرن 
الت بوجيها أعداء الإسلام إليه ثة فى آشريمه 


العالم الإسلاى فى المؤ تمن لل 


للطلاق وتصدد الزوجات وما إلى ذلك من 
الطعون ااتى يظبر لكل ذى إصيرة فها وجه 
البطلان . كا تكون من مهمته بحث مسائل 
الربا وغيرها من أمهات المشاكل التى آسوه 
المالم الإسلاى . 

ثم نادى بوجوب مم لالمسلمين صفا واحد 
لحل مشسكلة فلسطين ونوه بأن الباكستان على 
أتم الاستعداد لبسذل الدم والمال فى سبيل 
تحربرها وتطبيرها من رجس الصهيوئيسة ٠‏ 
كا ناشد الدول الإسلامية مساهمتها فى حسل 
مشكلة كشمير البلد المسلم ٠‏ 

إندونيسيا 

كان عمسا قاله السبيد | مود يونس شل 
اندوئيسيا : 

اسمحوا لى بإلقاء كلة صذيرة . نقد قرأت 
نائون إنعا. اجمعالبحوث الإسلامية دق 1 
وفى المادة ١٠‏ منه أنه الميثة العليا للبحرث 
الإسلامية وهو المهيمن على تجلية الثقافة 
الإسلامية ونشرها وإذآ يسكون هذا اتجمع 
وحيدا فى موضوعه وحيد| فى غرضه . وهو 
الأول من نوعه فى بلاد الإسلام جميعما فبى 
يمد الإسلام مناط الربط بين بلاد الإسلام 


ا عبامه الآساسية التقريب بهن اذاهب 
الإسلامية . وتجلية الثقافة الإسلامية والسير 
بدعوتها فى أحسن طريق تحقيقا لقول الله 


فى كتابه التكريم : « ادع إلى سبيل دبك 
بالحكة وا موعظة الحسنة وجادفم بالتى فى 
أحسن » فالدعوة الإسلام واجب حتمى 
وكتان ما فى كتاب الله يستحق الإننان 
عليه المئة . 

والمبشرون يشةغلون ليل نار غير مبالين 


جمميات كبيرة تزودم بالآموال الكثيرةاتى 
لاقف عند حد . فثل المسلين ألا يكونوا 
أقل ءن دؤلاء جهدا فى نشر دعوة الإسلام 
وتعاليه السمحة . 

ثم حد الله عل إنداء هذا الجمع الذى 
يمد من اطيئات الإسلامية التكيرى فى مهمتها 
ونبعاتما اثقية وهو يرجو له الثوفيق فى هذه 
الهمة ليتمكن من [حياء الثراث الإسلاى 
ونش الثقافة الإسلامية بكل وسائل الإعلام 
رخاصة إرسال البعوث الثى تقوم 


اقة , 


والش ١‏ 
دف الهاية أعلن مناصرة إندو نيسيا لقضية 

فلسطين بكل ما تملك وأن....! ان تتقوف 
بإسرائيل 


بوقوسلافنا 


من كلام مندريها فى المؤتحر : 
نحن ميش فى مثطفة بعيدة عن أرض 


) 


كلل 


الإسلام » ويهمنا أن نميا بالإسلام لا أن 
تتعبد به خسبء وإذا قمل الجمع أن يتجه 
إلى دراسة نظام الحياة الراهئة وأن يمد حلا 
للشاكل التى تشكائف بها فى سماء حياة 
المسلين : فليس هناك ما يدهو إلى الوف 
من مسايرة الزمن » فن المقرر أن التطود 
من -أنالحياة والممنى الذى أقصده من مسايرة 
الزمن , هو الحاولة الجادة لصبغ حيساة 


المسلين بصبغة إسلامية . 
انجلترا 


فكلة قصيرة عبر مندر ما السيد أبو بكر 
سراج الدين هن مشاعره ومشاعر إخواته 
المسلدين هناك نحو العالم الإسلاى والآمال 
التى يرقب تصتيقها فى لمفة للهرض ,اداع 
الإسلامية »كان مثها قوله : 

اها اتعرب : أت فى داد الإسلام هنا 
تفعلون ما تشاءون ؛ وحن فى دياريا البعيدة 
ننتظر منكم الكثير من الامان فى الووض 
بدموة الإسلام والاعذ بيد المسلين » فلا 
مخيبوا آمالنا . 

إن لتجديد فى الهدين هو عبارة عن إحياء 
وتمميق الدموو بهذا الدين » وإدجاع الناس 
إلى أصوله . 


عمة الازهر 


هولاد! 

قال عثلها السيد | رضا مصطف : 

إنفى أمثل بلدا صخير| سكائه من المسلبينه 
لايتجارزون ألنا ومائتى مسل تقريباء 

وذكر ىكلته أنه حضر إل القاءرة فى سئة 
ل وكانشديد الإاب بالأزهر وجامعته 
واعتذر فيها عن التحدث بلغة غير عر بية 
لانه لا يميد التحدث ما وإن كان يمه لذة 
فى الاستماع عند ما تطرق أذنيه أصوات 
تتحدث بالعربية ه وقال : [نه اقه حضر إل 
القاهرة بعد مضى أريعين هاما :قريبا 
السرور بالمودة إلى نفس الك 
العظيمة ؛ وبدعوة من أزهرها المتيد . 


اعرة 


ثم أخبر فى كلته من وجوه جمية فى 
هولندا تحت امم « جممية أصدتاء المسلين » 
ومن أهدافها نشر الإسلام فى ربع هو لئدا 
وق حصات على كثه من التقدم فى هذا 
الانجاه فى السثوات المشرة الآخيرة انلك 
فبو بأمل فى امتناق كثير من الناس هناك 
للدين الإسلامى إذا ما وجد الدعاة لهالمؤهلون 
للتيشير بدعو» ٠‏ 

وف ايةكللته توجه بالرجاء إلى اقه أن يكلل 
أعمال اجسع بالنجاح حتى يكون لإتتاجه 
المدى البميد فى نشر دعوة الإسلام و تخليص 
تعالهه من اشوائب اتى كدرت صفاء هذه 
التعاليم . 


مع اعضساء الوميِتّود 


للامشلتاذ سعد عمل 


وإتماا الصورة السابقة تتبع ما تقدم 
ببعض الأحاديث الثى جرت مع بيض أعضاء 
الوفود عارج تاعة الح ؤتمر ٠‏ 

موريتانيا 

مع : الشيخ مد سالم بن عمد على بن عبد 
الودود . رئيس الام الابتدائية للفقه 
الإسلامى التى تقوم بالفصل فى قشايا 
الأحوال الشخصية والقضاءا المدنية التىيكون 
الخصوم فيا من أهل ايلاد . أما قضايا 
الجرائم وقضايا الحقوق المدنية النى يكون 
طرف النزاع فها من الآجانب ٠‏ فيفصل فيها 
نوع من اجام يد رف محا القائون الوضعى 
والشيخ جد سال انته مر بر إسلامية تلقاماعل 
والده ثم سافر إلىتونسف دو رتينتدرببيتين 
عل أعمال الماك . وله إنتاج على فى فروع 
الفائون السام المطبوع بالطابع الإستلانى 
والقانون الإدارى .كا أن ل تحقيقا فى إمض 
المسائل الفقبية والشرعية والقابو نية ٠‏ 

أججاب عن سؤال بشأن عدد سكان اجنو دية 
الموديتانية ونسبة المسلدين بهم ووصول 
الدعوة الإسلامية إلى هذه البلاد ٠‏ 


بأن الدعوة الإسلامية وصلك [لها 
فى الفرن الرأ بع الحجرى عنطربق القيروان. 
وأن عدد سكاما الآن مليونان ونصف 
تفريبا كلهم مسلدون إذ لا يوجد با من غير 
المسلبين إلا بعض الآجانب الذين تدفع إلى 
وجودم الحاجة إلى المساعدات ١‏ : 
المصالم. ويذكر أن موريتانيا اوضق 
غيرها من بلدان المالم الإسلاى بأنه لابوجد 
فا جودى واحد . والغالية المظمى عن 
المكان يشكلمون المر ببة و”قليل عاميتهم 
ذئجية, أما لنة الصلاة للجميع فبى العربية 
الفضحى . 

والمساجد منتشرة فى المدن والقرى . 
وريما تمددت المساجد ف المديثة أو القرية 
الواحدة ولكن اججمة با لا تتعدد . هذه 
المساجد هم! ما دو قديم يغاب عل الطايع 
العربى ومئها ما هو حديث يغلب عليه الا بع 
العصيرى فيا #يط به من الشوارع الفسيحة 
المغروسة بالأتجار على الجا نبين ٠‏ 

واتعلم فى البلاد نوعان من المدارس : 
أهلى يقوم بتحفيظ القرآن والمواد الآخرى 
دون تقيد بنظام ممين وهذا النوع منتشر 


يلادلا 


فى كل ”قرى تن يبا . وآخرمد ىتشرف عليه 
الحكومة . وكانهذا انوع فىعبد الاحتلال 
مصبوغا بالصبخة الفرنسية . تعاور فى عبد 
الاستتلال الاى -صلك هليه ابلاد فى 
سئة 1471 فدخلته العلوم الديذية والمر بية ٠.‏ 
ويتبر العبد الدينى بالجهورية الموريتانيه 
من أم دود التملم ما . توايه الدوثة عناية 
فائقة . والازمر به الآن مبعوثان يؤديان 
واجبهما على | كل وجه . 

والثقامة الإسلامية كانت آصل إلى هذه 
البلاد عن لريق الكيتب والمءابوعات الديفية 
الثى تيجلب من القاهرة والبلدان الأخرى . 
ونمد فى كل بيت غالبا مكتبة تحوى كتب 
الدين تاريخ الإسلام والمؤ لفات الخلية القديعة 
فتى توارثها السلف عن الخلف وصظمبا 
من الخطوملات وهو يرى لبعث اللبعنة المدينية 


فى بلادء أن تكثر السكرمة من إرسال 


عقائد كثير من الناس ودقاومة بعض 
الانحراف فى سلوك من تديموا لثقافة اتغرب 
وم قلة فدن طريق هؤلاء الملين بآماليم 
الدين وأخلاته المحيحة يمكن أن ندق 
طريق الدهوة فى وسط الأحراش وااابات 
لإنقاذ من الهم ثقافة الغرب اللاديد 


مج الأذهر 


أو من خالط عقائدثم الحرافات الى لا تمت 
إلى تعالم الإسلام سيب . 

و أجابعنسؤال يعأن| نقعالالموديتانيين 
بالأحداث الثى تجبرى فى العالم العرى وما » 
براه لثقوية رابطتهم بالآمة العربية . 

بأ كل ما يجرى فى العالم العربى له أثرء 
وصداه الذى يز أونار قلوب ااورينانيين 
فهم ينفملون بأحدائه إلىدرجة أنهم يعيشون 
فيها » وخاصة ما يتعلق منها بالججبورية العر بية 
فم هَرضون الشمر فى ا مناسبات السسارة 
والأحداث المؤلة ٠‏ الى جرت وتجرى فى 
اعالم العربى : مثل حرب السويس , وقيام 
انرحدة بين مصر وسوريا » و وقوع كارثة 
الانفصال » ونجاح تمر الملوك العرب » 
ولك تزداد الروأبط قرة ينهم و بينشعوب 
الآمة العربية ‏ لا بد ءن البعوث المتصلة (اتى 
اتستقسدم إلى اجمهورية العر بية وغديرها من 
الدولالمر بية المستنيرة -تى ينبل المرويتا نيون 
من مناهلها العذبة , و يذكر أن الخاوة الأولى 
فى هذا الطريق يدأت يزيادة السيد | مد 
اانبوى الممئدس .أو, على رأس وقد 
مل سائر المضالم الختنفة » واتفاقه على 
إرسال موريتانيا لعدد كير من أبنائها إلى 
اللجهودية العربية ليتثققوا بالثفانة اعربية 
والإسلاءية فى شتى فروعبا أنختغة » وهو 
يذكر أنالطلاب الم يتا نيون الآن يتحرقون 


مع أعضاء الرقود وليل 


شونا لتلبية أول إشارة لحم بالقدرم إلى هنا ء 
وليكونوا الثواة لجل أعباء اانهضة فى بلادهم 
التى بدأت حتكوماتها فى استغلال ما تزخر به 
أرضها مر._ الثروات ف الظاهر والباطن 
بتعاقدها مع بعض اقشركات لاستخراج هذه 
الثررات ٠‏ راتى من أهما النحاس والبترول 
والثروة الحيرانية وغيرها . 

وهر يرقب للؤتمر يجا-» فى مهمته الجليلة 
حتى يكون له فما ليه فى توحيد صغوف العرب 
وا مسلين ؛ وحتّى_يمكنه حل مشكلات الحياة 
الى يماى مها الجتسع الإسلاى , لا تقوم 
أسسه عل تعالي الدين الإسلاى الحليف . 

الصومال 

مع :- الأستاذ [براهم حاجى مود . مدير 
القسم العربى بوذارة الاستعلامات الصومالية 
ومن أهل منطقة أوجادين المتنازع علها 
بين الصومال والحيعة . 

ولقد درس بالازهمر وحصل على والية 
أللغة العر بية فى سئة ٠7‏ , ثم دبلوم كلية 
الغ بيةيحامعة عينثمس سئة بهي ١‏ وله نعاط 
سياسى ودينى واسع المدى » فهو الآن رئيس 
حزب نصر الله الصومالى الثورى الذى يعمل 
بكل قرأه للتخلص من الاحتلال هذه المنطقة 
ذا الاحتلال الذى يلبس عمل جدء ثوب 
الاحتلال الحبشثى يننا المنصر الهودى عنبوء 


تحت هذه الثياب . 


وقد تام هذا الحزب بورته فى أوائل 
سنة ١5#‏ وهى ماضية فى طريق النصر 
التخلص من الاستعار وأذناه مائيا يا أنه 
عضو فى لجن الدستور الى تستخاض مواد 
من الفقه الإسلاى 

وه مؤلفات كثيرة ‏ منها ‏ الصومالية 
بلغةالقرآن . عبارةءنكيثاية اللبجة الصومالية 
بلغة عربية . ومنها -كفاح الحياة- و 
التعلم فى الصومال - وكتتاب منبجى فى النظم 
القانونية للمرافمات الشرعية .كا أنه يحاضر 
فى المعبد الجامعى بمتديعو فى مادة اللفة 
العريسة . 

وقد أجاب هن سؤال بشأن التاورات 
النى لاحظها فى حراة المتمع المصرى فى المدة 
النى غاب أها عن القاهرة بأن التعاور الذى 
رآه من الوهة الآرلى يمتبى تطوراً “وديا 
شاملا لكل مرافق الحياة فى هذه البلاد 
بل شاملا للإننان المرى نفنه فى كياله 
ووجوده . 3 

كا أجاب عن سؤال بشأن عده المسلبين 
بالصومال والججميات الدينية الإسلامية بها 
ومدى تماطها و نشاط اجمعيات التبشهرية 
الأخرى . بأن فسبة المليين فى الصومال 
تكاد تكون ٠١١‏ ./. إذلا بوجد إلا عدده 
من غير المسلين 0 


الغاط الكنى الاريك ييا . 


1١5 


وبوجد من الجعيات الإسلامية بالصوهال 
جبعية حماة الدين الإسلاى . والرابطة 
الإسلامية . وما نشاط واسعالمدى .كا لرجال 
الاهوة الدينيسة من مبعو الأزهر نشاط 
قي دود وله أثر عظم فى تبصير المسلبين 
بأمور ديهم . وإضاءة طريق الخير 
والعرفة لم 

أما النشاط التشيرى هناك فقد أصببح 
ماحصراً داخل حدود كئيسة مقديشو 
بل داخل جدرانما . أما عارج بنائها فقد قننى 
عليه نهائيا على إثر مفتل المإشر الآمريى 
إذ منعت المسكومة أى نشاط التبشير المي 
فى هذه البلادااتى نصفى دسورها على أن الفقه 
الاطلاي مد الذى تستخلص من قراعده 

اسس القش ريمع فى البلاد . 

وأمل السسيد [إراهم حاثى فى الجمع 
أن يكون ثواة لجامعة إدلاميةكرى أعشاذها 
من كل أقطار الإسلام . وأن يسيم له أثره 
ف جيه البشمع الإدلاىتوجيا دبي يا 
ليستميد الإسسلام والمسلبون سالف دم 
وعزم . وأن تحتلى قرارات هذا الجتمع 
بالاحترام حتى يكون لما أثرها فى سلوك 
الحكومات الإسلامية . يا يرجو أن يعمل 
امجمع عل تقوية التبشين بالدين الإسسلاى 
فيرسل الدعاة إلى المناطق النامية مرودين 
يكل الإمكانيات اتى تعينهم على أداء هذه 


بمة الأذهر 


الرسالة على أ كل وجه . حتى يتمكنوا 
بمملهم هذا من صد تيار التبشير والإلحاد 
الذى مده المستعمرون يكل الإمكائيات . 
وفى نما بة حديثه توجه إلى المولى بالدعاء دجام 
أن يكلا" هذا الفرس الناثى” برءايته فيمده 
,روح من هنده حت يقوى عل الْؤوض بتبعة 
مبمثه الثقيلة على خير وجه . 
السودان 

مع : فضيلة الشيخ حسن مدثر قاضى 
قضاة السودان السابق والذى مارس هذه 
الوظيفة منسنة ,ه؟٠‏ إلى أن أحيل إل التقاعد 
فىسنة ,ره . 

وقد أجاب سيادته عن الآسئلة الى وجبت 
ليه يشأن مذكرته التى تقدم بها إلى |البر لان 
السودائق لوضع دستور الحم فى السودان على 
أساس من مبادى” الشريعة الإسلامية 
مايأ : 

كان الحافر 4 على وضع هذه المذكره مأيراء 
ويراه غيره من الئاس من أن السودان بلد 
يقوم أظام جماعته على العادات العربية و النظم 
والتقاليد الإسلامية وأكثر سكاله يدينون 
بالإسلام . وإذا فالضرورة والواجب يحّمان 
فى بلدكبذا أن تكون الأسس العامة لدستوده 
قائمة على قواعد الاسلام وأن تكون القوانين 
الى يحم بها اجتمع الاسلاى فى نطاق دستور 
إسلاى لايتعارض العمل بها مع مبادىم 


مع أعضاء الوفود 0500 


الإسلام الذى تام علها نظام هذا اجتمع . 
وأنه كرجل عارس القضاء يؤسقه ويسوءه 
أن تمم بلاده بقوانيع غالفة لشريمة 
الإسلام ومبادث المامة سنها المستعمرون ؛ 
لا لتحمى عقائد هذا امجتمع وتقاليده با هو 
المفروض فى قوانين كل دستور بل شروعها 
القضاء على هذه المقائد و تلك الثفا ليد . وقد 
زال الاستعار وأ أصيح أمس الآمة السودانية 
بيدها وه أمة إسلامية يحم الكثرة المطلقة 
للبسلين فيا . وإذا فلاعذرها فى عدم [لغاء 
تلك ااقرانين الدخليه والرجوع إلى الإسلام 
لوضع دستور إسلاى فيه من القوانين ما 
محمى عقيدة هذه الآمة وآدابها المامه 
وعاداتها العر بية الآصيلة . 


وقد انيت من وضع هذه المذكرة 
فى بيع الثاق سئة 1701 ه الموافق نوقين 
سئة ١5+‏ : تقدمت با إى الوزداء ولجنة 
الدستور فور الانتباء من إعدادها ووزمتها 
على أعضاء البرمان السوداتى خظيت بالتأبيد 
الطلق من متم أعضاء اجلس إذ أيدها 
أكم من ماثة وستين هضوا من أعضاء 
الببلمان » إلا أن المشروع لم يتم نظرا لحل 
الجلس على إثر قيام الثورة السودانية والعمل 
بالدستور المؤقت الذى تحكم به البلاد فى فثرة 
الاتقال . 


وكنت أرى الخطوط الماصة لادستور 
الإسلاى الذى من الجتمع الملل السدالة 
الاجتاعية » والحرية وحمل مشاكل هذا 
اجتمع السياسية والاجتياعية والاقتصادية 
النى تمائى مها الإنسائية فى هذه الآبيام 
الكثير . واضة فى المبادى” العامة للإسلام 
كبدا الآخوة والمساواة الثى قررها القرآن 
وأكدتها سئة الرسول وكيدأ الشورى الذى 
يدتكز عليه الك الديمتراطى فى الآمم 
المتمديئة » وكضمان الحريات الآساسية : 
حرية التفكير ٠‏ وحرية القسول ٠‏ وحرية 
العقيدة ٠‏ وتقرير مبدأ المدالة » ومبدا 
التعاون والتضامن الاجتماعى » ومبدأ نكافق 
الفرص ٠‏ وصيانة حرمة الذلك والاقتصاد ه 
إل غير ذلك » ما يدل ف وضوح على أن 
الإسلام ليس دين عقيدة وعبادة فقط وإثما 
هو عقيدة نظام ودولة . 

وف تهاية حدديثه تمى لاؤتمر كل ساح 
وثوفيق فى مهمته المقدسة » رجاء إيجحادالحاول 
المناسبة لمشاكل الجتمع الإسلاى فى ضوء. 
تعالي الدين الإسلانى انجيد . 


العراق 
مع : فضيلة الشيخ كال الدين الطاق : 
سكرتير جمعية الآداب الإسلامية ببغداد , 


ليلا 


ومدرس ,عدرسة الحضرة القادرية « الشييخ 
عبد القادر الجيلاتى » و إمام وخطيب جامع 
المردية » وصاحب مجلة الكفاح الى بدأ 
ظبورها فى سئة .+14 » راحتجت عن 
الظوركلية فى عبد عبد الكريم قاسم 17٠‏ 
وكان أسعبا يتغير أحيانا تبما لتغير الظروف 
السياسية فى مدة ظبورها 
له مو لفات ومباحث دينية . منها : 


#رجر لبعش الدراسات الى تمختص بالقرآن 

+ كيف ابل الإسلام مشكلة الفقن . 

م أحاديث التفسهر ١تى‏ ألقيت فى 
الإذاعة وغيرها من المنتديات الديفية . 

سثل عن رأيه فى 8 الزهر ذآجاب بأئه 
يدترك فا منذ [ندائما وتصله تباعا 
وتال : إثها بملة سائرة تخدم ناحية معيئة 
ع الثقافة العربية والإسلامية ٠.‏ 
الأستاذ الريات من الإخوان الأعزاء عل 
العراقيين وهو ينصح بأن تعنى بنش أخبار 
العلم الإسلاى كافة كا ينصح المشرفين على 
تحريرها بأن يمملوا عل العودة با إلى 
المستوى العلى الرقيع الذىكان طابع هذه 


أنجلة منذ زمن إعيد ٠‏ 


ومديرها 


وأجاب سيادته عن سؤال بشأن موضوع 
البحث الذى سيتقدم ه إلى المؤر فى دورته 
الآدلى بأنه حضر إلى القاهرة ظبر اليرم 


يملة الأزهر 


وم إعرف بموضوع البحث من قبل » وهو 
يدى أن تكون الموضوءات الى يتقدم 
بها الباحثون فى هذه الدورة شاملة لكل 
المشاكل اتى تابه الجتمع الإنساق فى حياته 
الحاضرة سواء أن ذلك من الناحية 
الاجتماعي ةكمشكلة الانحلال الخلق فى انجتممات 
الإسلامية ؛ و مشكلة تعدد الروجات ومشكلة 
الطلاق أو من الناحية الاقتصادية كعاملات 
البزرك ٠‏ وصندوق اتوفيل ٠‏ والتأمين 
عل الحياة . والآوراق المالية , وغير ذلك 
من المشاكل . 
إندونيسيا 


مع : السيد | البو فور إراهم حسين 


ميد كلية الشر بعة يحاممق فين » و جاميق 
بسومطرة الجنوبية وسومطرة الجنوبية 
الغربية . 


سل سيادته عن الوسائل الى تمكن 
الدعوة الإسلامية من صد التيارت التبشهدية 
التى أخذ نعاطبا يزداد فى هذا الإلد الإسلاى 
فى المصر الماضر تأجاب بأن هذه الوسائل 
تتلخص فى الآتى: ‏ 

أولا: ‏ يبمب العمل على عودة الطلاب. 
الأندو نسيين الذي أتمو! دداستهم هنا بالأزهر 
اليؤددا دسااتهم فى تميق الإسلام فى يقوس 
ال ىلبين ونشر دهونهفى صفوف البقية الباقية 


مع أعضاء الوفود 


غير المسلة ؛ وهو .رجو ماهدة اجمهودية 
هؤلاء الللاب بدفع نفقات سف رم وتزويدهم 
,بالكيتب الإسلامية إثنى تساعدم على أداء 
مهمهم فى نشر الثقافة الإسلاميةو التكين لها 


فى هذء البلاد . 
ثانيا : أن تقوم ابلاد المري بية الإسلامية 
وعاصة الجهورية العربية مراكر 


إسلامية لها فى أتماه متفرقة من إندر ذسيا 
لتقوم هذه المراكز عل الدعوة الإسلامية 
ورعايه شئوتها يحيث يتبعها معاهد الرعظ 
والإرشاد ومدارس لتحفيظ الق رآن الكريم 


الينام » بحيث لا تفلهذه المرا كز الإسلامية 
فى هتواها عن اجمعيات التبشير بة النى أعنة 
تغزى ابلاد بدعوتما التبشيرية من أتصى 
ايلاد إلى أقصاما تى يكون هذه المراكز 
فعاليئها فى صد تيار التيعير الذى يجناح 
هذه الإلاد . 

ثالثا : الإكثار من البسوث الإسلامية 
لنشر دعوة الإسلام واعمل على تكوين 
جمعيات إسلامية تبشيرية فى المدن واقرى 
لقارمة النفاط التتشيرى الاى تفرم به 
جميات تبشير الاخرى على أن تستخدم 
الببعيات الإسلامية كل الوسائل التى مكنا 
من أداء وسالتها على الوجة الأككل . 

هذا ما براه سيادته لفكين الدعوة 


فنا 


الإسلامية من أداء رسالتها فى هذء البلاد 
وهو برجو من المعيذين بشثون هذه الدهرة 
فى ملف البلاد الإسلامية . العمل السرييع 
الجاد الخلص . وله لايضيمع أجر الماملين . 
الارجنتين 

مع فضيلة الشييخ ساطع أحمد رقيق ابجبيل. 
وهو من أصصل عربى إذ يذتمى لمشهدة 
بتى جمبله السعدنانية بالعراق . ولدبما ردرس 
المرحلة الابتدائية واشائرية عدارسها . 
ويحانب هذه الدراسة قد درس العلوم العر بية 
والشرعية والفلسفية على أستاذ الجيل فضيلة 
الشيخ أيجد الزهارى وغيره منهداء المراق 
وف سنة 16 حضر مين بعثة الآوتاف 
المراقية إلى الفاهرة فدوس فى كلية الشريمة 
بالأزهر وحصل على الشبادة الطالية منها ثم 
هل العالمية مع إجازة التدريس من تخصص 
التدريس . وعاد بمد ذلك فى سئة 4 مو 
إلى بغداد حيث مكث با فثرة وجيزة دخل 
إعهدها إل آميكا الموية. 

ويقول الآستاذ ساطع الجيل أله بعد 
هجرته تجول فى معفم ولايات أمريكا 
اللاتيئية متفقدا شئون |ااسللين فى هذه 
الولايات ودارسا لآحوالم فكانمن الآمور 
التى لفن نظرء حال الطفولة الإسلامية فى 
هذه البلاد التى ترشك على القثاء ما دئمه 
عل التفكير فى خطة لإنقاذما وتحريفها 


1١14 


بأمور دينها فلا استقر به المفام فى قرطية 
بالأرجنتين سنة ١+5‏ كان أول عمل قام 
يدهو : 

تأسيس معهد للتربية الإسلامية لتدريس 
اللغة العربية قراءة وكتابة وعاكاة ٠.‏ مع 
تحفيظ القرآن الكريم وتجويده . و تدريس 
مبادىء الإسلام و أحكام فشر بمة » والتاريخ 
الإسلانى وااسيرة النبوية الشريقة . عدا 
المواد التثقيفية الآخرى . وبالعبد الآن 
ماثة وأريمة وءشرون تليذاآ وتلبيذة 
يدرسون بالافسة الآسبانية كل المواد إلا 
ما ير تبط منها باللغة المر بية والقرآن الكريم . 

والمال اللازم للإنفاق منه على هذا المعبد 
يقوم على تبرمات الملدين هناك وهذه التبرءات 
مالم تكن وافية بسد نفقات الأغراض الثى 
أنتىء من أجلبا المعبد والتوسع فبا بعرود 
الزمن فإنه قام بإصدار جر بدة أسبو عية تحت 
اسم د صوت الإسلام » تصفها إسبائىو تصفها 
تطبع بالرنيو لدم وجود مطبعة عر بية ٠‏ 
توزع هذه الجريدة فى كلى أنحاء أمريكا 
اللاتينية وقد وصل آخر الآهداد الى طبع 
منها فى الأسبوع الآخير إلى 76.٠‏ نسخة 
نفذت كلبا هقب ظهور الجريدة . 


كا تفرع عن المءهد جمعية تحمل اسم الشليبة 
الإسلامية يتمع أعضائها يوم الاحد من 


يملة الأزهر 


كل أسبوع لمناقئة القضايا الإسلامية فى هذه 
البلاد وما يحب عبله لما . 

وأم المناطق التى بها مسلدون فى أمريكا 
اللاتينية الأرجنتين ‏ فنزويلا ‏ البراذيل ٠‏ 
ثم بوليفيا وأرجواى والمكسيك 
يل فى شيلى . وعدد المسلبين فى أمريكا 
اللاتينية حوالى المليرن ونصف مهم .هه 


فى الأرجنتين وحدما . 
والشعب الارجنتينى يله شديد إلى 


الإسلام ولاسما الشباب المثتف ققد دخل 
فى الإسلام منهم حوالى ثمائية عشر شاب . 
أحدم « سيف الدين درك والثر موسغ » 
الذى أسل على الرغم من معارضة والده له 
وهلى الرغم من تهديد هذا الوالد المليو ثير له 
بالحرمان من ثروته الطائة . 

واقداستطاعهذا الشابالمؤمنالمكافم أن 
يؤثر على والدته فأسلبى كا قام بتأسيس معهد 
لدراسة الإسلام فى جامعة نيو مكسيكو تحت 
5 معبد نور الإسلام , وهو شاب مثئف 
عدة لغات منها الألمانية . 

أمنية له أن ييكون له حظ واب من 

عع وي لأآن يكون مبشراً 
إسلايا كبيراً . 

ويقول الشيخ ساطع إن الحرية مكفولة 
للمسلمين فى أمريكا يمارسون فى ظلما أمورم 
التعبدية بل الحكومات اللاتينية تحميهم 


مع أعضاء الوفود لحيل 


وتحمى عقائدم ول ماجدم التى يؤدون فها 
صلاتهم . وفى سان باولو بالبرازيل مسجد 
البراذيل الشبير الذى أنعأته , اجمعية الخيرية 
الإسلامية» وه الفائمة على شث ونه . و لكن 
يصعب تندثة الأطفال برذا المثرالديى بسبب 
بمد مساكن آبائهم عن هذا المسجد الذى 
يستبر المركر الثقانى الإسلاى للمسلمين فى هذذه 
البلاد . ويقول إن أ كثرمسابى البراذيل من 
مباجرى لبان من سبل البقاع وم دم 
حداثة هدم بالحجرة إلا أنهم أغنياء كرام . 
وعدد الملسين با محر ..يرالف 
مسل موذعين فى أنحاء البراذيل . 

وهويرى أن أمم مشا كل المسلبين فى أمريكا 
اللاتينية موماً هو جبل كثير من المسلمين 
هناك بأبسط أمور المقيدة الإسلامية ما 
يؤدى فى كثير من الآحيان إلى موانقتهم هلل 
ذواج الشابات المسللات من قير المسامين . 
بل بعض هؤلا. المسليات ضاداها جودى 
وخدهبا وتزوج مها . وإزاء هذه المادئة 
وأشباهها فإنه أرسل استفاثة فى سئة م١‏ 
إلى رؤساء وملوك الدول الإسلامية وقادتها 
تحت عنوان ٠‏ استغاثة الذررة الإسلامية فى 
أمريكا الجنوبية » دجام جميما فى هذه 
الاستغائة مسد يد المرن والمساعدة لانتهال 
عذه الذرءة من القثاء . 

وخير وسيلة لذلك كا يراها الشبي ساطع 


هى إعداد المدرسين الاكفاء لتملم مؤلاء 
اللذة العربية والدين وإرسالم إلى هذه البلاد 
ولك تنجح الدعوة الإسلامية والابشير بها 
فى هذه البقساع لا بد من الاستئناس بآراء 
الخبيرين من المسلبين هناك بوسائل نشر 
الدعرة الإسلامية لخبرتهم العملية ومارستهم 
السابقة الى وضمت أيديهم على أنمع 
الوسائل لتجاح هذه الدعوة . 

وأمئيته مجمع البحوث ااتوفيق والسداد. 
وإبداد اقه له بكل القوى التى ممكنه من 
حمل تبعة أعباء مهمته الثقيلة . حت يؤدى 
رسالته على خير وجه . فى جمع كللة المسلبين. 
وحل مشا كليم وإحياء ترائهم الإسلاى 
الخنالد . 

اليايان 

مع : السيد / عبد الكريم ساتيو الاستاذ 
جادعة ماكوشوك . و الذى يقن كر تيبامى 
طوكيو . 
يذكر السيد الاستاذ أنه من أهل جزيرة 
فى اليابان عدد سكانها 1١‏ كلهم مسلمون ٠.‏ 
وكان إسلاموم من ثلاثة أعوام نقط على يد 
أحد التجاراليا كسا نيين . الذىالتق بالاستاذ 
عبد الكريم دلمس من عنالطته له صدقه 
فى الحديث . والدقة فى الآمانة . وحسن 
معاملت ناس . وقدلاحظه وهريصلو»افظ 
عل أداء الصلاة أ وقاتها . فسأله عما يعرف 


: الإسلام » فأجاب بالقليل الذى 
لانه غير واسع الثقافة والمعلومات 
الإسلاى . ورغ هذا القليل الذى 
حدثه به من هذه الها لم السمحة . فقد أيجب 
بها وأسلهو أولا ثم دما الآخرين إلى الإسلام 
فأسلسى طائفة منهم وكاننت الطائقة الثى تسم 
تدعو غيرها إلى الإسلام بمد أن تأخذ نفسها 
بالصفات التى يتصف بها هذا الباكستاى 
المسل . وبذلك كانوا قدوة حسئة تجئذب 
الآخرين إلى الإسلامحى أس كلمن بالجيدة 
رجالا وفساء وصبية وقتيانا ٠‏ 

وهؤلاء اللسلدون الحديثو العبد بالإسلام 
يحفظون بعض آيات القرآرن الكرم + 
و لكتهم لا يغبمون لحا معنى وإنما بردددتها 
على حد تمبيرهكالببشارات . ولتلك خاجائهم 
ماسة إلى شخص واسع الثقافة بالدين الإسلاى 
يرشدم إلى تمالهه السمحة و يعمق أثر الإعان 
فى تفوسهم . وعدم لحل دعرة الإسلام 
فى اليابا ن كايا » إذ الم نانيرن بوجه عام لا دين 
لم ؛ وم أ كثرتقبلا لدعوة الإسلام من فيرها 
لآن الإسلام دين #فطرة ؛ إذا وجد الإنسان 
الكف. للقيام هذه الددرة وهو يبدى أسفه 
لعدم وجود هذا الداعية للآن فى بلاد اليابان . 

ويذكر أندعوة التبعي بالدين المسيحى 
فى بلاد اليابان لا تلق ما يجاحا واسعا ركم 
ما ببذله الميشرون هناك . 


مه الازمر 


ولما سسثل عن قنية فلسطين ومدى 
ما يعرف ايابائيون عن مشكلة اللاجئين 
العرب وشعورم نحو هؤلاء اللاجثين . 
أجاب بأنه كان يمتقد ستى قدم إلى هنا أن 
الإسرائيليين ججزء من الشعب المربى ظلوم 
إخوائهم وعاداهم المعسريون عاصة ٠‏ فظراً 
لما يقوم به #يبود من دعاية قوية تمس 
والئى بلكون فها كثيراً من 
الملتوية ؛ والشعب الياباى كله على هذا 
النسق الذىكان يعتقده السيد/| عبد الكريم قبل 
قدومه [منا تضاله الدعاية الهردمة و يؤاذرها 
النفوذ الاريك فى هذه اليلاد والحقيقة 
قد تكشفت له بعد أن حل بأرض ابخهودية 
العربية وسمع عقيقة الأشكلة ورأى ظل 
الصبيونية والمؤاذين لحا جما عند ما رأى 
هؤلاء اللاجئين المشردين عند زيارته لقطاع 
غرة ٠‏ واذلك فهو يرى أن تنشط الدعاية 
العربية والإسلامية فى كعف تضليل اليهوه 
وتعريف العالم كله مشكلة فاسطين هذا البلد 
الذى حول الصبايئة والمستممرون أهله 
الأصليين إلى شعب من المثشردين اللاجثين ٠.‏ 
دهو كفرد مسل يبيب بكل المسللين 
وغاصة العرب مثيم الوقرف صفا وا.دا 
لنصرة هذه ااقضية العادلة حتى يمود الحق. 
لاصمايه إطرد هذه الفئة الباغية من الهود 
وعودة البلاد لأصايا المقبقيين . 


لفدنا 


توصيات او كر 


إن علياء الإسلام الذين قدموا إلى الفاهرة 
من شتى بلاد العالم للشاركة فى أول مؤتمر 
ممع البحدوث الإسلامية بالأزهر يحمدون 
الله سبحانه وتعالى أن هيأ لهم هذا اللقاء 
المبارك فى رحاب الأأزهر الشريف و بدعوة 
من مشيخته الموقرة . ليتدارسوا الآمودالقى 
تتملق باندعوة الإسلامية وليحثوا المسائل 
التيتهم المسلجن فى جميع الاقطار والأوطان» 
وليدعيوا أواصر الآخوة والمودة بينهم 
و ليوحدوا جهودم انثر الثقانة الإسلامية 
حتى تواصل رمالتها فى الحركة الفكرية 
الإنسائية . 

وإنهم ليتقدمون بصادق التحية والتقدير 
إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر_رئهس 
الجمهودبة العربية المتحدة لردابته الكريمة 
هذا المؤتمرو تفضله بإيفاد السيدحسين العافت 
نائب رئيس أبغهورية . 

كا بتقدم أعضاء المؤتمح بالشكر إلىحكومة 
الجبورية العربية ااتحدة » وشعها الكريم 
وإلى السيه الدكتور رذير الآوثاف وشثون 
الاذهر لما أساطوم به خلال انمقاد المؤتمر 
من حفاوة د تكريم . 


ويعرب المؤتمر عن ترحيبه واطئراذه 
بإنشاء بجمع البحرث الإسلامية بالآزه لدعم 
الآخوة الإسلامية و اتوطيد أواصرالتعارن 
بين علباء المسلمين ف مشارق الأرض رمغار بها 
وللشر الثقافة الإسلامية والقيام بالدعوة إلى 
سبيل الله فى جميع البلاد والاقطار امتثالا 
اقوله تعالى: ه ادع إلى سبيل ربك بالحكة 
وااوعظة الحسئة » وقوله « و لشكن مشكم 
أمة يدعون إلى الخيد ويأمرون بالمعروف 
ويهون عن النكر وأو لئك م الفلحون.. 


وجل ااؤمر تقسديره البالغ للاجاوب 
الكامق التى تلق به علاء المسذون وتادة 
الرأى فيم دعوة الآزهر إلى هذا المؤكن 
الجليل . مما يؤكد يقظة امب ال الإسلاى 
وحرصه هلى التماون لإحياء ممد الإسلام 
بتوضيح مبادته وتهلية تعاليه و فشر مذافيمه 
ليسهم برسالته السمحة فى [ثةاذ البشرية من 
عرامل الثر والانحراف ولية.ودها إلى 
الآمن والسلام . 


كا يسجل المؤتمر تقديره الخطرة ات 
اتخذتها الحبورية المزية التحدة الووض 


فخلا 


بالآزمر ويرى فبا خطوة عل الطربق 
الصحيح لإعداد رجل الدين المزود بااصلم 
وبالخيرة الفنية والعملية ات بمكنه من أداء 
رسالته الديقية والإنسائية . 


ويسربالمؤتمر منسسرورءالبالغ أن احب 
اجتتاعه الآول وضع الحجر الأسامى للبيى 
الجديد لكزمن دار القرآن وجاممة الأزهر 
ويسجل بعزيد من الغبطة ما أتبح لاعضائه 
من فرصة المداركة فىهذين الاحتها لينو يجو 
أن يتحقق بإندائهه! مزيد من الخير للإسلام 
والمسلبين ٠.‏ 

ويوصى المؤتمر بأن نص بع البحوث 
الإسلامية المسائل الآنية هريد من العناية 
والبحث فى المرحلة التالية من دورة اتعقاده 
الحالية وفى أعناله المقبلة 

أرلا: وضع خطة إيحابية لتكوين 
الشخصية المسلية على أساس من المبادى* 
الإسلامية اتى ندمو الى العزة والحرية 
والكرامة » وتمكن المسللهن من مواجبة 
تضايام » وتميثهم ارد أى عدوان على 
حقوتهم فى أى قطر من الأفاار . فالمسليرن 
أمة واحدة وهم متضامئون بوحى من دينهم 
وإعائهم فى حمل مسثو لية العمل لصا الآمة 
الإسلامية . 
: تعريف الملين فى عنتلف أنحاء 
العالم مخطر قيام إسرائيل على الإسلام 


بجلة الأزهر 


والمسلين » ودعوتهم إلى مؤازرة شعب 
فلسطين فى حقه فى ااعودة الى وطنه السليب 
بامتبار ذلك كله واجبا ديشي مقدساً . 

ثالثا : وضعخطة حكيمة الدهوة الىسبيل 
الله رمقاومة التحديات اثى تواجه الإسلام 
ودحض الشبيات الثى تثار حوله . 

رابما : تسخيص مواان ااضعف فى 
الجتمعات الإسلامية والعمل على علاجها . 

عاسا : العمل على [صمداد الفتارى 
والاحكام المستمدة من أصول الإسلام 
وثعائيه فى المشكلات الى جدت ونمد فى 
حياة المسلبين حتى تسير نبضنتهم على هدى 
من ديهم الحليف . 

سادساً : اتخاذ الوسائل اللكفيلة بزيادة 
عناية الشعوب الإسلامية جيم باللفة العر بية 
لغة القرآن ٠‏ عناية تتيسر لم الوقوف المباش 
على ما اشتمل عليه القرآن الكريم والسئة 
الثبوية وما وصل اليه أتمة الدين . 

عسايما : العمل على دهم الروابط بين 
المسلبين وت ثيق صلاتهم بمجمع البحوث 
الإسلامية الذى أنثىء ليكون ملتق لقادة 
القكر الإسلاى لينهض عبمة التوجيه فى نى 
الدعرة وإعداد ١‏ الذين يستطيمون 
الهوض بواجبهم الدبنى الكبير . 

«إن هذه أمتم أمة واحدة واتاريم 
تاعيدون 2 . 

والله ولى التوفيق . 


ونان 


كلبة الخقام 


للاستاذ إلدكةور عمد عبد اقه ماضى 
رئيس المؤتمر 


امد قه رب المالمين . والصلاة والسلام 
على سيدنا عجد حاتم النديين وسيد المرسلين . 

امد قه الذى هدانا لهذا وماكنا لهتدى 
لولا أن مدانا الله . 

أي الإخوة اللكرام : 

محمد الله سبحانه وتعالى إليم ٠‏ ققد هيا 
للنا الآسباب التى مكئتنا من دعوتكم 


للاشتراك ف المؤتمر الآول مجمع البحوث 
الإسلاءية . 
دست إن شاء الله بهذا الاجتاع 


الفترة الآرلى من العقاد المؤتمر ؛ الذى 
يواصل جلساته إن شاء القه بالسادة العلناء 
من أعضاء امجمع حت يتم عمله هذه الدودة . 

وإن مشيخة الاذمر لتقدم إليكم جميما 
عالص الشكر وعظم التقدير : نقد رأينا 
متك الاستجابة الكريمة قطيبة لثابية دعوة 
المشيخة لحضور هذا الاؤتمر حيث أقبلم هنا 
الإقبال امحمود عل المساهمة فى حمل الآحانة 
وأداء الرسالة ‏ رسال الأزمر وعى 
رسالة الإسلام ‏ ولايجب فأنتم عذاء الإسلام 
وفقهاء وقادة الرأى بين المسللين . ولقدكان 


من الظواهر الطبة يمة أن بالغ حر سكو 
على المساهءة فى هذا الواجب الإسلاى إلى 
درج أن تغلبت إرادتك القوية ووثيتكم 
فى تلبية الدعوة على كل الموائق والظررف » 
غرصتم على الحضور ولو فى آخر لحظة . 

وإن اجتماعنا فى هذا | أؤمر أيه الإخرة 
الأفاضل - طو بداية خير وبركة للإسلام 
والمسلين ؛ فقد التقينا لقاء الإخوة المتعاونين 
فى سيل البر والتقوى ٠‏ وساهمنا جميما 
فى البح والمداقعة وبدأنا الطريق الذى 
ينبغى أن سير فيه قدما انجد الحل للشكاننا 
وقضايانا من مبادى” الإسلام رعلل هدى 
من تعاليه السمحة اانى يتبخى علينا أن تحمل 
مشعلها الوضاء و فسير فى اطليعة حى نبدئ 
البشرية إلى الخير والسلام . 

ستمودون أيها الإخوة إل بلاد؟ سالمين 
بإذن الله بمد أن أكدنا الروابط روثقنا 
الصلات الث تجمع بين كافة المسلين وغاصة 
بين هلائهم وذوى الرأى منهم الذين يدركون 
ويقدرون المسثرلية الملفاة على عرا تقهم تجاه 
ديتتا وتجاء أمتنا . 
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وإن بم البحوث الإسلامية ليجو متم 
جميما أيها الإخوة الملياء أن تؤاذدده 
يحرئع وآرائيع واتقراماتم وأن 
تدموا صلاتك به فالجمع ‏ شأته شأن 
لاذه لك جيم يع حيناًء ومسئويته 


أمانة فى أعنافك جيما .. ديد اله 
مع اجماعة . 
و إن هذه اابداية المباركة الطيبة لمؤتمرات 


جمع البحوث الإسلامية الو 
باسم الله وعلى بركة الله لته ٍ 
سيحقق إن شاء الله الآمال الممقردة عليه 
فى تجديد اثقاقة الإسلامية ٠‏ وتنشيطها » 


.ديد تأثيرها وناعليتا فى المركة المكرية 
الإبيلافية. 


وإننا لنتجه بالسكر أيضا إلى يع 
الإخوة الذين ساهمرا م.:ا فى [تجاح هذا 
المؤتمر . . . سواء أكان ذلك بتحوهم الت 
ققدموها . أو بآدائهم واقتراساتهم التي 
أبدوها ٠‏ أى يمناقشاتهم اقيمة النى فتحت 
الآبواب ا أخلقة» وهدت إلىالطريق المسستقم 
وسوف نستفيد من ذلك كله ٠‏ ونصل إلى 
وضع الخاط 11س بة و>اد الماول اللازمة 
لما يعرض انا ممشر المسابين فى الحاة من 
مشكلات رصماب ... وسيخرج ابجمع 


مة الآزمر 


فى النباية إن شاء الله كتاب اا تمر اذى يضم 
جميع الأعبال التى تمت فى هذه الدورة » 
وسوف توانى حضراتكم بهذا الكتاب قور 
صدورة . 

ومن بشائر الخير ودلائل التوفيق أن مم 
الفترة الآولى من | نمقاد المؤتمر فى هذه الليلة 
المباركة التى صدر فيا الإعلان الدستررى 
فى اججهورية العر بية ‏ اتحدة وهو ينص على أن 
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لقتها 
الرسعية . 

وف ختام هذه اكلمة أرجو أن أتقدم 
بامم حضراتكم راسم إلى السيد الرئيس 
جال عيد الناصر يخا لص الك كر وعظم 
التقدير لما أحاط به جع عد 
من رءاية و قكريم . 

حفظ الله السيد الرئيس ورعاء » وأيقاء 
ناصرا للإسلام والمسللين » وعاملا فى جمع 
كلبة الآمة الإسلامية والاخةذ بيدها إلى 
الطريق السوى المسنقم حتى يقبوأ المسلدون 
مكاتهم المزيزة الآم زالشعوب. 

والله يبارك جبود جرادم أيها الإخوة 
علاء الإسلام ٠‏ وديم ويهدينا سواء 
السبيل ,5 


دكثود كم عبر ال مأطى 
وكيل الأزهر 


نقدلا 


بيان 
مؤت رالاول بع البحوث الاسلامية 


سم اقه لحن الرحم 
إنه الريى عذر الله الزسهزم » 

والإسلام عقيدة و 
صلة الإذسان ب به وشرامة تس سلوك الناس 
أفرادا ويجتممات ودولا. 

و إذا كان الإسلام هو الدين مند الله إلى 
آخر الدهر كان لا بد أن تواجه شريعته كل 
حاجات الناس أفرادا وجمامات » وتظم جميع 
صورالعلاتات الإنسانية ف امجتمع الإسلاى . 

وأساس الشريمة هو الكتاب والسنة 
والفيم الصحيح لماء لمواجرة أصور الإفسائية 
التى تتعائب على الإشر بتماقب الأزمنة . 

وقد اجتهد أنمة الفقيه الإسلاى فى قهم 
الكنتاب والسئة واستتباط الاحكام هنهما 
ما وسعهم الجبد » وكأنوأ من دقة الفهم و ثقاء 
النفس وسعءة الآفق بحيك برضهوا قواعد 
وأصولا للاحكام تمد تراثا إنسانيا ومرجما 
هاما لكل المدتغلين بالفقه والقانون فى كل 
الجتدمات وق كل العصور ء وصار الفقه 
الإسلاى أثر واضح فى تر يعات المعترعين 
من كل أم الأرض ؛ وارتقت به الحضارة 
الإنانية إلى آفاق بميدة المدى . . 


إعة : عقيدة © 


و لكن هذه الانطلاقة الوائبة لم تلك أن 
تراخت . حين تكالب الاستعار على المسلمين 
بصور من المدران ثالتهم بالآذى فى أ نفسهم 
وفى أمرالم وف أرضهم وف العلاتات التى 
تربط بين بعضهم وبعض فعنام ذلك أكق 
من كل ما عداه من شثون دنيام وآخرتهم » 
والتزم كل منهم ثغره للدفاع عن مقدساته » 
قرقفوا مكانهم لا يكادون يتقدمون خطوة 
إلى أعام » واغياة مر حولم ماضية 
فى طريقها إلى ما أراد الله . 

ومضت'لقرون دم رقوف فى مكانهم ذاك 
يكاخون بدرجات متفاونة وصور عنتلفة لرد 
ذلك المدوان والاخاص من آناره : واتماقيت 
أجالم على الكفاح للخلاص من عدوم » 
حتى صار انتصارم فى «مرآنته هو الذاية » 
كل الذذية» لا يكادون يذكرون دزاء ذلك 
قاية .. 

فليا اتتهى كفاحهم بالنر بعد قرون 
وقفوا يلون النظر فب حرطم من صور 
الحياة وألوان السلوك وأنواع الممامة , 
فوقعتإعينهم على فثون من الحضارة وصور 
من النشاط وألوان من العامة لا عبد لم 


الهلا 


بيعضها قبا يمرقون » فنهم من أتكر ذلك 
كله ورآه بدعة يضل با المسل عن سيل الله 
وءمنهم من ولغ فيه ولوغ الظمآن فى ماء آسن, 
لا يبالى أن يكون ما يشربه طيبا أو خبيئًا » 
ومنهم من توقف ليسأ نفسه أو اليسأل غيره 
الرأى فى حلال ذلك وحرامه ؛ ومنهم من 
تحرأ على الفتوى لنفسه أو لغيره ٠‏ بأهلية 
للإقتاء أو بنيى أهلية» وانهم الآ على 
الكثرة الغالبة من المسلدين فوتفوا حيارى 
لا يدرون ما يأخذون من ذلك وما يدعون ٠‏ 
وامل بعضهم قد حاول عنرجا من حير » 
بإهام نفسه من اقتذاع أو عن غيب اتتتاع , 
بأن الدين عبادة وحسب ٠‏ وأن لاملانات 
الإنسائية قوائين أخرى 5 الناس » 
دموطل كد يوشك ‏ إنام ‏ أن 
يؤصل القطيمة بين الشريعة الإسسسلامية 
«اجتمع ٠‏ 

ولكن الله سبحاله # قد جمل 
الإسلام دين الناس إلى آخر الدهر اصلاح 
دنيام وآخرتهم : ومن مة كان فى كل جيل 
من المسلدين # يرغم جلبة الحوادث وتزاحم 
الخطار ‏ علءاء أغياد ذوو أى دبصيرة 
يفقبون كتاب الله وسنة رسول اله » 
فيمرضون عليهما كل ما يحد من الآحداث 
والمور فى حياة الناس ليروا فيه رأى 
الإسلام فيحلوأ ما أحل الله ويحرموا ماحرم 


بجة الازهر 


و يعدلوا المموج من ساوك الناس ويقيموا 
المائل , تصديقا وطاعة لقول أت : 

« ولتكن متنك أمة يدمون إل لخب 
ويأمرون بالعروف ويهون عن المذكر 
وأولئك م المفلحون , . 

مؤلاء الآمة م برهان لهذا الدين السمح 
الخاه المتجدد بقوته الذاتية وعلى أساسه 
الآذلى الثابت لمواجبة كل حاجات الإنسانية 
المتطودة إلىكاها . 

و لتجمسع هؤلاء الصفوة عل صعيد واحد 
يردا دأى الإسلام فيا جم المسلدين من 
شئون ديام وآخرتهم »كان إنعاء جمع 


البحرث الإسلامية . 

ليك هذا امع مراميئة المي ليحو 
الإسلامية ... 

ديق : بالنواعة قعل بايقطل عله 

- 

سيل 5 تمديد الثقافة الإسلامية 

و تمر يدها من الفضولراشوائب وتجليتها 
فى جوهرما الاضيل الخالض ... 

ولوسع نطاق الم بالإسلام الصحيح 
لكل مستوى وفى كل يثة ..- 


وليرى الرأى فيا يحد من مسكلات 
مذهيبة أو اعتياعية تتصل بالفقيدة.... 

و لحمل تبعة الدعوة يسبل اقه بالحمكة 
واللوعظة المسنة ... 


بيانالؤتمر الأول مجمع البحوث 


وليتقبع ما ينشر عن الإسلام والتراث 
الإسلاى من حوث ودراسات ... 

وليرسم نظام بعوث الأزهر إلى المالم 
الإسلاى ومن العالم الإسلاى ... 

و ليعاون فى توجيه الدراسات الإسلامية 
العليا فى جامعة الازهر . 

وقد أنيحت لهذا امجمع فرصة لهرى 
صورة من امجتمع الإسلاى المعاصى باجتماع 
هذا المؤثمر الذى التق فيه عثلون لبضمة 
وأربعين بلدآ تبادلوا الحديك عن شئون 
بلادم ٠‏ وعرضوا الكثير من مشكلات 
المسللين فى تلك البلاد ٠‏ وجلوا صورة 
لا ينقصها الوضوح عن أحوالم فسكان ذلك 
مثل عملية مسح واستبانة لابد أن يكون لما 
أثرها عند التصدى لعلاج مشكلات الجتمع 
الإسلاى المعاضي . 

وقد انتهت المرحلة الأولى من ذلك الم و تمر 
بطائفة من التوصيات قكون جزءآ من خطة 
العمل للجتمع فى مستةبل لشاطه . 

وقد استّأ تف !او تمر مرحلة أخرى بأعضاء 
الجمع عاصة » فمسكف على دزاسة الصورة 
الى تكففت لأعضائه من الأحاديثك 
والآداء والتوصيات اتى عبر عنها عثلو البلاد 
الإسلامية الاين حضروا المرحة الأولى 
للؤهر . 

وقداستشم رأعضاء مع البحو ث الإسلامية 


يننا 


مسثوليانهم الكاملة لمواجبة المشكلات الى 
تجلت فى الصورة المذكورة ٠‏ واتهت 
مداولاتهم ودداساتهم إلى إمكان تصنيف 
أم المدكلات النى تواجه الجتمع الإسلاى 
المعاصر تحت أر بعة عناصر رئيسية هى : 

مقاومة الممسدو المشترك للإسلام 
والملين . 

وتجر بدالإسلام ما علق يمن الفضول 
والشواب . 

- تنظ الملاقات الاجتماعية والاقتصادية 
بين المسلبين على أساس إسلاى سل ٠‏ 

والعمل على توحيدكلة المليينوعو 
أسباب التقاطع بينهم وإذالة أسبابالخلانات 
المذهبية . 


ذلك لآن : 

٠‏ - أعداء الا-.لام يحاولون يكل ما 
يملكون من وسيلة أن يزعزعوا المقييدة 
الإسلامية فى قلوب المسلمين لصرفهم عن 
دوح الدين و بلبلة أفكادم يما يتيج لم 
0 علي و استذلالم 5 
وأن معارك القرون قد خلفت 
غبار كشيفاً ستر الرؤية الواضحة لكثير من 
مبادى” الإسلام وشوه بعضبا وألمق ما 
شوائب يبأ منها الإسلام . 

م - وأن الحياة الاجتاعيية للسلبين 
وا تعمد عليه من فنون الاقتصاد 
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والمعاملات المالية : قد مللات قاوب المسابين 
بالفلق وأوقفت كثيراً منهم على مافة الإثم » 
بسبب التطور السريع البميد المدى فى 
اقتصاديات العالم . 

وما لاشك فيه أن التماون الاجتاعى 
يقتضى إبداء رأى الإسلام وأضما سلبافيهذه 
المشاكل لتعود إلى القلوب طما نينتبا و يثبت 
إعانها بديتها » وسلاحه الحياة الحسديثة 
المتجددة . 

ومن لافلة القسول إن : تقاطع 
المسللين واستمرار الخلافات المذهبية ينهم 
قد أحدثا فى اجتمع الإسلاى قرقة نكرت 
وجوه بعضبم فى فظر بعشءوغلفت بالدك 
والريبة قلوب بعضهم ,النسية لبعض » فظوروا 
أما والإسلام يوحدم أمة ويربط بهم 
بأ م جسدا واحدا إذا اشتكى منه 
عضوتدافى له سائر الأعتذاء الجن والستون. 

وبناء على هذا قرر المؤتمر ما يأئى: 

أولا' : أن الاستماز وأهوالة سواه 
فى البلاد اتى لم تزل ترزح نحت يله أى 
فى البلاد التوجلاعتها عخلفا آثماره ب هوالخطر 
الأول الذى يحب مل المسلين أفراداوجماءات 
ودولاأن يماهدوه بالمقاومة الجادة المستمرة 
حتى ينم تحير المسلم قلبا وضميرا » ووطنا 
ومعرفة » وأن كل تقصير فى مقارمة ذلك 
العدو هو عصيان ته تمالى و لثم كين » 


بجة الأزهر 


لأنه يقوى يد العدو على إنزال الآذى بالملابين 
من المسلين . فهو جباد متعلق حمق الله وحق 
الملابين لا بذات الاثم ٠‏ 

وأن الضهيونية التى يحاول الاستمار يمد 
أن تحطمت أسبابه الظاهرة أن يثلف بها 
أمداقه تحت سار جديد , هى داء استمارى 
خبيث يستهدف به الاستعار أنيتمكن بآثاره 
سلين وتستمر سيطرته علهم ٠‏ 
ومن ثمة كانت بجامدتها فرضا كذلك على 
كل ملم حيثا كان وكل تخلف عن ذلك 
عصيان قه قعالى ولثم كين . 

ثانيا : يقرر المؤمر أن الكتاب الكريم 
والسنة النبوية هيا المصدران- الآساسيان 
للاحكام الشرعية : وأن الاجتهاد لاسقنباط 
الأحكام منبما حق لكل من استكل شروط 
الاجتهادالمقردة ؛ وكان اجتهاده فل الاجتهاد. 

وأن السبيل لمرعاة الماح ومواجهة 
الحوادث المتجددة, هى أن يتخي من أحكام 
المذاهب الفقبية ما ب بذلك ٠‏ فإن لم يكن 
فى أحكاءها ما يق به فالاجتباد اججاعى المذهي, 
فإن لم يفكان الاجتهاد الجاع المطلق . 

وينم اتجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد 
الجباعى بنوهيه ليؤخذ به عند الحاجة . 

ثالثا : يقرز المؤتمر: 

4 أن مو ضوع الركاة والموارد المالية 
فى الإسلام وطرق الاستثار ‏ وعلاقها 


بيان المؤتمر الآول مجمع البحوث 


بالآفراد وامجتمعات وحقوق الملكية العامة 
والخاصة مى موضوعات الساعة لاما ملاقى 
شعبتين من شعب الشريعة الإسلامية . وهها 
المبادة والسلوك الاجتماعى : ومن أجل ذلك 
يقد المؤتمر أن تكون هذه الموضوءات 
عور نعاط الجمع فى دورته المقبلة . 


(ب) ويقرو المؤتمر به الدراسة 
المستفيضة لموضوع الملكية أن حق الثلك 
والماكية الخاصة من الحقوق انى قررتها 
الشريمة الإسلامية وكفات حمايتها .كا قررت 
ما يحب فى الأموال الخاصة من الحقرق 
الختلفة وأن من حق أولياء الام فى كل بلد 
أن يحدوا من حرية القلك بالقدر الذى 
يكفل ددء المفاسد البيئة وتحقيق المصالح 
الراجحة : و أن أموال المظالم وسائر الأموال 
الحبيثة والادوال اتى تمكنت فيها العبية ب 
عل من عى فى أيديهم أن يردوها إلى أملبا 
أو يدفمرها إلى الدولة . فإن لم بفسلوا 
صادرها أو لياء الآس ايجملوها فىمو|ضمها » 
وأئلاوايا لاض افرسدما من الضرائب 
على الأموال الخاصة ما بق بتحقيق المصالم 
العامة , اناي لي أدى ماعليه 
من الحقوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة 


وكل 


العامة إلى ثى. منه أخسذ من صاحبه نظير 
قيمته يوم أخذه ٠‏ وأس تقدير المصلحة 


ة هو من حق أولياء الآ . وعلى 
المسلبين أن يسدوا إلهم النصيحة إن رأوا 
فى تقديرم غير ما يوون ٠‏ 

رابعا : يقرر امؤآمر أن واقع امجتمع 
الإسلاى المعاصر يفرض عل المجمع أن 
يلتمس الو ائل لتوئيق الصلة بين المسللين 
فشتى بلادم ليجممهمكلة »و يوحدم رأيا 
و ينظمهمصفاًٍ يتعاو نون آحارا وجماءات هلل 
الب والثقرى » ويتعاضدون فى العمل لما فيه 
خيرم وخمير الإنسانية من غير [فليمية 
ولا مذهبية ولا تنازع . 

كا يقر أن استكال الجمع لأجهز تهالكغيلة 
بنشر دسالة الإسلام وتملية حقائقه والدفام 
هن مثله , و مخطيط الوسائل لهذء الواجبات 
وعويلها ددسم مثاهجها والإعداد لها أس 
ضرورى تحب المبادرة له لينهض امجمع 
عستو لياته الكثيرة الثى يفرضما راقع امجتمع 
الإسلاى المعاصر . 

« واعتصموا بل التجميما ولا تفرقوا, 


عليِك إذكتم أعداء 


فألف بين قلويم ب فأصبحتم بنمسته [خوانا». 


واذكروا نممة الله 


181011511 211017 
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قنقلوط5 سلافساة ؟ه ععمعععاممه معلوه .1 
١. ٠‏ +شلالود2 على للق نزط 


عأتهمانا عط كه ععمعىعكممه لوممتتهمعنها اما 156 ,2 


1 


املعم قعطعموعمم 
. علإهتساة ملل ةوتطماة مالل مق برط 


: مماعقة5 لمتنوسهما .3 
الهم ٠‏ اع ممعم رط مم5 (2 
٠.‏ لاقطة8-له .34 92 نط معومة (5 
هالا طقلانةطة .114 6ه يرط معموع (ع 
كوزها! ستطهرطا طاتمذة تزه مم5 (4 


طدلاق ططبة لسسطماة ع0 نزم طعمم5 زع 


قممأوقنه 015 © وهمتاعملة .4 
ندعم 81١‏ لعمهطماة ستطوءط1 نوم 


سقاعا هل سمقمممع 5ه تزطممعه للدم .5 
. عمال له ستفماة متمد رط 


6. مدكةآ!ء الى عناة اتوم ترط لازا‎ ٠ 


هذاة! أه لوموة عن لمه عطمعة 156 .7 
٠. ٠‏ هالالإفقباك ممستاو5 ,عط تزه 


ععمع مادو عط أه كدملأساومع8 6 أمعمعلة)5 .8 


ب #قااب 


عطا كقطة قمة ,عله عطة 6ه غطوام 
ا اموس 6 غطواء 4 عنمط مستاساة 
كلهم سعمل برع كقطيس معايم عطد 


أقط) معنادهت عمس علدم ع1 ( 1 
كستاعسالط عذ ؟ه دماأتقمف ممعم عط 
16 معلمعة عطة هه تواتك 4 وععومسة 
عمتواتم أه كمعد قمة كردبد ونوامت 
وه تماص عط آله ؟ه عستاسسكة 
غدم؟ لعاتمن ه صنو1 رده برف أمظ 
لعفلا قسة تاللمسل الله ومتتمعممم 
قمة راعام همه سماد هذ للعلا 
لمع سن عتعذا عم؟ ععفعوه1 يساماتوي 

«بأتمفسسط أن لممع عط له 


عا 386) كعلااووء 50ل 14 قم 
عاطتقدمم قة تراتوء 5ه لأنامطة لزدمعلوعم 
تعنم 156 211 طتل ألعما1 مانو 
رهقاة] 05 1620م؟ 56 102 زمقدممن مم 
علأسعدام عا لمة ,ععماعل 1)5 لمة 
عمعطا كاه ومارسف +105 اممفموعمم 
05 #متاممم عط معلة هه وولانك 
01 520165 ه كذ قلط .يمع نامومم 
زط لعلمدفعة ‏ معمماردمس1 أومتوانا 
.عكذ! ستافهالا زمهومسعتمى. 


ادال زه عاطق عط 0غ أوه' 80101» 
ممعم .لعف زعل غ0 امم فل كمه 
نالا : ناملا هه طوالق ؤه عسمكة؛ عد 
عنملا لعألن عط لهمة لمعم عتعر 
مععطاءىة عسوعءة نمز لمد كأاعوعط 
”.طقال كنوك عن طختد 


61 عط غ8 كمماكدنهع1ك ,105 كأءوزطيه 
الالاع0معق عغطا أ0 ووتومعع 


عط أه لإلسة عستاعسوطت ععلقة زة 

ععمع عتمم عط متطممعمره أه أمعزطيم 
كل متطمتعمسه عتوظم كهطا كوبامعمر 
هما تزط لعأمومع كأطواء عطا 4ه عد 
16 مكل كمط 14 كه طماممدة 
لاأكعممتم عترم هذ متفطاه آه متطهلم 


لوقه ععطامب؟ ممص امف ع1 

قم لامتميوة رمعت هذ بعلم عطا أمظ 
61 ممعم الهاعيت 16 غطهام عط 
(ممكعوعمم أسات عط 10 متطعمدم 
عط متنقة 16 همه قلات لامح 6 
عط أمطة رمتسي عط أه كاعميعامز 
سوعط لمة ترلهممه تممتسوعة المع 
أنطاطبول أه طالتعى قمه ممعم اأعتللة 
16 لعصسعم عط للنتمة متطمع ميم 
هذ ثهة بفلماة عط 16 عة معدم علا 
لأسمذة عنهرى عط بعمول أمم كذ كذ مكف 
6 ععلدهة هذ طالمعس طعي اله المكروق 
عا عق ز ععسدة عط 16 كذ ممماوعر 


| تعناة عوممص!1 46 غخطعام عن قوط ععابد 


لإقه كه طتلتعم عتودلم عط ممعم 
زلممع عاطم عط و1 ومتععوعم ع5 
عملم 10 غييء عط مقط عثماع عط عقطه 
لاأتعممهم متقناءم عط أن امهم زمه زقاحة 
عناة معن وواءعومنهمء مه مول مذ 
عا هذ تمععممدم ممعم مماسأبوعة 
«مستسععاعل عط كما رز أمعجعامة عتاطيم 
عط هل أمعمغاطة علاطم عقذيد أ ممتهة 


اجتهوات 


-20010 115 0هة ك0 لإقاس عط ععنع عطي 
3 نمة طقالة 5ه عءمعتلءطووزل كز عومع 
.هله أممع 


مط معنادقة: ععمعىو1هو م15 (11 
عأامأكدصة عط 0مة طدالة أه عادد8 عط 
01 25معناهة عنقدط عطا عع ععلعممم 
أ عقن ع1 سه كدمتأواكنيعءا1 عتسماكا 
ا الل اليا 
عا 15 قععريامة عقعط) مم1 وسول 
عا 5تعهووم مط« عدمطا آله كه غطعلم 
.لأطقازناه 2 ؤه كممنكمع 1 لدبو 


امهم معلمس عنامو 16 
صره؟ كطهيوة هم لاأسمطى معامعمامم 
وفامءملءم مم و8 .واممطة لههه1 ع 
متا علعوالمء سعط هذ ممم ممه 
عط متطتلم لمفع هط لامع 
انوا ومتاكنت ع كه علبوسمممم1 
نمكم وفلة علطا فأنمذ5 .وادمم 
لمطتازة متاعه اام خمعل ممم فم رودم أنسمة 
لقعي هط لأنمطة 


عط عأماتاءة؟ الذس لإمعومعم عد 
عوعط) طغوط هذ لوطتال1 4ه عقعى 
.قعقلعة لعمم عن عععمعط كلمعا 


: معامعه معمعععكددت ع1 (لئذ 


,20186 أ قسعاطممم عط غهطا (ه 
عط رسماكا هذ طتلمعن أه ععععبروة عط 
5 امتخقامم عط بأمعساععحما أه دودم 
قعناءءمة قمة علمبة أ ستفمة 10 طالمميي 
عفعطة ,متطستعويي كه مكطوام عط نسم 
هذ عمنشععط كصعاطميم ومتكمعدم عتم 
عط 65 وصمتاءم 6م كمسر سعطة 
أقاءة؟ قمة متقعة» عام ,تعمد 
ع تولعكعطا ممع معكسم ع1 مكنامتتمطمم 
عطا عم قسعامممم معط قط معدامهمم 


عستاعسالة لمعممماف طعتطس ممتتمممة 
قال قمة معطاعيط طن عتغطا سممك 
كس ممكتمعية طلتم ماممعط عتعق 
كمتغهم ممع كلتل و5 16 عتعممة نعط 
ققط صداها هط 124 عط أه عأامة هذ 

.معط متمد 


ععمععلدمه عط قلطا هه لعفودظ 
: 5للاو1اه؟ 35 لعلااموعم عمط 


عاذ طلا ودملة سوتلمتمو[م© (1 
تعتط لهذا هذ طامم ع ورعاروممناف 
هه عامرز كأ تعلمن عط 6 عنستاهم6. 
ممع كقط 11 عاط سمء؟ علهها مذ 
«لأعدمى ب قاعملاء 5أ1 لملطءط وسلاكمء1 
وستاكساا نه ععومفل أدرزة عط دعاب 
راف طععالمىء قمة والقسل لم1 أكسس 
أانا كأرولك نامسمتامم طتلم أقلدعم 
لاكأهنامء عقا رعمقعاء ولتم عقا بأممعط عل 
علة 5اتلوساة عط كه ومتمرةةا عط لمم 
قط 4ه صملاءزاءععل نزمة .لعثهموطنا 
3 نمه طدالة 6 عومعتلءممكزل هذ انل 
اعم عط عع أندد أذ عمسهععط مثى ممع 
كط )1 كتستاوساة كه 5هوذلائتس مسعهط هه 
40 #ستاتاء, عاووماة ه بعمتمعظ 
05 أطو عط لسة طوالة كه غطوزة هده 
6 لعمكدم أمم 5ستاكساة ؤه قممتالتس 
.عدماج ععمسئه عط أه غخطواء عط 


«وتامتمهافى معتطد ععقمه «مستممتج 

عط ععالة قصل كاذ عه 16 قمعم 
كمعد امعن0 كلذ اله كه ممتعمامعة 
واغط عط اتيك عممعولل عبرو لل2م م كذ 
عدم كه عستة سعتلوتهمامك معتطد ام 
05 للكسداة عط ععنه لإديلاة قك1 وملسم 
ركذ لم216 أوملدية عاععبماه 16 
ستاعساط بمعنت 5ه تثبل عط بكم امعط 


8 د 


كأنهن عط ج10 عإرو 10 ههه ( 1 

هلس ,10 امه ,وستاكساة عط 4ه 

«تعامة لديء! ده لعقوط دععمعي 1 لال 
هه اهاعم 


: عونتدععط 15 115 


عتة سملا كه وعتسعصس عط (1 
غه معناتل هادم عط لله طاتم عمارمة 
طائهة عط معله” 16 لدمومملك متف 
ععلىه هل مسنافساة عط أه أموعط عط مذ 
عط ص16 الإقسة سعط ستوسد 16 
علعم عمسكدم 15 همه سانا أه لتعامع 
صعطة مهاعم 46 كثطة اله تطوسمط 
سعط ععننه عابم ممه 


معدم كه فاعتائم عم ( لا 
ده أكبيك كه ععيزها ماعطا م أءا عمط 
بتكقاقا أن كعامعمةم عم أه رصقم 
#«ملد عممك 2 عمتاءيماكطه كط 
#ماتسواتفتة ذهة كعامكهاعم ممعط اه 
علطب درهى؟ كممتام افيس ملاس مرعطاه 
مم1 عل مالفآ 
«امعمة كت لماعم معقمم ( ائذ 
مدنا مكسدمعا عتسمممعة عمامدد وماد 
قم راعتسم ات وستلعساة ع نالك 
هه هلع كه علمائط عط 46 سعط لعاسيم 
نم٠‏ عم همه علعتسو أه لسامععة 
.قاع عتسمممعة عط هذ متمعسمداميول 
لقاعمة أقطة عرمع 16 كموللعمم 
قمة فممة ولمدسعة ‏ مالم عمد 
عقءط1 مه هنهاكا 5ه ولوزنا عمو 
غطولم كستاكسكة مما مه كسعاطممم 
الكتلدة و'سملقا )ه العتندقة امم 
.عكنا أه عممتاتفدمك ومتعممط عط هذ 


5ه التصعلة للدم مه ( 1 
61ت كنامباستكهم ع1 مه كس لاكساة 
ه لعامدى كمممع عا تت لموها أه عممما 


سنلفسطة ع قمه عمطعفلة موعن 
«لق طلتس عتمعمونم 6 قسه لكموبى 
عتسملقا ععطعتط عمنعععتل هذ عمطت 

20-0- 


عتمم تطه مذ ممع لمم عمد 
«منمة 'زأره؟ سهطة عروص أن مع «لأقاممع 
لعوممت نمه لعتموك ممم كعلمة 
وماعه؟ ممفاطمم كسمكمد ده وسعلد 
ممم رقعأعكسيم عأعطا مذ عسالفسلة 
ا لالتمساكوممه هه لإسعفمعم عط روك 
موعدم 1ه عممستاع ه عمط 

.لإأعنع50 ستلعسلة 


ممع علدت هذا أه مهمه أمجذة مد 
10 ممعم متماءع 0‏ علهمس 
مقام عط كوه أتهم مك1 الأ طعتطي 
ع1 أن وعلاللاتاعة عتسابة عط +20 
عط كه عهماة لمعمو ع5 مزسمعقمة 
515 ع( 140 لعماتدف ممع عكمدفء. 
عط معللمأة لزلده لامعلوعة عط 4ه 
«0077ع؟ عط لمة وعاا عط روعمقم 
أه 219065 أمعفمرمعم عط كه 5مو لام لمعم 
ندمل تأعدم ونلا معلككصامء ستاكساة 
لالناة 108 .عممععكممء عط؛ سر 
قمعاطمعم كسمم عومد عط أمط لملمعمر 
مى كمعمعمم كه 5ستاعساة عط وضعو 
#ساسمالة؟ هما تعنم لممنمع عم 

: كلقغط ده 


لإلائع ومستسم عط املع 140 (1 
.قستأأكسة عط همه سقاذا ه 


+86 سونط سفلها ممعم 16 (11 
كهولماسبمعي كمه كمملاعي. 


قهة [قلءمة علمابوم 6 ( لل 
دستافساة أفهممسة عدمتاماف عتموممعة 
.ععمنا عتسداكا قصدمة مه 


- جه نت 


,4ددع 6 (ممعطاة) للق مط سمي سمكة 
عاتطتههم لمة غطهاء هذ أقطم ململي 
عط ععة عدولة نوعط : ممم كذ كمي 

,” انلمع عنام 


1 نا 
عتم طائه؟ ومتأعماعي كت 5ه أمممم 
ععة؟ 10 مطائي سوءة لامعا وعم 
عمتحاوت أو ملعمم ومترومدد عط لله 

لااتمفصسط 


مدع عتسوافا أه وسعفمعم عم 
عماعوه؟ ومادط 16 لعلهه؟ كدج معط 
فدعتوماعتك فثطا «مملنهام ممه ده 
أنه لماك أطعتم برعم عقطة هد مملاعمم 
«ممم ومتلعميم مهلها أه وسمترد عط 
هذ كستافساة عدا ممعممى عمل مسعام 

ب؟عالمممعط عطة مه للرمس مثطة 


لعممتاطما كد برجعقمعة مم1 
ع0 لزقمط أمعطهلط عط كه مصعم 46 
كماع لمن تاد مع موف عتسماقا 
5؛ كمتمامعم غدطا آله ؟ه لإلساة عط 
قلعتيو مانو قمة ركهداتمعط علصحاما 
«لنى ستتعسطة عط كه ممتتماد لومم مدا 
,5ملاععع2 1017 كمتككنام قاذ علط 
عواء عنمأ 115 مذ موأكقاموعرم قاذ لقره 
عولعاسممها عماماتائعة؟ عانطس رمعم 
أله ده غذ طلته عمممامتضبوعة همه ام 
وكلة غ1 يععستك آله هذ قم كلعم1 
لميه! +15 عممتسامة عتلملة غ2 كسله 
6 ومتمتهاءعم ممعاؤممم لقوة نه 
عمتالت أه علقم عط من عمله؟ 16 رطائمط 
مملعته طلس طفللة كه طلدم عط 0ه 
109أ10 10 ,سمتكتهه ه20 نزللممة لهة 
موعدم مه وعتلساة عط آله مند 
«متمعط عاذ همه سماكا أسوطة لعتعتاطيام 
دماكماسوع0 أن مموممهت مقام 16 مع 


عمل كه مطل مه عمعط ملعمو صعما كه 
صم ممتامسطال ع5 لماعتم للدوس عمط 
وذ لعطعيم عصمة ,دالخ أه مهم عط 
أملط 5ه عستول عمه كه علذا #هم علطا 
علد وأعتك علمتمق 16 كيم للنمس 
«امقسع؟ عاقة 46 لعلميها ممعطاة عسمع 
تلطه ومعطاه سرهم عمتبوف مأ عه وعد 
أنطنجها عل« مكنا أن مسرو عم ممعم زه 
عقدة افير قمة رتسماه لطم همه 
«تمعطا م15 عواسطما عنهعز 0! لمعمل معطا 
تعطافطه ومعطاه 106 عد للعلا كه قعناعم 
دواغمالتلفبو وممسععععم عط فهط برعا 
كستافساة عط أه رلوم هس عط امم عه 
أمع 16 لعنما عو5 ,لعمستدف لمماء 
عمتأمم يوهي برط ممتعكمى علط كه أنه 
عدم نمطا ره طقتي رع الععوعط؟ 10 
لالده لعاعتقمم ممتوناءء كهط رممتغملد 
كعاب عع معطا كقطا فمه متطممم" أن 
عاط متابية 6 عممتوتاءم مقطا ععطاه 
كبرولمعة ه هل كط .عممتماءع ممم 
,مسو قعممععط أذ كذ همه رعملمامتس 
صروة! طمتعممة مساق برالمام؟ الث« غ1 
ماع50 ستافسال 


لعأسادممة فط طمالة معملة عه 

عط أه همتيتاءء عط عط 46 سماعل 
+0! لانو عا أه قمع عط للثة عاومعم 
عش مه لادوه علط مذ مممللعس عتعطة 
ممع معنن هذ معقلم معطا ركعا قمعم 
هه وماميهها تتم كعمامكة ممتكمم 
لم80 عط لسماععقمن مظع غطوتممة 
معمة رفظ : مدسصرة عط قمة طدللة )0 
هذ عممتبوة ون معطا أن ععمموتيع عط 
جم نمه أطواء هذ كمناسم وملستممعامل 
اناعم فط لمة يعلئل سعومم هذ 
ناه أتقداغط ممصبط هذ يدوه كذ أمظ 
طدالة أ لعوس عط عسعائمم عنط1 
«متاعفة م غط متعم امل “" :كرمة علس 


اح اوواحتهة 


51811111 


لا 1551882 


11 :ألاقاذا أ0 802/80 أ0 ا 


.16/6 وأققه م0071 عانا ,انازام علا 16 ,عالق [ه عنمهل! عطلا جرل 


عععلبممعاممز همه #ها كه إلياة عط 
ههه آله هذ همه وعلاعاءمة اله هذ 
عممعفمه معز ستلفسطط عط رتعطامياط 
كدمتكمامتيء1 لععمعسائمذ «التمممع عمط 
قهة ,قارو عدا كه وموتاقم عط؛ اله أه 
أمعمومممد هه عط 6 لعلسطتعادمة فقط 

.ممستلا همسج اه 


كم ,عوسمط ‏ لاتطاعة ملك 
موا مد قفوم 115 .لم1 اولاق 
«متاعتاائه ع1 .سكعتل تممامع رط موق 
عا لعقدهف «عللمتدماف ترط لعفي 
مقط عكمس وستلوساة عم ؛ه لصتس 
عط عه قلعو عتطا كه معاطم لاصم 
امك قاعط عمه لزععنك قمة رعالمويعط 
لعمعمة كط عومتفماعل كمعماءه؟1 ه 140 
معط لماع وعم وس .وو متجهمماءط 
معاة عمه ومتممعة أامطاتس عمعيى برعم 
كد سعط فمسمعه عثذا علتطد لعمسممة 
.لمعه ولمع 


معتمسام عوك لمماة ترفطة قط 
طلم لمه دوه" رمحم هذ رومالوويماة 
أكقتقهة ركتمععدة ك0 معم همل ومتممة 
ومماعل؟ معطم ,لالم بممتعمعيية كتطة 
عط بمعتعساصم ععالة سعط 10 عسف 
كذ هذ سعط لسوعة علث لعطمير 
أه متو فهنه؟ قمه كدرو لعأموتمفد 
006 متتاعطة 0غ للاعم عأأان عط 10 ع4 


15 طدالة طتتم ممتوتاعه ولممعلا“ 
”.هاما 


-قليع! لم طائدة أن مامتقدى سهادا 
مملغداعء ك'مماا متقابوعء 5 طاتها بد16غه1 
0 ومتكواقتيهء! قمة لمآ قلط طاتد 
عط هذ عبمتتقطءط مقدسط عتوابيعءء 
وأعاعوة 2 ,أهنة011مز1 مه كه لإأأعدمم» 
يي نك 


«ملونءء نزلده عط هذ سملذا مممزى 
اهعمسا كذ أذ رطمالة 45 عاطتامع ممع 
وام عملها فابمطة دمتغماكنيها كذ غهط 
هذا كو ولععم عه آله ممتغمعةاكمى. 
ررك واعة المع قم بولقل لم1 لومعم 
أ كلما أله عتمابومء فانمطة قمع 
ستامساة عط هذ كدمتكماع تفسبط 
.م8061 


عط وذ دمتامامنيه! أه كتعوط عمد 
عملم 6ذا 4هة ممم5 عن قمة عامم8 
أ قعوامط5 مقاوط أه ومتفممادع لس 
6 لعقط عدوماة عمسم ليم معتعسل ستتعسلة 
ركههنا5 عط فمة مهن عط؟ لماوع لهي 
عتعطط] سعط حسم معابم ع مسشعل 16 قم 
علعطا بعمتعةمم وه عدي ومتممم اوملسي 
دماعلح ماعطا مه عتعمملة مه ماتمعظط 
رفن فعامتعماءم عط كم فقمرط مم 
عاطمسلةة لمع لتعدى عقه لم ماسومة 
0 وألممطانة سه قم ديكا مفسسط 


حت ووانت 


ونس ممعم ملعم عنم عاعممه 
أمعهم كمه لأك غ1 طعدمط ,مواكهم 


قأطقعة متطائى دمو لم15 قمة لأمدسصية 
معط ومع ءانه معطلا .المعز 
طامط تمدع ل»» عممده26 لس مسدتمعم 
مقط ماعط لمط كسم عذ بتامملع 
ع1 140 مملأقعلجم بم عأعطا لمممء 140 
سمط رعسلا عتطة عه قاموس علتعايم 
طمة نوكتم تزلده غمم لتك مهلها برعت 
ممم وله 15 غناط رزألمتتصجورمء 
بع علد لوبكتمتمة سعم وطمكم عط1 تمصي 
5 تممه عه كم كلقعل1 لمرمه وعم 
هه اأمصسة 1ه ع5 سم امطمط 
د عتسداكامط ع أه ومتتمميع متوتك 
4ه سنه أه كلمن 10 زلا عاحوع لووط 
عه مفلاني برل جعط #مم عم لماعم 
عط عجمع عاموائيه «عم عط هه 61ل وه 
متطععلهه! كاذ قمة أمعدعيوم فمية 
عمط أن ممعم اتام عم بواععتام مم 
د كه لمعدمة عدا قوس 14 مملعة لمع 
أن أمعنومف عط مم نمه موافملار 
مذ مومه عط ماتلا علمها بهم 
نمعدمة وطدعةق عط مقط أذهاء معطا 
بوط طاو كك طلبوة لمة اكت امود 
عط ك6 عل عط ممع برط قم مهل 
متطمكم صوء؟ "مقرو تملس اموتع عد" 
عتنااقء؟ ألو عالتدولة لإأكقابه اندم هج مدر 
سمء؟ لعي بم عا أه فمعدمة عا مذ 
عقدهوذ! لممتطممومعع ع مممعوط تمد 
.14ءه»! لام ع زه امعط عا مذ عباوط 
أن كعصعيوم عسوته ع1 هذ كنامك 
رلعنتقه كهط سذاعا زه لقفدم عط 
عنم ومماعمة لمطتعامة همه لمعتعماعلط 
عمد عط عطفده 46 «متكسط مم ملعا 
صم قوعدمء عتسماعا عط 04 تعجر 
كذ أقند مه كد كذ كقذي وتطمهم 
ملق #معممدم هبه أتكمن عط 16 لعمتقس 


قفلتك أمعاعمة 4ه كمتقمعم زه 
5 أله" 25 ,ولعاتمق لعمملموطة امه 
11" هذ كعأنم؟ موحيكت مذ معوموق. 
ع طامط هذ كمععة برعل عسمعءم عمط 
01 ه6لهة؟ عط همه أعمم0 مواموك 
عوتقك ع1 ,معدعلا نمه أمسمعطومك 
أ صولوتومعية 2 ؟ه علسطتتاج ع( مذ 
ناقعأوام معمعلا عط معن كعتتك اماامى. 
.6200 01مة بعطاممة كز 

لاط العا متعسعممق لعامماعتة ل 
طقنم نلعف قمة ممسمهمعمممة طامط 
ا ا ل ا 
لمشمع قمة سماء عط عام تزمم 
سوطانره5 طامط هذ لإكتفلعة أه أععوم 
.قأطقكة معطاموة لمع 

عملانة عطا و«متساعمدى لمم عم 
مرق عط أمطا إعمة ع( كذ معطعهمم 
قمتيلره فلك هط لمعممه أه أمعسع دوم 
مط لاألللعة جمتعدعهعمز أو ممه ع1 مذ 
عذا #ستلعع6نم وتسم مس1 و 
250 835 16 .سهاذا 5ه ععممتمعممم 
+*72ومعج عدا أن أعماقء عذا؛ نزم لعل انام 
«قتهمعع عط لهة أمعسمممتد لمتكم 
ذا كملولته كلذ هل .مملاميطلة أمعتطم 
6 عقاتسلة عط ما كقه أن مع دوم طعيم 
سوتفهومت أو كتمع معدمم ععتائ ع 
.2زم عط بوط 

عقالععه عمتوسك عممتوعم فزعه ع 
ونولنعم عانا عكفستك كه مممل4 
نمه 114 ممأعمممت أه كأعتمعرمم 
,15ئ020ج 1ل قهة أمتسرومم ممه ممم مح 
لماوعل 40 له1 عامط فانامطة كمه 
عا ومعطعم لمة جممعنوططواعم عط مذ 
عط أقطة لععلامم عط نوعم 14 .قمعة 
8 لم ممتوعط عط طاوط 04 تيمم 
متمادف لمماعط كقط معتتمسة مفسمع 
3 عتسداماءءط ع5 04 قلقنومم عط 
عمتمة راعومتممععمة عتعطة متطتس 


نشد 2 يلد 


هلط 81 .لوعانا 5ه كأمامم أمعلالامم | 


ع1 مقعم عم أموسممعاح لوجم 
عط لهه موا عطا بعتوستك عطا رقهها 
عصمت لعاءعادة .مواعم عطا أ0 فوط 
عاك ع1 6ه وممتافماعبااذ فسه ومعام 
دعنك عط 1أألا أمعسممعاي كل 4ه 
ملام عاستسصمة عه هذ 

أممع )2 مكلة الت عمطانة ع1 (3 
#عم 2 ع5 16 معممط عط أقطد ملع 10 
أن مع دمالا طدعة عط أه ممتكواءم معام 
,مهلكا ذه صحدل عط غم فس عمواعط أقباز 
تك أو وتععطاممزط ه أه غدينا عطا مز 
كذ غ1 عسنا كم 24 عوممك تمر 
معام عاده؛ عوممك علطا ثهط لعصتقك 
أو علقلاس عذا عنوطة سم بوالسفمع 
جمم؟ 14 لناص راق متعم لعلط عه 
.لخدف طاعطع عط هذ «مساكء كذ لفل 
عتمستك أ ممتقهالععه مه عدي 14 
لعمممدوكم عمد عمسم ومتفموا 
كمعب امم كد موممط 106 لايم 
معمعل ‏ برفقعولة وماعط خسط غدعايت مذ 
هذ مونل نمه ملإماسوة أععممل-لسمة رم 
بعوسوط ,التكستم كه كستمسهة عن 
عا ما قمه دمتكمعع لمعل 10 ه16 ,لتقم 
176 مقممدمة قم ممتكموامت مو ممم 
عوطاسة عط كاذ ممم كمع كلتما 
متعم ع ؟0 وأمعطاممرزط وت من كلائئاه 
: 5«واا0ة عه نه بواتفلقة ام 


عه أأسوتامة صم؟ عدمتتعالها (ه 
عط ك0 ماص ارامت عط دمع 
0 كمععهاء 25 عند رمع معلاملي6 
قمه معدعلا مذ طامط ععتاتنوتامة ععطام 
موا ع5 .للق أعمعا طكماة هذ 
معد فمتمععقم كه أعنعل عط ثم 
مقومه براك عط صمنة ولغ هذ 
هذ أنه كأملمم مكلة متلعوك هذ متعم 

.ممت علق مط 


لمناكسه معطم همه رمعم م لممووة 
امعتامممومقع عط ولعسجه معدمتومة 
.لقعممة أه اع سعدود علطا أ أعموقع 
فمغط عملا للانامطة عل ركقروه معطاه هآ 
عط «متاسمملدى عط عمتلفيه 16 
برلاة عط موسوءطة عقهس عط لأبى 
لفعام؟' عذنا فعالت عط تومته تقر أن 
أمعسعدمه طم عم أه "رطمموممع 
.هداها أ سول عط )ج لممممه أن 
قن ملغط فاسمطة بعممط 6« ,3515 
«رسى عط براععمك عدمس عامتعم ممم 
عط ,انكمم عم آه ممقم وممكمعمعا 
ماع12 لمكتمامة ع1 هسه مفصسط 
لقعممة أ أمعسعدود عمط ومتاعمالة 


وملئط القذة 6ل كأملوم متهم 106 
«لممء عله هذ اتماعل عرمد مذ لموهمهة1 
: 10!10195 كه عكة 0ملأمءلسادم 


«تامموممع" عط أه معت 16 (1 

أ ألعمع نود علا مودت "مملقطلة لق 
الاللمصمع لمن قم نزالمعها طامط قممممع 
معنت كمد ممتععنه عط هط أعم ع1 
ماعط توزفنة كه مماجع عمللنا عط مذ 
هذا كه موتكم ئلم أه كعمعممم عطة مذ 
مه وطتعة هط ث0 رأتمتسصسمى عتسواع1 
مذلة ,لعمى سعد عط أه لمعممه عط مذ 
متطقعم أه معتتمطلء عتجممومعع عه 
014" لله عط كه معط ع5 هذ كلعع1 
56 6ا أذ سمعة كعمممة لرعق عط قمع 
طامط كدولاعم 1ك اله هذ لأتوه علتعاينى 
زالمممع عنمط همك ترط ممه مول ترط 
.لمعممة 5ه تعسف نمس عم لعلمانااعم 


عه أمعتدمممومعع لمم غ15 (2 

قط وعلة عط تطقعة أ متعسممعتد 
أمعبمع نود علطا صممن اماك ومتاعها كاز 
خة لقو عط 12051 لاوط 4م6ممة كه 


-0 


الفا5! 0 صفعم508 118 ملام 5وقفعم عنل1 


(ممعة؟ لمتمامد قمة مفصسك 


بلمعسطما؟ مموساءة مممتتموهمع ق) 


كقنع الاناأتاز0 08 #الاتاقعم 


لم112 
( اتمعمتا انعم أو رماع 


ا 
المينة بعص 


4 لاستعفمعة عذا آه بعطسملة ) 


رقع تسمه لإمصم معن ملام 14 
نط1 .وكتلملته عاذ ستمهة وميم عط 
ع5 معطم برقم علبطم1 ملام[ 
بلقساعامة قم لمتابت عط هذ لمعلامم 
وكمافقط لمعتلتامم عطة صمطة معنلام 
عاطهعة 156 سقاعا قمه وطنعم ونا 
فقن سعفط كقط بعاوسعت عن1 موسومه 
معماكلة بعنان 10 عوشنومذا ومتننا د قد 
مت ؛ذ بأعممكم عم هل كسمه 
عا بره لد تعضامم هم وممطمم 
ععالها عتطة موسمط فعميههما ممعمتق ‏ 
عه «اتلقعع لم عط العملمااة عبمم 
مها عاطم عدا 4و واتلمس امام ع 
عط كه ممه لمماتملمة 156 مومع 
«عسقك بعطامة قد تماقا أه ققمموم 
كلاتلللة كديا غز قدا أع12 عط نزم لعوزمه) 
عتسمافا أه لاتعملتاوة برط لعاميم 
هذ ممعم مولاتة به علامكسة اعمط 

10201162115 شلكلقع 


كه لقمممة 5ه اأتعمومم مرك 

أ0 9م1أمعاة عط لععقالة فقط سماو 
.قعهة اله أه ممع عويع قمة منعلنااة 
عمط ,وملامعالة عأعطا أو أجمللل 
رلقعتكتادم عا ملعمهم لتعاعم تل فوب 
عط 5ه كعدمكة لونطتمامة عه اقمع 
كه صلة عط كذ عل سماعا أه توممتمتط 
أنام 140 املك تمناصسصم علطصسيط قلطا 


تميق سورة سلما أه فمعامد مك 
مذ مومع ممعم عسوتس 4 كأسععيممم 
دوء؟ لعمعتيومتاعته عط مف 14 ,تمادام 
عط نزط لقعرمة أه كأتعسعيمم معطا 
ين 

نواه لمع مومعل له ممع سس 145 (1 
علامملاة عذا سهم؟ ومتقمعن ؛لعط د 
عاأعدط عطا 16 عله همه ملفما 16 

او كلفط أه عتناهم لعبق 5أ1 (2 
عفاتها كط عستتئقه لم لمتتعممع 
بوالماععمى لعامعمعجمة؟ ومفط ممع 
4 نمداها عط قم معفتة أممع مذ 
ماه )قم طانه5 أن 

هذ فاعناك ومنقهمء عوك كاز (3 
لمكناانت قمة لقعم بلقم عط طامط 
ركع عمق 

كام اذل وملكملس لدستضامه هذا (4 
لماعم هه ومتعوعر »عم ,وغول 
قاع 

لااتنسلادفى لمة زاتلمتلد 115 (5 
ع هذ لعاممرمع عنس اعتطيد 
نامسا أه كع زقاكسه تدم واء داعم 
,قت تععسة عط ومتضهم معلاتستسمم. 

يي 10 ين 
5 82000 0تعلم مقط عنوتس علط 
دائون كعمد طتاعفاك كاذ لعنمرم لمجم 
.200610617" 2 كه نمه ”لعوى"؟ ها كه 


وول 


عمنرا عط مذ ترلمه ععزا معمعمع 1 لتك 156 
هذ فقط ممع طعمعء لتطمتزسم آم 
عقفممة معطا 'تدعل مطنس عومط1 .لستصر 
عوه بصعم مذ وفتطمازسم أه ممصم 
أمعفمعمع لمت مه فتطه ا زسم م عرط ممعي 
معتععل قلط معققط وطن وا كه وماع مل 
فط العمصتط فط وعتمءماعم مه قدمنا 
عومم مطس معمطا عوط كه .لع ملسممط 
هذ وفلطة زسص كه موسمتمعممة عقا ققع1 
عةازنس ع برط مقعص ترعطا عه تعن 

: ومتسملاه! عط أه عمه فثط 


مد مماعوك أمعفدممعقمة مه (1 

قطك مه قصول!ءستعل قلط وعققط 

قط برط لعاملنصعه؟ وعامأعملمم 
مقس 


مطنه هده رعنا بزماءمة لعاتستله (اذ 

روط فعمسلعل وعلبم عط وسدممز 

ا مره وتعاءمم قمة سعسذ كتط 

مسدونة كه أطونا عط هذ معطاه عط1 
نينا 


أه طعتطه ودممط مطند مماعدل ه ( لت 

ستفسة دده كلط وممتاعس لعل مط 

عله! عمتوكذ قمة لعمعاعمم مقط 
.وهم لمعه كمي 


أقطا بعلم ولط كه أوممناع مل 
للنا مهمه هذ فمطناز زه عتمع مطل » 
عطاس هط ”فاتود قط كه قمع فذة 
لض حرمعط سممتتهاميي كعنك برالهماء 
مط مململق عه طعنة كتمادكة أمعم 
السفطة ناطق سمس رسعلدة لق لطم 

عا اتطلدى لدسسمطسكة طكتمدع 


متبلط جعظامس؟ رععوة غطا طونويط لله 
انا 
ععطعدة! ه انتمطنتبه ألع! عط أمم للنامطع 
وتعالدضد ومتفعمهء سعط عللنع 6 
قبسه #عاتمعرعط عن لصة 10جمبه كتلط كم 
0 عممتاسادى طاتئه صعة عتمم 16 
للا هط كمعاطممم لماموتعدم عطا 
كه كه همل كه مقلعة 16 عنملاضمم 
معقط ققط 4ل تاقوا ممعتتوعط هط) 
هذ معطتاز عمطا اله ترط ومن لعمهة 
(وودلئة 4دة) " راق لمدملاودة " ع 
برصة 16 لعماتدم غمم هذ أذ تقطة لهم 
آه ران عط كذ غ1 بعهة مفلتعلاتقم 
#شوعة ها بعتماعيفط بوتدامطمة عطد 
ها لهطتتزة م1 قومملكدءالتلقيو عط 
.ولسل عط موتمطمفتك 15 صعط؟ ماطفمع 
رهة' نس عط لعتفساى مط مط مومط]" 
قسة ممترنو قمة هسزذ قطا بمممية هط 
عط أه عولعاس«مها ممع ه مجقط 
6 صعطا عاطممع 6 ميميومها متطميق 
عنة مه بقعععنوة غ15 لمقافيع لس 
]هه وعلمعملمم عطة هذ العم دافم 
مسامتععة 6 أطهنهة رسستها يومتع لمق 
فعس أن وعمس كه عمه كل .مهناتازذ 
وتعطاه ,راسك عثط؛ مومعلل وتعامطعع 
اتومدمتع عط أه لعتامؤطة عنة 
عطا يرت كلها سعط 6ه عممم كذ اباط 

.وتعمسنة عط للثس اله يتلاقم 


كلامم زد أقطا فأمط مطنه مقمط1" 
عوط قمة ضوع زتعن هذ لمنهط مم 
امم عع عاب 6اتعهومه هة فاق مطتد 
بتعطاه طعمة مهء؟ عدم ه عق بوللساعة 


جا هوات 


5165 آله 2351 115 :30ل أازآ 


اه 


الدعمااعتم عنل! معسجمدملطة مسممة 


عران_مزقس عطا هه بكفامط 116 .متها زس ع 
-6دم طعمة أهطا رفاغط معط متعتعسز زه 
لامة عواتعتاعهم عد تراده قط علط 
مناه فقط اذ كه فاعع وطس عل8 .مما 
مطبن عط همه ,فحطتازة كنط هذ لقعم 

.لعاته! مقط )1 معوعتس 


مامعمة فط عرزع عامط هل 
مده هذ هلز ,مقطائز أه عوه عط تناوطم 
أه عضن عغط) عمتمسك لعاعواة أل 
عع كات هممتمام0 لاعقصستط أعطمممط عط 
ممصم عط كه عراتلالة؟ عط مث هه 
سأك قأقسز عصردة .لتطلاز؟ "معام 
غ11 ععطاعطه فوطتاز متعط مك وأألالم 
قطا أه ععمعوعمم عطا مذ لعماعمعى فقس 
عاأذه عممعوطة قلط متا مه ععطومم 
تطتازة متعطا زه طعده ترلده فامط ممعظام 
عولط عطا هذ لعقاعمععء عمو 5ه لللوء 
.عممعوطة واأعظم 


قطا 5 طعتطيه بمعمعة معتممط2 هآ 
طنهد! نه كالعسق ممطاس عط بأعمز 
ممعممة علتطازسه له واتفتلمه عط1 هه 
أ اوممنة هل ههه عبن مذ ومتم 
: ونسوالة؟ كه معدوتة قط سوام كنط 


مذ فتطةازمسه أه معممتمء مجه ع1 
بلالكدعمعم عامتوتاءم ه د موه ربعي 
سهاها بمو تلقعمء معت لقتل عط ومتعط جه؟ 
ماوةءم هظا عفتنع 46 لماعومعة كز 


عمطاسة عط عم0 ععامهطه مآ 
-وامسصرواء لهطتازا فممه عط ومتهامع. 
لمعتمطعع) ه عمغا معمتاعن قمه برالقماع 
ممة؛ فطا وعمالدة معطا غ181 .سرع 
أمعيع ]لل عط دعوسدهةلل لمة لتطهزناس 
:0ن فط 5ه كممألةامهممه 


وممعبءواك عط وسكا مامه ها 
,لتطمازسم ع أه كممتلدةااتلفس هط 
لعمنة همه غمطا عموتلههالتاعيو مومه 
ز غطا لله ترط سومي 
0 امتطيه ومتلعدهمم عومطا 
وم فاعط سعتب عط معلعمم 116 ع1 
لزه ه عمط كاعتدز كه برادزقد مط 
عط امعط برط غم لاسدذة لأطمط 
عباوط امم وعم 6ل اتمميمه 
لمعه لانمطة فتطه ا زسس م غحط فافط 
عالتامعاءه متعطا كد بطتتفمط عط لله مما 
لعتماتاءة؟ االتمعمع عمط ممللدءة ]تمه 

اوت ممعم هاعر 


ةرعس عط معرط؟ بعامدذ0 مل 
معأ ملهطازة أه مهمز؛ كسومو فط 
اها عض مسممقط قمة اتنفمقض ,طتزقم 
دمتمامه مه آه واكتهدمه فحطتازا أه ممترط 
+ مها عقعك له كأمتقد مادم لوتيد 
.كع ةامطاعة عط؛ كه كتسمعكممه مطة 


وعومسهولق هط عسو" ععامدد0 مل 
آه عسائة1 عه 5وعومة أمكتقدة فط 


عد ورت 


5ه معاطم عطة ومتمتميعم 
عزادة عط كفطة وبردة عط ,أعتلءطمس 
هذ طاته؟ 19 عامههم همتللف 5ه تزويس 
عطتله موتعمععلل قمة فيفع طوسويط 
بدوتذاءمسروه عه م156 له عكن عط غندم 
زطائة؟ مذ ممتعاءمسمه مم هذ 15 ) 
أموفتية مسمععط مم كقط غطوة ءطة 

العدمه عطا سمط 


فمما كه سسعاطميم مقطا ومتمسممكتص 
ونووااة! سمافا وبرقة عط ,متك كتعمسم 
تسعكاعة عط ومتفلوية هتفع دتحة 
وتطمعم»ه أه ممتدتادطة لهذه؛ آه معلا 
قمة سوتمتسصيمع ترط لعلوتعمسي قم 
مسو هه وتطمعميه لعاتستلدت كه 
مل .سعتلم انمدع ماوعلا برط لعلمك 
#مطاية عط موت علطة 5ه أروممسم 
بقأقهاعتلط له واللمممط6 صما معاميوا 

: قزم المتمط6 


أه رامس عنه مفممط معطللا “ 
6 لإ#صمد مم هذ عععم؛ قمة طالقعسر 
وذ متعط! قمة ,لرسعة عطة متماستفمر 
قط ممتعلص برسعف عط آه جمم1 
مع معط ساوتة أه مدع ؟ جه ستهامآ كه فهمر 
وا لعالتسععم كز أذ بمأممعيولم سرم1 
فطعم عطا هه عقدمسة 46 سقس ع1 
م م10 الرسعة عط متمامتقد 16 عمط 
عه قلت 6م معطس غم مما الع 
بعصننا عسدد هط فم عده غ8 فمنه1 
عطا لمع 16 كن كاتسعم سول 156 
قط له ملعط عط طتتيد لتك عتممع 
طم تمعن أفطس فمم عمه جعممعل 
تقطع صدطة كوعا هط الث كتزقم مقمر 
فمواعة 16 لمعمة 6 عطقط الثع عط 
لمعصسمة دمع مد معط ممع كأعفستط 
قطا غم أنه 6 فهة تعقعة متمامتحس مك 

"لانت أه أومم 


0؟ كممتسامة عط كاتس ومتلمعم 
هق سماا أهط كسمعاطميم ووعط 
كذ عتعطا أهطا كتهو #مطلسة عط بعلاه 
5ه وومتؤعمعا لمعتطاء معطا هأ ومتطامم 
طاته؟ بولمفممعط معطاه برهم مه متدائل 

اعمزعم لأس كفمتم فصدمه غوطة 


نم1 #لممصوه أناوطة وملامممه 
معطاع معط سفلكا أمطا ورمع عط متملع 
عن سعطه ممص ما ستولممم؟ معط 
معط ص1 مممولق لمفسعق ما ,وعلتا 
لوط 5عاة ه طعنة معطع فلموؤومط 
6 سقعم؟. الزتمجوعممم ‏ فمسمم 
قمة كلاه عذاف كه طالقعس معط لمممع 
معط ع1 بويد هد سملعمم؟ هذ 
مقصو» ممعاممة؟ عطة مط وعطتتعمعة 
فذعطا أه لعلالبمعل موه رلأمعمعم اللا 
ممع هقط مهلكا طعتطه مسحقمم1 
لاممقط ه آه اأوعبعامز 'عط) هذل معط 
,عم وطق ومتفعدوفه بعللا ب«واتسمط 
كدظ عط أمكلممء طتعتط همة ازتسمورادم 
مقط مسلط ,ترمد 6 ومتعولاه؟ ع1 
لثنت عط التميية ذ تيمل معط 
تعمدتعمده روممطمت مه أو لمعلل 
براتاكسز كدمقدةة ترائصة؟ همه طللفعط 
فلمطة اتاد طاعتط قمة زوسفع رادم 
سهان أه غطونا قط مذ لعسعزي مط 

سملءةم؟ تمس لتستقمة أه مملة 


دوتتموعموعة لمتعه كنوطع ودأعاموم8 
ممنداءعة مقط سماكا غهط؟ وتردد عط 
عنحدة .ووملةة مقصسط لله كه براتلفيوم 
كتقدط مم وهتتمومءة صعلوة ساماد 

ل يننا 


اتويت 


لمكا عأ فلع 01 رنارودهائم 


58العتة الاطفلط تاكتلفللة 
دمموطعآ ممعطاءملة همه تادم1 كه تالساة 


براعاءمة مفصسط هذ ومتاابه تلاط 
عمههة أسفقاقممء عط 5ه النوعء ه عه 
لمسةتقمذ عط مععساءط ماك 
صولءة؟! عتعامسةء برمزد 16 عتتقمق 
عع 6 متوعق #الإاعاومة ه15 لمع 
]هه اقعتعامة عط هذ سمقعمء؟ عتطر 
كممارومسا أدمد ع1 علثل اماممع 
برو ا مها بزاعاءو5 أفط وسعاطممم 
قمة لمعتطاع : وممتسملاه؟ ع2 مم 
بدمتتمععمهعه لماعم ,لزطعتممة امعمع 
4 مستعطاة متسعد 000 هذ طائمز 
عاتستلده مسسمعب متطوعمسه مانسلا 

,متطوتعمبوه 


عصنا عط طلئه معدم وسامعع! واسماعة 
وذ؛ ومتسولاه؟ ترلفمتاط ممعص امم فذق 
دمتاءعزه؟ قمة واعاعوة علامتلملع اهم 
أمفعم إل أناط ,معسلدبد لمساعامة كم 
فانود عتسهاها هط؛ ملمذ علا ومتاعم 
«العءمة عم م آه ممتامعى 86 ممه 
.متام أن وعامعمة:م عطل مه فعموط 
طتطه براتمفصسط نمطة لعلقة ملز 
قط مه لممكلمم زأونممعع6م كه« 
رادة فلس عديع بمفاعسم ه كه علمتيط 

.ملعا برط فعتدة عط 


قط كه عله بزاده عه عوعط1 
مع كمعرمعة تعد أقط1 كممتمامه بزمقمر 
عمتط عمه 156 .ععلموعاعة عط ترط 
-وقنهوذل عوعطا صدمم؟ أمعفتلتت كذ نه 
مستاكسكة عط «ه؟ لمعم عطا هذ كهد1 
لهة تعطاه طفق النعدمف ا ,عاتم و1 
5ه #عامعماءم غطا فمامم ععطندع و1 


قاطقالق 40 أقة؟1 عمتفامط “ سداكا 
. ” عاطم 


بمطاسة عطا أفقانه فط ام 
6 عقطا قممهوء وبا كمملأمعصر 
اندز همه كثطا عوممط 146 سنط 
ستاكسالاعممم كمط عممتعوعممصا عط 
كستامسة ومتطعلوس رط سحام له عمط 
ما أهط هآثا ع1 ونه بزع كم 
بأععمومم متماعه مذ يكذ قدها مستامدكة 
وعامتعملكم عاطمم عط صمء! لإقيدة وز 
#مطاسة هط1 ,لاافموومة .سماكة آم 
دمتتعصمماةم 156 الف برمة هذا وعامتطة 
أ سققعة؟! ده لعموط هط لاممطق 
.أطوسمطة 


أمماءوممذ ومتعولله؟ عط برط لعنءاد6 
مامه 


عدمسة ل7معدمهة آه «مللدم0 (1 
.ممتاهم ستلدمكة 
مقهةاعل لمستانه أه عهوممطععظ (2 
.همل 
مقا ممسسمة همه أمعمعمموة (3 
5-2-3 
دم عتسمممءة ممه اقأعتعسده0 (4 
.وللة كمه 
ععقاوطءة 5ه سسره؟ هع آه ممتلوء,0 (5 
مدع 16 قعأأهنامء كناملئة سرمعط1 
.فهطنتاز؟ هذ مهمع 
5ه 1056 مقولدة فقن11 طعلتقمطة 
«ممة عطا مه لعأمعسسيمه متأنةاقميوسلا 
ومتلمموء: معتهوعاع0 عط أه «متفمعهمم 
مقط عط و كاعك)1 ومتامهلة سداما 
بعقة عط أهطا للق 116 .قعسة هماع 
عون 6و؟ ,ممتقمعطعدممة م15 لعهم مم 
.وها عسمترقط عط زه عمه كقئه دمتاسا 


وعادعءاعل عط آأه مده عق الزسعفمعم 
عطا آه عزمه عطا كوم ]1“ ,أذ انام 
موسووتة عط ."وعتاسواعة واوصع قمعم 
كه ملتماعل كسوعمن ومتلتميم عدمتم 
معنا وعتامءم عط همه سعاطميم عط 
ممم ععمهم عط آه #مطاسة عط بوط 
نويد قوعا مم بعسادر تدمع زه هط 10 
006 . تعمدم عط مقطا عاطهس 
سهاها ده عتادمة وعتموعاءق عط كه 
ع1 140 ممما لمه حعلكة هذ 
ععذ1 ملتلوساة عط عمط وعلنلبه1ئ لق 
أه علناتااة فالأقمط عط 405 همه رعمعط1 
موتممتفه0 .سعتففسطة ,راتممةاكتيو0 
مط هومن فعللف ملظ .مكتفطدظ مم 
علالاعع1لء أنه ملك 0غ وونموءاء3 
عن هذ سماكا ومتفدعمة آه كممغمر 

.م تهمم 


تعم] له لقصمكا مطمةامسكة تمدع 

ما فععم عا لعمتمقطممة كتملك ؤم 
مذ عدلية كتقطا فومعاطمءم عطذ رقسيع 
عط هذ #زالمتعفموة ,اتا براتقة عنده 
متقامعة 6ط قمع 4علط متسمممعم 
م فكعطا وتم واد عابر واسؤافل 
عط 15 عنمي اللسميه كنك بمسعاطة 
كذ ماما كمذة كممتتدعمعع ومتصمه 
ععستك همة ععسن اله 5 لعاليع 
عط أقطة وسعاطميم عط كه مسرمه 
أقلة2 قنادعن عنها : عدم ا لمممامر 
قلمعلقء عقمسا عط 5ه صدتوءنزتمس 
لعو لمعهة وتمسلمة عط كه ممتكمواللاس 
بعاة ززقط فطل كه «متكمععة عط مه 
مهمد[ 5ه مكتد5 ستكمكاءلة لطم «طعلتقمة 
لإتقمتتععتط أه هوملاعماة عطة +15 للعالمه. 
أمقائتلوط ع1 .مدمقل صذ أمعسع ممم 
اسقط مقاط طاتمط5ة عتموعاع0. 
8 لآنامء 'زأأمن ستالوسلة أهط؛ 0ندد 

(26 .8 مم0 ) 


لماعم ه كذ علقما كثطا أده ترد 16 
10 طعتطي عمطمة -لة 6 أمعمعن 
آه فممط عط لممتقصم فقط وعأممة 
هلاق دعسم بومعطسومعىت مستلكمطة 
تمطتفلة طاتد أمبروع لمموماط كمط 
عطا اله آه تراتعممهم مط مها هذ ول أذ 
جمعا مد غطونا كه دتعماعمة .مستاكمكة 
أمقم برمعنت سرمم؟ غذ ا ممتومعم ملم 
وعاجتصسى عط لله مم1 وتمعفساة لمم 
عطامع فمسه؟ عنة كستامسكة متعطد 
,قله تمعمعرمعم عدم هلمجم عاذ ممت 
ستلكسكة عط آه ترام هذا أه بلععقمة 
أمطة ممتاتودم طولط ولك ,لاتوير 
اقمع ه لعردام وعامنوعه تمذتقماد 
مامد مستاكسلة ومتاعممانة هذ أتدم 
168 يععمععلدمه مماكتط ولط 26 
قعمهه ومعاوطعة عط أهطا مممتعددهو 1ق 
همع نعط أمطا وتعمدم عطا قمة جه 
صم عذا أه كمماكوعة ترمحس عط هذ 
ممع عطا 6 تمادم تزلده أمم مممميمل 
هذا صل مبدامطعة عط آه )وعمامة 
وكلة قباط يكن 66ه! كقط كسعاطميم 
ففعطا أه تامام عنمل ه كن ملاع 
ها بعدماعتعطا مكلت 186 .قسعاطميم 
-كتمدتة عط آه عصدة ما بالأعلبط مولعم 
5ه ووتمسصدة طتاطيم لمه كمملع 
: مهم أممارومسة عط آه مسرم 


عط هذ قمع عومدم أقنزظ عط 
ورماعه! هط طلتس المعق مممعمعادمه 
.انا أه مقعنمى هط لمملعط لهطة 
فعسسولاة؟ عمط عدو تمستعولة مطا سممي8 
051 فطا كقبط )ذل أهطا عهعكء كدي 16ل 
معفط كقط لهذا سعاطمم أمقكومسة 
كويد أذ مه عفمتس ستاكسلة ومأعموف. 
عط كه أمعزطة #ومسسعمة؟ مط مقلم 


اعت جه عا 


: قعالعتمع5ع !1 علاتجهاذا ][ه 4م46 116 


18811155 311 205 


لاه 


ملاككقماع معسحمننماة تجسمعها 


20110 - قناة 


تقد كط للعملة تراتمب طبهم كه أعيز 
عنة وعتاتمن معط طندظ .ل عمللمام 
مونم عط مذ عه؟ : أمعفمعمعلمعامز 
,سماكا آه أطوته عط هذ وطمية 106 اه 
أممسماهها 5 كمعملموه عتمطا قمع 
لمت هنط1 سداد أه أمعاعل عط؛ 16 
عتنه معطم رمعي مستافسطة برطيد عمتها 
طامط مذ أقعرعامذ هه ممما من لمعم 

ممعت علمه6 مط 


طلنها عط) صما عهط أمم سه 1 
تددو لقمعاما عا أقطا ترمد 1 معطو 
ه لعتمعي معط مومع علدو عتسفامل 
تتعمه [ه أتمعط عطة صل عممع لتاممم 
ا تقسمة؟ وملءامه! هذ مط ستلكا3 
ستاكسلة هما عوط عساسط عطولط م 
د 


متعم طمصة مقط معمع يلصم 156 

أه وكتلئتن عطا قمة معمماعدمسة هط 
15 )1 .معط بمعوع؟ متسماذ1 زه رسعقممق 
لالتمسسمه2 ستاكسلة هذا ,و1 سمه 1 م 
195 معد اللا وستلعسلة طعتطس م 
كنامتوناء: عسوعدم هط 16 مملاتامة 
أمعمعدم غم سعط معدا عوط قسعاطوكم 
فعلمعى مععط مقط أقط) برصسعلدمة 156 


قهند بزرماولة1 1964 ,1 طعجهكة م0 

آه أقمى عط رمعله0 ومتطعتميه برلتعومة 
عق طعممعة مه ووممئته 46 موطمق-ا| 
سماكا أ برمماعتط عط هذ بمعيك مها 
هل قط مه م80 .ومعسواله؟ كاذ قم 
أه مفماصكيه عط ععقمن رقاعط كوي 
رقعطءتمعوع18 عتصملها كه رمعفوعم مط 
ععمءتعلمه أقددتأهمععلمة )113 مط 
موتك كسمتوتاف بوتدامطد ستاممكة كه 
تعميوء لم علممم بصعي صرمءة معتجفاتم 
6 لعلصومعة؟ للرونه ستلكنكة مطذ كم 
قط لمعلغة ما ومتلواتدما ملمكقاط ع5 
قط لعاأمعقعرمع؟ تعتطس معمعيع كمه 
وكمعة لدم مقطا هذ سملوة أه راتس 
عصسة طمعة عط ععالة .لمم هذ آم 
ع#متممتهعط عط غه فاعط كمه معتطب أثمر 
فطا 0عتلتمه طمتطه همه ممعتر كثط ثم 
عمده لومت تهمعاما عط فصق بكطويم 
براتمت 6 وعمامطعة ستاكسك! له مممعيهة 
,56603 تأعط) مأهذ عزده! ه؛ ركستادملاة مط 
هط برقل عط زه ومسعاطمءم مامه 40 
أؤمط عط كته فدلا ما قمة معطا مممل 
فط مومتفمعيمة أه كممعص عستممااع 
زاتمت ستاحسلة تسداعا أه عوتكوعم 
ستلفسلة برعي كه عومط عط مديه معتطيو 
لإاتلقءة ه عسوعوط كومسلة سمه كقط 


حك وواحد 


عط هل بعلت عتعط كه عدم عسممعط 
قطا قاقع؟ مأرولء عنام مه هته سدع 
5مو لله تعمعع ومتصمه عط أه عتسسط 
فعمعاات! وعباءمطعط) لم تزقص مطبر 
“تفص ومتمععسة زه مقدمط عط طتاسر 

.سوتلهبةتستفمة لمته؟ همه سمتلمة 


طاومعناة مقط عن قه هدهل عى 
بعكممعنام 5ه العمل همه للع زم 
قهة ,النعتلاتة ؛مم كذ سعاطممم عط 
هبه #معتطعة القطة عد يودالل» 664 
05 طوالفق بلعلا “) )ه سنة عبر 
عاممعم 2 آه عتهلى عطا عوممط امم 
ذ فوممط معب«افوسعط ترعط جوز 
نذا 6! قستافسل! عط أه ععممط عط قمع 
قط لمة فاعونه علطا هذ #تامممط طلتم 
قهة براتلقعرة مممععط للقطة معالفميعط 
اهلقا : برمة " .تولك نامز زه الهمم 
عطا لمة ملانقدمة 1115 هسم طهالم 
مر عطس عع مومع لعطة وععنعللءم 
لعمساعم عط بزلمتمايعة الس سمر زوق 
0 موصن عطا كه ععسوم)! عط 16 
دمو معمكمة القطة ع8 قمع مععة عط 

".010 نامز كقطم 5ش كه 


.عممملنسع عط هذ وأطوالةق لمم 


قالخ زه مومتعمعاط قمة معمعم 
نمي ده عط 


-علصمه عط أه عسسميوممم عط 
:وتموالةك كه مممسمءل معمط مقط ممع 
وعلموعاءل عط همه وعوطسعم عط 
0« أومذ؟ عطا وماسة عدم ععلة) الأب 
قمة وعتاعدم ,وومتاعمم مذ كتامميد 
عطا معو 40 5ععهام كنمامد 16 كاتقايد 
وتاطبجع؟ ممعم لعاتمتا عطا كمعجوميم 
ود اعم معطا ودتعسه .ومتامم كذ 
لإسعفمعة عط كه ومع طسعدم عط علاعع يو 
عمدة لدم عط .مومتاععم فامط السد 
ج15 معةااتصسف ملمة صن معط لاثيد 
مصعم ع1 .ممتوستعوتة همه رفياع 
وعستسدبوهمم مه سويل مله للثس وموط 
بسعفهعم هذا كه همتتفعم عط عمط 
,مه غستامدهه كاذ 6 عملتةجموعة طعتطيد 
رصعت ممم أممه1 ثم لاغط هط لأامطم 
.تالصوم 


قط بمعصعلامة0 رععة سمز كسطك 

بلإسعفدعة عط أه متعطسعص عط بعبو 
ممع ه طلتسس لعونق معو عمط 
كستاكسكة ثه معترء م75 .راللتطتعممممعم 
ركنا لعهيهوا العام عمال بعمتم عط قمع 
هذ اعتفمعي عيه ممعط 16 ومتاعمميع 
برط كهطا كمعاطممم هط آه لإقعمر 
وبهط قمة علثا ترلتقك عتعطة هذ أعمم 


جهوت 


وها ترقبحة علها 6) فعالته كقالق 
براتستدميم كلل 0؛ وعطسعم عط آه 
كتطا هذ عن أععس فلبدمء تزعطا عمماعط 
مستطةءط! طلماكت] هذ عم0 “لاطصعوقة 
وتعممتة لعاسطتمادم مطم مطرمتعمطح 
مم0 عط زه عوممهمها عطا ما كتكملك. 
طاتهطة همع6 عط وذ معطله عط همة 
#ماععا تعدمه؟ عطا ,أسالقطة لسسفمية 
قلط ممما كنا كه الى .تمذعفملة كه 
طوا؟ له قلع؟ عط مذ عممتتماعممعمامة 
معام كلا معسمطة طقالق ترمز 
فمة سعط 5ه طامط مه كهمتموعاط 
لمة ونامعاطوء عط طنتيه سعط علمهمر 
وعمل بولمتمامعه طمالق ! وراعقم عط 
وطن وقمطا آه لتقتوعم ع( عأموس امم 
.64ج 06 


هط أه لماتماعيوة5 امتعمء6 156 
نووم عاطصسط عاذ عاممم رسعفممم 
صوتلمتممعمم مت عصرةا ودهل د معملة وعم 
فعأمععمرم امه ععمععادف علطا رول 
لسعم طعتطيه سروم ممسههذ لعاتد مسمع 
.لفسا جه؟ معثرة؛؟ عوممط قانامه معط 
واطمامععمة متعي فلقموممم ممع 
وللاسنمضة لمه وعطسعم عط 46 
مقط وعامما عقعطا مه كممتعسيموتة 
ةط النه متعمهم مدع .كن لعطعممر 
هماه روط وتعطسعم عط م قعامعمعيم 
وتطا كه فتاععنس مس كقهل فط وماعية 
ومتعية قمه برسعفمعم عطا أه «متممعع 
صملووعة عغطا آه كماععم مس6 أومل1 مط 
قمع عط لله متعيرةم عط كه اعنم 
“ثمتاتمعة قمة لعتدافمما معفط مجم 
عقة: وتعمدم هطا زه لزإمقم كه .قمع 
عتروة ع1 اكها عطا ومتلسة كن فعط 
عنمأ علهه! أمم لأنمء أمتماععع5 عط 

سعط كه لله 


ممتاقليم 


فمعيمة ها ,تأعاعمة عط مذ اتمبعمم 16 
وا لهة دمتوتاء؟ كه ومتفممتمعلمن عط 
ععسلانت عتسفاع آه عمدعة عط معقتي 
هه معصروءعط أذ ثهطا بروسس م اعناة هذ 
مذ عاممعم ترط قمعم عط 6 عاموط معمه 

بعللا له اليم برمعمع 


اننا 


دور متماعط امعوعمم الهذة 1 
قم لإسعقدعةق عط آه أمسمععة اعمط 
عي أهطا عاقما معطا لمة طاسسمع كاز 
سعفمعة عط1 عبعتطعة 16 عممط 
[103 .ولا سما لوط لعاساتاوما 6) ؤوي 
عع :15 بزقمط أععطوتط عذ؛ عط 6غ 1961 
0 ايا 
ددمء؟ أذ ممممعء ها رعكنكانه عأتسعاما 
ممة ب#تمعمعاء مواعده! عسمعاعسمس 
اذ 0) عامط ؛ذ همعط 46 
وسسعان كاز ووعرمعرة الأبيد غ1 ,اعنام 
عهمء كسعاطممم لوأعمة لمة عتأكتسز مه 
للث» 14 .هسومة عط طائعه لعامعم 
طنوط عط علعوسها عامموم عط للق 
تزافممع قمة صمفعته طاتك طدالة ؛ه 
كلة كقط لاتمعلهعة عط .مماتممسلة 
عناة كه علقها عطأ طاتيه لعوتقط مععط 
أنوطة لءمعتاظيم هذ تهطة اله وسابرة 
لعتمق وعطعبوعومم هط همه تماقا 
حدمم؟ اتتعمعط 10 وستلكس ممم ترط اناه 
كمطيه عاناعء وا لمة لممع هذ كقطيو 

عا ممم هذ 


لعكمدم وتعد وول ده ععاس1 
ذمء طمعس مععع رامع به ومتتمتمممم 
دسامة ومتيرها قمة برسعفدعة هذا 1ه 
معطا روتعطمعم عط آه ودمتاهوالتلقسو 
عط 1ه وعمسدء متمامعه ومترلتفمس 
مكلة ترماكتمنكة 166 .سينها لممتولته 
مصسعص متماععه ومتعتاكم وسها فعكمهم 
عاوبعل 6 معتانل ععطله علعطا أه فوط 
عطا ,15 لزاءستكساععة عمسلا عتعطا الم 
لاع لمم 


عت يواح 


مطعععورة 
خضلتف 111885 لالاتتفلة .0 ررة 
الإسعلمعة معط عمعوع5 عتصداكا عط آه بإعقاعئعه5 لمبعمع6 


عط الفط عق تعطة و0 © الإاماعمة 
"تنامععنة ولطوللق مذ عملمزعء عستامسلة 


هقها فمعط ووامسعدمع عبده هل 
فمة معتلانه ةلت وصمدس عط أه ملتوكمة 
علق مير أه ككمم طعتطنه ومتطول عمط 
أه عدمتامعلفمة ممعك ه هذ ,لع تعلاييع 
دولتممتسعاءل قمة ترأعمملة عمو 
ه مثلم تعممةة طلتس كب رمف 16 
,الس هط ووعممسة هم م15 مهام وعم 
ومتطعمم عمط مها رومتلائس لم6 
عنرولرماع عنه كه علا مطن مذ كاععاك. 

.ممتلهم 


رتلعتطاعر8 


0 ععمممقع؟ صا لزهلما أععم ع كلا 
كه ال عط 6 فمة طقالق أه للدت ع 
هذ وماععمد عط ,تراب كسمتوتك عه 
و الثس عن أه «متققعيمعة مه دقلة 
هذ رماع قمة سمممط طاتد عطزل 
للم تفط عط الاغط سه كن 511 
كللقء معتطه طعمعوم عمس مهميعمر 
أ لزاتمن عط 5لتمدمة عاومعم مط 
أ همتلهعالترماع عطل همه بمتمعت عط 
لم تسمصعط ع قط علا[ ترائيع 7 * ,لمت عفص 
فق علاقط همة ,اسدلة زه قددة هذا 
#لقط لم معى همه لمعل مع صعط 
4 ولقممع طنته سعط لعلتترممم 
رمغه 6 سعط لممعاعيم عمط همع 
"للعلمعنه معمط عم أمطع زه 


5قناء قل 10 أعصر وتتقط عه ه100 
القن 10 قممعم قمع عجميد بعطاعهم 
5قع هلمع فكناقء 10 رطأتنا كه زمه عط 


ع ,طوالق ؟ه عسهم عط هل 
ترط قسة بعتهدمتعمممصده عطا ,اسطامعلة 
فمة ماعط كللة ,064 كه ععمع مطل 
وءتمكية عط ععقمن قمة بعممملتيق 
قمة سداها 5ه عمطعة ١‏ بمطتفلة4 1ه 
عمة؟وتل ه نردوه؛ أععم- عسألقمكة مط 
وتعامتط) ستلكسلة أه مسمع لعطوتيع 
فمة طدتتما5 عط هذ وعمامطعة لمم 
5ه «متووعع أوجلة عطة لمعالهة 40 يدول 
لاتمعلهقعم وعطعممعدة8 عتسهلمط عط1 
تمدام ععلدعا ه كذ مم أعسز طملطيو 
مية عقمطس وماأتقع التبط وأسعم م عه 
وبها مقطا ععمص لعممث أمم عمق 
وداءط مثمذ عصمء عمط اذ عه بمتمعير 
صنه؟؟ سوبع و1 لمه علا 16 انوي 10 
م الس أذ مسصة طتومعيئو 0) وأوممتاة 
قعاتمتا عطا ترط لعلمسمعند وأ اذكه مه 
عطا قمه نمير برط قسة بعتاطسمة8 ميق 
د هأ أذ عكنهععط قمة بسماذ1 ثه اتوي 
مسمعمة عط قمة “زالعمووعم آه الناقمم 

مستت اكسلة رمعنت كم 


عتة بععى تويز قة ,كستاكساة عط 
لهناوة عقخطنه هذ ميمه ه زه لمعم ما 
عند عمد للتعد فارويد عأ كمع معومر 
رععة والمعء ترط قة صسداكة آأه طابة 
عله بمامعسعاء موتممه! اله سوط عمرز 
ترتةرومسعادده 16 كممتاسامد ومقعز 
عدم عطا ومتؤلاعمم همه بكسعاطميم 
واععمقة كتاوعد كلذ وذ علا آه عامعم 
طامط ممتاتطمة قصة طلته؟ ,تطوسمط آه 
عط عه العنه كه لمسة تتفم عط1 روك 


موس 


هذ عمملت رعمواع يفط رون اع سوطة 
غ1 كقطة أمعيع كم عط ممع لمم قلط 
0 أعهره1 امم كس ع1 قمة معصعوول 
اله هذ كتقفامة عتسعلوعه مه مأواصتمم 
معلعة عم معطلا ,كدمتادوط تال عه 
عل« ومواكساعمى عتسمعلعة نمو غم 
معنت 10 مص صعطة عيمس القع 
كقط تعتذى 10رو عط هذ لاسرم 
عه ,كتمعطامعط برط قمعم اله معوم 
عوط معلوطك عه بماعتاتتعمه ترط الأموع 
ترط العرمماف عه وملامنصة لمشمامع 
مهما لمادعم نزط غتط عو سعتلو امم 
لعامممم هذه هذ اللماععمت ,ممتامم 
تعزو سوسس عطة هذ كهة عموعيعر 
ومالتده براعوف عمد متذه ممتملة اد 
قمة“ .سعة ممه دمحمل و أتهتا ج15 
عومطة ماعط المتفمع للقطى طمالق 
برأطونس كذ طمللة مم سنا ملعط وماد 

ب""انالعع دوم امه 


-طاله تممه تزه فى أمم المطة 1 
عط 46 ملممط عه كسعمورمت أب 
عدون عاذ لمعه هملق لعممعام 
6 كامولك طونج عتعطا عوط ععامتمتال 
عا مه مذلذا كه ععفمدة عم عملم 
5ه كأعدم لله هذ ومتطعممة فلك لمعممع 
دهاع عط هذ «#زالقعومى مانوس عا 
كلتوده ستلمداة كدماهه عط )م 
معدا لطم لحسمة 

و من أه لله عللبع طوالم رملل 
كال لمة سداعا روث لممع هل تماد ول 
غممه عتمم كتلط عقر قمه وتعسوللمة 
ع اذ قم امه ومعمعيف لمع م 
عثنا عط مذ و فم 4 أه ومتمرة 
+50 كذ عزط فمة .ممتععتد عتسهلعا 6ه 
طقللق عه؟ المع لتق 


نامز طلتك عه مممعم 


أمعمممم عا غة ممتعناءم ع0 .”” عاومعم 
دع وممل نمع نز مسمس وميه كذ عصلة 
+10 أنه مذ عطتزا معتصد معلالط طائس 
لات عطا عه كل 46 دمناتفلع ها لذ 
«مع ومامعتاءطه عط نزط خع1 ماغماات 
«صب أه صموة عط هذ سكتلةتسملف معز 
اقل رمداعة لقممتلمعسء عسمة !ماد 
مماسطل عط آه لمنممعم كنا أه قعلمسر 
مواعرة؟ أ ممت س معام فده متمد 
قتط] .معاعتصم عنه أه أكمد هذ وهل 
ود اقباط علد انط هذ أعتالمم ه كز 
رقع سنامقع؟ سه كععره؟ عنده ألت عستائط 
نوي الثد تهنا مومع اكز عط تمه 
علاتدة كتطة مذ زمماعلد لمة مبامععيق 
عنما كاذ هذ مواقا 6 مع عه هذ 
5ه علموة عطة سومن لعقدة بأمعمعاء 
اعته مماغداعيهم بالمعجعط عط رطمالق 
لإقة ومعة لممطعولهة 6) امومع عممة مذ 
مممصر5 عط ده تععدط نمه رممتقممتق 
معوله دالخ ٠)‏ أعذمممط عأطدم ع1 ]0 
فقة منملاءة قط عكمطا أن سكماك عع 
مفنتع معوط عبط غوطة محم 61 
ومممعم هك هذ عند( مولع اس«دممز 
وطصمطا عتسعلة عن موقاس الثم غم 

قاع مهم عالاعتصامم0 لمق 


نت سعاتهس 6‏ 


مومه موقط عثطة عاتلقع عن أمرا 

16 لمكم ممم الس عمطلا اتسيف 
عط عا سو سمعتمتةة لمه مسسامطع 
هه أمعل أقعطاعو؟ عذا 1٠0‏ أكق )عم 
طقةة كمنمعلك كمه كعمد ما ممتعمعمه 
وماممتسع ملل 04 ممعم قمه كزصر 
طفالق مم8 سذاعا آه عمممعم غم 
وطن عاممعم ومنطمع ق هذ ممكتمم 
كمه كل عل لمة ممتعوتكم متم عتمم حزم 
1203 قن عله 10 سقط عو غانسائتزن 


اكه هات 


5211011 


لاه 


665 18581111 1لذلاء 


لاف 31ش8طا15]-آة 116181افللة5 


38158641 07© 
ععسععوعتدو أمما؟ عطة 40 كعأقوواءل عطا 1ه كلقتءط م0 
وعدعمهعقة عتصدافا 01 اتمعلقعة عط زه 
4 5غ7 عملا هه 


فم ومنسنا كتاذ هذ خعع عسوم كاز مذ 
.متطععلهها فعتطيتممها كاذ هذ اقمع 
عاطمائية أقمم عذ؛ وذ ععمام كلظ عم 
ده معط هه علعها عأطمهم قلطا 106 عبمعر 
عله فله-عهة هذا كاممة ازدة ولت 
لعععلتعدى براتطواء كذ منط» #احتاتم 
ععملة طملعمطة عتسفاعا أه دمتامفة معطا 
عمنة عط لسه بوعلسام ازممس 
ده عمه عاطفاتية تعمم ع( كذ عمزسع ملا 
بوط فعتقدى كومتاءء؟ لممع أو أسمععم 
اتسسنة طتعة عد برط عقوي كوستلعم1 
ع1 سمء؟ عادموم ؤه فاتمعط عا هذ 
.كاندة معتطيعة عما 45 مموء0 عتأمولاةخ 
كدوتكماء علا 61 معألقمم. عط 
عملم وذ عمماء؟8 طمتخ غطا معمساوط 
اله مسد منطس أمسمو مله لمعي م 
سه ععالتق كممقعم و8 مه 6م10 عولط 
عذ؛ قمع وطمعة ع5 كو عممماءومس ع1 
5ه تتجوة عن هذ ووتوهها عنقم 
:151800 
: معمعاام6 
نه اله كستاكماة كه عو عمد 
عن متعدمهة؛ لعاعممزل عنة ارود عدا 
عمتلقة؟ رعتمتعتعطا يكت اما مععصمط التي 
كقط أتطا لالللئطتعمومعم غتمبع فيل 
بعللا .تعمل اتمذة تنه هه لععدام سوط 
عنقملا سللعساة عط أن موامضة ونه 
عط “" هه كاعطمة:8 عط كن كماعط مكة 
عط 1056 لفكت زاتمسسمم ووم 


نما عط 16 طمالة 16 عط عمتمم 
قمة كوسلتمعاة قمه ,كفاءوللا ©( ]م 
عط ]0 لده5 عط معمت غم مملام باقع 
6 كه ععفمها عط سه عاعطمممط 
مقع ا أمومق 

مور عمللا ما زعم الممجع عسولا 
لوه تلا مه معأعتستالء لطم سمممكا رأمعللع 
: معمعائه0 نمه لختهة - الى نمه 

16 علتمصمط كمعع م غذ سول [ 
ممه عنتوته علطا ملع معوط ماحقط 
عط أن الفط هه علتموة 16 واتمط 
وواكوعءه علا ده قعتووعاء سالوساا 
4ك عط 01 صمأتهتيممط ع1 أم 
معد مهم عتسهلعا عط أه عمسمعاممن 
عوما ده معأميعاعل عمط .زمعلهم 
ه عه مومه 10 لستلى 1 كلوضم 
«وقعة ستاعساة كن منتمعع عدوا بوستامتة 
ا 0 
معنا علعذ) لفاومل واعععمله عمط 
قمة طاتص] 5ه عفننقه عاطمم عط وى 
قاع كه ممتصعة فط 

: مس لمم 

للاطصوممة معاميواءك عط بعللا 
لبهم تععلهز عه عمدام كتلط مذ معط 
دهاجم عه ال6اوععمة وماصمط كه 
10 #اشتافتم ١‏ علق نرط كن 6أ تعلمماي 
.ع0 تعكده أقمبع 'زالتعء كتط) قلع 
بقع اتاعمزطه عازمم كلذ هذ أقعع وز 4[ 
أقعيع بكقاموفاءة عتوعط علذ هذ كفرع 


جججووات 


قله قاذ اأأات؟ بمطعفدلفق ملعط 16 
ولععم عط 5 [أقواذ أجولة قمع هملع 
عه 103 .710 عقا قعصنا متعلمم أه 
آه صتة عطا طتتس 1961 هذل 0عتووز 
وا مماممط1 كفطية لق ومتمتمههيوهر 
دوتاساويع2 هذا أه امعسم رمع عط 
مس5 156 : عصمعءط عمط عمطممداق 
معدم هط ممتامستهدعج0 عتسقاها عسعر 
علقص رسعاهة أه عوهاتع11 عطا وعبمعة 
أذ معأمههمم6م ,أذ آه رساو عؤعاهء عه 
أن “نوعط عنا عط 5ه 5لمداة لمم 
وعادرمةم اله 6غ عومممعلة متسماكا عط 
داكا غموطة طلسم عط انه ومتاملقم 
ووعمومهم عط هذ ععءمعسائدذ ؤاذ همه 
-مععة ودتمتهامتهم قمة ,لراتمفصسط أ 
لومعم ع «ه؟ ممتاعهلكلاهد همه تائم 
عالمعتعط قمة فلروبه كنذا هذ 


معز لعممعآ عط بمعمعلاموه 
عتسداها له ممعفمعنا عطا قمة سيداها لي 
: أطنامط1 


عده© )ؤ12أ؟ قلطا أه ومتاععم عبرملا 

عتصقاكا آه لاإسعلمءة عط كو 5وممم 

ةا غطا أه عمسرمعاده مه كز مع ناء موعدم 
تقطعف لق آه ممتئسامظ عط أه 


تممص ه مكلة هذ ممععوده0 عتم 
قة صسفاكا أه واتمتا هطا أه محتتماف»؟ 
.كد ألممكة عه 

عمه غناط هذ بممتتداة مير رمتط1 » 
مروت : كما تناملز سة 1 لمق .ممتاولة 
"غم متاق 

كه معلة فعسمعا عط ,متعطامرظ 
: منمام1 

نونز لتقناع ,ناور وقعاط 604 زقل3 
-كنامعاطوة عتعتطعة نمئر ماعط بكاءولاع 
عط ودملة سمو عللنج قمة بذعم 
.نألهم أطهام 

قمة تزعتعم بععهدم 6لقه6 تزدلة 
نمز عدوت عط مومتموعاط 


تزعطا معتطه ععالة بجععروعل ومتفعميهة 
156 .موتاستاكمط «تعط طلاس مم 
عط؛ لعمعطاومععلة عمط متطعدمتاماءم 
عط اله قمة عوعة لق معمساءة مولا 
لدع عومطا طوسوئطة وعامدعم عتستماع 
علاللقم ماعطا 10 سام وطس وعأميق 
برللسكطاتة؟ فم برالمسطاماه هماءة مقمها 
برعطا معطم كمطعةدام 15 لعطممالة 
غطون! فعطة للم أقطع فممأسوعة عوط 
ا مساة برقهط1 بطلدم أطهام مط ده 
غطونا متمطآ" طاتد عقمها متهم عتمطة 
عامط مذ قمة عتسمط كتعطا معوساوط 
,لكآ © فتهد عط لمة رمعمه أطوم 

"لطهنا عنه ماع !مسيم 


مغطواء عط مسدمعط مقط تعطعقداق 
أبفط عتصماكا معطا آه ممتفماكنه انك 
دامع ليه كاذ لعلمماكة عمط 11 بعهما 
ماصذ عمل عباعة 16 واتصيطموممه عطة 
عطا قة مودمومها عأطدعة عط بوعأقسام 
بعهنها أه وعممعاءة مفسسط كسماممد 


تمه ومتسة تمطعف دام موسمطالق 

لاله كدب ,ولط كلذ أ ملماعم متمة 
هط العاغط نهذيع كه مصمع منت 0مامز 
اميه ههه بأمعطع مم لحسامع امامل 
موامءه؟ عط ومفسة. بزإامماتعاامقم 
0 
مهنع عتصهانا لعدنع ١‏ موممددس 
موقسومها عتممية هط إمعامعم لمع 
- ولمعي عط أن مههمومةا عمطت 
مواعره؟ عط أه معتعسملمز عط أكمتحهم 
بعنوأعتعط؛ ,للسوه عدطمهداه عنودمة 
معمه علنسا )مدل كاذ ممما 0ا عومردمر 
برلساة 40 ومتذوايه ومعجعده1 أله عوك 
قط الث وععمعاء3 متسقافا قمة عأطميم 
اماما قش لمة عه كمه ومتدم همه 
ملديية عممه هميد امعسعصمم لمسسععل 


سدم معط كمطمقلق لمستيمم 
هل وفعمع اعمال همه ومتاعمط قاذ 
اله 6 ومفموة ركسطا ,أعممهمة تقر 
مولع وما أه عوممعم عط عاممعم 

.طاتة" همع 


حب ووه 


طععءع مره عط1 
آطفاط! هداآتالاتتطظ ظقاكف 011لا .7 يرة 4ع رومناءه م 
أمعللوعءط لصة عقطعة اله 5ه عماءع موزلا 


أه وسعفمعة عط آه دمععودم0 عط اه 


وعطعممعوه1 عأسداق 


: معمامامء 6 


آه معوط ويدسلة كقط عدطعفءلق 
لرعممذ عاذ عمملة نامز 7و1 قمة تمر 
كهظ اذ الاناامء0 طاتده8 عط مذ همل 
بعلطتئلة عتصداهة لمتعمعع ع لعاممقة 
-تاعوم نرمة 155 بلعماى ععنعم فقط أل 
,لمماى ققط غبط يأععى مه مناممع عقلدت 
عقمآ مع كه ,الأب« 000:5 16 ومتقرمععم 
عتصمان1 أه رلساى عا عو! مملاسلة 
متمععمعاء5 هنمتوتك8 هط همه سمي 

.قعطءعمةئط قامتعو عتعط) لله 


معط امم مط ممطعف الى ,ومفتمعظ 
فعجدمافط عمط عباط ,عممله أموج8 موك 
دده" .متها أه لانوللا متسمامتعظ 16 
مستادس ل كفمهل همه مواتامسمه الم 
قصة مولع مها عتسوعة مأ غذ ما علعملة 
تزعطا معط بمععمعاء5 دونك رفسا 
معلديسة 16 معأ تصدده تغط 16 عاعمط مع 
أموممسة ‏ كوعمكناماءقممه ‏ كنوتوتاعر 
ومتسمط عممتع عط ركام تهمصمه عتعطة 
هذ فعمتلقة طتتمة أه معامعمعم ه15 

.تصعطا معط قمة 


واذ طاتب« مقطعة لخ آه متطكدهتتواء, ع1 
صدهء؟ أذ 10 عسو وطس مأمعقسله أمعيع 
4 وتسواغا عط 5ه قاعقم قنمليود 
عه صوتاءسافمة 40 لعستتصقه أمم كز 


(2 


كط مظع 604 46 عط عمتميط 
ننم عط لمصمء وللقء 6؛ كن عونو 
أه عنامدمط عط 16 كن لملتنع لمم 
بيهم فمة سنك مذ طائد؟ ومتسمط 
هدمت عط مهمتفمعاط همه معهوم 0و6 
تمعد 600 ستمطه أمطممعه برادك1 كيه 
خمة كومتةة! دمع آه بعتمعط م عط 16 
5 قال فطع ومهة ههه ,عمتميجم 
همه يعبحوعا وتلة برط مممع لم6 
غطعنا. ومتفدعممة مصسهر 


عا ,قه6 آه عسهم هط مذ هذ غل 

عند أهطا مأهمهتعقدم سروك عط تاكاه رعلا 
أ كمعتهده0 ١1:5؟‏ عط ملم سوسهمذ 
كعطمموعمع8 عتسداكا أه سعفدعم مم1 
1 كماتفلق أه عسحم عط مذ لمى 
ازقعم قمة نمز مسمواعيه همه أمميع 
القطو ع8 أهطا ,زتموتصله 609 16 
عسهتز لمعا همه هارملا نامير وقعاط 
عقلنع قمة وميه 16 مومعيعاممة 
.كمع مكسمعاطوم ذه طلدم عطا مه نامير 


تمطعفملم اما آه معالمم هاعم 
غياه بصق 16 ممعم امعقمت كقط أقطا 
عنامطا ه ععنزه سلما أه مودوفعد عط 
تسافا ودتتمودمة؟م كط كتمع ممع 
عمط ,قاموته عط عنام وسومةة ععطانه 
مهمه وماسهط كه موعلسلم فط 

.كو همده لط 


تن و كذ 


من كممتللئم عمل مه ماك مععل مقط 
عم ادف هتلط ك0 كسمم عط اتير 
تغط طلا روك «اللفهبت انزع قم 
قم معنت كلتما تعس كر 
كه 'زة" عسدة ع هذ كعناز عماتفام 
6 رولزمك ع1 ععائة سن الثم ترفطة 
+10 من أعى عوسوط أوملع عطا بتعععلال 

لقااة ذه متطميوه عم 


عسهذ مسو 16 04 عتمامصة عللا 
عط عللنع بعمممعية طلاسد كارملاء 
دم عقا طدية قم عنسواها أه لعز 
ممه كدعمسماطول, أه طلدم عط 16 
ركعفقه1 لهة علتمي عنه اتوممنة فلزمسلة 

.كععمماة علطم لمسدن عمل تفط 


تسبلتهاة ناسملتسوهتلا 
.لفالف تامسطممم 


هذ غلم قاذ سرامم 16 عملم 
عط قم ممللماة طمة عط ومتلتيو 
لوللا عتمقاكا 

معدت لاوم 


فغلرواع فقعها وعممللس الأس سملا 
الثس نملا عمط تزملى عسوز وسعسة 
«مماعهل عط ومتكتامم مذ عتممتع تامهم 
ومتماعط موسئط عمطتفلة أو اعم 
عناقع1 نمه كسماافعيين عط علامة 40 
وسعاطمرم عط ٠‏ دمر عمط الثس أمظ 
.12226 غ3 كستاكساة غأه 


ناملا قممتهامه 0مة كموأواءء0 عط 
لاللعاط هلمن النى ععلة؛ 40 عمامع عه 


عد 4 فل 


«القسه كباماجام مقسسة؟ قمه مماة +105 
عوة عطا معام همه عه معت مذ معنا 
عط أو عهة كه 61ل« هه لعسضى عط أ 

2-00 


2 أمم لقط أهط عبعلاءط تزأصسمة؟ 1 

امنا عا م ععدام مععلة) ممتكساوهم 
مأسامته؟ عتطاغمه معط تلطسمة؟ اميق 
عمط أخطا وملعم م وملموت أه لعسلة 
مذ أعدم كناممماع كمه بررواقلط 8 
«تعله كقط غدطا واععمة ه وأووتمام 
عط كمه كلمعا أه ممعم هذا ممما 
كه مك0 زأه1] عط كه وملتو ممعم 
غمه 0ق مه ,فعف كمه ممتوااع م 
معد «عمعداة اعلهم لصون معلتموام 
اوه كتخا أو ععممقام عففمعام عط 
كعطلاعم عط لاممه واعاعمء قلطا ,دمل 
عن عمه جمها أمعمعمم كلذ مل موعدم 


140 )1 عاطق غم معأ زاملاممامم | 


ععلقة قط ع5؟ وتعطاه طلتي عتدعمعوم 
عتسصداقا عطا ,ممكدة طميخ هذا 4ه 
قط لانم ععلوى 000:5 لمع لاعمر 

ع اطتوقمم عوط 


5 كعمسي عذا متعم و مق 

قمكه؟ جومم هس عع سوم موتك مط 
6 عاطتعوزمعة علقم عط 6 اتعوعل مه 
6 لمعم مع كماعط أه المعاكمذ ممم 
رلعتهء تلمع مقط اعتط» ممع كتلط راستط 
صم؟ «والتتماق رللة 1056 همه ممه 
بلقمتت تعب5 عط كعد «ملادمتصومق كز 
طدعة عاص ع5 أه ملعر م 
من كتقة .فاته عتسمافا عط العلا قم 
ععأممة )5ئ! عط 40 لإرماع مهم 8 
-تمموومة؟ عط امع وله أممارومام1 
أوطا ردس د مذ عمطتفام أه ممللمم 
6 عوطمعم لمة كفامفممع كفاققى 
قعتلمعام لمة علثل هذ عادمعلاعةم 


عدوا لفسمرولة عم آه عممعلا 
ل كفط! سكلامتففمسع ‏ .ممدمهدم 
ك#اتمتاعهم مذ ممتمعجله هذ تعسوحوعة 
هذ رقهها عتتههاها ععطثة تومعبق هذ قم 
أ وطهعة ع عتمتدرعد 46 ملعي 
6 همه ممتجتاءء عامط سمط متمعولق 
مماكتذ أه أعمممنة جممماة ولط معي 
لمعل تقطغا عوموالف 6 أعتاءة لصم 
هده 16 رل#«مال0؟ قمة كمه تمعمواكتك 
أمعرع الل معن واعتطة فسة قعملمسط 
عا هله هلز مصتعة 16 ولوطاعم 
قحط ممأاسادهه ممتععواق عط ,رماع 
عا ع6ة أعائينه هه كه هن سمط 
قمة حدانا هذ أعلاءط و'سفتعوام 
قاذ هذ رأكومصيه منمحم ككل ,محاطممم 
د مذ أعناءم عاذ عدم وأوويمء لممط 
ممذلا .004 أه لدوللا عط 106 أطولة م 
كال قمة مله عدم ومعمع وال 
عمل موتك اعدف كاذ ملعاماعد وتمائق 
أقطا بوماءلاعة 4م112 كاذ هذ ,لعرمط 
ممه «متيناء لمعنائه عط كذ داعا 
.عأماة عط أه عيهسهمها عه عاطم أمظ 


عتسداعا مطا أه ممتتقومه؟ عط أ 

رد« ولط هذ وسعلمم مصعم 
وعطترعد كاذ أه عمامك عط هذ لمم 
وتععممام نمه متعلده! عدا وممهة مم1 
0 تتمء! نمه كدوم عتجواها )4 
مولا لمم عط كه ممعصععطه معي عط 
0 كامعى ك1 طاتس وكنا أمعععرم )م 
هذ فصمط عناه #معمم عم رقسعاطمرم 
معتط» معتالبه لتك عط ومتسمععين 
للسعقة ع2 فنك نمه ءاوه طعممعممر 
بامتكتاة؟ معطا أنوطة وستاكساة ع 
مكنا مفصسط مذ عسلوب كاذ ومتمتمايت 
عا طهنه5 ,نسماعا أهط ومتسوطة قمم 
أسقعه كذ رعمعامطاناط عتذ عدم أرعمعق 


3-0-5 


تمده وااععممة هقد عفاناع ها قه 
عمج النس معتكه ومتاعومتك عمعك عه 
عط ص16 سقط أععام/م ركاذا قلط 
صلط ماعط ركمعمتتوم كه وأمماة 
مم1 سلطا نوع رععاعمافذه عسمع تعدو 
قمة توه 16 سلط ميعن قم وععدوان1 

ملاع ممم 


ل ينا 
كذ هذ عملم عط عع بعلطادر 
تمه لمقط ه سمم1 مملوعمة أرفمرم 
عذ ممنوعوة فعهد هذ 16 .طمز كباماععة 
لممتهتءه فطع همه برفيع 6غ عنم" التمر 
5 ممع عط عمستهععط ,معطا 16 ومول امه 
دوالمسيماء أه سنا عط مموساعط عملا 
مامز كاذ قمع اعمط عأسماكا عط مز 
مععة كقط أمعععمم عط لمة ععسعليمم 
ذا علط أو عمسععط لمم ممعي مه 
ومتطامم عمط لمعتالعة عمط عمط 11 مقع 
انمع عط للدم ععااعط 


مو تمامه عط عمهععط كسولوء 15[ غ1 
الا« قسه تعسم؟ عم الاسد طعتطد 
عجهط الأ« مهلها كه سه عط متقاة 
.قابامة عط هه عت وععل قمة علام م 
3 عنمن عقة أمعمععم أه وسألكساة عاك 
ممم متك ععفصسم اقمع ل اموي 
عوط عه نوعط عدوم ع1 .ممه عط 
طمنمعطا سقلعا سم؟ عتقابول 36 لمع 
ومن ةمقادعلم قمه تعتاعة معطا ومتعاهدها 
كصععم أصععالك نزط ومتهتاءء علط أن 
كماع عق لمبطعه العامة كمعتع لتك لايد 
كأ 10 عناة 10 معز تزغط1 عزمم عط 
مذ سعط تزاممة 46 لسة عام اع ممم 
.مما ملعي 


,66255ية 300 علوءرط 
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عوك #مم بكوطمعم كاذ وددسة 
همه مععبطلت أمععاكتة ومتتممممممم 
بأنتط ع لعاسمها أه معلساتلاه ممعم 
اداع عط غ2 كصنه 14 ,كتلط 140 4ع200 
عا أه 5وستطعمة؟ 1دمه011م) عط اه 
دي 86 أو تمع حدم عط نمه ورعمرم1 
أه علساتاكة عط 01 اتسعمم عط1 ,و1 
باز قمة وصدانا عتسداها عممتالكمم 
أمعمعمية 10 جمتحفى هذ كأتمعفبجمم 

«عاطمام عقف نزمة انوطع 


«أمعوعرمع؟ رممدانا ععكه عدمد 11 

ول عمتسم عأسداعا ممخدومة جمد 

كه عععادت والردلنوا وعماتد أمم 

بععمع امم ومتسوالم؟ عط بوعطمعم 

سعط علساعمة الس روالئ» 4م06 كز 

معو قط ومعا ممدعممعم علا بعالم 
علق 


عتسقافا عط أو معمعمعلممه ع5 

أمععمام كاذ هذ بلعلمعم وعم تممممم 
بععلنانه أكتتل زهو مم1 الأ« رمماويعم 
علطا" ماوع تتمماء عمل مه كامعت ركعقف . 
عسل أم1؟ عط ,و1 لععمعممة عبحدط 
ع 04 قع10! عط هذ م0عأماامعع,م 
عتمناز عط تعالة عا أأسسصصممق عتصواوا 
علعط! منج 5 لعممماة مقط كاتعلمممة 
لاا وعلالع قتع لعاأقتادة لمة ومتمامه. 
كلعمى عطا أه همه 46 تمأعطلم 
عمو 10 مام نزط مه اأمعلدممم 
قالمة #لأمسععممف ومتسم عمسم م8 
عم التبر ععمععلمى ع5 ,كلعمىن 
15 1ل نمه كعقق لمق كعلغابهس1لألل تيه 
عتقعوعء نزط سعط طتتد أوعل 5 لمنوط 
عتسواكا عمعاء عط ععاعة 10 لزلسأى قمة 
معناء؟ عط 5غ ماعط اأأه نط1 .سمتهامه. 
ع معفساءط مملغواءء عط كه ممه 
عاعة هذ كستلكسلة عط كه وعنا 
-ممم عذة ععلم موتدعدم امتهم 
56 سقاةا ؤه كعامءهلمم عط أه مملكء؟1 


انه 8 إل 


أطعدمط ععم1 عمتفمعا عط طتتى معطا 
لطعم علأتأمعلعع عط مه 


العامة عط مذ عومفاد امم هذ غ1 
هه معط ما عمطتقدام أه مماوتط لمسه 
قمة عتمم مذ متطععلةة! آه عيوة 
رقع61لم؟ علاولتعمم عط آله هذ ازلساة 
مستانا عم كلذ وموسح عبعط 16 فده 
05 كلاعذ؟ بعطاه هذ لعالغميت عوط ولد 
ملعت عمط بوعطا هه أفبز بعلمل« ممر 
عه ستثعب© عط أ ععممعلعة عط مذ 
.عمسومها عتطدكة عط عه للفمسسة 


أمماءممسة عمس عطة 4ه عمل 
سوام 46 كذ ها عط أه كام عامط 
أه عيعمط هذ كذ نط ملإقمط كط 
لممتوعه 16 ممتامعل نمه تعمومر 
كسناكساة عط زاممنة 16 ,قعتوسة معول 
كمعاطههم عم كنوطة كدمتمامه لتلير 
عط طعتطس مه سعط معمة علي 
لعدسمه؟ عنام مقط علذا أه 65ل الومعمهم 
16 سعط 155 عمجمب كذ علقم لصم 
قطن رمعه 209 سفاها عتعطا عماس رمم 
«نة كقب قمة كلسمد علعطة معصلامم 
عوتن 6 رعكنا مذ معتلتعدمف عزعطا عنام 
همه عارو» علطاعفلك ولعمسم16 معطا 
0 لااأموتل عتعطا أه عمموصعوععم عط 
10514 عتزلاة 


عط عمط لاعس قعط سمل متط كل 

مع عمعم؟ عتسماها عط زه «ملتقسرمة 
ممعم علساعمة فاسمطة زسعلمعم 
كمطمهلق سممة لع قالمع وممجمة 
رقة تكلعء تناع دده؟1 كأسقحد5 دن مومع 
قم عتاطسوع! عط أه ععتتطتادم ععطيتط 
«ع«مهالاعي ركتموحدى موقم فطلم 
عه؟ اروم عتسماعا همه طمعم هذا مذ 
عطهنمطا دع بامولايه قهمءط عتعظة 
عمل #«ها عدا ,ممتمامه لمستعلره له 
ب#جقط 16 متتمعة عم م كمعرمت أمم 


راتس ملعا هذ كمتاعسلة عط معللقاعم 
قم ومع لبهم ععسز عتعطة مت كه العم مه 
علةا عوك عامواأناه 


أقطا متعم امم وعمق سمل متك 
ل ل 
«قعله كتطا أه لا#ماقتط عط عه عهمعمم 
«عتمسز عونم لسمما وممعد هذ مومع 
أممعم 15 غ1 ,ومتطمعمم سه ممسمعقيدم 
كذ للثابة 46 عمطعفلة عاطمفى 4 
0 25 0غ لإهلا عالتاعوتك مه هذ عمددمعم 
ناعم 16 كرض وماتماعمم كاذ مافط 
هذ كستاكساة أه كممتلاتس أه عثا عط 
«مرممة كمه ,متطعفعمة ,زاتمت معط 
هه عله عتسماعا عط أه سمتعمعم 
قله عتمحمم معط مذ عق ومتراممة 
ععطا لمعمع 


على كه ممللتستمميومم عط تر 

6 سمعله امم مول بها هذ فطعم 
ععطاه زمه عتسلس عمطتللم عمم 
«متتطتعمة عتلتامعة عه لممم كسم 
16 مصتعم 4ل كذ علافاينة عه عفلكمة 
دل وستلعساط عط أه كسكماء عط معدمر 
ممع لمه رماع كه كزقل عط 
عفاء الوط معت لععكمكية زعم معط 
عنس ومتسها +15 معل امعط عتعطا مز 
من عط كه كعزطية عط مت معطا 
خاعاسة عتطههة مذءه طتفوك؟ عط 4م 
مذ عه ممعمعة مقمسط قمة لقنقن1 
لما ع .كع نأمسعطمم نمه متمرمم 
مه وطهعة عله 10 عرواعمم 10 كسمعمر 
أمنطء1اعتمة أن عهة عط كستاساة 
متطمعلهء! عكتامعة قمه عومممكامم 
06« مون نزو 3 عمعل ممص 
عاعطا مذ كستاكساة عط ثه ممهز موه 
ومترامميه همه سعطاه تم كممتتمامم 


12 


طععءعمرة 


4 


للموبوقاعلة ممسدحساة ,جم 


عاعط هذ أمعممط ممه مطن وأمعليكم 
أن ععمطا عطا بعممع لس مامز قمه أمتامم 
قمة 6عمعععاء ما عملعة نعط 
000000 

عط هذ هده كأعمم لزلوط كتطك 
عتسهلها عط مها ممع عتمم م كه دمل 
الإتع قوعم معط ممم 


معد لدع 6 
عالطسمعه دمتعم لعانمنا عن معطلا 
05 سملل ةتمميره عطة 0عع10مرمممم 
4 5لولاباتاكمة كاذ لمة عوطتؤعلة4 
عط ,1961 10 103 .ولة اها لعنككز 
: لعدموة عتعكى وهم تاناكما يستهولاه؟ 


عتمماعا ,امهنا عمطعوام 
تدمع لمعمعن ,ملعم معدعممموة 
عط رمعاساناعها عمطمفلة 5؟ امع 
كاذ سه كمطتفلق عوط العسوك موتك 
07 ا 
أ كستة عتاطسمعه طورة لعثزمنا عدا 
#عمة أسعمسعدمج قمة متنا ومتامسممم 
قم ومتههعم أه والضاعة عط هذ 
كتهلة 1 .كعزلنة5 عأطمية قم عتسداة] 
عمتفاتسط أو ممق#موسعم عطغه كلق 
كعاثة ركستاعساة عط أو ععترواق غطا من 
نه عللأمعءة كممتعتاءء عط ومتسطمم 
ومتوتتيمك كه قمع موماتفعط مفسيط 
ومستهعاة ع مم عومتعط كل 
قط كفطة كمعمافعس عط ابرط منت 


بأسعفتوعره بعلل 


أه ماقعناة ‏ لمة وعطبوعاة عمف 
الاسم قمعة عط 

مالا ذا ,600 أه عسدلة عط هآ 
مكسعء العدع8 عط رطق 

عا هذ معط عسمعاء» عمد نملا 
الطسمع؟ طدعة لعتتمنا عط أه امامت 

ولع عه مجلا ده نمل دمع لعن عثلا 
تسافا 4؟ عط كه وستامعم عط ؤم 
ممع مادم قمعم وعطمتمعمم 
106 103 .ولا عها أن عنععز عطا عالق 
«ماغهةأمدعرمع عط ومتدععمف 1961 
مهاه كه 

| ,اععومة لز وستامماة عروع8 
دذ كنا مامز 16 نولا عاكة 16 معنا مانوس 
موعاط 10 لم0 روكطوتسلخ عط وماعامجمة 
لسمسطملز ‏ طملة5 اسعمتس عط 
عماتقلة كه مماعم8 ,أده افده 

مسعمم عط 6غ معتمعمول تزللهمم علخ 
10 قن زط ععنع امف كلا هذ لمعم 
15 لهة ودوك عقط عط مدع عط أله 
لوقه 10 مفطاع كقط عط أرولك عط 
أه عوتدك هذ كذ علطم تلوط عط 
فلع طعتطه قمج ععطععوعهمم عتسواكا 
ععمممة قدعامورم عطة كنوطة ممتمامة 
لمعل «وتسامه مه رمستاكياة عملم 
القصصس5 لماك عع؟ عط ,مره عط 0ق 
علعباز متسامد عط أه «متماجه عا سمه 


5520-5 


أناط بععمعءه أ عستم عد رعطله طاتسر 
.كم أاعساة كه توكتم عط فعجمها اقدء معلة 
-عع5 لست عممأتدم ماس سعط 1100ل 16 
اممو لمهم لمه ,وماميع همه كووئة 


عاعطا ركده:وتاء؟ مثها اممدى لمبعا عتعط 7 


قهها علعطا ,وعتموط مام معيمبومدا 
وامة مععم عامط نمه رومع عق وامة 
عط مذ لدماد فعتطه كه اله روما امممط 
كه لله« كه لمندررطم عأعطة أن لسر 
لح سعالكتممامع ,عتادى لمشلمتمع 
لمة كستاكساة عط أه اط عط لعهس1 


01 عادو عطة أه عمتةمماء علس عتعط ' 


لمتسدف بصعت عو1 لعتمعت قمه ,لم0 
طانم ممتيللء” طينوطا ,رسماما اه 
لعلمعتم علا عممة «سهاوا كذ طدالخ 
.2675لعوق2 انعد لمه موصعوم وتلا 
عه ورولعععطا هذ طهالة كه مأئزاع8 
مذ كذ طعتط» عم كذ ممه وتلا نمه 
عاءطلة عنهمة؛ عأطصم عضا ع 
عطاس بردسة فتك سعتلدتمعافى. 
عط لعارماواك 1 هه كلملا سللسلة 
عءامعمءم كاذ فمه سدادا أن كومتي 


عوط ع5“ عط وغ عم وستاعسطة 4ل 
""عامععم عط عه؟ لعولم راتمنسسمع 
5تعلمعهة عتعطة أهط عالتمعمسز وذ كذ 
وذ ك1 قمة قم لأسمطة سعط مععساعم 
لأنامطة قستاوساة أهذا علتتمعمهز معلق 
ما همة 000 أه عامو8 عأ 10 امم 

.#وقومها قا 


تعمولامعم عمط ع« هه نمم 

وتعطمعه قط نوز ع1 عذ كذ مرواوط 

معفم معطعتوععج عتسواها عط أه 
اكه كلظ أتاه تكد 10 


عسولا سمو عفتع كوالة ملز 
متم[ عملهعنه1 تعنم لل كقومل 


,ه66 أه وومتموعاط لمة ععووم 
0-0000 


رمدم عملم هذ سواعة :167 
أ سلة عنط» معجدوالم جمماع 
مم 14 دك .سقاعا لتم بردسة نامك 
لعمتمادم ممتسمعم وطمالق عمك معط 
لعاوعننم عامط عللا “ : ملروه 115] مذ 
ممم الحده علا قمه ععلمتمعع عط 
انهه" سانا ؟آه سعتالددم عط ” راز 
كذ كذ تقطه ص10 كلتلق معمط عتدمط 
نطداام 5ه صواأنوعزاهمم أب .بومته؟ 
عن هذ كلها كيه مه كاعم عمتسممم 
أذ وسعميم 16 أرملك عه همه عإمو8ظ 


معطا ,وممامتء5 عط أه عام مك 
عطا لمة سذاعا يمتصععم هذ رعرممم 
بكمعج لعهلهذ كذ طمالة آه عدمظ 
لومت 165 معن دمع وستلكساة 
«طعدة؟ كاذ مه سولعا أن قطابمة عطة 
عا 40 معطا غمعممم 46 لمت كومز 
4 عنام عملاملم عتعطا هذ عاممعم 
هذ عاممعم عط 16 سعط متتامت 16 
بلق« لعممتطمم مه هذ لمه عدع؟ عمعاء. 
فتدامط5 عط 4ه ممتغلمم كلك 
عاعطا له ممتدمعءيت هع ع6 قانهم 
علا هذ علقعى للنونة كذ ممه ,تاكلهة 
من جمتاعه؟ 3 عاممعم عط ؟ه كدهتس 
اذل تقط؛ قمممه؛ ععه معداهة عأسرداقا 
لاأمعنعم ركقم1 )0 مممععم لتقل ع1 قمع 
ثمطا اقلعم معت مذ عممممدية قمم 

.معط هذ عتمقاعه 


قمعه! سماعا عق مهما لمت مطل 
مكلة انط لمممعقت لزلده أمم ممه برعله1 
مما مفجمالدة اده كمه تتممعامة 
مكلة خبط كعك ق؛ ث1 لمق تمعتلهتمامء 
مأ كدابعل لمع ممعتعطة سروم ممعم للم 
عق سل متخ أععل 0م عمتلمداة علمبا دل 
«معالقط زلهه غمم سعتامتدمامع ممعم 
قعسلة» 145 كه 600 أه عأمد8 عط لمع 
عسمة وستاءواعلل رع اماعماءم كلذ سم 
ركتغطاه عط عمناعءكم قمة سعظ أه 
سه كمادق قسة عسمة 24 ومأعفمس 


دوع عد 


كص تاناعم ععلاه عطا عممجم 
5ه ها عن نط كماعط مأمة أكومممم 
15 »ملعفطلة 5ه هوأندة تمعيرموج عدا 
ع1 .زمعلععم معطععععد عتسماكا ع1 
أكععلط عط 2ط 16 أموعم 15 برمعفوعم 
1 عو أن غ1 بطععمعىم ,وك بزامط 
عفموعكء 16 بعرطانه عتصدلعا عمتلمازيعو 
رقا ع مجاعرها عسمعلء سمه سمع1 از 
عمتأكاءم كاذ 10 بلعدط 14 ع ملءط 10 لمع 
16 للاممز غ1 علقم الا 14 ,وخممم 
4 بعأذ! كه عللدس ومع هذ عاممعم عط 
علأعامز هه وسعلم كلذ دمعروت الس 
اه لعأععدمم كمعاطمجم لقاعم قمم 
عامعم ع0) الى التس ك1 : مسهمك عط 
عاتم طوال أه طلدط عط كلموسم4 
+88ها لأ «مسقة زلفممع كمه متسر 
عونم ممم مكلة مقط زسعقعم ع 
غ15 آله جطابرفيهة أن معط عذا طاتسد 
6 قمة كداة! أسوطة لعمعاظم كز 
كعداع مع 106 1مع سما أن مهم 
10 5أاكساة -همم لاط أنره لعلمرت. 
سعط هذ لمع هذ كمناس صمم1 األعمعم 
كل أمذه لقعم همه عأبطع 16 نمم 
وكلة التس بسعلععم عم يتدمكس 
أ #فللياء بعمهلط جمناعممال مذ ملعم 
عدءهم5 أ عأمعق اه عا 156 عكطمقدلم 
لولم عمناة مذ لديز تسدلق همه دمتاممنا 
عمتفامط مذ قمة وعللة عبد جمز 
ع1 هل مماتممتاسمى ‏ 

ةمعط عجمط كح عمو تاتتومع 
كلاب اسع لقعم عط أه متدوع ممعم موك 
أقعة كممكتعم أه كمعصامجم عرنج 
.قاقدة عكمط) أنه لالعق 16 لعلليع 


أ لدط سنك عط عه نملا 
عط وعم عذة أكجموسة عط 10 وتتامطم 
«ولاجعمها كاذ معاله برمعلمعة هذه أ 
ع كه قعقامة5 عط - سميز ده قم 
لطعم عط بعناطسمعج ممعم لعااملا 
* قروم مناكساة 156 همه معتماميوع 
لقاعم أه لازم أتمموك: عط كاعم 
16 605 كاع#زنطه عط صملاع2 مثترل 
ممم 


4 مملتدميمعه كذ 16 رمدم روت مع 
أتجسمء 16 كلجا هل 16 .همالع وميم 
قأنممء مذ فعا مممية عاذ أن ماعط عط 
غ1 ,وذ أله أه علامة ما لادم وأأعصم 
0) الاسم عط أهط لمتسامم ابرط هدس 
14 عه" همه دددة عط لاوط ومدق 
عقأاوامت هل اكمتدعة الوم ل انمدع 
]0 سحا ع5 كااس عممدلرمععة هذ مماة 
عدهقط أمم ععمل «دالق غهط “' خدالق 
6ن كقعامت +امهجم 2 ه عثهاء غلك 
” عع لااعقمع5 غ1 عومقط . 

-مسوعة ممعم فمازدنا عذ؛ معط 
أ نمم همه التي ع1 لعتتعممة عثل 
عط أه الأس هذ لعاروممسة لمة كمااق 
عمقت 46 الأس ع5 ,بع رممأأساممم 
معن معام قفط اللس كلذة مه 
علمتهواف اابععر م عق ,مانا أه عالتس 
لالأصدم ع5 غهذ4 مم لعلمء كوس 
مه «عالدليهة؟ سه بعمط عط أطجتمس 
عذ؟ كما وك لعلو عتعس سعتلماامت 
لمزم كطيتد معمتاك ع1 لمع امس 
مك1 كمس ممتاكسز لماءم 5‏ ,لولممر1 
كأ و'وعمدء دمتطعتمدة برط لعطعزاطمييع 
لإسعة لمدملمم جدماة له مم1 
كمد عط لمعتل 10 لعلوعى كور 
نمه غعمم 46 لمع معنأتك ع لمم 
أ أناه #مترمعف عطا هذ ععمععلمعامل 
عومقت 5؛ الثم وعامععم عط 

: معمعاتوة 


عتطعةء لق ثه عسلدب عد جستعتاممم 
عط هذ لعرهام قوط غذ أكدم ع5 لمم 
عنه ها وكام مت 4ذ أعقم ع1 نمه رأعدم 
156 هذ أده 64م الالعاعم؟ امعععمص 
طمعة عذا ثمه عتافسع؟ طدية عتمتا 
عاوكس عط هذ معله عباط بعع امم 
دوتاساوه8 عط ,سفاعا ؛م الكوس 
عتأمتيدمع ‏ 16 الإأعسنواعة ‏ عنممام 
6 114 )ذل عونصم 140 قمه عونتقءام 
بوط صناعا ؟ه عجددعس 156 لممممم 
م امه وسممها ,ممعم ,لاوم 
آلة تعنم سذاها )03 برويس م نه هذ 
علا مفصسط له ماقي 


ت جه 


11 علا 01 لامأووعة أقتاوسهسآ مل 


معمع علدو عط هذ فافط كمد عمممم عدون عط أن «متوعمة لممسوسهمة عمد 
بوامقمهامام تفاهت أن عوطسسم مومهل م بعامممعمو0 ولد معطا )0 الفط 
كوعام مواعيه؟ قمة طمعم كمه كدمتامستمديويهة لمعتليت لممعمد له ووطسعمر 
لمسسعطساة .2 بأدملامعطهوالا ,المطك متمكمسا؟ علط بأمعمممم وبع وعارووعر 
مم00 أوسدهات طملدة علة ,تمطتفعلة قم لموسم عو عاوامالا زمطمظتلم 
عمطمفدلة أه طلتمطك فمدن رسع تفمكط طملاسةهم فمسمستمطيكة بوط ,متنمت أ 
وتصداقة أه رسعفمعم عطا أه لمتفمعع بمماءعمة ,طدالة ططسلة فسسطماة فم 
طائن لم ءمعسميم عدمقمعطنافن م1 ب«متعوعة عمل هذ لعتدرعتاتمم بطعتمع ممع 
عط) لععستاعق معط تلمك مأعموسةة مك3 .سس برامط عط أن «ماسائعم عمل 
ععالمةآ .##كعما! للم امسد0 ؛معلتوعمم أن لامطعط ده مولع امسوسهمز 
لسطماة .:< أفملة طملاسفطة لعمسمطة .ىط ورمطدقاتله لمسسمطسلة بوط 
«اتمطك معد لمم عط لمموععفلة ممردلة متطدمط! طعاتمطك قصه ,طهللمطططر 
عا مذ ويمتادكتامدم ومتموعاءن مط آه المطهط مه مادم عسرملة ستطمطل 
أه «ملتمائمة مط طائس ,تسوعة قمط لذ كه ,لعقصة «متجمع م15 ممع علمم0 
مقط عاممطة القطد متمكعسةا .باذ «متووعة عط آه قمع عط عق .مدسس9 برامط مطة 
معطا لمسمعاميت قسه ومتسوماءط عا طائه ب#مطاممة ععالة عدم 


تممافووة عطا هذ لمم امه عمطعمممة عا أن قلعم عط عند بومثدماام 


52 818011 


81-511 لاع 55ناكظ 
دي 2 يكنا 


عتقنهانا عط أن ععمععكممه أمل1م عذ) أه ممتكمعه عا م0 
.1964 طعماة 15 هذ لزمعلمعة وعطععمممم 


.11 لاه 


هذ ومعلمعة علط أه جمتاعمه أعملة 
ععلفس قاعط عمد غتممع د أه سره1 عه 
ععالة عممف لق عا أه معمتمكسة عط 
وز عددوهاء» 1 رممتكةكتسمومع عاذ 
لقصدة اهمه كه المطوط مه للق 

ععععداة أنلقة 


: معمعاخو6ة 


مذ يمارا معط ققط سكتلقتمواي 
حتك 10 لعولا ستاعساط عط عه؟ عتمم 
امد تيقد عأ أهذا مى طأعمملة كلذ موت 


أمسطم؟ د« تداق اسملدك-قة 
: طواانا 

عمو عط رطهالة كه عسمم عط هل 
عط عمنهه ‏ انطعاة هذا بعتمممتععمم 
خم 105ئه/لا أه العمل عا ,طمالة 16 
عقا ده غط كهمتعمعاظ لمه ععمعم 
١‏ معلادومة عط زه ععقوما 

ممع عتسملها عط أه كعمسعالة 
عط كه دامع كمه ملزسعلمعم عع 
عا عمتفمماقه عتاضسمعه هدعق لعائملا 


و 


عطا معفم لط همه بمسمعاطميم لماعمة 
متسداكا ذه ترسعفمعم عط أه وعماموسة 
تإقمط أععطوتط عط هذ معلطه معتمعمعع 
طمتطس همه معتمعوع, عتسجلمة عوك 
قط اله أه بإفسى هط) وعزوافعفمي 
هه عو عط عتسماعا 16 ممتمايعم 
#واعة لع طفتسومت امل معو :مسد طعتطس 
عط لله ومتامعوعمء, سملعا كه وتهز 

كطونفط) عتسماكا أه واموطمع 


عها تامط مععة عط 40 ومتهدعءم 16 
تلطه مذ ملعف عمد ومسعفمعة عط 
وبنا مص عط مم عتغطا غباط كصلت ممعطة 
أه ععمماموجسا عز1 أسدطة كممتجامة 
)ذ : لأعمعلطعة لالمساعة عمط )ز أو5م 
د كتدامطة سعاكدطة عط معطلع عمط 
لإأأنا تومه هة قمع تعمس 16 صسمه؟ 
ولط .وسعلر وابعطله طعت متحطة 16 
./معسعبعاطعة ممعص مم كذ لعمقدة 


ععطاعس؟ ع1 بوماعة؟ ممعم فأمم ولص 
عاممعم. ممتفدل عط أمطة فعلقم 
ممتاقعس عمتأوعلدط عط لعرعلأكقممم. 
هه معتطيس +ه؟ سعاطممم مفسسط ع 
فط أعسص دمتئسامة علطقموقممم كموي 

.اعنام 


مط ععى مق عم علطا لله صم 
اواتهمعامة علط غمماتممسة 
56 .قم ععمععل 
عصسة بللعلبط مععط عمط ممع علمم0 
ترط دلرو ومتسولاه؟ عا هذ لعوتممصر 
,لله طماامفطة لمسسعطمد بط 
: مقطعة نام آه طلتوؤة لمدرة واسفعط 
أه مومع كد00 أمعتمعيع عط وزغل“ 
ععلانادطة مطبس سواكل أه وعملهطه5 هط 
عمتفمعممة أه بزاتلاطتفددموع عط 
قمة علتقصومق ومتعامة همه سفلمة 


بعدمعآ ممرعل5 بمعمته6 ,تلدالة ,لموعممق 
يمعلكة طانسه5 5ه سمادلا ,مهم 
.عس تفاط همه فتردة)( ,فلممولا 


مهأ سوهلةمودلا ,ممع :6 تومعي8 سك 


ا 
.متماترظ فمه فسهااما؟ ,لممومسلز 


.0ه0تمتكة بمعبعمة س عر 


قعل معمع اده عط عمواوعظ 
هط وا الولد ه فتدم وعنموعامق عطد 
صما «متيملتجمة معامه ولاك متعم 
0علمعاءء مطى لممعمع6 بممعسن6 عط1 
ده معنموعاعة عطذ 16 ممتلمالكهاة عطا 
طوق عط آه كهمة عطد كه المعط 
عطا العليد عتعطا عومتسط بعملتمعلوط 
انمه وصتاععه ه للعغعط يه ووعاءل 
ومتلمة زه عموتصتسسم ه لعنكوز 
لتاصسهء طدية مق هذ عمتتمعلوم امل ١‏ 
بال لهممي» معفط عمط عدم عومطيس 
فعالق غوتمسصسهع عل انه معدليق 
عغلة! 16 لاعولآ «رالوبك1 ع( وممير 
عط ومتتماقع مه1 ومعاة لإتمووعععم 
عل ممتادعلوط كه عاممعم آه أطوتر 
قمة مهوماكا طق عط لعامدط! مقلم 
0ن #أعطا عه1 5علهاق8 له 5ل0مع11 
عم مذ سعاطميم مملاععادط عد مر 
قطذ 01 ممم علمه0 اتسصسة طعيم 
ممنفمة عط ركممتامجعاعل طميم - ممم 
أمعتعاما لمععمة لعممليى ممتتمهعلعط 
طاتقطة .سعاطمئم عمتاوعلعط عط مذ 
عط ,طتوترة] ممسسدطسلة ممماسمئة 
فلم «متتهوعاء5 ممتفمط عط آه لمعظ 
عط كقطة ممتتوعنو ه 45 بأمء: مذ 
عط لاسونه عمتععلمط كه ممتتتاههم 
عط أقظا 20060 غ11 .فصل وبامماعم 
لتعممه بوامععق عمعسه عاممعم مقتفمآ 
اقاعدة لهة عتسمسمعع غطا طللى لعم 
طقية مدتمتتعولمط عطا كقطا وسعاطميم 


كه اطع فطل همه عسمعك8 - 1 
.مهاه مذ ممتتهدة1 ها علقاع 
لكا سالفماة همه ضمم 2 
عط كه ملتمع تممه هم : ممتتممم 
.وتماعة؟ مفصسط همه أمتتاتمم 
عمذ عطة 
.ساك1 هذ واللعمعط 


ل ليلكا 

وا رودم معطا زه سلقاء 4-5 
.عل عط أه لإععمهم عط 

عه ههدتاط1 كه سعاورة 156 5 
عطا لسة مسمماعا مذ 'امعلمه© لمه]ة" 
عط 10 اهنلأللمة عط آه غطعام 
فنك 

-سة اقم0110م1 مه قوطلا 6 
.أسعوعدم هه أقدم ؤلذ : مملتواعرمع) 


سا قدمتتهاعظ1 اهمه أتوميعامة - 7 
لاالنا 


لمعنه همه لعتفصسط عمه للق هل 
بولقامطعة كمع الم بمعتدوعاعة 
قعل امسمه مسا تراءم1 ومتتمعمعممعم 


-لل0ه مل بعممععلمه0 عط لعلمعام 
01 75مشمع01:م ‏ رعقعط 10 صملم 
5عذاء اعم آه قأمفلاقع:م ,4211815 عله 


عط ععيده لله معتامع عتصماوا مه 
6 المعفعيم مولة متعس لاتويو 
عط مذ فعلومءتاعدم أهط معأماميمم 
: وتسملامط قة ممعم مممعى مم0 
باتمتسسكل بمعسعلا رومعآ : حاكة مم 
بمةاك تلم - مواكتمفطولة ‏ ,مقص0 
,دهانزء© ,قتفها ب#أمعدملهط بمممدطعية 
,مهلم ,عاتم بمتعدتقكة بعماممناتطظ 
رتنة صقل ,موتمتا أعتوة يقتطهمة تفسمع 
.متعتطمظ همه معدن 

بفأتع هله ,نص يموطانآ :8108م سمع 


,هتمه لتسملة بمتتعوذلط رمتلقدمه5 ,مموسة ‏ 


هطا ممتلقعم 16 لاعط هط عاعمقق. 
عو! عسطتاعسكة عتعممنة 5ه ممتتمام 
تمسء العام كه امعسدوتاطماك عط 
عط مععساعط أعقادم لوتساليت قمع 
ع«تالعبسل ممتتهم عتسملكا ع5 آه عممع 
.اميد عط كه وععصيم عوك عطا هذ 

لعودنه ذال ععمععاممه ‏ عمل 
كه وعطصعم روط لعتدمعم وتعممم 
طائم ومالمعق قمه رسعلمعم عط 
قمة بكتعمعم عمع10 .قعامها كباماكمد 
لاس بوسعفدعم عط لعتطس عووطة 
ممتاطسم قم عتدمععم 16 عممتامي. 
: قعمزا ونس آه عط لاثمو 


طاتس ولمعق عمبرا غورة عط (ه 
أمم طوسمطالة ,اعتطس يعاععزطيع 
لعيم سمه لمعم وعم «اعتامع 
من أعة اقلعمة ياعم عط مذ ممتقامعو 
ونع لماتعمهما عطد برط فعلمعي 
مذ انه لماعي كعطعممع يع .مملاسل 
عط ومتاعمم! ثة سنتة الس لاعز؟ كنذا 
10 لعتنقاعدء كلملصس عغطة أأه أؤسر 
قطا همتائنا لمة عتلاعيه لمتتعتهص 
برط فعلمتاط قعين عه صم! معمعة 
بعللا معام آه عمماع عطد 


طنته وامعل عمن لممعة 156 زط 
ممعنامذ مععومص بوط معتمعت فصع اطممم 
بأمعصعءمولة ع5تمعاءة قمه مساتد 
لله بسعلمعة عثطا غمطد فعممط هذ 1 
وقعطا أه لقص 16 كمهأاسامة علترمام 
ممعم عط كه عطعلل عط مذ وسعاطممم 
بقممسة عطة لمم 


قم معن أمطا وتعمدم عطت زم 
رمم علمه0 عط هذ لعكميوتة لمم 
لمتععرة ‏ عبسعوعل ‏ عمتسوالهة عط 

: ممتامعم 


امتالدمة مم وسممط متدادا تفط همع 
سد ومتميةءط لمع ممأوتاءم مععساءط 
لمرمه عطا آه عكمعة أوعلايج عطةا 


وجدسلة هط هااتفعام ,زافدممو8 
له امعد لمدواأتفمعاما مه لعمتقدعر 
عط مذ فعسمماعه مقط غ1 بومتموعز 
وأمعلساة ,مم وعمق إل كه بأقدم 
مذ فلبوس عطل آه كلعقم اله ضمم؟ 
ععمسومه! تسمامه بعمم أن عترلامع ممعم 
وامعلسه ممعد1 .دمتولاءم معن لمم 
قمة معتتامسف أمعمعللتك صما عمق 
مقط معو منهمهل أمعععالتة ومامءمة 
انا قسة برممصقط مذ عفص وترميواة 
عدتدوية غمة ومتمسهكتة ,ومارمساع 
معط النلمة عتسعقممة تراععنم م هذ 
عط هذ لإاميهة ريصم برالمقط هذ 
ولط آه أممسلة مطل عتعطد لوبو 
فمنه! أمم عنم براتمية متا أمعي 
دملستيه عط متعطاه طاتسس ومتتمدم 
مطمف دلق نه لع أنوعة معط برعطة 

عتط لعللمعءل برسعقمعة ملك 
وعوتموسة كاذ ععلسن فامط 6ن معو 
ععمععادمه. لدممتتممعامة املك عط 
ععمة اله صرمء؟ كتدامطهة ستافساة أه 
امود معطا 


طبمالا ) 1382 ,22 ,لمسمطة م0 

-صره0 ممع لمم عط (1964 ,6 
د لاتق0ه مت يطعتط» ولمع هذ لععمعصر 
فعاتدتا عط آأه لعاتمف عطا وملوط 6ه 
عغمع عم معغط مقط عتاضممع8 ممعم 
«متتكوط عط قمة ععناان© عتسفاكا أه 
لإمقد د عهمافعط متسمائل إه 
60 سسممعمل ه كهى )ل زوع أنامعه 
عمط لعطوتمعط عطا مهنس 4ل 156 بعنمة 
هط لأرونه عط ععنده اله كستاكسكة أه 
لقدوتاممعاصة أه عمسععامم ه معنم 


-0-0- 


ممنهامهم تتم وتواوطعة أن معظسسم 
ممعهاتعط واذ قمة مداع كه مولع امم 
أه تزاتمت عط معطتومعلة ماعط 16 
عتسعلمعة عطا كنه وممط وا قمة مقلم 
فعطكتسومتادتك عمط طمتطي معاعم تفط 
وعتراصامء ستلمسكة اله ,اتخلاهه عله 
أطوسمط عتصهلذا آه عاممطعد اله فجم 
الإسعلهعم هذا هذ لعامعمعترف مو 
عط عهطة مسح 25 مهل وز وأظك 
عمدتاساموة عط قمة لعكععرمعة وسعلد 
امه رهد لرسعقمعم عط برط لعامملة 
عط قمع وعتاتلدمه! ؛معرم الل عطا 
ستلكسة عط هذ وعتاع ممق ومأرممد 

يكنا 


كومتطة أه ووعمائة عطا هذ قدسس )1 
من عله فاسمطى #هالهم نام نهنا 
عتسهاكا ومتاممعسلء له لم1 كلذ 
ددا ممع عط ومتوفاءط قسة عتسالنه 
صتعاكا مععسعط ومتسممع معمط كمط 
ع1 .اطوسمطة ومعلمسر ‏ عط1 همه 
أهط عوسعط الك عط" هذ ملعتم 
معمتة قم ,"عولعاسمما 10 عاثناط كوس 
موه وعتسامع معز لعلميه! كبو ال 
بأسماكا زه طعرما عط امع كط اذ 
معفط فقط عل يومتصسط وععمعامم 
عولء اهمها طونومةا طاته؟ ومتنةاسسلاة 
عوط عومتسممع! عطالة أمعا فمط أذ لمم 
لمع تعويمم طاتس طمممعوعم همه ساق 
لمة كموتئمعطتاعة بمومعللهم عممة 
6 80 تالمع 


همة ممع قلطا أمطا مول 156 

معمسمط أعمل؟ دنه وتلمع لسن سمعتمواع 
عة1 دة لعمتقدوة: لمة عودجم عطا مز 
عطائوهم أمومم كل وعأمسامعة لإففمر 
ومتصيةع! فمه متطوممه سداكا مذ كمد 
ععطاة عم طلتك عترماع هذ مقط مع 


عالط عه لفامعت ,ومسمعه كلطة 
بعلن معقميه عطا مه دتما معوساعط 
وبرج 4اه ع1 46 عمسك ثمط؛ عومط1 
ععمقلمتمسوعة لعتمعة ممع عآذا 1ه 
عطا مده ههة ,لطعدمط ا مععقمم طلتيد 
اعوط مدعب أقط) عومط مقط معطاه. 
وللقاها ممع ممتتتفد ممم عط مت مس 
فدهترماع كاذ قمة سواكا أن أممتممهة 
أنوطة وماعط مذ لمعم م15 .موماتتعط 
وا لمة سمافا معمساءط برممسدط ع 
تعلمممع عبهم كوس علا متعفمد مط 
هملق موس غ1 .سمدم وذ اذ حمطا 

كته مل 6 لعدسمه! عصى أمطا 


كه وعءتمفسة عط ععلمن ,1961 صل 
مة لعطوتاطفاقء مدي 2141م على 
0 طامتمعوع عتصماكا آه (زمعقمعة 
عوط روط أوعطهلط عط؛ كه متعم 
معفقمعة ولطك ‏ بطعتمعوعم عأسمادز 
أقطا الم 5ه لزلساى ع ذا وعمامائع0مت 
قمة بعومأضعط عتسماكا 16 كمتقاعم 
ولعةنة؛ اأعنع! لقممتتهمع اما مه علكويع 
ستاقملط! هط؛ 5ه مملامامء يزعم عط 
راصمتاعبوعة صممء؟ ومتوسم كاذ تناس 
هنما قال هذ صولأمامعقعم وز لمم 
مما ومتلةاتلعة؟ علتطه ,لمعمعاع 
أل طتته ععمقامتقسوعة همد أه عهوله1 
1 .قعسلك اله مذ قمة ؤلعتع1 اله ق8ه 


أهطا للق من عمتدملاه؟ له كمستة مكلة 
عقمم همه مستاكسكة رما فعطعتاطهم وذ 
عاذ قمة صتداكا أسعطة عملثلة عدتاكمكة 
أطوم كذ تقطس صم اتلعمعه ذا برمقوم1 
وكلاعة؟ همه عأسجعء 16 فم باذ هذ 

ممه ول أقطيو 


لقممتأمميعتما مه ذا ومعلدع4 156 
أععاعة 8 وعماتمسمة فمة ترفمط 


-4 


عط1 08 #عالشقع 0088 ملهلد10كماجع 11 1كقام عفد 
"لالل#طمعه كعنعاتمعدع عاللماكا " 
0 
لام الله الامصملاطها! :31 بق 


اأكنيه! آه معه تسمه عطا آه عولع امم 
قا ,مهكد0 عط قاب ,متفاها هذ لصولا 
برعا هسزذ عط قمة هعبرو عط بااتفمط 
غطونا عطن ها معلا لعتعرمعلها عمط 
هاا أه ومعائدم ومتومدف عط أن 
بعيهة برعت مذ 


عط ممتسة تزاءلفمساممامت انظ 
عمتمل ستلمسطة آه وعأسامعه م1 أقمم 
هذ موتلدممامعاعل ,متاععمة لمتمعص بلط 
متهم كه معدا ,ممم فمهاة تمدو لمعيل 
اله معمتلل قمة وتمامطةة أه موهممر 
وا قمع مه اسم 6 لعكامدمفه وأظا 
عمتس موعن عط همه كتط1 .ممطتازذ 
عط مذ معت رمموتة قمة كممتامعجمز 
هادص قمة مممعلمة أه وفلعاك 
له مهل عط صومط لعومعسسمة لمطل 


قنطةا والكابة لإسعفوعة هذا 1 

غذ معط - 6ل و0 مقع 14 لم - عاقما 
ةا طقعقدة5 عا لعكسوعك عحقط الع 
اعااكهه قسهة ,كموتةالمسطا امتممهط ع1 
مقط 111 لمة ,كممللةأغتمعسة عسم. 
لالع" ه سقاكا 4ه ممتعناءء عط علمم 
ملعل عاممعط .” لعللتعلس ععممقتيع 4ه 
160 مة عأقعى 1لنل أذ أه مع06 وماعا 
عط ده تعفد التجا طنطه لإأعاعمم 
ععممقتع عط عفص طلدم عموتمماة 
ععمعك5 05 «متاعع امم عط رلته 4ه 
ععمء عقمم 5ه متكت عمد عط لمة 


عط هذ ممتوتاء م أمم كذ دادر 

عاممعل وا فعكن هذ أذ طعتطيه مز ممعم 
بعاء دمؤلل0د8 ,سوتهلمك ,كاتمهتاكامطة 
عآنا أه معافيرة وأعاموصم ع وز از انط 
لمة وعصتكء لمة معصة؛ اله و1 لعالسع 
العسل عمط عومطا لله ما عاطماممعمة 
أفتنااقد انط وذ )1 .مية عط معفسيد 
ما مومجععم أموعتمت مه طعي عمل 
“لهم ومترمةب عطد 40 للعكاذ أمقفع 
ر«متامععها كاذ ععملة بعلثا أه كدهلة 
سداذا ,مية دتمعر لعمفمسط معمامتطة 
عمتامممع بععره؟ ومتوتا ه معمط ممط 
عقمنة نهطا ممتلقسائة دعم رمعت طاتس 
معاطم مم معنت ومتسامة قمة 
سه أو 5نماعول أوعم0 .لعمة؟ اذ أهد1 
عطوتميةل؟ سقط ولتطهازسم هم ممما 
فسناملمهم متعطا طلاس لمة أعدم عط مذ 


معتط8 كععتصيم عط اله 46 لعذاممية 
.أذ الامملا 10 كانه عه تمولنا #امما 


عمستام ومتاعليت عط ج16 عق 
مذ متمسعة الثس سعط مرمء؟ علامفطاسه 
طعمعوم برط لإقسطه هك وعتعورطلل 
عا همه ر كأوتلفعممة لمه وتوامك5 
الله صعطة سروم عسوم همه عكلهة 
اق للئمسه ع تطس عمط عه أعممر 
,لقتمطانا أه كلممط عطة غ2 أعم مفاعي. 
ععومدل أمقافوى ه كذ عممماعنت كاذ 15 
علأبووتد الت قمة غتدمعر ع تلمعطابس مه 
لايم عط علعء5 قهطة عومد 


لواح 


قمة قدعاممتم معلمم عط معمموره1 
قه6ة ناة؟ جاعطا كيده تعلارولها عبحهط 16 


لد أمعلقت عا همه أمعبموم 16 
«قاء عطا ممم ما بسعفوعة عط ,و1 
عط عدو أعععط؟ بلاوس كدمتكتقمم جملك 
طعتك مدانا كه إعميعا عط برايو 16 
م1 ثمة كتمع كسمامدد مععارمدر 
عد معاد اممطابيه عممخا متمد غذ كلام 
زكساة عط م15 أومذ؟ عط : عوالعومماعرن. 
ع5 م10 لممععة مك1 ,اربج عذ1 أده 
+1 لعتط) عط لمد طتتتولط أه رسام 
الا« ممارهج ع1 .كوا" أه ويه فك 
أه أنهذ! عطة هذ تعمتعاوت عط معط 
معلمم ‏ كمه كتسلئدة علتمسطانيه 
الام ععمام عده مولع اسمها عتتلامملفة 
كمعاثممدامت فسوة عد 10 ملع و5 
عله نزط على مدلوظت5 ععنها هذا )0 
06 .قأمشحهة تزلئت هذا أن فعمط1 طتتيد 
عط سرمكة لعتتتدى عط النسد طتفملط 
نمه ,تتم أن كممتعمااى علأمعطانسم 
معطععتوومء أه أخوذا عدا هذ لعمتهامت. 
بلجماماعه5 ,لمماعتكا أه لاعن 156 مز 
الثم «وذ© “لتطرمعملاام قمة تدع 
كه عملعممم ع1 سونط لعللتدم عط 
عط ص1 قسة كن 46 سمل عصمع ققط 
تميها ع كه كموتكماعتم علس لضام 
.5أو 56 
مه؟ التى مممتاعةااى مم15 ممم 
فق كموتقعع0 هما و1 رالموطابة مه 
معنم سسس5 .مسطهة اله 15 كتعمد هذا 
10 لعذفتاطييط هط مع الت معطا أه 
قهة عدو تاساتتوما 1 ممتامعيلة مذ رسام 
الأ« علتممتومه عط طاته جدوله ممع 
عط 65 اقوس فكمة لعاواقمم هم 
مذ اعمج غ45 قسه معجقبجمها ممعتموع 
مقامف 220 كمجهنههدا سعات أمماتمم 
(4طكموع) 


«قعة عط عتماعط عاعهة لممععه ع1 
0 طائمة علا ذه وستوكيم عه كذ ومع 
نمه ععلهة م1 سداذا كه ععتاعصم 
غخطا وعاعا قسج كممتالتئها عتامعطابجمه 
هتمع معي عد مم1 مول عررم عمط 
«متص نمه وسماعنت سروم بتعطادمة 36 
الة؟ عبه متها أمعى مقط أهطة وعم 
مم لم رعفتمايه سوءة ممتاعهم مه 
قط تزقاءناقزه امنصرم عع قلءزلعم 
عمط ,متم ستاكسطة وثمذ لعاععزسما 
المتدصمل متاكسلةط 4ه وعلمبوعه عم 
نمه أوععة 16 لععره1 وعد دافا 
عله وععتاعهرم لمة كتعذاءعط معموطة 
قمة عتتهانا عمافط م1 عمك موي 
.علتته العامة والتسعة ععى معستاع ممع 
ذه علد ع1 عا ماما لعمعاس 5ب 
معنت أو لممتهط عط ومتملمتط عتسماما 
عممععط لقاع لأ توسعاة .لمتمعاقه وملط 
-وساة .صداها 05 عمساد؟ أمحمتدمل عط 
رومن معحمل عامع1 م غطهسط عمس صر 
كوف كد قاذ .116 (للاروى 
كمه أهطا وكعذاعط 04 عللسنط ج ءم 140 
.عقتفهههم أو كعاقع عه 


عمعة عط عرماعط علقم لعنطة عم 
عمط لقممععم كه سعاطممم عط كذ اسع 
18 عدماة كنط1 ,( ممطالة ) ممتكماعرميع1 
لدمع عطا 40 0ها الثم أحطا طلدم عط 
متحاثة م ممؤملة 'زمعلهعة عطة غمطا 
نمه كول أه مهملع ممم 6ه تاد 
.لمتعود5 عط أن مماكمتتمعلمه عط 
فعسلا اله عوك عد سعلة كه مجدعمد عق 
مماقا كه كوك عمنهنا م15 .مساك قم 
يمتجممك ع1 منته كلعمزز لانامم 46 كقط 
«مغع 154 قمة اولمع عذلة مذ كدمغتلممى. 
ولمع أمممف 118 .عفك!؟ عأسمم 
هط 16 مرماعمل زاعف عط ممت 


ركعنع دو رأن8 ,كمه 41 1قهنا عتكمع تمصي 
لاط عده لععقدممفولل دمستجعة تمد اله 
طتمونعة عط زه لد هذ عتماءه ممه 
عط أمععت ,كمرزن؟ عط أه لإمنفمعه 
ادس كاذ فاعط اعتخ اممك5 امتخم2 
.همومالا أه فاعهم ستخارعه ل مه متوم5 هذ 
لاالحمنة نوعط ركاده5 لمعا عط 166 قلق 
أ كادمك5 عنوة ماص ل امهعم 
أه قادمء5 عصمع نمه وعتتمس5 عه 
موده ممعممع اتلك 156 ومتائدة ع 
قعالسس5 عط أه واومت5 قمتعو؟ ع5 
فعاتممب5 عط ثمة رتصوظ غده ع هن 
مقط تعذاه عذا مه وعاتتمة هذ لم 
عج دعقم عطا طلس واتعمعامة هذ ممع 
«مدكاقء عع رعذ بوالممن؟ النا مسن أه 
هذ طعي وى ععطله طعوة سمط لعو 
نهطة لفاغ ورماعوق عللتمفلا مومع 
(عاطماتسه) كما ه امم مدير اماع تتتمرزة 
عصم عا هذ همه روط عاتكتمما؟ و وك 
د أخطا تلعط كرماعمك عاللا5 عسمة زقبير 
3 ع0 بالأب)! 2 امم 5د نزوط اتمسية 
ا ل 0 ل للك 
01 :1ك كتلط لم دمل لع رم ممم 
مقع ععطاه دع ملعوسه؟ اللتتومم 
معطا كدي غ1 .ععمميعاه! أه هزه 6غ إزتسر 
لودت5 عو ذه كع بدوااه! عط كخطا ماقم 
عد أممك5 ملع عمط عمعتاعه لانمدة 
هط أطوتم اذ توسمط غوم بوالعف 5 
قاومة5 ععطاة عط أهط لمه روصم 
عط موسمة عدممس بزاامعتمدط عبعسر 
5 ممماعمك ولخسعء8 .تطواء عط تمهاس 
قط كاومك5 علتممنة كنوعفم عط 
-03مممة؟ همه تراتس أه كميلة ووه 
فبوتعميد عطة جممسة برلمه غمس تمسق 
سعوساءظ مولت غبط كاومط5 عتتممية 

مقعاتلط5 عطة لمة رفم 


نمه لعتتمميممم هط لأسمطة عمتاعم 
هذ موزطه كلطة كتئلة عدم لووط 
#لهم هذا تلعوهدم ومتاسلمع8 عط عليه 
أهعع 115 05 ومتلأمتمعاءمعم عذا ,15 موا 
عدومة ‏ .ومتمعكا ستاعساة أه عنم 
لعو اماف عمواغبطتاوما مهم ععطام ع1 
“ممع عتسواها عط هذ للها علط برط 
عوطاعيما مبسارط تعن« برسعفمعق مع 
صو كأسوحد ثمة وعمامك5 ستلفساة 
سجه؟ سم متك يلاصم عط اله 
أطهدمطا تستاكسالا عتم عط 1 مع عليه الأو 
علطا ميعنم ما ريساس«ماله1 فمتاط سمىز 
عع اهرت لسة كسم مناه مرا مسيم 
(دا منة هذا وكتئمه 46 بكممكلاتممة 
ممت هذا أن لوسعسصة عطا متطائيد 
طائة) عذ) عفممعك 6 بتممس5 عد لمم 
مذ الفط نمه كمم أ امهعم مم1 
طاتمة عكة أسومم 16 لمة كدمتافهمم 
لانو عط أه وعاممعم عذة و1 سواكا أ 
,كعم ذا علللتمعاعة مه نهه عع عحدك هذ 
عنلع الأ وسعممعة عط عدن دممط علل 
عممطة عن ده #عتد لدسعةامدف كاذ كيد 
أ واتسمولتدنا .قاد كعسعهذ ومتسملام؟ 
قمة لمونة هذا كه ومتوكسم عتمم 
لمممعععم ؤه معن عذة 46 ومتمعامعم 
مععذا أو عدا ع1 .سمتكماعرممعامة 
ينه لعامماقتك لمعيه كمط ورواعم 
40 برأتهت عبن ععلسعه سم رممتوتلعم 

.كاك كه ممتكمومهم عط عع قملط 


عاالءك تعتلمط أه وكتسعملتمه عط 

زلقاءة» قمة ركعتاعدم لمع تكتلمم 10 رمرم 
مذ مسكلدءة كه عومسم عم اله قمع 
مده تمع رمسا معيو لعطمع فاق 
عع 06 10 لعن كسولك5 ع566 04 
10 اطعيمة غذ مد هك 46 لهه عه ع1 
هه مممتعسمة طلت» لكتلتلدء مك1 عنويم 


005 اللاذلانا ع0 غناا001]7 0قام0 


“43 417 4-2 1ل .هم لا8 
#اقنك > لجل > كام 


ر(مكذ معالدة زامتقاقعق مف «متساميمم 
عط تمعصقط بكعدماع مه كلكلا ممع 
فقمامة ,قامماعم شاعو ا هملك بعلت 
5عتاتسة وقتدم قمه عولعاسميز 
فا انامطاتس اباط زاممدم عط روك 
عكدانسناة أذ مف طائه؟ أن عمره؟ وسأنامس 
5 عانا ‏ 6غ ومترك عمد أقطة كاممعط 
ع1 < واللاطتعمموممم ‏ قمة ‏ عام 
عععل «متكسامه8 تمعرن عط أه دبعقه1 
عكنة عتعم ترعطا + قعمم فثطة ما عطلة 
اقمع وممممتاساوه عم عط غوطة 
بممتهناءع عسمطلتم ع1 ؛عمم فانمس 
قابه" موتيتك؟ كهطة «عمما معلة زعم 
ومتعممك عن طاظم معدم مععنا امم 
5 #عسمفايي عط كمطتس عسل 
كمه ممم تاعسل عط معطلا ممم 
أذ معطم لمة عاعامسف عن عمطعة أن 
,كلمل ممم عط 16 كأمعاة عامدقع 
قسة م126 د أمدع عا هذ تععب الأ« غز 
الم« كمطة ععممعوتمست» ‏ لممنواءه 
10 اقمع تناد عط علواس ممم 
كذ كذ كه للع ,مسالب عاذ معطم 
؟ن واسها عط لسة ممتكماعه سمعك 
طقاس اعمادمء مامد عدم الت عتمم 
مهمه الذنن تإمط بكطوسمطة معهمم عط 
أ مملقن؟ علط هسمه رتعطاه عق مه 
مومس متت تفلن كملعمة عل 
16 طاملط علج الام عمط 
طدالة كه ممتهتاء أه ممتتماماضمممم 
كالت» 


غهط) وبعمععمه بعرواعمعط كه 14 


عط لعلو وهة مقع 1# 3 أقلال 
أه كلمعل عط أه عممعععام اتسيسية 
لعف مع سسم عدمم مقط اسه ركماما5 طم 
.قعقامك5 ستاعساة أه معمععادى عط 
لل عممعتعكمف ععسمه؟ عط علنطئلا 
ععنعفذ لعنه1 أمعطولط عط عق لمتقيمع 
كعالة! عط زاتسمب لمعتتتامم 6) ومتتقاءع 
جم ع0ة ردس عط عنم 16 ملعمو الكسد 
ع تل كا ل ا 
طم امستاموسف كعمعمعام وها 
معطم 
هه عمد ممممع اموت ععمطا طاوظ 
أقط دمتأباوت1 أمهم6 عط 4أه مع 
5ه علنلا عط زه متمدط عط ده لعامواة 
6 عنم معطا بكقلة هأط عق 
نلق أه نلكس8 عط 6ه كفده عله 
علمدط ع(طة 6غ معلا نمه لنلدللا مسلط 
هذ لعمطء اذ زلنمد أه كأمولة غطا أه 
عاذ لمة معدعلا ؟ه وستفاصوس عط 
عطا أه معتمطة عط هه عممطة غطعتر 
16 عانا. عمتعمامط ‏ متعمممعا لز 
نمه وممط عاص 16 يمعواق 
عط لعععممم غ1 مويف مالم 
ارمق هل ,معنامرة عمعل عم كقمدم 
#عم د 16 وطمعة عط لعمعطميدة از 
عبان كممتلامة ه همه زاتم كه عكثا 
ممعت اممف ومتشامك م 
5009 ه كه صنت طائطة م الامشاي 
لهة ,لسمة ه مشا عل أمممف 
أامطات» ادمع عط مهم أمممف وتطق 
]1 #مامعاوم عط أه عءمملليي عط 


م ممدة عم ده مم مه مه مه ذأ 


: 

0 

0 

0 

خنن 8 

إدارة الجا الأنعز 5 
بالفاهرة : 
نثاءؤاؤمنة 5 


عع وم ممه 


- 
إٍ 


ممعم ممع مومه مدقن 


ا أ 
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الماشر ‏ السئة الخامسة واثلاثون ‏ ذر الحجة سئة ممع ه- مابو 1654م 


1 
هلم 


ةا 


5 7 دور - 
وزجّرالتيت والجير 


بقام : أ ميت ّالرّات 


شاء الملم الخبير صاحب الدين وواهب 
الخ ر أن يتولىأمورالآوقاف وشئون الأزهر 
فى مسحملة الانطلاق الثورى العالم الآديب 
أحد عبد الشر ب'صى ثائب رئيس الوزداء 
فسكانت هذه الولاية توفيقا من فضل القهء 
وتحقيقا لامل المسلدين ٠»‏ وتصديقا للفول 
الأثور : لا يذال الذاسس يخي ما ولوا خيرم 
أمريم . والميئدس الشرياصى بإجماع الرأى 
متمين بالدين والعلم والخاق والكفاية ٠‏ 
فليس يمرا أن تمقد عليه الآمال فى تعمم 
الخير فى الأوقاف عن طريق المدالة » و تجديد 
الدين فى الازهر من طريق الدراسة . 


ولقد 'قيته يوما من أيام الصيف الأسبق 
فى مصيف بلطم » وكنت قد عرفته من قبل 
بالسباع , والسماع بسراوة غقه وسو أدبه 
مستفيض ,٠‏ فلا محرى ذكره هل لسان 
عثقف إلا روى عن مجالسه ونوه يمواهيه 


وحدث عن أادية . 

راضى وأنا أحدثه سمة اطلاعه على الأدب 
وطول باعه فى البلاغة ٠‏ قتلت له : إن ما 
أصبته من علوم الأمدسة ٠‏ إتما جاءك عن 
علريق المدرسة : فمن أى طريق جاءك هذا 
الذوق الصا اروائع الآدب , وهذا الم 
الوا ببدائع الفن ؟ نقال فى لحجة ال تراضع 


الكبير : جاءنى من نشأتى الآدلى بين شباب 
الازهر أيام الطلب ؛ فكنت آذ فيا 
يأعذون من اللثة والآدب » وأحل تضى 
عل بجاداتهم فى الاطلاع والبحث , حتى تحرك 
فى فطرتى التروع إلى فقه الدين وهل العر مية . 

وهسذه الندأة وإن كانت كذتأة حافظ 
إداهم بين طلاب الجامع الاحدى لا تكن 
وحدها لتجمل من المبندس الشير ياصى أديبا 
ولامن الضابط حافظ براه شاعرا ب وإثما 
كانت فى الرجلين تنبيها الك خا 
الاتشتناذموغوس..ؤقهء لد 
حياة المبندس العامة حتى وثق الصلة 
الفكرية بينه وبين المقيه الآديب الاستاذ 
الباقورى ؛ فكان لها فىكل ليلة ندوة أدبية 
يندى إلا صفوة المفكرين والباحثين من 
رجال الآذفر وغيرم ١‏ فيتذا ترون فها 
دقائق المسائل ووقائق الأحاديث وطرائف 
النوادر » ثم ينصرفون عنها وفى أذمانهم 
أقباس من المدى والنور تشع ف كل بجلس » 
وتشيع فى كل عمل , 

هذا الآدب الذى استة 
من مئاشى” فطرته ٠‏ ومن طبائع 33 
قد استحال فى حياته العاملة أدبا فى نفسه 
يتخلقه و يعمل بهء وأديا على اسانه يتذرقه 
ويتصرف فيه » وأديا على همه يعيه وينضح 
هليه . فكان بهذا الآدب الثقسى واللغرى 


بمة الازهر 


والفنى عظيا تتجلى عظمته أكثر ما تتجل 
قاعماتة أثآنه تعاب مداق مل عطاق 
النسي لينا ورقة ؛ وفى مروءته ٠‏ فهو يشع 
الفضل إشماءا هادئا فلا من ولا زهو 
ولا نكاف ؛ وف تواضعه ؛ فأنت تحدثه 
<ديث الصديق للصدبق أو الثد للندفلا شمر 
أهو الوزير أم انك 
فونه 

إن للاذهر بفضل هذه الثبائل فى 'نائبه 
دئيس الوذراء نواشى” من الآمل لن تكذب » 
وبوادر من الظن ان مخطى” . وإن للازهر 
فى مرحلة الانطلاق الثورى غاءة لن يموقه 
هنها تخلف من هاض ولا عدف من حاضر 4 
نإن الثورة العامة ل تبلغ مداها البعيد 


ورتاءة الضمير ٠‏ ومن. 


سنت له القانون الجديد ‏ 
والقائون ميت مالم بحيه اتنفيذ والتذفيد 
باطل ما لم تحقه المدالة . والمداة 
النى يأمس بها الله ويرجوها الملدرن أن يبق 
الأزمركيانه وسلطائه ؛ وان يبق له هذا 
الكيان وذلك ااسلطان إلا إذا ام يقياله 
الجديد على أركانه لا على أ نقاضه . و الاركان 
الث بى عليها الأزهر المتيق هى تبامغ الرسالة 
العظمى » وحاية اللثة الفصحى ؛ وتصحيح 
العقيدة العليا ٠,‏ وتوجيه الآمة الكبرى , 


وزير الدين والخير ييل 


فإذا توسع فى ضروب المم وأحاط بفئون 
الممرف» ذلك ليقسع أنه فى فيم الرسالة » 
ويبمد مداه فى نشر الدعرة . وتلك الآركان 
ف التى رعخت أصولا فى تفوس المسلين 
تحت كل أفق فيس من الخدير أن تنقض 
ولا أن تزمزع ؛ والأزهر بهذا المعنى زعامة 
روحيةكبها اضر علاؤه الآخيار وابناؤه 
الأبراد فى مدى عشرة قرون ٠‏ 

إن اجمع بين شثون. الآزهر وأمور 
الاوتاف فى بد واحدة تصرفها على خطة 
مرسومة لغاية معلومة حنة من حسنات 
الأورة . وهى سياسة يقتضبا منطق الاشياء 
ويؤيدما حم الواقع , فإن الأزهر يفقه فى 
الدين ويدعو إلى الحسير بالدرس والنظر 
والاجتهاد وثتملي والت ليف والحجة » وجبان 
الآرتاف ينفة ا بالإمامة والخطابة 

والومظ والإحان والإيمان والعمل . 
فالتلائم فهما داقع » والتلازم بينهما ثم . 
فنى تو لنهما بد مصرفة فة ورأى فضيج ونية 
صادقة وعزعة نافذة انطلقا معا فى الآفاق 
التى كشفما التحو يل الثورى انطلاق النور 
الشمسء أو الروح السارى 
تيأ الإصلاح بالروح والمادة ؛ 
وبتحقى الكال بالدرين والأنيا , وتكتمل 
الوسائل التبوض والعمل . 


وفى دأى المراقبسين من بال الأوتاف 
والآزهر أن الله قد حل الشرياصى هذه 
الآمانة فى هذه المرحة + اير 
الجامع وجديد الجامعة ٠‏ وينسق الآمس بين 
كرامى الدرس ومشابر الدعرة ٠‏ رينم 
الإحان بين واقفيه ومتحقيه ؛ ويد 
السبيل التعادن .2 المثُمر بين جمبع البحوث 
الإسلامية فى الآزهر انجاس الأعل الدكون 
الإسلامية فى الآوقاف ليجده!ا القفلوب 
والشعوب علىكلة التوحيد و توحيد الكلمة 
عن طريق التمارف واتآ لف والتشارر » 
ذلك لآن سلطان اهدين أ كل و أشم لمن سلطان 
الساسة وقوة الك . فإن هذين لايتجاوزان. 
بقعة من الآرض ولا أمة من الناس . ولكن 
ذاك ينبسط هلىكل مكان فيه قه ذ كر ؛ و من 
عل كل إنسان له فى الإسلام فكر . وعلسا. 
الدين مم الطوائف التى نفرت من كل فرقة 
ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم ٠.‏ فإذا 
تفتهوا ول ينسذروا أنكروا ما خلقرا له 
وعصوا ما أمروا به . وليس الإنذار أن 
يلبجوا بذكر الحساب والعذاب ؛ ولثما 
الإنذارآن ينهوا الخطى. : ويوجهوا الجائرء 
ويرشدوا الثوى» وينصبوا ؤيجاهل الأرش 
أعلام الطريق . 

ولو كان علياءالإسلام يعملون لكان للم مثل 
ما البشرين والمستعمرين والمستشرقين من 


ب افقو 


1 جلة الآزهر 


المؤتمرات النى تعقد العام بعسد ”مام ٠‏ ويتفقوا علما يحرى العمل عليه.وينفواعنه 
فى الأولة بعد الدولة ! ماغديه من أباطيل ااقرون وأضا ليل النحل» 
و لقد كان دن سنة التحويل اتى استنتها ويحلوهللناس كاكان صالها للحياة ٠‏ حافزا على 
الثورة أن قضت على هذا جود بإنعاء جمع العمل :كافلا للفوزء ضامنا للوحدة . 
البحوث ومؤتمره ٠‏ ودم الجلى الأعلى ذلك بعض ما يرجوه كل هربى و بأمه كل 
العئون الإسلامية وجبازه » ليسكون تبن مسلمن وذ يرالدين والخهد ورجل الإصلاح 
للإسلام مقت _انيحسعانزعما. الرأى فى ]ول والعمل »وما ذلك على العام ل الصادق بعزيز ٠‏ 
اليجدوا مادرس منه , و يووا ما التبس فيه أصمر وسى الرزبات 


اسن الع 


إلى 

احتفل فى يوم اجعة الموافق ١١‏ مايو سئة 1454 بآحويل الثيل عن براه الاصلى 
إلى قناة التحويل احتتفالا :نار يضيا لم تشهد له البلاد مثيلا حضره مع الرئيس جمال عبد الماضر 
القادة الدرب ررئيس حكومة الاتحاد السوفيتى وعثلون من جميع أنحاء العالم . 

وبذلك تكون قد تمت مرحلة هامة من ماحل هذا المشروع العظم يكن 
عندها حجز مياه إضافية أمام السد الجديد يستفاد منها فى تحويل رى الحياض إلى رى داتم 
الأمس الذى يؤدى إلى 2 الزراعى وهذه أولى نمرات المشروع . 

رمن المزايا الكبرى الثى حققبا «شروع السد العالى التكسب العالمى المظم اشعب 
الخهودية العربية المتحدة ٠‏ إذ تغلب بإرادته وإصراره على أعتى الدول الستمارية 
التى وقفت فى وجه المشروع وكان الدرس المتفاد من وراء هذا أن بإمكان الدول الصغيدة 
التي حواها اله بالقيادة الخلصة واشعب الؤءن أن تحقق النصر الكامل على أقوى الدول 
ذات 0 والقوى البشرية الكبهرة ٠‏ وف هذا يقول السيد الرئيس فى إحدى 

: د إن السد العالى لن يبنى بالصخور وللكن بإرادة مدر وتصمم شمها , . 

1 من المناسب أن نشيد بالمعونة الصادقة التى قدمتها حكومة الاتحب اد السوفى 
للساهمة فى إقامة المتمروع الذى. سيوفر بعد مامه زيادة على ما ذكر طاقة كبر بية هائلة 
تبلغ ٠١‏ مليا ركلوا وات ساعة سنويايا سينتع ما يقرب من ملروقى فدان من أراضى 
الصحراء ويحوطا إلى مزارع خضراء . 


ننفاا 


التطورات التشريعيةً للطلاق 


للأسماذ جرتم امد 


الطلاق فى اللغة : 

هر فك الفيد عن المقيد حسا أو معنى . 

يقال : أطلقت البمهر من قيده » أى حللته 
عنه , وأطلقت الآسهر من إساره ؛ أى خليت 
سديله ؛ والطليقأيضا : العبد الذى نال حريته 
ترج بها من قيود الرق ٠‏ 

ويستممل الطلاق أيضا فى ممنى الترك 
والمفارقة : فيقال : طلق البلاد . أى فارقها » 
وطلق القرم ؛ أى تركيم ٠‏ 


وقد ستل بعض العرب فقيل له : أطلقت 
امس أتك ؟ فقال : نعم والأرض من رراتم 1 

و يقال : رجل مطلاق ؛ أى كثير اتتطليق 
اللنساء : ومئه ححديث على كرم أله وجبه : 
د إن الحسن مطلاق فلا تزوجوه » . 

الطلاق فى اصطلاح الفقهاء : 

الطلاق فى اصطلاح الفقباء ينظر إلى هذا 
الممئى اللغرى مع إضافة بعض القوود : فبو 
« دقع القيد الثابت بالنكاح فى الحال أو المآل 
بلفظ عخصوص » . 
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فرقع هذا القيد فى الحال يكون بالطلاق 
البائن؛ ورفعهف المآل يكن بالطلاق الرجعى. 

والمراد بالافظ اتخصوص هر ماكان : 

صرحا فى إفادة معنى الطلاق وحل المصمة 
مثل طلقتك , أو أنت مطلقة أ وأ نع الطلاق . 

أو كناية ؛ وهو ما تمل الطلاق وغيرءه 
و يترجح فيه معن الطلاق بالقرائن . أو بالنية 
كأن يتول لها : , أنت غلية , أو ١‏ برية» 
أر د مطلقة » بسكون الطاء من الإطلاق » 
أو عرات, . 

والفرق بين , مطلقة , بتعديد اللام وقتح 
الطاء » و ١‏ مطلقة  »‏ بسكون (اولاء : أن 
الآول من , طاق » وقد غاب استعله فى حل 
المصمة ٠‏ فمار حقيقة عرفية . أما اثائى 
فن ١‏ أطلق , ويغلب استعماله فى الإطلاق 
من القيود الحسية ؛ فلا ينهمرف إلى حل 
المصمة إلا بمرجح لذلك . 

الطلاق فيما قبل الإسلام : 

ميدأ الطلاق معروف ومسل به إجالا 
فى الآمم والشعرب قبل الإسلام . 

ققد كان جائزا عند قدماء الي ونان ٠‏ وكان. 
الرجل أن يطلق المرأة : و ليس لا أن تطلب 
التطليق . 


1 


ودات بعض المقود الثى عثر عايها عند 
الجرمان على أن الطلاقكان ازا هندم إذا 
اتفق عليه الروجان . 

وأجاذ قدماء الرومانالطلاقالزوج والزوجة 
كليوما ه ثم أدركته بءض التطورات الثشر يمية 


عندم» ف لفىسق الزوجة فيه وقصرعل الزديج 
ثم أعيد هذا الحق مرة أخرى للروجة , ثم 
جعل بالاتفاق بين الزوجين . 


د والشريعة اهودية تجيز الطلاق » ولاتمقع 
الرجسل من طلاق زوجته ولو غير سبب 
سوى دغبته فى التروج بأجمل ممما , إلا أنه 
لايليق برجل من أهل الخير والمعروف 
أن يقدم على الفراق يدون سبب يستوجب 
الطلاق , والاسباب التى يحل معبا العطلاق هى 
الزن والعتم وعيوب الخلقة أو الخلق . 

بل أوجبوا على من لم يرزق من زوجته 
بذرية بعد معاشرتها عشر سنوات أن يغارقها 
ويتزوج بغيرها . 

وإذا طلقك الروجة ‏ ثم اقترنك يزوج 
آخر , ثم طلفت منه أو مات عنما ؛ فلا يحون 
للأول أن يتذوجها مرة ثانية ؛ وقد ورد 
فى سفر التثنية ز [صماح علب ١‏ عده ات 
إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بهاء فإن ل تمد 
أعمة فى عينيه » لأنه وجد فبا عيب شىء ٠‏ 
كتب لما كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته عدد + فإن أبغضها الرجل 
الآغير كتب ها كاب الطلاق ودقمه إلى 


جه الأزهر 


يدهاو طاقرامن بيتهأى إذا مات الرجل الآخيب 
اذى اتخذما له زوجة لا يقدر ذوجبا 
الآول الذى طلقبا أن يدود ليأخذما لتصير 
له زوجة بمد أن تنجست ٠‏ . 

ه - أما الشربعة المسيحيةؤلا تجيز الطلاق 
إلا لعلة الزنا » ومن تصوص إتجيل عى 
ر الإضحاح الخامس ) . عدد ١م‏ : « وقول من 
طلق امرأته فليعطها كنتاب طلاق ؛ وأما أنا 
أقول لك ٠‏ إن من طلق امرأته لا لملة الزن 
يمملها تزى » ومنتزوج مطلقة فإنه يق ٠.‏ 

و يعللون هذا الحسم فى الشريعة المسيحية 
بأن الزواج سر مقدس من الأسرار الإلهية 
الى تتم م تبطه بالطقوس الدينية تمبيدا عن 
كان الال الزو. 
أحد الروجين أو باتفاقرم! فقد غلبنا إرا 
عل الإرادة الإلهية , 

وقد ظبر اكثير من المشتغلين بشئون 
الآسرة أن هذا الك شديد ينبغى إعادة 
النظر فيه تيسهرا على الناس » ويذلك بعض 
الحاو لاتلتوصل إل نوع من هذا التي يركأن 
يكون الانفاق والتراضى بين الزوجين سيبا 
من أسباب التطليق يعرض هل سلطة فتجيزه 
أولاتجيزه » و لنكن هذا لم يستق ر عليه الام 
بعد ؛ لآنه يصعادم بقو اعد الشريمة المسرحية. 

وهناك عاد'ت وتقا ليد وقشر يعات وضعية 
غير هذا كله فى عختاف الشعوب قديها وحديثا 
تتفاوت قربا و بءدا فى شأن الطلاق بالفسية 


إدادة 


تهنا 


التطورات التشريعية فى الطلاق 5-0 


الما ذكرنا , وليس من منهجنا فى هذا البحثك 
أن نطيل ذكرها و بيان ما فها من تقاصيل . 
يبد أهلابد من ذك رخلاصة اا كان عليه أمس 
الطلاق عند العرب فى الجاهاية لشدة ارتياط 
ذلك ما ورد نقدا له أو نيا عنه فى مصدرى 
الشريمة الأساسيين وهما القرآن والسئة . 
فقدكان الطلاق معروفا مسليايه عند العمرب 
فى الجاهلية ؛ وكانت للم فيه عادات وا نحرافات. 
منها : أن الطلاق لم يكن له حد ولا عدد 
عمين فالرجل يطلق ام أتهيا يعاء : وف أى 
رقت يشا. » ولوتكرر ذلك عشرات المرات 
فإنكان الطلاق لمغاضية عارضة عاد الروج 
بعد أن يسكن غضنبه وتبدأ نفسه_ فراجع 
.زوجته قبل! نقضاء عدتها واستقرمعها » وإن 
كان اضارة |ارأة ومكايدتها ‏ طلقها ثم أعادها 
غبل | نقضاءعدتهائم القها ثم أءادها.... و هكذا . 
وكان الفساء يلافين منذلك حرجا كبيرا فلا 
تعد المرأة نفسها مطالفة ولامغروجة ولاتشعر 
بأنحياتهاسعيدة أوشقية» إنها هىف يد الرووج 
فيها كا يهاء دون أن يكون لها أى حق 
:تراض عليه وعماولة وقفه عن طغيانه . 
وا يدل على ذلك ما أخرجه ابن جور 
عن ابن عباس قال : دكان الرجل يطلق أم أنه 
ثم يراجمها قبل انقضاء عدت ثم يطلقبااء 
ثم يفعل ذلك يضارها و يمضلها أى يعنعها بذلك 
عن أن تتزوج من غيره إذا تم طلاقها منه . 
وقد استمرهذا يحدث حت ىأ يله الإسلام . 


فق 


وى عن عائعة رضى الله تعالى عنها تالت : 
« كان الرجل يطنق امرأته ما شاء أن يطلق 
وفى امر أت إذا راجمها ومى فى العدة » وإن 
طلقهامائة أو أكثر , حتى قال رج ل لام أنه : 
والقه لا أطلفك فتبينين منى . ولا آويك أبدا 
تالت وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فك منت 
عدنك أن تنقضى راجمتك ٠‏ فذهبت المرأة 
فدخلت على عائثة رضى الله دنا فأخيرتما 
بذلك » فسكاتت حتى جاء النى صلى الله عليه 
وسل فأخبرته , فل يقل شيئاً -حتى نزل قوله 
تعالى : « الطلاق ميتان : فإمساك بممروف 
أو تسريح بإحسان , ولاححل لك أن تأخذوا 
ما آتيتموهن عيئًا إلا أن مخاذا ألا يقها 
حدود الله ٠‏ فإن خفتم ألا يقيا جدود اله 
فلاجناح عامما فيا اقتدت به » تلك حدود 
الله فلا تمتدوها ٠‏ ومن يتمد حدود الله 
فأو لتك م الظالمون . فإن طلقها فلا تمل له 
من بعد دى تتلكح زوجا غيره » 
وفى دواية ما روى به ذلك عنها : د قالت 
هائعة : فاستأ نف الئاس الطلاق : 
من كان طلق : ومن لم يكن طلق , أى ساروا 
فى مستقبل أمرم على ما شرعه الله تماللى من 
ذلك : سواء منهم من كان قد سبق له الطلاق 
على غير هذا الحد؛ ومن لم يكن طلق . 
ومن انحرافات الجاهلية فى شأن الطلاق 
أيضا ‏ أن الرجل كان يطلق زوجته ثم يده 
أنه إتما طلقها اميا وحواً ول يرد الطلاق 
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ويدل على ذلك ما ورد فى أسراب الأزول » 


518 بو ]قد بم مجه 


تعالى قوله  :‏ ولا تتخذوا آيات الله هزوا». 

رلقداتف يدش اانسا. فى الجاهلية تحم 
الآزواج فى زوجاتهن بأسسلوب العضل 
والمضارة الذى ذ كرناء » فكن يشتر طن على 
أزواجين أن يكون أمرهن بأيديين ٠‏ إن 
شن أقن وإن شن تركن معاشرتهم وأوةءن 
الطلاق؛ وذلك لقدرهن وشرفبن واعتزازهن 
بها طن من كر اعة ٠‏ و من هو لاء سلى بنت مرو 
ابن ذيد الخر, وفاطمة بنت الخرشب 
الاتمادرية بنت مرة ٠‏ وفيرهن . 

ركان لهؤلاء الفسا. وأءثالمن عن جعلن 
أمرهن بأيدن عادة طريفة إذا أردن تطليق 
أزواجين » وتلك هى تحويل باب الخباء ٠‏ 
فإنكات بابه قبل المشرق ء حولت المرأة قبل 
المغرب ٠‏ وإن كان بابه إلى جمة الين » حو لته 
المالعام.فإذا عاد الرجل إلى الخباء ف رأىذلك » 
عل أنها قد طلقته فرجع من قوره ولم يدل . 

وكان الجاهليون يعرفون أنواعا من 
الطلاق ومى : 

٠١‏ -- الطلاق المعمروف ٠‏ ويكون با 
«أنعطا لق,أورصبلك ملغار بك أوداذهى. 
حيث شأت» أو , أنت على كبذا ليمي » . 

؟ ‏ الإيلاء وهوالاف على ترك قريان 
المرأة مده » وغالها عندم سئة أ متتاة.- 


مجلة الأزهر 


م الظبار » وهو تشبيه الرجل زوجته 
بمحرمة عليه ؛ حرمة تأبيد » كأن يقول ها : 
« أنتععل كأى , أو دكظيرأيء وما 
ته كثر التعبير الثانى فى هذا النوع نعى: ظباداء . 

ع الخلع وهو الطلاق فى نظير مال تبذله 
المرأة لزرجبا ؛ أو فى ذنظير إعادة ما دقمه لها 
من مهر » وقد رووا أن عامس بن الظرب 
زوج ابنته من ابن أخيه » فلسا دخل علها 
ثقرت مثه» فدكا إلىأ بي ؛ قال له: لا أجمع 
ليك فراق أهلك ومالك , وقد خلمتبا منك. 
ما أعطيتها. 
ما كرا أن العام قبل الإسلام, 


171 يتتازعه مبدءان : 


أ<دهما : عدم الاهتراف مشر وعية الطلاق 
إلا حالة واحدة ٠‏ هى حالة الزنا من أحد 
الروجين . 

الثاى : الاءتراف بمشروعية الطلاق ٠‏ على 
تفاوت فى تقرير هذه المشروعية ٠‏ بالاسبة 
الصاحب الحق فيه ه والظروف النى يستعمل 
فها هذا الحق , والأسلوب الذى يكون به 
وأنهذا الثقارت قد وصل ف يعض الجتممات 
إلى حد التعسف من قبل الزوج ٠‏ رغبة 
فاضطبادالمرأة , وإهداركرامتها الإنسانية 
رحقوقها الردجية 0 ٠‏ بللحد تلبى الملا 


فاذا كان مو 55 ؟ (لأييع) 
كر كر الم 


أخننا 


المومتا للامّام مَاللِِكَ 


للؤستتاذ الفاض لين عاشون 


ويه 

لأن كان القرآن لكريم » نبع لبر الثقافة 
الإسلامية » فإن تحت القرآن كتبا فصلت 
حكمته , وأشاعت هديه ٠‏ ثبتت ما أحم 
فيه » وقصات ما تعاءه منه . 

وإن الثقافة الإ لامية لم يبلفنا سيلبا 
سلسالا عذيا فرانا , إلا بمدما امترجت 
ولائد تلك الكتب, بأمهات المكة الفرآنية 
فسربها واتقلبت با كوثرا ‏ وإن لم تكن 
بدرتم! مدا . 

غبل بنا نقف على تلك الكتب » وقفات 
ترينا تكونها » وتصرفها ؛ وصور ما ثمات 
من معان خريحية ٠‏ وتوجيهات تربويةء 
هى النى تكامل الثقانة الإسلامية بها حيث 
لاينفرد واحد منها بشكوين تلك 
ولا نتقوم تلك الثقافة بالحلوعن واحد منها. 

فإن الثقافة ليست المعرفة ٠و‏ لكا كيفية 
نفسية تنطيع عليها المدارك والمعارف 
يحيث يكرن إدراك كل ذى ثقافة لحقيقة من 
حقائق الوج-ود؛ أو مطلب من مطالب 
المعرفة , عزتلفا فى كيفيث 


» من إدراك ذى 
افات ؛ ولا تختلف 


المعلومات » و لذلك : إن الملم لاو طن له 
بة ٠‏ أما الثقاة: فبى بنت ااقو ميات 
وربيبة الارطان . 

فالكتب التى نمّيرها , روافد الثقافة 
الإسلامية, لم يثبت لها هذا الاعتباد يجمعما 
معلومات عن الإسلام . أو تقزيرها أحكابه 
وآذابه : ولكنها كتب نت من الصور 
وجمعت من اك.لل » وفصلت من الدتائق 
وقربت من الآذواق ؛ ما يكون من جموعه 
أثر نقمى » حصل من الاتصال بذلكالكئاب 
نر به النفس على صدودة من الإدراك » 
تتكامل أجزاؤها من بين ذلك الكتاب 
وأمثاله حتى تحصل فيا الكيفية اتى خثلف 
بها إدر ك المسل العانى والحقائق » عن 
إدراك غيرء فتلك فى الثقافة الإسلامية » 
وثلك روافدها . 


الموطياً دم رمام مايك : 
حقا» إنه ليس لناء مماشى الملهن» فيا 
الام منكتب , إلاكتاب واد وهو 
القرآنو إن الحرص على أن يبقذلك الكثاب 
لاريب فيه ٠‏ ساميا عن أن يدنوغيره من 
منزلته :لم بزل شأن الم الإسلامية » أخلافا 
عن أسلات . 
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ثم إن من يذكر ما وقع فيه أعل الاديان 
المتقدمة من زيغ وباال وضلال ٠‏ حين 
كتبوا الكنتب المتضمنة غير الوحى الإلمى 
فتمبدوا يكلءتها واتخضذرها صحف الملةء 
مرجع الدين ؛ وقد سوها وعكقوا عليها 
وألزموا الئاس باتباعها : ومن نفذت إلى 
رو-ه ترارع الق رآنالعظيمف نميه على مؤلاء 
فعليم » فاقشدعر جلده من خشية الله أن يصيبه 
0 أصابهم ليعتد حذره من ذلك ٠‏ و يقوى 
حرصه على أن يباعد ما يينه وبين الشب 
بؤلاء الاين ورد فهم مثل قوله تعالى : 
«فويل للذين ن الكتاب بأيدهم» 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاء فويل لهم ماكتبت أيديهم ٠‏ ديل 
لحم عا يكسيون ٠.‏ 

كذلك مضى السلف اصالح لمذء الآمة 
الإسلامية ؛ على أزن. يحموا مقيفتهم 
من أن تتعلق ١‏ 
عن عقيدتهم منزلة الثىء انخالط لكتتاب الله 
تعالى » أو المعقب له مثل ما وقع فى عنالط 
التوراة والإنجيل وعقب عليما. من التلدود 
والمخنا بالذية إلى المهد القديم أو أعمال 
الرسل والرسائل بالنسية إلى المبد الجديد . 

ولماكتيت المصاحف ,كان الحرص قويا 
عل أخذ الميطة من أن يوضع معكلام الله 


غيره , جموعا إليه بين دفي مصحف واحد . 


مجلة الأزهر 


ومن ذلك ما يؤثر عن أمير المؤمئين مثيان 
ابن عفان رضى القه دنه , م نأ لم رض من 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضى أله هنه , قمله 
فى كتب القاوت واتشبد وغير ذلك فى مه حفه 
عاشاة لللصحف اللكريم عن أن يشمل شيئا 
غير القرآن ٠‏ فإن عثان وإن كان يسل أن 
بد الله بن مسعود لا يذاط فيعتير من القرآن 
ما ليس منه , و أن عبد لله لامختاف مع عثيان 
فى ذلك فإن فيمن سيأتى به الزمان من 
الآخلاف . من قد يغاط فى ذلك أو يبتدع 
فيه » فيثول به غلطه أو ابتداعه إلى ان 
مختا كلام الناس يكلام القه , اختلاطا يلرم 
الآمة من أمى ذلك مالا يازمبا فى دين الله » 
كا وقع من الاين مضوا قبلنا من جملهم الله 
عظة لنا . 

وكذلك كلا جاءت الرغبة فى أن تجمع 
أقرال النى صلى الله عليه وس وأعباله 
تحسن لرجال من القاتمين مخلافته فى أمته من 
بعده » كتابة ذلك » قامت الخشية من الفقنة » 
والحرج من البدعة ٠‏ ما نعا من إنماز تلك 
الرغبة ؛ لاسيا إذاكانى الكثابة من الصحابة 
الذين يهم القرآن وأجمءت الآمة 
على أنهم قدوتها ٠‏ وأن أحدا من سوام 
لا ببلغ مقاميم فى الدين ولا يدانيه . 


فكان أمير | ؤمتين عمر بن الخطاب رضى 
الله هنه كلا خطر له خاطر كتاية الأحاديث 


الموطأ للإمام مالك 


والسئن النبوية , استعار واستخار ثم أحجم 
عن ذلك شأكا ؛ وأعرض نه قاطما يقول ٠‏ 
٠‏ ذكرن توما 'رن قبل كتبوا 
مع كتاب التهكتبا . ذاكبوا علياء 
وتركوا كتاب الله ٠‏ وإتى والله لا ألبين 
كتاب الله بثىء . 

ولقد كان فى هذه الصرقة الإلهية » تائون 
فاصل ناهيك به من فاصل » بين القرآن العم 
الاى هو نبع نر الثقافة الإسلامية » وبين 
ما أتى بمده من روافد انصبك إلى ذلك الور 
هو ناصل قرن كامل ٠‏ يتتقلم ثلاثة أجيال 
من الآمة . الصحاية والذين بلونهم » والذين 
يلونهم لل يكن فيه للدين من كناب غير القرآن» 
وكان مع ذلك ا نقشار الدين معاردا , ودواته 
متسعةوفقواؤ دين فى إقامةشر يمته. وعار بقة 
رسولم الأعظ صل الله عليه وسل ؛فى تقرير 
احكام الدين والاجتهاد فيه موقرةفى نفوسهم 
لا برجعون فا إلى سفر ؛ ولابنشرون لا جلها 
وكانت أقرال الرسول واعماله وتقريراته, 
تصل إلى المتهدين بطريق الرواية الفردية 
معرضةإلىمانتعرض إليه الروابات والأخبار 
من ح فى النقد ٠‏ وحاجة إلى الآخذ والترك , 
- والتعديل والتجريح حتى حصل من تتابع 
ذاك ؛ جيلا خيلا ٠‏ شعور بأن ليس للفقه 
فى الدين مجم ع ضر ورى بعيينه »إلا ماتطا بقت 


ديلا 


عليه الررايات تطابقا أحله.ع ل المثقول 
بالتواترء أو ماتواددتعليه أقوال الجهدين 
تواددا تدرج به فى سل مراتب الجاع , 
بحيث أصبحت العلوم المستند [لها فى تقرير 
الأحكام الفقبية وليست جزئيات قطعية 
الآعيان فى ذاتها يرجع إلها كا برجع إلى 
نصوص القوانين . ولكنها خلامات كليسة 
نشآت من اسثقراء موارد التصرفات الثبوية 
فى تطبيق أحكام الهدين : من باب الفقه , وما 
الفقه إلا استنباط من مدارك الشريعة أو 
أصوها التى فى الدلائل الإجمالية المستمدة 
من كلام الوحى . والسنه فى ذلك مثل القرآن 
لانها أيضا وجى يوحى . و لكن ليست السثة 
مادة تلقينية للفقيه يحد فا الأحسكام مفصلة 
تفصيسلا جزئيا » ولكما مادة تر مية 
يستنبط منها الفةء الأحكام التى يكون هو 
واضمبا فى عالما بصورةجزئية فمارسةالسئة » 
إذن ٠‏ أس ضر ورى لايقسم للفقيه عمل بذوئه 
ولكن السئة لا تقرر بذاتم! الحسكم الترعى 
تقريرا مباشرا جزئيا [اما عمل 
الفقيه ٠‏ الذىهو النظر و الفهم »و ضحقيق الصور 
بمتفقاتها ومفترقاتها ٠»‏ ونقد طرق الرواية 
وتأويل الغتلف مرا بالجمع أو بالترجيح » 
فمارسة الفقيه لجرئيات السنة ننكون فيه أثرا 
هو أقرب إل الآثار الترجيبية الث وية» 
بحيث لا يمكن أن يستمد قلكالجز ئيات جمرمها 


يكل 


ولكنه يتصرف با الك الحاصلة من جميمرا 
فالصرفة الإلحية التى تأخدى بأثرها تدوين 
السئة إلى منتضف القرن الثانى هى الى هيت 
الآمة لإدراك مقام السئة من القش ريع حتى 
لاعخيل إليرا أن هناك كتايا لازما لتقرير 
أحكام الدين لزوم اقرآن أو قرببا منه مين 
تدرك أن السئة لم تدون بالكتابة إلا بمد 
مضى الفقه أشراطا مّئد| إليما متصرفا فيبا 
وإمد أن استوى الناس بانقراض الصحابة 
يهم إلاداد ومردود عليه فبذلك 
أعية دوين السئة نياش 
اء من أن يكون فى كتابة 
منتصف اقرن 2ن ماكان مخثى من 
ذلك فى أواثل القرن الآول؛ فليا قام الفقه , 
واستقرت1 ذاهب . وتأصلك حركةالاجتهاد 
جاء تصنيف السئة 7 ويرا لممل الفقباء وشد 
للأثر بالنظر , و لأس من إدرالمقام 
الاجنتباد » وعخا لطة عمل نمت 5-5 
ما أخذرا به من السعن ٠‏ وكيف تصرفوا فى 
فبمه التصرف |إذى أ لم ما قرروا من 
الاحكام . ولذلك لم بزل الئاس يدون فى 
كتب السئة الآولى تاذب ناحيثين : يتركهم 
متساءلين عن أيتهما تغلب ٠‏ وعثل ذلك 
نظروا إلىأوا لهذه الأوضاع السنية وأقدمها 
ودر الموطأ ذل يزالوا يقسا.لون هل الموطأ 
كتاب فقه أو ه وكاب حديث . 


ئة من الفقه, 


بجلة الازهر 


. ليس العل بكثرة الرواية وإتما هو نود 
يقذنه الله فى قلب من يهاء » . هذه السكلمة 
خط الإمام مالك بن أ نس رضى هه عذه موجه 
فى العلل » وعليها بنى صنيعه فى كتابه الذى 
ابتدأنا به . فى روافد الثفافة الإسسلامية , 
كناب الموطأ : فقد جمل هذا المكتتاب قليلا 
من كثير : هو القليل الذى أثبته ؛ وحددث 
به وأشاءه فى الناس من الكثير الذى رواه 
وحفظه وكتبه » ثم تركا فلم يحدث رول 
إعامده ؛ وحأل بينه و بين اناس و بلك كان 
مالك لمذء الامة إناما هادي) أراها كيف 
تخدم الفقه بالمم وتججمع بين الأثر و نظن » 
و تقيم معيار النقد للاخبار الماثورة عن 
النى صلى اله هليه وس حتى لاختلط عليها 
من أمس ديتها » ما يتافى عصمته ؛ وخل 
بأحكانه . 

فاقد شاع الامتام بآثثار الي صلى الله عليه 
دسل قولا وفعلا وإترادا شيوعا ملا القرن. 
الأول اهتتاما لآثر : وانصرافا إلى السنة 
وشاع الاهتيام بآثار الصحابةو أ قرا اقم ومدهم 
شيوعا وسع فطاق الآثر, ردخم ثروة السئة 
فى ذلك القرن وكان من طبع هذا الشيوع 
بم قارنه منقصد إلى تر كالتدرين وانصراف 
عن كتاءة الحديث بل وتحذر منها لما 
شرحناه من أسياب ذلك ؛ أن اانقل الذكرى. 
للآثار السنية قد تعسرض إلى شىء كبير من 


المرطأ للإمام مالك 1 


الاختلاط أحسوج إلى بمحيص دقيق و ثقد 
عمق . و لقد اه لملاء بيانمداخل الاشقباء 
وعوامل العذمف وأسباب الوضع يما أغنى 
ويغنى رقارن كثرة تلك لله _وامل من 
موجبات الاختلاط حب بلي فى نفوس 
الآمة الإسلاميه نيبا الاكرم وشغف 
بأخباره وآثاره على .و ما قال سلطان 
المادقين : 
أسمد أغى وى يحديئه 
وائر على سمى حلاه وشنف 
لآأرى بعين السمع شاهد <سنه 
ممنى فأتحفق بذاك وشرف 

وفى هذه العاطفة الكريمة ما يغطى 
على كثير من مداخل الخطأ فى الحديثك 
مته . ويمبد سبلا لرواج أحاديث ل ين" 
ومواقع اله سن الظن ٠‏ وزيفما 
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عل أن فى المعارف المستخلصة من تأويل 
عنتلف الحديث التزئة فى قلوب أهل الفقه 
والرأى با ق.ذف اقه فها من أثوار ما هو 
كفيل بتخليص الزيف من الصحيح و تميين 
الحق من الباطل وأئها قا لط.ريقة مثلى ؛ 
ومنزع غريب تلك التى يتمكن م1 فكر 
المستنير من تتبع ججرئيات نظرية ظلية حت 
يستخرجمن استتقرائها معار» : 
ثم يستمد من تلك المعارف الثى صارت عنده 


ضرودية قا 


وإلناه بعش آغر مسستفسها فق ذلك التقدين 
انقدى ء بما استثار فى خلده من ممرفة 
يقينية حاصلة من بموع تلك الآثار , وليست 
مائلة فى جبيعها ٠‏ 

ذلك هوالمتوال الذى ذسج مالك ابن أس 
عليه مرطأه » وذلك هو الموج الذى وصفه 
وقريه الناس فرثقرا به وأقلوا عليه » 
وقوموا به ملا إسلاميا جليلا : مر عم 
الحديث الذى ليس هو كا يظن الوا همرن 
رواية المتون والامائيد ولكنه ابصر 
فى نقدهاء وطول الباع فى تناول الثابت هنها 
وطرح الزيف الخااط لم ء وقديما قال 
هبد الله بن مسعود رضى الله عله : م حسب 
المر. من التكذب أن يحدث يكل ما جمع ‏ . 
وءن هنا سلك الهنوهون بكتاب الموطأ 
والمعرفون للناس بمظم ثشأنه فى الدين ملك 
المفارنة بين ءا روى مالك وما خرج فيه 
داتبجرا مج التدليل على مكانته ببوان 
ما حذق مه يمد ما أثيت » وما نقص بعد 
ما وز أبو بكر بن العرنى 
فى كتاب عارضة الأحرذى شرح صحيح 
الثرءذى : أن مالكا روى مائة أاف حديثك 
جمع منها فى الموطأ عشرة آلاف ثم لم يزك 


لكل 


يعرضها على الكتابوالسنة ويقارتها بالآثار 


والآخبار حتى رجعت إلى خمسمائة . ونقل 
القاضى عياض فى المدارك أن مالكا وضع 


الموطأ وفيه أربمة آلاف حديث أو أ كثر 
ومات وه ألف حديث و ثيف يخلصبا عاما 
بعد عام بقسدر ما يرى أنه أملح السللين 
وأمثل فى الدين . 

وكان هذا العمل التحيضى التقدى الذى 
أناه مالك ف الموطأ مبفيا على أن بيثة الفنه 
فى اللدرئة قد حدوت مر عثلف الآثار 
ودسوخ السأن المتصلة ما يمسكن القائم على 
فقه يمتبدما أن يحمل من جموع المروى عنيم 
سندا لتصرفه فى الأحاديث باانقد والتحيص 
وذلك مرجع مذهبه فى الاحتجاج بعمل أهل 
المدرنة احتجاجا يسمو منزلة على مندلة أخبار 
الآحاد لآنهليسشيئا مأثوراعن واحد:و[ثما 
هر معرفة متنبة من جموع أشياء ماثورة 
عن كثيرين ففى الموطأ أثر نبوى » وفيه 
مدارك اجتهادية متلاقية بين الغقباء من 
المجمابة فق :ببدم » ويه سئنة 


مأثورة 


منقولة بطريق الاستفاضة عند أهل المدينة 


جتهادات شخصية لمالك . «الآثار 
يمضها منقول بطريق الإسناد » وهى ستهائة 
حديث موصولة سلساتها من «الك إلى النى 

لى لله عليه وسل يذكر أسماء الرواة واحدا 
عن واحد ذكر ت:. وهى التى اعتمدها 


عمة الأزهر 


جميع احدثين . وزكوا أسا نيدها وخرجوها 
عن مالك فى كتّهم ٠‏ ورويت عنه فى يحي 
البخارى ومسل 

ومها أحاديث لم تتصل أسا نيدها إما لدم 
التصريح بسباعرا من النى صل الله عليه وسلله 
وى الموقرفة . أو لعدم تعبين الصحافى الى 
مفعها منه » وهى المرسلة وهذه الأحاديث 
الموقوفة والمرسلة ااتى فى الموطأ ٠‏ وإن ل 
يروها دجال الصحيح ء يعد مالك هنه » 
لانهم مختلفون معه فى الاستدلال بالمرسل 
والموتوف» إلا أنم دووها م1د طرق 
أخرى ليس فب وتف ولا إرسال يقت 
من تلك الطرق من غهر مالك موائقة ما 
عيسايدءك مرسلة أو موقوفة ٠‏ فكان 
يق » وحجة انركية زائدة لحديث 
مالك ود أهل المحيح ٠‏ يحيث أن كل ماورد 
فى الموطا . مرسلا او موقوفا . 
مسئداً عند أهل الم حي » إلا أربعة أحاديث 
معروفة . وأما المدارك الاجتعادية المتفق 
علا فبى الى يقول مالك فيا , الآمس الذى 
الوق كت عايه أهل الملل ببلدناء فريقول والقاض 
اجتمع عليه عندناء . رآما السين العملية 
الأثورة فبىالتى يقول قما : «الآمر عنداناء .. 
وأما اجتهاداته اشخصية فوى الى يقول فيا 
دق ما ثرى واله أعلل . 

وقد حله جمه لهذه الفذون من العلم على 


قد ثيك 


الموطا للإمام مالك ا 


اختلافها أن يلك يينها لك الترجبيح الذى 
لا يستمد على سلامة الإسناد » وثقه الرواة 
وإتقائهم لغسب ء بل يتسدى ذلك إلى 
النظى فى المماتى . والاجتهاد فى الأقيسة 
والاستحسانات . حتى ينتبى به ذلك إلى أن 
بروى الآحاديث مسندة من أوئق السلاسل 
عنده , وفى اساسلة المشبورة عند علياء 
الحديث بسلسلة الذهب ٠‏ مالك من نافع عن 
عيد الله إن حمر ء فيخرج بها حديك 
المتبايعان كل واحد منهما بالخياد على 
صاحبه مالم يتفرقاء ثم يقول ٠‏ م ليس لهذا 
عندثا جد مم وف ولا أمن معمول به . 
فيبق الحديث المروى نذلة التعطيل م عكونه 
سلم الإسناد عملا مض الممارض له منسئة 
مملية مشهورة » واجتباد بالرأى ٠‏ قمل ذلك 
بنى الموطأ عل الاخة ار , وانقد » وشه 


الآثر بالنظر : ومعارضة الأخبار والأقيسة 
والآثار والاجتهادات بعضبا يعض . فروى 
عنه الآثار من وانقه على حاملها وممانها » 
ومن غالفه فى ذلك . فكان الرواة عنه من 
انغالفين له فى الممانى والممامل ١‏ مجردين 
للأحاديث ما اتصل ا من فقه؛ أو مصر ين 


بالغالفة فيه ٠‏ فهم مقتيسون من الكتاب 
اقتباسا لا آخذون يحملته , لآنه فى جملته 
كتاب نقه لا كتاب حديث » لم يقصد منه 
تبيين ماروى ء وإنما قصد منه تمقيق 
ما اجتهد » وإسناد ما ذنظر . قفا موود 
الأحاديث فيه إلا مورد الآدة للفقه » 
والدارك للاحكام . 
٠‏ للبحث بقية, 


القاطل بن عاسشور 


محاورة بين الحجاج إوعرانى زاهد 

فال الأسمعى : خرج الحجاج ذات بوم فأصحر. وحضر غداؤء ‏ فقال : أطلبوا من يتغدى 
007 قل يحدرا إلا أعراييا فى شملة , فأغره + ؛ فقال له : هلم : قال له : دعاق من 
هو أكرم هنك فأجبته قال : ومنهو؟ قال : اق تبارك وآمالى دعاق إلى الصوم فأنا صائم . 
قال : صوم فى مثل هذا ايوم هلى حر ؟ قال : صمت ليوم هو أحر منه . قال فأفعار اليوم 
وص غدا . قال : و يضمن لى لآير أن أعيش إلى غد ؟ قال : ليس ذلك إلى . قال : فكيف 
تسأانى عاجلا بآجل ليس إليه سديل ؟ قال : إنه طعام طيب . قال : والله ما طيبه خبازك 
ولا طباخك ٠‏ ولكن طيبته اامافية . قال الحجاج : اقه ما رأ ينع كاليوم أخرجوه عنى . 
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مقام النبوة فوق سغاهة اليَفيَاء 


للأستاذعبّد اللطيئ التبكع 


٠١‏ - ثرى للقرآن الكريم حلة مستمرة 


على النفاق والمنافنين ٠‏ 

وإذا فثك أن تقمى معايب هؤلاء 
المسخوطين وجدت نفس كأمام ظلدات بمضها 
قوق لعض ٠‏ 

ووججدت من شنائعهم ما ينزل بم عن 
المستوى الإنساق» بل ما يخدرج هم من 
الآدمية المتمقلة ٠‏ 

كانوا لا يكفون عن سفه القرل عأامة» 
ولاعن الأمز فى شخصية الرسول ولا أمله 
ولا أصمابه. 

وكينها استطاعوا فهم هدامون الإسلام 
قديها . 

وهل منبجوم يسير المنافقون المتلدون . 

وطااا تكلينا ومكلم أسلافنا ومعاضرونا 


وام 


عن الثافقين ٠‏ وخاذهم فى الدين » 
وف الجتمع . 

وفى الآبات التى معنا شىء من مساوئهم 
وههات أن تتهى مساوم إلى سد من 
الإسقات . 

٠‏ كانوأ فيا بيهم يتناولون الرسول 
بالغمزات والمطاعن ٠‏ فقال قائل منهم - يرما 
لاتتحدثرا هذا لثلا يبلغ مسداما نقرله» 
فيفعل بنا ما نكره . 

فأجابه من أجاب :إذا عرف عمد:أ نكرنا 
وحلفنا ل على الثنى . وسمد يصدقنا با تقول 
له داتما . لآنه أذن » يمنى إسمع ٠‏ و يصدق 
دون تيز بين صدق وكذب . 

و لفظ الآذن مبالغة .نهم فى وصف الا 
يكثرةما يسسسه, سق كأءة له أذ الستمع: 


تفحات القرآن 1 


والله تعالى بكشف لرسوله هن هذه النجوى 
الممقوتة , وياقئه الجواب الحاسم فى قوله : 

زب ب قل : هر الذى تون عه 
فى يحوا؟ أذن حقا كا تصفونه ولكنه أذن 
خير لك ؛ يسمع من جانب الله ما يبلغكم 
ليدم + ١‏ ويطاولكم يله » فيصدق 
ظاهراً ما تدعونه مر الإإعان : ويقبل 


اعتذارم حينما تعتذرون عن الجباد » و يقح 
لك أن تجلسوا فى بجلسه , ولا.يفضح أمركم 
ولا يماملم بما تستحقون من تنكيل .. 


وهذه مرونة الإسلام فى إسبالم , 
وسياسته فى الدهوة إلى الإيهان كا أمى القه » 
تصديق؛ أو يكون له 


أصدق الإعان ؛ فلا يذيخ ك1 

هرف «الايكدي مل لقعا تكذبون 
وهو يمن وإصدق المؤمنين غير 0 

نم آخذرن 


ببعض نقائص النافقين ٠‏ فوق ما سيقت له 
الآات من حديث النجوى . 


+ - وفوق ما تقدم من 
ووضقه برسوع الإمتان.:واطيثياة إلى 
المؤءتين فبو رحمة من الله بالذسبة للؤمنين 
ظاهرآ ؛ حيث يفسح صدره لم , و يتغاض 
عن أغذم بما يستحقون 

وهو رحةكذلك ‏ للرؤمنين الصادقين» 
حيث كان سيب هدابتهم 

غير أنه رحة لاؤمتين ف الدنيا والآخرة. 
ورحة فى الدئيا فقط لللنافقين . 

و إذا كان النفاق والسفه نقيصة منسكرة » 
فبما مع الرسول أشد نكر ٠‏ ووضاعة . 

وما يكون غيزاً ف الرسول من ثاحية شخصه 
أو رسالته . أو أهله ؛ أو أسمابه : فبى 
بالنسية إلى جانب اقه أنبح من كل قببح » 
لآنه تكذيب صبراح لكل ماججاء من جا نباف 
تركية للرسول فى هذا . . 

وان ينال عمداً شىء من هذا السفه : لآآنه 
فى عصمة اقه من شرائب النقص ؛ وف رعاية 
الله أن يعلق به شىء مما يقال على أ لسئة السغجاء. 

لى- يتولى مجبروته جزاء 
السافبين على رسوله فيقول : 

(ج) ١‏ والأين يؤذدن رسول الله لم 

عذاب اليء. 


كل من يؤذى عبده ورسوله دآ . وإنكآن 
النى فى نحوة من علوق الأذى به ؟؟ 
01 


ا 


إن مقام النبوة لآ كرم على الله أن يقربه 
[نسان بسوء فالويل لمن حارل الغمز فى هذا 
المقام ؛ ولو بتلويج من منكرالقول وزوره » 
ول وكان الغمز عن طربق غير مباشر: كأهله » 
وأضابه . 

ه - وقد أفاض الفرآن فى الثناء. على 
رسول اله وعلى أفل ؛ وأصابه : حتى 
لابين إنسان بتوريط نفسه فى المساس 
- من أى 


وصنه القرآن عاقب ثلات : فقال : 
وعزيز عليه ما عتم حر ص عليكم . بالؤمنهن 


دءوف رح ء فالنى صل الله عليه وسل يدق 
عليه أن يقع الئاس فعا إيعننه |. 


وهر حريص على حقيق النفع النؤمنين ... 
وهو بالؤمنين شديد الرفق ؛ فلا يكافهم ما 
يصمب عليهم ولا يختار لمم إلا الاير من 
الطامات . وهو رح عم ؛ قلا يواجهيم 
يمكروه ٠‏ ولا يدع سبيلا اليأس إلى نفوسهم 
انما هر نعليم » و>تح إلى التسير فدينهم 
وفى دنيامم . فن كانت هذه صفاته فلا 
يليق الغمز فيه » ولا الغض من شأن أهله 
أو أصمابه فبذا يؤذيه . 

+ - وقدكانت للؤمئين ‏ قديها بعض 
هفوات لا يلحظونها إذاء ازسول « ولكن 
اله طبهم حكبا : حفاظاعل | بالآدب معالر. سول 


مه الازمر 


حتى لا يناله الآذى منهم ٠‏ ولو عن غير عمد 
وانظر إلى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت الى : إلا أن يؤذن للم 
إلى طعام ‏ غير ناظرين إناه . ولسكن إذا 
دعرتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتعروا ولا 
مستا نسين لحديث » إن ذلك كان يؤذى النى 
فيستحى متم والقه لايستحى من الحق 1.. 
إلى أن تال : ه وماكان لم أن تؤذوا 
رسولاقه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبداء إن ذلك كان عند لقه عظيا » ٠‏ 


فبذه آبة تزجرثم عن دفوات لم ينكونوا 
يفطنون لها , حتى لا يدخلوا .بيت النى إلا 
بإذن ؛ فإذا دعام [لىالطمام , جامو اع موعده 


دون مبادرة عن وقتهكثير| فإن ذلك مدماة 
الااتظار .. وهو فير لائق » ومدماة 
قله لاسي ادام ردقا يقع النظر على 
غير ما يراد أن يعرف من شتون البيك وى 


الآية أمس بالافصراف بعد الطعام . . دون 
إطالة فى الحديث . انكل ذلك كان يؤذى 
رسول لقهء ميحر [ليه من احذرر . وخاصة 
فى تلك البيوت الضيقة ااتى لا تسمح المكلث 
لني أهلبا والنى كان يخجل أن يصارحهم 
بالانصراف ؛ والله لايستحى من مصارحة 
هياده ما هو حق ٠‏ ويعللنا ألا نتحرج من 


قول الحق . 


٠+‏ - وف الآبة نجى للؤمنين هامة عن 
التزوج بإحدى زوجاته » بعد أن بفارتها 
الرسول : حيا أو ميتا ٠ ٠‏ فيقطع اقداء 
خواار من كانيحدث نفسه بذلك من ا اسلدين 
قبل مه فة الحم ٠‏ ويصرح أت فى القرآن 
يأن هذا الإيذاء يعدب عند الله جرما عظليا . 

وهل كان يليق سل أن يتحوذ على من 
كانت حليلة لسيد الناس ٠‏ وغاتم وسله؟؟ 
أو كن يليق يمن كانت فى حيازة الرسول أن 
تنزل عن مكانتها من معاشرة النى إلى معاشرة 
عن دونه مثزلة ٠‏ وأبعد من مكاكته إلى غير 
حد حيط به الخيال 6؟ 

ولقد رفع الله مثزة رجات الرسول » 
حت اعتبرهن أمهات المؤمنين ٠‏ و ليس فوق 
عكانة الآم سمواً فى التقسدير ٠‏ والصيائة » 
والمباية » وواجب الهبة الالمة . 

كذلككان من ثناء لقرآن «لى رسول الله 
دعل أهله ه النى أولى بالمؤمتين مض أ تنفسهم 
عأذراجه أمراتهم ٠‏ وكان الصحابة يحبونه 
أكثر من أنفسهم ٠‏ ويذردون عن شخصه 
بأجسامهم ٠»‏ وأدواحهم ٠‏ مما مخافوته على 
حياته . 
فإنه خير للجمييع » وألى بالحياة من أى 
إنسان سواء . 

وأما تقس الإتنارن قتأمره بالسوء» 
وتجنح به إلى الموى , وقلا يكون منها اتجاء 


لكل 


إلى الخير إلا محاولة الآخذ بقشريع مد عليه 
السلام . كيف لايكون الثى أجدر يحبنا له . 

وإذكانت عحبة الإنسان لنفسه أمراً فطريا 
فإن هذء الفطرة يحاجة إلى تهذيب و تثقيف» 
حتى يعل المرء ما له وما عليه فى جنب أله ٠‏ 
ورسوك ٠‏ 

وكا أشاد القرآن برسول افهاه 
وأهله : فقد أشاد إصحابته , يشي يعضوم 
بالجنة وهو عل قيد الحياة . 
بالاستيسال فى مقاومة المشركين » واعترف 
لم بوضوان الله علهم لصدفهم فى بيعتهم التي 
تحت الشجرة بوم الحديبية , لقد رضى أقه 
عن ااؤن يعو نك تحت الشجرة , . 

يا أفاش فى اثثاء على جرادم ممه 
وتمرم له , ويذلم الأواج ؛ والدماء , 
و تضحيتهم بالأسرال ٠‏ واحتال فرفتهم 


للأمل , والوطن فى تأبيد لبي ٠‏ وإعلاء 
كلة اقب . 

وإى جانب الآآبات فى كتاب الله : أومى 
الى صلى الله عليه وس ب يأصماه , وحطننا 


على الاقتداء بهم فى تدهم ٠‏ وف علوم ؛ 
لانهم الأمناء على تراث النبوة . 

فى الفضل والتسكريم ما يسمو م على الغمن 
فهم »أو التشكيك ف سيا ٠‏ وما كان 
منهم إلا متا بعة للكتاب وااسنة , وما اجتبدوا 
بعد الكتاب والستة إلا ليتدوا إلى الحق 


ما استطاعوا وإن يكن لبمعضهم مواقف تقسع 
النظر والتمليق : قهى اجتبادهم » ولم عذدم. 

و ليس عن صال المسلين قدا » ولاحديثا 
أن ير حول #صحابة خلافا . ولا أن قم 
أنفسنا فى تلك المقامات التى ر فعالقه من شأئما 
وأسبغ لها دضواته . 

- وإن ناما من خلن الله تجاوزرا 
قدرم : وتشيعوا لصحانى , على صمانى ٠‏ 
وخرجوا عن أدب الإسلام ٠‏ وتمذهبوا 
بمذاهب فها عصبية جاعة » وذبا إسراف 
فالاختلاق . حتى تجاوزوا توجباتالقرآن 
والسئة » واتحرفوا كثيرا عن الصواب 

وحتى رفموا بعض الصحابة إلى مقام فوق 
مقام الصحبة , ونزلوا ببعض الصحابة إلى 
المقام الدون ... 

والصحاية جميما كالنجوم يثها: 0 
ويحب أن تتقالته فهم كا أس النى بذلك 


وعلينا أن نقتدى بهم ٠‏ فان الاقتداء بهم 
سبيل التقوى له كا هو الآمن الممشود ... 

٠‏ - هذا ابيع رما يتصل به من أوضاع 
عقرتة » وما تعلق يذلك من ترج فى الدين » 
واختراع مالا يستسيغه المقل من أباطيل 
الباطنية ٠‏ ونحرهم . كان ذلك كله شما على 
وعنه اللي وكان افتتياما على أصماب عمد 
حياتهم فى دعم الوحدة الدينية , 


عه الأزهر 


وما رضى واحد منهم انفسه أن يشذ عن 
الجاعة : إلا باجتهاد لا يظنه خط + 
ولاشلو ا 

تسربت هذه الجرأة فى التشييع وامئدت 
عدواها إلى مسليين مماصرين . 

فأخذ بعضمم بفه ويتحدث عنسئة عمد » 
ويشكك فيها درن روية » أو مهابة أو أثارة 
من هل متمد عليها ٠‏ 

ذا سمعو| حديًا لا يفيمونه قالوا : غير 
معقول أن يكون هذا تشريماً للبسللين ؟؟ 

وإذا وجدوا سمابيا كثير الرواية عن 
رسول اله قلوا : هذا الصحانى متهم فيا 
يمحدث به . 

بل آطاول بعضهم فنشر فى الئاس كلاما 
ين فيه أن السئة كلها من عند الله » ويقرر 
فى جمالة أن الدين الإسلاى قرآن فقط . . 
وهكذا من إرجاف المرجفين » فا يتعلق 
بالنىب» أو برسات أو بأهله : وأصابه 

وكل ذلك إيذاء الرسول بوجه مباشي ٠‏ 
أو فير مباشر . 


وإن/دعد الله ؛ ووعيده لق ؛ وصدقالته 
فى قول : ه والتين يؤذوث رسول القه لم 


عذاب ألم 5 
عبر الاطيف السبكلى 


ور الوصو والفناد 


فى ادلر ميا مولع 


عمتائر الي ن الى 


تقوم المقيدة الوهرية المندية المقررة 
فى الأسفار المقدسة لهذا الدين وهى أسفار 
« الفيد! » ه وف قوا نين ماثواء المتحدة منهذه 
الآسفار على الدعائم الثلاث الآنية : 

١‏ - وحدة الوجود : فالموجود بحق 
فى نظر هذا الدين هو القه تعالى وده 
( براهما ) و ليست هذه الكائنات الامظاعر 
منه فقد صدرت هنه جميع هذه الموجودات » 
وسرت ررحه ف اماد والثبات والحيوان 

وإلى هذا تعير أسفار الفيدا إذ تقول على 
لسان براهما : « إن أنااقه تور الشمس » 
وضوء القمر: و ببريق الأبب » ووميض البرق» 
وصوت الرباح ٠‏ والعرف الطيب بذ 
فى الآرباء ؛ والآصل الآزا ل ممع السكائنات 
وحياة كل موجود , أنا الآول والآخر , 
أنا الحياة والموت لكل كاثنء . وتقول 
فيموضع آخر: إنالله واحد له الجيع» 
( أى جميع السكائنات » فى كلها مظاهر منه) 
فو دب الآدباب » مالك العالمين » وغالق 
السموات والآرضين وتتدو فكرة 
الوحدة واخة كل الوضوح فى سفر الفيداتتاء 


لأسناذ الركتورة وي الواصرواق 
وهو أحد شرح , الفيدا , 


السفر فى عبارة صريحة , أن الله واانقس 
الإفمانية وجميع الكائتات ثى. واحدء . 


وهذا هو ما يعبرعذ» بنظربة رحد ةالوجود 
التى سرت إلى التصوف الإسلاى واظريات 
يعض فلاسقته ويخاصة ابن عرب الحامى 
والحلاج . وتفسر عندم هذه الوحدة على 
طر يقتين : 

( إحداهما ) أن ذات القدي مكامنة ف المحدثات 
متحدة بها » وعى كلها مظاهر لما . وهو 
القائم علها » أى المقوم لوجردها » وبهذا 
يفسر بمضهم قول الحلاج إذ يقول مبدناحقيقة 
ذاته هو : «مافى الجبة إلا الله تطالى ».و تفدير 
وحدة الوجود على هذا الوجه معابق كل 
المطالمة لمقيدة البرهميين ٠‏ ومشبه للاتحاد 
الذى تدعيه النصارئ فى المسيح . 

(والأخرى) أن ذات القدجم فى الموجودة 
وجودا حقيقيا , أما الخلوتات فلا وجود لها 
إلافى المس؛ وهو وجود وى ولابريدون 
الوم الت هو قسي الم والظن راك و إئما 
يريدون أنما كلها عدم فى الحقيقة » وجوه 


ا 


فى المدرك البشرىنقط,ولا وجود ف الحقيقة 
إلالقه تعالى . ويتفق هذا الافسير كذلك مع 
بعش النصوص الواردة فى هذا الصدد 
فى أسفار الرهميين . 

1 تناسخ الكائنات و تحوال الارواح 
(السكارما) وتقرر المقيدة البرهمية أن أدواح 
الكائنات اانى صدرت عن الموجود يذاته 
هو الله متجولة متناحعة ٠‏ يتتقل بمضما إلى 
مواطن بعض ؛ ويتقمص بمضها أجسام 
بعض ؛ وهذ! هو ما يعبر هته بالتناسخ 
أو تجموال الروح ؛ فبم يمتقدون أن الروح 
جائلة متنقلة فى أطلوار شت م. الوجودء» 
تتتقل من جسد إلى جسد ؛ سوا أكان من 
الإنسان أم من الميوان ؛ فى طريتها 
إلى هدفها الآخير ( الذى سنبينه فى الدمامة 
اثالثة ) ويمتفدون أن كل ما إمسيب الكائن 
فى أية مرحلة من مراحل تناحيه إنما هو 
تنيجة أقدمات وأعمال حدئت فى مرحلة 


ما من مراحل وجوهه ؛ فا يصيب الإنسان 
مثلا من سعادة وآلام إما ييكون جزاء 
أو تتيجة لإعمال صالمة أو شريرة عملبا 
فى وجوده الحالى أو فى وجود سايق , حينها 


كانت روحه متقمصة 


يأتيه الإنسان له تمرته ونتيجته حتتا . وهذه 
القرة لا بدأن شق دورمن أدوار 


المملاد ال منكررة التى تفتقلفها الروح» فإن 


بجمة الآزهر 


لم تحدث ق الدور الأى حسدث فيه العمل ؛ 
فهى لا بد حادثة فى دور من الآدوار التالية 
4 ؛ ويعبرون عن هذه الفكرة بكلمة مكارماء 
وإلى هذا يشير الملامة أو الريحان البهروق 
فى كتابه لق الذى أ لفه هن المنود مشقداتهم 
اقيم وجعل نواه هذا 
البيت من الشعر : 
تحقيق ما البند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو مرؤرلة 

إذ يقول :ديا أن الشبادة يكلمة الإخلاص 
إمان المسلين » والتثليث علامة النصرانية 
والإسبات علاءة الهودية , كذلك التناسخ 
عل النصلة المندية ( يقصد البرهمية ) . فن ل 
ينتحله لم يك منها ولم إيعد فى جملتها ٠‏ . 
ويؤيد هذ؛ القضية بتصوص من أسفادم 
فيقول : «حقيق عليئا أن نورد من كتبهم. 
شيئا من صريح كلامهم فى هذا الباب ... قال 
با سديو لأرجن حرضه على القنتال وهما بين 
الصفين : إن كنت بالقضاء ااسابق مؤمنا 
فاعسل أنهم ليسوا ولا نحن معا موق 
ولاذاهبين ذمابا لارجوع معه؛ فإن الأرواح 
غير مائتة ولا متغيرة ؛ وها تترد فى الأبدان 
على تخاير الإنسان من الطفولة إلى الشباب 
والكهرلة ثم الشيخوة التى عقياها موت 
البدن ثم الود » وال له : وكيف إذكر 
المرت ولقئل من عرف أن النفس أبدية 


وحدة الوجود ع1 


الوجود ؛ لا هن ولادة » ولا إلى تلف 
وعدم ؛ بل هى ثابئة تئمة , لاسيف يقطمرا ٠»‏ 
ولانار تحرقها » ولاماء يغصها ٠‏ ولاديج 
تيبسهاء للكنها تتتقل مس بدتما إذا عتق . 
٠‏ بممنى قدم أى أصبح قديماً , لا يصلح 
لاحتال الروح » محر آخر ليس كذاك » 
كا يستبدل البدن اللباس إذا خلق « أى بل » 
فاغ,ك لنفس لا تبيد5اء.. 

وأما الطريقة النى يحرى بها ه.ذا التناسخ 
قتتصل من بعض وجوهها بعقيدة البرهميين 
فى المئة والثار . ويشرح البهدوق 
هذه مبيئاً اتصالها بمذهوم ف التناسخ إذيقول: 


امجمع وسمى ,لوك » . والعام ينقسم قسمة 
أو لية إلى علو وسفل وواسطة . فيسمى العام 
الأعى , سفر لوك . وهر الجنة ؛ والعالم 
الأسفل , ناكلوك , أى جمع الحميات وهو 
جبنم ٠‏ ويسمى أيضا , ترلوك» » ودبما 
سمره « باثال» أى أسفل الآرضين ؛ وأما 
الآوسط الذى من فيه فيسمى , مادلوك » 
و نانش لوك , أىجمعالناس . والأوسط 
الا كتساب ب والأعلى للثواب ؛ والآسفل 
العقاب . وق هذين الآخيرين يستوفى جزاء 
العمل من استحقهما هدة عضرو بة حسب مدة 
افممل . والسكون فى كل واحدة مهما الروح 
بجردة عن البدن . والقاضر عن السمو [إكى 
الجنة أر الرسوب إلى جرم لوك » آخر » 


يسمى « ترجكارك , وهو الثبات والحيوان 
غير الناطق : يترد الروح فى أشخاصهما 
بالتناسخ إلى أنيقتفل إلى الإنس, على تعديج 
من أدون المراتب الثاءية إلى عليا المراتب 
الحساسة . وكوتم! فيه على أحد وجبين : 
إما لقصور مقدار المكافأة عن على الذراب 
والعقاب ؛ وإبا (رجوعما من جيم . فعندم 
أن العائد إلى الدنيا , من الجئة » متأنس 
فى أول حياته . وامائد إلا من جهثم متردد 
فى النبات والحيوان إلى أن يبلغ مرتبة الإنسان». 
أى إن أدواح الثاس فى حياتهم الآدلى تكون 
فى النزلة الوسعلى وهى مئزلة العمل و الكسب 
فإذا مانوا انتقلت 'دواح الخسيرين منهم 
إلى الجئة ‏ المئزلة العلياء تستوف فيا جزاء 
العمل مدة مضروية بحسب در العفل 
وكاله ٠‏ وافثقلت أرواح الخاطثين منهم إلى 
جيم ١‏ امثزة #سفل, تستوق فا كذلك 
جزاء عملبا مدة مضروية سب مبلغ جرمبها 
و بعد اسقيفاء جزاء عملها فى الجثة أو فى الثار 
تتفل الارواح الخيرة من الجنة إلى آدميين 
آخرين فترجع إلى المثذلة الوسطى ٠‏ وأما 
الأرواح الخاطئة من الثار إلىالحيوان 
والتبات : و.مزلة الحيوان والنبات منزلة 
ٍ المناذل اثلاث السابق ذكرها » 
تستضرفها فى بادى” الام الآرواحغير الادمية 
لآنها قاصرة عن المنزلة الوسطى وهن السمو 
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إلى الجنة رعن الرسوب إلى المار » رتستقر 
فيا كذلك أرواح الآدميين لمائدة من جنهم. 
وهاتان الطائفتان من الأدياح المستق نان 
فى الحيوان والابات تتجولان فى أثواص 
الميوان دالنبات بالتناسخ إلى أن تنتقلا إلى 
الإنى عل تدريج من أد'ى المراتب النامية 
إلى عليا المراتب الحساسة , قتصبحا فى المثزلة 
الوسطى ... وهكذا دواليك . #الثواب 
والمقاب مندم فى الجنة والثار نما يكر نان 
لاروح وحدها بجردة من البدن ويكونان 

إقتين أجل عدد لا دائمين . 

وق انتقلت عقيدة البرهميين فى التناسخ 
إلى كدير من العقائدالدبنية الأخرى » و تركت 
رواسب فى ١‏ الفولكلور » فى كثير من 
الشعوب ٠‏ حتى الععوب الإسلامية نفسها » 
فكثير من عامة المصريين أ نفسهم 
فى الريف . يمتقدون اتتقال أرواح النائمين 
والموق إلى بعض الحيرانات والحشرات . 

م - رجموع الآرواح إلى نصدرها الول 
تقرس العقيدةلبوهيية 
أن روح كلكائن تعود فى ماية مطافها إلى 
مصدرما الآرل الذى ذدأت مه وهو الله. 


» وخاصة 


وهو الله والفناء 3 


والإسان إحد هذ. الكائنات ؛ تيمرض 
له ما يعرض لما ء وروحه قطرة من ثور الله 
انفصات عن اله إلى أجل دود , واتصات 
به ثم تتصل بده بكائنآخر وآغررهكذا 


بجلة الأزهر 


عل طريق التناسخ و وال الروح تم تعود 
فى النباية إلى القه متى جاء الآججل , كالقطرة 
من الماء المذب ٠‏ تصمد يخار! من البحر » 
وترق ف السياء » و تفتقل من جبة إلى جبة ٠‏ 
وقد تتحرل إلى قطع من الثلج أو البرد أ 
غير ذلك, ثم قسقط على قعم الجبال ,و تحرى 
فى الآنمار »ثم ترجمع فى نهاية مطافها إلى البح 
الذى انفصلك هنه فى أول الام . 

أ وكاهواء الحبيس فى قدج مقلوب حسب 
تعبيه أسفارمم نفسها-إظل متفصلا عن الهراء 
الخارجى وإنكان منه » حتى بتحطٍ القدج ٠‏ 
وحينئذ يزول الفاصل بينهما ويتحدان . 

فصي ركل إنسان مو الاقصال بالته وال جرع 
إليه والفناء فيه . ومن ثم وجب أن يتيجه 
كل إفسان , فى أثناء حياته ثفسما إلى غايته 
المقررة له . مه الفناء فى الله . وخير وسيلة 
لتحقيق هذا الفناء تتمثل فى إضمال مطالب 
الجسم وتعذيبه لتصفو الروح اتى هى قبس 
هن الخحااق ؛ و لإعراض عن مع الحياة 
والتقشف » ومداومة ااعبادة , والإكثار من 
الصوم بوجه خاص ا يتضمئه من حرمان 
الجسم من حاجائه الضر و دية . 

وقد انتقك هدذه المقائد وانرطات إلى 
التصوف الإسلاى و نظربات رجاله ٠‏ وما 
يأخذ ب الصوفية أ نفسهم من التقشف و تمذيب 
الجسم والمزوف عن متم الحياة ولذائذها 

بقية المشور على الصيدة النالية 


من أجا رالماماء ؛: 


لمث يدع اتنطولون ‏ 


للأستاذعد رجب البيتوى 


كان أحمد بن طولون |-تثناء وها بين 
أأأبناء جنه . فمهدثنا يحنود الآتراك مئذ عبد 
الممتصم لا يفيئون إلى خلق نالل ٠‏ 
أو يمتصمون بدين قويم ٠‏ فهم يبون تربية 
.رياضية تقوم عل الشجاعة والفروسية 
وتركن إلى أساليب الاحتيال والدها. : 
ون إصل منهم إلى مكأن القيادة فى القصر 
بوبه اهتتامه إلى المسكيدة والاتتار » وينظر 
إلى الخليءة العباسى كدعية صاء بجركها 
آراد ٠‏ فإذا عن له أن يضع الآ فى 
يتمسك ببعض حفوقه فى التو لية 


ومداومة العبادة والتهجد والإكثا رمن لصوم 
وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا 
صريحا عن هذه المناهج المتطرفة فى التدن ؛ 
ذنال عليه السلام : ١‏ إن هذا الدين متين » 
خأوغل فيه برفق , إن المنبك لا أرضا قطع 
ولاظهرا أبق » ؛ وفى المحيحين عن أ نس 
ابن مالك أنه قال: ه جا . ثلاثة رهط إلى ببوت 
أذواج رسول الله صل الله عليه وسل يسألون 
بروا كام تفالوها 
( أى عدوها قليلة فى نظرم) ؛ قالوا : أين 


عن عالت فا 


واعزل ؛ والإدارة والحم , مهدت كه 
الدسائس السود ؛ لتجمله بين مشية وضخاها 
فى غياهب اسجرن ! ثم يخثار أمير ضئيل 
من بنى العباس ليصير دمية أخرى يتلامب 
بها الأتراك يا يشاءون ١‏ 

هكذاكانجنود الأتراك ! و لكنابنطولون 
قدر له أن يعب عل زياضاته الى فيلتق 
معهم فى مظبار الصيالوالعراك ثم ينقرد عنهم 
رس القرآن والحديث 
ويتأثر بما تمديه إليه روح الإسلام من 
إنصاف وعدالة وإيثار للخير والمءعروف ! 


دعل الصفحة السابقة , 


نحن دن رسول الله وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؟ ! تان أحمدم : أما أنا فاص 
الليل أبدا . وقال الدآخر : وان أصوم الدهر 
أبدا ولا أفطر . وتال ثالك : وأنا اعتزل 
زدج أبدا . جاء رسول الله صلى 
أت الذين قل كذا وكذاء 
داكت وأتقاك له بطق 


التساء . موس ام 
كدو ر على عير الوامر وال 


1 


وقد ساعدت هذه الصفات 
تدعيم مكائته عند الناس » فكان |. 
من الآنراك يثقون فى كرامته فلا يظئون 
فيه التآمى والإيقاع , وإذ! م أحدم كيدة 
ماتحاشى أن يلم بسرها رجل همام كابن طولون 
فيكون أداة لتحطيمها وهونا علا لالها , 
أما أمراء العباسيين وخلفائم ذند ركئوا 
إى دجو لته » فين خلع المستعين بالله وأ بعد 
إلى منفاء أل فى اصطحاب ابن طولون 
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إن حارس غر بته ورفيق وحشته ١‏ 
فقام على حر اسسته مقاماً كر يما » ثم جاءئه 

إشارة 'ذة من رؤسائه بالعمل على تدبير 

مصرعه ! فتعاظ.ه أن يكون غادراً يمن ون 


فيه وأنى ن ضع لا يريدون ! وكان أن 
اعةد ول الحراسة و قي أ 
دمه بعد سو يعات ! وعاد! بن طولون إلى مقن 
الخلافة نظيف اللق طاهر الضمير ! 

وقد تسم له ال بعس اللسادقات السادة 


ارا إبلال 


يك فى وم أحد أن هذا 
عن ولاه الأنالم فى عبد الخلافة الع'سية 1 
فقص راء أن ينض على حصيل الضرائب » 
سوق الآمرال إلىعاضة الم ١‏ فإذا أحب 
أن يثال حظوة لدى الحا كين ببغداد ضاهف 
الخراج رأجزل الهداءا من الفضة والنضار, 


ليضمن بقا.. اضمة أعوام فى ولابته ! وإلا 


مجلة الآزهر 


فبناك من يتامع إلى مكانه وقد أخسذ على 


ضائق النفس بما يقوم به أبناء جنب فقصور 
الحلفاء اوة هز عليه أن توكل لم الأمور 
المليا فى سيا-ة الإسلام ثم لا يكرنوا سادة 
كرام يتقيدون بالموائيق ! بل يت-ولون إل 
وحوش متنمرة :#صارع فالظلام وقد يأ كل 
بعضرا بعضا دون ثم أو إبا.! وم بعدليسوا 
,أفضل منه فى شى* حتى يصدر عن إرادتهم ! 
ولوكان الخليفة العرامى مسموع الكلمة نافق 
السلطان لوجبت طاعته و لسكنه عائر مسقسم 
ان يسومونه الذلة والموان ! فلا عليه أن. 
تزحزح عن كابوسبم الثقيل فيمبد الآسباب. 
إلى استقلاله وانقصاه ١‏ 

وهو من الحرص والمذر يحيث ي.تطييع 
أن برسم الخطة البعيدة لتصل إلى الغاية مت 
درس الحا أحوال 
الإفلم . وقد استطاع فى زمن يسهر أن يهدى” 
الفئن ويسكن الثورات , ثم عمل بدهائه على 
أن يجمع فى يده أمور البريد والخراج ٠‏ 
فلا تستطيمع الرسائل المغرضة أن نثى به عن 
طرق التلصص والوشابة» ثم ليجمع منالمال 
ما يسد ببعضه أفراه الطاممين فى يغداد ٠‏ 
وينثى” الدولة الجديدة بالبعش الآخر , وقد 
واتته الأقدار يما يريد . لخد من الحوادث 
السياسية ما ساعده عل إبماد صاحت البريف 


ناح دون استعجال .. 


من أبماد العلناء 


وطرد صاحب الخراج ! وأصبح بذلك رجل 
مصر دون منازع » فاتجه إلى قكوين جيش 
عرب ى كبير وأسطول يحرى تاهر , امّلك 
من النفوذ ما أمانه على أن يخلع تقاب الحذر 
عن وجبه فيقف من بغداد موقف القرين 1 

لم تسكت الخلافة عن طموح ابنطولون 1 
فيد كان الموقق ولى العبد صاحب السلطة 
الفعلية ببخداد ؛ جمع حوله الآتراك يما بذل 
من إقطاءات ومناصبووعود؛ وصارموضع 
الآخذ والرد . وأخوه المعتمد أمير المؤمئين 
لا يمك من الآ سوى القب وحده ١!‏ وقد 
عاطم الموفق أن يدم ابن طولون على 
الاستقلال » وفهم الرجل عل غير حقيقته » 
فظنه ضعيفا مششترا لا يثيت لصدام , 
وأرسل إليه خطابا بوحى بالتموين و التحقير 
والاستعلاء ! ثم داه إلى تقسديم الحساب 
والثبوض إلى بغداد فى رهبة واءتثال ! وقرأ 
ابن طولون كتاب الموفق وابقم ١‏ وكأنه 
أراد أن مزه من مكن ضعقه » فرد عليه 
بأن ولى المبد قد خلع الطاعة حين حاصر 
الخليفة الشرعى وسلب سلطانه » فهو فى رأيه 
اص ناشر مغتصب يقبوأ مركزاً يستلبه 
بالقوة لا بالحق » وأولى به أن يذعن لآخيه 
بدل أن يطمح إلى مصر ! وليس له الح 
فى بنداد , فضلا عن التطاول إلى غيرها من 
الاصقاع ! وكان حتا أن تدور الحرب بين 
الرجلين ثم ينهزم الموقق فلا ببق اديه سلاج 
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غيد الضجوج الصاخب ؛ فيعان عصيان 
ابن طولون » ويجاهر بلمئه على المثابي » 
وخروجهمل الدين ! 

ماذا يصنع ابن طولون وقد جاءته الأاثبا 
أن اميه يذكر مشيما بالامنات على مثابر ابيع 
فى كثير من مساجد الإسلام ! لقد ساقه 
تفكيره إلى الدعوة إلى خلع المرفق من 
ولاية اميد والجير بلمئه على مثابر «صر 
والشام ! وأعد مؤتمراً من العلباء والوجباء 
فأصدر قراره يخياثة الموفق وامه ١‏ وظن, 
ابن طولون ألا يعد أحدى و لابته من رأيه 
ولكنه فرجى. بعالم خطير يمارض قراد 
الخلع ؛ ولا يحد لابنطولون حقا فى إصداره 
ذلك هو القاضى الفقيه بكار بن قتيبة 4 
فد استطاع أن يعلن رأيه الممارض دون 
أن يرهب أحدا ولوكان ابن طولون 1 

على أثنا نقرآ ما دون عن ناريخ هذا 
القاضى فنعجب لعموره الدينى اارهف , 
إذ رذق حساسية يالغة جماته يستهول 
مواقع الزلل فى الآحكام ! اكان نظام القضاء 
على عبده بدائيا يدخل المدعى فبعرض, 
شكزاء وعضر شبوده ثم يتمع القاضي 
فإذا أرتاحت نقسه إلى حك أصدره 
مستندآ إلى الدليل » وتتتهى المسألة عند 
ذلك ٠‏ ولكن يكار آكان يدون كل يوم جمييع 
ما إصدر من أحكام ثم يتفرغ فى المساء 
إلىمراجمة أعمالهء وعاسبة نفسه ليستدرك 


م1 


ما فاته إن عن له بعض الرأى فيا كان ! 
وقد بلغ من لمركزه القضا شق أندموعه 
كانت تغلبه حين يشتبه الام عله زتعي 
بصلاة اليل ليليمه الله السداد , قال أحبد 
ابن مهل المروى : كنت الازم غريما لى 
إلى نه النذاء الاضرة». كنس أعكن جران 
بكاد فاتصرقت يمد المعاء إلى مثا 
يغز رسنال .اكات ا سناد علي 
فى الأرض فاحم بين الئاس بالحق ولا تتبيع 
الحوى فيضلك عن سبيلاقه إن الذين إضاون 
عن سبيل الله لم عذاب شديد يمنا نوا يرم 
الحساب . فرقفتك أتسمع إلى تلاوت المميرة 
طويلا ثم انصرفت ققمت فى السحر على أن 
أصير إلى منزل الغريم فإذا بكار يقرأ الآية 
يبك » فملدت أنه كان يقرؤها طول الليل ! 

هذه الحساسية اابالغة كانت يجمله محفظ 
للقضاء حرمته ويرى الفاضى رجلا مثاليا 
لقع عن الميول والآهواء ويتخلق بأرق 
ماسئه الإسلام من تبول السجايا ورفييع 
الصفات ! قدم عليه قوم من أ#واب الحديث 
يروون عنه وكان عدم [ماما فى ذنه يعرف 
مواضع الجرح والتعديل فى السئد وو 
الضمف والقوة فى المثن » وبفيض فى ذا 
بما ينى عن رسرخ أصيل فيا يروى عن 
رسول الله تسألهم ؟قاضى من أى البلاد 
أت فقالوا من الرملة إحدى مدن فلسطين 
فسأل ماحال ماضركم قتالو| : عقيف !! فضرب 


بمة الأزهر 


بكاركفا بك فو صاح إثالته و إنا إليهراجمون 
أبقال قاض عفيف , قدت الدنيا ١‏ وكأنه 
إيرئ العفة أمى! بدهيا مرا لا ينص عليه 
فى جواب ! فإذا تميز بها بض اقضاة دون 
سوام فقد حق البلا ! ومن طرائفه فى ذلك 
أنه قال فى أحد يجالسه : ما حلت 0-7 
على لال قط ء يريد أهلم يتوج على 
الإطلاق فقال أحد الماضرين ولا على حرام 
أيضا فصاح غاضبا:يا سبحان القه ١‏ والحرام 
يذكر كأنه أس يتوقع 11 

على أن تطرنه فى الحاسبة كان ياجثه إلى 
ما إشبه التزمت وهو بعد غير مستغرب من 
فقيه دقيق يستهول ح_رمة القضاء ويرى أن 
القاضى يذخ نفسه بذير سكين ؛قدم عليه بعص 
دجل من أهل البصرة كان رفيقه أيام الطلب 
يساجد العلرمناك ذأ كرمه و احتى به احتفاء 
عرقه الناس ثم احتيج إلى شهادة لديه فشهد 
عند القاضى مع رجمل مصرى فتوقف من 
الحسكم وظن الناس أنه لا يقبلشهادة المصرى 
فسثل فى ذلك فكان ربا أن يقول : المضرى 
على عدا لته و لكن السبب ه وصديقه البصرى 
ققد أ كل معهفى القصشر أرذا فى تمن وعسل 
فتفذ المسل من ناحية بكار ففتح من جبة 
صاحبه هذا حتى جدرى المسل توه ثقال 
البصرى «تضاحكا : د أخرقتها لتفرق أهلباء 
فملنت أنه هرا بااقرآن فى مثل هذا ٠‏ وبق 
ذلك فى نفسى حتى ردت شبادته 11 . 


من أجاد الملباء 


هذه طرائف تنىء ون تحسرذه المفرط 
الذى جاوز كل حد ١‏ وطبيعى أنهم يكن 
مختص به فريقا دون فريق فقدكان بلتزمه مع 
ان طولون نفسه دون تحرج أوخشية : مات 
دجل وعليه دين الآمير فطلب عامل الخراج 
من أحممد بن طولون أن يأمن القاضى ببيع 
داده فأرسل ابن طولون إلى بكار فى ذلك 
ثيئوء وسألوه 
البيع تقال حتى يبت متدى أنه ملك » 
توه م سألوه البييع ؛ تف الحتى يحلف من له 
اللدين خا. ابنطولون وحلف أمامه فقال بكار 
أما 1 تقد أمرت بالبيع + 

وقد كان ابن طولون يعلم من مواقف 
القاضى الصريحة أنه لاحابه فى شىء بل يحون 
بالحق على رءوس الأمماد اد كان فى يجلسه 
ذات مرة فتخاصم رجلان تقال له احكم 
بينهما فنظر فى القعضية وتوجبت البين على 
أحدضا ناستحلفه فلا فرغ قال له الخصم : 
استحلفه أيها القاضى برأس الآمير فصاح 
بكار غاضيا : بهذا قد لف باقه وهو أعظم 
من الأمير فقال بل استحلفه برأس الآمير 
فقال له بكا تحاف بر أسهفقال الرجللاء فصاح 
القاضى ياعدو الله تملف ياه خااق السموات 
والآرض وتمتنع أن تحلف برأس عخلوق 
مثلك ؛ وأعذ ينظى للامير وهو يقلب كفا 
ه لكف إولا ندر ىكيف أدرك ابن طولون 


فال حتى يدبت عليه الدين 


لكل 


إذ اك ضمف البشر و ان'رهم فابقسم للرجل 
وحظى عنده بمد ذاك ! ! 

إن رجلا مهيبا كبكار لا ينظار إلى لحلاف 
بين أبن طولون والموفق نظرة تتملق صاحب 
الآس فى بلده بل نظر إليه من وجبة الحق 
كا بلوح فى نفسه ! فقد أدرك لفورء أن الحم 
يخلع الموفق من ولابة العهد بعد أن أسئدت 
إليه لايرجع إلى ابن طولون وحده حتى 
يتصدون سائر رءايا اللافة العباسية أمرا 
غطيرا كلك الآ ! وهو بعد أن يعقب 
غير فتئة مساحة حمرا. تقوم بين 
وبغدادتسيل منوراء! أنهار الدما. ونتساقط 
آلاف الرتاب ! ! ثم إن خلع |اوفق لن يفي 
من الآمى شيئا قسيخلفه إنان على شا كلته . 
وسيتمت.ج محال الثآمن والاسائس لرؤساء 


فإذاكات مصلحة ابن طواوه نالشخضية تقتعنى 
خلع الموفق فإن ما يعقبه من أهوال تشيب 
لها الرموس يحم هىالقاضى أن يجاهر بالممارعضة : 
فل لن ابن طو لون استقلاله هن نا كايناءة ١‏ 


دوث ولى عبد 1 
فيد لع اللبيب ويحترق الناس . 

طعن الأمير فى آما له حين واجبه بسكار 
بالرفض الصريح ! ووقع ابن طولون بين 
عا ملين إما أن روجع من خطع المو فق فيئبت 
بذلك سيطرته الشرعية على حكه ويصبح 


55 


فى نظر العامة عاسيا يجاهى بالثورة و يدعو 
إلى العناد ١‏ وإما أن يقتص من يكار على 
ودعه وتقراه! رحن نفهمالآن أن أسطورة 
التبعية للخلائة العباسية بمنبجها الوراثى أبا 
عن جد لا تمك إلى الإسلام فلا على 
ابن طولون أن يعذ عليا درن أن يحتاج 
إلى سند من أمير المؤمتين ! د لكن ما تقيمه 
الآنفى القرن العشرين من هذه المسأة لم يكن 
واها مغهوما لدى العامة من المسلمين <تى 
تغير الزمن وزالت غشاوة السيطرة الورائية 
ت الحقائق كا يحب أن تكون 
لابن طولون فى زمنه و لمله 
كذاك ل 5 راتحا ععناء الصري فى عمل 
بكار ! ولقدكان من نقيجة هذا الموقف 
المتأذم بين 'ةاضى وابن طولون أن غضب 
عليه غضيا شديدا » 
وأمس بتمزيق ثيابه وحمب على وجهه مسلوب 
الجلباب ثم أودع السجن ومكث أياما فى مكان 
ضرق لا يستطيع أن يمد به رجليه ثم تقل 
إلى حبس آخر | كثر دحاءة ! وما يذكر أن 
القاضى كان يحافظ على الصلاة سننا ونواقل 
فحبسه وكان يلزم نفسه سمين تأتى صلاة ابججعة 
كل أسبوع أن يغتسل » و بلبس ثيابه و يجح 
.إلى باب السجن فيرذة السجانر يقول أعذرق 
أيها القاضى فا أقدر هل [خراجك فيصيح 
بسكار متجها إلى السماء الليم فاشهد لقد صنعت 
ما على ! وقد طال حبس القاضى فطلب أصباب 


بة الآزهر 


الحديث إلى أحد بن طولون أن يأذن لهم فى 
السماع منه فأذن هم ؛ فكان يحدهم من طاق 
لمحيس وم من حوله يسمعون فيكتبون ٠‏ 

و إذاكان ا موت خاية كل حى فقد مرض 
ابن طولون مرضه الآخير » وأخذ يداجع 
أعماله فى لحظاته الحاسة فسكان شبح بسكار فى 
نه يؤوقه ويأخذ عليه منافذ السماء والأأرض 
فأس بثقله إلى دار عاصة به وكأنه بذلك 
يكتنى بتحديد إقامته كا تقول فى عسيرنا 
الحديث ثم هاجت نوازعه , فكتب إليه 


0 > . كان اق طو لون قى احتضاره 
بببكى ويردد هو شي خكبير وأنا عليل والملئق 
قريب والحم الله ! ! ثم بلغ الكتتاب أجله» 
فات الوالى وأعقبه بكار بعسد أر بمين يوما 
من وفاته ! وكان الملتق قربا يا حسب القاضى 
وواتقه الآمير ١!‏ ! 

لقد قرأت نادي إبن طولون فأتحبت به » 
2-7 زعا بك يدفصى أن أحتى رأمى 
لذكراء ٠‏ وأن استمطر رمات السياء على 
بطل نيه جاهد فصير » وامتتحن ففسكر 1 .. 

وعكذا الرجال . 


قر روب اليوومى 
المدرس الأول يداد المعلات بالفيوم 


ناي الامتلام 


لجل 


بع التالثئين 


للاستحاز عبّرالضيم فوره 
لاك أن هدف اتربية السليمة هو إهداد ف الجتمع فهم طور من أطواره ودود 


الفسرد جسميا وعقليا وخلقيا ليسكون ابئة 
صالمة فى بناء اجتمع ؛ وخلية حية فى جسم 
الآمة ‏ وتربية النشء لمذه الغاية واجب 
اجتهاعى كبير يشترك فى #بعته والتعاون عليه 
كل بيت وكل مدرسة وكل جباز من أجهزة 
الإعلام والتوجيه فى الدولة ٠.لى‏ إن المؤمنين 
والمؤمنات مفتضى إيانهم كا يقول الله فيهم 
و ينضيم أولياء بع يأمرون بالعروف 
وبنهونمن المنكر ويقيمون الصلاة 
الركاة ويطيعون الله ورسوله » فهم ‏ جميعهم - 
مطالبون بأن يتولى بعضهم بعضا بما يصلحه 
وستقم عليه ره وتطيب به حياته . 
ولا شك أن الآبناء والبنات بالنسية 
لآبائهم وأمهاتهم وجودم الممتد » وحياتهم 
المتجددة وملهم الموصول » ومستقبلهم 
المسأمول ؛ وقد قال سلى الله عليه ول إذا 
مات ابن آدم ‏ نقطع مله إلامن ثلاث صدقة 
جادية أو عل يتتفع به أو واد صالح يدعو 
4 وقال ارك وتمالى ...الاين آمتوا 
واتبتهم ذريتهم بإعان ألمقنا هم ذديتهم 
وما التنام من عملهم من شىء » أما مكاتهم 


.تون 


من أدواده ٠‏ رصوره من صوده فى مرحلة 
من ماحل حياته » ثم إنهم إذاكانوا أطفال 
اليوم فهم رجال الغد . و بمقدار ما يبذل من 
العناية فى [عدادم وإرشادهم .و تنميةمواهيهم 
توازع الخير فهم 
يكون حظنا وسظ امجتتمع فى المستقبل منهم 
بل إن ما يرجى منهم ويؤمل فيهم مع العناية 
بق بينم ترابية صا حة وتوجهوم توج بها سليا 
يهون أمامه كل جد » وسيل يجاني كل 
صعب ؛ .لى تعذب فى يله كل آضحية ؛ فهم 
كا قال العاعر : 
ولتما أولادنا بيننا 
أكادنا تمثى على الآرض 

وعملنا معهم ينبغى أن يكون على الصورة 
التى نلحها من قوله تعالى : « كزع أخرج 
شطأء فآزره تاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار, . 

فإنالنشء باانسبة [لينا كالشط. بالنبة إلى 
الزرع ٠‏ يخرج مر أصوله فراعا صغيرة 
فتؤازرها أصوها وتمدها بالما. والغذا. حتى 
تنموا و تخلظ و تمتد وقدتد . ثم تستوى على 


يلا 


سوفها ؛ وتزمر رتثمر , فكثر با الخبي 
ويعظ الرخاء . 

ولا شك أن مرحلة الطفولة هى المرحلة 
الخسية المناسية لتربية الشخصية السوية 
وتوجيه الغرائز والمبول . وتهذيب الأذواق 
والأخلاق ؛ فإن الطفل كا يقول علباء النفس 
كالعجينة الليئة » يعكلها الإنان 6 
أى كا يقول الإمام الغزالى رحمه 
عند والديه . وقابه الطاهر جرهرة نفيسة 
ساذجة خالية من كل نقش وصورة ٠‏ فهو 
قابل لكل ما ينقش عليه . ومائل لكل 
ما يمال به إليه , فإن عود الخير وعله نش 
عليه ٠‏ و إن عود الشر وأهمل إهمال الهائم 
شق دهلك ؛ وكان الوذد فى رقبة القم عليه 
والوالى له . 

فالشر الذى يذشأ من إغمال التربية لابقع 
على الناشئين حدم , وإنما يتعدام إلى 
المربين من أهلهم وذوهم وأولى الآمن 
فهم: والجراتم النى تكدر صفو امجتمع ٠‏ 
وتمسكر جو حياته إنما ترجع أولا وآخرآ 
إلى سوء التربية » أو إلى إهمال أمس الناشئين 
كم مع قرناء السوء يخا لطوتهم ويتأثرون 
بم وينبجون نجهم » وقد قال صل الله عليه 
وسل دكق بالمرء [ أن يضيسع من يقوت» 
والتضييع كا يكون ,التقصير فى توفير القوت 
للأطفال أو الميال يكون بالإحمال فى تيذبيهم 


يمة الأذهر 


وتأديهم وتهيثة اجو الصالح لمم » وتوجيههم 
إلى ما بنفعهم وينفع جتمعهم » و يفهم من 
قول اقه تمالى ه يأيها الاين آمنوا قوا أنضم 
وأهليم نارآ . . أن على كل مسثول أن يق 
نفسه وأهله من السوء بحسن الثر بية وسلامة 
التوجيه والترام أحكام الدين . 

أما واجب الجتمع نحو 1 
الدولة أو المكومة وأولى الآمن ف 


نلحظه أو نلحظ جانبا منه فيا كان يعمله عر 


كا فرض لكل مولود من زوجين 
الآبرياء من اللقملاء بظل "١‏ 
رالناء ٠‏ وكان ذلك ١‏ 
توجيه ااقرآن الكريم إذ يفول اله فيه : 
فإنلم تعلوا آبا.م م إخوانك فى الدين 
ومواايكم . أما اليم ب وهو من ققد أيام 
دل بلغ مب لغ الرجال - فكأن المنا 
الإسلام أشبرمنأن يذكر وبكن فى الإشارة 
إليه أن نذكر قول النى صل الل عليه وس : 
أناوكافل اليم فى الجنة مكذا . ٠.‏ ( وأشاد 
بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج يينهما ) . 
وقد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بد 
أن ذكره بفضله فى حال يمه : «١‏ فأما اليم 
فلا تقهر » وال الإمام عمد عبده فى تفسيره 
لمذه الآية : ولو عل الناس ما فى [همال تر بية. 


عناية الإسلام بربية الناضتين 


الأيتام من الفساد فى الآمة اقدروا عناية الله 
بأمريم فى كتايه قدرها » و لبذلوا من سعهم 
ومن ماحم فى إصلاح حال الآيتام كل 
ما استطاهوا ولو أحس كل واحد بأن 
اللوت قريب منه : وأنه هدف لباله . 
لايددى متى يأغذه عن ولده فيتركة 
إما غنيا يأ كل ماله الأرصياء . أو فقيراآً 
يستذله الادنياء لتسايقوا إلى تقويم أمس اليم 
تسابقهم إلى اللذة والنمي . 
وتبدى عنابة الإسلام بثربية النشء فيا 

أوجبه على الآم من رضاعة الطفل : وما 
أوجبه على أبيه من النفقة عليه -تى يستطيع 
الكسب . وما أوجبه لآمه من حق حظانته 
دعاية لصحته وتوفير! لاسباب راحته ؛ هذا 
إلى ما يهم منقول النى صلى اله عليه وس : 
(أكرموا اولادم وأحسنوا أدهم ). وقوله 
عليه السلا : (ليس منامنم يرحم صفيد:ا) » 
فإكرام الأولاد و إحسان أدبهم: والرحمة بهم 
فى المكانة الأآولى من اهتتام الإس-لام » وإذا 
كانت القدوة الحسئة والا. ة اكير 
مؤثر فيسلوكهم لآنهم فيهذه الفترة منحياتهم 
مولمون بالتقليد وامحاكاة , ظبر لنا مدى 
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ما يحب أن يكون عليه الآباء والآمبات فى 
البيت . والمعلدون والمماات ف المدرسة ,كا 
يظهر . ما يقبغى أن تترخاه أجبزة الإعلام 
فيا تعرضه من صور وأقلام ؛ وقصص 
وتمثيليات . وروايات وأغنيات . فإن لهذه 
الأجبرة تأثيرآ خطيراً فى لوك اذ 
وكان الآسرة ٠‏ وحياة الآمة » ولاشك 
أن اجتمع العربى والإسلاى . ينتاف 
حياة جديدة . ويستهدف قيا عالية يستعذب 
فى سديلما الكفاح والعرق والآدق وبذل 
الارواح : وواجب المشرفين على هذه 
الاجورة يتقاضام أن يتنيوا لهذا الدود 
الخطير » وأن يتعهدوه بها يركيه ويقويه 
ويميئه على بلوغ أهدانه , وأن يباعدوا 
بينه وبين عوامل الإغ ‏ واء والإغراء 
والتحلل والتبذل » وأن يذكروا فول 
الله تعالى : « ا أيها لذي آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاك لما بحييكم » وقول 
الشاعر الحكم : 
ولا يلغ البقؤارن يونا تمامه 

إذا كنت تبثيه وغيرك بهم 


عبر الرسم فودة 
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حكمّاده وحم الفقيته 


للأسستاذ مود السشترقاوى 


بكتابة هذا البحث أو فنكرت 

فى موضوعه ذكرت قصة من أيام الطفولة 
شهدتها فى بيتنا قبل دهر طوبل 

كنا تقضى إجاذة الصيف فى القرية » وكان 
الناس بيتتواندون على البيت يحلسون إلى أ 
على , المصطبة» أو ١‏ المنظرة» يستمعون إلى 
ما يلقي هابهم من حديث 
وبسألونه فيا ريدون ءن فتياء وقد يشكون 
ما يلقون من تعب ء الفلاحة ه وشح الماء 
ويطلبون إليه , الدهوات الصامة , لآ رلادهم 
وعاصيلهم حتى يباركها الله . وكنت كثيرا 
ما أجلس وأجمع وأشارك بقلى رمقل . 

ودخل فى [حدى اليالى رجل شمخ يمد أن 
انصرف الئاس ٠‏ دخل مسرعا ملهوذا كأئهما 
يفزعه ثىء . فلا استقبله أى قال يصبيح : 
أن فى ياسبيدى الشوخخ وخذ يبدى وأنقذ 
يردق اكرات , 


الاين » 


وكانتقصته كاحدث بها أى» أنه اعتصم 
مع ذوجه : فلءا غاضبته الها : د أفت طالق 
ثلاثاء وكآن ذلك بالامس . وتسامع الناس 
بذلك فأخذتهم الدهعة وعلام العجب : يمد 
هذا العمر الطويل وهذه العشيرة المد 
وذهب إلى ١‏ المأذون » تقال له : 


ذوجتك 


طالق لا تحل لك حتى تتزوج آخر و تطلق منه 
واسقتجد بغيره من « طلبة العلل والعارفين 
فقالوا له مثل مقالة د المأذون , وكليمقال له : 
هذا حك الله ... 

م ساح الفلا المح يانسيبىالسيع : 
ببق وبنخرب» لوخرجت منه زوجتى وحياق 
تنتهى إذا فارقتنى » والموت خير لى من أن 
أراها تعيش بوما واحدا فى بيت رجل آخر. 

وقال له أنى وهر يمابثه ويضسك : أحبا 
أيها الرجل العجوز ...! فأسرع يجيب : نم 
أحياء أحبها 0 ذوجستى وأم أولادى . 
د شوف لك طريقة باسيدثا الشيخ .. 1 , 

ققال له أبى : هون عليك ياشيخ حفنى 
عد إلى ذوجتك فراجعبا وأعدها لعصمئنك 
كأ طلاق واحد؛ وكأن الرجل لم يصدق 
أن هذا «المشكل » يتهى ببذه السبولة وهذا 
اليسرقصاح ,صحيح باسيد: -. وأجابه 
أبى : نم يح وأنا أنتيك . ولكن 
لاتب اثلها . 

وخرج الشيخ حفن مهرولا مسرورا 
وعاش بعد ذلك سنوات طوية زوجا وأيا 
وجدا مبارك الأرية . 

وبقيت دهرا طويلا أتعجب كيف أفتاء 


حك الله وحك الفقيه لل 


أنىهالء الفتوى ء و كل العلاء فى البلدة 
وكذلك , المأذون » قالوا له إن :د حم أقه» 
هو طلاق زوجه حيث لاتعود له « حبى 
تنكح ذوجا غير 
الاهر الطويل أن ما أفى به هؤلاء ليس 
وحدة, حك اله بل هو حك الققباء 
ال غيرم بغيره: ثم جاء , قابون الآخوال 
٠‏ بعد ذلك لجمل القاضى ملزما بالحم 
الذى قل به هؤلاء والفتوى الثى أفتاها أنى 
قبل ذلك بعشرينسئة ليخ الريى الملووف 
المارع . 

وعرفت بعد هذا الدهر الطويل أن هذا 
الحم أيضا هو م.ذهب الإنام ابن يمية» 
وأنه هر الذى كان يجحرى عليه عمل الصدر 
الآول من المسلدين فى عبد أبى بكر وشطن 
من غلافة عر , ولا مك بنهه الآن 
فى مصر قاض ٠‏ 

ثم ذكرت هذه القصة مرة أخرى ونحن 
فمايل فى مدوة «الالية زيون» مشكلة أسرة تريد 
أن تتحك فى نسلبا وتم عليها ظروفها الصحية 
وأوضاعها الانتصادية أن تفمل : وكلا 
الزوج ين راض بذلك ملح فيه » ولكن 
العلباء » قالوا لها عندما سألا عن ه حكم 
الله : إله حرام ؛ وى قصة ذكرتها 
فى مقال سايق 299 . 

)١(‏ مقال : تحديد الل ف الإسلام : عله 
الأرهر غير جب*8؟ ام ديسنير 5357م ». 


. حت عرقت بعد هذا 


وخطورة الآ هنا أن أكثر المفتين 
والملباء إذا سأغم سائل عن دحك الله 
كا اعتاد الناس أن يسألوا » أفتوم براى 
عرفوه أو قرءره لا إعرفون غيره 2 وقد 
يكو نهذا الرأى أصبحلا يسايو روحالممر 
ولايحقق صوال الناس , وغيره: ما قال به 
الأنمة والعلاء أيضاء هوالذى يساير ويحقق 
الصوالح ولكن المفتين والملداء لا يمرفونه 
ولا يحشمون] نفسهم أقل عناء فى البحث عنه 
أو التفكير فيه » ويقف السائلون المستفتون 
حيارى ضيقة صدورم أمام هذا القرار 
الحاسم : , حدكم أله يا سمموا من وصفه . 

ولكن الآ كا ثرى بعد نهاية البحث 
عتلف جا . 

ذلك أن اللياء من سلفم كانوا يخشون 
اقه وابون أمانة العل » ركانت هذه الخشية 
وهذه امبابة تجطهم يتواضعون فى جدزهوم 
بالآحكام » ويتهيبون القول بأن هذا أو ذاك 
دحك اقهء مع جزمهم لصحته وصوايه 
حسيا يرون ويعتقدون ما أدى إليه اجتهادمم 
الخاص واستقام أمامهم دليله . 

وفى ذلك يقول بنالقيم هذهالكلمة الرائعة 
فى حديثه عن الإقتاء وأدب المفتى: ( لايحوز 
للبفتى أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحسل 
كذا أو حرمه او أوجبه أو كرهه إلا ما يعم 
أنالآس فيه ما نص اله ورسوله على [باحته 


لحلا 


أو تحرعهأو إيجايه أو كراهتء وأماماوجده 
فكتاءه الذى تلقاء عمن قلده فى ديئه فليين 
له أن يشيد على اله ورسوله نه ؛ ويف ر الئاس 
بذلك , ولاعل له يك الله ورسوله . 

قال غير واحد من السلف إحذر أحدم 
أن يقول : أ<.ل اللهكذا , أو حرم كذا» 
فيقول الله له : كذبت ؛ لمأحل كذاء وم 
أحرمه . وثيت فى صيح مسلم من حديث 
بريدةبنالحصيب أن رسول أقه صل الله عليه 
وسمل قال : (. . وإذاحاصرت حمفا 
فألوك أن تدهم على حبك الله ورسوله فلا 
تتم دل حك اله ورسواه . فإنك لاتدرى 
أتصيب حم اق فوم أم لاء ولتكن انرقم 
على حكك وحم أصحابك ) . 

وف ذلك يقول الإماممالك أيضا : « لميكن 
الناس فيا ممنى يسألون من الغرائب . ول 
يكن العلماءيقولون : هذا حلالرهذ ارام . 
ولكن أدركتهم يقولون : هذا مستحب 
وهذا كر . 

فاجتهاد الفقيه والحك الذى قال به هسو 
رأيه هو وقبمه الخاص لأشريمة . منسوب له 
الا إلىاللههر محكه. الذى أدركدمن شير يعةالله. 

وقد ذكر عالم مستنير يجهد مشلا انلك 


(1) إعلام لأوقنين الجزء ع س 308 امطءة 


وه والحديث زواة 


مجة الآزهر 


فقال عن متهدين ‏ أو أكثر ‏ وصلا إل. 
حكين عنتلفين فى مسألة واحدة : , فا نجتهدان 
مصيبان مشل رجلين قيل لكل واحد منهما 
أعط كل فقير وجدته درهما من مالى » قال : 
كيف أعرف أنه فقير . . قيل : إذأ اجنهدت 
فى تتبع فرائن الفقر حت تبهالك فقره أعطه, 
اختلا فى رجل تال أحدهيا هو ققسير وال 
الآخ ء لا والأغذان متقاريان يسوغ الاعذ 
ما فشكل منبما مصيب لأنه ما أدار الحم 
إلا على من يقع فى تحريه أنه فقير وقد وقع 


١ 


لى تحريه ذلك من غير تقصير ظاعر , 

وكذلك يقول ابن القبم : , حضرت ملسا 
فيه القضاذ وغيرمم » رت حكومة حم فيها 
أحدم بقول زفر ؛ فقلت له : صار قول ذفى 
هو حك اله الذى حك به وألزم به الامة ... 
قلهذا حك زفي ولا تقلهذا حم الله 9 . 

دفى توضييح ذلك و الاستدلال عليه نْ 
الناحية الفقبية قا العلداء :,. . إن الاستفتاء ل 


يذل بين المسلبين نعيد الى صلى هه عليه وسلم 
ولا فرق بين أن يستفتى هذا دائما و يستف. 


هذا حيئا بعد أن 


كيف لاوم تومن 


إن مما على ما ذكر ناه 
أياكان أنه أوحى الله 


)١١‏ شاء ولىات لحلوى رسال « عقد اليد 
فى أحكام الاجهاد والتقليد > س ع طبع حجر 
محيول التاريخ وللسكان * 

؟) إعلام لأوين الزن 4 


حم ان دحك ليه 


إليه الفقه وفرض عليتا طاعته وأنه معصوم » 
فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا أنه عالم 
بكتاباقه وسئة رسوله فلا يخلو قوله: إما أن 
يكون منصريح الكتاب والسئة , أومسةابماا 
عنهما بحو من الاستتباط , أو عرف 
بالقرائن أن الحسك فى صورة ما منوط بعلة 
كذا واطمآن قلبه بتلك الممرفة فقاس غير 
المنصوص على المنصوص فكأ 

ظننع أن وسول الله د 


مندرج فىهذا العموم . 


النوصل انه عليه وسو ل.كنفى طريقءظنون 007 . 


ومن هنا » فقط» تستطييع أن ندرك كيف 
تمد للشافعى مذهبين قديمه فى العراق وجديده 
فى مصر ء وآن جد له , فى مسألة واحدة » 
رأبين عتلفين وفتويين متغايرتين ٠‏ رأى 
وفتوى فالمذهب"قديم ودأىآغر وأغرى 
من الفتارى فى مذهبه الجديد ولا تستطييع 
أن تقول عن أى مهما : إن دحك اق 
الآننا لو قلنا ذلك , جعلنا لشر بعة القه حمكنين 
عنتلفين فى مسأل واحدة . وحاشا لشريمة الله 
أن يكون ذلك . وإبما نقول إنكلا المسكين 
هو دحم الفقيه , الشافمى الذى أدركة بفبعه 
من شريعة الله . والملاء الفاقيون يجيزون 
لكل مسل أن يعمل مما تستريج له نفسه من 


13 عو دسو وسااتوق ااقسوف» 


يننا 


الرأيين - إذا كان من أهل الفرم لاحكام 
الشريمة . ويحيزون لغيره أن يلد ويممل 
بالرأى التى يراه أيسر لنفسه عققا اصواللله 
بل إن منهم من يجين لنا أن نبحث عن اليبس 
فى كل مذهب فتعمل به ما دمنا مقتنمين بصحة 
دليله . ومنهم من يمل ذلك مستحبا , تيسيرا. 
للعوامء”'' إذا سأل منهم سائل أو استفق . 

« حك الله ءكلة كبيرة وأمانة عظمى كان 
العلداء والأ"مة الذي يعر فو نماهى الامانةالعطحى 
يتحرجون منها ومخشون الله أن يقولوها 
أو يحملوها . اذإ ككان مالك يقول : « ما كان 
شىء أشد على من أسأل هن مسألة من الحرام 
والحلال: لآن هذا هو القطع فى حك الله . 
ولقد أدركنا أه لالع ف يلدنا وإ نأحدم إذا 
سثل عن المسألة كأ نما الموت أشرف هليه » . 

وقد كان « كبار علاء الصحابة و ااثابمين 
ومن بعدم من يجتهدى السلف يتحاشون 
أن يسموا ظنوئهم الاجتهادية : كم الله » 
أوشرع الله . بلكان أعظموم قدرا و أوسعوم 
علدا يقول : هذا «بلغ على واجتهادى » فإذا 
كان صواياً فن الله » و إن كان خطأ فنى ومن 
الشيطان » 250 . كود الشترقاوف 
60 انظرس16151:14؟: من رسالة ادحلوى . 

(؟) الأستاذ الفييخ عبد الجيلءيسى : س ٠٠١8‏ 
م نكتابه . مالا يجوز الخلاف فيه بين السامين » 
دار الظ بالقامرة #جقدء 


ليادنا 


ابام قنيسجة#الينتإقد 
للأبشتاذعلء_العماك 


ات 2# 


لا أدرى لماذا يسغر بءض الكتاب 
من تقادنا القدماء » ولو نظروا إلهم بمين 
الإنضاف لوجدوا عندم يعض ما يمدرنهم 
بالغفة منه . 
جاء فى كاب ابن قتيبة (الشعر والعمراء) 
فى ترجمة ( جران العود ) . و يستملح قوله : 
بان الانيس فا للقلب ممقول 
ولا على الجيرة الغادين تمويل 
يوم الى برحل قبل برذعق 
والقلب مستوهل بالبين مشغول 
ثم اغترزت على نضوى لأدفمه 
إثر اخول الغوادى وهو ممقول 
ويفهم من قوله ( يستملح ) أن أدباب 
الأذوا قالسليمة قبله ؛ وفى عصره يستملحون 
هذه الآبيات ٠‏ وقد جل هو هذا الرأى » 
ولم يعقب عليه مما يدل على أن هذه الابيات 
مليحة غنده أيضاً . 
و بد أن ملاحة هذه الآبيات لاترج 
إلى ما ذها من فنكرة أو حكة ؛ أو خلق 


حسن ٠‏ وإما ترجع إلى مذه الصورة 


العجيبة الطريغة اهبر بالشامر عن ذهوله 
ودهشته من فراق الاحبة » فبو يضع الرحل 
قبل البرذعة ؛ ومن حق ا#برذعة أن توضع 
أولا ؛ لانما تتكون أسفل الرحل » وهو 
يحط نفسه قوق جمله ليبعئه على المسيراه 
وينى أنهلم يفك عقاله ٠‏ وخدير ما يقال 
فى هذه الصورة لما مليحة ٠‏ فم-ذه التكلمة 
تعبر تعبيرً دقيقا عما يحسه متذرق هذا 
الشمن ٠‏ 

نما يثبت ابن قتدبة هذا فىكثابه بجىء 


من هذه الآبيات ٠‏ وببين ما فهما من جمال. 
الاسرىىماذا يقزل عله ابن كيةء ولثاره. 
الناقد يتحدث عن فكرته , لندع القنارى» 
يتأمل ويعجب . 

يقول الدكتور مدد مندور فى كتابه : 


(اللف المبجى ) : د وهذه نظرة الفقيه 
ابن قتببة , وى يدورها نظرة ضيقة ؛ 
إذ من الواضح أن مادة الشعر لينت المعائق 
الأغلاقية , ك أن ليست الأفكار . وإن 


١‏ إنقتيية الناقد لحل 


من أجوده ما مكن أن يكون جرد قصويو 
فنى .يا أن منه ما لا يعدو جرد الرمن لمالة 
نفسية رمن] بالغ الثر , قوى الإيحاء ؛ لان 
عدي ق الصدق على سذاجته » ولمل خير الآمثلة 
على ذلك قول ذى الرمة الشاعر الدقيق الحس 
وقد حط رحاله مزل الحبيية وتفقدها 
قل يجدها : 
عفية مالى حيلة غيل أتى 
بلقط الحصى , والخط فى الترب مو لع 
أغط واعغر الختط ثم أهيده 
يكنى ‏ والغريان فى الداد وقع 

فأى معنى يريد ابن قتيبة من مثل هذه 
الصورة اليلة الصادقة ؟. 

صورة شاعر أصابه الحزن بالذهرل خلس 
إلى الأدض متيمكا بانسا » خط ويمحو الخط 
بأصا بعشردعنها | تعبث بالرمال 
وف الغربان الواقءة بالدار ما بللا الجو أسى 
ولوعة ؛ وه لأصدق من هذا وصفا ؟ وهل 
أقوى منه على إيحاء ؟ ثم من يدرينا ؟ لمل 
جماله فى خلوه من كل فكرة ٠,‏ ولعلى صدقه 
فى تناه بساطته . 

وهكذا يظهر لنا مافى نظرة ابن قتيبة 
ن ضيق عندما ,تطلب معتى فى كل بيت 
من الشعر ,كا ظبر لنا فساد رأيه فى العلاقة 
بين اللفظ والمعنى . 


أعتقد أن أى منصف يقرأ هذا الكلام 
وما تقلته عن ابن قتيبة لا يسمه إلا أن ممم 
يمدى الظل الذى يلحقه نقادنا احدثون بنقادنا 
القدماء ٠‏ بل أعتقد أن الدكتور مندورا 
نفسه لو وقع نظره على حك ابن قتيبة على 
الآبيات التى ثقلنا عنه أنه كان يستملحها 
كا استملحباءن قبله , أقول لو وقع فظر 
الثاقد ملل هذا المك لاعن نه »من السطور 
التي أداد با أن هون من شأن الرجل » وأن 
يازمه الحجة فى صودة بارعة خمات من (معنى) 


وف جميلة <سلة ٠‏ 
فالصورة التى أشاد بها الدكتور هى نفس 


الصورة التى حك لما ابن قتبية بالملاحة » 
صودة ذاهل لا يدرى ما يفعل » وهو يقوم 
بأعمال تدل على شر ود لبه ؛ واضط راب عفله 
غير أن صاحب ابن قتيبة دل علها بوضع 
الرحل قبل البرذدة ٠‏ وبالوثوب على ابل 
دون أن يفك عقاله . وصاحب الاكتور 
مندور ذل عابها بالخط على الرمل , ثم مق 
الخط ثم عاذت .تن ومكذا. 


أليس الآس كا قلت 


اعتمدوا على مقدمة 4 
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يحاسبوثه على ما ورد قبا ٠‏ وكان الواجب 
أن يقرءوا كل الكتاب بل أن يطالموا 
كل كتبه الأخرى قبل أن يرموء بضيق انظ 
واسذاجة فى التقد إلى آخر ما رموه به 
من تقاض 15. 

ثم نعود إلى مناقهة ابن قتيبة فها أورده 
من شواهد فتقول : 1 

امل أبياتكثير : ( ونا قضينا ... ) 
أكثر العواهد خظوة بنظر الثقاد فيها ‏ فقد 
عرض لما أبو ملال المسكرى وكان رأيه 
فيها كرأى ابن قتبية . ثم عرض لما 
عبه القاهر الجرجانى ؛ فأ بان ما فيها من صدق 
العمور ؛ وجمال التعبير » وروءة الخيال » 
وهو يحرى على أسله الذى ظل يداقع عله 
فىكل ما كب ف البلافة » وهو أن جمال 
السكلام إنما يرجع إلى معنا ٠‏ فهو يذ كر 
هذه الآبيات ويحللها ليدبت أن ثناء العلياء 
هلها من جرة ألفاظها » ووصفها بالسلاسة 
لم يكن إلا لاستمارة وقمت موقعها وأصابت 
غرضها ؛ أو حسن ترتيب تكامل ممه 
البيان ٠‏ وبعد أن مهد هذا القبيد شرع 
فى تحليل الآبيات فقال : فأول عاسن هذه 
الآبيات التعبير عر قضاء المناسك كلها 
ثم التفبيه على طواف الوداع فى الشطر الثائى 
ثم وصل الرحيل مسح الآركان» والدلالة 


مجلة الأذهر 


بلفظة الاراف على الصفة الثى مختص 
بها الرفاق فى السفر من التصرف فى فنون 
القول ؛ أو على ما هو عادة المتظرفين من 
التلويج والإشارة ؛ وقد رأى أن ذلك يقىء 
عن طيب النفوس ؛ وقوة النشاط ٠‏ وتضل 
الافتباط لاافة الأحباب » وتنم رواج 
الاحبة والآوطان . 

أما الاستعارة الأطيفة اتى أصابت دوقمها 
فبى فى جءل سلاسة سير الإبل كالمساء تسيل 
به الأباطح , وذلك إخبار عن سرعة السير 
ووطاءة الظهر : وفيه مايزيد من نشاط الركيان 
ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباء 
والتعبير بأعناق المعلى دون التعبير بالعطى 
يشير إلى أن السرعة والبط. يظبران غالبا 
فى أعناقها ٠‏ 

ثم مخلص عبد القاهر إلى رأيه وهر أنه 
الاتوجسد حسنة عاصة باللفظ حت إن فضل 
الحسنة ببق لتلك اللفظة ‏ ولو ذكرت 
بانفرادها فالحسن إذن فى السج والتأليف 
وليدت الآلفاظ هى اتى تحسوذ الفضيلة 
باجتماعها » ولتما ذلك شأن المعانى . 

ولاش كأن كثير امن النقادتأثرو | بتسليل 
هبد القاهر لسذه الآبيات , وأنحوا باللائمة 
على ابن قتيبة الذى لم يدرك ذلك التناسق 
التعبهرى الخاص » وذلك الإيقاع الناثىء من 


التناسق » وتلك الصود تى يشعها التعبيب 
كا يقول أحدم 20 . 

والحق أن الشيخ عبد القاهر حمل الابيات 
أ كثر ما تحتمل , وأننا لو أخغذا هذه 
الطريقة فى تحليل الشمر لم إعرذنا أن تلتمس 
شمف الشمر فضائل من هذا القبيل فكلمة 
« ظلال الآلفاظ » اتى يلجأ [ايها بعض 
الثقاد كلة ميئة . ولا يمكن معها الضبط 
والتحقيق . 

والحق-كذلك أن هذه الآبيات تروعنا 
فى مهولة ألفاظها ٠‏ وحسن غنارجها : وأن 
المعنى الرائع الذى يقف عتده القارى” 
الحصيف لا يوجد فها » فالمتذوق الشمر قد 
جره معنى فيقف متأملا مفسكرأ معجبا كآ 
تمده فى شعر ابن الروى وأنى تمام وكاثه 
منالشعراء وقل أن مد شعرا جيدا ولانجد 
فيه من مثل ما ذكره عبدالقاهر وليست هذه 
ع المعائى الى ينوه با ابن قتيبة على حد 
ها نوه »مت الببيت : 

يغضى حياء. ويغضى من مرا بته 

فا يكم إلا حين ببسم 

وليس من شك ف أن الآ الذى دما 


(1) الأستاذ سيد قلب فى كنايه ( النقد 
الأد يس فقوء 


تفيل 


عبد القاه_ أن يطيل فى استخراج معان لهذه 
الآبيات هو دقمه ؛ 
اكلام راجما إلى لفظه كا أن من المسلم به 
أن ف الأابيات| لفاظاموحية ككلم( أطراف 
الأحاديث) ومثل كلمة ولم ينار الفادى الذى 
هو رائح فبذه العبارة تدل على أن كل إنسان 
مدغول بنفسه عند الرحيل وهذا شأن من 


قضى وطره » وأزمع العودة إلى أهله . 


وبقدر ما أطال عبد القاهر فى استخراج 
عمان من هذه الابيات قصر ابن قتيبة كا 
قصر أبو هلال فى تحايلبا » وقد سلباها كل 
فضيلة غير فضيلة اللفظ . فمندهما أنه لاطائل 
تحت هذه الآبيات ؛ ولا معني فيها؛ وهو 
مها ب وقوف عد المعنى الأول : و لعل 
مارآء عبد القاهر يجملانه منحاسن الأالفاظ 
وهو - فى اجخلة نظار غير سليم ٠‏ 


أن يكون حسن 


وأما أبيات جرير : (إن الدين غدرا بلبك 
غادروا . ٠‏ البيتان ) و ( إن العيدون النى فى 
طرفها حور . . البيتان ) فقد علق بعضالاقاد 
الحدثين على البيتين الأولين بأن فيهما خيالا 
بديما» رتصويرا رائما ء وجالافى التمبيره 
وصدتافى الشعور وكل هذا حسن » ويبدو 
من صنيع | بن قتيبة - وإن لم صرح بذلك ب 
أنه يحمل كل هذا من دلالات الآلفاظ . 


وقد قال عن هذبن البنتين كاسبق - إنهما من 


1 


ااشعر الذى حسن لفظه وحلا ٠‏ فإذا أنت 
فتدته لم محمد هناك طائلا ٠‏ والحقيقة أن 
القصيدة كلها اتى منبا هذان البيئان رائعة 
: بة الألفاظ بديمة الخيال » 
و لكن المعانى فها نادرة ٠‏ 

وطبيعى أنكل كلام له معنى » وإلا لكان 
خلقا من القول ؛ وكيف يكن أن يقبادر إلى 
الذهن أن شعرا جميلا أو رديئا قد خلا من 
معنى يدل عليه ٠‏ غير أن المعنى الذى يتف 
عنده ناق د كاين 


معثى خاص : وهو |أذى 
بشفيه عن «ثل هذين البدتين 


وأبيات جوير تعجبنا وتروعنا , وقد 
أيبت الآوائل فكانوا يذكروةم! فى معرض 
الإشاده يجرير وتفضيله ٠‏ قال بعض نقدة 
الشمر : رأيت أعرابيا فأجبنى ظرفهء 
فسأله : أجرير أشعر أم الفرزدق ؟ فقال 
الأعرانى : بيرت القعر أربعة : غغر, 
ومديع ويجاء : وتسيب . وفى كلها غلب 
جرير . قال فى الفخر : 
إذا غضيك عليك ينو تم 
يت اناس كليم غشابا 
وف البح : 
لدم غير من وكب المطايا 
وأندى المالين بون داج 
وق الفسيب : 


يملة الآزهر 


إن العيون التى فى طرقها حور 
قتلننا ثم لم حيبي تتلانا 
وف الحجاء : 
قفش الطرف نك من مين 
فلا كمبا بلغت ولا كلابا 
وذكر بمضهم أن قول جرير ( إن الذين 
غدوا . . ) أغزل ما قالثه العرب . 
وأما بدك لبيد فقد ذهب فيه بعض النقاد 
والهدثين مذهب ابن قتيبة : 


المعنى . وقصرت الألفاظ عنه فبوقليل الماء 
والرونق : وعندى أن هذا البيت قد استأثر 
العقل به فكان جيد الممنى » ولكن تعوزه 
العاطفة اتى كانت تبعده عن أن يكون نظا 
المكة معروفة » وتبعث فيه خيالا جيلاء 
وأسلوبا موسيقيا » ولملك تعمر يحاجة إلى. 
شىء من التأويل لتصل بين الشمارين صلة 
شمرية ملائمة 20 , 

ونمحن حين حك الذوق الجرد هن التعليل 
مس فى هذا البيت بما أحس به ابن قثيبة 


الثقم الأدنى ) ض 1155 . 


ابن قتبية الناقد 


ولت مع الثاقد الفاضل فى أن الوصل 
.ين الشطرين صلة شعو بة تاج إلى شىء من 
التأويل ٠‏ بل الآمس من الوضصوح بحيث 
لايحوج إلى شىء من الفكر المتأمل ‏ إلا إذا 
كان الناقد يفهم من هذا البيت معثى غير 
ما تقيم . 

لبيد يريد أن يقول : إنه لاايصلح الإنسان 
شىء أجدى عليه من نفسه » فبى الى تحسن 
عتابه » وتوجبه إلى الخير ٠»‏ و تنفيره من 
الشر ‏ ومع هذه الحقيقة الواضحة فإن الجليس 


الصالم يصلح الإنسان , ولكن لاكنقسه , 
وإنكان فيه بعش الغناء . 
وأخيراً امل ابن أول من نبه من 


أسماب الككتب المؤافة إلى قصور أشعار 
المناء وتخلفها ٠‏ وأنها ليس فها ثى. جاء 
عن إسماح وسبولة » ثم ضرب لا مقنما 
بشمر للخليل بن أحمد ء و لملهكذلك - كان 
منصفاً حين استثى خنقا الآخمر : ومهده 
أجودم طبعا و١‏ كثرم شمرآ ؛ وقدكان 
خلف كذلك : فقد كان معلا لللاسممى وممليا 
الاهل البصرة . قال عنه الآخفش : لم أدرك 
أحدآ أعليا لفعر, من خلف الآجرو الاعمعى. 
ومع ذلك قال هنه بعض اللغو بين :كان خلف 
يضع الشمر , وينسبه إلى العرب فلا يعرف ٠‏ 
وله ديوان شعر . 

وحدث هنه الناقد الذواقة على بن عبد العزيز 


ا 


اإرجاتى صاحب كتاب الوساطة , فقال إنه 

كان مع حماد وابندأب يتحلون القدماء شمرمم 
فينديج فى أثناء شعر [قدماء » ويغيب فى 
أضعافه » ويصمب على أهل المناية [فراده 
ويتدر . 

وإذا كانخلف بهذه المثزلةكان شعره جيدآً 
لأنه يدقبه على الناقد البصير فلا يفرق يينه 
وبين الشعر المطبوع . 

و بعد قر ون من وذاة ابن قتتببةجاء ابن خلدون 
فكان رأيه فى أشمارالملاء هو رأى ابن قثيبة 
غير أنه زاد فملل ذلك بنوع امحفوظ ب لآنه 
بيدى أن نوع المحفسوظ له تأثيي فى الملكد 
الآدبية » والملساء يمئون تحفظ ااقوانين 
العلبية ؛ وهى بع الاساليب الآدبية 
فتسكون ملكتهم قاصرة فى الآدب 

( وبعد) فإنه لم يكن ينبغى أن أطلب من 
يؤصل أصولا واسعة شاملة 
٠‏ فإن ذلك تكليف يما هو فوق. 
الطاقة فى ذلك المصر , و-سينا أن الرجل 
فتتح أبوايا واستعان بعلده وذوقه وترك لنا 
مسائل أمانت الثقاد بعده وأعائقنا . وكانت 
حلقة لها قذرها فى مسير اثقد الأدنى عند 
عله قعري ركان قسلة تنا من السوق. 
( الفظ واامنى ) . 


على العرارى 


#داهل التافتف القتهتية 
للدكتورحَلاء الدّنشلِئٌ 


راينا فيا سبق مدى ما بين المذهب الحننى 
وال مذهب المالى من تداخل واتصال . 
ولعلنا لمسنا زوال التعصب الرأى بين كبار 
الامة اجنهدين ورأينا تقدير الآمام مالك 
دأى أفى حنيقة وإنكان هو نفسه لا يأخل 
يديا دأينا الدود اللذى قام به عمد بن الحسن 
الشيباتى صاحب أىحنيفة فى مزج المذهبين. 
بن إذ لين الشافتى فله دود أوسع 

ب فقد تثلد أو لاعلى مالك وكان 


هذا الإلماح من غير الشافعى من تلاميذه 
فكان هؤلا. بوعزون إليه أن يأل الإنام 
غما لا يجحرءون عليه من الآسمّلة التى لا يحبها 
الإمام وكثير | ما كان الإمام رقول له أعراق 
أنتأوأمن أهل الرأى أت ؟ مستتكرا عليه 
هذا المذهب الجدلى ولكئه إذ فرغ من 
الدرس عليه وجبه إلى العراق ليغذى نزعة 


الرأى العند. 

وقد تتلذ اشافس فى العراق على # د 
بن الحسن إذكانت رياسة المذهب قد انتهت 
إليه بعد أنى يوسف وبوذا يكون الشافعى 


عنبج أى نيغة و فى مدرسته. 


قد عاد إلى صنو فى التلدذة على مالك ٠‏ وقد 
كتب العافمى هناك رسالته الآولىوسدد فيا 
مذهبه وهو مذهب وسط بين اتباع الآثر 
والاستنادة بالرأى و لكنه فى وسعايته | كر 
ميلا للدالكية ٠.‏ 

ونظرا لآن الملاقة بين الشافعى وأستاذه 
العراق لم تكن فلى وفاق تام تامت. بينيها 
عدة مئاظرات ظبرت فيبا روح الجدل 
العراق يا ظبرت مقدرة الدافمى على نهةيق 
الكلام واستفباط الاحكام و لكن مكانة 
الاستاذ هناك وقوة تقوذه وككثرة أتباعه 
كانت من أصباب مضايقة العافعى ولم نكن 
هذه الخصومة توجع إلى برد الملاف 
فى الرأى وطريقة الاجتهاد بل كان هناك 
هوامل أخرى رراء ذلك جعلت الشافنى 
يضيق بالعراق فرحل هنه يعد إقامة لم تطل 
أكثر من عامين . 

كان العافمى مثالا للإغلاص للملٍ وكان 
إذا اقتفع برأى يهمبه أن يمد له أنصار! وقد 
المناصبالكبرى ف العراق 
فأعرض عنها افة أن تشغله عن العل و لعله 
كان يءه أن يظل بالمراق فإنه بعد رحيله 


تداغل المذاهب الفقبية 


عنه عاد إليه ثانيا ولكن لم يستقر مقامه به 
ولم يكن العراقرلا الحجاز مستمدين لقبول 
مذهبه وفى كلا الإقليمين مدارس أسائذته 
وتلاميذتهم ودواج فتهم ولحذا اتجه 


إلى مصر 
دخل العافعى مصر سنة 1ه وكات كلها 
من أتياعالمذهب المالى وكان بنو عبدالحكم 


م القائمين على هذه المدرسة . وقد تمجب أن 
الشافمى ثم بالرحيل عن مسر لولا أن أواه 
بنوهبدالحك فانزلوه دارم وتبرعوا لهبالمال 
ونوا له من ذرى الثراء وأفسحوا 
له فالمسجد يجحا نهم وكان عبد اقدين مبدالحم 
شيخ المذهبالما لكى يل عله ويقدراجتهاده 
والتتف حولالدافمى طاثفة هن التلاميذكانوا 
ما كيين فبل مقدمه وشجمه هذ كله على الإملاء. 
والارس والتأليف حتى أخرج فى خسة 
الآعوام التى أقامها بحصر ثروة طببة من الفقه 
الإسلاىر أحدث تموجات تجديدية فالغ 
المصرى لعله هو أول من أدخلم! عليه ولم 
تسكن بينالشافمى و بين ما لكية مص رمناظرات 
كالتى قامت بينه و بين عمد ب نالمسن فى المراق 
بل[ نيدن عبد ملام بن عبد المي كان صديقا 
حم الاوكان المتعصبو دمن الما لكبة يكو ن لأابيه 
حضوره ع الشافعى وملازمته له فكان يقول 
لمان : شاب لوح يحب أن يطنع على الأفكار 
والآراء الأخرى و(تكنهكان إذا خلى يابنه 


لا 


حثه على التزام الشافعى و الاستغادة منه ومن, 
العجيب أن عمدا هذا كان يطمع أن يخلف. 
الشافمى على كرسيه ورياسة مذهبه وكانالناس 
يتوقعون ذلك لما ينما من عحبة ولما كان 
يبديه الشافعى من إجلال وتقدر إذكاء عمد 
هذا وعلله ولكن الهاتتى آثز البريظى 
برئاسة مذهيه من بعده قعاد شد إلى حلقة 
الما لكية ولم تنم بينه و بين ابو يطى منازعات . 
اعتمد فقه العافمى قليلا على الراى ركثيرا 
على الآثر ولكنه فى دوغه واحتجاجه 
يذهب مذهب المراقيين الجدلى وكتاب الآم. 
بما فيه من التراضات ورد عليرا وأسئلة 
وأجوبة يذكرنا بطريةه الرعغشرى فى كشافه 
وكلاهما من أثر المذهب المراق فى الجدل . 
يتضح من هذا العرض السريع أن هذه 
المذاهب الثلاثة ذات صلة كبيرة بعضما يبعض. 
وعلى-ظ من الوفاق فى الأصرل » أما اذهب 
الرابع مذهب الحنابلة فند قام على الحديث. 
وجانب الرأى وكان ابن نبل من تلاميذ 
الها فى ولم بترككتبا فقبية تحددمذهبهر لهذا 
يعده 'شافعية من رجاه ويعده امحدثون من 
دجام وكل ماتركة هو قتارى غالف فيهاكلة 
من الشافعى ومالك كان أتباعه م الذين حددوا 
المذهب وألفوا فيه ول يكثر أتباعه فى هذا 
المذهب لتقيده بالحديث وتفورهمن الرأىوهو 
على أىحال فرع من ٠ذهب‏ مألك والشافعى .. 


فد 


وقد أتاحت الادير ذا المذهب 
فى المسور المتأخرة رجالا عملوا على نشره 
ونتحرا فيه باب الاجتهاد ‏ ذبن 
وابت عبد الوهاب وجال الدين الافثانى 
كل أولئك نشررا منحاه فى إجلال الحديث 
والاخذ به ونضروا من اليد بأقوالا لفة, 
أى كان لونهم وطريقتهم وهم الواقفع تثمرمرا 
مذهب الحديث ودموا إلى الاقثداء بالسئة 
ومع ما م عليه من عادبة البدع وتحريم 
كثير من الآشياء جعلوا الفقه الإسلاى فرق 
المذاهب دفرقرا بمق بينالشريعة وبين الفت 
فالفقه اجتهاد أما الشريعة فهى ينبوع هذا 
الفقه , ولكل قدير على الاجتهاد أن يتهد 
.ويفهم من النص غير ما يفهمه الآخرون 
.وقد يعطى النص حكين متباعدين و لدكن 
لا بأس على أى من الجتهدين ما دام لهم سند 
عن القر أر |آنلحديث . وبهذا فتح الحنابلة 
.ياب الاجتهاد بعد أن أغلق ذمنا طويلا 
وأمادوا إلى الفقه بعض المرونة وتشددمم 
الذى يما ب عاهم هو فر أقعه دعرة [لىالقساعح 
لانم تعددوا فى تحريم التقليد وتقديس 
الأشخاص ودعوا إلى إعمال الدقل و الاتصال 
بالقه مباشرة فى العبادة والاتصال بشرعه 
عن طريق الشريمة لاعن طريق 
الفقه فزجوا بين المذاهب جميعا ولم يفرقوا 
57 


جة الأزهر 


ولا يشذ الفقه الشيعى وخصوصاً فقه 
الفاطميين عن هذا : فالفقه الفاطمى أ تضج 
ناشين اوم ركد أذ يكره عسودة 
من فقه المالكية وأكبر الظن أنه استفاد 
منه كثيراً فى مسر والمترب , أما فقه 
الشيعة الإمامية فإذا استثنينا بعض عنالفات 
فى العبادات وقرائين الأحوال الشخصية 
وف الصور ااتى خااف مذاهب السئيين نيحد 
أن قوا نين ومعاملاتو أحكام البيع والرهن 
وما إللبا تصلح للاتفاق مع المذاهب السنية 
ونحن ذنارح من حسا بنا كل الآفكار الباطنية 
فبى فى حقيقتها ليست إسلامية , وقد كفاءا 
كل من الغزالى وا بن 
علهم فى هذ! . ول اجتهاد 
الشيمة وخصوصا ما نحده فى كتب داعى 
الدعاة الفاطمى كرراف للفقه الإسلامى ولنا 
أن تتقبل منها ما ثتقبله و ترفض ما برفضه 
ومنذ سئوات أدخل الأزهر فى منْهجه درس 
الفقه السيمى وهو طيءا يدرسه الثقافة والتاريخ 
لاللعبادة والعمل وهذا الأدرس يطلع أبثاءه 
على لون من التفسكير يفيدهم فى منبجهم 
وعدم بزاد جديد ولى تكون الدراسة 
افقبية فى الأزهر والكلرات التى تعنى يدرس 
الفقه الإسلاىدراسةموضوعية يحب أن تبحث 
أبوابه وصائله الكبرى فى جميعالمذاهب اتى 
نناولته فإذا كانت جزئية من جزثمانه حل 


وابن حجر الرد 


تداخل المذاهب 


الآراء واختلاف وجبات النظر 
كان لنا أن تأخذمها ما يناسب حياتنا وليس 
الحتم أن يكون المناسب هو الإباحة بل قد 
يكون المنع هو امناسب وقد يكون المناسب 
غيره وقد قال عمر ذاك على ما قضينا وهسذا 


على ما نقنى . 
ونحن فى العصر الحديث عصر التوحد 
فى الاتجامات الختلفة ئرى أنه من المناسب 


أن تأخذ بمذهب فقبى واحد هر الفقه 
الإسلاى ولا داعى لآن يقم الطلاب 
فى الأذهر والمسلدون فى الآقطار إلى شافمية 
وأحئاف وبالكية وغيرم فتدحالك هذه 
الطريقة دون اتاد الملبين على رأى واحد فى 


00 0 


العبادة كاحا لت بينطلاب الأازهر وبين الدراسة 
الموضوعية كا حجبت عنهم كتبا فى الفقه 
ماكان يلي قأنتهمل مندراستهم  .‏ فالدراسة 
المذهبية هى الثى نحت كتب ابن حزم 
الظاهرى عن دراسة الأزهر ومى من غير 
شك أخصب ما كتبه وأكثر ججدرى 
وماذات آمل أن أرى كتاب الحلى ينقح 
ويصحح و بطع بأيد أذعرية وأن يأخذ 
مكانه من دراسة الآزهربين وسراجمهم . 


هذا انبج الذى تحدثت هزه هو ما يذبغى 
( فيا أرى أن يكون أساس التطوير الجديد 
لدراسة الفقه الإسلاى ) ٠.‏ 


عمرء الوبى حلي 


نزل بأعرالى من بفى سعد أضياف فقام إلى الرحى فطحن لم ثرت به زوجته فى نسوة 


ففالت لمن : أهذا بعل ؟ لأخير بذلك فال : 
ومكت 


تقول صدرها 


فقلى الما لا تمجى 


نميا 


أبعلى 


هد الى لقان 


ليك 


أرد 


القرن 


يركب 


20 إذا التفت هل الفوارس 
ردعه 


وفيه سان ذدر غرارين بابس 


إذا هاب أقوام تمشسى هول ما 
عاب 


لسر أبيك الحيي إى لخادم 


حياه 


الآف 


الداعس 


لضيق » وى إن رحكبت ءارس 


رسال مجر ؤنشرالثافزَاضارة 
للأشتازأسرالشراِصق 


عامءات هاء: : 
يس ىكثيرمن الباحثين المساجد بالجامعات 
العامة ٠‏ وذلك لمدم الاختصاص فيهاء 
ولتفتح أبوابها للجميع ٠‏ حت حلا البعض 
أن يلاحظ وجه الشبه اللفظى والمعنوى بين 
كلتى « الجامع ء و , الجامعة ٠»‏ وقد تالوا 
إن كلءة « الجامعة , لها مداولات عدة ؛ منها 
المدلول. للغرى . وهو امجموع ‏ أى كل 
العدد والعموم . ومثها المدلول اللوجود 
السكامة فى اللائيئية المتأخرة وهو اجماعة » 
والشركة : ومنها المدلول المفهوم من معنى 
جموع الآساتذة والطلاب إن فى مسكان 
لتدريس المل وتقيه فى الفروع المليا 
من المعرقة ٠‏ 
وأغلب هذه المدلولات ٠وجود‏ فى ممق 
, الجامع » الجامع يضم الئاس ويم العموم 
واجموم والجامع فيه ممنى الاجتاع والتلاق 
والجامع تدرس فيه العلوم الختلفة الشريفة 
فيها الفكر كثيرا من الآحيان 
فى آفاقعالية سامية قد تباغ أذق مسائل الفكر 
من أمود العقيدة والروح ٠‏ 


وإنا لنقرأ فى الجبزء الآول من كتاب 


د مساجد ومعاهد , هذه الغرارة: و المساجد 
الجامعة و إنكان الحدف من [أكائما هو أداء 
الفرائض ؛ إلا أنها ساعدت على الثآلف 
والتعارف » ونشر اتمايم وإذاعته ‏ و نشر 
أواس الدولة وقرائيها : وكانت تتخذ عا 
لفض المناذعات الدينية والمدنية » وأقي فها 
بيت المال. 


عي 1 اللدفات 5 أنيت 


ا اسجد, لآننا لا نقترط فى دخوطا سنا معيئة 
بل يدخلها الكبير والصغير , والناشى” الفئى 
واشيخ الطاعن فى السن ء ولا تفترط 
فى دخودها غنى أو فقرا .ولا حسيا ولا نسيا 
إلى يدخلها الأبيض والأسود والغنى والمعدم 
وليس ماك اشتراط اصروفات أو نفقات 
بل التعليم هنا بانجان ٠‏ وهو مبذول لكل 
طالب يطلبه بلا تغرقة بين شخص وشخص ء 
ن فرد وقرد فى المكان 
أو الزمان أو الإجابة أو غيرذلك من الأمور. 


رسالة المسجد 


وإذا نظرنا [لىمسجد الرسول هلي ةالصلاة 
والسلام فى صدر تار مه تجد أنه كان مفتيح 
الأبواب الجميع لا باجنس و نس ء 
ولا بين لون ولون » ولا بين نسب ونسب + 
ولا بين قام ومقام ٠‏ فأبو بكر الترشى , 
وأبو ذر الغفارى . وأبو مومى الأشعرى 
التنى ٠‏ وماقذ بن حبان البحربنى ٠‏ وبلال 
الحبشى . وصبيبالروى ٠‏ وسلنان الفارسى» 
وفيروز الديلى :"كل يتلاقونف رحاب المسجده 
فلا مح أحدم بفارق بينه وبين 
والكل يحلسون فى حلقة الم الإسلاى يغترفون 
من مناهله , كل حسب طاقته ومبلغ قدرته . 

وجاممة المسجد مفتتحة الآبواب الرجال 
والنساء على السواء ؛ فللمرأة الحق فى السعى 
إلى المساجد » وقد قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 

« لاتمنصوا إماء الله بيوت انه » و لدرأة 
المسلية أن تشهد اجماءات و امع » وأنتسمع 
الخطب والدروس والعظات ؛ وليس هذا 
فقطء بل المرأة أن تعارك ف المناقشة .و نحن 
نمرف كد ليل على ذلك أن الفاروق مر بن 
الخطاب أراة ذات يوم أن إضع حدا لللهود 
خشية مغالات اناس فها » فقامت أمرأة من 
جف القطاءاق الس قزل 

إن هذا أعس ليس لك ياعم ء وكيف تفمل» 
والله تعالى يقول : « وإن أددتم اسبدال 


خفن 


ذوج مكان ذوج وآنيم [حداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئا ٠.‏ اتأغسدر» يتان 
وإماءبيناء؟. 

وتدبر عبر فيا قالك المرأة » فاسقبان له 
صوابها » فل يسكب عليه أن يرجع عن دأيه 
وقال قولشه النى دواها #تاريخ روعاها سمع 
الزمان : أصابت امأة رأخطأ عمر ١‏ 

وما يدلنا على أن المرأءكانت تأخذ حظها 
كاملا من ثقافة المسجد وتوعيتته أن الفساء 
حيما دأين أت الرجال يتظبون علون فى 
أوقات الاجتاع المشتركة داخل المسجد ذهب 
وفد مهن إلى رسول اه صل أقه عليه وس 
وقلن له : يا رسول الله لقد غلبنا عليك 
الرجال ؛ فاجمل لنا يومافقاك فيه واستجاب 
الرسول لمن وخم ص يوما يلقاهن فيه !. 

وفى تاريخ الإسلام كشيرات من الفساء 
تألقن فى سياء الثقافة والملمر المعرفة » و بلغن 
والتدريس » وكانت أغلب 


درجة اد 
انرو مين :تلق .فى الاج الجتاشة 
الى أخذت روح الجامعات : نفاض غينها 
العلى هنا وهناك ومن هؤلاء السيدة نفيسة 

بنت أفى عبد حسن اتى يروى أن الإمام 


الغاتمى لما دخل نضر ممع هلما اللدبيق » 
وكانت وذاته سئة مان ومائتين 5 
وأم المؤيد ذيفب بنت الشعرى "ى ممعت 


من الكثيزين » وأجاز لما الحافظ أبو الحسن 
أ 


عمل 


الفارمى ؛ والزعشرى المفسر صاحب : 
الكعاف ء وغيرهما . وكان من تلاميقها 
ابن خلكان صاحب ١‏ وفيات الآعيان . , 
,يسا بورسئة خم س عشرة وستالة. 


وشبدة بنك أبى نصر أحد بن الفرج بن 
عمر الأبرى البغدادية ٠‏ الثى مع علها خلق 
كثير . واشتبر ذكرها بهد ضيتهاء وكان 
من تلاميذما الإمام المشبود ابن تيمية 
الحراقى الذى سمع منها الحديث ٠‏ وتوقيت 
سئة أر بع وسبءين وخمسيالة . 
ومنهن العروضية مولاة أبى طرف 
عيد الرحمن بن غلبون الكاتب » التى أخذت 
الع عن مو لاها ثم فاقته وسبقته» وكانت تحفظ 
الكامل للءبرد , والنوادر للقالى وتشرحهما ٠‏ 
وقرأ هلها هذين الكتابين أبو داود سليان » 
وتوفيع عام أربمين وخسمائة . 
وفاطمة بنت علاء الدين عمد بن أحمد 
السمر قندى . كانت ققبة عحداية مدرسة 
زاهدة ؛ ذاهت مؤافاتما : وكان املك العادل 
ثور الدين يتغيرها ويستفشها ويعسدها . 
وفاطمة بنت جمال الدين سليان الا نصادى 
الدمشق. انت عالمة عدئة ه ومن أخد الحديث 
عنها الصفدى ؛ وكان ها مال كثير | نفقته فى 
وجوه الخير : وتوفيت سنة ثمان وسبعائة . 
وست الوزداء حفيدة وجيه الدين الحنيل 
و بنع عمس بن أسعد بن المتجا , كانت عدثة 


>4 الآزهر 


مسهورة 6 أخذت صحيح البخارى ومسند 
العافى عن الزبيدى » وروى عنها الحديث 
الآمير عون والقاضى كريم الدين وغيرهما . 
ينب بنك بحى بن عز الدرن بن عيد 
السلام السلى , وهى حفيدة الإمام المشهور 
العز بن عبد السلام ٠‏ وتفردت إرداية 
الجامع اله غير  »‏ للطبرانى » وتوفيت سئة 
خعس وثلائين وسبهاثة . 

وبت الكال ذيتب بنك أد بن 


عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمد المقدسية . 
قال عما الذهى : إنها تفردت بقدر حمل يعيب 
عن الاجزاء بالإجازة » تزاح ملها اطلاب 
واستفادوا مها كثيرا .مانت سئة أريبين 
وسبعائة . وأخذ الإجاذة عنها ابن بطوطة 
الرحالة المشبور ووصفها يأنباد رحلةالدنيا». 
وصفية بنت أدبن أحبدالمقدسيةالصالحية» 
ممعت من التكرماق وابن عبد الدائم ييح 
مسل وغيره ٠‏ وحدثت بصحييح مسل وغيره 
ومانت سنة إحدى وأر بعين وسبعاثة . 
وجويرية بنت أحمد بن أحمد بن المسين 
إن موسك إن مومى المكارى ؛ حبصه من 
ابن الشحنة وسك الوزراء وابن عبر الكردى 
واين الطباع , وقال عنها ابن حجني : ه وسمع 
نبا بعض مشايخنا وكثير من أقراننا» . 
وماتت سئة اثنتين وتمانين وسبعاثة . 
الحنبلية 


وذينب بفت عبدالته بن عبد | 
الىكانت من تساء الحديث المشهورات . 


ردالة المسجد 


أت عثان بن عمد ازاز الدمعقية 
كانت طلمة فاضلة ميرذة فى علوم السنة » وأخذ 
علبا ابن حجر المقلاق : ولما رسائل 


ومائعة بنت على بن مد بن عبد الغنى ,, 
المتصور الدمثقية ؛ كانت عالمة بالنحو 
والصرف واابيان والمروض والحديث ٠‏ 
وفتحت حلاقة لاتدريس ٠‏ وانتفع الناس 
كثير بعلومها ومعارقها . 


وعائقة بنك عمد بن عبد الطادى بن 


عبد ا لجيد بن عبد ا حادى بن يوسف إن مد 
ان قدامة المقدسى . كانت سيدة الحدثين 
.يدمشق على عبدها ؛ وروى عما ابن حجرء 
وفرا علما كتبا كثهرة ٠‏ وتوفيت سنة 
مف هشرة وكمائمائة . 

ومائشة بنت يوسف إن أحد بن قصى 
الباعونية الأديبة اثتقية ذات الم والعمل » 
ماحبة مؤلفات وأشعار ٠‏ وتوفيت سنة 
ثنتين وعش رين وقسعالة . 

وقد تحدث عن هؤلاء النساء ابن خلكان 
فى « وفيات الأعيان » : واب نكثه فى والبداية 
والهاية , ٠‏ وابن حجر العسقلائى فى د الددد 


ليكلا 


الكامنة » » وابن بطوطة فى رحلته وغيرم » 
كا يمكن العثور على أسعاء عشرات من الفساء 
اللاثى تألقن فى سماء العسلم : وكانت لمن 
صلاتهن بالمساجد . 

ويذكر التاريخ أن الأذهر الشريف كان 
يعقد فيه يملس من بجا لس الحسكة الى أ اها 
الفاطمرون لدراسة الدعوة الفاطمية . وكان 
يمقد فيه مجلس للنساء ٠‏ وفى صفحات قاريخ 
الآزهر الشريف , والمميد الاحدى الدبنى 
بطنطا ما يفيد وجود أساء تعلن فى هذين 
المسجدين و ذلن درجات علبية . 

ومن الضيغة العامة لللسجد الى تحمل 
تأثيره الثقانى ذا ألوان أنهكان مثيرا للا“مور 
العامة ٠‏ فبذا «ثلا عبرو بن العاص يقوم 
فى مسجوده الجامع بالفسطاط » قيشرح للثاس 
ما يهعهم من أمور ؛ فييدأ بالمد لله والصلاة 
على رسول الله ؛ والحث عل الزكاة وصلة 
الارحام , ثم يقول : 

«ياممشر الئاس » ناك وخلالا أريماء 
فإنما تدعو إلى التعب بد الراحة و إلى الضبيق 
بعداكة.وإلالذلة بعد العزة : اك وكثرة 
الميال » و[خفاض الحال » وتضييع المال» 
والقيل بعد قال » فى غير درك ولا نوال . 

ثم إنه لابد من فراغ يثول إليه المرء 
فى توديع جسمه , والتدبير لشأنه» وتخليته 
بين نفسه و بين شهو اتها ؛ ومنصار إلى ذلك 


ينيدا 


فليأخ" بالقصد والنصيب لاقل . ولا يضيع 
فى فراغه تصيب المل من نفسه , فيحوذ مق 
الخير عاطلا . ومن خلالاقه وح رامغافلا ٠.‏ 

يا مشر الناس ٠‏ إنه قد تدات الجوزاء 
ودكت الشعرى . وأقلعت السما. ٠‏ وارتقع 
الوياء : وقل الندى ؛ وطاب المرعى ٠‏ 
ووضعت امامل + ودوجت السنقائق * 
وعل الراعى أن يحسن وعيته ٠‏ فحى لك 
هل بركة الله تعالى إلى ريفك تثالوا من خيره 
وابنه » وخرافه وصيده ؛ وأريحوا خيلم 
وعئوها وصوتوها وأكرءوها ٠‏ فإنما 
جنتك من هدوك » ويها مفاتك و نصرع ٠‏ 

واستوصوا بمن جاو ر”مرهمن القبط خيرآ 
وإيا؟ والمومسات المسولات افإمن ب 
الدين ويعصرن الحم ٠‏ حدثئى عمر أمير 
المؤمئين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسل يفول : ( ستفتح عليك من بعدى مصر 
فاستوصوا بقبطها خيرا . فإن لم فيم صبراً 
وذمة ) فنكذوا أيديم : وءفوا فروجم ٠‏ 
وغضوا أبصارك , ولا أعلين ما أتى وجل 
قد أسين جسمه , وأهزل فرسه ٠‏ 

واعلوا أنى ممتّرض اليل ")كامتراض 
الرجال ٠‏ فن أهزل فرسه من غير علة » 
-ططت من فريضته قدر ذلك ٠‏ واعللوا 
أنك فى دياط إلى يوم القيامة لكثرة 
)١(‏ أى يقوم باسععرأضها تأ كد من سلامتها 
وجودتها , 


يملة الأزهر 


الاعداء حولك وتشوف قلوجم إليكم وله 
دارم معدن الززع والمال والخير الواسع 
والبركة الثامية ٠.٠‏ 

حدثتى عمر أميرالمؤمنين أنه مع رسو لاقه 
صل الله عليه وس يقول : « إذا فتح الله 
علي مصر فاتضذو | فيها جندآ كثيفا » فذلك 
الجند خير أجناد الآرض ء فقال أبو بكر 
دضى الله تعالى عنه : ول يا رسول الله * 
فقال : د لآنهم وأزواجيم فى دباط إلى يوم 
القيامة » ٠‏ فاحمدوا الله معشر الفاس على 
ما أولاك » فتمتموا فى ديفم ماطاب لكم, 
الإذا اتيس الموة. ٠‏ ونق, الما ,وكشن 
٠‏ وحمش اللبن ٠‏ وصوح البقل » 
وانقطع الورد من الشجر فحى إلى فسطاطكم 
عل برك اق . 

ولا يرجع أحد متم ذو عيال إلا وممه 
حفة لمياله على ما أطاق من سعته أو عسرئه 
أقول قولى هذا وأستحفظ اه ليم , . 

وهمذةه الخطبة الى الثاها عبرو 
بمسجده فى الفسطاط لا تقتصر كا ثرى 
عل التوجيه والتثقيف فى شئون الاين 
والعبادة لغسبء يل تدغل فى حنم أمور 
الحياة والتوجيه فها , ما يدل على أن ساحة. 
المسجد من طبيعتها أن تكون ميدان توعية 
ثقافية فكل شتون الدين والدنيا . 


أصمر الشر بام 


تظرات فى ال كاب والتعدوف * 


كل 


ا مذغب الرَعرى أرب الِصّوفِِةٌ 


للأسسَادْ صر براحميم الجيوثى 


عرفنا فيا سبق أن الصوفية نهجوا فى الحياة 
حنهجا خاصا » واختلفت نظرتهم إلبا عن 
فظرة سيرم من يماصرونهم على اختلاف 
القرون بهم » ومع ذلك فقد شاركوا غيرمم 
فى كثير من الآداء والمشاكل انى عرضت لم 
فى عبيط حياتهم 

والصوفية كغيرمم من الناس فى حاجة 
1ل التعبير مما يحول رصدودم ٠‏ ويضطرب 
فى حنايا قلوبهم ؛ إلى تصوير ما يدينون به 
من الآراء والمعتقدات فى قالب فنى جميل » 
عن مناجاة ووجد وعشق ٠‏ وما يتراءى لم 
فى دياضاتهم وجاهداتهم من لمحات إلية » 
وجذبات روحية » وإطامات قلبية » سواء 
ما اتفردوا به دون سوام ٠‏ أو ماشاركوا 
فيه غهدم من الآراء والنظريات . 

وم إلى جانب ذلك فصاوا القول ف السلوك 
.والأخلاق وخفا يا النفوس » وشرح خلجاتها 
والتعمق إلى أسرارها والبحث عن دفائها » 
محدثوا عن هذ كله حديث المدقق الفاحص 


ما يدل على خديرتهم الواسمة بالنفوس 
وأحوافا. 

وقد تركوا فى هذا كله المقالات اضافية 
والبحوث القيمة والقصائد الجياد التى بلغت 
اللادوة فى امجال الفنى والتصوير البديع » 
دنظراً اصموية المماى اتى يرمون [ليبا ٠‏ 
ووعورة الوصول [ايها ؛ وق موضوعاتها 
لجئوا إلى الرمن والإشارة فى . 
واستعاتوا بالصور وا 
يتخذونها وسيلة الإبانة عن أغراضهم ٠‏ 
والكقف من خلجات نفوسيم ١‏ فهم 
الذين أوجددوا المذهب الرمزى ف الآدب 
العربى بلا منازع وم دعاته والواشعون 
لاسسه والنامجون بيه تشهد بذلك آثارم 
عن شعو وا . 


وقد دعاهم إلى ذلك اللون من التعبير أنهم 
كائوا يمرضون اكثير من النظريات المعقدة 
ويدركون أنم إذا صرحوا بها هاجوا 
الفقباء ضدم ٠‏ فكانوا ياجئون إلى الرمن 


ل جه الأزهر 


خدية بأسهم » وإبثارا اللامة من شرم » 
وذداً للرماد فى العيون » ومن اقسبل على من 
ددس آثارهم الوصول إلى هذه النقيجة التى 
وصلنا إلما 24 

وقد ذهبوا فى الرمن مذاهب شتى : فنهم 
من رس بالذر ٠‏ ومنهم من ومن بالحب + 
وقال « نيكلسون » إن ذا النون المصرى هو 
أول من استعمل الرمزية « الباكوسية » 
الى أغرم ما شعراء الصوفية '؟ ومن هذا 
نعرف أن الرمزية نعأت مع التصوف 
فى أول العبد به والصوفية أنفسهم قد أثر 
عنهم ما ينهيد التجاءم إلى الرمن لعمق المعائ 
لتى يعيرون عنها ٠‏ وفى ذلك يقول ابنعرى: 
« ليس فى مستطاع أهل المعرقة [يصال 
شمورم إلىغيرم ٠‏ وغاية مافى هذا المستطام 
هر الرمن عن تلك الظواهر لآولتك الذين 
أغذوا فى عارستها , © , 

ولابن عربى أيضا قصيدة يشي فها إلى 
استمال الرمن فى تبيرائه وكثاياته أوردها 
فى ترجمان الاشواق وهى : 

كل ما أذكره من طلل 

أو ربوع أو مفان كنا 


)١(‏ فى التموف الإسلاى ونا عخه اس م 
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وكذا إن قلت ها أو قلت نا 
وألا إن جاء فيه أو أما 

وكذا إن قلت قد أنمدلى 
قدر فى شعرا أو أتهما 

وكذا السحب إذا قلت بكنت 
وكذا الزهر إذا ما ابتسما 

أو أنادى بحداة يمنوا 
بالة الحاجر أو ورق الى 

أو بدور فى خدور أفلك 
أو ثموس. أو نبات أنما 

أو بروق أو رموه أوصبا 
أو دياح أو جنوب أو سما 

أو طريق أو عقيق أو نقا 
أو جبال أو تلال أو رما 

أو حليل أو رحيل أو رى 
أو رياض أو غياض أو حمى 

أو نساء طاعيات نهد 
طالعات كشموس أو ذى 

كل ما أذكره ما جرى 
ذكره أر مثله أن تفهما 

منه أمرار وأنوار جلت 
أو علت جاء بها رب اليا 

لفؤادى أو فؤاد من له 
مثل مالى من شروط العليا 

قدسية | علوية 
أطت أن لصدق قدا 
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الحذهب الرمرى 


فاصرف الخاطر عن ظاهرها 
واطلب الباطن حتى آملنا 

وقد نشأ عن هذا اللون من التعبير أن 
انفرد الصوفية بلغقخاصة بهم , واصطلاعات 
لاتعدام : وأاليب تحمل متهم دون 
فيرم ؛ حتى لقد دعا ذلك بعضهم أن يؤلف 
فى معاق هذه الاصطلاحات ٠‏ وآخر من 
عرفنا من هؤلا. الشيخ حسن رضوان 
« المصرى » من صوفية هذا القرن ٠‏ 

وكان الثثر والشمر حالا فسيحا الصوفية 
حينما يسجلون رأيا أد يورون عن نحسة من 
همات القاب » وإشراقة من إشراقات النفس 
كل مهما إلا أن النثى 


رالقمراالموق. .بالنسيا الثثر قليل , وإنكان 
فى الذروة من الجودة ا سغرى . 

وكتب الصوفية حافلة بالثر المقدوب إلى 
مشايخ الصوفية » عاصة كتب القراجم من 
مثل : حلية الأولياء لآنى نعم الأصفهائى » 
وطبقات الصوفية لعبد ازعن الى , 
ودساة القشيرى وما أثر عنهم من أحزا. 
وأوداد وح : كالشاذلى واين عطاء الله 
السكتدرى وكثير سواها . 


ييل 


وق الشعراء أظبرم ابن الفارض , وعى 
الدين بن عرب ء والنابلسى واه روردى . 
هذا فى دائرة الآدب المربى » ويقول الكتود 
هبد الوهاب عزام : ١‏ إن الآدب القارنى 
ويقبمه التركى والاردى قد ترجم عن فكر 
الصوفية ووجدائهم بالدمر لا اس بلغ 
شعراء الموقية فى هذا السبيل ايل ددا 
شعراء أمة أخرئ " . 

سذا مقدار ما بين الصوفية والآدب من 
صلات ؛ والمذهب الأدنى الذى آثروه ف 
التعبير عن آرائهم وترجمة أفكارم » وتسجيل 
خراطرم ونانهم . 


وبعدء فا هو الآدب الصوق: زهل هناك 
بق أدب يمكن أن يسمى الآدب الصوق ٠‏ 
وإن كان فا فى مظاهر ذلك الآدب الذى 
تريد أن تكلم عنه . 
هذه أسئلة تدور يخاطرم الآن ٠‏ وستحاول 
أن تحمل من الفصول الآتية إن شاء الله 
إجابات عنها وإئيانا لها . 


قل براي الببوتى 
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تلحنا 


الحُوره | 5 لتُعتافية ف الا جلام 
للأشتاز حت مني البابت 
١ 5-5‏ 5 


ادف الرسلى لشفا : 

تنبع دقومات لثقافة فى الإسلام كا تقدم - 
من طبيعة رسالته وجرهر عقيدت»ه فالإسلام 
هو الدين الحق الذى أنزله الله علي ثبيه هدى 
ورحمة للعالمين ٠‏ ومن ثم يفبغى ألا توضع 
حدود فاصلة بين العم والدين ؛ إذ أنهما نهآ 
من مثبت واحد وهو التفكين ٠‏ وما يبتغيان 
غرضا وا.دا هو إسعاد البشر 
وماديا . والسبول إلى ذلك أن يسكون الملم 
هادف إلى بلوغ الغرض الاسمى لدعوة الهداية 
وهو تأمينالناس من ثير ماياقون م نأ نفسهم 
ومن تقلب الأحداث ؛ وأن يكون رب "عل 
إيحابيا بناءاً فيسميه إلى بث المكة والمعرفة 
بين الناس , فلا يركن [ى الصو امع والأبراج 
الماجية ٠‏ وإتما هبط إلى أرض الواقع 
اليشارك الناس حياتهم و يفيدم يما حباءالله 
من ثراء فتكرى ...قال كذالى : .ما أيها الثاس 
إنا خلقنا؟ من ذكر وأتئى وجملنام شعويا 
وقبائل لتعارف | وال عليه الصلاةوالسلام 
زلا رعائةفى الإسلام) . 


روحيا 


العام عطاء وتومير : 

والمؤمن المثقف الحق هو الذى يتتفع 
الئاس بعليه , ولا يبخل به ء ذلك أن الصسلم 
أخذ وعطاء ٠‏ وال تمالى يسبغ علله على 
الصالحين من عباده : والرسول صل اقه عليه 
وسل هو إمام المملين ورائدم » وقد قدم 
أدوع المثل فى سبيل قحلم أؤمنين وتثقيفهم 
فراجب العلساء ألا يدخروا وسما فى هذا 
السبيل ٠‏ أن يحماوا من أتقسهم ماكر 
إشماع لثود العم والمعرئة . 

ومصداق ذلك قول الرسول صل الله عليه 
وسل : ( من سل عن عل فتكتمه أله الله 
.نوم القيامة بلجام من ثاى ) ٠‏ و ( ساعة عالم 
متك" على فراشه ينظر إلى عله خ ير من 
عبادة العابد سين يوما ) . 

ولمى توت الثقافة مارما يذبغى أن يكون 
العمل اناعى دستورها » قلا يتفرد عالميء > 
وما يعارك الآخرين فى #صيل المءارف 
وكشف الجديد منهاء ذلك أحرى أن يوثق 
الأواص ويدعم الروابط الفكرية بين أهل 


اثردة الثقافية 051 


#عل ويعود على الجتمع بالخدير العميم نقيجة 
لحف الحعم وشمد الجهود وحشد الطاقات . 

ونمة مقوم آخر الثقافةالإسلامية المحيحة 
يفبثق من طابعها الإيحانى ٠‏ وهر الحركة 
والمروئة وانفساح الآقق , «الإسلام دين 
الحرية يأى الجود فى العم والثقافة ؛ ويحك 
عل التحر رو الانطلاق فىظل الشريعة السمحة 
والمبادى” الخالدة . 

الهعنة الثقافية تحررفق الرأى ونقد 


وض أن هذا التحرر أن مخلق القيادات 


الرشيدة والخلايا الصالحة فى صفوف 
اجتمع فتردهر الحضارة و يشم البشى بنتاجها 
الحمب ديممر المالم بالقدرات الخسلاقة 
والكفايات الموفورة وتاجدد الحياة 
ويطيب اليش فها ٠‏ 

وسماد هذه الهضة الثقافية حرية الرأى 
والفكر فى [طار المثل الملا والتقاليد القويمة 
فى امجتمع الإسلاى ؛ فلا قيد على النقد الى 


يتعصب اقوله أوعبله 
ذلك أن العصمة لله وحده » و[ئما بكسب 
المرء من تجر بة الخطأ فى حين أن الإضرار 
على الخطأا عن تمصب أو جهالة ينأى 
بصاحبه عن حظيرة اجتمع ٠‏ وقد رديه 
فى موارد الهلكة . 


والواقع أن القيادة اماعية والنقد الذاتى 
كانا من أمم الضمانات التى أرساها الإسلام 
النبوض بحركة الإحياء العلى والثقاق 
و لكفالة التطوير الدائم للجتمع ٠‏ «التقد 
الذاق عملية موضوعية يواجه فيها الآفراد 
أنقسهم فيخلصرن قلوهم من ترازع الاانية 
الفردية ويقبرون التطلعات والمطامع 
الشخصية ؛ وهى حملية قطهير مستمر للنفس 
اتزيل ما يمكن أن يرسب فيها أثناء السعى 
فى ميادين الحياة ٠‏ والتقد الذاتى لا يتنا 
مع الطموح الذى تحبذه الروح الإسلامية ٠.‏ 
رلكنه ضد الانتبازية اتى يقف دولمها 
الإسلام مقلا أظفارها . 

و العم عبادة » فلا خير فى امرى” لا يلتزم 
بقدسية الفسكر والمعرفة وإن حظا مهما 
بالنصيب الأو . وأوجب ما تستازمة 
هذه القدسية اشجاعة و الآماثة والدقة والبعد 


عن الفرض . واقد قص الله علينا أحسن 
القصص فى كابه لمكم وبين فيه من 
امثل والعبى ما يهدى الناس إلى الاداب 
النى تصلح حياتهم وحقق أمنهم ورفاهيتهم 
فيذ كر الفرآن فى سورة الكرف خصة مومى 
مع العيد الماح ايرشد ما إلى ما يذبغى 
أن يكون عليه الإننان فى طلب الم من 
سن التواضع والنأى عن الغرور وا<تمال 
المعاق فى سبيله . 


ييل 


وبقول الول عليه السلام فى الحث على 
الترام الآمائة الملبية وتجنب التغرير والقويه 
عن طريق النشاود بين أساتذة العم ومس بديه 
ر تناحموا فى العلل . فإن خياته فى المم أشد 
من خيانة فى المال) . 

تلك هى المقومات الرئيسية للملم والثقافة 
فى الإسلام وقد تطورت هسه المقونات 
بتوائر الآخذ بها وتدعيمها حتى أصبحت 
قبا علبية ‏ وتفاليد ثقافية راحنة فى كل 
المصور الإسلامية الراهرة ٠‏ فنتجت منها 
حضارته المظمى ٠‏ ونيغ من علياء المليين 
وواد وأبطال سموا فى الآفاق ينشرون نود 
قيدة ديبشرون بمبادئها السامية ويرفمون 
نها الإنسانية الحقة أيها سلكوا 


اللغة رانثقافة من أركان الوحدة المر, 

ولقدكانت الاأقافة الإسلامية ومازالت 
من المقومات الاساسية للقومية المربية » 
وكانت وحدتها عاملا علدعم الوحدة العربية 
مئذ أقدم المصور اتتاريخية ٠‏ إذ يرجع إلى 
الثقافة المشتركة فى "مالم الإسلاى الفضل 
فى توحيده ى ظل الدولة الإسلامية » و لقد 
اقتزن ازدمار الدوة دائما_بازدهار الثفافة , 
وأصابها الوهن بالتقاعس عن نشر العلوم 
. ذلك أن وحدة الثقافة 


بحلة الازهر 


تؤدى إلى وحددة امعامر والأفكار ‏ 
ولولا اللفدة العربية التى سادت فى جمييع 
أدجاء الوطن العربى عل اختّلاف العصور 
والدرل؛ لما أمكن لثقافة الإسلامية أن 
تنتشر هذا الانقدار الذى يمره المؤرخون 
من أبرذ الظواهر فى ناريخ الإنسا نية والذى 
يدل على خصوبة النفة المربية وأصالنها 
وقدرتها على جمع شل أملها وتوحيدم » 
إذ كانت واسطة التقامم ينهم وسبيلا إلى 
التقاء مشاعرم . 

وقدكانت الأفة عر بية قبل الإسلام 
هى لذءة الجزيرة المربية وبعض أطراف 
العام والعراق : فأصيحت فى ظله اغة سكان 
الموطن العرى من الخابج شرا إلى الحيط 
غريا ومن جبال طوررس شتالا إلى أواسط 
إنريقيا جنوي . 

وقد وحنت هذه اللغة الخالدة العرب 
فى جاهليتهم » فلءا نزل بها القسرآن'دعم تلك 
الوحدة على أساس من الدين الحق ٠‏ وأخق 
قداسته علها وتطور ما العلياء المسلون حتى 
صارت لغة حضارة تساير الحواة والزمن ٠.‏ 
ومازال اللسان العر المبين لم يتضير 
فى أصوله منذ أربمة عشرقرنا برغم ما أصيب 
به العرب والإسلدرن من تكبة الاستعمار 


والح الدخيل . 


اثورة الثقافية اليل 


ولقد حاولت الشموبية قديما الانتفاص 
من اللغة المربية وقدرتها على حمل مشمل 
الثقافة والمعارف العلبية المتطورة ٠‏ 
ترى بذلك إلى هدم الثقافة والحضارة العر بية 
الإخلاء ابيل لأعداء المرب والمسلبين 
ك ينزوا بلادم بلغتهم وثقاقهم ‏ ولكن 
العرب تمسكوا بانتهم وثقاقهم وصدوا 
فى تحدى خصرمرم إدراكا منهم أن اللغة 
المربية هى وعاء ثقافتهم الإسلامية ولسان 
ديهم » وى أبرذ الآسس فى لشوء قوميتهم 
وتكوينها » وانتصر الإسلام والعرب 
بانتصار لفتهم ؛ ول يفلح الفرس والآاتراك 
فى هصور العباسيين فى زعزعة اللغة المر بية 
وإحلال الفارسية أو التركية علها أو 
مساوانا ا 

ثم جاء الاستمار الحديث فتينى أسلوب 
الشعوبية القدعة فى عحاولة القضاء على اللغة 
العربية متوسلا بذلك إلى القضاء على الحضارة 
العربية والقومية العربية الى هى ثمرة تلك 
الحضارة » ولقد عمد الاستعار إلى استخدام 
عنتاف الآساليب من وعد ووعيد وترغيب 
وترهيب التحقيق مقاصده المدو انية فافقرى 
عل لغة القرآن الآ كاذيب و نسج المؤامرات 
واسال إليه بعض الفئات مغررا بدهورى 


وكات 


أن اللغات الأوربية تفرعت عن النة 
اللاتينية الآم » ومن ثم نادوا باستبدال 
العامية بالعربية » وهو زعم باطل لا يسقئد 
إلى أساس :ذلك لان ب العريية تكلم 
لحجات قريبة من اللذة الفصحى ؛ على حين 
أن اللنات الى تفرعت من اللغة اللائينية 
خرجت عاا فى قواعدها وضمت أخلاطا 
من لغات عنتلفة : فالآلمانية على سبيل المثال 
مريع من اللفات الجرمانية واقيونانية 
واللاتيثية ٠‏ أما الأغة العربية فل تدخل 
فى تركيبها لفات أجنبية . 

رهكذا كانت اللذة العربية وعاء للثقافة 
فى الإسلام وديرانا باد المسلبين وأداة 
الحضارتهم وواسطة لتقل المعارف بين الشرق 
واغرب نظرا لتوسط الوطن العسربى 
فى موقعه من العالم . 

واستطاعت هذه اللغة الآصيلة أن تتوض 
بدورها التاريخى فى اتثورة ااثقافية التى 
أشملما الإس.لام فى ظذات التاريخ فشعت 
أثوارها الغامرة تبدى الشرية إلى سواء 
السبيل وتحقق أمل الإنسان ف التحرر 
والوحدة والرعاء . 


مب نع الاب 


050 


الإ متم والمطولات الاستزامنة 
فالثمكرالمترق 
للكتورسَع كر الرّن المجتيزاوفا 


نقد الدكتور شوق ضيف وردثا عليه : 

ولسنا نذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور 
شوق ضيف فملحمة حرم من أنه , لإيكتب 
ملحمةكالملحمة التى كنتب فبا هوميروس ٠‏ 
وإنما يكتب » أو قل ينظ سيرة الرسول ٠‏ 
وفرق بين ألم السير الشمر القصصى ٠‏ ذلك 
لآن الأول عملآلى » فالشاعر يقرأ التاريخ , 
ثم يحوله شعراً . أو قل يحوله نظا ٠‏ وهر 
لذلك لا يعم ححربا ولا ملحمة بعيئها ؛ و إثما 
يعالج سيرة بطولة فها الحرب ٠‏ وفبا غير 
ييه 

« والخلاصة أن [لياذة محرم ليست كا يظن 
حدثاً جديداً فى أدبا : بل هىعيل مسبوق » 
وأن من الخطأ أن تسمما أبيسيا سني 
إلياذة وإنما فى بموعة من”قصائد ذ 
رامذ زواته » وه أشبه ما تكرن 


إذ ليس أقها مشاغر مثيرة ٠»‏ ولاصورحية 


ناضرة ٠‏ فلا تقرؤها حتى جد أنها زاخرة 
بالفتور و سران مايملؤك السأم والملل: وهى 
الذلك شىء بين الشمر الغناق والعمر التعليمى 


الجاف اذى إسرد عليك بموعة من الممارف 
فى أعداد وأرقام ٠‏ أما الشمر القصمى فليس 
فها منه ثىء » لأنها تفقد أم أركانه وهو 
الخيال ااقوى النافذ الذى بقص علي لك 
الآسطورة أو الحادثة التاريخية ٠‏ فيجلك 
قستشعر , و تلسها بكل تفاصيلها وجزئياتها 
لمسا قوياً ‏ حتى لكأنها تحفر فى ذمنك 
عفراة. 

فالدكتور ضيف يرى أن عمسل عحرم هذا 
لا يستح قأن يسمى ملحمة أو إليادة . و بي 
هذا الرأى على أمور أهمها : 

١‏ أن الشاعر لم يزد على أن حول سيرة 
الرسول إلى ٠‏ نظم » فيه خصائص العمر 
التمليمى الذى يسرد بموعة من الممارف 
فى أعداد وأرقام . 

+ وأنه ل يعابج معركة بعينها ٠‏ وإئما 
تحدث عن روات وحروب فى عدة 
قصائد ضم بعضنبا إلبعض .كا أنه لم يستغل 
حادث غزوة بدد ونزول الملائكه فيطلق 
العنان خياله و يجيد التصوير ٠.‏ 


الملاحم والمطولات الإسلامية لكل 


ع فقدان هذا العمل أم أركان الشعر 
اتسمى وهو الخبال لقوى الذافذ الدى يصلح 
للاساطين 

ومن أجل ذلك نبو يحم على » إلياذة عرم» 
كايينيا عاجا أدهده بأنما لاترتق إلى 


وأن مافها من 1 نا الغفائية ضعيف يبعث 


السأم والملل فى النفس إذ ليس فيا صور 


حية ناضرة تثير المشاعر . . 


و لكنا الحقيقة والإنداف تقول : 

١‏ - إن ١‏ حرم ءلم يسمل على تحويل 
السيرة النبوية إلى د نظ ». »أد د شمر قعليمى » 
وإنما هر صور سيرة الرسول تصويرا شعريا 
أدى معه إلى بانب العمل الفنى فى التصوير 
عرض الحقائق الثاريمفية فى أمائة ودقة 
وتفصيل مغن فى أسلوب أدبى لا تمليمى . 

اذظر مثلا إلى قوله فى مطلع الإلياذة : 
ابلأ الآرض باعمد نورا 

واغر الناس حكة والدقورا 
رفيدة : على الناس الحنانا 

وزيدى قومك المالين شأنا 
خدذى الجرحى إليك فأ كرمهم 

وطوفى حولم آنا فآ 
دإن مجع النيام فلا تناى 

عن الصوت الردد حيث كانا 


أعينى الساهرين على كلوم 

تؤورقهم , فثلك من أعانه 
فلك خينة اليد قبا 

جلال لا يرام ولا يذاق 
جلال أهه ألقا. عليا 

جلها روعته 
دفيدة : جاهدى ودعى الموينى 

افنا ارق اللياة امن أتواقه 
ودب مامد بلغ الثريا 

وما عرف الضراب ولا الطعانا 
وم هز الإلك فى لاما 

افق عا “مر يفا أو سثالا 


وذانا 
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هذا الروح الشعرى : يكل مقومات الفمر 

العربى إلرصين هو طابع الإلياذة العام ؛ غير 
أن طبيمة الموضوع . وطوه ٠‏ وكثرة 
لوادج يرس الب على التسجيل 
...كل ذلك قد اضطر 


تسمل الحزادت حى أن ارا عفا ماعنا رين 
الكتاب تاريخ لادبوان شعر , وأحيانا 
تتقارب هذه المناوين فتزيد فى الإيهام » 
ولكنا إذا قرأنا ماوراء هذه المثاوين 
وجدنا ما يمد من أروع الشمر . 
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وقد رأينا فى الها 
الرأى , وإليك موذما آخر عن شهداءيدد : 
علف بالمصارع واستمعتجواها 
وال بأفياء الجنان ثراها 
ضاع الشذا القدسى فى جذب 
فانشق » وصفالمؤمنين شذاها 
حلل يروع جلاها ٠‏ ومنازل 
من نود رب العالمين سناها 
حنمت حماة الحق ؛ ما عرف امرق 
عزالم من دونه أرياها 
اشهداء يدر أثم ألثل الذى 
بلغ المدى ٠‏ بعدالمدى»فتنامى 
علمم اناس الكفاح فأقيلوا 
مل. الحوادث يدفمون أذاها 
أما الفداء ٠‏ فقد قمنيتم حقه 
وجعلتموه شريمة توضاها 
عن رام تفسير الحياة لقرمه 
فدم الشبيد يبين عن ممناها 
لولا الدماء تراق لمر أمة 
يلدت "مق المد العريق عناقا 
أدتى الرجال من المبالك من إذا 
عرضت مناءا الخالدين أباما 
وأجل من دفع المالك مظهرآ 
بان امن. المبج الماح بناها 
( فبل من الإنماف أن تقول إن هذا 
٠‏ نظرء وليس شعرا 556 ) 


بقة ما يؤيد هذا 


بجلة الآزهر 


ولن وجد فى بعض القصائد ما يشعر 
بالسرد التاريخى أحيانا » فإن هذا لا مخرج 
الملحمة فى جمرعها عن كرتا , شمرا » 
ولا يضمها حال فى عداد د انظ » أو والشعر 


وإذا نظرنا إلى عمل بحرم فى إلياذته 
من حيث تصوير السيرة النبوية شعراً . 
ثم قادناه بعمل شوق رحه الله فى ٠‏ أرجوزة 
العرب الكرى ء وجدثنا البون شاسما 
ولاسيا فى الجرء الخاض بالسيرة التبوية 
إذ غلبت طبيعة الموضوع على شوق فكان 
فى عرضه ناظا 

وما لنا تذهب بعيداً ونتسف ؟ تساف 
الدكتور شوق فى اعتباره إلياذة حبرم 
غنائية » ونا بناة على عدم اسشكال 
غنائيتها من تقليل قيمتما ؟ 

ومن قال بأن الملحمة يقبغى أن تتكون 
3 ائية 5 

نعم إن , الموضوعية » هى أم خصائص 
الشمر التصمى ؟ استمع إلى أرسطو يتحدث 
عن ه موضودية » هوميروس فى الإلياذة : 

٠‏ فالحق أن الشاعر يحب ألا يتكلم 
عن نقسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا لانه 
لو فمل غير ذلك لماكان عاميا . أما سائى 
الشعراء فزجون بأتقسهم فى كل موضع 
ولايما كون إلاقللار نادراً » ينما هرميروس 


الاجم والمطولات الإسلامية 


يبدأ باستهلال موجز ثم يعرض على الفور 
رجلا أو اسرأة أو أى شخص آخر يصور 

ولاجدالفى أن ١‏ الشعر القصصى هو 
الذى يتحدث فيه الشاعر عن سواه وعن 
مظاهر الطبيمة ٠‏ وامجتمع البشرى بعاداته 
ونقاليده ‏ وأبطال الجروب من غير أن م 
عن شعوره إزاء كل ذلك » . 

فإذا انفمل الشاعر وعير عن ذاتية فى 
بعض أجراء الملحمة ٠‏ فإن ذلك لا يقدح 
فى عمله و لاعخرجه عن شعر القصة ١‏ ققد ورد 
فى إلياذة هوميروس بعض الشعر الغناق 
كرثاء ر أخيل ) ووداع ( عكتود ) لزدجته 
وماشاكل مذاء 

فاذا فمل أحد عرم إلياذه فى غير هذا ؟ 
إن طبيعة موضوعه ق اضطرته أن يكون 
< موضوعيا » يعير عن غيره لا عن نفسه , 
وأحياناكان ينفمل فيعير عن إيجابه عندنا 
كان بمدح النى صل القه عليه وسلم ٠‏ أى من 
ألىك نثلا عندما كان ر شهدا يدر أوغيرم . 

ومن الطبيعى ألايحتح خرم فى إلياذته 
الإسلامية إلى ما يطلبه الدكتود شوق 
من الحديث عن الآلهة واشترأ كهم فى الغزوات 
فإن ذلك يناف المقيدة » ولا يقره الإسلام . 
بل قد رأينا أنلاطون يستنكر ذلك 


من هوميروس نه !!!1 


لل 


وإذن فن الإجحاف أن نوافن الدكتور 
شوق على رأيه فى تفليل أهمية إلياذة رم 
انبا ليست موضوعية با ء لأا لاتصور 
كل ها صوره هوميروس .. 

١‏ - ولقد عنى رم بعرض السيرة 
النبويةكاملة بأسلوب « الشعر » ولوقد وقف 
عند غروة واحدة مثلا واستبحر مخياله فى 
أحدائمه! .. لكان عارضاً لجزء من موضووع 
كامل ؛ قصد هو أن يعرضه جميعه ؛ وهذا 
الموضو م هو ساسلة متّتص_لة الحلقات من 
صراع رهيب غير وجه التاريخ واشترك 
أخاص , وكانك فيه موافف بطولة تستحق 
التخليد , ويتلخص هذا الصراع فى « إعلان 
دهرة . ثم المناغة عنها ؛ ثم اتتمارها 
واستقرارها , فهو موضوع واحد فلا بد 
أن يعرض جميعه ما دام هدف الشاعر تيسي 
دراسته وتداوله .. 

أما هم ينظ قصيدة واحدة بقافية أواعدة 
ووذن واحد كا فمل هرميروس 
الشعر العرنى ؛ وقيود القافية ألا آسدف 
دعوم دوالاقضيره إقاء أكمن سنة 
آلاف بيت على قافية واحدة . . وتمدد 
الاوذان والقوافى لا يقدح فى عمل عرم 
ما دامت ه:_اك وحدة وآسلسل فى تصوير 
الأحداث . 
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ول يغفل عرم حديث نزرل الملائكه 
فى غزوة بد , بل إنه صود وأجاد ولكن 
فى حددد ما تسمح به العقيدة الإسلامية 
إذ لم يكن بوسمه أن يترك المنان للخيال 
فيذهب مذهب هوميروس - استمع إليه 
فى ذلك : 
اها أرسل بق انماء. كتنية 
تمهفو 5 هقفت البروق اللبح 
جمرى بجلجة ٠‏ ترب أعين 
منها ٠‏ وتقذف بالمواصف أجنح 
الخيل ‏ حمحمة تراع مولا 
سيد الفوارس :٠‏ والمناق القدج 
د حيزوم , : أقدم : إثما عىكرة 
يتجلى تماذبك المناق قتمزح 
, جيل » يضرب ؛ و الملائك حوله 
7 صف اترض به الصفوف وترطح 
تلك الحصون المانمات : يمثلبا 
تذرى المعاقل والحصون وتذرح 


لقم فى أعناقهم ويتائهم 
ناد تريك الذا. كيف يبيج 
جفك جذور الجاهلية والتوى 


هذا الثبات المسترشح 
طفق الثرى من حو لها لما ارتوى 

من ذوب مبجتهم » يجف وبيلح 
ومن الدم المسفوح رجس مويق 


ومطبر يلك الحياة ويلقم 


الناضر 


4 الآزهر 


قل (يا أيا سفيان) غير ملو 
فالسيف يخطب ٠‏ والخطر ب تصرح 

بيش هل بلق اتساقظ موا 
سود مدممة. تساف وترمح 
+ ل ولمل فيا عرضناء من نماذج 
الإلياذة ما يشبد باستيفاء عنصر الخيال ‏ 
كا يعر نه الوق العربى الإسلائى ‏ مستمدا 
عن المعلومات التاريية الإسلامية ؛ موجبا 
بعاطفة إسلامية عالصة ؛ مصوراً فى تلك 
الصور ابيانية الرائعة وما نمحسب أن أحداآ 
يحم على إلياذة بحرم بأنها حالية من الآلوان 
البيانية ؛ وما نأ مها ٠ن‏ صور قوية حية 
ذات إيحاءات تبعث على النقاط 
النفساتى والذمتى مما لا أنها تدمو إلى 
السآمة والضجر ؛ خذ مثلا فير ما م بك 
وغير ما يشيع فى الإلياذة جميما ... تصويره 
لفزع ٠‏ بيلحيان» الذىأسابهم عند ما هلوا 
بالغزو ‏ بعد أنكانو! يتحدون من»>دثهم 


عن قوة مد وميه : 

بنى الحيان : رايجبى لأس 
خييف جمراته بمد 

فررتم تتقون الموت زحفا 
على القم الشواهق 

هو المسخ المبين ء فن أسود 
تصيد اقانمين إلى وال ؟ 6 


اشتعال 


والقلال 


الملاحم والمطولات الإسلامية فار 


ثم اقرأ كذلك تصويره فى غزوة أحد 
اذلك الحوار المنيف الذى دار بين المبارزين 
من المسلين والمشركين ٠‏ ثم وصف مقتل 
حمزة تجد فنانا بارعا ى دقة التصوير . 

و 00 فإن , ديوان جد الإسلام » 
هوم أ .ايان + أو وملحتمء 6 تستى 
تريش نسل تسا ببست أغام الآذياء 


0 


ألا نأخذ براى هادم لقيمته . 
وسوف تنصف الآيام ذلك العاعر الذى 
وقف حياته على خدمة لمرو بة والإسلام . 
وإذا أددثا أن نعرف قيمة هذه الإلياذ 
بالنسبة لترائنا المقل , وجدنا أنها ذات قيمة 
كبرى من الوجبتين الآدبية و اقتار 
فإنها من الم ارجبة الادرية قد أناقت فغز 
نمينا إلى الشم المربى يمتسير أ كبر عمل من 
نوعه فى شمر العصر الحديث ٠‏ وقيمتها من 
هذه الناحية لا تقتصر على عدد أبياتها ٠‏ بل 
لاما فى موضوع واحد له أهيته بين 
موضوعات التاريخ الإسلاى إذ يستير رأسها 
جميما وهوالسهرة النبوية ؛ وقد جمصت أشتات 
هذا الموضوع : وعرضته عرضا شائقا مايرا 
الآسلوب الثثر المألوف فى دوابة مثل هذا 
الموضوع . 
وإذ قد عرفنا أن هذه الإ 


تصويرا لمواقف ساسم : فيها ألوان البطولة 
والقداء ٠‏ والصى ٠‏ وتناوات شخصيات 
جديرة بالتخليد.. . فإن عرض هنذا اللون 
من الشعر على الشباب الإسلاى يخلق فيه 
ذلك الروح الوثاب إلى المثل المليبا والقم 
الإنانية |ارفيعة 

أما من الوجبة الثارمخية فإن هذه الإلياذة 
من حياة المسلين 
عخاصة » وتاريخ الإنسانية بعامة . . تلك 
الفترة اتى اضطرهت فها ميادئ” الإيمان 
والتوحيد ورمم الخطوط الأساسية العامة 


للعسدالة والرق الاجتتاعى مع الوثلية 
والفوضى الاجتاعية .. قصرءما وغيرت 


بجرى اتاديخ 

وبالنظر إلى تدقيق عسرم فى تصوير 
الآحداث مفسلة إلى حد كبير ؛ مع حرصه 
على ذكرى ما يتماق بالسيرة ٠‏ داعتاده 
فى كل ذلك عل مجع هام من مر اجمع القاريخ 
الإسلانى , فإن هذه الإلياذة تعتبر مرجما 
من مساجمع السيرة النبوية العامة النى تكون 
صدر تثقيف عام بسيرة الرسول عليه الصلاة 
رالدلام هيده المبارك . 

و نكتق بما تقدم من حرم والإليائة » 
داجين أن تتاح الفرص الكشيرة ؛ وتيا 
الظروف لدراسة هذا الذخر الثين . 


دكبود سمم الم بى الإمراوق 


لق 


لفل 


مسن الت 
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فين عدم ف 


نظام المسسستفالاستلام 
للكتور إشعاقموىالمجتينى 
(تجة) 
بقيت مسألة يستلزم الإنصاف ذكرها , 
لآن كتب الحسبة مكاشفبا , هى التفن 
فى الغش : مع أن أواس اقه صريحة يمه 
فكيف دقع ذلك فى بجتمع فاضل قام على 


شر قاطنوها ويتحدر إلما الغرباء 
بائمين ومشترين ؟ يقول العيزرى فى ختام 
الفصل الذى عقده على غش المطارين : 
ولا يتجاسر على مله وبيعه إلا الغرباء 
الأعاجم ومن يدود فى خلال الدروب ٠‏ 
فلا همل انحتسب الكشف عن ذلك كله , 
وإشبار فاعله بالتعزير على ما تقدم » 90 . 
أبرجع إلى أن المرب أصلا كانوا 
يزودرن هن الصنائع ويكلونما إلى فئات 
معيئة كالنور والهود حتى اضحى| كثر أدبايها 
من أهل الذمة 99 
أبوجع إلى الثرف الاى استفحل فى مدن 
0١‏ تاة الرتيةس مر 
0 اه سم 


ودقع الثاس إلى كسب الما ىلالا أرحراما؟ 
أيرجع إلى تفتى الرشى و التنكسب بالحسبة 
بمد أن أعرش عنها السلطان ؛ وندب لما 
من هان )١(‏ . 
أبرجع إلى أن ا حقسب صارملتزما فى بعض 
الآزمنة ‏ يشترىالحسبة الما لو يمارسها بالقبر 
والسلطان , ويجمع الآموال,الحلال والحرام 
ويوم ذاك سكت عن الغش حتى استفحل ؟ 
أيوجع إلى تفتى المذاهب الهدامة حي 
أصبح اجتمع الواحد ممتممات مّناحرة يفش 
إمضبا بمذآ ؟ 
أيرجع إلى آ ذات الطبيعة من أوبئثة وقحط 
وما توتب علها من خزن التجار الادزاق 
وبيمها بالثلاء » وانتشار الجوع والفقر 6 
غسنا ليس مما ) . 
0 اب أو بعضها جائز . ولكن 
1 أن تقال هىأن المؤمن الذى 
يعرف حق الله وحق الناس لا بغش ٠‏ وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ( من 
يضاف إلى ذلك أن الفش يقل ويكثر 


(3 الأحكام الملطالية ص م54 


نظام الحسبة فى الإسلام 


ياخثلاف البيئات . فر و كثير فى المن قليل 
فى القرى وابادية . وهو كثير عند أسماب 
الحرف والصناءات وقليل عند المزارعين 
وهر كثير فى اللدرن اتى يطرقها الدخلاء 
والغر باء فليل فا مدن النائية القليلة المسالك. 
ه - وأغيرآً هل اقتيسالمسلبون الحسبة 
من البيز نطبين وصبموهابالصبخة الإسلامية ؟ 


دما المستشرق بوبهطعصبم0 مه" تهاكب6 
فى كم به سواها اوسزتماح 0١‏ إلى عقد 
مواذئة بين الحسبة ف الإسلام ٠‏ وكتاب 


(والى المدبئة ) البيزتطى 009 
عمل أو عاموظ عمتتمممرط 156 اذى 
بنظم شئون الصناع والتجار ف القسطنعايفية . 
ولا ندرى الحافز إلى ذلك أهو اعثقاده أن 
المسلين اقتبسوا الحسبة من اليننطيين 
وصبقوها بالصبنة الإسلامية أم ما وجده 
من وجوه الدبه بين «امل الحقسب الملم 
وو الى المدينة البيز نعى من فاحية و بين كب 
الحسبة التى ألفها المسشون ٠‏ وكتاب والى 
المديثة البيزنطى من ناحية أخرى . 

وقد قرأنا كل ماوصل إلينا من كتب 
الحسبة وق رأ نا كتاب والى المدينة البيز نش 
واتتبينا إلى ما بلى : 
() ص قخباط شيكافر 40د 

(؟) قله إلىالعريبة ونمره افكتور السيد الباز 
العريئى فى عله كلية الآداب » جاممة القاهرة ء ايد 


قلءج امايو سنة 89و من س ٠1د‏ 
د 


يلا 


أولا: ألف كتاب والى المديئة البيز نطى 
فى القرن العاشر للبيلاد ء والحسبة وإن تأخر 
التأليف فها إلى أواخسر القرن الثانى للبجرة 
أو أدائل القمرن الثالك , ترجع أسوها 
إلى صوصف القرآن النكريم وفى الاحاديث 
النبوية » وإلى سة رسسول اقه وخلفائه ٠‏ 
منذ جر الإسلام » أى قبل كتابوالى المديئة 
بنحو قرنين » وأصاب ابن بسام بقوله : 
د ونم من ذلك علم خاض يدعى يسم 
الاحتساب يبحث عن الآمور الجارية بين 
أهل البلد من مماملاتهم ات لايتم التمدن 
[لاعا 0 

ثانيا صد ركتاب والى المدديثة بالمرادة 
التالية : , إن الله بمد أن خلق ماهو كائن 
من الأشياء وكفل العام الآمن والوفاق خط 
بإصبعه على الألواح القائون » و نشره طلنا 
حتى لا يتطاول الئاس , وقد اهتدوا به » 
يعضوم على لعض ولا يطنى القوى على 
الضعيف ٠‏ بل يذبغى أن تسير كل الاشياء 
وفق ما هو مقدر لها من نظام7". والمعروف 
أن الإنجيل لم يحتو على تابون ٠‏ لم يتدخل 
فى شتون الأولة؛ إذ قرر أن ماله لله , 


)١(‏ الماية الرتية فى طالب الحسبة لا بن يسام 
الحتس غلة العرق منة ٠١‏ عدد 1١‏ س3517ة 
522003 


ا سكف 


هوا 


وما لقيصر لقبصر ؛ وما ذكر فى سفر التثنية 
من المبد القسديم أضيق من أن يتسع اللعاق 
الواردة هنا , والمبارة أشبه بما يمتقد به 
المسلمون من أن القرآن الكريم كتب ف اللوح 
اللفوظ . 

ثالثا : ممظل كتاب والى المدديئة يدور 
عل الجواهريين رالصيارفة وتجار الملابس 
الحر يرية و يجار المقسو مات الجر ير بة 'سوربة 
وتجار الحرير الخام وغزالى الحرير و نساجيه 
وتجار المفسوجات الكتانية تجار المطور 
والردائح ؛ وسناع الشمع وصناع الصابون 
منض )١70-181(‏ وصناع الجلود وياهة 
الختاذير , وأدباب الحانات , وقليل ججدا 
نه يدود على باعة المواد الغذائية ص 117 


8+ والجزارين ص ١١4‏ ١0د‏ وياعة 
السمك ١7١‏ والخبازين - ١77‏ ومفتثى 
سوق الماشية ص 107-١006‏ وأ 
الحرفة كااسبكا كين و الارخر فين و الرخامين 
والطلاثين ص 1105 - 1108 ٠‏ 

وعناية والى المديئة بالقسم الأول الاكثر 
جع إلى أن مواد تلك المذائع متصلة 
بالإمبراطور والأمراء والإقطاعين د رجال 
بسة الذي نكاتوا يحرد_ون على توفرها 
فى الاسواق وعلى أن يكن بعضها بأيديهم 
والحسبة تمتمد | إكثر عل حاجات الععب 
كالغذاء والكسا. ربنا. المساجد رالآسواق 


دباب 


يله الأزهر 


والولاة ودجال الدين الآس الذى يدل على 
اختلاف كلى فى القصد و الوسيلة . 

دابماً : يندر فى كتاب والى المديئة ذكر 
العبادات والأخلاق فى حين تعنى الحسبة بها 
أكبر عناية » تمل حقوق أقه فى مقدمة 
ما ينبئى أن ينظر فيه الحتسب وقد أ 
مؤلفو الحبة على أما من الأمور الدينية 
وأن الضابط فيا هو الشرع () ٠‏ 

خاسا : كتابٍ والى المديئة يضع قيودا 
على الآجانب والهود والمبيد ‏ والحسبة عل 
نقيض ذلك لا تحمل من هؤلاء فّات مقيدة 
وهى تطيق أححكام الشرع والعيد حت أشتهن 
المسلدون بالتسامح . واتخذ ليود العام 
الإسلاى ملجأ فى عصور الاشطباد وتمام 
التفتيش : واستأئروا بيعش الصنائع ٠‏ 

والخلاصة : أن الفروقجوهرية فالمدف 
والأصول والفروع ٠‏ ولا مسوغ للقول 
أن الحسبة مقتيسة من البيز قطيين . 
دلكن هل انطوى المسليون على تقوم 
وحرموا الإفادة من الحضارات الإنسانية ؟ 
جميع القرائن يدل على أن الحسكة كانت 
ضالهم ‏ والقائدة تطلبهم » وأنهم كانوا 
كالطيور يلتقطون الحسكة والفائ.ة بعيون 
حادة البصر ويتجذيون الضارما وسعوم الحال. 


() الأعكام السلطائية ‏ 748 وتاية الرئبة 
اس هارا 


نظام الحسبة فى الإسلام 


وهذه القرائن موجودة فى كتب الحسية 

٠‏ - طالحرف والصناءات الى وجدوها 
مفيدة أذنوا بها فى بلادم ٠‏ وتعلبوها 
عن أديبها وتبذوا مالم يغدم كالتجم 
والهمرذة (0) . 

؟ - دووا فى كتبهم عن اليوثان 
والفرس و«المتود ونتوا هلا.م 
إللمكاء 0 

+ ترجموا العلوم كالفاسفة والطب 
والصودلة والتكيمياء . 

+ س لم يحدواعذورا فى اقتباس عبد 
( بقراط ) دهو وثى رم) ٠‏ 

ولذاك شبد المؤرغون أن الحضارة 
الإسلامية قتحت فتوحات اهرات فىعزتلف 
النواحى , وأنها كانت الى عبرت 
علبيا الحضارة الإغريقية القديمة إلى أوريا 
فأيقظتها من سباتها . 


)١(‏ ممالم القرية لابن الأغوة س ١412‏ وثيابة 
الرئية سه» 

0 مان 
ل له 

(©) تهاية الرتبة سه مه ويقراط طبيب يواناق 
أطلق عليه أب الطب وك حوالكى سئة 45٠0‏ 
فلل لمبلاد . انظر طينات الأطباء ابن ألى أصييمة 
اج ذه :5 -؟3؟ وعاشية نباية الرتية مامه 
رن ؟ 


الطدلا 


ومن الثابت من الوثائق أن المملكد 
الصليبية فى بيت المقدس أخنت المسبة 
وأععالها من المللين -تى إنهم استعماوا 
لفظة , لمحقسب ء العربية فى كتابتهم 
ومع طاماة رك ١‏ 
وقوق كل ذى ع عليم 
وتخرج من هذا البحث بثلاث نتانم : 
الآولى : الدعوة إلى بعك ما الدرس من 
الحدبة , لاسا , الام بالمعروف والثبى 
عن المنكر ٠‏ اتباما لقول الرسول : « من 
دأىمتم ملكا فليخيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليه » وذلك أضمف 
الإعان » ٠‏ على أن يتولاها أصصاب الملم 


الثانية : العءاية بالتراث الإسلاى الذى 
يحتوى على جواهر فريدة والذى فرطنا فيه 
حتى خرج كثير منه من بارا 

الثالثة ادي الإسلام والمسلبين 
والتأليف فيه بالعربية و بالفات الإسلامية 
والأوديية؟ يفمه الناس عل رجبه الصحيح 
مصئ من الشوائب ٠‏ 


تكو إد#ن موسي اقيق 


)١(‏ نعبر الوثائق الكتور السيد البر المري 
بالفرنسية والعرية وألةها يكتاب لهاية الرتية 


8 وام 


الملكية فى الاسلام 


للاستاذ على الخفيف 


التعريف باللفكية : 

فى القاموس نيط : ملك ملكا « مثلث 
اليم » ملك عسسركة ملك يضم اللام 
أو يثلث احتواء قادرا على الاسقيداد به . 
وكلمة المللكية على هذا اسم صيغ عن 
المادة منسويا إلى المصدر وهر المإك ويدل 
على معنى الاستثثار والاسةبداد يما يتعلق به 
من الأشياء وذلك ما يلاحظ فما اتهى إليه 
ممنى الملك عند رجال الشرع والقانون 
إذقد مرفوء ممالا يحاى هذا الممنى فمرقه 
الحاوى القدمى : بأنه الاختصاص الاجر . 
أى الى يخول صاحيه منع غيدء وعرقه 
المكال بن اهام فى أول كتتاب البح من 
كتابه فتمم القدير : بأنه القدرة ملل التصرف 
ابتداء إلا لمائع ‏ بريد أنه قدرة مبتدأة 
لاستمدة من شخص آخر وعرفه القراى 
فى كتابه الفروق : بأنه حم شرعى قدر 
وجوده فى هين أو فى منفعة يقتضى مكين 


لد 


من أضيف إليه من الأشناض من اتتفاعه 
بالمين أو بالمنفعة أو الاعتياض هنها مالم 
بيوجد مافع من ذلك . 

وعرفه صدر الششريمة فى شرح الوقاية 
يأنه اتصال شرعى بين الإنسان و بين شثىء 
يكور مطلقا تصرفه فيه وحاجزا عن 
تصرف اين . 

وقد آضمنت هذه التمريفات جميمها ممنى 
الاختصاص والاستثثار فهو مصامرح به 
فى بعضها ولازم لما يدل عليه بعضها 
الآخر . 

وهذا هوما تجنده فيا عرقه به رجال 
القانون إذ عسرفه بعضهم بأنه -للة تمكن 
صاحيبا من استعمال الثىء و الإفادة منه 
يجميع الفوائد اتى يمكن الحصول عليها على 
نحو مؤيد وقاصر هل المالك<" وعرفه 
آخسرون بأنه حق يمطى صاحيه سلطة على 


1 عاضرات ف القائون المدقى افراسي‎ )١( 


يه 


الملكية فى الإسلام لدلل 


الثى. تجمل له فيه ولاية ومكنة وتخوله 
جمبعرجوءالاستعمال, الانتفاع والاستبلاك 
عالم يازم من ذلك ضرر بالغير © . 

وعرنه آخرون بأنه المق فى الانتفام 
بالمال المملوك على وجمه التأبيد والتصرف 
فيه بطريقة مطلقه دون من عداء 
من الناس 99 

ويرى فى بعض هذه التعريفات أن حق 
الملكية قد قيد بألا يترتبعليه إضرار بالفي 

وهذا ما انتهى إليه أخيرآ نظر الفقه 
والقضاء إذ حدد فيه سلطان الللكية بعدم 
التجاوز إلى الإضرار بالغي وإن كان هذا 
الضرر عمل خلا ف فى تقديره و تحديد ما يراع 
منه ونقيجة ذلك ألا يمد من آثار الملكية 
ما يترتب عليه الإضرار «خير المالك عند 
استماله » ذلك ما انتهبى [ليه التهاور فى معى 
الملكية على مرور الزمن واختلاف البيئات 
والاعراف روصول القشرييع إلى ما وصل 
[ليه من نبلور ونضج . 

ولم يكن هذا المنى هو ما كانت عليه 
اللي نشأتها إذم تكن إلابحرد 
اتتفاع تدعو إليه الحاجة ثم ينتبى بسدادها . 
وم يكن لمنصر الحيازة و الاختصاص داعية 
(1) حقوق بنداد قالغا نونالقرندى #دكعور 
الناهى الستاذ بكلية حفوق بقداد + 

)١(‏ مكتود يمه صالقكنابه أسول الانتماد 


تدقع إليه فى يداية وجود الإننان و نشأت» 
ولم يكن له من مم يومتذ سسوى د حاجته 
إلى ما يطعمه يتئاول منه ما يشبعه وديما 
لا يفسكر فى ادغار شى. منه لانعدام التزاحم 
عليه يومد ٠‏ ولذا كانت العروض فى ذلك 

ئمة بين الناس فائضة عن ساجتهم وفيا 
فو قكفايتهم وكانت بسيب ذلك مباحة فيا 
يهم فنكانت صلة الإثسان بها هى الإباحة 
التى اذرت بالتطور إلى أن مارت ملكية 
المعى السابق وذلك بعدمدة من الزمن و مد 
حدوث التراحم وتعارض الرغيات ما دط 
إلى الحيازة ودفع إلى الادعار و الاختصاص 
ومن هذا يرى أن أمى الناس فى البداية كان 
بقوم على الإباحة ثم تطودت يمرود الزمن 
إلى أن صارت ملكية تقوم على الاستئثار 
والمنع و“ن لما بم ذلك حينوجدت الششرائع 
من القواعد والحدود والتبذيب والخصائص 
والآثار ما اختلف باغتلاف الشعوب 
والشرائع والأعراف وكان هذا الاغثلاف 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنلم الاجتباعية 
والممتقدات الدينية . 

وعل هذا الاساس تستطيع أن نقول 
إن الملكية لم تكن إلا تطورا أخيراللإباحة 
النى كانت ليع الناس فى عيدم الأول 
فى محال الانتتفاع بما حخر لم فى هذا الكون 
ما بحويه سطح الأرض ول تثقاب ملكا 


يدن 


بالمعنى المصروف إلا باستتثار القائم على 
الحيازة والمنع ولا يزالهذا الوضم الأول 
أو هذه الصورة الآولى للللكية مائلة إلى الآن 
فى الانتفاع العام بالماء والكلا” والثار 
وغيرها ما تحتو به الفيانى والجبال والآنهار 
والبحار ومن هذا كانت الثارمن بين الإباحة 
والملك هو مافى الملك من ممنى الاستئثاد 
والنع . 

وقد وجد هذا الاستثثار نتيجة لغريزة 
فطرية فى الإنسان هى حب للاستئ روالحيازة 
فن هذه الغريزة ذشأت الملكية ونولدت فإن 
الإفسان الأول لم يكن ليسدحاجائه الضرورية 
إلا بوسبلة التناول والاحتيان وهو إذا 
ما احتاز تملك و إنكان 1 كي ومئذ لا يعئى 
أمرآ خلاف حيازته لا استولى عليه وسبيل 
سدحاجته ؛ ولذا كان حال الملكية ,ومثذ 
ضيقا لا بكاد يتجاوز ما بتصل بالإنسان 
اتصالا مباشرا فى سبيل انتفاعه الخاص 
كالطمام ر اللباس آل الدفاع ونحو ذلك ٠‏ 
ثم اقسع بمالها شيئا فشيتا ».ود الزمن إلى 
أن شلك سطح الأرض وما يحويه سطحبا 
بل لقد تماوزت فيا بعد المشاهد من الأشياء 
إلى الأ.ود الممئوية الاعتبارية كحقوق 
الاغتراع رالاكتعاف والتأايف مايمرف 
الملكية الأدية والملكية الفثية . 


بمة الآزهر 


وبناء على ما تقوم عليه الملكية من 
الاستتثار والتسلط يرى أها حين ندأت 
ووجدت إنما فدأت وتعلقت بالفرد إذهر 
الذى ابتدأ الحيازة لحاجته , والاستئثار 
فى سبيل سد خلته من طمام ووه فقدأت 
بذلك الملكية الفردية الى تختص بفرد معين 
وكان ذلك فى ذمن لم تتميز فيه الماكية 
الججاعية ولم تقلور . و بمد ذلك بمدة وجدت 
الملكية الماءبة وميزت و ذلك حمين وجدت 
الفبيلة وصار لها وجود تتمين فيه بالترابط 
و الاستقلال والتعارن » والتناضر » ووحدة 
السكن الخرض والسعى للحصول عل الرزق 
وتوفيره فظبرت بسبب ذلك ملكية القبيلة 
للأرض الى تقلهم وفها تدترا وفها يسمون 
للدراعى الت ترعى فها أننامهم ٠‏ وملذكيتها 
للأنمام النى ترعى فيها وذلك بحانب ملمكية 
أفرادها الا هو من خصائص كا شخص من 
طمام وملين وسلاج زموه . ويثاء قلى 
ما كان لدكل شخص من حت فى الانتتفاع يما 
يحده أمامه حيث تدعوه حاجته إلى الانتفام 
به على وجه من الوجوه وعلى ما اتهى إليه 
أ الناس من إقرارمم مبدأ الاغتصاص 
والاستتثار فيا تحوذه أيدهم بما يرون أنهم 
فى حاجة [ليه وكان فى بداية أمره غلا لانتفاع 
الجيع وشيوع ذلك فيهم وانتثاره بينهم 


الملكية فى الإسلام 000 


نستطيع أن تقول إن إقرارثم هذا الوضع 
ليس إلا إقراراً لحق الملكية الفردية وإنه 
لميكن إلا منحة متحبا اجتمع بإقراده ونزل 
عنها لما رآه فيها من مصلحة ووفاء بالحاجة 
واتساق مع الرغبة » وإتها قد أصبحت 
أساسا لقيام نظامهم الاقتصادى . وقيانا 
لحياتهم 'تى يميش ونها . وكانت المللكية الفردية. 
.بمراعاة ه-ذا المنى أقرب أن تنكون خلافة 
يقوم بها الفرد مقام امجتمع ٠‏ وأئها ليست 
بالحق المطالق ٠‏ وعلى ذلك يحب أن تؤسس 
حقوق المالك فها ءلك ميث يكون الإنان 
نيابة اجتياعية . مط لبا يحقوقها 
القائورن فى قطاق حدردها » 


فإذا ما ماو زها حرم من تلك الجاية وهذه 
النظرة لا تخالف فى الواقع نظر الشريعة 
الإسلامية إل المملكية الفردية يدليل ما قيدت 
به منها من قود تهدف إلى عدم الإساءة 
فى استمال حقوقها كا سيأتى بيان ذلك . 

فى تاريخ الملكية : 

المنكية ظاهرة من ظواهر الجتمع لا تنفك 
حت [نها لتمد لازمة منلوازم 


الحياة يريما فبا من ممنى الاسقئثار تلظ 


بق وته و #رص ماعل الاستقلال 
فى الإنسان آم ل ارده ع راق ماهير 


حبه الحيازة والاستثثار ولما جبل عليه من 
ميل ورغة ف الحياة لا تكون له إلا إذا 
لمم ولا تطيب له إلا إذا سكن فإذا تناول 
ما بقيته أو استغر فيا يسكنه فتد ملك قوته 
وسكنه ا متلك ما يدقع به عن نقسه من 
سلاح ونحره - 

وهذا بالاظر إلى الملكية الفردية » أما 
الملكية الجاعية فبى مظهر من مظاهر وجود 
الجاعة واستقلالها رتميزها , وللماكان الفرد 
أ.بق وجودا من وجود الجاعة كانت 
الملكية الفردية -ابقةفى الوجودعلى المالكية 
جدت الملكية الفردية بوجورد 
الإننان أولاثم وجندت يحانها بعد ذلك 
اللمكية اجماعية وذلك بعد أن فشأت اجماعة 
دتميزت نرم ابابا وصفاتما. وقد ظل الأآس 
هلى مذا ع سيب التاريية و الاذمان 
الأخرى ؛ دغابة 
ما يلاحظ أن [حدافما قد تطغى فى وجودها 
عل وجود الأخسرى قتكون أكثر شولا 
وأظبر وجودا وأحرى أن تمد القاعدة التى 
يقوم عليها اقتصاد الجتمع ونظامه المالى 
والاجتاعى . 

كان ذلك عندقدماء اليونان وقدماء الرومان 
وفى إسرائيل وفى المصربين وغيرهم من, 
الأمم وكات ملكية الآرض عدم فى يمال 


ين 


اتداول المال والثراء ؛ لأنها كانك فى تلك 
العبود قبل #انهضة الصناعية وا تتشار التجادة 
على وضعراسع أهمصدر للثروة إن لم تكن 
يومئذ المصدر الوحيد لما وكان هذا التداول 
تنيجة طبيعية لحال تلك الآمم الاقتصادية 
والاجتاعية وتفيرها بسيب ظرونيا 
الاقتصادية المتطورةوماكان يطرأ مل توذيع 
الغروة من تفاوت عظم يؤدى إلى | كتنارها 
وتحمعها فى أيدى عدد قليل من أفرادها يننا 
يرى اك م أفرادها فى فقر مدقع جملهم 
فريسة لآطلام ذوى الثراء الواسع وشرههم 
فناموم ذلا واستخدموم آلات ناقدة 
الإرادة لتنفيذ أهوائهم ودغباهم تحت 


تأثيي عوذم وحاجتهم ٠‏ 
الملكية فى بنى إسرائ, 
فى بنى إسرائيل وجدت الملكية بنوعها 

فكان لشخص منهم ملكية عاصة تتناول 

حاجاته الشخصية وما يتصل بها من أدوات » 

وكان لهم يحانها ملمكية جماعية تتمثل فى ملك 

الارض ٠‏ وذلك حين استولوا على أرض 
«أرض فاسطين» فقسموها بينيم 

ب ثلهم فنكان لكل قبيلة حظ معلوم 

يتناسب مع عد أشخاصها وذلك وثقا لما 

ذلك فى سفر المدد وعلى 


ثم انتبت فى الهاية إلى ملكيات فردية تحنس 


مه الاذص 


تأثير 'خثلاف الرغبات والقدرة على العمل 
والرغبة فى اغتصاص كل بشمرة يجبودء 
و شاطه : وكذلك كانت ملكية الأنعام فييم 
قبل دخمولم أرض كنمان ملكية جاعية 
أسرية لكل أسرة أنعامرا وإ نكانت معوية 
ببعض مظاهر الملكية الفردية ثم استحالت 
فيا بعذ ذلك إلى ملكيات فردية لكل شخص 
أنمامه الخاصة به » ويدل عل ذلك أنالحديق 
الذى جاء فى العبد القديم عن أصحاب الانعام 
ومناذهاتهم بشأن تلك الأنمام . إنما كان 
حديئًا عن أشخاص ماللكين لها عثلين لآ نفسهم 
لاعثاير جماءات أو أسر . 

أما ملكية المنقرل من الآموال كالتام 
والنقود قفد أأنت فهم ملكية فردية 
كا يدل على ذلك ما جاء فى الديد القديم 
من قصص . 

غير أن استقرار الامور على هذا الوضع 
هيأ لحم الفرص العديدة لاستثار الآموال » 
ولثماء الثراء فطفقوا يعملون ويستثمرون » 
ولاختلافهم فى القدرة على العحل والاستئار 
والإحسان فيه وانتهاز الفرصة عند سئوحها 
تباينت ثرواتهم وعظ لتتفاوت بينهم واختل 
التوازن المالى بين طبقاتهم » فاستءلى المثر ون 


عنهم على من هر أقلثراء واستمبدوا الفقراء 
منهم فسلبوثأمو الهم وحقوقهم وظبر الإتطاع 


فيم , فاحتاز الأرض عدد عندود منهم 


الملكية فى الإسلام ل 


تكدست معظل الثروات ف أيديهم واختفك 
الملكيات الصغيرة » وهوى أكثر أفراد 
الشعب إلى حضيض الرؤس والعقاء ما دطا 
نى اقه أشعياء إلى أن يقول : ألا تعسا 
لآوائك الذين يمدون ملكياتهم من منزل إلى 
منزل دمن حقل إلىحقلحتى لا يكون موضع 
قدم لفيرم وحتى يستائروا وحدم بكق 
هذه البلاد , الإسماح الخا.س » وكان ذلك 
سببا فى ظرور أفكار اشتراكية امتنقتها فرقة 
الحسد بين فى 1: قبل الميلاد فافقت 
هذه الفرقة تندد بنظام الماكية الفردية وما 
ذا النظام من آثار سيئة فى | يجتمع وتدعو 
إلى المدكية الجماعية والتسوية بين اثناس 
والتقشف ف المميشة ٠‏ وجعلوا جميمع ما فى 
حيازتهم من أرض ومئقولات وملابس 
وطمام ماع ملكا عأما شا ثعايحفظون مايزيد 
منْه على حاجتهم فى عذازن عامة ويشرف على 
إدارته وشثونه وتوزيصه أناس يختادون 
لذاك بطريق الانتخاب ولم بتح هذه الفرقة 
ولالمبادئها الدوام فانترضت بعد مدة من 
الزمان . 


الملكية ضد اليوانان : 


وكذلك كان حال الملكية عند اليونان 
فسارت سيرها فى إسرائيل وكانت الملكية 


عندم من المرامل المامة التى أثرت فحياتهم 
السياسية وكانت ملكية الآرض عندم فى 
بداية أمرها جماعية تخآص با القبائل 
ثم تحولت إلى ملكية أسرات كا يستفاد ذلك 
ثم استحاكت بمد ذلك إلى 
ملكيات فردية غير أنه قد أتى على إسبرطة 
بعد هذا التحولعهودكانت تلفى فيا الملكية 
الفرديه ويماد توزيع الارض بين الاسرات 
تتيجة لتضتم الثروات وميرورة أكثر 
الأرض إلى فئة قليلة من السكان وسوم 
توذيع الثروة القرمية وظابور الطبئات فى 
الآمة وسيادة الإقطاع ى أدى إلى اضطراب 
الامور وثورات النفوس ٠‏ وده إلى ممالجة 
هذه الخال وإصلاح هذا الفساد ٠‏ 


الأرض عند الرومان فكانع عندم فى البداية 
ملكية جماعية وظلت المال على ذلك ردحا 
علو بلا من الزمن ثم بدأتتاجزأ إلرمايكيات 
فردنة وما لبت بعد ظبورها فى الوجود أن 
استخخدمت فى القسا بق على جمع المسال وإماء 
الثراء وشراء الارض ول مض وقت طويل 
حتى وصلت ملكية الآرض إلى درجة 


لكلل 


من التجمع فى إيدى أناس قليلين يننا 
اضطر يرم حت تأثير فقرم وشيدة 
عوذم إلى العمل بالآجر الضئيل فى المزاوع 
والحقول ركان من تتائحج ذلك حدوى 
اضطراب ور -صياناقتضيا معالجة هذ الحال. 


ف مص : 
أما فى مصر فقد كانت أيضا فى عبدالفراعنة 
ملكية جماعية إذ كان يمد الملك المالك 
الأول جميع الآرض وما سواه من الرعية 
تابع 4 غير أنه قد عثر على هقود يرججع 
اريخا إلىحك الآسرةالثانية عشرة + . ماق.م 
اتدل على اختصاص ورثة متوفى بما تركة من 
عقار وتد فص فيها على أن له حق التصرف 
فها حسب إرادته . 
الملكية عند العرب قبل ظهور الإسلام 
ل يكن المرب قبل الإسلام أهل حشر 
جميعا ولا أهل بادية جميما 00 
من يسكن البادية ومثهم من يقم فى الحواضر 
والقرى لا بنتقلون من ممع إلى آخر طلبآ 
للاء والكلاة خلانا الأولين . وكانت 
المامكية الفردبة موجودة فى الف ربقين فكان 
كل قرد متهم لك أمواله ومتاعه وسلاحه 
وخباءه وأتمامه ملكا عاصا وكان مع ذلك 
يتمتع ف علكه هذا بحاية قبيلته فسكان إلا 
جميما الدفام عن أموال أفرادها وحايتها 


مجلة الأذهر 


عن تحدثه نفسه بالإغارة علوا لا بختص بذلك 
صاحب المال . 

أما الملكية الباعية قل يكن لما فيا يبدو 
محال فى هذا النوع من الأموال عند العرب 
وإن جاذ أن تكون قد وجدت فى أنعامهم 
فى وقت من الآوتات ملكا القبيلة جيما 
عل سبيل الشيوع ويخاصة إثر الإغارات 
التىكانوا يعنونها على غيرم قبل أن يتتقاسموا 
الغنائم الى يختموما قبا ينهم - 

وكذلككانت الملكية الفردية موجودة 
فى الأرض والمسا كن بالنظى إلى الحضر بين 
سكان ا حو اضر واقفرىككة و يثر بو نحوهها 
فكانوا يملكون دررمم ملكا خاصا كا كان 
م من الآرض ما يقومون على زراعته 
وجنى حصوله للانتفاع به وفيا روى من 
الآثار من يعوب وساكابا من الآوس 
والخزدج واليود وعن غيير ومزارصها 
وتخيلبا وعن مكة ودورها أدلة عديدة على 
وجود هذه الملكية فى الدور والآراضى 
والنخيل مما لا يدع علا للرببة فى ذلك أن 
ذلكما و د أن أسامة بن زيد قال لرسولاقه 
عليه وس حينقدم مك أزل فيدارك ؟ 
فقال له الرسول صلى القه عليه وسل : و 
ترك لذا عق دباع أو دور . وما روى 

ن الى صلى الله عليه وسلم حين هاجن 


الملكية فى الإسلام ا 


إلى المدينة أشرك المباجرين مع الانمار 
فى دودمم ومته كذلك مايدل عل أنه كان 
الأنضار مزارع تشغل حياتهم اليومية 
وما بدلعلى أن عثْان رضى اقه عنه قد اشترى 
من بجودى بر معولة اتشكون لللسابين جميعا 
وفوق ذلك جاء فى المكتاب العزيذ من سورة 
الحشر حديث عن" المباجرين ودودم 
وأموالم فيا : « للفقراء والمواجرين الذين 
أخرجوا من ديارمم وأءوالم يبتغون فضلا 
منالله ورضواناء كا با. فىالآحراب حديث 
عن بى قريظة عماكانوا_يما-كون من حصون 
ودار وأموال وأرضنفيها : : وأرزلالذين 
ظاهردمم من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف فى ق لوجم الرعب فريقا #تلون 
وتأسرون فريقا. وأررثكم أرضهم دديادم 

وأمرالموا ارضالم تطثرهاء وهل الكتاب 
فى الآية م بنو قريظة الذين كانو! يسكنون 
فى يثرب والآنة يزلت فى غزدة الآحزاب 
أما بالفسبة إلى أهل البادية فل يكن لهم فيا 
يبدو ملكية عاصة فى الآرض والدور إذ 
كانوا يقيمون فى الآخبية ولا يستقرون 
فى أدض بل يتتقلون من أرض إلى أخرى 
طلبا للاء والكلا” ومن مرعى تضب ماؤه 
وج فكاؤء إلى حيث يدون ذلك وافرا 
ويؤيد ذلك انه لم يعرف 8 أنهم غزوا 
سبيل الاسقيلاء على أرضوم دلا 


غيرم فى سب 


كانت غزواتهم للاستيلاء على الانمام 
والآموالفيأخذوتها مكاحم ثم يعودونيا 
إلى يجوعهم . كا كانوا يمرفون حى الآرض 
وذلك يحملها حرما بنع غير سامييامن الرهى 
والإتامة وكان من هذا الى ما يجمل حمى 
للقبيلة تمنمه من غيرها من القبائل بقوتما 
ويكون الانتفاع به مشركا بيزجميع أفرادها 
كا كان منه ما يكون خاصا بسيد من ساداتها 
فيكون الانتفاع به متصودا على أنمامه 
دون أنمام غيره قرب أم بمد وذلك حين 
يرى الرجل العزين فى القبيلة أن يتخذ حمى 
النفسه فينزل منزلا عخصباً يراء منتجماً صالحا 
فيوق بكلب على جبل أو مرتفع به ثم 
يستمويه ديقف من أتباعه «ن يتسمع 
لضوته خيث اتتهى صوته بالمواء جاه 
من كل ناحية فيرعى مع العامة فيا سوا 
و ملع من غيرء إختصاصا به ولم يكن هذا 
ملكا بل كان الغرض منه جردا تتفاع متصور 
على الحاى مدة مرفوتة تتحدد بصلاحية 
المكان الرعى فإذا انتهت صلاحيته اتهست 
خلةة. 

المكية فى الإسلام : 

ذلك كارن الوضع فى جزيرة العرب 
أر اصورة العامة اتى تمثل الوضع فها 
ذلا تجافيه ولاتبتمد عن فلا ظرى فيبا الإسلام 
والاس على هذا الوضع لا تكاد تعرف 


ليانلا 


فها ملكية الدرر والآرض إلا بين أهسل 
الحواضر والقرى والحوائط أفر القرآن 
ما الئاس من هذه المللكبة فأقرملكيتهم لما 
حيازتهم من أموال وملكيتهم لديادم 
وأرضهم رقد ظهر هذا الإقرار فى نسبتها 
لهم فى آيات عديدة مثلّقوله تعالى : « فالذين 
هاجروا رأخرجوا من ديادم وأوذوا ن 
سديلى رقا نلو| وقتلوا ,كف رنعنهم سيثاتهم» 
دآ لعيران هواء وقرله آعالى: دهو اذى 
أخرج ألإن كفروا من أمل الكتاب 
من دارم لآول الحثر ماظننم أن مخرجوا 
وظنوا أ نهم ما نمتهم حصوتهم مرن الله 
(الحشر ؟) وقوله : ١‏ دلا تقربوا مال 
اليم إلا بالتى فى أحسن ء الأنمام +16 
وقوه : ٠‏ وإن تبتم فلكم رؤس أموالم 
لاتظليون ولا آظدونء البقرة ٠ن؟.‏ إلىغي 
ذلك من الآات النى لا تدع مالا الك 
فى دلالتها عل إفراد تلك الملكية. 

وكذلك جاءت السئة بما يدل على ذلك ٠‏ 
وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلل حين 
ل نى التنضير أجلام عن ديارم 
ما استقلت به ركاهم عدا اسلاج ء أنا 
ما تركوه بعد ذلك من أرض وتمخيل وأيمار 
ومال فقد كلن ما أفاءالته على رسوله فكافعله 
خاصة إدعه حيث ثناء فاسقبقمنه ما يدر هليه 


نفقة السئة وقسم الب بين المهاج رين الاو لين 


جل الآزهر 


دونالانصار مدا سهل بن ضيف وأا دجانة 
اظبود فترهما وشكابتهما إلى سول اله 
صل الله عليه وسل ٠‏ وكان ذلك على راس 
سثة أشبر من وقعة بد ريا روى أنه صلى الله 
عليه وسل قسم أموال بى قريظة عل الملين 
بعد [إخراج انس مل للفارس منهم ثلاثة 
أسهم وافراجل سهما ٠‏ وحين فتتح 

خير سأله أهلبا من امود أن يقرهم علهآ 
على أن يكفوه عملا ولم صف القْرة ما 
تنبته الآرض ويشمره الشجر والنخل » فقال 
عل الله عليه وسل نقرك بها على ذلك ما شيئنا 
وعلى ه.ذا عاملوم على أن يخرجهم مثها مق 
شاء فكان صلى الله عليه وسل يحمل ما مرج 
منبا نصفين قصفا لرسول الله والمسلبهنو تصفا 
أن ينزل منهم من الوفود والآءور وثوائب 
الناس , وكان الرسول فى النصف الآرل 
الخنس ر باقيسه لمن شبد فتحبا الفارس مهم 
ثلاثة أسهم وللراجسل سهم ؛ وحين أجلام 
عمر رضىاقهعذه لم يحمل لم حظا فى الأرض 
ولافى القر فكانت كلها للسلبين » وتلاذلك 
أن أرسل أهل فدك إلى رسول اقه عل الله 
عليه وسم ومم من الوود أن يصالحوم على 
النصف من أرضهم ونخلهم فأجابهم إلى ذلك 
فكانك خالصة لرسول اله صلل 'قه عليه 
وسل ء فها نفقته وما بق كان فى سديل الله 
وق أبناء السبيل ول يزل أملها بها إلى أن 


الملكية فى الإسلام 


أجلام حمر حين أجل الود من جزيرة 
العرب ٠‏ فرجه [ليهم من قوم نصف الأرض 
وما عليبا بقيدة عدل فدفمما [لييم وأجلامم 
إلى العام . 

وقد أ تهافاطمة بعد وقاةالرسول صلىاقه 
غليه وسل من أن بكر بناء عل أن التي 
صل الله عليه وسل قد متحما إياها فى حياته 
فأى عليبا ذلك إذا لم تقم حجة عليه ول تتتقل 
إليها ميراما لما معمه من سول الله صلى الله 
عليه ول : نحن معاشر الانبياء لا نورث 
ها تركناه صدقة . 

وف هذه الآثار ما يدل على أن رسول الله 
صلى اف عليه وسل قد جعل لكل غان 
ما شبد الفتح ملكية خاصة فيا شبد فتحه 
من الأرض . تطبيقا لقوله تعالى: ه واعلدوا 
إما غامتم من شىء فأن له خمسه والرسول 
وااتر الى دالا كيز وابنالسبيل.. 
أما الآريمة الأخماس فكاتت للقائمين بالسنة 
كا حدث ذلك فى أرض خيير إذ كان لدكل 
من شبد فتحما مرة سهمه عنها - وكان 
لرسول اقه صل الله عليه وسل نصف قدك 
ملكا عالصا له إلى أن أجل عمر أهلها عنها 
وأعطام عوضا عن تصفيم فيا فمارت 
كلها للمسليين . 

وفيا ورد عن صنيعه صلى اله عليه وسل 
فى غنائم خيير من تخصيص فصفها مما ينزل 


1 
باللين من الوفود والاحداث إترار 
لملكية الأرض ملكية جماعية إذ لم يكن ذلك 


النصف علوكا 'شخص ممين وإتما كان ملكا 
لجاعة الملبين تصرف غلته فى نوائهم 
وو فودم ومابنزل بهممن أمور فكان مصرفه 
مصرفا عأنا فى شثون جماعية مخص الملدين 
جميعا . وكان الانصار فى زمه صلى اقه عليه 
وسل أصحصاب أرض رحقول يزدعوما 
ويكروتها يا روى عن رافع ابن خديج : 
كنا أكثر الانمار حقلا ذكنا نكرى 
الآرض . كا روى عن أسيد بن ضير : كان 


أحدنا إذا استغنى من أرضه أو افتقر 
أعطها بالنصف أو الثلك أو الربمع إلى غيب 
ذلك من الآثار . و إلى ذلك أيضا قال صالله 
عليه وس م. أحيا أرضا ميتة فهى له 
رواء لترمذى وهو يدل على أن الأرض 
الموات لا ملكية فيا لآ وأتها تصين 
ملكا عاضا لمن أخياها . 

٠‏ داجع الجزء الرا بسع من البداية والهاية 
لابن كثير والجزء الخامس من فيل الارطار 
صفحة ( .+؟ ) إلى صفحة 8251 ) 


والاموال لآى عبيد سفحة (8) ٠2‏ 
« فدك قرية إببة من خيير 2 . 
بشببعء 
على الأقيف 


الإيهنا 


حمان الام 


للأنشتاذ عبكا سلكل»ه 


اختلف العلياء فى معنى الإيمان و الإسلام 
اعتلانا كثيرا ٠‏ رسبب ذلك جع إلى 
ما فهمته كل طائفة من ظواهر الاحاديثك 
الصحيحة ٠‏ فإن بعضبا يدل على أن يعض 
الأعمال البدنية منصلاة وصيام وذكاة وحج 
وجباد وغير ذلك داخلة فى ممنى الإيمان , 
وبعضبا يدل على اتحاد الإسلام والإعان » 
وبمضبا يدل على تغايرهما ٠‏ وبعضما يدل 
على أن الإعان هو التصديق فقط يدون ذكر 
للأععال , إلى غير ذلك عا سنسكشف هنه 

عن أنى هربرة , أن رسول اه صل افه 
عليه وس ستل : أى العمل أفضل 5 فقال : 
مان بالفه ورسوله ثم ماذا؟ قالالجبادسييل 
قيلثمماذا؟ قالح مبرورءرواهالبخارى 

وبتملق بشرح هذا الحديث أءور أحدها : 
ممنى الإيعان والإسلام وشرح معنى قوله : 
الجباد فى سبيل الفه ثم شرح قوله حج مبرور . 


.يدون الوقوف على معى 


اله. 


: لمن اللغوى والممنى الاصطلاحى ٠‏ 
والممى الشرعى الذى بوافق اسطلاح كل 
طائفة من الطرائف الآتى ذكرها . 


فمنى الإيعان فى اللغة التصديق مطلقا سوام 
كان بالل ورسله أو بغير ذلك . فن صدق 
بالله كان مؤمنا فى الأغة كن صدق بإله آخر 
أو بآطة متعددةيا هو ا حال ف المشركين الذين 
يعبدون الأسنام . أما معناء فى الاسطلاح 
فإليك بيانه على الترتيب الاتى : 

الأول : اصطلاح جور المدكلمين من 
الأشاعرة ٠‏ قالوا : الإإيمان : هر التصديق 
بالقاب . قن صدق يقلبه بأن الله إله واحد» 
وأن عدا عبدء و رسوله إلى الئاس . كان 
مؤمنا لا مخلد فىالناد يوم القيامة . وقد انق 
معظمهم على أن من صدق بالله ورسوله 
ثم أدركه اموت قبل أن ينطق بلسانه أو يعمل 
يمرارحه فإنه يكونمؤهن] بينه وبيناقه تعالى 
وحجتهم فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم : 
« تخرج من الذار من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من الإمانت» . فد روى البخارى عن 
أى ميد الخدرى أن النني صل لقه عليه وص 
قال يدخل أهل الجئة الجئة ٠‏ و أهل انار 
الثار , ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من 
كان فى قلبه مثفال حمة من خردل من ران » . 


فبذا يدل على أن الذى يؤمن بالته ورسوله 


الإمان والإسلام 


لبها أن مخرج من النار وإن كان قد بعذب 
على ما كيه من عمل سبى. . ولاسبيل إلى 
جمل الإيمان فى الحديث يعسن العمل الز' قد 
على التصديق كا هو رأى يعض الأئمة ؛ لآن 
الحديث صرعح فى أن المراد بالإعان هو 
المتملق بالقلب » وهو التصديق سب ٠‏ 

ولامافاة بين هذا الحديثوبين ما أخرجه 
البخارى عن أنس وهو : ( يرج من الناس 
من قال لا له إلا اله وفى قلبه ون شعيرة 
من خير ؛ وبرج من الثار من قال لا إله 
إلا الله دفى قلبه وزن برة من خير » وييخرج 
من الثار من قال لا إله إلا الله وفى فلبه وزن 
عي ) وفى بعض الروايات ( رذ 
إعان) ٠‏ 

وذلك لآنحديث أفى سعيد الحدرى النى 
يحتج به ال.اصرة معئاه أن الاصديق كان 
فى الخروج منالثار يدون أى عمل وحديث 
أنس معناء أن التصديق ‏ مبماكان وصغه - 
مع قوله لا إله إلا اله يكفيان فى الخروج 
من الثار . وهو كذلك ٠‏ فإنه إذا صح أن 
مخرج منها من كان فى قلبه ذرة من الإيمان 
وإن ل يقل لا إله إلا القه صيح أن مخرج منها 
من آمسن وقال لا إله إلا القه من باب أو 
فلا تنافى بين الحديثين . 

هذا سكع من آمن ياف ولم بتمكن من 


انلق بالشبادتين ثم ماتء أما من آمن بقليه 


للا 


وش مدة يستطيع أن ينطق فيها بالشهادتين 
وعم بوجوب النطق بهماءشكه عند بود 
الأشاعر ةكحكم الآاولى كوته غير عتلد 
فى النار ؛ لآن المدار فى ذلك على الإيمان بلقه 
ورسولهء وقد أورد على هذين الوجبين أن 
فرعو موسى مؤمن لاله أقر بل له ولا به 
أن يكون فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فى هذه 
الحالة ممع أن المسليين جمعون على أنه ليس 
بمؤمن ء ذعم قال ضاحب الفتوحات المسكية : 
إن فرعرن مؤمن يبذا القول ؛ وادكن رأى 
صاحب الفتتوحات الأنكية هذا لا مرق 
الإجماع : والواقيع أن سياق الآيذ لا يؤيد 
صاحب الفتوحات وأ نصاره لآن اله سبحائه 
وتعالى لر عسل منه الإيمان قا لود عليه ردا 
جرلا . ولكنه رد عليه يما يقيد أن إيمائه 
فى هذا الوقت لايد به نفما » وكيف يصئع 
بقوه تعالى : آلآن وقد عصيه قبل 
وكتك من المفسدينء بهذا يدل على أن إعاته 
لم يكن فى الرقت الذى ينفح فيه الإيمسان 
كا قال تعالى : د و ليست التوبة للذين إعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال 
إنى تبت الآنء ١‏ والرأى السديدف بيان 
هذا الوقت مر أن يتأ كد الإفسان من موت 
وم ببق له أى أمل فى الحياة » وقد ورد أن 
فرعون قال ذلك حين أجمه الخرق وأصبح 
هالكا لاالة ملى أن صاحب النترحات 


لذ 


فنا 


الللكية قرر أنه سيعذب بما كسبت يداه 
ولكنه لا يخا فى الثار إلى مالا نهاية وهذا 
مذهبه فر عرن وغيرهمن الكافرين. فالواقع 
أنهلم يأت يحديد فى مسألة فرعون ٠‏ وذلك 
لآنه يرى أن الخ لود والتأبيد الواردين 
فى القرآن ممئاهها طول المدة » وقد وافقه 
على هذا الرأى |بنتيمية وابن القم؛واستدل 
ابن القم ذلك بأدلة كثيرة فى كتابه حادى 
الآرواح : فن أراد أن يعرفبا فليرجع إليه. 
ومن هذا لجمهور الآشاصرة الاين قرروا 
هذام يتولوا : إن مر تكب الجر ام الت نهى الله 
عنها لا يمذبعلبها إذاماتولم يتب و لكنهم 
يقولون إنه سيعذب هلما كسبت يداه , الله 
يعفو عنه إذا شاء ذلك , وما كان لاحد أن 
أن يقدم على جريمة من الجرائم وهر يمتفد 
أنه على حظ عظي » و أنه لا يدرى هل تغفر 
ه هذه الجريمة ويسكون داخلا فيمن يصح 
أن يغاء لله لم المثفرة أولا فليس فى هذا 
الرأى تساهل فى الحث على أداء الواجبات 
الديئية والخلقية التى كلف الته بها العباد . 
هذ! وظاهر الأحاديث النى تقدءت يقتضى 
أن التصديق يزيد و بنقص , وهو كذلك ؛ 
ولكن التصديق يطلق على الاعتقاد الجاذم 
الحاسل عل دليل يقينى لاشية فيه , 
وهذالا حتمل الزيادة والنقس , و يطلق 
عل التصديق الحاصل بالتقلييد ولا شبهة 


بمة الأزهر 


فى أن مثل هذا التصديق قابل للريادة والنقص 
فإن الواقع نمس هو أن المصدتين متفاوتونه 
فى استمسا كهم باعتقادم وإنف تساووا 


أو من البيئة التى نشئوا فيا ولكن يمكن 
تعكيك أحدهما دون الآحر » ويرجع ذلك 
إلى قوة اعثقاد أحدها دون الآخرء 
فدل ذلك على أن التصديق لا يلزم أن بكرن 
على حالة واححدة ٠‏ فاعتقاد القلب الجازم 
الذى لا يرتكز إلى دليل يقينى قابل للقوة 
والضمف . وهذا هو رأى كثير من السلف 
منهم الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حثبل 
ولم عل ذلك أدلة متها حديث أى سميد 
الخدرى وحديث أنس المذكورين » ومنها 
قله تعالى: «فأما الذين آمنوا فزادتهم يعافا 
أما الإمام أبو حنيفة فقد نقل عته أنه قال : 
الإعان لا يزيد ولا ينقص ٠‏ وإن كان قد 


فند تكون أسباب الإيان | كثر جلاء عند 
بعض الآفراد دون بعضء فإذا ظهر اليب 
إفسبة و اح ةكأن التصديق متساو يأعند اجميع؛ 
مثال ذلك الحم يحدوث المالم, قإله يعد 
معرفة أدلته ودفع 'شبه الواودة عليبا يضح 
كالحمك بأن الواح نصف الائنين . والآس 
فذلك مين » فإن الحنفية يسلدون يأن الإيمان 


الإمان والإسلام 


يقوى ويضمف لا محسب ذاته ٠‏ بل بحسب 
الآدلة الخارجة عن ماهيته . ولكن هذا 
مكلف لاحاجة إليه » فإن الظاهر يؤيد جمبور 
الفقها. و الح ثين الذين لا يشقرطون فى الإيمان 
أن يكون بمنى التصديق الجاذم الحاصل 
عن دليل يقي لا تمل التشكيك . هذا هو 
اصطلاح جمرور المتكلمين الأشعربين . 

الرأى الثانى : للستزة , وهؤلاء الوا : 
إذا تعدى الإإعان بالباءك إذا قيل . آمن به» 
فإن معناه يكون منحصراً فى التصديق الجازم 
أما إذا ورد الإمان يدون تعدية بالباء 
فإن معناء يكون شاملا للاعتقاد والأعمال 
والإقراد ,للسان , وهل أعمال الجوارج 
والإقرار بالأسان داخلان فى ماهية الإيمان 
الشرعى أو هما شرطان فى مته ؟ الظاهر أنهم 
يقولون إنها جزء من حقيقة الإيمان » 
وإنكان بع ض شرا احالحديث تقل أنهم يقولون 
باشرط لصحته. 

وعىكل حال فإن الممتزلة يقولون لايتحقق 
الإعمان إلا إذا اشتمل على ثلاثة أمرر : 
بق بالقلب ٠‏ والإقرار بالدارن » 
والأعمال التى كاف بها العباد . فإ 
من ذلك لم يكن المبد مؤمنا . وهل الأعبال 
التكليفية تثدمل المندويات أو هى مقصودة 
عل الواجيات ؟ خلاف فبا ينهم . وانحققون 
هنهم على أن المندوبات لاتتدخل فى الإيمان . 


إذا ترك شىء 


رلا 


وعلى كل حال قهم جممون على أن تكب 
الكبهرة لا يقال له مؤمن ؛ ويخلد فى النار 
إذا مات وهو مصر عليها وهو قول لا يلتق 
م عكثير من فصوص الكتتاب و السنة وكيف 
فق ذلك مع قوله تعالى : فن يعمل مثقال 
ذرةخير بره » ومن يعمل مثقالذرة ش رأيوه». 
وقوله : ,ونضع المواذين القسط ليوم 
القيامة فلا تظل نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا بها » وك بناحاسبين » ٠‏ 
قبل من المدل أن يعمل الإنسان صالحا 
فى كل أدرار حياته ثم إذا ادنكب كبيرة 
مرة واحدة ومات حب طكل عبله ؟ إن هذا 


اسد لاشك فيه . نتم يخبط الأعبال كلها 
الربةعن الدج وتنا طل عامل لولج # 


دون دينه ومات حبط عله ينص القرآن » 
أن واصل ينعطاء ذعبم الممزلة 
يقول : إن ترك المندوب يهدم الإيمان » 
فن فمل مكروها عخلد فى نار جيثم ١‏ وممنى 
ذلك أن ممظر المسلبين يخلدون فى نار جوئم ٠‏ 
فإن المندوبات لا حد لها , فإذا ترك الإفسان 
مندوباً ولم يفعل ما يكفره ثم مات لد 
فى الثار . وهل يقول بهذا من به مسحة 
من تعقل 8 

الرأى الثالك : للخوارجوهؤلاءعلرأى 
واصل بن عطاء فى هذا الموضوع فإنهم 
يقولون : إن الإيمان بالله معناه المعرفة بالله 
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وبكل ما وضعه اقه عليبا دليلا عقليا أو نقليا 
من الكتاب والسنة » ويقناول طاعة اقدتمالى 
فى جميع ما أس به من فمل وترك صغيرآ 
كان أو كبيرآ » فن ترك خصلة من هذه 
الخصال فإنه يكون من الكافرين » وهذا 
دأى واهن . 

الرأى الرابع : للمرجئة » وهؤلاء كانوا 
معالمعتزلة عمط رفى تقيض فالمستزلة أفرطو| » 
والمرجئة فرطوا ء وقالوا إن كل الذثوب 
كبير ةكاننه أ وصغيرة لاقيمة لها بعدالإيعان » 
فن آمن باقه ورسوله فقد نما ولوكان ذانيا 
سارا قاتلا . وهذا فساد فى الدين لاحد له 
ولدله قد سرى إلى هؤلا. من أن عقيدة 
الإعمان بالخاص تسكفى فى النجاة . ولأن صبح 
هذا كانت الشكاليف الشرعية عبثاً , وكات 
الآواس الإلمية التى وردت فى كتاب الله 
وسِتة وسوف وواً.وليا. 
والرأى السديد الذى يقتضيه صري الدين 
ويؤيده العقل : هوأن الناسمجز يون بأعماهم 
من خير وشر » فن عمل صالحا وهو مؤمن 
كان له على الله أن يدخله جنات التعيم ٠‏ ومن 
عمل سوءاً وهو مؤمن فإنه يحزى عليه 
بالمذاب بقدر هذا العمل ؛ والمؤمئون يلله 
ورسوله لا يخلدون فى نار جيم وإن كانوا 
يعذبون عن أعالم ٠‏ والكتاب والسنة 
يؤيدان ذلك فى كثير من المواضع ٠‏ أبرزها 


مجلة الأزهر 


قوله قصال : ١‏ قفن يعمل مثقال ذرة خيرآ 
بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ٠‏ 

هذا أم ماقيل فى الإعان , ولا يخ 
أن الحديث الذى ممنا يدل على أن الإيمان 
غير أعمال الجوارج , لآن السائل سأل 
عن العمل مطلقا سواء كان عمل القلب. 
أر عمل الجرارح » فأجابه الرسول الأعظم 
أفضل الآع ل عمل القلب وهو الإمان » 
فأطلق الإيمان على عمل القلب . 

أما الجهاد والحج فه! من الأعمال الظاهرة 
وهو دليل لمن يقول : إن الأعمال خعارجة 
عن حقيقة الإيمان ٠‏ 

أما الإسلام فمناه لغة : القسلم وترك 
الاعقراض فيا لا يلاثم : أما فى الشرع فإنه 
قد ورد على ثلاثة أوجه , أحيدها : أنه 
م ادف للإيمسان , وثمائها أنه مغاير للإيمان 
ثائها : أنه جء من الإيعان داخل فيه . 

مثال الآول قوله تمالى : «١‏ فأخرجنا 
من كان فنها من المؤمئين . فنا وجدنا فيها 
غيل بيت من المسلدين» ٠‏ ومعتى الآية : 
آل لوطالمؤمنين من القرية ا ىكان 
يسكنها قومه فم نحد فيها غيرمم » إذم يكن 
بيوقوم لوط مؤمن سوى آل لوط - باساي 
امرأته ‏ فسيام الله أولا مؤمنين» وسماهثانيا” 


مسلمين فدل ذلك على أن الإيعان والإسلام 
( لبقي على صفحة 1١1‏ ) 


وللذ 


جنات واعظة 


للاستاذ الحسينى عمد أبو فرحة 


المال عصب الحياةالد نياو زيتتها ووسيلتنا 
إلى صرودياتها وكالاتها ؛ وهو صنو البنين . 
وكلاهما يحرص الإنسان عليه . ويرى فيه 


« المال والبذوا بياة الدنيا 

وقد قرثه الله بالبنون فى مان وثلائين آية 
من آيات الكتاب الكريم . مقدنا الخال 
على البنهن وى ذلك إشازة إلى أن قملق النفس 
بالمال أشد من تعلقها بالبنين . 

والمال كان مصدر الصراع بين الآفراد 
والجامات . فبسبيه اقتثل الناس وتفرق 


الآحبة . وما كانوا ليقتتلوا ويتفرقوا 
فيقلبوا النعمة نقمة . ويحملوا زينة الحياة 


سسببا اشقائهم لو أنهم أنزلوه منزلته ٠‏ وه 
كونه وسيلتنا لسعادة الدارين 
صا يعبد من دون الله » ويتقربوا إليه 
بشى الوسائل . غير مغرقين بين مشروع 
ومتكر . ولكتهم قد اتخذوه صنا . 
وتقربوا إليه بكل ثىء : 
آراق الآخ دم أخيه وقتل الآب بنيه . 


وعلى مده 


(1) ملاحظة : هذا الحقال والتى قبله 
ليسا من حوث ممع البحوث . 


والابن ابا . واتهكت الأعراض وديست 
الكراءات . 

وياجبا أن يحمل وسيلة السمادة سبيا 
العقاء . ولكنه ضلال الإنسائية بسبب 
إعدها عن هدى المماء » ورسالات الله . 
فماقها الله على تنكب الطريق السوى 
وقد أرشدنا الله فى كتابه وسنة رسوله 
فى وضوح واضح إلى الطريق الصحيح 
التعمامل المال . اكقاا وإنفاتا 
وادعاراً ‏ مصححا فى ذلك فظرة الناس 
إلى الأموال . 

فم يرض لم أن يكونوا عبيد الددمم 
والدينار مالم يحب لم أن يتفكروا لا » 
قال تعالى : , وابتغ فيا آتاك الله الداد 
الآخرة : ولاتنس أصيبك من الدنيا » 
وأحسن؟ أحسن الله إليك؛ ولا تبغ الفساد 
فى الآرض ء إن اله لا يحب المفسدين » . 

وتال صلى الله عليه وسل : ( تعس عبد 
الديثار وعبد الدرهم وعبد اخخيصة إن أعش 
رضى ؛ وإن لم يمط عخط . تعس واتتنكس 
وإذا شيك فلا اتتعش ) ٠.‏ 

كا قال صلى الله عليمه وس : ( اليد المليا 
خير من اليد السفلى » وابدأ يمن تمول » 


كللذ 


وخدير الصدقة ماكان عن ظهر غنى ٠‏ ومن 
يستعف يمفه الله » ومن يستغن يفنه ) ٠.‏ 

وف ذلك حث واضح على اكتساب المال 
ليصلح الإنسان به من شأئه وليحمن به إلى 
غيره » وف الحديث الى قبله تنفير من 
الإسراف فى حب المال [سسرافا حمل الإنسان 
ينتقل من كوه سيدآ مالكا لذال : إلى كونه 
عبد له. 

هذا وقد لفتت نظرى أربع تقس 
واقمية , ثلاث فى القرآن الكريم ؛ وواحدة 
فى السئة النبوية حول امال » وتصحيح النظر 
إليه » والتعامل معه , و ذلك عن طر يق القصة 
وآثرها فى النضى عظم , واتخذ موضوعا لها 
فى جميسع القصص لون من المال بميئه يغلب 
على النفس حبسه والميل إليه ٠‏ ذلك هو 
البساتين للغناء والحدائق الفيحاء ٠‏ والجنان 


القصة الاولى : يدور الحواد فبا بين 
رجلين , أو أحدهما جنتين من أعناب » 
عفوفتين بنخل وجمل بينهما ذدع » وخر 
خلاه| تبر ٠‏ وكان له مر , فقال اصاحيه 
وهو يحاورءأنا أ كثر منك مالا وأعر نفرا 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 
أن تبيد هذه أبداء وما أظن الساعة قائمة » 
و لأن رددت [ليرى لاجدن غير منرا منقلبا». 


بج الازهر 


إذن فقد كفرالرجل ؛ٍ يمد أن بطر وركن 
إلى ماله مفتخرً به : و بنى وطنغى وتجر ٠‏ 
واهتز عاله وجاهه , وجمل المال؛ وهو نعمة 
من اقه عليه سبيا لطنياته وكفراته . 

وصدق فيه قوله تعالى : «كلا إن الإنسان 
ليطنى أن رآه استغنى » ٠‏ 

وهنا ينوى له صاحبهمسفها رأيه أنجمل 
ال مال سبب الكفران والفخر . مذكراً له 
بتعمة الله عليه فى خلقه فى أطواد شتى ٠‏ 
طورا بمد طور . حاما له النظرة الصحيحة 
لئعمة المال . اله وشكره ملها ٠‏ 
والتبرى من حوله وقوثه فى كبه . فم 
من باذل لا ينال ٠‏ ولوكان جهد الإنسان 
هو كل شثى” لما تخلفت أمرة عن عمل . 

قال تعالى : ه قال له صاحبه وهو يحاوره 
أكفرت (الذى خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رجلا. لكنا هواته ربى ولاأشرك 
بون أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قات 
ماشاء الله لا قوة إلا بالله ‏ إن ترن أنا أقل 
منك ما لا وولدا . فسىربى أن يؤتين خيرا 
من جنتك ويرسل علها حسبانا من السماء 
فتصبح صعيداً ذلقا . أو يصبح ماؤها غوراً 
فلن تستطييع له طليا » . 

انتبى الحوار . ونحن الآن بإذاء رجل 
أو ما لا : جنتين عظيمتين ٠‏ فتكفر بعد 


جنات و أحظة 


أن بطر وافتخر وبثى وتكير . فاذا كان 
من شأنه بعد ذلك ؛ هنا موضع المظةوالعيرة 
أهلك الله حديقتيه , فلم يمد أكثر مالا ٠‏ 
وثاب الرجل إلى رشده بعد أنجرد منالمال 
٠يا‏ ليقى لم أشرك بربى أحدآ , و بطل الجام 
فل يحد فئة تنصره من دون أله وما كان 
منتصراً و يصود اقه ذلك أتم تصوير فى قوله 
سبحاله وتعالى : « وأحيط بثمره فأصبح 
يقلب كفيه على ما أنفق فبها وهى خاوية على 
عروثها ٠‏ وقول باليتتى لم أشرك 
بر أحدا . 


١ل‏ تكن 


فثة ينصرونه مر دون أله 


وما كان منتصراً . هنالك الولاية قه الحق 
هو خير ثوابا وخير عقبا » ٠‏ 

بالل الااس , ألا يعرف الإنسان ديه 
إلا أن تقزل به جائحة تعيده إلى رشده ٠‏ 
وتصلح من فكره ألاما أجبل من يمل 
نفسه عبد العصا ٠‏ وبؤسا لإنسان يطفيه 


لاقرة عل أمى إلا الله » تلك هى الجنة 
الاولى : وفها دعوة لتصحيح النظر للذال 
بنسيته لله مثما به + 
للبباهاة والفخر ؛ والتبرى من امول والقوة 
فى جمع المال وتثميره وحفظه ٠‏ بل الآ 


بيد اكه وحدة. 


وعدم اتخاذه وسيلة 


لل 


وأما القمة الثانية : فمن سبأ ٠‏ جتتان 
عن بين وثمال . كلوامن رذق ديم 
واشكروا له ؛ لدة طيبة ورب ففور. 
فأعرضوا فأرسلنا عليمسيل العرم »و بدلنام 
بحنتهم جنتين ذراق أكل خط وأثل وشىء 
من سدر قليل . ذلك جزينام بما كفروا 
وهل تماذى إلا الكفور . 

صدق اق المظي : وما ظلهم اقه ولكن 
كانوا أنفسهم يظلبون ٠‏ 

وهل طلب مثيم كقاء ما أت به علهم 
إلا.أن يمرفوا 4 -قه , ويؤدوا له شكره 
والشكر له على أمنه سياج لما يحفظها من 
الملاك ويزيد فها ه لك شكرتم لأزيدتم » 
ولكن القوم غلبت علهم شقوتمم فأعرضوا 
خقت عليهم كلمة الله , ولثنكفرتم إن 
عذاق لعديدء . 

وأى عذاب نل بهم إنه السد الذى بنوه 
ليتحجزوا المياه خلفه لوقك حا 
وليحميهم من غاللة الفرق قد تهدم بنيانه 
وتصدعت أركاءه , فأغرق مساكتهم وأتلف 
بساتينهم » ثم أبدلم لله من جنتهم المغرقتين 
مالا يسمن ولايغنى من جوع و أسعاه جنقين 
تك هم وأى خير فى مر مس بشع وطرفاء 
لاظل وثممر . وسدر قليل انفع . ذلك 
جزاء كفرائهم وعدم شكرم . 
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للبليل 


فإذاكان موطنالعبرة فى القصة الآولى البهى 
من اتخاذ المال وسيلة للبباهاة والفخر 
والحث على عدم الركون إليه . والتبدى من 
الحول واتقوة فى كسبه وحفظه . فإن مو طن 
المبرة »نا هو الحث على شكر الله على نسة 
امال . بالاعتراف له سيحاله بأله هو المنيم 
المتفضل ؛ وأداء حق الله فها لآن ذلك فو 
تمام الفكر . 


وأما القصة الثالثة :نفلاصتها. أنه كان فيمن 
مضى رجل صالم يملك بستانا » وكان يثادى 
الفقراء والمسا كين وقت جنيه ٠‏ فليا مات 
الصالم تال بنوه إن فعلنا مثل ما كان يفعل 
أبونا ضاق علينا الس , فإن المال قليل 
والميالكثير . وأقسموا ليقطمها فى وقك 
الصباح البا كرحت لايةبعهم الما كين وليةولوا 
إن شاء الله لجممو| بذلك بينالعزم علحرء ن 
المسا كين والاعتاد على حولم دقوتهم 
الفسبة 

ودنا نزل على جنتهم ليلا بلاء خصوص 
أحاط بها من جميع جوانيها فأصبحت كأئها 
قطمت مارها ٠‏ بحيث لم يبق فيها ثىء ٠‏ 
أو صارتكاليل فى اسودادها واحتراقها . 
ولما أصبح الصباح ذهبوا إلى حديقتهم 
مستخفين عن أعين |اسا كين ٠‏ مصرين على 
جنى مر الحديقة وحرمان الفقراء متها . 


بملة الازهر 


فلا رأرها ها لم مارأوا . وَظنوا لآول 
وهلة أنم ضاوا طريقهم » وأن الحديقة النى 
أمامهم ايست حديقتهم . ثم لما تأملوا 
فى أمادتم! وجزموا بألا حديقتهم أيقنوا 
بأنهم حرموا منها وهنا قال أعدلم رأياً : 
ألم أقل لك ين تعاوري علىحرمان الفقراء 
هلا تذكرون اله بالخير . وهنا . هنا فقط 
أدردكرا خطهم وعظم جرمهم نتابرا 
وآنابوا . 

قال قمالى و إنا يونا كا يلونا أصحاب الجئة 
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين . ولا يتثنون 
قطاف عليها طائف من ربك ومم امون . 
فأصبحت كالصريم . فتنادو| مصبحين . أن 
اغدوا عل حر نكم إنكتم صارمين . فانطلقوا 
وم يتخافتون . ألا يدخلنها ايوم عليسكم 
مسكين . وغدوا على حرد قادرين . فليا رأوها 
الوا [نا لضالون . بل تمن محرومون . قال 
أوسطهم ألم أقل لك لولا تسبحون . قالوا 
سبدان ربنا إناكنا ظالمين فأقيل يعضهم 
على بعض يتلارمون . قالوا يا ويلنا إناكنا 
طاغين . عمى رينا أن ببد لنا خير] منها إنا 
إلى دبنا داغبون . كذلك العذاب وامذاب 
الآخرة أ كي لو كانوا يعلون» . 

يالل السلين . فكم من بلاء نزل . وآفة 
حلت يزدوعهم فى ضراوة العام بعد العام . 
وك من جبد يذل لمكاختها إن أفلح حينا . 


جنات واعظة 


خاب أحيانا . وهم فى كلتا الها لتين قد خسمروا 
خسرانا مبينا . أليسوا فى حال ماح جردم 
فى مكلغة الآفة قد خسروا جيدم الموجه 
لمكلفتها , ومالحم المبقول شمنا لمبيداتها + 
والملاج : 

يذل ولا غر . وشكر قه على ما أنم به 


شكر يدفع إلى صا الأعال . وكريم الفعال . 


وأما القضة الرابمة : فيذكرها الرسول 


حظة وهيزة لثوم يتَعظون ويتبرون + 
قصة يؤس فها ماء النما. بالتوجه إلى 
بنة لزيا . ويسمع ذلك الام 
إنسان بأذن رأسه حتى تكون المواظة أثم 
والميرة أكل . ويتابع ذلك الرجل هذا الماء 
المأمور ٠‏ فإذا به يتجه لحديقة .مل فيها 
صاحها » فيسأله الرجل ما يعمل فى حديقته 


احديقة 


فإذا به يتصدق بالثلك . ويطي هو وعياله 
لثلك . ورد ها اثلك . وعا يلفت النظر 


فى ترتيب ما يعمله أنه ابتدأ بالصدق قبل أن 
يذكر طممته وطعمة عياله . وبذلك يكون 
الرجل قد قدم حق الله على حقه . وأ 
الصدقة ما بادربه صاحبه . قال تعالى : « وآتو 
حقه يوم حصادة . 

وهاهو حديثه صلى الله عليه وسل المتضمن 
5 


لقصة . عن أن هريرة رضى أقه عنه 


لذ 


قال : قال رسول الته صل الله عليه وسلم : 
٠‏ بينا رجل 3 من الأرض . قمع 


ذلك السحاب افأفزغ ماءه فى 
شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك 
الماء كله لاتبع الماء . فإذا وجل قائم 
فيحديقته يحول الماء يمسحاته . ققال له ياعبد 
له ما اسمك ؟ قال : فلان للاسم الذى سمع 
فى السحاية . فقال له ياعيد الله : لم سألتنى 
,رن أبعى . قال : ميمت فى السداب 
الثى هذا ماؤه يقول : 
فلان لاسمك فا تصمع فيها ؟ قال أما إذ قلت 
ذا . فإنى أنظر إلى ما مرج منها . 
فأتصدق بثلثه . وآكل أنا وعيال ثلثه 
وأرد فيه هع . 

وموضع العظة هنا يكن فى تصدق الرجل 
بالثلك . وابتدائه به ٠‏ قسخر له ماء السياء 
تسخيراً أسممه الله اذلك الرجل فى الغلاة » 
يا قوم : إن الباب مفتوح على مصراءيه 
لمن أراد الولوج . 

فأبما إنسان يذل من ماله للفقير والمكين 
اببة بذلك 
تتتطر 
الأمى بالتوجه . ستعه من سمعه . ولاضير 
إن م يسمعه بأذن رأسه أحد . قال تمالى : 
٠‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
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ع 


سق حديقة 


وغير ذلك من وجوه الى . 
نفسه . سحب الخين فى تام الله 


حننا 


علهم بركات من السياء والآرض » وبالتأمل 
فى القصص الأر بمة تجدأنثلاثا منها أهلكت. 
وواحدة منها فقط هى الى نحت من الهلاك . 
ول تنج سب . بل حفر لما السحاب ذلك 
التسخير اليب . 

واثلاث المبلكة وإرن اتفقت فى 
الإهلاك . فقد اختلفت أسبابة فى كل منها . 

الآولى : أماكك . بسبب الفخر بها . 
عفرا انتهى بصاحما إلى البغى والكفر . 
والاعتاد على حوله وقوته . والثانية : 
أملكت . 
بالاعتراف له سبحائه بأنه هو المنعم 
المتفضل . والثااثة : أهلكت بسيب المزم 
على فكرة فاسدة . نعم بحرد العزم عليها . 

ألا وهى حرمان المساكين ما اعتادوا 
أخذه : وأما الرابعة : فقد حفر لها السحاب 
وشهلتها عناية الله ورءايته 

ذلك أن صاحيها كان بمو ذجا إسلاميا كاملا 
فى نظرته للمال . فهو قد أخرج ااثلك صدقة 
مبتدئا به » وإذا دتقنا النظر مده قد أخرج 
النصف , لاه رد الثلك فى الآرض بذرا 
وحرثا وخدمة . فكأنه شاطر الفقير ماله ٠‏ 

وذلك أكل الشكر أن جادت ثقسه . 
بنصف الثْر . فدل قمله على عقيدة سليمة » 
وقلب مل بالإيعان مقعم بالشكر قه سبحاته 

والرجل مع ذلك بعيد كل البمد عن 


مه الآهر 


مواطن الفخر والمباهاة ماله ٠‏ وبعيد أيخا 
عن المن والآذى . فبو لم يعمل على إذاعة 
صنيعه بين الئاس ٠‏ يلامس بينهم جاها كاذبا 
ومجدا زائفا . لا بل كان ضفيئا بسره 
حريصا على هدم إذاعته . 

أنظر إليه لم يحب الرجل الاستفسر عن 
سؤاله إلا بعد أن أخيره بالآية التى شاهدها 
و لكن السياء كانت حريصة على إذاعة سر 
الرجل ونشره بين الئاس . درس عمليا بليغا . 
فأسمعت صاحب الفلا ما سمع ٠‏ وأرته 
طارائ. 

مما يتقدم يتبين انا أنه لا يكنى الملم 
أن يمع المال من حلال . وأن يؤدى 
-ق الله فيه للفقيي والمسكين . بل يلزمه 
مع ذلك ما هو أم منه ٠.‏ الارفر تمحيح 
النظر إلى المال . بنسيته إلى اه منما به ٠‏ 
والتبرى من حوله وقوته فى كسبه وحفظه 
ودوام الشسكر قه عليه . وأداء حق الفقيب 
والمكين . شاغراً بأنه لما سدى 
لنفسه ممروفا أى معروف . يتحدب لربه 
ويحفظ يذلك ماله من الجواتح تنزل به . 
لا أقول ثثودة الفقير والمسكين عليه » ثودة 
تزلزل كيانه وتذهب بروته . يل أ منها 
وأشد وأ نك غضب اقهعليه : غضبا يتمثل 
فى ثورة الطبيعة . صواءق ورعود وفرقه 


جنات واعظة 


متفقان فى المعنى . وحرق وتضوب للاء . 
كا ورد فى قصصنا السابقة . 

وعل ذلك فالس حين يتعامل مع امال 
نما ماس ضر با من المبادة . بحد فيه سعادة 
نفسه وطمأ نيئة قلبه . فبوحين يعمل لكسيه 
يتوكل عل الله توكلا يجمله يبذل الأسباب . 
ويفرع الجهد لإتقان العمل . 


فلل 


وعظمته . ولايمر ف الجبن والخنوع والرضا 
.بالدون والخوف من مظاهر الطبيعة . خوفا 
يقعده عن العمل ٠‏ ويسله اللكسل . 

نلك فى أم اقفروق بين نظر الإسلام 
اللال. ونظر غيره من النظم . وشتان 
ما بين النظرين ٠‏ وبعد ما بهن المدبين . 
أسأله سبحاته أن يأخذ بتواصينا إلى هديه 


ثم هو لايتمامل معالطبيعة . وإنها يثعامل أنه بيع جيب ٠‏ 
مع رب الطبومة . خالق السبب والمسيب . الحسيى كر أبو فرعة 
بقوة مولاء عضوبمئة الأزهر بالجهورءة الصومالية 
( بقية المنشور على صفحة 1١114‏ ) 


ومثالالثانىقولهتعالى دالت الاعرابآمناء 
قل تؤمنوا ولكن قرلوا أسللنا ,فإن ممنى 
أسلينا :أظورنا الإسلام والخضوعوقلو بتاغير 
مصدقة. ٠‏ فالإسلام هنا مغاير للإيمنان ٠‏ 

ومثال اثثالك : ما روى أن النى صل القه 
عليه وسل سثل فقيل له : أى الأعمال 
أفضل ؟ فقال صل الته عليه وس : الإسلام ‏ 
فقيل له أى الإسلام أفضل ؟ فقال صلى الله 
عليه وسل الإيمان . ندل ذلك على أن 
الإمان داغل فى الإسسلام وجزء مله 
وأنا 'اللزادمق سجزل أكافيئاف من أم 
الفرانْض الدينية » والعثاية : 
فوق كل عناية ٠‏ وذلك لله ب 
اهز الآمة.وصاتة دينها وكراءتيا » ولقدكان 
المسلدون الأولون على شى* لا يحرصون فى 


الحياة الدثيا 01 


يدون أن يتذلوم و يبوم جد هرك امتهم 
ويعبثرا بأخلاقهم وديتهم » وإنانا فى سيدة 
الني الاعظم 
من المؤمدين حا أ كبر المظات وأجمل العير . 

وأما المج المبرود : فب من أجل رسائل 
التهذيب وأمظم قواعد الإسلام الابنية على 
ضرورة التعارف و الاتحاد والتناصر والثواد 
فنى المجخضوع فه عز وجل » وذ كر اعظمته 
الى لا تحدها العقول : وفيه منافع الناس 
من تعارف وتواد وفيه ذكر لليوم الآخى . 

عباسى للم 


واصابه ومن ذا حذوثم 
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بين الددين والعلم 


الدكتور شريف »د شر بف 
ان الكون أذلى المفصة قوله تعالى : « قل أتنك اتكفرون 
لا أول لوجوده إلا أن هذا الزهم لم يلق بالذى خاق الأرض فى يومين وتمملون له 
دداجاً أ عصرمن المصور إذ أن فكرة أندادا ذلك ربالمالمين. وجعلةمادوامى 
خلق الكو نكانت ولا مزال عقيسدة السواد من فوقها وبارك فها وتدر ميا أقرائها فى 


الأعظ من البشر ؛ وحديث لفق سه 
أيام معروف لد ىكثيرمن شعو الآرض. 
ولقد تعرضت الأديان لفكرة خلق 
السموات والآرض بأوجه شت ٠‏ يعضها 
موجز وبعخبا مقصل . وتجمع الآديان 
السماوية الكبرى على أنخلقهما استغرق سئّة 
أيام: لجاء بالقرآن الكريم قوله تعالى : 
والخلق السموات 0 أكفين . 
خلق الناس ء وقوله : أت تم افد علق 
أم السياء» بنناها . رقع تمكها فسواها , 
وأغمش ليلبا وأخرج نا . والآرض 
بعد ذلك دساها . أخرج متها ماءهاومرعاها. 
والجبال أرساما , . 
ومن الآيات الموجزة فى خلق السموات 
والآرض ف ستّة أيام قوله تعالى: «الله الذى 
خلق السموات والإرض وما بننهما ذ 
أيام ثم استوى على العرش ء : ومن الآبات 
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أدبعة أيام سواء السائلين . ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لما و للارض اثتيا 
طوعا أو كرعاً تالا أتينا طائمين . فقضامن 
سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل مها 
أمرهاء وذينا انماء الدنيا بعصابيح وحفظا 
ذلك تقدير العزيز العلم » 

وق هذا الشأن أيضاً ورد بالإساح الأول 
من سفر التكوين فى العبد القديم , التوراة» 
ها يأ : 

ه فى البدء خلق الله السماوات والآرض ٠‏ 
كانت الأرض خرية وخالية ؛ وعلى وجه 
الغمر ظلبة » وروح الله يرف علىوجه المياى, 
وقال الله لييكن نور فكان نورء ورأى الله 
الثور أنه سن ؛ وقصل اله بين انسور 
والظلءة .+ .ودما الله الثور تاراً , والظلة 
دطها ايلا : وكان مساء وكان سباح يوم 
واحدا : 


نشأة اللكون 


وتال اقه ليكن جلد فى وسط المياه » 
وايكن فاصسلا بين مياه ومياه » قعمل الله 
الند » وقصل بين المياء التى تحت الجلد 
والماء التى فوق الجلد » وكان كذلك » ودعا 
الله الجلد سماء ء وكان مسناء وكان صباح 
يوما ما 0 

دقال الله لتجتيع المياء تحت السباء إلى 
مكان واحد ولتظبر اليابسة » وكا ن كذلك » 
ودما الله اليابسة أرضا » ومجتمع المياه دعاه 
يمارا » ورأى الله ذلك أنه حسن ٠‏ وقالالله 
تنبت الأرض عشبا وبقلا يزد بزدا » 
وجرا ذا مر يعمل ثمرا كهنسه بزره فيفع 
الآرض ء وكان كذلك : فأخرجت الآرض 
عشبا وبقلا يبزر بزدا كجنسه , وجرا يعمل 
مرا بزده فيه كجنسه؛ ورأى الله ذلك 
أنه حسن » وكان مساء وكان صباح يوما ثالثاً. 

وقال القه تكن أ ثوار فى جلد السياء لتفصل 


بين النبار والليل ؛ وتسكون لآات وأوقات 
وأيام وسنين » وتتكون أنوارا فى جلدالسماء 


لتنهر على الأرض » وكان كذلك ؛ فعمل الله 
النورين المظيمين ‏ النور الآ كير للدم الثهارء 
والنور الأصغر لك الليل , والنجوم وجعلها 
الله فى جد السماء لتنير على الآرض و لتحم 
عل الهاد والليل ٠‏ ولتفصل بين النود 
والظلة » ورأى اله ذلك أنه حسن » وكان 
مسا. وكان صباح يوما رايعاً . 


يفل 


وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس 
حية ٠‏ وليطر طير قوق الأرض على وجه 
لله التنانين العظام » وكل 
ذوات الأنفس الحية الدبابة الى فاضت ها 
المياه كأجناسها » وكل طائر ذى جناح 
كجنسه » ورأى القه ذلك أنه حن » و باركيا 
الله قائلا أتمرى وأكثرى واملك المياه فى 
البحار » و لكثر الطير على الآرض ؛ وكان 
مساء وكان صباح يوما غامساً . 


وتال الله لتخرج الآرض ذدات أنفس 
احية كجنسما » بهاثم ودبابات ووحوش أرض 
كأجناسهاء وطن كذلك ؛ فعمل انه وحوش 
الآرض كأجتاسها واليائم كاجتاسها » 
وجميع دبابات الآرض كأجناسها ؛ ودأى 
الله ذلك أنه حسن ؛ وقال الله نعم لالإنسان 
فيتسلطون على سمك البحر : وعلى طيرااسهاء ٠‏ 
دعل الهائم وعلى كل الأدض وعل جبيع 
الابانات اتى تدب على الأرض . يخلق الله 
الإنسان » ذكرا وأ خلقه : وباركيم الله 
وةاللم أثمروا وأ كثروا وأملثوا الآأرض, 
وأغضعوها ٠‏ وتسلطوا على سك البحر , 
على طير السماء وهيل كل سعيوان يدب هلى 
الارض » وتال الله إفى قد أعطتيم كل بقل 
يبزد بزدا على وجه كل الأرض ؛ وكل شمر 
فيه ثمر ثجر يبرد بزدا للك يكون طعاما » 
ودكل <روان الآرض وكل طير الماء ٠‏ 
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وكل دابةعلى الأرض فيها نفس حية أمطيت 
كل عشب أخضر طعاما . وكان كذلك » 
ووأى اله كل ما عمله ذا هو حسن جدا 
وكان مساء وكان صباح يوم سادساً . 

عل هذه الصورة أوضحت الاديان 
السمادية الكيرى حكيفية خلق السماوات 
والآرض ف سئّة أيام وهنا يتبغى لنا أن 
قف قليلا لنتدير هذه الآبات ولنتفيم 
بمض النقاط على التحو الآتى : 

أولا : ؟كان يقدر طول اليوم حين خلق 
السباوات والآرض ؟ أهو يومنا الذى 
يتشكون من نحو أربع وعشرين ساهة على 
وجه التقريب أو ثلاث وعشرين ساصة 
وست وخمسين دقيقة وأربع وان على وجه 
التحديد ؟ وذلك هو الوقت الذى تستثرته 
الآرض الآن لتم دورة كاملة لحا حول 
عورها آمام العمس ٠‏ أم أن اليوم الذى 
يمنيسه الله تعالى يوم آخر له طول آخر 
لا يله إلاهو ؟ لا سما وأن الله يقول 
فى كتابه : « وإن يوما :ند ربك كألف 
سنة ما تعدون » . ويقول أيضاً : « تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقدراء 
خسين ألف سئة ٠‏ . ولقد ثنك فلكيا أن 
دورة الآرض الى يعبر عنها بالحركة اليومية 
لم تبلغ طولها الزمنى الحالى إلا صندما تم 
تكوين الأرض واسدّقر وضعبا على ما هو 


بجة الآزهر 


عليه الآن ١‏ ةد كانت الآرض - فى دأى 
علياء القلك ‏ عند بدء تسكويها قرببة من 
الشمس وصغيرة الحهم وكان اليوم ا.كامل 
حينذاك قصيراً جدداً على الأرض حت اقد 
بلغ فى مرحلة معيئة أرع ساءات فقط ثم 
أخذ طول اليوم على الآرض يتزايد كلا 
بعدت الآرض فى فلكها عن الشمس وتزايد 
حجمها , حتى أصبح اليوم بطوله الحالى » 
فل كانت الأيام الستة قصاراً جداً أم طوالا 
جدآ أم كانت من طول أيامنا هذه ؟ وحتى 
أيامنا على الأرض يختلف فيا طول اليل 
والهار على مدار السنة لآن عور الأرض 
ليس عموديا على مستوى فلكها بل عيل عنه 
بزادية مقدارها ثلاثة وعشرون درجة 
ونصفدرجة , وقد أدىهذا إلى تغير وضع 


الأرض,النسبة الشمس هلى مدار السئة ٠‏ 


فاختتلف طول كل درجة من اليل والهار. 
وفبا يلل بيان يأطوال النهار حسب 

دواثرالمرض : 

درجة العرض طول النبار 
صفر* د ساعة 
جيه .+ ساعة 
لذ شهر 
9 + شبور 
وف المناطق الت يبلغ قيبا طول النبار 

شبرآ فأكثر أى فى أطراف الآرض نظل 


نعأة الكون 


الشمس ظاهرة طول مدة ذلك النهاد 
فلا شروق لها ولاغروب بل تدور حول 


المنطفة على الآفق . 
ومبما يكن من اختلاف فى أطوال اليل 


والنبار فى عتلف أماء الارض فإن السنة 
داتما ائنا عشر شهرا حتى واو كان نصفها 
ارا ونصفها ايلا ؛ وف أ كدت ذلك أيضاً. 
الآية الكريمة : « إن عدة الشرور عند لقه 
ائنا شبراً ى كتاب ألقه يوم خلق اقسموات 
والآأرض» . 

ومع ذلك فإن الزمن لفظ ذو معنى نسبى » 
فقد راينا أن يختلف طولا من الليل والنهار 
على الأرض » كا مختلف من كوكب إلى آخر 
فى بموعتنا الدمسية ٠‏ وكذلك يختلف من 
نم إلى نم ٠‏ فنبسار القمر مثلا يسارى 
أربعة هشر يوما بلياليبا على الأرض ٠‏ 
و ليله أربعة عشر يرما كذلك » وسبب هذا 
أن القمر يتم دورته حول نفسه مرة وأحدة 
كل ثمسانية وعشرين يوما . 

ولو أخذنا السنة مقياسا للقارئة الزمنية 
فى تلف الكواكب رأينا يجبا ١‏ وتمهد 
لبحث ذلك بتقديم السؤال الآتى : ما معنى 
السئة ؟ و بالبحث د أن السئة تمنى دورة 
واحدة الكركب فى فلكه حول الكركب 
أو النجم الذى هو تابع له فالسنة مثلا على 


يننا 


الأرض ثلا أهائة وخمسة وستون يوما دايع 
.يوم ء وهذه هى المدة الى تتغرقها دورة 
الأرض مرة واحدة حول الشمس على بعد 
ممين ثابت يقدر فى المتوسط بنحو ثلاثة 
وتسعين مليونا من الآعيال ٠‏ فلو أن هذا 
البمد زاد عل ذلك أو نقص لزاد طول السئة 
أو نقص بمقدارء ء وأذلك يكن القرل مثلا : 
إن سنة القمر مانية وعشرون يرما تصفبا 
ناد ونسفها ليل » وفيا بلى بيان بلول 
السنة فى كل كوكب بالجموعة الشمسيةهى مدة 
دورته مرة واحدةكاملة حول الشمس حسب 
مده عتما : 


الكركب طول السئة 
عطارد خم يوما أوضيا 
الزهرة هلام يوما أرضيا 
الآرض سنة وأحدة 
المريخ +ارد ١‏ اسئة أرضية 
المشرى لكل 0 
نحل ورو؟ مادج 
أورائزس أ 
رن . ١544‏ د «١‏ 
بلوتي لمع دام 


هذا ,النسبة لكو اكب السيار: فى امجموعة 
الشمسية التى مى بدورها تدور حول فلك 


لضا 


أو مدار أ كير وأعظ» و بالطيع تبلغ السئة 
حينذاك آلافا بل ملايين من السنوات على 
الآرض ٠‏ أليس ذلك يحق مصداتا لقوله 
تصالى : : وإن يوبا عند ريك كألف سئة 
عا تعدون ء . 

على هذا الآساس يمكن البحث فى طول 
اليوم حين خلقالسواوات والآرض ٠‏ وأعتقد 
أن الوصول إلى دأى قاطع فى هذا الشأن 
جد عسير , وأرى أنه لا بد لنا من القسلم 
بأنها ستة أيام من أيامنا الأرضية فى منطفتنا 
العربية حيث يبلغ طول كل منها أدبم 
وعشرين ساعة على اعتبار أن هذه المنطقة 
موبط الآدباناجارربة الكبرى ؛ و أنالكتب 
لنزلة ب قاطنها على أساس ترتبي 
سلم مؤداه توجيه الشكر الإناتى من المعلوم 
إلى الجبول ٠‏ والمعلوم فى هذه المنطقة أن 
طول اليوم أربع و«شرون ساعة ٠‏ وليس 
معنى هذا أن خلق السياوات والآرض كان 
بطيًا للذايةكا يبدو بالنسبة لنا أهل الأرض 
ومن وجبة نظرنا » ولكن هذه المدة أ نحددة 
بستة أيام بالنسبة لمن هوغارج نطاقكوكينا 
الآرضى ليست إلالحظة عاطفة وكلح الببصر 
أو هو أقرب , . ولاغرابة فى ذلك فقد 
استطاع رجل الفضاء الأول ويودى جاجادين» 
وهو يدور حول الآرض عن كثب أن يشبد 
يوماكاملا بنهاره وليله فى نوالساعة وقصدف 


بجلة الأزهر 


الساعة حساب زمتنا الرضى ! ! فكآن 
الآام الستة لا تعادل فى رحلة « جاجارين » 
سوى تسع ساءاتفقط ؛ وقد تبت رحلات 
الفضا. فى الغد القريب أن السثة أيام بمثابة 
الحظة خاطفة » وأن عملية الخلق النكونى على 
هذا الآساس مريعة جدا فيطابق ذلك قوله 
تعالى : د إثما أمرء إذا أراد شيا أن يقول له 
كن فيكون » وقوله د وما أمرنا إلاراحدة 
كلمح بالببصر » ٠‏ 

ثمائيا : أيهما أسبقخلقا؟ الأرض أمالسياء؟ 

إن غالبية الآآبات الخاصة يخافهما تتضمن 
دائمسا سيق لخلق السياوات كا يبدو فيالآيات 
الآنية : 

« إن دب الله الذى خلق السموات 
والأرض فستة أيام ثم استوىعل العرش » 
, الله الذى رقع السموات بثير جمد تروئها 
ثم استوى على العرش وعنر الشمس والقمر 
كل يحرى لأجل مسمى ٠‏ يدير الآمس يفصل 
الآيات لملكم بلقاء ربكم توقنون ٠‏ وهر 
الذىمد الأرضرجملفها رواسى وأنهاراء . 
« لله التى خلق سبع سعوات ومن الأرض 
مثلين » ٠‏ فإن قيل مثلا إن واو العف 
فى هذه الآآبات إتما ن لمطلق المع بحيث 
فى هذا الشأن ترتيبا فإنى أرد على 
ذلك بالآية الآمية النى صرحت تصر بحا قاطعا 
ببق خاق النباوات على الأرض وهى : 


ندأة الكون 


٠‏ أ أن أشد لقا أم السياء » بناها ٠‏ دقع 
كبا فسواها ء وأغطش ليلبا وأخرج خباها 
والآرض بعد ذلك دساما ؛ أخرج منها 
ماءها ومرعاها , والجيال أرساها , . 

ويينا هذه الآبات جما توكد أن خلق 
السماوات أسيق من خلق الآرض ترى آيات 
أخرى تزكه عكس ذلك أى أن الآارض 
خاقت أولا ثم خلقت السمارات ٠‏ من ذلك 
قول تمالى ه هو الى اق لك ما فى الآرض 
جميما ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سمرات وهو بكل ثى. ملم » وقوله أيضا: 
« أتنم لتكفرون بالذى غلق الأدرض 
فى يومين و تجعلون لهأ ندادآ » ذلكر ب العالمين 
وجمل فها روامى من قوقها وبارك فها 
وقدر فا أقراتها فى أربعة أيام سواء 
لاسائلين » ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها والأارض اثقيا طوعا أوكرها قالنا 
أتينا طائعين فقضاهن سبع سياوات فى يوهين 
وأدحى فى كل سباء أمرها , وذينا السباء 
الديا بمصابييح وحفظا , ذلك تقدير العرير 
العلم » . إذا تدبنا سذه الآياتجميعا وقارنا 
ينبا وبين الإسماح الأول فى سفر النكوين 
بالتوراة لاتشح لنا أنه خلال يومين 
تم انفصال الآرض من السباء بقدرة الله » 
ومعنى ذلك أن بدء خلقهما كان فى رقت 
واحد ليس فيه سبق ولا تأخير . 


وفنا 


أما المرحلة الى تلت ذلك فهى [تمام الخلق 
لكل منهما » ويبدى أن [تمام الخلق الأارض 
من حيث تثبيت الروامى وتقدير الآقوات 
ومباركة مافى الآرض بالإكثار » كل ذلك 
كان سابقا ‏ فيا يبدو هلى [تمام خلق 
السموات من شت ى أمورها وتزيينالسما. الدنيا 
بالمصا بيح الممثلة فى النهرات كالشمس والقمر 
وإن كانت آية سفر التسكوبن توضح ختاوات 
متبادة فى إتمام الخلق بهن السمارات والأرض 
وعلى ذلك فلا تعارض بين الآآبات فى ترتيب 
غلقالسموات والأرض ء و لأن كانت إحدى 
الآبات قد ذكرت أن الآرض بمد ذلك أى 
بعد [تمام خلقالسموات_دحاها , فإئى أعتقد 
أن لفظ ١‏ دحاها » معناه جمل الآ ضكالدحية 
أى البيضة بممنى أر:. الآرض ليست ثامة 
الاستدارة بل فى مشبعجة عند دائرة الاستواء 
ومفرطحة عند'قطبين وذلكمن تأثيرالدوران 
حتى أن القطرالقتطى ينقص عن القطرالاسواى 
يتحو ثمانية وعشرين ميلا » ومصداق ذلك 
قوله تعالى : « أوم يروا أنا نأتى الآرض 
ننقصها من أطرافها » . 

ومع ذلك فقد قطمت الآية الآتية الرأى 
فى الآسبقية بين خلق السماوات والآرض 
مؤكدة انقصاها فى وقت واحد لا سبق فيه 
لاحد الطرفين عل الآخر : « أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والآرض كاثنا رتفا 


زينا 


ينا 


نفتقناهما » ٠ك‏ أن الآية التى ذكرت فى ظاهرها 
سبق لخلق الارض هلى خلق السماء قصت على 
أن يدء خاقبما كان فى وقت واحد ‏ تدير قوله 
تعالى : .ثم استوى إلى السماء وهى دغان 
فقال لها واللارض اثنيا طوا أو كرها تالئا 
أتينا طائعين » . 

ثاثا : عدد السمارات والآرض : 

فأما هن السياوات فقد جاء ذكرها فى بعض 
الآيات مفردة وفى يعضها جما مهم العدد 
ينا صرحت بعش الآيات بأن عددها سبع ٠‏ 
فلتدير هذه الآيات : 

د الى جمل لك الأرض فراشا والسياء 
بناء » » « ولقد جعلنا فىلاسما. بروجا وزيناها 
للناظرينء ‏ دويمسك اسياء أن تقع على 
الأدض إلا بإذنه » ٠‏ «ويوم تشقق السهاء 
اهام »د تبارك اللذى جمل فى السماء برو جا 
وجمل فها سراجا وقراً منيراً ٠»‏ < والمما 
بنيناها بأيد وإنا لموسمون » ٠ ٠‏ إنا زينا 
السماء الد نيا بزينة الكواكب ء ٠ ٠‏ اقه الاى 
خلق ااسمارات والآرض ٠‏ و أنزل هن السياه 
ماء » » « إن كل من فى السموات والآأرض 
إلا آتى الرحن عبداً » : ١‏ الله الذى خلق 
السموات والآرض وما بيتهما فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش ء » ١‏ هو الذى خلق 
الك مافى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء 
قسواهن سبع سعوأت  »‏ تسبح له السموات 


مجة الآزهر 


السببع والأرض ومن فين ؛ « ولقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق ء ١ ٠‏ ققضاهن سبع 
سمرات فى بومين» ٠ ٠‏ الذى خلق سبع 
سمواتطباقا » : ٠‏ ألم ترواكيفخاق سبع 
>عرات طباتا » وجمل القمر فهن ثورآ وجمل 
الشمس سراجا » ٠.‏ 

وأما الآرض نقد ورد ذكرها مفردة دائما 
فى الآيات إلا آية واحدة فها تيح بسببع 
أدضين وهى : « الله الذى خلق سبيع معوات 
ومن الأرض مثلين يتنزل الآمس ينبن » . 

فبل السماوات سبع حقاً ؟ وهل الآرض 
مقردة أم سبع أيضا ؟ إذا أنممنا النطر فى 
الآيات السابقة لوجدنا أن الآيات التى ورد 
فها لفظ السماء مقرداً تعثى بالسياء هذ السياء 
1 قرب شىء اللادض بدليل أن 
لفظ السماء فى هذه الآيات غالبا ما يقترن بما 
ذلك من ساب وغمام وبدوج ومصاييح 
إلمية للزيئة ٠‏ بل إن آية مها حددت موضع 
هذه السماء المقصودة بقوها: , إنا ذينا السماء 
الدئيا بزينة الكواكب ء ء أما بقية الآيات 
نقد ورد فما لفظ السماء إما جمماً مالقا 
وما عدداً فى العدد بسيع . 

وف اعتفادى أن اسياوات كثيرة السدد 
جدآ وليست عددة بسبع » ققد أثيت 
الفلك الحديث تمدداً كبهرا لاجموءعات 
النجمية واللكواكبية . وأما الرقم سبعة فإما 


نمأة الكون 


أن القرآن جادى العرب فى اعتقادم الفلكى 
بأن الآرض مركز المكون وأن الآثير اعيط 
بالأرض توجد فيه النجوم والكواكب 
السبعة المعروفة آنذاك وهى بترتيب بعسدها 
عن الآارض : القمر وعطارد والزهرة 
والشمس والمريخ والمعترى وذحل ؛ وأن 
هذا الآثير منقسم للكوا كبه السبعةإلى كرات 
سبع طباق متاسة يحيسط الها بسافلها 
فيختص كل كوكب بواحمدة مثها ثم تعلوها 
جيا حكرة ثانة فيا بيع الكراكب 

والنجوم الثابثة. 
وإما أن القرآن جادامم فى مداول الرتم 
سبعة الذى يبدو أنه كان عند المرب يطلق 
عل تعدد الآشياء بقصد الدلالة فقطعلى جرد 
الكثرة دو نأن يقصد به العدد ذانه سقيقة ٠»‏ 
وجري على هذه العادة وردت بالقرآن آيات 
يدل الرقم د سبعة » فها على جرد الكاثرة 
يق : فن ذلك قوله تعسالى : 


كثل حبة أنيتت سبع سنا بل فى كل سنبلة 
مائة حبة , والله يضاعف لمن يشاء » ٠‏ وقوله 
لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم », وقوله : ولو أن مافى الآرض 
من جرة أقلام والبحر مده من لعده سديعة 
أبحر ما نفدت كات الله . 

فبل يمكن للحبة عادة أن تنبت سيع سنا بل؟ 


لفدن 


أو هل لبتم سبعة أبواب فقط ؟ ثم لماذا 
محدد عدد المدد من البحار بسبعة ؟ أليس 
هذا دليلا على يمره كثرة المدد ؟ وفى القرآن 
الكريم مواضع ذكرت بها أعداد لا أظن 
أنها تراد لذائها بل هى للدلالة على الكارة 
فقط ؛ مر ذلك قوله تعالى ‏ والملك على 
أرجائها » ويحمل عرش دبك فوقهم يومئذ 
ثمانية » ٠»‏ وقوله وعلبا تسعة عشر . وما 
جملنا أصماب النار إلا ملائكة . وما جملنا 
هدتهم إلا فتنة الذين كفروا» . 

هذا فيا ختص بعدد السباوات؛ أماالارض 
فأرى أيضاً أنها أرض واحدة و إنكان لها 
من الكواكب أشباء و نظائر » ولأن فصت 
الآية على أن الله خلق سبع سعاوات ومن 
الأرض مثلبن فإ أمتقد أن المقصود من 
ذلك أن القه خاق من نوع الآرض عددا كبيرا 
كا خاق من نوع السياء ه أو أن يكون المراد 
أن طريقة خاق الأرض كانت عائلة لطر يقة 
خلق السماوات كيفا لاكآ , وذلك بطريقة 
الفتق بعد ال ئق كا تقضى بذاك النظريةالسديعية, 

هذا ما يقوله الدين فى نهأة الكون وخلق 
السمادات والأرض فاذا يقول العلل . 

لقد ظهرت فى هذا انجال نظريات عتلفة 
أحدثم النظرية السديءية ولكن قبلى هرضها 
يحمل الإلمام بشثىء عن مدى معرفتنا بمادة 
تركيب الكون على ضوء التقدم العلى الحديث. 


فلن 


بنشر ف الفضاء الكو غاز خفيف رقيق 
أشبه ما يكون بالدعان غير ام رئى من خفته » 
وحيث إن الفان له خاصسية الانتشار فبى 
داتما علا الفراغ وبناء على ذلك فالفضاء 
امكو يله هذا الغاذ أو الدغان الأول » 
وليس ف الحقيقة سوى الآيدروجين الذى 
أخدذ يتسكتل لأسباب ما فى مناطق فسيحة 
كون يجاميسع شخمة من السحب » ثم 
مخضت كل حابة عن سديم برمته » وتبارك 
لله إذ يقول : « ثم استوى إلى السياء وهى 
دان . 

فالايدروجين إذن هو المادة الآساسية 
الى بن منها للكون ٠‏ ومن المعروف 
كيميائياً أن الآيدروجين هو أبسط أنواع 
بآ وأهمها فى تكوين الماء » 
وإذا تفجر غاز الأيدروجين فى سلسلة من 
اتتفاهلات الذرية تحت ظروف ملاثمة تمول 
إلى الحليوم وانطلقت من ذلك طاقة كبيرة 
فى صورة [شعاءأت » وهذا هو ما بحدث 
فى الشمس والنجوم ٠‏ 

سكن انقول إذن أن الكون يدأ فى صورة 
غاذ الآيدروجين , أما المناصر الآخرى فقد 
تولدت يمد ذلك نحت ظروف خاصة . 

أما هن كيفية ندأة الاجوم فأولى الخطوات 
فى ذلك أن بمض الغاز المكون للجر: 
إلى مجاميع أو حب تزداد داخلها الكثافة 


يجلة الأزهر 


يفعل الجاذبية وتدور حول عاورها تبعآ 
لدودة المجرة » ومن الدوران تتضاغف 
المجموعة تدريميا وترتفع حرارتها من 
الداخل وتتتهى العملية بتو نم فى مركر 
التضاغط . 

وقد يسل حجم الغاذ المتضاعف إلى جزء 
هن مليون جدزء من حجمه الأصلى : وهذا 
يبين كيف أن #نجوم رتم وثرتها إنما تفل 
جر.ء! ضائيلا جدا لايكاد يذكرإذا قورن» 
الفراغ الذىترادت فيه وكيفأنباتيما للك 
آستطيع اتتحر كف الففضاء الكو فى بحري ة كاملة 

أما من نشأة الأرض ققد طبرت بدأنما 
عدة نظريات أحدثها ثلاث لملباء الفلك 
وتتلخص فى الاتى : 

١‏ الأرض جزء من الشمس : يفمرض 
أتحاب هذه النظرية اقتراب نم غريب من 
الشمس ذامتدت يفعل جاذييته أجزاء خارجية 
عنها وكونت اتتفااكبيرا يزداد تضخما كلا 
ازدادالاقزاب به لأندس بسرعة هائلة » و بعد 


تألفت منها الكرا اكب .ثم 
الكو اكب مئذا نفصالما عن ألم ند هلان 
الى تزود الآم بالحرادةوهسكذاأغذت ترد 
بالتدريجتى | صبحت الغاذاتسوا اثئلوالسى: إل 
أجساما صلبةيا نرى اليوم فى غالبية اجموعة 
الشمسيةمن الكوا كب الى تحوى الارض . 


عم فقدت هذه 


نهأ: الكون 


؟-كأن للشمس قرين : قفترض هذه 
ة أن الشمسكانت ا مززدوجا ثم 
انقجر النجم المصاحب الشمس فتسكوات من 
بقاياه هذه الكواكب الى تدور حول 
الشمس : وعلهذا الآساس فليست الأرض 
وأخواتها من الكواكب السيارة بئات 
الهمس بل بيبانا . 

غبار سديى فى رحلة العمس : هذه 
أحدث نظريات اليسوم ومفادها أن ااشمس 
قد عبرت فى وقت ما سحابة سديمة فملقت بها 
طبقة منااخوار لم تلبك أن |كقسبت حرارة 


لفننا 


شديدة وقوية هلى الدوران » ومنهذا الغبار 
الحار الدائر تكثفت الآرض والكواكب 
السيارة الآأخرى . 

هذه النظريات الملبية الحديئة الى تفسر 
ندأة الكون وخلق السيارات والآرض 
وهى جيم نظريات افأراضية متفاوثة » 
وامل المستقبل القريب والتقسدم العلى 
يطالمنا بنظريات أخرى فى هذا الشأن 
فى أبحاث الفضاء » فلئر تقب و لتتدير . فالعم 
الاحدود له ؛ وفوق كل ذى عل علي .9 


مكتود شريف قر شريف 


من خطبة لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


أوصيك عباد القه ونضمى بتقوى الله ولروم طاعته , وت#سديم العمل » وترك الآمل 
فإإنه من قوط فى مله لم يتتقنع بثىء من أب له » أي التعب باليل وااتهار , والمقتحم للجيج 
البحار ٠‏ ومقاوذ التغار؟ يسير من وراء الجبال وما الرمال يصل الغدو بالرواح والمساء 
بالصباح ء فى طلب عحقرات الآرباح , مجمت هليه منيته » فعظمت بنفسه وذيته ٠‏ فصار 
ما جمسع بورا ء وما اكتسب فرورا » واف القيامة بحسورا . 


ينيللا 


سيارة يدت رعها أزهرى 
اللاستاذ أبو بكر ذكرى 


وفى ام 1584 عل التغربب كنت قد 
ركان نظام 
الأذهر إذ ذاك يقضى بأن تتكون الدراسة » 
فى القسم العالى »فى نفس مبئى الازهر بالفاهرة , 

دتمم على ككل طالب آخر عائل لى 
أن يتتقل إلى القاهرة . ورحت أشمر بأسف 
حميق لفراق الإسكندرية ذات الشطان 
الساحرة والدابيعة الرائعة و المياء الى تتلاق 
على أمواجها الراقصة موجات إشرية منكل 
يلاد العلل . 

وف يدء العام الدراسى التالى كانت طرق 
اللواملات تقذف بااثات منا إلى مديئة 
القامرة لتتلاق فى عبط واحد وأبناء جيمع 
المماهد الأزهرية من عنتلف النواحى 
و نكون مجتمعا جديدا له طابعه الجديد 

ولست أننى ما حييت حلاوة وسمادة 
الثوم فى أدوقة الاذمر نحو أسبرعيه 
حتى يثير لنا الحصول هل مسكن . 
إلا يحريةكانت تبدو لنا فوصة لم تمارسبا 


اتمنت دراست الثائوية يتجاح .. 


من قبل . وكنا ليل تهار ف تلك التجربة أشبه 
بوفود ف جامعة الآم تبدأ يومها وتحتمه 
فى مشاهدة وجوه جديدة من أبناء الا 

الأغرى يبعث مرآها شي المشاصر 
والأحاسيس . 


وبعد أسبوعين تيسر .ا مسكن مجاور 
لتلال الدراسة الشاغة لا يفصله عنها غيب 
طر بق ترب لايزيدعرضه هن إضع خطوات . 
كنا أربعة من الامدقاء أشبه بالإخوة 
الشقاء السعداء بوحدتهم وتماوتهم ٠‏ 
ولا استطيع الآن أن أتذكر الدافع النى 
دفمنا إلى عادة المعود على تلك الثلال 
الثرابية المالية كلا لطفت النائم وخفت 
حرارة العمس وألقت ذهب الأصيل على 
كل معالم القاهرة المظيمة الواسمة ٠‏ 
كل ما أذكره أن ذلككان قد صار طادة لنا 
لا يقطعنا عنما إلا شاغل ذو أمية . وكنت 
فى ثقسى أتمنى أن لو مجرت هذه التلال 
وكسيت بالحشائش الحضراء لقتح المنطقة 
نصيبا من مر الطبيمة وجهالها وتدرأ أعنها 


سيادة ترعها أزهرى 


سحب الغبار الخائقة التى تثور أحيانا فتغطيبا 
بحجاب كثيف من الآترية الناعمة ... ومن 
عب أن يتحقق بعض أمنيتى بعد قراية 
أربمين ماما فى عبد ثودتنا الجيدة لقد 
جرت بعض تلك اثلال وإن الم تأخذ 
الصبغة الكاملة لللتئزهات الأ نيقة المبتكرة . 

وكنت أمى أن لو اقم بين أمجارها 
غرف طالية تجمع بين البساطة واجمال 
والهدوء تعطى لمن يطليها من هواة الخاوة 
والفكر والتأمل لقاء أجور معتدلة فيقضون 
فيها أوتات فر اغيم؟ وكاتوا فوق قم الجبال 
الحضراء الساحرة ؛ فى أجمل مناطق السياحة 
المالمية , 

أما عند ما كائنت | نظار نا تقع على م نقعات 
جبل المقطم فقد كنا يمد لها جلالا ورهبة 
لا تخلى من اججال رضم تجردها من كل دلائل 
الحياة . إنها صخور صلبة وعرة سماء لا تمد 
العين فوقها أثر لآية خضرة ولا لآية حياة 
تتحرك إلا أن تكون الضباع والوحوش 
القابعة فى مغائرها وشقوقها . 

وم تلبك واذع النفس الطلمة أن دفمتنا 
إلى تلك القم الصخرية الومرة لنكعف من 
أسرارها ما يمكن كعفه . . ولم أجد من 
زملاى موافقا سوى الآستاذ الشيخ عمد 
سرور مقلد المدرس الآن مهد الإسكندرية 


يلل 


كنا تتعسف الطرق [لما لنرى هناك كيف 
ينسف العال الكادحور.. كثتل الصخور 
بالمتفجرات ثم يحطموتها لينقلوها إلى حيث 
تبنى بها بعض هيا المدينة . و؟ كان يروعق 
أن أجد بين فتات هذه الصخور أصداف 
حيوانات بحرية عتلفة الأشكال ما لا يوجد 
إلا حلى سواحل البحار الملحة . و أيجب من 
ذلك أن تمد فيصمحات تلك الاحجار الجبلية 
نمساذ جكاملة لبعضٍالاسعاك الممروفة لنا والتى 
تأكلها حتى اليوم . هلكان البحر الييض 
هنا يوما ثم تراجع فى ملايين السئين ؟ 

وكنا أحيانا- أنا وذميل ‏ تمضى فى تسلق 
هذه القم و نننثى بروعتها حتى يلوح لنا شبح 
حيوان ينفلك من جحره إلى حيث لا ندري 
فننطلق ونحن بيناانشوة والخوف منعواقب 
أملم يكن سبق لنا أن تعودنا مثله . وكنك 
عند النوم أحل منيالات ساحرة عن هذا المالم 
العجيب وأتمنى أن لو تقلت أثرية تلال 
الدراسة إلى أغوار هذه القعم ثم صعد إلها 
الماء وزرعت وأقيمت عليا ممايد ساحرة 
فى شكل مديئة أسطورية . . ومن العجب 
أن يتحقى هذا الحل الخرافى و تؤسس مديئة 
ا مقط كذلك . وإن يكن ذلك بطريقة أقرب 
إلى الاستغلال المألوف مها إلى الابدكار 
والاختراع . مأنا وإنلم يتح لى مشاهدة 
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المشروع حتى الآن لكثرة شواغلى ٠‏ فقد 
حصت ناسا يذ كرون العقبات التى ول دون 
بلوغه ما كان يرجى منه . وما تذليل تلك 
العقرات مستصعب لو استخدم فها الآساوب 
الابتكارى عل مستوى الخترءات . 

وقد يقال وما علافة هذه الثلال والققم 
بمشروع العرية بلاوقود وهى عنوان 
حديئنا ؟ 

والجواب أولا أن حديث العم والاخترام 
كله يتتع لا حب حرمان القارى” من فوائده 
وثانيا أن فنكرة العربة أول ما علقت يخيالى 
إنما جاءتتى فوق هذهالتلال , كنت قد ممعت 
من الخترع الشمى المرحوم الآسئاذ داهم 
مقلد من أهل ادمانية من مركر إبتاى البارود 
أنه يفكر فى عربة تحرى بدون أية قوة 
ميكانيكية دلى الإطلاق ٠‏ بمجرد ثقل من 
الأثقال المعدئيية أو نحوها وضع خلف 
حورها فيضغط على حور المجلتين الخلفيتين 
فتجرى بثتلبا وبقائدها ٠‏ دون أية حركة 
من يديه ولا رجليسه ودون أى وقوه ... 
وصارحته إذ ذاك » وأنا طفل وهو رجل» 
باستحالة ذلك الاختراع » وتوفى رحمه الله 
وهو لا يزال مقتنما بفكرة تدل عل غاية 
الطموح الذى هو خاصة المترعين جميما . 


ممة الآزهر 


كنت قد أشرفت فوق حافة أحد هذه 
التلال فرأيت تى عنالا ينقلون منها الاترية 
هلى عربات صغيرة ذات قضبان يسموتما 
( التروالى ) وك راع أن تائدها كان يحملبا 
تحرى به ويحملبا جريا سريما بوساطة #ود 

من الحشب المتين متصل بنقطة فوق احور 
الخلنى و بالضغط على طرف ذلك العود كانه 
ة تأزلق إلى الآمام شيئا فعيئا ثم تحرى 
إسرعة ملتعانة . 


ومع أن هذه فى نظارية صديق فى إطارها 
النظرى البحت فإنىلاأزالممسكا باستحالتها 
9ن يكل فى اختراعه قوة الضغط إلى نقل من 
الداد لاحس له ولا قصد ولا حبركة أما 
فى هذا ٠‏ التروللى » فإن عليه انسانا يضغط 
برجدله خلف احور و يتحيل لذلك حتى يتم 
الزلاق المرية أولا »م تجمسرى بنظرية 
الاندناع الذاق . 

وائتقلك من القامرة إلى الريفء 
ولا يزال خيال المرية وفكرتها فى رأسى 
بشكل غامض ٠‏ واتفق بعد ذلك بسئوات 
أن اثترينا فى طرف الصحراء أرضا 
للاستصلاح » وكنت أذمب إلها أحيانا 
لآدى ماهى عليه .وكان ذمابى وهودق دائما 
بواسطة عربة أجرة كبيرة بعشري نكيلو مترآ. 


سيارة يخترعبا أزهرى 


ذهابا وثلما إيانا ... ورأيت أمل 
الجبة المسا كين يتسكبدون هذه المسافات 
فى أشد أيام الصيف والعتاء مشاة وحفاة 
فى كثير من الآوقات . من أجل دواء يشترية 
أو طفل يداويه أو قليل من لتر يديعه 
ليدترى سكرا أو شايا أو كيلة من الحب 
إطحنها وبمد ثلاثة يام تاتد ثم إعود لنفس 
المذاب 

ورحت أفكر فى فكرة عملية لجبان 
مواصلات يسدّغنى عن « الموتورء الغالى المْن 
ويمكن لآى دجل وأمراة ركويه لقيه 
منعوارض الجو القائلة و يوفرزمه فيكفيه 
دبع الساعة يدل الساعة , على الأقل . 

ورحت ألنْس لذلك كله طريقة تبدى إليه 
قواعد الطبيمة والميكانيكاء وخصصت مكانا 
متمزلا لتجاربى وكيا دلك التجربة الفرذجية 
المبسطة على [خفاق قكرة تحو لت إلى غهرها . 

وأخيرا تركرت فى رأى فكرة استمال 
الحدافة لتننى عن ١‏ الموتور ء . . إن الحدافة 
هى سر القوة الميكانيتكية كل جهاذ لتوليد 


نعلنا 


الطاقة على أى شكل كان ذلك الجبان . 
وا تمرك الذى يمطىالف حصان لو زعت منه 
الحدافة لم يمط حتى عشرة أحصنة بل ريما 
توقف واغثل . 

ولا يستثنىمن ذلك سوى الاجبزة الىتدار 
بالكبرباء أو بدفع الماء. فنما لا تمتاج 
إلى الحدافة . وإن كانت معها تكون أعنم 
جبدا وأ كبن إنقاجا ٠‏ 

وسنفكم إن شاء الله مرة أخرى كيف 
أمكن تقل الحدانة من آلات الاحتراق إلى 
إلا احتراقية ) بلاقرد إن الفكرة التى 
م يكن قد تبه ليها عقل فى العام فيا مختص 
بآلات المواصلات . واف تسأل أن يأخذ بيد 
الماملين لخير العروية إلى ما فيه سعادتها أن 
يوفق رائدها الفذ الرئيس ججمال عبد الناصر 
بات السد العالى . وإن طال الآجسل فستدار 
هذه العربة الفردية الخاصة يسكهر با السد العالى 
فى جع القرى على مط جديد لم يتح افكر 
حتى اليوم و امد لله أولا وآخرا! وإل القاء . 

أ وار مر ذكرف 


الآستاذ المساعد فى كلية أصول الدين 


كلا 


العقاد فى الدراسات اللغوية 


لل مكتوز كال بسر 


أظن أن الجاتب اللغوى عند المقاد لم يثل 
ما ناته جوانبه الفسكرية الخرى من البحث 
والدراسة ؛ بل قد فضيف إلى ذلك أن هذا 
الجانب م يحظ حتى الآرى بدراسة واعية 
جادة ٠‏ ومن ثم كان دورط فى هذا لجال شاقا 
عنيفا » ومسا يزيد فى هذه المشقة وتلك 
الصعوبة أمران مهمان ٠‏ أولها يتملق بمادة 
البحث ٠‏ وثائنهما يتعلق بالاناء الشكرى 


منوعة , عير وسقي : 
بالغين » وتمتاج فى عرضها ومناقدتما إلى 
وقت أوسع وأفسح ما يحتمله هذا المقام» 


وهذه المادة ‏ بالإضافة إلى ذلك - موذعة 
بهد آثاره الديدة » ومتنائرة هنا وهناك 
فى بطون تلك الآثار . 

أما الاتجاء الفسكرى عند المقاد قصعو بته 
توحده وتقرده ؛ هو اتجاء أى_ بالأحرىت 
منهج خاص بالرجل وح ده » تلس فيه 
بوضوح شخصيته وعظيته : شخصية قسسوية 
لا تلين فى غهد حق » ولكنها داتما تعتف 
فى سبيل هذا الحق » وعقلية جيارة تنفذ إلى 


أعماق النفوس والأشياء » فتتكشف هن 
أسرار لايدرك مغزاها أو مماها المتعجلون 
السطحيون ٠‏ ومن ثم يسمون أعماله 'نارة 
بالصموبة والتعقيد » وتارةأخرى بالإغراق 
فى تحليل الجرئيات دون النظر فى االكليات » 
أو دون القيام بمملية تح ريد لهذه الجرئيات ه 
والوصول مها إلى قضاءاكلية . 


كل هذه الصموبات قد وهيئاها وتدبرناها 
منذ شرعنا فى التفكير فى هذا الموضوع , 
غير أن هذه الصموبات لم تمنمنا مطلقا 
عن تقبيع أعمال الرجل وعاوة تقريعه 
من وجبة النظر االغوية الحديثة . وأظنه 
ليس من الإنصاف فى حق العقاد أو فى حق 
نفسى عل سواء أن أدعى أنتى آت الآن 
بدراسة تفصيلية أو شبه تفصيلية لآثاره 
اللغوية . إن الذى أستطيعه فى هذا المقام 
لا بعدو أن يكون تخطيطا لدراسة أشمل » 
ولا #اوذ أن يكون رمما لإطار عام لبحك 
أوسع وأكثر استياي . 

وعندنا أن قم البحوث الاخوية نقاس 
بثلاثة مقايس +تممة غير منفردة . 


المقاد فى اللدراسات ( 


ما يله فى كتابه د أشتات يجتدعات فى اللغة 
والآدبء وبعض فصول كتابه الآخر ١‏ الاغة 
الشاعرة » أما الاتجاه المموارى فيتضح بوجه 
عاص فى ملاقعة المدكلات الخاصة بالنة 
الغر بية . والسر فى ذلك واضح ؛ وهو أن 
المقاد فى هذا الجال يريد أن يقنع المتحرفين 
والمتمصبين ضد اللغة المر بية بالدليل الهادى” 
الواضح . 

و إذا كان لنا أن ربط منهج المقاد بمنامج 
لغوية أخرى غربية أو شرقية » |أصرف 
الذمن إلى الملم اللذوى الجليل أوتريسيرس 

ةع روعل 0140 . و ليسبر سن منزلة خاصة 
ومكانة عتازة لايذكرها هليه أحد من 
الانويين الحدثين . ذلك أن الرجل قد أسوم 

فى إرساءقواصد البحث اللذوى » 
و إليه يرجع الفضل فى تقريب مبادى. هذا 
البح وأسسه إلى أذهان الدارسين . هل أن 
هناك فارقين كبيرين بين الرجلين . أولمما 
أن المقاد كان أسمد حظاً من صاحبه ؛ فقد 
امح فى عمله ولم مخلط بين منيجه فى موث , 
وها أفرد سكل منهج بحوثما من لون عاص 
أما يسبرسن ف.كلنا يعم أنه لم ينجح من هذا 
الخلط الذى يمد من أ كبر عيو بد الدراسات 
اللفوية . أما الفرق الشانى ببنبما فيو أن 
يسبرسن لغرى فقط ٠‏ أما صاحبنا فهومفكر 
وباحث إيشرب يضكره الكبير إلى أعماق 


ا 


العلوم الإنسانية كلها وعل مستوى واحدمن 
حيث الإغاء والدقة » قبعد الفرق بينهما 
واستوىالعقاد عملاةا على قة الفكر الإنساق 
الواسع العريض » و | كئق يمبرسن ببضاعته 
اللذررية الثى لا تمثل إلا جا 
جوانب الثقافة الإفسانية ٠‏ 

فإذاما انتقلنا إلى المياس الثانىمنمقاييس 
الك على أعباله اللغوية ( وهو بجالات 
الدراسة ) ؛ ألفينا العقاد يسول ويحول فى 
ممالات البحوث اللغوية الحديثة كلها . 

لقد جرى العرف ببدنا نحن اللغويين أن 
تسم عل اللغة إلى الفروع الث لية . 

)١‏ عم الآصوات . وهو نوعان أحدما 
هام وعناعووام ١‏ وثانهما نسميه نحن يعم 
الأصوات التنظيمى رج10مدههم . 

١ الصرف نزج010 0م102‎ ١ 

ع) الاحو «وامازة . 

؛) المعجم ممعنت1 . 

ه) السيائتيك ووناوصده أو ما فسميه 
نحن بعل الممنى 317 


)١(‏ »لم لامى يدرس مما الدكلمات والجل 
والمبازات فى الكلام إلى للنعلوق على مستوى 
اجتياعى ضرف ء وعو فى ذلك يتفق مع للعجم فى 
ثىء وعختلف. عنه فىأشياء .كا أن عل للم يخالف 
ما يسم ملم للماق عند علساء المربية ؛ الأول 
أعر » إذ الثانى يمثل جزءا من يحوث الأول عند 
الأسدارس اللقوية 6 أما عند البمش الآخر 
فبما علدان لفان ولكل منهما مجالانه الخامة . 


سينا 


ب لاجد 
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تقديم وتعليق : قر وبر افق السراده 


#١‏ معرك :“# مف فى العام ال مزعي 
اللاستاذ البيخ عمد الغزالى 
هذا عنوان كتاب جديد ظبر أغبيرآ 
ا ٠‏ شرت دار الكتب الحديثة 


أن يكون تمل صلته يمخلقه الحظات هدره 
أو سرحان , أو مفاجأة فى هذه الببوت الثى 
أقيمت باسمه , ثم ينطلق الناس بعدفا 
فى هرصات الأرض يحون كيف يدتهون ٠‏ 
ويتعاملون يما يتواضعون عليه موالو اه 


دما ين دق المحف ل ب هو مياد 
اقه من هباده » وفى هذا المصحف صور 
رائعة لحق » ف المقيدة والخلق والعبادة 
ب#الممامة تكفل لام معاشها هنا ؛ ومعادها 
هناك » وليس لهذا المصحف بمد ذلكطابيع 
[قليمى , ولا نزعة عاسة ‏ لأ نالعالمية شائمة 
فى آياه كلها شيوع الصفاء فى وجه المرآة ٠‏ 


الكتاب يعرض موضوءات خمسة 

55 الصحفلئفس والجتيع والدواة 
ويرى اماف أن لاضرورة هنا إلى الإشارة 
إل شول الإسلام واستيعايه بذكر شتى 
أحكامه , ولا إلى القراء-د والنصوص التى 
حفل بها وهو يب الما تذوبفيه الفوارق 


ومسثولية الدولة منه ؛ هذه الدوة لانكون 
سطلة بوم تنكون إقامة الصلاة وإماتتها مثلا 
نواء فى نظرها . 

٠‏ # مسير الإسلام بين اجتمع والدولة, 
ويرى المؤلف أن الإسلام ليس شكل دولة 


0 
التعالم متسع الميادين » وشعيه الى تتفرع 
فى الحياة تفرع رات فى الأودية ؛ وصفبا 
الرسول بأنما بضع وسبعون شعبة ٠‏ وهذا 
عدد ليس للإحصاء و كته لبيان اسقيماب 
هذا الدين منازع النشاط الإنسا ق كله . 

ع ل نحو تجديد الإسلام وتحرير أمته 
ويرى املف أن تجديد الإسلام ليس أكثر 
من تحلية قائقه الآصيلة » وتج ريد القراث 
المادى ءن الشوائب #مارضة “وتمكين 
الأحرارالءقلا. من اعتناقه هن [ا بو رغبة 


الكتب 


؛ - فى حلم الووض » ويرى املف أن 
المودة بااسلين إلى الإسلام علا وحملا » 
هى وظفة اممددين لدين الله » الناهمنين 
بأمتهى تؤدى رسالها الكبرى ٠‏ والعودة 
بالإسلام إلى ماكان عليه أيام الرسول » 
تستدعى ‏ إلى جانب تنقية الإيمان من 
الشوائب ‏ قيام حكام من طاراذ عاقل عادل » 
تختادم الآمة اختيارا حرا » وتغتارم 
الآمة اختياراآ حرا » وتحاسهم إذا شادت 
حسابا مرا . 

ه - الاين جادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق , وفى هذا الموضوع الاخيي ٠‏ تعرض 
المؤلف اوقفه المعروف فى ازمر الوطفى 
الترى الدمبية ٠‏ وموتف الذين اتخذوا 
من موقفه وسية [لىالنيل من الإسلام ودعاة 
الإسلام » والشيخ الغزالى فى هذا الموضوع 
لم بدافع من نفسه وإئما داقع عن وجبات 
نظر الإسلام » ضد للفيف من المتحرفين 

وعم المؤلف بعد ذلك كتابه بكلمة 
موجزة أشار فها إلى أن الجاهير المسلة 
م تنس دينها عل كثرة المنسيات والكن 
خصوم الإسلام لا نتبى عاولاتهم هدم 
الإسلام . وأدواتهم لبلوغ هذه الغاية 
كثيرة خفها اك من جلما ٠‏ وناكرها 
أدقد من ظاهرها » وعل المسلبين فى اثقارات 
الس , أن يلنسوا هذه الحقيقة ... 


لا 


الحق أن الكيتاب ثورة فوق أنه ذراسة 
طرقت كثير من المفاهم الإسلا كانت 
فى مسيس الماجة إلى الدراسة والإثمارة . 


؟ عدبي 


الم ين راعواء * 
للاستاذ عبد المنعم الى 
وهذا الكتاب الجديد لاؤلف ثثرته 
الدار القومية بالقاهرة » دأراده ذراسة 
تحليلية تهد ف إلى بان منهج الإسلام فى علاجه 


بعض الناس عا علق بها من تنافر بين الدين 
وإلى أن الإسلام يعمل على إيحاد 
الامة القوبة المزيزة فى ككل جأنب من جوانب 
ألحياة المادية والروحية على انسراء ٠.‏ 


الناي - الال الإلاى ا 
1 ن الرجرم عليه : هرا المجرم 
الفكرى والمعيوم المتلع ٠‏ يكن يمل 
-يا علنا - أن المجوم الفسكرى 0 
وقتكا وأبعد أثرآ من الحجوم المسلح » 
واذا وجدثاء يركز جرم حل معالم الإسلام 
ومبادثه » وأتاحت له قوثه الحادية فى السيطرة 
وف أددات التشر والإذاعة أن يديج 
لباطله ويبث الشكوك فى حقائق الإسلام » 
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وما جاء به من مبادى” قويمة توفر السعادة 
الجتمع ؛ وكان لهذا أثره على عقرل بعض 
المسلدين المثقفين » وأحيانا على قادة الفكر 
والثقافة . تانساقوا فى تياره ورددوا اتهاماته 
وانصرفوا عن مبادتهم . 
وإذاء هذا يرى المؤلف أن من الواجب 
بعث الروح الدينية فى النفوس وما يساعدنا 
على هذا أن نيد النظر فى يعض الآفكار 
الاخياة على الإسلام ٠‏ وال تعتبر أثرآ من 
آثاد الاتحلال أو الانحراف أو الممود 
الفكرى فى المصور الابقة ٠‏ فتعمل على 
تنقية الإسلام من الشوائب الى نفرت منه 
بض أمله ٠‏ ونقدم المبادى” والتعالم 
والأفكار الإسلامية الصافية صغاء الممبع 
اذى تستيدها 
نحن مع المؤاف أولا فى اتجامه هذا » 
الغرب ل يسط عل الإسلام بالسلاح الفكرى 
إلا بعد أن وضع أصابمه هلى مثافذ الضف 
فى الأآفكار الاخيلة على الإسلام ٠‏ والمدونة 
فى كتب التراث اتى منحناها صفة القداسة » 
وشبرنا عصا الإرهاب فى وجه من يحاول 
المساس با وال لم يزل لما تأثيرها فى حياننا 
ولكنا إذا ساوانا من جانب آخر أنتناقش 
الكتاب فى بمله » فلن ند ارتباطا كاملا 
بهن العثوان والأيحاث الدا: فبحوث 
الدينوالدنيا , والإسلام وزينة الحياة القدفياء 
كيف تقيم الإسلام » سئة لقه فى رق العم » 
هذه البحوث لا ارتياط وثيق بمئوإن 


مجلة الازهر 


الكتاب ء أما يحوث : رمخان ونزول 
القرآن » الميام » ذكرى يدر ء أعيادنا» 
الحج , بين الآمس واليوم ٠‏ الدعوة إلى الله 
بالحمسنى » الوعد الم ٠‏ المجرة ٠‏ فبذه كلها 
لا ارتباط لما موضوع اكاب ؛ وإنكان 
كل مثها يقوم دراسة مستفيضة جديرة 
بالاستيماب ٠‏ ومع تقديرنا للاؤلف وهوعالم 


بواج سكي 


أديب ٠»‏ وياحث 
إلا أنتاكنا نود أن يفرغ الجبد فا يتصل 
موضوع على جانب من الأمبية هر موضوع 
الاين والحياة. 
8 
* - العقائر الطرسمرمية : 
لللاستاذ المويخ سيد ساب 

أصدر هذا الكتاب ااؤتمر الإسلاى 
بالقاهرة فى | كث من ثنثاثة صؤحة , وكتب 
المؤاف مقدمة مسهبة له » تناول فيها الإسلام. 
إعانا وملا ؛ ومقهوم الإعان » ووحدة 
العقيدة وخلودها » ومنهج الرسل فى الدعرة 
إل الإعان , وأ الامراف ن ميج الرسل 
ثم ضرورة العودة إلى تجديذ دعوة الإيعان ٠‏ 

وقد المت فصول اللكتاب بمدذلك بالمقيدة 
وفروعها : ممرفة الله ووسيلتها ٠‏ وميادين 
التفسكير وغايته ٠‏ وا معرفة عنطريق الأسماء 
و'صفات ٠‏ واثقلي د كحجاب للعقل » ثم 
اسم الله الأعظم ,كا المت بالذات الإلمية ٠‏ 
وكو نإدر اكباءستحيلا و بالطبيعة ونأ كيدها 


الكتب 


وجود الخالق وبالفطرة كد ليل على وجوده 
سبحانه: ودليل على أن لاسند للإلحاد يعتّديه. 

تعرض الكتاب لصفات اقه » فذكر 
من الصفات السلبية : الآول والآخر » 
و ليس كثه ثى” و الوحدائية ومن الصفات 
الثبونية : القدرة والإدادة ؛ والعلم والحياة 
والكلام » والسمع والبصر: وهذه الصفات 
الثبوتية مى صفآت الذات . أما صفات 
الافمال فصفة الخلق » والرزق ٠‏ وعاب 
الأؤلف الاختلاف فى صفات الذات : هل هى 
وين الذات , أى أن اقه عالم بالذات وحى 
.بالذات ؛ أو أنها صفات زائدة على الذات » 
أى اله عل 


وقادر بقدرة 


بجا الاح 0 


ومكذا واعتى أن مثل هذا الاغتلاف 
من الدخيل على الإسلام ومن البدع الطارثة 


تتاول عل هذا النحو . 
وعرض الكثاب لحقيقة الإيعان وتمرته 
والملائكة وحقيقة خلقهم وطبيمة أعامم 


والجن وحقيقة وجودم ؛ والكاتب المبادية 
المدوئة وغهر الحدوئة , والرسل وأعنا 

الكبرى » والآيات الخارقة فى أيدوا بها » 
والروح مع الجسد و بعد الجسد : وأشراطل 
الساءة السغرى و#لكبرى , والمهدى المنتظر 
والمسيح والجال ‏ والبعث وشهات متكريه 
ثم ختم المؤلف كتاء بفصل عن الجنة والنار 
والشفاعة للمماة ؛ و بتعقيب موجز ذكر 
فيه أن سلوك الإفسان وتصرفاته فى الحياة 
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مظبر من مظاهر عقيدته ٠‏ فإذا صلحت 
العقيدة صلح السلوك واسثقام » و إذا فسدت 
فسد واعوج ؛ ومن هنا كانت عقيدة التوحيد 
والإممان ضرورة لا يستمتى هنما الإنان 
ليستكل يا شخصيته ويحقق آدميته وإنسا فيته 

الحق أن الكتاب عرض شامل للعقائد 
الإسلامية جرد الإلمسام السريع بها ؛ وموجر 
جد الكتب الضخمة الى استوعبت هذه 
المقائد » وقد خلا هذا الموجزءن الإسفاف 
وتحرد عن الجدل الممل ٠‏ إلا أنه خلا أيضًا 
من المثاقهة الجادة 1-1 أثاره علياء الكلام 
والمتصوفة فى كثير من القضاءا المقائدية 
المعقدة » ولم يستوعب كثيراً من الرد على 
الشبهات اتى أثارها المثريصون بالإسلام 
من المستشرتين والمتحرفين ٠‏ 

وإذاكان هناك مثار مب فى الكنتاب فبو 
أن المؤاف عرض قضنية المبدى الماتظر ٠‏ 
وبجى” المسيح الدجال ليثير الفتنقى الأرض 
ونزول هيى ليقارم هذه الفثنة و يقضى 
هلبا فى آخر الزمان . عرض امو لف كلهذه 
التضارا . وكأما من المسللات اتى لا تمتاج 
إلى نقاش مع انها قضايا خلافية كأشراط 
كبرى لاساعة , وأمور عقيدية تحتاج إلى أدلة 
قطمية الدلاة والورود ٠‏ وليس 
فى كتاب الله ولا فى السئة المتواترة ما يؤيد 
ظبور المبدى ولاعيث الدبال ولا نزول 
عدى آخر الزمان ٠‏ 

أل عبر افر ولسمران 
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بع ان عية 


صر مؤظر بلع اورت :أ 

كان لانعقاد مؤتمر بجمع البحوث بالقاهرة 
صدى يعيد المدى فى أنجاء العام الإسلاى ٠‏ 
وقد بعث كثير من الأعضاء بعد سفريم 
رقيات ورسائل ننشر منها ما بلى : 

مره يوموسعرفيا 

السيد/ الاستاذ الدكتور مد عبد الله ماضى 
وكيل شيخ الأزهر ودئيس جمع البحرث 
الإسلامية . 

السلام عليكم 

فإ يطيبلى أن أتقدم إلى سيادتكم 
بعد المودة إلى بلادى بالسكر الجزيل على 
كل ما لاقيناه فى بلادك من الحفاوة الكريمة 
والضيافة البالغة » وعلى كل ما قو بلنا به من 
الإكرام والتعظي من الآزهر الشريف ومن 
غير من الحيثات والأؤسسات والمعيات . 

ولاشك أن نشرفنا يمقابلة الرئيس الجليل 
جمال عبد الناصرلما سيبق فى ذ كرياتنا طول 
لاقي , وما لا تقناء أيدا ء 

ولفد استمعنا إلى البحوث القيمة وإلى 
المناقدات و التعليقات المفيدة الى كان الغرض 
منها إضاءة السبل التى تؤدى بالمسلمين إلى 


ورحة الله وبركاته و بعد : 


عزاعنا 
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مستقبلهم الأفضل وإلى استرباع ما كان 
للإسلام والمسلمين من امجد والمظمة و إلى 
خلق مجمتمع ديد يقوم عل المبادى” 
الإسلامية السامية ٠.‏ 

والذى شاهدناه من حل وضع 
حجر الأآساس إدار القرآن ولجامعة الأزهمر 
الجديدة ولرضع حجر الآساسلمديئة الأزهر 
فغزة ومن زيارتنا لقطاع غزة والسد العالى 
فى أسوان ولمديرية التحرير . 
كل ذلك أكد وعرز إعاننا بزعامة ابنهودية 
المربية المتحدة العالم الإسلاى وبأئها تقوم 
برسالة الإسلام خير قيام » و الفضل فى ذلك 
كله يرجع إلى إطل الإسلام والمروبة الرئيس 
جمال عيد الناصر نصره الله وأيده ذخرا 
للإسلام والمسلين . 

وأتى أحد اله واثثى عليه كل ئناه 
لما أتاح لى فرصة اشتراكى فى هذه الأمال 
الجليلة اق لها أهمية تاريخية وستكون لها 
من النتائح ما لا بمكن بيره فى هذه |الحظة 

وما سر غاية السرور ؛ وعلى وجنه 
الخصوص ما رأيته من أن الاذهر أصبح 
فى يد دجال جمموا بين الثقافتين : الثقافة 


أنياء وآداء 


الإسسلامية الصحيحة والثقاقة العصرية ٠‏ 
بهذا استطاعرا أن يدر كرا حقيقة الفكرة 
الإسلامية وان يقوموا بواجهم فى أداء 
رسالة الأذمر اتى م فى الوافع 
رسالة الإسلام ٠‏ 

ويقيأن جمع البحرث الإسلامية سيلعب 
دورا هاما فى حياة المسللين دفى تمضتهم 
الحالية : وندمو الله أن يوفق أعضاء انجمع 
فى أداء مهمتهم المظيمة والهاقة 

وتفضلوا بقبول فائق احتر|ءنا .> 

حسين سلبان جوزو 
عيه عاذ المرطى الوكيل 

السيد صاحبالفضيلة الدكّو رمد عبد'قه 
ماضى وكيل الآزهر . 

أقدم ألس تاف هل ماح بور المسلين 
وتأمل أن يق الله لك منه ما أملم فيه . 

والسلام عليم ورحة الله . 

المومى الوحكيل 
صن البعربى * 

حضرة الأجل اليد الآستاذ الدكتور 
مد عبد اقه ماضى وكيل الأزهر الشريف 
اغترم ‏ حفظة الله ورعاء . 

بعد السلام ليم ررحة اله وبركاتة ممع 
السؤال عشكم والدعاء لكم دءتم يمال جبيل 

لقد غاددنا القامرة لقا فى 2 
الحادية عشيرة من ليلة الحزهس الماضية بالطائرة 


لد 


ووصنا الوطن ,السلامة والراحة يعاد 
ساعتين وربع . نكر أقه تمالى على ذلك » 
وإنا لتيكرك على ما قتم به نمو نا مع أعضا 
المؤتمر وجميسع الوفود من الحفارة والتتكريم 
وتوفير وسائل الراحة » سائلين المولى جل 
جلاله التوفيق والسداد انا و لم وارجال 
المؤتمر والآذءرالشريف .. إن مديم جيب . 

والملام عليكم ورحة الله وبركاته ٠‏ 

عبد اللطيف بن عمد آل سعد 
تاضى احكة الشرعية با لبحر بن 
عن الدكرالة 

قضيلة الاستاذ رئيس مؤامر جع البحوث 
الإسلامية الحترم : 

يسرنا وقد عدنا إلى الآردن بعد حضور 
المزعر فى القاهرة أن تقدم جذيل التكر , 
وعظم الامتنان ونجمع البحوث 
الإسلامية ولديخة الأزهر الشريف 
ولحكومة اجخهورية العربية على ما اقيناه من 
ابجع أثناء إقامئنا فى اهو رية العرربية من 
حفارة وتكريم ؛ وما لمسئاه من عواطف 
كريءة وشعور نبيل . 

وإننا لفسأل القه تعالى أن يزيم جميما 
مسي جيم لما فيه خير 
المسليين وصلاحهم » والله من وراء القصبد . 

عبد الله غوشة 


قاضى قضاة الأردن 


«0 
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سيادة الاخ الكريم الدكتور عبد عبد اله 
ماضى وكيل الجامع الأذه : 

الام ملك ورحة القه وبركاته . و بعد : 

ققد رأيت أثر وصولى للوطن مالماً 
يحمد الله أن أذجى لك شكرى الجزيل 
عل الحكة اتى كانت تتجلى من إدارتكم 
تمر جمع البحوث الإسلامية الأول ؛ وعلى 
الحفاوة الىثيلتمرى يها مدة [قامى فى القاهرة 
راجيا من اته سبحاله أن يأخذ بتاصرك 
ويونتهكم فى جمع البحوث » فإن المهمة شاقة 
والمسثولية أمام الله والتاريخ . 

وإنه لتجربة ترجو الله أن يحملبا تاجحة 
فى حفظ قوة الإسلام ٠‏ وصلاحيته لسكل 
ذمان ومكان ويجابية الأحداث . وأن 
مخرج من هذا المسترك ظافرين ومنصورين 
بنصر ال وتأييده . والسلام علي ورحة 
اله وبركاته. 

من الخلصس 
عبد الحيد السائج 
عضو الحكة الشرعية المليا بالأردن 


من نونس : 

جامعة القروربين - كلية الشريعة 
ظهر المهراذ- فاس ب صندوق بريد .+ 
فضيلةالآساذ الكبير الدكتور مد عبد لله 


جل الاذهر 


ماضى وكيل الأذهر الشريف و رئيس مو تمر 
البحوث الإسلامية . 

سلام تلم علي ورحة اق تماى وبوكاته . 

وبعد , فيطيب لى بعد عودق إلى المغرب 
أن أتوجه الم بالفكر الجزيل على ما غم رتمونا 
به من عطف ورطاية و إكرام أثناء تعرفنا 
بالمقام بينكم » عناسية حضورنا فى المؤتمر 
الأول اللكبير للبحوث الإسلامية بدعوة 
مشكورة متنكم . 

كا يطيب لى أن أنوه بحصافتكم ومقدرتكم 
الفائقة و تفكيرك الفذ فى تسيير أعمال الم تمر 
وحكمتك فى حفظ تواذنه وولايته واتقدم 
يحلقا» الاقلسة من حسن إلى أحسنسواء فى 
أثناء عرض البحوث والكلات أو فى أثناء 
المناقشات والمداولات والافتراءات . 

إن دجال الثقافة الإسلامية فالمغرب تتبموا 
إاهتيام كبير الخطوات او فقة ااتيجلها موتح 
البحوث الإسلامية و نهم ايعلقون على ذلك 
كبير الآمال فى تحةيق المزة الإسلامية والنخوة 
المر بية و يباركون بإاب نلك التوصيات 
السبع التى انبثقت من سمكمتم وحكة 
أعضاء المؤتمر صفوة علساء العام الإسلاى 
والتى سيكون لها يحول أقه أحسن الآثر فى 
توثوق عرى المسلدين وتنمية أواصر المودة 
والأخوة بهم فى مشارق الارض ومغاريها 


ااه واوا 


حت يكونوا صفا واحدا فى الإطاحة يخطر 
إسرائيل . 

وتقبلوا فى الختام فائق احترامنا و تقديرنا 
والله يحفنظم برعا والسلام . 

مدير كلية الشريعة 
الحاج أحه بن شعرون 
ممه مالى : 

الدكتور عمد عبد اله ماضى وكيل الأزهر 
ودئيس ال وتم الاول مجمع البحوث 
الإسلامية . 

أدى من الواجب المقدس يمثى الك هذه 
البرقية ممبرا عن شكرى العميق اللععب 
العربى السكريم ورجال الأزعر الذين أتاحوا 
لمسالى العام الاجتما اتاد يخ هوض بالإسلام 
وطلب منالله سبحانه وتعالى أن يلهم أعضاء 
المجمع فى جلساته الثالية ٠‏ وأن يتصر 
والشعب العربى المؤمن فى جباده تحت قيادة 
الرئيس المقدام جمال عبد الناصر 1 

عبد الوهاب دكرورى 
قائم بأمال سفارة جمهورية مالى فى ججده 
من المران 2 

السيد الدكتور عمد عبد اه ماضى وكبيل 
الأزهر الشريف كان للأجواء العدية التى 
وفرها بمعك الموقر » واللقا.ات القكرية بين 
أعلام "لام أعيق الآثر فى انقوس 


لدان 


شكرع ونح ما يذاتم فى إعداده من 
جد , ونقكم اقه دائها الخدمة الإسلام 
وتعاليه المقدسة . 
عمد تق الحكيم 


فل يجوذ نفل مقاعم إبر في مه حار ؟ 
قال اقهتعالى:. وإذ جملنا ابيع مثابة للناس 
وأمنا » واتخذرا من مقام امي مصلل ء 
و 
لد تواتر كلام المفسرين من السلف 
الصا عن ممنى انقام بأنه عل إتامة الخليل 
عليه السلام » وعل هذا فإنه يشمل جمييع 
الحرم وال آخرون : إن المقصود بالمقام 
جميع المشاعي . 
فعلى التفسير الأول : من صلى فى أية 
بقعة من بقاع مك فقد |تف#ذ من مقام 
إإرامم مصلل . 
وعلى التفسير الثانى : منص فى أى مشمر 
من مشاعر الحج فقد اتخذ من مقام إبراهم 
جمصيل.ء 
فكيف يمن يصلى داخل المسجد المرام 
سواءكان فى الحادث فته أو القديم إنه من 
ياب أولى قد اتخذ من مقم إبراهي مصلل 
أماما ورد من أن معنى المقام نما مو 
عل القدم فى الصخرة الفائمة داخل السياج 
اللتى أمام المقام » رإن ممنى الصلاة نما هى 


لمانا 


الدماء : فإن ذلك بميد التثاول والممنى » وعلى 


#ناهرة لا يوجد دليل على متعها ٠‏ 

بل لقد ورد أن الرسول صل الله 
عليه وسل هر الذى أمى بنقلبا من مكائها 
الول يحانب الكمبة إلى هذا الموشع 
وقال آخرون » إن الذى أمى ينقلبا فى عمس 
رضى اه عنه . 

ومفبوم من هذه الرواية أن النقل قد 
تم فعلا سواء بأمس من دسول الله صلى الله 
عليه وسل أو من خليقته حمر رضى اقه عله 
ركان ذلك توسمة لاطائفين فى الصدر الآول 
من الإسلام . 

وأى مضايقة وازدحام أشد ءا يشكلفه 
المسلبون اليوم فى موسم الحج . فهم فى بسر 
. الطراف من جميع الجبات 
إلا عندما يحاذون الحجر الآسود فن هناك 
بواجههم الضيق والمنف والمدافمة والمناقدة» 
ولقد ممعت مسلما يسب أعاه يسيب الضبيق 
فى الوقت الذى كان ينيغى أن يدعو له 
با هداية والتوفيق ٠‏ 

و لعل من حكة الله العلى المظم فى قشر يبع 
الحج وح المسلدين فى هذه المشاعر للنّآ اف 
والتوادد فلذلك يحب أن يزال كلل عاءلل 
يحدث الشقاق والتباغض بين الاين . 

وليس مناك ما بمنع من تقل اللقام إلى 


وداحة 


يجلة الأزعر 


ما يحاذيه 
عن المسلبين إذ أننالم تف على نص صريح 
يدل على إلزام المقام هذا الوضع . 

أما ما رود من أن الرسول صل غلف 
المقام فإنه عليه الصلاة والسلام حيننا صلى » 
لم تكن المخرة فى هذا الموضع بل كانت 
يحانب الكمبة , فحتمل أنه صلى إلى الحكمبة 
حيث كان المقام أمامه ( بيئه وبين الكمبة ) 
ومن اقواعد الثابتة أنه إذا حصل الاحتهال 
سقط الاستدلال . 

وقد تقل الأزرق فى ثاريخه أن المقام 
قد نقل من مكانه | كثر من مرة جينها كانت 
تجرفه السيول قبل أن يردم مر رضى الله عنه 
الحرم الردم الاعلى . ثم جاء سيل عارم الذى 
عرف ف الثاريخ بسيل أم تبعل فنقل المقام 
إلى أسقل مكة , ثم رده عمر إلى مله الحالى 
بشبادة منرجل يقالله المطا لبن أبىوداعة. 

وه-ذا الرد لا يثبت وجوب استدامته 
فى هذا امحل وليس هناك ما بمنع من ثقلة 
إلى الموضع المناسب حتى يتسع المكان 
للطائفين . 

لذلك فإنا نأمل من إخواننا العلاء إعادة 
النظر فى موضع تقل المفام . وأن يحتمعوا 
ويتفقواعل الرأى الدواب 
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فتاوىخنامة 4 


تضم : برع كرايصين 


استبرال النهو د الور ى فى ف : 
الول 1 
شاهدت يا شاهد غيرى من حجاج بدت الله 
ال حرام تكد سوم الحدى فى منى قبل يحون 
استبدال التقود بالهدى حرصا على المنفعة 
أرجو تفصيل القول فى هذا ٠‏ 


عيد المعطلى سلبان دميره 


الوراب 

ين كثير من الحجاج أنه يحب على كل 
حاج أن يذ يح هديا فى حجه ٠‏ وأن ييكون 
فيه فى أيام معيئة عى : أيام النحر الثلاثة ٠,‏ 
وفى مكان معين وهو مثى غاصة . ومن هنا 
توى الفقراء أو البخلاء يممدون إلى ما قل 
ثمنه من هدى مريض أو هزيل فونه 
فلا يطيب له لآ كل ولو كان فقيراً يتضور 
جوءا , وبذلك تتسكدس لحوم الحدايا فى منى 
وتتمفن ؛ وتنبمث مها الروائح الكريبة » 
اقتفسد الج , وتتتشر بها جرائم امرض » 
وفى ذلك من الآذى وااضرر ما لا يرضاء 
الشرم ؛ الحريص على صة الناس » وطيب 
الحياة . 


وبذلك وقمت مسألة , الهدى فى المج » 
بين جهل فى التطبيق والعمل ؛ و بين فظر قاصر 
يحاول ذا الجبل تغيه حك الله فبا ؛ دوف 
أن يتعرف واقعالمشروع ويدهو الناس إليهء 
فيبق حك اه على ما شرع , ويسم الجو من 
الآذى والضرر . 

والقه أدحم بعباده مثهم : وهو لا يشرع لم 
إلاكل خير نافع ٠‏ وأجل من أن يتعبدم بها 
فيه شر أو ضرر ؛ وتشريعه فوق ما ير بطون 
به نظرهم من سوء التصرف المبتى على الجبل 
بأحكامه . وشرائمه . 

ممى اررق : 

والحدى اسم للحيوان الذى يهدى باسم الله 
إلا حرم ويذيح فيه: ويطعم منه الفقير والمسكين 
« فإذا وجبت جنوبيها فتكلوا منها وأطعموا 
القانع والممتى كذلك خترناها لك املك 
تشكرون . . وقد أرشدد القرآن إلى الروح 
الذى يقبل اله به المدى ؛ وهو روح 
الإخلاص والتقوى ٠‏ شأن كل الشكاليف » 
لا ييكق فى تقبلها شكلها ولاصورتها » وإنما 
يرفعها إليه : الإخلاص ؛ وهو الممنى 
بقوله تعالى : د لق ينال القه لهو مها ولادءاؤها 


مكلذ 


ولكن يناه التقرى متم , . كا لا يناه 
هن الصلاة الحركات والسكنات , ولامن. 
الصوم ء ترك الأ كولاتوالمشرو باتو لكن 
يثاله منهما ما يحملان من مما الشوع 
والإخبات ٠‏ وماقبة القاب وحسن النيات 
« إنما يتقبل اقه من المثقين » 
الرردى فى القرآن 1 

قد عرض القرآن البدى منجهات ثلاث : 

أولها : جبة التنويه بعأنه » فطليه وطلب 
الإخلاص فيه ته » وجمله من القعائر 
التى يحب الحافظة عليا ٠‏ و يحرم إمالما 
و إحلالحا » فق سورة المائدة « يا أيها الذين 
آمنوا لا تحلوا شمائر الله , ولا الشبر الحرام » 
ولا المدئ ولا القلائد , ولا آمين البيت 
الحرام . «" . وفى سورة الحج «١‏ والبدن 
جملم! لسك منث عائرالله لكر فواخير 9" وفبا 
ميتنت/ اذاه فإنهامن تقوى ا'قلوب 20 

ثانها : جبة الحالات اتى يطلب فيا ٠‏ 
وهى: حالة الإحصاروممناء » المتنع عن إتمام 
الحج أد ا#ممرة يمرض أو عدو . ومن 
المذكورة بقوله تمالى فى -ورة البقرة : 
ه وأتمرا الحج والممرة قه فإن أحصرتم 
فا استيسر من الطدى , 29 . 
000 الآ ؟ من سورة الي 

(؟) الأبذدم من سورة المج » 

(؟ الآية ؟> من سورة المج . 


مجة الأزهر 


وقد طلب الحدى فا عينا متى تيس . 
دحاة الامتدا. على الإح.رام بفمل 
عظور من ععظوراته . كتغطية الرأس » 
أو لبس مفسل على الجسم أو قتل صيد 
الحرم » وهى الم ةكورة بقوله تعالى فى سورة 
البقرة : « فن كان متم م يعناً. أو به أذى 
موزات قديقيسياموصدلة أرشك: 6 
وبقوه فى سورة المائدة: ديأها الذين 
«امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 
سح متعمدا الجزاء عثل ما قتل من النعم 
بك به ذوا عدل مشك هديا بلغ الكمبة 
أوكفارةطهامسا ا د 
وقد طلب المدى فى هاتين الحااتين 
على سبيل التخيير بينه و بين غيره من الصوم 
والإطمام : وقد بين الرسول أن المراد صوم 
ثلاثة أيام » أو [طمام ستنة مساكين . 
وسالة القتع بالتحفل من الإحرام الآول 
على إدادة استئئاف إحوام آخر الحج عند 
الخروج إلى عرفة » وهى المذكورة بقوله 
تمالى: د فنتمتع بالعمرةإلى المج فا استيس 
من الحدى , فن لم يحد قصيام ثلاثة أبيام 
فى الحج وسبعة إذا رجعتم » وقد للب الحدى 
هنا , على أن يكون له يذل عند العجر . 
) الآية 151 من سورة القرة . 
(5) الآية 6ه من سورة للائدة . 


الفتاوى 


دعاب ومطان فيج الررى * 

وكا عرض القرآن للبدى من جبة التنويه 
يشأنه » ومن جبة الحالات التى يطلب فها 
عيذ أوتخيي رآبينه و بين غيره » عرض له من 
جمة المكان الذى يذيح فيه وثم حلب إىالبيت 
المتيق » , هديا بالغ الكعبة » « حتى يبلغ 
المدىعله؛ والمراد »ما دل هل قولالرسول 
وعمله: ا حرم كله » وقد صمح عنه عليه السلام 
« أن مني كلها محر وأنمكة ولخاجها منحر » 
وإذن فق مكان ذبحه متسع ومتسع عظيم » 
وليس خاصا بمنى كا إظنكثهر من الناس . 

أما الوقت الذى يذبح فيه اهدى , 
فم يمرض له القرآن ولم يصح فى تعيبنه حديث 
وإذن ؛ فلن وجب عليه الذيح عينا » أن يذيج 
هديه فى أى وقت شاء بمد أن وجب عليه » 
وليس هناك ذي يتمين زمنه ٠‏ سوئى 
, الأضحية . النى تنكون فى أيام النحر الثلائة 
وى غير الحدى , وف لا تيمب إن صح 
أنها واجية ‏ على حاج أو مسافر . 

وقد بين الفقهاء أن هدى المع يجوز ذبحه 
مك قبل الحروج إلى عرفة بل قبل الإحرام 
بالج » وه وأه ما يحرى فيه الجدلبين الناس 
وأم ما يحدث به تلك الظاهرة الكرية ٠‏ 

اروم ا ممه لأعائر لل 

بهذا الذى ذكرناه نعل أن الحدى م نشعائر 

لله التى يجب المحافظة عليها , ولا يصح التباون 


للا 


قها أوإغقاها حسدا. و, لاعلا شمائر اق 
والشعائر هى الملامات الواضة الظاهرة الى 
اعتيرها الدين مظبرا من المظاهر العامة » 
يتحقق إلا بعمل ظاهر برأء اناس 
فى مناسيات خاصة ٠.‏ وإذا 9 ذيادة فى 
الإيضاح فانظر إلى موةف الشريعة من 
ا . إذا اعتيرته شعيرة من شعائر الدين 
يقائل أهل ااقرية أو المديضة على تكبا وإن 
لم تكن من الفراّش . 

ألادإن الثمائر فى نظر الإسسلام مكاثة 
الفر وض المقدسة . وعل هذا انفقتكلة الفقهاء 
ف باح المج » وم يرو عن أد مثيم خلاف 
فيذلك » نزو لاعلى حك تلك الآآيات الصريحة 
الواخة ؛ وتحقيقا الفرض المقصود . وهو 
التقر ب إلىاله بإرافة الدم ؛ وقمس بحان و تعالى 
أن يتعبد عباده يما يشاء : »ا يدركون حكته 
وا لايدركن . وماكان اختلاف الفرائض 
فىعددالركماتوا 
واختلاف مقادير الزكاة » والمكفارات ٠‏ 
وسائر مادخله العد أو اعترت فيه الكيفية 
إلا نوما منهذا التعبد الذى بتجل فيه بوضوح 
مقتضى العبودية المقة ‏ وهو الامتثال لآ 
الرب الحكم ؛ عقل معناء أو ل يمقل . 
5 الريرى الرومي: والدفتهادية؟ 

والعلاء يذكرون فى هذا المقام أن هذه 
القربة تذكر حادث الفداء اذى حصل 


وهذا لاي 


٠‏ وتحديدالآوتات 


ا 


الإبراهم ال خليل وواده عليما السلام . وتنبه 
لتقو لوم 0 اتتضحية فى سبيل أله 


يرجمع إلى سكآن البادية هفيك من مصداق 
5 أيهم إبراهم حين تال : «١‏ دبنا إى 
أبيَكمومن بواد غير ذى زرع عند 
بيتك الحرم ؛ ربئا ليقيموا اصلاة فاجمل 
أفئدة من الناس تهرى إلهم وارذقهم من 
الْرات املهم يتكرون , . ذلك أن الماشية 
وأس مال أمبل البادية ٠‏ وموسم المج هو 
) + هذه السلمة » عن رغبة 
لامشقة فها . وبذا يحصلون على أرذاقيم 
من أعماخم ٠‏ ومن ثمن أمواهم » دون 0 
يتعرضوا لذل السؤالء أو يت قبوا لمن العطاء . 
لد تفي ل أصود التعيم 

من هذا يتضح جليا أن لا يجوز للسلبين 
أن يفكررا فى استبدال التقود بالمسدى 
أو الأضاحى الى طلها الشارع بذائها» إقامة 
اللتتصدق بنسبا مقامها ؛ إذ أبس القصد هو 
التصدق , ولئما اقتصد كا قلنا التقرب بها 
نفسما وإننا لو أبحنا لانفسنا هذا الحو 
من التفكير ‏ بناء على نا فظن من حم 
التشريع ‏ لانفتح علينا با بالتفكير فالتخللى 
عن الآعداد والكيفيات الثى طلبت فى كثير 
من العبادات ٠‏ ولآمكن لقائل أن ب 
إن الغرض من اص لاة هو امخضوع وس 


بملة الآزهر 


وهما ممئيان >صلان بالقلب » و بأى مظين 
هن مظاهرالخضوع والمراقبة ! فلت هناك 
حاججة إلى ركوع أو جود أو غيرهنا من 
كيفيات الصلاة الخاصة » وبذلك ينفتتح باب 
الشر على مصراعيه » ولايقف ضرره عند 
د الأضاحى وفدية المج . 

الشر وم بو أوئس ليرا : 

أما ما بررون به مثل هذا التفكير من 
أن لحوم الذبائح تتكدس فى منى » وتترك 
التمفن المفسد اجو ء أو للنار المذهية 
للآموال ؛ فبذه الحالة ‏ إن حت ليست 
ناشثة عن أصل التشريع الفذى هوغير كله , 
وما نشأت عن عدم التنظم ٠‏ وعدم الإمام 
بأحكام الشرع ؛ فإن الشرع لم يطلب من كل 
حاج أن يذج فالاى نوى الحج واستمر عل 
إحرامه حت أكل حجه لا يحب عليه ذيج 
وم يوجب أن يكون الذي - فيا يطلب فيه 
اذخ فى خصرص منى ولا مجزدتها , 
دلافى اليرم الآول من أيام الاحر , فأيام 
النحر كلما زمن للذيح ٠‏ والحرم كله مكان 
الذي ٠,‏ الدج لم يطلب عونا إلا فى حالات 
عخصوصة وما عداها فالحاج عير ببنه و بين 


غيره : من صدقة أو صيام . 

فلو عرف الحجاج أحكام الله على هذا 
الوجه فيا مختص بالدماء: قتصدق من لم يطلب 
منه لذج , وذيح من طلب منه الذي , وفرقوا 


الفتاوى 


الاج على الآماكن رالايام ٠‏ ثم عخيروا 
الذبيحة من غير المجاف و المرضى ؛ وهيئوها 
بالسلخ والتقطييع ‏ لما كان لهذه الشكوى 
موضع ؛ ولكن جرت سنتنا فى التفكير أن 
نعد الوضع الذى جرت إليه المادات ب وإن 
كانت فاسدة - صورة الشريع ؛ فنحم عليه 
بالقبم , ثم نحاول التخل عنه بالفضاء على 
أصله » وبذلك ندخل فى باب مرن. التغييى 
والتبديل فى أحكامالله , ولانليث بعد ذلك أن 
نترك الشريمة كلها حانيا . باستحساننا الفاسد 
المبى على راقع جر إليه الجبل رعدم التنظم. 
اقشاع أل الكل 

ويمد :فإن الكلام فى هذا الموضوع ليس 
ويد اليوم ٠‏ بل سبق أن تحدث فيه المرحوم 
الملباوى بك مع فضيلة المغقور له الاستاذ 
الأكبر ليخ المسراغى ٠‏ فأحال فضيلته 
ححثه من الوجبة الفقبية الشرعية ٠‏ على فضيلة 
الإماء الراحل الديخ مو دشلتوت شيخالأزعر 
السابق تقررةضيلته بمد البحث : بأن الفقباء 
جميما يمتبرون التعبد فىهذه | سألة بإراقة 
الدماء » دون أن يرىق كلام واحد منهم 
ما يشير ولو من بعيد إلى جواز اسقبدال 
النقود با . فاطمأن الاستاذ الأكبر السيخ 
المراغى إلى هذا وأقرء » وقد عرض الشيخ 
شلتوتعل الشيخ المراغى اقتراحا هو : 

أنه على فرض تكدس اللحوم-كا يقولون 
بعد صراعاة الأححكام الشرعية فى زمان الذيح 


لكلل 


ومكاته : وطليه وعدم طلبه ‏ يحب مل 
المللين ‏ وقهم والحد لله موسرون كثير - 
أن يعملوا على استخدام إحدى الوسائل 
الحديثة لحفظ هذه اللحوم وإدغارها طيبة » 
ثم تو يعها عل الفقدراء وامحتاجبين فى جبيع 
الأفظار الإسلامية إن ضاق عنها القط 
الحجازى »أو بيمبا بأئمان تصرف فيا ينتفع 
الفقراء والما كين , أو فى سبيل الله العامة 
وإ أعتقد أن هذا المشروع متى كفلته 
الدولتان العظيمتان : الجم.ورية العربية ٠‏ 
والمملكة السعودية رأيناآ مارم واتانع 
الناس بثمراته :فى المواسم المقبلة إن شاء اه 
حك قناول طمام متعامل بالريا : 
ارال ب شخض يتعامل بالريا ودعاقى فيمن 
دط إلى طمام مناسية قاحكم الأكلمن هذا الطعام؟ 
عبدامادى مصطق ‏ شيرا الخيمة 
الهواي ة يقولالنى صلىاقه عليه وسلم : 
كل جسد ثبت من حت فالثار أولى به . 
وعليه فلو كان دخل الداعى كله من الربا 
الكل منطمامه حرام وهو مسو ل أمام الله 
عن ارتكاب هذا العمل حرم وإذاكان بعض 
ماله منحر ام والبعض الآخر منمورد حلال 
فالأ كلمنه جائز مع الك ر أهةشرعا لاله أصبح 
مالا مشبوها وتناول ال شبوه جائز وإنكان 
عدم تناوله أولى لقوله عليه الصلاة والسلام 
فن اتق الشهات فقد استي رأ لدينه وعرضه . 
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فهرس أيجدى عام 
لموضوعات امجلد الخامس والثلاثين 


اللوضوع المفحة 

010 
أبفش الحلال إلى اق ... 
أبن الفارض وما يقال عنه 
ابن قتيبة الناقد ... 


1-7 


146 


7 بإننميملا 


أب جعفر الطبوى شبيخ المفسرين 
وإمام المؤرخين ل ععم 


أبو الفرج الجوزى - :: 
هله رحا ... ... . 
الاتماه نحو الكمبة فى الصلا: 
الاجتياذ ف ماضي وحاضره مد ...4ه 
الامتهاد-شضفية .... .. .. سا قعة 
أجرة مكث الماشية فى السوق 
أحاديث لأعضاء وفود المؤتمر 


لف 
يلة 


174 


0-000 


أحد عرم شاعر المروية والإسلام وغ 
اختلاف الفقهاء وأسبابه_كتاب ... 15م 
الآدب بين الصمود إليه والميوط به ده 
الآدب المربى وا تجاهات القومية 

لضو عد عه هده ع مد ممه هع 


الأذهر وقضايانا القومية ...ب لذي 


الوضوع الصفحة 


!| أسبانيا المغربية لآثريك سوددى ... 71 


الإسلام والمدنية الحديثة ... 55 مه( 
الإسلام والممركة ضد الجوع ... / 
الإسلام اديع الطالم مس .نت من 1316 
الإسلام ديار ... ... بوك هلا؟ 
الاستمباد رالحرية بين المدنية 

الحديثة وشريمة الإسلام اهنا 
الإسلام رسالته فى عال الينوم ... ,مم 
و 


...د #0 
الإسلام والمذاهب الآدية ‏ كتاب 44 
الإسلام وتحديد الفسل ...نب .ب 646 
الإسلام عقيدة وشريعة للإمام 
الراحل الفيخ عمرد شلتوت .بودن 
الإسلام فى الفرن العشر. قله 
الإعان والإسلام .. ملل 
الإسلام والعلاقات الدولية .نب عند الله 


إضافة ميلغ على المبلغ الأصلى كأ تعاب 35 
الآهلام الشرقية ‏ كتاب ... ... 397 
إقراض ا مصوغات المتضبطة 

ودثاوعياراً م ين ب م بن قوز 


الفيرس العام 


الوضوع د 
أمة التوحيد تتوحد . 1١١‏ 
أمية النى صل الله عليه وسل 
آنا اميرية وعظت يفنا 
أنا أقصح العرب بيدأنى من قريش 7/6 
الإنتاج وترقيته .. لقنا 


الإنان المقائدى كتاب .. 
الأوزاص طلم أهل القام . 


بنك َه الأمبات ارس 


بين الشريعة الإسلامية والقوانين 
الوضمية مد .رم وع4ء زمره 
بين التكساقى وسييو به .. ينا 
الي 
تأبين الم أندو نيسى كبير لمن 
تأليفالقلوب وتوحيد الصفوف 
مقصد هن مقاصد الركأة ... ... ١ن‏ 
تاريخ المغرب الكبير كتاب ... ... 744 
تحرير عقود الرهن يفائدة ففها 
نحية بور سعيد كن 
تداخل المذامب الفقبية ... ووباء 1١/4‏ 


عولد 
للوضوع ابه 
التصوي, السيامى فى شعر ذكربات 
المجرة الحديك 07 
التظرى و الإمسالام مامه بن أنه 
التطورات التشريعية للطلاق 00000 
تطور التصوف اند و بده 41 
5 تعازىالمالم الإسلاىبرفاةالإمام !9 كبر 4و 
تعجيل الفطر وتأخير السحور ... 7م 
تعليق هل فتوى حكة رم لاه 03 
تمليق عل فقد... 6 لول 
تفي الإنام الفيخ عد هيده ل قرع 
التكليف والثواب والمقاب ... ... ه40 
التلفيق بين أحكام المذاهب ... ... كدي 
التنافس السلى حول 
فى الإسلام .. وه لال 


تنارل طمام المتمامل بالرريا وستكله 114/8 
توصياتمؤ تمر جمعقبحوث الإسلامية ٠١1‏ 


رث 
الثورة الثقافية فى الإسلامبر». 1٠١8180.‏ 


6( 
جامعة اللدين وجامءة اللغة 


جلسة افتتاح المؤاتمر لقو 
اجمع بين صلاةالمغرب والعشاء لمذرا اطر ١7+‏ 
جئات واصظة... سرام 111 


ل 


0 0 فضا 
حرمة زواج ابت بوط ب أمباحراما .رع 
م كد 


حرية المقيدة فى الإسلام 
المسبة فى الإسلام ( كتاب 


حم اوح 


حم إخراج الزكاة عارج اليه ... بالا؟ 
حك شرب البيرة رالاتجار با ... 074 
حم شرب الكينا التقوية د مجه لوزية 
صلاة المعة فى غير مسجد ... ما 

حكم الصيام فى البلاد ااتى يطول 
اتبار فها طولا غير عادى ... 48م 

ع كر ادب الحم 
لمدد أكبر ل كعم 
ليها 


حول تراجم الاملام .. لمن 
حول مقامالثورة الو طنية و الفنية 
ف لحر اندعوم ١ه‏ عه سه +1 


حول موضوع التبشير فى أندونيسيا 115 
الحياة الآدبية فى ليها . كتاب دين 
6 

الخدمات الاجتاعية عن طريق 
فاه ب ع مم د ص مروياة 


00| 


ولؤعموه | 
) --- 4ق | 


بمة الأزهر 


| للوسوع المقحة 
| الخطيب البغدادى مرخ يقد اد وهللا 410 
ا الخنيس والأربعين يدهة فى الإسلام +75 
03 
الدراسات النفسية عند ااسلبين 
لعبدالكريم عبان وكتاب» .. 
دراحة للإسلام المعاصر على 


| الدعاء واصلاة وهل يمنع الحيض 
مه ومن ذكر الله .. 1003 
| الدهلوتى فى حجة اله اليا لغة 22 
| الدعوةالاشتراكية اليد حسينالدافى .مد 
| القصرزةالإلسفطة ميد حم بد - 
| الدعوة إلى المؤتمى ... 
دين الخلود ... 
02 
| اذبح أمام الميت عادة جاهلية . 1 
ذحكرى الراففي... يل 
ذوثنونالصرىبين التصوف والآدب ١ده‏ 
0 
رأى جديدنى أشعار المديخ . 
الرؤى والاحلام . 20 
الرببع بين أدبى الشرق والغرب ... 581 
الرحمة الهداة ٠‏ 9 
تسا التاق تشر لثقاقة 
أ والحضارة ... ... وكى حكن من1 


الفيرس العام 


اضوع المثية 
الرعابة الاجتاعية لطلبة ميد 
الإسكتدرية 535 
رفاعة الطبطارى ين من الاذمر.. زمع 
(ذ) 
الرواج من ارمة الاخ المتوق ... 4د 
رس 


سبعة إظلهم اقدنى ظله يوم لا ظل إلاظله ١٠١‏ 
سر هذا الوجودءازبمنكلموجود 705 
سلان الفارسى ‏ حياته رإسلامه 778:54 
سيارة بغير وقسود يخترعبا عالم 

أذهرى 


0-0-7 ريال 
رش 

شقصية الرسول الأعظ من بن ...834 

شخصية المسل عم عل عن ممملاة 4س توق 

شرب الخر وده سبع 

الإسلاى 4م 

شرح المقيدة النونيسة 0 للد 

كيب أرسلان اناق قل 

شيخى تود شلتوت كله 

الشيودية عند قداى الهود . ينذا 
(ص) 

انه0 قايس عند من د 

انواس براجقيه 

فى سبيل الإصلاح الدبتى 

والتقريي يق الوق د مده ين إهة 


مهلل 


الوضوع 
صلة القراية فى تصوص القرآن ... 


الصمت عد الجنازة فنا 
الصوفية وعلاتتها بالزهد ...1ه4-4ه 
صوم اللسان .. لضنند 
صيخ أخرى للبالفة . ١‏ نهنا 
1وده1؟ 

كلد 

وله 

(ع2 

العالم المربى الوم اننا 
العام الإسلاى فى المؤكن ... ...م 


عال مثالى يتحدى ابن طولون .. ... ههه 
عباد الرحق .. 
العيث بالتاريخ الصحيح 


لآق الدين 11 
هبد القاهر الجرجائق وآراؤه فى 

الغمر واشيراء وعروء وع/ا- 18م 
اامتاب فى رئق . تكريم وإعزاذ 6لا 
تجل الذهب الذى عبده بنو إسرائيل 588 
عدالة مك4 


عدة التوق ها زوسبا مع ادماء ال ذف 
المسدد فى اللفة المريية ... .5 ...“7 


لطانلا 
الوضوع الففعة 
العقاد ى الدراسات اللغوية ... ... 
المبل والعبل فى الإسلام ... 15١...‏ 
على الحدرد بين دولتين 
وحضارتين لك لعلادومق 
عناية الإسلام بتر بية الناشئين .. 1١1...‏ 
عوامل اتتقار الإسلام ...ب ... بره 
14 
بد 
اقم 


٠‏ قصيدة نكا 
الفنكر فى الإسلام ..- كله 
فلسطين فى شعر شوق ذفن 


فهم الإسلام .. 8 
فى أصول الحديث «كتاب » . 
فى الحرم «١‏ قصسيدة 
فيخمة الله إنام المللين ا . 
داعبا اراسي 
فى العالم المتمدن 7 

قى مطلع العام المجري يي لانن 6 


جّة الآزصر 


الإومسبوع المقسة 
3( 

القامرس الإسلاى «كتاب » نقذ 

قرارات المؤتمر الأول 0 

الحرن الإدلاياه مد ب 22 دقر 

القرآن يشبد لآى بكر الصديق ١4.6...‏ 

القت الخطاً يل 

قصة لسان العرب بين |بنمنظور 

والنجارى 

قضاء الصلوات القالتة ... ... ... 

قضاة المذاهب يبون الطفاة. ب قا 
2( 

كتابة الممحف اتتراح حولا ... عام 

كتابة لمحف الملا اتيك م سق 

كفارة البين ... ... .. 7 ذف 

اللكلمة الختامية لمؤتمر بجع 

البحوف الإغلاقية ع م١‏ 

كلية 0 

عن الوفوه . 2 

كلة الدكتور عمد اللبى دنر 

الأوثاف وشئون الآزهر و 

كلية الدكتور عمد عبد الله ماضى 

وكيل الأزهر ورئيس المؤتح .. 4ه 

ل افكتوو موه حب الل 

الآمين العام مجمع للبحوث ع يد 2 


الفبرس العام 


الوشوع النقئة 
كلة السيد / حسين الهافعى نائب 
ولي الفهرولة مه بوه عد مدا 96 
كا تحدث الرسول - كتاب ... ... 496 
كيقية اعتتاق الإسلام ... ... ...عمد 
0( 
لاحداد إلا لامرأة على زوجيا ... ١5+‏ 
الف والمعتى ين منت من عم 4986 
2 
مؤثمر علاء الإسلام ‏ . اقم 
المذهب الرمزى فى أدب الصوفية ... 7م١١‏ 
الملكية فى الإسلام .. د عا 
جمع البحوث الإسلامية 1 
المسلين فيه م بم صم 210 
عاولة لمث القديم مه ع 27 
الحرم والسنة وظاشوؤاه. . 5 
عد ص 05013 
8 2 و 4 كه 
افع سيد لف 3 
عل السام لكمءوءن 
مدى التجديد المقبول فى الآدب ... 055 
المرأة فى الإسلام ‏ كاب ... -.- بو 
مراجعات إسلامية اج وم 
المسثولية اجماعية بين الشريمة 
الإسلامية والشرائع السابقة 573 


وللا 
للوضوع المقحة 
المح على اللزقة .. متم 
مقهوم العدل فى الإسلام لخد 
مفاعل ومقاعيل على 
المقومات الخاقية والآدبية ومدى 
تأثيرها فى تقدير الإسلام كن 
المنافق يميد من الحق و يشكك 
فى العداة قفلة 
مناقشات المؤتمر الأول عع 
البحوث الإسلامية ... ... ... 45و 
منامج جم اتقوية روابط 
عه دمع حتت العوز 
فيل 
١‏ كل 
من ذكريات النصر فى ناريخ الإسلام 70/5 
من دوائع الم بن حارثة للم 44 
من شخصيات جر الإسلام ابن أبى 06م 
الملاحم والمملولات | عغغء قوم 
5 | كلاء مون 
الإسلامية ف الشم العرفى | . ١‏ 
ملك يكفر عن خطيلته ... ... ... 4٠01‏ 
ملك التتار يمتنق الإسلام طوطا. ...010 
19 
02 
000 
500 ف 
من ممالى القرآن .. بحم 
50 
001 
5م 


ليجنا 
الموشوع المقحة 
فى ملاح الإسلام ... و 
نه الإمام عمد عبده فى 

الترآن الكرم كتاب ب .ب ..- 144 
الموروثات والآدبعند تدس إليوت ٠6م‏ 
الملاطأ للإمام مالك. م نه وكيز 
الوفق الموفق. 54 

مرق ف الإسلامءن/انظريات الإنسانية 
فى أسل الكون ونتأة الحياة 5يم 
مولانا أبو الكلام أزاد .ب ويويع.م 
مولانا أزاد والخلافة ته امن ون لغيه 
الموادالنبرىالاحتغفاليه مص الإسلامية ١م‏ 

رذ( 

فى الإسلام عظمته ذا 
الي عمد كتاب .ن. نذا 
تحر أدب [سلاض.. 5 ]ا 
3 الكو .. .. هد ف 1309 
نداء امخاطبين وا 
نظام الحسية فى الإسلام... ... ... ممه 


فظربة الفروق الجنسيه فضوء الإسلام ٠ه‏ 


يمه الآزمر 


الوشضوع المضمة 
فممة المال والبنين شقوة على المنافتين 
والكاقيد: جد عا ع جر بو 
يي 
الحدى وحم استبداله يتقرد ...11407 
عذااواة قاس < .. عدب بمو 
هل تايافن اليج صل ارادة عليه إل 
هل يحوزحرمانالابنالماقمنالميراث 810 
)0( 
الوجبة اثقافية فى توفس .م -.ه 884 
الوحدة الإإنسا نيةمزيةالدهوة امحمدية 00؟ 
وحهة الشاعر ... إلا 
وحدة الوجود لمعل 
وحدة لا وحدتا/ 0200-5 
وحدة الهدف ميدأ من تأيه 
الإسلام الخالفة... م .ىت لو 
وذير الدين والخير. فل 
وقفة مع رمضان 3 ع ونا 
(ى2 
تووية الى د بد عد سل 9 


